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إهداء 


إلى جداي ( إبراهمء عبد الرازق ) رحمها اللّهء واللذین کانا يطلقان على اسم 
حالما التجارية لقب " ذكان " فلم أنطق سواه حتى وقت قريب. 
إلى زوجي وعائلتي والقراء الأفاضل» وإلى أولئك الذين ينشدون من يتحدث 
سانو 





م يكن الأمر هيئا على الإطلاقء لکنه كان مضطراً إلى فعل هذاء فهي فانة 
الكله: ول ينجب سواهاء أراد أن يضمن لها مستقبلهاء فكتب لها جزءًا من 
ميراثه الغير معلوم. لكنه حقها الضائع» وحقه المسلوب. 

احتفظ "ری اض" بذلك في وصية غير معروفة» ولم يخبر بها أحداً حتى 
زوجته» فإن نفذ آمره ووجبت ساعته» استراح قلبه لوجود ما يعينها على 
متاعب الحياة. 


kk عاد عاد‎ ok ok 


في الوقت المحالي» جفت على ركتبا أمام فراشهء فقدميها لم تقو على حملها بعد 
ما اه وخاوت قو وأصيح مج ممت علا نتن ارات لت 
تشهق محاو 2 السيطرة على تهدج أنفاسها. شوب وها القمحي اللون و 
رؤيته هکنا. 


بجبینبا المتعرق - للخلف, ثم أمسكت بكف والدها المرتعش بين راحتيهاء 
وألصقت صدعها به. وبصوت منتحب همست: 


-ماتسبناش يا باباء لينا مين غرك 


رد علا بصوت خفيض متعب للغاية: 





Wê <‏ الراك .. مال رسام 
رین موجود ۳ " 95 سا 
رفعت أعينها الباكية لتتطلع إلى وحمه الحاني؛ رأت ما رفضت تصديقه و 
اکش نبج صدرها علواً وهبوطاً وهتفت متوسلة صوت متلعثم: 
أنا محتاجاك جمي» وماما.. م.. ماما.... 
قاطعهاً قائلاً پدوء رزین: 
متخافیش يا بنتي» ربنا مایبنساش حد. وأنا عملت اللي آقدر عليه عشانك 
انتي وأمك! 


انتفضت في مكانها فزعت حينا شعرت بِيدٍ توضع على كتفهاء فاستدارت 


برأسها للخلف لتجد ابن خالة والدتها ۲ الحاج فتحي " يقف وراما ويردد 
بجدية: 

-سبيه يرتاح يا أسيف وروحي شوفي أمك 

عبراتهاء وردت عليه معترضة: 

جس أنا عاوزة أفضل جمبه! 

هتف الماح فتحي قائلاً بصرامة: 

هافضل جمبه 





SEE‏ الراك .. مال سام 
التفتت ناحية آیها مجددّاء ورمقته بنظرات حزينة» ثم ردت باستسلام: 
-شوية ورجعالك يا بابا! 
ظلت أنظارها معلقة به وهي تتحرك بخطوات ؛ بطيئة إلى خارج الغرفة. 
راقما الحاج فتحي حتى ابتعد تماماء فسحب المقعد وجلس إلى جوار " 
رياض " ونظر له مطولاً قبل أن يستطرد حديثه قائلاً بجدية: 
حاج رياض» أنا مش عارف أقولك ايه» بس محصول السنادي.... 


قاطعه رياض قائلاً بصوت منك وهو يشير بكفه اجعد: 


خويا مافيش أنفار كفاية يشتغاوا في الأرض» وا موجود مش بيسد! 
تهد رياض مرددًا بصوت مرهق للغاية: 

المدلله على کل حال 

مال عليه بجسده ليضيف بصوت خافت يحمل الأسف: 

-أنا مقدرتش أقول الكلام ده قصاد بنتك! 

هز رأسه بخفة جیبا عليه: 





الراك .. مال سام 
خير ما عملتء هي مش نافصة. كفاية اللي هي فيه! 
سعل بعدها بشدةء فقد أحمده كثرة الحديث والتفكير. هب الحاج فتحي 
واقمّاء والتقط كوب الماء الزجاجي الموضوع على الكومود انجاور للفراش» 
وناوله إياه قائلاً بقلق: 
آمسك الکوب باصایع مرجفف وتناول منه بضعة رشفات» 3 أراح ظهره 


أعاد الحاج فتحي وضع الكوب في مکانه» وأردف قائلاً: 
هاسيبك ترتاح ياخوياء وهاعدي عليك تاني» وان شاء الله رينا يسمعنا 


أخبار كويسة 

رد عليه متا 

-متشكر با حاج فتحي | 

عاتبه قائلاً بابتسامة باهتة: 

هو في شكر بينا يا حاج؟ ده احنا عيلة واحدة! 


-كتر خيرك» ده العشم بردك! 





الراك .. مال رسام 
تربصت أنظارهم الحادة بتلك البوابة الحديدية الخاصة بمدرسة البنات» هم قد 
جاءوا لتنفيذ نحمة محددةء ولن يتراجعوا عنهاء فالمشاجرات بيا قد بلغت 
أوجحماء والمضاربات العنيفة قد وصلت إلى ذروتهاء ول يبق إلا إذلالهم عمداً 
عن طريق مدللتهم الصغيرة. 
تبادل أحدهم نظرات ذات مغزى مع رفيقه» في حين لكر الثاني ذلك الجالس 
في مقعد السائق في كتفهء وهتف قائلاً من بين أسنانه: 
البت هاتخرجء خليك جاهز 
رد عليه السائق بجمود: 
-ماشي» أنا دايس على البنزين! 
حدق ثلاتهم في البوابة التي فتحت على مصراعيها لتنطلق ما الفتيات 
الصغيرات الملتحقات بالمدرسة الابتدائية للخارج.. 
صاح الرجل الأول لجأة: 


لباب اتفتح | 


رد عليه زمیله الثاني بحدة آمرة: 

رل ما ۱۳ 

وبالفعل ترجل أحدهم من السیارق. وسار ببطء ناحية جمع الصغیرات 
لاقف آمام بویت وعیناه مسنلطة علی (حداهن فقط. 

تلك الصغيرة ذات البشرة البيضاء والجدائل السوداء التي تزين رأسها. 





صاح باس مھا سائتها الذي اعتاد إيصالها لمدرستها يومياً قبل بدء يوا به وبعد 
مواعيد الاتصراف» فالتفتت للجانب لتلوح له بيدها وعلى ثغرها ابتسامة 


عريضة. 


تحركت نحوه بخطوات رشيقة» وقبل أن تصل إليه شعرت بأن قدمیها لا 
تلامسان الأرضية الصلبة» وذراعاً غليظة تطوقها من خصرها. نعم لها أحدهم 


استغرقها الأمر لحظات لتستوعب ما يدورء وفاة صرخت بلع کر 


مستغيثة يمن حولها: 

ماما ماما!! 

انتبه سائقها لا حدث لهاء وترجل مذعوراً من السيارة» وحاول الركض خلف 
خاطفها للحاق بها. 

كانت السیارة الأخری في انتظار الخاطف الذي اندس بداخلها صارحًا بانفعال: 
اطلم بسرعة من هنا! 

واصلت الصغيرة " آروی " صراخها امهتاج قائلة بفزع: 

بابا.. بابا!ماماء الحقوني! 

كم الخاطف فها قائلا بتجهم وقد تحولت نظراته للشراسة: 





حبس يا بت! وأنت انجز وطير من هنا! 


أديني بأذوغ من ابن ال.... ده قبل ما هسکنا!!! 


ونجح بالفعل في هذا.. وتمكن من القلص من السائق قبل أن يسك بهم. 
فقد مز الأخير عن الوصول إليها نتيجة تعثر قدميه والتفاف ساقه حول 
الأخرىء فانکب على ومه» وارتطمت رأسه بالأسفلت الصلب. 

آه لو عم الحاج " طه حرب " با صار مع مدللته الصغيرة لأقام الدنيا 
وآقعدها حتى يأتي بقطعة فؤاده الغالية إلى أحضانهء وماذا عن آخویها 
الكبيرين ؟ 

كلاها لن يصمتا إن عرفا بخطف آختها الوحيدة» بل الأحرى أن تقول أن 
حر ضروسا سند فوا مجرد اه يتك اک 





فصل الأول : 


هب وافمًا من خلف طاولة مكتبه الخشبي العتيق - الموجودة في وكالته 
الخاصة بیع الأدوات الصحية - بعد أن اتسعت مقلتيه على أشدها حینا أبلغه 
السائق هاتفيًا باختطاف صغيرته. 

أكتسى وجه بحمرة مخيفة» وزاد بروز عروقه التي تغلي بالدماء. انفجر فيه 
صائحاً بزمجرة مخيفة: 

انت بتقول إيه 

صت لیستم لصوت السائق الرتعد وهو يعيد على مسامعه باختصار تلك 
الفاجعة» فتابع صارحًا باهتياج: 

-وكنت فين يا........؟! حصاتبومش ليه ؟ 

رد عليه السائق بخوف: 

-ملحقنهومش يا حاج طهء ولا الهرمة کانوا مظبطينها و.... 

قاطعه طه هادرًا پد ید صرخ: 

-وعزة جلال الله لو جرالها حاجة مش هايكفيني فيك رقبتك ولا رقبة عيالك! 





أنبى معه المكالمة دافعًا مقعده بعنف فسقط على الأرضية محد؟ا دويًا عاليّاء ثم 
عبث بأزرار هاتفه لیهاتف ابنه البكري "منذر" الذي أجابه بصوت هاديء 
-ايوه يا حاج 

هدر فيه أباه بعصبية جمة: 

قوم فوق وشوف النصيبة اللي حصلت! 

انتبه منذر لصوت والده المنفعل» وسأله متوجسا: 

رد عليه بكلمات مقتضبة لكنها غامضة: 

-ولاد أبو النجا! 

سأله منذر بريبة: 

مالل ؟!! 

أجابه باندفاع يحمل الغضب الشرس: 

صاح منذر فور سیاعه لإجابته بانفعال کر لاعناً إياهم: 


> ازاي يتجرأوا عليناء مش هاسيهمء وغلاوة أروى 





قاطعه طه قائلاً بعنف: 

-هات أخوك وأنا هام الرجالة و.... 

رد عليه منذر مقاطعًا إياه بنبرة عدائية: 

الليلة دي عندي يا حاج» مش هايدن عليهم الغرب إلا وأنا مقطع من مهم 
نسايل» وأروى هاتكون في حضننا! 

هتف طه بصوت محتد وقد استشاطت نظراته: 

أنا مش عاوز رغي کر اتصرف بالا! 

في نفس التوقیت و شاب في مقتبل العمر عريض المنكبين» ذو صدر 
عريض وبشرة سعراء وشعر حليق إلى داخل الوكالة فاركً ذقنه بت بكفه 


ومتسائلاً بإستغراب من صوت أبيه المهتاج: 


في ايه يا بابا ؟ 

التفت طه إلى ابنه الأوسط "دياب" ونظر له شزرا قبل أن يجيبه بحدة: 
-ماهو نت مش دريان باللي حاصل لأختك! 

أثارت كلياته الحادة ريبتهء فتساءل بتوجس قليل: 


رد عليه بحدة تحمل التهك: 





-خطفوا أختك يا بيه! 
ارتفع حاجیاه للاعلی في صدمة كيرة؛ وصاح غير مصدق: 
نم 

تابع أباه قائلا بنبرة مشحونة بالحنق والغل الشدیدین: 

-ولاد أبو النجا بيلوا دراعنا وا 3 

وقد انتوی شرا أن يفتك من اختطف آخته الصغری. 


شردت بأعينها الدامعة في الحقول الخضراء أماما تتذكر كيف كانت تلهو وهي 
صغيرة في أحضان والدها الذي لم يدخر وسعه لإسعادها هي وأنما غير ضقة 
بالمياه المهمرة على الصحون المتراصة في حوض الغسيل بمطبخ منزطم القديم. 
كانت کالصن الخالي من الحياة» أنظارها متعلقة بتلك الشجرة الشامخة على 
جانب الحقل. 


م تذق طعم السعادة والآمان إلا معه والدها الغالي: وكان هو نعم الأب لها 
والزوج الحب الوفي لأتما. 


ذبل وجحمها كثيراء کا تشکلت الهالات السوداء حول جفنیها منذ أن تدهورت 





حدث کل شيء في زمن قياسي» أعقبه انبيار حياتهم الستقرة, وتحوهم من 
دائنين لمدينين من أجل الفاق على علاجه» كل شيء بهون في سبيل عودته 
واققًا على قدمیه» یکنها ما أصاب والدتها من تج دام ليلحق بها أباها 
الحبيب» انهمرت العبرات من مقلتيها دون أن تدري. 

هي وحيدتهاء جوهرتها الثمينة.. وها العالم كله 

لم تمتلك جالاً خارقاء ولا مقومات أنثوية ميزة» فقط ما اكتسبته من صفات 
جينية من أبوبها؛ بشرة فحية» أعين بنية تحاوطها أهداب غير كثيفة» وشعر 
عادي موح» طول متوسطء وجسد غير متليء 

رما انحناءات جسدها تعطیها مظهرًا رشيمًاء لكا تخفيه براعة أسفل ثيابها 


الواسعة فتبدو بداخلهم نحيفة للغاية. 
انتہت لصوت والدتها يناديها: 


٤ 


ذلك سم الذي انتقاه والدها لها.. رقيقة القلب كثيرة البكاء.. 
أحبته كثيرًا لأنه مختلف ومبزء وأخرها سابقاً عن سبب تسميتها به. 
هي لم تتوقف عن البكاء منذ لحظة ميلادهاء كياكانت هشة للغاية حينا لها 


لأول مرة بين ذراعیه» فدار بخلده أن يسميها بذلك الاسم الغريب الذي قرأ 
عن معناه في إحدى الجلات الثقافية. 





تكرر النداء على مسامعهاء فكفكفت عبراتها بيدها المبتلة» وركضت مسرعة 
أيوه يا ماما 

-خلصتي غسيل الأطباق ولا أجي أساعدك 

ردت عليها أسيف بابتسامة ودودة: 

-خلاص يا ماماء ناقص بس أنضف البوتجاز ویبتی كله تام 


-معلش يا بنتي تعباي في شغل البيت! 
ثم صمتت للحظة محاولة السيطرة على نبرتها قبل أن تختيق أكثرء وأخفضت 
نظراتها لتحدق في مقعدها المتحرك الذي يشير إلى تجزها. 


خرح صوتها متا وهي تتابع بمرارة: 
لو آقدر کنت... 


قاطعتها سیف قبل أن تككل جملا قائلة بتتبيدة: 
متککلیش يا ماماء أنا ماشتكتش من حاجة 





ثم ارقت في أحضان والدتها لتضمها إلى صدرهاء فطوقت الأخيرة ذراعيها 
حولهاء ومست لها بصوت دافيء: 

-ربنا يجازيكي عنا خير يا بنتي! انتي أحسن نعمة ربنا رزقنا ها 

بكت متأثرة وهي نستند بوجحمها على کتفها قائلة: 

-ويخليي ليا اتي وبابا! 


اندفع كالثور الهاي ناحية سلسلة مطاع الوجبات الجاهزة والمتواجدة على مقربة 
من وكالة عائلته» ل يدع الهاتف من يده طوال رکضه اجنون نحوهم, 


واستدعى من رفاقه الأقرب في الوصول إليه دون إبداء السبب» لكنهم 
يعلمون أن طلبه العاجل هذا يقف ورائه خطب جلل. 

انا لم يتأخروا عنه» وتجمعوا بعد لحظات في بقعة تم الاتفاق عليها. 

حملوا العصي وبعض الاسلحة البيضاء في أياديهم» ثم انطلقوا بخطوات مخيفة 
نحو تلك المطاعم. 

رأهم المارة» فافسحوا لهم الجال دون اعتراض طريقهم. يكفي التحديق في 
آومهم لمرفة أن كارثة ما على وشك الحدوث. 


صرخ دياب بصوت جوري تاج ومخيف وهو يحفر بعصاه الغليظة 
الأرضية الإسفلتية: 





سمازن يا آپو النجا! اطلعلي پا 

اتقض مازن - ان الأصغر للحاج مدي أبو النجا - من على مقعد مکنبه 
الداخلي» وتساءل بحدة من الداخل: 

في ايه الي بيحصل برا؟ 

أجابه أحد رجاله بتوتر رهيب: 

ده.... ده دیاب او 

قاطعه مازن قبل أن یکل حدیثه قائلاً بتوعد: 

جه لد عندي! 


في نفس التوقيت هاتف أحد العمال الحاج مدي - صاحب السلسلة - 
ليبلغه بالمصيبة الدائرة في مطعهم» فذعر الأخيرء وأمره قائلاً بصرامة: 


امنعوا أي حد يدخل المطعم لحد ما آجی! مافيش حد يقرب لابن طه» أنا 
مش ناقص» سامع» محدش يتعرضله حتى لو کان ابني مازن! 





دياب الواحة الزجاجية بقالب طوب غليظ لخطمه على الفور» وبداً بعدها 


التراشق بالعصي والحجارة وتكسير بعض الطاولات» وتحول المدخل لكومة 
من الزجاج والأخشاب الحطمة. 


تراص الرجال على الجانبين متأهبين للاشتباك بين لحظة وأخرى مع عبال 
المطعم فقد توقفا للحظات عن العراك حینا خرج مازن من الداخل وعيناء 
تطلقان شررًا مخيقًا. هدر هو قائلاً بعنف: 


-جاي هنا ليه يا أبن حرب ؟ 

رد عليه دياب بعصبية شديدة وهو يتحرك صوبه وحددًا بعصاه القوية: 
خين أروى؟ 

نظر له مازن بازدراء» وأجابه بعدم اکتراث ليثير من حنقه ومستفزه أكثر: 


اشتعلت عيناه حنقًاء وهتف بصوت محتد ومتشنح: 
محدش ليه دخل يخطفها إلا انت!!!! 


تقوس م مازن بابتسامة غير مبالية» ورد عليه بفتور وهو يتعمد النظر إليه 
باحتقار: 


-وهو أنا بتاع شغل العيال ده؟!!! 


هدر فيه دياب بصوت متشنج وقد احتدت نظراته 





يوه بتردهالي عشان المحروسة ؟ 

هز مازن رأسه للجانبين ببرود مستنكراً ما قاله» وهتف بسخرية متبكة: 
صرح فيه دیاب یاج وقد تحولت عيناه للشرسة وبات قاب قوسين آو أدن 
من الفتك به: 


-ماتجبش سيرة ابني على لسانك» وهاتنطق وتقولي على مکان آروی والا قساً 
قاطعه ال پاستخاف وهو يرمقه بنظرات دونية: 
اهدى على نفسكء بلاش حلفنات نت مش أدها 


رف دیاب ا e OE a O‏ 
على رأسه سمع صراحًا هادرا - ومالوقًا -يناديه: 
بو ار 0۳| 


تجمد في مکانه للحظة» واستدار برأسه للخلف لیجد آخیه الأكبر " من ذر * 





الاثنين» ول يبعد نظراته الخيفة من عينيه العسليتين عن مازن. 

م يتحرك الأخير فيد أنملة. فبالرغ من عداوته وکراهیته اللامحدودة لدياب إلا 
أنه لا يستطيع التجرأ على أخيه الأكبر. 

ساد صمت رهيب في المكان» وتعلقت الأنظار كلها بمنذر ذو الهيبة 
والسلطة الفرطة - ومن لا يخشاه أو يكن له الاحترام وهو يعد من أقوى 
رجال تلك المنطقة الشعبية. 

وقف منذر قالته. ورمقه بنظرات نارية» 9 بصوت هاديء يحمل القوة 
خين آروی ؟ 

ابتلع مازن ريقه بتوتر قليل من حضوره الخيف» وقبل أن جيبه سمع الجميع 


أباه قائلاً بابتسامة مصطنعة: 


هي أعدة مع الحاجة أم بسمة شوية» وزماتها في طريقها لعندم! 





ضغط مازن على شفتيه بقسوة» فقد أفسد أباه خطته في إذلال خصمه.وظل 
يحدجه بنظرات مشتعلة دون أن ينبس بكلمة واحدة. 

صاح منذر قائلاً بصوت مخيف وهو مسلط أنظاره على حدي: 

واتو من امتى بتتخطفوا عامتجا تشوفو ؟!!!!! 

رد عليه الأخير بهدوء حذر: 

-خلطة با بي » مش مقصودة 

التوى فم منذر ليردد بتك ساخط: 

أهاء قولتلي بقی غلطة 

صاح دياب ممددًا وقد القعت عيناه بشدة 

نی حسابنا مع اللي غلط! 


ثم تحركت أنظاره نحو مازن الذي لم يتوقع عن رمقه بحنق. 


هتف بتلك العبارة الحاج طه بصوت مرتفع وهو بتحرك من الخلف نحوهم 
أيقن يمدي أن الوضع قد تأزم للغاية» ويحتاج لاستخدام الحكة والتريث 
لتداركه قبل أن يتفاف أكثر من هذا. 

رسم ابتسامة زائفة على ثغره» ولوح بيده في الهواء قائلاً بنبرة ترحيبة: 
آهلا يا حاج طه» نورت حتتنا! 





رد عليه طه بغضب: 
لا أهلة ولا سهلا»الکلام بينا خاص خلاص! 


ات لسه هتكلم معام يا أباء سييني... 
وضع طه کف يده على صدر ابنه مانعاً إياه من الحركة وقائلاً بقسوة: 


-دیاب! 

آراد عدي التخفيف من حدة الأجوای ورد بحذر: 

سحقك علیا يا حاج طهء آنا محقوقلك! 

نظر له طه بغل» وهتف بامتعاض: 

كريس إنك عارف ده» لأن آنا ولا ولادي بنسیب حقنا!!! 
تفهم مدي تهدیده الضمني» وحافظ على ابتسامته الهادئة قائلا: 
لوح طه بيده في الهواء قائلاً بضيق: 

لا برا ولا جواء بنتي ترجع الأول!!! 

رد عليه حدي بجدية دون أن تطرف عيناه: 

-زماتتها عند الست جليلة» اطمن» دي كلمة شرف مني !!!! 





وبالفعل رن هاتف الحاج طه. فأجاب عليه بعد أن حدق في اسم المتصل.. 
بدا حديثه غامضًا وهو يردد: 


-وصلت؟ طب الخصها كويس وشوفیلي.... 
قاطعه ممدي قائلاً بعتاب خفيف مستنكرا ظنونه السيئة به: 


عيب عليك يا حاج طه» دي زي بنتي بردك! هو أنا هأذيا ؟!! 


نظر له بتأفف» ثم تتم بعبوس: 

علب اققلي دلوتي با جلي 

أشار مدي بذراعه قائلاً بود: 

اتفضلوا يا جماعة جوا! 

اعترض منذر قائلاً بغلظة: 

لاء لحد كده واستوب 

بها أضاف والده بصرامة: 

-شوف يا حاج حدي» باللي تعمل ده قلنا عندم حق عرب! 
توتر تحدي قليلاً من كلاته المقتضبة والتي يعي جيدًا أا بمثابة ميثاق شرف 
إن لم ينفذه فليتحمل العواقب. 

وزع أنظاره على عائلة حرب» ثم ردد ال بل 

اه طبعًا.. هو.. هو آنا بردك يرضيني حد يزعل مني ولا من عيالي! 





3 زاد من ابتسامته المجاملة قائلا: 
اتفضاوا اشربوا حاجة 
رد عليه طه بجمود: 


-وقت الأعدة ببنا!!! 


9 استدار برأسه ناحية ابنه البكري منذرء وهتف فيه: 


الا يا بي من هناء خلینا نشوف مصالنا 
ماشي كلامك يا حاح! 


قالها منذر بامتعاض کير وهو يرمق كلاً من مدي ومازن بنظرات ساخطة 
في حين لم يتوقف كلا من مازن ودیاب عن رمق بعضها بنظرات نارية 
عدائية. فالكراهية بيا متدة منذ فترة طويلة» لم تخمد إلا لفترات محدودة لكنها 
تعاود الاشتعال بقوة من آن لأخر لأسباب كثيرة ومتشعبة. 


مال مازن برأسه على عدوه» ومس له بتوعد: 
ساب ببنا خلصش يا ابن حرب 

رد عليه دياب بصوت خفيض #دد: 

الحساب لسه في أولهء وفاتورتك تقلت أوي معايا! 





لاحمّاء بداخل المكتب الخاص بإدارة سلسلة المطاع» حدج حدي ابنه 
-شايف عباءك وصلنا لفين؟ 


رد عليه مازن بحنق: 


نظر له حدي بغيظء وهتف بنبرة مغلولة: 

وانت كده علمت عليه ولا لبستنا في حيطة معاهم؟ 
ثم صمت للحظة قبل أن يضيف بإنزعاج: 

-عارف أعدة العرب اللي هاتتعمل هاتكلفنا آد ايه ؟ 
هتف مازن محتجًا بغضب: 

هو احنا ليه لازم نطاطي ليهم؟ ما تسيبنا.... 
قاطعه والده بصوت صارم: 


بسانت مش فاهم حاجة أنا مش حتاح أعادي ولاد حرب دلوقتي 


خالص! 





اغتاظ مازن من تراخي والده واستسلامه لعائلة حرب مما يجعله يشعر 
بضعفهم أمائحم» فصاح بازق: 

-والله لو جد کان هنا مكانش خلصه اللي اتعمل! 

اتسعت مقلتي مدي لتبرزا من محجريهماء فهو آدری الأشخاص بطيش ابنه 
البكري» وتهوره الغير محسوب العواقب. 

حاول السيطرة على انفعالاته قائلاً بصعوبة: 


أخسرك انت التاني! أنا محتاجك جمبي !!! 


م يقتنع مازن با ردده والده على مسامعه» فالبغض بينه وبين دياب لم ولن 


يلتبي .. 
خبائل الكراهية ستظل موصلة بها حتى يقضي الله آمرا کان مفعولا. 


على الجانب الأخرء أجلس طه ابنته الصغرى على ره وداعبها من وجتتها 
حد عملك حاجة ؟ 


هرت رأسها نافية وهی تجيبه مبتسمة: 





-لا یا باباء أنا أعدت عند طنط عواطف شوية وبعد كده نزلت معايا وجابتني 
في العربية لهنا! 


حرك رأسه بإعاءة خفيفة “مها بنبرة مقتضبة: 


تم ابتسم لها بألفة: 
-ماشي يا باب 


قالتها ومن ثم قبلته من صدغه» وبضت مبتعدة عنه لتذهب إلى غرفتها.. 


اقتربت زو جته السيدة جليلة منه» وأسندت صينية أقداح الشاي الساخنة 
على الطاولة اجاورة له. وقبل أن تجلس على الأريكة سألها بغموض: 
البت بخير؟ 


أجابته بثقة وهي تعطيه قدحه: 
تناوله منهاء ورد بارتياح: 





لجاز الإلي لان واو حابس الوجه.نظراهمة شبه مت 
التقطت أذنيه جزعا من الحوار الدائر بين والديهء فتدخل فيه قائلاً بصوت 
يكرروها تاني! 


رد عليه أباه قائلاً بجدية: 


با 50 


لاحظ تغيب ابنه: 

أومال فين دياب؟ 

رد عليه منذر وهو يلف المنشفة حول عنقه: 

فا باو ا 

انتصب هو في وقفته» وضبط قلادته الفضية التي تطوق عنقه» وتحرك 
لیجلس على مقربة من والده. 


تهد طه باحباط ورد بصوت متعض: 





أخوك جاييني ورا بعايله! 

حدق منذر في وجه أببه بجمود. ورد عليه بقسوة: 

-بلاش نفتح في الماضي يا حاج. أنا وانت عارفين إنه اتاخد غدر! 

كز طه على أسنانه بشراسة ليضيف قائلاً: 

-بنت الأبلسة لعبتها صم عليه» ولولا بجی كنت شارب من دهما! 

هتفت جليلة بتوجس بعد أن لاحظت نظرات الشر متجلية في أعين زوجحما: 
كله بالعقل يا حاجء وحقنا هناخده منها! 

نظر ناحيتهاء وسألها بحدة: 

آومال يحبى فين ؟ 

ازدردت ريقها وهي تجيبه بحذر: 


-معاها! 


زفر بصوت مسموع منز من إجابتهاء وسألها بتهک: 
-استغفر الله العظيم» والحروسة هاتجيبه امتى؟ 
أجابته بهدوء: 

خر النهار إن شاء الله! 

صاح بصوت محتد متذكرا فعلتها النكراء قائلاً: 





م يرغب منذر في فتح ذلك الموضوع الشائك مجددًا لا فيه من أمور مزتجة 
ومؤلة 2 الجميعء فهتف بتأفف: 


- فضنا من الحوارات دي يا حاج طه» عاوزين نشوف مصالحنا! 


امتلأت الغرفة عن آخرها بشحب كثيفة من الدخان المنبعث من الأرجيلة 
التي لم يتوقف هو عن تدخينها. 

نظر له رفيقه عاد بتوجس من تلك الكميات التي تناولهاء وتشدق قائلاً 
بحذر: 


ش كفاية يا دياب! إنت.. إنت بقالك كام ساعة بنشرب! 
رد عليه بصوت ختنق يحمل الغضب بين طياته: 
روق ياخي» نت مش حاسس بالنار اللي جوايا 
حذره رفيقه قائلا: 
-عشان صدرك بسء كترها مش حلو 
رد عليه دياب برارة وقسوة: 
يا ريني آقدر أطني البركان اللي قايد فياء بس مش قادرء مش قادر يا عیاد! 


تنفس عماد بهدوی وردد قائلا: 





-الموضوع إياه! 

القتامة: 

هو في غبره» لعبتها ص أوي » ولبستني العمف وأنا زي الدغوف 1 على 
الأخر! 

رد عليه عاد حاولاً موی عليه قليلا: 

تیم دياب بشراسة وهو يضغط على أسنانه بقسوة: 

لولا ابي بجی وأبوپا کنت دابحها! 

أضاف عاد بصوت رخم: 

نا عارف» بس ماتستہلش انك تعمل في نفسك كده! 

هتف دياب بقوة بعد أن استشاطت نظراته للغاية وبرزت عروقه من عنقه: 


-اللي حرقني أوي ابن أبو النجاء عملهم عليا وأنا مشیت وراه من غير ما أديله 


حدق دياب في الفراغ أمامه بنظرات تحمل الكثيرء وهتف من بين فه بتوعد: 





بعد مرور أسبوعينء ل تقو قدماها على حملهاء وتكفلت سيدتان بإسنادها 
وهي تسبر في الخلفية مودعة أباها للمرة الأخيرة إلى مثواه الأخير. 

تلقت خبر وفاته کالصاعقة» فأظلمت الدنيا في عینیها. 

جزت والدتها القعيدة عن الحضورء فصایبا آليم وأشد لعأء هي خسرت 
حبیها وزوجما وحامبهاء وکل شيء في حياتهاء شهقت ايف بصعوبة غير 
قادرة على التنفس» إنه يوارى الثرى أمام ناظريهاء يدفن مع من سبقه من 
الأموات. تركها بمفردها وحيدة ضعيفة في مواجمة الكثير من الأحداث. 
انبارت با وتعالت صراختها وعويلها رغم تحذيرات الجميع لها 

هو والدها الغالي سندها في تلك الحياة» تركها ورحل بلا وداع. 

صرخت بإهتياج: 

-سبتني ليه يا باباء هنعيش لين بعدك؟ انت وعدتني تفضل معايا 

نهرتها سيدة ما ممسكة بها: 


سحرام عليكي يا بنتي» الله بتعمليه ده مايرضيش ربنا 


صرخت بجنون أكبر غير عابئة من حولها: 





-ماتسبناش با باباء ماتسبناش 

-لا حول ولا قوة إلا باللّه! 

قالتها سيدة أخرى وهي تنظر لها بإشفاق 

صاح الحاج فتحي قائلاً بصرامة بعدما أزتجه تصرفاتها الغير واعية: 

احتجت قائلة بصراخ عنيف بعد أن جذبتها السيدات بعیداً عن القبور: 
-لألألاً.. مش هامشي من هناء سيبوني معاه 

يالا من هنا! 

وبالفعل اقتادتبا اثنتان من النساء بعيداً عن الحشد المتجهمر حول قر العائلة» 
وجرجراها على الأرضية الترابية وها تحاولان تهدثتهاء أكن دون جدوى. 


اعتصر قلا آل وزاد تهدج أنفاسها حتى باتت عاجزة عن التنفس بسهولة. 
هاهو الكفن الني يضم أبها بين جوانبه يرفع عاليا عن الحفة ليوضع في مكانه 
الأخير. 

خير 


تشکلت “با ضبابية حول عينها وهي تسحب من ذراعها بعيداً عن أغلى 
الأشخاص في حياتها. 





ودعته بقلبها قبل أن تيد بها الأرض وتسقط في ظلام 


,افص الثالي: 


مسحت بنشفتها القطنية عيناها الباكتان لتحدق في ابن خالتها الذي حضر 





اتتحبت بصوت خفيض وهي تحاول السيطرة على نفسها أمامه. فقد مر أكثر 
من عشرة أيام على فراق شريك حياتهاء بدا الوقت كالدهرء فن سیلا 
الفراع من بعده ؟ 
أ ابا فهي في وضع بائس» خاضرة معهايجسدها اکن رو جما وتا 
منذ دفنه تحت الثرى وهي تذهب يومياً إلى تلك البقعة التي إعتادت الجلوس 
فها معه في أرضه الزراعيةء تقضي بها ساعات مختلية بنفسها شاردة في 
ذكرياتها معه. 
فالفقيد لا يعوضء وهو كان الحياة بالنسبة لها. 


عزاها الحاج فتحي قائلاً بنبرة مواسية: 


ردت عليه بصوت بأكي: 
الشدة على الله 


أخذ نفسًا عميقاء وزفره على نحلء ثم تابع بهدوء مريب: 





أنا عارف إن الوقت مش مناسب للي جاي أقوله الهاردة» بس.. س لازم 
أفتحك فيه! 


صمت لبرهة قبل أن يجيها بكلمة واحدة موجزة: 


الأرض! 
اقبض قلها نوعًا ماء فذک تلك المسألة المؤجلة الآن ينذرها بوجود خطب ما.. 


ابتلعت ريقها وسألته بتوتر قليل: 
مالها؟ 


حدق فا بنظرات جامدة. ثم أجابها بصوت جاف: 


إنتي عارفة کریس إن رياض الله يرحمهكان شريك معايا في حتة الأرض 
القبلية! 





أومأت رأسها بالایجاب قائلة: 


یو 


أضاف قائلاً بنبرة جادة: 
-وكان عارفة إن الحريم هنا مایقلکوش أراضي! 


ل ۱۳ لين "بای اسلاك الأراضي رارسا 


ورتم ذلك اعترضت على جملته قائلة بثبات وهي ترفع رأسها للأعلى في 
كبرياء: 


اها.. ده العرف عندع» بس شرع ربنا بیقول.... 


شرع ربنا مش هانتعرض عليه وحقك انت وبنتك محفوظ! 


تشنجت قسهات وججتمهاء کا ضاقت ت نظراتها المنزعة منهء وسألته بحدة خفيفة: 
خقصد ايه بالظبط يا حاج فتحي ؟ آنا مش فياك !!! 





نظر لها بجمود شديد» وأردف قائلاً وهو يشير بكف يده: 
-شوفي با بنت خالتي» آنا مقدر ظروفك وفاهم الال عامل ازاي معاع» 
وصعب انتي أو بنتك تقفوا وسط الأنفار والرجالة وتدیروا الأرض بنفسک! 


تكن هو بکلیاته المنتقاة بعناية من اللعب على الوتر الحساسء فهو بالطبع لا 
يحتاج للإشارة إلى مجزها اجسدي» ولا إلى صغر سن ابنتها التي انتهت من 
تعلهها الجامعي قبل فترة قصيرةء لكن يكفيه أن يلمح لکونیا امرآئان ضعیفتان» 
بل هشتان على الأرج» بلا رجل معيل يحميها. 


أدرك أنه كان مصيباً ف حدبيثه, فتشجع لاکالف. وتابع متحفزاً: 


المرحوم كان قام بالليلة كلهاء ومش مقصر في حاجة» بس الوضع اتغير 
دلوقتي» وماينفعش اللي كان بيحصل زمان يتعمل عادي! 


ردت عليه بصعوبة محاولة التالك أمامه واظهار قوتها: 


أجاها بنبرة عازمة وهو ينظر مباشرة في عينها بقوة: 





أنا هاشتري نصيبک في الأرض با يرضي الله» وهراضیک على الأخر! 


وجدت أن الأمر شبه محسوماً من قبل ابن خالتهاء بالطبع الأمر معتاد هنا 
ومرتب له خاصة إن كانتا کفرده ولذا هي لست بحاجة لتخمين النتائج.. 


حاولت فقط أن تثنيه عن رأيه وتعطي ابننها فرصة لتقرير مصيرهاء فهتفت 
قائلة بصوت متردد: 


قاطعها قائلاً بقسوة جامدة: 
-ودي الحاجة التانية اللي كنت هاكلمك فبهاء إحنا عوايدنا غيرء ومايصحش 


اللي هي بتعمله» لولا انتي مقدر الظروف وعارف إن العيبة ماتطلعش من 
بت الحاج رياض خورشيد كنت اتصرفت معاها تصرف تاني! 


شعرت بتلميح مني يحمل التهديد بين طيات كلاته» فاقبض قلبها اکثر» 
وخشيت على ابنتها من التعرض للأذى» وبعاطفة أمومية صادقة هتفت 
مدافعة عنها: 

اا نيمز كويس» والعبية... 





لم يدعها تکنل عبارتها للنهاية» وقاطعها مكلا بقسوة: 
حل ا 1 0 ی ا اام 


-الناس مابتسیش حد في حالها أبدّاء عاوزين ايه منناء ده احنا قافلين علينا 
ا 


هتف مقاطعًا بجدية مفرطة: 
المثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الرج سده واستزج» وأنا عرضت عليكي 


عرضي وهاسيبك كام يوم تفكري» ويا ريت تحسيها صم وتدوري على 
مصلحة بنتك!!! 


حدقت فيه بصدمة واضحة. فقساوة الحياة لم تتركهها ينعهان بالهدوء لبرهة.. وها 
قد بدأت دوامتها. 
يضف المزيد» وض واقفًا من مقعده» وابتسم لها بود مصطنم قائلاً: 





تصلبت في مكانها وم تتمكن من تحريك حتى تجلتي مقعدها لتودعه. 

أيقنت أنها لن تستطيع مجابهة كل شيء بمفردهاء شعرت بقلة حيلتهاء أخفضت 
نطارمها عر سای الما جزان ومع نفسها من ا/غراط في البكام حسسرة على 
حالها وحیاما القادمة. 


انتبت جلسة المصالحة العرفية بين عائلتي حرب وأبو النجا على دفع مبلغ مالي 
خم كتعويض عن تصرف سليل عائلة أبو النجا الأهوجء ولضیان عدم تكراره 


لتلك الفعلة الطائشة. 

هي مصالحة ودية في ظاهرهاء لكا جلسة تأديبية في باطنها. 

طرأ بال کیر عائلة أبو النجا أن يستغل الفرصة لصالحهء ويضع حدا للنزاعات 
القامة بين الأبناءء فاقترح بلا تردد أن تتشارك العائلتين في عمل یجمعها 
سويأًء وهتف مُصراً على تنفيذه: 


-دي فرصة تكون إيد واحدة وننسى اللي فات!!! 





م يلق الاقتراح ترحيباً إلا من الحاج طه. فهو أعلم الناس با يدور في خاد 
ولديه خاصة " دياب "» كذلك لا يريد الزج بها في مغبة المشاجرات 
والمشاحنات العنيفة التي كادت تودي بحياتهها. 

فكر هو ملياً لبعض الوقت قبل أن ينطق بجدية: 

ولیه ؟ 


تهللت أسارير محديء وبرقت عيناه لتصريحه الجدي, ثم هنف باس: 
-يعني انت موافق يا حاج طه على الشراكة دي ؟ 


ظل صامتاً للحظة قبل أن يرد بصرامة وكأنه أمر واجب النفاذ: 
-طبعاء المفروض كان يتعمل من زمان!!! 


ثم وجه أنظاره إلى ابنيه اللذين بديا على تعابيرها المفاجأة والذهول. 


وأنتو يا ولاد رأيكم ايه؟ 





حدق طه ف ابلیف وهتف بصلابة: 


اللي تشوفه يا حاج! 


في حين ۸ يحد دياب بنظراته الشرسة عن مازن» وهتف من بين أسنانه 
بهذوء: 


اعمل الصاح يا أنا! 


تساءل طه على تجالة وهو يسلط أنظاره على ابنه مازن قائلا: 


-وانت يا مازن ؟ رأيك ايه؟ 


أجابه الأخير بابتسامة شجة: 





للحفاظ على ثباته حتى لا ينفجر فيه. 


زادت حاسة الحاج حدي لتلك الشراكة القادم» وهتف متحفزا: 
على بركة الله» وأنا عندي فكرة المشروع! 


تم الاتفاق ينها على فتح أكبر مطعم مأكولات بحرية بالمنطقة القاطنین بها في 
البناية القديمة المتواجدة في مدخل حارتهم والمملوك أكثر من تصفها لعائلة 
حرب. 


بالسنة الأولى لعائلته, واه الأخير Nk‏ لعائلة أبو الجا على أن تم قاسم 
الأرياح مناصفة من العام الثاني. 
0 ال 06 یاب على هذا ال 2 5 قبل 0 


هذا هو الظاهر للعیان " المصالحة السلمية ".. دب ستظل 1 والعداوة 
قَامّة ببن قطي العائلتین بسبب رواسب الاضی. 
النظرات العدائية بين الجميع لم تتوقف للحظة رغ الصمت الشحون با مقد 





الراك .. مئال ر سام 


تجمدت نظرات منذر على تجاعيد وجه أبيه» ومر بباله شريط ذكرياته 
هو تزوج زواجاً تقليدياً بناءاً على أمر والده» ورت لطلبه دون مناقشة آن 
ذاك. 


لكن تعذر عليه هو وزوجته " راضية " الإنجاب.. رغ عدم وجود أي موانع 
(OK‏ 8 


لم ينس تلك المشاجرة احتدة التي اندلعت ببنهاء وصراخه فیها: 
ده اتتي تجنني العاقل» قرفت منك ومن خناقك كل يوم 


استشاطت نظرات راضية» وهدرت فيه بصوتها المتشنج مشيرة بكفها في 
و“قه: 


نت اللي مش عاوز تخلف مني! 





...سار الم 


لوح بذراعه عالیا وردد بفضب: 


-وأنا بإيدي ايهء ماهو كله بأمر اللّه! 


كزت على أسنانها لتضيف برارة: 
أت عمرك ما حبتني» انجوزتني مصلحة والسلام! 


أن يجعلها سکناه» لكنها كانت بطريقتها العصبية تثور فيه وتهدم أي محاولة 
للإصلاح. 


وقبل أن يرد علبها تابعت بصراخ: 
-لأ وکل ما أجيبلك سيرة الخلفة هب فيا كده! 


نفخ بنفاذ صبرء ونظر لها شزرًاء ثم تتم بتأفف: 
آعوذو بالله منك أنا كرهت الأعدة معای يا شيخة! 





...تال سام 
آولاها ظهره» وتحرك مبتعداً عنباء فركضت خلفه, وأمسكت به من ذراعه 
ساءلة إياه: 


استنى راغ فين ؟ 


أبعد قبضتها عنه» ورد عليها بانفعال: 
رايم في داهية» أوعي!!! 


رمقته بنظرات مغلولة. وظلت تغمغم بکلیات متعصبة تعمدت فيا الإساءة 
إليه بعد رحيله... 


ومن وقتها انغمس منذر في عمله أكثر ليبتعد عن شجارها الحتد معه» وانشغلت 
هي في البحث عن الحلول الطبية العاجلة لتتمكن من الإنجاب. 


قبالته, ار "0 تلك الحادثة دید ة التي 6 ت مع | " شادية 
" في منزله. 





الراك .. سار الم 


حدق فا بنظرات نارية يحذرها بغلظة: 
-انتي كده بتلعي بالنار يا شادية» وهتجرينا معاي ليها 


ردت عليه بقسوة: 
النار دي كلنا فيها من زمان» والمصاح بتتحك ! 


-وأنا مش عاوز وجع قلب! 


صاحت فيه بقوة حددة إياه: 


بنك اللي دخل بنتي ولاء في السكة ديء يبقى لازم تصرف والا 


هو مدرك أن شادية متهورة» بل رما ترتكب الجرائم لمطامعها الخاصةء وابنتها 
ما هي إلا نسخة مصغرة منهاء ذا قاطعها متسائلاً بقلق قليل: 
الا ايه ؟ 





الراك .. مال رسام 


أجابته بجمود مخيف: 


الا هايعرف أعرانحا باللي مازن خططله» وساعتها ها اللي هايتصرفواء وانت 
عارف دهم حامي ازاي ومش هيسيبوا حد ينبش في مهم ويسكتوا! ففكر 
كريس با حاج حدي!! 


نظر لها متوجشا بعد أن صمت لینکر بتعقل في تهديدها الصريم لاعناً تلك 
القرابة التي جمعتيم| معًا.. 


عاد دياب بذاكرته إلى تلك السنة النهائية بکلیته,حيث كان يقضي أغلب 
أوقاته برفقة مازن ورفاقه. 

احتل وقتها الصدارة في كل شيء» وكانت سمعة وسيرة عائلته تسبقه إلى أي 
مكان يلج إليه فتفتح له الأبواب المغلقة على مصرعيها. بينا كان مازن موضعاً 
على الهامش» ودای يقارن معدء هو مصدر الضيق والمتاعب لعائلته, بها 
دياب مصدر الفخر والرجولة هم. 

أثار هذا حنقه ضده وضر في صدره مشاعر مغلولة نحوه. 

وقرر أن يكيد له ليدمر سمعتهء ويلطخها بالوحل. 





وذات يوم تعمدت إحدى الصديقات المشتركة بين مازن ودياب الدفع برفيقتها 
المقربة لتتعرف علهماء ومن هنا فتحت أبواب الجحيم على دياب.. 


ولاء.. تلك الشابة المغترة بنفسهاء والواثقة في قدراتها على الإيقاع بالرجل 
المناسب. تمكنت بحرفية تامة من استدارج دياب وإيقاعه في شباك غراا. 


استغرقها الأمر وقتأء لكنها حازت على ما تريد في نهاية الطاف. 

وهو رغم خبرته في عالم النساء العابئات ونصائحه الدائمة لرفاقه بتوخي الحذر 
من مکرهن» إلا أنه لم یتخذ حذره معها واطمأن لها بعد تحريه عنها ومعرفته 
بكونها قريبة عائلة أبو النجاء کا کان رفيقه مازن دام الشکر فيها وفي سيرتها 
الطيبة» وبالتالي لم يرتاب من الأمر. 

م تم بها في البدايةء لكن رويدًا رويدًا اتجه لمتابعتهاء وبدأ یسب الأمر من 
اتخذ هو المسالة كتحدٍ حینا وضع في المقارنة مع غريمه الذي أوهمه بأنه سينالها 
في النهاية. 

تكالب الاثنان علبها.. وتسابقا في إرضائهاء لكن ما لم يكن دياب على علم به 
أن الأمر مرتب له» وموضوع برهان مسبق لإذلاله وكسر هيبته الزائفة أمام 


اجميع» والاإيقاع به في احظور لتدميره والتخلص منه. 
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سقط كفريسة سائغة أمام محرها الفتن. وأوهمته أنها تعشقه حتى النضاع» 
متهة بكل ما خصه» فأشعرته برجولته وتفوقه على اجميع. 


رد أبويه وقتها تزويجه ن تناسبه عقب تخرجه خاصة بعد زواج أخيه الأكبر 
منذرء وهو م يكن راغباً في الإرتباط من لا يعرفهاء أو يكرر تجربة أخيه. 
ففكر في أن يقترن بهاء وبالطبع لن يواجه رفضاً من قبل عائلته إن تقدم 
لخطبتهاء والاكيد هي ممعتها الطيبة. لك نكل ذلك مجرد قناع زائف لأمر 
0 


هي في الأخير شابة مادية بحتة» باحثة عن مصلحتها أولأء بغض النظر عن 
تیم ما تفعله بغيرهاء الهم نفسها فقط وأبدًا طالما ستجني الانستفادة القصوى 
من وراء ذلك.. 


أسلمت له نفسهاء وانغمسا في الحرمات سويّاء لكن تطور الأمر لاکتشاف 
علاقنهه| الحرمة سوياً وافتضاح آمره أمام أفراد عائلته.. 

انقلبت الطاولة على رأسه» وأصبح هو الجاني انجرم - صاحب السمعة 
السيئة - في نظر اجميع الذي أوقعها في حبائله. 





وسريقا ۶ 7 7 بن أجل 0 ا 
آجبره على إكيال الزيجة و ومنعاً للفضائح التي ستدمر سمعة 


اكتشف حقيقة آمرها بعد عقد قرانه بها في جلسة شبايية بأحد المقاهي حينا 


نا مش عاوزك تتهور لما تسمع اللي عرفته 


تجمدت تعابر وجه دياب» وضاقت نظراته نحوه» 9 هدر فيه بعصبية خفيفة: 


ما تنطق وتقوا ل في ايه 


ابتلع رفيقه ريقه بصعوبة» وأجابه بحذر جاد: 


اشتعلت نظرات دياب غضبأًء وهدر فيه بعنف: 





اتلم » انت هاتجيب سيرة مراتي و.... 


قاطعه رفيقه بتوجس: 


-م.. مقصدش» بس..... بس ف حاجة عرفتها کده» ولازم انت كيان تعرفها 


تحولت عیناه للاظلام. وسأله بحدة: 
-حاجة ايه؟ انطق 


رد عليه بارتباك: 
هي.. هي كانت بتشتغلك! 


اکنسی وجه بحمرة غاضبة. وأمسك به من تلابیه قائلاً بغل: 


نعم » انت اتجننت!!! 


-والله أبدّاء بس ده الي عرفته من مازن» هو کان عامل دماغ ومش في 





انا بش غن مقعده» وجذبه من راعه قاتا بصرامة: 
تال معايا 


وبالفعل ابتعد الاثنان عن القهی» واتخذا زاوية ناثية بعيدة عن أعين 
المتطفلين» ثم سه بصوت قاتم: 


-احكيلي بالراحة 
اضطربت نظرات رفيقهء ورد عليه بحذر متوجشا من ردة فعله العنيفة: 
اللي فهمته منه إنه كان متفق معاها توقعك عشان تحط راسك وراس 


عيلتك في الوحلة! 


أمسك به مجددًا من عنقه» وكان على وشك الفتك به. 





دود" 
-مش كلاني» هو.. هو الي قال كده! 


جاهد دیاب لضبط أعصابه ليفهم المسألة برمتهاء وعرف طبيعة الخدعة التي 
سقط في ها بسذاجة من سرده المقتضب. 


لاحمّا عاد إلى منزله ليحاسب زوجته ولاء على خداعها له تحددًا إياها 


-بقی انتي غفل ؟ 


ردت عليه ببرود متعمدة النظر إليه بازدراء: 
نا مضحکتش عليك» نت اللي جریت من الأول ورایا وکنت طمعان فيا! 


هدر فها لاعنا إياها بسپاب لاذع: 


-بقى واحدة زيك Rk.‏ تتفق عليا مع الکلب ده؟ 





A 
نظرت له شررا وأجابته بعدم أكتراث لتر حنقه أكثر متعمدة استفزازه:‎ 
کله كان برضاكء أنا مغصبتكش!‎ 


رفع کف يده عاليا في الهواء» وهوى به على وها ليصفعها قائلاً بغضب ج: 


تتحسسها بصدمة. 


عدائي: 


-لولا إنك حامل كنت قطعت جتتك نسايل ورميتها للكلاب ينهشوا فيها!!! 


ردت عليها تتحداه بصوت مختنق: 


صرخ فا بعصبية جامحة غير مکترث با قالته ومشیرا بسبابته: 
-هادفعك انتي وها الققن!!! 





ومن وقنها تحول الأمر إلى عداء شرس بينهاء فلم يدخر دياب وسعه في تدمير 
كل ما له علاقة بمازن من قريب أو بعيد. ولاحقه في عمله» وأفسده عليه. 

ولم يتوقف الأخير عن الرد عليه بجنون. 

حاول طه منع ابنه من جموحه المتهور حتى لا يودي بحياته بعد أن وصل 
الأمر في إحدى المرات لذروته. حيث 9 تدبير حادث سير اه أرقده الفراش 
لأسابيع طويلة» وتتسبب في وفاة زوجة أخيه الأكبر التي كانت عائدة معه من 
زيارتها لطبيب النساء. 


من جميع أفراد عائلة أبو النجاء واذاقتهم من جه اللا محدود. 

بدأ ایهم البكري مجد.. فزج به في السجن عن طريق توريطه في قضية 
هريب ورشوة جعلته يتلقى عقوبة تتجاوز العشر سنوات. واتجه .للاحقة 
الثاني بضراوة. 


توسل حينها حدي لطه بان يوقف تلك الحرب الغير معلنة بين العائلتين 
مقابل أي شيء وإلا ستتحول المسألة لسلسال دم سيخسر فها الاثنان جميع 
آولادها للااید. 





ا ۳ وا د ١‏ 
5 09 فل 0 2 / أ 
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الأمور معقدة بصورة مخيفة ووصلت للقتل والفتكء لذا لا داعي لفقدان أي 


كا تدخلت النساء من ال جانبين للضغط على رجال العائلتين واقناعها با فيه 


الصاح الجميع. 


استعطفت جليلة زوا طه قائلة: 
-ولادي يا حاج! مش عاوزاها يموتوا کده قصاد عينينا! 


رد علا بحدة: 
OE‏ ا 


هنفت مستجدية إياه بصوت مختنق: 


رد عليها بضیق: 





-هاشوف! وربك يدبرها من عنده! 


في النهاية تدخل کار العائلتين سم المعارك - حتى وان ظلت توابعها قامة 
حاليًا لكنهم منعوا الكثير- وتوقفت تلك الحرب بعد جلسة مصالحة كيرة 
وضعت فها عدة شروط حازمة لتضمن عدم تعرض الطرفين لأحدها الأخر. 


في تلك الأثناء أنجبت ولاء طفلاًء الحفيد الأول لعائلة حرب. فأسیاه جده 
يحى. 

الطب كان بالنسبة لها ورقة الياتصيب الرابمة للضغط على العائاة الحصول 
على كل شيء ولضیان حمایتها من بطشهم. 

لكنه كان يشل لأبيه الذکی الدائمة لغبائه وحاقته. 


أفاق دیاب من شروده الموجع على صوت والده الصارم: 
دیاب كلم الحائي عشان يجهز الأوراق والعقود! 





التفت نحوه» ورد بصوت شبه هاديء: 


-حاضر ! 


بعدها انضرف الميع و على وجوههم تعابير ختلفة لكن ما بالقلب يظل باق 


اختلی منذر بأبيه في الوكلة الخاصة بهم» واستطرد حديثه قائلاً بجدية: 
-في حاجة محمة يا حاج انت مش واخد بالك منها 


رد عليه طه متسائلاً بفضول: 


ايه ؟ 


آجابه منذر پنبرة ثابتة: 


-في المارة القديمة معانا شرک! 


| يغهم طه مقصدهء فساله مستفهاً: 





ودي فيا ايه؟ 


رد عليه ابنه بنبرة عقلانية: 


نيا حاج مش هانعرف نفتح انحلات على بعض» انت ناسي الدکان القديم 
المتفول! 


قطب جبينه قليلاً ثم وضع كفه على طرف ذقنه ليفركه قلیلاًء وهتف 
متسائلاً: 


-بتاع عواطف ؟ 


أومأ منذر برأسه بالایجاب مرددًا: 


آیوه» موجود ف الوسط وعشان ندي وسع للمکان لازم نضم الدکان بتاعها 
۳ 


جاب طه أرجاء الوكالة بخطوات متريثة مضیفا بهدوع: 


اهاء قى محتاجين نعمل زيارة ليها 
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أضاف منذر بحسم وهو مساط آنظاره على ظهر أبيه: 
الاهم نقنعها تبيعلنا نصيبها 


التفت طه ناحبته. ورد مبتسما بثقة: 


اضطرت أسيف أن توقع إلى جوار والدتها ببيع نصيما في ورثها في الارض 
الزراعية المملوكة لایهاء وسلمها الحاج فتحي المبلغ المتفق عليه قائلاً بابتسامة 


يفا 


عريضه: 


-مبروك عليك البيعة! 


نظرت له آسیف شزراء فلولا حالة وتا الصحية - والتي تعد یتوس مها 
- وتدهورها مؤخراًء بالإضافة إلى حاجتها إلى سيولة مادية لا عليها 


عدي فلوسك يا ست حنان وإتأكدي منها! 





۱ ر | 


هتف بتلك العبارة لیخرما من تحديقها الغلول بهء يبنا ردت عليه والدتها 


يما 


بصوت محبط: 


-مافش داعي / 


زادت ابتسامته اتساعاً وهو يضيف: 
-ربنا يبأركلنا جميعاًء وأه وكله رزق من المولى! 


0 تقتنع ا بقناع الورع الزائف الذي يضعه على وق ونمضت من أطاطة 
مرددة بوقاحة: 


-شرفتنا يا خال! 


نظر لها بحدة» بعد أن تبدلت تعابير وجه للتجهم بسبب أسلوا الفظ معهء 


-فوتكوا بالعافية! 


اتتا والدتها قائلة بصوت منبك: 
ليه کده يا بتي ؟ 





ردت عليها بنبرة مغتاظة وهي تشير بیدها: 
كفاية كدب ونفاق يا ماماء أنا مش قادرة أستحمل! 


طأطأت حنان رأسها للأسفل مرددة بحزن: 
-معلش» ربنا موچود» ومش بيسى عبیده! 
-ونعم بالله 


صتت هی للحظة متأماة حال والدتها» ثم هتفت لحأة جدية شدیدة: 


ماما! 


انتببت لها حنان» ورفعت آنظارها نحوها قائلة بتنهيدة: 


پوه 


اقتربت من والدتهاء وجشت على ركتما آماحاء ثم هتفت بجدية: 
احنا بالفلوس دي هنشوف علاج كويس ليكي! 





هدل كتفي حنان» وردت بنبرة فاترة: 


وضعت أسيف كفا على ساقي والدتهاء وألحت قائلة بنبرة عازمة: 


بس را قال اسعوا وخدوا بالأسبابء وأنا مش هاتفرج عليكي لحد... لحد 


تعذر علا كال جملتهاء فهي تخشى خسارة نبع الأمومة والحنان كأبيها.. 
ابتسمت لها والدتها بوده ومسحت على وجتتها برفق قائلة بهدوء حزين: 


-ماتکنلش» ده مقدر ومكتوب! 


ابتلعت آسیف غصة مريرة في حلقهاء وأخذت فسا عميقًا لتضبط به إنفعالاتها 


وهتفت بابتسامة متحمسة: 


نا هادور على مستشفى كويسة جايز يكون في أمل! 





الراك .. مال سام 
ردت عليها والدتها بإحباط: 


ماتتعييش نفسكء وتضيعي الفلوس دي على الفاضي» سبيها تنفعك في 
جوازك! 


هزت رأسها مستنكرة تفكير والدتها التحصر في أمور تقليدية» وأصرت على 
-مافيش أغلى عندي منك يا ماماء إن شاء الله كل حاجة تروح بس أشوفك 
قداي كريسة وبخير! 


ضمت والدتها وجه ابننها بكفيهاء ورمقتها بنظرات حانيةء ثم همست لها: 
-ربنا يباركلي فيكي با بلتي» ويعوضك خير! 


كانت تتحرك بخطوات شبه متعجلة بعد أن أنبت عملها في تلك المدرسة 
المكومية التي تج بعشرات الطلاب این 

بالطبع اليوم كان مرهقاً لهاء ومليئاً بالمشاحنات والمضايقات انلك ل تنتبه هي 
إلى صاحب بحل الجزارة الذي كان يقذف بالمياه على الرو صيف الخاص به» 





الراك .. مال رسام 
فابتل طرف ثوهاء فتحولت نظراتها للعدائية» والتفتت إليه لتشتبك معه قائلة 
بشراسة: 
-ماتفتح يا أخي» هو أنت اتعميت في نظرك! 


تقوس ف الجزار بابتسامة متشفية وهو يجيبها غير مكترث بإتساخ ثوا 
ليستفزها أكثر: 


-لا مؤاخذة يا ست الأبلة 


ردت عليه بحدة وقد برزت مقلتيها امراوتين: 


التوى ثغره بابتسامة ساخرة» ورد عليها بتهک: 


تجهم وجمها أكثر» واصطبغت بشرتها البيضاء بحمرة غاضبةء ثم هدرت فيه 
بصوت مرتفع ومئشنج: 
لأ بتىء نت کده بتقل آدبك علياء وأنا مکن أرجك جناية وأنا واقفة هنا! 





ام هجر "| 


بدأ المارة في التجمع على إثر صوتبا العالي» وتابعوا بفضول ما يدور من 


رد هو علیها بحنق: 
طب وليه الأذية دي من الأول! 


-ماهو انت اللي اتغابيت علياء وأنا لو الجنونة ركتني ها.... 


في تلك اللحظة هتفت والدتها بصوت شبه آمر وهي تطل من شرفة منزلها: 


سم 4 اطلعي! 


لوح الجزار بيده في الهواء مرحباً بشقل: 





7 هج ۱۱ 


رمقته بسمة بنظرات نارية مستنکرة أسلوبه الاستفزازي» وردت على والدتبا 


-استني يا ماماء آما أربي الأشكال الضالة دي الأول 


أغاظه ردها الوةء وقتم مصدومًا: 
الله! الله! 


هدرت ا بتفاذ صبر: 


يا بنتي هوكل يوم خناقة مع الناس ؟!!! 


ردت علها بسمة بحدة: 


هو أنا اللي بأجر شکلهم من الباب للطاق ؟!!! 


شارت لها بيدها قائلة بقوة: 


حلب اطلعي ربنا بهديي 


حدجت بسمة الجزار بنظرات احتقارية قبل أن تضيف بسخط: 





ناس عاوزة الحرق» اتفووو! 


ثم تعمدت تصنع البصق أمامه كتعبير عن نفورها منه واشمنزازها من شخصه, 
بط سار یا رب له ای ل | حل 


فصل الخالت: 


وقفت السيدة عواطف على عتبة باب منزلها تتزقب صعود ابنتها الصغرى 





الراك .. مال و سام 
تهدت بإنزعاج من أسلوها الحاد واللاذع مع أغلب الجيران» وشجارها الغير 
ماي مع من يفكر في اعتراض طريقها حتى باتت معروفة للم المشاغبة 
والذي يتناقض مع طبيعتها الهادئة. 
صعدت بسمة الدرج وهي تهج بصوت شبه مسموع “ثمقة بكلهات غاضبة. 
حركت عواطف رأسها مستنكرة ما تسمعه» وردت قائلة: 
-خلاص يا بسمة. كفاية کده 


وصلت هي إلى الطابق التواجد به النزل» وردت علا بسخط: 
-والله الناس دي ما ينفع معاهم إلا قلة الأدب وطولة اللسان» غير كده 


هيركونا ویدلدوا 


ردت عليها عواطف بضجر مفسحة لها امجال لقر للداخل: 
طول عمري في حالي يا بنتي» لازمتها إيه الفضايم دي كل شوية! 


ولجت بسمة إلى داخل المنزل» وأوصدت الباب خلفها. 


نزعت عنها جاب رأسها ليظهر من أسفله شعرها العجري الأسود فنفضته 
بحركة لا إرداية» وهتفت متعضة: 





ما أنا كنت کيوت يا ماما مد ثانوي! 


ردت عليها والدتبا متسائلة بتأفف: 
-وايه الي شقلب حالك كده؟ 


تجمدت نظرات بسمة لوهلة» وتحرك بؤبؤي عینها البنیتین بحركة عصبية 
متذكرة ما حدث مسبقا معها من جار عنیف مع زميلاتها في المرحلة الثانوية 
وتلك المهانة التي تلقتها آنذاك. 


-نسيتي العلقة والبهدلة اللي خدتها من البنات في الدرسة» وعملوني 


استنكرت والدتها تفكرها المحدودء وعاتتتها قائلة بتردد: 


قاطعتها بسمة قبل أن تككل جملتها للماية قائلة بسخط: 
ما تقوليها يا ماماء شلق ( باحثة عن المتاعب )! 





١ / |‏ 79 | 
الراك ... مال سام 


وضعت عواطف يدها على كتف ابتباء وضغطت عليه قليلاً قائلة بتهيدة 


متعبة: 


أنا.. أنا مش عاوزة حالك يقف وربنا يعدلهالك! 


حركت بسمة حاجها وهي ترد بثقة: 
إن شاء الله هاتتعدل» بس بعيد عن المكان ال..... ده!! 


زفرت عواطف مستاءة من تصرفاتهاء ورددت بضيق: 
-لا حول ولا قوة إلا باللّهء خفي الشتايم شوية! 


حلت بسمة أزرار كنزتها قائلة بعدم اکتراث: 
-سيبك انتي منهم وقوليلي طابخة ايه على الغدا؟ 


أجابتها والنتها يهدوء: 
-عاملة نابت 
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التوی ثغرها بتأفف ظاهر علیه. وردت بقرف: 


-ييديه! مافش طبيخ ولا فراخ ولا حی خضار آورديي يقويني» ده أنا 
بأشقى يا ناس! 


الأنبوبة فضبت. فلحقتش أغيرها! 


تهدل كتفي بسمة للأسفل» ورددت مستسلمة: 


ابتسمت لها والدتها بود وهي تضيف: 
ليب خشي اتشطني وغيري هدومك وأنا هاجمز السفرة 
طيب! 


© © 


تحرکت بسمة في اتجاه المرحاض لتبدل ثيابها وتغتسل بعد عناء هذا اليوم 
المجهدء وسارت عواطف نحو المطبخ لتعد الطاولة» لكنها تسمرت في مكانها 
حينا معت قرعًا على الباب. 





التفتت برأسها نحوه» وتحركت بخطوات متهلة في اتجاهه لتفتحه. 
تفاجأت بوجود الحاج طه وابنه البكري منذر على عتنته. 
تنحت للجانب قليلاً مرحبة بها بألفة: 

عا أهلاً وسهلا يا حاج! 


هتف طه قائلاً بجدية وهو مخفض أنظاره: 
سلامو علیکو يا عواطف! 


ردت عليه یابتسامتها الطيبة: 
-وعلیک السلام يا حاج طه» اتفضل 


نم حرکت للداخل لتفسح للها ال للولوج إلى صالة منزلها القدم. 


رد علها طه بدون تكلف وهو يضرب الأرضية الخشبية بعكازه: 


تشكري! 
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هتفت معاتبة إياه بحذر: 


عيب تقول كده يا حاج» ده الببت بيتك» تجي في أي وقت! 


ابتسم قائلاً پاختصار: 
تسلمي! 


التفت طه برأسه نحو ابنه ليأمره بصوت خافت: 
تعالى يا منذر 


لق هو بأبيه متنحنحاً بصوت قوي: 
ح.. يا رب يا ساتر! 


هتفت عواطف قائلة بصوت مرتفع ذسبيًا وهي 3 تسبقها في خطواتها: 


اه تفضلوا في أوضة المسافرين! 





7 باق رد ۱۱ 


فتحت هي باب غرفة استقبال الضيوف على مصراعيهاء وأضاءت الإارة با 
استدارت بجسدها نحوهياء وأشارت للها بالجلوس على الآرائك القدية هاتفة 
باس: 

ثانية واحدة هاعلق على الشاي وا.... 


قاطعها طه بجدية وقد تصلبت تعابر ومه: 
لأ مالوش لازمة» احنا جايين في کلمتین على السریم! 


بتوتر: 


رد علها بهدوء حذر وقد استند بمرفقيه على رأس عکازه: 
-اطمني يا عواطف مافيش حاجة! 


جلست على طرف الأريكة في مقابلها» وتفرست في ملامحها بقلق.. 





الراك .. مال کہ سام 
انتہت هي إلى صوت منذر وهو يستطرد حديثه قائلاً بصوت خشن: 


عقدت ما بين حاجبما مرددة ياستغراب: 


-الدكان ؟! 


مال منذر بجسده للأمام نحوهء وحدق مباشرة في عینها بنظرات اقب 
وهتف بصوت جاد: 


ازدردت ريقها بحيرةء وشردت تفكر للحظة في صك ملكية ذلك احل القدم 
الذي بحوزتها. 

راقب طه وابنه متها الريب بتعجب. 

هتفت هي لجأة معترضة 





الاك .. مال د سام 
رع من ركف بده في وها الا دية عبر اها على وتف عن تم 
جملا : 
اطمني» هاندفعلك فيه عربون كريس أوي! 


قائلة: 


مش كده يا سي منذرء بس هو.... 


-بصيلي پا عواطف! 


وحمت أنظارها نحوهء وأصغت للحديثه القائل: 


نا هاحاسبك بسعر الیومین دول» وهاديي خلو رجل مناسب يعدشك تي 
وبناتك مستورین! 


تهدت بارهاق» وردت عليه بصوت شبه مضطرب: 





تفاجيء الاثنان من ردهاء وتبادلا نظرات شبه مصدومة. 
ردد منذر بتعجب وقد عست ملامحه: 


أنا.. أنا أخويا ریاض شريك فیه! 


وكأن تلك الكلمة جديدة على مسامعه» فهتف مستغرباً: 


أخوي 


هزت رأسها بالإيجاب قائلة: 


آیوه» شفيتي من أبويا! ليه تعیب فيه! 


تساءل منذر مستفها: 
اهاء طب | E‏ 





ردت بصوت خفيض وهي ترمش بعيليها: 
أنا أخباره عني مقطوعة يجيلها زمن! 


سألها يإلحاح وقد بدأت تتشنج عروقه: 
طب مافبش طريقة تعرفي توصليله بها؟ 


حكت مقدمة رأسها بإصبعيهاء وعدلت من وضعية ابا القاشي القدیم» 


وأجابته قائلة: 


-هو.. هو باين كان سايبلي رق تلافون کده! 


-هو.. هو احنا شبه مقاطعين بعض! 





نا ماليش في الحوارات دي كلها 
أضاف آباه طه قائلاً بجدية بعد أن رأى العصبية ظاهره على تعابير ابنه: 
-شوفي يا عواطف» أنا مابهمنيش الرغي ده کله» من الأخر كده نا لازمني 


الدکان ۱ 


هزت رأسها متفهمة وهي ترد: 


سحاضبر يا حاج طه» أنا هاتصرف 


ابتسم قائلاً بثقة: 
-متفقين» ووقت ما توصلي اجة كلميني! 





هب ابنه من مكانه منفذاً لأمره ومردخا بصوت رخم: 
اضر يا حاج 


وقفت عواطف هي الأخرى على ساقبهاء ورددت مجاملة: 
ما لسه بدريء ده أنا ملحقتش أعمل معا الواجب 


-وقت تآني» سلامو علیک! 


-وعلیک السلام» في رعاية الله! 


أغلقت الباب بعد انصرافههاء واستدارت عائدة إلى المطبخ. 


خرجت بسمة من المرحاض متسائلة بفضول: 





وشعولية باحفة عن الطعام ومتسائلة هتم 


أجابتها بضيق خني: 
-عاوزين يشتروا الدکان القددم 


هتفت بسمة بجماس وهي تقطم قطعة من ثرة الخيار بفمها: 


پا ریت ده حتى وجوده زي عدمه» وأدینا تسام منه بقرشین نستفید ب ! 


عربنا يسمر 
قالتها عواطف وهي ترص الصحون الفارغة فوق الطاولة 
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لحت بسمة عليها مشجعة إياها على المضي قدماً في عملية البيع تلك: 
-وافقي يا ماماء بدل ما احنا واقعين على الأخر! 


التفتت عواطف نحو ابنتها لتضيف: 


شونا مانعة» ارگ بس علی آخویا ریاض! 


ضیقت بسمة نظراتها باهةام» وهتفت متعجبة: 


-عمي رياضء یاه بقالي زمن ماسمعتش اسممه! 


ثم تقوس فها لتتابع یه 
-هو احنا نعرفله مطرح أصلاًء ده نا لا عمري شوفته ولا أعرف عنه حاجة 
غير من كلامك القليل عنه! 


أوضحت لها عواطف سبب تلك القطيعة الطويلة قائلة بأسف: 
- حبال الود پنا مکانتش أد کده! 


حکت بسمة فروة رأسها متسائلة باهتيام: 





ردت علا أنما بتنبيدة مطولة: 
دترا ت يا بنتي! بسبب أي وعايلها و 


قاطعتها بسمة غير مكترثة بحديثها القديم عن الخلافات الا 
مرددة: 


-بصي أنا مش فارق معايا ده کله, المهم إنك تبيعي الخرابة دي وخلاص! 


ردت عليها عواطف بجدية: 


ما أهو أنا عشان أعرف أببع لازم يوافق رياض 


نفخت بسمة قائلة بضيق: 
-يووه پا ماماء أنا دماغي مش مركزة معاي اعملي الي اتي عاوزاه» بس 





...ما رسام 
خطی منذر نحو الوالة بخطوات متهلة إلى جوار أبيه متسائلاً بقلق: 
خفتكر البيعة هاتكمل؟ باين فها عوأ ( متاعب )!! 


رد عليه طه بنبرة رزينة: 


التفت منذر برأسه للجانب مضيفاً بإندهاش: 


حبس أول مرة أعرف ان ليها أخ! 


مط طه فه للامام» ورد عليه بهدوء: 

نا عارف من زمان» تقریتا من وقت ما أنما دريت بإن جوزها خورشید 
متجوز عليها واحدة تانیة! 

ها 


تیم مكيلا بتأفف: 
-وطبعًا الدنيا قامت ومقعادتش» وشغل النسوان والكيد شعللها أكتر ۱ 





تساءل منذر بجدية وهو يشير بیده: 
طب خلاصة الليلة دي كلها ايه يا حاج طه ؟ 
أجابه بصوت حازم: 


هي هتتصرف. احنا مالناش فيه! 


9 آشار لابنه بسبابته محذرا: 


وانت نبه على أخوك بهدی کده وبلاش شغل اللبش مع ابن أبو النجا 


لوی فه للجانب قائلاً بإيجاز: 


جلست آسیف على مقعد آیها الوثير الوجود في مکنبه بالمنزل متأملة الغرفة 
بعد رحيله. 
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ما.. 


مدت أناملها لتتلمس قلمه المبري وأوراقه بحذر شديد. 


تسابقت عبراتها في النزول متأثرة من ذلك الفراغ الكبير الذي أحدثه في 
حياتها. 


تحرکت أنظارها تدريجياً للأمام حتى وقعت على صورته. فتأملها في صمت 
وقلبها يعتصر آلإ عليه. 
مسحت دموعها بمنشفتها الورقية المهترئة» ومست بصوت مبحوح: 


أمسكت بالإطار الخشبي الذي يحتضن صورته الفوتغرافيةء وضمته إلى 
صدرها بكفيهاء وا قشت بالبكاء الحزين. 


افيا وتا من على بعض وقلها مفطور عل حالهاء ود ةة ی 
بأمى: 
ربنا هون عليکي وعليا! 
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أسند النادل كوب المثلجات البارد على الطاولة مام ذلك الصغير الني صفق 
بحاس لرؤيته إياه. 


ابتسم دياب لابنه» وهتف قائ 


كل یا يحبى! 


-حاضر 


فذاك الصغیر لا ذنب له فا حدث. 
على عکس صفات والته ان أن ی بل قلا علي خلت كيسة 
ارم من صغر سنه اي لا بتجاوز السللث سنوات. 





رن هاتفه برقها البغيض» فأشاح بوجمه الممتعض للجانب» وأطلق سبة خفية 
ينا إياها بشدة. 


التفت نحو ابنه مجددّاء ومس له: 


قالها الصغير وهو يلوك قطعة المثلجات في فه. 
ابتلعها بصعوبة بسبب برودتهاء وأضاف متحمساً: 


رد عليه بتكلف: 


أضاف الصغير يحى بسعادة: 
ماما جابتلي مايوه جامد أوي 
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ظهر النفور المزوج بالإزدراء على دیاب» وقتم من بين أسنانه بسخط 


خافت: 


تقولش جابته من أبعدية أبوهاء ماهو من فلوسي! 


تساءل جی بصوت مرتفع: 
-بتقول ايه يا باپا؟ 


بعد عدة دقائق حضرت ولاء إلى الطعم وهي متأثقة كعادتهاء مع فارق أنها 
ترتدي ثياباً فاضحة للغاية تکشف أكثر ما تسترء وتضع مساحيق التجميل 
بکیات زائدة. 


نظر لها دياب باحتقار» ووضع نظارته الشمسية على وجه ليختي نظراته 
الساخطة نحوها. 
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شعور رهیب بالحنق والغضب بدأ في التسلل داخل خلاياه بشراسة وهو 
يراها مقبلة عليه. 


تعمدت هي التفنج بجسدها آمامه لتثير استغزازه أكثرء ولكنه تجاهلها يإشاحة 
ومه للجانب.. 


وقفت قبالته وهتفت بدلال: 


هاي دياب! ازيك؟ 


رد علا بنبرة متأففة ليشعرها بدونتها: 
-خدي يحبى وامشي 


جلست على المقعد الشاغرء ووضعت ساقاً فوق الأخرى مبتلعة إهانته لهاء 


أنا كنت عاوزة اکلمك في مصاريف يحب الأخيرة و... 


قاطعها قائلاً باقتضاب وهو ينتفض من مقعده واققًا: 
تي مش بيوصلك الي اتفقنا عليه» مالكش زيادة عن كده! 





أنزات ساقبها لتقف هي الأخرى في موامته هاتفة بضيق: 


وأنا.... 


قاطعها مشيرًا بكف يده لتصمت وهو محدق في الفراغ متجنباً النظر إليها: 
-هابعتلك كام طقم جديد معاه المرة الجاية! 


اوي» س تن هاتعرف مقاسه و۰ 


لم هتم بمتابعة جملتهاء بل دس يده في جیبه ليخرج بعض الاموال منهاء وقذف 
حدقت فيه بنظرات مشتعلة لتجاهله لهاء وزاد من غيظها أكثر انصرافه 
مبتعداً دون إضافة المزيد وكأنها نكرة غير موجودة على الإطلاق... 


شنم “ على شفتیها قائلة بحقد دون أن تحيد بنذ اته المحتدة عنه: 
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بحثت عواطف في آوراقها القديمة الوضوعة بداخل الکومود الوجود بغرفة 
نوما عن آي شيء يخص أخبها رياض. 

م تجد شيئأ مفيداً بعد بعثزتها لهم على فراشهاء فعظمها أوراق غير محمة. 
يئست هي من كثرة البحث» جمعتهم سویاً لتضعهم في مکانهم» لكن لفت 
انتباهها تلك الورقة المطوية التي سقطت منها سهوا على الأرضية. 

انحنت لتلتقطهاء ثم فتحتها وهي تعتدل في جلستها. 

حدقت فا بنظرات متأنية» وتهللت أساريرها قليلاً حیفا قرأت ما دون بها. 
تنفست عواطف الصعدای وهتفت لنفسها: 

المدللهء لاقیت رق تلافون أخويا! 


ترکت ما في يدهاء ونهضت عن الفراش وهي ممسكة بالورقة الصفراء الصغيرة. 


خرجت من الغرفة متجهة نحو الهاتف الأرضي وهي تتلهف شوق للهاتفة 
أخيها. 
ريما قد حانت الفرصة للتصافي معه والتقارب مجددًا بعد تلك القطيعة الطويلة. 





100 


وسيكون ( الذّكّان ) هو حبتها لهذا. 


وضعت السماعة على أذهاء وضغطت على الأزرار منتظرة بترقب إجابته عليها. 
حینا معت تلك الأنفاس الهادئة عبر الطرف الأخر: 


استمعت حنان إلى ذلك الصوت النسائي حينا رفعت السماعة لتجيب على 
رین الهاتف الأرضي المتواصلء فردت بهدوء على المتصلة: 


آیوه 
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ارتبكت عواطف من النبرة الأنثوية التي أجابت عليهاء وتلعشت متسائلة 


رق الأستاذ رياض خورشيد؟ 


تهدت حنان بعمق وهي يما بنبرة حزينة: 


أه هو! 


ا 0 لاولة ]اها ند 


أخفضت حنان نظراتها حزناًء وردت علا بصوت شبه مختنق: 


للأسف مش هاينفم! 


متلهف وقلق: 
-ليه؟ أنا.. أنا أخته على فكرةء أخته عواطف! 





۱ 
ZA‏ 1 ر / 
ابره زا ود هم ل کے سا 6 


انيت حنان إلى اسعها الني استدعى إلى ذاكرتها الكثيرء فرددت بنبرة شبه 
مصدومة: 


عواطف! 


تابعت عواطف قائلة في محاولة يائسة منها لإبقائها على الخط: 


نا عاوزة رياض أخويا في مسألة كده 


ابتلعت حنان غصة مريرة في جوفها» وردت بصعوبة: 


- مش هایننم! 


زاد قلق عواطف من أسلوبها الجامد في احدیث. وهتفت متسائلة: 


یه بسء إنتي.. إنتي حنان مرائه صم ؟ 


أجابتها حنان بهدوء مشحون بالكثير من الشاعر الألهة: 
ايوه يا عواطف» أنا مراته! 





خليني آکلمه» الموضوع وال ضروري و.... 


قاطعتا حنان بديرة ملتاعة: 


ریاض أخوي تعيشي انتي! 


شهقت عواطف مصدومة حينا وقع على مسامعها تلك الكلمات الموجزة. 
خفق قلبها بشدة» وصرخت بلا وعي: 


آییییه» رياض مات!! 


انتحبت حنان متأثرة وهی تجيبها: 


-ايوه 


متی؟ وازاي؟ 


وضعت حنان سبابتها على طرف أنفهاء ومست بصوت ختنق بعد أن 
سابت 4ل )1 
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أعذريني! مش هاقدر اکل الکللف سلامو علیک! 


وضعت السماعة في مکانها ويدها ترتعش بشدة» وأصدرت أنينا مكلوماً راثية 
زو ما الفقيد. 


وقفت آسیف قبالتهاء وحدقت فيا بإستغراب متأملة حالتها. 
كانت قبضتها لاتزال موضوعة على سياة الهاتف» ورأسها متكس للأسفل. 
تساءلت أسيف بصوت قلق: 


من با ماما 


رفعت حنان أعينها الدامعة لتنظر لها مطولاء ثم أسندت كني يدها على 
تجلتي مقعدها التحرك» وسارت مبتعدة عنها. 
تفاجأت ابنها ما تفعله» ولحقت بها متسائلة بتخوفي: 


-ماماء في ايه؟ انتي مش بتردي علیا ليه ؟ 


تجاهلتها حنان واکلت بكائها الصامت دون أن تضیف أي كلمة ما آثار ريبة 
أسيف» فات علا متسائلة بخوف أكبر: 
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ماما هو ایه اللي حصل ؟ 


على الجانب الأخرء آجشت عواطف بالبكاء وتعالت شهقاتها المصدومة بعد 
آن تلقت ناك الفاجاة الوجعة عن وفاة شقیقها الاکبر ریاض. 

آظلمت عیناهاء وترخ جسدها من أثر الصدمة» وبحثت عن آقرب مقعد 
للقي بثقل جسدها المنبك علیه. 


یاه يا رياض» توت وأنا معرفش عنك حاجة» تروح کده وأنا.. وأنا حتى 
ماقفش آخد عزاك! 


تعالت شهقاها أكثر وهي تحب بتال: 


-منهم لله کرهونا في بعض وفرقوناء آه يا خوياء ربنا يرحمك» كنت طيب زي 
أبوياء آآه! 
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ای ام ی مات مرها مدعت دیا 7سا A‏ 
سغير يا ماما؟ بتعيطي كده ليه؟ 


تقطع صوت عواطف وهي تجييها بنبرة حزينة للغاية: 


أخويا رياض م.. مات! 


عليها بفتور: 


-ماتء امتی ؟ 


أجابتبا عواطف بنبرة متشنجة: 


مصمصت بسمة شف بهک. ثم أضافت بنبرة ساخطة وهي تهز حاجها: 


-حوش يعني الود والحبة کانوا مقطعين بعضهم! ده احنا منعرفش عنه إلا یه 
یا ماما 
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لطمت عواطف على صدرهاء وكذلك غذیها وهي تضیف بنواح: 


ه با خوياء اتظلمت وانت حي» ومعرفتش آخد عزاك وانت میت! 


كانت شبه منعدمةء وبالتالي كل ذلك العویل والحزن لن يحدث فارقًمعها 
لذنلك صاحت بنزق: 


-يووه» سيبك من جو ندب الحظ ده يا ماما! 


نظرت عواطف لها شررا» وتغقت بکلیات مبهمة» فضغطت بسمة على شفتیها 
مانعة شسها من قول الزید من الماقات. 
دنت هي من أنماء ومسحت برفق على ظهرها قائلة بجمود: 


آزاحت والدتبا يدها عهاء ونمضت من على القعد قائلة بعصبية: 


سبلي لاليء أه پا خوياء آه! 





الراك .. مال و سام 
تابعتها بسمة وهي تتحرك في اتجاه غرفتها بنظرات مت متعجبة للغاية» ثم وضعت 
إصبعيها أسفل ذقنها لتضيف ساخرة: 
دي مالها ديء أل يعني كان دايس البيت زيارات!!!! 


إنتاب أسيف الفضول لعرفة هوية المتصل بوالدتها والني سبب لها تلك 
الحالة الكئيبة. 


وقفت أمام الهاتف الأرضي تطالعه بنظرات متفرسة. 

عضت على شفتها السفلى في حيرة» وفركت رأسها بقاق. 

وضعت سبابتها بين شفتيها متسائلة مع نفسها بتردد: 

ید اللي اتصل بها ضايقهاء وهي مش هتحكيلي حاجة» وأنا مش هرتاح إلا 
لما أعرف بالظبط ايه اللي حصل 


زفرت پاستیای وتابعت حديث نفسها: 
حلب أطلب الرق اللي اتصل واسأله! 


تجهمت ملامح وجمها أكثر بامتعاض وهي تقول: 
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بس كده هاتكون حركة بيخة مني! 


-طب مثلاًآقول إن الرغ ده كلمنا قبل شوية» وأعرف مين بالظبط! 


هزت رأسها نافية بشدة» وثمقت بصوت خفيض: 
-مافش داعي» أنا أحاول أعرف من ماما مين اللي اتصل! 


باعل عتدت i‏ ندرا ال نی نرق هویه دون 


سمعت بسمة صوت دقات متتالية على باب منزلهاء فسحبت حاب رأسها 
القاثى من على القعد ولفته على مجالة» ثم انجهت نحو الباب لتفتحه. 


مطت فها في تأفف» وضاقت نظراتها نحو تلك الطفلة الصغيرة التى تقف على 
عتبتباء وأردفت قائلة بحدة قليلة معنفة إياها: 
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-اتأخرتي على الدرس يا حلوة! 


والله ما آنا يا ميسء دي ماما اللي أخرتي 


نظرت لها بسمة شزرا وتنحنت للجانب قائلة بتجهم: 


طب خشي بالاء مافش وقت نضيعه » عندنا مذاكة آد کده 


هزت الطفلة رأسها بالإيجاب مرددة: 


-حاضر يا ميس 


انتظرتها بسمة حتى ولجت إلى داخل الصالف ثم أغلقت الباب خلفها ثمقة مع 


-هناخد ايه من دروس الحتة الفقر دي!!! 


ثم تحرکت خلفها لتبدأ في إعطاء الطفلة درسها الخصوصي الذي تتقاضى ثا 
زهيداً مقابل الاستذكار معها. 





جلست أسيف إلى جوار والدتها على الفراش» ومسدت على رأسها بنعومة» 
ثم انحنت علا لتقبلها من جبينهاء ومست لها بصوت خفيض: 
مالك يا ماما؟ لو بس تقوليلي ايه اللي ضايقك كده 


ظلت أنظار حنان معلقة بالفراغ أمانحاء شاردة في سنوات عمرها الماضيةء 
حينا كانت فتاة صغيرة مقبلة على الحياة قبل أن تُصاب بالعجز. 

انهمرت عبراتها في صت. واسقر سيل الذكريات الحزين في التدفق لعقلها 
بغزارة ليزيد من شقائها. 

أخرجتما من دوامتها اللا متناهية صوت أسيف الرقيق: 

عشان خاطري يا ماماء أنا مستعدة أعمل أي حاجة عشان ترجي تضحكي 
تاني! 


Cs 


أنا كويسة يا بنتي» اطمني 
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ابتسمت لها أسيف» وهمست متسائلة بحذر بعد أن قتلها الفضول لعرفة 
هوية المتصل: 
-مکن بس تقوليلي مين اللي ضايقك على التليفون؟ 


أجابتبا حنان بتنبيدة متعبة: 
دي.. عمتك! 


قطبت سیف جبينها متعجبة ما تفوطت به تاه وحذقت في ول 
پاستغراب وهی تردد: 


-عمتي! 


هزت حنان رأسها بإيماءة خفيفة وهي تجيبها بخفوت: 
-أيوه» عمتك عواطف! 


مه ۶ 


رمشت هي بعینها عدة مرات غير مصدقة أن أبها لديه آخت لا تعرف عا 
شیاء هو يخبرها عها مسبقا. 
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تساملت بإندهاش لم يخلو من نبا 


هو.. هو آنا عندي عمة؟ 


ردت علها حنان بنبرة تحمل الرارة: 
ام بس للأسف کان ف پنتا مشاكل زمان» ف..... فالعلاقات مكانئش أد 
کده! 


انتهيت أسيف لعبارة والدتها الأخيرة بکل حواسهاء وتساءلت حقة لعرفة 
التفاصيل: 
-مشاكل ايه دي ؟ 


تنبدت حنان بإنهاك.. م ضغطت على شفتها مجيبة إياها باقتضاب: 


أدركت هي أن أعا لا ملك الرغبة للحديث عن تلك المشاكل الآن» فلم تلح 
علا في تلك المسألة ولكن عقلها - دام التفكير - لم يدعها لخالهاء فهتفت 
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حلب ليه مجاتش عزا ابا 


أجبتها هي بإيجار: 


مکانتش تعرف 


عضت أسيف على شفتها السفلی تفكر فها قالته أعاء إذن فالقطيعة كانت 
دائمة بين الشقیقین» والا لكانت أتت عمتها إلى عزاء الراحل. 
م منعها ذلك من الااسقرار في التساؤل لمع معلومات أكثر. 


مالت أسيف على رس والدتهاء ومست متسائلة بحذر: 


ردت علا حنان بهدوء: 


فل ف حتة ثانية! 


اعتدلت هي في نومتباء ونظرت أماعا بشرود تفكر في الأمرء لديا عمة لا 
تعرف عنها إلا القليل» ولا تقطن بجواره» بالإضافة لوجود مشاكل قدية.. 





۱ 
141 را 2 ۱ 
لرك دا رار انحط ل و9 سا ۴ 


لاحظت والدتها شرودها وصمتها الفاجيء» فهمست بصوت متحشرج: 


انیت ابتها لهاء ورسعثت ابتسامة مصطنعة على ومها مرددة بنعومة: 
نعم پا ماما! 


وضعت حنان يدها على كف ابتهاء وضغطت عليه بأصابعها قائلة بجدية: 
نا مش عاوزاي تغلط غلطة ابوي وتقاطعي قرايبك» سععاني؟ مش 


عاوزاكي تكوني لوحدك لو جرالي حاجة 


$ 


-بعد الشر عنك يا ماماء بس تي قصدك ايه بالكلام ده؟ 


ردت حنان بفتور وهي تنزلق بجسدها للأسفل لتغفو: 


-بعدین» سيبي أرتاح دلوقتي 


حركت أسيف رآسها بالإيجاب وهي ترد مبتسمة: 





باجاب» فهي دوما فيا تطهوه. 
أطلقت تنهيدة متفاخرة من صدرهاء و 5 غمغمت مع نفسها قائلة: 


-والله ما في زي نفسي في الاکل! بس اللي یقدر! 


وحمت أنظارها للجانب» وهتفت بصوت مرتفع: 
الغدا جاهزء یلا يا حاج طه! 


استندت برفقها على حافة المقعد الخشبيء وتابعت ندائها العالي: 
يا منذرء دیاب تعالوا يا ولاد الغدا سخن! 


آخذت نفسًا عميقاء ثم اکلت بنفس الصوت الحاد: 





الراك .. مال رسام 
انتظرت هي للحظات قبل أن يأتي قاطني المنزل إليها. 


شمر الحاج طه عن ساعديهء وحدق في حون الطعام بنظرات إتجاب 
مردذا: 


سماشاء الله با جلياة 


-سفرة دايمة إن شاء الله! 


سحب منذر مقعده» وجلس عليه دون أن ينبس بکلمة» بیغا آقبل دياب على 
الطاولة وهو ينفخ بضيق بادي عليه. 

نظرت له والدته باستغراب متسائلة: 

مالك يا دياب؟ وشك مقلوب كده ليه ؟ 


نظر لها من طرف عينه بانزعاج» ولم يجب على سؤالهاء وقبل أن تضيف 
المزيد استقعت هي إلى صوت ابنتبا الصغري هاتفا: 


ی مش جه با ماما؟ 
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التفتت سریقا برأسها نحو دیاب» وهتفت متسائلة بتخوف قلیل: 
الله! الواد راح فين يا دیاب ؟ هو انت مجبتوش معاك ؟ 


۱۱! 


زاد قلقها لعدم وجود حفیدها من آفراد العائلة» فتساءلت بتوتر: 


لیه؟ انت سبته فین؟ 


رد عليها بامتعاض: 
-المحروسة خدته معاهاء عاوزاه 24 الیوم 


زفرت جليلة بإستياءء وردت عليه قائلة: 
معلش یا ببي, ماهي آمه بردك ومن حقهاتقعد معا 


كنم دياب من بين أسنانه سخط: 





119 


هي دي أم أصلاًء دي شيطان! 


صاح طه بصرامة وهو يدس ملعقته في صحن الارز: 
-فضونا من السيرة دي وخلونا ناكل على رواقة 


قامت جليلة بتوزيع الطعام على حون أبنائها بعد أن قدمت ازو جما حصته 
و 


تساءل دياب بجدية بعد أن ابتلع ما في جوفه: 


-عملتوا ايه في موضوع الدکان ؟ 


أجابه منذر دوع 


-لسه» في شوية قلق كده! 


قطب دياب جبينه متعجبًاء وتساءل ةا 
قلق ايه ده؟ هي عواطف ناوية تتغرد علينا ولا ايه 


رد عليه آپاه قائلاً: 





۱ 


۱ 2 1 ZA 
6 لرك 5 كد لكا ل رر سا‎ 


-لأ يا دياب» الحكاية ومافها إن أخوها شريك في الدکان» وهي مش هاتعرف 
تتصرف فيه لوحدها 


هيت جلية لعبارة زوجما الأخرةء وهضت مرددة بازق: 


تساءل دیاب پاستغراب: 


مين ریاض ده؟ 


آجابته والدته قائلة بتنهيدة مطولة: 


ده آخو عواطف» و طیب واه بس بخته قلیل! 


تقوس مم دیاب بعدم اقتناع مردذا: 
هي لها أخوات اصلا؟ 


أجاب طه عليه پنبرة هادئة: 





>l ()‏ | 
الراك ... مال سا 


اه با بي» ده شفيقها من أبوهاء بس أديله زمن غايب» وأخباره مقطوعة عن 
الكل 


أضافت جليلة مرددة باستنکار: 
ده من أيام الفضيحة اياها! 


اهتم دياب بالحديث كثيرًا خاصة أنه لا يعي عنه شیتاء فتساءل بفضول أكبر: 


فضيحة أيه دي ؟ 


ردت عليه جليلة بأريحية تامة: 


أم عواطف الست عزيزة الله يرحمهاء مکانقش تعرف إن جوزها الا 
خورشيد الكبير متجوز من قبلهاء ولا دربت بده وقت ما مراته الأولى دي 
ماتت على اللي عملته فیه» وقلبت الدنيا ومقعدتشء وكانت فضا في الحتة, 
شقته وبهدلته وقلت أدبها عليه وعلى ابنه» والكل اتفرج عليهم!!! 


عقد منذر ما بين حاجبيه متعجبًا من جرأة تلك السيدة. وأسلوبها الغير 
أخلاقي مع زوا مرددًا بضيق: 
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پا ساتر! 


تابعت جليلة قائلة بتحمس: 

هو حاول براضیها ويعوضها عن انه خبى عليها أكنكان ينهم مضا کر 
ا بس مرتاحتش» كل همها ازاي كان متجوز 

ومخلف واد من وراهاء لا وکان جدع وقتبا يعني هبشارکها ني کل حاجة! 


أمامه, كم تساعل باهتام: 


-وبعدين! 


أكلت جليلة بعد أن مصمصت أصابعها الملطخة بأجزاء من الطعام: 
-خلصهاش تسيبه كده» قالت لقرابهاء وكانوا شداد الصراحةء حلفوا ما يسيبوا 
عمك خورشيد إلا لما يربوه على كدبه عليهم! 


رفع طه حاجبه للاعلی مرددًا بحزم: 
خلاص يا جليلة» بلاها السيرة التكد دي على الأكل! 





اعترض دياب على جملة أبيه قائلاً بفضول: 
-استنى يا حاج أما أعرف التفاصيل 


لوی طه فه ها بتبكم وهو بساط أنظاره عليه: 


-يعني هتسمع الأملة؟! 


ضكك منذر قائلاً بإستهزاء: 
عادي يا حاج طهء ابنك غاوي حكايات! 


لم يعقب علهما دياب» واكتفى برمقه| بنظرات حادةء ثم التفت ناحية آمه» 
ها يا آي» ايه اللي حصل؟ 


ابتلعت ما في جوفهاء وأجابته بصوت جاد: 


-بعتت قرايبه لحد الب[د عنده» والظاهر کانوا عاوزين يقتلوه! 





الراك .. مال سام 
اندهش دياب من تفكير زوجة ذلك الرجل الإجرائي؛ واسترعى الأمر 
فضوله بشدة.. 
أخفضت جليلة نبرتها لتضيف برثاء مصطنع: 


بس يا + اللي راح في الموضوع ده بت غلبانة باين» فدت الحاج خورشيد 
وابنه! 


-شكل عزيزة دي كانت جبارة! 


ردت عليه جليلة بامتعاض وقد عبست تعایر وا 
أجارك اللهء دي كانت فظيعة! 


أضاف منذر بجدية وهو يتفرس وجه والدته: 


-بس عواطف مش طلعالها 


ردت عليه أمه بتنبيدة: 
-عواطف زي أبوهاء طيبة وفي حالها! 





تساءل دیاب بنبرة جادة وهو يعاود النظر إلى أبيه: 
الهم دلوقتي» الدکان ده هنعرف ناخده» ولا البيعة واقفة ؟ 


أجابه طه قائلاً بنبرة متريثة: 


هز دياب رأسه بإيماءة خفيفة مضيفاً: 


حدق منذر في وجه أبيه» وهتف بخشونة وقد بدت الصرامة ظاهرة على 
محيأه: 


-يومين كده ونسألها عملت ايه! 


حرك والده رأسه بإهتزازة جادة موافقاً إياه: 
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لاحمّاء وبعد مرور عدة أيام» آجرت أسيف بحثا مكنا على المواقع الطبية 
الختلفة باحثة عن طبیب مناسب يكنه متابعة حالة والدتها وعلاجما إن اقتضى 


4 


الأمر. 

فهي تخشى تدهور حتهاء ورا خسارتها إن هلت في نفسها. 

انلك أجبرت نفسها على التحري في سرية لتصل إلى شيء مفيد. انلك 
جلست في مكتب والدها لتفعل هذا. 

ونوعًا ما جمعت عدة معلومات عن عدة أمائ - باهظة امن - مكنا أن تقدم 
لوالدتها فرصة جيدة في الفحص والتشخيص. 


دونت الأسماء في إحدى صفحات مفكرتها الزهرية الصغيرة. 


زفرت بتعب بعد ذلك الجهود الذي أخذ من وقتها ساعات كثيرة. 
أرجعت ظهرها للوراءء وحركت عنقها للجانبين وهي تفركه كفي يدها. 
استرخت على المقعد قلیلاء وأغمضت عيناها لتريحهها. 

رددت لنفسها بتفاؤل وهي تتثاءب: 

إن شاء الله يجبي تعبي ده بفايدة» المستشفيات دي الاغلب پیشکر فهها! 





127 ...ال ام 


أقنع بس ماما نروح لواحدة فییم» وأهوو فلوس بيع الأرض موجودة عشان 
ماییقلهاش جة! 


قطع تفكيرها صوت رنين الهاتف الأرضي» ففتحت عيناها سریقاء ونبضت 
عن المقعد لتجيب عليه. 


وضعت أسيف السماعة على آذنها قائلة بصوت خافت: 
آلوو ! 


اسقعت هي إلى صوت أنثوي بردد بحزن: 
-حنان! 


تجمدت تعابير وجهها نوقا ما متعجبة من وجود من بهاتف والدتها التي كانت 
نادراً ما تحدث أحد في الهاتف. وصصحت لها قائلة برقة: 


لأ آنا سیف بنتها! 


-بنت رباض! 
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ردت عواطف مصدومة بتلك العبارة وقد بدا في نبرتها النهول التام من وجود 


استغربت أسيف من تردید تلك السيدة الغامضة لتلك العبارة باندهاش 


کر وسریقا استطاعت أن تمن هویتپاء وتاکدت ظنونبا حيا تابمت 
عواطف قائلة بصوت شبه مرتبك: 


أعذريني يا بنتي» أنا.. آنا أبقى عمتك عواطف! 


همست أسيف بنبرة خفيضة وقد تشکلت علامات الذهول على محياها: 


-عمتي! 


تابعت عواطف مو عة پنبرة متريثة: 


اپو شقيقة أبوي الله ير حمه! 





ابتسمت ا 
4 اء 
ئة بهبدوء: 


8 
هلا يا عمتي! 


ا ۳ 
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3 
هلا بيكي يا بنتي 3 
قوليلي انو 
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أجابتها أ 


-لأء مافد* 
فيش إلا أنا 
هتفت عواطف مرد 
3 دق 
يحفظك» ويباركلك و 
في عمرك 


مشک 


شا 
9 





وازي أمك حنان 0 


ردت أسيف قائلة بصوت هاديء: 
المدلله بخير 


تساءلت عواطف بفضول بائن في نبرتها: 
هي لسه حالتها زي ما هي ؟ 


استغربت أسيف من سؤالها هذاء فقد بدا مريباً نوع ما بالنسبة لهاء وردت 


-حضرتك تقصدي ايه ؟ 


ارتبكت عواطف من زلة لسانها» وردت بتلعثم ظاهر: 
ولا حاجة! أنا بس بأطمن عليها! 


أجابتها أسيف بحرص: 
الهدلله في نعمة! 





أضافت عواطف قائلة بأسف: 


هتفت أسيف قائلة بتفهم: 
ها.. ماما قالتلي! 


تأبعت عواطف مضيفة بنيرة مواسية: 


ربنا يرحمه ويغفرله ويصيرم على فراقه 


ابتلعت أسيف غصة مريرة في جوفهاء فقدكانت تشتاق لأیها كثيراء وتبدت 
بعمق و بصوت مسموع وهي تردد بحزن: 


أكات عواطف قائلة: 
-حقيقي كان زي آبونا راجل طيب وفي حاله 
أها 





۱ 
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حاولت هي على قدر الإمكان الإطالة في الحديث معها حتى لا هي المكالمة في 
أي لحظة» وبررت موقفها في عدم القيام بواجباتها نحو آخبها الراحل معللة: 


-والله لو كنت عرفت من بدري يعني كنت جيت عزيت وأخدت بخاطرک! 


ردت علا أسيف مجاملة: 

-شكراء سعیک مشكور! 

هتفت عمتا قائلة باس قليل: 

نا نسي آشوف شكلكء وأتعرف عل بنت ریاض الغالي واوصل صلة 


ابتسمت آسیف بخجل وهي تجيهها: 
ید إن شاء الله 


آضافت عمتها بإصرار أكبر: 





الراك .. مال رسام 
بخطره» بس في ایدنا دلوقتي نصلح اللي فات ونرجع حبال الود پنا! 
-ربنا يسمر 


صمتت عواطف للحظات تفكر في أمر ماء فهي بحاجة للقهيد لمسألة بيع 
الذكان القدیم» ولكنها لا تعرف كيف تبداً بالحديث عنه.. لذلك جاب ببالها أن 
تسألها: 


مابتفکروش... تنزلوا من البلد و.... وتیجوا مرة عندنا؟ 


ردت أسيف بنبرة دبلوماسیة: 


بهکن نيجي قريب! 


استشفت عواطف من نرتها نیما للقدوم» فهتفت بالحاح لتوکد على ترحییا 
ها 





134 الراك .. سال سم 
شعرت أسيف آنها رعا تورطت في آمر ما دون الرجوع إلى والدتهاء خاولت 
(صلاح ما قالته سريعًا مرددة: 


-ربنا یسهل» بس أشوف ماما رأبها إيه الأول لأن حرکنها قليلة وصحتبا على 
أدها! 


وافقتها عمتها الرأي قائلة: 


عضت ابنة آخها على شفتها السفلی مقاقة: 


طیب أمك صاحية أكلمها؟ 


-خدي راحتك! 





۱ 
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وبالفعل تر کا ساعة الهاتف» وتحرکت في انجاه غرفه ة والدتها. 
تسللت بخفوت إليهاء واشرأبت بعنقها للأعلى لتتفقدها. 

كانت أعا غافية» فرفضت إيقاظها قبل أن تحصل على قسطأ من الراحة. نا 
عاودت أدراجتما مجددًا لغرفة المكتب» وأمسكت بالسماعة لترد قائلة بجدية 
قليلة: 


-الأسف ماما نايمة» وأنا مش هاينفع أصصيها! 


ردت علبها عواطف بتفهم واضم: 
سخلهاء ابقي بس سلميلى عليها أما تصحى 
الله يسلمك! 


آرادت عواطف ألا تنهي المكالة دون التلميح إلى مسألة بيع الدکان» آو على 
القلیل الاشارة إلى وجوده» فهدت البه قائلة بجدیة: 


اه قبل ما آسی بلغا إن حقها وحقك في دکان المرحوم محفوظ! 
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استغربت آسیف من تلك العبارة» وغمغمت بتعجب بعد أن زاد انعقاد 


<کان / 


أضافت عواطف قائلة بغموض: 


آیوه» هي عارفاه. دکان جدك الله ير حمة 


ثارت تلك الکلیات القتضبة ريتهاء وأشعلت روح الفضول فيا لمعرفة المزيد 
عن ذلك الدكان القدم.. 


ومع ذلك لم تجرؤ على سؤالها دون العودة لوالدتها قبل أي شيء. 
ولهذا ردت بإيجاز: 
تام» هاوصلها رسالتك! 


شكرتها عواطف على أسلوبها الرقيق في التعامل قائلة: 
تسامي يا بنتي» أشوفك على خير إن شاء اللّه! 


تشکلت بسمة لطيفة على ثغرها وهي ترد: 
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مع السلامة يا عمتي! 


وضعت أسيف السماعة في مكانهاء وفركت طرف ذقنا بكفها وهي تفكر 
بتعمق فها يكن وراء ذلك الدکان... 


على الجانب الأخرء تنفست عواطف بإرتياح وهي تعيد (سناد سماعة 
الهاتف.. وققت مع نفسها بکلیات شاكرة للمولى.. 

انتهت هي لصوت بسمة وهي تسألها بفضول: 

مين دي اللي بتري معاها من الصبح؟ 


التفتت عواطف نحوهاء وأجابتها بنبرة عادية: 
-بزت خالك! 


رفعت بسمة حاجها الأيسر للأعلى» وردت بهك: 
-بلت خالی» نكنة دي ؟ 





هزت عواطف رأسها نافية» وهتفت مدافعة بعبوس: 
لا خالك رياض الله پرحه طلع مخلف وعنده بنت! 


لوت بسمة ثغرها للجانب مرددة بسخط: 
هاء قولتلي خالي اللي طلع من البخت عنده عيال» طيب! 


را وا على أسلوها الساخر في الحديث قائلة بت 
پا بت بطلي نأرزة على خلق اللّه! 


هو آنا عملت حاجة! 
ثم انيت كلتاها لصوت دقات عنيفة متتالية على باب النزل» فصاحت 


شوفي مين برزع الباب کده!! 


تحرکت بسمة نحو باب المنزل مبررة بعدم اکتراث: 





139 


آمسکت بالمقبض وأدارته لتجد آختا الکبری تقف آماما ووجمها منتفخ 
للغايةء وعینیها مراوتان بدرجة ملحوظة. وبالطبع رضیعتها تصرخ يبكاء حاد 
على كتنها.. 

تنحت للجانب قائلة بتبرم: 


-مش بأقولك يا ماما! 


دفعتها نيرمين من كتفها وهي ترق للداخل قائلة بصوت متشنج وهي تقاوم 


بشراسة رغبتها في البكاء: 
ومش طايقة حد! 


تابعت بسمة قائلة بسخط وهي تضع يدها على منتصف خصرها: 
-بنتك جاية بزعاببعها! 





140 الراك .. مزال رسام 
وأعينها متورمة» بالإضافة إلى عصبیتها الزائدة. 
حدقت في حقيبة السفر التي تحملها في يدها الأخرىء وسألتها بخوف وهي 
تتفرسها: 
عمالك با نرمین؟ ايه الي حصل ؟! 


القت نيرمين بجسدها على الأريكة بعد أن تركت حقيبتهاء وأسندت الرضيعة 
إلى جوارهاء ثم حلت حجاب رأسها عنها ليبرز شعرها الهاي من أسفله» وألقت 
به دون اهتام على المسندء ثم نفخت بصوت مكظوم مجيبة إياها: 


أه» ابن ال..... طلقني ورماني في الشارع! 


لطمت عواطف على صدرها بجلعء وشهقت مرددة بصدمة كيرة: 
يا نصييتي 


تا بعت نيرمين قائلة بصراخ حدد بعد أن اصطبغ وجمها كليًا بحمرة منفعلة: 





الراك .. مال رسام 
لم تستطع عواطف تحمل هول ذلك الخبر الكارثي» -غلست على الأريكة 
الجاورة لهاء ثم هزت جسدها للجانبين مستنكرة ما حدث. 
ضربت خذبها بكفي يدها وهي تردد بتحسر بائن عليها: 


-لا حول ولا قوة إلا باللهء دي التالتة يا بنتي! 


استشاطت نظرات نيرمين للغاية» فقد كانت والدتها محقة في تلك المسالةء 
فهي بالفعل قد تطلقت للمرة الثالثةء وأصبح محرم علیها شرع الرجوع إلى 
زو -ما. 


برزت عروقها الغاضبة من عنقها» وکزت على أسنانها قائلة بغل: 
آهوو اللي حصل. كأنه مصدق يعملها! 


حدقت عواطف في ابنها ببظرات نارية متسائلة: 
طب ايه خلاه بري عليكي امین ؟! 


أجابتها نيرمين بنبرة تحمل الحقد والضغينة: 
هو في غرها! العقربة أم!ه!!!! 





أضافت بسمة قائلة بازدراء: 


أعوذو بالله منهاء ولية استغفر الله العظيم» انتي الكسبانة والله! 


صاحت نيرمين بنبرة عدائية وهي تشیح بيدها في الهواء: 
من ورب لك ما یاه هاطلع عبه AN‏ 
مئْف مش هو طلقني» يشرب بقی | 


سألتها عواطف بنزق: 
طب وهدومك وعفشك و....؟؟ 


قاطعتها نيرمين قائلة بحنق: 


ضربت عواطف خذها مرددة بعويل: 


أنا مش عارفة هلاحق من مين ولا من مین!!! 
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443 الراك .. مئال سام 


نمت نيرمين بسبات لاذعة وهي تازع عنها كنزتها.. بيا ظلت الرضيعة تصرخ 
بصورة هيستية وا تتجاهلها إلى أن يئست من صمتاء فلا مجبرة على 


نظرت لها عواطف بأسف» وصاحت فا بحدة: 
قوي خشي على أوضتك وسكتي البت اللي على كتفك 


ردت عليها نيرمين بتذمر: 


هي على صريخة من صباحية ربنا 


مصمصت عواطف شقفتيها مرددة باستیاء: 

٣اه‏ يا ككديء مفطورة من العياط من اللي حصلهاء قوعي انتي» وسيبنا 
نشوف هانعمل ايه في النصيبة دي! 

طيب 


قالتها نيرمين وهي تمض بتثاقل من على الأريكة حاملة رضيعتها على كتفهاء 





ولت جليلة إلى غرفة ابنها دياب لتطمئن على أحواله بعد أن لاحظت 
عبوسه على مدار الأيام الفاثتة. 

بجشت عنه سريعًا بعينها فلم نجده» دققت النظر في الشرفة» فلمحت أدخنة 
متصاعدف فتاکدت من وجوده با 

تحرکت بخطوات متهاة نحو باب الشرفة» ثم وقفت على عتبتها» وابتسمت 
متسائلة: 

-قاعد لوحدك ليه؟ 


فأنزلما برفق » واعتدل في جلسته مرددا بصوت شبه متحشرج: 


-تعالي يا ست الكل! 


ولجت للداخلء وجلست على المقعد الجاني» ثم حدقت فيه بنظرات متأملة 
لوجتحه. 
تعجب هو من نظراتها المسلطة عليهء وسألها باستغراب: 


-بتبصلي كده أيه ؟ 





ما أنا زي الفل أهوو! 


تابعت مرددة بضجر: 


أومال مسهم کده ليه» وأديلك كام يوم مش زي عوايدك! 


رد علا بنبرة غير مبالية: 


عادي! 


تساءلت بفضول قليل لعلها تسبر أغوار عقل ابنها وتعرف فما يفكر: 
خو. ناك حاجة E‏ 





الإركاك .. مال 
حدحما بنظرات قوية متسائلاً بجمود: 


حد مین ؟ مش فاهم! 


ابتلعت ريقها وهي تجيبه بحذر: 


-أقصد يعني.. ولاء!!!! 


تجهمت قسمات وجمه.وتحولت نظراته للعدائية وهو يجيبها باقتضاب: 
1 


تنهد بصوت مرتفع وهو برد: 
حادي يا أي» ماتشغليش بالك! 


ترددت هي في اخباره بإتصال طليقته السابقة لأكثر من مرة» ولكن لا مفر 
من إبلاغه» اذا بحرص شديد همست متلعهة: 





-طب.. طب هي كانت اتصلت تقولي عن.... 


احتدت نظراته للغاية» وقاطعها مرددًا بامتعاض: 


خلوس» حم ؟ 


أوضحت له قائلة بتریث: 


آیوه» بتقولي محتاجة تجيب كام حاجة لیحی و 


ل برغب هو في اسقرار والدته في الحديث عنهاء فازال القلب يضمر لها کل 
الكراهية. نلك قاطعها بتجهم: 


-خلاص يا ايء قفلٍ على سبرتها الله يكرمك! 


ردت عليه جليلة مبررة حديثها بعد أن رأت بوادر العصبية في ابنها: 


أنا مابطقهاش صلا وانت عارف ده ویس بس هانعمل ای ماهو كله 
عشان ابنك وخاطره! 


تقوس فه بتأفف وهو يضيف: 
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-طيب خلاص! هابقى اسيبلك فلوس تبعتيهالها معاه 


ابتسم والدته اه قائلة بود: 
PEN‏ ربا یکرمك ويراضيك عشانه 
إن شاء 7 


تتحنحت جليلة بصوت خفیض» 9 همست بتردد: 
-وفي حاجة تانية کیان! 


زفر دياب مرددا بنفاذ صبر: 


أجابته بهدوء مرتبك: 


-بتقول إن.. إن مذاكة الواد صعبة ومحتاجة تدیله درس 


حدج دياب والدته بنظرات قوية» وهتف مستنكراً بانفعال ظاهر: 





ام اد 1 
149 الراك ... مال ير سام 


نعم! درس» في السن دهء هي بتستهبل ولا ايهء تکونش عاوزة تسوق فيها 
معايا! 


هزت رأسها نافية وهي تجيبه: 
با بي» ده هي بتشتي من مستواه الضعیف» و دروسه مش عارفة 
قشر حا لا بالانجلیزي» والواد عکن يسقط في الامتحان ! 


أضاف دياب قائلاً بسخط وهو يشير بيده في الهواء: 


هاء وهي بقى هتاخدها حلوانة في سلوانة» وتجر فلوس على حس الدروس 
والهجص ده!! 


نكست جليلة رأسها قائلة بتوجس: 


ضرب دياب بقبضة يده على حافة سور الشرفة بعد أن هب واققًا من 
مقعده» وأكل بغلظة: 





۱ 
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ابره زا رد هم ل کے سا 6 


نا مايكلش معايا کلاتما من أوله لأخره» ولو هي عاوزة تدي للواد درس 


-وماله يا بني» اللي تشوفه! 


انتي دوري على مُدرسة كده تكون بتفهمء تشرحله کله هنا عندناء وبلاها 


خوتة دماغ! 


أومأت برآسها بالایچاب #ثقتهة: 


-حاضر ! 


دس دیاب ولاعته في جيبه» وكذلك علبة سجاتره - ثم تحرك إلى خارج 
الشرفة. لاحقته والدته بأنظارها متسائلة بقلق: 


الله! را فين؟ 





التفت ابرأسه نحوها ليجبيها بصوت جاد: 
نازل آشوف الشغل اللي ورایا! 


هتفت قائلة پاه‌ام: 
طيب استنی أعملك شاي 80 


رفع كفه أمام وعتمها مقاطعًا بصلابة: 
هابقي آشرب ف الوكالة! 


ضغطت جليلة على شفتهها لتضيف بهدوء: 


اننظرت أسيف استيقاظ والدتها من نوما حتى تبلغها بإتصال عمتها عواطف. 
تعجبت الأخيرة من تلك ا كالمة الغريبة» وعاتبت على ابثتها عدم إفاقتها. وبدا 
الإنزعاج ظاهرًا على تعابير وجمها. 





بررت لها أسيف ما فعلته قائلة بابتسامة حذبة: 
-كنتي حضرتك نايمة لما اتصلت! 


ردت علبها حنان بضيق قليل: 
برضوه كنتي صصحيني 


هتفت أسيف مرددة بهدوء: 


مرضتش أزتجك والله يا ماما 


تهدت حنان بعمق لتسيطر على عصبتتها الغير مبررة» وصمتت للحظف 
فابتها إلى حد كير لا تخطيء في تصرفهاء فقد كان منطقياً وطبيعيا الاک لا 
حاجة بها لكل هذا الانفعال. 

قالتلك حاجة محمة؟ 


هزت أسيف رأسها نافية وهي تجيبها: 
الأ بال علينا وبس! 





ضغطت حنان على شفتهها بتقول على مضض: 

طیب! 

ثم حرکت جسدها ببطء على جانب الفراش» ومدت يدها لتجذب مقعدها 
التحرك نحوهاء وألقت بجسدها التعب عليه كا (عتادت أن تفعل منذ 
سنوات. 

مضت ابنتها من جوارها لتعيد ترتیب الفراش» ولم يخل وججها من تلك 
الابتسامة الرقيقة» ولكنها توقفت عا تفعل لتضيف بازق: 


اه» بالحق كانت قالتلي أبلغك رسالة كده! 


شديدة: 


-رسالة!!!! 


حركت أسيف رأسها بالإيجاب قائلة: 


أيوهء بتقول إن حقنا محفوظ في دکان باب 
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اتسعت حدقتي حنان في إندهاش مجیب» وانفرح فها قائلا: 
هاه!!! 


ناء سیف بفضول وهي تعدل من وضعية الوسائد: 
ايه حكاية الدکان ده ؟ 


صمتت حنان ول تجهاء وشردت لوهلة في ذكرى ماضية تخص ذلك المكان 


هو بابا أصلاً عنده دکان ؟!!! 


انتہت والدتها لها» وردت بحذر: 


ده كان بحل قدم بتاع جدك خورشيد الله يرحمه 


أضافت أسيف بفضول: 


إهاء وبابا ورثه منه يعني ؟ 


أجابتها حنان بحرص: 
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-ايوه» التفاصيل كلها اللي تخص الدکان ده کانت مع رياض الله يرحمه! 


هست أسيف بصوت حزين: 


الله يرحمه! 


ثم أضافت متسائلة بجدية قليلة وهي تدنو من والدمها: 


أولتها حنان ظهرها وهي تتحرك بالمقعد إلى خارج غرفتها. وردت علا 
باتضاب: 


-ولا حاجة» هاشوف الورق بتاعه الأول متعان فین» وبعد کده نفکر في اللي 
جاي ! 
جاي ! 


ماشی يا ماما! 





156 ...تال سام 
كانت بسمة في طريتها لعملها الإضافي والخاص يإعطاء دروس خصوصية 
جموعة من الصغار في منزل أحدهم يقطن على مقربة 
سارت بخطوات متهادية وهي تمر بجوار محل الجزارة الموجود بمنطقتها السكنية. 
وبالطبع تررصت بها زوجة صاحبه. فقد كانت تتحايل عليه للحصول على 
فرصة للاشتباك مع تلك الوقة كطريقة لإذلالها بعد أن تطاولت على زوجماء 
ولى هو غرضهاء وأعطاها الفرصة» وهي لم تفوتها. 
حدجتها السيدة البدينة بنظرات مستشاطة وهي تصيح بازدراء: 
ملاحقة يا أبلة على الرجل اللي طالعة ولا اللي نازلة من عندكء والعة 
على الأخر! 


هويتهاء وردت علا بتعالي وهي تشير بسبابتها: 


-نعم! انتي بتكلميني أنا ؟ 


نمضت السيدة ببطء من على المقعد الخشبي الموضوع عند مقدمة الرصيف» 
وضربت عل 4د قائلة سخط: 


يوه انتی! 





الراك .. مال رسام 
بالتوجس من النية الشرسة المبيتة أماماء وهتفت بنبرة تحمل الكبرياء وهي 
-بقى انتي شايلة التكليف وبتكلميني عادي کده! 


اقتربت منها السيدة البدينة» وكزت على آسنانها قائلة بصوت قاتم: 
اه يا حلوة» ولا مأكونش أد المقام لا سمح الله 


صاحت بها بسمة بحدة: 


-اتتي ازاي أصلاً تفكري تكلميني من الأساس» تکونیش مفكرة نفسك من 


وقفت السيدة قبلتهاء واحتدت نظرها کر بعد عباراته المسيثة لا 
وهتفت بسخرية حينة إياها: 


ليه يا ختي ؟ على رجلك نقش الحنة» ولا بنت بارم ديله؟!!! 





ان ...ال سام 
بوجود عراك وشيك. 
تتم هي بفارق الحجم 2 تلك السيدة» وصاحت مددة إياها بقوة: 
-احتري نفسك أحسناك بدل ما أجيبك من شعرك! 


تجمهر المارة حوطا» وتشکلت دائرة ما لتتتابع الموقف عن كثب. 


صرخت السيدة بعنف وهي تضرب بکفها في الهواء: 
مين دي اللي تجبها من شعرهاء لأ بقى» ده أنا أجيب كرشك وأنا واقفة! 


ألقت بسمة بحقيبة يدها من على كتفهاء وكذلك دفترها الخاصء على الأرضية 
الإسفلتية,» وشعرت عن ساعدها لتبتف بشجاعة عيبة: 

بوه» انتي وجوزك عاملين الحركات دي علياء وماله! أربيكم انتو الجوزء 
تعاليلي بقى! 
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ثم انقضت على تلك السيدةء وسددت في وجمها لكمة مباعتة» وأعقبتها 
بأخرى في صدرهاء وركلتها بقسوة في رکتبا. فصرخت الأخيرة متأوهة من الا 
الشديد: 


عالهوي 


تابعت بسمة ضرما بكل ما آوتبت من قوة وهي تصرح فيها لاعنة إياها: 


صاحت فيا السيدة البدينة حددة: 


علت الصیحات والتهليلات في المنطقة» والکل يتابع عن كثب تطورات 
الموقف الهجويي بين الاثنتين. 


في تلك اللحظة تدخل زوجما ليدافع عنها بعد أن خاف من تمكن بسمة منهاء 
وأمسك بقبضتما دافعاً إياها بقوة كيرة للخلف قائلاً بشراسة: 


كادت هي أن تفقد توازنها من إثر الدفعةء ولکنها قالکت نفسها. 
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تحولت نظراتها للشراسة بسبب تطاوله عليهاء وصرخت فيه بعدائية: 
-شيل ايدك! ولم مراتك أحسنلك بدل ما آبهدلهالك وأمرمطها!!! 


حد ها بنظرات مشتعلة للغاية» وصاح فا بحدة وهو يعاون زوجته على 
-قرمطني مين يا بت انتي !! 


ردت عليه بنزق غير نة بتبديداته الصريحة: 
۵ وأمسح با الاسفلت! 


حتقنت نظراته أكثر وهو يصرخ بعنف: 
ده آنا آجييك تحت رجلي قبل ما تعملي فها کده يا بنت عواطف! 


هتفت فيه بصوت مرتفع محذرة إياه وهي تشير یاصبعها: 
لسانك الزفر ده 


تحولت مقلتيه مجمرتين من النيران» وکز على آسنانه قائلاً بتهديد خطیر: 
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اتتي هتتشرحي الهاردة!!! 


ابتلعت بسمة ريقها بخوف شديد» وتسارعت دقات قلبها بفزع» فبرغ کل 
شیء هي مازالت فتاة شابة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتقاتل مع 
الرجال خاصة إن كانوا من نوعية ذلك الممجي. 


مسحب صاحب محل الجزارة ( ساطوره ) الحاد من على خشبة تقطيع اللحم» 


اتسعت عيني بسمة بلع كيرء وتجمدت أنظارها على نصله املطخ ببقايا الدماء 
وقطع اللحم الصغيرة. 

تسمرت في مکانها مذهولة عاجزة عن الحركة» وقبل أن يقدم هو على حركة 
تودي بحياتهاكان دياب يقف ماما حائلاً بجسده ومانعاً الرجل من 
الإقتراب منها. 


قبض هو على معصمه. فارتجف صاحب الجزارة من وجوده المهيب» وفشل 
في تحريره يده. 

حدق دياب فيه بنظرات نارية للغاية منذرة بوجود شر مستطرء ثم هتف من 
بين أسنانه بشراسة مخيفة دبت في قلبه الرعب: 
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ع ندك. کده ات غلطت» وتعديت حدود الأدب 


ازدرد صاحب محل الجزارة ريقه بتوجس شدید بعد أن وقف دياب في 
موامته متحدياً إياه تحدياً سافراً. فقد تجرأ الأخير بحاقة جلية على إحدى 


ظلت نظرات الجزار مرتبكة للغاية وهو يحاول سبر أغوار عقل خصمه القوي. 
هو يعم جيدًا أن مواحمة ضارية كتلك مع أشهر رجال المنطقة لن تكون في 
صالحه مطلقاء بل رما تودي بحياته أو على أقل تقدير تدمر محلهء لك بادر 
بتلطيف الأجواء وتلمس الأعذار عله ينجو ببدنه من بطشه. اذلك أرخى 
قبضته الحاملة للساطور للأسفلء» وهتف صاحا بحدة: 





يا سي دياب هي اللي قلت ادا عليا وعلى حرهنا! 


تجمدت نظرات دياب الشرسة علیه» ولم يعقبء فتابع الجزار مضيفاً بانفعال: 


-وأنا وحياة الغالي يحبى كافي خيري شري عنبهاء فده يرضيك يا سيد الناس؟ 


اغتاظت بسمة من إدعائه الباطل عليهاء فتحركت للجانب لترمقه بنظرات 
نارية» وصرخت فيه بإهتياج ملوحة بذراعها في الهواء: 

ليه إن شاء الله ؟ ماشية أخانق دبان وشيء ولا انت ومراتك اللي 
بتتعرضولي في الراحة والجاية ؟!!!! 


التفت دياب برأسه التفاتة خاطفة نحو بسمة ورمقها بنظرات جادة للغايةء 
بدا وججها مألوفاً بالنسبة إليهء لكنه لم يستطع تخمين هويتها تحديداً أو أبن 
رأها من قبل» ثم عاود النظر في انجاه الجزار لهتف بصلابة: 

لو هي غلطت حريك ياخدوا حتهم منهاء لکن تيجي انت تعمل كر على 
خرمف لأ عددك» أقفلك أنا فيها! 


ابتلع الجزار ريقه بخوف» كا تجمعت حبات العرق الباردة أعلى جبينهء 
وارتجف جسده قليلاً من إثر تهدیده الصرخ. 





اکن .. مال رسا :2 
بها احتدت نظرات بسمةء واصطبغ وها بحمرة غاضبة وهي تصيح بصراخ: 


وهو أنا عدمت صحتي عشان أجيب اللي ياخدلي حقي» ده أنا أده وأد 
عشرة زيه! 


انز دياب من استهاتها بقواه وشخصیته المهنة» فهدر بغلظة آمرً إياها: 


-اسكتي شوية! 


ردت عليه بعصبية وهي تشير یاصبعها: 


ل مش ها ومش هام لساني» بقی واحد زي ده هددني وبرفع عليا 
الساطور! 


ثم سلطت أنظارها على الجزار ورمقته بكراهية صارخة بتهدید خطير: 
-وربنا ماسيباك وهاعملك محضر في القسم! ده إن ماقلعتش کان جزمتي 
ونسلتها على دماغك! 


اشتعلت مقلتي الجزار من (هاتها له» وصاح متذمراً بغضب: 
-شايف يا نى دياب طريقتها معاياء وتقولي ماجبش دماغها علن الأورمة! 





۱ 
ر ‏ ۳ 
ار دا رار انحط ل ير سأ ۴ 


حدجه دياب بنظرات محذرةء وهتف فيه بصوت قاتم يحمل القوة: 


اهدی! 


استشاطت بسمة غضباً من تطاول الجزار السمج باللفظ والفعل عليها حتی 
بات بهددها علنً بالإطاحة برأسها كالبهائم دون آکتراث لهاء فعمدت إلى 
استفزازه بشراسة لتشعله أكثر: 


آورمة!! ده تمامكء اللي يرح الرجالةء ماتوا في الحرب» وسابولنا النسوان 
الي زيك يخطرفوا بكلام مش أده! 


منفعل للغاية وهو يتحرك بجسده نحوها: 


-رجالة مين اللي ماتوا يا N. ١‏ 


منعه دياب عن التقدم خطوة نحوها بجسده الصلب وهادرا فيه بنبرة قاسية 
ومقاطعًا إياه: 


|> س! في ايه!!!! 





تراجع الجزار للخلف خطوة مرددًا بعصبية: 


-اعذرني يا سي دياب» هي عالة تغلط وطايحة في الكل وهي بنت مين أصلا 
عشان تكلم کده 


کادت بسمة أن تهينه بشراسة أقوى ولكن منعها عن الحديث صیاح دیاب 
الصارخ بعدائية: 


أدرك الجزار تپوره الغير محسوب» وردد بامتعاض شدید: 


اکلت بسمة إهاتها قائلة بصوت ممتاج: 


اغلط في أهلي كان عشان بدل المحضر يبقوا اتنين» وهاعرفك بنت عواطف 
مکن تعمل ایه؟ 


انتبه دياب للاسم جيدًاء وعقت هامساً لنفسه بجدية: 





عواطف! 


استعاد زمام الأمور سريعًا قبل أن يشرد بتفكيره في عائلة تلك الشابة الجامحة 
التي تتشاجر مع من يفوقها حأ وقوة بلا خوف» وصاح بصوت خشن لكنه 
صارم: 

خش جوا محلك ول الليلةء بدل الزعلة ما تقلب معايا أنا! 


ثم مال بجسده نحوه ليضيف بنبرة حددة لکن بصوت خفيض لم مكن هي 
من سیاعه: 


وبأحذرك كلمة تانية معاهاء مش هايحصلك طيب! وانت عارفني نا مش 


هز الجزار رأسه بإجاءة إيجابية وهو يردد بارتباك: 


حدجت بسمة ذلك الفظ بازدراء کر وهست بغل: 





۱ 
A‏ را 7 ۱ 
ار دا رار انحط ل و9 سا ۴ 


ثم احدت لتجمع أشيائها المبعثرة على الأرضية الإسفلتية؛ وتحركت مبتعدة 
بخطوات غاضبة 


تأكد دياب من دخول الجزار لحله» ثم التفت برأسه للخلف ليبحث عن تلك 
فركض خلفها مرددًا بصوت مرتفع: 
انتي يا أستاذة! 


توقفت عن السير لتلشت نحوه» وردت عليه بإنزعاج: 
عاوز ایه ؟ 


رمقها بنظرات حادة قبل أن یعاتها بسخط: 
دي شکرا بتاعتك بعد ما منعته عنك 


زمت شفتهها للجانب ليزداد عبوس وجهاء ثم ردت عليه بامتعاض: 


أهاء قولتلي» متشكرين» كتر خبرك! 





۱ 
141 را 2 ۱ 
لرك زا رر انحط ل و9 سا ۴ 


دقق دياب النظر في قسمات وجهاء وأردف قائلاً بدون سایق إنذار: 
-شكلك مش غریب عليا! 


ظلت بسمة متجهمة الوجه وهي تجيبه بضيق: 


ما هو انت متعرفنيش» بس أنا عرفاك كبس يا ابن الحاج طه! 


أثار ردها الغامض فضوله أكثر لمرفة هوبتها تحديداء خاصة أنه بات متأكداً 
من وجود صلة قرابة با فتساءل بجدية: 
الجزار قال إنك بنت عواطف. عواطف بنت خالة أبوياء و 


ردت عليه بنبرة متأقفة وحاجيها مرتفعان لاعلی: 
اه هي بعیه أنا بنا بسمة! 


ابتسم لنفسه بغرور بعد أن آصاب في تخمینه لها» وردد بثقة: 


-اهاء افتكرتك! 





الراك .. مال رسام 
رمقته هي بنظرات قوية قبل أن تتركه وتتحرك مبتعدة عنه متجاهلة إياه عن 
عمد. 
أزيجه تصرفها الفظ معه» فسار إلى جوارها أولأء ثم سبقها بخطوة لیسد عليها 
الطريق متسائلاً بقوة: 


-رايحة فين ؟ 


أجابته بتبكم وهي تزفر في وجه بنفاذ صبر من اعتراضه لطريقها: 
-هاعمل محضر للزفت ده وأشوف شغلي» عندك مانع؟ 


حد ھا دیاب بنظرات قوية مرددًا بصوت جاد: 
-استنيء الليلة خلاص اتلمت. وأنا خدت منه كلمة إنه مايتعرضلكيش» 
فافش داعي .... 


قاطعته قائلة يإصرار وقد ظهرت العصبية في نبرتها: 


آنا مش هاسيب حقي من الحيوان ده! 


رد عليها دیاب قائلا: 
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آیفن دیاب أنه يتعامل مع شابة عنيدة مقسكة برأيهاء فأشتاها عنه قائلاً بجدية: 


ثم أشار بعينيه نحو كتفها الأيسر الذي ظهر جزءًا منه من سفل كنزتها التي 
مزقت بفعل التشاجر مع زوجة الجزار. 

شهقت مصدومة حينا رأت ما يشير إليه: 

-هاه! 


حاولت هي تغطية ذلك الجزء المتعري من كتفها بيدهاء فتابع هو قائلاً بصوت 
آمر: 





الراك.. مال مہ 


ردت عليه بتذمر وهي تحاول تعديل هنداعا ليختي البارز من جسدها: 


رفع كفيه آمام وها ليردد بجمود: 
تمام.. وصلت! اتوكلي على الله وارجعي ببتك! 


زفرت ا واستدارت عائدة للخلف للخلف وهي تضع يدها على كتفهاء 
وققت بکلات غاضبة لكنها وصلت ا AAT OF‏ 


-هو يوم باين من آوله! حبب على دماغي ودماغ أهلي! 


تقوس فه بابتسامة باهتة وهو براقها تصرف من آمامه, ثم أخرج زفيرا عم 
من صدره. وتحرك بخطوات واثقة نحو وكالة أبيه وهاتدًا بصوت جموري: 
الاء الكل على مصالحه» المواد اتفض! 





۱ 
۳ ام ها 
لرك دا رر انحط ل ور سا ۴ 


لمح دياب أخيه منذر وهو يسير بخطوات أكبر للركض نحوه صائحاً بنبرة 


مشحونه: 
-في ايه يا دیاب؟ العال بلغوني إنك بتتخانق هناء و.... 


قاطعه دياب بهدوء وهو ريقف قبالته: 
اطمن يا منذرء حاجة هبلة كده وعدت! 


م جاب بأنظاره سريعًا على رجال آییه الذين تجمعوا سريعًا وم يحملون في 
أيدبهم العصي الغليظة وبعض الأدوات الحادة. 


-يعني مافیش عوأ ولا....؟ 


قى أخيه الأصغر الأمر قائلاً بتاهد: 
-لالالا.. نا حلت المشكل! 


هز منذر رأسه بتفهم» وأشار يإصبعيه لرجاله الواقفين خلفه ليعاودوا آدرامم» 
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رد عليه دياب بنبرة عادية وهو يربت على ظهر أخيه: 


خرجت ولاء من المرحاض وهي تجفف شعرها المبتل بمنشفة قطنية, ثم 
جلست على المقعد الصغير الموضوع أمام ( التسريحة ) لتبدأ في تمشيطه 
برفق. 


أدار مازن جسده للجانب ليراقما بنظرات راغبة أكثر فهاء ثم نفث دخان 
سيجارته في الهواء دون أن ينبس بكلمة. 

رأت هي انعكاس صورته المتطلعة لها بشهوانية في الرآة» فابتسمت لنفسها 
بغرور وثقة. 


التفتت نجوه برأسهاء وهتفت متسائلة: 


مش ناوي تتجوزني رمي بدل ما احنا بنتقابل في الدری کده زي الحرامية 
ولا اللي عاملین عاملة؟! 





أجابها فتور دون أن تتبدل ملامحه أو يحيد بنظراته عنها: 
-والله أنا عاوزء بس الرك عليكي إنتي!! 


آثار رده حفيظتاء فهمضت من مكانهاء وو 3 ِ قبالما لترمقه بنظرات حادة 
وهي توجه سوالها الجاد إليه قائلة: 


قصدك ايه؟! 


اعتدل في نومته» وحب بيده الوسادة لیضعها خلف ظهره» 9 نظر لها 
بنظرات ذات مغزیء وأجابها بنبرة غامضة: 


نا لو قولت» مافیش ضرر عليا! 


ضاقت نظراتا نحوه» وكتفت ساعدها أمام صدرهاء وكانت وشك الرد 
عليه لكنه بادر بقول: 


-بس انتي هتتحربي من حاجات كتيرء وأوطهم ابنك يحبى! 


فهمت مقصده فتبدلت تعاببر للونزعاجء وأرخت ساعديها بضيق كير. 





الراك .. مال رسام 
جلست على طرف الفراش إلى جواره» وزفرت بغيظ وهي تبتف من بين 
شفتيها: 
أوف» يادي بحى الي معجزني ومکتف ايدي! 


-أحب ما على قلي يا ولاء إني أقف في وش طليقك وأقوله إني اجوزتل 
وبقيتي مراني! 


نظرت له بجديةء بنا تابع هو بحذر: 
ومش بعيد يموتك! 


لکنا ۱ لعصبية» وصاحت بنيرة أقرب للصراخ: 
مازن» خلاص قفل على سترته بتعصبني! 


رد علا بنبرة عقلانية - من وحمة نظره وهو يطنيء العقب الأخير في 
سيجارته: 





۱ 
ر ۳ 
ار ذا رر انحط ل ير سأ ۴ 


-ماهو کل مرة بنتکلم فها عن اعلان جوازنا بنوصل لنفس الطريق المسدود 
ده» غلینا كده أحسن لد ما أخلض منه خالص! 


مضت من على الفراش» واتجهت نحو خزانة الملابس لتنتقي لنفسها ثوبأ 
ملائماء ولكنها التفتت لخجأة للخلف لتضيف بغموض: 


يح الكلام اللي سمعته؟ 


انتبه جملتهاء وسألها باهتام وقد انعقد ما بین حاجبيه: 
أنهو كلام؟ 


أجابته بنبرة جادة ونظراتها القوية مسلطة عليها: 
انت هتدخل معاه شريك ؟ 


لوی ثفره الجانب ونفخ بصوت مسموع. ثم أجابها بتتبيدة محتقنة: 
على عيبي والله» بس أبويا اللي عاوز ۳ 


هزت رأسها متفهمة» وسألته بفضول: 
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أهاء ولازمتها ايه الشراكة دي ؟ 


أجابها بصوت قاتم وقد حدق في الفراغ أمامه: 
كر إنه بكده بهدي اللعب بيناء ميعرفش با والعة وعلى أخرها ! 


مطت فها للجانب» وأضافت قائلة بضجر: 
-ممم... وانت طبعًا مضطر تكون معاهم ؟! 


هز رأسه بإماءة هادئة وهو چیه بنبرة غامضة وغیر مريحة على الإطلاق: 
ايوهء يمكن تكون دي السكة اللي أحط فما ايدي على كل حاجة» وأخد 
ببق مجد أخويا السجون! 


وقنت عواطف أمام حوض الغسيل لتكمل تنظيف الصحون المتسخة. 
وهتفت باحباط: 


-يا مراري اللي ماییتپیش! 





479 الرلاك.. مال ا سام 
هدهدت ابنتها نيرمين رضيعتها التي تحملها بين ذراعيها لتغفوء وردت علا 
بحنق: 
-كفاية بقى يا ماماء نا مش ناقصة تنکیت» فيا اللي مكفيني! 


تابعت عواطف عويلها قائلة بحزن: 


ردت علا نيرمين بعصبية وقد استشاطت نظراتها: 
هو وأهله كانوا عاوزين يخربوه من الأول» وماسکتشوا إلا لما عملوا ده! 


أضافت والدتها قائلة بجدية وهي تحاول التفكير بعقلانية: 


ردت عليها نيرمين بحزم: 


سألتها عواطف بجدية وهي تغلق الصنبور: 
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القاعة موجودة معاي سح 


أومأت برأسها إيجابًا مرددة بثقة: 


آیوه» خدما 


تا بعت والدا قائلة بنبرة عازمة: 
-کپس» ندا للمحايي ویصطفل یه العام دول! 


ليم 2 حك 
-كلها بالستر معانا يا رب ! 


استمعت كلتاه| إلى صوت غلق باب المنزل» فرجتا سوياً من المطبخ ليريا 
من بالصالة. 





۱ 
141 را 2 ۱ 
ار 2 رر انحط ل و9 سا ۴ 


أجابتها الأخيرة بصوت مغتاظ وهي تلقي بحقيبتها على الأريكة القريية: 
-كنت بتخانق تحت مع الزفت الجزار! 


با تصيتي تاني! اب ال E‏ 


أجابتها بصوت محتد وهي تغطي كتفها: 
-اتعرضلي وكان عاوز يجيب رقبتي بالساطور 


انسعت حدقتي والدتها في إرتعاد أكبرء وشهقت مذهولة: 
يا لهوي !!!! 


تابعت بسمة حديما قائلة بامتعاض: 


تهدت عواطف بارتیاح لوجود آحدها ف المنطقة وقت حدوث المشاجرة 





الراك .. مال سام 


التفتت بسمة نحوهاء وأجابتها بفتور: 


-هتفرق يعني معاي يا نرمین! 


ردت عليها بنبرة مستاءة تحمل السخط: 


هتفت والدتها بنبرة شأكة: 
الف حمد وشكر ليك يا رب» دايا ساترنا! 


هتفت بسمة بنبرة عدائية وهى نشير بيدها: 


-والله لوكان سابني عليه كنت دبحته! 


را والدتها على تصرفاا امتهورة قائلة بتبرم: 





يچدي باي حال.. 


نظرت نيرمين لأختها شزراء تنمت قائلة بفتور: 
لکلام مع بننك مش هیا > هي بتعمل اللي في دماغها وس 


رفعت عواطف بصرها للسیاء» ومست متضرعة: 


أسند طه أريجلته على الجانب بعد أن فرغ منهاء ثم حدق في الأوراق 
الموضوعة أمامه على سطح المكتب ليحصر الطلبات الأخيرة الخاصة بالعملاء» 
ولكنه رفع بصره للأعلى حینا سمع صوتاً مألوفاً يناديه بود: 
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سلامو علیک! 


ابتسم طه ابتسامة عريضة وهتف مرحباً وهو ينبض لمصاغة حدي: 
يا مرحب بالحاج حديء الوكالة نورت ! 


بادله الأخبر المصاغةء 9 جلس على المقعد المقابل لمكتبهء وردد قائلاً بعتاب 
زائف: 


أهلاً بيك يا حاج طهء قولت أعدي واسال بدل ما أنقو مقللين الزیارات 


عندي 


آجابه طه بنبرة مرهقة: 


هز عدي رأسه متفه وهو یقول: 
الله یکون في العون! 


سأه طه بجدية وهو يشير بيده گید عاله: 





-تشرب ايه؟ 


رفع حدي كفه للأعلى قائلاً بإعتراض: 
-مالوش لزوم 


احتج طه على رفضه للقيام بواجب الضيافة معه مبرراً: 
-ودي تيجي بردكء ده انت ضيفي » أنا هاطلب أكل وشاي نحسب بعدها 


-والله ما له أي لازمةء أنا واكل وكله ام والخمداله 


في نفس التوقيت وج منذر إلى داخل الوكالة متحدثاً في هاتفه احمول 


بکلیات مقتضبة وغامضة: 


هی المكالمة مع التصل 9 اقترب من الحاج مدي ليصالخه قائلا" بصوت 
جاد: 





رد عليه عدي بابتسامة مصطنعة: 
-وعليكم السلام يا منذر يا بني 


التفت منذر ناحية أبيه» وهتف بحدية وهو يويء بعيليه: 


-بأقولك يا حاج» دیاب راح الخازن يحمل بضاعة ویسلمها وهيرجع على الفجر 
كده! 


رد عليه طه بهدوء: 


PAA 


عنك شوية! 





رد عليه مدي بتفهم: 


هتف الحاج طه متسائلاً بنيرة عادية: 
ها قول ايه الأخبار معاك ؟ 


ده آنا اللي جاي استفسر عن الجديد عندع يا حاج طه 


تبادل طه مع ابنه البكري نظرات حائرة» فأكل مدي موا بجدية: 


قصدي عن المطعم! 


رد عليه طه بهدوء وهو متعض الوجه بسبب استشعاره لوجود شكوك ما في 


نفقسه: 


إحنا شغالين فيه! 
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آکنهرت تعابير وجه منذر بعد أن لاحظ الضيق الظاهر على وجه أبيه» 
واستطرد حديثه قائلاً بنبرة شبه حادة ومشبرا بکفه: 


اعذرني يا حاج لو هاقطعك! 


رد عليه أباه قائلاً بتهيدة متعبة وهو يضرب بعكازه الأرضية: 


-شوف يا حاج حدي» احنا عند اتفقنا وبدأنا في التوضيب والتوسعات» بس 
في كام حاجة معطلة الموضوع شوية ومأخراه! 


-مش فاهم » ده معناته ايه؟ 


مد طه يده ليربت برفق على لذ محدي فائلاً بابتسامة باهتة: 
كل خبر» اطمن! 
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الحكاية باختصار إن في دکان في نص احلات اللي بنفتحها على بعض مش 
بتعناء احنا هنشتريه من آصابه ومستنین يوقعوا ورق البيع وننتدي على 
طول! 


حرك مدي رأسه متفها: 


رد عليه طه بزفير عميق: 
رینا کر 


هب حدي واقّا من مقعده بعد أن اطمان على سير الأمور وفق ما برید» 
ونشدق قائلاً: 


طیب هستأذن أنا! 


نمض طه هو الأخر من على المقعد مرددًا بعتاب مجامل: 
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قاطعه مدي بصوت هاديء: 
-وقت تاني» آنا قولت أعرف الجديد عندك» والمدلله اطمنت! 


أومأ طه برأسه متفه وهو يقول: 


ودعها حدي قائلاً بابتسامة ودودة: 


فوتکوا بعافية» سلامو علیک! 


رد عليه منذر بصوت قائم وهو یتابعه بنظرات حادة للغاية: 


تم التفت برأسه نحو أبيه لتزداد نظراته عقا وتابع بنبرة مرتابة: 


-زيارته دي مش مريحاني! 





رد عليه طه بهدوء هو يعاود الجلوس على مقعده: 
حاوز لل 1 انك ارف! 


هو کان کلام عيال! 


رد عليه أباه بهدوء محاولاً امتصاص نوبة غضبه قبل أن تندلع: 


0 بس ابنه مش راجل في كلامه! 


-والله اللي حايشني عنه هو انت يا حاج! 


ربت والده على كتفه قائلاً بنبرة متريثة: 
ده مش من قمتك يا بني» ركز انت بس في شغلك 


ضغط منذر على شفتيه ليردد بصعوبة: 
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آوصدت حنان الخزنة العدنية القدية الوجودة بالرف السفلي بخزانة ثيايها 
الخشبية بعد أن وضعت عدة ملفات وآوراق على جرها. 

تراجعت بمقعدها المتحرك للخلف. ثم آغلقت ضلفتي الخزانة» واستدارت نحو 
فراشها. 

بدأت هي في مطالعة محتوى الملفات أولاً باحثة عن شىء محدد ألا وهو ( 
صك ملكية الدکان ). ۱ 


ولکن استرعی انتباهها ذلك الغلف القدیم الموضوع وسط الأوراق. 

أمسكته بأطراف أناملهاء وتأملته وهي تدیره بأصابعها للجانبین محاولة اکتشاف 
مابه. ولکنه كان خالياً من أي معلومات تشير إلى حتواه. 

وبحذر شديد قامت بفتحه لتخرج ورقة مطوية بعناية. 

حدقت فیا بإستغراب» ثم قامت بفردها لتقرأ بصوت شبه مسموع ما دون 
أعلاها: 


عقد بیع 
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خفق قلبها إلى حد ماء وابتلعت ریقها بتوترء ثم تابعت قراءة ما کنب فما بتأن 


شديد. 

اتسعت حدقتيها مع كل كلمة تقع عيناها علبهاء وارتسمت علامات الذهول 
الممزوجة بالصدمة على قسیات وجمها المرهق. 

تسارعت أنفاسها وهي تردد بنبرة مصدومة متلعهة: 


أتنازل عن حصتي المملوكة في ميراث أي بدكان عطارته لابنتي سیف بیع 


رم 


اقرجت شفتیبا بصدمة اکبر» وعراخت یدها المسكة بالعقد. 
حدقت آماا بنظرات فارغة» وبدت لوهلة عاجزة عن استیعاب الأمر. 


هزت حنان رأسها مستنکرة ما فعله زو اء ورددت بقاق کیر: 
یه عملت کده يا ریاض ليه 





لفصل اسالع: 


ارتجف جسد حنان بعد أن قرأت ذلك العقد لدم الذي تنازل فيه زوا 
الراحل عن نصيبه في إرث أببه يتا الوحيدة. 

احتارت كثيرًا في سبب إقدامه على فعل هذا دون إبلاغها بالأمر أو حتى 
التلمیح عنه. 

رما هو آراد حایتها بتلك الطريقة» واعطائها ما تستحق دون الدخول في 
مشاحنات أو ما شابه» لکا باتت تخاف اکثر من تحول الأمر للعکس. 
ضغطت على شفتهها بقوة. وهزت رأسها مستنكرة قراره النافذ. 
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لم تكن تريد لصغيرتها أن تخوض تجربة الصراع والكره مع أقارب والدها 
الأشداءء فهي على دراية تامة بشراسة طباعهم ونواياهم الدنيئةء وقدكانت هي 
إحدى ضحاياهم قديمأء حينا افندت الحاج خورشيد وتلقت طلقة نارية طائشة 
كادت تودي بحياتهء فأصابتها في مقتلء وسببت لها العجز. 

لكنها ظهرت في اکان الغير مناسب لتتلقاها هي. 


وقتها قرر رياض الزواج منهاء وتحسرت حنان على حالهاء فقد اعتقدت أنه 
زواجاً جرد الشفقة والتعويض» لكنه أثبت لها على مدار السنون أنه زواجاً 
قائ على الحب والمودة والعشرة الطيبة. 


طأطأت رأسها بجزن» وأخرجت زفيراً عميثًا من صدرهاء ثم تتفت مع نفسها 
بنبرة خائفة: 


عدي اللي جاي على خير يا رب! 





الراك .. مال سام 
محال المماوكة له أسفل البناية موضع الاتفاق وهو يقف على مسافة جيدة 
بالطبع كان الدكان العتيق يفصل بين تلك الحال» ويحول دون توسعها بالشكل 
المطلوب. 
فخ بضيق من وجوده في وسطهم رم من ام الاتفاق المبرم ا نف 
مجدداء وصاح علا پنبرة شبه حتدة: 


-شبطوا الحارة خلينا نشوف هنعمل ايه 


خرج أحد العاملين بالداخل ليرد بجدية: 
كله تام يا حاج» المونة تنشفء ويبدأ الكهربائي شغله ويري مواسير الكهربا 


ماشي» مش عاوز تاخبر! 


أشارر العامل بيده للأمام قائلاً بجدیة: 


هي العطلة بس من الدکان ده! واقف في النص و 





قاطعه طه قائلاً بغلظة قبل أن يتقم الأخير عبارته: 
-خلصوا شغل في اللي معأكر وربنا يسهل في الزفت ده! 


هز العامل رأسه إيجابًا وهو يردد بخنوع: 
أوامرك يا حاج! 


م دس الحاج طه يده في جيب جلبابه الرمادي ليخرج هائفه احمول منف 


اننظر للحظات قبل أن يسمع صوته على الطرف الأخرء فهتف عاليًا: 


أجابه منذر بصوت جاد: 
EA‏ ] کج 


هتف فيه أباه بصلابة: 


طب يا بني» أما تفضى عدي علياء عاوزين نروح لعواطف النهاردة 





رد عليه منذر بصوت خشن: 


-حاضی اديني ساعة زمن! 


أخذ الحاج طه ضا عميفاء وزفره دفعه واحدة ليجيبه بإنزعاج ملحوظ: 


العتيق بنظرات مطولة لا تنتوي أي خير على الإطلاق. 


حدجت جليلة ابثتها الصغرى أروى بنظرات حادة وهي تصيح فها بصوت 





199 


نفخت الصغيرة بعبوس ظاهر على محياها وهي تردد: 


مش فاهمة فيه حاجف خليني أخد درس! 


هتفت فا بصوت متعض وهي ترفع حاجهها للأعلى: 
أبوي قايل مافیش طلوع من البیت» عاوزة تتهدلي تاني! 


زفرت آروی مجددًا قائلة يإستياء وهي نستند بوجمها على كفيها: 

-يووه» أنا زهفت مش فاهمة حاجة خالص» والواجب كتير وصعب أوي. 
أضافت والدتها قائلة بنبرة حامعة: 

ما يحي أبوي هاکلمه في الموضوع ده» وبالمرة يشوف أبلة تذاكر للواد یجبی 
هو کان! 


تلات أساريرها نسبّا بعد اقتراح والنتهاء وهتفت متسائلة بتفاعل: 
ليب والواجب؟ 


أجابتها بقلة حيلة وهي تغلق الكتب المفتوحة: 
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ستني آما برجع حد من أخواتك الکبار ويساعدوي فيه» آنا مش فاهمة منه 
كلمة 


اتسعت ابتسامة الصغيرة على أشدها حتى برزت نواجذها لعدم اضطرارها 
للاستذکار 6 9 نادت بحماس: 


ماشي يا ماما ينفع اتفرج على التلفزیون ؟ 


ردت علا جليلة بعدم مبالاة وهي تهز ها للجانبین: 


خويي. ماهي مش جايبة هها! 


هضت آروی سريعًا من مقعدها وهي تدندن بسعادة» فنظرت لها والدتها 
بإندهاش من تصرفاما الطفوليةء 9 مضت هي الأخرى عن الطاولة وقامت 
بجمع مذكرات وكتب صغيرتها ورصتهم فوق بعضهم البعض. 

انتهت هي إلى صوت رنين الهاتف الأرضي» فتحركت بقهل نحوه لتجيب 
عليه. 


رفعت السماعة ووضعتا على أذهاء وردت بصوت أموبي: 


لو مين ؟ 
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اسقعت للصوت الأنثوي الذي أتاها على الطرف الأخر فعرفت هويتها فورًا. 
تبدلت ملامح وججها للعبوس» وتحولت نظراتها للنزعاح» ثم تابعت قائلة 
بامتعاض جلي: 


آیوه يا ولای خير؟ 


ظلت جليلة صامتة لبرهة مصغية نا تقوله طليقة ابنهاء وردت عليها باقتضاب: 


حبی نام» يا حبيبي جاي تعبان من مدرسته 


سکنت عن الحديث لتسهع لهاء وأضافت بیجاز: 


نفخت بإشمئزاز» ووضعت السماعة بضيق كيرء ثم هتفت بنبرة تحمل البغض 
والغل: 

ربا يريحنا منك» لولا الواد كنت 1.... استغفر الله العظيم» دايا تفور دمي 
كده! 
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على الجانب الأخرء طلبت حنان من ابنتها أن تنبي أعال المطبخ سريعًا 
ظل بال أسيف مشغولاً وهي تجفف الصحون محاولة تخمين ذلك الموضوع 
الطاريء الذي تريد والدتها مفاتحتها فيه. 

على الأريكة بجوار مقعدها المتحرك. 

ابتسمت برقة وهي تتساءل بصوت خفيض لا يخلو من القلق: 

خر يا ماما! 


حدقت فيا حنان بنظرات عميقة قبل أن تجيها بحذر: 
أسيفء كنت محتاجة أحي معاي في حاجة! 


استشعرت هي وجود خطب ماء فوالدتها منذ باکر تبدو على غير طبيعتها. 
يوجد شيء ما يشغل عقلها وبشدة حتى بات تأثيره ظاهرًا على ملاعها 





الراك .. مال رسام 
ردت أسيف عليها بنبرة متوترة وقد اضطربت نظراتها نوطًا ما: 
قلفتيني» انتي كريسةء بتشتكي من حاجة في جسمك, صحتك تام ؟ 


ابتسمت والدتها ابتسامة هادئة» وأجابتها بصوت خفيض وهي توبيء برأسها 


بإيماءة خفيفة: 


اطمني يا بنتي! 


ربتت على خذها برفق وهي تتابع بتهيدة خافتة: 


تنفست أسيف الصعداء وهي تجيبها: 
يا رب دايا 


ترددت حنان نوعًا ما في فية البدء في الحديث الجديء ولكن لا بديل عن 
فعل هذا. 
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هوى قلما في قدميها عقب تلك العبارة الأخرة» واضطربت أنفاسها نسييًا. 
اك يفي 


خر ؟ 


ترددت والدتها في إبلاغها بصراحة. 
صمتت للحظات. ثم استطردت حديثها قائلة بتلعثم ملحوظ: 
-کنا اتکلمنا قبل کده عن... عن عمتك عواطف والقطيعة اللي بينا! 


هرت أسيف رأسها ام قوية مرددة نز 
-أيوه» بس حضرتك مش حكيتي أي تفاصيل 


أخفضت حنان نظراتها قلیلاء وردت بحذر: 
-سيبك من التفاصيل دي» الهم عندي تعرفي بموضوع الدكان 


هتفت أسيف متسائلة بجدية: 





-ورث بابا من جدي خورشيد؟ 


أجابتبا حنان موه وي تسلط أنظارها عليها: 


لوم 


ساد صمت قليل بينها ولكنه مليء بالكثير من خلال نظراته| العميقة. 
قطعته والدتها مضيفة بتهيدة مطولة: 
-عمتك قالت إن حقنا في الدكان محفوظ! 


استعادت هي سريعًا في ذاكها ما دار في المكالمة الأخيرة مع عمتبا. لذا حركت 
رأسها یا مرددة: 


تابعت والدتها قائلة بغموض: 
-مظبوط ورياض الله ير حمة عمل د۵ وحفظلك حقك! 





الراك .. مال رسام 
عقدت أسيف ما بين حاجبها متعجبة» ثم رددت بحيرة وهي تحاول تخمين 
المغزى من عبارة أعا الأخيرة: 


-مش فاهة!!!! 


حدقت فا حنان بنظرات ثابتة» ولم تطرف عيناها لثوانٍ وكأنها تسد قوتها 
لتقول بنبرة متريثة: 


أبوي اتنازل عن نصيبه بالكامل ليكي! 


اتسعت مقلتي سیف بإندهاش کیر» ول تصدق ما معته تا 


انفرجت شفتها مرددة بصدمة: 


ايه ؟ 
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توا سیف منهاء وألقت نظرة عامة سريعة وشمولية على فواهاء ثم رفمت 
رأسها للأعلى لتتساءل ببرة بادية على محياها: 
حلب بابا عمل كده ليه؟ 


هزت والدتهااكتفها نافية وهي تجيها بصوت هاديء: 


مش فاهمة دماغه كانت فیا ايه بالظبط!!!! 


رمث مشت ١‏ سيف بعینها متسائلة بنبرة قلقة: 


-طب وانتي يا ماما كنتي عارفة بده؟ 


حرکت رأسها بالنفي وهي ترد: 
1 للاسف. أنا اتفاجأت باللي عمله! 


آعادت أسيف التطلع للعقد مجدذا لتقرأه بتمعن. 
بدت الحيرة واخحة في ردة فعلها وفي نظرات عینیها. 
ضغطت على شفتيها متسائلة بخوف: 





طب.. طب وهانتصرف ازاي؟ يعني عمتي عارفة؟ 


أجلتها الا مهدوء: 
يتهيألي لا 


صمتت الاثنتان مجددًا ليفكرا في الأمر بروية. 


نظرت أسيف للموضوع من زاوية مختلفة نسبيًا عن السابق» لفت حدة 


توترها نوعا مل وبدأت ف حساب الامور من منظور آخر. 
أبز بلسمٹ برقة وهي شیم ۳ 


ماما 


حدقت فا حنان قائلة: 


"یوه يا حبيبتي 


مش جایز یکون الدکان ده بداية خير لينا 





استغربت حنان من تبدل حال ابتهاء وسألتها بنزق: 


عى ؟ 


بررت أسيف ما عقدت العزم عليه قائلة بنبرة عقلانية: 


-يعني أنا فکرت قبل ما أعرف بالعقد ده إننا نروح عند عمتي! 


قالته: 


ايه ؟ نروح عندها 


شعرت أسيف يإستنكار والدتها لتفكيرها في هذا الأمر» وتابعت معللة بهدوء 
محاولة الحفاظ على ثبات ردة فعلها المتحفزة: 

اللي اقصده ان احنا كنا هنروح لدكتور ریس عشان حضرتك» فلو أمكن 
نستغل الفرصة ونزور عمتي وأشوف الدکان بالمرة! 


ردت عليها عا بامتعاض: 


سمش وقته يا أسيف! 





ألحت هي قائلة يإصرار أشد وهي تمد يدها لتمسك بكنها: 

حدقيني يا ماما مافیش أحسن من دي فرصةء احنا معدتش لينا حاجة هنا 
تربطنا بالمكان غير البيت دهءوبصراحة آنا مش هاتحمل إني أشوفك بتتوجعي 
قصادي وأفضل ساكتة 


ہت حنان يدها من كفهاء وردت بجدية صارمة: 


-ربنا يخليكي ليا يا بنتي» أنا مش محتاجة حاجة! 


رققت أسيف من نبرتها» ونظرت لأعا بنظرات عاشمة مرددة بإصرار: 


لم تتوقف أسيف عن التشبث برأيهاء ولم تعدل عنه. اعتبرت المسألة فرصتها 
الذهبية لتك تلك القرية الريفية والخروج إلى الحضر. 
و بالطبع 0 تسعطم حنان الصمود أمام عنادها الشديد. فقد كانت أسبابها 


وهي لم تحاول إظهار خوفها عليها من ذلك المستقبل الغامض. 
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وفي الأخير تخلت عن رفضهاء و تنبدت قائلة باستسلام: 


عاشي» بس هانروح نقعد فين ؟ 


آجابتها سیف بتلیف: 
أي لوكاندة على أدناء وان شاء الله مش هانطول! 


ردت عليها اما دوع 

طیب 

اقلعت اشامة آسش أكثر > وهللت بسعادة واضكة بعد أن استجابت 
لطابها: 

-حبيبتي يا ماماء ربنا ما يحرمني منك أبدًا 


علقت جليلة جلباب زوم في المكان الخصص له» ثم التفتت ناحيته قائلة 


بعبوس: 





ا2 1 0 
یرل دد م ل 


أجايها بإرهاق وهو ینزع حذائه عن قدميه: 
شاخ با جليلة! 


هتفت هي قائلة بتضرع معتاد: 


آنا بس خايفة عليك لتتعب بزيادة 


رد عليها بصوت منبك: 
ربك المعين 


9 استدار برأسه ناحية باب الغرفة متسائلاً باهتام: 


أومال فين أروى والواد يحى ؟ 
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أجابته بنبرة عادية وهي تشير بيدها للخلف: 


أضاف هو قائلاً بجدية: 
-طيب» مزلي لقمة أكلها لأحسن على لحم بطني من الصبح 


ردت عليه جاس: 
خواني والأكل يكون عندك يا حاج 


وبالفعل خرجت من الغرفة لتتجه نحو المطبخ فرأت ابها منذر مقبلاً عليها 
ومودعاً إياها في نفس الوقت مرددا: 


عست الكل! 


نظرت له بغرابة وهي تتساعل: 


راج فين يا منذر؟ 


أجابها بتنبيدة متعبة: 
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رایخ المطعم أشوف التوضيبات وأتكلم مع المهندس المسئول! 


هتفت قائلة يإصرار وهي تضع قبضتها على ذراعه سنك به: 
-طب استنى هاحمزلك لقمة تاکلها على السريع 


أزاح يدها برفق عنه قائلاً باقتضاب وقد ظهر الانباك واضاً على تعابير 
وه 


لا مش عاوز! 


سین | 
هتف پاسیه أباه بصوت مسموع وجاد للغایف فالعفت برأسه نجوه وردد مغد 


ایوہ يا حاج 


تیم طه قائلا بلهجة شبه آمرة: 
ما خلص عدي على عواطف وشوف عملت ايه لأن انت اتأخرت علیا وأنا 
زهقت من الأعدة في الوكالة! 





هز رأسه متفه وهو يقول: 
-ماشي» سلامو علیک! 


ردت عليه والدته التحية قائلة بصوت آموي حاني متابعة إياه بنظراضا الدافئة: 
وعلیک السلام» في حفظ الله يا ضناياء وربنا يكفيك شر الناس! 


آوماً دياب رأسه بإعجاب وهو جوب بأنظاره المطعم متأملا التجديدات التي 
طرأت عليه» وأردف قائلاً تحمس وهو بربت على كتف ممندس الدیکور: 
عال الشغل ۱۰۰ ۱۰۰ يا رجالة! 


رد عليه الأخير قائلاً بسعادة: 


نت تؤمر بس يا ريس دياب 


تعديلات لائقة من وجحمة نظره: 
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أن عاوزك توسع المدخل من هناء وتعمل جيبسون بورد في الحتة دي» 
وتشیل الجزئية دي مالهاش لازمة! 


ام أنا هاکتب الملحوظات المطلوبة كلها وأظبطهاء وبعد کده أعرضها عليك 
قبل ما أبدأ التتفیذ دي! 


o 


متفعین 
يب 


في نفس التوقيت و منذر إلى داخل المطعم ليجد أخاه واققا إلى جوار 
مندس الديكورء فهتف بصوت مرتفع يحمل المفاجأة: 


اللهء انت هنا؟! 


التفت دياب برأسه نصف التفاتة نحوه» ورد عليه بجدية: 


وضع منذر ذراعه حول كتف أخيه الأصغرء وربت عليه برفق ثم ساله 


پاستغراب: 
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أيه اللي جابك؟ مش كان لسه عندك تسل ؟ 


أجابه الأخير بعبوس: 
اتأجلت الطلبية» الزيون فاسع ( توف )!! 


تعجب منذر ما قالهء وردد بضيق قليل: 
يا ساتر يا رب! 


ثم انتقل للسؤال التالي مرددًا باهتام: 


أجابه دياب بثقة: 


اه هايظبط كل حاجة زي ما احنا عاوزين 


عنم 
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وسريعًا تحولت ملامحه للإنزعاج وهو يضيف على مضض: 
خاقصنا بس نشوف البلوى اللي في النص دي! 


فهم دياب المغزى من عبارته الغامضة» فأردف موضحا دون تردد: 


-تقصد الدكان! 


رد عليه منذر وهو بنفخ بضيق: 


هو في غيره يا دياب 


وافقه أخيه الرأي قائلاً: 


أضاف منذر قائلاً بنبرة عازمة وقد ضاقت نظراته للغاية: 
نا ریم عند عواطف أتكلم معاها آشوفها وصلت ريه 





رد عليه دياب بجدية: 


استنرب منذر من رغبته في اإنحاب معه للك الزيارة الق علن قلبه 


-هتطلع معايا عندها؟ 


هز رأسه بالإيجاب معللا: 
اه وأهوو بالمرة الاغيها بلفة السوق إن كانت معصاجة! 


زفر منذر بصوت مزعوجءثم دس يديه في جيي بنطاله الجينز مضيفاً بتأفف: 
المشكلة مش فها هي» دي في أخوها! 


رد عليه دياب بعدم اکتراث: 


-أهوو نشوفله سكة إن كان معاند في البیع 


أخرج منذر يدأ واحدة من جیبه. ولکز بها أخيه في كتفه قائلاً بحزم: 
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طیب. تعالی 


وبالفعل تحرك الاثنان إلى خارج الطعم متجهين إلى البناية التي تقطن بها 
عواطف عاقدين العزم على الوصول إلى حل حاسم و نهائي بشأن 


اتجهت نيرمين وهي تحمل رضیعتبا الغافية على كنفها نحو باب منزطهم لتفتحه 
بعد استاعها لقرع امرس الخاص به» وقفت أمام العتبة تتأمل المتواجدين 
باستغراب قلیل. 


أردف منذر قائلاً بنيرة كد خشنة: 
سلامو علیک 
سريعًا تدارک الوقف وتتحنحت بخفوت قائلة بترحيب: 


-وعلیک السلام» 1 أهلاً وسهلاً! 





ابم هو متسائلآ بجدية ونظراته تمولت للجمود: 

-الست عواطف موچودة؟ 

حدقت فيه بقلق ظاهر» ووزعت آنظارها ببنه وبين أخيه الواقف خلفه مجيبة 
إياه: 

اه موجودة! 

ابتامت ریقها توجس وتسامات تام 


نا عاوز أتكلم معاها 
أضاف دياب قائلاً بعتاب: 


هو احنا هنفضل واقفين كتير على الباب ؟! 

أيقنت شرودها عن التصرف بلباقة مع الضیوف» فهدهدت رضيعتها برفق» 
وتنحت للجانب قائلة بحرج: 

-لا مؤاخذة» اتفضلواء ده بيسك! 

صاح منذر عاليًا لينبه من بالداخل لوجوده: 

يا رب يا ساتر 


بها تنحنح دياب بخشونة مردذا: 
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احم.. سلامو علیک! 

اتجه الاثنان نحو غرفة الصالون حیث الکان المعتاد لاستقبال الزائرين» بيغا 
أسرعت نرمین في خطاها لتبلغ والدتها بوجودهبا بالخارج» لفت عواطف 
حجاب رأسها سرا دون عناية بمظهره الهائي» وسارت بخطوات شبه سريعة 
نحوهبا. 

ابتسمت قائلة بود مرحبة مها: 

مراحب بالالین! 

نض الاثنان من على الأريكة العريضة لیصاغاهاء ثم عاودا الجلوس مرة 
آخری» ۸ برغب منذر في إضاعة الوقت هباء. إذلك استطرد حدیثه قائلا 
بعجالة وبجدية شدیدة: 

شون يا ست عواطف. آنا جاي النباردة عشان أحط النقط على الحروف 
في موضوع الذکان 

حدقت فيه بارتباك کیر» فقد بدا في نبرته وفي نظراته المسلطة علیها الحزم 
والشدة» ازدردت ريقها قائلة بحذر: 


ما أنا ... مش ساكتة پا سي منذر مس ۰۰۰۰ 


انزع منذر نوعًا ما بسبب استشعاره لتقاعصها عن لام تلك المسألة الحيوية» 
وقبل أن تکنل جملتها للنهاية قاطعها قائلاً بعصبية قليلة: 
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مش فاضين للأعذار والحجج 
دافعت عواطف عن موقنها قائلة بتلیف: 
والله ما چج! 
ثم أخفضت نبرتها نسبيا لتتابع حزن واضم: 


أنا بس أخويا رياض مات من قريب وماكوئتش أعرف 

حلت الصلمة عل وي كلا من منثر وداي وتبادلا نظرات رة 
وهزوجة بالحيرة» فلم یو أحدهرا وفاة الشريك الأخز لمواظل» وبالتالي 
تشكلت عقبة أخرى أمام إكال مسالة البيع. 


ردد منذر بنبرة واجبة: 

-البقاء لله 

ردت عليه بصوت مختنق: 
الدوام لله وحده 

بنا أضاف دياب مواسیا: 
الله ره البركة فيكي انتي! 
ردت عليه بتفهم: 
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ساد صمت حذر لعدة لحظات قبل أن تستأق عواطف حديثها قائلة 
بصوت مضطرب: 
نا کنت هافتحه في بیع النکان» بس.. بس اتفاجئت باللي حصله» ده حتی 
معرفتش أقوم بالواجب ولا.... 
تلك المرة قاطعها دياب قائلاً بجمود متخيلاً عن هدوئثه: 
شوفي يا ست عواطف المثل بیقول الي أبقى من الميت» وبصراحة كده 
احنا بنسايق الزمن عشان نیز 


ردت عليه بقلة حيلة: 


-وأنا متأخرتش عنک يا دياب يا بني! 


جر منذر من فتور ردودهاء فصاح محذرًا إياها من الماطلة بانفعال ظاهر: 
احنا مش بهزر ولا ده لعب عيال! 

بها أضاف دياب بتهدید ضني: 

-خليكي فاكزة يا ست عواطف إن النكان اتفقنا هنشتريه وبسعر كريس 
فبلاش ملاوعة من أولهاء لأن ده مش في مصلحتك! 

نفت سسريعًا (تبامه لها قائلاً بخوف: 

-والله ما ملاوعة» دي.. دي ظروف حصلت! 

رد عليها غير مكترث: 





-مالش فيه ده كله! 


هزت رأسها بإيماءات متتالية قائلة: 


نمض منذر فاة من مکانه, وتابع قائلاً بصوت قاتم: 


أعملي اللي تعمليه يا ست عواطفء الهم یخلص في أسرع وقت! 


اكل دياب مدا بعد أن هب واقمًّا هو الأخر: 
کیان أنا لحد دلوقتي مصدر الوش الحاوء فبلاش أضطر استخدم الوش 
التاني» وانتي مش محتاجة تعرفيه 

-اطمنواء اللي انتو عاوزينه هايحصل! 

م هتفت بنبرة عالية: 

يا نيرمين» الشاي أوام للضيوف 

رد منذر معترضًا بجمود: 

حالوش لازمة» احنا ماشبين على طول 

لحت قائلة بإصرار كير: 

-والله ما يحصل أبدّاء ده انتو كده بَشموني 
نظر منذر لأخيهء وأشار له بعينيه قائلاً بهدوء: 
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-خلاص اقعد يا دياب» خمساية ونتوكل على اللّه! 


في نفس التوقيت عادت بسمة من الخارج وعلى وجمها علامات سخط جلية. 
كانت منزتجة للغاية من تصرفات أولياء الأمور المستفزة في بعض الأحيان 
والدافعة لحنقها السقر» لم تشعر بوجود غرباء في منزلهاء فأخذت راحتها في 
التذمر من وضعها المأساوي في الدروس الخاصة التي تقوم بإعطائها مرددة 
بصوت مرتفع وهي توصد باب المنزل: 

-امتى يتوب علينا ربنا من الهم ده بجد ناس معندهاش لا رحمة ولا أدب من 
الأساس! 


أسرعت نيرمين ناحيتها قائلة بصوت خفيض وهي ترمقها بنظرات حادة للغاية: 


م تمهلها الفرصة لإكال ما تريد قوله» حيث هتفت بتبرم: 


الواحد یی قاعد في الدرس كافي خيره شره ومرکز في اللي بیدیه للعيل من 
دول ويلاقي الأم بتظبطني ياختي لو أخوها 
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لتكف عن الحديث» لكن كانت الأخيرة کالصاروخ في اندفاعها بعباراتها الناقة 
على وضعها. 
تابعت غير تة بإيماءات واشارات أختها الغامضة والغير مفهومة بالنسبة لها: 
-خال الواد عمال يظبط زوايا معايا من صباحية ربنا عشان أخد باله منه 
ومبحلا فيا بعينيه على وسعهم ! 
هزت نیرمین شفتیها للجانبین مستنکرة تلك الفضائم التي تتفوه بهاء في حين 
تابعت بسمة بإشمئزاز بادي على وها ونبرتها: 
لأ وطول الوقت شفال منادية تقوليش واقف في السوق ولا أعدين على 


امصطب رکز يا واد 0 الاباف امع للأبلة ا لوق هي صغيرة بس دماخها 
جامدة! رجالة آخر زمن سايبين اللي وراها وبيعاكسوني عيني عينك کده!!! 


تحركت دون اکتراث للأمام فرأت باب غرفة الصالون (مواربًا) فدفق النظر 
فيه فلمحت طيف رجلین بالداخل. 


شهقت مصدومة والتفتت نحو أختها متسائلة بحرج كير: 
هو احنا عندنا حد؟ 

ردت علهها نيرمين بتأفف وهي خافضة لصوتها: 

اه پا فالحةء ماهو ده اللي بأحاول أقولهولك من بدري! 


أشارت يكف يدها نادبة سوء تصرفهاء ومرددة بندم: 





أوباء ده أنا عكيت الدنيا على الأخر! 

ردت عليها نيرمين بفني: 

-رينا يستر ومايكونوش خدوا بالمم من الهالومة اللي عملتيها 
تساءلت بسمة بفضول وقد التمعت عيناها نوعًا ما: 
ها مين أصلا؟ 

أجابتها نيرمين بعبوس: 

ولاد الحاج طه حرب! 

ضغطت بسمة على شفتيها مرددة بإستياء: 

-کلت! 

لكزتها أختها الکبری قائلة بجدية وهي تدفعها للأمام: 
طب خشي الاوضة بدل ما تنهزأي من أمك ! 
وافقتها بسمة الرأي مرددة بامتعاض: 

-ايوه» مش ناقصة قلة قجة أكتر من کده! 


استهع دیاب إلى معظم ما قيل بامخارج بسبب حدة الصوت» واستتکر بضیق 


شدید ما حدث في منازل أولياء الأمور من تجاوزات أخلاقية. 





۱ با 7 > | 
ارات مال سا 


ورن هذا ابتسم لنفسه بتهک فقد تذكر حديث طلیفته عن رغبتها في (عطاء 
ابنهما درساً خاصاً مساعدته على استذکار وفهم دروسه. فربما تكون هي 
المرشحة المناسبة ذلك الأمر وبالتالي لن يكون بحاجة للبحث عن واحدة 
أخرى. 

لكنه لم يرد مفاتحة السيدة عواطف في تلك المسألة مباشرة دون الرجوع 
لوالدته أولاً والتفكير فا بروية. 

شعرت عواطف بالحرج من تصرفات ابتتها الغير محسوبة والتي تضعها دومًا في 
مواقف حرجة مع الأخرين» وحاولت قدر الإمكان إلهاء ضيفيها كي لا ينتهها 
للحديث الدائر خارج الغرفة. 


لم يعبأ منذر با سمعهء ورکز تفكيره فقط على كيفية اتقام بيع الدكان العتیق 
والبدء في مشروع المطعم في أقرب وقت. 
ارتشف هو مقداراً کراً من محتويات قدحه ثم أسنده على الصينية آمامه, 


وأومأ بعينيه لأخبه بإشارة ذات مفزی» ثم ضرب على غذه برفق قائلاً 
بجدیه: 

-متشكرين يا ست عواطف على الشاي» هانستأذن احنا! 

نمض الاثنان بعدهم| من مكانهاء ووقفت عواطف هي الأخرى مودعة کلب 
بوده 





رد علبها باقتضاب: 

عندنا شغل وحاجات كتير 

ردت عليه بتفهم وهي تشير بيدها: 

الله يكون في العون» شرفتونا! 

وبالفعل قامت باصطحابه| إلى النارج مودعة إياه| بكل ود وألفة. 
أسرعت نيرمين بالذهاب إليها متسائلة بفضول: 

E E از پااراماء‎ 

ردت علها بتهيدة مستاءة: 


هو ف غره» موضو( الدکان اياه! 


أسندت جلياة صصن الفأكهة العریض على الطاولة آمام عائلتها لينتقوا ما 
أنا مرضتش أشد عليها أكتر من كده» بس فهمتها عيني عينك إن الموضوع 
مش هزار 

قطم والده رة التفاح مرددًا وهو بيتلعها: 


-کده صم ! 
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9 التفت منذر برآسه ناحية دیاب لیضیف بامتعاض: 
+س ایک کان ماو لهال لول 


احتدت نظرات دیاب نوعًا ماء وهتف غير مبالی: 


هي بردك معذورة» اللي مات مش حد غريبء ده آخوها! 
تساءلت جليلة بفضول وهي تمصمص شفتيها: 

على كده راحت لرات آخوها و.... 

قاطعها دياب بتجهم قليل: 

-واحنا مالنا بالحوارات دي» هتفرق معانا يعني 

أوضحت مقصدها قائلة: 

-أصل أنا افتكر إن علاقتها بعيلة أخوها مش أد كده يعني! 
رد علا دياب بجدية: 

-سيبك انتي من الكلام دهء أنا عاوز أخد رأيك في حاجة كده! 
ها الفضول لعرفة ما برغب ابنها في معرفته» فسألته بلهف: 
حاجة ايه دي ؟ 





أجايها بصوت جاد للغاية وهو محدق فا بثبات: 

أنا مععت ان بنت عواطف شغالة مُدرسة 

هزت رأسها بالإيجاب لتضيف وهي تشير بكف يدها: 
أها.. بتها الصغيرة باين» أبلة كده في مدرسة حكويي بان 
استأّف قائلاً بنبرة عازمة: 

المهم شوفي إن كان تنفع تدي ليحبى الرس ولا لأ! 


فكرت جليلة فا اله باهتام كير» فمي بالفعل تبحث تحن معلمة جيدة لیا 


اکل دياب قائلاً دوه جاد: 


-يعني» هي أحسن من الغريب» بردك احنا مش عاوزين أي واحدة تفوت 


9 استدار برأسه ناحية أبيهء ووجه حديثه متسائلاً بجدية: 

لا انت ايه رأيك يا حاج ؟ 

رد عليه طه بفتور: 

-اعملوا اللي تعملوه» الهم العيال تذاكر وتنجح في الامتحان! 

حركت جليلة رأسها يإياءة جادة» وقد بدأت تفكر في تلك المسألة بالفعل 
وتضعها في حسبانها. 





) ۱ : | 
ارات مال كد سام 


نجحت آسیف في إقناع والدتها بالسفر وترك قريتهم موقتاء وبالفعل بدأت في 
إعداد العدة لتلك السفرية القصيرةء قامت بتجهيز حقائهها بكل ما ستحتاجان 
إليه من متعلقات ضرورية» بالإضافة إلى #بجيز ملف خاص بالأشعة والتقارير 
الطبية الخاصة بحالة والدتها الصحيةء كذلك ل تنس الأدوية التي تتناولها 
ووضعتها في حفيبة صغيرة مستقلة لاستخداها وقت اللزوم. 

أصر ابن خالة والدتها الحاج فتحي على إيصاله| للمحطة القريبة رم رفض 
سیف لأي مساعدة منه» ولكنها اضطرت في الأخير أن ترض لطلب أعا 
بتقبل عرضه لتجنب افتعال المشكلات معهء وقف هو إلى جوارهبا قائلاً 
بابتسامة فاترة على رصيف الحطة: 

ردت عليه حنان بهدوء: 

تساءل هو باهتام محاولاً سبر أغوار تفكيرها الغامض الذي دفعیما للسفر في 


هذا التوقيت تحديداً: 


-وهاتقعدوا فين كده؟ 


أجابته أسيف بنزق لكي لا تترك الفرصة لا للبوح عا ینتویان فعله فهي 
ترفض تدخله| السافر في شئون حياته| الخاصة: 





-في لوكاندة كده قريبة من المستشفى! 

مط فه قائلاً بصوت آجش: 

-طيب» طمنوني عليكم ول ما توصاواء وان عوزتوا حاجة ولا ناقصكم شيء 
عرفوني! 

ردت عليه سیف باقتضاب وقد بدا وججمها متجهاً ذسبيًا: 

-مستورة والمداله! 

في حين أسرعت حنان بالرد عليه بابتسامة محذبة لتتلافى توبيخه لابتها إن 
ظن آنا تعامله بجفاء: 

-حاضر» احنا منستغناش عنك يا حاج فتحي 


لوح لما بيده قائلا: 
نی حفظ الله! 


هتفت أسيف بهدوء وهي تحاول الابتسام له: 
توکل على الله يا خالي وشوف مصالحكء وربنا هيكرمنا 


بالطبع كان يطمع أن يتركها ويرحل» ولکن لكي لا يعاتبه أحد على ذهابهء 
فرغب في القسك بالأصول لأخر لحظة» وتساءل بنبرة مجاملة: 


-يعني مش عاوزين حاجة مني ؟ 


ردت أسيف مؤكدة: 





کله ام 


پا أضافت حنان بنبرة ممتنة: 

-شکرا يا حاج فتحيء ربنا يخليك لينا! 

هتف بنبرة عالية وهو يلوح بذراعه في الهواء مودعا كلتاهها: 
طیب فوتک بعافية! 

تابعته الاثنتان بنظرات منوعة مابين الإنزعاج وا لوف. 
التفتت أسيف ناحية والدتهاء وهست بصوت متبرم: 
E‏ 

ردت علا أتما مدافعة عنا: 

-كتر خيره برضوهء عارف الأصول! 

استنكرت دفاعها عنه» وهتفت بتذمر معاتبة إياها: 

-هو في واحد عارف في الأصول يبيعنا ورثنا غصب! 
تهدت والدتها باستياء قائلة: 

-مالوش لازمة نحي في اللي فات 

رأت أسيف علامات الضيق متشكلة على وجمهاء فتوقفت عن إلقاء ام 


واللوم حتى لا تزع والدتها اکثر» فشاغلها الآن هو الانتقال للحضر والخوض 
في مغامرة جديدة لمعرفة المزيد عن عائلة أبيها وذلك البرث الغامض.. 





ابتسمت لها بود» وردت بإيجاز وهي تنحني لتقبل رأسها: 


اسقعت بعدها کلتاهبا إلى صوت صافرة القطار» فقلکها اماس للمضي قدماء 
وصاحت بتلهف: 

الا یا ماما! 

حرکت والدتها مقعدها التحرك بكفيهاء في حين رفعت أسيف حقالب السفر 
بيديهاء واتجهت الائنتان نحو القطارء 3 سیف من أحد عمال السكة 
الحديدية وطلبت منه العون في إدخال والدتها إلى داخل عرية القطار قائلة 
برجاء قليل: 

-مکن مساعدة يا حضرت 

التفت العامل نحوهاء ونظر إلى حيث تشيرء ثم رد علا بنبرة رسمية: 
حاضر يا ست! 

بعد برهة كانت کلتاهیا بداخل العرية» جلست أسيف على مقربة من النافذة» 
وحدقت بحماس في المنظر الطبيعي بالخارج» تسارعت دقات قلا نو ما 
بسبب حماستها الزائدة» وتشکل على ثغرها ابتسامة متفائاة ومتطلعة لغد 
أفضلء عاودت النظر إلى والدتها فوجدتها ممسكة بمصحفها تقر فيه بعض 
أيات القران. 
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تهدت بعمق» واستدارت برأسها مرة أخرى نحو النافذة داعية الله في نفسها 


نی أغلب العبال من تحميل الشاحنات الكبيرة بألواح الرخام والسيراميك 
وكذاك أنواع الأرضيات الختلفة عليهم» وتم إفراغ معظم الخازن ما بها من 
بضائع» لوح منذر لسائقي الشاحنات التابعة له قائلاً ببرة مرتفعة تحمل 
الصرامة: 


اتأكدوا إن کل حاجة متزبطة كريس مش ناقصين يحصل زي المرة اللي فانت 
اللضاعة 1 ما 
والبضاعة سس 


رد عليه أحد العال بثقة: 

طمن يا ريس منذر! 

مش هاطمن إلا لما أتأكد بنفسي ! 

الا یا رجالف شدوا حیلک! 

راقهم منذر بنظرات ثاقبة للغاية» فني الرة السابقة تعرضت (حدی شاحناته 
لموقف متأزم حيها مالت المولة للجانب» وكادت تفقد الشاحنة توازنها على 

الطريق السريع مما اضطر السائق للتوقف إجبارتا على أقصى جانب الطريق 
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مستنجدًا به ليرسل له من بعاونه على إنقاذ الشاحنة قبل سقوط المولة بأكلها 
وبالتالي تكبدهم خسائر فادحة إن لم يكن تعرضه هو وأخرين لحادث سير 
إذا وقف بنفسه تلك المرة وسط عاله ليتأكد من اتباعهم لتغلهاته بحزافبرها. 


دنا منه رئيس الخازن قائلاً بنبرة رخجة: 

-البضاعة اتحمل يا باشاء ودي الفواتير والأوراق 

تناولها منذر منه» وتطلع فيا بنظرات خاطفة وشعولية. ثم رد عليه باقتضاب: 
تمام! 

سار هو بخطوات سريعة نحو إحدى الشاحنات ليركب في المقدمة بجوار 
السائق ليشرف بنفسه على وصول بضاعتهم بأمان. 


معاونة عاملین ع جرجرت سنا خلفها, وتلففت حولها بنظرات دا 
هي لم تعرف إلى أبن تذهب تحديدأء فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي 
تبتعد فيا تماما عن قريتهم البسيطة وتنتقل إلى مكان أوسع» واکبر» وأكثر 
إزدجاماً: 


ارتفعت اللماسة بهاء لكنهاكانت مزوجة بالقلق والتوتر. 
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انتہت لصوت والدتها بنادیها بتحذیر: 
-بالراحة يا سیف خلينا نشوف هانعمل ايه الأول 
AE‏ 
قالتها أسيف مبتسمة برقة» تباطأت في خطواتهاء واتبعت إرشادات 
اللوجات المعدنية لتصل إلى خارج الحطةء بعد عدة دقائق كانت كلتاهها على 
مسافة قريبة من منطقة سيارات الأجرة. 
آسندت أسيف الحقائب إلى جوارهاء وأخرجت الورقة التي تحمل عنوان 
عمتها لتقرأهاء أخذت نفسًا عميعًا حبسته لثوان في صدرهاء ثم أخرجته دفعة 
واحدة» ونظرت إلى والدتها بحنو مرددة: 
جاهزة يا ماما؟ 
بادلتها حنان نظرات شبه متوترة» وردت بخفوت: 
-ايوه» ربنا یکنلها معانا بالستر! 


بحثت هي بعینیها سريعًا عن إحدى السيارات لتقلهم إلى العنوان المذكورء 
وبالفعل حظت بواحدة بعد معاناة مع السائقين التذمرین. فالمسافة لم تكن 


في سناد حنان واجلاسها في المقعد الأماني. 
جلست هي في الخلف. وتطلعت بتلهف من النافذة لرؤية عتما الوحيدةء 
على النقيض كانت حنان تخشى ما هیا مقبلتان علیه» هي عهدت تلك الفترة 





...سل 
المظلمة من حياة زوا الراحل رياض» وتعرف مدی شراسة وغلظة طباع 
ذلك i PR‏ ۱9 


انطلق السائق في وججممته متخناً الطريق السريع ليتجنب زحام السيرء ولكن 
حدث ما م يتوقعه. تعطلت سيارته في منتصف 0 واضطر أسفاً أن 
يصفها على الجانب ليكتشف العطل محاولاً إصلاحه. 

كانوا محظوظين إلى حد ما لوجودهم بالقرب من محطة لتمويل السيارات 
بالوقودء فإن تعذر على السائق إصلاح العطل سيكون من السهل اللجوء 
لمساعدة من بالحطة» دققت أسيف النظر في المنطقة حولهاء ولحت وجود 


استراحة على مقربة منهم - على الجانب الأخر من الطريق - مخصصة لبيع 
السام الغذائیف فاب بلسمت بسعادةء وهتفت قائلة: 


-ماماء أنا هانزل أجيب حاجة سضنة نشريها 

ردت علا أنما بعبوس فقد تلك الإرهاق منها بسبب عناء السفر المتواصل: 
-مش عاوزة» خليكي أعدة جوا العربية وخلاص 

أصرت أسيف على طلما قائلة يإلحاح وهي تشير بیدها نحوها: 

-شوية شاي بس ياماماء من ۳ ۳ هناك دي! 

لو 0 تقعدوا هناك شوية 11 العربية هتاخد وقت في التصليح! 





رفضت حنان الترجل من السيارة قائلة بجدية: 

-مالوش لازمة» خليني في مكاني! 

ثم هست بصوت خفیض يحمل الرارة: 

مش حابة اتبهدل وأتعب اللي حواليا 

تفهمت أسيف موقفهاء وسألتها وهي تبتسم لها بابتسامة خفيفة: 
طب أجيبلك مياه من هناك» أو أكل جاهزء سندوتشات أو.... 
اعترضت حنان مقاطعة بنبرة تحمل الارهاق: 

لا يا بنتي مش عاوزة! 

هتفت أسيف مرددة يإصرار قليل: 

طب أجيب عصير بسء هينفعناء لسه قدمنا شوية» ماشي يا ماما؟ 
ردت علها مستسلمة: 


ترجلت أسيف من السيارة وهي تحمل في يدها حافظة تقودهاء ثم التفتت 
نحو والدتها حيغا سمعتها تحذرها: 
مخدي بالك واتتي بتعدي الشارع» العرییات هنا مش زي عندنا 


أومأت برأسها إيجابًا مرددة: 
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-حاضر 
وبالفعل اتخذت حذرها وهي تعبر الطریق للجانب الأخر لكي تصل إلى 
/«ستراحف مکفت هي بداخلها لبضعة دقائق متفقدة ما حتویه من ماولات 
سريعة ومشروبات باردة وساخنة» آثرت أن تحضر لوالدتبا مشروباً بارداً 
بجانب الیاه وبعض الحلوى لتعطیها الطاقة.» فهي تعلم رفض أغا القاطع لتناول 
دفعت أسيف الحساب» 9 خرجت من الاستراحة لتعاود أدراءتما حيث 
تواجد سيارة الأجرةء لم تضع باق النقود في حافظتهاء'وطوتهم بداخل راحة 
يدهاء أسرعت في خطاها لتجتاز الطريق السريع دون أخذ الحذر الكافي من 
السيارات المسرعة القادمة أماعا. 


في نفس التوقيت اقتربت الشاحنة المتواجد بها منذر من الاستزاحةء لح هو 
شبح شيء ما حاول المرور ظاهرًا اة أمامه من العدم» فد يده بحركة لا 
إرادية سريعة نحو عجلة القيادة ليديرها في الاتجاه الأخر ليتجنب دهسها أسفل 
مجلاتهاء فإنحرفت الشاحنة نسبيا عن مسارهاء وصدر عنها صوتاً مزجا للغاية 
تیجة الضغط على المكاح بقوةء وبحركة احترافية لسائق ماهر تمكن بهارة من 
إيقاف السيارة ومنع حادثة مروعة من الوقوع. 
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ها oid‏ 
قبضتهاء 7 صاخ ادن 2 اد 

نعم لقد کانت قاب قوسین آو أدن من الموت ان هوی قلها في قدمیا 
من فرط الرعب» ودب في جسدها إرتعاشة رهيبة من هول الوقف كا 
انتاب منذر حالة من الغضب الشديد بسبب حاقة تلك الطائشة. فترجل 
من الشاحنة وعلى تعابيره نذیراً بالخطر المهلك. 

تداركت أسيف نفسها ورأت ذلك المتجهم الغاضب المتجه نحوهاء كانت 
ملامحه مخيفة للغایف ونظراته موحية بشر مستطر ارتعدت آوصالها اکش 
واضطربت أنفاسها بفزع ظناً منها أنه سيتشاجر معها ورجا بتطاول باليد عليها 
لاما إياها على خطیا الغير محسوب العواقب. 

كان هذا هو الوقف الأكثر خطورة الذي : تتعرض له في حياتها كلهاء لم يسبق 
لها أن مرت بتجربة مثيرة - وحلكة في آن واحد -كتلك» أفاقت من جمودها 
المرتعد لتركض بخوف شديد ناحية سيارة الأجرة التي تنتظرها على الجانب 


ملكا تنل اي ف الشاب التي | هرول بلا تریث» فاستشاط غضباً 
کر ما لتجاهلها المتعمد له وکا ترككب شيثا أحنقاء وحدجما بنظرات 





رل مال رسام 


نارية مغلولة. انفلت آعصابه بسبب غبائهاء وصاح بصوت جوري لاعناً 
إياها بألفاظ بشعة مستنكراً لها وتبورها المميت. 

استمعت هي إلى سبابه اللاذع في حقها دون أن تجرو على الالتفات إليه 
مجددّاء بكت بحرقة بسبب تلك الإهانة الشديدة والألفاظ البذيئة التي طالتها. 
ووضعت يدها على فها لتكتم شهقاتها التصاعدة» يكفيها نظراته المظلمة 
والمهددة التي كادت أن تمزقها دون حتى أن يمسها. 


جاهدت لتتلاشى من أمام أنظاره قبل أن يصل إلا فيفتك بها لفعلتها تلك» 
وحمدت الله في نفسها وجود بضعة سيارات مصطفة على مقربة من محطة 
الوقود لتقكن من الاختباء والتواري جيدًا. 


ترجل سائق الشاحنة هو الأخر منهاء واقترب من منثر مردّا بصوت لاهث: 
الهدلله يا ريس منذرء قدر ولطفء كان ممكن البت دي تتفرم تحت 
العجلات» ونروح في داهية بسبهاء و.... 

قاطعه منذر مشيرًا بكف يده وهاتقًا بصوت قاتم مغتاظ يحمل الوعيد: 

-حظها إنها جرت» كنت عرفتها إن الله حق» ودفعتها تمن غبائها ده! 

رد عليه السائق بامتعاض: 

هي اللي سمعته منك قليل يا رهسناء حريم مجانين هم طاقق! 





۱ 
ر ۳ 
ارك ذا رر انحط ل ير سأ ۴ 


ما دارء اصطفت الشاحنات الأخرى خلف شاحتتها الواقفة» وبدأً معظم 
المتواجدين بهم في الترجل منها. 
رأى السائق النقود المتطايرة في اتجاهههاء فانحنى ليجمعها سريعًا مرددًا 


لبت الظاهر وقعت فلوسها 

ار ناحة السایی سراي له من رد وآمره مود 
-هاتهه! 

عتم السائق به. 

طواه منذر في قبضته وكأنه يعتصرهء وساط أنظاره على تلك الحطة التي 
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لفصل لن ع: 


وقف سائق الشاحنة إلى جوار رب عمله منذر يتابع ردة فعله الغامضة 
بفضولء فقد لاحظ تبدل تعابيره الجامدة إلى الغلظة والتجهم» وهو يعرف 
تلك التعبيرات جيدًا.. 


سأله بحذر وهو يحك مؤخرة رأسه: 
مر بإيه يا ريسنا 
4 منذر بعينيه المحتدتين مجيباً إياه بصوت خشن للغاية: 
-هاشوفها هناك ! 
فرك السائق طرف ذقنه متسائلاً بغرا 
-ودي ايه اللي هیودیها عند البنزينة؟ 
صمت منذر للحظة قبل أن يجيبه بنبرة محتقنة: 
-واحدة زا مكن تكون متفقة مع اصصصاب البازيدة تعمل اشوین ذولء تقوم 


العرييات تخبط في بعض وتتعمل حوادث وبلاوي سودة هناء وهبا يسترزقوا 
من تصليحها! 





۱ با 7 > | 
کات مال سا 


بالي!! 
بعشان انت مغفل 


هتف السائق مرددًا بجیاس: 

الله عليك يا ريسناء محدش فينا یعرف يجيب ربع مخك! 
تساطت أنظار منذر على محطة الوقودء وهمس بغاظة بنبرة عدائية: 
-وعزة جلال الله ما سیها إلا لما أمسح بها الأسفلت! 


رکشت أسيف مسرعة نحو محطة الوقود المرابط إلى جوارها سيارة الأجرة 
التي تقلها هي وأعا القعيدة» فرت الدماء من عروقهاء وجف حلقها للغايةء كما 
شحب لون وجنمها بسبب ذلك الموقف المرعب الذي تعرضت له قبل لحظاتء 
حاولت أن تلملم شتات نفسها قبل أن ترى والدتها کي لا تلاحظ ما مرت به» 
هي لا تريد إرعابهاء وأيضًا التعرض للوم والتوبيخ. 

أبطأت في خطواتهاء وتنفست لعدة مرات بعمق لتسيطر على حالها وفستعید 
ثباتها. 





۱ با 7 > | 
ارات مال سا 


اقتربت من سيارة الأجرةء »۳ بنبرة مرتجفة وهيقد يدها بالكيس 
البلاستيي نحو النافذة الملاصقة 

-اتفضلي يا ماما 

تناولت منها الكيس» ضيقت عيناها وهي تنظر في وجمها متفرسة تعابيرها 
الغرية» قطبت جبينها أكثر» وسألتها مستفهمة بتوجس قليل: 

مالك يا أسيف؟ 


ارتبکت أسيف نوعًا ما من سؤالها العادي» وأجابتها بتلعثم: 
-ما.. مافنش! 
اد قلق والنتها من ردها الغير مقنع, فسها بجدية: 


ابتلعت ريقها على عجالة» ورسمت على ثغرها ابتسامة مزيفة مجيبة إياها بتصنع: 
تلاقي تعب السفر باين على وشي! 

رفعت رأسها للأعلى فأة» فلمحت طيف ذلك الرجل الغريب ذو الطباع 
الحادة والانفعالات الغير محمودة العواقب الذي أمطرد ها بوابل من السباب 
العنیف قبل دقائق» لخفق قلها رعباء واتسعت مقلتیها هلعا من رؤية طيفه 
مقبلاً في اتجاهها. 

زاد شحوب وجمهاء وتسارعت دقات قلها أكثر. 





الراك ... مال رسام 


لاحظت والدتها التوتر الرهیب الذي حل جأة علهاء مدقت فيه بتوجس 
متسائلة: 

في ايه يا أسيف 

لنبرة صوتها بعد أن تاکدت من شرود ابنتها في أمر ماء انتبيت لها أسيف» 
وفكرت سريعًا في كذبة سريعة لتجيبها بها. 


تلفتت حولها بذعرء فوقعت عيناها على لافتة ما مدون علا ( مراحيض ) 
أضاء عقلها بفكرة ماء وأخفضت نظراتها نحو أا 
ارجفت شفتها وخرح صوتها حزوزاً وهي تجيبها قائلة: 


أنا.. آنا أصلي تعبانة شويةءه..... هاروح امام بسرعة ورجعالك 

ردت علا حنان بهدوء: 

حليب متتآخریش 

م تترك لنفسها الفرصة للوقوف آمام والدتها أكثر من هذاء فكل لحظة تبقی فيا 
إلى جوارها تعرضها لتهديد أكبر» هي لا تعرف ناذا ذلك الشعور الطاغي 
بالفزع والخوف من شخص مجهول» ولکن لأنه أساء للها بطريقة لم تعتادها في 
حياتها من قبل» جزعت منه بشدة» وخافت أن يسبب لها الخرج والفضيحة 
أمام أنظار أتما العاجزة فتسوء حالتهاء ويتطور الوضع للأسوأء لنلك أسرعت 
في خطواتهاء واتجهت نحو المراحيض العمومية لتختبيء بها. 





وصل منذر إلى محطة الوقودء وتفقد بنظرات مدققة جميع السيارات 
المتواجدة بها وعلى مقربة منهاء ظل قابضًا على باقي النقود في راحته» لكن 
علامات الوجوم والغضب مازالت متكنة منه» وقعت أنظاره المتفرسة على 
إحدى السیارات» فرأى رب أسرة يقدم الطعام لأسرته وصغاره الذين 
يتراقصون بالمقعد الخلفية. 

جاب بعينيه سيارة أخرى يجلس بها كهل كير برتشف قهوته. 

التفت برأسه الناحية العكسية فلفت انتباهه ذلك المقعد المتحرك الطوي 


والموضوع أعلى سقفية سيارة الأجرة» أمعن النظر في الجالسة بالمقعد الأمائي. 
فرأى امرأة كيرة بالسن ملاها تبدو هادئة وحزينة. 


دنا منها بخطوات سريعة فسمع صوتها تتساءل باهتام وهي تطل برأسها من 
النافذة المجاورة لها: 


ها يا بني أخبار العربية ايه ؟ 

أجابها السائق بامتعاض وهو يبرز رأسه من خلف غطاء السيارة الأمائي 

-هانت» قربت أصلحهاء اطمني! 

ظن منذر أن تلك السيدة هي والدة هذا الشاب المنحني على مقدمة سیارته. 
فتركهها وانصرف باحفاً بجدية عن الشابة الطائشة في بقية السيارات المتواجدة. 





توعدها وهو جز على أسنانة قائلا 


اختبأت سیف بداخل المرحاض النسائي» وأشرأبت بعنقها للأعلى لتری من 
الغافذة الخلفية للمرحاض ما يحدث بالخارجء ْ لسعطم أن تسين أي شیء. 
فقد كان هناك سياجاً حديدياً بالخلف يحول دون الرؤية بوضوح» توترت 
كثيراء وترددت في الخروج من خبأها المؤقت. 

مرت عدة دقائق وهي باقية بالداخل تفكر بخوف في سيناريوهات سيئة. 
إنتاها القلق على والدتباء فقد طال انتظارهاء فرت كفا معاء وههمست 


الخلف لتنظر إلى انعكاس وجمها الشاحب في المرآة الغير نقی» فتحت 
الصنبور» وملأت راحتها بالمياهء ثم نثرتها على وججها لتفيق نفسها قبل أن 
تهوای من فرط الخوف الغير مبرر. 


تنفست بعمق لتستعيد هدوئهاء ثم رفعت رأسها للأعلى قائلة بنبرة عازمة: 
-مش لازم أخافء آنا معملتش حاجة هو.. هو ميقدرش يأذيني! 
ابتلعت ريقهاء وارتشفت بضعة قطرات من میاه الصنبور الهمرق 9 أغلقته. 





۱ ۱ ر ١‏ 
ارات مال رر شرا 2 


أخذت سا مطولاً حبسته في صدرهاء وأغمضت عینها لثوان» ثم فتحتها 
مجدداء وزفرته دفعة واحدة. 


تحرکت ببطء ناحية باب المرحاضء ومدت يدها لتمسك بالمقبض وتفتحه. 
أدارته بہدوء لكن تجمدت قبضتها عليه بفزع حيها ممعت صوته قريمأ مها وهو 
يحدث أحد ما قائلاً بغلظة: 

مالهاش أثرء فص ملح وداب 

سأله السائق المصاحب له: 

طب يا ريسء هاتعمل ايه؟ 

رد عليه بجمود: 


تسارعت دقات قلبها حتی کادت تصم أذنها من حدتهاء وجاهدت ألا تصدر 
صوتاً حتى لا ينتبه أحدها لوجودهاء وضعت يدها على فها لتكتم صوتهاء 
وتابعت ما يدور بین من حديث بحذر شديد. 


أردف السائق قائلاً بجدية: 
جایز تكو ن دخلت هناك! 


نساءل منذر بعدم اقتناع: 





ايه اللي هيودا الشحمة؟ 


رد عليه السائق بنبرة شبه متأكدة: 


جایز تكون بنت حد من اللي شغالين فيهاء أو تبع حد فههم 

رد عليه منذر باقتضاب: 

احتال! 

ساد صمت موقت بنها لثانية قبل أن هتف منذر بجدية شدیدة: 

تعالى ناخد بصة هناك ونتاکد! 

اللي تشوفه يا ریسنا 

ماهو البت دي لازم تعرف إن الحركات ال...... ماينفعش تتعمل معایا أنا 
بالذات 

أغمضت آسیف عینها بقوة وهي تكاد تموت هلا في مکانها» انتظرت لبرهة 
قبل أن تفتح الباب ببطء شدید. تنفست الصعداء لرحيلها بعد أن اختلست 
النظرات نحو الخارج. 


رکضت عائدة إلى سيارة الأجرة» فعاتبتها والدتها لتأخيرها قائلة باستغراب: 
-کل ده با آسیف؟ 
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تلفتت هي حولها بتوتر شديد لتتاکد من عدم وجوده حولها مرددة بنيرة 
مرتبكة: 


-م.. معلش» كنت تعبانة شوية! 

أشارت لها بكفها قائلة بصوت مرهق: 

حلب اي 

سح.. حاضر 

قالتها سیف وهي تهز رأسها بخوف واضمء ثم ركنت سريعا في المقعد الخلفي. 


کان السائق قد اتی تقريبًا من 0 م فزفر بصوت مسموع 
هاتمًا: 


أخيرّاء اليوم كان باين من أوله 

أغلق الغطاء الأمائي ثم صاح بنبرة عالية مبررًا سبب تأخيره: 

-لامؤاخذة عطلتك معاياء بس هاعمل ايه أديكو شايفين العربية واللي جرى 
ردت عليه حنان بابتسامة ودودة: 


-اتوكل على الله يا ببي» حصل خير! 

وبالفعل استقل السائق سیارته» وبدأ في إدارة محركها ليتخرك بها نحو ومته 
متعمداً الابطاء من سرعتها ی يتأكل من كفاءة عمل المحرك, استعادت أسيف 
هدوا وبدأت تتنفس بانتظام حينا شعرت بحركة السيارة. 





255 الرلاك.. مال و سام 


كورت أصابع كفها بحركة متوترةء ثم مالت بجسدها للجانب نحو نافذتهاء حانت 
مها التفاتة سريعة للخلف وهي تطل برأسها نها لتتأكد من ابتعادهم عن ذلك 
الغاضب المتذمرء في نفس التوقيت» كان منذر واققًا على مقربة من منطقة 
غسل السيارات» راقب للحظات حديث السائق مع أحد العاملين بها. ضجر 
من وجوده بالکان» ومن ذلك الوقت الني ضاع هباءاً بلا أي جدوى. 


أخرج هاتفه من جيبه ليعرف التوقيت فزفر منزعاً لتأخره عن وقته الحدد 
بكثير» أعاد وضع هاتفه في جيبه» ونفخ بغيظ مرددًا من بين أسنانه: 
-اتعطلت على الفاضي! 

التفت برأسه للخلف عنفويًا للجانب ليحدق في السيارات السائرة» فوقعت 
عيناه الثاقبتين مصادفة على سيارة الأجرة التي مرت على مسافة قريبة منهء 
بالطبع كانت السيارة ميزة لكونها تحمل مقعدًا متحرکا على سقفيتهاء علقت 
أنظاره بالنافذة الخلفية حيةا لمح فتاة ما تجلس بالخلف» أمعن النظر أكثر فيهاء 
فارتفع حاجباه للأعلى في صدمة واضحة. 

مکن منذر من رؤيتها كرأى العيان وهي ترق بجواره ناظرة إليه من نافنتهاء 
ارتسمت علامات الاندهاش الممزوجة بالتجهم على محياه. تجمدت أنظار 
أسيف عليه؛ وانفرجت شفتاها بذهول مخیف» لقد رأها بالفعل» وتأكد منها. 
بدت كن أصيب بالشلل المؤقت فعجزت عن التحرك أو الابتعادء ترکت له 


الفرصة للتدقيق في ملامح وجمها أكثرء وبالطبع لم تخلو نظراته نحوها من 
الشراسة والغضب. 





الراك .. مال رسام 
شعر منذر بالماقة والغباء الشدیدین» فقد تمكنت تلك الطائشة من خداعه 
وها هي الآن تمر من جواره دون أن کن من الوصول لها 
سيطر عليه احساس بالفشل وخيبة الأمل. 
قبض كف يده بعصبية شديدة» وبرزت عروقه الغاضبة من عنقه. 
زادت سرعة السيارة واختفی شبحه المرعب من أماعا لكن بقيت نظراته 
الحتدة عالقة في ذاكرتهاء تراجعت بجسدها للداخل» وانکشت على نفسها 
أكثر. 
اضطربت أنفاسهاء وزادت دقات قلبها من خوفها. 
راقها السائق من مرآته الأمامية وسألها مستفهاً بفضول بعد أن لاحظ تبدل 
حالتها: 
-في حاجة يا آنسة؟ 
التفتت حنان برأسها للخلف لتنظر إلى ابنتها بقلق بعد سواله الغريب هذاء 
وسألتها هي الأخرى بتوجس: 
مالك يا أسيف؟ في حاجة فيي ؟ 


وزعت أنظارها الزائغة بناء وأجابت بصوت خافت وشبه a eee‏ 1 


اکد من أكل الشارع! 





برك لراك .. مال #ر 


قال والدتها بحسن نية ظتا متها أن با رما أصيبت بتلبك معوي بسبب 


أضاف السائق بجمود: 

-ألف سلامة» لو قابلنا صيدلية في طريقنا مكن أقف وتنزلي تجيبي دوا منها 
ابتلعت أسيف ريقها وهي تجيبه ممتنة: 

متشکرة. شوية وهايروح 

عاتبتها والدتبا قائلة بضجر: 

قولتلك من الأول ماتكليش من براء محدش عارف الأكل بيعملوه إزاي 
وبیحطوا فيه إيه 

هزت رأسها يإياءات خفيفة ومتتالية وهي تضيف بحذر: 

هایقیآنخد بالي بعد کده با ماما 

تابع السائق قيادته للسيارة حيث العنوان الطلوب» بيغا ظل بال آسیف 
مشغولاً بشبح ذلك الخيف الذي أضيف إلى قامة أسوأ كواببس يقظتها. 





الراك .. مال رسام 
أسندت عواطف صينية المشروبات الباردة وأطباق الحلوى على المائدة التي 
تتوسط غرفة الصالون هاتفة رة مرحبة لضيقتها السيدة جليلة وا 
الصغرى أروى: 
-شرفتونا! البيت نور بوجودم فيه 
ردت عليها جليلة مجاملة: 
-منور بأصحابه يا عواطف 
تا بعت عواطف قائلة بنبرة ودودة وقد اتسعت ابتسامتها المشرقة: 
انفضاواء دي حاجة بسيطة» صحيح مش من مقامك بسن 
قاطعتها جليلة مرددة بتبذيب: 
-متقوليش كده» دای عامر يا رب! 
ابتسمت عواطف أكثر وهي تقول: 


سک يا غالية! 


ولجت نيرمين إلى داخل الغرفة لترحب بالضيفة التي تعد في مثابة خالتها. 
هتفت قائلة بحاسة: 

سلامو عليكم» ازيك يا خالتي 

نمضت جليلة من مقعدها لترحب با قائلة: 





-وعليك السلام» ازيك يا نرمین» عاملة ايه يا حبيبتي 
احتضتتها بذراعيهاء ثم قبلتها من وجنتيها عدة مرات مرددة: 
الهدلله! 
سألتها جليلة باهتام وهي تعاود الجلوس على الأريكة: 
خبارك ايه وازي جوزك؟ 
اکنهرت ملامح وجه نيرمين» وحل العبوس عليها وهي تجيبها متجهمة: 
متشوفیش وحش با خالتي» إحنا اتطلقنا وخلاص معدتش في راجعة بينا! 
ار وردت بصدمة واضحة وهي محدقة بها: 
ساتر يا رب» اتطلفتوا تاڼي ؟! 
صصحت لها نيرمين عبارتها قائلة بنبرة مزدرية: 


قولي تالت! 


هزت جليلة فها للجانبین مستنکرة حدوث ۱ نفصال بيهماء ثم تساءلت 


أجابتها بتهيدة منجة وهي تشير بعینها نحو الصغيرة الجالسة وسطهن: 
-موال کر هابقى آحیکهولك بعدین يا خالتي! 





260 الراك .. سال رسام 
تفهمت جليلة رغبتها في عدم الحديث خاصة أن أروى تصغي إلى حوارهن 
هزت رأسها إيجابًا وهي تردد مواسية: 
-ربنا يعوض صبرك خير! 
أضافت نيرمين قائلة بسخط وقد انعقد ما بين حاجبها لزید من حالة الوجوم 
المسيطرة عليها: 
المدلله على كل حال» هو مايتبكيش عليه الصراحة! 
اختنقت نبرتها قليلاًء وحاولت أن تحافظ على جمودها أمام ضيفتها. 
أرادت جليلة أن تلطف الأجواء قليلاًء فهتفت بنبرة متفائلة وهي تشير بيدها: 


-مافيش واحدة بتقعد» بكرة ربنا يرزقك بالأحسن 


ابتسمك نيرمين لها قائلة بتصنع: 


هتفت آروی قائلة بتهذیب وهي تبتسم لنیرمین: 
-ينفع آلمب مع النونة يا بل 
مستلت رین عل الم 


هبت آروی واقفة في مکانها مرددة بحماس: 





سحاضر! 

ثم ركضت إلى خارج الغرفة وهي تقفز بسعادة.. 
صاحت عواطف قائلة بإمجاب وهي تتابعها بأنظارها: 
ردت عليها جليلة بتبرم: 

۳ بس مدوخاني في مذاكرتها! 

هزت عواطف رأسها بتفهم وهي تقول: 

کل العيال كده! 

بغموض وهي مسلطة بصرها علها: 

ماهو ده الموضوع اللي جيالك فيه 

توجست عواطف من اقترابها المثير للريبة» وسألتها بلق ظاهر: 
خير يا ست جليلة؟ 


آشارت جليلة بيدها في الهواء وهي تجیبها دوه 


بصي پا ستي أنا ابني دياب عاوز مدرسة تكون شاطرة وبتفهم تدي الواد 
ابنه يحى! 





262 الراك .. مال رسام 


م تغهم عواطف مقصدها بوضوح» بدت نوعًا ما مشتتة التفکیر» فسألتها 
مستفسرة: 

أهاء بس ده ايه علاقته بينا؟ 

تابعت جليلة قائلة بابتسامة متحمسة: 

ما أنا جيالك في الكلام آهوو 

شلک 

ارتشفت جلياة القلیل من الشروب. ثم استأنفت حديثها قائلة بجدية: 
-احنا کلنا عارفین إن بسمة شغالة مُدرسة في أبصر مدرسة کده» فبصراحة 
ملاقتش أحسن منها تديه الدرس وتذاكرله! 


نظرت عواطف إلى ابنتها نيرمين مندهشة. فلم يسبق لعائلة حرب أن تطلب 
بدت نيرمين متحمسة للفکرق ولا لا؟ فالعائد الادي هنا سیکون جرا 
ومختلقًا ماما عن الطبقة الفقيرة والتوسطة التي تدرس هم آختبا الصغری. 
آضافت جليلة قائلة بمكر وهي تغمز بعينها: 


-وبالمرة تدي آزوی معاه» الحاج طه کان عاوز يديا درس » واطمني هنحاسها 
ردت علبها عواطف بنبرة مجاملة: 





الراك .. مال رسام 
-يدوم العز يا رب» دي تدهم ببلاش» من فضلت خير علينا! 
ابتسمت لها جليلة بلطف وهي تقول: 
الله يكرمك! 
ثم تلاشت ابتسامتها نوعًا ما وهي تسألها بجدية: 
ها المهم ايه رأيك انتي ؟ 
ارتبكت عواطف قليلاًء فهي لا تعرف رد ابنتها عن تلك المسألة المفاجئة» لا 
تنكر آنها خشيت أن تعتبر الموضوع متعلمًا بكرامتها إن أعطتها وعدًا لا 
تستطيع الإفاء به» وهي متوجسة خيفة من ردة فعل عائلة حرب إن أخلف 
أحدهم اتفاقهم المبرم معهم» نك حاولت أن تبدو دبلوماسية في ردها عليهاء 
وأجابتها بحذر: 
-مش عارفة الصراحة أقولك ایه. المحكاية دي تخص بسمة وهي الي تقول 
رأيها لآن انتي عارفة هي مشغولة يا حبة عيني لأخر اليوم! 
ردت علها جليلة بصوت ثابت: 
خلا تشوف مواعيدها كده» وأهوو البيت قريب من الببتء لا في 
ثم تعمدت أن تشير إلى الناحية الادية مجددًا حتى تتمكن من |غرایا با موافقةء 
فاکدت قائلة بجدية وهي تنتصب في جلستها: 


-وزي ما قولتلك دياب ابني والحاج طه هبراضوها کییس! 





الراك .. مال رسام 
لاحظت عواطف حول اسلوبها للجدية والصرامة فهتفت بنزق: 
ابنسمت جليلة لنفسها بغرور بعد أن وصلت لہتغاها دون عنای وهزت 
رأسها هاتفة بثقة: 
تسلمي پا حبيبتي» ده العشم بردك! 
انتبه ثلاثتين إلى صوت دق عنیف على باب النزل. فاستداروا برژوسهن 
نحو باب الغرفة. 
تساءلت عواطف بامتعاض وهي تتیض من مكانها: 


ياختي مين اللي بیخبط على الباب كده؟ 


هزت نيرمين كتفيها نافية وهي تجيما: 

مش عارفة!!! 

أشارت لها آحا بيدها لتسبقها في سيرها قائلة بنبرة آمرة: 
روحي يا نيرمين افتحي! 

ردت علا باقتضاب: 

سحاضر 





الراك .. مال رسام 
أسرعت نيرمين في خطواتها متجهة نحو باب المنزل لتفتحه» عبست بوها 
حيذا رأت شرطياً يقف على عتبته. 
سألته بتوجس وهي تتفرس فيه وفها يحمله من أوراق في يده: 
3 
حدق فيا الشرطي بنظرات دقيقة متسائلاً جمود: 
ده ببت نيرمين سید ؟ 
خفق قلها نو ما من سواله الباخت» وردت عليه بتلهف: 


اه هو خبر يا شاویش ؟ 


جرد تردید كلمة ( مخفر الشرطة ) في جملة ما تثير خوف واضطراب أي 
شخص. ذا لطمت نيرمين على صدرها مصدومة وهي تشهق متسائلة بفزع: 
کس ب يت له 

أجابها بنبرة رمعية: 

-البيه المأمور عاوزك تستلمي عفشك! 


ارتفع حاجباها للأعلى بذهول أغرب» وهتفت غير مصدقة ما “معته: 





أوضم الشرطي باقي عبارته قائلاً دم مبالاة: 
-طليقك سلمه عند القسم وباعتلك تاخديه. امضي على الاخطار ده يا ست 


كزت نيرمين على أسنانها قائلة بغل وبصوت خفيض لاعنة زوجما السابق: 


وقفت والدتها إلى جوارهاء وسألتها بخوف وهي محدقة في الشرطي: 
في ايه يا نيرمين؟ 

أجابتها الأخيرة بتجهم کر : 

المنحوس الفقري شايفة عامل ايه فيا؟ 


زادت دقات ما بقلق أكبرء واضطریت أنفاسها نوعًا ما. 


وضعت هي يدها عى ذراع ابتهاء وضغطت عليه قليلاً متسائلة بتلهف وهي 
تدقق النظر في ومها: 

ماله ؟ 

آجابتبا بدبرة محتقنة للغاية: 

جاعتلي عفشي على القسم 


شهقت أنما مصدومة وهي تلطم على صدرها بقوة: 





صاحت نيرمين بنبرة مغتاظة وهي تلج لداخل صالة منزلها: 

النصيبة دي! 

ردت علا عواطف بإصرار: 

-استني أنا جاية معاكي» مش هاتروحي لوحدك 

تابعت جليلة ما يحدث من موقف محرج في الخلفيةء واستشعرت عدم ملامة 
الظروف لبقائها أكثر من هذا في المنزل» وأنه من الأفضل إنهاء تلك الزيارة 
الودية على الفورء نك هتفت بهدوء نسبي: 


طب يا عواطف هاسیبک تشوفوا حالک وهانتكلم تانی! 

شعرت عواطف بالخجل الشديد من تعرض ابنتها لهذا الموقف المشين أماغاء 
فأخفضت نظاتها حرجا وهي تردد: 

-اعذريني يا ست جليلة» أديكي شايفة الال عامل ازاي 

ربتت جلياة على كتفها متفهمة موقفهاء وأردفت قائلة: 


عذراكي يا حبيبتي» الله يكون في العون! 
ثم التفتت برأسها للخلف» وهتفت بنبرة مرتفعة: 


بت يا أروى يالا عشان ماشيين 





الراك .. مال رسام 
ركضت الصغيرة نحو الصالة» وعبست بوجمها وهي تحدق في والدتها بضيق» 
وضعت هي يديا على منتصف خصرهاء روكت الأرضية بقدمما قائلة بتذمر: 
أمسكت بها جليلة من ذراعها قائلة بحدة: 


-مرة تأنیف پالا» سلامو علیک! 

أوصلتها عواطف حارج منزلها مرددة بإضطراب: 
-وعليك السلام! 

أغلقت الباب بهدوءء وثقت بحسرة مع نفسها: 


يادي الجرس والفضايم اللي مالهاش ميعاد! 

خرجت نيرمين من الغرفة وهي تلف حجابها حول رأسهاء وتلقي برضيعتها 
الغافية على كتفها مرددة بحدة: 

البسي بسرعة يا ماما خليني آشوف ابن ال... عمل ايه في عفشي ! 

أجابتها أنما بصوت شبه لاهث وهي تركض ناحية غرفتها لتبدل ثيابها المنزلية: 





رل مال رسام 


ارتعشت يدها بشدة وهي تنظر مرة أخرى في ماز کشف المل المنزلي 
لتتأكد من النتيجة اي برزت بوضوح عليه» هتفت مستنكرة حدوثه رغم 
الإجراءات الوقائية التي تتبعها في علافتها مع زوا وغير مصدقة ما تراه وهي 
تريح خصلات شعرها للخلف: 


رفعت وججها لتنظر في المرآة بشرود محاولة استيعاب تلك الكارثة التي حلت 
بهاء فلا أحد يعلم بزواجما السري من مازن إلا والدتها شادية فقط. 
تجمدت أنظارها على إنعكاس صورتها الباردة لبرهة» ابتلعت ولاء ريقها بخوف 
شديد» وغمغمت من بين شفتها بهلع: 

ده آنا كده وقعت في مصيبة لو امل ده اتعرف!! 

ضغطت على شفتیها بتوتر شديدء ثم هتفت بنبرة عازمة: 

-وأنا مش هاشيل البلوى دي لوحديء لازم مازن يتصرف معايا 

قبضت على الجهاز الصغير بكفهاء وجمعت بقايا العلبة الكرتونية وألقت بها في 
سلة المهملات» ثم خرجت من المرحاض باحثة عن هاتفها احمول» بدت 
متعصبة للغاية وهي تذرع الغرفة ذهاباً وإياباً منتظرة إجابة مازن على اتصالها 
العاجل به» وقبل أن ينقطم الط ممعت صوته يقول بنبرة شبه ناعسة: 
خر ! 





270 
مش خير خالصء آنا عاوزاك تجيلي دلوقتي يا مازن! 
سألها بفتور: 
ليه ؟ 
صرخت فيه بتشنج وقد استشاطت نظرایا: 
انت لسه هاتسال في مصيبة هاتحصل لو مجاتش! 


رد علا بصوت متحشرح غير حتم: 


هتفت فيه بنفاذ صبر وبصوت مرتفع: 

بسرعة يا مازن! آنا مستنياك!! 

يدها في فروة رآسها المشتعلة من كثرة التفكير محاولة السيطرة على انفعالاتها 
الزائدة لكي تفكر بوضوح في حل لتلك الكارثة الغير 





لفصل العا شر: 


أرجعت أسيف ظهرها للخلف» وانكئشت في مقعد السيارة وهي ترتجف رڅ 
ابتعادها عن محطة الوقود بمسافة كيرة» لكن لا يزال شبح ذلك الغريب 
الغاضب يطاردها في خيالهاء ودت لو لم تطل من النافذة فتراه صدفة وتعطيه 
الفرصة لرؤية ومها بوضوح رغم اختباء معظمه خلف غطاء رأسهاء لكا 
شعرت بأنها مكشوفة كليًا تحت أنظاره. 





272 لان مزاع # 


رأسها الذي بدا متهدلاً عليها بيدٍ مرتعشة» حمدت الله في نفسها أن والدتها لا 
تجلس إلى جوارها والا کانت شكت في تصرفاتها المريية. وهي لن تستطع 
إخفاء ذعرها الغير مبرر. 

أجبرت نفسها على عدم التفكير فيه مرة أخرىء هي حادثة عرضية شاءت 
الأقدار أن تمر بهاء طمأنت نفسها أنها لن تلتقي به مجددّاء وسيتحول مع 
الوقت جرد وهم ستتناساه بفعل الزمن ومشاغل الحياة. 


شهقت نيرمين مصدومة حينا وق قفت أمام الخفر الشرطي ا 
به ورأت اهما مُلتى بجواره فوق بعضه البعض بطريقة بدت أكثر على كنبا 

كومة من ال (روبايم بیکیا) کا هو دار- رج بالمصطلح العائي» لطمت على صدرها 

عدة مات وهي تسب وتسخط في طليقهاالني أفسد شیاه الغينة يجعلا 
لا تساوي ربع قهتها الفعلية. 


صرخت رضيعتها ببكاء مرتفع» فلم تفعل لها أي شيء» وظلت تهتف بعويل 
صارخ: 
با نصيبتي» الراجل الناقص الدون رمالي حاجة في الشارع» والله ما سيباء! 





الراك .. مال سام 
-وحيأة مقاصيصي دول لأدفغه تمن کل حاجة الطاق عشرة! 
تجمع المارة حولهاء وتفقدوا بفضول ما يحدث هناك.. 
تحسرت عواطف هي الأخرى على مُصاب ابتها الجلل» وققت بخزي: 
مکانش يومك يا بنتي» تتهدلي وعفشك نلمه من على الأرصفة قصاد 
الأقسام! 
رفعت بصرها للسماء وتابعت بصوت مختنق وقد أدمعت عيناها بشدة: 


خرج 


أحد ضباط الشرطة من داخل الخفر على إثر الصوت المرتفع صائحاً 
بغلظة: 


-في ايه اللي ببحصل هنا 

ردت عليه عواطف بصوت شبه باکي وهي توم له السبب: 
-بنتي مري عفشها قصادم أهوو و.... 

نظر لها شزرا متأملاً هیشها الشعبية» وقاطعها قائلاً باستخفاف: 
-هو انتو بتوع العفش بقى ؟ 

أجابته عواطف بصوت حزين وهي تمسح عبر 


يوه 





الراك .. مال رسام 
أشار لها يإصبعيه لتتبعه قاتلا بدبرة غير مبالية: 
طب تعالوا جوا عشان توقعوا على الاستلام وشوفولك عربية تجي تشیله» 
تحرك الضابط نحو الداخل. با ظلت عواطف باقية في مکانها هز رأسها 
مستنکرة 8 ال إليه ا 
تربنا على الظام والفتري! 
توعدت نيرمين لطليقها قائلة بنبرة منفعلة: 
-وربنا ما سيباهء هدفعه القن غالي وهابهدله في احای! 


توقف سائق سيارة الأجرة آمام أحد الفنادق الزهيدة في سعرهاء والذي یقع 
على مقربة من المنطقة الشعبية التي تسكن بها عمتهاء فترجلت منها أسيف 
أولأء جابت بأنظارها المكان بنظرة عامة شمولية محاولة اکنشاف معالم تلك 
المنطقة المزدحمة. 
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ترجل السائق هو الاخر من السيارة قائلاً بجمود: 
-حمدلله على السلامة» ده أقرب فندق للحتة اللي انتو عاوزينها 
ردت عليه حنان بصوت هاديء: 
کتر خيرك 
رفع ذراعيه للأعلى ليحل وثاق الرباط الممسك بالمقعد المتحركء ومدت 
أسيف يدها للأعلى محاولة محبه معه. 


هنف هو قائلاً بضيق: 


شعرت بالجرج منه» وابتسمت بود مرددة: 


شا( 


آنزل السائق القعد التحرك» ووضعه آمام الباب الأمامي لسیارته» وتعاونت 
آسیف معه في وضع والدتها عليه» شكرته| حنان ممتنة» وتحرکت به نحو ردهة 
اعطته أجرته كاملة» وتوجمت خلف أما لتلحق بها. 

كان الفندق بسیطا للغاية لكنه ذو مظهر ففق ومرتب» و يفي بالغرض» 
مذخله تم تزيينه بالأرضيات الحديثة اللامعةء ووضع مكتباً غا على الجانب» 
وكذلك مزهريات فارية كيرة بجوار بوابته الزجاجية. 

رحبت موظفة الاستقبال بضیفتها قائلة: 





الراك .. مال رسام 
أهلاً وسهلاً بيك في فندق الباشا! 
ابنسمت لها أسيف» وتساءلت بخجل وهي تعدل من وضعية ججاب رأسها 
بتوتر: 
لو.. لو سمحتي بمكن نحجز أوضة هنا لينا احنا الاتنين 
ردت علها الموظفة بهدوء: 
أكيد! البطايق بعد اذنک 
تساءلت حنان باهتام وهي تشرأب بعنقها للأعلى: 
-هو بمكن أعرف سعر الليلةكام؟ 
ابتسمت لها الموظفة بتصنع» وأخرجت ورقة صغيرة مغلفة بغطاء بلاستيكي 
مدون علها أسعار الفرف» ومدث یدها بها نحوها قائلة: 
اتفضلي دي قايمة بالأسعار للغرف الفردية والمزدوجة شاملة الوجبات وبدوما! 
رفعت حنان يدها للأعلى لقسك بالورقة» وشكرتها قائلة بهدوء: 
شکراء هانشوفها وهانقولك عاوزين ايه! 
ردت علها الموظفة قائلة بنبرة عملية: 
سخدوا راحتك 
ثم عاودت الموظفة لمطالعة باقي الأوراق الموجودة أماماء تراجعت حنان 
للخلف مقعدها بعد أن أسندت الورقة على جرها. 
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اتخذت الاثنتان زاوية بعيدة نسبيا للمناقشة حول ما یتناسب مع مقدرته| 
المادية الحالية» ظلت حنان صامتة لبرهة تراجع الخيارات المتاحة آمانا بتأني. 


نظرت أسيف معها إلى الأسعار» وتساءلت بصوت خافت: 
یه رأيك يا ماما؟ 

ردت علیها أعا بنبرة عقلانية: 

-مافيش داعي نطلب آکل» خلينا نقتصد في الفلوس شوية! 
هزت أسيف برآسها متفهمة: 

نه 

تا بعت والدتها قائلة بهدوء: 

-واحجزي لمدة اسبوع» وبعدها نشوف 

ضغطت أسيف على شفتها قائلة بإيجاز: 


ثم تناولت الورقة مجددًا من أنحاء وتومت نحو الموظفة لتقول لها بلطافة: 
خلاص احنا اتفقنا! 

بادلتها الموظفة ابتسامة مغمقة وهي ترد: 

تام يا فندمء هستأذنك لوا البيانات دي! 


أومأت أسيف برأسها مرددة: 





آفرخ العاملون معظم ما حملته الشاحنات بداخل المستودع المملوك لعائلة 
حربء ظل منذر يتابعهم بنظرات ثابتة مراقبة لكل شيء. 

ورغ الضيق البادي على ملامح وججمه منذ ذلك الموقف إلا أنه جاهد لتجاهله 
كي لا يؤثر على عمله. 

لکنه انتبه حدیث السائق المرافق له وهو يسرد للبقية الواقفين إلى جواره 
بسجية تامة ما فعلته تلك الشابة الجقاء مضيفاً بإستتكار: 

-ولاد اليه لهم أساليمم والواحد زي المغفل بیشرب الليلة وبيبتى على عا 
سأله سائق أخر بفضول: 

-مش فاهمك 


أوضم السائق الأول مقصده بعد أن إرتشف مقدرا كيرا من كوب الشاي 
امسيي الساخن الذي يمسك به: 

لبت زي الجنية طلعت قصادنا وکنا هنليس لولا ستر ربنا والریس منذر! 
هتف سائق ثالث صانحاً بتهک: 

انت هاتقولي على الأشكال دي» دول أغنى منناكلنا! 





279 ان ...ال سام 
با أضاف رابع بجدية: 
نا قريت مرة إنهم طبوا على خرابة لاقوا فيها شحات مخبي نص مليون جنية 
شهق السائق الأول مصدومًا: 
عا دين البي» کل الفلوس دي! 
رد عليه الأخر قائلاً بازدراء: 
-وأكتر من كده وحياتك! 
تقوس م السائق الأول للجانب مرددًا بسخط كير: 
-واكلينها والعة! 
تلون وجه منذر بحمرة محتقنة أثناء متابعته ذلك الحديث الدائر بين سائقيهء 
واحتدت نظراته وباتت مظلمة ما سمعه» استعاد سريعًا في ذاكرته ذلك 
الشهد الذي رأى فيه سيارة الأجرة» والمقعد المتحرك المربوط على سقنها 
وتلك السيدة الكبيرة الجالسة في المقعد الأمائي بهاء قبض يده بعنفء وبدا 
كن ينفث دخاناً من أنفه وأذنيه من شدة الغضب. 


ما أغاظه حمًا هو غباءه واعتقاده أا امرأة عاجزة متواجدة مع ابنهاء وليست 


إدعائها للعجزء وابتها المتبورة تدفع الناس لإرتكاب الحوادث یاقا لنفسها 
أمام سياراتهم فتنالكلتاهها الأجر مقابل ذلك. 





الراك .. مال رسام 
منظومة محكة تديرها عصابة ما لسرقة الأشخاص تحت قناع العوز والفقر» 
أي عمل مشين هذا الذي یتضمن الكذب والخداع للحصول على الأموال. 
لم يتحمل سماع المزيد فصاح بصوت موري آجش: 
-هنقضيها رغي طول الوقت» الكل على شغله 
رد عليه السائق بتوجس بعد أن رأى نذير الغضب واضصاً على محياه: 


هام يا ريسنا! 
واصرف بعدها البية أزاولة ام 


ضرب منذر بقبضته امائط بعنف» وأخرج زفراً مغلولاً من صدره وهو 


هب مازن واقمًا من مکانه حینا آبلفته ولاء بمسألة حملها منهاء نظر لها 
مصدوماء وهتف غير مصدق ما سردته: 

-ازاي ده حصل؟ انتي مش كنتي عاملة احتياطاتك؟! 

أجابته بعصبية وهي تضغط على رأسها بكف يدها: 

-معرفش! 


سألها بجدية وهو ينظر نحوها: 





طب هتعملي ايه ؟ 

صرخت فيه بانفعال كير ملوحة بذراعيها في الهواء: 

انت بتسألنيء اتصرف معاياء نا مش هاشيل الليلة لوحدي» إنت 
جوزي!!! 

رد عليها بهدوء حذر وقد زاد عبوس وڅه: 

ما أنا عارف إن أنا جوزك! 

زفرت بتشنج وهي تدور حول نفسها في الصالة مرددة بنبرة غاضبة: 
كنت ناقصة القرف ده! أوف!!! 


راقب حرکنا بفتور مرددًا بصوت رخم 


إحنا محتاجين تفكر بالعقل قبل ما نعمل أي حاجة 


التفتت برأسها نحوهء ورمقته بنظرات حادة مشتعلة» ثم صاحت بصوت مرتفع 
يحمل العصبية: 

-ماشي» ها.. فكر وقولي يا مازن! 

صمت للحظات محاولاً الوصول لحل سریع لتلك المشكلة العويصةء فطرأ يبال 
فكرة ماء رما لن تتقبلهاء لكنها تعد كحل مؤقت للأزمة الراهنة» تحرك ليقف 
قبانهاء ووضع قبضتيه على ذراعيها ليثتها في مكانها. 


توقفت هي الدوران» وتابع قائلاً بجدية: 





-بصي أنا مش عاوزك تتعصبي» بس ده الحل الأسام! 

نك شان فیه متسائلة بتفاذ صير: 

أيه هو ؟ 

تردد للحظة في إخبارها ما فكر فيه» ولكن حسم أمره قائلاً بارتباك: 
-مافيش قدامنا غير إنك 

نفرجت شفتاها للاسفل يإستغراب مجيب» ورددت بنبرة مصدومة: 
-نعم؟ قصدك أعمل إججماض ؟! 

هز رأسه بالإيجاب قائلا: 
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صرخت فيه بإهتياج وهي تزيم قبضتيه عها: 

انت بتستعبط؟ ده مکن يكون فيه خطر علياء عاوزني أموت ولا ايه؟! 
رد علا بجمود قليل: 

هو انتي هاتعمليه من غير تحاليل يعني» أكيد هانطمن الأول إن مافيش قلق! 
صاحت فيه بعصبية: 

وان مانقعش؟ هانعمل ايه ساعتها؟ 

رد علا بجفاء: 
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ساعتها بقی يحلها الحلال» لکن إنتي لو مش عاوزة براحتك» ده راجعلك! 
تجمدت تعابير وه نوعًا ماء وبدت نرته غامضة تحمل التهديد وهو يضيف 
محذرًا: 

بس يا ريت ساعتها تفكري كويس في ردة فعل أبو بحبی» حبيب القلب 
الأولاني دياب» ماهيصدق يشم خبر زي ده وهايحرمك من ابنك» وماسورة 
اران يفيك مت 

توترت أعصابها من جرد التفكير في عواقب معرفة طليقها السابق بمسألة 
زواجما العرفي والغير معان» وهتفت مستنكرة: 

كله إلا هو! أنا مش عاوزاه يعرف حاجة! 


تیم مازن قائلاً بخبث وهو يوبيء بحاجبه الاین: 

-وعشان کده لازم نفکر في اللي قدامنا دلوقتي 

دنا منها أكثرء وأحاط وجمها بكفيه» ثم حدق مباشرة في عینها ساءلاً إياها 
بهپدوء مريب: 


ها با ولای متفقين ؟ 
ردت عليه بنبرة متوترة وجسدها يرتجف نوت ما 
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رل د. مال رسام 


التوى ثغره بابتسامة عابثة وهو برخي يديه عنهاء ثم أحتضنها بذراعيهء وضمها 
إلى صدرهء زادت ابتسامته زهواً وغروراً بسبب تمكنه من السيطرة علا 
والتحكم بتفكيرها وفق أهوائه دون أي مجهود يذكر. 

أرادت ولاء أن تشعر بالأمان وبوجود من يحتوبها أثناء نوبات غضهاء وزوجحما 
الثاني بارع في هذاء یعرف مفاتيحها جيدّاء وبسهولة يستطيع أن جتص 
إنفعالاتها المتشنجة لتسكن سريعًا في أحضانه. 


همس هو لها في أذنها مرددًا بنبرة كالسحر: 
-اطمني! طول ما أنا جمبك ماتشليش ه» كل حاجة هتتحل! 
لا حاجة بها الآن للعصبيةء نمسالة ملها المفاجيء لن تحل بالصراخ والغضب» 


أنبت بسمة عملهاء وسارت في طریقها عائدة إلى منزلها وهي تجفف نشفة 
ورقية ذلك العرق المتجمع على جاني وجمهاء وكالعادة كان الجزار المفتاظ منها 
يتريص بهاء ويتصيد لها الفرص لوزعاتما ورعا إذلالهاء تلك المرة أطلق علا 
خرافه الهوجاء له في سيرهاء صرخت مفزوعة حينا رات قطيع الم 
يتحرك صوبها ركضّاء هرولت كالخرقاء مبتعدة عنها وصانحة بحدة: 
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-والله لاوريك يا جزار الهاتمء مش هاسيبك قرمطني في الراحة والجاية! 

لم تتمكن من الوصول إلى مدخل بنايتها بسبب وضعه أيضًا لبقرات سمان وعدة 
عول.. 

وها بشدة» ونظرت إلهم بتفززء فقد کانوا متسخين للغاية ناهيك عن الرائحة 
الكرهة و الفوضى والروث المنتشر حوطم. 

التفتت برأسها نحو عله لتنظر لها بشرر متطاير من مقلتيها.. 


تعالت خحكاته الساخرة مها مرددًا یاست‌زاء وهو يصفق بكني يده: 
-اوعى تترفس يا حلو! هأو! اللي يقع عندنا مالوش إلا السلخ! 


بصقت عليه بإشمئزاز مرددة بصوت عالي : 
اتفوو على أمثالك!!! 


ثم استدارت عائدة من حيث أتت وهي تنتوي ألا تمر الأمر مرور الكرام 
حتى وان تطلبها الاستعانة برجال الشرطة لتصعد إلى منزلها 4 


أوقف دياب سيارته على مقربة من وكالتهء ولاحظ حالة من الهرج سائدة في 
المنطقة» وتجمعات بشرية متفرقة على الجانبين وكأنها تتابع شيء ماء لم يكترث 





الراك .. مال سام 
للأمر في البداية وبحث عن ولاعته وعلبة مجاتره. ثم دسها في جيبه مع هاتفه 
الحمول. 
جوار بابها لعدة لحظات قبل أن يقرر غلقه والتحرك. 
اتجه نحو مدخل وكالته متسائلاً بفضول وهو يشير بكفه للخلف: 
هوني ايه برا ؟ 
أجابه أحد العاملين بالمكان بنبرة عادية: 
ده الجزار جايب كام عل على كام خروف وسايهم ف الطل مب محله 
الظاهر عنده موسم دیع 


تجهم وجه دیاب نوع ماء وبدا غير مقتنعاً بإجابته العجيبة مرددًا بتأفف: 


موس دج ة يني 

جلس هو خلف مكتب والده» ومسح طرف أتفه پاصبعه متابعًا بصوت آمر: 
روح اطلبلي قهوة سادة» عاوز آظبط دماغي! 

رد عليه العامل بحاس وهو مسرع في خطواته: 

أوامرك يا ريسنا! 

جلس دیاب بإسترخاء على المقعد مستنداً بوجحمه على مرفقه شارداً فها اديه 
من أعال مؤجلة خاصة تلك المتعلقة بالدکان. 





استعانت نيرمين بأحد معارفها لكي يؤجر لها شاحنة نقل مغلقة تنقل ما تبقى 
من كومة أثئها الملقى أمام الخفر إلى منزل أنما وكناك بعض الرجال مه 

یکت هي بتحسر على خطام أشيائها القينة. واحتقنت عيناها المتورمتين أكثر 
وهي ترى ثياب نوا الجديدة مزقة ومدهوسة بالأقدام. 

كت غيظها ونرانها المستعرة في صدرهاء فلا داعي للعويل أو الصراخ على 
ما لا يمكن أن يعود يوماً إلى ماکان عليه» نظرت لها والنتها بإشفاق ممزوج 
بالأسف» فابتها لم تكن تستحق هذاء لكن هذه مشيئة المولى. 


أرادت أن تهون عليها قليلاًء فاحتضتها من كنفيها لتضمها إلى صدرها اون 
مواسية إياها بنبرة مخزية: 

هتفت نيرمين من بين آسنانها بصوت مكتوم يحمل المرارة والشعور بالظلم: 
خار في قلبي يا ماما! 

ربتت عواطف على كتفيها بحنو كير» فإزداد إحساس نیرمین بالقهر والعجزء 
هتفت لجأة بنبرة عدائية محاولة التتفس عا بداخلها من غضب مشتعل: 
هولع فيهء هاموته على اللي عمله فيا وفي بنتي! 





288 الان میا سام 
توجست عواطف خيفة من تهور ابنتها وهي في تلك الحالة العصبية. فتوسلتها 
قائلة برجاء: 
اجمدي عشان بنتك» ده كلب وراح مايستهلش دمعة منك ولا إنك تضيعي 
نفسك عشانه! 
ردت علها ابتپا بنبرة محتدة: 
نا مش زعلانة علیه» آنا زعلانة على حالي وندمانة إني ضيعت عمري مع 
واحد زيه...... مالوش آمان! 
شددت ما من لي قاثلة هدوم حذر: 
اصبري يا بنتي» اصبري» ربنا مع الظلوم! 
انتحبت نيرمين بصوت خافت لبرهة» وظلت تتابع في صمت مفجع جمع بقايا 
مما كفكفت عبراتها بعد ذلك» وهتفت قائلة بصوت مبحوح: 
-معدلهاش لازمة الوقفة هنا! ببنا يا ماما 
وافقتبا عواطف الرأي قائلة بنبرة عازمة: 


ايوهء وأنا هاخلي الرجالة يطلعوا العفش على السطح لحد ما أظبطله مكان 
في الببت عندي! 


نظرت لها نيرمين بأعن مظلمة, وهتفت بصوت متشنح: 


ارمیه! کسربه! ولعي حتى فیه. معدتش تفرق معايا! 





259 ...ما الم 
قاومت عواطف رعبة عارمة بالبكاء مرددة بصوت ختنق للغاية: 
لا حول ولا قوة إلا بالله! اصبري واحتسبي! 


مسحت على ظهرها برفق» وسارت معها بخطوات بطيئة - وها تجرجران 
أذيال الخيبة والحسرة - نحو إحدى سیارات الأجرة لتعودا إلى المنزل. 


لاحماء بعد أن وضبت أسيف أشيائها هي ووالدتها بداخل الخزاثة في خرفتها 
المتواضعة بالفندق تملكها الفضول للخروج والتجول بالمنطقة حولها لكي 
تستكشنهاء وخاصة أنها تقع على مسافة قريبة من عنوان عمتها.. بالإضافة إلى 


رغبتها في نسيان تلك التجربة الخيفة التي مرت بها باكرا 

وقبل أن تشرع في تنفيذ مخططهاء اقتربت من أتما الجالسة بالشرفة ساءأة 
إياها بنبرة حذبة: 

-مكن أنزل أتنشى تحت شوية يا ماما؟ أنا مش هتأخر! 


رفعت حنان رأسها نحوهاء ورمقتها بنظرات جدية وهي ترد على طلا 
متسائلة پاستنکار مرپپ. 


-رايحة فين هنا؟ هو احنا نعرف حد لسه؟! 
ارتبكت أسيف قليلء وضغطت على شفتها وهي تجيها بحذر: 


أنا ب.. بس عاوزة أشوف المكان عامل ازاي! 
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ردت غلا أعا بجدية مبالغة وقد انعقد ما بين حاجبها بشدة: 


"تشوفیه؟ رسد في حتة منعرفش فما حد ولا نعرف عنها حاجة ؟!!!! 
ابتلعت ريقها بتوتر أ > وحاولت أن تبرر رغبتها في الخروج قائلة بتلعثم: 
أنا.. أنا کنت.... 

باغتنها حنان بسؤال مفاجع: 


-انتي عاوزة تروحي عند عمتك لوحدك ؟ 


اصطبغ وججها بحمرة حرجة» فلم تتوقع أن تقرأ والدتها آفکارها بسهولة وكأنها 
کتاب مفتوح» ولا لا وهي قد ترعرعت في كننها تعرف أدنى ردات فعلها عن 
صغائر الأمور. 

بدت أسيف أكثر خلا عن ذي قبل» وتحاشت النظر نحوهاء فأسبلت 
عيناها للأسفل. 

أدركت حنان أن حدسهاكان صادفاً من خلال تعابير ابنتبا الفاضحة لأمرهاء 
ورغ هذا لم تحاول الاتفعال علا دون داعي.. هي متأكدة من صدق نواياها 
وجيتها الطيبة» هي فقط ترغب في رؤية عمتها التي لم تعرف بوجودها من 
قبل والتودد زا لعلهاتتقبلهاء لکن لن يحدث هذا دون ترتيب مسبق كي لا 
يتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه أو تتعرض ابنتها لوقف مخزي يشعرها بالعار 
والإحتقار» یکنیها ما مرت به من معاناة في الماضي ليجعلها تتجنب التعامل مع 
الجانب الضاد من عائلة الراحل زوججما. 
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زاد اضطراب أسيف أماما بعد أن طال صمتهاء وخشيت أن تنزج والدتها 
مها أكثر بسبب خطتها الفاشلة» فرکت کنیا بتوتر» وظلت تفكر بروية باحثة 
عن وسيلة لبدء الحديث من جديد بعد أن هربت الكلمات من على شفتهها. 
راقبتها حنان بنظرات مطولة هادئة مدققة في كل إجاءة بريئة تصدر عنهاء ثم 
أخذت اقسا عميًاء وزفرته على مملء رمت على ثغرها ابتسامة لطيفة, 
واستطردت حديثها قائلة: 


-أسیف» احنا اتفقنا مش هانروح من غير ما نكون جاهزین ده فبلاش 
تستعجلي الأمور. خلي کل حاجة في وقتهاء اتفقنا؟ 


عضت ابتها على شفتها السفلى قائلة بصوت خافت ومستسل: 

-حاضر ! 

زادت ابتسامة والدتها إشراقًا لطاعتها لهاء وهتفت متنة: 

-تسلميلي يا بنتي» دايا مش مخيبة ظني فيکي! 

مالت على أحماء وقبلتها من آعلی جبينهاء ثم ربتت برفق شديد على كتفهاء 
وولجت إلى داخل الغرفة وهي محبطة من عدم إقداتما على مغامرة أخرى في 
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توجحت بسمة إلى مخفر الشرطة لتحزر محضراً ضد صاحب محل الجزارة تتهمه 
فيه بمحاولة التعدي علبها والتريص بها على الدوام من أجل إلحاق الأذى اء 
وبالطبع استعانت بإحدى معارفها من أولياء الأمور ذات الوظيفة المرموقة 
لتتوسط في تلك المسألة الحساسة ليتم التعامل معها باهتام» وحصل ما تنته.. 
أخذ الضابط الأمر بجدية بالغةء وجل أقوالها في الحضر وأضاف عليه با راه 
ملامٌا ليبدو متكاملاء 9 هتف مرددًا بصرامة: 

اطمني پا آفسة حقك محفوظ وهاجیمو اك» ده انتي من طرف حبایننا! 
التوت شفتها بابتسامة راضية وهي تردد: 

الله يكرمك يا باشا! 


تابع قائلاً بجدية وهو يشير بيده: 
هزت بسمة رأسها بإيماءة خفيفة قائلة بإيجاز: 


ماشي» وشكرًا ليك 

ثم ضرفت بعدها من الخفر وهي في قة سعادتها لقيائما بعلك الخطوة الجريئة, 
وتوقت بتلهف وحاسة كميرة لنیل غرضها من ذلك الدنيء المتريص دومًا بهاء 
وها قد حانت اللحظة لتراه ذليلاً أماتحا بقوة القانون 





افصل الحادي حشر (ابزء الأول ): 


كير للإحتفال بإنتصارها امین عليه واذلاله مثلا فعل معها. 

ظلت بسمة تطالع الطريق المؤدي لمدخل منطقتها بتلهف كبير» ولخأة ظهر 
على محياها ابتسامة عريضة وزاد لمعان بريق عینها بشدة حينا دوت صافرة 
سيارات الشرطة وهي تلج إلى المنطقة الشعبية. 

راقبتیم عن كثبء ثم سارت على محل وبحذر لتلحق بهم. 

تجمع أغلب المارة على إثر الصوت الصادح ليروا سبب تواجد تلك السيارات 
هناء فوجود أفراد وضباط الشرطة بالمكان يعد خطباً جللا.. 
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ترجل الضابط من السيارة صائحاً بصوت جموري غليظ وصارم: 
-شوفولي صاحب البهايم السايبة دي ولوها! 


هب صاحب محل الجزارة واقفًا من على مقعده مُلقياً لأرجيلته التي كانت 
بستنشتها بشراهة على الأرضية ورأكضاً بفزع نحو الضابط ليعرف السبب 
خاصة حيذا رأى بصحبته رجلا يرتدي معطفاً طبيأء ولجنة من مباحث 
ل 

ردد متسائلاً بنبرة متوترة: 


سخير يا باشا؟ 


أجابه الضابط بصوت قاتم يحمل السخط وهو مشیر بيده: 
انت اللي عامل الزريية دي؟ 


اعترض على جملته قائلاً بتوتر رهیب: 
-زريبة ايه بس يا باشاء دول كام خروف كده لزوم مصلحة لزيون عندي 


1 





قاطعه الضابط قائلاً بغلظة: 
تبقی صاحهها! 


توه في البوكس ! 


ارتسمت تعابير الإندهاش الممزوجة بالقلق على قسمات وه وهتف 
الله! الله! ليه بس يا باشا؟ هو آنا عملت حاجة؟ ده نا حتى ماشي جمب 
ایط و.... 


انت متقدم فيك بلاغ ومتوصي عليك جامد! 


فغر الجزار فه مدهوشاً: 
ايه بلاغ! 





ثم كز على أسنانه متسائلاً بغيظ: 


-ومين اللي اتجرأ وعمل ده فيا؟ ده ده أنا حتى في حالي ومالبش دعوة بحد 
وكافي خيري شري ؟!!! 


-انت هاتعرفني شغلي» هاتوه!!! 


ابتلع الجزار ريقه وحاول الدفاع عن نفسه وتبرير موقفه قائلا: 
يا باشا بس أفهم» مين عمل كده فيا؟ 


في تلك اللحظة تحديداً ظهرت وقوه انامه ! والتوى ثغرها بابتسامة مغترة 
وهي ترد عليه بثقة بالغة متعمدة النظر إليه باحتقار: 


نا يا جزار البهايم! 


اتسعت مقلتيه مصدومًا من رؤيتهاء فلم يتوقع على الإطلاق أن تحرر ضده 
محضراً بل ويتم التعامل معه فورًا وبغلظة واضحة.. 
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ايه انتي ؟ 


تشفيًء وردت عليه بغطرسة: 


ایوه» ووريني دلوقتي هاتعمل ايه مع الحكومة! يا بتاع البهابم! 


استشاط غضباً من ردها المستفز له» وقتم من بين شفتيه بنبرة مغلولة: 
ی يا باشا تمسكني عشان واحدة زي دي! 


رد عليه الضابط بصرامة ددا إياه لاستشعاره إهانة ضمنية في جملته الأخيرة 
نحو صاحبة البلاغ الموصي عليها: 
-اتكلم عدل بدل ما أعرفك شغلك وأنفخك كويس! 


ازدرد ريقه قائلاً بجنق: 
کر ليا ا 
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رد عليه الضابط بصرامة أشد: 


انت مش هاتعرفني شغلی» هاتوه! 


حاوطه عدد من أفراد الشرطة ليكبلوه ويقيدوا حرکته, فاحتج معترضياً: 
يا باشا بس آ.... 


هتف الضابط متجاهلاً إياه بصوت آمر: 


سخلوا جنة الطب البيطري تشوف البهابم,السايية ديء ومباحث القوین 
تفتش في محلاته كلهاء من الأخر عاوزه يتروق! 


قام أفراد الشرطة بسحبه نحو إحدى سيارتهم» فاول مقاومتهم رافضاً 
الإنصياع لأمره مرددًا بتوسل: 
یا باشا بس اتفاهم معاك وآ.... 


تجاهله الضابط عدا وترك رجاله يقتادوه نحو السيارة.. 
سلطت بسمة أنظارها الشامتة علیه» وتقوس فها بابتسامة منتصرة وهي تراه 


سانا أماحماء ثم هتفت بتشفي: 





خاصة أنه إشرأب بعنقه ليرى المارة في حالة مرج مريبة .. 


هتف بصوت مرتفع وهو يدون بعض الملحوظات في الأوراق الموضوعة على 
المكتب: 


-في ايه اللي ببحصل برا؟ 


أجابه أحد عاله المتواجدين معه بحماس: 
تلو نت عواطف جابت البوليس للجزار! 


توقف عا یفعل» وتجمد جسده إلى حد كير عقب سماعه لتلك املة الأخيرة. 
اعتدل في وقفته» والتفت برأسه نحوه» ثم سأله بصوت شبه حاد: 


أيه ؟ مين فهم ؟ 


أجابه العامل بجدية وهو يشير يكف ايده للخلف: 
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الأبلة اللي الجزار مدبئها ( مستقصدها ) في الراحة والجاية! 


هو عمل فيا أيه تاني؟ 


أجابه العامل بتوجس قليل بعد أن لاحظ تبدل حاله: 
لاس بتقول ساب رفن والبقر علها دوه 


كانت جرد کلیات بسيطة. لکہا أحدث انفجاراً مدوياً بداخل کیانه» لا یعرف 
لاذا انفعلت دمائه لجأة» ووصلت إلى ذروة غلیانها.. 


لجأة هدر دياب بصوت شبه تاج وقد استشاطت نظراته: 


اتخبل في عقله ده! ولا اتجنن» هو مش عارف إنها و آحا تبعنا! 


م يظل قابعاً في مكانه أكثر من هذا حيث اندفع للخارجكالطلقة ليتصرف 


حاول العامل اللحاق به مرددًا بخوف قليل: 
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ی دياب! 


ثم هتف بصوت آمر يحمل الصرامة: 
خليك هنا مد ما آري الیوان دآ 


هز العامل رأسه إيماءة قوية مرددا بخنوح: 


أسيع دیاب في خطواته متجهاً نحو محل الجزارة الذي لم يكن على مسافة 


بعيدة منه.. 

وبالفعل رأى سيارات الشرطة وبعض الضباط والعساك متواجدين حوله.. 
اقترب هو من الضابط المسئول مرددًا بجدية شديدة: 

خير يا بشوات» اتفضلوا عندي في الوكالة! 





وانت مين بقی ؟ 


اغتاظ دياب من استخفاف الضابط بهء لكنه تحامل على نفسه» وسيطر 
أخذ نفسًا عميفّاء وزفره دفعة واحدة مجيباً یاه پامتعاض: 


موم 


لوی الضابط فه قائلاً بتهک: 
اهاء ابن الحاج طه 


رد عليه دياب بصعوبة وهو يكام غضبه: 
ابو يا باشا! 


تشرفنا يا سيدي 


ضفط دیاب على شفتیه بقوة» وتساءل بصوت شبه مکنوم: 
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أجابه الضابط باقتضاب وهو يوليه ظهره: 


بلاغ وبنشوفه 


اغتاظ هو من تجاهله له وتحرك خطوة للأمام لیکون قبالته» 9 أضاف قائلاً: 
-طب ليه تعبتوا نفسک» كنتوا بلغوذا واحنا تصرف 


التفت الضابط برأسه نحوهء ورد عليه بحدة تحمل ال“ستهزاء: 


ليه ؟ هو مافيش قانون» ولا عينوك في الداخلية واحنا مش عارفين ؟!!!! 
برر دياب رده قائلاً على مضض وهو يبذل قصارى مده كي لا ينفجر ثائراً 
في وحمه بسبب أسلوبه التبكي المستفز: 


لا يا باشاء بس معروف عندنا إن مشاكلنا بنحلها على طريقتنا و 


قاطعه الضابط قائلاً بصرامة: 
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ده لما یکون الوضوع ودي» وينک وبين بعض وقادرين تحلوهء لكن طا ما جه 
خلا یی احنا تصرف بأسلوبنا وبالقانون» وصلت!!] 


هز دیاب رأسه بإيماءة خفيفة رداً عليه باقتضاب: 
مام! 


وضع الضابط يده على كتف دیاب» وربت عليه بقوة متابعا بسخرية: 
عن اذنك بقى يا.. يا كير المنطقة! 


قبض دياب أصابع يده بقوة كاتقأ غیظه» وظل يحدجه بنظرات متأججة من 
مقلتيه.. 


.و 


انضرف الضابط من أمامه» فقتم هامساً بشراسة متوعداً صاحب الحل من 
بین آسنانه: 


ماشى يار جزار ال............» الليلة بقت عندي أنا! 


9 رفع أنظاره للأعلى ليحدق ف المناية القاطئة فا بسمة بنظرات حادة 
للغاية.. وأضاف بصوت محتفن: 
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حبس الأول كلامي مع الجماعة اللي فوق!!! 


سردت جليلة على زوجما طه ما رأته في منزل عواطف» وتعرض ابا 
الكبرى نيرمين لوقف محرج أماهماء وتصرفها المنطقي في الأمر.. 

أصغى لها باهتام قليل» فاکلت بثقة بعد فعلتها العقلانية: 

-ساعتها مكدبتش خبرء خدت بعضي والبت ومشيناء مالهاش لازمة الأعدة! 


رد عليها بضیق من آفعال طلیقها لیر مستولة: 


-رجالة ناقصة. مايعرفوش يعني ايه جواز وحرمة يصرؤوا عليها! 


تنبدت قائلة بأسف: 
-البت صعبانة علياء اتبدلت ومعاها حتة لمة حرا على کتفها 


رد علہا زوم بصوت خشن: 
-الله يعوضها خير! 
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تبدلت نبرتها للحياسة وهي تكمل: 


-المهم عواطف هترد عليا بعد ما تفوق من اللبخة اللي هي فما في موضوع بتتها 
الأبلة! 


هز رأسه متفهًء وأشار لها محذرًا بجدية: 
طیب» وراضيها كريس يا جليلة» العيال متعبين في مذاكرتهم ! 


ابتسمت قائلة بود: 


اطمن پا حاج طه هو أنا يفوتتي الأصول برضوه! 


قصت ولاء على والدتبا مسألة حملها الغير متوقعة من زوجم مازن.. 


بالطبع كانت شادية تعلم بأمر تلك الزيجة السرية» لكنها لم تتخیل أن تحاول 
ابنها التخلص با تحمله في أحشائها بعد تأكد حملها.. لذا صرخت فيا بجنون: 


نتي اتجننتي في عقلك؟ 


ردت علها ولاء بنفاذ صبر: 
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خلاص يا ماماء مش هاتقطمي فيا! 

استنكر شادية عدم اهتاهما بتوابع تفكيرها الأهوج» وعنفتها قائلة يإستنكار: 
-ازاي مخدتيش احتياطاتك معاه» مش كفاية إني وافقت على الجوازة الزفت 
لوحت ولاء بيديها مرددة با حباط: 


نا هاعمل ايه» آهوو اللي حصل 


رمقتها أنما ببظرات حادةء وسألتها بضیق وهي تعقد ساعديها آمام صدرها: 


-والبيه هیتصرف ازاي ؟ 


آجابتها بعد تتهيدة مطولة: 
آنا.. انا اتفقت أشوف إن كان ينفع يعمل اماض! 


اصطبغ وجه شادية بحمرة مغتاظة من تلك الكارثة التي توشك ابنتبا على 
فعلهاء وصاحت بها معنفة إياها بحدة: 





-والله! ده بدل ما يعلن جوازک ؟! 


ردت عليها ولاء بصوت ختنق: 
-ماهو لو الناس عرفت دیاب کان هایعرف وهيحرمني من یحی و.... 


ده اللي همك؟ ومش فارق معاي الفضايم وکلام الناس! 


دفنت ولاء وججها بين راحتي يدها محاولة السيطرة على نوبة بكاء توشك على 
الإنخراط فيها.. 


رأتها ها على تلك الحالة فأشفقت علبهاء نفخت بصوت خافتء ثم دنت منهاء 
وأبعدت كفا عنوة عنها لتنظر لها. 


رمقتها شادية بنظرات حانية لكا تحمل العتاب أيضّاء واستطردت حدیما 
قائلة: 
يا ولاء أنا مك ومحدش هيخاف عليكي أدي! 
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ترقرقت العبرات في مقلتي ابتهاء واختنق صوتها نو ما وهي ترد علا 
بتوسل: 


الله يخليكي يا ماماء أنا محتاجاي تقفي معايا مش تبهدليني! نا لوحدي ومش 
عارفة آتصرف! 


تحولت نظرات شادية للجدية حينا رأت حالة الضعف المسيطرة على ابتتهاء 
فهتفت قائلة غير مكترثة بها: 
عشان انتي غبية» ركتي دماغك وعملتي اللي عاوزاه! 


آهشت ولاء بالبكاء علها تستعطف أتماء لكن على العكس تفاجأت بها أكثر 
قسوة وشدة معها وهي تكمل بنبرة عازمة: 


جس آنا مش هاسييك تتصرفي بفباء تانی! 


استشعرت ولاء تهديداً منیا في نبرتهاء فسألتها بتوجس: 
ناوية على ايه يا ماما؟ 


ردت شادية بجمود: 





على الصح! اللي كان لازم يتعمل من الأول! 


ثم أولتبا ظهرهاء واتجهت نحو باب المنزل.. 
ركضت ولاء ناحيتهاء وأمسكت بها من ذراعها سائلة اياها بهلع: 


استني بس رايحة فين ؟ 


أجابتها شادية بصوت جاف وقاسی: 


على آبوه» إن كان هو مش راجل ومنفض دماغه. فهدي أبوه لازم يتصرف! 


ارتعدت نظراتها نوعًا ماء وهتفت قائلة بتوسل 
لا يا ماماء کده انتي هتبوظي الدنيا وهاتخربي عليا 


اجمدي يا ولاءِء ماتبقش كده! 


توسلتها ابنتها برجاء أكثر: 
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عشان خاطري بس» استني أشوف هاعمل ايه مع مازن وبعد کده اتصرفي 


صمتت شادية للحظة تفكر في رجاء ابثتهاء فاستغلت الأخيرة الفرصة 
ها ماشي؟ عشان خاطر بنتك بلاش تتهوريء أنا اللي هاخسر! 


ردت علا أا بجدية: 


-طيب يا ولاء» بس اعرفي إني مش هاصبر کتبر! 


أومأت ولاء برأسها عدة مرات بحرکات متتالية ومتكررة مرددة بصوت 
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عادت بسمة إلى منزلها وهي سعيدة بإنتصارها الساحق الذي ظفرت به على 
ذلك السمج المزع.. 

كانت قد لمحت أثناء صعودها على الدرج وجود بعض الخنشب الشابه في 
هيئته العامة لأثاث أختها الموضوع في المدخل.. لكها لم تكترث للأمرء واکلت 
طريتها للأعلى.. 

ود آن ولبت ل وعرفت من O‏ 
مصدومة. وصاحت بانفعال: 


كل ده حصل؟ طب وآنا كنت فين ؟ ومحدش اتصل با ليه ؟ 


ردت علا والدتها بقلة حيلة: 
احنا كنا في ايه ولا ايه بس! 


أشارت بسمة بيدها مرددة بعصبية: 


-جوزها ده عاوز يتربى» يا ريته كان وقع معايا! 


صصحت لها عواطف جملتها الأخيرة قائلة بإستياء: 


معدتش جوزهاء خلاص کل واحد راح في حاله! 





تابعت بسمة حديثا بنبرة مغلولة: 
بس نيرمين غلطانة, كانت رفضت تستسم الحاجة وعملتله حضر تبديد 
عفش وجرجرته على قفاه هناك! 


استنکرت عواطف تفكير ابنتها الغير محسوب العواقب» وردت بيأس: 
-هو احنا بتوع بهدلة في الأقسام!!! 


اغتاظت بسمة من أسلوبها الخائف الستهین بقوة القانون» وبشخصيتا 
المتخاذلة التي دومًا تخاف من اخاطرة والدفاع بإستاتة عن حقوقهم المسلوبة.. 
فصاحت بحدة: 


با ماما ده حقهاء هي عبيطة ضيعته بتسرعها! بطلوا تخافوا بقى ! 


نپرتها عواطف قائلة بامتعاض: 
-خلاص بقى بلاش تبکیت» سبها في اللي هي فيه! 
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ورغ ذلك أبدت اهقانما مصير أشيائها التي تكلفت الكثير.. وسألتها بعبوس: 
-اومال حاجتبا عملتوا فا ايه؟ 


أشارت عواطف بعينها مجيبة إياها: 
حطینا شوية خشب تحت في المدخل والباقي في الأوضة الفاضية اللي في 


السطح! 


تقوس م بسمة بابتسامة متهکق وتساءلت بسخط: 


-آها الكومة اللي تحت دي» طب مش خايفين تنسرق ؟ 


ردت علا أعا بتهيدة مطولة تحمل الآمى: 
-هياخد الحرائي ايه يا حسرة؟ دي شوية خشب على كام مولة بایظة! 


استنكرت بسمة ردها المتخاذل» وهتفت معاتبة بقوة: 
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-وأما هيا کده وافقت ليه تحضي على القايمة دي من الأول ورضیت بعفش 
بایظ زي ده ؟ 


استاءت عواطف من أسئلة ابنتها المتكررة التي لا تکف عن لوتحا فيهاء 
فصاحت بنفاذ صبر: 


تاني هانعیده پا (سمة! 


رمقت هي أما بنظرات منزجف» وردت غير مكترثة: 


ثم تحرکت في اتجاه غرفتهاء والتفتت برآسها للخلف لتتابع بصوت جاد ونظرات 
قوية: 
أنا لو حد بس فكر يدوسلي على طرف هابهدله زي جزار الزرايب! 


بدا الاهتام واضحاً على تعابير وجه عواطف بعد الملة الأخيرة» ورددت بريبة: 
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قاطعتبا بسمة قائلة بتفاخر: 
ماهو آنا اللي عملت فيه کده! 


شهقت عواطف في البداية بصدمة واضحة. ولطمت على صدرها هاتفة 
پاستنکار: 


يا نصيبني» جبتيله البوليس؟ 


ردت عليها بسمة بتحد سافر وقد قست نظراتما: 
-ولو طولت أجيبله عشاوي كنت عملت! 


عاتبتها والدتها لتبورها مرددة: 
ليه کده يا بنتي» هو انتي ناقصة عداوة معاه؟! 


أجابتها بسمة غير تهة: 


هو خد اللي يستحقه» ولو زود هابهدله أكتر! 


ثم تركتها لتلج إلى غرفتهاء وأوصدت الباب خلفها.. 





هزت عواطف رأسها بخوف ”نة لنفسها: 
-سترك يا رب من اللي جايء هو انا هلاحق على ايه ولا ايه؟! 


سمعت عواطف دقات قوية على باب منزلهاء فهتفت صائحة وهي متواجدة 


-شوف مين بيخبط يا بسمة! 


تاها صوت ابتها قائلاً بعدم اهتام: 


افتحي انتي يا ماماء أنا داخلة أستحمى! 


جففت عواطف کنیها في جاني فیصها المنزلي» وهتفت بإرهاق وهي تخرج 
هو كل حاجة علياء اليوم شکله ماييخلصش! 
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سارت بتفاقل نحوه» 9 فتحته لتعفاجيء بوجود ابن الحاج طه واققًا على 
رسعت سريعًا على محياها ابتسامة ودودة وهي تهتف قائلة: 
سي دياب! يا أهلاً وسهلاً! 


نت تعابيره متجهمة للغاية» ونظراته قاقة إلى حد كير.. 
| يرد على تحيتها المرحبة بهء وتشدق قائلاً بعبوس: 
ها كلمتين على السريع وخلاص! 


تنحت للجانب قليلا لتفسح له لمجال ليدخل قائلة بإصرار مجامل: 


لا مایصحشء اتفضل جوا! 


أشار لها بكفه مرددًا بصوت جاف: 
-كده کریس! 


ظنت عواطف أنه قد جاء للحديث عن موضوع ( الدكان )» خاصة أنه كان 
ماز وبشدة في الزيارة الماضية» إذا بلا تفكير هتفت بنزق: 
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أنا.. أنا والله كنت هاكلم مرات أخويا الله يرحمه على الدکان بس اتلبخنا في 
حاجة بتي و.... 


“بصي با ست عواطف» احناكلنا بنعتبرك من العيلة» 7 ولا أنا غلطان ؟ 


-ايوه» 3 جيم ! 


تابع هو قائلاً بصوت متصلب وقد برزت عروقه المتشنجة من جانب عنقه: 


-يبقى لما يكون ليكي حق عند حق تجيلناء واحنا تصرف» غير كده انتي 


بتكسي عدوتنا! 


۱ تستطع أن تي بوضوم الغزی من وراء تلك العبارات الخامضف فارتبكت 
وهي تسأله بحذر: 


مش فهاك يا سي دیاب هو.. هو صدر مني حاجة تزعل ؟ 





ان ...ال سام 
آجابها بصوت محتد نسبّا لكنه هاديء: 


-مش منك» من بنتك» لما تعتبر إن كار اكان مالهومش لازمة» وتتصرف من 
دماغها ساعتها ....١‏ 


بالطبع استطاعت أن تخمن سبب غضبه المبررء موضوع ابنتها ومافعلته 
بصاحب محل الجزارة لن يخفى عليه» ولن ير مرور الكرام لتجاوزها الأعراف 
العهود بها هنا.. 


حاولت أن تدافع عنها وتبرر موقفها قائلة بخوف: 
-والله ماک آعرف» أنا لسه مهدلاها على الحكاية دي! 


رد علا بقسوة محددًا إياها بصراحة: 
-انتي حرة معاهاء بس خلي بالك» لأن المرة الجاية الزعلة معانا احنا! ومش 
هاور تحذيري مرتين! 


تفهمت تحذيره بخوف» ورددت ممتثلة له: 


حاضر يا سي دیاب» اللي تشوفه! 
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سلامو علیک! 


تابعته عواطف بأنظارها وهو يتجه على الدرج مرددة بخفوت: 
-وعليك السلام! 


9 استدارت لاداخل» وأوصدت باب منزلها. 

سلطت عیناها على غرفة ابتها وهي تتنهد بانهاك وضاغطة على شفتها بضیق 
ليه عقلها عليها حتی لو کان خاطعا. 

هي صورة مصفرة من الا الراحلة في قوتها وعتنها وشراست الخيفة التي لا 
تعبأ بردة فعل غيرها.. 

وحتی تصرفاتها المتهورة والغير مدروسة.. 


تخشى أن تزج بنفسها في الهلاك بسبب ذلك.. 


تهدت مجددًا بأسفء ثم غمغمت مع نفسها بتحسر : 
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منك لله يا بسمة» جيبالي الكلام مع كل الناس» هو فاضل مين مش 


اتمصل | لوي حشر ( الجزء التي ): 


انتبى منذر من تسليم عدد من الطلبیات المؤجلة بعد أن امتلاً الستودع 
بالوارد الجديد من البضاعة الخاصة بوكالتهم. 


تكن الإرهاق منهء فقرر العودة إلى منزله ليرتاح قليلاً ومن ثم يستأقف 
البقية.. 


رأنه والدته وهو يلج إلى غرفته. فهتفت متسّائلة باهيام: 


هز رأسه نافيأ وهو يجبيها بصوت منبك: 





لأ أنا جعان نوم خالص! 


طب يا منذر لما تصحی براحتك هاممخناك الأكل! 


أومأ برأسه بخفة مرددًا بتثاؤب: 


-ماشي» وأنا ساعة كده وهاصصى وأنزل الوكالة» عندي شغل متلتل كثير! 


ظلت جلياة محتفظة بإبتسامتها الطيبة وهي تتابع حديثها: 
-ماشي يا حبيبي! ربنا معاك! 


أغلق منذر الباب خلفه, وبقیت أنظار والدته معلقة على بابه.. 
تهدت بأسف مشفقة على وحدته التي طالت. ثم تمت بصوت خفيض: 


اما قسي أشوفك فرحان ومتبني وعيالك بیجروا حواليك ومالين عليك 
الببت! 
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صمتت للحظات متذكة كف كانت حياته السابقة» ثم أضاء عقلها لجأة 
بشيء ما جعل بريق عينها يلمع بونج جیب. 
مطت فها للأمام متابعة حديث نفسها: 
-ممم.. طب وليه لأ؟ 


هزت حاجبها للأعلى مرددة باس غريب: 
-ربنا يسهل بعدين أبقى اتكلم معأه ف الحكاية دي» وأشوف دماغه! 


انسعت ابتسامتها وباتت أكثر اشراقاً وهي تتتجه نحو غرفتها لعفکر ملي في 
تلك المسألة الحيوية...... 


عنفت عواطف ابنتها بسمة على فعلتها الخقاء مع صاحب محل الجزارة وما 
تبعها من توبيخ وتهديد صريم من دياب.. 

اغتاظت بسمة من أسلوبه لو التعدي على حريتها الشخصية والتدخل في 
شئونهاء وهتفت مستنكرة بسخط: 
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هو بيتنطط على ايه؟ مفكر نفسه فتوة الحارة؟!!!!! 


ردت عليها عواطف بتبرم من تصرفاتها: 
-يا بنتي بلاش تعادي الناس» ارحمي نفسك! 


هزت رأسه محتجة» ودافعت عا تقوم به قائلة بإستاتة: 


-لالالا.. کده کتبر» هوكل واحد هايعمل راجل علياء هي سايبة! 


ضربت اھا كفاً بالأخر مرددة بضجر: 


لا حول ولا قوة إلا بالله» شوف آنا بتكلم في ايه وانتي بتقولي ايه؟ 


صاحت بسمة بنفاذ صبر وقد تشنج ومها للغاية: 


-ماهو بصراحة الموضوع بقی آوفر» وأنا اخنقت!!! 


أمورها الخاصة.. 
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لم توفق عواطف في انتقاء الوقت المناسب لفاتحة ابنتها في مسألة الدرس 
الخصوصي التعلق بحفيد عائلة حرب وابتتهها الصغرى.. فهتفت بنزق وبلا 
تفكير: 


طب هاتعملي ايه في موضوع درس ابنه وآخته؟ 


انعقد حاجبي بسمة بإندهاش كيم > وسألتها بصوت متعصب وهي تساط 
آنظارها امحتدة على والدتها: 


نعم ؟ ده أيه ده کیان ؟ 


ما هو الحاجة جلیلة جت عندنا تكلمني انك تدي درس لفیدها يحبى ويتتها 


ردت عليها بسمة بنبرة متشنجة فاقدة للصبر: 
-وهو اتتي شيفاني يا ماما فاضية أصلاء ما هو على يدك أنا بأطلع من هنا 
لهنا والحكاية مش جايبة هها على الأخر 
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رمقتها عواطف بنظرات ذات مغزى وهي تحاول اقناعها بقبول عرض الدرس 
السخي: 


ماهو عشان كده بأقولك إذبهم » وآهوو درس أبرك من عشرة! 


سمت بسمة من طريقة أتما الساذجة في تقرير شأنها دون الرجوع إليهاء 
واعطاء الأخرين وعوداً على حساب شخصها.. لذلك اعترضت بشراسة على 
القبول مرددة: 


استغربت عواطف من رفض بنا القاطم» وضیقت عیناها قائلة بالحاح؛ 
يا بت هو مش يا مکتره. لا يا محسنه» جربي حصة ولا اتنين عندهم وبعد 
کده قرري 


تجهم وجه بسمة أكثرء وأصرت على اعتراضها قائلة وهي تکتف ساعدیها آمام 


صدرها: 


طب وأروح ليه من الاول أنا مش عاوزة! 
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بدت بسمة متشبثة برأبها حتى الرمق الأخيرء نعم هي تائل جدتبا الراحلة 
عزيزة في عنادها الصلب.. 
يست أعا من اقناعها بسهولة.. لنا لجأت إلى ذلك الأسلوب الني تجيده 
وهو استعطافها لعل قلا يرق نحوها.. 
دنت منهاء ووضعت قبضتها على ذراعها قائلة بصوت شبه منكسر: 
الله يكرمك يا بسمة بلاش تحرجيني مع اماعة أكتر من كده! 


ا ینان لدی لے انا 


٠» 4 


هما ماسكين عليكي ذلة؟ 


استشعرت الغضب ف رة ابتهاء فعمدت لش تجميد تعابير وها مرددة 
بجدية قليلة: 


اک بس بنا مصاح وقرابة وحاجات كتير» وأنا مش عاوزة أعادي حد! 


فخت بسمة متذمرف © أشالحك يوجحمها للجانب وهی تقول: 
مرف م بومها للجانب وهي تقول 





-يعني أرد على الست جليلة أقولها ايه؟ 


ردت علا بضیق: 
-قولتلك ربنا يسهل! 


أصرت عواطف على الحصول على إجابة نهائية منها حتى لا تتعرض للإحراج 


أرخت بسمة ساعديها مستسلمة اناك الاستجداء المتواصل» وخطت ببطء 
عدة خطوات مبتعدة عن ما وهي ترد بفتور: 


-هاشوف وقتي وبعد كده أقولك على ميعاد فاضية فيه! 


ثم شددت من نبرتها وهي تضيف: 


حبس لو معجبنيش الوضع مش هأكلء ماشي ؟ 





ابتسمت عواطف لوافقة ابثتها مرددة بجماس: 
-طيب يا بسمة! 


تمركت بعدها انا نحو غرفتباء فلاحتها وا نها پوت خفيض: 


وقعت أنظارها على الهاتف الأرضي» فتذكرت أا م تهاتف زوجة أخيها 


الراحل لتتحدث معها بشأن بيع حصت بلنكانكي تثمي من تلك سا 
العالقة» إذلك حدثت نفسها بجدية وهي تتجه نحوه: 

ما أكلم بالمرة حنان. بدل ما أتلبخ في مصيبة تانية وأنسى موضوعهاء كفاية 
القلق اللي عملهولي بسمة 


أمسكت بالسماعة ووضعتها على أذنهاء ثم بدأت في طلب الرق الخاص بعائلة 
خی 

سمعت صوت رنين الهاتف على الطرف الأخرء لكن للأسف ل يأتها أي ردء 
فانتابها القلق وهي تتساءل م نفسها بجيرة: 
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راحوا فين دول؟! 


وضعت السماعة في مکانها بعد تكرارها للاتصال لعدة مرات قائلة پاستغراب: 
-حدش ببرد! يكونش الخط بايظ! 


زمت شفتاها وي [- تضيف: 


مد ور 
توت أسيف بصحبة والدتها إلى أحد الراکز الطبية الحديثة التخصصة في 
حالتها لتوقيع الکشف الطبي المبدأي علا بعد أن حجزت لها موعداً مسبقاً 


قيبه. 


۰ 


كنت أعصابها على أشدهاء فن بالداخل هي أغلى ما في حياتها. 
مر الوقت بطيئاً عليها وهي تراقب الوافدين والخارجين بنظرات شاردة.. 
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لحت إحدى الممرضات تتحرك على مقربة منها» فهبت واقفة من مکانها لتسألها 
بتلهيف: 
لو سمحتي! هو الدكتور قدامه كتير؟ 


أجابتها الممرضة بنبرة عملية: 
نها شويةء اقعدي ولا هايخلص هناديلك 


هزت رآسها متفهمة وهي ترد بصوت حرح: 


لوي فک 


عاودت اجلوس على مقعدها المعدني يإسترخاء» وتابمت الرضی وذوهم 
بنظرات فاترة» فتفكيرها بالكامل منصب على ما يحدث بالداخل لأنما... 
مد وقت ولت المرضة مرة آخری للخارج. وتلك الة تجهت حوها 
انتفضت أسيف واقفة من مقعدها العدني متسائلة بقلق: 

ماما خلصت؟ 


آجایتها الممرضة بهدوع: 
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أيوه» الدكتور هيقابلك في مكتبه! 


ثم أشارت لها بیدها لتتبعها قائلة بجدية: 
طيب 


و 


تحرکت الاثنتان في اتجاه غرفة الطبيب القابعة في نهاية الرواق الجاني.. 


لأسيف لقر آماا.. 

ابتلعت الأخيرة ريقها بتوتر» وحدقت في الطبيب بنظرات خلة.. 
انتہت لصوته يقول بجدية: 

تعالي يا آنسة! 


رفعت انظارها نحو والدتبا التي كانت تدفعها ممرضة أخرى من مقعدها لتقترب 
هتفت أسيف بتلهف وهي تركض ناحيتها: 
-عاملة ايه يا ماما؟ 





ثم انحنت علا لتقبلها من أعلى رأسها. 
وضعت حنان يدها على وجه ابلتهاء ومسحت عليه برفق مجيبة إياها بخفوت: 
خير يا بنتي! 


آشار الطبيب بيده لاست لتجلس قبالته قائلاً بصرامة قليلة: 


-اتفضلي پا آفسة! 


أومأت برأسها إيجابّاء وجلست على المقعد المواجه المكتبهء ثم وزعت أنظارها 


خیر؟ ماما حالتها كريسة؟ و... وهل ينفع يتعملها عملية ترجع تمشي على 
رجلها تاني؟ 


صمت الطبيب للحظة قبل أن يجيها بهدوء مريب وهو بسلط أنظاره على 
السيدة المسنة الجالسة قبالته: 

جالنسبة لسنها ووضعها الحالي» فأنا شايف إن الخالة تعتبر إلى حد كير 
مستفرة» لكن اکید محتاجة علاج عشان تتحسن! 





م تفهم أسيف المراد من كلامه المفق» فسألته مباشرة: 


-يعني ماما هاتقدر قشي زي زمان؟ 


مخبيش عليي ده صعب في حالتها لکن.... 


قاطعته حنان قائلة بنبرة حبطة: 


أنا عارفة من الأول إنه زي قلته. وقولت مافيش داعي للسفر والهدلة» كله 
محصل بعضه! 


حلت الصدمة على قسهات وجه أسيفء ۸ تتخيل صعوبة الخالة بتلك 
الدرجة.. 

رت لوهلة عن التفكير فقد كانت معلقة لآمال كثيرة على علاجما ومن 9 
تماثلها للشفاءء والآن بات کل هذا شبه مستحیل.. 

تدارك الطبیب الوقف متفهاً سلوب مريضته احبط وهتف قائلاً مجدية: 
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یا حاجة مافيش حاجة مستحيلة» الفكرة بس إن الموضوع هيحتاج وقت 
وصبر» ومايمنعش إننا مکن نوصل مرحلة متقدمة وآ.... 


ثم وضعت يدبها على جلي مقعدها المتحرك لتدفعه مرددة بصوت آمر لكنه 
مختنق: 
الا يا سیف! 


نحوها لتجدها تتحرك مبتعدة» فهبضت سريعًا من مكانها قائلة برجاء ومحاولة 
إخفاء تأثرها: 


يا ماما استني! 


م تلتفت لها أنماء واکل تحركها مرددة بصرامة: 





أدارت أسيف رأسها في اتجاه الطبیب قائلة بحرج بائن: 


CAL‏ ةد افا 


| سيف ولا كلمة د قتي! 


احتجت أسيف على عنادها مرددة: 


-لس .... 


هتفت حنان مقاطعة إياها بجزم: 
سخلاص» مش عاوزة أحكي في حاجة دلوقتي» خلينا نرجم اللوكاندة! 


نكست أسيف رأسها بحزن» وبدا الإحباط الممزوج باليأس واا علبها.. 
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-ليه بس كده يا ماماء ليه تفقدي الأمل واحنا لسه في أول مشوارنا ؟! 


سارت بتريث خلف والدتما وظلت أنظارها اللامعة التي تعكس حالتها 
المستاءة متجمدة على مقعدها المتحرك.. وقاومت بجهد كير ذرف عبراتها وهي 
بصحبتهاء فلا داعي لأن تبدو بكل تلك الهشاشة وهي تحاول بث القوة إليها.. 


كنت زوجة صاحب محل الجزارة من إخراج زوجما من محبسه بكفالة مالية, 
وأوصاه الحامي الخاص به بضرورة التصاح مع المدعية عليه واجبارها على 


التنازل قبل أن يتطور الوضع ويتفاق.. 
رفض الجزار الانصات له وصاح بحدة متوعداً إياها: 
یا مين يلايمني على رقبتهاء ده أنا أدبحها بساطور تلم! 


ردت عليه زوجته بضيق محاولة إثناءه عن تهوره: 
-وده وقته! جاي تكلم قصاد القسم 


رد علها بحنق کیر: 
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ده أنا شوفت بهدلة جوا! 


أردف المحاي الخاص به قائلاً بهدوء: 
انت حتاج تراضي البت دي عشان القضية ماتكبرش 


-مش هایحصل. با أنا يا هي 


از جت زوجته من عناده المهلك قائلة بصوت مرتفع: 
أوف» ما تفضنا من سيرة البت دي» أنا مصدقت أعرف أخرجك من 
الخروب ده» هاتحطها في دماغك وتتسجن واحنا نهدل من بعدك! 


رد علا بنبرة عدائية وقد أظلمت نظراته: 
هو أنا هارتاح إلا لما أرميها الرامية السودة اللي كنت فيها! 


-سيبك منهاء وركز في مصالحك! 





تتم الجزار بغيظ من بين أسنانه وهو يحك مؤخرة رأسه: 


دي قادرة وفاجرة! 


ربتت زوجته على ظهره عدة مرات هاتفة بصوت جاد: 


حك عنقه. ومقدمة صدره بكفه اشن قائلا بانهاك: 

أه والله» ده غير ضهري اللي اتقطم من نومة البورش! 

9 استدار بجسده ناحية الحامي ليضيف بجمود: 

-لا مؤاخذة يا ستاذنا» انت شايف حالتي عاملة ازاي» نتکلم في امحل آخر 


نهار 


رد عليه الحاني بإيجاز وهو بهز رأسه: 
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عادت كلا من حنان وأسيف إلى الفندق التواضع وجلست الاثثتان سوياً 
حدقت أسيف في حا المليء بالطعام بنظرات حزينة شاردةء فشاغلها 
الأكبر هو حالها ما الصحية.. وبعنادها هذا هي تمنع أي فرصة للسعي وراء 
العلاج وطلب الشفاء.. 


رأت حنان العبوس واضصاً على ابنهاء فاستطردت حدیشا قائلة بجدية: 


-شوفي يا اسف؛ أنا سروت كلامك وجيت هنا وأنا متأكدة إن مافیش 
علاج لحالتي» كل ده قضا! 


انتہت ابنتها لهاء وردت علا بصوت مختنق نوعًا ما: 
طول ؟ 


أجابتها أنحا بهدوء زرین: 
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آبوي الله يرحمه عمل اللي عليه وقتها معاياء وسافر بين هنا وهناك وفي کل 
حتة» والنتيجة كانت واحدة..! 


ثم صمتت لثوان قبل أن تتابع بنبرة أكثر هدوءاً: 
-وأنا الدلله راضية بنصيي واتعودت على كده! 


اقتربت سیف من أنماء وجثت على رجتها مانا لتکون في مستوى نظراتها 
النخفض 9 همست لها برجاء: 


عشان خاطري يا ماما خلینا نحاول تاني» في اکتر من مركز کریس» احنا 


لسه في البدایة! 


م مدت يديا لقسك بكفيهاء وضغطت علا بأصابعها وهي تتابع بالحاح: 


آنا قربت أنه مش لازم ناخد برآاي آول دکتور دا 


قاطعتها حنان قائلة بعدم اكتراث لحديثها: 
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الأخيرة مباغتة بدرجة كيرة.. 


قلكها الإرتباك وتوترت نظراتها وهي محدقة بها. 


بدت متلعثة وهي ترد: 


اکلت حنان قائلة بنبرة متريثة تحمل الجدية: 
-مش ده السبب الأسامى اننا سيبنا بيتنا وجينا هنا؟ 


رمشت أسيف بعينها في توتر أكبر.. فا دومًا تنتاز بالصراحة والوضوح في 
حديثها.. وبالتالي تعجز هي عن مجابيتها أو إخفاء اي شيء عنها.. 

اضطربت دقات قلها» وارتفعت نسبة الأدرينالين في دمایا.. وباتت أكثر 
حاسة عن ذي قبل.. 


راقبت حنان تبدل حالها بكثبء ثم أضافت قائلة بجدية وهي تحب كفا 
من يدي ابنتها: 
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اعملي حسابك بكرة هانروح عندها 


أومأت الأخيرة برأسها بحركة خفيفة قائلة بصوت خفيض: 
ماشی يا ماما! 


ثم استدارت بمقعدها المتحرك مبتعدة عنها وهي تغمغم بصوت منز لكنه 
خافت للغاية: 


عدي اللي جاي على خير يا رب! 


عضت أسيف على شفتها السفلى بارتباك» ونهضت لتقف على قدميها.. ثم 
تتبدت بعمق محاولة ضبط انفعالاتها المتحمسة انلك اللقاء 


فصل ,ال لي عشر ( اجزء الأول ): 
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آرادت ألا تضيع الفرصة وتفاغ ابنها مجددًا في موضوع الارتباط والزواج» هي 
وضعت عیناها على [حداهن» وتری فها الزوجة الناسبة له» والأهم من هذا 
كله آنبا تستطیم الانجاب لتضمن حصولها على أحفاد أصحاء في أقرب وقت.. 
-مکن أدخل يا منذر؟ 

قالتها جليلة وهي تقف على عتبة باب غرفة ابنها البكري ومستندة بيدها على 
الحائط.. 

التفت منذر ناحیتها وهو يمشط شعره قائلاً بتعجب من طلبها للاذن: 

٣ه‏ طبعًا يا آيي» هو انتي محتاجة تستأذني؟ 

هو تقريبًا من إرتداء ثيابه.. ولم بق ديه إلا وضع حذائه في قدميه.. 

جلست على طرف الفراش» وأمسكت بلابسه المنزلية تطوبهاء ثم رددت 


-كنت عاوزاك في موضوع كده! 


رد علا بهدوء وهو يربط حذائه: 





تهدت مطولاً وهي تقول بعتاب خفي: 

-مش ناوي تفرحني بيك وتتجوز تأني! 

اعتدل في وقفتهء وخحك عاليًا وهو یردد بإندهاش: 

تي عندك عروسة ليا؟ 

انتابها الفضول لعرفة ما يفكر به خاصة بعد أن رأت ردة فعله العادية» فهتفت 
بحاس: 

-بص هو يعني في كام حد» بس انت مش في دماغك واحدة معينة» صم ؟ 

رد علا بجمود وهو يضع مفاتيحه في جيبه: 


-والله يا أي أخر همي الموضوع ده! 

نمضت من على الفراش لتقف قبالته» ثم یقت على كتفه مرددة بحنو: 
-العمر بيجري يا حبيبي! 

ثم أخفضت نبرتها قليلا لتظهر حزنها وهي تضيف: 

-وأنا نفسي أفرح بعوضك وبعيالك ! 


-ومين هترضى بواحد زيي ؟ 
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للإنزعاج الكبير» ثم هتفت مستنکرة: 
الله أكبر» هو انت فيك حاجة تتعيب» ده انت سيد الرجالة كلهم ومتعلم 
ومعاك شهادة تجارة! 
وی فه بابتسامة ساخرة وهو يرد علها: 
ياه با ايء بقالي زمن ماممعتش الكلام ده! 
هتفت جليلة مرددة باس وقد لمعت عيناها: 
وافق انت بس وأنا أدورلك على واحدة تتجوزها 
رد عليها بفتور: 
ربك يسهلها! 
9 دنا برأسه عليها ليسألها مکر: 
بس قوليلي انتي بتفكري في مین؟ شکلك عندك واحدة لياء ها مظبوط ؟ 


ضحكت بسعادة» ثم وضعت إصبعيها على طرف ذقنها لتقول بسجية: 
هو أنا باينة أوي كده 

غمز لها منذر قائلاً بتسلية: 

ده أنا عارفك يا أي 





١ 2 ۱ ۱‏ 
کات مال ر ر 4 


أخذت نفسًا عيمًاء وأخرجته دفعة واحدة من رئتهاء ثم هتفت لخجأة دون أي 


0 


مقدمات: 


-عارف نيرمين ؟ 


بدا الاسم مألوفاً نوعًا ما إديه» لکنه لم يستطع أن يخمن هوية صاحبته 
بوضوح » فتساءل مت 


مین دي ؟ 

ردت بثفة: 

-بنت عواطف. البت الكبيرة! 

تذرها منذرء وأردف قائلاً استغراب وقد انعقد ما بين حاجبيه بشدة: 
بس أفتكر إنها متجوزة! 

صححت له معلومته قائلة بتلهف: 

ضاقت نظراته إلى حد كير» وتجمدت تعایبر وهه ثم هتف مستنکرا تفكير 
والدته في تلك الزيجة: 

-وأنا أعمل بیپا ايه؟ أروح أصالحهم مثلا؟! 

ردت عليه بحاس وهي تشير بعینها: 

لا خلاص معدتش ينفع ترجعلهء هو طلقها للمرة التالتة! 
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فهم منذر سبب إشارة والدته لها تحدیداًء ورد بتهكم وهو يلوح بذراعه: 
ها قولتيلي» وانتي عاوزاني أكون لا مؤاخذة (رسال» و.... 

قاطعته قائلة فورًا قبل أن يسيء فهمها: 

-لالالاء مش كده خالص! 

سألها باقتضاب وقد بدا متأففاً: 

أومال؟ 

أجابته بحذر: 


-البت كويسة وحلوة ولهلوبة وفوق ده كله مخلفة» بطنبا شغالة يعني.. فام 


قصدي! 


أرجع رأسه الخلف» ورد عليها بصوت آجش: 
-بقی الموضوع کده! مخلفة عيال! 


بالطبع لما لا تلجأ والدته إلا لتتاکد من وجود من تصلح للانجاب خاصة أا 
تعرف معاناته السابقة مع زوجته الراحلة.. 


هزت جليلة رأسها بإماءة قوية وهي تضيف: 
-بصراحة أه» وكفاية إننا عارفيها ومضمونة ومتربية وسطنا! يعني لا في يوم 
هاتقل أدبها ول 





-وتفتكري هي هترضى تتجوز تأني ؟ 
أجابته مستنكرة تفكيره في احتالية رفضها إه: 
-وهي تستجري ترفض» هي هتلاقي أحسن منك فين؟ 


لبس به الرغبة للحديث في هذا الشأن حاليّاء فعلى عاتقه الكثير من 
الالتزامات والمسئوليات» ذا رد عليه بحزم: 


يوم» يعني لسه في موال عدة ومشاکل وبلاوي مع طلقبهاء وأنا مش عاوز 


وجع دماغ! 
بررت له سيب تمسكها با قائلة: 


-ماهي مش هاتفضل على طول في القرف ده» وافق انت بس وأنا هاتصرف 
بعدها! 


رد عليها بنبرة حامعة وهو يتحرك صوب باب الغرفة: 
أما بي وقته! 
اسم قائلة بوده 


طب إا حبيي» على راحتث! 
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ثم خرجت خلفه وهي تتابعه بنظرات متريثة» لكا كانت متحمسة کون 
تنتبي عدة نيرمين لتفاتحها في الزواج من ابها.. 


أغلقت شادية باب المنزل خلفهاء واتجهت صوب الصالة لتجلس على أقرب 
أريكة وعلى وجمها علامات جادة للغاية» علقت أنظارها بابنتها ولاء التي كانت 
تبحث عن هاتفها احمول في حقيبة يدهاء وما إن وجدته حتى هاتفت زو جا 
مازن فبعد أن عادت من زيارة عيادة الطبيب النسائي كان حتاً عليها 
الاتصال به لتبلغه برأيه النهائي في مسألة التخلص من الجدين الذي نو في 
أحشاها.. 

سألها مازن كما بعد أن رد على اتصالها: 


ها عملتي ايه؟ 
الدكتور قالي صعب أعمل ا؟تماض 
رد مستنکراً صعوبة تنفيذ تلك العملية: 


اغتاظت من استهوانه بالأمرء وصاحت بصوت محتد: 





الراك .. مال رسا :2 
هي بالبساطة دي عندك؟ 
لاحظ ارتفاع وتشنح نبرتها الصوتية» فرد عليها بهدوء محاولاً السيطرةعلى نوبة 
عصبيتها قبل أن تنفجر فيه: 
أنا مفكر يعني الموضوع سهل! 
هتفت قائلة بحدة: 
WS‏ ا" 
ثم صمتت لتلتقط أنفاسها قبل أن تتابع بصوت متردد: 


-وأنا..... آنا مش عاوزة حض! 


توقع مازن أن تتفوه بهذاء خديثها السایق ما هو إلا مقدمات لنية مبيتة على 
نك رد عليها بفتور: 
و | ار 


ثم زاد من قوة نبرته ليضيف محذرًا: 

جس افتكري كلامي ۷ 

قاطعته قبل أن يتم عبارته قائلة بصوت متشنج: 
-مازن» أنا لو عملت اماض مکن مخالفش تاني 
تعجب من کلاما» وسألها مستغريا: 
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أجابته بصوت محتد: 

-الدكتور قالي إنه فيه خطورة علياء وأنا مش مستعدة آخسر حياتي عشان 
حاجة زي دي! 

صمت مازن ولم يضف المزيدء فهي بحديثها هذا تظن أا وضعته في خانة 
اليك لتضغط عليه» لكنه على العكس تماماً لم يكن مكترثا بجا تفعله» فني 
النهاية هو في تحدٍ مع غريمه دیاب ولن يعبأ إلا با يكدره ويعكر صفو حياته 
حتی لوكان للأمر علاقة بولاء.. 


لاحظت هي صته الني طال. فسألته بضيق: 
سكت لیه؟ 

رد عليها بصوت جاف: 

اللي انتي عاوزاه اعملیه يا ولاء! 

سألته بتوجس وهي تستشعر الطر: 

سطب ودیاب؟ 


رد علبها بتساؤل موجز يحمل الضیق: 
ماله؟ 
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هتفت منسائلة بتوتر: 
-هانتصرف معاه ازاي ؟ 
صمت الحظات تار إياها تظن أنه يفكر في حل للمشكلة» ولکنه صدما بعد 
ذلك بالرد بجمود بارد: 
بصي با ولاءء نا عندي شغل دلوقتي» هاكلمك بعدين نتفاهم! 
اغتاظت من رده الغبر شانی وتقت بصوت محتقن: 
-ماشي» براحتك! 
ثم أنبت المكالمة معه» وألقت بهاتفها على آقرب أريكة.. 
نفخت بحنق وهي تدور بحيرة في أرجاء الغرفة مرددة من بين شفتها بشراسة: 
-مش هتعرف ترب مني يا مازن! احنا سوا في الليلة دي لد الأخر! 


هزت شادية ساقها الموضوعة على الأخرى بحركة ثابتة وهي تتابع المكالمة الدائرة 
بين ابنتها وزوجما فقد أصرت على أن تجربها آمانا لتعرف بنفسها ردة فعل 
زو .. 


وصدق حدسها.. 
رمقت هي ابنتها بنظرات مزدرية قبل أن تقطع صمتها الإجباري قائلة بتوبيخ: 
جالك كلامي؟ مش قولتلك من الأول إنه ندل! 
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زفرت ولاء باحباط» ودست أصابعها في فروة شعرها المتناثر لتنفضه بعصبية 
وهي تنساءل: 
تصرف ازاي دلوقتي ؟ 
توقفت شادية عن تحريك ساقهاء ثم أخفضتها لتقكن من النبوض.. 
أصبح وجمها خالياً من التعابير» لكن نظراتها كانت مليئة بالوعید.. 
ردت على ابنتها بثقة جادة: 
-مش انتي الي هاتعملي حاجة ده دوري! 

ا ولاء بتوجس وهي تضم ذراعيها معا آمام صدرها: 
خاوية علی ايه یا ماما؟ 
آجابتها شادية بغموض: 


على الصح يا ولاء! 


لفت حنان الشال الحريري المغزول يدوياً حول عنقها ليعطيها بعض الدفء 
رغ اعتدال حرارة الجوء لكنها كانت تشعر ببرودة خفيفة تضرب في جسدها 
المرهق» رما نتيجة السفر وتغير الجو فأصيبت بأعراض البرد» لم ترغب في 
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إثارة قلق ابتباء فعمدت إلى الوسائل القديمة والدائية في التدفئة من أجل 
التعرق واخراج الحرارة الزائدة من الجسد.. 

کلت بعد ذلك وضع حجابها على رأسهاء وأمسكت بحقیبتما لتتفقد ما بها من 
آموال, ثم آسندتها على حجرهاء وقعت عيناها على حافظة نقودها الجلدية, 
فدت يدها لتسحها للخارج لتنظر با 

كانت تضع في داخلها عدة صور مختلفة» أخرجتهم بحذر لتتأملهم بنظرات 
مشتاقة» جمعتها الصورة الأولى مع زوجما الراحل وابتهها أسيف وهي في عمر 
ابتسمت بعفوية وهي ترى صغيرتها متشبثة بها بيد وجاذبة لياقة آیها بقبضتها 
الأخری. خحكنها كانت بريئة صافية تسلب الألباب وتآسر القلوب» تنبدت 
بعمق» وأزاحت الصورة لتشاهد التالية الوجودة خلفهاء كانت لأسیف وهي 
في الرحلة الثانوية بعد أن تحجبت. 

لازل وججها يحتفظ بلاها الصغيرة رغم بلوغها.. 

ابتسمت لهاء وا کلت تطلعها في الصورة الثالثة والتي التقطنها في استدیو 
التصوير أثناء تقديم أوراقها للالتحاق بكلية الزراعة.. 

تذكرت رغبتها آنذاك في نضا لتلك الكلية خصيصاً لتعاون آیها في أعماله 
بأرضه على أسس علمية» و بالطبع فرح رياض بتفكيرها وحاسهاء وساعدها 
في شرح بعض المواد التي كانت تتعذر علبها دراستهاء وبعد تخرحما رفض أن 
تشاركه ذلك العبء» وأثر أن تظل إلى جوار والدتها.. 
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أخرجت حنان تهيدة حارة من صدرها وهي تتذكر شكل أسيف حینا 
نظرهء هو م برغب في إرهاقها وتحميلها مسئوليات ستؤرق ليلها وتكدر صفو 
هارها.. بل ستقلب حياتها ها.. 


نعم هو أكثر الناس دراية بطبيعة شخصية ابنته الهشة و الرقيقةء والحياة 
تسحق بضراوة الغير قادر على مجابهتهاء لذا رفض بعناد أن يلبي رغبتها في 
العمل» وبقيت في المنزل ترعى والدتهاء ل يمر الكثير على ذلك الأمر حتى 
مرض رپاض. وساءت حالته» وتطور الوضع سريعًا ليلقى ربه في نهاية 
المطافء ترقرقت العبرات في عينيها حزناً عليه» وقاومت بشدة رغبتها في 
البكاء» مدت آناملها لتمسح دمعاتها قبل أن تراها ضغيرتهاء وتنفست بعمق 


لتضبط حالتها النفسية.. 

خرجت أسيف من المرحاض الملحق بالغرفة لتسأل والدتها باهتام: 

-جاهزة یا ماما؟ أنا خلصت لبسن! 

عمدت حنان إلى رسم ابتسامة صغيرة على ثغرهاء ثم رفعت آنظارها اللامعة 
في اتجاه ابنتها.. 

تأملتها بنظرات معنة لتتاکد من ملائمة ثيابها وحشمتها.. 

لم تكن أسيف بحاجة إلى هذاء فهي دا تحبذ إرتداء الثیاب الفضفاضة التي 
لا تبرز معالها الأنثثوية »كان ثوبها بسیطا مز ركشا بألوان مبيجة تسر 
الناظرين» وحجابها من اللون الأزرق الباهت يتّاشى مع إحدى درجات ثوبها.. 
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نا ضي أشوف شكل عمتي دي أويء يا تری شبه بابا ولا لأ؟ 
تلاشت ابتسامة حنان» وحل الوجوم على ومها.. نعم فهي تتذكر عواطف 


الصغيرة الواقفة ة إلى جوار اعا عزيزة ةذات الوجه الصارم والنظرات الشرسةء 
تلك السيدة الجبارة المتساطة التي لا تعرف للرحمة أي معنى في حياتها.. 


تمت بخفوت حزين وهي تنفض عن عقلها صورتها الخيفة: 
-یا ريت تكون زيه مش زي أهما! 
لم تسمع أسيف جيدًا ما رددته والدتباء فسألتها باهتام: 
-بتقولي ايه يا ماما؟ 
حاولت حنان أن تتصنع الابتسام وهي تجيهها: 
-مافيش حاجة! يالا يا بنتي 
حرکت أسيف رأسها بإيماءة موافقة. ثم اتجهت نحو والدتها لتقف خلفهاء 
وتقلكها الخماس وهي تدفعها من مقعدها قائلة بابتسامة سعيدة: 
-إن شاء الله هاتكون زيارة حلوة! 
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م تعقب علا حنان.. فا مرت به مع عائلة زوجما لا يجعلها تستبشر خيراً 


استقبل الحاج حدي السيدة شادية بداخل مكتبه الملحق بالمطعم.. 


وطلب لها مشروباً بارداً لتتناوله» کہا رفضت ایل أي شيء قبل أن تتطرق 
إلى موضوعها الخطير.. 


سألها هو باهتام وقد ظهر القلق على محياه: 
خير يا شادية» زيارتك دي وراها ايه؟ 
أجابته بغموض وهي تنظر له بتأفف: 
ابنك مازن! 

تقوس ثم مدي للجانب مرددًا على مضض: 
ماله احروس! 


أجابته بصوت قاتم ونظرايها إليه متفر 





الراك .. مال رسام 
مستنكراً: 
سیه ؟!!!! 
ردت عليه بهدوء مريب: 
اللي سمعته يا حدي! 
نمض واقفًا من مقعده» وانحنی للأمام ليستند مرفقیه على مکتبه ليحدق بها 


صاح متسائلاً بصوت اضب وهو يضرب بکنیه غل السظم الزجاجي: 


تي جبي الكلام ده منين وازاي ؟ 
نظرت له شادية شزراء وبدت أكثر بروداً وهي تجيبه بصوت قوي: 


زاد ذهوله من حدیشا المشين» وکن الزواج السري آمر عادي» فهتف 
مستنكراً برودها: 


-يعني انتي عارفة إنها متجوزاه في السر؟ 


أجابته بثقة وهي تتعمد الحفاظ على ثبات انفعالاتها: 
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أهء من أول ما فكر في ده 


-ووافقتي على المصيبة دي يا شادية؟ طب ليه؟ 


أجابته بهدوء مستفز: 


كانوا عاوزین بعض 


بدا الأمر وكأنه قد تم الترتيب له بالكامل.. وبالطبع كان هو أخر العالمين به.. 
تهدل كتفيه للأسفل» وارتخى جسده وهو يجلس مصدومًا على مقعده: 
-ازاي يعمل كده ومايقوليش؟ 


انتصبت شادية في جلستهاء وأصبحت أكثر تحفزاً وهي تضيف: 


-مش مشكلتي إن ابنك مخي عليك موضوع زي دهء مشكلتي معاه انه عاوز 
جهضها! 


انفرجت شفتاه بصدمة أغرب مما يسمع.. وقتم مذهولاً: 
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ايه ؟ کیان! 


تابعت هي قائلة بجدية حددة [یاه: 


-ومن الأخر كده نا مش هاسمح لبنتي تضر نفسها وابنك قاعد ولا على باله! 


ضرب الحاج مدي كفا على الأخر مستنكراً أفعال ابنه الغير موزونةء وهتف 
بصوت مسرم 


يخربدتك يا مازن» إنت عملت ايه يا متخلفف! 


كان نحدي يعم جيدًا أن فعلة كهذه إن وصلت إلى مسامع دياب فسوف 
تتسبب في إندلاع المشاجرات العنيفة من جديد بين العائلتين. 

كز على أسنانه بحدة حتی كاد يحطمهم من فرط غضبه.. 

وحاول التفكير بتعقل في حل لتلك الكارثة الفجائية التي ريما سكا يقال في 
الدارج - تحطم المعبد على من به مدمرة کل شيء في طريقها.. 


لم تعبأ شادية بحالة محدي المصدومة» واستأفت حدیها قائلة بنبرة عدائية: 
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-شوف لد دلوقتي آنا هادية وبأتكلم بالعقلء فبلاش تختبر صبري يا حدي» 
بنتي عملت کل اللي ابنك عاوزه» وحَسّرت ابن حرب الجاد والسقطء لكن 
هي تخسر ولا تتأذى شعرة منها مش هاسکت» وانت عارفني كويس! 


ثم مضت من مقعدها لترمقه بنظرات شرسة وهي تتابع بتهدید: 
o ANY‏ 


هب هو الأخر واققًا ليرد بحذر: 


-طب اقعدي نتفاهم! 


ردت عليه بصرامة: 


اللي عندي قولته» ابنك يعلن جوازه من ولاء قصاد الناس والا نما 
هيدخلوا فورًا! 


هو يفهم جيدًا طبيعة عائلة شادية» وال لا تحبذ اللجوء للهم إلا في الشدائد 
لعنف طبائعم الشرسة.. 


ابتلع ريقه قائلاً بتوجس: 
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-ماشي ماشي» اهدي بس و.... 


قاطعته قائلة بحزم: 
ده أخر ما عندي يا حاج حدي» سلام! 


9 أولته ظهرها دون آن تضیف الزید.. 

علقت آنظاره بسرایها الذي تلاشی سريعًاء وحاول أن يعي الوقف ویفکر 
بصورة عقلانية متريثة فيه.. لکنه إلى الآن لم يكن ملأ بكافة التفاصیل.. لذا 
عليه استدعاء ابنه المشاغب ليعرف منه کف ارتكب آمراً کهذا دون 
استشارته.. 


فلو علم مسبقاً بنيته في الزواج من طليقة دياب لكان منعه على الفور.. لكن 
تأقي الرياح با لا تشتهي السفن.. 


أخرج هاتفه احمول من جيب جلبابه لهاتف ابنف وانتظار بغار الصر رده 
عليه.. 


و 


وما إن سمع صوته حتى صاح به بغلظة ميا إياه: 


۱3۳ ORE 
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ضدم مازن من سباب والده لهء وساه منزيجاً: 


رد عليه بحدة: 


اتنيل تعالى عندي تشوف الكارثة اللي عملتها! 


بدا کلامه غامضاً للغاية» فسألها بعدم فهم: 


كارثة ايه دي ؟ 


أجابه أبيه بصوت شرس: 


-يعني مش عارف إنت حبب إيه؟ ولاج الدنيا وموقعني مع ولية شر ؟!!! 


سأله مازن مستفسراً: 


قصدك ايه؟ 
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رد عليه مازن بامتعاض: 


-ماشي بس هاخلص مصلحة في ايدي و.... 


نت تسیب أي هباب وتجيلي على طول» سامع! 


زفر مازن مرددًا باستسلام: 
E‏ 


مععده: 
-يعني ضاقت بيك الدنيا وملاقتش إلا البت دي وتتجوزها! خلاص الحرم 
خلصوا!!! 
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نفخ بصوت مرتفع مرددًا بضجر: 
استغفر الله العظم! استرها يا رب على عبيدك 


صل الثاني عثر ( جرم اي ): 


وافقت بسمة على مضض بقبول ذلك العرض السخي واعطاء حفيد وابنة 
عائلة حرب د لصو . 

کان هذا من الناحية الظاهريةء کہا ف قرارة نفسها أرادت أن توصل رسالة 
شديدة اللهجة دياب لكي لا يتدخل مجددًا في أمور حياتها.. هي ليست 
ضعيفة لتستعين بالغير للدفاع عنها أو حايتها واستعادة حقها المسلوب» فهي 
كفيلة بفعل هذا بمفردها وبكفاءة.. 

استعدت للنهاب إلى مزلم القريب من بناية عائلتهاء وعمدت إلى إرتداء 
هی ما نمتلکه لتبدو أنيقة غير عابئة بالمال أو غيره.. 





را وا قبل آن E‏ 
التفتت برآسها نصف التفاتة لترد بجمود: 
-متشكرين على الدعوة! 

أضافت عواطف مشجعة إياها على بذل الجهد: 


ضاقت نظرات بسمةء وصارتا أكثر حدةء ثم هتفت مستنكرة توصيتها تلك: 


هي أول مرة أدي درسء جرى ايه؟! 

رفعت والدتها کنها أمام وججها قائلة بحذر: 

خلاص» مش هانشد على بعض» اتوكلي على الله وشوفي حالك 
تنمت بسمة بخفوت وهي تلج للخارج: 


-يكون أحسن الذك! 


تهدت عواطف بعدها بعنق» واتجهت للمطبخ لتحضر أدوات التنظيف 
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في نفس الوقت بالداخل» 

وضعت نيرمين يدها على جبهة رضيعتها ( رنا ) فوجدنها ملتهبة للغاية. 

جذع قلها خوفا عليهاء وتحسست باقي جسدها الصغير لتتأكد من ظنونها.. 
كانت الحرارة تبعفت منها بطريقة مقلقة للغايةء فأسرعت بلفها بالغطاء الخاص 
اء وحملتها ين ذراعيهاء ثم هتفت بنبرة خائقة: 


ماماء الحقيني! 


ركضت إلى خارج الغرفة ضامة إياها إلى صدرها ومحنية عليها برأسها تقبلها 
أقبلت عليها عواطف متسائلة بتوجس: 


في ايه يا برمین ؟ 


أجابتها نيرمين بفزع: 


المت مويه أوي » وأنا مش عارفة أعمل أيه 


هتفت عواطف بتلهف وهي تدنو منها: 
-وريني كده 
شعرت بتلك السخونية النبعثة منهاء فهتفت بلع هي الأخرى: 





يا نصيبتي» دي مولعة على الأخر! 

فزعت نيرمين أكثرء وتساءلت بخوف: 

-طب والعمل؟ نا اديتها خفض بس مش جايب ننيجة معاها 
رددت والدتها بجدية وهي تشير بيدها: 

احنا طلم ها دلوقتي على الوحدة! 

وافقتها نيرمين الرأي قائلة: 

نا بأقول كده بردك» الدكاترة يشوفوها ويكشفوا علههاء ويعرفوا مالها! 
حركت عواطف رأسها بإيماءة قوية وهي تضيف بصوت آمر: 

إيوه» البسي عبايتك بسرعة وأنا هادخل أحط العباية والطرحة عليا 
وأحصلك! 


استدارت نيرمين بظهرها مرددة بتلهف: 


فعله من أي مصلحة ابنتها.. 





الراك .. مال سام 
ارتفع حاجبها للأعلى في حماس كميرء وهتفت مندهشة وقد تهللت أساريرها: 
جد يا ماما؟ قولتي لأبوه نحدي ؟! 
أجابتبا شادية بثفة وهي تبتسم لها بغطرسة: 
طبعاء هو أنا رايحة أهزر معاه! 
سألتها ولاء بتلهف وقد تمكن الفضول منها: 
-وهو قالك ايه؟ 
نهدت شادية ببطءء ونظرت إلى طلاء أظافرها بتفاخرء ثم أجابتها بتريث: 
هایجیب ابنه وهايعمل الصح! 


زادت ابتسامتها إشراقء فقد أوشكت على تحقيق خطوة هامة في حياتها» لكن 
سريعًا ما تلاشت تلك البسمة وحل بديلاً عنها القلق والوجوم وهي تردد 


-بس.. بس دياب.... 


قائلة بجدية متحدية: 
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دياب أخره معاي برفع قضية خم لابنه لو عرف بجوازك» ومش هايعرف 
ياخده أصلاء لأني هاقف قصاده» وفي الأخر الحضانة هاتروح لياء يعني 
القانون في صفنا يا ولاء! 

نظرت ولاء لأنما بإندهاشء فلم تتوقع أن تحسب الأمور من منظور قانوني 
مختلف كان غائباً عنها.. 

عاتبت نفسها على تفكيرها محدود الأفق مرددة: 

زاي مافکرتش في الحكاية دي 

رمقتها والدتها بنظرات مستخفة وهي تجيبها بإهانة: 

-عشانك عبيطة» باصة تحت رجلك وبس 


زمت ابتها شفتهاء وزفرت بضيق» فرغ کل شيء أنما محقة» هي دومًا تنظر 


للأمور من الناحية المادية فقد» ولا 2 مخططات بعيدة المدى ۴ يخدما ف 
المستقبل.. 

أضاف شادية قائلة مكر: 

لازم تفكري كريس وتحسبيها صم وتستفيدي من الكل ! 

آها.. 
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طول ما يحبى معانا انتي هاتقدري تاخدي اللي عاوزاه من دياب» وفي نفس 
الوقت هاتضمني فلوس وأملاك مازن في جيبك وخصوصاً ا تجبي عيل منه! 
كزت ولاء على أسناها مرددة بغيظ: 
ده نا كنت غبية آوي» خوفي من دياب عاميني عن حاجات کتبر! 
لوت شادية ثغرها بابنسامة عابثة وهي تضيف: 
طبعاء اللي برا الحكاية غير اللي جواها! 
احتضنت ولاء أتحا بقوة» وشكرتها متنة إذكائها ودهاما: 
ربنا يخليي ليا يا ماماء دايا في ضهري ومسندانی! 
ربتت شادية على ظهرت ابنتها برفق مرددة بجدية: 
مهم انتي تركزي الأيام الجاية وتثبتي! 

م هداعا لتحدق مباشرة في عينياء وأضافت منت 
-اوعي تباني ضعيفة أو مزوزة قصادهم! فاهمة! 

هرت رأسها بالإيجاب وهي تقول: 

سحاضر» هاعم لكل اللي تقوليلي عليه بالحرف! 


استقبلت الحاجة جليلة بسمة التي حضرت إليها بتزحاب ككير.. 





مسحت على ظهرها بنعومة مرددة بنبرة سعيدة وللة: 


يا مرحب بالأبلة» نورتي بيتنا يا حبيبتي 


ابنسمت لها بسمة بتصنع» وولجت إلى الداخل وهي تجوب المكان من حولها 
بنظرات سريعة وعامة.. 

مجيئها إلى هذا المنزل كان تحت ضغط کیر» لكنها مضطرة لهذا لغرض في 
بنت جليلة على ظهرها وهي تتابع بجراس: 

تعالي يا ؛ بنتي أوضة المذاكرة من هناكء هما غاوين یذاککوا في السفرة على 
التربيذةء واحنا بنسيهاهم 

ردت علها بسمة بجدية: 

اوي» بس أنا هادي كل واحد لوحده» المج مختلف عن بعض! 
انسعت ابتسامة جليلة» ورحبت بالأمر قائلة: 

أه وماله» الصح اعملیه» وأنا معاي فیه! 

-شکرا» بس السفرة مقفولة ولا لأ...؟! 

أجابتها جليلة بنبرة عادية وهي تشير بذراعها: 





الراك .. مال رسام 
-هو حدش بيقعد فيا إلا ساعة الغداء ولو في ضيوف ممكن تقعدي في أوضة 
من أوض العيال 
-طيب 
ولجأة صاحت جلياة عاليًا وهي محدقة أماهما: 
-بت يا آرو: > تعالي الأبلة بتاعتك جت» ونادي يحبى خليه يجي يسم عليها! 
ثم التفتت برآسها نحو بسمة التي كانت مصدومة من تصرفاتهاء وتابعت قائلة 
بأريحية: 
إن شاء الله هاتتبسطي معاناء ده زي بيتك! 
إن شاء الله 


سألتها جليلة وهي تبتسم لها ابنسامة عريضة: 
-ها تحبي تشربي ايه؟ ولا أقولك نجيب أكل الأول؟ 


هزت بسمة كلا من يدها ورأسها نافية وهي تبتف معترضة بشدة على ما 
قالته: 


لالالا.. أنا جاية أشتغل ولس » مش عاوزة حاجة! 


استغربت جليلة من ردة فعلها المبالغة قائلة بعتاب خفيف: 





عيب عليكي, ده احنا ببت کرم» ولا عاوزاني أزعل! 

ردت علا بسمة يإصرار: 

لاء شکزاء أنا واكلة وشاربة كريس! 

يئست جليلة من إقناعها بتناول الطعام قبل الشروع في درسهاء وهتفت 
متسائلة بحذر: 

-طيب» أعملك شوية شاي حلوين؟ ها ايه رأيك؟ 

ردت علا على مضض مستسامة لعروضها الملحة: 


حافظت جليلة على ابتسامتها المرحبة وتابعت مشجعة إياها على التحرك: 
طيب با حبيبتي» اتفضلي.. اتفضلي 

م تقكن بسمة من رؤية دياب رغ محاولتها اختلاس النظرات» فظنت أنه 
رما يكون غير متواجد بالمنزل. 

نفضت موقت فكرة البحث عنهء واتجهت نحو غرفة الطعام لتبداً همتها في 
الانستذكار مع أبناء عائلة حرب... 


ويخ الحاج تحدي ابنه مسازن بشدة لخروجه عن اللألوف والمتبع وزواجه 
بطليقة دياب سرّاء وظل يكيل له بالکلیات اللاذعة والإهانات الموجعة.. 
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اغتاظ مازن من تحامل والده عليه» وهتف محتجاً وقد اكفهرت قسماته: 
جری ايه يا حاج حدي. هو أنا أذننت يعني ؟ انا راجل وقادر أتجوز 
صاح به مدي بخضب: 
ایو بس في النور مش من ورانا كلنا 
رد عليه غير مكترث: 
اللي حصل بقى! 
استشاط مهدي عضبًا من برود ابنه المستفز» وعدم اهتامه بتبعات أفعاله 
التي دومًا تزجح به في المصائب. 
هدر به بصوت متفن: 
-تصدق انت معندكش دم! 


رد عليه مازن بنبرة جامدة: 


انت مكبر الموضوع ليه يا حاج» عادي يعني» واحدة زي أي واحدة! 


انفجر فيه حدي بصوت موري متشنج: 

ل مش زهم» ده كفاية أهما الفقر! 

نفخ مازن مرددًا بنفاذ صبر وهو يشيح بذراعه في الهواء: 
-يووه!!! 


أضاف والده قائلاً بصرامة: 
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لازم تتصرف وتصلح الوضوع ده علی طول» ومن غبر فطاع 
ضیق مازن نظراته نحوه» ورد عليه بفتور: 
-مش فام يعني ! 
-هاتجوزها رمعي» ومافیش حد هايخد خبر بده! 
تقوس م مازن بسخرية قائلاً بعدم مبالاة: 
رد عليه حدي بصوت متصلب وقد اشتعلت نظراته: 


واتصالحنا 


زج مازن من أسلوب والده المكبر للأمورء فأردف قائلاً ببرود متعمداً 
الإساءة (لهم: 

با حاج انت عاملهم قهةء وهها مايجوش جزم في رجلنا! 

-خليك إنت كده بتفكر بمخك التخين ده لمحد ما تخرب» يا أهبل بص لقدام» 
مصاحنا كلها معاهم! 

رد عليه غير مكترث وقد حل الوجوم عليه: 
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-بناقص منها إن كانت من وشهم! 
ثم تابع قائلاً بشراسة: 
دم بدل ما ناخد بتار مجد أخويا احبوس ده! 
رد عليه والده بضيق: 
بكرة اخوك يخرج من حبسه» فش لازم تحصله إنت کیان! 
صمت مازن وظل محدقًا أمامه في الفراغ بنظرات غامضة يفكر في شيء ما.. 
راقبه والده عن كثبء ثم دار حوله ليقف قبالته» وسأله بجدية: 
هاء هاتعمل ايه؟ 


رد بامتعاض: 


صاح به أباه بجدية وهو بشير بسبابته محذرًا إياه من التهاون في المسألة: 
انجر في الليلة دي» مش عاوز رطرطة كلام فيها! سامعني! 
ضغط مازن على شفتيه قائلاً على مضض: 





رل مال رسام 


حمدت أسيف الله في نفسها أن المسافة من الفندق للمنطقة الشعبية لم تكن 
بعيدة.. وبالتالي لم تحتاج كلتاهم| لإستئجار سيارة خاصة لتوصلها إليها.. 


استمرت هي في دفع مقعد والدتها عبر الطرقات الجانبية حتى وصلت إلى 
المكان المنشود.. 

بداخلها.. 

لتحفرها في ذاكئتهاء فرعا لن تتکرر الزيارة مرة أخرى.. 

زادت حماستهاء وتشجعت لسؤال والدتها بتلهف: 

هو ده المكان عم يا ماما؟ 

على عکسها ماما کانت حنان تعيش في أجواء قلقة مزوجة بالتوتر. 

خفق قها برهبة وهي تجوب بأنظارها المكان لترى انعكاس الماضي على جدران 
تلك البنایات القديمة» واضطربت أنفاسها بدرجة ملحوظة مقاومة تدفق سيل 
الذكريات القاسية.. 

نعم فقد عانت الأمرين مع زوا في صراعها ضد زوجة الحاج خورشيدء 
تلك السيدة التي كانت تعتبر التجسيد الحقيقي لمصطلح ( جبروت امرأة ) 
أعادت أسيف تكرار سؤالها حينا تجاهلت أنما الرد عليها قائلة: 

معاني يا ماماء ده المكان اللي عايشة فيه عمتي؟ 





أجابتها حنان بحذر وهي تبتلع ريقها: 

۳۳ 

أومال هي ساكنة فين؟ 

احتارت حنان في تحديد البناية التي كانت تقطن بها عزيزة زوجة الحاج 
خورشيدء فقد مر زمن منذ أن حضرت إلى هنا.. 

بدت جميع البنايات متشابهة بدرجة كيرة» فزادت حيرتها اکثر و تخبطت 
أفكارها. 


هزت كتفيها قائلة باستياء بعد أن مجزت عن تحديد وجمتها: 


-مش فاكرة يا بنتي 


تفهمت أسيف صعوبة الأمر على والدتهاء وأردفت قائلة برقة: 


-مش مشكلة يا ماماء اللي يسأل مایتوهش, هي اسمها عواطف خورشيدء 
كيد في حد هايعرفها هناء صم ؟ 


ردت علبها حنان بفتور: 
سجايز! 





الراك مال # 

قعت عيناي أسيف على محل الجزارة» فظنت أنه رما كن من مساعدتهم| 
في الوصول إلهاء فعلى الأغلب هو يعرف معظم القاطنين با كان بسبب 
تعاملهم معه وشراءهم للحم من عنده.. 
أشارت بعينها نحوه بعد أن مالت على واللتها مرددة بجدية: 

أنا هاروح أسأل الجزار اللي هناك ده» مکن يكون عارف بيتها 
هتفت حنان قائلة بتاکد: 

حتال كير ! 
اکلت أسيف دفعها لقعد والتها المتحرك حتی وقفت بها عند الرصيف» ثم 
تركتها واتجهت نحو ذلك الرجل الجالس أمام محله 
أشاحت بیدها ذلك الذباب المتطاير أمام وججمهاء وابتسمت بود وهي تساه 
بنبرة حرجة: 
لو سمحت! 
انتبه لها الجزار الذي كان ينفث دخان أرجيلته بشراهة» ورمقها بنظرات 
مطولة جريئة أشعرتها بالحرج منه. 


تابع تأمله لها وهو يرد بصوت متحشرج: 


ضغطت على شفتهها لتقول بارتباك قليل وبأدب واضم: 
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-حضرتك متعرفش بدت الست عواطف خورشيد؟ 
تجهمت تعابير وجه بدرجة ملحوظة. وأخفض أرجيلته للأسفل لبسندها إلى 
جواره.. 
ثم نفخ بضجرء وبدا النفور واضحاً على نظراته وفي نبرته وهو يجيهها بخشونة: 
أعوذو باللّه من العيلة الفقر دي! 
انزمجت من أسلوبه الفظ والوة في الإساءة إلى عمتهاء وعفويا كورت قبضة 
يدها وهي تبتف بامتعاض: 


هي عمتك» اتل التعوس على خايب الرجا! 

اصطبغ وججمها بحمرة قوية من (هانته الوقة. وضغطت على شفتهها محاولة كنم 
هي ترغب في إثارة القلق» خاصة ف وجود والدتهاء حى لا تفسد الزيارة 
وثُلتغى قبل أن 8 

عمدت إلى الحفاظ على هدوء أعصابها وهي تعيد سؤاله بقوة زائفة: 

عارف بنتها ولا ل؟ 


أجابها بتأفف وهو يشير یاصبعیه نحو بناية ما: 





کان مال ر 
-البيت الكحيان اللي هناك ده» هتلاقهم ساكنين فيه! 
لتفتت أسيف إلى حيث أشار فتجمدت نظراتها على تلك البناية القدية 
للحظات. 
خفق قلا بتوتر رهیب» وإنتابتبا أحاسيس كثيرة متحرقة فها شوقا مقبلة فرد 
جدید اکتشنت وجوده مؤخراً من عائلتها.. 


أفاقت من جمودها المؤقتء وعاودت النظر إلى الجزار بإشمئزاز» ثم ثم تركته 
وانصرفت دون حتى أن تشكره على تقديه للعون.. 


رمقها هو بنظرات مستخفة» وأمسك بأرجيلته لیدخها بإنزعاج من تجاهلها 
4 وم بغیظ من بين أسنانه لاعداً إياها: 


هي هاتجيبه من برا يعني» كلهم عبلد..... في قلب بعض !!! 
رجعت أسيف عند والدتها وهي ترسم ابتسامة مصطنعة على وجمهاء ثم 
استطردت حديثها مرددة بهدوء: 
-خلاص يا ماما عرفت مكان الببت» هو اللي هناك ده! 
ا تبعتها سیف بخطوات مقهلة لكن روما کانت 


بعد عدة الحظات كانت کلتاه| تقف أمام مدخل البناية. 





الراك .. مال رسام 
بالطبع لم يخلو المكان من هؤلاء الصغار الذين يتراشقون الكرة وهم يلعبون 
بعنف وصراخ لعل أحدهم يحقق الفوز في مباراتهم الحيوية الهامة.. 
حدقت فيه بنظرات مطولة مدققة في تفاصیل المكان» فکل شىء کان يشير 
إلى قدمه ؛ الطلاء الباهت» الألوان المطفية» الدرج الخشبي العتيق» 
والكراكيب المتراصة على الجانبين.. 
نعم تكاد تشم رائحة عبق الزمن وأن تطأ بقدمين المكان. 
سنوات طويلة مضت.. 
مرت الأيام وتكرر المشهد من جديد 
فقد كانت جالسة على مقعدها المتحرك عند هذا المدخل» وتركها زوجما 
رياض بفردها هنا ليصعد إلى زوجة أبيه.. تلك القاسية الجاحدة التي لا 
تعرف أي شففة.. 
ائتاب قلا الرعب حینا معت صراخها الحتد» وفزعت نظراتها وهي تراه 
مقبلاً عليها حاسما أمره بعدم العودة إلى هنا مرة أخرى.. 


ازدردت ريقها بخوف» ونت في قرارة نفسها آلا بتکرر الأمر مجددًا مع ابنتهاء 
فهي لا تزال قعيدة عاجزة حتى عن الدفاع عن نفسهاء فاذا عن ابنتها؟ 
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کات مال رر سسا 


آخنضت أسيف نظراتها لتحدق في والدتها الشاردة» وظنت أنها تفکر في 
طريقة للصعود للأعلى بمقعدها هذاء والائنتان بمفردهاء وبالتالي لن تتحمل هي 
عكباء دفعها.. 

عضت على شفتها بحرج» وتنهدت بعمق» ثم مالت على أنما لتهمس لها: 

نا هاطلع أسأل حد من الجيران عن بیتهم» وأعرف ها ساكنين في أنهو دور 
هزت حنان رأسها إيجابًا وهي تقول بحذر: 

طیب. بس خلي بالك من نفسك 

-حاضر 

قالتها آسیف وهي تتجه نحو الدرابزون لتصعد بتريث عليه. 

تعلقت آنظار حنان بإبثتهاء وخفق قلبها بدقات متتالية.. 


دعت الله في نفسها بتبسير الأمور عليها.. 


وصلت هي بعد لحظات إلى الطابق الأول» وسلطت أنظارها على أول باب 
وقعت عيناها عليه.. 





| > | 
ارات مال سا 


عاودت النظر للاسفل لتطمتن على والدتها القابعة عند الدخل.. 
فتحت إحدى الجارات الباب» وتفرست في سیف بنظرات حادة مدققةء 


وسألتها بجمود: 


ایوه؟ عاوزة مین یا شایة؟ 
استدارت آسیف برأسها نحوها» ورسمت ابتسامة حذبة على شفتیها ساءلة 
إياها بحرج: 

آومال الست عواطف خورشيد ساکنة في أنهو دور؟ 


أجابتها الجارة بجدية وهي تشير بعینها للأعلى: 


-فوقینا بدورین» الباب اللي زي ده 

ضغطت أسيف على شفتها - مع احتفاظها يإبتسامتها الرقيقة - مرددة 
بإمتنان: 

مک 

نزلت مسرعة على الدرج لتعود إلى والدتهاء ثم وقفت قبالتهاء وهتفت بصوت 
شبه لاهث ومتحمس: 

-خلاص عرفت الببت يا ماماء آنا طالعة عندهاء وهاعرفها إنك تحت! 

أن تنطق محذرة: 
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-متتأخريش فوق» انزلي على طول» ماشي يا أسيف 
أومأت ابتپا برأسها مرددة بطاعة: 
سحاضر يا ماماء اطمني! 
أولتها ظهرهاء واتجهت للدرج لتصعد إلى عمتها والماس الممزوج بالتلهف 
والفضول يقتادها للأعلى.. 


ضمت حنان كني يدها مقاء وضغطت عليهها بقلق واضم رغ تعابير وججها 
الجامدة.. 


هي تخشى ألا تصير المقابلة على ما يرام.. وتصدم ابنتپا في عمتها الوحيدة. 


أسرعت أسيف في خطواتها لتصل إلى الطابق المنشود.. 

كانت متوترة بصورة بائنة» ولا لا؟ فتلك هي المرة الاولی التي ستری فا عتما 
الوحيدة.. 

قبضت بأصابعها على الدرابزون وهي تكمل صعودها.. 

شعرت أن حلقها قد جف من فرط التوتر أو الماس» لا تعرف أا تحديداً 


هو المتحك بها الآن.. لكنها متشوقة لرؤيتها.. 
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وقفت أمام باب منزلهاء وتلاحقت أنفاسها بصورة سريعة.. 
سحبت نفسًا عميقًا وحبسته لثانية داخل صدرها لتضبط انفعالاتها.. 
هدي يا أسيفء واضربي الجرسء إن شاء الله خير 
وبالفعل مدت يدها لتقرع الجرسء وانتظرت بترقب فتح الباب لها.. 
كورت قبضتي يدها ورمشت بعینها عدة مرات.. 


لا جديد يحدثء الوضع كا هو.. الصمت هو سید الوقف.. 


حدثت نفسها مبررة: 


قرعت الجرس مجدداء وانتظرت بشغف أن تفتح عمتها الباب وتستقبلها.. 
طال انتظارها أمامه.. 

غلکها الإحباط سريعاء وتشكلت علامات اليأس على محياها.. 

خبا بريق عينهاء وتهدل کضها بضنيق.. 

عللت لنفسها عدم الرد عليها: 


جایز.. جايز محدش موجود! 





, با | 
390 الراك ... مال سام 


زفرت بعمق» واستدارت لتعود من حيث أتت ولکن بخطوات متخاذاة 


في نفس التوقیت» وصلت عواطف ومعها ابنها نيرمين ورضیعتها إلى مدخل 
النطقة الشعبية بعد ن غصها الطبیب واعطاها النواء الناسب شالت 
تهادت عواطف في خطواتها| “نة بتعب: 

كريس نا جت على آد کده» (حمدي ربنا 

ردت علیها بتهيدة مطولة: 

الهدللهء البت لسه بتسئن وزورها مقفول! 

أضافت عواطف قائلة بصوت هاديء: 


-خدي من ده کتیر» شوية تسخن وشوية حركنها تتقل» يعني من هنا لحد ما 
سنا لها لع 

ردت علا نيرمين بجدية: 

ربنا مسهل, أنا هاديها الدوا في مواعيده 

أكدت علا عواطف أهية ذلك الأمر محذرة: 





اه لازم» وربنا الشافي 
يا ب 
ثم أكلتا سيرهه| نحو البناية القريمة.. 


في نفس ذات الآن» بقيت أنظار حنان التوجسة معلقة بالدرجء وشفتاها 
تقتان بكلمات خافتة للغاية ومبهمة. 

الفضول يقتلها لمعرفة نتم المقابلة الأولى.. 

ولخجأة التفتت برأسها للخلف على صوت صراخ أحد الصغار بحدة: 

-شوط يا عم» مستني إيه! 

تجمدت عيناها على تلك الكرة التي قذفها الأخر بكل ما أوتي من قوة 
حولت لتذيفة موجمة ارقطمت بعف وج نشب وکاب الان 
المتواجدة على مقربة منها.. 

اختل توازن تلك الأشياء بفعل الضربة القوية» وبدأت في التهاوي» ولكن 
عليها.. 
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شخصت أبصارها بلع كير حينا رأت تلك الكومة الهائلة تتساقط علهاء 


فرفعت کنیها أمام وها لتحميه» وصدرت عنها - عفويا - صرخة هائلة 
ومخيفة... 


قفر قلب سیف برعب جلي في قدميها على إثر ذلك الصوت المأوف الني 


تجمدت في مكانها لوهاة محاولة إستيعاب تلك الصدمة المباغنة. 
کا اتسعت حدقتیها بفزع وهي ستقمع إلى صوت ارتطام متتالي ومدوي.. 


صاحت لا إراديًا بفزع: 

ماما! 

أفاقت من حالة الشلل المؤقتة التي أصابتهاء وهبطت مسرعة على الدرجة 
محاولة الوصول إلى والدتها.. 


رأى الصغار ما حدث نتيجة لعهم الطائش» وصاحوا بخوف كير بعد سقوط 
الألواح الخشبية والأثاث على تلك القعيدة محدثين فوضى بالمكان.. 
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تجمع بعض الجيران والمارة عند المدخل لتفقد الأمر.. 


وصلت أسيف إلى مقدمة الدرج فرأت تلك الكومة الهائلة تغطي أتما. 
وضعت یدیا على فها لتكتم شهقة على وشك الخروج منها. 

وحظت عیناها أكثر وهي تلمح جزء من مقعد أعا المتحرك أسفل 
الأخشاب.. 

زاد خفقان قلهاء وتلاحقت أنفاسها بصورة مخيفة» ثم أخرجت صرخة هائلة 
من صدرها : 

ماما.. ماما! 


رکضت نحوها محاولة إزاحة تلك الأثقال عنهاء لكها فشلت بمفردهاء وبقیت 
A‏ الوصول له 

وكأنها أصيب بحالة هيسترية فواصلت ماه الهم والمرعب لزداد على ره 
تجمع الجيران وأهالي المنطقة.. 





۱ 
ار چم | 
ار دا رار انحط ل و9 سا ۴ 


لحت عواطف من على بعد تلك الحشود التي تقف على مقربة من بنايتهم 


هو الناس ملمومة هناك كده ليه؟ 

ردت علا نيرمين بحيرة وهي تهدهد صغيرتها: 
-مش عارفة! 

ركض أحده في اتجاهههاء فسألته عواطف بسجية: 
في ايه اللي بييحصل؟ 


أجابها الرجل بصوت لاهث وقلق: 

-بیقولوا العفش اللي كان في حوش العارة وقع على واحدة ست! 
ارتعد قلب نيرمينء وشهقت مصدومة: 

پا ساتر يا رب! 

بها مغمت عواطف بفزع وقد اضطربت نبضات قابها: 
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وقف منذر على عتبة باب وکالته بوقع على أحد أوراق توصیل إحدى 
الطلبيات العاجلة لأحد العملاء. ثم أعطى الإيصال إلى عامل لديهء ووجه 
حديث للسائق الواقف قبالته مرددًا بصوت آمر: 

-توصلهم عند المعرض على طولء هما مستنین» مش عاوز تأخيرء وخد بالك. 
البضاعة فرز أول! 

هز السائق رأسه بالإيجاب: 

ام پا ريسنا! 

تابع منذر آوامره مرددا بصوت آجش: 

اطمن يا ريس! 

هتف بتلك العبارة السائق ثم اتجه لشاحنته لينطلق بها.. 

لاحظ منذر حالة التوتر والإرتباك الحادثة في المنطقة, فنظر بغرابة في أوجه 
E‏ تا 


تحرك عدة خطوات للامام» ودقق النظر مامه 9 وضع كفي بيده على 
منتصف خصره» وتساءل بفضول مع نفسه: 


هو في أيه؟ 





الراك .. مال رسام 
انتبه لصوت صراخ متتابم» وصیاحات عالية» فزاد فضوله أكثر لمعرفة السبب.. 
ركض ناحيته أحد العمال التابعين للوكالةء وهلل قائلاً بخوف: 
ریس منذرء يا ریس منذر 
سلط منذر أنظاره علیه» وسأله بجمود وقد قست تعابير وتتحه: 
في أيه ؟ 
أجابه العامل بصوت لاهث ومتقطم وهو يجاهد لإلتقاط أنفاسه: 
0 ار ولا البرك لصن برا 
ضاقت نظرات منذر اکش وسأله بجدية: 
ليه؟ في ايه؟ 


انحنى العامل للأمام ليلتقط أنفاسهء وأجابه بصعوبة مشيرًا بيده: 


-ييقولوا في عفش وقع على ولية کيرة عند بدت خورشيد! 


خصره: 
-عفش! وحصل للست ايه؟ 


رد عليه العامل بصوت مرتبك: 





الراك .. مالل تالم 
-مش عارفين إن كانت عايشة ولا ميتة. الجدعان هناك بشیلوا الخشب من 
علها! 
-طب خش اطلهم من جواء وأنا هاروح أشوف بنضي! 
ماشی لكا 


مرر منذر يده على رأسه» وهتف لنفسه بصوت جاد لكنه منزع: 


رینا يعدا على خير! 


تسابق الرجال في حمل الكتل الخشبية لإنقاذ تلك السيدة.. 

وبالطبع صراخ سیف جعل جميع الجيران يلتفون حولها - وخاصة الجارات 
- لمواستها والوقوف إلى جوارهاء ومنعها من التحرك.. 

هتفت إحداهن بتفاؤل: 

إن شاء الله هيلحقوها 





وأضافت أخرى بضجر حماة اللوم على أصحاب الأثاث: 

-غلطانين انهم سايين العفش كده من غير ما يربطوهء ولا.... 

قاطعتها ثالثة مرددة بجدية: 

-مش وقتهء خلونا في المصيبة دي! 

عاد إلى ذاكرة أسيف تلك اللحظات الوجعة و الحزينة - والتي لم تكن بعيدة 
عنها - حينا فقدت والدها الحبيب.. 

نفس الحشدء نفس الأصوات المواسية» نفس الوجوه العابسةء مع اختلاف 
الشهد.. فن تعاني الآن هي أغلى ما تبقى إديهاء هي والدتها وثبض فؤادها... 
تراقصت العبرات في عينيهاء وتعالت شهقاتها مع تذكرها لمشهد وداع أبها.. 


حاولت الافلات منهن للوصول إلى أنما والمساعدة في انقاذهاء لكنها لم تنجح, 


واصلت صراخها مرددة ببكاء حارق: 


ماماء سمعاني » سببوني» عاوزة أنقذهاء A‏ أنا هنا! 
أشفق اميم على حالهاء غياة أنما على الحك» والكل يتسايق على انقاذها.. 
وصل منذر إلى الدخل» وبدأ في إختراق المع المرابط أمامه لبری بوضوح 


ما يحدث.. 





الراك .. مال رسام 
أثار حواسه الصراخ المفجوع الصادر من الداخل» وبحث بعينين مترقبتين عن 
تمكن من بلوغ القدمة» وأصبح قاب قوسين وأدنى من رؤية السيدة الملاقاة 
أسفل الأخشاب.. 
مال بجسده للجانب لیتفادی قطعة أثاث يتناقلها الرجال فا بينم ليخرجوها 
فیفسحوا الجال للمرور.. 


سقطت آنظاره تلقائياً على ساق مكشوفة ترتعش بحركات عصبية متتالية, 
فانتفض قلبه بخوف.. 


أتما المتهالك یتکشف من أسفل الطام: 

۱ 

رفع منذر عیناه نحو صاحبة الصراخ» فتجمدت نظراته عليهاء واتسعت 
حدقتيه في ذه ول میب. کا انفرجت شفتاه بصدمة أكبر.. 

لقد كانت هي.. نعم لم يكن لینسی ذلك الوجه البائس للحظة.. 
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الفصل الثا لك عثر: 


حاولت عواطف وابتتها المرور بين جموع الأفراد المرابطين أمام مدخل البناية 
لرؤية الحادث؛ لكن تعذر علیهم هذا بسبب الحشد الغفير الذي يسد 
المدخلء فبقيت کلتاها بالخلفية.. 


وصل إلى مسامعها تفاصيل مختلفة عن ملابسات الحادث. ولكن العامل 
الأساسي المشترك في كافة الروايات التي قيلت أن أثاث نيرمين الموجود 
بالمدخل كان السبب الرئسي في إصابة تلك المسكينة تعيسة الحظ.. 

تأسفت عواطف على ما حدث لهاء ومصمصت شفتيها مرددة بجزن مصطنع: 
حلب پا ترى مين اللي حصلها كده؟ 


ثم زاد توترهاء وضاقت نظراتها أكثر وهي تضيف بخوف: 
-لأحسن تکون هانروح في داهية. ده.. ده العخش بتاعي ! 





-ريك يسترهاء واحنا ذنبنا ايهء ده نصيبهاء مكتوبلها تشوف ده! 

هتفت نيرمين بصوت خفيض وهي تويء بعینها: 

ا 1 

صمتت عواطف لتفكر للحظة في شىء ما.. 

دار بخلدها حديث دياب السابق عن کون عائلة حرب من کار عائلات 
المنطقة, أنهم المتكفلون دومًا بحل أي مشكلات تواجه قاطنهاء إذا رددت 
بلا تأخير: 


مافيش غره» هو الحاج طه» ول رأي المثل اللي مالوش كير ييشتريله کر 


تعجبت نبرمين من تلك الحالة التي أصابت والدتها وجعلتها تحدث نفسها 
بكلمات ليست واضحة» وما زاد من غرابتها أكثر هو هرولتها مبتعدة عن 
المدخلء فلحقت بها هاتفة بتساؤل: 

-رايحة فين ؟ 


أجابتبا بغموض أثار رييتها: 





الراك .. مال رسام 
خفقان قوي شعرت به في قلا حیفا بدأ جسد والدتها في الظهور من أسفل 
تلك الحطام.. 
وخزات حادة طعنت صدرها بقساوة بالغة وهي تقف مكتوفة الأيدي عاجزة 
حتّى عن إنقاذها.. 
استشعرت بحواسها كاملة أننها المكتوم رغم صمتها آماا.. 
ساعدوهاء هاغوت» ماما سببوني أنقذها 
لا إراديا تحرك منذر نحو تلك الممددة بلا وعي حاولا التدخل وانقاذها.. 
جنى على رکتیه» وأزاح بكل قوته ما علق فوقها من أثقال خشبية. 
تكالب الرجال فوقه وجذبوا البقية بسرعة ودقة.. 
ظهرت بقعة من الدماء كانت كافية لتزيد من صراخ آسیف الفزع علیهاء ولا 
لا تفعل» فالمنظر مروع بكافة تفاصیله الحاضرة.. 
آزرها الجميع في ردة فعلها الطبيعيةء 
نعم فالمشهد مؤسف وموم في ذات الان.. 


كشف أيضًا عن مقعدها المتحرك» والني تلقی صدمة كيرة فطوي عنوة 
وانكسرت أجزائه.. 





"| > | 
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قكنت أسيف بصعوبة من التحرر من الأيادي احيطة بهاء فهرولت نحو 
اوقت بجسدها على الأرضية لتجئو هي الأخرى أمام جسدها لني 
برز بالكامل من أسفل الخطام.. 

حدق فيا منذر بنظرات مصدومة» ولكن تلك المرة عن قرب شديد.. فقد 
كانت جاثية إلى جواره 


هي نفس التعابير المذعورة» نفس النظرات المرتعدة» ونفس شحوب الموق 
الخيف البادي على ومها.. 
تشكلت خيوط الدماء الغزيرة حول وجه حنان فاصبغ كليًا بجمرة مقلقة. 


احتضنت أسيف جسد أحاء ورفعته إلى صدرها صارخة ببكاء مختنق: 
سماماء ردي علياء ماما! 

ضمتها ها أكثر» وأزاحت بكفها المرتعش الدماء عن عینها المغمضتين متابعة 
بصوت أكثر إنتحاباً: 

أنا هنا يا ماما! 

انحنت على رأسها لتقبلها وهي تکنل بأين يقطع نياط القاوب: 

+اتسبنيش يا ماماء مالیش حد إلا اتي! 
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مسحت على وجنا برفق» ومست بإستعطاف مختنق: 
راقها منذر بصمت إجباريء لم يكن ليتخيل أن يلتقي بها مجددًا في ظرف 
ملم كهذا.. 
في هذا التوقيت لن يكون لائقاً على الإطلاق.. 
أفاق من جموده الاجباري» واقبه أكثر من توشك على خسارة حياتها. 
استدار برأسه للخلف وهدر بصوت صارم: 
اطلبوا الاسعاف بسرعة» وفضوا السکة! 
رد عليه أحدهم من الخلف: 
-طلبناه من بدري يا ريس وقالوا جایین 
أضاف أحد أخر مرددا بتبك: 


هو في اسعاف بيجي في وقته أصلاً ؟! 


تلك العبارة الأخيرةء وحسم أمره قائلاً بصوت هادر: 





...ما 

وبالفعل اندفع بجسده للأمام نحو آسیف وأماء حدقت قت هي فيه بنظرات 
زائغة» فالعبرات قد شکلت غشاوة على عينها فلم تتعرف إلى وه بوضوح.. 
دفعها عنوة الخلف محاولاً تخليص قبضتهها عن والدتها ليقكن من حملها.. 
رفضت أسيف التخلي عن أنحاء وعلق لقا a‏ يوارى 
أا الراحل الثرى» فصرخت وهي تفشبث بها أكثر: 

مش هاسییک تاخدوها مني زي ما عملتوا مع باباء دي هي اللي فضلالي! 
وضمتها أكثر إلى صدرها دافعة بقبضتها المرتعشة يد منذر الممتدة نحوها.. 


حدق هو فا بذهول كير متعجبًا من عنادها القوي» ومن طريقة تمسكها 
بأھا.. 


تجهم ومه بدرجة واضحةء وصاح بها بصوت خشن وصارم: 

سيها! خليني أعرف ألحقها 

وكأنها لم تكن ترى أو تسمع سوى صوت نفسها. 

سيطر على عقلها ذکی صدى صوت نواح النساء فكاد يصم أذنيها.. 
أغمضت عيناها بقوة» وواصلت صراخها اختنق ببکایما: 


نتو کداپین» ابعدوا عننا بقی! 





الکن مال وہ سرا :2 
مالت علا برأسهاء وألصقت ذقها بجبين أنما الملطخ بالدماء مضيفة بأين 
متوسل و موجع: 
ماما فوقي وقوايهم اکتا 


ضاق منذر ذرعاً من تصرفاتها الهدسترية» وحدججما بنظرات حادة للغاية. وقبل 
أن ينفذ صبره حاول قدر الستطاع ضبط أعصابه للسيطرة على نفسه في 
تلك الواقف. إذا حسم آمره قائلاً بغلظة: 


-كده مش هانخلص النهاردة! اوعي شوية! 


مد قبضتيه لوسك برسغههاء ثم أزاح یاصرار يديها عن أنماء فإهتاجت 
أسيف أكثرء وصرخت بجنون: 
-لأ! 


تلوت بمعصميها محاولة تحريرهم| من قبضتيه احکتین حوطماء وحدقت فيه 
بنظرات مظلمة: 
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تجاهلها عدا وو چه آنظاره الخلف لیصیح بصرامة: 


تحرك على إثر أمره عدداً من الجيران لهسکوا بهاء وتمكنوا بالفعل من إبعادها 
عن والدتها. 

فزاد صراخها الهيستري» وتحركت بجسدها بإهتياج في کل الاتجاهات محاولة 
Re‏ 

استطاع منذر أن يحمل حنان بين ذراعیه. وعاونه اثنين من الرجال في رفع 


جسدها وتثليته.. 


اثتبه الجميع لصوت صافرة سيارة الإسعاف التي حضرت إلى المنطقة» فأفسحوا 
لها الجالء وتسابق البعض في إرشاد المسعفين ليصلوا إلى مدخل البناية... 


كان منذر قد سبقهم بالخروج بالسيدة حنان» فاقتربوا هم منه ومعهم الناقلة 
الطبية.. 


ونحذر شديد حملوها عند وأسندوها عليها.. 


هتف أحدهم بنبرة جادة: 
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من فضلک وسعوا خلونا نشوف شغلنا 
رد عليه منذر بصوت غاضب: 
-وهو احنا كنا بنلعب جوا؟! 
هتف المسعف معللاً ببرود: 
أي حركة غلط على المصابة مکن تعرض حياتها الخطر 
هو انتو هترغواء ماتشوفوا شفلک! 
رد عليه السعف بسخط: 
أومال احنا جايين هنا لیه ؟ 
لكنه تغاضى عن الأمر عمداً حیغا انتبه لصوتها المهتاج» فاستدار برأسه 
ناحيتهاء ورأى تلك البائسة وهي تركض صارخة بهیاج نحو سيارة الإسعاف 


مرددة: 


-ماما.. أنا هنا يا مأماء انتي رايحة فين ؟ 
حاول أحدهم منعها من الصعود قائلا: 
پا آنسة ماينفعش! 





احتجت عليه قائلة بانفعال باي وعبراتها تتهمر بغزارة: 

مش هاسيهاء أنا هارک معاها! 

أضاف أحد المسعفين قائلاً بجدية: 

-خلوها معاهاء محتاجين نعرف بيانات المصابة! 

نظر لها المسعف الأخر شزرًاء ثم أشار لها بيده لتصعد مرددًا باقتضاب: 
اطلي 

وبالفعل صعدت على متن السیارة. وجلست ملتصقة بالناقلة الطبية! 

ضمت كفي والدتها بين راحتي يدهاء ومالت برأسها عليه لتقبله وهي تبکي 
بحرقة شديدة.. 

راقها منذر باهتقام» لا يدري إن کان مخطثاً في سوء ظنه بهاء أم أن الموقف 
برمته أجبرها أن تظهر بتلك الطريقة الهوجاء.. 

لكن ما شغل باله حمًا هي تلك الصدفة الغريبة التي جمعته بها مرة أخرىء 
وما أثار فضوله هو سبب ينها إلى منطفته.. 

ظل في مكانه متسمراً للحظات معلقاً أنظاره على الاثنتين بشرود. 

قطع تأمله نحوها صوت أحد عاله قائلاً بصوت لاهث: 


-العريبة ۳ ريس! 





الراك .. مال رسام 
التفت برأسه نحوه» وحدق فيه بنظرات غامضة. فتعجب الرجل من نظراته 
إليه» وأعاد جملته مرددًا باستغراب: 


-مش انت يا ريس طلبتها؟ 
أخفض منذر نظراته ليحدق في سلسلة المفاتيح الخاصة به ثم رفع رأسه 
ليحدق في سيارة الاسعاف التي بدأت بالتحرك.. 


تردد للحظات في تفریر مأ يريد فعاه الان.. وفي الأخير حسم أمره باللحاق 
بتاك البائسة ليعرف الإجابات الملحة التي تدور في عقله. 


جذب منه المفاتيح» واتجه إلى سیارته» ثم أدارهاء وانطلق مسرعاً خلف أثرهم. 


وصلت عواطف إلى الوكالةء وولبت إلى الداخل وهي تجاهد لإلتقاط أنفاسها. 
جابت بعینها المكان باحثة عن صاحبه» وتساءلت بصوت لاهث وهي تقترب 
من أحد العمال: 

ماج طه فین؟ 

أجابها العامل بهدوء: 

في المام! 


تنفست بعمق وتا بعت قائلة: 





طب الله يكرمك بلغه إني عاوزة أكلمه ضروري 
رد علا العامل وهو یومی برأسه: 

-حاضرء أول ما يخرج هاقوله 

ثم أشار بيده لتجلس على المقعد قائلا: 

اقعدي يا ست 


ها عواطف بصوت متقطع وهي تجلس على أقرب مقعد.. 

ولجت نيرمين هي الأخرى خلف والدتهاء وسألتها بصوت متقطع: 

ها یا ماما؟ عملتي ايه؟ 

أجابتها عواطف يإستتكار وهي ترمقها بنظرات حادة: 

هو آنا لحقتء ما أنا داخلة قدامك» لسه أما أشوف الحاج طه وأتكلم معاه! 
هزت رأسها قائلة بخفوت: 

طيب 


0 


ضرب الحاج طه بعكازه الغليظ على الأرضية قائلاً بصوت خشن: 


سلامو علیک! 


انتهت لصوته کلتاهیاء بيها اکل متسائلاً مستفربً تواجد الائنتین في وكالته: 





هبت واقفة من مكاها مرددة بصوت فزع ومشيرة بكفي يدها: 
ظر له مغربة ابر وترل في اتجاهها متسائلً دوه زین 
پا اتر يا رب في ايه اللي حصل؟ 

أجابته بصوت منزخ وقد بدت ملاها متوترة للغاية: 

ا 0 الايد فا 


انعقد ما بين حاجبيه فيا وسألها مستفسررًا: 


م له أسيف يد وا طوال الطريق» وبقيت تبكها حسرة وحزنا. 


وهبوطاً وهي تتوسلها TAS‏ 


خليي معاياء اوعي تبعدي زي باباء معدتش عندي حد إلا انتي وبس! 
مالت علا مجددا لتسند بجبینها على كنهاء وهشت ببکاء أشد.. 
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وصلت سيارة الإسعاف إلى أقرب مشفى حكويء والني يبعد مسافة عشر 
دقائق بالمسيارة» ثم ترجل السعفون منهاء واندفعوا على مج یلو ال 
انتفضت في مكانها مذعورة حينا رأتهم يبعدوها عنوة ليجذبوا ناقلة أتما.. 
آفسحت لهم اجال لیقوموا بعملهم» و خلفهم وجسدها يرتعش بشلة.. 
كانت كالتائهة لا تعرف ماذا تفعل بمفردها في تجرية آخری قاسية من تجارب 
الحياة. 


تلوث ثوبها بقع الدماء لكنها لم تهتم سوى باللحاق بغاليتها.. 


راقب منذر الطريق بنظرات فارغة وهو يسير خلف سيارة الإسعاف.. 
حدق في كفي يده القابضين على مقود السيارة بإندهاش.. 

أخذ يقلا متعجبّاء كيف لم ينتبه لما مما.. 

كانت أثار الدماء متجمدة على أصابعه» توتر لوهاة وهو يستعيد صورة ذلك 
المشهد الدامي حينا رفعت الأنقاض الخشيية عن تلك المسنة القعيدة.. 

مازال آثر صراخ البائسة يتردد في اذنيه» نفخ بضيق وهو يضغط بعنف على 
المقود مرددًا من بين أسنانه: 





الراك .. مال رسام 
لو مكانش الظرف كدهء كنت اتصرفت معای! 
اكل القيادة بصعوبة حتی وصل إلى الشنی» فبحث عن مکان شاغر ليصف 


ا بسمة درسها مع الطفلین» واعطت لكل منها حمة للاستذکار يؤدبها 
على حسب ره واستأذنت بالإنضراف» لكن اعترضت جليلة قائلة بعد أن 
رأت أطباق الحلوى وكوب المشروب البارد كا هو بالإضافة إلى قدح الشاي.. 
هي تمس أي منم : 

ايه ده؟ دي الحاجة زي ما هي ؟! 

ردت عليها بسمة بعزة نفس: 

-شكرّاء أنا مش عاوزة حاجة 


تعجبت جليلة من فعلتهاء وظنت آنا رما تكون متقززة من تناول الطعام 
لدهاء إذا هتفت منزعة: 


-اوعي تكوني قرفانة ولا حاجة؟ ده أنا نضيفة» وأكلنا زي الفل و.... 


قاطعتها بسمة بجدية أكبر مبررة سیب رفضها: 





الراك .. مال سام 
-لالالا مش کده واه أنا مالبش نفس ومش متعودة أخد حاجة عند حد 
ردت علبها جليلة بعتاب وهي تحد من نظراها: 
هو احنا ي حدء لالاء انتي كده هتزعليني منك 
ابنسمت سمة بتكلف» وتابعت بهدوء: 
-معلشء مرة تانية! 
مصمصت جلياة شفتهها مضيفة بضجر وهي تضرب كفها بالأخر: 
-لا حول ولا قوة إلا باللّهء يا بنتي ده نا حطتش حاجة! 
حافظت بسمة على ثبات ابتسامتها المصطنعة» وردت بهدوء عقلاني: 
-شکرا» عن اذنك عشان اتأخرت! 
9 بدأت بالتحرك صوب الخارجء فتبعتها جليلة مرددة بيأس: 
ماشي براحتك» آمري الّه! 


ثم رفعت من فبرتها قليلا لول بحزم وهي شير بسبابها: 
-بس المرة الجاية مش هتنزلي إلا لا تاكلي وتشربي 
أدارت بسمة مقبض الباب هاتفة بهذیب: 

رین سر سلامو علیع 





يرك لراك .. مال #ر 


ودعتها جليلة وأغلقت الباب من خلفهاء فتابعت بسمة هبوطها على الدرج 
مرددة بتارم ساخط: 


هو أنا جاية مطعم آکل وأشرب! 

لاحظت هي رباط حذائها الغير معقودء فزفرت في ضيق *قققة: 

استغفر الله العظم» الرباط اللي عمال يتفك ده» محتاجة أجيب كرتشي بدل 
ده! 

متعلقاتها لاس ثم انحنت للأسفل لتعقد رياط بد بدقة 


لم تنتبه إلى ذلك الصاعد بتريث منبك إلى نفس الطابق.. 


فرك دیاب مؤخرة رأسه بارهاق واکل اعتلائه لدرجات السام ليصل إلى 
منزله.. 


تفاجيء برؤية شابة منحنية آمامه تسد عليه الطریق. 

آدار وحمه للجانب متحرجاً من وضعيتها تلك» وضفط على شفتیه بضيق.. 
معع صوتهأ تردد بتبرم: 

-دروس ايه دي اللي الواحد جاي بتخن فها! 

التفت برأسه عفويًا نحوها لیحدق فيها بإندهاش كير بعد أن خن تقريبًا هوبتها. 





417 الان مزال سام 
لقد عرفها على الفور» ونسى دون قصد سبب تواجدها منزم» هي تلك 
المشاغبة المتذمرة الناقة على کل شىء. 
تسمرت مصدومة في مكانها حينا رأته مها حدقا بها بغرابة.. 
حل الوجوم والتجهم على تعابيرها الشدودق ورمقته بنظرات نارية مغتاظة. 
اتخذت هي وضعية التأهب» وباتت متحفزة للرد بقساوة عليه بعد أن أزتها 
نظراته نحوها. 


هتفت موبخة إياه وهي تشيح بيدها أمامه: 


ضاقت نظرات دياب نحوهاء وحدجحما بحدة وهو يرد بصوت غليظ: 

-نعم ؟ انتي بتكلميني أنا؟ 

هتفت غير مكترثة به متعمدة التقليل من شأنه: 

اشتعل کار من رده ا 
كز على أسنانه بفیظ. وصعد درجتین لیدنو منها. 





الراك .. مال رسام 
ظلت هي ثابتة في مكانهاء ولكن تشبثت أكثر بدفاترها وحقيبتهاء وتجمدت 
نظراتها عليه.. 
اقترب دياب مها أكثر حتى صار قابلتهاء ورمقها بنظرات مخيفة جعلت 
جسدها يجفل للحظةء لكنها استجمعت شجاعتها قبل أن تبتز أمامهء واکلت 
پارود متحدية إياه: 


-مش معنى إني لوحدي مش هاعرف أخد حتي من أي حد يتعرضلي لثانيةء 
لأانت مش عارفني! 


قبض أصابعه بقوة» ورد علها بصوت متشنج من بين أسنانه وقد ضاقت 
نظراته للغاية: 


أنا جاي وخنوق وعلى أخري» ومش ناقص واحدة زيك تقرفني على أخر 
اليوم» كفاية نصايبك اللي فاتت! 
ثم ضرب بقبضته المتكورة بعنف على الحائط. 


افندم ؟ 


هتف قائلاً بضيق ومحذرًا وهو يضغط على شفتيه: 





-لسانك ده هيوديكي في داهية! 

ردت عليه بجمود: 

-يعني غلطان وبتكلم» ده بدل ما تتنجنح كده وتقول يا رب يا ساتر» 
دستور! تعملك حس ولا حركة بدل ما تخضني ! 

قست نظراته نحوهاء وهتف متبكنا: 

-لا والله 

تابعت قائلة بسخط وقد حل العبوس على ومها: 

م. هو أنا اللي هاعلمك الأصول! 


احتدت نظراته أكثرء وقبل أن يفتح فه لينطق هتفت مضيفة بتأفف: 
-وحاسب خليني أشوف اللي وراياء أنا مش فاضية! 
ثم تحركت للجانب لتمكن من النزول.. 


تدرك خطبها: 


يا ساتر يا رب! أعوذو باللّه! 

التفتت بسمة برأسها نصف التفاتة» ورمقته بنظرات مزدرية قبل أن تكل 
بجمود: 

اه وابقی قول لابنك يذاكر أكتر بدل ما بطلع زيك کده! 





| > | 
ارات مال سا 


آوقدت بكلماتها نرانه الداخلية» فهتف بصعوبة محاولاً السيطرة على نفسه: 


قاطعته ببرود وهي تسرع في خطواتها لتببط عن الدرج: 
-سلام يا معام دیاب! 


ضرب بكفه الدرابزون مرددًا بنهول: 


يا ربيء دي ايه دي» مش مکن! 
أعاد تكوير قبضة يده متابعًا بتوعد خفي: 


وضعت يدها على فها لتكتم شهقاتها المذعورة» وظلت تأن بنواح متقطع. 
لحت إحدى الممرضات وهي تلج للداخل فأسرعت خلفهاء ثم أمسكت بها من 
ذراعها وقبضت عليه مرددة بتوسل: 


الله بخليي طمنيني علبها 


أزاحت الممرضة يدها عنوة من عليها مرددة بإحتجاج: 





ماینفعش اللي بتعمليه ده! 

استعطفتها أكثر قائلة برجاء وبنبرة مرتعشة بعد أن حبت يدها: 

أنا أسفة» بس.. بس... طمنيني علا الله يكرمك» أنا.. أنا معنديش إلا هي! 
نظرت لها الممرضة بإشفاق» وردت مستسلمة لبكائها: 

-حاضرء هاشوفها واطمنك 

انتحبت أسيف وهي تقول متنة: 

-متشكرة ليكي أوي» ربنا يباركلك! 

تحركت الممرضة للداخل وتبعتها أعين سیف وقلبها وكل ذرة في كيانها.. 


ضمت كفبها معا وقربتهها من فهاء وتثقت بتضرع: 
يا رب نجبهاء یا رب احفظهالي يا رب! 


وصل منذر إلى الاستقبال» وتهادى في خطواته وهو يبحث بتأني عن مكان 
البائسة وأتما.. 


كك أنظاره على طينها هید وتجمدت عيناه عل ها روخ 
تحرك للأمام بحذرء وضيق نظراته أكثر ليتأملها بتفحص وهو يدنو منها.. 





الراك .. مال رسام 
نت تقف ملتصقة بالحائط تبي وترتجف وضامة ساعديها إلى صدرهاء 
منكسة رأسها بذل للأسفل. 
تخ بضیق» واتجه نحوها بخطى آسرع نس 
ظلت أسيف تبكي غير واعية لما يحدث من حولهاء يدور في رأسها فقط عدة 
سيناريوهات مخيفة إن حدث او لول 
تعالل صوت شهقاتهاء فلم قسعطم کناب 
وقف منذر قبالتها فاستقع بوضوح لنشيجها الحزين.. 
اض عيناه لثانية: ثم أذ نفسا میا وزفره یل 
أعاد فتح جفنیه» ورمقها بنظرات جامدة قبل أن يقول بصوت خشن وهو 
ولا الظروف الحاصلةكان هايبقالي کلام تاني معاي! 
رفعت رأسها ببطء لتحدق ف ذلك الظل الذي غطاهاء فرأته أماما بوضوح.. 


اتسعت حدقتها في رعب.. وارتفع حاجما للأعلى بصدمة مفزعة. 
لقد عرفته. وحمه لم يكن بالغریب عنها. تلك الملامح المتجهمة الشرسة تذكرها 


جيذا. 


ومع كلمأته القاسية المتوعدة زاد يقينها بحجم التهديد الذي باتت فيه. 
جفل جسدها منف وزادت رجفتها. 





تیم هو حديثه الجاف مرددًا بتساؤل يحمل الہک والاساءة: 

-وكنتم جایین تشحتوا من مين اارادي؟ ولا جایین تحصدوا الغلة» بس جتش 
الليلة على هوام ؟ 

هي لم تفهم مغزاه من تلك العبارة الغامضة» لكنها أدركت أنه يظن بها السوء. 
حاولت استنباط مقصده» لكا لم تكن في حالة ذهنية تمكنها من التفكير 
0 

والخالية من الرأفة نحوها. 

حظك حلو إن بأفهم في الأصول وعارف الواجب كويس» غر کده 


نظرت له بحبرة محاولة تفسير غرضه رغ إرتعادها منه, 
لماذا تلك التهديدات الغير مفهومة لشخصها وهي لم ترتكب في حقه أي جرم 





الراك .. مال سام 
رفع منذر ذراعه للأعلى ليسنده على الحائط الملتصقة به مكلا بغلظة: 
-وحسابي مع اللي مسرحك إنتي وأمك! 
انتفضت خوفاً منه» وانکشت على نفسها أكثر 
انقذها من حصاره الوهمي صوت الممرضة وهي تصيح بنبرة عملية: 
عاوزينك في الااستقبال تدلي بيانات الست المصابة؟ مش انتي معاها؟ 
تراجع منذر خطوة للخلف مبعداً ذراعه, فقکنت أسيف من الفرار منهء 
وأسرعت بارجل مرتجفة وه مرددة بصوت خاثف لحيو بفسها 
أنا.. أنا جاية معای! 
سألتها المرضة بجدية: 
- تکتب رصم ايه ؟ 
ظنت آسیف آنها تستفسر عن اسمها هي» فأجابتها بسجية بصوت مبحوح 
متوتر: 


سیف ریاض خورشید! 


انتبه منذر ذلك الاسم جيدًا الني اخترق أذنيه بوضوح» فتحرکت عیناه 
بجمود على صاحبته.. 

تشکل محياه بتعایبر مصدومة إلى حد ما.. 

فهو يعرف لقب ( خورشید ) والني برتبط بالدکان العتيق موضع الخلاف.. 





الراك .. مال سام 
وعلی حسب علمه فهو ملوك لعواطف وشقيقها الني توفي مؤخراً.. 
فن تكون تلك؟ 
تساءلت الممرضة مؤكدة: 


ده اسم المصابة ؟ 


هزت أسيف رأسها نافية وهي تصحح قائلة: 

لا ده اسبي أناء ماما اسمها حنان 

زاد ذهول منذر أكثر حینا عرف الهوية الحقيقية لتلك البائسة.. 

ورغ ابتعادها عنه» واختفائها من أمام أنظاره إلا أنه ظل مثبتاً عيناه على ما 


لقد تغير کل شيء الآن بظهور ابنة الوريث الأخر للدکان على 





آسرعت أسيف في خطواتها لتسير إلى جوار المرضة لكن قبل أن تنحرف 
للرواق الجاني سمعت صوت إنزلاق الابواب» فأدارت رأسها في اتجاه 
مصدره» رأت طبيب الطواريء وهو يلج من الغرفة» فتوترت أنفاسهاء 
وتوقفت عن السير. 


لا إراديا اندفعت نحوه متسائلة بتلهف: 

طمني يا دکتور! ماما عاملة ايه؟ 

ضغط الطبیب على شفتيه قائلاً بجدية: 

خبر.. هي الحالة مش سهلةء بس ادعيلها 

کت شهقتها المرتعدة قبل أن تخرج من فها بكفي يدهاء وحدقت فيه مبلم. 


تیم الطبيب مرددًا پنبرة عقلانية: 

إحنا بنعمل اللي عليناء والباتي على رينا! ادعيلها 

لم يضف الزید» وابتعد عنها تاركاً إياها في حالة صدمة. 

شعرت أسيف بالضياع والخطر. 

هي بمفردها في بلد غريب عههاء في مشفی باردء حوائطه الكثيبة تكاد تطبق 
على أتفاسهاء ووالدتها الغالية توشك على ترك تلك الحياة الفانية للأبد. 
ترنحت بجسدها بخوف» ومجزت عن الوقوف بثبات» فاستندت على أقرب 
حائط بکف يدها لبي بمرارة وأمى. 





حاول منذر اللحاق بهاء فرأها تتحدث إلى الطبيب» فتوقف في مکانه» وراقبها 
منذر بنظرات مشدوهة.. 

ظل باقيًا في مكانه محافظًا على مسافة معقولة بينها.. 

هو يحاول أن يستوعب ك الصدمات الغير منطقية التي تحدث أمامه خاصة ما 
يتعلق بتلك الطائشة البائسة» لا يعرف ناذا علق بذهنه وصفها بکونها بائسةء 
هل لأنه هو انعکاسا لهاء فلم يصدف أن يراها سوى بالشحوب والحزن 
والأسف» ما أصابه بالريبة والحيرة هو تلك الخالة المنكسرة المسيطرة كليا 
عليهاء فان كانت لا تخشى الفقد أو الخسارة ومعتادة على مواجمة الموت يومياً 
بألاعيهها التي تتقنها فكيف إذن تخاف من حادثة كهذه وترتجف من رأسها 
لأخمص قدمبها وكأتها ترى لأول مرة الدماء والموت نصب عيفها: 


مز خليط من آفکار غير مرتبة عصفت بعقله جعلته متخبطأ في إصدار حك 
صائب عليها. 


لكن الأمجب والثیر حمًا لفضوله هو كنيعا "ابنة عائلة خورشید" وتلك 
معلومة هامة عليه أن يتأكد من صتا 
أخرج هاتفه ال حمول من جیبه, وسارع بمهاتفة أببه. 


في نفس الأثناء» سردت عواطف للحاج طه ملابسات الحادث المؤسف 
الني وقع في مدخل بنايتها وتسبب في إيذاء إحدى السيدات. 





بالطبع كانت تهاب من المساءأة القانونية والتعرض لمشكلات هي في غنى عنهاء 
انا لجأت إليه مساعدته. مدت الله في نفسها وجود منذر الابن البكري له 
لیشهد بنفسه على كوا غير مسئولة عن وقوع تلك الكارثة» وأنهاكانت قضاءاً 
وقدراً.. 

طمأنها الحاج طه قائلاً بهدوء عقلاني: 

-متقلقيشء احنا معاي يا عواطف» ودي حاجة عادية ويا ماما تحصل 

ردت عليه بتوتر رهيب وقد زاغت أنظارها: 

أنا خايفة يجرونا على الأقسام ونتبهدل» وربنا المعبود العفش كنا حاطينه 
مۇقئًا بس لحد ما نفضيله مكان! 

أردف قائلاً بثبات: 

قضا ربناء أنا هاتصرف» وهاتكلم مع منذر ولو في .... 

م يكل جملته للأخير حيث قاطعه صوت رنين هاتفه امحمول» فدس يده في 
جيب جلبابه لیخرجه. ثم حدق في شاشته» وردد بحماس: 


تهدت عواطف پارتیاح وهتفت بعدها بتلهف: 
الله يكرمك وصیه علياء وقوله.... 
قاطعها طه مشيرًا بكفه: 





استني بس أرد عليه الأول 


هزت رأسها بإيماءة طائعة مرددة بخفوت: 


وضع طه الهاتف على أذنه متسائلاً بتريث: 

أيوه يا منذرء نت فين؟ لسه في المشتشفا ( مستشفی ) مع الست إياها 
ولا عملت ايه؟ 

أجابه الأخير بصوت قاتم: 

آیوه أنا معاها في المستشفى! 

سأله طه باهتام وهو ينظر في اتجاه عواطف: 

أخبارها ايه ؟ 

رد عليه منذر بجدية: 

حالتها متسرش» بس لسه عايشة 

تنهد طه بعمق قائلاً: 

الهداله» ربنا يسترها معاهاء المهم أنا كنت عاوزك.... 

لم يدعه منذر يكمل عبارته للأخير حيث هاتف بصوت جاد للغاية: 
معلش يا حاج لو هاقطعك» بس في حاجة عرفتها ولازم أبلغك فيا 





اشتدت ملامح وجه طهء وتأهبت حواسه وهو يسأله بحذر: 

-حاجة ايه دي ؟ 

انقبض قلب عواطف وهي تتابع باهتام تفاصيل تلك المكالمة الغامضة.. وأثار 
ریتها وزاد من قلقها تبدل ملامح ونبرة الحاج طه.. 

ابتلعت ريقها بتوجسء وثتمت مع نفسها قائلة بخوف: 

-استرها يا رب عليناء ده احنا ولايا ومالناش غيرك! 


مالت علا نيرمين ومست لها بصوت خفيض: 
-شكل الموضوع مش هايعدي على خير 


لكزتها عواطف بحذر في جانها مرددة بخفوت: 

اسكتي دلوقتي وخلينا هم في ايه! 

تابع الحاج طه مكالمته مع ابنه متسائلاً باهتام: 

في ايه يا منذر؟ 

أجابه الأخير بحذر: 

أنا عرفت تقريئا معلومات عن الست الرمية هنا في الستشنی! 
ضاقت نظرات طه وسأله مستفسراً: 

-طيب ودي فيا ايه ؟ 





491L 
فیها كتير يا حاج!‎ 
سأه أباه مجددًا باهقام أكبر وهو يضرب بعكازه الأرضية:‎ 
سحد قريبنا يعني ؟‎ 
رد عليه منذر بهدوء مريب:‎ 
اللي عرفته إن الست اسمها حنان» وبتہا تبقى بنت رياض خورشيد‎ 
كرطه بلا وعي اسم الرجل الذي آثار اسمه انتباه جمیع حواسه:‎ 
-رياض خورشيد!‎ 
اخترق اسم مسامع عواطف وابنتهاء ونظرت كلا منیا للأخرى بنظرات‎ 
مصدومة ومذهولة..‎ 
عاودت عواطف التحديق في الحاج طه بخوف بائن على وجمهاء وهتفت بلا‎ 
هاه رهه رباض» قصدك أخويا ؟‎ 


سه طه مجددًا محاولاً التأكد من صحة تلك المعلومات التي أخبره بها بعد أن 
رأى تأثير عباراته على عواطف: 


انت متاکد يا منذر ؟! 


أجابه ابنه وهو ینفخ في ضيق: 
ده اللي سجوته منها! 





2( 
دنت عواطف من الحاج طهء ورمشت بعینها متسائلة بهلع: 
مين يا حاج طه؟ قولي؟ 
هز رأسه بإعاءة واضحة مرددًا بجدية: 
استنى شوية يا منذر آما أعرف من عواطف. هي واقفة قصادي 
أتاه صوت ابنه قائلاً بإيجاز عبر الطرف الأخر: 


تا 


‌‌ 


آبعد طه الهاتف عن أذنه» ثم حدق في عواطف بنظرات عميقة متسائلا 


نتي تعرفي واحدة اسمها حنان ؟ 

خفق قلا بقوة فور سیاعها للاسم» شكوكها باتت مؤكدة الآن» وهتفت ”نة 
بارتباك کیر: 

حنان! 

تابع طه متسائلاً باهتام : 

- أخوى رياض عنده بنات؟ 

هرت رأسها رك قوية مرددة بهن 


آیوه» بلته أسيف» ومراته اسىها حنان 





وضع طه الهاتف على أذنه مجددّاء وهتف بنبرة جادة وأنظاره مثبتة على 
عواطف المذعورة: 

-طلعت عارفاهم يا منذر ! اخوها عنده بت اسعها أسيفء ودي مراته! 
تيقن منذر من صدق حدسه عقب تلك ام التئهدية» واسقع إلى صوت 
ناح وعویل عواطف المتواصل.. 

رد على أبيه متسائلاً بصوت جاد: 

-والمطلوب مني ايه؟ 

أجابه طه بصرامة: 


لطمت عواطف على صدرها مرددة بصدمة مفزوعة وهي تلتفت حول نفسها: 


لهوي. با واقعة منيلةء با خرابي الستعجل! آنا عاوزة آروحلهم دلوقتي» وديني 
أضاف طه قائلاً بنبرة شبه آمرة محذرًا ابنه: 

سامع يا منذر خليك معاهم لحد ما نجيلك: واحنا مسافة السكة وهنکون 
عندله! 


رد عليه منذر باقتضاب: 





ماش يا حاح! 

تابمت عواطف نوا ما مرددة بتحسر: 

-يالهوي» يبقواكانوا جایین عشاني وعشان الدکان» جت حنان لقضاها هنا! 
و كنت أعرفء آ:! 

حنرها طه قائ 

اهدي شوية يا عواطف» مش کده! 

اکلت هي عويلها بأسی: 

- لا إله إلا الله! لطفك بینا يا رب» نجیها من عندك يا رب! 


انز طه من حالة التهویل الزائدة التي سیطرت عليهاء وهتف بحدة قليلة: 
-جری ايه يا عواطف. ماقولنا بلاش نواح خلينا نروح الأول المشتشفا 
ونشوف في ايه! 

حركت رأسها بالإيجاب مرددة بصوت مختنق أسف: 


اه يا حاج» وديي عندهاء حسرة قلي عليها! 

هتفت نيرمين هي الأخرى وهي بدهد صغيرتها برفق: 
أنا جاية معا 

رد علا طه بایجاز وهو يشير بعكازه لها: 

ستعالي! 





اتجهت بسمة إلى منزلها وهي تبرطم مع نفسها بكلمات متذمرة. 

ا يعباً ببالها حالة الهرج الوجودة بالمنطقةء فقد كانت تفكر فا دار با وبين 
دياب من مشادة أخرى كلامية» ابتسمت لنفسها بزهو لمكا من الرد عليه 
بجرأة فتمكنت من رد اعتبارها واستعادت کرامتها حينا جاء لهددها في عقر 
دارهاء تباطات خطوتها حينا رأت نسيارات الشرطة وأفرادها يحاصرون 
البنایق لحدقت فيه بإندهاش. 

شهقت بقلق ”نة لنفسها بعد ان طرأ ببالها اعتقاد ما: 


-لأحسن يكون البيت جاله إزالة وببخلوه» مش هايحصلء مش هانسيب 
بيتنا! 


ولكن استبعدت تلك الفكرة قاماً عن اعتقادها حينا هدر الجزار عاليًا بشماتة: 
للهم احفظناء ععارة سكانها فقر» مصاحبين عزرائيلء الداخل عددهم مفقود! 
التفتت نحوه وحدجته بنظرات مميتة» 9 صاحت به بشراسة حددة بذراعها: 


سجرى ايه يا جدع انت! مش هاتم نفسك ولا استحليت نومة البورش! 





نمض عن مقعده قائلاً بنظاظة: 

النومة دي هاتطولیها قريب لما ياخدوي کلابوش يا ست الأبلة مع أمك 
وأختك! 

ردت عليه بحدة قوية وهي ترمقه بنظرات نارية: 

قطع لسانك الزفر ده! 

نظر لها شزرّاء وتابع ببرود مستفزا إياها أكثر: 

هو آنا جايبه من عندي» صصیح تقتلوا القتيل وشوا في جنازته! 
حدجته بنظرات احتقارية» ومست لنفسها بضيق: 

-بيخطرف الراجل ده ولا باينه اتجنن وخه اتلحس من الحبس! 
صاحت فيه بقوة متعمدة إهانته: 

أنا غلطانة اني بأعبر واحد زيك وبأتكلم معاه! ده انت تشهني بشكلك! 
اشتعل وجمه من ردها الغليظء وكور قبضته بغل» وقبل أن ينبس بكلمة 
زائدة كانت هي قد انصرفت من أمامه.. 

تابعت سيرها حتی وصلت إلى تلك الحواجز الحديدية التي تسد الطريق 
المؤدي لمدخل البناية.. 


رأت عدداً من أفراد الشرطة يطوقون المكان» ويمنعون كل من يقترب منهم.. 





-في ايه يا شاويش» انت قافل السكة ليه؟ 
أشار لها العسكري بيده مرددًا بحسم: 

منوع يا ست! 

هتفت معترضة عن منعه إياها من المرور قائلة پاستفراب: 
أنا داخلة بيتنا 


-منوع» أما البيه وكيل النيابة يؤمر! 

سألته مندهشة: 

الله! ليه بس؟ 

أجابها بنبرة رمعية: 

-في حادثة حصلت جواء وبيعاينوا المكان كله! 

قطبت جبينها مندهشة مما سمعت. ورددت متسائلة بغرابة: 


-حادثة ايه دي ؟ 


ولجت أسيف إلى داخل إحدى الغرف الجانبية خلف الممرضة التي أعطتها 
ورقة خاوية طالبة منها بجدية: 





املي البيانات دي يا آنسةء وشوية وهايجي الظابط ياخد أقوالك! 

حركت رأسها بإيماءة خفيفة مجيبة إياها بنبرة مرتعشة ومبحوحة: 

سح.. حاضر 

تابعت الممرضة مضيفة بجمود: 

-وبعدها تروحي الحسابات» هاتحملي دفعة تحت حساب لد ما نشوف 
هيحصل ايه بعد کده! 

ابتلعت أسيف ريقها بتوتر بعد جملتها الأخبرة» فق د كانت لا تحمل من الأموال 
ما يكني تغطية مصروفات المشفى» فهي لم تتوقع وقوع هذا الحادث المأساوي 
لأعا. 

تهدت بعمق ومست بارتباك: 

-ماشي» بس أطمن على ماما الأول! 

ردت علیها الممرضة بجفاء قليل غير مكترثة بمشاعرها الحالية: 

-ده مالوش علاقةء لازم تدفعي» النظام هنا كده 


توسلتها 1 سيف بصوت خفيض: 


طب ماينفعش نأجله شوية. أنا معايا فلوس» بس مش دلوقتي» يعني في 
اللوكاندة و... 


قاطعتها الممرضة بتأقف وهي عابسة الوجه: 





یا آنسة لو عليا هاسيما هنا وبلاش» بس أنا بأوعيكي مدير المستشفى مش 
هايسيب أمك من غير ما تدفع دفعة تحت حساب! 

استنكرت أسيف تلك الإجراءات التعسفية المتبعة في هذا المشفى» وعدم 
رأفة مديرها بالمرضى المتواجدين هنا وآصحاب الحالات الحرجةء فهتفت 


بن 


معترضه: 


ده انتو مستشفی حكوي ؟ مش خاص ولا آ.... 

قاطعتها الممرضة مصححة وهي تشير بسبابتها: 

اه حكومي» بس نضيف شوية وعندنا خدمة ميزة» مش مجاني زي برا! 
حاولت قدر الإمكان إقناع الممرضة بتأجيل مسألة دفع النقود ریا تقکن من 


تدبير أمورهاء لكن أبت الأخيرة الاتصياع لهاء فهي ملزمة بقوانين المكان 
الني تعمل به.. في الهاية هتفت باستسلام حبط: 

-ماشی» هاتصرف 

ملأت البيانات بعقل شاردء هي تفكر في وسيلة لإحضار المال» ولكنها في 
نفس الوقت لا تستطيع ترك والدتها بمفردها دون أن کون إلى جوارها في 
أصعب لحظاتها.. 

تابعتها الممرضة بنظرات غير مبالية بحالتهاء فهي تری يومياً عشرات الحالات 
من أمثالهاء فاعتادت ألا تشفق على أحد.. وتعلمت أن الحياة بطبیعتها 
قاسية لا ترحم أحدًا.. هي فقط تؤدي عملها.. 





استي! 


استدارت أسيف في اتجاهه لتنظر نحو صاحب الصوت بعينين دامعتين فلم 
تلبث أن اکنسیتا بالدهشة.. 

اتفرجت شفتها الجافتين بتعجب من رؤيته بقسوته وغلظته يقترب منها... 
تجاهل منذر سیف وساط أنظاره على الممرضة متابعًا بجمود جاد: 
اكلام معايا أنا! 

ارتعدت قليلاً من حضوره القوي» ومست بصوت هامس شبه خائف: 
انت! 

تساءل منذر بصلابة وهو يبحث بجدية عن الأوراق الخاصة بالمصابة: 
فين الحسابات بتاعتكو هنا؟ 

ثم ركز عيناه الحادتين على أسيف لیکنل بحزم: 

زا هادفع لأعا! 

أجابته الممرضة بابتسامة متکلفة: 


ول طرقة على شالك يا حضرت. الأوضة في الأخر 
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صدمت أسيف مما قاله» هي لم تتوقع أن يأتي ذلك الشخص تحديداً ويقدم لها 
العون في هذا الوقت العصيب.. نظرت له مذهولة» وطالعته بغرابة عبيبة 
رمقها منذر بغموض» وتأمل تعبيراتها المصدومة بجمود أغرب.. 
كانت على وشك الحديث رافضة لعرضه لكنها تفاجأت به يتجاهلها ويوليها 
ظهره وكأنها نكرةء هي لا تحتاج للإحسان أو الشفقة من أحدء وهو يتعمد 
معاملتها بتلك الطريقة الدونية كا لو كانت تتسول منه. 
استدار عائدًا من حيث أتى» فسارت بخطى سريعة خلفه مرددة بارتباك: 


اكل سيره غير عابيء بها فتحولت طبيعتها المسالمة تدريجياً إلى الضيق. 


كانت تخطو بخطوات أقرب إلى الركض لتکون إلى جوارة» وأكلت قائلة 
بصوت متحشرج: 

نا بأكلمك يا أستاذء أنا مش بات منك ولا عاوزة صدقة من حد! 
توقف عن السير لخجأة» والتفت نحوها ليحدما بنظرات قائمة» أتدعي عدم 
التسول وهي محترفة في تلك الهنة ( أو هكذا ظن ). 

تجمدت في مكانهاء وابتلعت ريقها بصعوبة متابعة بنبرة مدافعة عن نفسها: 
المدلله مستورة معاناء وأنا 

رفع منذر كفه أمام وججها ليجبرها على الصمت. ثم هتف قائلاً بغلظة: 
اللي بأعمله شيء يرجعلي» آنا بس اللي أقرر.... 





قاطعته قائلة یاصرار: 

۷ یا حضرت! ده موضوع يخصني 

حلا نفسله بامتعاض وهو يرمتها بنظرات احتقارية: 

-اعتبري اللي بيعمل خير بيكمله للأخر 

نظرت له بإنزعاج من طريقة نظراته المهينة لشخصها 

ونساءلت مع نفسها بحبرة دون أن تنطق: 

نا مش فهماك بصراحة. نت ايه بالظبط؟ 

حدقت فيه بنظرات مطولة متعجبة. فهو يجمع بين النقیضین.. القسوة 
والرحمةء الشدة والعطف. التهدید والأمان.. 

ولکن سريعًا ما تلاشی تحدیقها المستغرب لتتبدل نظراتها للحدة والحنق حینا 
آردف قائلاً بشراسة: 

بس اللي مستغربه إن واحدة من عيلة خورشید تقبل تشتغل کده 
سألته بنبرة شبه غاضبة: 

قصدك ايه؟ 

أجابها بجفاء وقد زاد عبوس و-مه: 

-ماتعمليش عبيطة انتي فاهة كريس!! 


ثم تركها وتابع سيره دون إضافة المزيد.. 
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لحقت به مرددة بتذمر من طريقته الفجة ف الحديث: 


-استنى لو سمحت إنت بتكلم عن ايه؟ 

ولخجأة ارتفع ضجيج شجار ما من على مسافة قريبة منها. 

توقف الاثنان عن الحديث والتفتا نحو مصدرهء وقف أحد الأشخاص في بداية 
الرواق بمسكا بعصا غليظة في يدء وسلاح حاد ( ما يشبه الساطور ) في 
اليد الأخرى» وتجمع من خلفه عدد من مؤيديه. 


تفرس منذر في وجه ذلك البلطجي بقلق واضمء فهو يعرف تلك النوعية من 
الأفراد حادي الطباع حینا يأتون للمشفیات. بالطبع يكون السبب وفاة 
أحدهم واعتقادهم أنه لم يتلق الرعاية الطبية المناسبة. 

تسمرت أسيف في مكانها مصدومة مما تراه» فقد كانت سابقتها الأولى والتي 
تری فیا على أرض الواقع تجار فعلي عنيف. 

-هاتولي الضاكتور اللي هناء مش سايبه قبل ما أخلص عليه! 

م يجرو أحد على إعتراض طريقه منذ إقتحامه وهو أفراد جاعته للمشفى.. 
فقد باغتوا اجمیع بهجوبحم الشرس على العاملين بهء وكالوا لحم بالضرب والركل 
والتدمير ما جعلهم يتراجعون فورًا ويفرون من أماهم. 

حاول أفراد الأمن التدخل لکهم لم عمکنوا من صدهم» فد فاقوهم عددًا.. 
اکل الشخص الغاضب صراخه المنفعل: 





-مش هامشي من هنا غير لا أخد روحه. بقى ابني يموت في ال 

وتقولولي قضا ربنا! أومال أمه ولدته هنا ليه؟ وحاطتوه في حضانة ليه؟ 

انتبه منذر لصوت مرضة مرتجفة تقف على بعد خطوتين مها مرددة لزميلتها 
بخوف: 

مش ده الراجل ایام اللي ابنه مات في الحضانة امبارح! 

بالموضوع! 

تابعت الممرضة الأولى قائلة بجدية: 


بس ده نصیبه»› الود اصلاً مولود قبل ميعاده بكتير» وکان عنده مشاكل 
صحية كتير وحالته حرچف يعني کده کده كان ههوت! 


أكبرء / يطل البلطجي ف صياحه الهدد» بل إندفع كالثور الما - وبلا وتتمة 
محددة - لينقض على من تطاله يده ويعتدي عليه بشراسة. 

تبعه آفراد جاعته وا کلوا اعتدائهم الوحشي محطمين في طريقهم محتويات 
الشنی من مقاعد وآدوات وسلات ملات. 


استدار منذر برأسه نحو سیف لیحدق بها بقلق كيرء هو يعم أن موم كهذا 
لن يمر على خبر وسیخلف ورائه مصاببن وجرحی و 








يا پر 


أنبت ولاء مكالمة هاتفية موجزة مع مازن آخبرها فيها بأنه قرانه 


عليها رسمياً الليلة ليتزوجا فعلياً ولیس بعقد عرفي. 
قفز قلبپا من السعادة» وركضت ناحية والدتها مرددة بفرح: 
سألتها شادية پاستغراب وهي عاقدة ما بين حاجبيها: 


هو ايه ؟ 
أجابتها بتلهف وهي تضم قبضتي يدها إلى صدرها: 


مازن هيتجوزني رسي النهاردة 

ابتسمت أمما بزهوء ورددت بتفاخر: 

مش قولتاك! 

لوحت ولاء بكف يدها في الهواء مرددة بجماس: 

محتاجة أحضر حاجات كتير وآ.... 

قاطعتها ولا مود جاد: 

سالهاش لازمة» أهم حاجة يبقى معاكي ورقة رسبي تضمن حقوقك! 
تساءلت ولاء بقلق خفيف: 

حلب ویحبی ؟ 

أجابتها شادية بهدوء وثقة: 





-من بكرة هاكلم انحايي وأخليه يشوف ايه المطلوب من اجراءات لنقل 
الحضانة لياء وأهو نبقى مأمنين نفسنا! 


اتسعت ابتسامتها السعيدة هاتفة: 


-کده صم يا ماما 


ثم ضاقت نظراتهاء واشتدت تعابير وججها نوعًا ما. قالت هي من بين أسناها 
ياما نفسي أشوف شكل دياب ل يعرف ده 

حذرتها ولا قائلة بنبرة عقلانية: 

اهدي وماتستعجليش» استني لما نعمل كل حاجة في الدری» وبعدها يعرف 
براحته 


أومأت برأسها جاب وهي اده 


تأججت الصدامات العنيفة بين العاملين بالمشفى المكوي والباطجي 
اسقروا في التخريب. 





تلفت منذر حوله بنظرات سريعة محاولاً البحث عن مكان لتخبثة تعيسة 
الحظ قبل أن يتفام الوضع ويتجهوا للإشتباك معهم» فهم لا يفرقون بين أحد.. 
تفاجأت أسيف بذلك الغريب يقبض على ذراعها بيده القوية» فدجته 
بنظرات حادة للغاية مستنكرة فعلتهء وقبل أن تنفرج شفتيها لتخرج كلاتها 
الغاضبة الرافضة لركته الجرئية وجدته يجذبها خلفه مرددًا بصوت صارم للغاية: 


-تعالي معايا 

قاومته مرددة بصوت متحشرج مصدوم: 

إنت.. لو معحت! 

وقعت عيناه مصادفة على إحدى اللافتات» فقرأ لافتة ( غرفة الممرضات ) 
معلقة على حائط جرة قريبة» فطرأ باله الاختباء بها واصطحاب ابنة 
خورشيد معه لهايتها. 

تساءلت أسيف مجددًا بخوف وهي تحاول تخليص ذراعها من قبضته الغليظة: 
-إنت واخدني على فين؟ 

دفعها بقوة للأمام نحو باب الغرفةء ثم أجايها بغموض آمر: 

سخشي جوا! 


ماکان منها إلا إتباع أمره رغ اعتراضها لكا كانت ترى الوضع المتأزم 
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إذن الأسل لها الابتعاد توّاء تناست - رما عنها - مؤقتاً قلقها الفزوع على 
صحة والنتها نتيجة للصدمة المفاجأة المهددة بإهدار حياتها. 
وج منذر للداخل خلف أسيفء وأغلق الباب» فاعترضت الممرضات 
امختبثات بالغرفة على تواجد الاثنين معها. 


هتفت إحداهن قائلة بعصبية رغم خوفها: 


ممنوع تيجوا هنا! اتفضلوا برا! 

رد علا منذر بانفعال وهو يشيح بیده: 

نتي مش شايفة اللي ببحصل برا؟! 

هتفت قائلة بنبرة مرتفعة: 

-دي أوضة القریضء للعاملین بس هناء مش ل... 

قاطعها منذر مردذا بصرامة: 

-ششش! اسکتي» احنا هنفضل هنا غصب عنک 

ثم سلط آنظاره على سیف وتابع بحسم غير قابل للنقاش: 
وخصوضا هي! 

توترت بشدة عقب جملته الأخيرة» ونظرت له مدهوشة من صرامته الغريبة 
نحوها وكأنه يمتلك زمام آمرها. 
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الني ضرب ظهر منذر بقسوة فاندفع نحوها كردة فعل طبيعية لیرتطم بها دون 
قصد.. ضرب صدره جسدها فشهقت مذعورة» وتلون ومها بحمرة كيرةء 
اضطربت بصدمة ما حدث» وحدقت فيه بتوتر رهیب.. 

مالك منذر نفسه سریقا وتراجع مبتعداً عنها للخلف شاعراً با حرج منها. 
الا 

م تتخيل أسيف نفسها أن تكون في موقف كهذا أبدّاء بل لم تجرؤ على 
التفكير في حدوث ذلك في أحلاما الوردية. 

۷ زا 60۳ ار 0 
البلطجية الذين اقتحموا الغرفة وأعينه تطلق شررًا 

اختفى ذلك الاحساس المنزع من اة TRI‏ هل 
عنه شعوراً بالغضب والشراسة حینا رأى البلطجي يصيح بنبرة حددة: 
هاجیب رقابتک! 


تجمدت آنظار الباطجي على أسيف» خاصة وآن ثيابها كانت ملطخة باللماء» 
فظن أنها واحدة من طانم القريض التابع للمشفی. وبالتالي الإعتداء عليها 
سیکون كأخذ للثأر ونيل رضا رب عمله الذي أنى به إلى هنا. 





قرأت أسيف في عينيه الشرستين توعدات عدائية حلكة, فقفز قلبها في 
قدمیا هلعا منه» وا: د کشت على نفسها أكثرء تراجعت ببطء للخلفء ورغ 


تحرك الباطجي للداخل بوجه قاتم مکنهر للغاية» استدار منذر لیواحمه. 
يحدجه بنظرات مظلمة مخيفة: 

-خطوة واحدة کیان لجواء ورقبتك هاتكون تحت رجلي! 

رد عليه البلطجي ساخرًا منه: 

ومين احروس اللي پنتکلم ؟ 

رد عليه منذر بوعید صر وهو يشمر عن ساعدیه: 

حروس ده هايعرفك بنفسه هو مين! 


فقس التوقيت» وصل الاح طه وتصحبته عواطف وابنها والرضيعة إلى 
المشفى» تفاجأ هو بحالة الهرج السائدة بالخارج والصراخ الصادر من أروقة 
البنی. فتساءل متعجبًا وهو يتلفت حوله: 


باطجية وا على المستشفى! 





شهقت عواطف بفزع وهي تلطم على صدرها: 
ايه با لهوي بالي! عشان تبقى كلت! 


الأسوأً له. وبلا تردد في التفکیر آسرع بإخراج هاتفه احمول من جيب 
جلبابه» وهاتف ابنه دياب قائلاً بصياح: 


انت فين يا دياب؟ 

اه صوته على الطرف الأخر مرددًا بهدوء: 

في البيت يا أباء خير في حاجة؟ 

آجابه طه بصوت حاد ومزعوج: 

م الرجالة وتعالى بسرعة على مشتشفا ((...))ء أخوك بيضارب هناك! 


صاح دياب مذهولاً وبحزم: 
-منذرء جايلك طوالي أنا والرجالة! 


وبالفعل لم يكذب دياب خبراً حيث بدل ثيابه المنزلية بأخرى وهو يركض 
بلهفة نحو الخارج وهاتقًا أحد رجال وكالتهم ليأمره بجمع أكبر قدر من رجاله عند 
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بقتلهن» تصدى 4 منذرء وجابهه قائلاً بصوت حند: 
وربنا لأندمك على كلامك! 
رد عليه البلطجي بنبرة عنيفة: 
ده أنا هاشقك نصين! 


9 رفع سلاحه الأبيض عاليًا تحددًا بضربه به» لکن كان منذر الأسرع ف 
الامساك برسغه ليثبته قبل أن يتهاوى به علیه. 
صاحت سیف والمرضات عالها بصراخ مرعوب نا رن لك العف 


لكر البلطجي منذر في جانبه بركته القوية بعنف رهيب» فتاوه الأخير مت 
بشدة من ثر الضربة وانحنى للأمام بجذعه لكنه لم يفلت يده عن معصمه, 
وظل قابضًا عليها بكل قوته. 


وضعت أسيف يدها على فها لتكتم صوت شهقاتها المرتعدة» وتراجعت مع 
البقية لأقصى زاوية بالغرفة راهبة ذلك المشهد اخیف. 

جاهد البلطجي لإفلات يده الممسكة بالسلاح الأبيض لكنه مز عن هذا فقد 
كانت مشبثة باحکام» ومع هذا التوى ثغره بابتسامة متشفية وهو رى أثر 


ضربه على ذلك الجريء الغامضء وتابع اعتدائه على منذرء لكن الأخير 
استغل فرصة اقترابه الشديد منهء وسدد له برأسه ضربة قوية مباغتة في 
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مقدمة جبينه جعلت توازنه يختل وبترغ» عاود تكرار الضربة بشراسة أكبر 
وكأنه استجمع کل قواه الغاضبة وركزها في تلك التسديدة العنيفة. وأعقبها 
بلكة عنيفة من يده نحو فکه» زاد ترح البلطجي وتراخی ذراعه» وبدا في 
حالة غير منزنة. 

جذب منذر إحدى المزهريات العدنية القريبة منهء وانهال بها ولا على رأسه 
بالكامل.. 

في آقل من ثوان معدودة کان مسیطرا کلا عليه. 

تنفست الممرضات الصعداء لوجوده معهن» فقد تمكن من حايتين قبل أن 
تطالهن أيدي ذلك البربري المتوحش. 

لوى منذر ذراع البلطجي خلف ظهره» وأسقطه عنوة على الأرضية ممدداً 
جسده عليهاء وجثى فوقه مثبتاً إياه برکته القوية» ضربه بعنف شرس في ظهره 


يبا 
© 


6و 


صرخ البلطجي بصعوبة من بين شفتيه الملتصقتين بالارضية: 


أنا مالبش دعوة» أنا جاي مع سيدنا ناخد بتار ابنه! 


رد عليه منذر بصوت متوعد وهو يضغط أكثر على فقرات ظهره مسي له الأم 





-غلطت لما جيت تاخده مني ومن اللي يخصني! 

( يخصني ) أثارت تلك الكلمة حفيظة سیف هي ليست تابعة له» ولا 
علاقة لها به من قريب أو بعيد ليردد هذا بثقة. لذا من أين اكتسب هذا 
اليقين؟ مجرد صدف متتالية جمعتها سويّاء ومواقف عصيبة فرضت عليما 
ليكونا معاء فكيف يجزم أمراًكهذا وكأنه يعرفها منذ زمن وهناك روابط 


على الجانب الأخرء وقفت عواطف إلى جوار ابثها في الخلفية لاعنة الحظ 


لعثر الني يلحق بعائتهاء والتحس الملازم لهاء فم يكن تخرج من مصيبة 
حتى تلحق بها الأخرى. 
-شكلها هتولم على الأخر لو ابن الحاج طه جراله حاجة جوا 


ردت علا بتذمر: 


-كنا ناقصين ده كيان » مش كفاية مرات المرحوم وبنته اللي مش عارفين عنهم 
حاجة! 


حركت نيرمين فها للجانبين قائلة بتخوف: 
ربا يسترها معاه مكلهم 
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كذلك تجمع العشرات من رجال الحاج طه ومحبيه حول المشفى ملين 
بالعصي الغليظة والجنازير والأسلحة البيضاء - وعلى رأسهم دياب - من أجل 
التدخل والاشتباك مع غصبة ذلك البلطجي. 

صاح دياب بصوت موري في رجاله: 

لو شعرة واحدة اقست من أخويا هتتحاسبوا انتو! 


رد عليه أحدهم بجدية: 


طمن يا سي دیاب الرهس منذر هيطع منها جنير 


وأضاف أخر بصوت مرتفع ومتحمس: 

-وراك رجالة يا حاج طه 

استنفر الجميعء وتأهبوا للهجوم فورًا على المشفى.. 

وقبل أن ينطلقوا نحو مدخل المشفى كانت سيارات الشرطة تطوق المكان. 
ترجل أحد الضباط من إحدى السيارات صائحاً بصوت آمر: 

أيه اللي ببحصل هنا؟ هي مش فوضى! 

رد عليه دياب بغلظة: 


أنا مش هاستنى لا ألاقي أخويا مقتول جوا وأنا واقف برا بتفرح عليه 
نهره الضابط مرددًا بحزم صارم: 





-احنا هنتصرف بالقانون» اتفضل خد رجالتك وابعد والا هاقبض عليك کلک ! 
هنا تدخل الحاج طه مانعاً ابنه من التهور قائلاً بجذر: 


-استنی يا دياب نشوف البيه هايعمل ايه 

اعترض دياب قائلاً بصوت ممتاج: 

يا أيا .... 

حدجه بنظرات حادة للغاية تحمل الصرامة وهو يردد مقاطعًا إياه بإيجاز حاسم: 
دياب! هي كلمة! 

على مضض كميرء وبصعوبة بالغة اضطر دياب أن برض لأمر أبيهء وتراجع 
عدة خطوات للخلف ليبقى إلى جوار رجاله. 

واصلت عواطف دعواتها الخفية لعل الله يستجيب لها ولا يحدث الأسواً. 


العتدي وفرض سيطرته الكاملة عليه. 
وبالطبع لم يتوقف هو عن ركله ولكزه وإيلامه كنوع من التعنیف القاسي 
لتجرأه على شخصه. 


هتفت إحداهن متنه: 
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-كتر خيرك على الي عملته, امسكه كويس بس! 
بها أضافت أخرى بتوتر وهي تشير بیدها: 
-له, احنا هتبلغ الأمن 
وعلقت ثالثة بصوت متلهف شبه خائف: 


آیوه بسرعة يالا! 


ماشی نادوا أي حد لو براء آنا مکتفه كويس! 
ثم سلط أنظاره متعمداً على أسيف ليضيف بتباهي: 


المفروض متخافوش» إنتو معاكو منذر حرب! 

رمقته سیف بنظرات غامضة» ولم تعلق مثل الأخريات عليه» فد 
استشعرت غروره الواح وتفاخره الزائد آماحا» واکتفت بالتتحي في أقصى 
الزاوية بالغرفة. 

لحت هي بطرف عينها وجود باب جاني موارب قليلاً يطل على غرفة ماء 
فإشرأبت بعنقها لترى ما بداخله بحذر. اكتشفت أنه الرحاض. فأسرعت 
نحوه لتختبيء به وأوصدت الباب خلفها. 

کان ملاذها الوحيد لتبقى آمنة من أي خطر خارجی أو داخلي بهددهاء 





قفت آمام المرآة تطالع هيئتها الزرية, فأخرجت من صدرها زفيرًا منبكا. 

م تتوقع أن تمر بكل تلك الظروف العصيبة في وقت قصير. 

أن تكون والدتها بين الحياة والموت» ون تصبح هي على شفا حفرة من 
الموت» بكت عفويًا متأثرة ة بكل شيء. 

هي "أسيف ^ ao vy‏ يدها 
تا ۷ .۸8 ۷/۳ بش با 
HEN ME‏ 
ل جور وا حتى تال الشفاء. 


رتب ضباط وأفراد الشرطة خطة سريعة وعاجلة لرقتحام المشفى وانقاذ من 
به.. وبالفعل بدأوا التنفيذ.. ودخلت جموعات منظمة للاستقبال» وتدريجياً 
سيطروا على الوضع الراهن وأمسكوا من تطاله أيدمهم. 


فلم تكن تلك العصبة بمحترفي الإجرام» وافا جموعة منوعة ما بين الخارجين عن 
عدد ككير منهم. 





وي الأخير استسلم قائده يائساً بعد تنفيسه عن غضبه الشتعل» وتم تكبيله 
بالقيود المعدنية واقتياده للخارج. 


طال تفكير أسيف بداخل المرحاض حتى لم تعد شاعرة بالوقت» لكنها 
انتفضت فزعة في مكانها حينا سمعت تلك الدقات القوية على الباب مصحوبة 
بصوت حاد وآجش: 

-مش هاتفضلي حابسة نفسك جوا كتيرء اطلعي» معدتش في حاجة تخوف! 


انزمجت من ظنه أنها تهابه» لن تنكر آنها شعرت بهذا في البداية» لكن مع 
الصدمات التي ير بها الإنسان يتعود تدريجياً أن يكون أقوى» ويتعلم كيفية 
البقاء وسط غابة الأشراس. 

دق بعنف أكبر على الباب مرددًا بصوت صارم: 

الا يا بنت خورشيد! 

أغضبتها طريقته الستفزة» فاتجهت نحو باب المرحاض لتفتحه بحدة. 

وجدته واقمًا أماهما يحدجما بنظرات قاقة» فهتف فيها بضجر وهو عابس الوجه: 
المولد اتفض! 

دققت النظر بعينها للخارج فم تر أي أحد بالغرفة. فتساءلت بإستغراب 


ع 





اومال... اللي كان.... 
أجابها بنفاذ صبر: 

-زمانت البوليس بيروق عليه! 

تذكرت حال والدتها لخمأة» وأنها تناستها أكثر من اللازم.فانسعت عيناها 
بشدة» ووضعت يدها على فهاكاقة شهقنها ومرددة بصوت غير واطم: 
ماما! 


اندفعت للخارج دافعة منذر من كتفه بأقصى قوتها دجما بنظرات غريبة 


متعجبة من تبدل حالها في ثوان معدودة. 

هرولت ف الرواق باحثة عن اما وهي تلوم وتوعٌ نفسها بشدة لتقاعصها عن 
متابعتهاء شعرت أنها خذلتها جرد تفكيرها في نفسهاء نزلت إلى الاستقبال 
تفتش عمن يرشدها عنها. 

وقعت عیناها على الممرضة التي أبلغتها مليء الأوراق» فركضت نحوهاء 
واقتربت منهاء ثم هتفت بصوت لاهث: 

لومعحتی! 

التفتت المرضة نحوها» ووقفت قبالتها متأملة إياها بنظرات منزعة. 

سألتها أسيف بتلهف: 





تن الممرضة على الفور فردت علها باقتضاب: 
ابوه عارفاها 


سألتها سیف مجددًا بتخوف: 


هي عاملة ايه طمنيني الله يكرمك» انا اتلبخت في الراجل اللي جم علينا 


ءءء 


ردت علها الممرضة مقاطعة بجمود: 

اه فاهمة» هي عمومًا اتنقلت العناية المركزةء ومنوعة من الزيارة بأوامر الدکتور 
تنفست أسيف الصعداء لعدم تدهور حالة والدتهاء وسألتها باستعطاف: 
حلب مش هاعرف أشوفها؟ عاوزة أطمن عليها الله يكرمك! 

ردت علها الممرضة بجفاء: 

ده اللي أعرفه عنها! 

ثم أشارت بذراعيها في الهواء متابعة بضجر: 

واد إنتي شايفة الوضع دلوقتي عامل ازاي» كلنا بنحاول نشوف الأضرار 
اللي عملها البلطجي ده! 

هزت رأسها بتفهم» وقبل أن تنطق مجددًا تركنها الممرضة وانصرفت. 
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وقفت أسيف في مكانها عاجزة عن التفكير بذهن صافي. فبالها أصبح مشغول 
كليًا برؤية آحا. 

هي اطمأنت على حالها إلى حد ماء لكنها تتوق إلى رؤيتها بعينها ليهدأ قلبها 
الممتاع عليها. 

تبعها منذر بخطوات متريثة لكنه لم يبعد عیناه الثاقبتين عنهاء أوقفه أحد 

أفراد الشرطة للستجوبه بعد أن دلت عليه إحدى المرضات الحتجزات 
بالداخل وأبلغتهم بأنه ساعدهم في منع جرم ما من الاعتداء عليها وعلى زميلاتها. 


م مض الكثير حتی وج دياب وباقي رجاله للداخل لتفقد حال منذر بعد أن 


لحق به والده وعواطف وابتها كل يبحث عمن يخصه. 

صاح دياب بصوت متحشرج: 

-حصاك حاجة يا منذر؟ قولي! 

ثم دقق النظر فيه متفرساً تفاصيله ليتأكد من عدم إصابته يمكروه متابعًا بحدة 


انت كويس؟ فيك حاجة؟ حد اتعرضلك؟ وربنا أعمل معاه الصح وادفنه هنا 


هي مش فتونة يا اممك ايه انت! 
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رد عليه دياب غير مكترث به: 

لا با باشاء ده أخوياء يعي جي ودي! 

هتف منذر بصوت هاديء عقلانی: 

-خلاص يا دياب» متفردش دراعاتك على الحكومةء الموضوع مش مستاهل! 
ضغط دياب عى شفتيه بقوة» وحدج الضابط بنظرات محتقنة للغاية و 
ينطق بالمزيد. 

بجشت عواطف عن ابنة أخبها وسط الحضورء تلك الضغيرة التي لم ترها من 
كهذا. 


اقتربت من منذر وسألته بصوت متلهيف وعيناها تدوران بحيرة وخوف في 


فين بنت آخویا؟ هي.. هي مش كانت معاك ؟ 

التفت هو نحوها» ونظر لها بوجهٍ خال من التعابير مجيباً إياها باقتضاب 
ومشيرًا بعينين جامدتین: 

أعدة هناك! 

استدارت بجسدها إلى حيث أشارء فاضطربت أنفاسهاء وتوترت دقات 
قلا أكثر وهي تمعن النظر في تلك الجالسة على المقعد المعدني المنزوي. 
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توقفت نيرمين في مكانها مترددة فيا تفعله وفضلت أن تتابع المشهد من بعید» 
وألا تتدخل فيهء وراقبت بفضول ردة فعل والدتها مع ابنة خالها. 
شعرت عواطف بالارتباك والخوف وهي تقترب منها رويدًا رويدًا.. 
حاولت أن تتفرس في وججها لتری ملامحها بوضوح. 
رأت تلك اللمحات الحزينة الطافية على قسمات وها الجهدء وذلك العبوس 
الجلي المعبر عن حالها. 
ظلت تدنو مها قهل دارسة لكل شيء فها. 
منت لو كانت تجمع سمات آیها الراحل فتعوض عن غيابه بوجودها حية معها 
وفي وسطهم» وقفت قبالتهاء وعمقت نظراتها لاء هتفت بلا وعي وبصوت 


يمزج بين الفرح والبكاء: 


كانت الأخيرة شاردة في عام أخر خاص اء 1 تستطع الانصراف دون 
رؤية والدتها أولأء فأثرت البقاء حتى تطمئن علا بنفسها. 

ظلت تدعو الله بتضرع بقلها لعله بهون عليها وينجبها ما هي فيه. 

انتهيت إلى صوت تلك السيدة المنادية بإسعهاء فرفعت رأسها في اتجاههاء 
ونظرت نحوها بغرابة باعینها الدامعة. 

اكات عواطف قائلة بصوت خفيض وحاني وهي تطالعها بنظراتها الدافئة: 
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الفصل الساوس عشر: 


خجرت بسمة من الانتظار أمام الحاجز العدني» وتلفتت حولها بإستياء 
حاولة التفكير في وسيلة تمكنها من الصعود لمنزلها. 

كان الأمر شبه مستحيل بسبب الحصار الأمني حول البناية بسبب حادث 
إصابة تلك السيدة مجهولة الهوية» في الأخير اضطرت أن تذهب إلى حديقة 
قريبة من منطقتهم الشعبية لتمكث بها. 

وطوال تلك المدة حاولت مماتفة أثما وأختهاء ولكن دون جدوی» رنین 
متواصل» ولا إجابة على الإطلاق. 

زفرت لأكثر من مرة مرددة بيأس لنفسها: 

حيلة مامنهاش آمل خالص» كل ما أعوز حد هم يختفواء هافضل که 
مقضياها في الشارع! 

تفخت بصوت مسموع متابعة حديث نفسها وهي تدور بعينها ببطء على ما 
حولها: 





نت يا ع! استنى! 

توحمت نحوهء وتفقدت بنظرات ثاقبة متفحصة ما معه لتشتري المناسب لها 
لنسد جوع معدتها الخاوية. 

عاودت الجاوس على مقعدهاء وقضمت قطعة كيرة من اللو متناولة إياها 
بشراهة» وم تتوقف عن محاولة الاتصال بعائلتها. 


وصلت أخبار الحادثة الغريبة إلى مسامع الحاج نحدي وابنه» لكن ۸ مهتم 
الأخير كثيرًا بمعرفة التفاصيل. 

جرد أحاديث عابرة من الارة ورواد المطعم جذبت انتباهه فردد مستنكراً: 
أل يعني المشرحة ناقصة قتلى عشان الشرطة تيجي وتعملها حكاية 

رد عليه أبيه بتذمر من أسلوبه الغير مكترث: 

خليك في : نصيبتك انت! 

نظر مازن نحوه بطرف عينه قائلاً: 
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أسند مدي كفيه على سطح مکنبه مرددًا بتوچس: 
-ربك بس يسترها ومنعلقش مع دياب! 
رد عليه مازن غير مبالٍ بتبعات ما سيحدث: 
نظر له والده شزراء وهتف متبرمًا من استخفافه بالأمور: 
-هاتفضل طول عمرك متسرع ومتخلف وباصص تحت رجلك! 


سما كفاية تهزيق با حاج 

رد عليه حدي معللا: 

ماهو أنا مبؤوء ( مزعوج ) منك ومن عايلك! 

بض مازن من على مقعده قائلاً باقتضاب وهو عابس الوجه: 


نا ماشی 
رد عليه والده بازدراء: 
-يكون أحسن» وماتتأخرش عن مشوار باللیل 


م يعلق عليه مازن» بل اكتنى بالتحديق امزح نحوه» ثم انضرف من آمامه 
وهو يبرطم بكلمات غير مفهومة. 





بعد برهة كانت بسمة قد ملت من جلستها الغير مفيدة تلك» فقررت 
العودة إلى منزلهاء وبالفعل وجدت آفراد الشرطة يجمعون آشیایم» فهتفت 
بإرتياح: 
-أخيرًا هاطلع بیتناء كانت شورة حببة إني أفضل کده! 
انتظرتهم حتى أفسحوا الطريق للجيران للولوج والخروجء خطت إلى داخل 
بنايتها. 
قابلتها أثناء صعودها على الدرج إحدى ال جارات متسائلة باهتام: 
أخبار قريبتك ايه؟ 
نظرت لها بسمة بغرابة قاطبة جبينهاء ومرددة بعدم فهم: 
قربة مين دي؟ 
وضعت الجارة [صبعيها على طرف ذقها قائلة يإستنكار: 
هو انتي مش دريانة باللي حصل ولا ایه؟ 
هزت رأسها نافية وأجابتها ببلاهة ق 
لأ ليهء هو أنا عايشة في کوک اني ولا حاجة؟! 





أمسكت بها الجارة من ذراعها جاذبة إياها لداخل منزلها مرددة بجدية: 
حلب تعالي جوا أما أقولك بدل وقفتنا على السلم! 
طيب 
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قلتها بسمة وهي تلج معها لصالة منزلهاء فالفضول يدفعها لمعرفة تفاصيل الأمر 
کله. 


ضاقت نظرات ذلك الشخص ذو ملامح الوجه السمراء و الحادة للغاية - 
والذي لم تتضح أغلب تفاصيل وجمه بسبب قلة الضوء في تلك الحجرة المظلمة 
- وهس متسائلاً بحدية: 


انت متأكل من الكلام ده؟ 
رد عليه الشخص الأخر مؤكداً بثقة: 


آیوه» الصول سه مبلغني » فيه عفو لشوية منناء ده قرار من وزير الداخلیف 
ناقص بس يتصدق علیه! 


تحرك مجد قليلاً نحو شعاع الضوء المنبعث من القضبان المعدنية ليردد بفني: 
ا سلام لو اي يكون ضمن المفروج عنهم! 
تهد زميله السجين بعمق ليضيف يمكر: 





يا مسهل, أنا هاغمز الصول» ولو عرف حاجة هاخليه فا على طول! 
التفت مجد نحوهء وتابع منیا وقد ارتخت تعابير وه نوعًا ما: 
عا ریت ويبقاله الحلاوة! 
تساءل زميله بخبث وهو محدق به: 
ويس ؟! 
ربت مجد على كتفه بقوة قائلاً بابتسامة باهتة: 
نت قبله» هخليك تتروق على الأخر! 
ثم زادت نظراته ضيقاء وتابع بصوت واثق متغطرس: 


-خدها مني كلمةء جد أبو النجا لما بيوعد بيوفي 
الله عليك يا عمنا! 


قاتا إحدى المرضات متسائلة بتوجس وهي تنظر إلى زميلها المتواجدة 
معها بغرفة العناية المركزة 


ردت عليها الأخرى بصوت خفيض: 





-مالناش دعوة» احنا ماشوفناش حاجة» اللي حصل حصلء ده قضا ربناء 
عمرها وخلص! 

همست لها الممرضة بنبرة مرتعدة: 

جس دي غلطة الدكتور.... 

قاطعتها الأخرى محذرة بجدية صارمة: 


-ششش.. كلي عشء زبها زي أي حد جه ومات عندها نزيف في المخء 
سامعة! 


ابتلعت المرضة ريقها توجس» بنا أكلت زميلتها يبؤس: 
-احنا غلابة ومش حمل رفد ولا بهدلة ولا حتى نقل لستشفی في أخر الدنياء 


وكده كده مكانتش هتطول كتير ! 


اضطرت الأخيرة أن ترضم لتحذيراتها الهددة» فهبا بالطبع أفقر من تحمل 
تبعات فضح مسألة ذلك الخطأ الطبي المتعمد من قبل الطبیب. انلك رددت 
مستسلمة: 

-طیب! 


تحركت مرضة ثالثة في تجاه الطبيب الذي كان يدون تار الوفاة متسائلة بنبرة 
ردعیة: 


ايه المطلوب مننا با دکتور ؟ 
نظر في اتجاهها متسائلاً جمود: 





في حد جه مع المصابة؟ حد من أهلها يعني ؟! 


أومأت برأسها إيجابًا مرددة: 

-ايوه» تقريًا! 

تیم مكلا بهدوء بارد اعتاد عليه: 

ليب اعرفيلي هيا فین» وأنا بنفسي هانزل أبلغهم! 
حركت رأسها يإماءة خفيفة “كمة: 


حدقت عواطف في ابنة أخها بنظرات حانية للغاية» وهتفت من بين شفتهها 
بصوت شبه باکي: 

أنا عمتك يا ضنايا ؟ ايه مش عرفاني! 

رمقتها أسيف بنظرات مصدومة نوعًا ما.. 

م تتوقع أن تقابلها في المشفى» بل لم يخطر ببالها أن تعرف مكادها وتحضر إليها. 


أفاقت من ذهولها المؤقت علا وهي تيل علبها لتحتضنها بعاطفة جياشة 
مرددة بتلهف: 
-مدلله على سلامتك يا بنتي» أنا مش عارفة أقولك ايه! 





تراجعت للخلف لترى وجمها عن كثبء واکلت حديثها بصوتها المتأثر: 


-والله لو أعرف إنكم جايين مکوتش نزلت من البيت خالص! لولا بس تعب 
البت رنا کنا.... 


تجمدت نظرات آسیف اة ونظرت لها شزرّاء ثم هتفت بقسوة مشحونة 
مقاطعة إياها: 


ماما في حالة خطرة بسیبک! 


جزعت عواطف من بويجا الغير متوقع عها وا الصرج لها بالتسبب في 
حادثة ام وحدقت فيها بذهول تام.... 


أضافت أسيف قائلة عرارة: 
احنا لو مكوناش سيبنا البلد وجينا هناكانت ماما فضلت زي ما هي! 
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ارتفعت نبرة صوت أسيف أكثر وهي تكمل بقسوة غريبة لا تعرف من أبن 
جاءتها وهي تشير بسبابتها: 
إنتي السبب! ايوه إتتي السبب! 


اقبه الميع إلى صوت صياحما الذي تحول إلى صراخ حاد وهي تستأنف 
اتهاماتها القاسية: 


لو ماما جرالها حاجة أنا مش هاسامحك أبدّاء مش هاساعك! 


استغرب منذر من الصدام الدائر بين الاثنتين. فقد خالف الأمر توقعاته 


قاماء وتابع باهتام کیر ما يحدث. 

بالطبع كان يعتقد أنها بائسة متسولة ألقاها القدر في طریقه» وأجزم أن متا 
التي تؤديها بحرفية هي استجداء عطف الأخير والتسبب في صنع الحوادث» 
لکن بدأت شكوكه تتزعزع حيها عرف هويتها ورغ إنكاره نلك ورفضه 
تصديقه في البداية إلا أنه تيقن من خطأ إعتقاده وسوء ظنه بها حینا تابعت 


بحدة عنیفه: 


-أول مرة أنا وماما ننزل عندع بعد سنينء اتهدلنا واتهزأنا واقرمطنا واحنا 
معملناش حاجة» کل ده بس عشان قولتلها عاوزة أشوف عمتي» زي ما 





هيجرالها حاجة» وأنا صمت» صمت أجيبها لقدرها! 


ابتلعت عواطف غصة عالقة في حلقهاء وحاولت امتصاص غضها مرددة 
برجاء: 


اهدي يا ضناياء ده.. ده نصيبهاء وحدش نهنع القدر» إدعي ربناء وا.... وان 
شاء الله هاتبقی كويسة! 


9 مدت يدها لتربت على كتفها محاولة التبوين عليها. 
آزاحته سیف بعنف» 9 رددت بعصبية: 


بس متحطیش ايدك علیا! 


استشاطت نيرمين غضباً من حركها تلك» واستنكرت بشدة أسلويها الحاد مع 
والدتباء إذا تحركت نحوها بعصبية بائنة» وهتفت قائلة بنبرة مغلولة: 


انتي بتتكلمي كده ليهء دي أني يا بت انتي؟ في ايه مالك؟ هو حد داسلك 
على طرف!!!! 





۳ 


تدخل ا ماج طه في الحوار محاولاً تلطیف حدة الأجواء قائلاً بتريث: 
صلوا على النبي يا جباعة» مایصحش كده! 


صرخت فيهم أسيف بصوت جوري منفعل وهي ترر نظراتها بینهم: 


رد علا طه بنبرة هادثة وهو يشير بعكازه: 
احنا جايين نطمن علهاء تعمل الواجب بحك 


قاطعته قائلة بتشنج هادر: 
-مش عاوزة حاجة منك ابعدوا عننا! 


إغتاظ دياب هو الأخر من أسلوبها العنيف في امحدیث» فاقترب مها تحددًا 
بالهجوم عليها. 

هتف صانحاً بصوت خشن وملوحاً بذراعه في وجمها: 

ما تحتري نفسك» مش عاجبك الراجل الكبير اللي واقف قصادك» ذه.... 





وضع طه قبضة يده على ذراع ابنه لمنعه من التهور الطائئش» وشدد عليه 
قائلاً بصرامة: 


بس ديات ات ان دلوقتي! 


التفت دياب نحوه برأسه» ورد عليه بغلظة متعمداً رمق أسيف بنظرات 


يا آبا مش شايف طريقتها! 


حذره أباه يحددا قائلاً بصلابة: 


-شششش.. ملكش دعوة! 


ظل منذر صامتاً متابعًا نوبتبا الغاضبة بأعصاب فولاذية» لکنه كان يغلي من 
داخله» بركان غضبه على وشك أن يثور في وجتمها. لكنه برع تلك المرة في 
التحكم في أعصابه منتظراً بترقب نهاية ما تقوم به. 

التفنت هي نحوه لترمقه بنظرات فارعة» وهدرت فيه بصوت متشنج يحمل 
الكبرياء: 

-واللي انت دفعته يا حضرت» أنا هاجيپولك. أنا مش شصاتة ولا بأقبل 


صدقة من حد! 





سلط أنظاره احتقنة علهاء وم یعقب. تحركت نحوه حتى باتت على مسافة 
قريبة جداً منه» لا تتجاوز الخطوتين» ثم أكلت بنبرة مترفعة محاولة رد جزء 
قليل من كرامتها المهدورة: 

نا بنت المرحوم رياض خورشيدء الراجل اللي انت متعرفوش أصبلا» واللي 
مات وهو رافع راسه لفوق» لا كان مدیون» ولا عمره كان هيطاطي لحد! 


ضغطت على شفتها أكثر لتردد بعزة نفس وهي تبتلع خصة مريرة عالقة بحاتها: 
ومکانش هايقبل إنه أو بنته تتذل وعد إيدها لحد تطلب منه الإحسان! 


مال دياب على أباه سألاً إياه بفضول متعجب: 
هو ايه اللي حصل؟ هي بتكلم عن ايه؟ 


أجابه طه بعدم فهم وهو يتابع حوارها باهتام: 


مش عارف يا دياب 


تساءلت نيرمين بغرابة وهي تسأل أهما: 





74805 


لبت دي بتقول ايه؟ 


هزت عواطف كتفيها نافية و مرددة بجيرة: 
-وأنا هاعرف منين ؟ ما أنا زيك لسه شيفاها دلوقتي! 


قست نظرات منذر أكثر نحوهاء ورغم هذا لم تهابه, كان غضما وثورتها 
فوق بکیر احساسها بلرعب والوف. 

كور هو قبضة یده وضغط على آصابعه بشدة حتى استشعر أبيه أنه 
سيقدم على فعلة حمقاء. 

إذا هتف لجأة بنبرة صارمة محذرة: 


-منذر! 


عروقه المشدودة» احتقان عيناه» تتشنجات تصرفاته توحي بقرب انفجاره. 





ا مره ده لخي لسري ماع مق ردب 


مه 


تقول ومشيرة نحو 


هي دي يا دكتور! 


الفتت أسيف نحو صاحبة الصوتء وبالطبع عرفتهاء فقد كانت تسألها عن 
أحوال والدتها طوال الوقت. 

انتفضت حواسها بالكامل حیفا رأتها بصحبة الطبيب الذي تساءل بنبرة جافة 
وهو يجوب بأنظاره أوجه الحاضرين: 

انتو أهل الصابة؟ 


ردت عليه سیف بتلهف وهي تتجه نحوه: 


أطرق الطبیب رأسه للاسفل واستطرد حدیثه قائلاً بحذر: 
-للأسف الصابة لما جاتلنا كانت في وضعية حرجة» واحنا حاولنا نعمل اللي 
عليناء لكن الحالة ساود !ا ونزيف المخ كان صعب السيطرة عليه و اه 





هربت الدماء من وجه آسیف. وأصبحت أكثر شحوباً وهي تتابع بفز ع كلماته 


الغامضة. 
قلبها ينبؤها بالأسوأء لكن عقلها يرفض إلى الآن التصديق. 

اضطربت دقات قلهاء وشعرت بوخزات مؤلمة في صدرهاء ومع ذلك حافظت 
على صلابتها حتى ينهي من تفسير ما يريد قوله. 


أضاف الطبیب موضكا بنيرة متأسفة اعتاد اللجوء إليها حينا لغ أحدهم خر 
مفجع: 
جس دي مشيئة ربناء فادعيلها بالرحمة 


لم تستوعب بعد مقصده» فسألته بصدمة واضحة: 


-يعني انت تقصد انها مش هاقشي ثاني خالص ؟! 


بدا على وجه الطبيب الاستغراب» فهي تتحدث في شأن أخرء لنا ردد 


بوضوح جاد: 





4835 


د شهفت عواطف بلع کیرء وش حصت أبصارها مصدومة وهاتفة ین لاطمة 
على صدرها: 


با لهوي» حنان ماتت! 
ضمت نيرمين رضيعتها إلى صدرها أكثر محاولة کم صدمتها هي الأخرى. 


تبادل دیاب وطه نظرات غرية تحمل الصدمة آیشا ولا تقل في تيرها عن 
عواطف وابنتها. 
هتف طه مواسياً وهو يضرب بكفيه على رأس عكازه: 


نا لله وإنا إليه راجعون! 


تحرکت أنظار منذر تلقائياً على أسيف وتجمدت عليها. 
لا يعرف اذا شعر بوخزة عميقة ف صدره نجوهاء رما إحساسه بالشفقة 
والأسف لفقدانها آحا في تلك الظروف القاسية أجبرته على التأثر بحالها. 


بدت كا مغيبة وهي محدقة في الطبيب بنظرات خاوية من الحياة. 
كأن عقلها رفض تصديق كلاته الصريحة» فصاحت فيه بصوت هادر 


مستنکر: 
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إنت كداب! 


نظر لها الطبيب بغرابة» وهتف منزعاً: 


-آفندم 0 


توجس الميع خيفة ما هو مقبل» فقد تبدلت أسيف كديرا وتحولت لشخص 
آخر غاضب بضراوة. 

مدت کلتا يدا نحو الطبیب لتقبض على ياقته» وصرخت فيه بإهتياج 
مفاجىء: 


انت کداب» سامعني كداب! 


شددت من أصابعها عليه» وواصلت صياحمها الختنق مستنكرة وفاة أتما: 
ماما كريسة؟ انت ليه بتقول كده؟ حرام عليك» عاوز تحرمني منها ليه؟ 


حاول الطبيب تخليض قبضتها منه قائلاً بضيق: 
-ماينفعش اللي بتعمليه ده! 
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تسکت أكثر بتلاببهء وهزته بعنف مككاة صراخها المجنون: 


آنا مش هاسییک تاخدوها مني » ماما عايشة ومش هاقوت! 


قاوم الطبیب إنفلات أعصابها مرددًا بضجر: 
-ده قضاء ربنا! 


تلقائياً تحرك منذر نحوها ووقف حائلاً نا محاولاً التفريق بننهها. 

قام بجذب قبضتيها من على الطبيب وتخليصه منهاء لكهاكانت في فورة قوتها 
الغاضبة.. تلك القوة المستنكرة الغاضبة والتي تحرك جسدها كليًا بانفعال غير 
مسبوق. 

ظلت متشبثة بالطبيب صارخة فيه بجنون: 


خین ماما؟ مش هاسيبك تاخدوها مني! 


وضع الطبيب يديه على رسفا مبعداً یاه عنه» وقائلاً بإنزعاج أكبر ما 
يحدث مها: 


اهدي يا أستاذة» ماينفعش كده! 





لف منذر ذراعيه حول سیف واستغل فارق القوة في تحرير الطبيب من 
لشرسة. وقبض على معصمها معا وضها إلى صدرها ليتمكن من 


را | 
کین 


بكت عواطف متأثرة للموقف برمتهء وهتفت قائلة بصوت مختبق: 
ا عيني يا ضناياء دي عليکي! 


دفع طه ابنه الأصغر دياب من كتفه قائلاً بحزن: 
-لا حول ولا قوة إلا باللهء خش مع أخوك يا دیاب بلاش فضايم! 


هز الأخير رأسه موافقاً وهو يتحرك حوهبا: 
طیب! 
قيد منذر حرکتپاء ومال على رأسها قائلاً من بين شفتیه المضغوطتين بقسوة: 


اهدي شوية! 
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تلوت بنفسهاكليًا حاولة التحرر من ذلك القيد الإجباري المفروض علا 
صارخة بإهتياج أكبر: 


انتو کدابین» ماما عايشة» سامعيني! ماما مامتتش! 


تعالی صراخها المزوج بشهقاتها المستنكرة لا حدث» فضمها منذر أكثر إليهء 
وهتف من بين آسنانه بصعوبة: 


مخ« « «ه ] 


سس ا 


بجد دیاب ما یفله معها, فد کان آخاه مسیطرًعلی زماا باکامل. نا 
وف ارف مب سرد آي لمظة إن ادى الأمر لهذا 
واصلت أسيف صراخها المهتاج مرددة بنبرة متشنجة وباكة: 

ما تسبنیش يا ماماء 35 


ارتفع نداء عواطف المتوسل بعد أن رأت ما آلت إليه حالة بنة آخها قائلة 
برجاء: 


-حوشها يا بني بدل ما تأذي نفسها! 
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هتف الطبیب في مرضته مرددًا بحدة: 


ناديلي حد من فوق! 


ردت عليه بجدية: 


-حاضر يا دكتور! 


بدأت قواها تخور تدريجياً بفعل تأثير الصدمة» وانخفض صوت شهقاتها المنهارة 
لفراقها الأليم. 


أشفق منذر علا كثيراء وظل ممسكا بها ومحاوطها بذراعيه نع إياها من 


أغمضت عيناها قهراًء وبكت بحرقة كيرة وهي تنادي والدتها مرارة شديدة 


بيد الب 5 ۰ 
متقطع: 
۰ 
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نعم هي عاشت تلك المعاناة القاسية حتى النخاع ولكن بصورة آشد لا 
ووجعاً. 

استشعر منذر وهو يحاوطها رغما عنها ضعفها الإجباري ننيجة تأثير الصدمة. 
فقسك بها أكثر. 


استسامت هي انلك الخدر القهري الني تسرب إلى خلايا كيانها. فر شخت 
بلا وعي لبقائها الختي في أحضانه لتغيب بدون [رادتها عن واقع آخر موجع 
سيترك انفكاسه على حياتها القادمة 





وخزات حادة أصابتها في معدتها وهي تجلس إلى جوار جارتها. 

قاومت على قدر المستطاع ذلك الوجم. لكنها لم تتحمل اکثر من هذا شدة 
الا فتأوهت بسمة بأنين صادر من بين شفتيها المضغوطتين: 

سمش قادرف آاآه! 


مالك يا بسمة؟ فيي حاجة؟ 


ردت عليها بصعوبة وهي تتأوه من وجع معدتها: 


ألم رهیب في بطنيءمش عارفة من ايه ! 


من ايه طيب؟ 


صرخت متالمة وهي تجيبها بصوت مکنوم: 
1, باینه من حاجة البياع لزفت! 
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قطبت الجارة جبيناء واقتزيت منها لتضع يدها على كتنها متسائلة باهقام أكير: 
-بياع ايه ده 


م تستطع بسمة تحمل الألم أكثر من هذاء فتكورت على نفسها صارخة بحدة: 
-لالالا! هاموت! 


فزعت الجارة لرؤيتها على تلك الخالة المقلقة فرددت بخوف: 


بيبا 


واصلت بسمة صراخها الموجع مرددة بصوت ختنق: 
8( اطلبيلي الإسعاف» اه بسرعة.... هاموت! 


ثم انبارت على الارضية وهي تكمل صراخها الفزع» فانتفضت الجارة من مكانها 





انزوعت نيرمين إلى جوار والدتها في أحد أركان المشفى بعيداً عن غرف 
المرضي» ثم مالت عليها متسائلة بحبرة وهي متعمدة خفض نبرة صوتها: 
-هانتصرف دلوقتي ازاي؟ 


أجابتها عواطف بقلة حبلة وهي منکسة لرأسها: 
-مش عارفة يا بنتي» آنا دماغي مشلولة» هو اللي حصل قلیل! 


ثم تفت متحسرة ماصة لعبراتها العالقة في أهدابها: 
المصايب مابتجيش لوحدها أبدًا! 


بدت نيرمين غير متأثرة ما يحدث مع ابنة خالها على الإطلاق» را لأنها لا 
تعرفهاء ولس بيا أي علاقة وطيدة أو صلات ودية فكانت جامدة عن 
والدتها التي كانت حزينة للغاية. 


دفعها فضولها فقط للسؤال عن أحوالها مرددة بهدوء: 
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آخرجت عواطف تهيدة مطولة من صدرها تحمل الكثير من الآسى والضیق» 
وأجابتها بصوت منتحب: 


تابعت نيرمين قائلة بتبرم: 
-والله لولا موت أنما كنت رديت على وقاحتها وقلة أديها 


حدجتها عواطف بنظرات قوية منز تجة» وهتفت فما بحدة: 


اسکتي يا نيرمين» هي مش في وعبهاء اعا ماتت وانتي جاية تقولي .... 


قاطعتا نيرمين متذمرة وهي تشير بكف يدها: 


خلاص يا ماماء يعني ما اتفکش معاي بكلمتين! 


ردت علہا عواطف بصوت جاف وغليظ: 


-سيبني خالي» مش عاوزة أممع حاجة تنرفزنی! 





خليني أشوف الغلبانة اليتمة دي هاتعمل ايه في اللي جاي!!! 


ثم ساد الصمت بيا لبعض الوقت قبل أن تقطعه نيرمين هاتفة بصورة 


ماما احنا نسينا بسمة خالص 


شعرت عواطف بالقلق بعد تلك العبارة» فهي بالفعل ۸ تهاتف ابننها طوال 
اليوم» و تعرف عا أي شيء. وبالطبع الأخيرة ليس دیا أي عل 
بالمستجدات الطارئة على الساحة. 


لذلك رددت بنزق: 
-يا لهو بالي! اتلبخنا في المصايب اللي نازلة تهف على دماغنا! 


ثم بحثت في حافظة نقودها العريضة عن هاتفها النقال» لكنها للأسف لم تجده 
بالداخل» فارنسمت تعاببر الضيق على وه وهتفت بعبوس: 


-شوفتي الحظ الفقر آنا فسيت موبایلی! 


أضافت نيرمين هي الأخرى قائلة بامتعاض: 





-وأنا کیان کان في الشاحن! 


لوت عواطف ثغرها متسائلة بحيرة بائنة وهي تضع (صبعیها على طرف ذقنها: 
-طب والعمل؟ ده زمانتبا هتتهبل؟ 


مطت شفتاها بضیق أكبر» وشخت بصوت مسموع مرددة بضجر: 


طرأ يبال نيرمين فكرة ما حينا وقعت عیناها على الحاج طه وابنه.. فبرقت 
حدقتها» وهتفت مقترحة: 


ما تطلي من الحاج طه موبایله تتصل علا منه؟ 


انتبيت لها والدتها وبدت كت بإقتراحماء فتابعت ابنتها مشجعة إياها على 


تنفیده: 


هو راجل طيب ومش هیرفض لو طلبتي ده منه! 


تساءلت عواطف بتوجس خفيف: 
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اه والله» بس تفتكري هيرضى ؟ 


ردت علا نيرمين بتذمر: 


دي دقيقة مش حاجة يعني» ولو حكنت ندفعله 


استنکرت عواطف تفكير انها قائلة: 
-مش للدرجادي» اتتي كده هترکيني العيب! 


همست بها نيرمين يإلحاح علبهاء فاستجابت الأخيرة لهاء ونهضت بتثاقل من 
مكانها لتتجه إليه.. 


جاب دياب بأنظاره اکان من حوله. وغمغم متسائلاً بضجر: 
-وبعدين يا أبا؟ هانسيب الولية کده في المشرحة ولا هندفنها؟ 


رد عليه طه بصوت رح 


ادينا مستنین نشوف ايه الإجراءات ونعماها! 
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تساءل دياب بامتعاض وهو يوييء بعيليه: 
طب وبنتها؟ 


أجابه أباه بإنزعاج: 
ماهو على يدكء البت غايبة عن الدنيا ومش مالكة نفسها 


سأله دياب بجدية وهو يسح طرف أنفه يإصبعه: 


هي مالهاش قرايب؟ 


رد عليه طه نافياً: 


هتف دياب مستنكراً اقتراحه الغير مُجدي: 
جا آبا دي مقطعاهم من زمن» يعني شكلها متعرفش 


وافقه طه الرأي مرددًا: 





على رأيك» دي معرفتش بوت أخوها إلا صدفة 


هز دياب رأسه بالإيجاب مضيفا: 
الظبط. يعني زي قلتها! 


ثم آخر زفيراً عميمًا من صدره وهو يتابع: 
عموما يا أبا أنا هسال عن المطلوب وأخل ص كل الإجراءات والتصاريم 
بنفسي! 


ربت أباه على كتفه قائلاً بإمتنان: 
-ربنا يباركلك» هي بردك ولية لوحدها 


-ايوه! 


استخدام الهاتف النقال الخاص بالحاج طه للإطمئنان على ابتها. 


وبارتباك واضم وحزن يكسو تعابير وها المرهقة هتفت بصوت مبحوح: 
-معلش يا حاج طه إن مکانش فيا إساءة أدب مکن طلب! 





-أؤمري يا عواطف 


ابتلعت ريقها وهي تجيبه بحرج قليل: 

۰۰۰ أنا نسبت التلافون بتاعي في البيت» وزمانت بنتي بسمة رجعت وتلافيها 
يا حبة عيني مخها واکلها ومش عارفة حاجة عننا ولا إحنا فين ولا حتى 
بالمصيبة اللي حصلت! 


هز الحاج طه رأسه متفه فاکلت متشجعة: 
-فإن مکانش فيها مانع أخد تلافونك أكلمها! 


رد عليها بجدية وهو يدس يده في جيب جلبابه: 
أه وماله 


أشار دیاب لأبيه بكف يده قائلاً بجمود: 
استنی يا أباء أنا معايا رصيد كفاية! 





وحمت عواطف أنظارها إليهء وابتسمت قائلة جرج شدید: 


-مافيش داعي تتعب نفسك يا دياب يا بني» الموضوع مش مستاهل! 


أخرج طه يده من جيبه - خالية الوفاض - تاركاً هاتفه به» واستند بها على 


كفه الأخر الوضوع على رأس عکازه. بيها تام دیاب بجدية وهو يضغط على 
أزرار هاتفه: 


ولا تعب ولا حاجة» مليني الرق وكلميها! 


هتفت عواطف متنة: 
كتر خيرك يا بني 


ثم اقتربت أكثر منه لتضيف بهدوء: 





ثم ضغط على الأزرار طالباً إياهاء ومن ثم أعطى الهاتف لأعا لتحدثها. 
انتظرت الأخيرة للحظات منتظرة أن یأتها رد ابننها علیهاء لكن لم يحدث. 
حدقت في دياب قائلة بريبة: 


المت مش بترد! 


رد علا دياب بجمود: 
-حاولي تاني» جايز مامععتش! 


على الجانب الأخرء في إحدى غرف الرضی الشتركة» وقف منذر إلى 
جوار الطبيب يتحدث معه عن الحالة الصحية لأسيف والتي ساءت كثيرًا 
بعد تلقيها خبر وفاة والدتها. 


كان يوزع أنظاره بينه وبين تلك الفاقدة للوعي. 


بدت أكثر ضعفاً عن ذي قبل» بل تحتاج إلى الإشفاق والدعم لتجاوز تلك 
المرحلة العصيبة من حياتها. 





اسقر الطبيب في وصف حالة سیف طبیاء لكن كانت عباراته غامضة 
لمنذر.. استصعب فهمها بسهولة لذلك سله بإنزعاج وهو يحك مؤخرة رأسه: 


سمش فاهم! ده خطر يعني ؟ 


آجابه الطبیب بجدية موضكا: 


۳ آیام! 
۳( 


ضاقت نظرات منذر مرددًا یاستغراب: 


-الدرجادي ؟!!!! 


رد عليه الطبیب مستنكراً مله بتقدير وضعها الصحي والنضي: 
انت مكونتش شایف حالتها عاملة ازاي؟ 


© هم و 


الأ شوفت» بس متوقعتش إنها خطيرة! 





رد عليه الطبيب يإستياء: 


يا حضرت النوعية دي من الحالات محتاجة اهام أكبرء کین لازم يكون في 


وقبل أن يكمل جملته للنباية قاطعتهیا ممرضة ما هاتفة بنبرة رمعية: 
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التفت منذر نحوهاء واحتار للحظة في الإجابة على سؤالهاء فهو لا يعد من 
أقاربها المباشرين بالمعنى التقليدي» ولكن بحك ما استنبطه ما حدث فليس 
لأسيف أو أتما الراحلة أقارب هناء وبالتالي إن لم يتدخل فربما تضيع أشيائهاء 
وحالتها كما استشف من الطبيب ليست بخير. 

نظر لها بحدةء ثم رد بحذر: 

-يعني » حاجة زي کده! 


اکلت الممرضة قائلة بنيرة جافة: 
-عاوزين حد يمضي إنه استلم متعلقاتها الشخصية, هي في الأمانات! 





طيب 


يا ريت ضروريء إن أمكن دلوقتي! 


استغل الطبيب الفرصة لإنهاء الحديث المل مع منذر الذي حاصره بأسئلة 
كثيرة مزتجة عن حالة تلك الربضة. فهتف بنزق: 
-هستأذنك عندي حالات عاوز أتابعها! 


استدار الأخبر نحوه مردخا بتجهم: 
ماشي يا دکتور متشکرین 


ثم تابعه للحظة وهو ينصرف من آمامه. ول ينتبه للممرضة التي بدأت تتحرك. 


تدارك الموقف سرياء وأسرع في أثرها قائلاً بصوت شبه مرتفة: 
-استني يا ست الحكهة» آنا جاي معاي! 





را 


نظرت له من طرف عينا قائلة: 


رافقت الجارة بسمة في سيارة الاسعاف وظلت ملازمة لها حتى بعد أن نقلها 
إلى مشنی قريب. فلم يكن معها أي أحدء ورفضت هي أن تتركها بمفردها في 


تم الكشف علها وتأكد إصابتها بتسمم غذائي» فأسرع الأطباء بإجراء غسيل 


معدة لها لتنظيفها ما بها من ملوثات غذائية. 


انتظرتها الجارة بالإستقبال حتى وضعت في غرفة طبية. فولجت إلا هاتفة 
بتلهيف: 
الف سلامة يا ست بسمة. المدلله إنها جت على أد كده! 


ردت علا بسمة بصوت متام ومرهق وقد بدا التعب واضحاً عليها: 
الله يسلمك! 





أضافت الجارة قائلة بإنزعاج: 
لو اعرف بس أوصل لأمك ولا أختك كنت بلغتههم! 


ردت علا بسمة بصعوبة: 


ها.. ماها مش بيردوا على موبايلاتهم من بدري! 


بررت لها الجارة سیب انشغالما قائلة: 


تلاقهم ملبوخين مع قريدتى! الله يكون في العونء انتو يا عيني اتنشتوا عين 


وافقتها بسمة الرأي مرددة بصوت خفيض: 


أهاء أنا عارفة عبن مين! 


شعرت امرةاهتراة ما نی ا بدها: فظرت لا 
باهتام. 

هي كانت ممسكة بحقيبة بسمة وأخذتها معهاء فهتفت قائلة: 

ده تليفونك بيرن! 





أشارت لها بسمة بسبابتها مرددة بخفوت: 


فتحت الجارة الحقيبة على تجالة لتعبث بمحتوياتهاء وبحت عن الهاتف النقال 
بداخلها. 
أمسكت به بیدها مرددة بإندهاش وهي تحدق في شاشته: 


م تتمكن الأخيرة من الإجابة علا بسبب اقتحام الغرفة للطبيب ومرضته» 
فهتف بحدة: 


-بعد اذنك شوية» عاوزين نفحص المريضة تاني 


تراجعت خطوة للخلف قائلة بامتعاض: 
سحاضر 


التفت الطبیب ناحية مريضته وسألها باه‌ام: 





508 


أجابته بصعوبة: 


هتفت الممرضة بنبرة صارمة للجارة وهي تشير بعينها: 
من فضلك» الدكتور عاوز يشوف شغله» استني برا شوية! 


ردت عليه بضجر محدجة إياها بنظرات منزججة: 


ثم ولجت إلى خارج الغرفة وهي تفتم بكلمات غير واضحة.. 


لبت مش بترد! قلبي واكلني علها! 





عللت لها نيرمين عدم ردها قائلة: 
تلاقها نايمة ولا يمكن بتستحمىء ما انتي عارفة بننك! 


بدا وجه عواطف غریباً وهي تعترض بخوف: 
-لأ.. قلي متوغوش 


انزتجت نيرمين من قلقها الزائدء فنهرتها بحذر: 

-خلاص يا ماما» مافش داعي تقلقينا على الفاض» خلينا ف الهم اللي احنا 
فيه 

وافقتها عواطف الرأي قائلة: 

اه واللّه» هم من کل حتف مش ملاحقين! 


أن يعطليه لا 





سار عدة خطوات مبتعدً عن أبيه ليكون على راحته أكثر, وترقب سباع 
صوتها. 
استند بظهره على الخائطء وتابع حركة الممرضين بنظرات شاردة. فتفكيره 


منصب على هدف واحد حاليًا. 


بقيت الجارة خارج غرفة بسمة متابعة بفضول ما يفعله الطبيب ما 


شعرت بإهتزاز الهاتف مجددًا في الحقيبةء فإلتقطته مرددة لنفسها بحبرة: 
أعمل ايه في اللي بتصل تاني ده ؟ 


في الأخير حسمت أمرها بالإجابة عليه. 
وضعت الهاتف على أذنهاء وصاحت متسائلة بحذر: 


اسقعت إلى صوت ذكوري عبر الطرف الأخر متسائلاً بجمود: 


-بسمة ؟ 


ردت عليه نافية والفضول یدفعها لعرفة هوية المتصل الغامض: 





لاء بس ده تليفونهاء مين عاوزها؟ 


رد علا دياب متسائلا: 


تي مين ؟ 


٠ 0‏ إبي) ٠.‏ ۰ 
أجابته دون تريمس» 


أنا جارتهاء هي أصلها في المستشنى عندها تسمم وبيعالجوها دلوقتي 


تفاجيء دیاب ما قالته, وصاح مصدومًا: 


اییییه» تسمم! ازاي؟ 


تابعت الجارة موضحة بتحسر: 


اه» يا نضري ماستحملتش الأكل البايظء بس أنا نقلتها وواقفة معاها لحد ما 


رد على تساؤلها بسؤال حازم: 


نتو في مستشنى ايه؟ 





أجابته بتأني: 


في ((..... ))» بس مقولتليش مين انت و.... 


قطمت عبارتها جبراً لأن المكالمة ات خأة» فهتفت بنزق وهي تبعد الهاتف 
عن اذنها لتنظر في شاشته بإندهاش: 
ألو.. الوو.. هو الط فصل ولا ايه ؟! 


وقع منذر على عدة آوراق رسعیة استم فہا یع المتعلقات الشخصية 
با محالة المتوفية» ودونت الموظفة المسئولة بياناته الموجودة في بطاقة هويته. 
بعدها أعطته أشيائها الخاصة وهي تعزيه قائلة: 


عربنا پصبرک! 


رد علا بإقتصاب: 
متشكر! 





اتجه نحو الخارج وهو مسك بكيس بلاستيكي وضعت فيه متعلقات الفقيدة 
من حقيبة يدء وحلي مصطنعة وذهبية» وساعة يد جلديةء وكذلك أوراق 
الهوية. 


لم يتوقف عقله عن التفكير في الخطوة القادمة المطلوب عملها. 
هو تحمل مسئولية لا تخصه. وعليه أن ها دون نقص. 


تفاجيء بأخيه دياب يسلمه تقرير الطبيب الشرعي للحصول على تصريح 
الدفن مرددًا بتلهف: 


-معلش يا منذر کل انت اللي ناقص لأن عندي مشوار نحم 


-مشوار أيه ده ؟ 


أجابه أخيه على تجالة وهو بضغط على شفتیه: 
-بص» هو بإختصار بنت عواطف التانية حجوزة في الستشنی! 





ارتفع حاجباه للأعلى في استنکار مرددًا بذهول: 


ايه ؟ 


حذره دیاب قائلاً بضيق: 


ها متعرفش» وأنا ریم أشوف في ايه 


عرفت عندها ايه؟ 


رد عليه دياب بتوجس: 


أشار منذر بحاجبه متسائلا بتأكد: 


-يعني مش هاتقول لأهما؟ 


هز رأسه نافياً وهو يرد: 





-مش دلوقتي» هاشوف الدنيا ماشية ازاي هناك والوضع عامل ايه وبعد كده 
أعرفهاء كفاية أوي البلاوي اللي هنا 


حرك منذر رأسه متفهًء فالحال هنا ليس بالجيد مطلقّاء فهناك عدة مسائل لم 
تحل بعد. 
رد عليه بتنبيدة متعبة: 


أضاف دياب بعفوية: 


ابتسم منذر بتبكم وهو برد: 
این کده 


ضرب دیاب ذراع آخیه بكفه متابعًا بنيرة عازمة: 


هاتوكل أناء وعلى تليفون ! 
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رد أخاه عليه قائلاً بإيجاز: 
طیب! 
ل يعرف أحدها بالخطأ الطي الذي حدث أثناء محاولة إسعاف المريضة. 
وبالتالي لم يشك أي منها في صحة ذلك التقرير» وبقي فقط اکال باقي 
تساءل طه باهټام وهو يرى ابنه البكري حائراً في مكانه: 
ماله دياب ؟ 


أجابه منذر بغموض موجز: 
-موضوع کده بیخاصه 


و 
٠‏ 


سأله والده مستفها وهو يرمقه بنظرات ذات مغزى: 


رد عليه ابنه بتذمر: 


+لصيبة اللي اتوحلنا فا 





مد طه يده ليربت على ذراعه قائلاً بتشجيع: 
-معلش. ها ولايا ومعهومش حد! 


-ايوه 


ا الكيس البلاستيي الذي يحمله في يده» وسأله 


-دي حاجة المرحومة ؟ 


حدق منذر فها معه» وارتفع بأنظاره نحو أبيه ليجيبه: 
اه هی أنا استلمتا 


أضاف والده ال باهتام وهو يشير بعينيه نحو أشیاما: 
طب ما تشوف كده | ن کان فہا حاجة تفيدنا > لهم قرايب ولا معارف» أي 
حد مانکونش عارفينه 


لا سر وهو بالیس البلاستيكي لينظر بدقة في عتا 





اسقعت لصوت دقات خافتة على باب غرفتهاء فهمست بصوت مجروح: 


-ايوه» خش! 


کے اباب برص ثم أطل برس ادها قبل أل بدخعه الما ليلج 
کلیا للداخل. 

استدارت ببطء في انجاه الطارق» والسعت عيناها مصدومة حينا رأته 
بشحمه أماها. 

رمشت بعینیها غر مصدقة أنه متواجد معها بالغرفة. 


انت! 


مر دیاب أنظاره على وجمها ثم رسفها المغروز به إيرة طبیة» وجسدها المغطى 
بالملاءة مجيباً إياها بهبدوء بارد: 


لوشني 2 ايه بالظط ؟ 





حاولت النبوض من رقدتها لترد عليه بحدة رح تعبها: 
ايه اللي جابك هنا؟ وعرفت منين؟ 


أجابها بجمود وهو يعمق نظراته نحوها: 
اللي جابني رجلي! أما عرفت منين فدي مش صعبة يعني ! 


تأوهت بصوت خفيض لضغطها على کنها الموصول بالايرة الطبية» ثم ارتخت 
مجددًا على الوسادة هاتفة باهاك وضجر: 
طب اتفضل من فر مطرودء آنا 


وضع دياب يده على طرف ذقنه ليفركه بحركة ثابتة مقاطعًا إياها بصرامة: 
تي J‏ نسكتي خالص» وتسمعم كلامي للأخر 


احتدت نظراتها نحوه» وكانت وشك الانفجار فيه, لکنه بادر قائلاً: 
الموضوع مش مستاهل خناقات وأفورة» في مصايب أكبر من اللي انتي فيه 





-وانت ايش دخلك فياء أنا مش فاهمة أصلاً انت جاي هنا ليه! 


سکتت للحظة لتلتقط آنفاسها» ومن 9 واصلت صراخها مرددة: 
- وبعدین حد طلب مساعدتك ولا.... 


اطعا الا بصوت متصلب وهو ید من فرش 
-مش محتاج أطلبء انتي ملزمة مني لحد ما آمك تعرف! 


ضاقت نظراتها أكثرء وردت عليه مستنكرة حاولته فرض نفسه علا 
بالإجبار: 


أجابها بجمود متحدياً عنادها: 


-من غير صفةء هو كده قوة وإقتدار..! 
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فتش منذر في معظم محتويات الکیس البلاستيي باحثاً عن أي شيء يمكن 
آن پفیده. 
تساءل طه باهتام وهو يجوب ببصره عليهم: 


لاقیت حاجة يا بني؟ 


أجابه ابنه بضجر وهو يلقي بعدم مبالاة بالاشیاء: 
-موبايل قديم» وكارت لوکاندة» ومحفظة. وحاجات مالهاش لازمة! 


تاول الاج طه البطاقة الخاصة بالفندق» وأمعن النظر فها جيًا یعرف 
أدينا عرفنا المكان اللي کانا أعدين فيه! 


هز منذر رأسه دون أن ينبس بكلمة» بنا تابع والده مكملاً بنبرة حتمة وهو 


يشير یاصبعه: 


-شوفلنا في الموبايل ده رم حد من قراييها! 


حدق منذر في وجه أببه مرددا بغرابة من طلبه: 





-وأنا هاعرفهم ازاي ؟ 


رد عليه أببه بجدية: 


ید هيبان يعني يا منذرء مش محتاجة فقاقة! 


ضغط ابنه على شفتيه قائلاً باقتضاب: 
طيب! 


° © 


زفر بصوت مسموعء وتابع البحث في قامُة الأسماء الموجودة بالهاتف والني 
م يكن على درجة من الصعوبة للتعامل معه. 

لم يجد به الكثير من الأسماءء فقط قلة قليلة. 

لفت أنظاره اسم " الحاج فتحي "» وظن أنه رما يكون على صلة قريبة 
بالعائلة» فقرر أن بهاتفه أولاًء ثم يحاول مع شخص أخر. 

وبالفعل ضغط على زر الاتصال بهء وانتظر بترقب رده 





الفصل الث من عشرء 


فقد اقترب موم الحصادء وهو يحتاج للتأكد من جودة احصول وخلوه من 
الآفات. 


رن هاتفه لعدة مرات لكنه لم ينتبه لرنينه المتواصل بسبب صوت الضجيج من 


حوله. 


لاحظ هو تقاعص البعض منهم » فهتف بصوت مرتفع ممساً إياهم: 





لو خلصتوا على قبل العصرية هتاخدوا يومية زيادة! 


اجتهد الرجال أكثر بعد تحفيزهم مادياً.. 


دنا منه أحد الفلاحين مرددًا بنبرة خشنة: 


اساعیل! 


استدار ناحيته ورمقه بنظرات جادة قائلاً باستنکار: 
هو لسه مودهاش؟ انت عاوز الحاج يزعل مننا؟ 


رد عليه الرجل معللا: 


قاطعه الحاج فتحي بغلظة وهو يضرب الارض بعصاه بعصبية: 
تتصرف على طولء هو کل حاجة لازم أعملها بنفسي ؟! 





أوماً الرجل برأسة قائلاً بارتباك: 


حاضر يا حاج» اعتيرها راحت عنده 


لكزه الحاج فتحي في كتفه بقوة قائلاً: 
ماشي يا حاج! 
قالها الرجل وركض عائداً لينبي حمته الناقصة. 


اجه الحاج فتحي بعدها ناحية الشجرة الموضوع أسفلها ذلك الشرشف 
النظیف لیجلس یاسترخاء علیه. 


تأوه بإنهاك وهو يدد ساقيه للأمام. وت مع نفسه مرددا بازدراء: 
-شغال مع بهايم» محدش فيهم بيفكر خالص! 


استشعر تلك الإهتزازة الخفيفة المنبعثة في جانبهء فد يده لیخرح هاتفه 
احمول. 
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ضيق نظراته ليرى امم المتصل لكنه لم يتبينه جيدّاء فقد حجب الضوء الرؤية 
غطا جزءًا منه بكف يده فبرز اسم حنان عليه. 


لوی فه للجانب محدثاً نفسه بامتعاض: 


ودي عاوزة ايه؟ 


أجاب على اتصالها قائلاً بصوت آجش: 
سلامو علیک! أيوه پا حنان! ايه الأخبار؟ 


رد عليه صوت ذكوري غريب على مسامعه: 


انتصب الأخير في جلسته متسائلاً جمود: 


-ايوهء مين معایا ؟ مش ده تلافون حنان» هو وصلك إزاي» و ا 


رد عليه منذر بهدوء حذر مانعا إياه من الاسترسال في آسئلته: 
بالراحة عليا كده يا حاج فتحي في الأسئلة! اصبر وأنا هاجاوبك 





انفعل عليه الأخير قائلاً بنفاذ صبر: 
-إنت مين؟ ما تكلم ؟! 


أجابه منذر بحذر : 


أنا هافهمك» بس الأول لازم تعرف إن صاحبة التليفون ده.... 


صمت لثانية قبل أن يتابع موضحًا بجمود: 
-ماتت! 


حلت عيي فتحي بذهول کی وصاح مصدومًا: 


استشاطت نظرات بسمة للغاية ننيجة أسلوب دياب الجاف والمتسلط عليها. 
حاولت ردعه وایقافه عند حده لکنها كانت منبكة بدرجة كيرةء كذلك 
استنفذت قواها في تکرار الکشف عليها للتأكد من عدم تطور الأمر معها. 





سأل دياب الطبيب بجدية وهو يسحبه خارج الغرفة: 


هي هتبقى كويسة؟ 


هز الطبيب رأسه بالإيجاب قائلا: 
-اهء بالكتير على بكرة هاتكون في بيتها 


ابتسم دياب بإرتياح: 


ام طمنتني! 


ثم سكت للحظات ليتساءل بعدها بفضول وهو يرى إحدى المرضات 
تحسب عينه أخرى من دمامما: 


طب ليه الكشوفات الكتير دي و.... 


أجابه الطبیب بإنزعاج قليل: 
-أصلها مش أول حالة تسمم تجيلنا 
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خعم؟ هو في غيرها؟ 
رد عليه الطبيب بنبرة جادة: 
أيوهء كذا حالة جت» وتقريًا كلهم من نفس المكان» فبنجمع عينات عشان 


التقرير! 


فرك دياب صدغیه بحركة ثابتة» وأردف قائلاً بتبرم: 
أهاء طيب! 


کان الطبیب على وشك الانصراف» فاعترض دياب طريقه قائلاً پنبرة متلهفة: 


استنی يا دکتور 


توقف الأخير عن الحركة مرددًا بإيجاز: 


حر 


بم دياب بحر قليل: 
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ام أنا كنت بس عاوز أشكرك على تعبك» و... ومش هوصيك عليها! 


ابتسم له الطبیب بتکلف وهو بضیف: 
-اطمنء کلنا بنراعي الرضی هنا! 


رد عليه دیاب بنبرة جادة: 


]زا عارف» بس دي اهم با شوية زیادف سامع» حل بالك منها! 


بادله الطبیب ابتسامة مخيفة مصطنعة وهو یقول: 


ماشي» وربنا يخلهالك! 


نظر له دياب شزرا وقتم ساخرا: 
بأقوله اهتم بها شوية» مش مراتي يعني عشان يقولي ربنا يخليهالك! 


بعد مرور اوم 





استقل الحاج فتحي القطار ليصل إلى وحمته مجبرأء فبعد أن تلقى خبر وفاة 
حنان من منذرء اضطر أن يوقف جميع أعاله» و أصبح لازماً عليه الحضور 
للوقوف إلى جوار ابنتها وتولي شئونها ريا تستعيد عافيتها خاصة بعد أن 
A‏ 

فهو يعد نفسه بثابة خالهاء وقریها الوحيد المعروف لدى أهل قريتهم. 

وعلى مضض كير سافر إليا لاع طوال الطريق تلك الظروف التي أجيرته 
على تعطيل أعاله نتيجة وفاتها. 

تلقی التعازي من أغلب رجال القرية» وكذاك التوصيات على تلك البتهة حتى 
لا يتركها بلا ظهر أو سند. 


لکن هذا لا يقارن بخسارته المادية لتوقف العمل. 
حدث نفسه يإستياء كير وهو يطالع الطريق الزراعي من نافنته المجاورة: 
هي ناقصة خسارة! كل ما آلها من حتة تفرك من الحتة التانیة! 


-ولسه موال البت أسيفء مش معقول هاسیپا لوحدها كده في بلد غريبة! 





هز رأسه بحركة ثابتة وهو يردد لنفسه بنبرة عازمة: 


هي هترجع معايا وبعد كده أشوفلها حد معرفة یتجوزها وأسترها وأرتاح من 
همها! جوزها يشيل عني! أنا مش ناقص! 


حداله على سلامتك يا ضنايا 


قالتبا عواطف وهي تلف ذراعها حول خصر ابنتها لتسندها أثناء خرو جما من 
باب الشنی الأمائي 


لم تعقب عليها بسمةء وواصلت سيرها مهل شدید وهي منكسة لرأسها 
مسحت عواطف بیدها الأخرى على وجه ابنتها قائلة بتلهيف خائف: 
-وربنا كان هيجرالي حاجة لما عرفت من دیاب إنك هنا! 


اشتدت تعابير وجحمها بعد سیاعها لرمعه. وتحولت نظراتها للونزعاج 


اکلت أما قائلة بإمتنان: 





-کتر خيره جدع ابن أصول قام بالواجب وزيادة! 


ردت علها بسمة بصعوبة بنفاذ صبر: 


-كفاية بقى يا ماماء دماغي صدعت من سبرته» هو اعمل ايه يعني ؟ 


ها ايه الأخبار؟ 

هتف بها دياب متسائلاً وهو يقف قبالة بسمة مسلط أنظاره عليها. 
رفعت وججها اة للأعلى لتحدق فيه بصدمة مزعوجة. 

هللت عواطف قائلة بسعادة: 

سي دیاب» لسه كنت بأشكر فيك و.... 


التفتت بسمة إلى والدتها ناظرة نحوها بضيق كيرء وهتفت مقاطعة من بين 
خلاص يا ماما بتى! 


نظر لها دياب بقوة وهو يقول بابتسامة باهتة: 
-واضم كده إن الأبلة لسه تعبانة! 





ردت عليه بسمة بحدة: 


لأ أنا بقيت كويسة! 


همست لها عواطف محذرة من أسلوبها الفظ: 


اعترضت على ما قالته مرددًا بإصرار: 


ليه تأكي ؟ ما العربية معاياء تعالوا أوصلك في سكتي 


احتجت بسمة مرددة بضيق: 


لاء مش عاوزين 


كرت عواطف على آسنانها قائلة بصوت خفيض وهي تیل برأسها على ابتها: 


بردك! 





اعترضت بسمة على تخاذل والدتها الغير مبرر أمام تلك العائلة مرددة: 
الله! 


تابع دياب قائلاً بجدية وهو يشير بكفي يده: 
يالا پا أبلة» المرور واقف» كده هناخد مخالفة! 


هتفت عواطف بنيرة متشجعة: 


محاضر يا بني» احنا جايين أهوو! 


تمرك ثلانتهم بخطى بطيعة نحو سيارته المضنوفة بجوار الرصيف. 

مدت عواطف يدها لتفتح الباب الخلفي لتجلس ابنتها بأريحية على المقعد 
بمفردها دون مضايقة من أي شخص. ثم انحنت لتعدل من وضعية حذاها الني 
انتزع من قدا. 


انتہت لصوت مرضة ما تصيب عاليًا: 
پا حاجة» يا مدام! 





تساءلت عواطف پاستغراب وقد تشكل على ثغرها علامات القاق: 


یو يا بنتي؟ في حاجة؟ 


اه» انتوا خرجتوا من غير ما توقعوا على اذن الخروج 


ضربت عواطف يكف يدها مقدمة رأسها مرددة بإعتذار: 
-معلش يا بنتي» اتلبخنا بقی» هاتي أما أمضيلك على الاذن ده! 


ناولتها إياه الممرضة وهي تقول: 
-اتفضلي 


ركب دياب سيارته سريعًاء وضبط وضعية المرآة ليظهر انعكاس وجه بسمة به. 
تعمد النظر إليها وهو يقول بمزاح: 


تعرفي حتى ابني يحبى ساني عليكي» وزعل أوي لا عرف نك في 
| شه > ده صدمني لما سألني هي الأبلة ماتت ولا لسه! 





اتسعت حدقتيها بغيظ كير لكنه تابع بجدية زائفة: 


للجانب مكتفية بتجاهاه حتى لا تعطيه اکر من حجمه. 


ظل هو حدقا بهاء وعلى ثغره ابتسامة متسعة» ثم لوح بهاتف ما مول بيده 
متابعأ ببرود: 


-حیح. موبايلك معاياء مش ناوية تاخدیه؟ 


التفتت سريعًا نحوه بومها العابس» وحدجته بنظرات محتدة للغايةء م مدت 
يدها لتلتقط منه هاتفهاء لکنه قبض عليه وأبعده قائلاً بتسلية: 


-يعني لولا البتاع ده مكونتيش عبرتيني؟ 


ردت عليه بسمة بفظاظة: 
نيا ريت تبطل مضافة لأن دمك تقيل» وأنا جبت أخري! 





تجمدت نظراته علهاء واشتدت ملامحه نوعا ما ثم هتف بقساوة غريبة وهو 
يقذف بالهاتف خلف ظهره: 


بجد! خدي 


انزمجت من تصرفه الو معه» ولكنها ردت عليه غير مكترثة به قائلة باقتضاب 
متجهم: 

هات! 

استقلت عواطف هي الأخرى السيارة هاتفة بابتسامة عريضة: 


رد علا بجفاء: 


-عادي» مش حاجة يعني ! 


لاحظت هي تبدل تعابيره» فظنت أنها رما تکون هي وابتها عبتا ثقبلاًعلیه» 
فأثرت الصمت في الوقت الراهن. 
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قاد دياب السيارة عائداً بها إلى منطقتهم الشعبية ليكمل بعدها طريقه إلى 


هز رأسه للجانبين مستنكراً إلحاح والده بضرورة البقاء مع تلك اليتهة وعدم 
تركها بمفردها في المشفى. 


انزع من إصراره الغير مبررا محتجأ بضجر: 
يا حاج ورانا شفل» مش هانعطل مصالخنا يعني عشان واحدة زيها! 


أضاف طه قائلاً بنبرة عقلانية محاولاً اقناعه: 


ده انت دايما بتسعى للخير! 


رد عليه منذر بحدة وهو يضرب بقبضتيه على سطح المكتب: 
-وعملت اللي عليا وزيادة» مطلوب مني ايه تاني ؟ 


علل والده سبب إصراره مرددا: 


ما هي مالهاش حد.... 
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اومال عواطف دي تبقی ايه؟ خيال مآثة مثلا؟! 


-ولية زیا بتغرق في شبر میاه انت کیان ناسي مشكلة بنها ورقدتها في 
المشتشفاء يعني هتلاحق على ايه ولا ايه؟ 


رد عليه منذر بتبرم ملوحاً بذراعه: 


-ودياب عمل اللي عليه معاهم» يعني مقصرناش! 


تابع طه قائلاً محاولاً اثناءه عن تشبثه برأيه الرافض: 


أنا عارف س .... 


مض منذر عن مفعده» ودفعه للخلف بقدمه» ثم دار حول مكتبه مقاطكًا إياه 
بصوت جاد للغاية: 





-بص پا حاج احنا عندنا طلبات وأوردرات عاوزة تسم » وكل ده بیقف 
علينا بخسارة» ودياب مش فاضي» وانت پا حاج وراك شغل هنا بتنجزه» 
مين بقی اللي هيودي طلبات العملاء؟ ده حتى المال السايب بیعلم السرقة! 


حرك طه رأسه مستنكراً عنده, وضرب بکفیه على رأس عكازه الخشبي: 
مش عارف أقولك ايه! 


استف منذر حديثه الجامد قائلاً بتبك: 


-وبعدين يعني هي مش في الشارع» هي في مستشفی ومعاها مرضات ودكاترة 
یتابعوها! 


جلس منذر قبالة والده. وساط آنظاره الحادة عليه وهو ييل بجذعه نحوه» ثم 
تابع بصوت آجش صارم: 

احنا حمتتا خلصت لد ما خلصنا الإجراءات وكلمنا قریهاء وهو بقى 
يتصرف معاها! 





-لا حول ولا قوة إلا باللهء ده أنا بأقول عليك قلبك طيب! 


زفر منذر بعمق وهو يعيد ظهره الخلف» وأشاح بوه بعيداً مضيفاً بنفاذ 


صبر: 
يا حاج ماتحسسديش بالذنب! 


-روح بس بص عليهاء وشوف إن كان ناقصها حاجة» دي يتهة يا بني! 


هو أنا خلفتها وذسيتها! 
حدجه أباه بنظرات منزغة» ونهض خأ عن مقعده مرددًا بامتعاض ضارياً 
مكازه الأرضية الصلبة: 


هب ابنه البكري هو الأخر واقفًا من مکانه» وق به قائلاً بضجر: 
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استنى يا حاج! 


-لا مش هاستنی» أنا متعودتش أسيب ولية لوحدها من غير راجل! وان 
مکونقش فاضي تروحلهاء فأنا لسه معدمتش صحتي 


وفع منذر يده ومررها على رأسه عدة مرات برکات سريعة متتالية تشير إلى 
عصبیته. ثم آردف قائلاً بحذر: 


-استغفر الله العظيمء خلاص يا حاجء اقعد انت وأنا رايخ أشوفها 


بعبوس: 
-لا خليك في الطلبات و.... 


مخلاص يا حا بقی» خليك في الوكلة وأنا ریم مكانك 
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ثم انحنى على کنفه ليقبله بحنو قائلاً بإعتذار: 
-حمّك عليا يا حاج! 


ربت طه على ذراع ابنه هاتقًا بهدوء: 


-ماشي يا منذر» ماشي! 


ثم اتجه بعدها للمكتب ليسحب سلسلة مفاتيحة من على سطحه. وثّتم مع 
نفسه قائلاً بترم متهک: 
أل كنت ناقصها هي کیان! 


سار بعدها بخطى متعجلة نحو الخارج وهو يسب ويسخط بانزعاج أكبر 
بسبب ذلك المشوار الثقیل. 


تمكن الحاج فتحي من الوصول إلى المشفى الحكوبي المتواجد به جغان 
الراحلة حنان» وكذلك أسيف. 


ول إلى داخل الاستقبال وهو يصيح بصوت موري منفعل: 
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هي فين بنت ال مرحوم ؟ 


نظر له الجميع بغرابة» فأكل صياحه الهادر: 


-فين عرضي وشرفي؟ 


اقتربت منه إحدى الممرضات معنفة إياه على أسلوبه الممجي في الصراخ ف 
مكان كهذا قائلة: 


-سجرى يا بلديتنا انت داخل وكالة من غير بواب 


نظر لها شزرّاء ورد عليها بعصبية: 
أنا جلي أسأل على بت أخويا وعلى أعا اللي ماتت هناء هيا فين ؟ 


سألته الممرضة مستفهمة: 


-تقصد مين بالظبط ؟ 


أجابها بنبرة مكفهرة: 


أسيف رياض خورشيد وأنما حنان! 





مافیش داعي للشوشرةء حضرتك اسأل في الاستعلامات وهيدلوك على 


نتو هتدوخوني ورام 


ردت عليه برقة تحنية وهي تحاول الحفاظ على ثباتها الانفعالي آمامه: 
-معلش» ده النظام هنا پا حاج» اتفضل معايا! 


حبرنا يا رب على الهم ده 


وبالفعل تبعها جيرا ليتجه نحو الاستقبال لیستفسر أكثر عا بخص أسيف 





الراك .. مال رسام 


[[ ناولتبا قطعة من الخز الذي أعدته لهاء فابتسمت لها يإشراق وهي تقطم 
قطعة كيرة منه. 


را ا 


ككرت ضاحكة وهي تقفز مرح على الأرضية الزراعية» فانزتجت والدتها قليلاً 
من عبثها الطفولي. وخشيت أن تتصرف برعونة فتؤذي نفسها؟ 

رد علها زوا رياض بنبرة حانية: 

با يا حنان تعمل اللي هي عاوزاه! 


التفت ناحيته قائلة بقلق: 
-أنا خايفة عليها يا ریاض! 


ابتسم قائلاً بثقة وهو يمد يده لسك بکنها وحتضنه بين راحتیه: 
-لا اطمني» بنتك قوية! 





الراك .. مال رسام 


نظرت إلهما صغيرتها بسعادة كيرة وهي تبتف بتلهف: 
أنا بأحبكم آوي» عاوزة أفضل على طول معاكو! مش عاوزة آکبر خالص! 


ردت عليها والدتها بابتسامة ودودة: 


ي لا | 8 04 


هزت رأسها نافية وهي تقول بإصرار: 
-لأء أنا عاوزة أفضل صغنونة كده وألعب هنا في الأرض وأكل من إيدك يا 


ماماء لأء أنا هاتعلم أطبخ زيك عشان آبقی شطورة أويء وکان هاذاكر كبير 
وأبقى ذكية زي بابا وأزرع الأرض» وأم الحصول و.... 


قاطعها أباها قائلاً بضحكة مرحة: 


كل ده! واحدة واحدة يا سیف 


اتجهت ناحية والدهاء وجذبته من كف يده قائلة بجیاس: 
طب تعالى نلعب شوية يا باباء ايه رأيك في الاستغاية ؟ 
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رد عليها مبتسماً: 
-ماشي» بس قبلها نطير طيارتك الورق! 


أشرقت عيناها ماس اکبر» فسألها مت 
ها تي جبتها و 


صفقت بيدها قائلة بتاکد: 


بض ببطء من رقدته المسترخية على الأرضية الزراعية قائلاً بعزم: 
طب بدنا يالا! 


أمسكت هي بطائرتها الورقية» وبدأت تركض بأقصى سرعتها في اتجاه تلك 
البقعة الواسعة في أرضهم الزراعية. ثم أطلقنًا في الهواء لتحاق عاليا بفعل 
النسمات القوية. 

حاول أباها اللحاق بها قائلاً بصوت شبه لاهث: 





الراك .. مال رسام 


| تلم اس في راط طاتيها ففلتت من قبضتها الصغيرة. ودأت في 
التحليق عاليّاء فزادت من سرعتها محاولة الإمساك بها وهي ترد بقلق: 


-عاوزة أمسك الطيارة قبل ما تضيع مننا! 


هتف والدها بصوت قد بدأ يخبو نسيا: 
-استنينا يا بنتي! 


| تستدر نحوه» وردت عليه بصعوبة وهي تقفز للأعلى محاولة إمساك رباط 
الطائرة: 
7 


نجحت بعد عدة محاولات في استعادتهاء فابتسمت بإنتصارء ثم التفتت 
للخلف باحثة بأعينها عن والديها. 
كان المكان خاوياً من أثرهياء فانقبض قلبها خوفاً.. 


جابا! ماما! انتو روحتوا فين؟ 





الراك .. مال رسام 


ركضت عائدة في نفس الإتجاه الذي جاءت منه لكن ۸ يكن لهم أي أثرء 
فأكلت صراخها المذعور: 


بابا! ماما انو فية؟؟ 


تسارعت دقات قلبهاء وزاد خوفها وهي تصيح بفزع: 


اختفت من يدها تلك الطائرة الورقية التي كانت ممسكة بهاء وأصبحت دلجأة 
في مكان مظام بمفردهاء لا بحیطها أي شيء سوى فضاء شاسم. 

زادت رجفتهاء واختنق صوتها وهي تتوسلهها قائلة: 

-ماتسبونيش لوحدي! 


وجدت نفسها تبكي بلا توقف» عبراتها تنهمر بغزارة مغرقة وجتمها بالكامل. 


نوک صدرهاء وزاد عويلها ونحيبها المتام. 





أطلقت بعدها صرخة موجعة من أعمق المناطق بفوادها متأثرة لرحيلهها وتركها 
تقاسي وتعاني بلا شفقة أو رحمة من الأخرين ]] 


آفاقت أسيف من کابوسها الوم مرددة بصوت ختنق دون أن تفتح عينيها: 
۳اه پاپ ليه سبني وخدت ماما معاك ؟ 


لاحظت المرضة المتواجدة معها بالغرفة استعادتها لوعهاء فاقتريت منها 
لتطمئن عليها اکثر وتفهم ما تقوله. 


المشتركة. 

جاب بأنظاره أرقام الغرف حتی يصل إلى ر غرفتها الصحيح» وما إن وجده 
حتى نفخ بضيق مرددًا: 

دوختبني وراکي! 
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ل يتردد كثيراء حيث اقتحم الغرفةء وسلط أنظاره على تلك الراقدة قائلاً بنفاذ 
صبر: 
الجدللهء أديني وصلتلك! 


انتفضت الممرضة فزعة من طريقته في اقتحام الغرفة دون أي مراعاة لخصوصية 
الرضی. فصاحت به بحدة: 


راخ فين يا حضرت؟ 


أجابها بقساوة وهو يحدحما بنظرات غير مبالية: 


داخل أخد بنتي| 


اعترضت طریقه قائلة بجدية: 


-ماينفعش کده! 


دفعها من ذراعها للجانب صائحاً بضيق: 
هو ايه اللي ماينفعش» عاوزاني أسيب لمي وعرضي كده لوحدهاء قالولكم 
عني مش راجل! 





ردت عليه موضحة بنبرة شبه صارمة: 


5 حاج» پا حضرت» دي مستشنى ترم و.... 


قاطعها قائلاً بعدم اهتام وهو مُصر على (صطحابها معه عنوة: 
-بلاهة الكلام الفارم دهء احنا متا مش بلسيبوه! 


دنا الحاج فتحي من فراشها الطبي» وأزاح عا الملاءة التي تفطي جسدهاء 9 


انتزع جيراً تلك الإمرة الطبية الموصولة برسفها فسببت لها الا 


تآوهت بأنين خفيض وهي غير واعية بالقدر الكافي لتستوعب ما يدور حولها. 


يا حاج مايصحش کده» المريضة مش في حالتها 


نظر فتحي للممرضة بسخطء ول يعبأ بصياحما المتواصل. 
وضع قبضته على آسیف» وأجيرها على النبوض من رقلتها قائلاً بجمود: 
-تعالي يا بنت الغاليين! 





فأسرعت الممرضة يإسنادها قائلة بتوجس كير: 


-لو سمحت حالتها مانسمحشء دي عندها انيار عصي ولازم تفضل هنا! 


دفع الحاج فتحي الممرضة من كتفها بقبضته» وأمسك بأسيف باليد الأخرى 
مرددًا بتجهم غاضب: 
انتو هتخافوا عليها أكتر مني ! 


لم تترك المريضة تفلت من يدهاء وأصرت على اعتراضه ومنعه من أخذها بالقوة 
وي تقول: 
لاء بس دي أوامر الدكتور! 


جنيها بعنف ناحیته» وضمها بذراعه إلى صدره ها بازدراء: 


ردت عليه الممرضة محذرة وهي تشير ببسبابتها: 
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انت كده بتعرضها للخطر 


أفاق عقل أسيف نوعًا ما بسبب تلك الحركات الإهتزازية العنيفة» واستعادت 
جزءا ما حدث» وربطته مع حلمها الموجع الني ظل عالقا بذاکتها القريية. 

ک ودت أن تظل باقية في حلمها الذي جمعها بالأقرب و الأغلى إلى قلبهاء لكن 
ليس كل ما یناه اطرء يدركه. 


همست بأنين منتحب وقد تراقصت العبرات في عینها شبه المفتوحتين: 


-ماما.. مانسنيش! 


اسكتي با بت» وتعالي معايا! 


حاولت بضعف الابتعاد عنه, لكبا لم تقو فقاومت على قدر استطاعتها قائلة 


للأ.. أنا عاوزة ماما! 
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زدات مقاومتها تدريجياً وهي تقول بإصرار: 


شدد فتحي من قبضته على ذراعهاء وضها أكثر إلى صدره قائلاً بحدة: 


دفعته أسيف من صدره بكف يدها المرتعش محاولة التخلص منه وهي تصرخ 
ببكاء: 


-ماماء ليه بتحرموني منها؟ 


ردت علا ا ممرضة بتوجس بعد أن رأت تردي حالما النفسية: 


اهدي لو سمحتي ! 


والتي تعد من وحمة نظرة خارجة عن قواعد الأصول والتربية السلهة, فكز 





تابعت صراخها الموجوع مرددة: 
اه ماما! 


فاض به الكيل» فوضع يده على فه ليكتم صراخاما قائلاً بتبديد صريم: 
اتلمي واكتّي حسك ده بدل ما أقطع نفسك 


ثم بيده الأخرى ضغط على رأسها بقوة لینکسها للأسفل بطريقة مينة. 


شهقت المرضة مصدومة من فعلته. واحتجت قائلة: 


يا حاج ماينفعش كده! 


حاولت التدخل لأكثر من مرة ومنعه من التصرف بعنف معهاء لكنه كان 
يدفعها بقوة بعيداً عنها. 


قبض هو على رسغي أسيف بيده» وظل مکماً لشفتيها مانعاً إياها من الصراخ 
والاستغاثة. 
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في تلك اللحظة تحديداً وصل منذر إلى الرواق المؤدي إلى غرفتهاء وسمع 
صوت الصراخات المنبعثة منهاء فأسرع في خطواته نحوها. 
في ايه اللي ببحصل هنا؟ 


انت مين؟ 


دنا منه منذرء ونظر له بشراسة وهو يرى مدى تز تلك الضعيفة وهي 
تفتك به: 


زا الي بسألك نت مين؟ 


وزع الحاج فتحي نظراته بين ذلك الغريب والمرضة قائلاً بتحرٍ غير عابيء 


-بأقولم ایه» نا مش هاسيب بنت أخويا هنا! 
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تلوت أسيف بجسدها محاواة التحرر من حصار ابن خالة أعاء كا حاولت 
الحديث لكا وجدت صعوبة في هذا بسبب تكهه لفمها.. 


ازج منذر أكثر لرؤيتها على تلك الحالة» وهتف بسخط وهو يقف قبالته: 


رد عليه الأخير باقتضاب: 


ایوه! 


حلب سیها عشان نتفاهم! 


رد عليه فتحي بغلظة: 
-وانت مالك أصلاً؟ 


استشاطت نظرات منذرء وأصبحت مددة بخطر وشيك. 


فاستشعر الحاج فتحي ذلك. وقبل أن ينطق بحرف کان هو واضعاً يده على 
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ثم هتف قائلاً بصوت مخيف: 


تملكه الضيق بسبب تلك الحركة المباغتة من ذلك الغريب» ورد عليه بصوت 
متشنح وهو يحاول عدم إفلات أعصابه: 


أنزل منذر قبضة الحاج فتحي إلى جابه» وتابع هاتقًا بنبرة حذرة: 
اه أنا! 


ثم نزع الأخرى عن غ سیف لتسعل هي من اختناقها ا مؤقت. 


تراجعت للخلف لتجلس على طرف الفراشء وعاوتتها الممرضة في ضبط 
أنفاسها اللاهثة. 


حاولة دما ومساعسها على التغلب علق أصدمكا. 
نظر لها منذر بإشفاق» وبصعوبة بالغة جاهد ليحافظ على هدوءه. 
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ايه الي انت بتعمله ده؟ معلش كده أفهم! 


رد عليه الأخير بجمود مستفز: 
زي ما أنت شایف. هاخد بنت المرحوم معايا! 


رفعت أسيف عيناها الدامعتين نحوهء وهزت رأسها نافية وهي تهمس بصوت 
مبحوح و 
- لا ... أنا...._مش هاسيب ماما! 


استدار ا ماج فتحي بجسده للخلف ليرمقها بنظرات متوعدةء ثم تحرك نحوها» 
وجذیها من ذراعها قائلاً بشراسة آمرة: 
-قوي يا بت» اقفي على حيلك وتعالي معایا! 


تحرك منذر في إثره» ونزع قبضته عنها قائلاً بحدة وهو يحدجه بنظرات ممددة: 
انت مش شايف شكلها! 





وضع الحاج فتحي يده على كتفه ليضربه بحرکات قوية نسييًا محذرًا إياه ببرود: 
ملکش فیه, لمي مش هاسيبه هنا! 


قست نظرات منذرء وأصبحت نرته أكثر قتامة وهو يقول: 
-لمك! فهمني انت مين بالظبط ؟ 


رد عليه الأخير بتأفف وهو يرمق منذر بازدراء: 
آنا ابقى ابن خالة أنماء وفي مقام خالهاء وأظنهم بیقولوا إن الخال والد! 


آرجم منذر رأسه الخلف مرددا هک صرخ: 
ی ده 1 تبثقى خالها بحق وحفیق | 


اغتاظ الحاج فتحه من رده المستفز» وانتفخ صدره غضباء فرمقه بنظرات 
نارية مستنكرة» وصاح بصوت موري منفعل: 
-آنا واقف بأتكلم معاك اصلاً ليه! 





ایک 


التفت ناحية أسيفء ثم غرز آظافره في ذراعها ليؤلها أكثر مرددًا بعنف: 


قويي يا بت! 


صرخت متالة وهي تب بحرقة: 
۳آ۵..! 


اعترض منذر طريقه نازعاً قبضته عا قائلاً بتحدٍ سافر: 


-لا مش هاتقوم ولا هقشي من هنا! 


استشاط الحاج فتحي غضبأء وهدر بجموح ملوحاً بذراعه: 


ياکلوه» آنا الستول عنها هنا وكلدتي هاقشي لو فيها قطع رقاب و.... 


-لأ نت اللي مش عارفني يا حاجء عاوز تاخد قريبتك على عيني وعلى رامي. 
وبالاصول! بس مش بامجية دي! 
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ثم زاد من قوة نبرته وهو يضيف: 
نا نی وده الأهمء مين قالك إن انت بس المسئول عنها؟ 


اتسعت حدقتي الحاج فتحي بغيظء وضغط على شفتيه قائلاً بغل بعد أن 


اه أناء مالهاش حد غيري! 


التوى ثغر منذر بتبكم وهو يقول بثقة: 
ل غلطان» عمتا عواطف موجودة! 


انفرجت شفتي الحاج فتحي فائلا بإستنكار: 


۱ 


نم 


تیم منذر بجمود مثير للأعصاب: 


عواطف خورشید أخت أبوها الرحوم رياضء ولا دي کان مش عارفها 


تقوس ف الحاج فتحي ليرد عليه بسخط: 
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دلوقتي ظهرت» كانت فين اصلاً من زمان! 


هتف منذر ساخراً منه وهو يرمقه بنظرات مزدرية: 


موجودة» بس واكم انك مش عايش في الدنيا! 


كور الحاج فتحي قبضته بضيق وضغط على أصابعه بشدة. 


-وخد بتى التقيلة» عواطف دي قريبة عيلة الحاج طه حرب» ونصيحتي ليك 
ماتعدناش وخصوصاً أنا! 


صاحت أسيف لجأة بصوت ممتاح: 


استدار كلا من منذر والحاج فتحي ناحيتها ونظرا لها بنظرات منوعة ما بين 
التوعد والاشفاق. 
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ردت عليها الممرضة بهدوء محاولة السيطرة على غضبها وامتصاص انفعالاتها 


كان الحاج فتحي على وشك الصراخ بها وتعنيفها لكن امه صوت منذر القائل 


أمة: 


من الأخر كده يا حاجء البت دي مش هاقشي من هنا! 


التفت الأخير نحوه مغتاظاً من عنجهیته» وتحديه إياه بجرأة. 
حدجه بأعين أقرب للجمرات من شدة احتقانهاء وهتف مستنكراً: 


نت بتتحدانى ؟ 


رد عليه مندر ببرود: 


سحاشا لله» بس لو عاوز الأمور تنشي» يبقى بالأصول با حاج! 


-ماشي! طب الأصول بتقول [كزام اميت دفنه! 





رد عليه منذر بهدوء: 


-عداك العيب» واحنا ملزمين بدفنه! 


صرخت فيا أسيف بإهتياج مستنكرة وفاة والدتها: 
ماما مامتتش» ماما لسه عايشة» انتو كدابين» كدابين! 


فلتت زمام الأمور لدى الاح فتحي بعد عبارتها الأخيرةء وشعر فيا بالمهانة 
وقلة القمةء فأراد رد اعتباره» واستعادة مكانته کتریها الصارم» لذا رفع يده في 
الهواء ليباغتها بصفعة قوية جابراً إياها على الصمت قائلاً بنفاذ صبر: 


خو يا بت رياضء كفاية فضا وقلة أدب! 


نظرت أه سیف بفزع» وارتجف جسدها لشدة. 


وضعت يدها على وجتتبا عفويًا مذهولة من ضربه لها. وتجمدت العبرات 
المتراقصة في مقلتيها. 
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الصفعة المفاجئة واستقوائه عليهاء وهدر بصراخ مخيف وقد انتفضت كافة 


فصل النا مع عشر: 


فتحت عيناها الناعستين بتثاقلء ثم قامت بفرکیما إصبعيها بجركة خفيفة ثابتة 
تمطت بذراعبها لتزج عنها ذلك التيبسء ومن ثم استدارت برأسها نحوه. 
التوى ثغره بابتسامة عابثة وهي تراه بمدداً إلى جوارها. فقد ظفرت جا آرادت» 


وم 0 


وغقد قرانها عليه رسعياً وأصبحت زوجته. 


لراش قليلآ لتعأمل وه بظرات مطولة قبل أن چمس له بدلال: 
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-وايه يعني ؟ 


سألته حافة وهي تعبث بخصلات شعره القصيرة: 
-مش هاتنزل شغلك النهاردة؟ 


عبس وها وهي تضيف بضيق: 
-اوكي يا حبيبي براحتكء أنا هاقوم أ؟تمزلك الغدا و... 


قاطعها قائلاً على مضض: 





ثم +بضت من جواره ساحبة روبها الحريري لترتديه على تيص نوا الشفاف» 
والتفتت لتنظر له بعمق محدثة نفسها بضجر: 


براحتك يا مازن» اتقل علياء المهم إن حصل اللي كان نفسي فيه وخلاص! 


سارت إلى خارج الغرفة ومعها هاتفها الحمول. وأغلقت الباب ورائها لتضمن 


ألقت بغقل جسدها على الأريكة لتقدد يإسترخاء» ولفت حول (صبعها 
خصلات شعرها. 

أجابت أنحا علا قائلة بمزاح: 

ناموسيتك كحلي يا عروسة 


ردت عليها ولاء بسخط: 





يا ماما أنا عديت المرحلة دي من زمان! 


هتفت شادية قائلة بتفاخر: 


-لأ عروسة ونص» وكله بالورق الرسمي! 


تقوس فها بابتسامة باهتة وهي تضيف: 


أجابتها والدتها بئقة: 
نا لسه راجعة من عند الحامي» وخلاص هانظبط قضية نقل الحضانة ليا! 


اطمني 


سألتها بتوجس وهي تعتدل في جلستها: 


-ودياب؟ 


أجابتها بهدوء متريث: 





حدقت ولاء في أظافرها متابعة بتوتر قليل: 


ربنا يستر بقى 


صاحت بها شادية بجدية: 


انسيه وركزي مع اللي ف ایدك» مش عاوزین غلطات 


ردت عليها ابتها على مضض: 


خرجت الممرضة من الغرفة لتستدعي آفراد الأمن للتدخل قبل تأزم الوضع في 
غرفة المريضة. 


تحفز منذر للغاية وتشنجت عروقه بوضوح وبدا على وشك قتل أحدهم 
بعد تفاجئه بالصفعة العنيفة من قبل الحاج فتحي على تلك المكلومة الضعيفة. 





ما أثار غيظه حمًا هو أنها لم تخطيء هي مازالت في حالة صدمة. لم تستفق 
بعد من غيبوبتها المؤقتة وتستوعب تلك الفاجعة التمثلة في خسارة والدتها. 
أظلمت نظراته للغاية» وهدر بصوت خشن مخيف يحمل الغل: 
یج فتحي! 

م يتم به الأخيرء وظلت أنظاره الحتدة مسلطة على سیف التي هتفت 
بصوت بای متخاذل وهي تذرف العبرات المريرة بغزارة: 


قاطعها الحاج فتحي صانحاً بدبرة عدائية وهو يشير یاصبعه حددا: 
لو بۇك اتفتح تاني ه. آ.... 


قبض منذر على إصبعه المهدد شادداً قبضته عليه متعمداً إيلامه. 
ثم مقاطعه بنبرة قاقة وقد بلغ ذروة غضبه: 


نت بتستقوى على حرمة؟ لأ وقصادي كان! 





ك 


دي شرفيء أعمل معاها اللي عاوزه» يعني لو غلطت أكسرلها ضلوعهاكلها! 
وأدبجحها کان! 


شكل منذر بجسده حاجزاً منيعاً أمامه لدسد عليه أي فرصة للإقتراب 
والهدید بإيذائهاء ورد عليه بصوت قوي محذر: 


ده لو أنا مش موجود! 


فوجيء الحاج فتحي ما یفعله» وردد مستنكراً: 
افندم 


تابع منذر قائلاً بشراسة وهو يتعمد تسليط أنظاره القاقة تة عليه: 
مش هاسمحلك تمد ايدك عليها تاني! 


ثم تحرك بجسده للأمام نحوه جابراً إياه على التراجع للخلف وهو يضيف 


پازدراء هدد: 
-ولولا العيبة إنه یتقال مديت ايدي على راجل كير زيك كنت خدت حتها 
وقتي منك! 





انت اتجننت» بتهددني كده عيني عينك؟ 


كز منذر على أسنانه بقوة ليرد بجموح: 
-منذر حرب مايهددشء أنا بأخد حقي بدراعي على طول! 


بانفعال: 


بعد عن طريقي! 


مد الأخبر من جسده» وثلت أقدامه ف الأرض لیبدو کالصخرة الثقيلة 
الصعب إزاحتها من مكاناء فلم يستطع هو تحريكه إلا مسافة لا تتجاوز 


السنتی ان. 
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أنا ماليش اتکلم مع واحد زيك مالوش صلة بيناء أنا هاخد البت وآمشي من 
هنا! 


ظل منذر معترضاً طريقه وهو يرد بشراسة: 
-مش هايحصلء مش هاسيهالك تستفرد بہا! 


صاح به الأخير بعد أن شعر بإنكسار هینته أمامه: 


نت هاتنعني ؟ 


هز منذر رأسه بالإيجاب مرددًا بثقة: 
ام بالقوة! بالعافیة! أو بقلة الأدب! شوف نت و اختار اللي عاوزاه» بس 
هي مش هاقشي معاك! 


مغتاظاً: 


لأ بقى! انت كده اتخطيت حدودك معاياء وأنا مش هاسكتلك 





578 


بنبرة عدائیة: 


آدرك هو فارق القوی الجسمانية بییا» لكنه لم يكن ليتركه ينقصر علیه. 
بحث عن ثفرة تمكنه من الرور والوصول إلى أسيف. 


استدار منذر عفويًا ليحدق فما بضیق. 
نت تبكي متحسرة» مازالت واضعة يدها على وجتها. 
صدرها یعلوویبط من فرط الوف. 
شعر بوخز في قلبه نحوها. فالوقف أكبر منها. 
وزفر بانزعاح کر. 


م ينتبه هو للحاج فتحي الذي دار من حوله لهسك بأسیف 
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قوي با بت! 


آفاق من تحديقه سريعًا مرددا بخضب: 


ات بتعام أيه ؟ 


۲ أنا مش هامش.... 


هزها بعنف وهو پسحهها قسرًا ليوبخها بقسوة متوعدة: 
لينا کلام تاني يا بنت حنان! 


اااه 





دفعه الحاج فتحي من كتفه بقبضته الأخرى مرددًا بصوت متحشرح: 


-ابعد ياض انت! 
رمقه منذر بنظرات محتقنة للغاية مرددًا بحدة: 
-عاجبك الفضاخ دي! 


وقبل أن تطال كفه وجنتهاكان منذر قابضاً على رسغه ضاعطاً عليه بقوة 
رهيبة» وهدر فيه بنبرة مخيفة: 


ابعد ايدك عا 


اشتعلت نظرات الحاج فتحي» وهدر متشنجا: 
سلب دراعي بدل ما 1" 
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قاطعه منذر قائلاً بنفاذ صبرء وقد أوشك على الانفجار فيه: 
-شوف أنا فاض بيا منك وهي كلمة» إنت مش هتاخدهاء وده أخر ما 


عندي! 
استجمع بعدها قوته ليدفع الحاج فتحي بعصبية للخلف بيد واحدة» وباليد 
الأخرى قبض على رسغ أسيف وجذبها منه قائلاً بصوت آمر: 


-تعاللي 


كاد الأخير أن يفقد إتزانه على إثر الدفعةء ولكنه استند بمرفقه على طرف 


حاول اللحاق بنذر وأسیف مرددا بصوت متحشرح: 
اد البت على فن 





م يلعفت نحوه منذر بل إسقمر في جر أسيف خلفه. ورد عليه بصوت حاسم 
وبقتامة نافذة في نفس الوقت: 


على بيت عمتهاء وهناك بقى تتكلم معاها ومع کار حتتتنا! 


أسرع الحاج فتحي في خطاه» وقبض على ذراع أسيف فصرخت متأوهة من 
أظافره المغروزة فيها. 

توقف منذر عن السيرء واستدار ناحيته ووجحمه يعكس الكثير عا بداخله 
من نيران مستعرة. 


شد سیف ناحيته أكثر» ووضع قبضته على يد الحاج فتحي ليزيحها عن 


ذراعها. 
حدج الأخير منذر بنظرات ساخطة. وهتف فيه بتوعد: 


فكرك إنت هاتعرف مرب مني »2 ل مش عارف مان الحاج فتحي » ولا 
قرايب الحاج فتحي! إنت وقعت معاياء وأنا هاخدها غصبن عنك! 


-ومالهء والعنوان آهوو عندك. مایتوهش! 
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ثم لف ذراعه حول كتفي أسيف ليحاوطها وانطلق بها مبتعداً عنه. 


أخفض رأسه ليبحث بلا تركيز عن هاتفه المحمول في جي جلبابه» ثم أخرجه 


ظل يذرع الرواق ذهاباً واياباً وهو يقول بنبرة محتدة: 


للأخر! 


ابتعد منذر بأسيف عن الطايق المتواجد به قریها الشرس. 
كانت هي مزعوجة من محاوطته لهاء فقلصت بضيق من ذراعه. 
أرخى هو يده عنهاء وحاول طمأتتها قائلاً بهدوء متريث: 
-متخافش محدش هايعمل حاجة! 


فركت ذراعها المتآلم بكف يدها مرددة بإصرار: 
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نظر إليها ولم يعقب. وضغط على شفتيه بقوة محاولاً التفكير في طريقة لإقناعها 
أن والدتها قد قضت نحبها. 

بادلته نظرات متعجبة من صمته الوقت» فزفر بضيق من تلك النظرات. 

زاد حنقه حينا وجد أثار تلك الأصابع محفورة على وجتتها. 

أبعد عيناه عنهاء ووضع إصبعيه على طرف ذقنه ليفركه بحيرة. 

يئست من مساعدته لهاء فتحركت مبتعدة عنه سائرة بلا وة محددة لتبحث 
عها. 

لق پا منذروأمسك ها من متصها لها علی اتوقف. 


التفتت ناحیته» ورمقته بنظرات حادة مرددة بصوت مبحوح: 
أن مش عاوزة مساعدة منك» أنا هادور علا بنفسي 


9 دفعت بفسوة يده عنها. 
رأى في نظراتها إصراراً یبا يتناف تاماً مع ذلك الضعف الذي كان آمامه قبل 
لحظات. 





لم جد بدأ من مصارحتها بالحقيقة» إذا أمسك بذراعها بكفيهء ووقف قبالتها 


-عاوزك تسمعيني كريس وتفهمي الكلام! 


انتفضت من لمسه لهاء وجاهدت لتبعدهها عنها. 


م تم ما تصدره من مقاومة» وتاب قائلاً بقسوة وقد أظلمت نظراته: 


اضطربت أنفاسهاء وبرقت عيناها بشدة وهي متف محتجة ومستنكرة حديثه: 


لا كاما مامتتش» إنتو ليه مصممين 


قاطعها قائلاً بصوت قاتم وهو بهزها بعنف: 
-مش وقت جنان» أمك ماتت فعلاًء والمفروض هتدفن وده متأجل عشان 
خاطرك! 


تقطع صوتها واختنقق بصورة كيرة وهي تهز رأسها نافية: 





-لألألاًء کدب.. كله كدب» هي تعبانة بس شوية! 


شدد من قبضتيه عليها ليضيف محذرًا بجمود: 
-شوفي آنا لو سبتك للراجل المفتري اللي جوا ده مش هايرحمك! 


لم تقکن من منع عبراتهاء فام صفعته مازالت آثاره باقية في نفسهاء لذا ردت 
-هو جاي ليه أصلاً؟ ما خد الأرض منناء عاوز ايه تاني» مش هاسيبه ياخد 


أي ! 


أغمض منذر عينيه للحظة يائساً من حاولة إقناعها بالعكس. 


ثم تنفس بعمقء وعاود فتح جفنیه ليقول بهدوء مصطنع: 


تصلبت تعابير ومهاء واصطبغ بحمرة غاضبة» وهتفت مستنكرة بعناد أكبر 
رغ اختناق حروف كلراتها: 
-لأء ماما لسه عايشة! 





وصل منذر إلى فة يأسه معهاء فهتف بنزق: 


-مابدهاش بقى» تعالي معايا! 


أرخى قبضته عن ذراعها الأيمنء وشدد من الأخرى على الأيسر ليجذبها 


حاولت التحرر منه وهي تسأله بصوت تحشرج: 


واخدني على فين ؟ 


هخليي تصدق! 


لم يكن أمام منذر أي وسيلة أخرى لإقناعها سوى اللجوء لتلك الطريقة 
القاسية والخالية من العطف. 


مه .4 


الفرصة للطامعين بها لإستغلالها والإساءة إليها. 





88 الراك .. مال 


أحياناً تجبرنا بعض الواقف على تجاوز ماهو معقول للوصول لغرض ما. 
وهذا ما فعله. 


اجه بها نحو الشرحة. ذلك الکان البارد اخالي من الحياة. 
م تعرف وجمتها بالضبطء لكن استشعر قلها من تلك الرائحة الغرية التي 


تغلف المكان أنها مقبلة على أمر سيء. 


ول الإثنان إلى مر ما جاني ناني عن باقي الشفی. 


بالخارج. 


نعم شعور قوي بالرهبة سيطر علها. 


كانت تحاول قراءة ما دون على اللافتات الجانبية» لکن نظراتهاكانت مشوشة» 
فعجزت عن القراءة بوضوح. 





وقعت عيناي منذر على أحد الأشخاص الجالسين قرب نهاية المر» فاتجه بها 
نحوه. 

هب الرجل واقمًا من مكانه متسائلا بخشونة: 

راخ فين يا أخ؟ 


آرخی منذر قبضته عن آسیف. وتحرك نحو الرجل ليجذبه معه بعيداً عنها 
هامسا: 


e‏ كي که 


وز الرجل أنظاره بنياء وهتف بجفاء: 
-كلمتين ايه دول؟ منوع أصلاً تیجوا هنا 


بناءاً على عهده بالعاملين بذلك القسم اخیف بالمشفى» هو يعلم بتقبل أغلبه 
للرشاوي وتقاضي الأموال مقابل القيام بعض الأمور الخالفةء طالما أنها لا 
تسبب له الأذى أو اللشاکل» وبالتالي تعامل مع الموقف بحرفية معتادة. 





إذا دس يده في جیبف وأخر حفنة من النقودء وطواها في راحته» ثم قربها 
بحذر من كف الرجل» وأعطاه ما بها عنوة وهو يرد بخفوت: 


-معلش! 


أخفض الرجل نظراته نحو کفه, وادعى عدم إهتامه با يفعله قائلاً اعتراض: 


-مش CA‏ پا حضرت تبقوأ.... 


قاطعه منذر بنبرة ذات مغزى وهو يغمز له: 


احنا عاوزين نشوف أنحا قبل ما تدفن» و... 


أصر الرجل على رفضه مقاطعًا بتأفف: 
لالالاء كده آنا هاقع في مشكلة يا حضرت! 


تابعتهه| أسيف بنظرات حائرة» هي ۸ تفهم بعد ما الذي تفعله هنا في ذلك 
المكان البارد. وجابت بعینها حوائطه بنظرات سريعة خاطفة. 


التقط منذر کف الرجل بأصابعه» ودس فیهم النقود قائلاً بلوم: 





كل مشكلة وليها حل! 


غمز لها منذر بنظرات ذات مغزى وهو بهمس بالحاح: 


ده معروف» هتاخد فيها ثواب! 


ابتلع الرجل ريقه قائلاً توجس: 


التوى ثغر منذر بابتسامة عابثة وهو يقول: 


على طول» دقيقتين! 


عاد كل سیف إدضها للأمام دون آن ينبس لكلمة. 


سألته برجفة واضحة في نبرتها: 
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-هو.. هو انت واخدني على فين؟ 


أجابها بغموض: 


سألته بتوجس وقد تسارعت دقات قلیها: 


هي بتعمل ايه هنا؟ 


وقف آمام اللافتف وأشار بعينيه الحادتين نحوها قائلاً بجمود: 
أمك موجودة هناء بالمشرحة! 


شوب وها بشدة. واتسعت عیناها مصدومة وهي تتف بصراخ: 
۷ 


عفويًا وضع منذر قبضته علی ‏ أسيف ليكتم صراختها» ولف يده الأخرى 
خلف رأسها. 
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توجس الرجل خيفة من افتضاح أمره » واکتشاف سياحه لبعض الغرپاء 
بالولوج إلى داخل المشرحة دون تصريم رمعي » فهتف مستنكراً: 


شششش» ايه يا a‏ انت كده هتفضحنا ؟ 


ظل منذر مكرما لفم سیف ول یترکها» والتفت فقط برأسه نحو الرجل قائلاً 
بامتعاض خافت: 


لا مؤاخذة! 


حاولت أسيف ابعاد قبضته عن فها لكنه فشلت» وتحرکت مجبرة معه نحو 
الداخل. 
أغلق الرجل الباب خلفهها وبقي بالخارج ليراقب الطریق. 


تست ان مه 5 بصعوبف وتعلقت أبصارها المرعوبة بوجه منذر. 
أردف هو قائلاً بتحذير: 


-هاشيل ايدي ومش هاتصوقء سامعة؟ 


هزت رأسها بالإيجاب ممتثلة لأمرهء فأزاح يده ببطء عنها. 





94و 
هتفت فيه اة بصوت منفعل وهي تتراجع الخلف مبتعدة عنه: 
انت كداب!!!! 


رد علا بجمود وهو يتحرك صوبها بخطى ثابتة: 


جذبها من ذراعها نحو أحد الأسمرّة ليقرأ ما دون على طرفها من أسماء تخص 
جثامين المتوفين. 
كانت ترتجف بشدة» ورغ ذلك صدت واستجمعت شجاعتها حتى تصل 


هو میهد 


يفا 


كانت على يقين تام أثهكاذب» وأن والدتها بخير وستغائل للشفاء. 

لکن تلاش ىكل شيء لخجأة حینا أوقفها أمام الفراش المنزوي. 

حدقت بأعين متجمدة في تلك الورقة البیضاء المكتوب علا بالقلم الحبري " 
المرحومة حنان ۱ 


اهتزت نظراتهاء وقفز قليها في قدميها من أثر الصدمة. 





أوشكت على الانبیار» لكن ما مرت به لا يقارن بتلك اللحظة القاسية التي 


هتف بنبرة خالية من الحياة وهو يشير إلبها: 
هي دي آمك ؟ 


خفق قلبها بقوة اک وتجمدت أنظارها على وه الأززق. 
شخصت أبصارها هلعا وارتفع حاجباها للأعلى برعب ككير. 


جف حلقها تمامًء وتجمدت الكلمات على شفتهها فعجزت عن النطق. 
نپا حمًا والدتباء لكنها في وضع غريب ومريب. 
جرجرت ساقيها لتقترب أكثر منها. 


رأى منذر في نظراتها وتعابير وججها اخیف أثر الحقيقة المريرة عليها. 
هو ندم على تلك الخطوة الجريئة» لكنهاكانت بالنسبة له الخط الفاصل بين 
الواقع والجنون. 
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مدت أسيف کنها المرتعش نحو جسد والدتها المسجي على الفراش لتتلمسه» 
وترقرقت العبرات بمقلتيها وهي تهمس لها بصوت هامس متقطع مصدوم: 
-م..ماما! 


لم تجبهاء وم تتحرك على إثر لمساتها الرقيقة العتادة. 
كانت باردة للغاية» صامتةء خالية من الحياة. 


زاد مجان صدرها. وتسابقت نبضات قلہا حتى کادت تصم آذنیها من فرط 
ممرعتها. 


يكت بغزارة غير مسبوقةء وهزت رأسها للجانبين بإماءات متتالية مستنكرة 
قساوة الحياة معها. 


اضطربت أنفاسها بجموح وهي تحاول إخراج تلك الشهقة الصارخة بال والتي 
تحمل الكثير من أعاق فؤادها الفجوع: 





الفصل العشرون: 


أطفأت عواطف الإنارة بغرفة ابتها بسمة بعد أن غفت على فراشها. رمقتها 
بنظرات أخيرة قبل أن تلج للخارج وتغلق الباب خلفها بهدوء حذر. 


سألتها نبرمین بنبرة عادية وهي تجمع حون الطعام المنسخة: 
نامت؟ 

أجابتها عواطف يإياءة واضحة من رأسها: 

اه يا حبة عيني» زي ما تكون بقالها سنة ماشافتش طعم النوم 


أضافت نرمین قائلة بحدية: 


ده أحسنلها عشان جسمها يفوق من تاني 


وافقتها عواطف الرأي وتابعت قائلة بصوت جاد: 





-بدي أروح أشوف بنت أخويا هي كيان وأطمن عليها! 


رمقتها درمین بنظرات شبه حادة» وردت بامتعاض: 
ما هي في الستشفی وحوالها دکاترة أد كده هایکون ناقصها ايه! 


انزيجت عواطف من ردها القاسي > واحتجت قائلة بعتاب: 


مایصحش يا نبرمین» آنا مقصرة جامد في حقهاء وحتى دفنة آحا مش عارفان 
هاتعمل فا ايه لحد دلوقتي! 


تقوس ‏ نيرمين للجانب لتضيف بتهك: 
يا ماما عادي» هي مش آول واحدة يوتلها حد! وبعدين احنا منعرفهاش أد 
کده 


آغاظها ذلك الجحود البادي علهاء فصاحت معنفة إياها: 
انتي عاوزة ترکینا الغلطء يعني ايه منعرفهاش» دي بنت أخويا الله برحمه 





حاولت نيرمين أن تتدارك الموقف قبل أن تثور عليها والدتباء فقد أخطأت ؤو 
عبارتا الأخيرة» وهتفت مصححة: 


-مقصدش» بس احنا برضوه عندنا مشاكلنا وزيادة! 


ثم دنت منها لتضيف بنبرة ذات مغزى: 


نكست عواطف رأسها قائلة بخزي: 
خلي مش جاييني اسيا لوحدها! 


هي مش لوحدهاء ما نا قولتلك من شوية هي معاها دكاترة ومرضين» وناس 
فاهمة شغلها كريس» ده غير انها أعدة في مستشفی» وفي مواعيد للزيارة» يعني 
مکن ميرضوش يخلوكي تشوفيهها! 


هرا مکن يعملوا كده؟ 





حركت نيرمين رأسها بالإيجاب بتضيف بثقة: 
اه طبع 
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أخرجت عواطف من صدرها تنهيدة مزعوجة وهي تقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله! 


ابتسمت نيرمين لنفسها بغرور لنجاحما بدون أي جهود في إثناء والدتها عن 
القيام بتلك الزيارة الغير مجدية» وتابعت بحذر: 


-شوفي اتي بس بنتك العيانة دلوقتي» واحنا خر الغبار هنعدي نبص عليها! 


هاتف الحاج فتحي أغلب كار قريتهم ليتأكد من حضورهم إليه في أقرب 
لمساندته واستعادة ابنه الغالي كا يدعي. 





عاود الاتصال به الحاج اسماعيل ليعرف التطورات منه» فأبلغه الأخير قائلاً 
بعناد : 


زا خلاص كبرت في دماغي» ويانا يا الواد ده! البت هترجع معايا عصان 


عهم كلهم 


رد عليه الحاج اسماعيل بنبرة متريثة هادئة: 


تیم الحاج فتحي مرددا بنبرة مكفهرة: 


نا هاحجز في لوكاندة قريبة» وهابلفك مکانها عشان تيجولي على هناك» بس 
بلاش تتأخروا علياء عاوز هي الليلة دي الهاردة 


رد عليه بجدية: 

أني ظبطت ال ماكروباصات وشوية وهتحمل بالرجالة وهتلاقینا عندك 
على بركة اللهء ماتحرمش! 

قالها الحاج فتحي بنبرة قاقة توحي بشر مستطر منبياً مكالمته معه. 





استمعت الحاجة جليلة إلى دقات عنيفة على باب منزلها حتى شعرت أنها 
ستخلعه. 

انتفضت في مكانهاء وترکت ما ببدها لتسرع في خطواتها تجاهه لتفتحه وهي 
أيوه يا اللي بتخبط! هي الدنيا انهدت! 


يدها على فها. 


صاح بها منذر بصوت منزخ وهو يشير برأسها: 
-افتحي الباب يا حاجة جليلة» واديني سكة 


زادت صدمتها المتفاجئة حينا دققت النظر فیه» و رأته حاملاً فتاة ما غريبة 
غائبة عن الوعي بين ذراعيه. 


يالا يا أمامء مش هافضل واقف كده كتير 





هزت رأسها بتوتر وهي تجيبه: 


-حاضر يا بني! 


فتحت الباب على مصرعیه» وأفسحت له اجال لمر بها للداخل. 
ظلت أنظارها متعلقة بهء وقد اقتحم عقلها عشرات من الأسئلة. 


سارت خلفه متسائلة باندفاع وهي تضع يدها على طرف ذقها: 
مين دي يا منذر؟ وحصلها ايه؟ وجاي بها هنا ليه أصلاً؟ 


لم يستدر نحوهاء ورد عليها بصيغة آمرة: 


-طلعي أروى من أوضتها! 


ادرعجت من تجاهله لها قائلة بحدة قليلة: 


ما ترد عليا يا بني» دي مين؟ 
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التفت كليًا نحوها» ورد عليها بعبوس: 
هاقولك بس أنجها جوا! 


مررت أنظارها سريعًا على الفتاة فوجدت حالتها مزرية للغاية» ثویها ملطخ 
ثار الدماء الجافة» وجمها شبه شاحب وفاقد لحيويته» تكاد تکون في وضع 
غير مبشر على الإطلاق. 


کان منذر على وشك فقد صبره بسبب بطء استجابة والدته لهء فهدر قائلاً 


يالا يا حاجة! 


-بت يا آروی» إنتي يا بت! سيبي أوضتك وتعالي 


جاءها صوت ابنتها الصغرى من الداخل قائلة: 
أيوه يا ماما! 





سدت علا جليلة الطريق بجسدها لي لا ترى تلك الفتاة الفاقدة لوعيهاء 
ودفعتها بقوة من كتفيها لنستدير عنوة في الإتجاه العكسي قائلة بجمود: 
روي عند يحى! 


إلهها: 
مين دي ؟ هي تعبانة يا ماما؟ 


هرتها تا لتدخلها في شون لا تخصها صائحة بغاظة؛ 


عبست أروى بومها قائلة بضيق: 


تأكدت جليلة من ابتعاد ابنتها ودخولها إلى غرفة يحبى فاستدارت عائدة إلى 





ما تفهمني يا منذر مين البت دي ؟ وجايها مسورأة ( فاقدة للوعي ) ليه هنا 


عندنا ؟ 


رد علا بغموض مقتضب: 


شدد هو من قبضتيه على أسيف ليضمها إليه» واتجه عاملاً إياها نحو غرفة 
أخته الصغرى. 
تبعته جليلة إلى الغرفة» وأزاحت الغطاء لتتمكن هو من إسنادها برفق عليه. 


أمعن منذر النظر إليها مطولاء ورفع يده على رأسه لمررها في خصلات 
شعره. ثم حكها بحيرة وأخذ ينفخ بصوت مسموع. 


رمقته والدته بنظرات ذات مغزی» 9 سحبته من ذراعه قائلة بخفوت: 


-تعالی نتكلم برا! 


رد علا بتجهم: 
خليكي جمبها دلوقتي يا ماما وهنتكلم بعيد! 





هتفت معترضة باصرار وقد تشنجت تعابير وحها: 


1 دلوقتي» سامع يا منذر! 


وزادت من صرامة نرتها وهي تضیف: 
أنا مش هاعمل حاجة إلا لما آفهم بالظبط مين دي وايه اللي حصل ؟!!! 


هد بإرهاق وهو جیما مستسلأً: 
-ماشى هاقوا ككل حاجة! 


قبل وقت قلیل»»» 

شوب ممزوج بالهلع سیطر علا حینا رت جثان والنتها ما 

ظنت في البداية أن الأمر جرد وهم وأكذوبة يحاولون تلفيقهاء لكنها أفاقت 
على تلك الحقيقة المرة. 

هي خسرتها وللأبد» ورحلت عنها مثلا رحل أباها من قبل. 

كقت بصعوبة شهتاتها ا موجوعة لفراقها. 





انحنت على رأسها لتقبلها يبكاء حارق قائلة: 
-لأ» ماما ماقوتیش وتسبيني! 


اغرقت عبراتها الساخنة جبين وال المتوفاة وهي تهز برفق قائلة بإختداق: 
ليه عملتي کده فيا؟ أنا ماليش غيرك! 


جز منذر عن مساعدماء فهو يعلم أن الصدمة أقوى من الإحتال» لکنه كان 
مضطراً لفعل هذا لتدرك الواقع وتفق من تلك الأوهام. 


آشاح بو مه للجانب وهو بنفخ بصوت مسموع لعدة مرات. 
واصلت سیف عویلها علبهاء وأحمشت ببکاء آشد تدمع له القلوب. 
إنهارت قدماهاء وصرخت بال کیر وهي تجشو على رکتها. 


ادعيلها بالرحةء هي محتاجة ادها 


لم يعد لدیها الرغبة في الحياة» فأقدمت على ضرب رأسها بالحامل المعدني 
للفراش بعنف كير بطريقة هيسترية. 
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توجس منذر خيفة أن تؤذي نفسهاء فثبت رآسها بأحد قبضتیه بالإجبارء 
ووضع الأخرى أمام جبينها لتشکل حائلاً إن کرت احا و اف 9 عنفها بضجر: 
اللي بتعمليه ده فلط اتي بتضري نفسك! 


صرخت فيه بإهتياج وهي تحاول تكرار الأمر: 


تعالت شهقاتها الصارخة أكثر وهي تتابع بآمى: 


-مش هاسيبك يا ماما! 


اضطر منذر أن يخفض ذراعه نحو عنقها ليطوقها من کتفیهاء ثم لف الأخر 
حول ذراعها ليتمكن من ہا بعيداً عن الفراش متسخدماً قوته. 


ركلت الأرضية الباردة بقدمیها وهي تقاومه» وواصلت صراخها الکلوم» فلم 
يكن أمامه أي وسيلة أخرى سوی کم صراخاتها العالية بتکم فها براحة يده 
حی لا يقاتض أمرهما. 





تلوت بجسدها بشراسة محاولة الخلاص منهء لكنه كان مسیطرا کیا عليها. 
فها. 

ارتجف كيانها من ذلك التفكير القاسي» وتلفتت بعينيها حولها بذعر» 

فاضطربت أنفاسها اکثر» ووجدت صعوبة في التنفس إذا وضعت قبضتها على 
يد منذر محاولة انتزاعها عنها. 

ظن هو أا ترغب في تحرير نفسها لمواصاة صراخهاء ولم يطرأ يباله أنها تختيق. 
انزع ما تفعله» فاحک قبضتيه عليهاء ثم تشدق قائلاً بصرامة: 


اهدي» مش هاينفع کده! 


على الأرضية. فتفاجيء أنها تنشهق محاولة التنفس. 
يحدث لها: 


-خدي نفسك! 


بدت كن يلهث وحدقت في الفراغ بنظرات خاوية مخيفة. 





رمقها بنظرات مرتعدة» وضرب برفق على وجنتيها محاولاً إفاقتها: 
-ركزي معاياء فوقي وامععيني! 


م تنظر نحوه» بل شعرت بالظلام يغلف عيناها وأن الأرض تيد بهاء وتدريجياً 
خی عنف حركيها وتشنجات جسدها حتى سكنت ټاماً. 

حدق فیا منذر بذهول حينا تراخی جسدها آمامه» وأيقن أنها فقدت 
الوعي. 

ضغط على شفتيه قائلاً بضجر: 

عشان تبقی كلت! 


بكلمات مبهمة لكا تشير إلى ضيقه. 


خرج من المشرحة حاملاً إياها لحدق فيه الرجل المنتظر بالخارج بأعين 


متسعف وهتف بخوف: 


مالها؟ 





رد عليه منذر باقتضاب وهو ينظر له بحدة: 
فرفرت» ماستحملتش المنظر! 


لوى الرجل فه قائلا بارتباك وهو يحك فروة رأسه: 


هي ناقصة! 


حدجه منذر بنظرات قاسية فقد كان في وضع يحسد علیه» ورعا بتعرض 
لمشكلة ما إن عرف ما فعله واختراقه للقوانينء فصاح بجمود: 


قولي آتصرف ازاي! 


توجس الرجل خيفة أن براهما غيره على تلك الحالة فیتعرض للمشاكل 
والمساءلة القانونية. أذا هتف بنزق وهو يشير بيده: 

حلب اطع بها من الطرقة اللي هناك ديء هتوديك على سام جاني بتاع 
الطواريء» انزل منه لتحت ماشيء هتلاقي نفسك في الشارع بس من ورا! 
واتصرف بقى انت من هناك! 


رد عليه منذر بإيجاز: 





بسرعة بس الله يكرمك» مش عاوز حد يشوفك هنا 
-حاضر 
اتجه بعدها منذر بخطی سريعة نحو الرواق لينفذ ما قاله الأخير. 


بعد لحظات كان منذر خارج المشفى من بوابتها الخلفية. 


راقب الطريق جيدًا ليتأكد من خلوه من المارة» ثم هرول بأسيف نحو سيارته 


التي كانت مصفوفة على الجانب. 

حمد الله في نفسه أنه رکها في المكان المناسب حتى لا يثير الشبهات حوله» 
فهو في غنى عن أي مشاكل حالية. 

ثم تلفت حوله بنظرات خاطفة وشعولية فتأكد من هدوء الأجواء. 

وبحرص متأني أنزل أسيف لتقف على قدمیها دون أن برخي ذراعه عنها وضها 
إليه بقوة حتى لا تفلت منه. 


مالت هي برأسها على صدره» وشدد هو من قبضته عليها حتی کن من فتح 
باب السيارة باليد الأخرى. 





تحرك خطوة للخلفء ثم فتح الباب على آشده» ووضعها برفق على المقعد 
الأماي. انحنى للأسفل ليضم ساقيها معا بداخلها. 
أخرج زفراً قوياً من صدره وهو يعتدل في وقفته» وصفق الباب بقوة ممأ مع 


كلها معانا بالستر! 


دار سريعًا حول السيارة ليركب إلى جوارهاء وقبل أن ,ينطاق بها بحث عن 
نظارته الشمسية ليضعها على وججها حتى إذا توقف في إشارة مرورية ما لا 


ولج دياب إلى الوكالة وهو ينبي مكاللة هاتفية مع أحد العملاء. 
سلامو عليكم يا حاج 


رد عليه آباه بعبوس: 


توعليكم السلام 





تفرس دياب في ملاحه. وسأله بفضول مريب: 


آجابه طه بتجهم: 


هز رأسه قائلاً بعدم آکتراث: 
آها» طیب 


تابع والده مرددا بتوجس ملحوظ: 


جلس دیاب على القعد» وأشعل سیجارته لينفث دخانها في الهواء 9 رد 
عليه برود 


حلب ما تطلبه! 





ضغط طه على شفتيه متا مضض: 


مش عاوز آزهقه» هو راي عندها بالعافية! 


تابع دياب حديثه بنبرة فاترة» وهو ينفض بقايا السيجارة المشتعلة بسبابته: 
-اسأله يا أباء عادي يعني ! 
-شوية كده» وهاكلمه 


ثم انتبه لرنين هاتفه الحمول المسنود على سطح المكتب» فالتقطه سریقا لهتف 


باس وهو يدقق النظر في امم المتصل الظاهر على الشاشة: 
الجداله هو ببتصل! 


ابتسم له دياب» وأوماً بعينيه ليجيب عليه. 
1 يتردد والده في الرد» فهتف متسائلاً باهتام: 


رد عليه ابنه بصوت متحشرج: 





انتصب طه ف 2 جلسته ونساءل بقلق: 
امام الا كا مده 


أجابه منذر بتجهم: 
-لأء بس کان هيجرالها لولا وجودي 


هتف فيه آیاه بقلق وقد تحمدت أنظاره: 


لأ احكيلي بالراحة حصل ايه! 


تبدل تعابير وجه اجهد إلى الشدة والضيق. 


المشكلة دلوقتي انها معايا في العربية و.... وغميانة! 





هتف أباه بنزق وقد هب واققًا: 


-معاك ؟ وغميت ليه ؟ 


آجابه منذر بتجهم: 


قریهم اجنون هیاخدها! 


رد عليه طه بحيرة وقد ضاقت نظراته: 
نا مش فاهم حاجة. تعالى على الوكالة! 


-بأقولك يا حاج هي معايا ومش في وعبها! 


رد عليه طه بعجالة: 
طب اطلع على بیت عتما 





عنظرها ده مش هاينفع!! 


صمت والده ليفكر سريعًا في حل مناسب للتعامل مع ذلك الموقف. 
طرأ بباله شىء ماء فهتف اة دون تردد: 
أقولك» اطلع على آمك» وأنا هاجيبك هناك! 


قالها منذر وأنهى معه الكالمة فقد بدا مقتنعاً بذلك الاقتراح الوقت. 


تساءل دیاب پنبرة کقد: 
في ايه يا آبا؟ 
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أجابه طه بغموض وهو یلملم أشيائه: 
این مشكلة كيرة مع أخوك وأنا رايم أشوفها! 


رد عليه دياب بجدية: 


الطاب طمنی! 





أشار له والده بعكازه قائلاً بصرامة: 


رد عليه دياب بفتور: 


أنا قاعد» هاروح فين يعني ! 


اندفع بعدها الحاج طه إلى خارج الوكالة وهو يفكر فيا أبلغه به ابنه ليتعامل 


مع المسالة بحكمة وروية. 


عودة للوقت االي»»» 

لطمت جليلة على صدرها بعد أن معت ما سرده ابا منذ وصوله للمشفی 
حى اللحظة الحالية. 

اتسعت مقلتهاء وهتفت مصدومة وهي ترمقه بنظرات غير مريحة: 


يا نصيبتي! وهو احنا ناقصين بلاوي يا ابني! 





نظر نحوها ها بقلة حياة: 
يعني كنت هاعمل ايه ؟ 


عاوز الناس تقول عننا ايه يا منذر وها شايفينك داخل الببت بواحدة عريبة 
ومش دريانة بالدنيا؟! 


رد علا بحدة غير عابيء بأقاويل الأخرين وهو يلوح بیده: 


اللي يقول يقول» میهمنیش حد! 


استنكرت عدم اکترائه. واستدارت بجسدها لاطمة برفق على صدغهها 
ومغمغة بقلق: 

-يا خوفي من كلام الناس» دول ما هيصدقواء اه هيفضلوا يبوا في سيرتنا 
ويبوظوا میت را و 


قاطعها منذر هادراً فيها بانفعال بعد جملتها الأخيرة التي استفزته: 


هو أنا جایپا شقة مفروشة! ده ببت عيلة» فى ايه يا أماه؟! 





ضغطت جلياة على شفتیها قائلة بازدراء خافت: 
هو بيفهموا كده! الناس مالهاش إلا الظاهر! 


تحرك منذر مبتعداً عنها فقد اکتفی با مر به خلال ذلك اليوم العصيب. 


الفصل الحادي والعشرون: 





اتجهت عاملة نظافة الغرف الملتحقة بالعمل في ذلك الفندق إلى موظفة 
الانستقبال لتحصل منها على إذن رسمي يسمح لها بالدخول إلى الغرف الغير 
مشفولة للم هو معتاد. وخصوصاً غرفة ما با 


أشارت لها الموظفة بعینها متسائلة بنبرة عملية: 


تي متأكدة ؟ 


أجابتها العاملة مؤكدة: 


"بوه حضرتك» هرا بقاطم يومين مش موجودينء والاوضة محتاجة تتروق» 
والملايات تتغير» و... 


قاطعتها الموظفة بجدية: 
وی اعملي شغلك وروقهاء وأنا هاشوف 9 المدير هانتصرف معاهم ازاي 


أومأت العاملة برأسها مرددة بهبدوء: 


-اتفضلي 





المصعد لتواصل عملها في تنظيف الغرف بالطوايق العليا. 

بعد برهف وصلت إلى الغرفة المنشودة. 

فتحتها يإستخدام النسخة الإلكترونية الاحتياطية التي بجوزتهاء وو جت إلى 
الداخل. 

کان کل شيء کا ثرك منذ أكثر من يومين» فبدأت هي في تنظيم وترتیب 
الشراشف» 9 غيرت المناشف القطنية بأخرى جديدة. 

لفت أنظارها الحقائب الفتوحة» فعمدت إلى إلقاء نظرة سريعة على محتوياتهم 


قبل أن تغلقهم. ولكن وقعت أنظارها على كيس بلاستيكي دائ. 
دفعها فضولها لإختلاس النظر إلى ما به. وبالفعل فتحته بحذر شديد. 


اتسعت حدقتها في إندهاش مجيب» وسيطر على حواسها رغبة طامعةء لقد 
كان الكيس يحتوي على أموال کب 

ازدردت العاملة ريقها بتوتر كبير» وحدثت نفسها قائلة: 

كل الفلوس دي معاهم!! تيجي ازاي وها شكلهم كحيتي! 


تسام الخبيثة لتحدث نفسها بطمع: 
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-مش هيجرى حاجة لو أنا خدت الفلوس ديء ولا من شاف ولا من 


هزت رأسها نافية محاولة إقناع عقلها بالعكس: 
-لالالاء أنا مکن أتمسك وأروح في داهية لو اتعرف إني أخدتهم! 


لعب شيطان رأسها بهاء ووسوس لها أن تأخذ ما لا تستحقه. 
بدا الطمع جلياً على نظراتها إلى تلك النقودء وفي الأخير استسلمت لاغرائه» 
بعد أن لفت الأموال ملاءة متسخة حتى لا تلفت الأنظار إليها. 


أسرعت باقام عملها وهي تتصبب عرقا من فرط التفكير في طريقة تمكنها من 
إخراج النقود من الفندق دون أن تثير الشبهات أو الريبة حولها. 

تعمدت ترك الحقائب كما هي حتى لا يظن أي شخص أنه تم التلاعب بهاء 
ووضعت بالكيس البلاستيکي إحدى قطع الثياب المتسخة ليبدو جمها 
طبيعياً. 


مه هو 
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تنفست العاملة بعمق لتضبط إنفعالاتها قبل أن تخرج من الغرفة ویفتضح 
أمرها. ثم أسرعت مواصاة تنظيف بقية الغرف وهي تني نفسها بتحقيق 

أحلاما بأموال غيرها. 


ي منذر بالصالة جالساً بإسترخاء على الأريكة مترقباً وصول أبيه للحديث 
معه. 

بالطبع لم يسام من غمزات ولمزات والدته المنزتجة من تهوره بإحضار تلك 
الغريبة إلى منزهم محطأ کل القواعد والتقاليد والأصول التي تربوا علهها. 


طلب منها بهدوء وهو يطالعها بنظرات حادة: 
طلي عليها يا أماه 


ردت عليه يإكفهرار بائن: 


مال للأمام کسده» ونجمدت آنظاره علها» 9 أجابها وهو يضغط على شفتيه 
بضيق: 
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أكسبي فها ثواب» دي غلبانة ويتهة! 


لوت فها للجانبین بحركة مستنکرة وهي تضیف بضجر: 


لا حول ولا قوة إلا باللّهء أمري الّه! أما نشوف هترسی على ايه ِ 


م يقل المزيدء وأعاد ظهره للخلف وهو يحدث نفسه بحيرة: 
حدش عرف ايه الي جاي! 


جاءته البشرى من أحد جواسيسه الذين جلسوا إلى جواره» وانحنى عليه 
برأسه لهمس له: 


حل اكلام با کی 


توقف مجد عن ابتلاع الطعام» والتفت ناحیته بوجمه الصارم ليسأله باقتضاب: 
اتاکدت ؟ 





هز المسجون رأسه بالإيجاب قائلاً ماس خفي وهو يجاهد لإخفاض نبرة 


يي 


صوده: 


-ايوهء اممك طلع في الكشوفاتء وقريب أوي هتخرح من هنا يا معلمنا 


انفرجت شفتي مجد لتبرز أسنانه الصفراء من خلفهاء وربت على كتف 
جاسوسه باجاب» ثم استدار عائداً برأسه ليحدق أمامه بنظرات مظلمة. 


آردف قائلاً بغموض خیف: 


-وأنا مستني اليوم ده من زمان أوي عشان أصفي حساباني القدية کلها! 


تحركت جليلة بخطى ثقيلة نحو غرفة ابنتها أروى لتتفقد أحوال تلك الغريبة 
النائمة على سريرها. 

اقتربت من الفراش وهي تتفرس في شحوبها الحزين» وسكونها المقلق. دققت 
أكثر النظر في ملامحها البسيطة. فلاحظت جالها البسیط. وضعت إصبعيها 
-صحيح شكلك حلو بس حظك وحش! 





جلست على طرف الفراش إلى جوارهاء ومدت يدها لتمسح على وجتتها 
الباردة برفق. 

رأت تلك العبرات العالقة بأهدابها فأشفقت عليها نوعًا ما.. فهي لا تزال شابة 
صغيرة» ملامحها نشير إلى ضعفهاء وخذلان الحياة معهاء رما هي 1 تكن سوق 
تعيسة حظ عاندتها المقادير وألقتها في أصعب الطرق وأقساها. 


أزاحت الغطاء عنها قليلاً لتجد ثوبها حدلاً شبه ممزق» ومتسخ. فتبدلت 


نا هاشوفلك جلابية عندي كده ولا قيص پیت طويل بدل الهدوم دي» 
مش هاتفضلي اة بيهم! 


وبالفعل اتجهت إلى غرفتها لتسحب من خزانة ملابسها إحدى عباءاتها المنزلية 
لتعيرها لتلك اليتجة. 

انتقت عباءة ملائمة لهاء ثم أغلقت الضلفة. 

توقفت في مكانها تفكر في شيء آخر» ومست بكسم: 

-ايوهء أما أعمل كدهء هي بردك محتاجة شوية نضافة! 





راقب منذر والدته وهي تتحرك بغموض في أرجاء المنزل تحضر بعض الأشياء 
دون أن تصرح بأي شيء. 

أراد أن بستفسر منها عا تفعله ولکنه خشي أن يزيجها أو يثنيها عا تفعل 
خاصة حینا رأها تلج لغرفة أروى أكثر من مرة. 


عادت جليلة للغرفة ومعها صن مليء بالمياه الساخنة ومنشفة قطنية ضغخيرة 


عمدت أولاً إلى نزع ثوبها عنها» فرأت ما بذراعها من خدوش وأثار جروح 
سطحية» فعبس وجمهاء وهزت رأسها هاتفة يإستنكار: 


نظفت جروا بلطفء وأزاحت جاب رأسها عنها. 

وبرفق شديد ألبستها عباءتها المنزلية ولفت حول رأسها ما يشبه عُصابة 
الرأس. 

راعت جليلة أن تكون الألوان داكنة مراعاة لشعورها الحزين بفقدان أعا. 
وما إن انتبت حتى أعادت تغطيتهاء ثم خرجت من الغرفة وهي تنفخ بإنهاك. 





أقبل علا منذر متسائلاً بفضول: 


يه اللي أخرك جوا يامه؟ 


أجابته بنبرة متعبة: 


-مش عقبال ما غيرتلها ونضفتلها وشها وايدبها وجسمها 


هز رأسه بحرج» وأخفضت نظراته نوغا ما وهو يفرك رأسه بکنه. بیغا تابعت 
هي بسجيتها: 

البت يا ضري مافیپاش نفس تتحرك أصلاء ده غير ما شكلها هفتان 
وسوفيفة ولا فها شحم ولا... 


قاطعها قائلاً بصوت شبه متحد ع 
-مافيش داعي يامه للتفاصيل دي! 


هتفت والدتها قائلة بإشفاق: 
أنا بأفكر أعملها شوربة خضار ولا فراخ حاجة تتقوت يها كده 





اتسم منذر لتبدل حال ونه من الضيق إلى الرفق والین» وهف مشجمً 
إياها: 


سوماله» اللي يطلع من ذمتك أنا راضي بيه! 


تعجبت هي من ابتسامته الغريبة» وهتفت مستنكرة عفويته: 
نك نفس تم 0 ۸ 


هو أنا عملت حاجة! 


لوف من اللي جاي يا بني» محدش يسيب حد في حاله! 


أخذ نفسًا عميقاء وزفره دفعة واحدة ليجيما بتبرم: 


أا عارف ده یس وان شاء الله خر 


يا رب 
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في نفس الأثناء فتح الحاج طه باب منزله ليلج سريعًا للداخل وهو يتساءل 
باهتام: 


ها يا بني ؟ عملتوا ايه ؟ 


ردت عليه جليلة بعتاب جاد وهي تتحرك صوبه: 
-مش تقول الأول سلامو عليكم يا حاج 


أشار لها طه بعكازه قائلاً بصوت شبه لاهث: 
-معلش يا جليلة عقلي مش فيا دلوقتي! 


نظرت إليه وإلى ابنها البكري بنظرات ذات مغزى وهي ترد بغموض مريب: 
ابوه» ماهو باين عليك انت وابنك! 


م ينهم أحدهما المقصود من نظراتها تلك انلك لم يعطياها أي اهتام. 
البت جوا؟ 





أجابه منذر بصوت آجش مرك رأسه بالإيجاب: 
اه يا حاجء وأيي عملت معاها الواجب! 


أشار له والده حذرا بسبابته: 
مش لازم تفضل هنا کتبر» كده غلط 


رد عليه منذر بتفهم: 
سما نا عارف يا حاج الأصول كريس ! 


9 قست نرته وهو یکل: 
بس كنت هاتصرف إزاي وقریها الحيوان ده مستقوي علها و.... 


قاطعه آباه قائلاً بتوجس: 

ده موال لوحده, احنا محتاجين نفکر هنتعامل معاه ازاي» اللي زي الناس 
دي مش سهل يسيبوا حقهم 

عندك حق 





استأنف طه حديثه بصرامة أشد وهو يشير بعينيه: 


هز رأسه قائلا إيجار: 


فتح دياب باب المنزل قائلاً بصوت مرتفع: 
-سلامو علیک! 
استدار الاثنان نحوه متعجبين من وجوده في ذلك التوقيت. 


دياب!! خير يا ابني؟ رجعت بدري ليه؟ في حاجة حصلت؟ 


أجابه ابنه بفتور وهو هز كتفيه: 


عادي يعني » أنا قولت ارغ شوية وأشوف الواد بحبی» هو في حاجة ؟ 





أجابه طه بتجهم کیر: 
اه في! 


قطب دياب جبينه متسائلاً باهتام قليل: 


جلس على القهوة الشعبية المقابلة لذلك الفندق المتواضع ووه ينذر با لا 
يحمد عقباه. 


فقد تمت إهانته والتحقير من شأنه وكأنه نكرة ١‏ بسپب ذلك الغريب الذي انتزع 

أسيف من بين يديه کا لو كانت صيداً سهلا. أخذ الآ عاتقه واعصيرها 
من 4 مر واعتبرد 

مسألة کامة ورد اعتبار. 

آسند العامل بالقهوة قدح الشاي الساخنء وإلى جواره الأرجيلة» ثم اعتدل 

تومر بحاجة تانية يا شيخنا؟ 





نظر له الحاج فتحي شزرا وهو يجيبه بازدراء: 
لأ 


هز العامل رأسه بإيماءة واضحة وهو يتحرك مبتعداً صاحاً بنبرة مرتفعة: 
يوه جاي! 


تأمل الحاج فتحي أوجه المارة بنظرات فاترة» فتفكيره منصب حاليا على آمر 


أخرج من جيبه ورقة صغيرة مطوية» وحدق فها بنظرات مطولة» فقد دون 
فها عنوان المنطقة الشعبية القاطنة بها عة آسیف المزعومة» واأني استطاع 
الحصول عليه من استعلامات المشفى التي أعطته بيانات الجهة التي وفدت 
منها سيارة البسعاف. 


لمعت آسنانه بشراسة وهو یسب قائلا: 
كلها شوية وهتعرف قمتك یا.......!! 
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كلف الحاج طه ابنه دیاب بالذهاب فورًا إلى منزل عواطف ليبلغها بوجود 
ابنة أخيها بمنزطهم ويحضرها معه. 


فلا 4" امضض) وکن ليس آمامه خيار آخرء فآخاه منثر 
تولى ممة استدعاء طبيب العائلة للكشف على أسيف لتفقد صحتباء كا 


وجب عليه البقاء بالمنزل تحسباً لوقوع أي طاريء فيتصرف على الفور. 


تحرك دیاب بسيارته في اتجاه البناية القاطنة بها عواطف» وصف السيارة 
بالأسفل 9 اتجه صاعداً للأعلى. 


لم بنکر أنه فكر الحظات في بسمة. والسؤال عن أحوالهاء لكنه نفض الفكرة 
سريعًا عن رأسه واکتفی بتنفيذ أمر والده. 


هتفت بها عواطف بصوت مرتفع وهي تسحب حجاب رأسها المنزلي لتلقيه 
على رأسها لتتجه بعدها إلى باب منزلها. 

فتحته فوجدت دياب واققًا على عتبته» أمسكت طرفي حجابها بيد واحدة» 
وابتسمت بتكلف وهي تقول: 
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أهلا بيك يا سی دیاب! اتفضل! 


آشار لها بكفه قائلاً بجدية: 


استتکرت وقوفه على عتبتها قائلة بعتاب: 


-من على الباب كدهء مایصحش أبدًا 


رد علبها باقتضاب: 
له 


ثم شدد من نبرته وهو يقول: 


-من غير ما أضيع وقت» الوضوع بخص بنت أخويي! 


شهقت قائلة بخوف وهي تضرب على صدرها: 


مين ؟ آسیف! 





-ايوه» فيا ريت تلبسي وتيجي معايا! 


البت حصلها حاجة ؟ 


هز رأسه نافيا جیباً إياها بغموض: 


لأ بس هي عندنا! 


خفق قلبها من عبارته» واتسعت حدقنیها في ذهول» ثم رددت بازق: 


عند فين ؟!!! 


أجابها بهدوء حذر بعد أن لاحظ تبدل تعابير وها للخوف: 
هافهمك في السكة! 





هزت رأسها بإماءات منتالية وهي تردد بتخوف: 

-حاضر يا ابني» اديني بس © دقايق ألبس فیهم 

-ماشي» وأنا هستناي تحت! 

قال تلك العبارة واصرف بعدها تارك إياها في حالة تخبط وحيرة. 
تساءلت مع نفسها بعدم فهم وهي مسرعة في خطواتها: 


ايه اللي ودا بنت أخويا عندهم؟ سترك يا رب 


ارتطمت دون وعي يإبنتها التي تعجبت من حالة الصدمة البادية علهاء وسألتها 


بفضول: 
خير يا ماما؟ في حاجة؟ 


دفعتها من كتنها لقرق اداخل غرفتها قائلة بإرتياب: 
رايحة أشوف المصيبة اللي حلت علينا 


زاد فضول نيرمين لمعرفة التفاصيل عقب تلك العبارة الغامضة» وتبعت والدتها 
مرددة بتساول: 


-مصيبة ايه دي ؟ 





فتحت ضلفة الزانة لتجذب أقرب عباءة طالتها يدهاء وأجابتها بحدة: 


-معرفش» محدش يكلمني السعادي!! 


تقوس ف نيرمين بضجر بسبب رد والنتها الفظاء وهضت قائلة: 


الله! مش أفهم طيب في ايه 


دفعتبا آحا محددًا من كتفها قائلة بتبرم: 


وسعي يا برمین! 


ظلت آنظار ابنتها معلقة بها والفضول يأكلها لتفهم طبيعة الأمر. 
التفتت عواطف برآسها نحوها لتأمرها بجدية وهي تشبر بسبابتها: 
سهدي بالك من أختك لد ما أرجع تاني! سامعة 


قت با نيرمين متسائلة یاستغراب: 
حلب آفهم انتي لابسة كده ليه ورايحة فين بالظبط؟ 





لوحت لها بذراعها وهي تقول: 


8 ۰ ۱۰ 
بعدين.. بعدين! 


الصالة مرددة بسخط: 


سجرالها ايه ؟!!! 


أبلغ الطبيب الحاج طه بالحالة النفسية السيئة لاسیف. ونصحه بضرورة 
المتابعة مع طبيب متخصص خلال الأيام التالية ریا يكتقل شفاؤها على خير. 
شكره الأخير» وأعطاه أجره قائلاً باقتضاب: 


رینا يسهل 


-وصله يا ابني 





تأكدت جليلة من انصراف الطبيب لتخرج إلى زوجما من عرفتها متسائلة بنبرة 
گزد. 


قال ايه الضاکتور؟ 


أجابها بتجهم: 
لبت حالتها مانسرش! 


ردت عليه قائلة بإشفاق: 


ماهو باين علها! 


ثم أخفضت ذرتها لتتساءل بجدية أكبر: 


قاطعها طه قائلاً بتجهم وقد قست تعابير وتتمه: 





645 


-عارف يا جليلة من غير ماتقولي» وأديني بأتصرف بالأصول 


أشارت اجب قائلة بإرتياح: 
-وماله يا حاج» الأصول ما تزعلش حد! 


سرد منذر من جانبه ما دار بالمشنى وما تبعه من تطور للأحداث ومشادات 
كلامية حادة وبوادر اعتداءات عنيفة من قبل من یدعی الاج فتحي على 
ابنه أخبهاء فتفهمت عواطف الدوافع التي دعته للتصرف بتلك الطريقة الجادة 
معها. 


بكت متأثرة لعجزها عن فعل أي شيء لهاء وهتفت قائلة بصوت مختنق: 


-كتر خيرك يا سي منذر 


-والله نا ما عارفة من غبرع كان ممكن يحصلها ايه 


رد علها طه بجدية وهو يرمقها بنظرات صارمة: 





سمش وقت شکرانية والکلام ده احنا عندنا مشكلة مع قرييهاء وواضم كده 


إن مخه جزمة! 


أضافت عواطف قائلة بنبرة بائسة: 


رد علا منذر بتهک: 
حي معرفة ماتسرش! 


أسندت جليلة صينية المشروبات الباردة مرحبة بالضيفة وهي تقول بود: 
مدي ايدك يا عواطف وبلي ريقك 


-هو الواحد ليه نفس اجة بعد اللي “معته! 


ربتت جليلة على كتفها مواسية إياها: 





في الحفظ والصون عندنا! 


هزت رأسها لتضيف مجاملة: 
اكد ما هو ده بتا! 


م تعلق جليلة بالمزيد واكتفت با قالته. 


تساءل منذر بصوت قاتم وقد ضاقت نظراته: 
الهم هانعمل ايه في دفنة أنما؟ 


ظرت إليه بحيرة مرددة: 
میا 


علل دیاب قائلاً بهدوء: 
-يإعتبارك المسئولة دلوقتي عها! 





صمتت لتفكر فها صرح به الاثنين من حقائق غير قابلة للشك. 
هي بالفعل عمتها الوحيدة» وتعد بدرجة كيرة من لها الحق في التصرف في 


الأمور العالقة وتقرير مصير أبنة ها الغير واعية. 
تبادل الجميع نظرات حائرةء فسكوت عواطف لا يبشر بخير على الإطلاق. 
ولخجأة هتفت عواطف بنزق وهي تجفف عبراتها بكف يدها: 


-هتدفن هناء في التربة بتاعتنا! 


ضيق طه عينيه ليردد بإندهاش: 


-تریتک / 


هزت رأسها بالإيجاب مؤكدة: 


آیوه و ارام أطي دفنه! 


ع ده الفروض ی اس ۰۰۰۰ 
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قاطعته قائلة بحزن: 


أنا فاهمة اللي انت عاوز تقوله يا حاج طهء بس محدش ليه ملك في روحه. 
كله عند اللي خلقه دلوقتي! 


استصعب اجميع مسألة دفن حنان في المقابر التابعة لعائلة عواطف» وخاصة 
أنها تتحدث بالتحديد عن مقبرة والدتها عزيزة» تلك التي كانت بينها وبين 
زو جما خورشيد وابنه رياض عداوات ثأرية وصلت للقتل. 


استشعرت عواطف حرحمم من اقتراحماء لكنه الأمن بل الأسام حاليًا لتضمن 


هتفت هي قائلة بإصرار: 


ده اللي هايشي» وأنا مسئولة عن كده 


رد عليها منذر کسم: 
الا انتي شايفة کده فاعتبريه حصل! 





أضاف طه مدعا إياها: 


تدخل دياب في اخوار قائلاً بعزم: 
وا هاتفق مع الفراشة وهخليهم ينصبوا الصوان عند بيتك! 


تشکل على ثغرها ابتسامة باهتة بعد موقفهم الرجولي معهاء وشكرتهم متنة: 
رین يباركلك يا رب ويجازيم خيرء وما يوريك حاجة وحشة أبدًا 


ردت عليها جليلة مجاملة: 


-هو احنا عملنا حاجة يا حبيدتي» ده کلنا أخوات ولازماً قف جمب بعض! 


ردت علیپا عواطف ببكاء خفيف: 


والشهامة في دمک 


وافقتها جليلة في رأيها وهي تنظر إلى زوا وابنها بتفاخر: 
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اه واللهء تسلمي يا عواطف! 


ترددت عواطف للحظة في طرح سؤالهاء ثم استعادت ثباتها الزائف لتقول 
بارتباك ملحوظ: 


-هو.. هو انا مکن آشوف بنت أخويا؟ 


ردت عليها جليلة بتلهف: 
٣ه‏ طبعاء هو انتي محتاجة تستأذني! 


أضاف طه قائلاً بترحاب: 
-اتفضلي يا عواطف» ده بيتك 


ابتلعت ريقها وهي تقول: 
عاوزة أخدها معايا ابیت 


وافقها طه في راما قائلاً بجدية وهو يويء بعینیه: 
حقك» انتي عمتهاء والصح تفضل في ببتك اتي 





والافضل أن يتم الالتزام اهو معروف ومتبع. 


توقفت حافلتي أجرة من الحجم المتوسط أمام القهوة الشعبية لیترجل منها عدد 
من الرجال ذوي الأعار السنية الختلفةء لكن أغلهم من كار السن. 


ابتسم الحاج طه لنفسه بتفاخرء ثم آخنی بسمته ليحل بديلاً عنها التجهم» 
وصاح ممللا: 


حدلله على السلامة! 


دنا منه أحدهم ليرد بنبرة شديدة الجدية: 


الله يسلمك يا حاج فتحي! 


صافه الأخير بود كميرء استطرد الحاج اسماعيل حديثه قائلاً بصرامة وهو 
يرمقه بنظرات لا تبشر بخير: 
-قولنا فين مکانها يا حاج فتحي! 





رد عليه الأخير بعبوس: 
أنا معايا العنوان > جبته من استعلامات المشتشفا 


ضيق الحاج اسماعيل من نظراته لتصبح أكثر شراسة» وهتف قائلاً يإصرار 
خیف: 


إيفا 


کریس» واحنا مش ماشيين إلا وبنت رياض 
۱۱۱ 


الفصل الثاني والعشرون ( الجزء الأول ): 


تحركت حافلتي الأجرة في تجاه العنوان المنشود لبدء الواحمة الحامية مع من 
تجرأ على أحد کار قريتهم الحاج فتحي. 

بالطبع لم يكن ليتركوا ثأره - والنني اعتبروه أمرا يمخصهم هم كذلك - دون الأخذ 
به» واسترداد ما شلب منه بالإجبار والقوة. 





شعر الحاج فتحي پالانتشاء لوجود عزوته حوله» وحدث نفسه دا وهو 
یکور قبضة يده بعنف: 


مدت يدها لقسك بکنها المسنود إلى جانب جسدها النائم» واحتضنته 
براحتيها ثم ربتت عليه برفق کیر. 

آدمعت عیناها مق وأخذت فسا عميقًا لتسيطر على نوبة بكائها المهددة 
نبج صدرها علواً وهبوطاء ورمقتها بنظرات مطولة أسفة مشفقة على حالها. 
مالت نحوها أقسح على وججها بنعومة هامسة لها بإعتذار: 

سامحيني يا بنتي» حقك تشيليني الذنب» بس والله ما كنت آعرف! 


بقيت معها جليلة لبعض الوقتء ثم انسحبت بهدوء لتترك لعواطف مساحة 
من ار لتتحدث مع ابنة أخيها دون شعور بالحرج. 
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تساءل طه باهتام وهو يراها تغلق الباب: 
ايه الأخبار يا جليلة؟ 


دنت منه لتجيبه بصوت خفيض: 


نا سبتیم مع بعض» بس شكل عواطف مش هاتسيب البت قشي» وشها 
بیقول كده 


أضاف باقتضاب: 
يا مسهل! 


سألته جليلة بصوت خافت وهي توييء بعینها: 


حب آخش عندهم و۰۰ 


قاطعها قائلاً بجدية: 


هزت رأسها بالإيجاب مرددة: 





تحب أعملك حاجة معفنة ولا أغرفلك كل يا حابم 


لوح بعكازه نافياً: 


-ماليش نفس! 


م تعقب عليه واکلت سيرها. 


اقترب طه من ابنه منذرء وأردف قائلاً بصوت صارم: 
-خلص کل حاجة لزوم الدفنة والعزا! 
رد عليه منذر بثبات: 


ونطلع على النرب! 


سأله والده باقتضاب: 





-وتصريم الدفن؟ 


أجابه مؤكداً: 


طلع خلاص! 


ربت طه على كنفه وهو يرمقه بنظرات متفاخرة» ثم تابع قائلاً: 


أبعد يده عنه» وضها على كفه الأخر ليستند على رأس عكازه مرددًا: 
نا مها لال 


يا رب! 


ثم استأف حديثه بصرامة وقد ضاقت نظراته 
إدي أجازة للرجالة في الوكالة» احنا مش هانکون فايقين للشغل» و.... 


اشتد غموض عيني منذر وهو يقاطعه بنبرة مخيفة نوعًا ما: 





-اعتيره حصلء أنا أصلا محتاجتهم معايا الليلة 


فهم الحاج طه سريعًا المقصود من تلك اجملة الجادةء ورد عليه معللاً: 
-آها.. عشان الراجل قريب البت اجنون ؟ 


قست نظرات منذر وهو يرد مؤكداً 
بالظبط كده يا حاج! 


زم طه شفتيه مقت بتوجس: 
-ربك يسترها معانا 
-ماشي يا بنيء وربنا يعينك 


تحرك بعدها منذر في اتجاه باب منزله ليكمل ما ديه من أعال معلقة. 
بنا عاد الحاج طه إلى غرفته ليبدل جلبابه بأخر. 





على الجانب الأخرء جلس دياب بغرفة ابنه يحبى ليقضي معه بعض الوقت. 
ل ذل ال ا ال ف تن ساقیه علخ حافة السور. 
تساءلت أخته الصغرى أروى بفضول وهي محدقة به: 


-ودي مين يا أببيه دياب؟ 


أجابها دياب بضجر قليل: 
-واحدة قريبة طنطك عواطف 


تساءلت أروى باهتام أكبر وهي تكتف ساعديها: 
بس هي عيانة ليه؟ 


نفخ من ثرثرتها ا متكررة مرددًا بإيجاز: 


تدخل الصغير يحى في الموار قائلاً ببراءة طفولية: 





-مكن أدوها حقنة في الي جى وسضنت! 


ردت عليه أروى بجدية بعد أن استدارت نحوه: 


امیس بتقول مناکلش سمك ولا بيض لا ناخد حقن! 


نظر دياب إلى كلهم| بإندهاش مجیب» ورفع حاجبه للأعلى مستفرباً طريقتم| 
في الحوارء 
التوی ثغره للجانب» و تتم مع نفسه بابتسامة متهکة: 


انتبه لصوت رنين هاتفه» فأنزل ساقيه ليعتدل في جلسته, ثم إلتقطه من على 
الطاولة وحدق في شاشته. 
زفر بتأفف كير بعد أن قرأ اسم طليقته السابقة» وهو يقول يإشمتزاز: 


-ودي عايزة ايه ؟! 


ألتى بالهاتف على الطاولة» وشبك كفيه خلف رأسه مزددًا بضجر أكبر: 


-استغفر الله العظیم» واحدة تفور الدم!!! 





تكرر اتصالها به» فنفخ مجددّاء واضطر مجبراً أن يجيب عليها. 
أردف قائلاً بازدراء وهو يقضم أطراف أظافره: 


سخير! 


ردت عليه بنعومة مصطنعة: 


بصق تلك البقايا العالقة بين شفتیه. وأجابها بنفور وقد زاد عبوس وجتمه: 
-لأ! في حاجة؟ 


هتفت قائلة بنبرة هادئة نسبيًا: 


ايوه» كنت عاوزة أخد يحبى يقضي الويك إند معايا لأني احتال أسافر 
السخنة! 


رد عليها بتبكم ساخر: 
-والله! الويك إيند والسخنة! وده من امتى ان شاء الله ؟ 





ثم أبعد الهاتف عن آذنه ليسبها بكلمات لاذعة: 


م تسمع جيدًا ما قالهء فصاحت متسائلة: 
-بتقول ايه يا دياب ؟ 


أجايها متجهاً: 


لواد عنده مدرسة ومش هاینفم! 


هتفت معترضة بإصرار: 

احنا متفقین بجيلي یام الأجازات» أنا مقولتش هاخده أيام الدراسة مع إن ده 
II > °‏ 

wf من‎ 


هب وافمّا من على مقعدهء فقد أغاظته جملتها الأخيرة وجاهد ليقسك بعقله 


قبض بأصابعه على حافة السورء وضغط بشراسة علها مرددا بحنق: 
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سحقك ؟!!!! 


ردت عليه ببرود متعمدة استفزازه: 


ایوه» أنا أمه مش مرات أبوهء وحضانته معايا 


صاح بها بصوت موري محتد: 
دلوقتي افتكرق انك أمه! 


هتفت قائلة بنبرة محذرة: 


دياب بلاش نفتح في القدیم» خلي يحبى ابننا بعيد عن أي خلافات ببناء 
عاوزين نفسية الولد تكون كويسة 


ضرب بعنف حافة السور بقبضة يده المتكورة» وصاح بها بنفاذ صبر: 


لمي 


اسقع إلى صوت زفيرها وهي تصيح بحدة: 





ما أنا قولتلك عاوزاه يقضي الأجازة معاياء أنا مسافرة يومين بس وحتاجاه 
يغير جو معايا ویشوف مناظر جديدة» مافهاش حاجة يعني! 


تجهمت نرته أكثر وهو يضيف بسخط: 
أهاء هابتی أشوف 


سألته بهدوء: 
طيب أعدي أخده امتی ؟ 


أجابها بفظاظة متعمداً إهاتها: 
-لأ متعديش» محدش طايقك هنا! 


اغتاظت من رده المستفزء وضبطت نبرتها وهي تقول بصعوبة: 
-ميرسي أذوقك 


دي الحفيقة! 





سألته بصوت حاد بعد أن فاض بها الكيل من استهزائه بها: 
طب هاخده إزاي؟ ممكن تقولي! 


أجابها بجمود: 
-هابعتبولك مع واحد من السواقين 


ردت عليه قائلة: 


اوی! 


ثم رققت من نبرتها لتكمل بنعومة: 





شهتت مصدومة من وقاحته اللامتناهية مرددة بنبرة مغلولة: 
نم 

تیم قائلاً باحتقار 7 لشخصها: 

سلام بقی عشان مش فايق لقرفك! كفاية کده! 


اتسعت حدقتي ولاء بغيظ كير بعد أن هی دياب المكالمة معها تار إياها 


تغلي من أسلوبه الفج المستفز لها. 
نفخت قائلة بحنق وقد اشتعلت نظراتها: 
و وقليل الذوق! 


کرت عل سنا مناعة توعد شرس: 


بكرة تيجيلي زاحف يا دیاب عشان خاطر ابنك» وساعتها هردلك القديم 
والجديد! 


ابتلعت شادية قطعة الحلوى التي كانت بيدها وهي تتساءل بهدوء: 





ايه اللي حصل ؟ متنرفزة کده ليه ؟ 


أجابتبا بنبرة حادة: 
-الزفت دياب بيطول لسانه عليا! 


أخذت شادية تلوك بقايا قطعة الحلوى في فها حتى ابتلعتها تمامأء وردت علا 
ببرود وهي تقف قبالتها: 
ده آخره معای» مابیعرفشن يعمل أكتر من کده» سيبك منه 


هتفت ولاء متوعدة بنبرة عدائية بعد أن فلتت أعصابها: 


-آنا هاوريه! مش ه.... 


قاطعتها آما بلقم شيطاني وقد برقت عيناها بوميض مغتر: 


هات بس يحبى منه الأول وبعد كده هنعرفه إن الله حق! 


صرت ولاء على آسنانها قائلة بنبرة محتدة: 
-ماشى يا ماما! 





بدأت آسیف تستعيد وعبها تدریجیاء شعرت بقل كير في رأسهاء فتأوهت 
ین خفيض وهي تجاهد لفتح عيناها. 

انتبيت لها عواطف» وكفكفت عبراتها لبمس بتلهف: 

-بنت أخويا الغالي» أنا جمبك يا ضنايا! 


ركزت أسيف في ذلك الصوت المألوف الذي اختزق آذنها رغ همسهء 
والتفتت برأسها ببطء نحو صاحبته. 


نظرت إليها بجزن عميق» ثم قت بصوت خفيض موجوع وعيناها تبكيان: 


-سابوني وراحوا! 


ردت علا عواطف قائلة بحنو صادق رم عدم فهمها لا قالته: 
-متخافيش أنا معاي ومش هاسيبك» وإن شاء الله ربنا يقدرني وأعوضك عن 


اللي فات!! 





إستندت أسيف عرفقيها محاولة الهوض من نومتها» فانتفضت عمتها واقفة 


-بشويش يا بنتي! 


أغمضت عيناها الدامعتین للحظةء 9 عاودت فتحها وهي تسند ظهرها على 
الوسادة. 


انتحبت أكثرء ووضعت (صبعها على طرف أنفها كثئمة لشهقاتها. 


مسحت عواطف على ظهرها يرفق مواسية إياها: 
-شدي حيلك يا ضنايا! 


رفعت أسيف رأسها للأعلى لتحدق فما بنظرات خاوية. 
م 3 تلفتت حولها يإستغراب شديد متسائلة بصوت مختنق: 


آنا فين هنا؟ 


آجایتها عواطف بنبرة مطمئنة وهي تحاول الابتسام لها: 





حبيبتك يا غالية! 


هزت أسيف رأسها معترضة قائلة بصوت مبحوح: 
نا عاوزة أروح ماماء هي لوحدها! 


E‏ عواطف على شفتها مانعة نفسها بصعوبة من الیکای وهتفت بتفهم: 
هانروحلهاء وهتدفينها وتاخدي عزاها بنفسك 


آهشت أسيف بالبکاء المرير مرة آخری» وأخرجت من صدرها شهقة متالمة 
صارخة بحرقة: 
۳ سابتني وراحت 8 پابا 


احتضتتها عواطف بذراعيهاء وتبا إلى صدرها قائة بر 
حيطي يا بتتيء طلعي كل اللي جوآي! 


ف ۱ پل 65 خنوق: 





ليه كده يا ربيء ليه أتحرم من أغلى الناس؟ 


اعترضت عواطف على عدم تقبلها لمشيئة المولى قائلة بعتاب خفيف: 
-متقوليش كده يا بتي » ده قضاء ربناء وان شاء الله هيعوضك خير! اصبري 
واحتسبي عند اللّه! 


أغمضت هي عيناها قهراًء وواصلت صراخها الموجوع: 
TF‏ 


ضتها عواطف اک وحاولت احتواء حزنها العصيب بكل ما استطاعت من 


غاا بسح على کنیا وظهرها, وانحنت التباھا بسق في بيبا هلا تسکن 
آلاها الملتهبة. 
هي اعتبرتها بمثابة ابنة أخرى لهاء ولن تتخلى عنها أبدًا.. 





اختلست جليلة النظرات بحذر شديد وهي تراقب كلتاها دون أن تصدر أي 
صوت» ثم استمعت لجزء من حوارهاء وأسرعت بواربة الباب قبل أن تلفت 
الأنظار إليها. 


مصمصت شفتیها مستنكرة حالة الهذيان المسيطرة على تلك الفتأة» وضربت 
كفا بالأخر. 


ها فاقتك؟ 


أجابته بإيماءة واضحة منها: 
اه پا حاج! 


تسامل بجدية اکبر وهو يعقد ما بين حاجبیه: 
تفتكري هتبقی كورسة لو خدناها معانا الب ؟ 


حركت كتفيها بحيرة وهي تجيبه: 





أنا رأبي بلاشء بدل ما يحصل زي ما حصل في المشتشفا! 


وضعت جليلة يدها على طرف ذقها مرددة بإعتراض: 


جس دي أما والفروض تحضر دفتتها و.... 


قاطعها قائلاً بضيق: 


وافقته الرأي هاتفة بتوجس: 
اه پا حاج» البت مش مستحمات ده الواحد خایف تروح فا 


صمت لینکر في آمر ما قلیلا» ثم أشار لها بکنه قائلاً بصوت جاد: 
سغليها معای» واحنا بعد الدفنة هناخدها على بيت عواطف ! 





هزت رأسها موافقة وهي تقول بابتسامة باهتة: 
ماشي با حاج» اللي تمر بيه! 


وصلت الحافلتين قبل وقت قليل للمنطقة الشعبية» وترجل مها الحاج فتحي 
ليبحث عن العنوان المطلوب. 

ین سيتواجه. 

استدار برأسه ناحية الحاج اسماعيل مرددا: 


شکل ده الببت 


استطرد الحاج اسماعيل حديثه قائلاً بصوت متصلب عدایي: 
۳۳ د فتحي واحنا نجيب عليه واطیه. الرجالة جاهزين! 


إشرأب الحاج فتحي بعنقه محاولاً البحث عن غريه النشود. لكنه لم يره وسط 
المتواجدين بالسرادق وخارجه» فرد عليه قائلاً بصوت مزعوح: 


-مش وقنه» احنا هنستنى شوية لحد ما يي الباف إياه! 





هو مش معام ؟ 


هز رأسه نافيا وهو يجيبه: 
لأء شكله لسه مجاش! 


مط فه ليضيف بعزم: 


الرجال المتأهبين للمشاجرة: 


-ببنا يا رجالة هنقعد على القهوة اللي على الناصية دي شوية 


ف وقت لاحق»»»» 





وریت حنان الثؤى» وذفنت في مقابر عائلة عواطف» وتحديداً في قبر والدتها 
التساطة. بحضور قلة قليلة من على صلة بهاء تولى رجال عائلة حرب إنهاء 
کل شيء حسب العرف المتبع. 

بعدها عادت عواطف إلى منزل الحاج طه لتصطحب ابنة أخبها إلى منزلها 
حیث سرادق العزاء الذي تم (قامته بجوار البناية. 

على خدمة من به بعض العاملات المؤجرات للقیام بمثل تلك الهام. 


الحضور لتقديم واجب العزاء. 
ترأس قامُة متلقي العزاء الحاج طهء ووقف إلى جواره ابنه دياب. 


تساءل حدي بتلك العبارة موحماً حديثه إلى ابنه الذي رد عليه بفتور: 


حي كانت قريبتنا لا سمح الله» دي واحدة ولا نعرفها من الأساسء اة عزا 
وصوان ومقرئین وكلام فارع 


انزع أباه من رده الستفز» ونهره قائلاً: 





انت مابتعملش خر أبدًا 


رد عليه غير مكترث: 


لاء لوكان من ناحيتهم مش عاوز 


هتف والده بعبوس: 


زا را أقوم بالواجب» ماهو مش هيبقى احنا الاتنين 


رفع مازن عینیه قلیلا لیقول ببرود: 
-براحتك يا حاج 


قم الحاج مدي من بين شفتيه بسباب حاد وهو ينظر لابنه بازدراء: 


أحضر منذر سيارته» وأوقفها أمام مدخل بنايته منتظراً بترقب نزول أسيف 


مع عمتها. 





بدلت الأخيرة ثيابها بعباءة سوداء أعارتها لها الحاجة جليلة. 
بدت فيا نحبلة للغاية» ومتبدلة على جسدهاء لکنها کانت الملائمة لمحل تلك 
الظروف الحزينة. 


تجمدت أنظاره علهاء ولم يستطع إبعاد عيناه عنها. 

علامات الإنكسار والضعف المزوج بالحزن كانت مسيطرة عليها كليا. 
كانت تسیر بلا عقل» تفكيرها شارد فهن رحل عنهاء في مستقبلها اجهول» 
مصیرها القلق, 

هي باتت بمفردها لا عائل لهاء تحملت مسئولية أكبر بكثير ما کانت تتوقعه. 


تأبطت بذراعها مها الوحيدة ساحبة إياها نحو السيارة. 

فتحت باب السيارة الخلفي» ودفعتها بلا مقاومة للبقاء اف وجلست هي 
إلى جوارها. 

تساءل منذر بصوت آجش: 


نتوكل على الله ؟ 


أجابته عواطف بصوت هاديء ناظرة في إتجاه أسيف: 
اه يا سي منذر» وكتر خيرك على كل اللي بتعمله! 





تحرك بالمسيارة في تجاه منزل عواطف والنيکان قريب من جنتهم. لمح بطرف 
عينه وهو يلج للمنطقة الشعبية حفنة من الرجال الغرباء المنتشرين على أغلب 
دقق النظر فيم باهتام» وتفرس في ملامح وجوههم الغير مبشرة بقلق کیر. 
بدا وكأنهم مجتمعين للقيام بأمر مریب» کا کانت ثيابهم قشير لكونهم من بلدة 


ريفيه. 


٠ 


طرأ بباله شيء ماء واستطاع نوعًا ما تخمين هويتهم خاصة عندما التقطت 
عيناه أحدهم تحدیدآ» والذني عرف هويته على التو فتجمدت تعاببره وق 


وقست نظراته للغاية. 

بحذر شديد سحب هاتفه احمول من جیبه» وطلب أخاه قائلاً بصوت قاتم 
حمل الغموض: 

جمز الرجالة يا دياب» في عو هيحصل! 


هتف دياب متسائلا: 
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أه هوء ومش جاي لوحده 


رد عليه دیاب بثقة: 


-واحنا جاهزینله 


الحاج فتحي الذي ڏشنجت قساته حیخا وقعت آنظاره مصادفة علیه. 
هب واققًا من مقعده صانحاً بغلظة: 
يالا يا رجالة» الدغوف جه برجليه هنا! 


هتف الحاج اسماعيل بتوعد هو الأخر: 
-وقعته سودة» مش هايطاع عليه نبار» ينا ب 
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الفصل الثاني والعشرون ( الجزء الثاني ): 


نمض ده اب من على المقعدء وانسحب بحذر شديد من سرادق العزاء 
متبادلاً مع رجاله نظرات غامضة ولکها کانت مفهومة بالنسبة هم. 


إنتاب والده الريبة» فقبض على معصمه متسائلاً بخفوت: 
خر يا دياب ؟ حصل حاجة 


توقف ابنه عن السيرء والتفت ذاحيته » 9 أجابه باقتضاب وهو يشير بعيليه: 


-مش خير خالص 


انقبض قلب الأخير بخوف شديد بعد أن فهم إلى ماذا يري ابنه» وتجمدت 
نظراته عليه. 


9 أردف محذرًا بصوت خافت لكنه صارم: 
-خلي بالك من نفسك انت وأخوك! 
-اطمن ! 


قالها دیاب مشيرًا بحاجبيه بحركة واثقة قبل أن ينصرف هو الأخر ليلحق 
برجاله. 





في نفس التوقیت ساط منذر عينيه على إنعكاس صورة هؤلاء الرجال المأكثين 
بالمقهى الشعبي من خلال مرآته الأمامية. زادت نظراته اتساعاً و جدة حينا 
لمح ذلك القالب الطوبي المقذوف ناحية سيارته من الخلف. 

ضغط على امكاح محاولاً تفاديه بحرفية قائد ماهر فأصاب فقط مصباحه 
الخلني. 

صرخت عواطف بهلع» واستدارت برأسها لترى هؤلاء الرجال الغاضبين وهم 


صاحت بلا وعي: 

یا نصيبتي» مين دول ؟ الحقنا يا سي منذر !!!! 

متخافوش 

قالها منذر باقتضاب وهو مسلط کل ترکیزه على حماية من معه من التعرض 
لأي آذی. 


متعمدا تحطهها. 





جفلت أسيف من ذلك المشهد المفزع, وشخصت أبصارها بخوف حقيقي. 
احتضنت عواطف ابنة أخبها لتحمهاء وقسکت بها جيدًا وهي تصیح بصراخ: 
يا لهوي! ايه اللي بیحصلنا ده؟ هیا عاوزین مننا یه ؟ 


ارتجف جسد أسيف تلقائياً من هول الموقف» ونظرت بأعين زائغة نحو ما 
يدور حولها من صدامات ددة. خاصة وأن أغلب الوجوه كانت مألوفة 
بالنسبة لها. 


شكل رجال الحاج فتحي حصاراً سريعًا حول سيارة منذر محاولین النيل منه» 


وأخذ أسيف بالقوة. 


أدار هو سريعًا الحرءء وبقوة أعصاب فائقة» وتحارة بارعة» واصرار شديد تمكن 
من الإستدارة والالتفاف بعيداً عنهم متفادياً أي محاولة للإقتراب من معه. 


قُذفت السيارة بقالب طوب آخر بعنف أكبر» وأصاب تلك المرة الزجاج 
الخلفي» فتشم سريكاء وارتطم برأس عواطف التي صرخت متالمة. 
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ااه ¢ دماغي! 


التفتت أسيف نحوهاء ودققت النظر في ج رحا الخلقي» وشهقت مفزوعة 
وضعت يدها عليه محاولة منع النزيف مرددة برجفة: 


-دماغك بتنزف! 


حدق فيما منذر من خلال انعکاس صورتها بالمرآة 
أظلمت نظراته بصورة موحية بشر مستطر. 


هتف الحاج فتحي بنبرة عالية محناً منذر: 


هتتریی الهاردة يا ابن ال......!! 


خفق قلا برعب كير» واضطربت أنفاسها. 





تكن من التصرف بحكمة وانقاذ من معه. 


م يطل الأمركثيراء ول يبق في ذلك الحصار المباغت لوقت طويل فقد حضر 
أخاه ومعه أغلب عبال الوكالة للإشتباك الفوري مع هؤلاء الغرباء. 
التحمت الأجساد الغاضبة معّاء وزادت حدة الإشتباكات العنيفة بين الفريقين. 


استغل منذر الفرصة وکن من الافلات منم بسیارته. وتوجه سریعًا نحو 


كان دیاب ممسكاً بعصا غليظة في يد» وجنزیر معدني ميك في اليد الأخرى» 
وبدل بين كلبهها في ضرب كل من تطاله يداه بشراسة. وكذلك کان الحال مع 
أغلب رجاله. 


حاول أحدهم النيل منه واصابته في رأسه من الخلف» لكن افتداه أحد العمال» 
وتلقى الضربة العنيفة عنه. 

استدار دياب نحوهء وم عليه بضراوة لينهال عليه باللكمات والركلات قبل 
أن يكئل ضربه الوحشي بجنزيره المعدني لاعناً لاه بألفاظ بشعة: 
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أوقف منذر السيارة عند الوكالة» ثم ترجل منها ليساعد عواطف في الخروج. 
کانت لا ترال واضعة لیدها علی رأسهاء ومستندة بیدها الو علی أسیف. 
خشوا جوا الوكالةء حدش يطلع من 


نظرت إليه أسيف بنظرات غريبة. كانت مرتعدة للغاية» تفكرها مشلول» 
خائفة ما قد يحدث لهاء فقد رأت الشراسة والوعید في أعين قريب والدتها 
الراحلة. 

انتفضت فزعة في مكانها على صوت منذر الجهوري ؛ والني أخرجحما من 
شرودها المذعور > لتجده يحدث أحد صبيانه: 


باب الوكلة يتقفل عليبم» لو جرى لواحدة فيم حاجة رقبتك هاتطيرء سامع 


رد عليه الصبي نوع تام لأمره: 
ماشي يا ريس !!!! 





ثم دفع عواطف بيده نحو الوكالة» وبالطبع تحرت معها أسيف» ليلج ثلاتهم 
للداخل. 

ماس له 0 

انحنى منذر عليها قائلا بصوت متشنج: 

-ماتتحركيش من هنا يا ست عواطف 


هزت رأسها قائلة بصوت ضعيف: 
هو أنا فيا نفس أعمل حاجة! 0117 يا دماغي! 


ثم رفع رأسه نحو سیف ليضيف بقوة: 


ابتلعت ريقها ولم تعقب عليه. 


وما إن تأكد من سلامتها یقاتا بآمان حتی رکش خارج وکالته» وأوصد 
الباب المعدني من الخارج ليضمن حايتها. 





ست عواطف» تي متعورة ولا أيه ؟ 


أجابته بأنين: 


٣ه‏ يا بني» شوفلي حاجة أكتم بها دي اللي اتصفی 


رد علهها بصوت متلهف: 
في عندنا علبة اسعافات أولية» هاشوف هي فين وأجييهالك 


تأبعت قائلة بصوت متقطم: 


1 تتوقف يد سیف عن الإرتعاش. وبدت أنفاسها لاهثة وهي تحاول ضبطها. 
رغبت عواطف في طمأنة تلك الذعورة آماحا» فرددت بابتسامة باهتة: 


منذر ! 





نظرت لها أسيف بغموض» ورم نبرتها المطمئنة إلا أن شعورها بالخوف 
والرهبة مازال مسيطراً علا 


وقف مازن على باب مطعمه يراقب الإشتباك ك الداء بر بنظرات متشفیف 9 
و عائداً إلى مكتبه. 


تساءل أباه بقلق: 


عرفت اللي ببحصل؟ وليه ولاد حرب بيتخانقوا مع الناس دول ؟ 


أجابه مازن بفتور: 
-لألسه! 


ثم تحولت برته للقتامة والغل وهو يضيف: 
-خلوهم يربوهم شوية» نسي أشوفهم مكسورين ومحطوط عليهم! 





سوانت کده هترتاح ؟ 
أجابه مازن بضیق: 
اه هرتاح» مفكرين نفسهم أسياد الحتة وها مايجوش حشرات أفعصها تحت 


ل 


ضغط مهدي على شفتيه مرددًا بصعوبة: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» اوعى كده خليني أشوف في ايه! 


أشار له مازن بکف يده قائلاً بعدم اکتران: 
اتفضل يا حاج 


ثم تابعه بنظراته حتى اختفى من أمامه وتم مع نفسه بوعيد: 


ليترك آخیه فرده دون مد ید العون» خاصة في تلك النوعية من المعارك. 





كان فارق القوة والمهارة لصاح فريق دیاب فهم متمرسون على الاقتتال 
بشراسة خلال تلك الشجارات العنيفةء ولم تكن المرة الأولى لهم. 


ضغط منذر على امكاح بعنف لتتوقف سيارته في منتصف الطريق ثم ترجل 
منها دون أن يوقف محركهاء وانقض على أقرب رجل منه يضربه بعنف شرس. 


تلقى عدة لكات وضربات في أنحاء مختلفة من جسده لعدم وجود أي وسائل 
حاية أو دفاع عن النفس» لكن هذا لم يمنعه من رد الصاع صاعين. 


لا يعرف أي قوة كانت تحركه للهجوم والاعتداء بيد عارية على من يقترب 
منف لكن شیء ما بداخله كان يدفعه ويحفزه للقتال» ود مان ذلك القريب 


حمدت الله أنه لم يكن غائراء وآن إصاتها لم تكن بالخطيرة. 
شكرتها قائلة یامتنان: 
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خسم ايدك با بنتي » المدلله إنها جت على آد كده! 
اکشت أسيف باظهار ابتسامة خفيفة مجاملة على ثغرها. 


-زمانت الریس منذر واکلهم علقة موت» ده ماشاء الله علیه مافش مرة 
دخل فا عاركة ولا مضاربة إلا وطحن اللي قدامه 


استدارت أسيف نحوه برأسهاء ونظرت له بغموض. 

ردت عليه عواطف بتنهيدة متعبة: 

-ربنا يحميه لشبابه, ده لولاه كنت سحت في دي» وكانت الغلبانة دي راحت 
نها 

عادت سیف تنظر إلى عمتها بنظرات مطولة. 


هي كانت مُصيبة في قولهاء فدفاع منذر اللسقیت عنها وجرأته الشديدة 
آنجتهیا من خطر وشيك. 





عليه شوية لوکیات وروسیات تجيب أجل الواحد» أفتكر مرة زنق واد كان 


أومأت عواطف برأسها بإيماءة خفيفة وهي ترد عليه: 
فاکراها الحكاية دي. الواد كان محشش باينء وقارف الناس في الرايحة والجاية 


لم تصغ أسيف إلى بقية الحوارء وتراجعت للخلف لتجلس على أقرب مقعد» 


وأنزوت مع نفسها ترثي والدتها الراحلة. فبالرغم من الموقف العصيب الني 
مرت به إلا أن شعورها باليتم والوحدة كنا أكبر من أي شيء أخر. 

فالحقيقة القاسية أا بالفعل بمفردها في تلك الحياةء وستتعرض بالتأكيد لمواقف 
ماثلة رما تكون أكثر عنفاً وشراسة. 


وصلت الأخبار كا تنقشر النار في الهشم - إلى أغلب المتواجدين بسرادق 
العزاء عن وجود مشاجرة حامية وتنائرت الأقاويل حول قريبة عواطف التي 
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اضطر الفقي للتوقف عن تلاوة القرآن الكريمء وختم الجزء الخصص للتلاوة 
سريعًاء فاتجه بعدها أغلب المعزيين إلى المقهى لمتابعة ما يحدث بفضول كير. 


كفة الميزان لصالحهم. 


شكل أغلب رجال عائلة حرب دائرة حول ایهم الذين جثوا على أرجلهم 
في حركة مستسلمة. 

وقف الحاج اسماعيل عاجزاً في مکانه. ونظر بأسف إلى رجال قريته الذین تم 
تقييدهم بصورة محرجة أمام الجميع وكأنهم شاه ثقاد إلى الذح. 


أنه أت بأفضل الرجال» لكنه نسی أنه دخل في شىء غير محسوب العواقب. 
ورغ موقفه المتأزم إلا أنه هدر بصوت مکابر وهو يكز على أسنانه بشراسة: 


-مش هاسيب مي تهشوا فيه حتى لو کان آخر يوم في عمري! 


اغتاظ منذر من تلميحاته الصريحة والتي تسيء إليهء فرد عليه بعصبية: 





لم ايه يا ده يا حاجء عيب على شيبتك دي! 


هتف فيه ماج فتحي بانفعال كير ین إياه: 
-مابقاش إلا واحد....... زيك يتكلم!! 


انسعت حدقتي الأخير عقب سماعه ذلك السباب المهين» واصطبغ وجه 
بحمرة مغلولة. 
قبض على أصابع كف يده بشراسة. وأوشك على ضربه ممددًا إياه بنبرة 


عدائية: 


وقبل أن ينقض عليه تجمد في مكانه على إثر صوت أبيه الصارم المنادي 
پامیه: 


من نراا! 


اشتعلت عیناه أكثرء وبرزت عروقه النابضة بدمائه امحتقنة من عنقه وأعلى 


چننه. 


0 ۰ 
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تابع والده قائلاً بنبرة حازمة: 
-طا لا أبوك واقف هنا هو اللي هایتکلم! 


ضغط على أسنانه بقسوة ليرد بصوت شبه متشنج: 


شأنه» وأردف قائلاً بسخط: 


ومین انت کیان ؟ 


وقف طه قبالته بشموخ وترفع» ونظر إليه بثبات لكن الأخير لم يعبأ به 
وتابع باستخفاف: 


-تلاقيه جاييك مامي ليه!!! 


تفور من الغيظء فهدر لجأة: 
با أبا الغلط ده ما يتسكتش عليه! 





آشار له أبيه بعينين حادتين مرددًا بغلظة صارمة: 


اسكت يا ديابء أنا قادر أوقفه عند حده! 


استشعر الحاج فتحي لوهلة أنه في موقف قوة» وأنه يإستطاعته قلب الكفة 
لصا فصاح متسائلاً بصوت وري وهو يدير رأسه في كافة الاتجاهات: 


فين بنت رياض؟ فين عرضي اللي خدتوه؟ اشهدوا يا ناس جاي أجيب 
بنتي من عندهم يضربوني أنا وقرايهها وبهددوناء هي دي المرجلة, هي دي ال 
1 1 


نت رياض أعدة معززة مكرمة مع عمتها! 


التفت الحاج اسماعيل ناحية الحاج فتحي متسائلاً بإندهاش: 
-عمتها!! هي لہا عمة صل ؟!!! 
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الكلام ده صحيح يا حاج فتحي ؟ 


ابتلع هو ريقه بتوتر خفي ول يجبه. 


اکل منذر مرددًا تبك وهو يرمق الحاج فتحي بنظرات ساخطة: 
هو الحاج مقالكوش ده؟ تؤ تؤ تؤء غلطان بصراحة! 


ثم زاد من قوة نبرته الغاضبة وهو یکنل: 
أه ليها عمة» اخت أبوهاء الحاجة عواطف اللي كنتوا هقوتوها وكانت معايا في 
العربية 


ويصح بردك تاخد حرمة من ورا أهلها ۰.۰ 


قاطعه منذر قائلاً بحدة وقد قست نظراته للغاية: 





سخدتها لما لاقيت الراجل الكوبارة ههوتها في ايده» مش مقدر الظرف اللي 
هي فيه وحالتها رن اللي قاله الدکتور» ونزل ضرب فبها! 


استفرب الاج اسباعيل ما سمعه» وحدق في رفيقه بذهول. 
ارج نه مرددًا بتساؤل: 
-هف طب ليه ؟ 


تعمد الحاج فتحي تجاهلهء وجاهد ليحافظ على ثباته أمام الجميع. 
أشار یاصبعه هاتقًا بازدراء واضم في رته: 


فين عمتها دي ؟ ماهو يمكن تكون كدبة من تأليفك» فيل وبتعمله عليناء 
رياض الله يرحمه مکانش ليه اخوات!!! 


رد عليه دياب مستنكراً وقاحته المستفزة: 


یا شيخ؟ طب انت ازاي قريب أعا وعارف كل حاجة عن عيلتها وفاتتك 
معلومة زي دي ؟! لا بجد عيب عليك!!!! 


وضع منذر قبضته على ذراع أخيه ضاغطا عليه» ثم رد بپرود حیب: 





-وماله» مش هو طلهاء احنا هناکداه د وهانجيب الحق عليه! 


ضاقت نظراته أكثرء وتحولت نبرته للوعيد وهو يضيف: 


| فصل الثالث والعشرون : 


أخرجت من صدرها تهيدات عميقة تعكس ما بداخل نفسها الملتاعة. 





م نع عبراتها من الإنهمارء فهي تشتاقها حمًا رغ عدم مضي الكثير من 
الوقت لإدراكها حقيقة فقدها. 
إحساسها بالوحدة والخوف يقيد تفكيرها بذهن صافي عن تقرير مصيرها. 
ظلت على تلك الخالة الواجمة لبعض الوقتء ولم ترغب عواطف في إزعاحا. 
آرادت أن تترك لها مساحة من الخصوصية للاختلاء بنفسها. 
مع الصبي دقات قوية على باب الوكلة» فانتفضت أسيف في جلستها 
وأفاقت من شرودها لتتجمد أنظارها المرتجفة عليه. 
حدقت عواطف هي الأخرى فيه مرددة بخوف وهي تبتلع ريقها: 
رد الصي بصوت خفيض: 
-ششش. آنا هاروح أشوف مین! خلیکوا هنا! 
تحرك الصبي بخفة, واقترب من الباب» 9 مال بجسده عليه ليلصق أذنه به 
مین ؟ 
صاح به صوت قوي صارم ومألوف لدیه: 
لریس منذر باعتني یاض! 


رد عليه الصبي بإرتياح بعد أن ارتخت تعابير وحمه: 





هو قافل علينا ره والمغتاح معاه! 
اسع إلى الصوت الرجل مرددا: 
طب استنی هاجیبه منه! 


قالها الصي وهو بتحرك عائداً إلى عواطف وابنة أخيها. 
سألته هي بتوتر ككير: 


مين يا بني ؟ 


أجابها بنبرة مطمئنة مشيرًا بيده وموزعا أنظاره بنهها: 
-متقلقوش» ده الريس منذر باعتلنا الرجالة بتوعنا! تلاقيه بيطمن علينا 


تهدت عواطف بإرتباح وهي ترد: 
حلب المدللهء طمنتيي! 


جلست أسيف بإسترخاء على المقعد بعد ذلك التوتر الشحون» وظلت 
تتنفس بعمق لتضبط انفعالاتها المضطربة. 
مسحت بأناملها عبراتها المبللة لوجنتيهاء وكذلك تلك العالقة بين أهدابها. 





بعد دقائق اسقع ثلاثتهم إلى صوت فتح الباب المعدني الخارجي. فتأهبت 


له من العدم ليدم مخططاته. 


هو مختبيء خلف قناع القرابة والشرف ورابط الدم رم بغضه للموقف برمته. 
لا يريد لأحد أن يُلقي باللوم عليه أو يعاتبه لكونه مقصراً مع قريبته الوحيدة» 


لکن الحقيقة كانت غير هذا. 

فهو فكر في تزويج سیف لشخص ما ليتخلص من عبئها لأنه لن يتكبد تحمل 
مشقة وجودها معه أو حتى نفقاتهاء وبعدها كان سيحاول - بالحيلة والخداع - 
الاستيلاء على منزلها وبيعه والاستفادة من عائد الأموال التي سيحصل عليها 
من تلك الصفقة» ولكن مع الأسف ظهر ما هدد يإفساد کل شيء. 


حدجه منذر بنظرات متوعدة» ول يبعد عيناه الشرستين عنه. 
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لم يقترب منه» وم يتطاول بالید عليه رغم رخبته الملحة التي تحثه على فعل 
هذاء لكنه امتثل للعرف المتبع» ألا يمس كار السن أو يعتدي عليهم. فنجا 
ذلك البغيض من قبضته المهلكة. 

ارتفع رأسه للأعلى حیفا لح تلك الأطياف القادمة من بعيد. 

دقق النظر في القادمين نحو المع الغفير. وتقوس ثغره بابتسامة ملتوية. 
هنف بصوت متحشرح غلیظ مشيرًا بذراعيه في الهواء: 

-وأأهوو دلوقتي بس هنحط النقط على الحروف قصاد الناس دي كلها! 


الرجال» وقربتها إلا لتشعرها بالآمان والدع. 

هي أرادت أن تبث في روحما المضطربة إحساساً بالثقة وعدم الخوف بوجودها 
إلى جوارها. 

كانت تشعر برجفتها وخوفهاء ونظرت لها بإشفاق کیر. 

أدركت مسئوليتها نحوهاء ولن تتخلى عنها. 

تعلقت أنظار أسيف بذلك الرجل الذي تعرفه عن ظهر قلب. 

رم اجان قوب ۱1995 ابا استشبرت بكل قوة اکا وزان لاا 
هي متاكدة من کراهیته لهاء ومن وعیده الشرس إن طالتها يده 





م تبه یوما لكلهاكانت تعامله تم یه من ولا اراحلةء وهو کان 


اتجهت الأنظار نحوهاء وشعرت أسيف كا ل وكانت تقف بمفردها على خشبة 
السرح والإبارة مسلط عا هي فقط. 
تلون وجمها بحمرة باثنةء وزادت هيبتها من المواحمة. 


هتفت عواطف بصوت مرتبك وهي تشدد من قبضتها على خصر أسيف: 
أنا.. آنا الحاجة عواطف خورشيد أخت المرحوم رياض خورشید. ودي 
تبقى بنت أخويا الغالي.. كانت جاية هي وأا حنان الله يرحمها عندي 
بزورنی» بس.. بس الحق أخد أمانته و... 


من شأنها: 





-وايه اللي يثبت انك عمتها؟ 


ثم دار حول نفسه موجماً أنظاره لكافة الحيطين به متابعًا بنبرة تحمل الإإتهام: 
-مش يکن تكوني واحدة محفظينها كلمتين تقولهم قصادنا و 


فغرت أسيف فها مدهوشة من إتهامه سيء الظن. لم يطرأ بالها أن يفكر ابن 
خالة والدتها بتاك الطريقة. 


استشاطت عواطف من طريقته التهكية المسيئة إليها بوقاحة والطاعنة في 
نسبها وأصلهاء فصرخت فيه بصوت غاضب مانعة إياه من إكيال جملته: 
-احترم نفسكء كل الناس هنا عارفة أنا مين بالظبط» تقدر تسأل أصغر عيل 
لأكبر واحد هنا مين الست عواطف وهو هيرد عليك! 


م يختاف ردة فعل طه عنها كثيراء بل على المكس شعر بتيران متأججة 
بداخله تستعر مع سماعه لتلك الإتهامات الصريحة لقريبته» فصاح بلا تردد 
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هتتحاسب عن كلامك ده! 





دُهش منذر ما يردده ذلك القريب الكريهء هو لا يعبأ بتبعات تصريحاته 
المتهورة. لکن يكفيه يه رؤيته لوجه تلك اليتهة الني تحول من الوداعة للقسوة 
وهي تصرخ فيه بنبرة هائجة: 

خمبت نفسك خاي وتقول شرفي وعرضي» والمفروض إنت کون حارف أن 
مين وبنت مين وأبويا الله يرحمه کان مين ومربيني إزاي ؟! 


ثم التفتت بأنظارها نحو الحاج اسماعيل لتوجه حديثها إليهء وتابعت قائلة 
بصوت مختنق وعبراتها تتراقص في مقلتهها: 

انا.. انا اتولدت على ايدك يا حاج اسماعيل! واتريدت وسطک. تفتكروا أنا 
مکن أعمل كده؟ أتحمى في حد مش من دي ؟ 


أشار لها بكفه قائلاً بثبات وهو يرمقها بنظرات جادة: 
لت يتقال أبوكي الله يرحمه عارف الأصول كريس» وسمعته زي البريلانت! 


اختنق صوتها أكثر وهي تكمل مرارة: 





جد أنا مش مصدقة. الراجل اللي فتحناله بيتناء اللي عارف عننا كل حاجة 
هو آول واحد يتهمني في شرفي» هان عليك بابا اللي كان معتبرك اخوه 


تحركت نحوه بخطوات متمه|ة وهي تعنفه بنبرة لاذعة: 

طب هانت عليك ماماء وهي بنت خالتكء الست الغلبانة العاجزة اللي 
ماکنتش العيبة بتطلع منهاء وداي كانت فاتحة يتما في أي وقت لكل الناسء 
هم بنتها بإنها موالسة مع ناس متعرفهومش ؟ 


استدار الحاج اساعیل برأسه ناحية رفيقه ليضيف معاتاً إياه: 


لم تستطع سیف منع عبراتها من الإنهارء فرارة الظلم تفوق قدرتها على 
التحمل. 
بکت بحرقة ثائرة في وحمه: 


مش هاقول غير حسبي الله وم الوكيل! 





صن جامد غير متم بحالتها التي يُرى لها. 
صار كثر نجه ورد عليها بفظاظة: 
-البؤين دول مايدخلوش دماغي ! 


حدجته بنظرات محتقنة للغايةء ونفشت هواءاً ساخناً من رئتیها وهي تفكر في 
تحديد أي نوعية من البشر يقي إليها ذلك البغيض الفظ. 

اکل هو قائلاً بصياح متهمها عن عمد في سمعتها: 

تي كان الفروض وقت ما أمك مانت تكلميني جي أتصرف» لكن عيارك 


فلت» و رايحة تري نفسك في حضن واحد زي ده؟! 


شهقت مصدومة مما يردده قائلة بعدم تصديق وهي تشير لنفسها بإستنكار: 


أنا ؟ 


رد علها بصوت غاضب: 
أتكري» ده نا شوفتك بعيني اللي هايكلهم الدود! 





اتهامه بصوت نحتد: 
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-حصلش 


في تلك اللحظة تحدیداً وصل منذر إلى ذروته» وبلغ ة انفعاله» فلم يسيطر 
على نفسهء وهتف بلا تردد وهو يتحرك صوبه: 

لا عندك» انت بی جيت في ملعبي! 

كان الشرر يتطاير من عينيه محذرًا من إنطلاق برکان ثورته في أي لحظة. 


توجه الحاج فتحي بأنظاره نحوهء وعبس أكثر وهو یری بوضوح شراسته 
المهددة. 


الحاج الفاضل اللي زاير بدت ربنا اتهجم على البتهة دي في المستشفى» هي 
بدل ما يطبطب علا ويحميها ويهون علبهاء لأ نزل ضرب فيا ولولا وجودي 
الله اعلم كان ممكن يعمل فيها ايه 


رد عليه الحاج فتحي بنزق محاولاً تبرير موقفه: 





عاوزني أشوفها في حضن واحد غريب وأسكت 


استنكر منذر إصراره على ترديد ذلك الاتهام الباطل. 
وقف قبالته. وقست نظراته الخيفة» وصاح به بصوت ملشنج: 


انت بتخرف » حضن أيه ده ؟ 


ماهرة مدعياً البراءة ومرتدياً قناع العفة والطهر والدفاع عن الشرف: 


-شوفوا بقى الأفلام اللي بتعملوها والجو ده مش هايخليني أسكت عن الغلط! 


صاح به منذر ياج: 


لم تصدق أسيف أذنيهاء أيعقل أن يكون هذا هو قريما الذي نشأت وتربت 
في كنفه ويعرفها عن ظهر قلب فيدعي علا بالباطل ويختلق تلك الأكاذيب 
عنها. 

تجمدت الکلمات على شفتيهاء ول تجد ما ترد به عليه. 





صدمتها به أكبر من قدرة عقلها حاليا على استيعاب الموقف. 


بصوت آجش وهو يشير بسبابته: 


اآتسعت حدقتيها مذهولة مما يقوله. 


اكل قائلاً بثبات وهو يشير بكفه نحو رجال القرية المقيدين: 
-وخصوصا الرجالة اللي اتهدلوا عشانك وتطلي السیاح مني ومنهم! 


تجمدت أنظارها عليهء وهزت رأسها بلا وعي مستنكرة ما طلبه مها بدهاء. 


-واعملي حسابك هترجعي معايا من مطرح ما جيناء ولعلمك مش هاسيبك 
تقعدي في بيت أبوي لوحدك» مش هايحصلء هاتفضلي معايا مد ما أسترك, 





ومش هاتستني كتير! كفاية الجُرس اللي عملتههالنا! ويا ريت ألاقي اللي يرضى 
یک 


صدمات متتالية ضربت رآسها بشدة وهو بلي علا آوامره الصارمة» وكأنه 
ينفذ فها حكياً بالإعدام الصامت. 
|| 
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ضدم الجميع من قراراته الحاسمة» وتقريره لمصير تلك المتجة وكأنها لا تملك حك 
لكن لم يجرو أحد على التدخلء فالمسألة تعتبر عائلية. 
والقرار النهائي يعود لتلك الشابة. 


لم تطق عواطف الصمت أكثر من هذاء تحاملت على نفسهاكي تصل إلى ما 
يريده ذلك القیت. لكنها سمت من تسلطه ومن فرض سيطرته على ابنة 
أخيها منصباً نفسه الولي الوحيد عليها. 

هي لن تتركها فريسة سهلة بين يديه يتلذذ بذبحها. لذا بكل عزيمة واصرار 
صاحت متحدية إياه وهي تسير بخطى واثقة نحوه: 





أكفهرت قسیاته من إهاتتها له» وقبل أن برد علا تابعت حديثها بقوة مخيفة: 
بس طول ما أنا عايشة بنت أخويا هاتكون في حمايتي أناء الحاجة عواطف 
خورشيدء ومش ھاسیما لواحد زيك بستفرد بها ويستقوى عليها! 


ضاقت نظراتها أكثرء وتصلبت نبرتها وهي تكمل: 
-ولعلمك بتی أسيف مش هاتقعد إلا عندي وبس!! 


رد علا الحاج فتحي بعبوس کیر: 
و قبلت تقعد عندك تنسى ان ليها خال» وان ليها بیت في البلد من أساسه!! 


كانت جملته الأخيرةكالخنجر القاتل الني شق صدرهاء هو يحرم علبها ما لا 
بلکه, ضرخت يجنون رافضة قراره: 





ود منذر لو تتاح له الفرصة لينقض عليه فيذيقه طعم قبضته القوية. وجاهد 
بصعوبة بالغة عدم إفلات أعصابه. 


مثر للأعصاب: 


ده آخر ما عندي پا بت ریاض..! 


استنکرت نيرمين تدخل والدتها فیا لا يعنيها من مشاکل لا تخصها. وتابمت 
من الشرفة ما يدور بأعين كالجمرات. 
-واحنا مالنا بس بالغلب ده؟ ليه تدخلينا في مشاكل مع العالم دول!!! 


بکت رضيعتها رنا بصوت مبحوح للغاية» فاستدارت بجسدها نحوها قائلة 


بنفاذ صبر: 





اتهدي انتي کبان! هي مش ناقصة زن وصداع خليني آشوف أي هتعمل فينا 


ابه!!!! 


أفاقت بسمة على صوت صراخ الرضيعة» خملتها من على الفراش» 
دحتا لتمسكهاء ثم بعت ینیع ابا فما مقر 
اقتريت منها دون أن تلج لها قائلة بامستغراب: 

مش سامعة بنتك يا نيرمين؟ ده قلا اتفطر من کتر العباط! 


ردت عليها أختها بجفاء: 


تلاقها بتزن عشان تنام» أنا مأكلاها ومغيرلهاء وعاملة کل حاجة معاها! 


تساءلت بسمة بفضول وهي ترى أختها كتمة بمتابعة شيء ما عبر الشرفة: 
ايه اللي شاغلك يا نيرمين؟ هو في حاجة بتحصل تحت ؟ 


ل تلتفت نحوهاء وأجابتها بغموض: 





زاد فضولها لمعرفة ما يدورء واندفعت بلا تفكير إلى داخل الشرفة متسائلة 
باهتام: 
-ماما؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ 


حسمت أسيف أمرهاء وقررت مصيرها بنفسهاء لم تكن لتترك الفرصة لغيرها 
بالتحک فا هو قادم في حياتها. 

هي حمًا وحيدة» يتهة» ضعيفة. بمفردها في تلك الحياة. لكنها لن تكون بذلك 
الضعف الذي يجعلها مطمعًا للغير. 

لن تتخلى عن حريتهاء وتتقيد بقيد العادات والأعراف الظالمة. 

هتفت بصوت جاد وهي تكفكف عبراتها بكف يدها: 

أنا مش راجعة معاك يا حاج فتحي» أنا هافضل هنا! وده آخر ما عندي! 


استشاط غضباً من قرارها الصادم» وكز على أسنانه بقسوة كيرة مغتاظاً نها 


التفنث عواطف إلى ابنة آخها وابتسامة عريضة تلوح على ثغرها. 
شعور رهيب بالسعادة والفرح سيطر عليها. 
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دنت منهاء ولفت فراعها حول كتفها لتربت علا ورمقتها بنظرات حانية 
مدعمة إياهاء ثم استدارت لتنظر إلى قریها الكريه قائلة بحماس: 
-أظن الرد وصلك! مش محتاج توضیح أكتر من کده! 


ضمتها إليها لتبث إلا القوة والثقة. 

بالطبع استغل الحاج طه رأيها النهائي الحاسم في ذلك الأمر ليقول بصرامة 
وهو يدنو من الحاج فتحي: 

حبس قبل ما الولد يتفض لينا حق عندك! 


أيده منذر فى رأيه قائلاً: 


عم يا حاج! أقل من قعدة عرفية مش هانقبل! 


نظر لما الحاج فتحي متسائلا بغرابة: 


-حق ايه ده اللي بتكلموا عنه؟ ده انتو 


قاطعه الحاج طه قائلاً بصوت خشن غليظ: 





-حقنا احناء انت عملت اللي انت عاوزه واتهمت قريبتنا في شرفها» وجه 
دورنا عشان نحاسبك» وكله بالأصول 


الفصل الرابع والعشرون: 


إجتاحه شعوراً طاغياً بالزي والخذلان بعد قرار أسيف الهائي والحاسم 
بالبقاء مع عمتها. 


ابتلع ريقه بتوتر كمير» وهتف بنبرة مترددة: 


-آصول ايه دي اللي 0 


رفم طه کف يده في وجمه ليجبره على الصمتء ورد عليه بغلظة: 
الأصول الي عديتباء وكل الناس هنا شاهدين عليك! 
ثم التفت ناحية الحاج اسماعيل ليسأ بتأفف: 





ولا احنا غلطانین يا حا ؟ 


رد عليه الأخير بحرج: 
-لأء الحق مايزعلش حدء وزي ماکان لينا حق عندك» إنتو كان لیک حق 


عيدنا! 


انت بتقول ايه يا حاج اسماعيل؟ يعني هيركونا العيبة والغلط واحنا نسكت 
كده عادي ونحط الل في بؤنا! 


الق حق! 





لكنهم وقفوا إلى جوارها ودافعوا عنها دافاعاً مسقيتا. 

مالت عواطف عليها برأسها لتيمس لها: 

اج طه مش هايسيبه إلا لما برییه» إنتي متعرفهوش لسهء بس هو راجل 
حقاني ونصير الغلابة! 


لم تعلق عليها أسيفء فیکنیها أن تری قريما اطقیت في ذلك الموقف المهين 
لتشعر بالرضا والإرتياح فقد تمكنت من استرداد جزها من کامتا هدوت 
ظلت متابعة باهتام تطورات الوضع وهي ترمقه بنظرات متشفية. 


عاد الحاج نحدي إلى المطعم متعجبا ما آلت إليه الأمور. 


ابتسم لنفسه بسخرية وردد قائلاً: 
لعبتها صح يا طه» وعرفت تجر رجله لحد عندك من غير ما تغلط فیه, لا 
والكل کیان معاك! 


هز رأسه بإيماءة خفيفة وهو يضيف لنفسه بإنهار: 





-دماغك مالهاش حل! 


استغرب مازن من کلیات أبيه المهمةء ورمقه بنظرات فضولية متسائلاً: 


أجابه الأخير قائلاً بابتسامة متسعة: 


من اللي بأشوفه کل يوم وبأتعلمه من غيري 


سأله مازن بفضول وهو يتفرس تعابير وجه باهتام: 


-قصدك مين ؟ 


أجابه الأخير بإيجاز: 


طه حرب 


زفر مازن بضجر قائلاً بامتعاض بادي على وتتمه: 
يادي السيرة الي مابنخلصش منا! 





رد عليه والده بتبك: 
ما انت اللي سألت! 


لوی مازن ثغره معللاً بنفور: 
-کنت غلطان! 


ثم أخذ فسا عميثًا ليضبط انفعالاتهء وتابع بجدية: 


رد عليه مدي بأهتام: 
شوف المطلوب و "هزه» مش نقدر نغطيه ؟ 


أجابه مازن بثقة وهو يويء برأسه: 
-ايوه» ناقص حاجات بسيطة وبعت أجيبها 





هز آیاه رأسه متفه 
عل بركة اور کر 


قال عبارته تلك» وتحرك من مكانه صوب الخارج فسأله ابنه بفضول: 


ریم فين يا بابا؟ 


التفت ناحيته ليجيبه بجاس: 
هالحق الجلسة العرفية» زمانتبا هتبدا! 


قطب مازن جبينه متسائلاً باهتام: 
جلسة ايه دي ؟ 


-بعدين هاحكيلك» ركز انت في الشغل! 
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لم ترغب أسيف في حضور الجلسة العرفية التي تقرر عقدها في القهی 
الشعبي» شعرت بأن قواها منبكة للغاية» ولیس بها أي طاقة للاسقرار. 
فضلت عمتها عواطف اصطحابها معها إلى منزلها لتستري الاثثتان من عناء 
ذلك اليوم الشاق والمرهق. 
اقتربت كلتاه| من البنايةء وهنا بدأت ملامح وجه أسيف تتبدل للتجهم 
والضيق. رجفة قوية أصابتها حينا وقعت عيناها على المدخل. 
لقد استعادت في ذاكرتها ما أصاب والدتها في ذلك اليوم الحزين. 
تسارعت دقات قلبها واضطربت أنفاسهاء وسريعًا تجمعت العبرات في مقلتهها 
بدا في النحيب والبكاء. 
أشفقت عليها عواطف كثيراء وابتلعت غصة مريرة في حلقها متأثرة با 
مسحت على ظهرها برفق محاولة التهوين عليهاء وأردفت قائلة بصوت شبه 
a‏ 
ادعيلها يا بنتي بالرحمة, هي ما تتعزش على اللي طليها! 


کورت أسيف قبضة يدها ووضعتها على فها لتكتم شهقاتها ا موجوعة. ففراقها 
ليس بالأمر اليسير. هي فقدت روما وليس عا الحنون. 

أحاطتها عواطف بذراعما قائلة بتوسل 

عشان خاطري يا سیف بطلي تعيطي» بتقطعي قلبي! 





م تكن سیف مصغية لتوسلاتهاء فهي في حالة تحسد عليها. 

وما إن وطأت قدماها المدخل حتى شعرت بإحساس الفقد. 

رغما عنها رأت أثار بقعة الدماء الجافة التي تتوسطه. إنها تخص والدتها. 

زادت شهقاتها ونحيهها. 

وضعت يداها على أذنيها لتسدههاء فصوت صدى صراخ والدتهاكان خر ما 
كاد يصيبها بالصمم. 


شعرت پذنها وا الل E‏ 


بکت عواطف هي الاخری مشفقة علیهاء وضمتها إلا لتخبيء رأسها في 
a, U‏ 


شعرت بإختناقتهاء بما تتكبده في صدرها المكلوم من مشاعر متالمة وأحاسيس 
صعب فظلت محاوطة إياهاء ورددت قائلة بلشیح بای: 


تعالي يا بنتي ! 





سحبتها مجبرة نحو الدرج لتصعد كلتاها للأعلى ومبعدة إياها عن تلك البقعة. 
ريغا يقدرني وأعوضك عن غيابهاء واکرن أمك التانية! 


شعرت أسيف بخواء كير في نفسها بعد إدراكها لحقيقة الوضع. لا أب طيب 
یس مها رفق تشک له تب يط لاوما لاض 

نعم الحياة لا تترك مكاناً للضعفاءء بل تسحقهم تحت وطأة قسونها 
اللامتناهية. هي عليا أن تتخطى أحزانها وأوجاعها وتعيد بناء قسها من 


وکا هو متبع في مثل تلك النوعية من الجدالات والخلافات الحادة, آقبت 
جلسة عرفية بداخل المقهى الشعي محاسبة اخطيء. وأخذ الق منه. 


وبالطبع لم يتوان الحاج طه في تغليظ مطالبه لكي يوصل رسالة صريحة إلى 
نده أنهم ليسوا بخصم سهل المنال. 





وعلى مضض كير جلس الحاج فتحي في مقعد منزوي بزاوية المقهى» وإلى 
جواره رفيقه الحاج اسماعيل. 

ظل مكنهراً عابسأ تكسو نظراته الشعور بالعار والانکسار. 

فقد خسر تقريئاكل ما خطط له» بل والأصعب من هذا أنه مُطالب برد 
إعتبار من تجرأ علا 

احتد بركان غضبه بداخله» وكتم غيظه رغما عنه. 


مال عليه الحاج اسماعيل لهمس له بحذر: 
-شوف إنت هاتخلص الليلة دي على ايه 


کان طلعت الغلطان! 


رد عليه الحاج اسماعيل بصوت خافت: 


كان لازم تحاسب على كلامك» الناس دي شكلها مش سهل! وأديك 
شوفت بنفسك!!! 





م يرد عليه بل أشاح بوه بعيداً وهو يغمغم بسباب خفيض. 


وفي الجهة المقابلة لها جلس طه» وابنيهء وعدد من كار المنطقة الشعبية 
كشهود عيان على ما سيحدث. 

لم يرغب مدي في التخلف عن الحضورء فهو يتعلم في كل مرة يحضر فيا 
تلك الجلسات من حنكة طه وحككته الممرسة في إدارة الأمور لصالحه. 
ومسالة كهذه رما تنفعه مستقبلاً إن كشف آمر زواج ابنه الخفي من طليقة 
دياب السابقة. 


فاستعادته للمواقف الحادة التي جمعته مع الحاج فتحي جعلت متحفزاً للفتك به 


بدأت الجلسة ووصلت فا اجادلات الاعتراضية والشادات الكلامية بين 
الطرفین لأشدهاء فكل جانب مقسك برأيه ومصماً على كونه الصائب. 





لم يتراجع الحاج طه عن تغليظ عقوباته» ولا عن رد شرف قريبته عواطف. 
ودعمه الميع في رأيه. فقد كانوا حاضرين للموقف منذ بدایته» ورأوا مدى 
التطاول اللفظي والجسدي بالإضافة إلى الافتراءات الباطلة من ذلك الغريب. 
إذاكانوا حكاماً معه في تقرير المناسب. 


فتحت عواطف الباب دافعة ابنة آخها للدخول وهي تقول بود: 


-خشي يا بنتي» ده بتك! 


تعثرت في خطواتها وهي تلج للداخل مطأطأة لرأسها. 

نت تلك هي زيارتها الأولى لبيت عمتهاء لم تره من قبل» وتمنت لو زارته 
بصحبة عائلتهاء لكن كتب لها القدر أن تجيء إليه بمغردها. بل أن يكون منزلها 
مؤقتاً - في الفترة القادمة. 


انيت هي انلك الصوت الأنثوي المتساءل بإندهاش: 


مين دي يا ماما؟ 





رفعت رأسها ناحية 
حيه :1 
i‏ صاحبته لترى فتاة تقاربها فى | 


تي مين ؟ 


اجا : طها كتفيها 

و ص‌ 

سلمي على بنك خالك.. ا 9 | 1 ود 3 كم 5 
تا 


نظرت لها بسمة بذ 
1 بسمة بضیق» وعست قائلة: 
.. هي دي! هلا ۱ 


| ۰ 4 هي 
٠ ۱‏ وات 8 8 5 ۳ e“‏ 


575 5 
هتفت بسمة مصدومة: 


هنا! في بیتنا؟ 
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اکدت والدتها ما صرحت به قائلة بجسم: 


أيوه! وان شاء الله تتسسط معانا 


أها.. طیب! 


استشعرت سیف من نبا عدم تقبلها لوتجودهاء وشعرت بار کون 


م تنتبه بسمة لا أصاب أتما في رأسها من الخلف» فقدكان الجرح متوارياً 
أسفل حجاب رأسها المتبدل» واعتقدت آنها تركته على تلك الوضعية متأهبة 
لنزعه عنها. 

حضرت نيرمين هي الأخرى متسائلة بتلهف: 

-حصل ايه تحت يا ماما؟ 


اضطریت أسيف من وجود ابتها الأخرى» فقد تصادمت الاثنتان من قبلء 
هي تتذكر تلك الواحمة» فأخفضت رأسها متحاشية النظر إليها: 





رمقتها نيرمين بنظرات مطولة منزعجة: فهي لا تزال تحمل ضغينة في قلها 
تاه 


هتفت عواطف قائلة بجدية: 


-مش تيجي ترحي ببنت خالك يا نبرمین! دي أول مرة تجیلنا و... 


نظرت لها بحدة» وقاطعت عبارة آحا مرددة بتجهم وهي توليها ظهرها: 


أنا رايحة أشوف رنا» باينها صعت! 


تأكدت سیف في نفسها أا لن تلقى ترحيباً في ذلك المنزل» وأتها ستعاني 
من غربة أخرى موحشة لتزيد من تعاستها ويؤسها. 


خلال الجلسة العرفية تم تغريم الماح فتحي مبلفاً مادياً طائلا کتعویض مؤقت 
عن إساءته. 


هب واققًا من مقعده محتجاً وثائراً بحنق: 
-کده كتيرء ليه يعني؟ هو أنا غلطت في البخاري ؟!!!!! 





ضرب طه بعکازه الأرضية بصلابة» ورد عليه بصوت صارم وهو ينتصب في 
جلسته: 


سمعة حرهنا ماتتقالش بالمال» وده يعلمك تفکر قبل ما تكلم! 


جذبه الحاج اسماعيل من ذراعه ليجبره على الجلوس قائلاً بهدوء حذر: 
اقعد يا حاج فتحي» احنا لسه بنتفاهم مع الجماعة! 


جلس الأخبر جرا وهو ينفث دخاناً من أذنيه. 


احتدمت الشادات مجدداء ول جد هو بدأ من الرضوخ طم. 


فاضطر أسفاً أن بوقع على ورقة ما بهذا المبلغ - أو ما يعرف بإيصال الأمانة 
- ليقوم بسداده في فترة زمنية محددة. 


أراد منذر أن يسترد حق المتجة المسلوب من هذا البغيض الذي أساء لها 


ببشاعةء فاستطرد حديثه مرددا بثبات وهو يدير رأسه ناحية والده: 





هز الحاج طه رأسه بالإيجاب مرددًا بصوت رخم: 


قول يا منذر! 


استدار الأخبر برأسه نحو الحاج فتحي » وسلط عليه أنظاره القوية» 2 تابع 
قائلاً صلابة حيبة: 


عاوز حق اليتهة اللي ملحقتش تحزن على أتما! 


ثم تعمد رمقه بنظرات احتقارية قبل أن يتابع بازدراء: 


-والحاج كان ناوي بسرقه غصبن عنها! 


زاد تجهم وجه الحاج فتحي» ورد عليه بعصبية بائنة مختاظاً ما قاله: 


-نعم ؟ ده ايه ده کیان ؟!!! 


تابع منذر قائلاً بصرامة شديدة: 
-مالوش دعوة بالل يخصها من أملاك وورث» ده حقها شرعاً وقانونا! 





استشاط فتحي من أساوبه الحاسم المستفز له» وصاح غاضباً وهو يلوج 


بذراعه: 


-وانت بتكلم عنها بصفتك ايه فهمني ؟ حاشر مناخيرك معاها وآ.... 


تلك المرة قاطعه الحاج طه محذرًا بشراسة: 


شوف. لتانى مرة بأحذرك» لسانك بيغاط! 


زجر الحاج فتحي هاتقًا بديرة حتفنة: 


ماهو مش أي هبل هیتقال والسلام وعاوزني آرضی بيهء آنا مش لابس 
الیمة وعاوزین تستغفلوني! 


هدر به منذر بصوت مخيف وهدد: 


-لأ معلش» آنا مش مجنون قصادكك ولا بأقول هري على الفاضي» ده شرع 
ربناء وحق اليتة, واحنا مش بنیجی لا على حق الولایا ولا اليتائى! 


ثم :بض واقمًا من مقعده» واقترب منه بدرجة مخيفة لیحدجه بنظراته 
الساخطة» وتابع قائلا جزم يحمل الوعيد: 





-واسمع مني الناهية» هي مش تبقى بنت أخو الست عواطفء يعني تبعناء 
واللي يدوس على طرف يخصناء مالوش دية عندنا! 


شعر الحاج فتحي بالرهبة من تهديداته الصريحة» وابتلع ريقه بتوتر شديد. 
م تراجع منذر» وظل باق في مکانه ليحدجه بنظرات أكثر شراسة. 
هتف الحاج طه قائلاً بصوت آمر: 

اقعد يا منذرء واللي طلبته هايتنفذ! 


قتم الحاج فتحي قائلاً بجنق: 
انتو عالم قادرة! 


رد عليه منذر برود قاسي: 
بالظبط کده» وربنا ما يوقعك معانا ثاني ويكفيك شر زعلنا..! 


ثم أومأ له بعينيه لبشير إلى نفسه متابعًا بتحذير شديد اللهجة: 


-وخصوصاً أنا ! 





عاد منذر ليجلس على مقعده المقابل له وظلت أنظاره القاسية متعلقة به. 
اسقرت الجلسة لدقائق أخرى لوضع كافة الأمور في نصابها الصحيحء وما إن 
انتبت حتى نهض الحاج فتحي على جالة مرددًا بمضض: 


-بينا يا حاج اسماعيل» آنا دمي فاير ومش طايق قسي! 


رد عليه منذر بابتسامة عابثة متعمداً إستفزازه: 


ما تستنى أما تشرب عناب يا حاج» صدقني هيهديك! 


يالا يا حاج!! 


تنهد بعدها منذر بعمق وهو يتابعه بنظراته المتشفية وثغره يعلوه ابتسامة 
منتصرة حتّى انضرف تماما من المقهى. 





رتبت عواطف غرفة ابتها الصغرى بسمة لتكون ملائمة لأسيف لتمكث بها 
بفردها خلال الفتزة القادمة, ومن أجل اعطائها مساحة من الخصوصية أثناء 
وجودها معها فلا تشعر بالحرج أو الخجل منها أو من ابنتها. 

شكرت الأخيرة عمتها قائلة بتهذيب متلعثم: 

-کتر خيرك» آنا.. آنا... 


وقبل أن تكمل جملتها الترددة قاطعتها عواطف هاتفة باطف: 
نتي هاتشكريني على ايه؟ ده واجبي يا بنتي» ارتاحي انئي بس دلوفتي» ولو 


عوزتي أي حاجة ناديني! ماشي يا بنتي ؟ 


ثم احتضتتها بود» وقبلتها من وجنتیها» ومسحت على صدغها وهي تبتسم لها. 
بادلتها سیف ابتسامة باهتة وقد لمعت عيناها بدرجة كيرة. 


أشارت لها عواطف بيدها متابعة: 


نامي يا بنتي» وأنا هاجيبلك بیجاما من بتوع بسمة تغيري فيه 


اعترضت أسيف قائلة بخجل: 
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-مافيش داعي» أن أنا هدوي سيباها في اللوکاندة و 


ردت علبها عواطف بابتسامة مطمئنة: 
تي بني دلوقتي» مفتشلش م أي حاجة, ارتاي س» ومتقلقش» أنا 


بعد لحظات خرجت هي من الغرفة تاركة إياها بالداخل» فأسرعت بسمة 
-ذني ايه أطلع من أوضتي عشان دي! 

رمقتا عواطف بنظرات مزعوجة من أسلوبها الفظء وردت علا معاتبة إياها 
بغلظة: 


دي اللي مش يجباي تبقى بنت خالك» وهي هاتفضل معانا هنا! 


زاد احتجاج بسمة وهي تضيف بسخط: 


يا سلام» يعني هي تيجي وتتبغدد على حسي» اشمعنى أوضتي أنا ؟!!!! 





ردت علا أتما بتبى وهي تشير بيدها: 


كتفت بسمة ساعديها أمام صدرهاء وردت بتبرم: 


-لأء بس مش في أوضتي! انتي عارفة إن أنا مش برتاح في نومتي مع حد! 


بررت عواطف تصرفها قائلة: 


-اعتيريه وضع مؤقت! ال کدہ هاخلها تنام معايا! 


أه موت يا حارء وآنا آنسوح لحد ما ده يحصل! 


رمقتبا عواطف بنظرات متأففة, ثم تجاهلتها وتعمدت عدم الرد علیها تاركة 
إياها باقية في مكاها لتتجه نمو المطبخ. 


-ماقولتلىش هاتعملي ايه؟ 





ردت علا عواطف بضیق: 
-بطلي زن فوق دماغي وخليني أعمل لقمة للغلبانة دي! 


زفرت بسمة قائلة بسخط: 
-ماشى يا ماماء براحتك! 


ثم تركنها وانصرف من المطبخ وهي تبرطم بكلمات متذمرة. 


هزت عواطف رأسها مستنکرة جود ابتها» وتهدت قائلة بعشم: 
-ربنا يهديكي يا بنتي ويحنن قلبك علا 
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لفصل لن مس والعشرول : 


سحب الميكانيي جسده بحرفية معتادة من أسفل السيارة المصفوفة عند 
ورشته» ثم نمض واقفًا على قدميه ومسح كني يده في المنشفة البالية الممسك 
ا 

التفت نحو صاحها ليستطرد حديثه بجدية: 

-سيمالي يومين يا رهس منذر وأنا هاظبطل ككل اللي فيا 


نفخ منذر بضيق کیر» ودس يديه في جيي بنطاله» ورد عليه بامتعاض: 
أنا محتاما» ورایا شغل وماستغناش عنها 


رد عليه بنبرة عملية وهو يشير بیده: 


عارف يا ريسناء بس هي متبهداة على الأخرء ده غير الإزاز اللي هايغيره 
والفوائيس اللي ورا والكابوت عاوز يترد و.... 


قاطعه الأخير قائلاً بضجر وهو يخرج يديه من جيبيه ليضعهها على منتصف 
خصره: 
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-طب شوف المناسب وانجز على طول! 


هز الیکانیی رأسه بإيماءة واضحة وهو يرد: 


آوامر يا ریس منذر! 


دس يده مرة أخرى في جيب بنطاله الخلفي ليخرج حافظة نقوده» ثم سحب 
مبلغاً مالياً مناء وطواه في قبضته. 


دنا من الميكانيي وأعطاه له قائلاً بجمود: 


خد دول دفعة تحت الحساب! 


تناوله الميكانيكي منهء ووضعه سريعًا في جيب أفروله الكحلي الداكى ( بدلة 
عله ) ليردد بحاس وقد اتسع ثغره: 


-متشكرين يا ريس منذر! 


اقترب منهیا عامل أخر بالورشة قائلاً بجدية وهو مدد يده بكيس بلاستيي: 
يا أسطاء الحاجات دي كانت على الكر سي اللي قدام! 





-هاتهم يا واد! 


قالها الميكانيكي وهو يأخذ الکیس منهء فقد قام الأخير بتفتيش السيارة من 
حال تركها عند الورشة للإصلاح حتی لا تفقدء فوجد ذلك الكيس بها. 


من الشفی. 
قطع شروده صوت الميكانيي وهو بردد: 
-اتفضل يا ريس منذر! 


أمسك بالكس البلاستيي في يده» وأضاف بجدية: 
-هاعدي عليك کان يومين ولو خلصت قبلها كلمني! 


رد عليه الميكانيكي بصوت مرتفع: 
-حاضر ! 





لوح له منذر بكف يده وهو يودعه قائلاً: 


عسلامو علیک! 


أجابه الأخير بصوت نخفض نسيا: 
-وعليم السلام 


سار منذر للأمام متطلعاً إلى الكيس باهتام» ثم رفع رأسه ليحدق أمامه 
محدثاً نفسه بضيق بائن على ملامحه: 
جاش في بالي خالص آدیها الحاجة بتاعة أنما! 


تنخ بصوت مسموع وهو یکل حدیث نفسه: 
بكرة أبقى أعديهم عليها مع أي حد من الوكالة! 


مط مازن ذراعيه في الهوای ثم طقطق فقرات عنقه بيده بعد أن أنبك نفسه 
كثيرًا في العمل ليتاكد من تام المطلوب في طلبية الطعام. 





انتبه لإهتزاز هاتفه الحمول الذي كان موضوعاً علی الوضعية الصامتة» وبدا 
متأففاً وهو يقرأ بعينيه سم الظاهر على الشاشة. 


تکرر الإتصال مرة أخرى فأجاب عليه قائلآ باقتضاب: 


خير يا ولاء 


ردت عليه بتساؤل روتيني: 


سمش ناوي تيجي ؟ 


زفر بعمق وهو یقول بعبوس: 
-لأ! عندي شغل! 


سألته بدلال محاولة التأثير عليه لإثناءه عن قراره بالبقاء ف العمل: 
-يعني مش هانتعشی معاياء ده أنا مجهزالك عشا هيعجبك أوي! 


عنفها قائلاً بفسوة: 
-ولاء حلي عن دماغي» أنا ورايا م أد کده! 





از تحت كثيرًا من رده الفظء وهتفت بنبرة متعصبة: 
وی براحتك 


أنهى الكالمة معها ملق الهاتف على سطح مکنبه, ثم غمغم مع نفسه بتنمر: 
هو أنا ناقص خائقة! 


جلست ضامة رككتهها إلى صدرهاء ومحاوطة کلتاهما بكفيهاء ثم إتكأت برأسها 
عليه| لتبكي بمفردها بين خفيض. 
ظلت أسيف ترثي والدتها الراحلة بكلمات مبهمة. 


مشت ببكاء آشد ودفنت رأسها ف جرها متحسرة على رحيلها المفاجيء 
عقب وفاة أبيها تاركين إياها تواجه مصيراً مجهولاً. 
أغمضت عیناها قهرآء فلا تزال صورتهما وضحكاتهه| عالقة بذاكرتها. 





سمعت هي صوت دقات خفيفة على باب الغرفة» فأسرعت ينك کنیا 
المتشابكين» وتمددت على الفراش مدعية النوم. دثرت نفسها بالغطاءء 
وكفكفت عبراتها سريعًاكي لا ينكشف أمرها. 

م يكن بها أي رغبة بالحديث أو مشاركة مشاعرها مع أي شخص. 

بقيت ساكنة تماماء وضبطت أنفاسها لتبدو منتظمة وكأنها في سبات عميق. 
استطاعت أن تسمع صوت تلك الخطوات الخافتة المتسللة إلهاء وحافظت 
بمهارة على ثباتها حتى ظنت التواجدة بالغرفة أا نائمة. 

شعرت بتلك اللمسة الحنون على جبينهاء وتلك القبلة المطمئنة أعلى رأسها. 
همست لها عواطف بحب: 

ربنا يعينك يا بنتي على اللي جاي ويفرح قلبك» ويعوضك کل خير 


انحنت مجددا لتقبلهاء ثم عدلت من وضعية الغطاء علهاء وترکتها وانصرفت. 


آخرجت أسيف تهيدة عميقة من صدرهاء واکلت بكائها الصامت. 


علقت جليلة جلباب زوا على الشجب ( الشاعة ) بعد أن نفضته. 





-والله ما يجيبها إلا رجالها! 


ناولته لباسه المنزلي قائلة بإمتنان: 
خسم پا حاج» دايا كده نصير المظلوم 


رد علا طه بصوت آجش: 


ماهو اللي زي ده كان عاوز اللي يقفله ویریی 


وافقته الرأي قائلة بجدية وهي تضع حذائه أسفل التسريحة: 
عندك حق! 


أضاف طه قائلاً بصوت مزعو وهو يشير بکف يده: 
-ماهو مکانش ينفع أسكتله, ده جاب سيرة عواطف» وهي سني بردك! 


عادت جليلة لتقف ال جواره» وآمسکت بعكازه الخنشبي وهزته بحركة عفوية 
وهي ترد بتلقائية: 


اه مظبوط! 





ثم تحرکت عدة خطوات للأمام لتسنده إلى جوار خزانة الملابس قائلة 
-واللي يتساهل مرة في حقه يستحمل اللي هيجرى! 


آشار لها طه بكف يده قائلاً بصوت آمر: 


-قوبي مزيلي لقمة لأحسن واقع على الأخر! 


التفتت برأسها نحوه رامعة ابتسامة سعيدة على ثغرها ومرددة بتلهف: 


تأوه بأنين خفيض وهو ينحني ليفرك باطن قدمه قائلاً: 


اقتربت منه مقترحة باهتام كثير: 
أعملك مياه وملح تحط فم رجلك؟ هاينفعوك يا حاج! 





حرك رأسه بالإيجاب موافقاً: 


ردت بتلهف: 
على طول أهوو! 


ابتسم لها زو ھا قائلاً بإمتنان: 
-ربنا يخليكي لياء ست أصيلة! 


ضحكت في وجه وأسرعت في خطواتها لتعد له وعاءاً بلاستيكياً ملیتا بالماء 
وال ملح لتخفف عنه آلام قدميه. 


في صباح اليوم التالي» » 


کان يغط في نومه بإرتياح حتى بدأت تعابير وجه في التشنج قليلاً بسبب 
ذلك الرين المتواصل لهاتف ما. 
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استعاد وعیه نوع مه لکنه ا يستيقظ كليا. 
فلم ثم وقاوم نداء عقله بالإستيقاظ والانتباه. 
کن مع تكراره» أفاق تدريجياً من نومه. 
مد يده نحو الكومود محاولاً البحث عنه والإمساك به لوقف صوته المر, 
لكنه لم يجده. فرفع رأسه مجبراً عن الوسادة ليبحث عنه بعينين ناعستين. 
دقق النظر بنصف عن مفتوحة» ولكن لا شيء.. 
كان الرنین أتياً من مكان أخر. 


ليعتاد على الإضاءة الخافتة بغر فته. 


تكرر الرنين» فانتصب في نومته» وإشرأب بعنقه للأعلى مديراً رأسه للجانب. 
تحركت عيناه صوب التسريحة حيث ذلك الكيس البلاستيكي. 

كان الصوت أتياً منه» فتأكد أنه بخص هاتف المرحومة حنان. 

تثاءب مرة أخرى بإرهاق» ثم آزاح الغطاء بعيداً عنه» ونزل عن الفراش 
ليخرجه من الكيس. 


فرك فروة رأسه بكف يده عدة مرات وهو يدقق النظر في شاشته الصغيرة 
+ ذات الإضاءة البرتقالية - ليرى رقا غريباً صادحاً علها. 





ضغط على زر الایجاب قائلاً بصوت متحشرح: 
لو.. 


آتاه صوتاً أنثوياً هاتًا بنعومة رم جدیته: 


مع حضرتك فندق ((.... ))» ده رة السيدة حنان؟ 


أجابها پاختصار: 

اه هو.. 

استأفت حديثها قائلة بنبرة رمعية: 

طب حضرتك احنا بنسأل عنهاء المفروض كانت عاملة جز عندنا هي وبتتهاء 


بس بقالها كام يوم مش ظاهرة» والمفروض تعمل تاه علهعك! 


توقف عن فرك رأسه مجيباً إياها بتجهم: 
الست حنان تعيشي انتي! 


اضطربت نبرة الموظفة بعد تلقيها لهذا الخبر الصادم» وهتفت معتذرة: 
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رد علها بصوت متحشرج: 


-الدوام للهء متشکر! 


زاد ارتباكها وهي تتابع مبررة موقفها: 


أنا.. انا معرفش» ومحدش بلغ إدارة الفندق! 

عادي» حصل خير! 

قالها منذر على مضض محاولاً إنهاء الحديث معهاء لكها أكلت مكالمتها مضيفة 
بجدية: 

-طب يا فندم بالنسبة للمتعلقات الخاصة بالمرحومة وباق الحسابء احنا 
محتاجين حد يجي بستلم الشنط ويوقع الأوراق» ویدفع ال... 


بالطبع أدرك أن عليه أن يحل تلك المسألة العالقة فورّاء فالموظفون بتلك 
الفنادق دومًا يحاولون إنجاز أعمالهم بصورة رسمية. إذا قاطعها قائلاً بنبرة 
حاممة ودون الإطالة في التفكير: 





ردت عليه الموظفة بهبدوء: 


ام يا فندم» في انتظار حضرتك» بس ممکن أجل إسمك عشان 


تابعت مجاملة بنفس النبرة المعتادة في عملها: 
الحارة للمرحومة! 


رد علبها بإيجاز وقد زاد عبوس وهه: 


العفو ! 


ضغط على زر الإنهاء» وتطلع آمامه بنظرات فارغة, ثم حدث نفسه بضجر 
وهو يضغط على شفتيه: 





-الظاهر إتكتب عليا أخل ص كل حاجة تبع عيلة خورشيد! 


شعرت بلمسة رقيقة تداعب ومها لتسحما إلى أرض الواقع بعيداً عن 
أحلاما الحزينة. 

ظلت تفتح وتغمض جفنها بحركة عفوية وهي تحاول الاستسلام لسلطان 
النوم الني كان يجافبها طوال الليل. 

أوقظتها عتما عواطف بصوت دافيء قائلة بود وابتسامتها الحنونة ل تفارق 
شفتيها: 

عي يا آسیف» فوقي يا حبيبتي عشان تفطري معانا 


ردت عليها أسيف بصوت متثاقل وناعس للغاية: 


من ۱ عاوزة 


مسدت عواطف على رأسها برفق قائلة: 


لا مافيش حاجة اسعها مش عاوزةء انتي دلوقتي في بيتك تقوي تاکلي 
وتشربیی براحتك» وأنا مش هاسيبك کده هفتانة! 
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ردت علبها سیف معتذرة بتهذيب: 


لت عليها عواطف يإصرار أكبر: 


ده بنات عمتك مستنينك ! 


تذکرت أسيف تلك الشابتین اللاتين قابلتاها بفتور ممزوج بالإنزعاج. 
تجدد ف نفسها الاحساس بعدم الترحیب با لفزل» فردت بنبرة حرجة: 


-بلاش أضايقهم بوجودي» ک. كفاية اني أخدت أوضة.... 


قاطعتبا عواطف قبل أن تکنل جلما قائلة بجدية: 
-تضايقي مین» هما بس لسه مش واخدين علييي! 





ان قلها طيب وتتحب! 


أزالت عنها الغطاء قليلاً لتشجعها على الهوض: 


في الأخير اضطرت أسيف أن تبي رغبة عمتها» فلن تبقى في الفراش للابد. 
عليها أن تختلط بعائلتها الجديدة. 


استقل منذر سيارة أجرة ليصل إلى الفندق النشود. 
ُ تكن المسافة بعيدة, فقد كان قريباً من منطقته الشعبية. 


توقف السائق أمام المدخل» فترجل هو منها واتجه للإستقبال ليقول للموظفة 
المتواجدة خلف الطاولة الرخامية العالية بجدية: 


کان جالي تليفون من اللوكاندة هنا بقولي أستم حاجة المرحومة حنان! 


سألته الموظفة بنبرة عملية وهي تحدق فيه بتفرس: 
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أستاذ منذر طه ؟ 


أجابها بجدية دون أن تطرف عیناه: 
اه أنا 


-اتفضل حضرتك. آنا مجهزة كل حاجة. ناقص بس دفع باقي التکالیف» 
وحضرتك هتطلع بعدها مع العامل للاوضة تستسام المتعلقات الشخصية 


لوی ثغره لیقول بجمود: 


ثم هتفت الوظفة بصوت مرتفع وهي تشير بيدها لاحد العاملین: 
)0( 


رد عليها العامل بنبرة مطيعة: 





بعد برهة» استقل منذر المصعد ليصل إلى الطابق المتواجد به الغرفة السابقة 


جاب هو الرواق بنظرات عمومية شاملة دارا لتفاصيله. 


| يكن الفندق على قدر من اللستوی لكنهكان ملاتا للطبقة المتوسطةء 


سبقه العامل بخطوتین لیفتح الباب له قائلاً بترحيب متقن: 


اتفضل پا فندم» دي الأوضة! 


هز رأسه باٍماءة خفيفة وهو برد: 


و 


الحاجة زي ما هي يا فندم. محدش جه جما! 





رد عليه منذر بتنهيدة وهو يدور ببصره في أرجاء الغرفة متفقداً محتوياتها: 


اقترح العامل مد يد العون له قائلاً بتبذيب: 
لو تحب آساعد سيادتك 


امه منر باقضاب وهوپخرج ۷ نة من ادیش سان 
-مافش داعي! 


اعتلی ثغر العامل ابتسامة سعيدة للغاية بعد تلقیه لهذا البلغی وهتف قائلاً 
بحماس: 
-شكرًا با فندم» آنا واقف برا لحد ما حضرتك تخلص أنزلك الشنط لتحت! 


هر منذر رأسه قائلاً بتفهم: 
طيب 
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انتظر هو حتى انصرف العامل من الغرفة ثم وقف في منتصفها ينظر بحيرة 
حوله وواضعاً ليديه على منتصف خصره. 


نفخ مجددا بضيق وهو يحدث نفسه: 


دايا بأتحط في مواقف مجيبة مع العيلة دي! 


عبست نيرمين بوجمها للغاية حيذا رأت والدتها مقبلة علا بعد أن طال 
تواجدها بغرفة أختها بسمة لتوقظ ابنة خالها التي ظهرت لها من العدم. 
هتفت بتهك قاسي وهي تطرق بأصابعها على سطح طاولة الطعام: 
بحصي النوم» احنا هانوت من امبوع» وفي ناس ولا على بالها! 


رمقتها اعا بنظرات حادة وهي توبخها: 
-بطلي نأرزة يا نیرمین» ما اتتي کل يوم بتصحي العصرء ماجتش من © دقایق 
يعني اتأخرت فیهم! 


انزجت نرمین من عدم اکتراث والدتها بهاء فصاحت معاتبة بشدة: 


سجرى ايه يا ماماء هو انتي هقفي في صنها من دلوقتي؟ احنا ناتك ؟!!!!! 





ردت علا عواطف بنبرة جادة وقد قست نظراتها: 
-وهي بنت المرحوم أخويا ریاض. ية ومعدتش لبها حد إلا احناء يا ريت 
تفهمي ده!! 


احتجت نيرمين على أسلوهاء وردت قائلة: 


لس .... 


رفعت عواطف کف يدها في ومها وهي تقاطعها بحدة قلياة: 
من غير بسبسة. عاملي البت كريس يا نيرمين بدل ما آقلب على الوش التاني 


خف : 


-مابقلهاش يوم في الببت وشقلبت حال أي! اومال لو اعدت معانا اکتر من 
كده هاتعمل ايه ؟!!!! 





وتؤخر الأخرى وهي تسير بتردد ظاهر للعيان. 
تعالي يا آسیف» دي نيرمين بنتي الكبيرة» انتي شوفتها قبل کده» في 
المستشفى ساعة... 


قاطعتبا سیف حرح قليل: 
أهاء فکراها! 


صباح الخير 


ردت علها نيرمين بنبرة متجهمة: 
هلا 


ثم أشاحت بوجمها بعيدة عنها متجاهاة إياها عن عمدء واکلت ببرود: 
مش هنكل بقی» ولا هنفضل نسل ونرحب يبعض كثير! 





ظرت لها عواطف شزراء ومست بصوت مزعوج من طريقها الافة في 
التعامل معها: 


-استغفر الله العظيم يا رب 


التفتت مجددًا نحو ابنة آخیها» وربتت على ظهرها قائلة بنبرة مرحبة: 
اقعدي يا أسيف» مدي ايدك يا بنتي وكلي 


جلست الأخيرة على إستحياء على الطاولةء وتحاشت النظر إلى نيرمين» فهي 
تفهمت شعورها نحوهاء ولن تجبرها على تقبل وجودها. 

تعلقت أنظارها بصحن الطعام الموضوع أماماء وبدت حرجة للغاية وهي تلتقط 
لقهات صغيرة من الخبز.. 


صاحت عواطف بنبرة متلهفة: 
إن شاء الله الأكل يعجبك! 
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9 وقفت إلى جوارهاء وصبت لها الشاي الساخن في قدهاء وتابعت 
متسائلة باهتام: 


قوليلي تحبي أعملك ايه على الغدا؟ 


هزت رأسها نافية وهي ترد بصوت متلعثم: 
ولا حاجة ماتتعبش نفسك! 


قطبت عواطف جبينهاءوردت مستنكرة: 


هاعماك فراخ وبطاطس وخضار و.... 


والدتها وكأن من تسكن معهن هي سفيرة أنت من الخارج» فشهقت 
مصدومة: 


الله الله ! دي ولمة بقى! 


سلطت عواطف أنظارها الحادة علهاء وردت بحماس أكر لتثير غيظها: 
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اه ولجة وان کان عاجيك» هو أنا عندي أعز من بنت ریاض! 


كزت نيرمين على أسنانها بحنق» ونفخت بصوت يصل إلى الآذان معلناً عن 
غضها ما يحدث. 


اقبه ثلاثتين إلى صوت قرع الجرس» فأشارت عواطف بعينها لابتها قائلة: 


قوي شوفي مين! 


ردت علا نيرمين بتبرم: 


ید مش بسمةء هي في مدرستها وده مش ميعاد خروجتما! 


أضافت والدتها قائلة بتعنيف خفيف: 


زفرت بضجر وهي ترد: 
أوف! طيب قاية! 





اتجهت نحو الصالةء وحبت ذلك الحجاب المنزلي - والذي يُرتدى عند 
الحاجة - من على ظهر الأريكة» ولفته بلا ترتیب حول رأسهاء واتجهت نحو 
الباب.. 


فتحته لتجد منذر أماعا واقّا على عتبة منزلها لحخدقت فيه یاستغراب. 


م تتبه إلى الحقائب التي بحوزته والمسنودة إلى جوار قدميه» فقدكانت 
آنظاره ها معلقة يه. 


-سلامو علیک! 


ردت بترحیب ودود وهي تتنحى للجانب لتفسح له ابجال للمرور: 
-وعلیک السلام» اتفضل با لي منذر ! 


مهم الاثنان صوت عواطف ياي من الداخل متسائلا: 


مین يأ نبرمین ؟ 





أجابتها نيرمين بنبرة عالية وهي تدير رأسها للخلف: 


-ده س منذر ابن الحاج طه! 


ردت بصوت مرتفع: 


قوليله بتفضل! 


التفتت تنظر إليه قائلة بنبرة لطيفة: 
-اتفضل يا سي منذر 


وقبل أن يفتح فه ليعترض رأى عواطف مقباة عليه هاتفة بصوت متحمس: 
-تعالى يا سی منذرءده حاتك بتحبك» أنا لسه بأوضب في الفطار و0... 


قاطعها قائلاً بجمود وهو يسلط أنظاره عليها: 
-لامؤاخذة إن كنت جاي من غير ميعاد! 


استغربت من ردهء وقالت بنبرة مجاملة: 





تابع هو قائلاً بنفس اطمود دون أن ترنخي ملامح وه: 
إن مکانش فها إساءة أدب» عاوز أكلم بنت أخوكي في حاجة حمة! 


انقبض قلا نوعًا ما عقب عبارته الأخيرة» وانهالت عليه بأسئلة متتابعة دون 
أن تترك الفرصة لنفسها لتلتقط أنفاسها: 
أسيف؟ خير؟ في حاجة تانية حصلت؟ قریها جه تاني ؟ 


رد علبها باقتضاب: 
ل 


ثم طلب منها بنبرة مُلحة: 
ناديها بعد اذنك! 


ارتابت هي من إصراره على لقاء سیف وردت بارتباك قليل: 
اه طبعاء اتفضل خش جواء مش هاتفضل واقف على الباب كده! 





تحرك خطوتين ليلج للمنزل بعد أن انحنى ليحمل حقائب السفر. 
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نظرت نيرمين بفضول كير إلى تلك الحقائب» وظلت تفكر في سبب 
إحضارهم إلى المنزل هنا. لكنها لم تتتجرأ على سؤاله. 


حضرت أسيف إليه بعد عدة دقائق قضتها في ارتداء اسدال الصلاة الذي 
حدقت فيه بنظرات قلقة وهي هتف بصوت مرتبك نسبيا: 


عسلامو علیک! 


ساط أنظاره الجامدة عليها مرددًا بثبات: 
-وعليكم السلام 





ابتلعت ريقها ساءلة إياه بتوتر ملحوظ: 


-فى.. فى حاجة جدت؟ 


اقترب منها ليقف قبالتهاء ثم نظر مباشرة في عینها قائلاً بإيجاز: 
۹ 


ظلت آنظارهما متعلقة بعضها البعض لثوانٍ قبل أن ينطق بجمود جعل 
قلها يخفق بخوف ككير: 
هي حاجة ليها علاقة باللوكاندة اللي كنتوا أعدين فيا إنتي 


الفصل الساوس والعشرون : 


ارتفع حاجي سیف للأعلى عقب جملته الأخبرق وشعب لون ومها لتبدو 
بشرتها غير طبيعية. 





تجمدت نظراتها المرتعدة على وجتمه. 

کا اضطربت نبضات قلهاء وشعرت بصوتها العنيف يخترق آذنها بقوة. 
هو يتحدث عن والدتها المتوفاةء عا بخصها. 

جاهدت لتبدو صلبة» لكنهاكانت تحترق حزناً من الداخل. 


تابع منذر قائلاً بصوت ثابت وهو يتفرس وها المرتبك: 
اتصلت بيا واحدة من اللوكاندة على تلیفون أمك تقولي أجي أ 2 شنطع 


نهج صدرها بتوتر کر وهي تساه بنرة متلعهة: 
تلیفون ماما ؟! 


رد عليها موحا بنبرة خالية من الانفعالات: 


-اهء الأمانات في المستشفى ادهوني» واحنا اتلبخنا في دفنة المرحومة ونسيت 
أرجعهولك مع بقية حاجاتها! 


-وبقية الحاجة محطوطة جوا الشنط بتاعتک! 





لم تصغ إلى ما قاله» وحدقت بنظرات مذهولة في متعلقات أما الراحلف 
وسريعًا ما تراقصت العبرات في مقلتيها. 

تناولت هاتفها القديم منه بيد مرتجفة» وتجمدت عيناها المغرورقتان بالعبرات 
عليه متذكرة نبرة صوتها الرقيق المطمئن حینا تتحدث فیه, وتحسست بأصابع 
مرتعشة حافظة نقودها التي كانت دومًا موضوعة في حجرها. 


اندفم إلى عقلها دكريات كثيرة جمعتها مع ها وا في أمأك مختلفة بقريتهم 
ومنزلهم وأرضهم الزراعية. 
ذکریات كانت هي کل محورهم, اهتانهم الأكر والوحيد. 


ولخجأة اختف ىكل هذا ليحل بدلاً عنه القسوة والوحدة والفراق. 


نظر لها منذر بإستغراب من ردة فعلها خاصة أنها بدت وكأنها في عام أخرء 
واستدار برأسه ليوجه حديثه إلى عمتها: 


نا ميت بنفسي كل حاجة من الأوضة. مافیش حاجة نسيتها هناك! 


هتفت عواطف قائلة يإمتنان كير: 
-كتر خيرك يا سي منذرء والله تعبينك معانا! 





التفت برأسه نحو أسيف مجددًا ليضيف بجدية وهو محدق بها بنظرات ثابتة: 
-وماتقلقيشء الحساب خلصان هناك! 


ول تكن مدركة له» ولم تنتبه لكلمة واحدة ما نطق بها. فعقلها كان مركزاً فقط 
على أخر ما تبقى من ذكوياتها الغالية. 


صاحت نيرمين بصوت عال مرددة بإمجاب: 


سي منذر طول عمره شهم وبیقف مع كل الناس» مش جديد عليه ذه 


رد عليها بابتسامة باهتة ملتفتاً نحوها: 
متشکر 


بها أضافت عواطف قائلة بإمتنان اکبر من السایق: 
حنا من غيره هو والحاج طه نتوه» ربنا يبأركلنا فيه ويفضلوا دايا سندنا 





بدا ما تسمعه حولها همات مهم أصوات مختلطة تزجها بشدة فتحول دون 
اسقرارها في إستعادة سيل الذكريات البعيدة. 


وسألها بجدية قليلة: 


-انتي كريسة؟ 


م تجب علیه» بل لم تشعر به من الأساس. 

قربت حافظة النقود من أنفها تتستنشق بقايا عبير أنما فيها. 

تنفست بعمق حابسة تلك الرائحة في صدرها لعلها تطفيء لهيب اشتياقها إلا 
فتثلج رو اء لکن زاد هذا من لوعتها. 

أغمضت عيناها قهراً بأكّة بحرقة شديدة تدي القلوب. 

لم تستطع تحمل هذا الضغط النفسي العصيب أكثر من هذاء فإتهارت قواها 
كليا.. وارتخت أصابعها عن الهاتف القديم وحافظة النقود. 


انتفض منذر في مكانه مصدوما حينا رأها تارج آمامف نفد ذراعيه نحوها 
سريعًا ليتلقفها قبل أن يسقط جسدها على الأرضية. 
شهقت عواطف ببلع قائلة وهي تلطم على صدرها: 





أسيف!!! 


أنه مفتعل من ابنة خالها لتجذب انتباه منذر إلبهاء فقلکها الضيق والغضب» 


یاهامن آسفل رهام سار 1 ا 
جرالك ايه يا بنتي ؟! 


إلى جوارها محاوطة رأسها بكفيبا متسائلة بصوت مضطرب خایف: 
ايه اللي حصلك بس؟ فوت يا بنتي! 


رد علا منذر بنبرة كتفة بعد أن تصلبت ملامحه نوعًا ما: 
أطلها دكتور؟ 





هتفت نيرمين قائلة بنبرة محتقنة وهي تدنو منهم بومها المتجهم: 
-مافش داعي » أنا هشوفلها كولونيا ولا مياه تفوقیها بيها! 


مسحت عواطف على وجتتبا برفق هاتفة لها بنیرة مذعورة: 
-قوبي با بنتي. ده انتي کنتي لسه كوريسة! 


تمت نيرمين من بين شفتیها بنبرة مغلولة وهي تتجه للمطبخ: 
محن بنات!!!! 


زفر منذر بضيق» وتلفت حوله منزتجء ثم آردف قائلاً صرامة: 
أا هاطلب الدكتور يجيلهاء ده أحسن ! 


عادت نيرمين من الداخل مرددة بنبرة عالية واثقة: 
-مالوش لازمة دلوقتي هاتفوق! 





اقتربت نيرمين من سیف وحدجتها بنظرات احتقارية مشتعلة منها. 

ما أغاظها حمًا هو اهام الرجال اء وخاصة منذر - الذي يعد من كار 
أسياد رجال الحارة - وأنها حازت على اهتامه امین فبات ينهي أعالها العلقة 
وكأنها تعني له شيئاً. 


كذلك قيانما بجمعهم حولها منذ أن وطأت قدماها إلى منطقتهمء بل الأدهى 
أنبا استطاعت أن تجذبهم إليها فأولوها إهةاعم الكامل دون أي مجهود بذک 
منها. وهي على النقيض شعرت بكونها مكروهة منبوذة وسط عائلة زوجحما 
السایق " حاتم "» وتكبدت العناء معه وتحملت قسوته وفظاظته وأخفت 


الكثير من أمور حياتها عن عائلتها لتحافظ على استقرار عائلتها لكنها لم تحصل 
زاد ذلك الإحساس آدیها بالنفور والبغض بعد حصولها على لقب مُطلقة لأكثر 
من مرة. فأصبحت كالمصابة با جذام أو عدوى خطيرة. 

وضعت نيرمين نفسها في مقارنة غير عادلة معها رم عدم معرفتها بها. 

فبلا وعي منها قذفت وججها بمحتوى الكوب لجأة» وتمنت في نفسها لوكان 
ما به ماء نار فنشوهه وتحرقها... 


شهتت أسيف وهي تسعل بإختناق مستعيدة وعیها إلى حد ما 





-في حد يفوق حد کده؟ انتي غبية! 


ا 0 اص ينه أ 


ردت علا نيرمين ببرود: 
المركات 0 


رمقتها ما بنظرات نارية وهي تکز على أسنانها بقوة 

بكت أسيف متأثرة وهي تنتحب بأنين متآلم.. 

استدارت عمتا نحوهاء وضمتها إلى صدرها لتربت على ظهرها برفق وحنو 
محاولة التبوين عليها. 





۶ 
نفخت نيرمين مرددة بتافف: 


-استغفر الله العظيم» کل شوية تعمل الحبتين دول! 


استشعر منذر اطرح من وجوده» فتنحنح قائلاً بخشونة: 
نا کده سلمت الأمانة واطمنت» سلامو عليك 


التفتت نيرمين نحوه قائلة بنزق: 


استنی مس پا سي منذر.... 


قاطعها قائلاً بجدية وهو بولیها ظهره متحركا بخطى سريعة: 
-ضدوا راحتكواء سلامو علیک! 


حاولت الرکض خافه لإيصاله إلى الباب لکنه كان الأسرع في الوصول» وصفقه 
خلفه بقوة. 


بت نا بضجر : 





کان ناقصنا حركاتها القرعة دي! أهوو الجدع مشی! 


أثناء اليوم الدراسي بالمدرسة الحكومية التي تعمل بها بسمة» اقتحمت باحة 
المدرسة إحدى السيدات الشعبيات ذات الصيت الذائع» والمعروف عنها 
بکونها سليطة اللسان» صارخة يإهتياج: 


فين ناظر الخروبة دي ؟ فين اللي شغالين هنا؟ 


حدقت فا بسمة بنظرات متعجبة متأففة من هیثها وأسلوبها ا لمجي السوقي 
في الحديث» ومالت على رفيقتها في العمل لتسألها بفضول: 


مين دي ؟ 


أجابتها زميلتها متعجبة: 
تي مش عارفها؟ 


هزت بسمة رأسها نافية وهي تقول: 
۷ 





تابعت زميلتها قائلة بصوت خفيض وهي توميء بعینها: 


دي أم ولد عندنا في رابعة ابتدائي» ست أعوذو بالل مه تاجرة ف سوق 
السمكء بس لسانها زفر وحاجة كده استغفر الله العظيم! 


ضاقت نظرات بسمة للغاية» وتساءلت مندهشة: 
-ودي جاية هنا ليه؟ 


أجابتها رفيقتها وهي تبر كتفيها: 
اد في مشكلة مع ابنها! 


حلب تعالي نتفرج بس من بعيد 





قامت تلك السيدة زيق عباءتها السوداء التي كانت ترتديهاء وشقتها إلى 
نصفين لتبدو ثيابها المنزلية من أسفلهاء ثم نزعت جاب رأسها عنهاء ونثرت 
شعرها متابعة بصراخ أقوى: 

انتو یا مدرسة مافیپاش راجل !!!! 


الاستنكار والضیق الکبیر. 
أسرع أحد مسئولین الإدارة بالركض نحوها مانعا إياها من الاسقرار فيا 
تفعله من أمور جريئة وصادمة قائلاً بتحذير شديد اللهجة وهو يشير بیده: 


عيب يا ست. انتي في مدرسة محترمة» اللي بتعمليه ده مایصحش! 


هدرت بصوت منفعل وهي تنظر له بازدراء: 


سحدش هيعلمني الصح من الغلط! 


توسل لها المسئول قائلاً برجاء: 
أرجوي اتفضلي نتكلم جوا في المكتب 





رمفته بنظرات إحتقارية صريحة متغنجة بجسدها بحركة استفزازیف ثم سألته 
(سخط وهي تضع يدها على منتصف خصرها: 


أجابها المسئول بنبرة رسمية وهو یتحاشی النظر إليها: 
أنا وكيل المدرسة الاستاذ أسامة! 


رفعت کف يدها أعلى جبينها بحركة ساخرة وهي تجيبه مستهزأة: 
تشرفنا يا سي وكل! 


ثم عبست بوجمها اکثر وهي تضیف بعناد: 


أنا مش هامشي من هنا غير لما آشوف المدرس ابن ال 
ابني بالشلوت وأجيبه تحت رجلي وأخد حقي! 


ابتلع الأستاذ أسامة ريقه بتوتر قائلاً: 
كيد في سوء تفاهم! 





رمقته بنظرات متعالية وهي تبر جسدها قائلة بطريقة لخجة: 


انزع الأستاذ أسامة من أسلوبها المتطاول في امحدیث. والذي لا یتلام تام 
مع وضعه کسئول بتلك المؤسسة التعلهية, فهرها قائلاً بحدة: 
عيب الطريقة دي! 


لوحت بكف يدها في الهواء حددة بجموح: 


-هو أنتو لسه شوفتوا عيب!!!! 


شهقت بسمة مصدومة ما رأته, وهتفت بذهول: 


أوباء شوفي بتعمل ايه الست دي؟ 


ردت علا رفيقتها بنبرة مصدومة هي الأخرى: 
دي قطعت هدوماء لالالاء كده عيب أوي! 
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أن مش هاتفرح» دي قلة آدب ومسخرة» أنا رايحة أوضة المدرسين! 


همست لها رفيقتها قائلة بفضول: 


-استني يا بسمة نشوف هاتعمل ايه 


نظرت لها بسمة شزرّاء وردت عليها بعدم أكتراث: 


٣اتفرجي‏ انتي! 


م ركباء وأسرعت في خطاه لسار الباسة قبل آن ور امه لك 
سمعت صوت الأستاذ أسامة ينادي یامعها بنبرة عالية مرددًا: 


1 تجهمت قسیات وجمها» وأغمضت عيناها للحظة ضاغطة على شفتيها بضيق» 
التفتت ببطء برأسها نحوه قائلة پاقتضاب: 


ایوه! 





آشار لها بذراعه هاتقًا بنبرة شبه آمرة: 


ردت السيدة بأسلوب أكثر فاجة وهي تهز في أجزاء جسدها المليء 
بالشحوم: 


المتدنية من البشر تتطلب الحيطة والحذرء فهم لا يكن التنبو بأفعالهم الغير 


وقفت بسمة على مقربة من وكيل المدرسة» وابتلعت ريقها قائلة بارتباك قليل 
متجنبة على قدر المستطاع النظر في اتجاه تلك الوقة: 
خير يا أستاذ أسامة 


رمقها الأستاذ أسامة بنظرات ذات مغزى وهو يجيبها بهدوء حذر: 
دام ليها شکوی» وعاوزينك تحليها! 





اعترضت على إلقامه لها في مشكلة لا تخصها بالإجبار قائلة بإنزعاج من 
توريطها: 
س أنا مش أخصائية اجتاعية هناء أنا مدرسة.... 


قاطعها متتحنحاً بجرج: 
أنا عارف» بس حضرتك هاتعرفي تتفاهمي معاها كريسء إنتو ستات زي 
بعض! فاهمني طبعًا 


هو آراد تدخلها في إيجاد حل سريع لمشكلتها قبل أن تتف وتتبور الأمور مع 

تلك السيدة إلى شيء لا يحمد عقباهء شيء يخجل من مجرد تصوره في عقلهء 
وفكرة تعامل معلمة أنثى معها أفضل بكثير من تدخل أي رجل للهاء خاصة 
أن الأخصائي الإجتاعي بالمدرسة رجل ورا لا يستطيع السيطرة عليها فهي 
لدا استعداد لفعل الأسوأً. 


نظرت بسمة إلى وككل المدرسة بنظرات مزعوجة للغاية» ومست لنفسها 


بعصب 





ايه المصيبة اللي حشرتني فا دي يا أستاذ أسامةء هو أنا ناقصة أعلق مع 


واحدة زي دي 


أفاقت بسمة من صمتها الإجباري على صوت السيدة الصاح بسخط: 
ها يا أبلة» هتشوفيلي حل ولا هتفضلي متنحة كده کتبر ؟!!! 


اخطرت بسمة لیا من طريقا قائ توس 


أصدرت السيدة صوتاً بغمها مستخفة بها وهي تقول 


أما آشوف! 


ثم سارت الاثنتان معا نحو غرفة مكتب مدير المدرسة للحديث هناك... 





حبست أسيف نفسها في غرفة بسمة رافضة الخروج منها أو تناول الطعام أو 
مشاركة أي أحد في الحديث. 

فضلت أن تكون أسيرة أحزانها. 

واحترمت عمتها عواطف رغبتها تلك في الإنفراد بنفسها وم تضغط عليها کنر 
ظلت حقائب السفر موضوعة أماماء و تجرؤ هي على الاقتراب منهم أو 
حتى فتحهم. فهي تخشی أن تهار مرة أخرى إن رأت متعلقات والنتها. 


قددت على الفراش» وانکشت على نفسها مكورة ساقما إلى صدرهاء 
ودفنت رأسها في الوسادة بأكة بلا توقف. 


همست لنفسها بصوت مخنوق للغاية: 
یه سبتوني لوحدي؟ ليه مامتش معاكر ؟ أنا ماليش حد يحبني بعدك! 


هدهدت نيرمين رضيعتها رنا بعد أن أطعمتها حتى تأكدت من نواء فأسندتها 
رول علی افراشء شم دوم باه وخرجث من الرفة. 
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كانت والدتها مشغولة يإحضار أواني الطعام من المطبخ» فقامت هي برص 


ولجت عواطف إداخل غرفة بسمة لتدعو أسيف لتناول العشاء معهن لكا 
أصرت على رفضهاء وأثرت النوم. 

خرجت هي من الغرفة وعلى وججها تعابير حزينة. 

سمت نيرمين من معاملة والدتها اللينة لهاء وجرت من ذلك الاهتتام الزائد 
بهاء فالأمر لا يستحق کل هذاء هي ليست الوحيدة في العام التي فقدت 
عائلتها. 


رمقت هي أا نيرمين بنظرات حادة متسائلة بحنق بائن: 


برضوه مش عاوزة تاکل ؟ 


ردت علا أا بضیق: 


قطبت نرمین جبینها بشدة» وصاحت معترضة رافعة حاجپپا الأيسر 
بإستنكار: 





الله يا ماماء اتتي عاوزة الراجل يقول عننا كلمة بطالة؟! 


عنفتها عواطف من طريقتها المنسرعة في الحم على الأخرين مرددة: 
-بطلي أفكارك دي» پا ساتر عليي! 


انضمت لا بسمة جالسة على مقعدها المعتاد بالطاولة» وهتفت قائلة بجدية 
وهي تضع بعض الطعام بالملعقة الكبيرة في صحنها الفارغ: 
ماما انتي شوفي حل وخلي أسيف تنام معايي» أنا عاوزة آرجع أوضتي تاني! 


ردت علبها عواطف بتنهيدة: 
-رپنا يسهلء كام يوم كده تكون راقت وهاخلها تنام معايا! 


أضافت نيرمين هاتفة بوجه عابس متعمدة الإساءة إلى أسيف: 


-دي نكدية وببوز طوله شبرين! 


زفرت عواطف في وها قائلة بحدة: 
يا باي يا نيرمين على كلامك» ده الملافظ سعد! 





-سيبك منها يا دلوقتي يا ماماء الهاردة حصل عندنا في المدرسة حتت 


انيت الائنتان لهاء فسردت لما ما دار في مدرستها من تصرفات ولية الأمر 
المريية والجريئة» ويف تمكنت هي من علاج الأزمة بحنكة وحكمة. فقد أقنعتها 
ها ستدع ابنها لكي يحصل على أعلى المراتب والدرجات فيكافة الموادء 
وستتاکد من انضيامه لمسابقات المتفوقين وغرها ما يفيده دراسياً ويجعله محبوباً 


أكثر إدى جمیع المعلمين. وسيحصل على امتيازات تؤهله للإلتحاق لاح 
بالمسابقات الرياضية والثقافية بالمدرسة 


کا تعهدت لها بألا تتكرر مسألة الاعتداء بالضرب عليه» وأنها ستعرف المعلم 
المسئول عن ذلك وستتولى بنفسها حمة التأكد من محاسبته من قبل مسئولي 
إدارة المدرسة. 

وعلی مضض كير وافقت السيدة على عدم القادي في الأمرء وانهت 
المشاجرة موافقة على تلك الاقتراحات. 


أبدت والدتها یا قائلة بتشجيع: 





-ناصحة يا بنت بطني! 


برها أضافت رمان ساخرة: 


© هه 


ردت علهها بسمة بغطرسة وهي تهز كنفيها في زهو: 
طبعاء هو أنا أي كلام! 


-والست صدقت نك هاتخلي انها ييقى رق واحد في المدرسة ؟ 


ردت عليها بسمة بثقة: 


یوه! 


-وبعدين الولد بستاهل» هو شاطر وکريس» بس أمه پيئة طحن! بجد مش 
شها خالص !!! 





التوى ثغر نيرمين مرددة بسخرية: 


-يدي الحلق لي بلى ودانه! 


هتفت بسمة مضيفة بتباهى: 


حبس انتي عارفة كده بقالي ضهر اتحمى فيه 


ردت علا نيرمين ساخرة: 
يا شيخة» بايعة السمك دي هاتحميي ؟ 


أجابتها آختها مؤكدة بجدية: 
اه تخيلي» دي واصلة وقادرة! 


صاحت فيا عواطف بعد أن خجرت من ثرثرتها الزائدة: 





ردت عليها بسمة متذمرة: 


سمش أما نخاص أكل الأول! 


التفتت نيرمين ناحية والدتباء وسألتها بجدية وقد سلطت أنظارها عليها: 
-صحيح يا ماما إتي مش هاتكلمي الحروسة في موضوع بيع الدكان؟ 


تناست عواطف تلك المسألة رغما عنهاء وانشغل عقلها با حدث لابنة أخبها.. 
ففغرت فها مرددة: 


-هه! الدکان ؟! 


استطردت نيرمين حديثها قائلة بصوت جاد ومحذر في آن واحد: 


-أحنا اتلهينا عنه» بس مش عاوزين نخسر محبة سي منذر والحاج طه! 


تهدت عواطف رهاق وهي ترد عليها: 


مش وقتهء بعدين أبقى أكلمها! 


لحت علا رمين هاتفة بنبرة ذات مغزى وهي تغمز لها بعينها: 





حطیه بس في بالك» خلينا نبيع وفستفيدء وهي كان هاتطلع من البيعة 
بقرشين حلوين» يعني هاتكسب زينا ومش هتخسر! 


٣ه‏ ومکن نوضب البيت بالفلوس اللي هانخدها! 


-تصدقي عم عاوزين نركب بلاط جديدء وتغير البوهية و.... 


قاطعتهی| عواطف قائلة بتجهم: 
-ربنا يسهلء بطلوا لت في الموضوع ده خلوه یکل على خير! 


ثم حدقت أماما بنظرات شاردة لتحدث نفسها بقلق: 
-هو حد عارف ايه اللي مكن يحصل بكرة 





فصل السابع والعشرون : 


عاد إلى منزله منبكاً بعد يوم عمل أخر شاق ومرهق» أوصد الباب 
خلفه» واتجه إلى غرفته ليبدل ثيابه. 


لكن كعادتها استقبلته والدته بترحاءها الودود متسائلة: 
ايه الأخبار پا بي ؟ 


مدلل 





اقتربت منه» وربتت على ظهره وهي مبتسمة ل4. 
نظر لها بغرابة متسائلا بجدية: 
شكلك عاوز يقول حاجة کده» سح 


سألته بغموض وقد زاد وميض عيناها: 
فکرت في اللي قوتلك عليه؟ 


ده الي هو ايه ؟ 


عقدت ما بين حاجبیها مندهشة من تناسیه للموضوع. وهتفت بنزق وهي 


عابسة الوجه: 


تشنجت تعاببره مرددًا بعصبية قليلة: 


يا أماه أنا مش ناقص خانقة 





وضعت يدها على طرف ذقنها مستنكرة عبارته الأخيرة وهي تقول: 
-حد يقول على الجواز خانقة؟! 


-مش وقته يا أمي! انتي مش شايفة اللي احنا فيه ؟! 


تشکل على ثغرها ابتسامة بلهاء وهي تقول: 


ما أنا عارفة ومقدرة! 
ا 


9 تا بعت قائلة بسذاجة: 


بس عاوزاك تتاکد يا حبييي إن البت كويسة ومتريية وکبان بتخلف» يعني 
هاتضمن تجيب منها عيال إن شاء اللّه! 


ازج هو من تلميحاتها الصريحة حول الإنجاب» وتصلبت تعابير وه بشدة. 
ثم زفر قائلاً بحنق وقد قست نظراته: 
سحاجة جليلة قفلي على الوضوع. وخليني أشوف ورايا ايه! 
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تفهمت عدم رغبته في الحديث» ورددت قائلة على مضض: 


ثم طرأ بعقلها شيء ما فتساءلت بفضول: 
ألا بالق بنت أخو عواطف عاملة ايه ؟ 


انتبه لسؤالها باهتام تجيب» وتجمدت نظراته نوعًا ما 5 أولها ظهره متحاشياً 
النظر إليهاء وفرك ذقنه قائلا بهدوء: 


-يعني من ده على ذه 


تحرکت خلفه قائلة بجدية: 


رد علا بثبات وهو يسحب ثيابه من خزانة ملابسه: 
راحتك» بس خلا کان بومین كده تكون البت راقت وفاقت من اللي هي 


فيه! 


0 





أثارت جملته الأخيرة إهتائماء فقد بدت غامضة نسبيّاء وسألته بفضول وهي 
تتفرس تعابیر ومه: 
هو حصلها حاجة؟ 


أجابها بغموض أكثر وهو يغلق ضلفة الخزانة: 
أ بتاخد وتدي مع نفسها! 


م تفهم المقصد من عبارته تلك» ولكنها رددت على أي حال بجملة معتادة: 
-ربنا معاها 


ثم انحنت لتجمع ثياب منذر من على فراشه متابعة بعزم: 


ده الواجب بردك ومايصحش! 


اتجه منذر ناحية باب غرفته قائلاً بعدم أكتراث: 


إعملي اللي يريحك» مكن بقى نفضنا من سيرة آل خورشيد! 


أومأت برأسها مرددة: 
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-حاضر يا منذر! 


ثم لحقت به متسائلة باهتام أموبي: 
أجيباك تاكل ؟ 


رد علا باقتضاب: 
۹ 


آضافت قائلة بابتسامة ودودة: 
ليب لو عوزت حاجة نادي علیا 


هز رأسه بالإيجاب مردذا: 


وقفت أمام تلك الصورة الفوتفرافية القديمة محدقة مطولاً في ملامح وجمها 
دارسة تفاصيله عن كثب. 





سس 
برع الصور في تجسيد انعکاس شخصها. 
م تكن عزيزة تبتسم فعلياء بل كانت التواءة شفتها قاسية.. 
رأت فيها شموخاء كبرياؤها پرز في رفعها لحاجبها الأيسرء وتعاليها بإباء يبدو 
في علو طرف ذقهاء وكأنها تتعمد إيصال رسالة تحذيرية خفية لكل من ينظر 
إلهاء فلا يفكر يوماً بالمساس بها. 


تأملت عيناها القاسيتان بحزن بادي علا خرجة تنبيدة عميقة من رثتهها. 
مسحت بيدها اجعدة على الإطار مزيحة أثار التراب العالق به» ثم تتهدت 


را يسامح يا أمي» بناتي مخدوش منك إلا الفسوة والظل! يا ریم طلعولي 
ولا طلعوا لأخوياء کان.. كان زمانت حالم بی أفضل 


أخفضت رأسها متابعة بحزن: 
-ربنا عليه جبر الخواطر! 
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قامت بلف خصلات شعرها النسدلة على الوسادة يإصبعهاء وتتهدت بجحرارة 
ما. 


مالت بجسدها للجانب محدثة نفسها بقني: 
يا سلام و كنت أتجوزت واحد زيك! 


ثم آکنهر ومها وهي تضیف بسخط كير: 
-مش بدل الشبشب اللي اتحسب علیا! 


لكزتها بسمة في ساقها قائلة بصوت ناعس للغاية: 


تاخري شوية يا نرمین» آنا مش عارفة آنام 


ردت عليها آختها بتذمر: 


-يعني أقع على الارض عشان ترتاحي ؟ 


یوووف أنا عندي شغل بدري خليني أنعس 
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قالتها نيرمين على مضض کر وهي تغمض عیناها لتحتفظ بصورته في مخيلتها 
متعشمة أن تراه في أحلاما الوردية. 


بعد مرور يومين»»»»2 

انتب العاملة " زهرة " بالفندق المتواضع من التوقيع على ورقة استقالتهاء 
وقدمتها إلى مسئولي الادارق 9 استلمت بعدها مستحقاتها الملدية نظير عملها 
الفترة الماضية به. 

سألتها زميلتها بحزن عن سبب تركها للعمل: 

ليه بس سبتي الشغل؟ 


ردت علا زهرة بضيق مصطع: 

-مضطرية ياختي» مقصرة مع العيال» وأبوهم مش ملاحق يسد مكاني! وحلف 
بالطلاق لو ما آعدت من الشغل لهرميني في الشارع نا والعیال! يرضيكي 
ببتي يتخرب! 


تقتنم بحجتبا الزائفة» وأضافت بعتاب: 
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ما اني كنتي أولى بالفلوس اللي بتطلعك والبقشیش» کانوا بينفعوكي وزیادة! 


تهدت قائلة بفتور: 
تتعوض بتى» هاشوف حاجة آعملها وأنا أعدة في الببت! 


هزت رأسها قائلة بضجر: 


احتضنتها زهرة وهي تودعها بابتسامة باهتة: 


یا رب آشوف وشك على خبر! 


ضمتها هي الاخری إليهاء وودعتبا قائلة: 
-هتوحشيني ياختي! ابقي اسألي 


ردت قائلة وهي توبيء برأسها: 
من عينيا! سلامو علیک 





-وعلیک السلام ورحمة اللّه! 


نم انصرفت بعدها حاملة يسا بلاستيكياً يموي ملابسها وعلى ثغرها ابتسامة 
ومضت عيناها ببريق شيطاني خبيث فقد نفذت مخططها الذي رمعته مع 
زوجحما بحرفية تامةء وآن الآوان لتنعم بلك الأموال التي سرقها. 


أفاقت أسيف تدريجياً من حالة الحزن المسيطرة علهاء وبدأت من جديد 


تندمج مع من حولهاء لكنها لم تقم بعد بفتح حقائب السفر وتوضيبها في ضلفة 
خزانة الملابس التي خصصت لها في غرفة بسمة. 


كانت تؤجل القيام بتاك الخطوة الصعبة حتى تستعيد رباطة جأشها فتقوى 
على فعلها دون أن يكون للأمر تأثرا كيرا عليها. 


من عدم العادي في أسلوبها المستفز معها. 
ونوا ما تجنبت الائنتان الحديث لها إلا بكلمات مقتضبة. 


قبلتها عواطف من وجنتههاء وربتت على كتفها هاتفة بنبرة فرحة: 





1 الراك .. مال 
5 5 کون رس 


ربنا يكرمك يا أسيف» آنا مش عارفة أوصفلك قلبي فرحان بيكي ازاي 


اکتفت أسيف بالابتسام مجاملة لهاء لكن عواطف لم تكتف بهذاء بل تابعت 
كده وتبقي قر 4 !١‏ 


انتهت كلتاها لصوت قرع الجرس فصاحت عمتا بإستغراب: 
-وده مين جاي السعادي؟ 


-معرفش 


تحركت عواطف في اتجاه باب المنزل محدثة نفسها بضجر: 


رطي» امري للّهء هافتح أنا ! 





بيها سارت أسيف عائدة إلى غرفتها المؤقتة لتقكث بهاء فهي على يقين بأن 
الضيف القادم 0 يأتِ من أجلها. 


استقبلت عواطف الحاجة جليلة التي جاءت لزيارتها لتقديم واجب العزاء في 
غرفة الصالون» وهتفت قائلة بترحاب: 


خورتيني والله يا حاجة جليلة» تسام رجليكي 


صاغته الأخيرة جرارةء ومالت برأسها عليهالتقبلها قال ببرة مواسية: 
-البقاء والدوام لله أنا عارفة إني مقصرة في حشک 


ردت عليها عواطف بود: 
-تعيشي يا ست جليلة» أنا مقدرة واللهء كفاية جيتك الهاردة! 


تلفتت جليلة حولها متسائلة باهتام: 
أومال فين بنت أخوكي أعزيها؟ 
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أجابتبا عواطف بلا تردد وهي تشير بكف يدها: 


أعدة ف الأوضةء ثواني أندهالك من جوا! 


هتفت جليلة قائلة بجدية: 
لو نايمة سيبهاء أمانة عليكي ما تصحيها! 


هزت عواطف رأسها نافية: 
لالالا.. دي هي صاحية بس بتكسف وكده! 


ابتسمت جليلة مرددة: 


ردت علبها عواطف بتنهيدة إرتياح: 





ربنا يباركلك فهم 
الهم أمين! 


قالما وانصرفت مسرعة في انجاه غرفة ابنتها لنستدعي أسيف لمقابلتها... 


في نفس التوقیت بغرفة نیرمین» كانت الاختان جالستان بالشرفة ترتشفان 
الشاي الساخن وتثرثران في توافه الأمور. 

انتهيت بسمة لصوت ارس فأردفت قائلة: 

جاين الباب بیخبط! 


ردت علها برمین بفتور وهي تسند قد حا في الصينية: 


حركت بسمة ساقها قائلة بتثاقل: 


عبست نيرمين بوجمهاء ورمقتها بنظرات منزعجة قبل أن تقول بسخط: 
نتي اصلاً مابتعمليش حاجة للي ييطليها منك! 





ت بسمة ثغرها قائلة بتأفف غر مكثة برأى الاخریه فيبا: 
تعرد عير براي 2١‏ حرين 


نا کده» واللي عاجبه بقی! 


ركزت نبرمین حواسها لتعرف هوية الضیف» وانتفضت من جلستا ام 
صائحة بتلهف: 
دي الست جليلة» أم منذر! 


تجهمت قسمات و مها وردت بامتعاض: 
ياباي» الست دي رخمة أوي 


استنكرت نبرمین ما قالته» واعترضت بشدة: 
-بقى الحاجة جليلة بجلالة قدرها رنمة» يا شيخي حرام عليكي» دي من ولاد 


نفخت بسمة محركة كتفهها بعدم أكتراث وهي توضم سیب عدم ارتياحما لها: 





معرفش. أنا مش بأرتحلهاء بتفرض نفسها علياء وبأحسها مش واضحة كدهء 
وشكلها مياه من تحت تبن! ده أنا بافکر أعتذر عن الدرس عشان خاطرها! 


حدجتها نيرمين بنظرات قوية قائلة بتصلب: 
-انتي مافيش حد بيعجبك» اوعي خليني أقوم اسل عليها! 


ضككت سمة یک مرددة: 
-ماشاء اللهء لخجأة کده بقيتي كقية بها! 


ردت علا نيرمين بعبوس وهي تسرع في خطواتها: 


-مالکیش فيه! 


صاحت بسمة بصوت مرتفع متابعة إياها بنظراتها: 
-هنياله ياختي! 





دقت عواطف على باب غرفة بسمة دقة واحدة قبل أن تدير المقبض وتفتحه 
لتلج إلى الداخل قائلة بعجالة: 


نظرت لها الأخيرة بحبرة ساءلة إياها بصوت هاديء: 


مين دي ؟ 


اقتربت منها عمتهاء وجذبتها من ذراعها برفق لتجبرها عن النبوض» وأجابتها 
پاهت‌ام: 


تصلب وها نوع ما عقب معرفتها لهويتباء وشعرت بعدم الرتیاح لتلك 
القابلة. 

شعرت بالغرابة والحرجء شاولت الاعتذار قائلة بتهذیب وهي تقلص من 
قبضتها: 

-مافش داعي.... 
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قاطعتبا قائلة ياستغراب: 
لالالاء مش هاينفع» لازم تقابليهاء دي جاية مخصوص عشانك 
e‏ 


أصرت على رأمها قائلة: 
-مايصحش تعتذري» تعالي معاياء دول © دقايق بس! 


اضطرت أسيف في النهاية أن ترضز لالجا حماء وذهبت معها إلى خارج 


التقت نيرمين مع جليلة بحجرة الصالون محتضنة إياها باهتام كير ومرددة 
بابتسامة عريضة: 


ازيك يا خالتي! 


ابتسمت لها جليلة بألفة» وهتفت قائلة بود وهي تتفرسها بدقة: 
خير يا بنتي» ماشاء الله عليي» وشك رد بعد ما.... 





قضمت عبارتها بجرج بائن» فردت عليها نيرمين بابتسامة متأسفة: 
المدلله, كانت مرحلة وخلصت! 


ربتت جليلة على ذراعها قائلة بنبرة ذات مغزی: 


اتسعت ابتسامتها مرددة: 


يا رب يا خالتي! 


ثم رسمت على وججها علامات الجدية مضيفة يإمتنان: 


-صحيح أنا كنت عاوزة أشكرك على تعب سي منذر معاناء ربنا يحميه راجل 
من ضهر راجل! 


عاتبتها جليلة قائلة: 


-شکر ايه بسء ده واجب علية» ده انتو مننا يا نيرمين! 





نظرت لها قائلة بماسة: 
-تدوم العشرة يا رب! 


لاحظت نيرمين تحول نظراتها نحو الباب» فاستدارت برأسها ری ما هي 


مي« ه دس ۰ موي ۵ 
محدقة فبه. فرات أسيف واقفة على عتبته. 


تجهم ومهاء وانعقد ما بين حاجیها بانزعاج واضم. 


استطردت عواطف حديثها مقدمة ابنة أخيها لها: 


دي أسيف بنت الرحوم ریاض! 


ثم دفعتها من کتفیها برفق للأمام لتلج الاثنتان إداخل الغرفة. 
دنت ما جليلة» ومدت يدها لمصاختها قائلة بنبرة مواسیة: 
لبقاء لله يا بتي 


هزت أسيف رأسها بإيماءة خفيفة وهي تبادلها المصالخة قائلة بصوت هاديء 


-شکرا 





م تترك جليلة كفهاء بل جذبتها كعادة النساء في تلك المناطق الشعبية 
لتحتضنها وتقبلها من وجنتیها مرددة بحزن: 


ا عارفة إنه صعب عليي اللي حصل» بس ده أمر الله! 


ردت علها أسيف بصوت شبه ختنق وهي تبتلع غصة عالقة في حلقها: 
الهدلله! 


وحمت جليلة حديثها إلى عواطف قائلة بإمجاب ظاهر في نبرتها: 
جس مقولتليش يا عواطف ان بنت أخوكي حلوة بالشكل ده 


ردت عليها الأخيرة مجاملة: 
-كتر خيرك يا ست جلياة! 


اغتاظت نيرمين ما قالته عنهاء واحتقنت عيناها بشدة وهي تحد ا بنظرات 
مغلولة. فهي لا تقل جالاً عنهاء بل ترى نفسها أكثر حيوية وأنوثة مها 


وعبست بومها وهتفت قائلة بصوت مزعوج: 
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هي احلوت إلا لما جت عندنا با خالتي» قبل کده مانشوفهاش» حاجة 
کده.... 


توفت عن اقام عباتها حينا رأت نظرات وا الساخطة وه فشعرت 
بتهدیدها الصرخ واکتفت بالإريتسام وهي تتابع بحذر: 


-نورتينا يا خالتي» أعملك ايه تشرببه؟ 


ردت علا مشيرة بكف يدها: 
-والله واكلة وشاربة المداله. ماتتعبش نفسك! 


عضت على شفتها السفلي قائلة یاستنکار زائف: 
-تعب أيه بس »2 ده كله هون عشانك! 


حافظت جليلة على ابتسامتها العذبة, ثم جابت بعينها المكان متسائلة بجدية: 


على کده بسمة موجودة سل علا يا عواطف. ولا هي مش عاوزة 
تشوفنی؟! 





لطمت عواطف على صدرها هاتفة بنبرة مستنكرة سوء ظنها: 


قاطعتها جليلة قائلة بصوت هاديء: 


ثم أشارت لها بحاجببها وهي تضيف محذرة: 


-بس أمانة تبلغها إن هاستناها تيجي عشان درس العیال» دول بیحبوها آوي 
وبیفهموا منها! 


فهمت عواطف مقصدها الضمني» وردت علا مؤكدة دون تأخير: 


اه طبعاء هاتجيلك على طول» ما انتي عارفة اللي جرالها وانها ماتقتعش عنک 
إلا للشديد القوي! 


هزت جلياة رأسها متابعة بتفهم: 





ردت عليها عواطف برجاء وهي تطلق تنبيدة مطولة: 


أرادت نيرمين أن تضرب عصفورين بحجر واحد والاستفادة من الموقف 
الحالي. فقد استاءت من تأجيل والدتها مفاتحة أسيف في موضوع بيع الدكان 
أو حتی القهيد له مسبقأء فقررت حسم المسأة فوژا» وابلاغها بموافقة الجميع 
على بيعه لتضمن إتامه» وفي نفس الوقت تعل ابنة خالها عنه فلا تتمكن من 
الاعتراض أو الرفض. 


التوى ثغرها بابتسامة لثجة وهي ترمقها بنظرات عابثة. 


وقفت إلى جوار جليلة» ووضعت قبضتها على ذراعها قائلة بنبرة واثقة وجادة: 


بالحق يا خالتي طمني سي منذر وقوليله مايقلقش» احنا هنخلص موضوع 
بيع الدكان قريب ان شاء اللّه!!! 
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مو حسا. 
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"لدکان!! 


أومأت جليلة برأسها إيجابًا وهي تقول: 





اهاء حاضر يا بني هاعرفه» خلي الدنيا تروق وتهدى بین الرجالة كدهء كفاية 
مضاربات وقرف! 


وافقها مين الرأي موكدة بابتسامة وت 
بالط وبعدين طلبات س منذر أوامر بالنسبالناء ده احنا نبيعهو[ه 
ونجيبله الورق لحد عنده وهو قاعد باشا في مکانه! 


ارتفع حاجي أسيف للاعلی بصدمة كبيرة» ونظرت لها فارغة شفتيها بذهول. 
لقد بدا الوضوع بالنسبة لها خطيراً إلى حد ماء هي تتحدث عن مسألة بیعه 
وكأنه أمر مفروغ منهء وهي التي لم تره من قبل أو حتى تقرر مصيره. 


ردت جليلة عليها مجاملة وهي تربت على كتفها: 
تسلمي يا حبيبتي» مايؤمرش عليكيي عدو! 


قائلة: 
الله يخليي لينا يا خالتي! 





انزمجت عواطف من تصرف ابنتها الاهوج. وضغطت على شفتیها بقوة محاولة 
السيطرة على أعصابها أمام الضيفة. 
كان وجمها یعکس رفضها لطريقتها المستفزة والمفاجأة في طرحه هكذا. 


نعم ابتها خالفت أوامرهاء وفعلت ما أرادت» فآفسدت کل شيء. وهي الآن 


خرجت عواطف من صمتها الإجباري على صوت جليلة وهو يردد: 
طب هاستأذن أنا 


ردت علبها بضجر قليل: 


رمت جليلة على ثغرها ابتسامتها الودودة وهي تعلل رحيلها: 
عشان تاخدوا راحتكواء وکیان أشوف أنا طلبات العيال والحاج! 


واستدارت برأسها نحو سیف لتقول بلطف وهي تقترب منها: 
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-وأنا فرحانة اني شوفت با... اسمك ايه يا بنتي ؟ 


ار ا OY‏ 
عليها نيرمين بتهک ظاهر في نبرتها محدجة إياها بنظرات ساخرة منها: 


أسيف يا خالتي» هو ده اسم يتذسى!!!! 


د » هه ایو | مه هه 
دا ان ۲ 
ها.. ١‏ ۳ 1 0 ۲ 


عتمت نيرمين من بين شفتهها بصوت خفيض يحمل الحنق: 


اسم شبه وشها کله هم وم ونكد! 


o ۰ 5 ||‏ 
صطحبت عواطف ضيفتها للخارج قائلة: 
مع السلامة يا ست جليلة» اتفضلي.. اتفضلي ! 


تسمرت أسيف في مكانها ناظرة إلى نيرمين بضيق کیر. 
كانت على وشك تحريك شفتہا لتنطق به فعا ال 
تحر شفتيها لتنطق بشيء ماء أكن دفعتها الأخيرة بعنف 


من كتفها مرددة بحدة: 
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اوعي کده وسعي! 
تآوهت أسيف بصوت خفيض »ووضعت يدها على کتنها تتحسسه ثم 


أسرعت بالسير خلفها هاتفة بصوت مزعوج: 
-رمين من فضلك مك ن كلمة! 


استدارت نيرمين بجسدها نحوهاء وكتفت ساعدیها آمام صدرها قائلة بعبوس: 


-عاوزة ايه ؟ 


قفت أسيف قبالتها» ونظرت في عینها مباشرة ساءلة إياها بجدية شديدة: 
ايه ا اللي بتكلمي عنه؟ 


أرخت نيرمين ساعديها لتضع أحد كفا على منتصف خصرهاء وتغنجت 
بجسدها قائلة بميوعة: 


-الذكان بتاعنا يا حبيبتي» الورث اللي لينا کلنا فيه! 


ردت عليها سیف بحدة قليلة وقد تلون وجتمها بحمرة غاضبة: 
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-ايوه» بس.. بس محدش قالي اننا...! 


اکلت لها نيرمين جملتها مرددة ببرود مستفز وهي تتعمد القايل بجسدها 
أماهما: 


1 4 


هتفت آسیف محتجة وقد برزت عروق عنقها احتقنة من أسلوبها الستفز: 
أه» ازاي بقى تقولي للست دي الکلام ده من غير ما تاخدوا رأبي ؟!! 


ردت علا بجمود غير مبالية بردة فعلها: 
-أديكي عرفتي أهوو» زي نفسك عشان توقعي الورق وتقبضي يا حاوة! 


ثم قربت وججها منها مضيفة بنبرة مزدرية وهي ترمقها بنظرات احتقارية صريحة 
متعمدة إهاتتها: 

فلوس جيالك من الهواء يعي أعدة سقلاة وهتاخدي فلوس أد کده على 
قلبك! 





صدمت أسيف ما تردده على مسامعهاء واستنکرت بشدة حسمها لمسألة 
البيع. 

رمقتها نيرمين بنظرات أخيرة مستخفة بها قبل أن تتركها في مكادها على حالتها 
المدهوشة تلك لتعود إلى غرفتها صافقة الباب خلفها بقوة. 

انتفض جسد أسيف في مکانه» ورددت مع نفسها بعدم تصديق وهي تضع 
يدها على رأسها: 

یه اللي بتقوله دهء أنا.. أنا أبيع الدكان 


لفصل الثا من والعشرون: 


صف سيارته على مقربة من ذلك المطعم الحديث الذي اتفقا على اللقاء عنده. 


جاب بأنظاره المكان بنظرات سريعة شموليةء ثم نظر إلى جواره متأملا صغيره 
بنظرات عميقة. 





صدغه قائلاً بحدية: 


ماشي يا حبيب باباء خلي بالك من نفسك! 


هز یحی رأسه بالإيجاب مرددًا ببراءة: 


-حاضر 


تابع دیاب تعلياته الصريحة قاثلا: 


-واسمع الكلامء مش عاوز شكوى من أمك! 


ابتسم له الصغير بمرح: 


عبث دياب بشعر الصغير المتنائرء وأحاط رأسه من الخلف بكفه العريض 
قائلا بسعادة: 


هات بوسة حلوة ؟ 
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دنا الصغير من أبيه» فقبله الأخير وهو بحتضنه محبة حقيقة شعر بها تجاهه. 


ترجل بعدها يحبى من السيارة حیغا رأى والدته مقبلة علا 
هتف دياب صاحاً وهو يلوح له: 


مع السلامة يا يحبى! 


بادله الصغير تحية الوداع» لكن ذلك لم ينع ولاء من الاقتزاب منه والترحيب 
به بنفسها. 

تغنجت بجسدها بميوعة مفتعلة متعمدة أن تثيره بمفاتتها الأنثوية التي اعتقدت 
أا مازلت مغرية وستجعله تحت تأثيرها. 

لا استطردت حديثها قائلة بدلال وهي تستند بيدها على نافذة سيارته مائلة 
نحوه بجسدها: 


-ميرسي انك جبته! 


م ينظر إلا بسبب شعوره بالنفور والتقزز من مجرد التحديق بها. 





عس بوه وهو يزخ يدها عن حافة النافذةء فانرجت من تصرفه الو 
تجاهها. 


وضع دياب نظارته القائمة على عيليه قائلاً بجمود قامي: 


هیا يومين بس وهارجع اخده! 


شعرت بالضيق لتجاهله لها عمدأًء فاعتدلت في وقفتها وردت عليه بتجهم: 


آوي 


سلام! 


تابعته بأنظارها الحتقنة منه وهي تکز على آسنانها بشراسة. 
أخرجتها من حالتها الغاضبة صوت صغيرها متسائلاً ببراءة: 


-احنا رايحين فين يا ماي ؟ 


أجابته بعد تنبيدة مطولة: 





أحاطت صغيرها من کنفیه, وسارت به مبتعدة عن المطعم حتی مرقت إلى 
طريق جاني حيث كان بنتظرها هناك سيارة ما. 


2 الصغير جدته, فصاح غلل 


-تيتة شوشو ! 


فتحت باب السيارة ليقترب هو منهاء ثم احتضنها بسعادة. 
انهالت عليه بالقبلات قائلة: 


أفسحت له شادية امجال لیجلس على جرها قائلة بود: 


تعالى في حضني يا حبيبي! 


جلس الصغير على جر جدته» فضمته بذراعيها محاوطة إياه. 
أغلقت ولاء الباب خلفه» وانحنت للأمام لتستند بکنیها على حافة النافذة 
الملاصقة لمقعد والدتها لتقول بنبرة آمرة: 





نظر لها بغرابة متسائلاً بحزن: 
مش هاتيجي يا ماني معانا؟ 


۷ با حبيبي» أنا هاحصلك کان شوية! 


التفتت ولاء بعینها نحو والدتها مضيفة بجدية: 


ردت عليها بنبرة واثقة وهي ترمقها بنظرات مثيرة للقلق: 
اطمني» ده في عينياء روحي اتي پتك» وعلی تلیفونات! 


هزت رأسها بإيماءة واضحة وهي تردد: 





صغيرها. 
قام يحبى بتقليدهاء وأرسل لها نفس القبلة قائلا: 


باي يا ماي 


لوحت له بعدها بكفها هاتفة: 
باي باي يا قلبي!! 


أشارت شادية إلى السائق بيدها ليتحرك بعدها مبتعداً عن المكان حيث 
وحته امجهولة لتبدأكلتاه| في تنفيذ مخطط تخبئة الصغير واخفائه دون النظر 
إلى عواقب الأمور... 





م تتخيل سیف أن ذلك الدکان الذي ۸ تره مسبقاًء وفي نفس الوقت تمتلك 
فيه الحصة الأكبر بحك أنه | إرثها الشر< عي» قد حسم أمر بيعه دون أن 
تدري. 


تسمرت في مكانها لوهلة مصدومة محاوة استيعاب الموقف. 


ودعت عواطف الضيفة بابتسامة لطيفة» ولكها تلاشت سريعًا حينا أغلقت 
الباب خلفها. 

نفخت بغيظ مع نفسهاء فقد وضعتها ابنتها في موقف حرج مع ابنة أخبها 
الراحل» هي تا من قبل في مسالة ع اکن أو حتى طرحتها أمائماء 


لكنها تفاجأت بنيرمين تصرح بذلك وكأنه حقيقة واقعة غير قابلة للنقاش 
قدمت قدماً وأخرت الأخرى وهي تتجه نحو ابنة أخبها. 

پا باقية في مكانها في حالة حائرة فزاد قلتها ما هو قادم. 

أخذت نفسًا عمينًا تضبط به انقعالاتهاء ثم اتجهت صویا 

وضعت عتا يدها على کتفها قائاة بجرج: 

-... سیف يا بني 


التفتت هي نحوها بوجه عابس مرددة بصوت شبه مختنق: 





-مکن تفهميني يا عمتي ايه معنى كلام نيرمين اللي قالته جوا ؟ 


ابتلعث ريقها قائلة بارتباك ملحوظ: 
سحاضرء تعالي معايا في الأوضة وأنا هافهمك! 


تبعتها سیف إلى غرفتها راغبة في معرفة کل شيء. 


قالتها نيرمين بتفاخر وهي تلج إلى الشرفة 


عقدت آختها ما بین حاجبيها بإستغراب مرددة بعدم فهم: 


مين دي ؟ 


ضغطت نرمين على شفتيها هاتفة بامتعاض: 





لوحت بسمة في كف يدها قائلة بإشمئزاز: 
یا شيخة افتكريلنا حاجة عداة 


جلست نيرمين على مقعدها یاسترخاء» ولمعت عيناها بوميض شيطاني ماكر, 
ها مش عاوزة تعرفي أنا عملت ايه فها؟ 


ردت عليها بسمة وهي تهز كتفيها غير مبالية: 
لاء خليني أخلص التحضير اللي ورايا! 


ثم دققت النظر فها معها من مفكرة تدون فا ما ستقوم به خلال يوم الغد في 
مدرستا. 


حركت نيرمين مقعدها بالقرب منهاء ومالت على أختها متسائلة بفضول وقد 
زاد بريق نظراتها الغير مريحة: 
علب بسومة» قوليلي انتي هاتروي عند خالتي جليلة امتى ؟ 





-وانتي عملتها خالتك من امتى ؟ 


ارتبكت نيرمين لوهلة» وفركت أصبع کنها بقلق وهي ترد: 
عادي يعني » انا بأقولها كده وخلاص! 


م تقتنع با قالتهء لكنها لم تكن حتقة با يدور في رأسها من أفكار ومخططاتء 
أها.. طيب! 


عاودت الكتابة مجددًا في مفكرتها لكن قاطعتها نيرمين متسائلة بالحاح: 
ها مرددتيش علياء هاتروحیلها امتى؟ 


زفرت بسمة بضجر وهي تقول: 


معرفش لسه بأفكر أعتذر عن الدرس الفقر ده من يوم ما رو حته وأنا 





ارتفع حاجبي نيرمين للأعلى مستنكرة اعتذارها عنهء وهتفت محتجة: 
ليه بس ؟ دول ناس کما و 


انتي هاتعملي زي ماما؟ 


هرت رأسها نافية متحاشية ثورة 2 غضب أختها: 


لا يا حبيبتي! 


ثم مسحت على کتفها برفق مبررة: 
- أنا غرضي مصلحتك 


ضجرت بسمة من ثرثرتها في ذلك الموضوع المل» فهتفت مضيفة بإنزعاح: 





ابتسمت نيرمين قائلة بتکلف: 


-ماشيء بس أما تيجي تروحي تاني ابقي قوليلي! 


ردت عليها على مضض: 
-ربنا يسهل! 


تقوس فها بابتسامة مآكرة للغاية وهي تهمس لنفسها بثقة: 


سردت عواطف لأسيف یاختصار كل ما بخص مسألة بيع الدكان من 
اتفاقات مسبقة بينها وبين الحاج طه وابنيهء وأن للموضوع علاقة بتسوية 
خلاف كير بين رجال منطقتهم الشعبية. كذلك سيعود البيع بالنفع على الجميع 
خاصة أن وجوده على وضعه هذا لم يكن مثراً. 


رفضت الأخيرة تلك الفكرةء واحتجت قائلة بشراسة وهي تهب واقفة من على 
طرف الفراش: 
مش هابيع الدكان! مش هايحصل!!! 





رما يظن الغير أن تمسكها به هو أمر مبالغ فيهء لكنه سيظل أخر ما أهداه 
لها والدهاء والسبب الرئيسي في قدوما إلى هنا. 


هو أكثر ما يربطها بعائلتهاء البعد بالنسبة لها نفسي أكثر منه مادي... 


وقفت عواطف هي الأخرى قبالتهاء ونظرت لها بحنو قائلة بنيرة شبه متوسلة: 


ليه بس يا بنتي؟ ده حتى هو مقفول وخرابة وزي فلته. يعني محدش 


مستفيد منه بحاجةة!!! 


بدت نظراتها قاسية وهي محدقة بهاء أغاظها بشدة تبرير الأمركأنه شىء عادي 
لا يخصهاء وهي أحد ملاکه» بل من تلك النصيب الأكبر فيه. استدكرت 


حدیشا وصاحت بعصبية: 


أنا مش هابيعه» ازاي تقرروا ده عني ؟! 


كانت عواطف تعلم أن ابنة أخيها محقة في جملتها الأخيرة» فقد عرفت بمساة 
البيع مصادفة. وبالطبع لها كل الق لأن تغضب وتثور. فلو أخبرت من قبل لم 





وضعت هي يدها على ذراعهاء ومسحت عليه برفق قائلة: 


حي مش مقصودة والله يا بنتي» بس.... 


قاطعتبا أسيف قائلة بنبرة متشنجة وقد احتقنت نظراتها: 


ده انا حى ماشوفتش شكله! 


ردت عليها بهدوء حذر: 


قبضت أسيف على أصابعها مكورة إياهم بشدة محاولة التحک في أعصابها قبل 
آن تفات, 

الأمر بالنسبة لها یتجاوز كونه مجرد جدران عتيقة ومکان قديم متهالك عفا عليه 
الزمن. 

هي تنظر للأمر من منظور مختلف تاماً.. فقد اعترته شيعا ين خصه لها 
والدها بالذات» وبالتالي لن تتخلى عنه ما حدث. 

حاولت إيضاج وجمة نظرها قائلة بصوت مختيق: 





أرجوكي تفهميني يا عمتي 


آشارت لها عواطف بكف يدها قائلة بنبرة عقلانية آملة أن تقنعها: 


يا بنتي اتتي لو شوفتيه هاتغيري رأيك وتقولي أبيعه دلوقتي! إنتي بس مضايقة 
عشانك مفكرة إن زي الدكاكين والحلات اللي بتشوفيا! 


ا تصغ أسيف لكلمة واحدة مما قالته» وتساءلت دلجأة بجمود: 


قطبت عواطف جبينها متعجبة سؤالها عنه» وأجابتها بسجية: 
معاياء في الشتجية بتاعتي ! 


سألتها بأدب وهي ترمقها بنظرات غامضة: 


-مکن تجبهولي ؟ 


أومأت برأسها قائلة بإمتغال: 


-حاضر 





توحمت عمتها بعدها إلى خزانة ملابسها لتفتح إحدى ضلفه, ثم انحنت قليلاً 
لتخرج صندوق خشبي من الرف السفلي» واعتدلت في وقفتها. 


فتحته بحذرء وعبث فى محتوياته, ثم أخرجت منه مفتاحاً قدياً رفعته أما 
ر“ ر .۰ يي 3 رو 1 


وجها. 
وقعت آنظار آسیف علیه, 9 مدت كف يدها نحوها وهي تقول: 
-هاتيه يا عمتي بعد اذنك! 


انفضلي با بتي 


قبضت أسيف عليه بشدة وكأنها تحوي بين راحتها على كنز ن» وهتفت 


مرددة: 


شکرا يا عمتي 
كتفت الأخيرة بالإيتسام لهاء ثم أعادت وضع صندوقها في الخزانة. 


وقفت إلى جوارها محدقة بهاء وتابعت قائلة بنبرة هادئة: 
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طیب بصي» انتي لو فکرتي بالعقل كده هتلاق إن احنا لا هنبيعه انتي 
هايجيلك فلوس كتير و.... 


قاطعتپا سیف بنيرة حامعة: 


يا عمتي آنا مش هابيع الدكان! 


أخفضت عواطف رأسها مهم من بين شفتها باستیاء وبنبرة خافتة : 
۷ حول ولا قوة إلا بالله» طب آفهمها ازاي اننا لازم نییعه ؟! 


عادت جليلة إلى منزلها سعيدة بتاك الزيارة الخفيفة وبالأنباء السارة التي 
سرعتبا هناك. 
نت رای الوكالة ؟ 


أجابها بجدية وهو يدس هاتفه في جيبه: 
اه يا أي » في حاجة عاوزاها أبعتبالك؟ 





ابتسمت قائلة بود: 


لا تسم يا حبيبي! 


وقبل أن يدير هو مقبض الباب ويفتحه هتفت لجأة بنزق وكأنها قد تذكرت 
شيا للتو: 


بالحق قبل ما أنسى» أنا اطمنت على موضوع بيع الدكان! 


استدار برأسه نحوها قائلاً بابتسامة باهتة اعتلت ثغره: 


-وشوفت کیان بنت أخو عواطف.. سیف وعزيتها! 


هز رأسه بتفهم » فهذا هو سبب زيارتها الرئيسي » وهتف متسائلاً باقتضاب: 
أهاء وأخبارها ايه؟ 





ردت عليه بأريحية: 


-كيسة» وشها رد كده وبقت أحسن عاكانت هنا! 


شعر منذر بالإطمئنان لكونها أصبحت على حال أفضلء فردد بهدوء دون 
أن يظهر أي تغيير على ملامح وججمه: 
3 


دنت منه» وحدقت مباشرة فى عبنیه لتضیف بکر: 


-واعدت اتکلمت مع نيرمين شویة! 


تبدلت تعابير وجمه سا للضيق والإشمتزاز جرد ذکر والدته اناك الأمر 
الثقيل على قلبه. وصاح پنبرة شبه غاضبة وقد استشاطت نظراته: 


-اوعي تكوني فاتحتيها في حاجة يا أماه! 





-قسماً بالله لو حصل من غير ما تقوليلي لأنبي الموضوع قبل ما يبدأً! 
هزت رأسها نافية وهي تجيبه: 
لا يا بني» ميصحش أصلا أفاتحها في حاجة دلوقتي» أنا خدت بس واديت 


تنفس بارتباح لأن والدته لم تنبور وترتكب مثل تلك الماقة. 


م ييدل من تعابيره المتشنجةء وا کل مما بشراسة: 
الله يكرمك ققلي على سيرة الجواز لأني بأتخنق! 


ثم أخفض نبرته ليحدث نفسه بازدراء: 


-وخصوصاً مع دي! 


عست جليلة بوههاء وأخفضت نيرتها لتبدو مستاءة فتشعره بالذنب نحوها 
وهي تقول: 





مضمونة! 


رد علا مستنكراً تفكيرها بسخرية متبكة: 
هي تلاجة هاشترما! 


رد عليها بغلاظة: 


-مش بالشکل د۵ للا ربنا بإذن هيحصل» لكن جو التلزيق والقحيك ده 
مالیش فيه 


قست نظراته وبدت أكثر صرامة وهو یقول مؤكداً: 
ماشی» اتفقنا با حاجة جليلة؟ 


تنهدت مستسلمة وهي ترد: 





STN 
اللي تشوفه‎ 
الا سلام بقی!‎ 
-في رعاية الله با حبيبي!‎ 
قالتها وهي تغلق الباب خلفه بهدوء لتعود إلى الداخل لتكمل ما لدا من أعال‎ 


يئست أسيف من محاولة اقناع عمتها بأنها لا ترغب في بيع الدكان الذي ۸ تره 


ايه الي مش واضم في كلاني ؟ 


كانت تخشى الأخيرة عواقب الرفض» فالمسألة ليست مجرد عملية بيع عاديةء 
بل هي مسألة حيوية يترتب عليها الكثير من الأورء لذا ردت عليها بتوجس: 
انتي كده هتوقعينا في مشاکل مع منذر والحاج طه! 


بملكون زمام کل شيء» فصاحت متسائلة بعصبية: 





أجابتها عواطف بنبرة مرتبكة وهي تبتلع ريقها: 
لو ماتمتش البيعة هيحصل مضاربات تاني وخناقات ومشاكل مش هاتنتهي! 


ردت علا أسيف بنبرة شبه قوية غير مكترثة بهم: 


کل ده مايخصنيشء ولا يجبرني أبيعه أو حتى أفرط في حتة منه! 


توسلتها قائلة برجاء أكبر وهي محدقة فا 


حلب عشان خاطري أناء ده الحاج طه وابنه وقفوا معانا كتيرء وجايلهم 
مغرقانا! 


ثم صمتت للحظة قبل أن تضغط على شفتهها لتقول بحرج قليل: 
-3ه.. ده غير الفلوس الي دفعوها وآ.... 
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أي حاجة دفعوهالي دين عليا أنا هارده» ودلوقتي!!! 


آولتها ظهرهاء ثم اندفعت نحو الباب خارجة من الغرفة بخطی سريعة وكلها 


مش كده يا بنتي» الوضوع أكبر من جرد فلوس ودين! 


التفتت أسيف بجسدها نحوها مرددة بصوت متصلب: 


بصي يا عمي أنا متعودتش أكون مديونة لحدء وده حقهم » فش خلي حد 
يحبرني على حاجة جرد ني مدیوناله! 


توسلتها عواطف بالحاح: 
يا سیف اسمعي وافهمي كويس الوضوع. هو مايتخدش قفش كده! 


ردت عليها بإصرار عنيد: 





لا پا عتي» آنا مش عاوزة أفهم حاجة» دکان أبويا أنا مش هابيعه! وفلوس 
سى منذر بتاعک ده هادفعهاله! 


ففرت عواطف شفتیپا مصدومة من تبدل حالها للجدية واجمود بعد أن كانت 
لا حول لها ولا قوف فهتفت مستنكرة اندفاعها الأهوج: 
لا إله إلا الله! يا بنتي انتي مکونتش کده؟ 


لم تعقب علا سیف بل انطلقت نحو الغرفة لتخرج النقود من الحقيبة وتدفع 
ا 


خرجت نيرمين من غرفتها متسائلة بفضول بعد أن معت صوت شجاره) 
المرتفع: 
سي ايه يا ماما؟ صوتكوا على كده ليه؟ ومالها البت دي؟ 


رمقتها ۳۹ بنظرات نارية مشتعلة وهي تجيبها بحنق: 
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انفرجت شفتاها مرددة بذهول مصطنع: 
هو أنا عملت حاجة 


أشارت لها والدتها بكفيها قائلة بتوبیخ شديد: 
كان لازم يعني تتسحي من لسانك وتقولي على الدکان قبل ما تشوريني ؟! 


وضعت نيرمين يدها في منتصف خصرها مرددة بازدراء: 


ليه ؟ الهانم اللي على رجلها نقش الحنة مش عاجهها الكلام؟! 


أجابتها عواطف بتبرم: 


رفعت نيرمين کنها أعلى جبينها شاهقة يإستنكار: 
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أسرعت أسيف بجذب الحقائب من جوار خزانة الملابس» وأسندتهم على 
الفراشء ثم قامت بفتحهم لتبحث بداخلهم عن كيس النقود البلاستيكي الخباً 

وسط الثياب. 
نت تفتش بعصبية فبعثرت معظم الثياب دون أن تجد ما ترید. 
أفرغت محتوياته على الفراش» وتساءلت بخوف: 
هما راحوا فين؟ دول کانوا هناء أنا متاكدة» أنا حطاهم يإيدي في الكيسة 


دي ؟!!!! 


قلبت الحقائب رأسأً على عقب» وبحثت بتأني في كل شىء. 
ألقت ما بيدهاء ثم فرکت جبينها عدة مرات بتوتر شديد» وتابعت البحث من 
جديد وهي تحدث نفسها بقلق: 


مش بمكن» مش معقول اختفوا کده! 


انقبض قلا بخوف كير حینا فشلت في العثور على النقود. 
تسارعت دقات قلہا و صدرها من فرط اجهود الکیف. 





أضاء عقلها بوميض غريب. ودار ادها فكرة ما غبر مريحة على الإطلاق. 


رفضت تصديق الأمر في البداية» لكن لم يكن إدبها أي تفسير أخر سوى 
ذلك.. 


رددت مع نفسها بصدمة: 
أكيد هو اللي ورا الوضوع» هو الوحيد اللي لم حاجاتنا من اللوكائدة! 


تشنجت قسیات وجنمهاء وصرت على أسنانها لتهتف بوعيد: 
-والله ما سكتاله! 


اندفعت كالثور الهاثم راكلة الثياب بدا صائحة بنبرة عالية متعصبة: 
يا عمتي! 


توجست عواطف خيفة من نبرتها تلك» وسألتها بحذر: 


خير يا بنتي 


وقفت أسيف قبالتباء ونظرت لها بأعين مغلولة وهي تجيهها: 
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أنا انسرقت! 


لطمت عواطف على صدرها مرددة بعدم تصدیق وهي تشهق: 


ايه ؟ اتسرقتي ؟!!!! 


استنكرت نبرمين ما قالته ابنة خالهاء فقد استشعرت في حديثها أنها تم 
عائلتها بالسرفقة. 

نعم.. نعم.. نعم !!!! 

وزعت أسيف نظراتها بينها قائلة بانفعال: 

-ايوه» أنا مش لاقية فلوسی اللي كانت ف الشنطة, و... 


قاطعتها نيرمين بشراسة مشيرة بكف يدها آمام وجحمها لتجبرها على الصمت: 
حاسبي على كلامك! محدش فينا مد ايده على حاجتك! 


ردت عليها بصعوبة وهي تحاول التحك في أعصابها: 
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-مقتصدش حد فیک بس.. بس الفلوس اللي كانت معايا وفي الشنطة مش 
موجودة! 


-بصي يا روح الروح انتي من يوم ما طبتي علينا وتحدش قرب منك ولا من 
شنطك. شوفي مين خد فلوسكء ولا تلاقها وقعت منك أصلاً وبتقولي 
ارقت و... 


أنا .. آنا عاوزة آشوف الي اسعه منذر ده! 


وکن صاعقة قد ضربت برأس نبرمین فك فاتسعت حدقتهها في عدم 


ليه يا أسيف؟ 





ردت علا معللة وهي تشير بیدها: 
هو اللي جاب الشنط» ومش بعيد يكون 1.... 


وقبل أن تکنل جملتها للأخير هدرت بها نيرمين بنبرة عنيفة متعمدة إهاتتها 
وي ی ری بنظرات دونية: 


يي تفكري في دهء منذر مين اللي هاييص للكام ملطوش اللي معاي ؟ ده 
يشتركي كلك على بعضك بلالم. تقولي بسرق فلوسكك فلوس مين يا أم 
فلوس! 


ذُهلت عواطف مما رددته ابنتباء فنهرما قائلة: 


ردت علا الأخيرة بحدة غير مبالية بصرفاما سول 


-اتتي مش شايفة بتغلط في مين! 
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وهي تشير بسبابتها لها: 


لو سمحتي متداخليشء أنا مطلبتش رأيك! 


ردت علها نيرمين بجموح وهي تقف قبالتها متحدية إياها: 
لأ هاتدخل ونص! 


-بصفتك ايه اصلاً؟ 


تغنجت بجسدها بطريقة مستفزة وهي تجيبها ببرود جامد: 


قريدنا وأعرذ في علیو 
ر وأعرفه کريس» الدور والباقي 1 ان » الل ما عرفیناك أ ۰ 


حتقنت عيناي أسيف بحمرة غاضبة للغاية» وكورت قبضة يدها لتدفعها بها 


بعنف من كتفها صائحة بصوت متشنج حدد: 
-احتري نفسك معاياء مش هاسمحلك تغلطي فيا!! 





عواطف حائلاً بنا بجسدهاء وصرخت فیها: 


تابعت أسيف قائلة بشراسة وقد قست عيناها: 


نا مش هاقبل بأي اهانة تيء لياء وفلوسي اللي ضاعت مش هاسكت 
عنهاء وهاجيبها! 


ثم وحمت حديثها إلى عمتها قائلة بقوة تحمل الكبرياء وفع 
وان كان على القعاد هنا يا عمتي فبناقص منه» الجدلله أنا أقدر أسكن في 


-ماتككليش! 
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خشیت أن تخسر ابنة أخهها الراحل بسبب حماقات ابنتها لغبية» لجاهدت 


انتي مش هاتسيي بدت عمتك» واللي مش عاجبه الكلام خبط راسه في 
الحبط! 


اغتاظت نيرمين من تصرح والدتهاء فهتفت مستنکرة: 
-ماما! 


+خرسي خالص يا نبرمین» ايه مالك؟ طايحة في الكل ومش عاملة اعتبار 
لحد! آنا كلمتي اللي هاقشي هنا! 


-ماشي يا ماماء ماشي! 
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ثم تکبا بفردهما وأسرعت عائدة إلى غرفتها وهي تتوعد سیف بالرد القامي 
بعد أن شعرت بتحقیر شأنها آماا.. 


صفقت الباب بعنف خلفهاء غدقت الاثثتان فيه بجمود. 
آردفت عمتها حديثها بهدوء حذر: 


شوفي يا سیف لو ليکي حق عند منذر هو هايجهولك بنفسه! 


ردت عليها سیف بعناد: 


-وأنا عاوزة حفي دلوقتي! 


حاولت عواطف إثناءها عن التشبث برغبتها قائلة: 


استني بس لا 08 


قاطعتها بإصرار أكبر دون أن تطرف عيناها: 
-دلوقتي» و من فضلك قوليلي فين مکانه وأنا هاروحله! 
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لم تجد عواطف أي بد من تغيير رأبهاء فردت علا مستسامة: 
طب استني هانلبس ونروحله سوا! 


هي أرادت أن تكون بصحبتها لتضمن سيطرتها على الوضع إن تواجمت مع 
منذر فلا يسيء آحدها للأخر أو يحدث أي تطاول بلنهما. 


حدوث أي سوء فهم.. 


آضافت أسيف بصوت حاسم وهي ترفع رأسها للأعلى في شموخ: 
عاشي» بس من هنا وراج يا عمتي أنا مش هاسکت لأي حد يدوسلي على 
طرف» بنت الحاج رياض مش هاتكون ملطشة لأي 





الفصل التا مع والعشرون (ا بء الأول ): 


لم تتكبد العناء في انتقاء ما سترتديه» فعباءة سوداء ستفي بالغرض» خاصة 
نها في فترة حداد متدة. 

آحکت ربط جاب رأسها عليهاء وتحرکت خارح الفرفة وهي متحفزة للحصول 
علی حته السروق. 

لحقت بها عواطف مستطردة حديثها بتوجس: 

الراحة يا بنتي» الأمور ماتتخدتش قفش! 


ردت عليها بنبرة صارمة وهي ترمقها بنظرات محتقنة: 
أنا مش هاسکت عن حتي» وفلوسي اللي انسرق هاعرف ازاي هارجعها 


أومأت عتا برأسها قائلة: 
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تحرکت صوب باب النزل هاتفة بصوت شبه آمر: 


الا يا عمتي» وريني فين مکانه! 


ابتلعت ريقها بتوتر بادي على ملامح ومها وهي تقول: 
-طيب.. استر یا رب وعدي اليوم ده على خير! 


راقبتهه| نيرمين بنظرات نارية من خلف باب غرفتها الموارب» وحدثت نفسها 
ا 
على أخر الزمن البت دي جاية تعمل راسها براسه! 


کزت على أسنانها بعنف وهي تردد بنبرة عدائیة: 
-مفكرة نفسها مين» وربنا ماهسيها في حالها! هاخلي عبشتها سود من قرن 


وقف آمام مکتبه بثبي أحد مکالات عمله قائلاً جدية: 


-الفاتورة فا کل حاجة» راجع بس البضاعة وانت بتنزلها 





مط منذر فه للأمام ليضيف بهدوء: 
تام وا معاك لو في حاجة ناقصة! 


ضغط بعدها على زر الإيجاب واتجه عائداً لمقعده ليجلس عليه مسترخياً.. 
حرك عنقه للجانبين وهو يفركه بكفه مخففاً من حدة ذلك الإرهاق المسيطر 
عليه 


سیم أصواتاً خارجية غير واضحةء فاعتدل بجلسته» ودقق النظر آمامه ليربى 
إلى من يتحدث أحد عاله. 


تساءلت عواطف بتوتر وهي تشير بيدها: 


هو موجود يا بني نقدر نشوفه ؟ 


أجابها العامل قائلاً بابتسامة لطيفة: 
اه يا حاجة عواطف» اتفضلى ! 
ردت عليه بود وهي تتحرك بحذر للداخل: 


کتر خيرك ! 





تأهبت أسيف لتلك الواحمة احتدمة معهء واستعدت بالكامل ذلك اللقاء 
المثير. 


تفاجيء منذر بقدوم عواطف وابنة أخها إلى وكالته» فنبض واقفًا مرحباً با 
-يا أهلاً وسهلا نورتوا الوكالة 


ازدردت عواطف ريقها قائلة بارتباك ملحوظ وهي توجه أنظارها إلى أسيف: 


-منورة بيك يا سي منذر! 


ساط أنظاره على أسيف والتي بدت ملامحها غريبة إلى حد ما.. 


كانت على تلك المالة المنشنجة التي رأها من قبل بالمشفى» لكنه لم يستطع 
حاولت عواطف الابتسام وهي تضيف بنبرة ودودة محاولة تلطيف الأجواء 
بعد أن لاحظت نظراته المتسائلة في صمت : 

اعذرنا إن كنا جينالك من غير ميعاد 





آشار لها بكف يده لتجلسا قائلاً بجدية: 
ولا يهمك» اتفضاوا اقعدوا! 


الشاي بسرعة ياض! 


رد عليه أحده: 


تومر يا سي منذر! 


احنا مش جايين نضایف هنا! 


ضاقت نظراته نحوهاء وعبست تعابير ومه عقب عبارتها المريبة تلك. 
قبضت عواطف على ذراعها قائلة بابتسامة مصطنعة ومانعة إياها من التفوه 


بالمزيد: 
احنا مش عاوزين نتعبك يا بني» هیا كلمتين هانقوطم وفشي على طول! 





اضطرت أسيف على مضض أن ترضز لتوسل عمتهاء وصمتت مجبرة. 


ظن في نفسه أن جيئها إليه لتأكيد مسأة بيع الدكان بعد أن أعطته والدته 
فكرة مسبقة عن موافقة اجميع على هذا الأمرء وقدوم سیف اليوم ما هو إلا 
لتحديد قهة المبلغ المطلوب نظير بيع حصتها فيه. 

م يخطر بباله مطلقًا أنها حضرت إليه لاجل سبب آخر.. 


ههمست عواطف لها پرچاء خني: 

اهدي يا بنتي الاول» وخليني أنا أتكلم 

جلس منذر خلف مقعد مكتبه منتصبأء ثم استند بمرفقيه على سطحه 
متسائلاً ہدوء وموججما حديثه إلى عواطف: 


أجابته يإبتسامتها المتكلفة: 





خير والمداله! 


أضاف قائلاً بجدیه وهو بشير بكفه الأيمن: 


الحاجة جليلة قالتلي على موافقتک كلك على بيع الدكان» وان شاء الله زي ما 
عرفتک قبل كده مش هانختلف ! 


نظرت عواطف إلى أسيف بنظرات زائغة» ثم عاودت النظر إلى منذر 
مبتسمة بصعوبة وهي ترد بارتباك: 


الدکان هاشتريه بسعر اليومين دول» وشوفي اتي دلوقتي سعر السهم بکام» 
يعني بنتكلم في مبلغ محترمء وفي الأخر الكل هايطلع كسبان! 


حرك و“هه لینظر في انجاه أسيف موحماً حديثه لها: 
ولا إيه رأيك يا 





صاحت فيه مقاطعة بحدة: 
-مش هايحصل! 


اندهش من ردها الغريب» وتصلبت قبضتي يده نوعا ما. 
فقدكان واثقاً من موافقتها على بیعه» والآن هي تخبره بالعكس.. 
م يحد بعينيه بعيداً عنباء وحدق فيا بنظرات مطولة متفرسة. 


کرت هي عبارتها مؤكدة بنبرة حامعة: 
-الدكان مش هیتباع! 


كان متحكياً في أعصابه رغم الفضول الذي يعتريه لمعرفة سبب رفضها المفاجيء 


-مش فاهمك؟ يعني ايه مش هيتباع؟ 


أجابته بنبرة قاقة وقد قست نظراجها نحوه: 





-يعني زي ما قولتلك» بيع الدكان مش هایحصل, وأنا جايالك أصلاً في حاجة 
تانية خالص إنت عملتها! 


سألها پدوء حذر محاولاً ضبط انفعالاته بعد صدمته في إلغاء صفقة البيع وما 
سيترتب عليها من تبعات مزتجة للكل: 
-عملت ايه بالظبط؟ 


خين فلوسي الي كانت في الشنطة ؟ 


رفع حاجبه للأعلى مرددًا بصدمة قليلة: 
-فلوس ؟ 


م ينهم مقصدها جیتا» وحاول استيعاب جملتها الغامضة.. 


أجابته بنفس النبرة العصبية وهي تهز رأسها بالإيجاب: 





ابو کانوا في شنطتي في اللوكاندة» وانت بنفسك قولت نك الوحيد اللي لم 
الحاجة 


بض واقفًا بهدوء من مقعده متذكراً ما فعله بداخل غرفتم المؤجرة بالفندق» 

هو لم يجد سوى الثياب» وجمعها بعناية واضعاً إياها بداخل الحقائب دون أن 
يدقق النظر في باقي محتوياتها. 

بدت نظراته حادق لکنه كان بارع ف إخفاء عصبيته. وأجابها بصوت شبه 


ثابت: 
-ايوه آنا ميت الحاجة» بس لا فتشت في شنطء ولا شوفت فلوس من 
أصله! 


هدرت فيه صارخة بإتهام شديد اللهجة: 
انت كداب! 


هتف فيا مستتكرا هاما الباطل: 
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ن 





تابعت مؤكدة بعزم وهي تشير بسبابتها: 
ایوه كداب» تلاقي ده ملعوب عامله عشان تجبرني أبيع الدكان! 


فشلت عواطف في السيطرة على ابنة أخبهاء هي عقدت العزم على تنفيذ ما 
قالته حرفياً دون أي مقدمات مهدة وبدأت ثورتها في ومه.. 


سم جميع نزلاء السجن صوت فتح أحد الأقفال الموصدة لعنير حبسهم 
بالسجن العموي.. وتعلقت أنظارهم بذلك الصول الضخم الذي و للداخل.. 


صاح هو بصوت موري غليظ: 


تاه صوته من بعيد وهو يعتدل من متکاه: 
ود من ۱ من 





-قوم معايا کلم المأمور! 


بض بتثاقل من مکانه قائلاً بصوت بارد: 
طیب! 

همس له من خلفه أحد المساجين قائلاً بجیاس: 
-پنها البشارة يا كيرنا 


رد عليه مج بحذر: 
الظاهر کده! 


ربت على كتفه قائلاً بسعادة: 
-ربنا معاك! 


صاح الصول بحدة بعد أن لاحظ تباطيء حركنه: 


وله يا مسجون! 





رد عليه مجد برخامة: 


-جاي يا شاويشء بس رجلي مفلة شوية! 


رمقه الصول بنظرات احتقارية وهو يرد ساخرا: 
تحب أخليهالك تفك ؟! 


تقوس فه للجانب فا بصوت خشن: 


ركضت أروى ناحية باب المنزل لتفتحه بعد أن معت صوت قرع الجرس 
معتقدة أن الطارق أحد أخوبهها. 
وجدت رجلا غريب مسا بأوراق ما فيه يرمقها بنظرات عادية» فنظرت له 


0 تسائلة: 
بمعچبپ ۰ 


انت عاوز مين يا عمو ؟ 





أجابها بنبرة جادة: 


-ناديلي حد كير من جوا يا شاطرة يكلمني! 


لوت ثغرها قائلة بامتعاض: 


-ماماء في واحد كير على الباب عاوزك 


أتاها صوت والدتا مرددا بتوتر: 
یا ساتر» مين ده اللي عاوزني؟ 


جذبت ابنتها الصغرى من كتفها للخلف لتقف هي على عتبة الباب متسائلة 
بتوجس محدقة فيه بغرابة: 


خر يا حضرت. انت عاوز مين ؟ 





أجابها بنبرة رسمية وهو يخرج ورقة ما من وسط الأوراق الموضوعة بداخل 
اللف الذي کسکه: 


ده بت الأستاذ دیاب طه حرب 


اقبض قلا و ما خافتاً بدقات سريعة وهي ترد بالإيجاب: 


أه هو.. خير في حاجة ؟ أنا آمه 


رد عليها متسائلاً بنفس النبرة النالية من التعابير: 


هو فين؟ 


أجابته متوجسة: 


-جاي في السکة» طمني بس في حاجة حصلت؟ 


ناولها تلك الورقة قائلاً ببرود معتاد: 
-معایا إخطار من الحكة للسيد دياب! 


أخذتها منه متسائلة بحيرة: 





إخطار ايه ده ؟ 


رد علا بنبرة جافة وهو يقرب دفتر ما منها مشيرًا إلى مكان ما فيه لتوقع به: 
-معرفش» اتفضلي امضي هنا بالإستلام 
کلب 


° © 


قالتها وهي توقع باسمها بجوار إصبعه» ثم طوت الورقة الرسعية التي بحوزتها 


أغلق احضر دفتره مرددًا: 
متشکر! 


9 اضرف بعدها تارکً إياها في حالة حبرة وتخبط.. 
وقفت قبالتها ابتها متسائلة بفضول: 


مین ده يا ماما؟ 


ردت عليها جليلة بحدة معنفة إياها: 
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سخشي شوفي مذاكرتي بدل ما انتي مضيعة وقتك کده على الفاضي! 


عبست أروى بومها قائلة بتذمر وهي تركل بقدها الأرضية: 
-حاضر.. مافش إلا المذاكرة وبس !!! 


قرأت بتأني ما كتب بداخل الإخطارء فانفرجت شفتاها بصدمة كيرة. 
شهقت غير مصدقة ما عرفته» وتسمرت في مكانها محاولة استيعاب الأمر. 
بقیت على حالها للحظات حتى معت صوت فتح باب المنزل بالمفتاح. 


استدارت برأسها عفويًا في اتجاهه فرأت ابنها دياب يلج مبتسماً وهاتًا: 


I 


لم ترد عليه فقطب جبينه مستغرباً حالة الوجوم الظاهرة عليها... 
نظر لها متعجبّاء ثم دنا مہا متسائلا: 
مالك يا أماهء واقفة كده ليه مبلمة مش بتردي السلام؟ 


رفعت الورقة أمام وجمها قائلة: 
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الإخطار ده جالك من شوية! 


ردد بغير فهم وقد زاد انعقاد ما بين حاجبيه: 
إخطار! 


هزت رأسها بإياءة مترددة وهي تجيبه: 


اه من الحكمة, الحضر لسه جایبه» انتو ماشفتوش؟ 


لأ.. مخدتش بالي! 


5 مد يده نحوها متسائلاً باهتام: 
يها ايه الورقة دي ؟ 


أعطته إياهاء فبدأ في قراءة ما بها على تجالة. 


تبدلت تعابير وحمه من الاسترخاء للتشنجء وازدادت حمرة عيناه» يمكن 
القول بإختصار أن أحواله تغيرت من الهدوء للعصبية الشديدة.. 





طوى الورقة بغل وهو بصیح بسباب لاذع ونحين: 


IY‏ ربا" من هبل یاه وتو زد 
اهدی يا دیاب خلینا نقهم هي عملت کده لیه؟ 


صرح فيا بجنون: 

أفهم ايه» ده مكتوب هنا يا أماه إن ال..... نقلت حضانة الواد يحبى لا 
لأنها اتجوزتء يعني الهانم مخططة ومرتبة لكل حاجة» وأنا الأهبل المغفل اللي 
إداها الواد ومش في دماغه حاجة! 


اندفع كالثور الهاي ناحية باب المنزل صارحًا بدبرة عدائية وقاذفا يإحدى 
المزهريات التي التقطها من على الطاولة بالحائط: 
ورب العزة ما سايهاء هاجیها من شعرها! 


تحطمت المزهرية إلى أجزاء صغيرة وتنائرت قطعها الهشمة في آرجاء الکان. 
انتفضت جليلة فزعاً ف مکانها.. وركضت خلفه قائلة: 
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اهدى يا دياب ماتهورش! 


وضعت يدها على كتفه مانعة إياه من الذهاب» فازاح قبضتها عنه بعنف ثائر 
اوعي يا أي» مش هارحمهاء مش دياب حرب اللي يتسك على ققاه! 


انطلق خارج المنزل صافقاً الباب بقوة عنيفة خلفه» فاستندت جليلة بکني 
يدها عليه مرددة ملع 


يا مصيبتي» الواد هايضيع نفسه!!! 


لطمت على صدرها مرددة بحسرة: 
-فينك يا حاج طهء فينك يا منذر تلحق أخوك!! 


- لازم أكلمهم يتصرفوا وینعوه بدل ما يودي نفسه في داهية!!!! 





وكأنها استخدمت مطرقة قوية لتطرق بعنف على ذلك الحديد الساخن 
واصلت أسيف اتهاماتها صائحة بانفعال: 
حدش ليه مصلحة يعمل كده غيركء نت اللي خدت الفلوس عشان تجبرني 


انفجر فها غاضباً بپیاج: 


نا مش حراي یا بنت الأصول! 


ثم التفت إلى عواطف متابعًا بشراسة: 


حاولت تبرير الموقف قائلة بتلعثم: 


قاطعها قائلاً بازدراء وهو ينظر لأسيف بنظرات نارية: 





888 


هي في الأخر غلطتي آني عملت فيكي معروف 


ردت عليه بصوت متشنج: 


-معروف! بقى السرقة اسمها معروف! 


ثم أخفضت نبرتها نسبيًا وهي تضیف بسخط متهک: 


أنا مشوفتش كده في حياتي» بجح وبنتکلم! 


صرخ فيها هادراً وهو يلوح بذراعه مدثا: 
ردك هاتقولي سرقة» متخلنيش أتهور عليكي! 


ثم تحرك ليقف قبالتها ليزيد من سوء الوضع ويضيق علا الحصار.. 

م تهابه سیف رغم حالة التوتر الكبيرة المسيطرة عليهاء لكا قررت ألا تبدو 
لقمة سائغة له أو لغيرهء ستدافع عن حقها المسلوب ونستعیده.. ولن تمكنه 
من تحقيق مراده» فواصلت جمودها وثباتها أمامه متحدية إياه.. 





آدرکت عواطف آن الوقف قد تأجج وبلغت ذروته فتحرکت هي الأخرى 
لتقف حائلاً بنا بجسدهاء وهتفت باستعطاف: 
الله يخليك يا سى منذرء الحكاية اکبد فا لبس! هي.. هي متقصدش 


خفق قلب عواطف بخوف» فقد رأت في نظرات منذر ما هدد بنسف کل 
شيء وإحراق الأرض من عليها. 

هتفت بنبرة متوسلة: 

أقسام ايه بس» مش للدرجادي يا سي منذرء والله الوضوع ما کده» ما 
تسكتي يا أسيف وتسمعيه للأخر! 


حضر أحد صبيان القهوة حاملاً صينية بها مشروبات ساخنة مقترباً منهم وهو 
يقول: 


الشاي يا ربس! 
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ضرب منذر الصينية بقبضة يده صانحاً بنبرة محتدة: 


غور من هنا! 


فلتت الصينية من يد الصبي» وسقطت على الأرضية محدثة دوباً هائلاً على 
إثر تحطم الأكواب الزجاجية.. 
انتفضت أسيف في مكانها بسبب حركته العنيفة الباغتة» وتراجعت عفویا 


شكلت عواطف بجسدها حائلاًء واختنق صوتها وهي تستجدیه: 


اهدی يا سي منذر! اد في غلطة» والوضوع مش سرقة ولا ال... 


هدر فيا بنبرة مخيفة أجبرتها على الصمت لججأة: 
مش أنا اللي يتقالي الكلام ده! 


تيقنت عواطف أنه لا رجعة الآن عا حدث.. فقد صار ماكانت تخشاه» 
واكتسبت عداوته.. وأصبحت على وشك خسارة أكبر داعم لها.. 





لم تپتز عضلة واحدة من وجه آسیف» وردت عليه بتحٍ سافر بعد أن 
استجمعت كل ذرات شجاعتها لتبدو على قدر الواحمة: 


انا مش هاسكت عن حقي» والدكان الي طمعان فيه انت أو غيرك مش 
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فصل الت مع والعشرون ( اجزء الثا لي ) : 


لا يعرف كيف وصل إلى البناية القاطنة بها وهو يقود سيارته بجنون جامح» 
سيطر عليه غضبه كليّاء فلم يفكر بذهن صافٍ. 

لم يتوقف عقله للحظة عن عتاب نفسه لوقوعه في تلك الخدعة بسذاجة. 
لقد نجحت ولاء في تدبير مكيدة له» وساقته قدميه إلى مصيدتها مرة أخرى 
بدون تفكير واع منه. 

ضرب بيده على المقود بعنف كير معنفاً نفسه: 

نا غي.. غي» صدقتهاء وفكرت إنها بني آدمة! بس هي 


-وربنا لأدفعها تمن عملتها دي غالي آوي» ومش هاتشوف ضافر ابني تاني! 


ترجل من السيارة دون أن يعبأ بالتأكد من غلقهاء وركض مسرعا في اتجاه 
مدخل البناية.. 

ضرب بعنف على زر استدعاء المصعد» لكنه لم يكن على قد ركاف من 
الصبر لينتظرهء فصعد على الدرج وهو ينفث ناراً... 
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وصل إلى الطایق التواجد به منزلهاء ودق الباب بعنف حتى كاد أن يخلعه 


ظل بطرق بقوة أكبر مسبباً إزعاجا رهيباً لجبران» وتابع صراخه الهادر 
والهدد: 


ل بحرؤ أي أحل من الجيران على التدخل» فاجميع یعرف هویته» وأي اشتباك 
معه لن ينذر بخير مطلقًا.. فاكتفوا بالمتابعة في صمت.. لأن الفضول في تلك 
الواقف الغير متوقعة يكن دومًا سيد الموقف.. 


فت باب الصعد ليلج منه والده الحاج طهء والذي أبلغته زوجته بحالة انها 
العصبية فور تلقيه خبر الإخطار من على الفور مكان تواجده الحالي.. 


وصدق حلس4.. 


دياب 





لم يلتفت نحوه» بل اسقر في دقه العنيف على الباب شاا ولاء بسباب 


وضع والده قبضته على ذراعه مردذا: 


اهدی يا دياب! 


حاول تحرير ذراعه من قبضته قائلاً مبياج: 


سني يا حاج 


جذبه بقوة هاتقًا بصوت آمر: 
تعالى معايا! 


رد عليه بحدة: 


مش هاسيبلها ابني! 


حذره آیاه قائلاً بضيق من تصرفاته: 
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-الناس بنتفرح علينا! 


صرخ فيه بإهتياج وهو ينظر إليه بطرف عينه: 
خلهم يتفرجوا ويشوفوا بنت ال... اللي ماشية على حل شعرها 


ثم ضرب بقبضته المتكورة بعنف على الباب متابعًا بتوعد شرس: 


-والجبان اللي اتجوزته هاعرفه وهوريه! 


رد عليه والده بضجر محاولاً إمتصاص عضبه: 


یا بني ماهي من حقها تتجوز تاني» وهي غارت في داهية وبعدت عنك» 
سيبك منها بقى! 


-تغور لوحدهاء مش تاخد ابني معاها! 


هنف فيه طه بصوت صارم يحمل الحزم: 
ابنك هيرجعلك» اطمن» وخدها كلمة من أبوك! 





وبصعوبة شديدة رة دياب لرجاء والده وترك المكان على مضض وهو مستر 
في سبها والرساءة إلبها.. 


على الجانب الأخرء أبلغ أحد الجيران الحاج مدي هاتفياً - والني يعد على 
صلة مقربة به ويعلم بأمسألة زواج ابنه - با يدور في منزل ولاء.. 


ای معه الأخير المكالمة مرددًا بتوجس: 
ولعتيها يا شادية انتي وبنتك وارتاحتي! 


نظر مازن إلى أبيه بغرابة متسائلا: 


حدجه بنظرات مغلولة مجيباً یاه بصوت مزعوح: 
الجيران اتصلوا بقولولي عن الفضايم اللي في العارة! 


ضيق نظراته متسائلاً ببرود وكأنه لا يعرف السبب: 





فضاع ايه دي ؟ 


أجابه مدي بحدة وعیناه ترمقاه بنظرات محتقنة: 


ما انت ولا على بالك» تعمل المصيبة ومش سائل! 


انزع مازن من طريقته الغريبة في توبیخه» ورد عليه قائلاً: 
-في ايه يا حاج هاتكلمني بالألغاز ه كتير ؟ 


رد عليه عدي بعصبية: 


اتأدب معايا! 


ضغط مازن على شفتيه بقوة متا بکلیات مهمة. لكن قبل أن تخرج من فه 
أضاف مدي مردذا بتأفف: 


طلیق المحروسة عرف بجوارك! 


انيت جميع حواسه عقب تلك العبارة» وهتف قائلاً بارتباك قلیل: 
دياب ؟ وعرف انه أنا اللي ا 





قاطعه حدي نافياً: 


-لأ لسه! بس اکید هایعرف» هو في حاجة بتستخى! 


تجمع العمال بالوكالة على إثر صوته المرتفعء لكن بقوا بالخارج براقبون الشجار 
الكلاي الدائر بين رب عملهم وقريبته عواطف وابنة أخها.. 


هس أحدهم للأخر: 
یا والعة جوا 


رد عليه الأخر محذرًا: 


-مالناش دعوة» دي مسائل عائلية» خلينا بعيد بدل ما الريس منذر يسمتفنا! 


أضاف ثالث مؤكداً: 
على رأيك» دي لا الجنونة بتطلع مابشوفش قدامه! 





حدج منذر سیف بنظرات نارية تعكس ما بداخله من ثورة غضب 
مشتعلة.. 

هي آهاننه» اتهمته بشيء لم يرتكبه وهو الذي لم يتأخر عنها للحظة حینا كانت 
في أمس الحاجة إلى أي مساعدة. 

انها من برائن قريما القامي» عاونا في العودة إلى أهلها سالمة» رد إلها 
اعتبارها وتأكد من ضهان ميراثها وعدم استيلاء الغرباء عليه.. 

وفي الأخير آتکرت کل هذا.. فبدت جاحدة» ناكرة امیل.. 


حافظت أسيف على تأجج حاسها الغاضب تجاهه» رما هيأت الظروف لها 


الاعتقاد بأنه السارقء لكن لا يوجد ما يشير مطلمًا إلى أنه الفاعل.. رماكان 
أحد المشتبه به لكنه ليس اللص الحقيقي.. 

هي حسمت الأمر بأنه كذلك» وفكرت بصورة غير عقلانية ننيجة الضغط 
النفسي والعصبي عليهاء ولم تحسب بتفكير حكيم عواقب تهورها الطائش 


آخرها من حالة الصمت صوته الخشن وهو يقول: 


مش منذر حرب اللي يمد ايده ویسرق! 
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ثم أولاها ظهره ليتجه نحو خزينة النقود القديمة الموضوعة في الزاوية خلف 
مكتبه , وقام بفتحها ليخرج منها رزماً من النقود ثم جمعهم بين كفيهء وألقاهم 
أمائما على سطح مکتها قائلاً بصوت غليظ: 
ولو ناقصك كان أحطلك أدهم عشر مرات!!!! 


نعم ألقى أماتما ما تخطى حاجز أحلاحا الوردية .. 


فغرت شفتاها مصدومة من فعلته. وحدقت فيه بذهول تام.. 


كت عواطف شهتتها واضعة يدها على فها.. 


خالف منذ ركل توقعاتهاء وفعل ما لم خطر على بالها.. 


ظلت آنظار منذر جامدة مسلطة عليها هي فقط. متأملا تعابيرها التي 
تحولت من القسوة للصدمة.. 

يها شعرت هي بهانة عظهة وهو يقذف بالنقود في وججها وكأنها تستجدیه 
حقها الضائع.. 





رن هاتفه الحمول لأكثر من مرةء فتجاهله غير مكترث بالمتصل ولا بالحاحه 
الرع.. 

صاح بصوت قاتم آمراً سیف وهو يحدجحما بنظراته المزدرية: 

سمدي ايدك وخدیهم» مالك متخشبة في مكانك ليه؟ 


ابتلمت إهاتها بصعوبة» ورفعت رأسها للأعلى في لیام وهي ترد: 


أنا.. آنا مابخدش غير حقي وبس! 


هتفت عواطف بنزق مجاهدة لبذل أخر محاولة لها في ضبط الأمور: 


-فلوس ايه بس يا سی منذرء انت.. انت کده آ... 


التفت هو نحوها لينظر لها بقوة فصمتت على الفور خوفاً منهء ثم دنا من 
أسيف حتی صار على بعد خطوة واحدة منها. 

نظر مباشرة في عینها متابعا بنبرة جافة لكنها تحمل الكثير من الحنق: 
-ولو ده حقك خديه! 


ثم ضيق لنظراته لتصبح أكثر قسوة وهو يسألها متعمداً: 
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بس انتي متأكدة إن أنا ا مراي ؟ 


اهتزت نبرتها من طريقته المهيبة في التصرف معها: 


بدت غير واثقة من حکها المطلق» تداخلت آفکارها وتخبطت... 
إن كان هو اللص حمًا فلاذا يتكبد عناء دفع آضعاف ماکان معها؟ 


و .۰ 


-انتي شوفتيني وأنا بأسرق؟ 


انقرجت شفتاها للأسفل ولم تستطم الرد بالجزم عليه.. 


زادت نظراته نحوها سخطاً وهو يضيف بنبرة ذات مغزى مستنكراً جرد 
التفكير في كونه اللص: 
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فلوس ايه اللي هاخدها من واحدة يتّمة زيك؟ انتي متعرفنيش كريس ! 


خجلت أسيف من نفسها.. وبدأت حرة جلية تسري في وجنتها لتزيد من 

م يختلف موقف عواطف عنها كثيراء بل كانت تشعر بالغباء وأنها نأكرة 
ام 

عاتدت نفسها قائلة: 

پا ربني م۱ هاودتك پا بنت أخوياء أديي وصلتينا لنصيبة سودة» ربنا وحده 
عم أخرتها إيه!!! 


ظنت أسيف أنه رما لجأ لذلك التصرف لإشعارها بالحرج» وبالفعل نجح في 
هذاء لا تستطیع إنكار أنه صدا.. 

لكن ما أملاه علا عقلها - وتفكيرها الغير منضبط - أنه من الحتقل أن تكون 
محاولة أخرى للضغط علا بوسيلة خفية لإجبارها على بيع الدكان.. 


هتفت بنزق مؤكدة: 
لو بتعمل كده عشان ابيع الدكان» مش هايحصل! 
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همست عواطف قائلة بتوجس: 


رمقها منذر بنظرات غريبة متعجبًا من تفكيرها احدود وخبرتها العدومة في 
الحم على الأمور برويةء ثم ردد محذرًا بعیلیه: 


-ماتدخليش المواضيع في بعضها! 


وقبل أن تنطق بالمزيد أضاف بتحدٍ واثق: 
ولعلمك لو عاوز أخد النكان هاخده» بالذوقء بالعافية, أو بأي شكل ! 


بدت نظراته أكثر إظلاماً وهو يتابع مددًا بقوة وملوحاً كف يده: 


-وانتي بالشوية بتوعك دول مش هائنعيني! 


ارتعدت من نرته العدائية» لکها وقفت ثابتة في مكانها رم تلك الرجفة 
الظاهرة عليها.. 

استدارت برأسها نحو النقود الملاقاة على سطح الکتب. وأشارت بكف يدها 
قائلة بكبرياء: 
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أنا مش هاخد فلوسك دي! 


هزت رأسها بإعتراض وهي تلوي ثغرها مككلة بكرامة: 


هیا مایلزمونیش» وحقي اللي ضاع هاعرف ارجعه سواء منك أو من 
غيرك !!! 


نظرت له لرة أخيرة بازدرای ثم أولته ظهرها مرددة بصوت مختيق: 
يالا يا عمتي من هنا! 


حرلد من‌ذر Crh A‏ ل من ظهوره 
المفلجيء» وتسمرت في مکانها منكشة على نفسها أكثر.. 

مال برأسه عليه لهمس لها بقسوة مخيفة: 

-وحقي أنا کیان هاخده بطريقتي! 

لم تفهم المقصد من عبارته الغامضة تلك.. لكنها كانت كافية لتريكها وتدب 
الرعب في قلبها.. 

تسارعت دقات قلا خْأة» وتوترت إلى حد ما.. 

هي كليات مريبة تحمل بين طياتها الكثير» بها ما هدد سكونهاء وما ینذر 
هيوب عواصف ستققلع ما على الأخضر واليابس... 





تنحى للجانب مشيرًا بذراعه وهو يقول برود جامد: 

تفضلي» أظنك عارفة السكة ازاي!!! 

التفتت برأسها نحوه لترمقه بنظرات أخيرة شبه مذعور 

TT‏ ية في مكانها للحظة تتوسله بإستعطاف علها تستطیه 
سامحها يا سي منذرء هي على نيتها ومش فاهمة حاجة. واللي.. واللي ما 
بدت ملامحه جامدة وهو يجيبها بصوت مدد بخطر علك: 

اللي حصل ده يا عواطف مش هايعدي على خبر» خليكي فاكرة ده كويس! 
شهقت قائلة بهلع: 


بس أنا مالبش ذب و۰۰ 


قاطعها هاتمًا بصرامة وهو يشيح بومه بعيداً عنها: 

ده أخر ما عندي» مات الكلامء بالسلامة يا بنت خالة أبويا! 

م تضف المزيد» وانصرفت لتلحق يابنة أخها مرددة بتخوف كير: 
-عماتي كده ليه بس يا بنتي» استرها علينا يا رب في اللي جاي !!!! 





طالع الاوراق الرسممية الموضوعة أمامه بنظرات متفحصة» ثم رفع عيناه للأعلى 
ليستطرد حديثه قائلاً بنبرة جادة: 


ابتسم الأخير بمكر وهو يرد عليه بصوت رخيم وخشن: 

الله ببارك فيك يا باشا 

حذره المأمور قائلاً بجدية: 

-مش عاوزين مشاكل تاني يا أبو النجاء امشي عدل! 

أومأ برأسه ممتغلاً: 

اطمن يا باشا! 

لوح له بظهر كف يده متابعا بصرامة: 

اتفضل» خده يا شاويش! 

رفع الصول كفه أعلى جبينه مؤدياً التحية العسكرية وهو يرد بصوت رمعي: 
ام يا فندم! 

ثم اقترب من السجين وقبض على ذراعه ساحباً إياه خارح غرفة مكتب 
المأمور.. 


تنفس جل بارتیاح کیره ودندن مع نقفسه بسعادة بصافرات خافتة.. 





آمال الصول رأسه على جد قائلاً بصوت خفيض: 
هنيالك يا ع! افتكرني ! 


رد عليه جد بخبث: 

أجابه الصول هامسا: 

اه كاتبه! 

مسح على صدره عدة مرات» کا برقت عیناه بوميض غريب وهو يتابع مرددا: 
تنحنح الصول بخفوت قائلاً بابتسامة صفراء: 


ح.. ماشي! 


ثم خشن من نبرة صوته لیبدو اکثر صرامة وهو يصيح بحدة: 


قام جد بمجاراته في تلك القثيلية المصطنعة قائلا؛ 


ماشي با شاویش! 





لم ترب سیف في العودة إلى منزل عمتا دون المرور أولاً على الدكان لتاه.. 
كانت في وضع نسي سيء.. 

أرادت أن تخرج من تلك ال حالة المتخبطة المسيطرة عليها وترى أخر ما ثرك 
لها من آیها الراحل لعل ذلك يثلج صدرها الملتاع.. 

لم تجد صعوبة في البحث عنه. فقد وجدته بسوال أحد المارة القاطنين بالمنطقة 
الشعبية.. 

اتجهت إلى حيث أرشدهاء وهرولت مسرعة نحوه. 

تباطئت خطواتها حیفا وقعت أنظارها عليه.. 

العقطت عيناها تلك اللافتة المتهالكة التي تعتلي ذلك المكان العتيق.. 

دققت النظر في كلاتها الباهتة» وقرأتها بصوت خافت: 


اضطربت ضربات قلهاء وتبدجت أنفاسها من الماس.. 
كان الدكان واا للعيان بسبب إحاطته بتلك الحال حديثة التجهیز.. 


بدا كقعة أثرية قديمة تتوسط تلك التصاميم الحديثة.. 
قفز قلها طرباً > ولمعت عيناها بعبرات خفيفة.. 
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تنفست بعمق» وتقوس فها بابتسامة باهتة.. 
شعرت أا وجدت جزعا مفقوداً منا.. 

سارت بثبات نحوه مخرجة مفتاحه من حافظة نقودها.. 

لوهلة ظنت نها عادت بالزمن لأشهر مضت حيث کانت في كنف آبوها.. 
سالت منها العبرات دون وعي فكفكفتها براحة يدها.. 

أخذت شهيقاً عميئّاء ودنت أكثر منه. 

مدت أسيف يدها تتحسس ملمس بابه الخشبي الخشن. رجفة قوية دبت 
في أوصالها وهي تشعر بقوة الزمن.. 

إنه تقس ذلك الإحساس الفطري الذي يبعث على قسها الهدوء حینا 
تستعيد شيا عزيزياً عليها .. 

زاد خفقان قلهاء وج صدرها من التوتر.. 

أغمضت عيناها مستعيدة ذکیات قديمة مطمئنة.. 


تیه تنفست بعمق» ثم عاودت فتح جفنها لتشرع في فتحه. 


رأت ذلك القفل الصداً الذي بزين بأبه» فدست المغتاح به وآدارته بحذر 


شديد.. 


0 


وجدت صعوبة ف فتحه فقد كان صدثاً للغاية.. 





استجمعت کل قوتها لتفتحه لكنها لم تستطع. كانت تحتاج مجهود كير لتتمكن 
خشيت أن ينكسر المفتاح بالقفل فيتعذر عليها إخراجه لنا تراجعت مؤقتاً 
عن تلك الفكرة حتى 3 تستعين بذوي الخبرة في فتحه.. 

أكثر ما أراحما أا شعرت بأن أذلك المكان روحا.. روحا تذرها بماضيها 
ألقت نظرة أخيرة على الدکان قبل أن تودعه قائلة لنفسها باصرار عنيد: 


انت ملکی» مش هافرط فيك! 


رآتها عواطف من بعید بعد أن كانت تبحث عنها بخوف» فهتفت صائحة: 





رفعت عواطف أنظارها للأعلى لتحدق خلف كتف أسيف فرأت بالفعل 
الدکان.. 

اند وصلت [لیه جفردها.. ویدا علهاالثثر من رژیته. 

تهدت بآسی وهي تربت على ذراعها: 


م تعترض أسيفء واکلت معاها السير وهي تفكر فها ستفعله فيا بعد... 


لاحمّاء سردت عواطف على ابنتها نبرمين ما دار يبن منذر وأسيف.. 

أصرت الأخيرة على معرفة كافة التفاصيل خلال تلك المشادة الحادة.. 

تلون وها بحمرة غاضبة واحتقنت عيناها بشدة عقب سماعها لتلك 
الإتبامات القاسية من ابنة خالها له.. 

فبغبائها أفسدت العلاقات بين الأسرتين» وربما حولته إلى عداء شخصي لأجل 
دكان لا ين ولا يغني من جوع. ناهيك عن زيف إدعاما الباطل بالسرقة.. 


صرخت في أما بتعنيف وهي تكز على أسنانها: 
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وازاي تسکتبلها يا ماما؟ جریتهاش من شعرها ليه قبل ما تتنیل تبوظ 
الدنيا؟ 


ردت عليها عواطف بقلة حيلة وهي تضرب على خذيها کنیا 
مجاش في بالي انها هتعمل كده! 


توعدتها نيرمين قائلة بشراسة: 


أمسكت با والدتا بصعوبة قائلة بنيرة حادة: 
اقعدي انتي کیان. هو آنا کل ما آهدیها من ناحية» تولع من الناحية التانية! 


صاحت فيا نيرمين بانقعال جلي همينة إياها: 


-لأن البت دي غبية ومابتفهمش» عاملة نفسها ناصحة وهي جاية من ورا 
الجاموسة! 


بس بقى كفاية» أنا معنتش قادرة 
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أصرت نيرمين على الاشتباك معها قائلة بعصبية: 

مش هاسكتلها يا ماماء دي هاتسوق فيها! 

تلصت من قبضة أنحاء ثم اندفعت بجنون نحو الخارج صارخة بصوت مرتفع 
ممتاج: 

انتي يا اللي اسمك زفت أسيفء إنتي يا وش البومة يا فقرء تعالي هنا 
کلميني! 

التقطت آذن سیف (هانتها اللاذعة من داخل الغرفة. فاستشاطت نظراتهاء 
واصطبغت وجنتیها بحمرة مزعوجة للغاية.. 


لم تكبح ذلك الأدرينالين الغاضب المتدفق بشراهة في عروقها ليحفز خلايا 


جسدها على الإنقضاض والدفاع عن نفسها.. 

eR O mS لامع‎ 

كلمي عدل معايا! 

لم مهلها نيرمين الفرصة للحدیث. بل غرزت أصابعها في خصلات شعرها 
متعمدة جذبها منه بشراسة وكأنها تريد اقتلاعه من جذوره صانحة بحنق كير: 
-مفكرة نفسك مين عشان تخلينا نعادي أسيادك ؟! 

صرخت أسيف متأوهة من شدة الألم» وحاولت تخليص شعرها من يدها 
قائلة بجنون: 

۲ سبي شعري يا متخلفة آأآآه! 
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ردت علا برمین يإهانة وقة وهي تهز رأسها ا مأسور في قبضة يدها بعنف: 
المتخلفة دي اللي هاتربيكي يا تربية الزرايب! 

من المعروف أن أبسط وسائل الدفاع عن النفس هي المبادرة بالهجوم 
المباغت على الخصم في مواضع الألم لتشتت تركيزه.. 

وهذا ما فعلته أسيف.. تحاملت على نفسها ذلك الوجع الرهيب» وثنیت رکه 
قليلاًء ثم ركلت بها بقوة أسفل بطن نيرمين.. فصاحت الأخيرة متالمة: 

اه پا بت ال !! 


أفلتت أصابعها نسبيًا عن شعرها واضعة قبضة يدها الأخرى على بطنها. 


خاصة أن إهانات نيرمين لهاكانت وضيعة للغاية» وبلا أي مقدمات باغتتها 
ياي تغلطي فيا تانيء مش هاسكتلك» والقام ده يعرفك أنا مين! 


صدمت نيرمين من صفعتها تلك.. وبرقت عيناها بديران محتدة للغاية.. 


ف تلك اللحظة تحديداً شهقت عواطف غير مصدقة ما يدور بين الاثنتین.. 
أسرعت بالتدخل بنههاء وشكلت بجسدها حائلاً لتفصل با قائلة بذهول: 


انتو اتجدنواء بتضربوا بعض قصادي؟ 
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بسبابتها الاخری: 


-هولع فيا النهاردةء هاجیب آجلها! 


ردت علبها سیف بجرأة غريبة لا تعرف من أين جاءتها: 
فكري بس تقربي مني وأا هادبحك! 


کت || 


صرخت عواطف بتاك الكلمة الوجزة وهي تضع يديها على أذنها.. 


مت قائلة بصوت متشتج وهي توزع نظراها على لین 


-اعملولي احترام» ق > ا 


ثم ركزت أنظارها على سیف وحدها.. تلك الضعيفة التي تحولت لخجأة من 
جرد حمل وديع إلى وحش ضاري.. 

كانت صدمتها فا أكبر من قدرتها على إستيعاب تبدلها المريب والخيف في 
نفس الان.. 
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لقد برزت لها نياب تهدد وتتوعد غير عابئة بتبعات أي شيء.. 


في لحظة ما فاصلة في حياة الفرد» تتعرض فيها خصیته الطبيعية لضغوطات 
نفسية قاسية ومسترة مصحوبة يإهانات تتجاوز حد المقبول من الحيطين به» 
فتدفعه دفعاً للإقجار في وقت غير متوقع حیغا يصل الأمر معه آذروته.. 
وهذا ما صار مع أسيف .. 

لقد بلغت القمة بتحميل نفسها مالا تطيق.. فإنارت قواها المتاسكة» وتحفزت 
حواسها للدفاع عن نقسها بشراسة ضد من 


ألغى كافة الإرتباطات الخاصة به بعد لقائها الحادء لم يستطع التفكير بذهن 
صافء فظن أنه من الحكمة حاليًا أن يبتعد عن ضغط العمل حتی يستعيد 


هدوئه. 


جلس على مقعده مستزخیاً معتزلاً ما حوله.. 





أسند أمامه أحد صبیان المقهى الشعبي قهوته الخاصة آمامه» وانصرف مبتعداً 
دون أن ینبس بكلمة خاصة بعد أن لاحظ الوجوم المسيطر عليهءكذلك 
تجنبكافة العال بالوكالة الاقتراب منه أو السؤال عن أي شيء يخص العمل» 
وتركوه بمفرده مختلياً بنفسه» وجلسوا هم بالخارج يثرثرون كهادتهم قبل 


شبك منذر كفيه خلف رأسه وهو يحرك مقعده جحركة ثابتة.. 
حدق أمامه بنظرات فارغة متذکاً ما مر به معها منذ لقائها الأول.. 
التوى فه للجانب مبتسماً بسخرية مريرة.. 


أخذ نفسًا عميقًا حبسه في صدره. ثم لفظه دفعة واحدة وهو يوبيء برأسه 
معاتباً نفسه على اعتقاده الخاطيء.. 

يا لسخرية القدر! 

ودهائها الماكرء فتسرق أموالهم برضایم» واليوم هي عاملته بنفس ظنه السيء 


تم مع نفسه بتنهيدة مطولة: 


-واحدة بواحدة! 





اعتدل في جلسته, وأرخى ساعديه متابعًا بنبرة غامضة: 


-بس مش خالصين يا بنت رياض! 


هب واقّا من مكانه ملتقطأ هاتفه امحمول باحثاً عن رق شخص ما ليحدثه.. 
تحرك نحو الخارج فانتفض الععال من أماكنهم فور رؤيتهم إياه.. 
مرر أنظاره عليه قائلاً بصرامة: 
-اقفلوا الوكالة وروحوا على بيتك 


رد عليه رئيس عله بجدية: 


هام پا ريس! 


وضع الهاتف على أذنه قائلاً بهدوء مريب: 
سلامو علیک يا باشاء معلش هازعجك شوية! 


صمت للحظة قبل أن يتابع بجدية: 





صمت ليصغي للحظة للطرف الأخر قبل أن ينطق نافياً: 
لأ مش حاجة رسعيء بس مني أعرف مين اللي عمل كده 


آوصدت پاب الفرفة خلنها حابستة قسها پمد مواختبا الشرسة مها 

كانت تدافع عن نفسهاء ترد الاساءة المهينة لها.. 

لم تتخيل آنها ستعتدي بالضرب على من ترتبط بهن بصلة الدم.. 

هي كانت كالقطة المسالمة» ضد العنف ونابذة لصكافة صوره.. والآن أصبحت 
ا 

انبارت قدماها وجلست مستندة بظهرها خلف الباب» ثم ثنيت ركتها إلى 
صدرها لتتكور على نفسها أكثر. 


نظرت إلى راحة يدها المرتجفة والمصطبغة بالجرة الساخنة بخوف كير غير 
مصدقة أنها صفعث أبنة عمتا بها. 

تراقصت العبرات في مقلتهاء 9 وضعت يدها على فها كاتمة صوت شهقاتها 
المرتجفة.. 





بكت بحرقة شديدة وهي تېز رأسها بإستنكار.. 

ما مرت به ليس بالهين.: هي وحدها.. لا سند لها في تلك الحياة القاسيةء فإن 
لم يكن بالقوة الكافية للدفاع عن نفسها ستلوكها الأفواه الشرسة بشراهة تاركة 
إياها عظاماً بلا م.. 

دفنت وها بين رتا مجبرة عقلها على عدم التفكير في أي شيء» يكنبها ما 

نالته من استفزاز متواصل أنبك قواها على الأخير.. 


ظلت على تلك الوضعية لفترة من الزمن.. لا تدري إلى متى» بقيت منطوية 
على حالة» وآسفة على تفكيرها التهور الذي أجبرها على فعل ما تبغضه.. 


لكن لم يتركها عقلها تبنأكثيراء حيث أضاء ذاکرتبا بصورة منذرء ذلك 


الوجه الصلب المتب|د.. 

۲۴۰] 2 ۶ 

فتحت عیناها التورمتین» ورفعت رأسها للأعلى وهي تننفس بتوتر... 
مر بالها مقتطفات سريعة من صداهما الحامي» وندمت على إندفاعها الغير 
مدروس.. 

فرما وطأت بقدمبها معركة أخطر ان تقکن من الظفر بهاء. 

هزت رأسها مستنكرة حاقتهاء ثم دقت بها الباب بضربات خفيفة.. 

تساءلت مع نفسها بحيرة كيرة: 

ليه بس كده؟ ليه؟ 





فكرت في ترك المنزل بن فيه» لكنها مجزت عن تنفيذ تلك اللماقة فعلياًء فهي 
عاجزة لا تملك من المال شيئاء نوعًا ما مديونة لغيرهاء والأهم من هذا كله لا 
تزال الق والمباديء المخروسة ف نفسها مسيطرة عليها.. 

فلن نتهور وتسيء إلى سمعة عائلتها بعد رحيلهم. 

أغمضت عيناها بإحباطء وهمست لنفسها مستسامة بيأس: 


-ماليش مكان تاني أروحهء غصب عني لازم أفضل هنا! 


أخرجت تنهيدة مليئة بالكثير وهي تتوسل لله متضرعة: 
يا رب خليك معايا وعيني» يارب أنا لوحدي! إنت سندي يا رب!!! 


ذرعت نيرمين الغرفة ذهاباً واياباً ولسان حالها لم يتوقف عن السب 
والشتائم الغير لاثقة.. 


نظرت لها بسمة شرژا» وردت بفتور: 


هتستفادي ايه من الدوخة ديء كفاية بقى! 
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صاحت فيه بنبرة صارخة تحمل الحقد: 


اسكتي» مش عاوزة أسممع حاجة, بنت ال... خدتني على خوانة! 


كزت على أسنانها متابعة بأعين تطلق شرزا مستطراً: 
اللي هايجلطني أمك واقفة في صنهاء تقولش هي بنها وأنا لاً! 


ککت بسمة ضاحكة من طريقتها احتقنة» وردت علا بجمود: 
ده العادي» قلہا رهیف! 


اغتاظت نيرمين من أسلوبها الغير مكترث بحالهاء وعدم تدعبوها لها کا کانت 


-بسمة» أنا مش ناقصة تنكيتء آنا والعة وعاوزة أحرق الزفتة اللي برا! وانتي 
ولا على بالك! 


نفخت بسمة دون أن تعلق علهاء بيا تابمت أختها بنبرة عدائیة: 


-وايدها اللي اقدت علیا دي هاقطعهالها! 





۰ ۳ هم ب ۲ 
تجهت ۶ س یم 
ل نحو بار 


لها ا 
ین قتي وأ في الشارع! 
۰ 


2 بکف يدها قائلة: 
ت لها بسمة بكف ي 
لوحت لها ١‏ 
-اتفضلي.. حد حاشك 


نحوها محذرة بحنق: 

۱ 9 ها ره : 
مره | 
-مانسخندش! 


دت علها بسمة بجمود مستفز: 
ر 


2 
سما انتي بتقولي كلام غر 


صاحت فها نرمین بانفعال: 
انتي معاها ولا معايا؟ 


۰ ۰ مبالية: 
أجابتها وهي تهز كتفيها عير 





-لا معاي ولا معاهاء اخبطوا دماغک في بعض! 


حاولت نيرمين دفعها للانتقام مه فهتفت من بين أسنانها بحدة: 


يا شيخة دي أخدت اوضتك من آول يوم جيتي فیه» وكنتي هاتتجنني! 


ردت عليها بسمة بثقة هادئة: 


-وأنا هاخد آوضتي» وبطريقتي! 


ثم اتجهت نحو أختها لتقف قبالتها وهي تستأتف حديما: 
حبس انتي مش بتشوفي نفسك ا لسانك بيطول 


رمقتها نيرمين بنظرات مشتعاة وهي ترد: 

-طيب كل واحد أدرى بعيوبه! 

قالتها بسمة بتأفف وهي توليها ظهرها متجهة نحو الفراش لتلقي بجسدها المنهبك 
عليه.. 
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القسك ببقايا عقلها لكنها فشلت» فغضها الأعمى يدفعها لورتكاب المزيد من 


الأمور الطائشة ... 


نجزت عواطف عن النوم بسلام بعد أن تأزمت الأمورء اعتدلت في نوم 
وجلست القرفصاء مستندة برأسها على مرفق يدها.. 

حرکت رآسها بإيماءات ثابتة مستنكرة ذلك المأزق الذي باتت فیه.. 

هي على وشك خسارة دع عائلة حرب» واكتساب عداوتهم» بالإضافة على 


صعوبة التفاهم مع ابنة أخيهاء والأسوأً من ذلك احساسها بمشاعر البغض 
والكره التي تکنها ابنتيها لها.. 


اختنق صدرهاء ولمعت عيناها بالعبرات.. 


كفت مع نفسها متسائلة کسم ۵: 
-اتصرف ازاي وأنا حاسة إني متكتفة من کل حتة؟ 


ضربت بیدها على جبينها بحركة خفيفة قائلة: 
-طب أحلها ازاي؟ دبرها يا رب من عندك! 





نفضت جلیلة جلباب زوجما وطوته برفق لتسنده على حافة الفراش» ثم 
استطردت حديثها قائلة يإمتنان: 
ماه إنك لحقتهء تسام يا حاج لو مكوننش رديت علياكنت بقيت في 


حوسة» ده أنا خي بقی يودي ويجيب! 


صمتت للحظة لتلتقط أنفاسهاء 5 أضافت بحدة: 


-ربنا ينتقم منها زي ما هي حرقة قلب ابني ومدوخاه! 


{FN 
سيبك من الكلام ده! المهم آشوف هاعمل ايه مع دياب!‎ 


أخفض نرة صوته ليضيف بضجر: 
-ربنا سترهاء البت لو کانت وقعت في ایده» ولا حتی شافها مکونتش عارف 


إيه اللي مکن یجری! 





هتفت جلياة قائلة بعاطفة أمومية غريزية: 
نا هاروح أطيب خاطره بكلمتين! 


-سيبه لوحده» ماتكبسيش عليه کل شوية 


هزت رأسها قائلة بإستياء: 
على عيني والله! بس قلي واكلني عليه» وأنا مش قادرة أعمله حاجة 


م هتفت متسائلة بعبوس: 
-والحروسة طبعا قافلة تلفوناتها و ماردتش عليه؟ 


أجاها بإرهاق: 

.. مش عارفين نوصلها 

تابعت جليلة بازدراء: 

-قليلة الشرف والربايةء عملت عملتها وهربت! ربنا يوربها غلب الدنيا زي ما 
هي عاملة في ابني وابنه! 





رد علا طه بنبرة متوعدة: 
هي مش هاتستخی على طول» مسيرها تظهرء والواد هنجيبه منها! 


هتفت قائلة بتجهم: 
اللي مطمني شوية [نبا أمهء يعني مش هتأذيه! 


ولا تقدر تمس شعراية منه» الدور والباقي على الحرباية أتماء هي اللي ورا کل 


مصيبة! 


مهم 


سألته جليلة بنضول: 
-على كده مين المنيل اللي اتجوزته ؟ 


طرش على شفتيه مرددًا: 


مش عارفین لسه» بس هیبان 





على الجانب الأخرء فرك دياب وجه بغل وهو يدور بداخل غرفة ابنه بجيرة 
شديدة.. 

كان يقذف بعصبية کل ما تطاله يده» جاهد لضبط انفعالاته العصبية لكنه ل 
يستطع.. فاتخطوف هو قطعة غالية منه.. 


خشيت أروى أن تقترب منه» وبقيت تتابعه من خلف باب الغرفة الموارب 
وهي تبكي حزنا.. فهي تحب يحبى كثيرا.. واستاءت حیفا علمت بأمر 
اختفائه.. 


اسع هو لصوت نخيب ما مكتوم » فاتجه نحو الباب وفتحه لخأة.. 


شهقت آروی مذعورة» وتراجعت بخوف للخلف.. 


تفس دياب بعمق ليسيطر على اندفاعه» وأردف قائلاً بصوت شبه 
مم ع وهو بشير بيده لها: 
تعالي يا أروى متخافيش! 


ترددت في «قتراب منف ووضعت أناملها على فها بارتباك.. 





تعالي يا بت 


ردت عليه متسائلة بصوتٍ بأكي: 


-هو.. هو يحبى مش جاي تاني؟ 


شعر بوخزة حادة في صدره من جملتها تلك» ودنا ما قائلاً بصوت ختنق: 
هایرجم يا آروی» مش هاییعد عننا! 


ثم وضع يده على کتفها ليجذبها نحوه» وضمها إلى صدره قائلاً بنبرة مختيقة 
للغاية: 


في صباح اليوم التالي»»» 
نتظر على أحر من الجمر ذلك الإتصال الهاتفي من ضابط الشرطة الذي 
تواصل معه سر 
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جفاه النوم ليل رغم عودته للمنزل في ساعة متأخرة جداء فلم يعرف بالمشاكل 
الدائرة مع أخيه.. 


كان الإرهاق واضاً أسفل جفنیه» وبدا مشتت التفكير طوال الوقتء كا 
اشتبك مع أغلب العمال بالوكالة على توافه الأمور. 


تحاشی معظمهم الحديث معه. وأثروا إرسال رئيس العال لإبلاغه فقط 
بالهام.. 
جاء إليه والده متسائلاً يإستغراب وهو يضرب بعكازه الأرضية: 


-بتخانق دبان وشك ليه على الصبح؟ 


رد عليه بتجهم موجز: 
سمافیش يا حاج! 


-طب اقعد كده عاوزين نشوف حل في موضوع أخوك! 


عقد منذر ما بین حاجبيه متسائلاً بتعجب: 
ليه ماله؟ 





أجابه والده بغموض: 
مادرتش عصيبة طليقته! 


هي عملت ايه؟ 


رمقه والده بنظرات معاتبة وهو برد قائلاً: 
-مش بأقولك عقلك مش فيك!! 


ما تقول يا حاج إيه اللي حصل؟ 


أجابه طه بعبوس: 
لبت اتجوزت وعملت نقل حضانة لا وخدت الود وهربوا! 





انفرج فه مرددًا بصدمة وقد ارتفع حاجباه للأعلى: 
ايه!!! وأنا كنت فين من ده کله؟؟ 


رد عليه والده پامتعاض: 
اسال نفسك! 


أدرك منذر أنه كان مشغول البال بموضوع آسیف» فلم تم با يدور من 
حوله» وبات منصب التفكير علا فقط.. فاعتذر لأبيه قائلاً بجدية: 


-معلش يا حاجء نا هاتصرف وهاعرف هي ودته فین» ليا لي سکتي! 


تهد طه قائلاً بضيق: 
شوف هاتعمل أيه لأحسن حايش أخوك بالعافية عنها! ده مکن يرتكب 
جناية فها وفي آجا وعيلتها كلها! 


تساءل منذر بجدية: 


ودیاب فين دلوقتي؟ 
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أجابه بابتسامة ساخرة: 
أمك عاملة عليه كياشة في الببت» مش عايزة تسيبه ينزل! 


سخلاص يا حاج الوضوع بقى عندي» وانا هاتصرف معاهم» وهاکلم الهاي 
كيان 


هز طه رأسه متفها: 


وقفت مرتبكة آمام خفر الشرطة مترددة في الدخول إليهء فلم تذهب إليه 
مطلمًاء لکنها کانت مضطرة لهذا. 


فرکت أصابع کنها القابضين على حقيبتها بتوتر. 
هي قضت ليلتها تفكر في وسيلة للدفاع عن نفسهاء فصدى کلیات منذر لم 
يفارق أذنيها.. 





خافت أن يسلها مالا تستطيع رده» خاصة أن وضعها المادي بات سلثاً.. هي 
تكاد تكون شبه مفلسة. 

وبعد تفكير مضني هداها عقلها لفعل ذلك.. 

م تبلغ عمتها بیها في تقدیم شكوى واتهام منذر رمیا بأنه سارق نقودها 
أرادت أسيف أن تتبع الإجراءات القانونية كي تحمي نفسها من بطشه إن فکر 
في التجرو عليها.. 

استدلت على طريق الخفر من بعض المواطنين» ووصلت إليه پسر.. 
ابتلعت ريقها بخوف» واستجمعت شجاعتها الفارة لتتحرك بخطوات مقهلة نحو 
الداخل.. 


رد عليها العسكري بجمود وهو يويء بعينيه: 
خشي جوا عند الصول نظيم! 


هزت رأسها بإيماءة مترددة وهي تتجه إلى حيث أشار. 
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ازدردت ريقها بتوتر آکبر» واقتربت من حافة المكتب الرخامي الرتفع متسائلة 
بصوت مرتبك: 


أنا.. أنا عاوزة أعمل محضر في واحد سرقتي 


رمقها الصول بنظرات مزدرية مررً عيناه علا ليتفحص هيئتها بدقة ثم سألها 
بنبرة رمعية: 


-وانسرقتي فين ان شاء الله ؟ 


أجابته بصوت متوتر وهي ترمش بعینها: 
في.. في اللوکاندة! كنت أعدة فيا أنا وماما الله يرحمهاء وهو جابلي الشنط 
بس ملاقتش الفلوس فها و... 


قاطعها قائلاً بجدية: 


ثم فرد کنه أماتحا متابعا بصوت آمر: 
بس هاتيلي بطاقتك الأول خليني أخد بباناتك! 





حركت رأسها عدة مرات مرددة بإمتثال: 


دست يدها في حقيبتها باحثة عن بطاقة هويتها بهاء ثم أعطتها له.. 
تناولها منه حدقا فيها للحظة قبل أن عمط فه هاتقًا: 


-ممم.. اتی مش من هنا بقى ؟ 


هزت رأسها نافية وهي تجيبه: 
ل 


ظلت أسيف باقية بالخفر تدلي بأقوالها في شكواها الرسمية معطية الصول 
كافة التفاصيل التي وردت إلى عقلها وأجابت على أغلب تساؤلاته الدقيقة.. 


دون هو ما قالته في ال حضرء وما إن انتبى حتى هتف قائلا: 


مضي هنا! 


آسکت بقلم اطبري. ووقعت بجوار (صبعه. 9 كه متسائلة بارتباك: 





-كده انتو هاتقبضوا عليه ؟ 


عضت على شفتها السفلی "نة بخفوت: 
-طيب 
سألها بنبرة جادة وهو يدون بعض العبارات الختامية في تلك الأوراق: 


في حاجة تانية عاوز ۱ تكد 


هرت رأسها نافية وهي تقول: 
3 


رفع بصره نحوها متابعًا باقتضاب: 


-ماشي, تقدري شي ! 





ابتسم بتكلف قائلة: 


-شکرا يا شاويش! 


تناولت هويتها منهء وأعادت وضعها بحقيبتها ثم أسرعت في خطاها خارجة منه 
مرددة لنفسها بإرتياح قليل: 
-كده أحسن » أنا ماضعنش هو ممكن يعمل ايه! 


اتسعت حدقتاه بشدة بعد احتقانهها حیفا ممع تلك العبارة التي أججت ثورة 
غضبه بداخله من محاميه الخاص: 


عرفت هي اتجوزت مين يا أستاذ دياب! 


صرح فيه بنفاذ صبر وقد برزت عروق دمائه المغلولة: 


انطق مين ؟ 


سمع صوته المرتبك يجيبه بتلعثم: 
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حظت عیناه بذهول» وصاح مصدومًا: 


-بتقول مين ؟ 


أعاد الحامي على مسامعه اسم الزوج الحالي لطليقته السابقة: 
-مازن محدي أبو النجا! 


أطلق دياب سبة لاذعة وهو يضرب بقبضته المتكورة بعنف على ضلفة 
خزانة ملابسه: 


وواصل سبابه السيء والمهين دون إعطاء أكتراث ن يکن أن يسمعه من 
متواجد معه بالنزل.. 


خلعت الضلفة قليلاً على إثر قوة الضربة العنيفة محدثة صوتاً مزعاً.. 
توجس الحاي خيفة ما قد يحدث لاحمًا من قبل موکله. لکنه كان مضطراً 
لابلاغه بما عرفه.. 





تم توثيق الجواز رسي بعد ما كان عرفي! 


وكأن الصدمات تتوالى على رأسه تبعأء فصرخ متسائلاً بجنون غير مصدق: 


یه ؟ يعني انا متجوزين عرفي الأول ؟ 


أجابه احايي بإختصار: 


أه! ده اللي عرفته! 


10 وكله بوضوح»ووجد صعوبة في التواصل معه» 
ألو.. أستاذ دياب؟ انت معايا؟ ألووو !!! 


ألتى دياب بالهاتف على الأرضية ليتحطم إلى جزاء صغيرة» ثم اندفع 
خارج غرفته ووه ينذر بكارثة وشيكة.. 





رأته جليلة على تلك الحالة الخيفة» فإنقبض قلبها بخوف بائن» وأسرعت تلحق 
به. 

اعترضت طريقه واضعة يدا على ذراعيه» ونظرت له بنظرات زائغة ساءلة 
اه بتوتر کیر: 


راغ فين يا بني؟ 


أزاح قبضتها عنه ها بصوت محتد: 
-اوعي يا أي من وشي السعادي» بدل ما ارتكب جناية هنا! 


قفز قلا في قدمبهاء وتسارعت أنفاسها وهي تضيف بخوف: 
استنی يا دياب وفهمني بس في.... 


دفعها بقوة للجانب لتتمكن من المرور مرددًا بإحتقان: 
حاسي الله يكرمك! 


صرخت فيه متوسلة إياه أن يتراجع عا ينتوي فعله: 
۳ 1 





في نفس التوقيت وصلت بسمة إلى مدخل البناية القاطنة بها عائلة حرب.. 
فهي أرادت استغلال فرصة عطلتها العرضية للإتتهاء من إعطاء الصغيرين 
درسهها الخصوصي.. 


تأوهت بأنين خافت وهي تحدث نفسها بصوت لاهث: 


۳ يا مفاصلي» أنا عارفة مش بيركوا أسانسير ليه في العمارات دي! 


رفعت آنظارها للاعلی لتتتابع بتبرم: 
<ه الدور هنا بدورین! والهوات ناقص يسكنوا على السطح! 


اكات صعودها على الدرج وهي تتذمر بکلیات مبهمة» لكنها شهقت مذعورة 
حينا رأت ذلك الطیف المظلم في زاوية الطابق التالي؛ 


پا ساتر يا رب » مين ده ؟ 





945: 


تجمدت في مكانها محاولة تبين هوية ذلك الشخص.. 
كان المتواجد هو شاب مرتدياً ثياباً داكنة» مولیها ظهره» ومن الوهلة الأولى 
تظن أنه مصاب بشيء ماء فهو غير متزن» ویترغ بجسده بصورة مقلقة.. 


تنحنحت بخفوت قائلة بنبرة حرجة وهي مخفضة لنظراتها: 


التفت الشاب نحوهاء ورمقها بنظرات غير مريحة أزعتهاء 9 أردف قائلاً 
بصوت ثقيل: 


الله! مزة! 


انتاب جسدها قشعريرة ما من طريقته المريبة» وتراجعت خطوة للخلف 
مرددة بصوت حاد لكنه مرتعش: 


-في ايه يا جدع انت ما تقف على بعضك كده وتحاسب! 


دنا منها بخطی بطيئة قائلاً بعبث: 





أجابها بنبرة ماجنة رامقاً جسدها بنظرات شهوانية: 
اه نيجي ونجيب مليجي» ده أنا أعبك أوي! 


خفق قلا بخوف» ووضعت يدها على فها مصدومة من عبارته الجريئة فقد 
فهمت مقصده القذر.. خاصة أن نظراته كانت توحي بالكثير.. 


اق فيه بصوت متشنج وهي تدده بیدها: 


تند الشاب متابعًا بعبث أخطر: 
أنا بأحبك! 





وتصرفاته مريبة للغاية» بل منذرة بالأسوا.. 


خربدتك» ده الت شارب! 


فتح الشاب ذراعيه قائلاً: 


تعالي في حضني با مزة 


آدرکت حم الخطر المحدق بها. 

باغتها هو بالهجوم عليها من الخلف» فانتفضت فزعاًء وألقت عفويًا متعلقاتها 
الشخصية على الأرضية.. 

تمكن الشاب من محاصرتها في ركن الطایق وأحاطها بذراعيه» ثم کل رسغيها 
بقوته المستهدة من تأثير الخدر.. ومال عليها برأسه محاولاً تقبيلها عنوق.. 

تلوت بجسدها محاولة تخليص نفسها من برائن ذئب بشري صارخة بأعلى نبرتها 





الفصل الحادي والثلاثون: 


خرجت من الخفر وهي تسیر بغير هدى محاولة التفكير في طريقة تفتح بها 
قفل الدكان الصدأء خاصة أن ما معها من أموال لا يكفي بالكاد إلا أجرة 


هداها عقلها إلى سؤال أحد المارة عن ورشة قريبة للنجارة حتى تستعين بأحد 
الصبيان العاملين بها لتقام تلك الهمة با معها من آموال.. 

تلفتت حولها متأملة أوجه الناس بشرود. 

ترددت في فعل هذاء فقد كان العبوس واضصاً على أغلهم. 

السن الجالسين أمام محل بقالتهء فعقدت العزم على سؤاله هو. 

-سلامو عليك يا حاج» متعرفش محل نجار قريب من هنا 





تفرس الرجل في وججها بنظرات دقيقة» ثم أجابها بصوت متحشرج من أثر 
التدخين وهو يشير بیده: 
-وعليكم السلام» في بعد شارعين ورشة الحاج زقزوق! 


-شكرًا یا حاج! 


أسرعت في خطاها وهي متحمسة لإنجاز ذلك الأمر. 


رکشت محرولة إلى داخل غرفة نوا باحثة عن هاتفها الحمول لتتصل بزوججما 
فتخبره بتلك الكارثة الوشيكة. 


كانت كالمغيبة وهي تحاول تذکی أين أسندته. 
صاحت لنفسها بقلق كير وهي تزيل الوسادة لتنظر خلفها: 
راح فين الزفت ده؟ ما آنا بأسيبه هنا على طول! 





م خطر ببالها أن صغيرتها قد أخذته - دون علمها - من غرفتها لتلهو بأحد 
الألعاب الحفوظة عليه في شرفة حجرتها الخاصة. 


جلست أروى بإسترخاء على القعد» وقامت بتشغيل تلك اللعبة قائلة بجحاس: 


أما أقفل الليفل ده كان وأخد الجايزة! 


كم فها بقبضته محاولاً منعها من الصراخ ولفت الأنظار إليه. فقد آراد أن 
یتلذذ يإختطاف لمسات محرمة منها - رغما عنها - قبل أن يُكشف آمره. 


اتسعت حدقتي بسمة بفزع كير حيذا أدركت حم الخطر الوشيك المحاوط بها. 
استجمعت کل قوتا لدفعه والنجاة بنفسها من برائن ذلك الشاب الوضيع» 
أكنه كانت تحت تأثير امخدرء» فبات اکثر إندفاعاً وقوة وشهوانية حيوانية. 
وأثناء مقاومتها له مزق جزعا من ثيايهاء فاستقتع أكثر بما يفعله. 


حالة من الهياج والعصبية سيطرت علبهاء فلن تكون فريسة سهلة المنال 
انلك المغيب عن الوعي. 
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استخدمت أظافرها في خدشه» ودفعه عنهاء لکنه کان يثبط محاولاتها على 
الدوام. 

زع عنها حجاب رأسها كاشفاً عن شعرهاء فزاد هلعها منه. 

م تقکن إلا من الصراخ بصوت مكتوم 


اهت والدة ذلك الشاب الغير مدرك لأفعاله العابقة لصوت صراخ يأني من 
الخارج» فأنبت صلاتها على الفورء ونبضت بجسدها المترهل عن مصليتها 
لتتجه نحو الباب. 


شهقت مفزوعة لاطمة على صدرهاء ومرددة بصدمة: 


يا نصيبتي» بتعمل أيه مووٌس! 


ل يعبأ الشاب بتعنيف والدته وظهورها آمامه» فقد كان في حالة منتشية 


نظرت بسمة لأمه محاولة استجداما لإنقاذها توأ منهء لكنها كانت كن ضربت 
رأسه بصاعقة مباغتة» فتحولت نظراتها للاستنکار والنهول حیغا سمعتها تقول: 
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ناوي تفضحنا في العارة اوعى كده خليني أتصرف! هو أنا ناقصة جُرس! 


رد علا نها بنبرة ثقيلة: 


-مش قادر! 


کرت الأم على أسناهها قائلة بحنق: 
داهية تاخدك, اس | 


وبصعوبة بالغة تمكنت من ابعاد جسده نسبيًا عن بسمة لتقكن هي من 
الإمساك به التي تجمدت أنظارها عليها. 
صاحت الأم ف ابا موبخة إياه: 


ابعد شوية» مش عارفة آمسکها عدل! 


نظر لها الشاب بتأفف مرددا بنبرة غبر واضحة: 


أنا عاوزها الأول» جرى... 


قاطعته الأم قائلة يإشمتزاز بارز على محياها: 
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جتك نيلة» مش هنا يا مفضوح! ابعد انت وسيبني أشوف شغلي! 


استنكر الشاب إصرار والدته على إفساد مخططه قائلاً بترخ: 
-کده بردك يامه 


خبت قوة بسمة نسبيًا من هول المفاجأة» لقد فهمت مقصد تلك السیدة» هي 
تريد إدارة الدفة نحوهاء وتحویل المسألة إلى كرما آمسکت بفتاة ساقطة تعبث 
شهقت بصراخ مكتوم عندما وجدتها تفرز آصابعها في فروة رأسها لتبزها بعنف 
منها وهي تقول بصوت هادر: 


تعالوا يا ناس اتفرجوا! 


تأوهت بأنین أكبر وهي تقاوم اعتداء الاثنين علها خاصة ذلك القذر الذي 
يحاول تلمس جسدها. 

أكلت الأم إدعاءاتها الباطلة مرددة؛ 

مش عيب عليكي يا بنت ال.... تيجي ببوت الناس الحترمة! اللي زيك 
مالهومش غير ضرب الجزم! 





ثم انحنت لتنزع حذائها عن قددما لتهال به على أجزاء متفرقة من جسدها. 


في نفس اللحظة انتبه ثلاتهم لصوت صفق باب ما بقوة» فواصلت الأم 
صراخها الحاد حتى لا تشر الشبهات حول ابا الماجن: 


اي مالکیش أهلء ولا زابط ولا رابط يربويء أنا هوديكي القسم يلموكي با 
لمامة با 10 


الام الهادر. 

ضاقت نظراته على ثلاثتهم وهو يدنو منهم» لکن سريعًا ما اتسعت مقلتاه 
بصدمة كيرة حينا رأى بسمة محاصرة بين ذلك الشاب اللاهي وأمه السليطة 
تتعرض للضرب المبرح منها. 


على الجانب الأخر بكت بسمة بقهر حینا رأته أماعا. لم تكن تتخيل نفسها 
هي دومًا في موقف القوة والدفاع عن النفس» لا تقبل أن يمسها أي شخص» 
واليوم هي ذليلة» حط إتهام زائف» ولكنه ليس كأي اتهام.. 
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إنه متعلق بالشرف والسمعة. 
شيئان إن خسرته| أي فتاة من الصعب أن تستعيدها مجددًا.. 
شعرت بالإنكسار والخزي» بهانة من الصعب محوها من الذاكة. 


نتو بتعملوا ايه؟ 


تراجع الشاب مبتعداً عنها خطوة محاولاً استيعاب الوقف» بيغا انتفضت الأم 
على صوته الهادر قائلة بتلعثم: 
أنا مسکت البت دي وهي بتلاغي ابني و.... 


اصطبغت عیناه بجمرة شديدة» وقاطعها قائلاً بشراسة وهو بقترب منها: 
اخرسی! ولا کلمة! 


تزع دياب يدها عن بسمة فتفاجيء بها مزقة الثياب» فزادت شراسته أضعافا 





همست هي له بصوت مختنق مقهور ومتقطع ناظرة نحوه بنظرات مشوشة 
مستعطفة إياه أن بصدقها: 


شعر دیاب بوخز كير في صدره حينا رأها تحاول تغطية جسدها النکشف 
بيدبها المرتعشتين. 
وبلا تفكير مد ذراعه نحوها ليسحها إليه صارحًا فہا بصوت آمر: 


اطلي فوق! 


أدركت الأم أنها وقعت في مأزق كير حینا ادعت بالكذب على تلك الشابة 
ذات الصلة بدياب حرب. 


شل تفكيرها تمامأء ول تجد ما تبرر به موقفها فقد ألمتها المفاجأة وعقدت 
لساها. 





حدث وسرده بإيجاز: 


-ها.. هو ... مسكني و وأنا كنت بأدافم عن نفسي » بس هي ضربتي وقالت 


قاطعها قائلاً بصوت آمر ومخيف وقد بلغ القمة في بركان غضبه الهايم: 


دفعها بعنف متابعًا بغلظة: 
يالا! 


اعتقدت أنه لم يصدقهاء وأنه أساء الظن بهاء لجرجرت ساقبها المهارتين نحو 


الدرح. 
أمسكت بقبضتها المرتعشة بالدرابزون» وغطت بالأخرى جسدها المنكشف 
من أسفل ثيابها الممزقة» وأكلت قائلة بنشيج: 





استشاطت نظراته أكثرء هو في حالة غير طبيعية الان» وما يحدث حوله 
يجج من نيرانه المستعرة ويزيدها حدة. 


ممع هو صوتاً يأنيه من خلفه قائلاً بقل: 
أنا خلصتش.... 


التفت دياب نحوه ليحدجه بنظرات ميتة قبل أن هسك به من تلابيبه ليقول 
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م يننظر لأكثر من ثانية فقد انقض عليه» وأفرغ فيه شحنة غضبه الفائرة بلا أي 


رمه. 


کال له في وجحمه اللکیات القوية اللوجعة» وسدد الضربات العنيفة في کل جزء 
من جسده الذي تهاوی في حظات على الأرضية الصلبة. 


صرخت الأم بشهقة كيرة وهي تستجدیه بهل: 
ارجه يا سی دیاب! ابني معملش حاجة! 





رد عليها بصياح محتد وهو يركله بشراسة: 


واصل ضربه بعنف أكبر وأشد حتى نزف الأخير الدماء بغزارة من أجزاء 
متفرقة من جسده. 

ومع ذلك لم بهدأ غضبه» وأصر على الفتك به. 

تم رن على إثر الضرب والصراخ» ول يتدخل أحد في المشاجرة. اک 
بالمتابعة والتهامس فيا بنهم. 


BA‏ ل 
بشراسة» ثم ألقاه بعنف عن الدرج لتتحطم ضلوع صدره من | ثر السقطة 
القوية. 


تعالت الصيحات الشدوهة. وتجمعوا خلفه محاولين رؤية ما سيحدث بعد 
ذلك.. 

| رکه دیاب» بل واصل تكرار قذفه له عن الدرج با کله حتی وصل به 
للطابق الأرضي فصاح ياج في حارس البناية الذي هب واقفًا من نومته 
المريحة على المقعد الخارجي: 


-هاتلي حبل ويتربط به الكلب ده على باب العمارة! 





رد عليه الحارس بإنصياع تام: 


آوامر يا سی دياب! 


لحقت به الأم باكية بحرقة على ابا الذي بسحل وان قائلة بتوسل: 


سامحه يا سي دياب هو مش في وعيه! 


نظر إلا بقسوةء ثم رد علا من بين شفتيه بصوت متشنج: 
ده حظه الاسود انه مش في وعيه» أنا بتى هافوقهولك! 


لطمت الأم على صدغيها مهلع قائلة: 
يا لهوي يا اس» يا نصيبتي» ابني راح فيا خلاص! 


أمسك حارس البناية بالشاب المتهالك من إثر الضرب. وقام بتقييده إلى باب 
البناية بمعاونة اثنين من أولاده الصغار. 





صعد دياب إلى الأعلى ليحضر عكاز أبيه الاخر لیجلده به خيها يرتبط 
الأمر بالتطاول على أنئى بالأراه وجيراًء يكن العقاب أشد ضراوة وعنفاً.. 


یات ال ور Sng Og‏ 
تقراً اسمها بصوت خنیض: 


الحاج زقزوق لأعال النجارة! 


عضت على شفتها السفلی مبتسمة بابتسامة خفيفة» مت حرت بخطوات 
مقهلة نحوها. 


ولجت لاداخل باحثة بعینیها عمن تحدثه» جاء‌ها صوت من الخلف يسألها: 


-عاوزة حاجة يا ست ؟ 


التفتت نحو صاحب الصوت الذكوري لتجد رجلا كيرا بطالعها بنظرات 
عادية» فردت عليه بتلعثم: 





أنا.. انا كنت.. قصدي باب الدکان بتاعي مش بیفتح» و... يعني القفل بايظ 
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هز رأسه بإيماءة جادة: 

أها فهمتك 

تابعت أسيف حديثها بحرح: 

خيعني لو ينفع حد يفتحهولي» هو قريب من هنا على فكرة» بس مکن تقولي 


هاتکلف كام الحكاية دي ؟ 


رد علبها الحاج زقزوق قائلا: 
خلا علينا خالص! 


توردت وجنتها خجلا من مجاملته. وأكلت بحياء قليل: 
-شكراء أنا بس مش معايا إلا دول 


نظر إلى التقود التي بحوزيجاء ومط فه ليقول: 





-مممم.. مش مشكلة» دول يكفوا وزيادة! 


واد يا حسن 


حضر إليه أحد الصبيان هاتقًا: 


رد عليه الحاج زقزوق بصوت آمر: 


تروح مع الأستاذة وشوف طلباتها ايه 


-هاتوا العصيان والجنازير والشوم وحصلوني! 
صاح منذر بتلك العبارة بصوته الجهوري في عمال الوكالة لينفذوا سريعًا 
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فقبلها بلحظات تلقى آباه اتصالاً هاتفياً من الحامي الخاص بالعائلة يبلغه فيه 
بمعرفة دياب لهوية زوج طليقته السابقة. 


وما إن عرف الأخير بأنه مازن أبو النجا حتى أدرك تبعات الموقف الخطير. 


أخبر ابنه بالأمرء فانتفض منذر من مقعده ساحباً إحدى العصي الغليظة من 
خلف مکنبه» وجمع رجاله حوله ليتجهوا جميعاً نحو المطعم .. 


أشار هو لعدد من رجاله الأشداء یاصبعه مرددًا بصرامة: 
تاخدوا الجبان ده على الخازن بتاعتنا! سامعين! 


رد عليه آحدهم بجدية: 


رکش أحد العاملين بالمطعم إداخل مكتب الحاج مدي قاتلا بنبرة مرتجفة بعد 
أن رأى ذلك التجمع المقلق لابن عائلة حرب يقترب مهم ووجوههم تنيء 





الحق پا حاجء الرپس منذر وأبوه الحاج طه جايين بالرجالة عليناء شكلهم 
ناويين على مضاربة! 


هب مدي | مکانف وهتف بخوف: 


رد عليه العامل بنبرة مرتبكة: 
-معظمهم مش موجودين يا حاج! 


وضع عدي يده على رأسه هاتقًا بخوف: 
-كيان! يادي الحظ! 


انتفض مازن هو الأخر من مكانه قائلاً بتوجس: 
-الظاهر إنهم عرفوا! 


رمقه مدي بنظرات مزدرية هاتًا بقلق کیر: 
الظاهر! ده اکید يا فلحوس» آومال جايين هنا ليه؟! 





اضطربت أنفاسه وهو يتابع متوجسًا: 
-ربنا يعدا على خيرء الخراب جاي على ايدك! 


حاول مازن أن مدو صلباً أمام أبيهء فأردف قائلاً بجمود زائف: 
متقلقش يا حاج» أنا أدها وادود! 


نظر له مدي شزرا وهو يرد بسخط متهک: 
-يا اخي اتلهي على عينك! 


استع الاثنان لصوت منذر الصاح بقوة تهتز لها الأركان من الخارج: 
اطلعلي برا يا ابن أبو النجا بدل ما أدخل أجيبك من جوا! 


هربت الدماء من وجه الحاج مدي خوفاً على حياة ابنه» فهو يعرف أن ف 
تلك المشاجرات العصيبة تحدث خسائر فادحة. 


تم بصعوبة وهو يدفع ابنه للخلف: 
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-خليك هنا لحد ما أشوف في ايه 


رد عليه مازن بحنق: 
أنا مش هاستخى زي النسوان يا أباء أنا طالعله! 


حذره أباه قائلاً بتخوف: 


انت مش اده يا بي! 


اغتاظ مازن من استخفاف أبيه بقدراته» فرد عليه بحدة: 


لا أده وأد عشرة من عینته! 


تابع مدي قائلاً بتهک: 
-بلاش تاخدك الجلالة أوي » ده کف واحد منه يكومك! 


ضاقت نظراته وأصبحت أكثر قسوة وهو يقول بتوعد: 
انت ليه بتستقلني» طب وربنا ما هاسيبه إلا وأنا جايب کرشه! 





ثم اندفع بغضب إلى المنارج دافعاً بقبضته المتكورة الباب بعنف. 


صدم حيذا رأى أغلب العاملين بمطعمه مقيدين وجاثين على ركابهم في وضع 
كز على أسنانه بقوة» ثم وقف شاخ بجسده أمام منذرء ورمقه بنظرات 
حادة» مرددًا بشراسة قوية: 


المرة اللي فاتت لما غلطتوا وخدتوا بنتنا عدينها مزاجناء المرادي بقى فا 


رقابعم کل! 
لمق عدي بإبنهء ووقف آمامه بجسده حاولا تشکیل حاجزاً با وهو هتف 
بتوجس: 


حبلوا على النبي يا رجالة! 


م لعفت نحوه منذر» بل تمرك للجانب قليلاً ال بعدم أكترث به: 
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-متدخلش با حاج حدي. كلاي مع ابنك النتن ده 


هدر فيه مازن بنبرة مستشاطة بعد أن ممع سبابه بأذنه: 
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استدار أباه للخلف واضعاً يده على نمه مكاً إياه قبل أن ينطق صائحاً بحدة: 


خرس وارجع لورا!! 
عاود النظر إلى منذر ليضيف برجاء ملحوظ: 


-معلش يا منذر اسمعني أناء وأنا هانفذلك اللي عاوزه على طول! 


رفع منذر ذراعه عاليّاء وأشار بكفه لرجاله المرابطين بالخلف ليأمرهم بقسوة: 


شخصت أبصار كلا من حدي وابنه» وقبل أن يتحرك أحدهها خطوة ماء 
كان رجال منذر قد انقضوا على الأخير» وقيدوا حركنه ما 





ایک 


بالطبع لم يكن ليأخذوه إلى هناك» ولكنهاكلمة متفق عليا ليخدعوا با ی 
فان جرا حدم وأبلغ عنهم رجال الشرطة» ونم فان يجدوه بها 


صاح فهم مازن بقاومة كيرة: 
-حاسب انتو وهو! 


لف أحدهم حول فه قطعة قاش قدية ليكم بها فه مانعا إياه من الصراخ أو 
الانستغاثة» وأكل باقي الرجال جره بعيداً عن أبيه الذي كان عاجرا عن 
التصرف وانقاذه. 


توسل لنذر قائلا برجاء أكبر: 
جالراحة يا بني بس واهدى وأنا .... 


قاطعه منذر بصوت أكثر قسوة وهو يشير بسبابته: 
انتو لقني مرة تغلطوا معانا! 


مسح حدي على صدره مرددا بخنوع: 
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حقك عليا أنا! 


رمق منذر الأخير بنظرات خالية من أي إشفاق أو تأثرء وأردف قائلاً بجمود: 
-بص يا حاج حديء إحنا مش بغانع في حلال ربناء طالما الموضوع في النور» 
وقدام الناس دي كلهاء 
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م فست برته وهو يضيف باهانة: 


بنك ال..... ده اتجوز طليقة أخوياء وقولنا ماله مش عیب» یشبعوا بعضء 
ولا تفرق معانا! 


شعر الحاج حدي بقلة الحيلةء وبدا في موقف صعب وهو يحاول (صلاح 
الأمور التي أفسدها ابنه. 


فتح فه لينطق لكن منعه منذر عن التفوه بحرف وهو يتابع بتبديد: 
بس تاخدوا ابثنا جى وتخطفوه منناء کده انتو جبتوا الناهية معانا! 


هتف عدي مستنكراً: 


غدش جه جمبه يا منذر! 





رد عليه الأخبر بغلظة وقد ثارت دماؤه: 
-انت هاتستعبط يا حاج؟ 


ضغط مدي على شفتيه متا بضيق: 
الله يسامحكء مقبولة منك! أنا قصدي ابن عند6! 


صاح به منذر هادراً: 


ارجف جسد مدي من نبرته العنيفة» وأجابه بتردد: 


هو.. هو مش مع أمه 


بنك عارف فين يحبى» تجيبوه هنرجعاك الحروس» عدی النهار وجاش» قى 
مایفلاش على اللي خلقه! 
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فغر حدی شفتيه مصدومًا من تهديده الصريح قائلاً: 


"یییییه! 


يالا يا رجالة! 


ظل الحاج عدي متسمراً في مكانه مرددًا بحسرة: 
منك لله يا مازن» خربتها وأعدت على تلها! 


ضرب كفا بالأخر متابعًا بجنق کیر: 
اکد اما الشر دي ورا البلوى اللي حصلت! 





سارت أسيف بجوار الصي حسن الذي استأجرته من ورشة النجارة في 
انجاه دكانهاء 9 التفتت نحوه قائلة كر قليل: 
-معلش هاتعبك 


رد علها حسن بنبرة عادية وهو هز كتفيه: 
ولا همك» دي حاجة بسيطة بنعملها كل يوم! 


اكتفت بالإيتسام» وواصلت السير لكن لفت أنظارها ذلك الرجل المقيد الذي 
يقتاده أخرين بطريقة مينة متعمدين إذلاله والتحقير من شأنه.... 
تساءلت عفويا پنبرة مزعوجة ما يحدث: 


نظر الصي إلى حيث هي حدقة» وأجابها جماس مفاجيء: 
أوباء ده ابن الحاج مدي مجرور زي الشوال» شكله وقع مع الرس منذر 


خفق قلا بتوتر کیر» وتحفزت حواسها بالكامل بعد سیاعها لإمعه.. 
تساءلت بنبرة مضطربة وهي تحاول ضبط انفعالاتها: 





-هو.. هو انت تعرفه ؟ 


رد علها حسن بثقة: 
مین میعرفش الرپس منذر حرب» دول رجالته, وھا 1 جسكوا حد بالشكل 
ده يقى عمل جناية» وهایتعلق وش! 


-طب ما تبلغوا البولس. انتو هاتسيبوه کده 


رد علا الصبي حسن غير متم: 
مالناش فیه» دي آمور الکبار! 


بدت اکثر إنزعاجاً وتخوفاً عن ذي قبل بسبب تخیلها لبطش منذر وما يمكن 
أن يفعله معها إن علم بتحريرها لحضر سرقة وإتهامه شخصياً. 


ندمت نوعًا ما على تهورهاء وأحست أا تسرعت في تلك الخطوة. ابتلعت 
ريقها بقلق» وأكلت سيرها بشرود مذعور. 





صعد دياب على الدرج بخطوات قافزة ليصل إلى طابقه» لكن قبل أن يبلغ 
وحمته تسمرت في مكانه حیغا رأى بسمة متكورة على نفسها في الجانب 
وفاقدة لوعيها. 

أسرع نحوهاء وجئى على ركنته أماماء ثم مد ذراعه نحوها ليرفع رأسها عن 
الدرج وهو هتف بصوت لاهث شبه خائف: 


-بسمة! فوق! 


وهي معتقدة أنها بات مذنبة في نظر اجميع. 
ضرب هو برفق على وجتتبا محاولاً إفاقتها قائلاً بتوجس: 


-ردي عليا يا بسمة. إنتي سمعاني! 


لم تصدر عنها أي إشارة حيوية سوى فقط بقايا عبراتها المبللة لوجنتيها. 
بها نحو باب منزله ليدقه بعنف. 





نظر لها دياب بإنزعاج کیره اعتقد في نفسه أنه إشفاقاً على وضعهاء لكنه 
يتخطى هذا الأمر بمراحل أكبر. 

بدا وجه متشنجاء وعضلاته مشدودة للغاية خاصة حینا وقعت أنظاره على 
أبعد عيناه بصعوبة عنهاء وكز على أسنانه بقوة محاولاً تهدئة نوبته الغاضبة 

هو متاکد من براءتهاء وأا لم ولن ترتكب أبدًا مثل تلك الافعال» وعلى يقين 


فتحت جليلة الباب ناظرة إليه بذهولء أخفضت بصرها نحو تلك التي 
يحملهاء وشهقت متسائلة بخوف: 
انت عملت ايه؟ 


أمعنت النظر جيدًا فيهاء فعرفت هویتها فورّاء ثم هتفت بنزق وهي تلطم على 
صدرها: 


بسمة! لأحسن تكون ضربتها هي بدل اللي ما تتسمى! 





-وسعي یامه شوية» مش وقت سين وجم! 


لا حول ولا قوة إلا بالله! 


وضعها دياب على أقرب أريكة» فوقفت والدته جواره ممررة أنظارها على 


وكأنها بكلماتها العفوية تزيد من لهيب غضبه الفائر. 


رفع رأسه نحوهاء وهتف بصوت متشنج: 
-خليني أنزل أخلص على النصيبة المتسابة تحت! 


فغرت فها متسائلة بتخوف: 


حاولت اللحاق بابنها» وأمسكت به من ذراعه متسائلة: 





أزاح قبضتا عنه هاتقًا يحدة: 


-مش وقته» شوفلها بس حاجة من عندك تسترهاء وكلمي الدکتور يجي 
يكشف علها! 


ألحت جليلة بفضول عليه: 
طب فهمني الأول 


هتف فہا بصوته احتد: 


انا جبت جاز يا أأي» فسيبني أولع في اللي تحت! 


هعض بجملته» وتحرك خارج المازل ليفك بذبيحته الموثوقة بالأسفل. 
فركت جلياة طرف ذقنها مرددة جيرة: 
أستريا رب من اللي جاي» احنا هنلاحق على ايه ولا 





ثلاثون: 
الفصل الثاني والثلاثو 


نظرا تجهمت ها على 
ض لتذمره 
ون اس نهدر بها صار 
A 1 ۱‏ 
للغايةء و2 و 9 
72 فقد قدرد 
ضاقت 0 
طلىه» 
لواد با شاد 
رجي 





أصرت على عنادها قائلة: 


-حاج هدي. ده حفيدي ومن حقي 


قاطعها قائلاً بصوته المتشنج دذا: 


اي اللي هايروحمافيها بسبب عبات اي وينفنك» يا الواد برچ ب 
المساب هايكون معايا آنا!! 


ردت عليه بضيق مصطعع: 


انتو عاوزين تحرموا ام من ابہاء ده يرضي مين ؟ 


هتف صائحاً بحدة وقد زاد عبوس وحمه: 

الكلام ده مايخلش علياء انا فاهم كريس إنك لا بتاعة حنية ولا مطبطبة» إنتي 
بتدوري على مصلحتك وبس» فن الأخركده الواد ابن دياب يرجع خلينا 
نفض الليلة دي! 


ققت بكليات خفيضة غير مبهمة لم يعرها أي اهتام وأنهى المكالمة معها دون 
إنذار مرددًا لنفسه: 
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-ولية ترفع الضغط!!! 


كان في طريقه إلى وكالته حینا حها تسیر بجوار أحد صبیان الحاج زقزوق 
النجار على الناصية الأخرى. 


دقق النظر نحوها معتقداً أنه سیحظی بالتفاتة منهاء لكن لم يحدث هذا. 


ظل منذر يراقها بعينين حادتين حتى وقفت عند عتبة دكان جدها الراحل» 
فأشاح بو مه بعيداً وأكل سيره المتعصب.. 


ارتجف جسدها حينا رأته على حين غرة» فتعمدت ألا تنظر نحوه مطلقاء 
أنا مش هأخرك! 


رد علا حسن بثقة وهو يشير موضحا بیده: 
دي حاجة بسيطة أنا هاغيرلك الطبلة وأعملك واحدة جديدة» ولو عاوزة 
تزودي اقفال بعد كده أنا موجود! 





حركت رأسها بإماءة موافقة وهي تردد: 


ثم توقفت أمام عتبة الدكان ليبدأ الصي في عله الذي جيده منذ نعومة 


نزل الدرج راكضاً ليواصل عهذییه الوحشي انلك الشاب المغيب عن عقله بعد 
تعديه الجريء والوغٌ علبها. 

أوقفه في الطابق الأول رنين هاتفه» فأخرجه من جيبه ليجيب على اتصال 
أخيه قائلاً بنبرة ضائقة: 


رد عليه الأخير قائلاً بهدوء: 


سأله دياب باهتام کیر: 
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نت متأكدء ولا...؟!! 


قاطعه منذر بصوت جاد: 


-منذر مش بیقول حاجة إلا لما يكون واثق منها 


رد عليه أخاه قائلاً بغموض: 


التوى ثغر دياب هاتقًا بتفاخر: 
-ربنا يخليك ليا يا أخويا 


-عاوزك دی و 14 متعملش ۱ حاجة, 9 سيبي أتصرف! 





رد دياب بابتسامة واضحة: 
ماشی. وأنا ورايا حاجة كده بأخلصها! 
طيب» سلام 


أنبى معه المكالمة محدثاً نفسه بنبرة متباهية: 


براوة عليك پا منذرء أدها وأدود! 


ثم واصل تزوله حتى بلغ مدخل البناية, فاتجه للخارج. 
رآنه والده الشاب فركضت نحوه» م توسلته أن يتركه قائلة ببكاء حارق: 


-مكانش يقصد» هو آا. غلط› بس أرحمهء هايموت ف ايدك! 


نظر لها دياب شزرًاء ثم رد قائلاً بإشمئزاز: 


كله إلا الشرف يا حاجة» وبدل ما تسترجيني أرحم ابنك كنتي رببه من 
الأول! 





انحنت لتخطف کف يده لتقبله قائلة بإتكسار: 


بود س ايدك 


سحب بيده سريعًا مستنكراً فعلتها تلك وهو يقول بحدة: 


حاسبي! 


تحرك دياب عدة خطوات حتى بات في مواجمة الشاب الوثوق في باب 


كانت رأسه تتدلى للأسفل بعد تلقيه لتلك الضر بات القاسية. 


جذبه دياب من شعره للأعلى ليحدق فيه بنظرات أكثر شراسة» ثم بصق في 
وه هاتقًا: 


جالك اللي يعلمك الأدب يا حيلة أمك! 


ثم صفعه بقوة في صدعه ليزداد نزيف خيط الدماء من بين شفتيه. 
شهقت والدته بصراخ مرتعد متوسلة: 


يا ناس حشوه الواد هایروح فا 





رد عليها أحد الجيران المتابعين للموقف منذ بدايته: 
-خليه يتأدب» واد عدي الرباية والأخلاق! 


پا أضاف آخر بنبرة متشفية: 


-بنات الناس مش لعبة! 


رأت الأم في تصرفاتهم الغير مبالية ونظراتهم الشامتة ما أثار غضبهاء فصاحت 
يا لهوي» حرام والله اللي بيحصل ده! 


زائف: 


ثم وضع يده على حزامه الجادي الأسود ليسحبه من بنطاله قائلاً بنبرة 
متسلية: 


و 





پالهوي! 


لف دیاب حزامه الجادي حول معصمه وأحک وثاقه. ثم تراجع للخلف 
رامقا الشاب بنظرات نارية متوعدة رافعاً إياه عاليًا في الهواء ليبد و کالسیاط... 


اتسعت حدقتي الشاب المراوتین بخوف کبر» وبدا كن بال على نفسه من 
فرط الرعب.. 


ولجأة صرخ متالماً من ضربته القوية حیغا هوی به على جسده: 


۴۳ آسف.. مش هايحصل تاني! 


آعاد دیاب جاده به مرة آخری مرددًا بصوت شرس دون أن تبتز له عضلة 
واحدة من وه المرتخي: 
-مش سامعك كويس! 
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8 توبت با س دیاب! 


تقوس غ الأخير للحظة بابتسامة راضية» ثم جمد تعابير وجمه. وأضاف بعبوس 
زائف: 


-لالاء لازم تكون التوبة نصوحة! 


هز الشاب رأسه بإيماءات متتالية عدة مرات هاتقًا ببكاء: 


-حاضر هاتكون نصوحة وربناء بس هي.... البت.... 


وكأنه أخطأ حينا فكر في لفظ شىء يخصهاء وما زاد الطين بلة أنه يكذب عن 
قصد فصار دیاب اکثر وحشية وواصل جاده بعنف في أنحاء متفرقة من 
جسده متعمداً إذلاله أكثر... 

| يكف عا یفعل حتى هدأت ثورته الغاضبة ورجاه بعض الجيران بالتوقف 

إشفاقاً به. 


بصق دیاب عليه مجددا وهو يقول باشعئزاز: 


-أشوفك بس ترفع عينك عن الأرض! 





رد عليه الشاب بنبرة مذلولة وهو مطأطأ الرأس: 
-مش هايحصل! 


التفت دياب برأسه نحو حارس البناية موا حديثه له بنيرة آمرة: 
فك الكلب ده وارميه لأمه! 


حرك الحارس رأسه قائلاً بخضوع: 
أوامرك يا ريسنا! 


ثم اتجه عائداً للداخل وهو يمسح قطرات الدم العالقة بحزامه وبكف يده.. 


في تلك الأثناء قامت جليلة بإحضار عباءة نظيفة تخصها من داخل خزانة 
لزمتها ايه الهدلة دي بس» منه لله اللي عمل فيكي كده! 





ثم مصمصت شفتهها متابعة بإنزعاح: 


لا ويوم بعد يوم يخشلي واحد من عيالي شايلي واحدة على ايده وداخل بها 
عليا يقولي حوشي يامهء بقيت حكاية عندهم! 


رکضت صغيرتها أروى عائدة من الشرفة وي تف بح أس: 


دیاب ضرب واحد وخلاه يفرفر في الأرض» أنا شوفته من البلكونة 


ارتفع حاجي الصغيرة للأعلى قائلة بذهول حينا وقعت عیناها على معلمتها 
الخصوصية: 
الله» مس بسمة» هو حصلها ايه؟ 


نهرتها والدتها قائلة بضيق: 


هزت رأسها موافقة وهي ترد: 
ماشی يا ماما! 





ناولتها أنما العباءة قائلة: 

امسكي دي في ايدك 

-حاضر 

قالتها الصغيرة وهي تتأملها باهتقام مزوج بالفضول.. 


مدت جليلة يدها نحو كنزة بسمة المزقة لتنزعها عنهاء ثم هزت رأسها 
مستنكرة تلك الخدوش البارزة في كتفها وعنقها. 

توردت وجه أروى حینا رأت معلمتها بثيابها التحتيةء فأخفضت بصرها 
للاسفل.. 

هتفت أحما قائلة بحدة: 


رفعت أروى رأسها لتنظر نحوها قائلة بحيرة: 
خين بالظبط يا ماما؟ 


أشارت لها أا بعینها قائلة بتبرم: 
يا بت في الرف اللي تحت! 





هزت أروى كتفيها نافية: 


استاءت جليلة من حمل ابنها بمكان وضعها للأدوية» فصاحت بتذمر: 
-پوه علييي. مابتعمليش أبدًا اللي يطلب منك! 


ردت علا قائلة بایجاز: 


انتہت آروی لصوت قرع ارس فترکت ما في يدها على طرف الأريكةء 
وركضت في اتجاه الباب لتفتحه وهي تصیح: 


ايوه 





وجدت أخاها عند عتبته فهتفت باس جلي وهي تثب بقدميها أمامه: 


أنا شوفت الخناقة كلهاء انت عنته كده و.... 


قاطعها قائلاً بهدوء وهو يعبث برأسها: 


ثم تحرك للداخل, فرأى بسمة بثيابها الأخف واي تبرز معظم جسدهاء 
فهتف مصدومًا من ذلك المشهد الذي ۸ يتوقعه: 


ايه ده ؟ 


ردت عليه أروى بعفوية: 


أشاح وجه بعيداً مفعضاً عيناه بجرح كيرء وإنتابه حالة من الإرتباك 
والتخبط.. 


پا حاجف أيه الي انتي عملاه ده؟ 





حضرت جليلة على إثر صوته حاملة في يدها دواءاً ماء وردت عليه بنبرة 
عادية: 


في ايه يا دياب؟ 


لوح لها بذراعه للخلف قائلاً بحرج كير ظاهر في نبرته: 


-ماتغيريلها جوا واستريهاء مش ... يعني مايصحش كده 


لاحظت هي توتره» واللاضطراب الواضم عليه فبررت فعلتها قائلة: 
تفتکر هاشیلها لوحدي ازاي؟ 


فرك وه بتوتر أكبر وهو یردد بامتعاض: 
استغفر الله العظيم يا رب! غطیها حتى» مش لازم نشوفها كلنا! 


جاهد قدر الإمكان ألا ينظر نحوها وهو يتحرك في اتجاه غرفته صائحاً بحجدة 
آمرة: 
تعالي يا أروى معايا 





ردت عليه ببراءة وهي تشير بيدها: 
-بأساعد ماما 


لحقت به قائلة بابتسامة خفيفة منفذة لأمره: 

طيب! 

راقبته جليلة بنظرات متفرسة دارسة لتبدل حالته الغريبة تلك وتصرفه الغير 
مرج بالنسبة لها. 

رفعت حاجها للاعلی» ووضعت يدها على طرف ذقنها لتحکها قليلاً ”قق 
بتعجب: 


بتکسف؟ أومال لو مکونتش متجوز قبل كده؟! 
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تمكن الصي حسن من فتح القفل الصدأء فتعاونت سیف معه في دفع باب 
لكان ال للداخل» أصدر صرر و وهو يتحرك على إثر دم 
بعد لحظات تمكنا من إزاحته وفتحه على مصرعیه.. 
قليلا واضعة ليدها على فه. 


استغرقها الأمر عدة ثوان لتعتاد على الجو بداخله. 


تحرك الصبي خلفهاء وبحث عن مفتاح الإنارة على جانب الحائط. وجده على 
يده البسری» فضغط عليه لير فقط مصباحاً واحداً قدياً متدلياً من السقف. 


اعتدلت ف وقفتهاء ونظرت بأعين لامعة متأملة اكان من حولها. 

جابت بأنظارها بطم شديد تفاصيله ممتعة عينها با فيه. 

شعرت كأنها قد عادت بالزمن إلى الوراء حيث جدها وأبويا الراحلين. 
تهدت بعمق محاولة ضبط نفسها كي لا تبكي متأثرة» لكن لم يمنع هذا تراقص 
العبرات في طرفي مقلتیها. 





رأت به مکتباً خشبياً في أحد الأرکان» وكذلك حزانة ما مفتوحة موضوع بها 
عدة أرفف» وأخرى منغلقة بجوارها.. كذلك طاولة خشبية يقف خلفها أحد 
ابتسمت لنفسها بسعادة خفية» كانت كن استعاد جزءًا من ماضيه الفقود. 


آخرجما من حالتها المتأملة تلك صوت الصبي حسن وهو يقول: 
نا هاروح أجيباك لبة تانية بدل دي» شكلها مش هايعمر كتير 


التفتت نحوه قائلة يإمتنان: 

-كتر خيركء هاتعبك معايا 

تحت أمرك يا ست الكل! 

الها الصبي وهو يستدير بجسده ليخرج من الذكان تارك إياها بمفردها. 
عاودت أسيف التحديق فها تملك من إرث غالء اعتبرته لا يقدر باي نمن.. 
لفت أنظارها ذلك الإطار الخشبي الذي يضم صورة فوتغرافية قديمة لرجل ما 
في شبابه يرتدي جلباباً ريفياً يحاوط صبياً بذراعه.. 

تحركت نحوها لتتيين تفاصيلها أكثرء فالتوى ثغرها بابتسامة صادقة بعد أن 
عرفت هويتها.. 





ووو 
كانت الصورة لجدها في شبابه ولأيها في صغره» مدت يدها للأعلى محاولة 
تلمس الإطارء فاتسخت أصابعها بالتراب الرمادي الذي يكسوها. 
فركت أصابعها محاولة إزالتباء وواصلت التحديق بها.. 


وکالته» فتوقف في مكانه ليجيب عليه مرددًا بهدوء حذر: 


خر ! 


أتاه على الطرف الأخر صوت أحد الخبرين ذوي الصلة به قائلاً جدية: 
رپس منذر حصل حاجة کده في القسم لازم تاخد خبر بها 


حدق أمامه في الفراع بنظرات حادة متسائلاً بصوته القاتم: 


-حاجة ايه دي ؟ 


-في واحدة مقدمة فيك بلاغ بالسرقة! 





انسعت حدقتيه بصدمة كيرة وهو هتف غير مصدق: 
عم 

بدا متشككاً بل على الأحرى خن هوية صاحبة البلاغ» لكنه لم بصرح 
بإسعها.. 

تابع الخبر قائلاً بمكر محاولاً الاستفادة من الموقف لصالحه: 

يعني ليا.. لحد ما أبلغك يا ريس بالحكاية! 

آها 


كان عقل منذر في مکان ماء يجمع أطراف اليوط معا ليتأكد من شکوکه. 
آخرجه من تفکیره التعمق صوت ابر متسائلا: 
لبت اسمها سیف ریاض خورشيدء تعرفها يا ریسنا؟ 


الآن تاکدت ظنونه وباتت حقيقية بالمرة. 





صمت للحظة ليضبط انفعالاته الزعوجة و التي ظهرت سريعًا على تعابير 
وتتحه.. 

استشعر الخبر وجود خطب ما فكرر سؤاله: 

ها يا رب......؟ 


قاطعه منذر برده الوحي بخطر کیر: 
هي قريبتي» تلاقي الوضوع فيه لبس وهاحله بطريفتي! 


رد عليه الخبر بهدوء: 
-ماشي يا ريسناء يعني حاول على آد ما تقدر تنبيه ودي قبل ما بوصل للنيابة 
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-قولتلك هاتصرف. وابقی عدي علیا في الوکالة! 


رد عليه الخبر بجماس: 
-جايلك سابقة يا رس منذر 





قالها بقوة وهو يضغط على زر إنهاء المكالمة ياصع متشتج.. 


كز على أسنانه بشراسة» و استدار برأسه للخلف ليحدق في الدكان 
بنظرات تحمل الكثير با لا ينيء بأي خير على الإطلاق.. 

هدر قائلاً بصوت موري لأحد عاله: 

ال ورا 


تعجب العامل من تبدل أحوال رب عمله» وامتثل لأمره فورًا ووقف إلى 
جواره منتظراً أن يل عليه بای التعلهات. 


تحرك منذر نحو الذكان بخطوات متلاحقة ينتوي فعل ما لا يحمد غقباه» 
وتبعه العامل بإمتثال تام.. 


نفضت كني يدها من الأتربة العالقة با بعد أن تلمست معظم ما يوجد 
باللكان.. 





نت تتحرك بحذر شديد بسبب البقايا الخشبية المتراكمة على الأرضية الرمادية 
القديمة. 


-استحالة أفرط فيك» نت حتة مني دلوقتي! 


انتفض جسدها لجأة فزعاً على إثر صوت غلق باب الدکان بقوة. 
ارتجفت أوصالهاء واستدارت عفويا للخلف لتراه أماحا:. 

اتسعت عيناها بخوف کبر» وتسرب الشحوب إلى لون بشرتها.. 
برودة قارصة داعبت وجنتيها فأصابتها بفشريرة ف أنحاء جسدها. 


حدقت فى وجمه الغاضب ونظراته القاسية بأعين جامدة. 


تعمد صفق الباب مجددًا بقوة أكبر لتنتفض هي مجدذا في مكانها من الخوف. 
ازدردت ريقها بتوتر کیر وهي تساه بصوت مرتجف: 


انت.. انت بتعمل ايه هنا؟ 


سلط أنظاره القاعمة علهاء تلك النظرات الخيفة الي رأتها من قبل بوص 
حين) التقته أول مرة. 





-جاي ليه في الدكان بتاعي ؟ 


أجابها بدبرة مخيفة وغامضة جعلت جسدها يجفل أكثر: 


-البوليس ما بیجش عندنا إلا في حالة واحدة! 

ابتلعت ريقها بصعوبة» وبدت شفتاها أكثر إرتجافاً عن ذي قبل. 

كور منذر قبضته المتشنجة وضرب بها بعنف على إحدى ضلفتي الخزانة 
القدية متابقا بشراسة: 


انتفضت على إثر ضربته المهددة» وكادت تتعثر في خطواتها التراجعة» لكنها 
قاسکت نفسها بصعوبة. 


هدر فيها منذر بصراخ مستنكر: 





-بقى آنا حرائي وسرقتك؟ 


أدركت أسيف في تلك اللحظة أنها ارتكبت خطباً جسياً بتصرفها الغير 
عقلاني معه» وواصلت تراجعها المذعور منه متحاشية إقترابه المهدد حياتها. 


خصرت هي في إحدى الزواياء لكن نظراتها المرتعدة لم تفارق عيناه القاسيتين. 
كز منذر على أسنانه هاتقًا بصوت محتقن للغاية وهو يلوح بكف يده في 


الهواء مستنكراً نكرامها جمیله: 


طب تيجي ازاي وأنا وقفت معاي كتير ؟ كنتي افتكريلي حاجة واحدة من 


اللي عملتهالك!!!! 


ألمت كلاته المعاتبة لساهاء فعجزت عن الرد عليه. 
دنا اک ا بعد خطوة واحدة» وواصل صراخه بها يحددا 


بذراعه: 





شهقت أسيف مذعورة منه» فقد تذکت موقف قريها الحاج فتحي حينا كان 
متا بتك النظرات العنيفة, وما عقها من صفع شرس على وجمها. 

انحنت عفويًا الخلف برآسها رافعة كفيها آمام وه مشكلة بها درعاً مایا إن 
تطاول باليد عليها. 


تفاجيء هو بها تحاول تخبئة وجمها بكفها وکام تتحاشى اعتداته بالضرب. 
١‏ علی حرهنا إلا بفلطوا ومن! 


آولاها ظهره ليضيف بنبرة عدائية: 
-وانتي غلطي معایاء بس حظك الحاو إنك مش من حرهنا! 


نت تبحث في کلیاته الهددة عا يطمثنهاء فبدت جملته الأخيرة وكأنها تصرح 
ضني منه يضمن عدم اقترابه منها. 
أخفضت ذراعيها بحذر ناظرة إليه بأعين زائغة. 


التفت نحوها متابعًا بتبديد وهو يشير بسبابته: 
إنتي هتتحاسبي عن غلطك» ودكانك ده هاخده منك تأدياً ليي! 





أثارتها عبارته الأخيرة بسلب حقها وحفزت حواسها بالكامل للدفاع عا تملك» 
فهبت صائحة بإعتراض غير مكترثة لتبعات ما سيحدث: 


-مش هايحصلء محدش هياخد دکاني مني! 


تمرك قبالتها اة لتتقاص المسافات بيهما تمددة بشيء آخطر. 

اضطربت أنفاسها للغاية» وتسارعت دقات قلها وهي محدقة به بخوف كمير. 
استأنف تهديده الشرس قائلاً بثقة 

-هایحصل يا بنت رياض! 


حدتما بنظرات مشتعلة زادت من حدة ذعرهاء ثم استدار للخلف ليرفع 
عيناه في ذلك 4 المتدلي من السقف. 

أمسك به بقبضته» وانتزعه بعنف مسيبا الإظلام التام با مكان» وألقاه بعصبية 
على ات ا إلى ۳ صغيرة. 


تحرك منذر نحو الباب متابعًا بقسوة: 
-وخليي محبوسة هنا! 





اتسعت حدقتها في عدم فهم لما ردده توا. 

ابتلعت ريقها في حلقها الني جف ناما من شدة امخوف» وجاهدت لتضبط 
أسرعت خلفه محاولة اللحاق بهء لکنه كان الأسرع في اروج من الدکان» 
وصفق الباب خلفه بقوة مغلقاً إياه علهها. 


/ شهقت صارخة بفزع: 
انت بتعمل ايه ؟ 
ضربت بقبضتها بعنف على الباب الخشي صارخة بخوف كير بعد أن باتت 


بمفردها في ذلك الظلام الحالك: 
افع الباب! افتحه!!! 

أوصد منذر القفل وهو يصيح بحدة: 

-شوفي مين هيخرجك منه! 

واصلت صراخها المرتعد وهي تضرب بياج على الباب: 
ا N‏ 





بالخارجء تطلع العامل إلى منذر بذهول كير بعد أن رأى ما فعله» لكنه ل 
لكزه الأخير في كتفه بقوة مرددًا بصوت آمر وقد استشاطت نظراته: 

سامع 

هز رأسه إيماءة واضحة وهو يردد: 

آوامرك يا ريس! 

9 دس في كف يده المفتاج الخاص بالقفل» وتحرك بخطوات متعصبة مبتعداً 
عن الکان.... 


تابعه العامل بنظرات مدهوشة حتی اختفى من آنظاره محدثاً نشسه بتوجس: 





فصل الثالث والثلا ون : 


ولجت إلى داخل غرفته وهي متجهمة التعابير إلى حد ماء بحثت عنه فلم 
تجده» فاتجهت إلى الشرفة حيث يجلس دوف 

رأته مستنداً بمرفقيه على حافة سورهاء ومنفثاً لدخان سيجارته المشتعلة في 
الباء. ورأت أخته الصغرى إلى -جوارة تراقب الطريق والمارة بات 
شهولية. 

استطردت جليلة حديما قائلة بجدية: 

-بنادي عليك يا دیاب» مش سامعني! 


التفت ناحيتها برأسهء ثم اعتدل في وقفته وهو يجيهها بفتور: 

مامععتش! 

ضيقت نظراتها اکثر لتزمقه بغرابة وهي تضیف بضجر: 

طب شوفلنا دکتور ولا حد بیفهم عشان بسمةء مش هانسيها کده! 

أطفاً بقايا سيجارته في المنفئضة الخاصة اء ورد عليه بارتباك ملحوظ ف نيرته: 
هي خلاص.... اقصد يعي متغطية و 

ابتسمت بکر وهي تجیمه: 

اه با حبيي» اطمن! 





ثم اقتربت منه لتساله بصوت خفيض ذو مغزى معين: 
-وبعدين مال وشك جاب ألوان كده ليه لما شوفتها 
عبست تقاسهه وقست نظراته وهو يرد علا بحدة: 
-في ايه يامهء ألوان ايه وزفت ايه؟ 
انت مش شايف نفس 
ضغط على شفتيه بقوة فقد فهم إلى ماذا ترمي والدته. أخذ نفسًا عميقًا حبسه 
للحظات في صدره لیضبط انفعالاته» 9 أطلقه دفعة واحدة مرددًا بخشونة: 
-شوفي يا أم منذرء الحكاوي اللي في دماغك دي انسيها خالص» آنا مش 
بتاع الكلام ده! 
نظرت له بتعجب كير» وقبل أن تفتح فها لتنطق أضاف سریقا بنبرة أكثر 
جدية: 
تاني حاجة بقی عاوزاني أعمل ايه لما أشوف واحدة لا مؤاخذة يعني 
وماتجوزليش؟ ها؟ أتنح فها عشان أتجب مثلاً؟ 
زمت جليلة فها للجانبين مستنكرة عتابه الحادء بيغا أكل هو قائل 
دي لا أخلاقنا ولا تربیتنا» احنا بنفهم في الأصول كويس وولاد الحاج طه لو 
شافوا واحدة عريانة يغطوهاء يا رب تكون الرسالة وصلت! 


ردت عليه بتذمر مشيرة بيدها: 
سخلاص يا دیاب» مالك طلعت فيا كده ليه روح شوفها وخلاص! 





لم تتبدل تعابير وه وهو يرد باقتضاب: 

ماشي 

ثم تحرك خارج الشرفة لیدخل غرفته. 

وقعت أنظاره على زجاجة عطره باهظ الژن المسنودة على تسريحته» فإلتقطها 
وأكل سيره تارك الغرفة. 


تساءلت أروى بحمأاس: 
۱ 


رمقتها جليلة بنظرات مازتجة وهي ترد باتفعال: 
لأ خشي أوضتك ذاکي. كفاية تضييع وقت! 


مطت الصغيرة أروى ثغرها قائلة بإحباط واضم: 


خرج إلى الصالة وهو يشمر ساعديه سائراً بخطوات ثابتة نحوها. 

كانت لا تزال على وضعهاء غافية» غير مدركة لما حولها. 

توقف في مکانه ليتأملها هدوء. ۱ 

بدلت والدته ثيابها الممزقة بعباءة تخصهاء فكانت أكثر حشمة ووقاراً.. 

تنهد بإرتياح لكونها هكذا بالرغم من إنزعاجه ما لاحظه من مصجات وخدشات 
على جسدها. 





دنا منها بحذرء ثم جى على ركمته أمانماء وفتح غطاء زجاجة العطرء والتفت 
الخلف ليسنده على الطاولة. 

قام بتقريب فوهة الزجاجة من أنفها لنشتم راحته النفاذة. 

راقبها باهةام كير متوقعاً استجابة فورية منهاء لكن لم يبدو عليها التأثر. 

هي الريحة مش باينة؟ 


فرد کفه الأخرء وقام بنثر الرائحة على راحة يده بغزارة لتصبح أكثر نف 
وحدة» ومن ثم قرا من أننها مجددًا لتشجها. 

لاحظ تلك التشنجات الخفيفة التي ظهرت على وجتمهاءفابتسم لردة فعلها. 
أعاد تكرار الأمر ليتاكد من افاقتها تماماً.. 


م تتخيل أن يسجهها في دكانهاء أن تتحول لحبيسة ما مملك. 

واصلت صراخها الهيستري وهي تضرب بقبضتها بعنف شديد على الباب 
القديم. 

م تهتم بالألم الشدید الني سبب الآذى لرسغبهاء ولا بالخدوش الخفيفة التي 
نتتجت نتيجة احتکاکها الإنفعالي العنيف بالنتوءات الخشبية نتيجة تشققات 
صاحت بجنون: 

طلعني من هناء انت مش بني آدم. افتح الباب! 





لم تكن تخشی الظلام على قدر خوفها من تلك الكائنات الزاحفة التي يمكن أن 
تكون متواجدة بالداخل 

ورغ صياحا المقلق إلا أن العامل بالخارج لم يتجرأ حتى على الرد عليهاء كان 
يهاب ردة فعل رب عمله إن علم بمخالفته لأوامره. 


DA 
لو يإيدي كنت طلعتك» بس هاعمل ايه!‎ 


سحب مقعداً من محال الملاصقة للنكان - والملوكة لعائلة حرب - ليجلس 
عليه بطريقة معكوسة. 
استند بمرفقيه على ظهره» وتابع حركة المارة بنظرات فاترة. 


لمح من على بعد صي ما يقترب منه متسائلاً ياستغراب: 
أومال الست صاحبة الدكان ده فين ؟ 


رمقه العامل بنظرات متفرسة وهو يجيبه بتساؤل أخر بعد أن بض عن 


مععده: 


وقف الصبي حسن قبالته ليجيبه بهبدوء: 
نا حسن شغال عند الحاج زقزوق النجار! كنت جايبلها لمبة بدل البايظة 


عندها 





انتبه هو لصوت الصراخ الغير وا فتبدلت تعابيره للقلق» ونساءل 
بتوجس: 

هو الصرج ده جاي من جوا و...؟؟؟ 

قاطعه العامل بغلظة مشيرًا بيده له ليبتعد: 

دي باينها محبوسة جوا! 

تجهمت تعاببر العامل» فقد أدرك أن هذا الصبي سسب له المتاعب» وهو 


-بأقولك أيه ارجح لمعلمك وشوف شغلك أحسنلك 


وصل إلى مسامعهه| صراخها المكتوم: 

طلعوني من هنا 

صاح حسن بإصرار: 

-شغل ايه؟ ده أنا سامع واحدة بتصوت! 

دفعه العامل من كتفه للخلف بقوة قائلاً بغلظة: 

وله» کل عش احسنلك! 

اغتاظ حسن من أسلوبه الفظ ف التعامل» فرد عليه بتحد: 





' يعبأ العامل بتبديده الصريمء وأردف قائلاً بنبرة ذات مغزی: 


اضطرب الصبي على الفور بعد سماعه لاسبه. وردد بتلعم: 


أومأ العامل برأسه مرددًا بجدية: 

-ايوهء دي أوامره 

رغب الصي في مساعدتهاء فهو ل يرّ.منها ما يسيء بل على العکس كانت 
حذبة» حسنة الخلق» كيسة في تعاملها معه.. 

أصر على الدخول إلبهاء رما ينجح بطريقة ما في معاونتهاء فأ قائلاً 
بإستعطاف: 

حليب.. بس.. بس الست كانت عاوزة اللمبة» حرام نسيها في الضلمة» دي 
طيبة وغلبانة 

رد عليه العامل باستیاء: 

-مالناش دعوة! 


-طب هاركهالها وأمشي» ومش هاجيب سيرة لحد! 


جر العامل من إلحاحه المتواصلء فصاح به بعنف: 
يا بني انت مستغني عن عمرك» بأقولك ده موضوع يخص الریس منذرء 


تس 


مشی بقى! 





تذمر حسن مرددا: 

حرام والله اللي بيحصل فيها ده! 

رد عليه العامل غير مكترث با يقول: 

سجرام» حلال» ده مايخصناش! 

ابتلع الصبي ريقه متابعًا بعناد: 

حلب.. طب أقولها إن أنا جيت وجبتلها حاجتاء حی تطمن ان احنا معاها 
و ددهه 

قاطعه العامل بنفاذ صبر: 

-شكلك عاوز تعادیه! 

هز حسن رأسه نافيا وهو يبرر موقفه: 

لا واللّه» أنا مش آده بس الست صعبانة عليا 
رمقه العامل باستخفاف وهو يرد ساخراً: 
-مايصعبش عليك غاي 


فح الباب! 
كان صراخها واغصا نیا من بالحدارج فسبب للها الضيق.. 





انسعت حدقة قتي العامل منزعاً من تصرفه الاهوج وصاح به بحدة: 


يا واد ۳ 


ثم لكزه بقوة في جانبه مسببأ له الم فتأوه الصي قائلاً: 
اه ليه بس كده! 


قبض العامل على ذراعه دافعاً یاه للخلف وهو يضيف بصرامة: 

-امشي من هنا يالا 

ارتد جسد حسن للخلف من إثر الدفعة» وكاد يسقط على وجه لكنه تمالك 
نفسه في اللحظة الأخيرة. 

نظر إلى العامل بحدة» وصاح بوجه مکنهر: 

لوح له العامل بيده قائلا: 

-حسبن بعید عن هنا!!! 


عاد الأخير للخلف لیجلس على مقعده آمام باب الذكان مراقباً المارة ببظرات 
عامة مان أي شخخص من التدخل فيا لا يعنيه بعنيه حتى انقضاء تلك الساعة 





يئست من أي محاولة لمساعدتهاء فاستسامت لمصيرها امجهول. 


توقفت عن دق الباب بعنف» وأسندت جبينها عليه. 

بكت برارة» لاعنة تفكيرها الغير عقلاني الذي دفعها بتهور لفعل شيء كهذا. 
فلو تريثت قليلاً ماكانت ستوضع في هذا المأزق.. 

استعادت في ذاكتها تبديده الأخير بسلب ما علکه رما عہاء 

تعالت شهقاتها الختنقة مرددة لنفسها بندم: 

يا ريتني ما عملت کده» يا ريتني! 


عادت لتبرر موقنها مرددة بيأس: 
طب كنت هاعمل ايه ومافدش حد ليه مصلحة إلا هو فکرت اني بکده 
هاحي نفسي منه» طلعت غلطانةء کل حاجة هتضیع مني کل حاجة! 


سمعت صوناً غريباً جعلها تصمت لخجأة» وأهبت حواسها بالكامل. 
تسارعت دقات قلبها بخوف كير حتى كادت أن تصم أذنيها. 
حبست أنفاسها مترقبة ما سیحدث لاح 


كان الصوت لربشات خفيفة» لم ترغب هي في تخمين ما وراء‌ها. لكنها واثقة 
أها إحدى الزواحف الرمادیة. 

ارتعدت أكثر وجفل جسدها مرتعشاً. 

الككشت أسيف على نفسهاء وحاولت مقاومة إحساس الخوف الذي سيطر 
على كيانهاء کہا م تستطم» وواصلت رجفتها المذعورة. 





على مضض كير اضطرت أن تستقل السيارة وتأتي به من مخبأه إلى المطعم 
کان جالساً على حجرهاء تداعبه بلطف مصطنع. 

وما إن وقفت السيارة أمام باب المطعم حتى إشرأبت بعنقها للأعلى محاولة 
رؤيته. 

انز يا يحجى 

تساءل الصغير ببراءة وهو يلتفت برأسه نحوها: 

احنا هنتفدی ها يات ؟ 

ل 

سألها بفضول وهو يشير بسبابته: 

آومال ليه.....؟ 


قاطعته قائلة بجدية: 


هاتروح مع عمك حدي. هيوديك عند بابا 


انسعت ابتسامة الصغير یی وهتف بماس: 
بجد ؟ 


رد بامتعاض من بين شفتهها: 
اه 





هلل الصغير جماس أكبر: 

-هيبيه! 

انتبه الحاج مدي لتلك السيارة المصفوفة بجوار مطعمه. فهض بتثاقل من 
على المقعدء وسار بخطوات ثابتة نحوها. 


مرددًا: 


كريس إنك جبتيه يا شادية! 
ردت عليه بتبرم: 
حصب عني يا هدي. لو مكانش.... 


رفع كفه أمام ومها ليجبرها على الصمت قائلاً بحنق ظاهر في نبرته: 
-مشاکلك مع دياب وعيلته تحلہا بعيد عني وعن ابني» فههاني يا شادية» أنا 
مش ناقص خاوتة! 


ردت عليه بنبرة منفعلة: 

المشاكل هتجيلك برضاك أو غصب عنك! نت مش هاتخلص 

ترجل الصغير من السيارة بعد أن قبلته جدته من وجنتیه» ثم شبك يده في 
كف مدي» ورفع رأسه للأعلى متسائلا ببراءة: 

-هاروح عند بابا؟ 





ابتسم تحدي له وهو يجيبه: 
ا هاوديك عنذه, تعالى! 


أحک قبضته على كفه الصغيرء وسار معه نحو الطريق المؤدي للوكالة 
ليسامه إلى عمه المتواجد هناك حتى كن من تحرير ابنه مازن.. 

راقبته شادية بنظرات مستشاطة. وكزت على أسناها قائلة لنفسها بتوعد: 
الجيات أكتر من الریحات يا تحديء والموضوع مخلصش عند كده! 

أشارت بعدها بعينها للسائق قائلة بغلظة: 

اطلع من هنا يا أسطى ! 


لوح بکف يده في الهواء بسعادة كير بادية على وجه لهؤلاء اراس المرابطين 
أمام البوابات الحديدية امحصنة مودعاً ذلك المكان الكثيب يمن فيه. 

أخذ نفشا عميقًا يختلف عن ذي قبل.. ثم لفظه ببطء شديد وكأنه یتلنذ به 
عن قصد... 

لقد نال حريته أخيراء وحاز على عفو بعد أن قضى عدة أعوام حبيساً في 
السجن. 

لم يرد إبلاغ عائلته بهذا الإفراج إلا حیفا يخر بنفسه. 

مسح على صدره بكفه قائلاً صوت تحشرح: 

-جه وقتك يا مجدء محدش هايقف تاي قصادك! 





واصل سيره المتباهي حتى ابتعد ماماً عن هذا اكان المقيت ليستأجر إحدى 
سيارات الأجرة لتوصله إلى منطقته الشعبية. 


أصدرت أنبناً خافتاً وهي تجاهد عقلها الثقيل لتجبر نفسها على الاستيقاظ من 
غفوتها تلك. 

اخترقت تلك الرائحة العطرة أنفها بقوة» فتشنجت تعابير وها إلى حد ما. 
بدأ جفناها في التحرك عفوياء ثم فتحا ببطء. 


كانت الرؤية مشوشة في البداية» فقط إحساس بالألم والتقل مسيطراً عليها. 
لم تتوقف تلك الرائحة النافذة عن مداعبة أنفهاء فدت يدها لا إراديا نحوه» 
شعرت بملمس جلدي قريب منها. 


تأوهت مجددًا قائلة بصوت ناعس: 
يعدي ايدك يا نيرمين 


رد عليها مازحا: 
هو أنا ايدي طرية آوي کده! 


تعجبت من تلك النبرة الخشنة التي ممعتباء وفتحت عيناها رامشة عدة 
مرات لتتضح الرؤية ماما معها. 

زاد اتساع حدقتها» فهتفت متسائلة بذهول: 

نت ؟ بتعمل ايه هنا؟ 





رد علا بعبوس زائف: 
تي عندنا في الببت 
شهقت مصدومة وهي تعتدل خاة في نومتها: 
1 
تلفتت حولها بتوتر لتتأكد من صحة تصریحه» فزاد قلقها وتوجسها... 
سريعًا استعادت في ذاکتبا ما حدث ف وقت سايق. 
ارف جسدها من ذلك الموقف المشين الذي كانت بهء وضت يديا إلى 
صدرها وكأنها نحي نفسها. 
شعر دياب بالحرجء ونیض من جوارها مولها ظهره. ثم تابع بصوت آجش: 
شي اللي حصل تحت! 
أخفضت عيناها بخجل مرددة بصوت منكسر: 
أنا معملتش حاجة! 
و OA‏ > أنا واثق ق فبي» > فانسي خلاص! 


أصرت على توضيح موقفها محتجة: 
مس .... 


رد علا مقاطعًا بصرامة: 
ماببش اک رکلامي كتير! 





أنزلت قدماها عن الأريكة» ولملمت نفسها بحرص لتتاكد من عدم كشف أي 
انزخ من تكرارها أذلك الأمرء فهتف بانفعال: 

-بأقولك انسيهء ايه الغریب في كلامي» ليه مش بتسمعيه من أول مرة! 
نمضت واقفة وهي ترد بعناد صارخ: 

-مش هاسيبه! 

تأوهت من الأ ننيجة صراخهاء فوضعت يدها على عظمة الترقوة لتفركها 
قليلاً مخففة حدة الوجع. 

تابعها باهتام» وسألها متوجشا: 

-انتي كريسة؟ 

وقبل أن تجيبه اقتحمت الصالة والدته هاتفة بسجیتها المسببة للخجل: 
-ماشاء الله فوقتي ووقفتي على رجليكي, الظاهر دياب بيفهم في الحاجات 
دي 


استشعر الأخير الحرج من كلاعا الغير مكترث» وهتف بتبرم: 
هي فاقت لوحدها! 


تنحنحت بسمة بصوت خفيضة مرددة بنبرة متنة رغ تلعهها: 
-شکرا على.... عبايتك و“ أنا مش عارفة أقول أيه, لبس »۰۰۰۰ 





قاطعتها قائلة بود وهي تمسح برفق على ظهرها: 

هو أنا عملت حاجة يا حبيبتي» دي حاجة سيطة. اقعدي وارتاحي كده 
وأنا هاعملك حاجة دافية تشريها! 

هزت رأسها نافية وهي ترد معترضة: 

لا مش عاوزةء أنا هامشي! 

وضعت جلياة يدها على طرف ذقهاء وعضت على شفتها السفلى قائلة 
پاستنکار: 

قشي ايهء انتي هانستني شوية لحد ما نطمن عليي! 


ثم التفتت برأسها ناحية دیاب لتوجه حديثها له قائلة مکر: 
ولا ایه با دیاب» ماتقول حاجة باه 


زم ثغره ضجر بارز على ملاحه» أكنه لم يعارض رأي والدتهء وأردف قاقلا 


أبي) 


خلیکی. أنا هاوصلك! 

نظرت له بسمة بطرف عينها قائلة: 
-متشكرة» أنا عارفة الطريق لوحدي 
نظر لها بقوة قائلاً بعناد أكبر: 

-وایه بعي » هاوصلك... 





تدخلت جليلة في الحوار قبل أن يتطور بینهما مشاجرة ما قائلة بمرح: 
-بصوا مافيش داعي للخناق» أنا هكلم أمك وأختك وأقوهم جوا قعد سوا 
كلناء وبعد كده تروحوا مع بعض 


ردت بسمة قائلة بتذمر: 

-مافش داعي » 0 

نظرت لها جليلة بجزن وهي تضیف بعتاب: 
-کده بردك» عاوزة تزعليني ؟ 


ما تقول حاجة يا دیاب ؟ 


يخربدت دیاب! هو ما فيش إلا آنا!!! 
سألته أمه بدهاء نسائي معتاد: 
ها با بني ؟ 


رد عليها بعدم اكتراث: 
اعملوا اللي انتو عاوزینه» ماليش فيه! 


هاء 


9 ولاها ظهره وتحرك مبتعداً عن الاثنتين. 
تابعته بسمة بنظرات ضجرة, لكا لم تكن حانقة منه.. بل على العکس كانت 
متنة لعروفه معها في ذلك الوقت العصيب. 





أخرجتما من شرودها السريع صوت والدته وهي تقول بترحاب: 


أوصل الحاج حدي الطفل يحبى إلى الوكالة بعد أن أحضر له كسا 
بلاستیکیا میت بالحاوى» ثم انحنى ليقبله بعطف ماما على ظهره برفق» 
منذر ابن أخوك آهوو 


هب الأخير واقفًا من مقعده» وركض سريعًا نحو الخارج هاتًا: 


فتح ذراعیه لیلتتطه. 9 رفعه عن الارضية واحتضنه بقوة قائلاً: 
CE‏ د حشتنا پا ابن الغالي 


رد عليه الصغير ببراءة: 
عمو منذر! 
ابنکو عندع» فين ابني ؟ 





رد عليه منذر بصوت قوي ونظراته مسلطة عليه: 
هايجيلك! 


. 


هتف الحاج حدي بإصرار وهو يشير بسبابته: 


جيبه لبهاتف رجاله بالمستودع کي يحرروا مازن.. 


مل العامل من الإنتظار أمام باب الذكان المغلق» وتوجس خيفة أن يكون 
أصاب تلك الماكثة بالداخل أي شيء» فأشفق علهاء وقرر أن يحررها قبل 
قاذ الساعة.. ١:‏ 

بض عن مقعده» وفتح القفلء ثم دفعه بحذر للخلف مرددًا بصوت خفيض: 
انتي يا ست؟ سمعانی! 

اننهيت أسيف لصوت فتح قفل الباب» فاستدارت مبتعدة عنه» وحدقت 
فيه بأنفاس متهدجة. 

بكث متأثرة حیفا فتح نسبياء وردت غير مصدقة أنها تحررت: 

حرام عليك اللي عملته فيا 





رد علا بصوت مزعوج: 
نا ماليش دعوة يا ستء أنا عبد المأمور ! 


بكت بقهر لعجزهاء فهي ضعيفة لا سند لها ولا مدافع عنها في تلك الحياة 

القاسية. 

شعر العامل بوخز في صدره حينا رأها على تلك الخالة» وتابع بصوت ضائق 
مشیرا بيده: 

-بصيء أنا هساعدك لله في للّهء اتتي امشي من هنا وماتجبيش سيرة [في 

خرجتك» الله برضی عليكي آنا مش ناقص مشاکل 


هزت رأسها بإيماءات متتالية مكفكفة عبراتها بظهر كفها: 
طیب! 


التفت برأسه للخارج ليتأكد من خلو الطریق» ثم همس لها بصوت آمر: 


تحرکت بخطوات متعثرة في مشيتها نحو الخارج > وقبل أن تبتعد تامأ هتف بها 
العامل قائل 


عادت إليه مددة كفها نحوه. فقطب جبينه متعجبًا من أثار الجروح الظاهرة 


على رسغهاء فهتف بازق: 
ايه اللي في ايدك ده؟ 





نظرت إلى حيث أشارء فرأت تلك الأثار البائنة عليه.. 

ابتلعت ريقها في حلقها ا جاف» وحبت 6 ثوبها عليه لتغطيه قائلة بصوت 
مرجف: 

لفتاح بتاعي ! 

ناولها إياه متابعًا بتحذير: 

قاطعته قائلة بصوت خائف: 

-حاضر ! 


ثم قبضت على الفتاح بكفهاء وواصلت سيرها التعجل لتختفي من المكان 


في نفس التوقيت» توقفت سيارة الاجرة على ناصية الطریق» فترجل منها 
مجدء ووقف الحظات متسمراً في مكانه ليتأمل ذلك الکان الذي افتقده كثيرًا. 
لم يتغير تاماًء کان مثلا تركه قبل عدة أعوام. 

التوى ثغره بابتسامة متبكمة وهو يجوب بأبصاره احال والبنايات بنظرات 
شمولية بطيئة. 

صفق باب السيارة بقوة» وتحرك نحو الأمام سائراً بخيلاء رافعاً رأسه للأعلى 
في كبرياء. 





دس كفي يده في جيبي بنطاله الجينز القديم مدندناً مع نفسه بصافرة خفيضة. 


التفنت أسيف برأسها للخلف من آن لأخر لتتأكد من عدم تتبع أي أحد لها 
لا تزال تلك الرجفة المذعورة مسيطرة عليهاء هي قضت وقتأ عصيباً بالداخل 
لا تمنى تكراره مرة أخرى. 

م تنتبه إلى ذلك القادم في طريقهاء وكأنه غير موجود أماهماء فارتطمت 
بصدره دون قصد منا.. 


كان قد رأها مقبلة عليه باتك ملحوظ علها فدقق النظر نحوهاء لكنه 
تفاجیء ا تصطدم به بفوة.. 

أا.. أنا أسفة, خدتش بالي والله» م. مقصدش! 

آمسك بها مجد من ذراعيها بقبضتيه ليثبتها في مكانه» ثم مرر أنظاره الغير 
مريحة عليها وهو يقول بعبث: 

-مش تاخدي بالك يا قطة وانتي ماشية! الشارع ليه أصوله بردك! 
آزاحت قبضتيه عها قائلة بنبرة مزعوجة: 

رد عليها بتنبيدة أريكتها: 





هربت الدماء من ومها من إثر كلاته الجريئة تلكء وازدردت ريقها بتوتر 


ظلت أنظاره القوية مسلطة عليها مسلبة لها الضيق والخوف» كانت نشعر 
بعينيه تخترق جسدها وتعريه» فتحركت سريعًا من آمامه» لكن وصل إلى 
مسامعها صوته الخشن وهو يقول بثقة: 

-ومالهء مسيرنا نتقابل تاني يا حلوة 


الفصل الرابع والثلاثون: 


واصلت سيرها الراكض مبتعدة عن ذلك الوجه المقلق الذي اعترض طریقها 
لیکقل يوا البائس والمشحون بالكثير من الأحداث. 

توقفت لاکثر من مرة لتلتقط أنفاسها اللاهثةء وتلفتت حولها بخوفء لم يكن 
في إثرهاء فتہدت بعمق شاعرة باليرتياح. 





نظرت أسيف إلى رسغهها بنظرات متوترةء فوجدت تلك الجروح البسيطة 


فا 
همست لنفسها بصوت متقطع ومتام: 


-تعبت من کل حاجة! 


اعتدلت في وقفتهاء وجابت بانظارها الحال التواجدة على مرمی بصرها. 

لحت بعینها لافتة مضيئة مدون علیها " صيدلية الدکتورة فاطمة "» فالتوی 
ثغرها بابتسامة پاهتة. 

تحركت نحوها آملة أن تجد فيا علاجاً لتلك الخدوش قبل أن تتلوث.. 

حمدت الله في نفسها أن الصيدلية كانت مفتوحة الأبواب» فدفعت بابها برفق 
لتلج إلى الداخل. 

وقعت عيناها على فتاة شابة ترتدي معطفاً أبيضأ ذات وجه قحي بشوش» 
ويزين رأسها حجاباً وقوراء فاقتربت مها قائلة بصوت مرتبك: 

لو ممحني عندك... مطهر ولا دوا کده.... 


قاطعتها فاطمة متسائلة بنبرة عملية: 
اتتي عاوزة المطهر لريه بالظبط ؟ يعني نضافة البيت ولا جروج و...؟ 





رفعت أسيف رسغيها للأعلى لتزيها تلك الأثار البارزة وهبي تجيها: 
دول يا دكتورة ؟ 


مدت فاطمة کف يدها لمسك ؟معصمهاء وتفحصت جر و ما البسيطة قائلة 
بتوجس: 


ده حصل من ايه؟ 


ارتبكت أسيف أكثرء وخشیت أن تجيبها بالسبب الحقيقي وراء إصابتها بتلك 
الخدوش حتى لا تسبب لها الشاکل» فلا داعي لتزج بأي أحد فما لا يخصه. 
عضت على شفتها السفلى مرددة بصوت مرتجف: 

-كنت.. كنت... بأروق الدكان فاتجرحت ومخدتش بالي! 


هزت رأسها بتفهم » وتابعت بجدية: 
أها.. طيب لظة واحدة أجيبلك مطهر مناسب» وهنحظ علهم بلاستر 
طبي يعني نضمن عدم تلوثهم 





قالتها أسيف وهي تستند بمرفقها على الطاولة الزجاجية الموضوع علا علب 
الأدوية.. 


كانت تشعر بدوار ببسيط في رأسهاء وأها غير قادرة علاط على ابا 
فتشبثت بحافتها مانعة نفسها من السقوط.. 

التفتت فاطمة نحوها رامقة إياها بنظرات غريبة» ثم دنت منها متسائلة 
بتوجس: 

-انتي كريسة؟ 


آو! 


اعترضت فاطمة على ردها قائلة بجدية: 
بس شكلك بيقول غير كده» لو في حاجة تعباي قوليلي: أنا هساعدك! 


م تجد أسيف بدأ من رفض مساعدتها» فهي بالفعل ليست على ما برام» لذا 





أنا حاسة بدوخة بسيطة! 


ظهر على تعابير فاطمة الإهتام بحالهاء فأشارت لها قائلة بصوت آمر: 
طب اقعدي من فضلك» أنا هاقيساك الضغطء جايز يكون مش مظبوط! 


ابتسمت لها أسيف بصعوبة وهي ترد بإمتنان: 


موصدة باب المنزل خلفها. 


سبقتها ها بخطوتین» ولكنها تراجعت عن الاسقرار في حرکنها لتلتفت 
برأسها للخلف وهي تقول بقلق: 


ردت علا نيرمين بضجر وهي عابسة الوجه: 





ثم زمت شفتیها لتضيف بنبرة ذات مغزى: 
عش جايز تكون ماشية على حل شعرها! 


استشاطت نظرات عواطف عقب تلك العبارة اطهينة» وهتفت فما بإستنكار 
تام: 
ص نفسك با نيرمين! دي بنت خالك» مش واحدة من الشارع!!! 


نفخت الأخيرة بغضب قائلة بتجهم: 
-خلاص يا ماما! 


سنا عشان نلحق العزومة! 


نظرت لها أا شزژا» ثم تحركت نحو الدرج قائلة بحيرة: 
اللي مستغرباه» اشمعنى دلوقتي بالذات الست جليلة عزمانا! 





ردت علهاا نرمیی بایقسامة عابثة: 


-ومالهء مش قرايبنا! 


تهدت عواطف قائلة بإنزعاج خفيف: 


دفعتها نيرمين یکف يدها قائلة یاس لم تستطع اخفاوه: 


في نفس التوقيت» كانت جارتها بالطايق الأدنى منهها تضع قامتها مام باب 
المنزل» فرأتها وها تنزلان عن الدرج فهتفت مرحبة بود: 
-وأنا آقول العارة منورة ليه! 


توقفت الاثنتان عن النزول» واقتربتا منها لتصافها وتحتضناها بألفة معهودة بين 
الجيران. 


هتفت الجارة " خضرة " بحیاس: 





ردت علا عواطف بابتسامة متكلفة: 
-مشاغل والله ياخضرة 


ربتت الأخيرة على ذراعها بيدها قائلة بفضول: 
ربنا يعينك» بس على فين العزم كده و 


أجاتها عواطف عفونا وهي تشير بیدها: 
رایحین عند الحاجة جليلة شوية! 


تهللت أسارير الجارة خضرة قائلة: 
أم سي منذرء أمانة تسلميلي علیها أوي! 


ردت عليها عواطف پابتسامة خفيفة: 
-يوصل ان شاء اللّه! 





واصلت حديثها الودي قائلة بنبرة مجاملة: 


ردت عليها عواطف بإيجاز: 


الهم آمین! 


همت بعدها بالإنصراف» لكن أوقفها سؤال خضرة الجاد: 


-وازي بنت أخوكي؟ مش شيفاها معاكو؟ 


أجابتها عواطف بتلعثم قليل: 
عندها مشواير بتخلصها! 


هزت رأسها قائلة بتفهم: 
أهاء ربنا يعينها! 





انزمحت نيرمين من إطالة ذلك الحديث الفضولي الغير جدي. فأردفت قائلة 
پامتعاض: 


-لا مؤاخذة يا خالتي» احنا مستعجلین شوية! 


ردت علا خضرة بابتسامة ودودة: 
-اذنك معاي يا حبيبتي! 


-ياختي طعمةءربنا يفرحك بها 


ردت علهها نيرمين بإيجاز وهي جامدة التعابير: 
با رب إن شاء الله 


أضافت الجارة خضرة برجاء: 
-وعقبال بسمة وعوضها يا رب 


ردت علبها عواطف بإمتنان: 





یا رب أمين» فوتك بعافية يا حبيبتي! 


لوحت لها الأخيرة بكف يدها قائلة: 
الله يعافيي يا رب! 


قت نيرمين من بين شفتهها بصوت هامس منزخ: 
ناقصین عطلة احنا 


ردت علا أنما بصوت خفيض وهي تلكزها في جانها: 


ههه > وطي صوتك» وامشي وانتي ساكنة 


وقف أمام مطعم العائلة واضعاً کنیه على منتصف خصره متأملا یاه بنظرات 
متباهية. 


کر اکان کییرا منڏ حسه قبل عدة آعوام» وأجريت فيه العديد من 
التجدیدات التي أضافت إليه. 


تحرك بخطوات ثابتة نحو مدخله صائحاً بصوت موري: 





لم يصدق أذنيه حيخ| ممع صوته الذي افتقده لفترة.. توهم في البداية أنه 
يتخيله» لكن حینا تکرر مجددًا مض من على مقعده» واتجه للخارج ليتأكد 


منه. 
اتسعت حدقتاه بسعادة كيرة حینا رأه آمامه بشحمه ولمه. 
دنا منه بخطوات شبه متثاقلة هامساً بذهول: 


سمحد! ابني! 


فتح الأخير ذراعيه في الهواء هاتفًا بصوته الخشن: 


أسرع أباه ناحيتهء ثم ضمه إليه قائلاً بسعادة: 
ابني» كفارة يا غالي» ياه» مش مصدق إنك خرجت 


ربت مجد على ظهر أبيه عدة مرات بقوة قائلاً بنبرة متحشرجة: 





تراجع نحدي للخلف ليدقق النظر فيهء ثم احتضن وجه براحتيه متابعًا بنيرة 
مشتاقة: 


الحهدلله إن ربنا مد في عمري لمحد ماشوفتك قداي! 


وضع مجد قبضتيه على كفي يدهء ثم آزاحمما برفق ليقبلهها قائلاً بإنزعاج: 
-بعد الشر عنك! 


أشار له حدي بعينيه قائلاً بجماس: 


حلب تعالى جواء ده أخوك هايفرح أوي ما يعرف إنك خرجت! 


أه صحيحء هو فين؟ مش باين ليه؟ 


ارتبك مدي قليلأء وتردد في إخباره با حدث مع آخیه. فهو يعلم تهور ابنه 





لاحظ هو صمت والده» وتبدل تعابير وججه للإنزعاجء فسأاله بحدة: 
نی ايه يا أبا ؟ 


أجابه عدي بنبرة مترددة ل يستطع (خفاء اضطرابه فيها: 
-... يعني شوية مشاکل من اللي أخوك بيعملهم دایا! 


تابع مجد قائلاً بنبرة مزعوجة: 


ممع ابن طه؟ 


1 أباه قائلاً بتواتر: 
-حاجة زي کده! 


تجمدت تعابير وجمه. وقست نظراته أكثر وهو يقول: 
أنا خرجتلهم» ومش ورايا حاجة إلا هما!! 





الراك .. مال 
-سيبك مهم دلوقتي» وتعالی احيكلي عملت ايه 


رد عليه جد بتنپيدة شبه متعبة: 


السجن الي هرت جتتي! 


-ماشي يا مجدء وأنا هاخلي الطباخ يعملك أحلى أكل 


رد عليه مجد بجحماس: 
آیوه پا حاجء ده أنا معدني اتهرت من أم الأكل ال... بتاع السجن! 


أضاف أباه قائلاً با بنسامة باهتة: 


شی الأيام دي. راحت الها خلاص! 





أخفض بصره لينظر إلى حيث أشار مرددًا بتساؤل: 


ده ايه ده ؟ 


نت تلطخ ثيابه آثار لبقع دماء صغيرة» ولکنها کانت جافة.. 


انت اتعورت؟ 


هز رأسه نافياً وهو يجيبه باقتضاب: 
-لا.. 


رد عليه متسائلاً یاستغراب: 


أومال الدم ده من ايه ؟ 


صمت مجد ليفكر قليلاً في سبب تلوث ثيابه بقع الدماء.. لجاء إلى خلده 
لحظة إرتطام الفتاة الغريبة به.. 





هي الوحيدة التي استندت على صدره في ذلك المكان تحديداًء فرما تعود تلك 
اللطخات إليها. 


آخرجه من شروده المؤقت صوت أبيه هاتقًا: 


انت كويس يعني ؟ 


رد عليه مجد بفتور: 

اه متخدئش ف بالك» تلاقہا وساخة كده! 
طيب 

حرك مجد عنقه للجانبين وهو يفركه مرددًا: 


-ماشي يا حاج مدي. هاستحمی واغير هدوي ديء وهاستناك في الببت 


أومأ حدي برأسه فائلا: 


طیب يا ابني» وأنا هاقفل المطعم وهاحصاك! 


أضاف مجد بجدية: 


-وعرف البيه مازن» خليني أشوفه 





رد عليه والده مبتسيماً ابتسامة عريضة: 
-حاضی ده هايجيلك جري بس أقوله الأول! 


التوی ثفر جد للجانب وهو يقول: 


انحنى للأسفل قليلاً ليرفع الصغير بذراعیه عاليا لبتمكن من قرع الجرس الذي لم 
يستطع الوصول إليهء ثم أنزله ليقف على قدميه قائلاً له: 
مبسوط؟ 


رد عليه بجی بسعادة: 


سیم كلاهما صوت جلبة بالداخلء ثم أعقبه صياح أروى المعتاد قبل أن تفتح 





م اقتربت منه لتحتضنه بسعادة.. 
لف الصغير ذراعيه حول عمته الصغرى مرددا: 


-وخشتيني! 


ردت علا بابتسامة عريضة: 


عانت کان 


دفعها منذر بكفي يده للداخل قائلاً بحدية: 


طب خشوا جوا انتو الاتنين! 


ثم أوصد الباب خلفه ولف ذراعيه حول کتفیهبا وهو يصحبه| للداخل.. 


حى! 
نا با دما کر رو زب من هبل سرب هو 


ذراعیه. 





1052 
ضه نان آبوي صادق. ثم قبله من كلا وجنیه قائلاً بصوت شبه ختنق: 
حبيي» كنت هاجان وانت بعید عني! 


رد عليه ابنه ببراءة: 


ضه دیاب إلى أحضانه متتعاً بإقترابه الذي اشتاقه قائلاً بنبرة متأثرة: 


-وأنا كتير يا بابا! 


أردف منذر قائلاً بهدوء: 


بنك في حضنك اهوو 


رد عليه دياب یامتنان: 





عاتبه منذ, قائلا 
0 52 


عيب ده ابني 


ثم انتبه للصوت الأنثوي الآتي من الداخل فتساءل بفضول: 


هو احنا عندنا ضيوف ولا حاجة؟ 


رد عليه دياب بامتعاض قليل وهو يشير نحو طفله: 
م» مك أعدة مع بنت عواطفء الأبلة بتاعة الأستاذ ده! 


هنف الصغير يحى متسائلاً ببراءة: 


رد عليه أباه مبتسما: 





حرك الصغير يحبى ساقيه في الهواء محاولاً النزول وهو يصيح بالحاح: 


أنزله أباه ليقف على قدميه قائلاً: 
طیب يا سيدي» روحلها 


رکش الصغير قائلاً بسعادة: 


راقبه الاثنان باعینهما حتى اختفى من أمام أنظارهاء فتساءل منذر بجدية: 


هز دياب رأسه نافيأ وهو يجيه بضجر: 
لا حصل حاچة کده هابقی أقولك عليها بعدين 
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لاحظ هو تبدل نرته. وكذلك قسهات وه فسأله بحدية: 


ف ايه ؟ 


أجابه دیاب بغموض: 


وقبل أن يحاصره أخيه بالمزيد من الأسئلةء أضاف قائلاً: 
بس اعمل حسابك إن ما وأختها جايون! 


قطب منذر جبينه بإستغراب وهو يتساءل بنبرة شبه مرتابة من زیارتها 
تلك: 

ليه ؟ 

أجابه دياب بسخط قليل: 





وضع منذر يده على رأسه ليحكهاء فقد فهم المقصد من وراء تلك الزيارة 
الغير مريحةء وردد بإنزعاج بائن: 


مك وعایلها! مش هاتجيها لبر أبدًا! 


حدق فيه دياب بنظرات حائرة وهو يسأله: 


-بتكلم عن ايه ؟ 


التفت منذر ناحيته ورمقه بنظرات عميقة مجيباً لیا بغموض: 


-متخدش في بالك» بس أهي فرصة أخلص حاجة كده في دماغي! 


زاد فضول دياب لعرفة فيا يفكر آخاه. فسأله باهتام: 
-حاجة ايه دي ؟ 


ابتسم بمكر وهو جيبه: 





ات فاطمة من قباس ضفط سیف التي تمكن اه من تعاير وا 
وأغلقت اهاز الخاص بذلك فائلة بقلق: 
ضغطك واطي » محتاجة تاخدي حاجة ترفعه! 


ردت عليها الأخيرة بصوت متعب: 


تا بعت فاطمة قائلة بنبرة محذرة: 


على فكرة ده مش كويسء لازم تاخدي بالك من نفسك کویس! 


هزت رأسها بإيماءة خفيفة وهي ترد باقتضاب: 


آرادت فاطمة أن تعرف المزيد عن تلك الشابة» فقد أثارت اهتاتحا إلى حد ما 
خاصة أنها تعرف معظم المتواجدين بالمنطقة نتيجة ترددهم على صيدليتها. 


نتي قولتيلي بتشتغلي هنا صم؟ 





حرت أسيف رأسها بالنفي وهي تجیها: 


مطت فاطمة فها مرددة بتعجب: 


خریبة! آنا ول مرة أشوفك هنا! 


-ما.. ما أنا لسه جاية قریب. كنت.. كنت عايشة في مکان تانی! 


زادت ابتسامة فاطمة إشراقاً وهي تضیف بحماس: 
آها.. نورت الکان» وان شاء الله يعجبك» أنا اسبي الدکتورة فاطمة على 


بادلتها سیف ابتسامة ودودة وهی تقول بحذر: 


-وأنا أسيف! 





زمت فاطمة شفتها قائلة باعجاب: 


ردت عليها الأخيرة مجاملة: 
-ميرسيء وانتي کیان اممك جميل! 


في نفس التوقيت» كان هر على مقربة من مكان الصيدلية» يجوب بأنظاره 
أوجه المارين بالمنطقة ملوحاً لم بذراعه ومعلناً عن وجوده.. 


كانت ردة فعل أغلهم ما بين الإنزعاج والقلق.. فالکل يعرف طبيعة جد 
الشاكسة. ولم يسم أحد من أذاه أو تعليقاته السخيفة إن لم يمتد الأمر 


وقعت عيناه مصادفة على واجمة الصيدلية الرجاجية» فرأها بالداخل. 


هنا توقف غا 2 وساط آنظاره علها. 





كان براقب باهقام حركتها العفويةء ضاقت نظراته نحوهاء وبدت غير مريحة 
ار 
إزداد حاسة في التودد عن قصد إلى تلك الي تسبب في ترك آثارها على 
شابه .. 


0 


أخذ نفسًا عميقّاء وزفره دفعة واحدة وهو يتحرك صوب الصيدلية. 


اقتحم المكان صائحاً بنبرة ذات مغزى: 


مش قولتلك هنتقابل تاني يا قطة! 


لتفتت أسيف نحو صاحب الصوت الغليظ شاهقة بصدمة كيرة بعد أن 
ارتسمت علامات التوتر على جميع قسماتهاء لم تتوقع رؤيته مرة أخرى في نفس 
اليوم.. 

بدا مخیفا تلك المرة مبيثته التي تببنتها بوضوح» وبوجمه المقلق» وبنظراته المريية 
التي تقشعر لها الأبدان» وبطريقته الفظة التي تثير الخوف والإضطراب 


هتفت فاطمة قائلة بامتعاض: 
حمدالله على السلامة يا أستاذ مجدء خرجت امتى من السجن ؟ 





انسعت حدقتي أسيف اندهاش أكبر عقب تلك العبارة. وأصبحت أكثر قلا 


عن ذي قبل.. 


رد علا مجد بتفاخر: 
لسه طازة يا ست الضاكتورة! 


مبروك! 


دنا مجد من أسيف أكثر قائلاً بخبث وقد سلط أنظاره الجريئة عليها: 


-مش هانتعرف يا حلوة 


ضمت أسيف رسغهها إلى صدرها قائلة بدبرة عازمة متحاشية النظر إليه: 


أنا ماشية» شکرا يا دکتورة! 


اعترض مجد طریقها بجسدة قبل أن تخطو خطوة واحدة للأمام قائلاً بسخط: 





الله الله! هو إذا حضرت ال..... هه؟ 


ازدردت أسيف ريقها بخوف» وهتفت برجاء مرتبك: 


-بعد اذنك عاوزة امشي» مکن توسع! 


انتصب مجد بجسده عن عمد ليبدو أكثر ضخامة وقوةء ثم رفع أنظاره إلى 
فاطمة قائلاً بعتاب متعمد يحمل بين طياته تهدید خني: 


-جری ايه يا حالضاکتورة» مش تقولي للحلوة أنا مين» ده أنا ضيفك ؟ 


فهمت الأخيرة مفصده وردت قائلة بحذر: 


ضاقت نظراته اک وهو يقول بصوت متجهم: 


جس كده! 


تنمت فاطمة قائلة من بين شفتهها بصوت هامس للغاية لا يصل للأذنين: 





-يعني أقولها إنك باطجي وشمحطجي» وكل حاجة بشعة» هي مش ناقصة 


صاح مجد بصوت خشن وهو يشير بعينيه الصارمتين: 
-ساكتة ليه يا ضاكتورة؟ 


استشعرت فاطمة خوف أسيف وتوترها البادي للعیان» فضغطت على 
شفتها قائلة على مضض: 


عاود مجد النظر إلى أسيف» وأخفض رأسه نحوها ليبدو اکثر قرباً منبا وهو 
يقول بنبرة ماكرة: 
أسيف» أول مرة اسم رصم ده؟ 


مال علا لهمس بفضول: 


تي تبع ببت مين ؟ 





توترت سیف من اقترابه الغير مرخ» وهتفت معترضة على تصرفاته المتجاوزة 


هدر بها جأة بصوت قاسي جعل جسدها يجفل بقوة: 
-لا أسألك تردي علياء شكلك جديدة هنا ومش عارفة أنا مين! 


تلاحقت دقات قلبهاء وانشت على نفسها مرتعدة من طريقته امخبفة. 


تراجعت خطوة للخلف متحاشية صراخه الذي آریکها ولكنه تحرك نحوها 


-رديء بنت مين هنا ؟ 


أدركت فاطمة أن أسيف لا ترغب في البوح بكنيتباء ولا با بخص عائلتهاء 
فاولت أن تتدخل في الحوار لتعفيها من ذلك الحصار المهلك قائلة بضجر: 
هي مش من هنا يا أستاذ مجدء فمن فضلك بلاش تضایتها! 


التفت مجد نحوها قائلاً بهك: 





هي وكلتك الحامية بتاعتها وأنا معرفش! 


ردت عليه بحذر: 


طا لبس »۰۰۰۰ 


-ييقى تحطي لسانك في بؤك وتسيبني أتعرف على او 


استغلت أسيف فرصة إنشغاله بالحديث معهاء وقلصت من حصاره المرعب 
بحذر شديد لتتمكن من الهروب بعدها من أمامه راكضة بأقصى سرعتها خارج 


وهو يحدث نفسه بثفة: 


-ومالهء مش هاتبعدي كثير! 


بدت فاطمة منزتجة للغاية من أسلوبه السوقي ف فرض نفسه على الأخرين» 
خاصة تلك الشابة الطيبة التي توسمت فيها خيراً.. 





استدار مجد برأسه نحوهاء ثم دنا ما بخطوات متمهلة حتى بات قبالتها تماماً. 
العدائية ما يشير إلى ذلك.. 

هتف بها موجماً حديثه الغليظ لها وهو يشير بسبابته: 

خاني مرة لما أحب أتكلم مع حد ماتدخليش» بدل ما تيجي في يوم وتلاقي 
الهلومة دي بخ! 


ابتلعت ريقها بتوجس كير بعد تهديده الصريم باق الأذى بها وعکان عملها. 
وهزت رأسها بإيماءات متتالية متفهمة تحذيره العدواني. 

رمقها بنظرات أخيرة ساخطة قبل أن يسحب عنوة من أماما عدة عبوات 
لأدوية مختلفة قاذفاً إياهم بعنف ظاهر على الأرضية. 

انتفض جسد فاطمة خوفاً منه» وتراجعت للخلف مرتعدة من أسلوبه ا ممجي 
الغير مطمئن على الإطلاق. 


دهس بقدميه على العبوات متعمداً تحطیم محتويأتهم» فأحدث صوت تبشمهم 
إزعاجا كيرآء ثم اکل سيره للخارج وهو يسب یکلیات لاذعة للغاية تسیب 
اطرح الشديد لمن يسمعها. 





تنفست فاطمة الصعداء لرحیله» وألقت بجسدها المرتعش على مقعدها قائلة 
بديرة متوجسة: 


بشکلنا داخلين على أيام سودة مع البلطجي و 


لفصل | لن مس والثلا أون : 


لجأت إلى منزطما الذي کانا دومًا يلتقيان خلسة فيه قبل أن يتم زواجمی 

اله سبي .. 

من وحمة نظرهاكان يعد المكان الآمن لتحمي نفسها من بطش دياب إن 
اکتشف خدعتها له. 

تزينت كهادتهاء وتغنجت بجسدها البارز أسفل قيص نوا الشفاف - ذو 
وضعت اللمسات الهائية من مساحيق التجميلء ثم جلست على الأريكة في 
انتظار عودة زو ما مازن. 





اتيت لصوت غاق الباب بالخارجء فنبضت من جلستها لتتجه إليه قائلة 
بحاس: 


o 7‏ حدلله علی... 


قطمت عبارتها قبل أن تكملها حینا رأت حالته المزرية أماما. 
انسعت مقلتاها في صدمة» وشهقت واضعة يدها على ثمها مرددة بذهول: 


-حصل ايه ؟ 


البارزة فى ذراعيه وحول عنقه. 


لم ينطق بكلمة واحدة» فقد ظل متسمراً في مكانه حادجا إياها بنظرات نارية 
مشتعلة.. كان بركانه الثائر يتأجج بداخله» م يظن أنه سيتعرض لتلك المهانة 
ويذل من جديد على يد عاثلة غريه الدائم. 


مین عمل كده فينك ؟ 





كز على أسنانه قائلاً بصوت مختنق يحمل الكثير صارحًا فيها بانفعال: 
كل بسبب عايلك اتي 


أنا؟ ليه؟ 


قبض على ذراعهاء وغرز فيه أظافره بقوة مسببا الألم لها وهو يرد بصوت 


خاطرک 


تأوهت بأنين واضم وهي تحاول تخلیص ذراعها قائلة: 


أنا.. مش فاهمة قصدك ايه 


نتي فههاني کریس» ماتستهبلیش على اللي جابوني!! 





فرك ذراعها بكفها برفق لتخفف من حدة وجعه مرددة بنبرة عالية: 


-مازن في ايه؟ اتكلم على طول» مش لازم الألغاز دي و 


قاطعها قائلاً بشراسة مقلقة: 
عاوزة تعملي نرة على سي زفت بتاعك يبقى بعيد عني» مش تكسبي بونط 
على حسي! 


زادت نظراتها توتراً وهي تساه بارتباك: 


-قصدك مين ؟ 


هدر بها قائلاً صوت ممتاج: 
هو في غيرهء دياب الكلب! انتي وأمك تخططوا وأنا أتلط معاه 


-لوكان بس وقع تحت ايدي لوحده كنت فرمته» عرفته قبمته بجدء بس هو 
پتحمی في آخوه وأهله! 





تقوس فها للجانب مستنكرة ضعف زوجم أمام قوة تلك العائلة» وردت 


هه 


برق. 


-وأنا ذني ايهء ان كنت انت مش أدهء بتتشطر عليا أنا 


لم تدرك ولاء أنها بعبارتها تلك قد نزعت الفتيل عن قنبلة غضبه الموقوتة 
لتتفجر في وجمها. 

صرخ بها بلا وعي وقد برزت عروقه: 

انتي.. انتي اتجننتي ؟ 


شعرت بحجم تهديده الصارخ من نبرته ونظراته الغير مطمئنة على الإطلاق» 
فتراجعت للخلف مرددة بندم شديد: 


-مش قصدي يا مازن 


حتقنت عيناه بحمرة شيطانية مخيفة» ودنا مها حددا بنبرة عدوانية: 


آنا هاعرفك معنى الكلمة دي كويس! 
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للوحش الطائش بداخله. 

انقض عليها اة قابضاً على عنقها خاتقا إياها بكل قوته. 

سعلت بشدة في تلك اللحظة» لكنه ۸ يمهلها الفرصة للهروب من عقابه 
الحيوانيء حيث جذبها بعنف من شعرها الذي لفه حول قبضته لتصرخ متالة: 
اآآه» أسفة حقك عليا! 


ME ENE . BS 
بإهتياج ما تطاله پده.‎ 


إنهال عليها أولاً بصفعة مباغتة على وججمها لها بشدة. 





لم يشعر بنفسه وهو يواصل صفعها بوحشية على وججها جاعلا إياها تازف 
بغزارة من أنفها ومن بين شفتهها. 


رهيبه.. 


0 


شعرت بنغزات حادة تعتصر معدععا من قوة الضربات الشرسة فوضعت 
يدها أسفل بطنها مرددة بصوت باي محاولة استجدائه عل قلبة يرق: 
زا حامل» حرام عليك! 


استأئف اعتدائه المجي صارحًا بپیاج أكبر: 
-بقى آنا مش اده» آومال اتجوزتيني ليه؟ ها ليه؟ 


رکلها مجددًا في أسفل معدتها بعنف آشد فصرخت ببكاء متوسل وهي تقاوم 
ضرباته المتلاحقة: 


۳۲ کفايف أأآه 


هدر بها بصوت محتد وهو يجثو على رکته أماهما: 





دياب ده حشرة أفعصها تحت رجلي! 


أمسك بها من خصلات شعرها رافعاً رأسها عنوه عن الأرضية وهو يتابع 
بهور: 
-سمعاني » أنا أده وأد عیلته کلها! 


لم تستطع الرؤية بوضوح بفعل دموعها الغزيرة» لكن خرج صوتها الضعيف من 
شت الي ]ماه 


ايوه سمعاك.. آم سيبني! 


بصق فوقها بعد أن رمقها بنظرات احتقارية مزدرية» ثم نمض عنها ولكن قبل 
أن يبتعد ركلها بقسوة في ساقهاء فصرخت بأكة: 
نم حرام عليك! 


انتاب جسدها آلامأ رهيبة خاصة في منطقة معدتهاء لم تستطع تحمل تلك 
الوخزات والنغزات العنيفة فتکورت على نفسها وجسدها برتعش بشدة.... 





سال من بين ساقيها خيطأ رفيعاً من الدماء منذراً بشيء غير مود 


بحرج بائن على وججها تحاشت بسمة النظر إلى الحاج طه الذي أت ليرحب بها 
في غرفة الضيوف قائلاً بهدوء: 


منورانا يا بنتي 


ردت عليه باقتضاب وهي تضغط على شفتهها: 
شک 


أضاف بجدية وهو يشير بعینیه: 
أمك وأختك زماتتهم جايين» اطمني! 


هه بتصنع وهي ترد: 
ها.. تسم پا حاج طه على العزومة دي» مکانش فہا داعي 





لوح بکف يده متابعا بصوته الرخم: 
-دي حاجة بسيطة» خدي راحتك. وانا هاخش آشوف الحاجة جليلة 


حافظت على ابتسامتها المتكلفة وهي تقول بایجاز: 
اتفضل! 


0۳۰ ۲۶ 
كانت لازمتها ايه الورطة دي! 


هتف بتلك العبارة منذر وهو يبدل ثيابه بأخرى نظيفة استعداداً لإستقبال 
الضيوف القادمين. 
ULF‏ لا 


ده نظامهاء هنغيره ازاي! 





ثم مط ذراعيه ليضيف بغموض: 


0 0 


عقد دياب ما بين حاجبيه متسائلاً باهتام: 
-صحيح » آنا مافهمتش كلامك براء تقصد ايه بالظبط ؟ 


وقف منذر قبالته» وحدق فيه مباشرة وهو مجيبه بجدية: 


-شوف يا دیاب بت آخو عواطف مش ناوية تييع الدكان خالص! 


ارتفع حاجي دياب للأعلى مستنكراً رفضها وهو یقول: 


تفوس هه مرددًا بسخط: 


مش فارق معاها ده كله ومش هاتسيهولنا بالساهل» والدنيا هتخرب! 





صاح دياب بضيق ملوحاً بذراعه: 
هي بتستعبط! 


تابع منذر قائلاً بنبرة مصرة: 


-وأنا مش هاسيههولها! 


ثم أخفض نرته نسبيًا لتزداد قتامة وهو يقول بضيق شبه ملحوظ: 


قطب دياب جبينه متسائلاً بإستفهام: 
هي عملت ايه ؟ 


رد عليه بنبرة عازمة: 
-بعدين هاعرفك» المهم أنا هاخد ما الدکان دما 





سأله دياب بالحاح: 


برضوه آزاي ؟ 


آجابه آخاه بثقة بالغة: 
هاجبر عواطف تبيعلي نصیبها النهاردة 


بدت علامات الاندهاش جلية عليه عقب تصريحه الأخيرء وهتف غير 


تابع منذر حديثه الواثق بنبرة ذات مغزى بعد أن شردت نظراته نحو الجهول: 
-وبکده هابقی حطيت ايدي على أول حتة منهء وواحدة واحدة هاخده منها! 


تساءل دیاب بجدية وهو يحك مقدمة رأسه: 


-وتفتكر عواطف هتبيع من غير ما تقولها؟ 


أومأ آخاه برأسه قائلاً بتأكد وهو بربت على ذراعه برفق: 





اه هتعمل ده معندهاش حل تاني! 


انتبه الاثنان لصوت قرع الجرسء فاردف دیاب قائلاً بفتور: 


اينهم جوم! 


رد عليه منذر باقتضاب وهو يعدل ياقته: 


فتحت جليلة ذراعيها مستقبلة بود أليف ضيفتيها اللاتين لبتا دعوتهاء وهتفت 


مرحبه: 


قبلتها نيرمين من وجنتيها عدة مرات قائلة بحماس وقد أشرقت نظراتها: 
ازيك با خالتي؟ 


ردت علا جليلة بابتسامة عريضة وهي تتأمل تلك الحيوية المنبعفة في بشرتجا: 





المدلله يا نرمین! 


ردت عليها نيرمين بمكر: 
دي كانت صاحية طول السكة وقرفاني» بس الظاهر البيت ملايكته حاضرة 


فرحت جليلة من كلراتها الجاملةء وظنت أنها أحسنت الاختيار حينا فكرت 
فها كزوجة مستقبلية لإينها البكري.. وما هي إلا مسألة وقت حتى يتسنى 
لها العقدم رمعي لخطبتها وتزويجها له.. 


مسحت على ظهرها برفق وهي تدفعها للأمام قائلة بود: 


حبيلي» تعالي خشي» ده پنتك! 


ردت علها نيرمين بابتسامة سعيدة: 


الله يخليي لينا يا خالتي! 





ازيك يا ست جليالة؟ 


ردت عليها الأخيرة هاتفة: 


خير يا عواطف. اتفضلي جواء منورين والله! 


سارت ثلاثتين نحو غرفة الضيوف» لکن تسمرت عواطف على عتبة الباب 
قائلة بشهقة مصدومة حينا وقعت أنظارها على ابثتها بالداخل: 


يا نصيبتي! 


مررت أنظارها سريعًا علا لتجدها قد بدلت ثيابها بعباءة فضفاضة لا تخصهاء 
فوضعت يدها على صدرها عفويا وهي تتساءل بخوف: 
-حصلك ايه يا بنتي ؟ 


خجلت بسمة من الرد على أمماء خاصة أن للأمر علاقة بكرامتهاء وكدر 
شموخها الأنثوي.. 





فترددت في إجابتهاء وقبل أن تجد العذر المنطقي لترد عليهاء انيت لصوت 
دياب الآتي من خلف وهو هتف بجمود: 


استدارت أا نحوه مجيبة إياه بابتسامة مجاملة: 
خير يا دياب يا بني» أخبارك انت ايه؟ 


هز رأسه قائلاً باقتضاب: 
المداله 


عاودت التحديق في ابنها وهي تلج للداخل متسائلة بتوجس ظاهر في نبرتها: 
-مقولتليش حصلك ايه يا بسمة؟ ولون وشك ماله مخطوف كده ليه؟ 


ابتلعت بسمة ريقها قائلة بحرج: 


عقو ...۰ 


م يدعها دياب تكمل جملتها النتقصة. فهتف بثبات: 





ده حرامي يا ست عواطف طلع عليهاء فلا مسكته وضربته قبل ما سرقها! 


اتسعت حدقتي بسمة بذهول من رده الغريب والمقنع» ونظرت إليه بإندهاش 


° 


/ شهقت عواطف مرتعدة قائلة : 


-يا لهوي حرايي! 


تیم دياب مؤكداً بهدوء: 


نظرت له عواطف بأعين لامعة متنة لفعلته الرجولية وهي تشكره: 


تسم يا بني! 


وقفت نيرمين إلى جوار أختهاء واخذت تهدهد في رضيعتها النامة» ثم مالت 
علا برأسها متسائلة بفضول: 


هو في أيه؟ 





-ششش» مش وقته 


دققت عواطف النظر في العباءة التي ترتديهاء و يمنعها هذا عن سؤالها بعدم 
اقتناع: 


جس ده ماله ومال هدوحا؟ 


توردت وجنتي بسمة قليلاء وضغطت على شفتها بجرج بائن.. 


هي لن تخبر أنما ا دار معها من اعتداء متعمد علا من قبل شاب أهوج في 
غير وعتّه: وأمه التي تطاولت بالضرب والسب علا فسبب لها ذلك تزيق 
ثيه . 


أخرجتما من شرودها الحائر صوت دياب وهو يقول مبرراً: 
اتبپدلت» فایصحش عشي وشكلها كده! 


هزت عواطف رأسها بتفهم وهي تشکر صنیعه: 





-كتر خبرك» أنا مش عارفة أقولك ایه» ربنا يكفيك شر الطريق وينجيك! 


رد علا بابتسامة صغيرة: 


عا رب! 


نظرت بسمة لدیاب بنظرات حرجة نوعًا ما.. ل يغب عن بالها جاعته ولا 
شهامته التي آنقذعا من ذلك الموقف المشين.. 

رما ستشكره في وقت لاحق على فعلته تلك حينا تحظى بفرصة مناسبة.. 
هكذا فکرت» وقررت في قرارة نفسها... 


في تلك اللحظة و منذر إلى دال الغرفة متعمدا التباطيء في الظهو ركي 
يترك مساحة من الحرية للضيوف للترحيب بهن أولاً.. 
هتف قائلاً بصوت آجش بعد أن تنحنح بصوت خفيض: 


سلامو عليكم 


جیب: 


۰ مهم 





-وعليك السلام ورحمة الله» ازيك يا سي منذر! 


التفت ناحيتها قائلاً بإيجاز وهو يتسم بتصنع: 
سقهام! 


زاد وجمها إشراقاً من ابتسامته التواضعة» وتتهدت بعمق وهي تراقبه باهقام 
و 


ردت عليه عواطف متنة وهي تشير بکف يدها: 


-وعلیک السلام با بي» بصراحة آنا مش عارفة أقولك ایه. دي جمایلک مغرقانا 
واللّه! 


اقترب منها منذر قائلاً بهدوء: 
-متقولرش کده! 


أضافت هي قائلة بإصرار 
وان شاء الله هاردهالک کلها! 





رد عليها منذر بغموض أربكها: 


نا مش عاوز منك غير حاجة واحدة وبس» وهي تغنيني عن أي حاجة 
عملتها عشانکو! 


هتفت بتلهف وقد بدا اماس ظاهرًا على تعابير ومها: 


ده أنت تومرني وأنا أنفل على طول! 


وقف قبالتهاء ورمقها بنظرات ثابتة» ثم تشدق قائلاً بصرامة خفية: 


انفرجت شفتاها بصدمة قليلة من جملته المفاجئة تلك.. 


هي حتاً ستبيع له الدكان» لکن ليس هكذا دون ترتيب مسبقء فقط حينا 
تعفق مع ابنة آخها كي لا تخسرها... 


اکل منذر قائلاً بصوت جاد ذو مغزى عندما لاحظ ترددها: 





ده الشكر اللي أنا عاوزه منك واطمني يا ست عواطف. أنا راجل حقاني 
وهراضيكي على الأخر! 


ابتلعت ريقها قائلة بجذر: 


لاحظت نيرمين إرتباك والدتهاء وخشیت أن ترفض عرضه فتتسبب في 
إحداث وقيعة معهم» إذا قاطعتها ج أة بصوت منزع: 


-من غير بسبسة يا ماماء ده كتر خيرهم مش متأخرين عننا في حاجة» دكان 


ايه ده اللي من قجتهم! 


بدت حائرة للغاية وهي تحاول اتخاذ قرارها الهائي» فهتفت بتلعثم: 


واصل منذر حديثه الجاد قائلاً بتحذیر : 
مش هزار! 





حركت رأسها بتفهم وهي توضم له سبب حيرتها: 


توترت الأجواء قليلاً.. غافت نيرمين من رد أعا الذي يكن أن يفسد المسألة 
بالكامل فهتفت بازق: 


أي موافقة طبعًا! 


ثم سلطت أنظارها المازعجة على والدتها لتقول بالحاح يب: 
عم يا ماما؟ 


اللي تشوفه يا بني! 





التوى ثغر منذر بابتسامة مغترة وهو برد: 
على بركة اللهء یی فضي العقود دلوقتي 


تهدت نرمین بإرتياح لإمتثال والدتها لرغبته» واستشعرت أنها حازت على 
نقطة ما في صا عائلتها معهم قد تمحو آثار ما فعلته ابنة خالها التعيسة.. 


كما لم تفارقه نظراتها المتأملة لهء وظلت تتابع حركاته وإماءاته بإتجاب واضم على 
محياها.. 


لا تعرف ما الذي يجذبها إليه تحديداء لكن رأت به کل مواصفات الشاب 


الشهم ذو الطباع الرجولية الحامية التي قدت لو رأتها في طليتها السايق.. 


تنفست الصعداء لنجاتها من حصار ذلك الفظ الوق. لو لم تنتبه لغفلته عنها 
لكانت ماتزال تحت تهديده الجريء. ورما امتد الأمر للتطاول باليد من قبله. 


بدا حلقها جافاً للغاية من فرط التوتر والخوف. 





حاولت أن تفكر بذهن صافٍ لتنجو ببدما ما تورطت فيه من متاعب مقلقة 


۶ 


موف 

حسمت آمرها بالتراجع نهائياً عن ذلك الحضر الرسمي» فلا حاجة بها للوقوع 
في المزيد من المشاكل مع منذر» فتهدیده الأخير لهاء واصراره على سلب حقها 
قد أخافها بصورة كيرة.. 

ظنت بخطوتها تلك أنها ستؤجل انتقامه العنيد منهاء بل رما تجبره على التراجع 
عنه.. إذلك توت للمخفر بعد فرارها العجيب من الصيدلية. 


ولت إلى الداخل مقتزبة من أحد الخبرين المرابطين عند المدخل» وسألته 
بتردد وهي تجاهد للحفاظ على ثبات أعصابها المشدودة: 


نا كنت عملت.. محضر.. من بدري» ينفع أسأل عن حاجة تخصه؟ 


نظر لها ابر بفرس وهو يسألها مود 


سمحضر ايه ده؟ وضد مين يا ست ؟ 


ازدردت ريقها الجاف بصعوبة مجيبة إياه بارتباك: 


سرقة.. وضد.. صد واحد اسیه منذر طه حرب! 





تصلبت تعابير وجه الأخير نوعًا ماء فهو على صلة وطيدة بهء بل هو من 
أبلغه بطبيعة الحضر المقدم ضده» لذلك اعتقد أن مجيئها إلى هنا الآن رعا 

لتستفسر عن باق الإجراءات القانونية المتبعة بعد تقديم الشكوى الرمعية. 
تعمد أن يضللها قليلاً ويؤخرها لعله يكتسب المزيد من الوقت قبل أن يلغ 
منذر بحضورها. 

صاح بها بصوت جاد وهو يشير يكف يده: 


ابتسمت له ابتسامة باهتة وهي تهز رأسها بالإيجاب: 


-كتر خيرك.. متشكرة! 


اتجهت إلى حيث أشارء وجلست على مصطبة خشيية مسنودة عند أحد 
لارکان» و إلى جوار سيدة ما منتظرة بترقب حضوره إليها.. 


نظرت إلى من حولها بنظرات شاردة فاركة أصابع یدیا بقلق.. ومع ذلك 
كانت تشعر براحة قلياة لتخليها عن عنادها في تلك المسألة.. 





بالفع لكان يوا مشحوناً بالكثير والكثير من الأحداث التي تفوق قدرتها على 
التحمل» وهي لا ترغب في أن تخوض مثل تلك التجارب يومياء لذا الأسلم 
من وجمة نظرها التراجع عا يمكن أن يضعها في مواقف متأزمة.. 


الزوايا ا جانبية - دون أن تراه هي - ومتابعتها عن كثب. 


أخرج هاتفه الحمول من جيبه طالباً منذر على عجالة.. 


لم يجب الأخير على اتصاله المتكرر, فقتم مع نفسه بصوت مزعوج: 


خرج من المرحاض مبتلاً بغزارة وهو يلف حول خصره منشفته القطنية. 
نعم هو أفرخ شحنته الغاضبة فيهاء لكن لم تهدأ ثورته المشتعلة بعد.. 

مازالت الضغائن ضد ابن عائلة حرب متأججة بداخله» ويوماً بعد يوم تزداد 
حدتها.. 

صاح بصوت متحشرج وهو يزيم حبات المياه عن وجحه: 





ولاء! 


أمسك بفرشاة الشعر لمشط خصلات شعره المبتل.. وأخذ يتفقد وجه 
بنظرات دقيقة متأملا تلك الخدوش البائنة حول عنقه» وعلى ذراعيه. 
زفر بضيق كير.. فتلك هي الأثار الناتجة عن تقييده من قبل رجال منذر.. 
أخذ يسب ويلعن بكلمات نابية وأشد حدة.. 
م يأتيه ردها بعدء فصاح مجددًا بعصبية لاعناً إياها بغلظة: 

> مش هافضل آنادي عليى كثير! 


أزعجه تجاهلها له» فتشنجت قسمات وجه أكثرء وتصلبت عروق عنقه وهو 
ينظر إلى إنعكاس صورته في المرآة.. 

ألتى الفرشاة بغل» وخرج من غرفة النوم بخطى متعجلة وهو بنتوي إلحاق 
الأذى بهاء لكنه تجمد في مكانه برعب کیر. 

إرتجافة قوية دبت في جسده حيذا رأها لا تزال بمددة على الأرضية حيث 
تركها قبل برهة» و تحاوطها بركة من الدماء الداكنة.. 


شخصت أبصاره بفزع» وتسارعت دقات قلبه بخوف أكبر. 





الان مزال #ر سا 


أفاق مازن من جموده المؤقت هاتقًا بلا وعي وهو يركض ناحيتها: 


فصل الساوس والثلاثون: 


اليف الجميع حولها يتناولون إياه بإستنتاع واضم لذاقه الرائم. 


جلست عائلة حرب في مواحمة عائلة عواطف» وترأس الطاولة الحاج طه.. 
م تتزكه ظراا المتطلعة إليه على طول الوقت» فقذ كانت ذرمين تراقبه خلسة 
تدرس تفاصيله باهتام واضم علا 


هناك تلك الهلة الغرية حوله وت نا بشدة إليه. فم تستطع مع سب 
من التحديق به. 





على النقيضء لم يكن منذر حت بهاء أو حتى شاعراً بنظراتها نحوهء بل هي لم 
تكن بباله مطلقًاء على عكسها هي التي كانت تضعه موضع مقارنة صريحة مع 
طليقها الأسبق. 

تنهدت بعمق وهي تدس الحساء الساخن في فها. حدقت فيه حینا أردف 
قائلاً جدية: 

جكرة بأمر الله هانسجل العقود في الشهر العقاري» هاعدي عليي الصبح يا 
ست عواطف عشان نخلص بدري 


هزت عواطف رأسها بإيماءة موافقة وهي تقول: 


-مبروك علينا البيعة! 


ردت عليه نيرمين بحماس: 





التفت ناحيتها لیقول بود؛ 
تسلمي يا بنتي! 


هتفت عواطف بإمتنان: 
-سفرة دايمة يا رب» مکانش ليه لازمة التعب ده كله 


ا 
دي حاجة بسيطة ألف هنا وشفا 


ل بطاطس با ماما 


ردت عليها آحا بنبرة عادية: 


حاضر يا حبيبتي» خدي! 


ثم صاحت بجدية وهي تشير لحفيدها: 





كل طبق ك کله يا يحبى» مش كل يوم تفوض أكلك! 


هتف الصغير يحبى مردذا ببراءة: 
أنا هاخلص أكلي كله عشان مس بسمة تتبسط مني 


استدار أباه ناحیته. ورد عليه بإستنكار: 
ا سلام» عشان خاطر الأبلة بس! 


المستفز معها: 
-شاطر يا یحی» أهوو أنا كده هاحبك آوي 


ساط دیاب أنظاره علهاء ونظر لها مطولاً وهو قول بدبرة ذات مغزى: 


تجاهلت هي الرد علیه» ومدت يدها في ححن الشوربة الساخن لترتشف منه 
القليل» لكنها رات بطرف عينها أعين دياب معلقة بها. 





اسقر هو في رمقها بتلك النظرات الغريبة وكأنه لا يخشى أن يمسك به أحد 
لتعمده فعل هذاء فضيقت عيناها نحوه مستفسرة. 


جد بمییه بیداء وواصل حدیقه لغرمفهوم با وکا مدير إلى شيه ما 
فنظرت إلى حيث مساطة آعینه فوجدت ك العباءة غارقاً في صصنها فتاطخ 
بالطعام؛ 


شهقت مصدومة» وأبعدت الک متحرجة ما حدث. 

التوی ثغره بابتسامة متسليةء واکل تناول طعامه في صت. 

راقبت جليلة تصرفاا خلسة وعلی ثغرها ابتسامة عابثة نوا ما. لكن كان 
عقلها يفكر في شيء ما يخصهما.. 


بوقع الأوراق ويخلص كل حاجة 


رد عليه آپاه مشيرا برأسه: 


ماشي يا بني! اعمل اللازم! 





الراك . مال سام 
شردت نيرمين لوهلة عقب حديثها العملي متذكرة موقف ما مرت به. 
ابتلعت غصة مريرة في حلقهاء وأغمضت عیناها للحظات مقاومة تدفق تلك 
اإذكرى الحرجة إلى عقلهاء لكها لم تستطع.. 
فا مرت به وقتها ليس بالأمر الهین... 


(((كانت لا تزال عروساً جديدة لم هض على زيجتها سوى شهرين حینا قرر 
زو ما حاتم إصطحابها لفضاء عدة أيام بتلك احافظة كهدية لعرسههاء سعدت 
وقتبا بتلك الرحلة القصبرة» وظنت أنه رما یکون تعویضاً عن ذلك الوقت 


البائس الذي قضته في منزل عائلته بعد ما تلقته من معاملة ينف واعتداءات 
يومية بالضرب والسباب على توافه الامور. 

استعدت لقضاء وقتاً طيباً لن یحی من ذایتها. لكن أتت الریاح با لا 
تشتهي السفن حيث تفاجأت به بعد وصولم| بيوم برغبته في العودة إلى 
مازلا 

حزنت کفیراء وما زاد من قهرها أنه أجيرها على فعل شيء لا تريده. 

هتفت مستنکرة طلبه: 

زاي عاوزني أعمل کده. ده احنا ملحقناش نقضي يومين هنا 

رد عليها بجمود وهو يفرك طرف ذقنه: 





1102 الراك .. مال رسام 
دي مصلحة يا نرمین! 
صاحت به بحدة وقد جن جنونها: 
-مصاحة ايه دي» بقی انت عاوزني أشتغل في التبریب؟ ترضهالي ؟!!! 
هتف ببرة غير مبالية: 
ده مش تهريب» دي خدمة لواحد معرفة! 
اغتاظت من رده البارد» فهتف متسائلة بإستنكار: 
-واشمعنى آنا ؟ شوفلك حد تاني غبري 
أجايها حاتم بنبرة چافة: 


عشان انتي واحدة ست» محدش هايشك فيكيء وهاتعرفي تعدي من امرك 
من غير ما حد يمسكك! 


حدجته بنظرات مستشاطة. وردت عليه بصوت محتقن: 

-وافرض اسکت ساعتا؟ أروح أنا ف داهية عشان صاحيك ده وطبعًا 
إنت وقتها ولا هتعرفني! 

ابتسم ابتسامة صفراء وهو يرد ببرود: 


إن شاء الله مش هایحصل. وبعدين يا ستي احنا هنطلع بمصلحة حلوة من 
الخدمة دي» وكله عشانا يا نيرمو! 





الراك .. مالل ف سام 
نظرت له شزرًا قائلة بحدة: 
۷ عشانك انت» أنا مش هستفاد حاجة خالص غير الهدلة وقلة القئة! 
ثم لوت ثغرها بامتعاض كير وهي تضیف: 
-وبعدين عيب عليك ده أنا مراتك» ترضهالي! 
تجمدت تعابير وجمه» وقست نظراته وهو يرد عليها بغلظة: 
-وأنا جوزكء ولازم تسمعي كلاب يا مدام 
كتفت ساعدیها قائلة بإعتراض جلي: 
-لأء مش هاعمل كده! 


اغتاظ من رفضها الصریم» فأمسك بها من شعرها جاذباً إياها بعنف وصائحاً 
بنبرة قاسية: 


-خصب عنك هاتعملي ده! 
ثم قبض بكفه الأخر على فكهاء واعتصره بقوة قائلاً من بين أسنانه 
المضغوطة: 

ولا تحبي أصبحك بعلقة زي كل يوم.. شكلك نسيتي !ا بأزعل بأعمل ايه! 
نظرت إليه بخوف كير فهي تعلم جيدًا أنه حينا تلور ثائرته» ويفقد أعصابه 
ينهال عليها بکل قوته حط عظاعا. 





الان مزال سام 
تأوهت من عنفه المفرط معهاء فصرخت مستغيثة: 
۳ خلاص, هاعمل اللي انت عاوزه 
تعمد الضغط أكثر على فکها ليسبب لها الوجع الشدید. وتابع قائلاً بتحذير: 
-یکون أحسناك يا مدام! 


ثم أرخى قبضتيه عنها دافعاً إياها للخلف بقسوة. 


حدجته بنظرات مشتعلة *ثمتقمة من بين شفتيها بقهر: 


في اليوم التالي كانت نيرمين تلف حول خصرها لفافات من الثياب المهربة 
بطريقة معينة كي تقكن من إخراجهم من امرك دون أن يشك بها أي أحدء 


ارتدت من فوقهم عباءة فضفاضة بعد أن تاکدت أنه لا يرز منها شيء ما.. 
حدق فها زوا بنظرات متفرسة تم استطرد حدیثه قائلااً بجدية: 


دول مش كفاية 


قصدك ايه ؟ ده أنا ظبطهم كريس و.... 
قاطعها قبل أن تكمل عبارتها مرددًا بصوت خشن: 





الذلاك.. مال فر سام 
-لأء الحبة اللي انت حاطهم دول مايعملوش حاجة» خدي دول کیان 


نظرت إلى حيث أشار بعينيه» فرأت ما يعادل ضعف الكية التي تضعها حول 
شهقت مصدومة: 

-كده كتير» ده انت قاصد إن أنا سك 

متحاشية صفعته المباغتة إن قرر فعل هذاء لكنه مسح على صدغها بنعومة 
وهو يقول: 

لأ با حبيبتي» مش هایحصل. وبعدين لو عملتي اللي هاقولك عليه بالحرف 
محدش هايجي جمبك! 

نظرت له بتوسل عله يتراجع عن خطته ا ماكرة تلك» لكنهاكانت تخاطب قلا 
من خرء لم يشعر بهاء ولم يعبأ بحجم الخاطر التي يمكن أن تتعرض لها إن 
قامت بتلك الجازفة» أصابها الإحباطء وأصبحت مضطرة لتنفيذ أمره الحامم, 


تحركت مع زوجحما جخطوات متعثرة نحو بوابات الجمرك. 





الراك .. سال رسام 
تسارعت أنفاسها بارتباك کیر» وقبضت على كفه قائلة بتوتر رهيب: 
-هاقسك يا حاتمء بلاش منه الموضوع ده! 
رد عليها بخشونة: 
ممعي الكلام» ومحدش هايعملك حاجة 
همست باستعطاف: 


ا اة أوي! الله يخليك يا حاتم خلينا نرجع 


رد عليها بدبرة جادة وقد قست نظراته: 


ات هتکشفینا بغباءك! ثبتي بقى » وامشي وانتي ساکنة! 


تعثرت خطواتبا وهي تواصل سبرها الرتبك» كما نبج صدرها من الخوف 
الشدید. 
همس لها بصوت خفیض من بين آسنانه: 


-ارفعي العباية شوية» بيني رجلك! 


احتقنت نظراتها نحوهء وعبس ومها بشدة.. هو يريد منها أن تتعمد إلهاء 
الرجال بجذب أنظارهم إلى سيقانها المكشوفة» كي لا ينتههوا إلى ما تحمله من 
بضائع ممربة» فتمر دون أي مشاكل خارج بوابة الجمركء اصطبغ وججها بجمر 
جلية مستنكرة تلك النخوة والرجولة التي انعدمت من زوا ليجبرها على 





.ما ام 
فعل ذلك» فیجعلها أنثى رخيصة في أعين الغرباء» بل سهلة المنال ومطمع لغيره 
من الذئاب الجائعة فتسيل اللعاب عليها. 
ضغط على كف يدها بقوة وهو يعيد أمره: 
-مععاني» ارفعي عبايتك يا ولية! 
نظرات الرجال المسلطة على جسدها ما جعل الرعب يدب في قلهاء سيطر 
عليها شعورا طاغیا بالحذلان والخزي.. 
آدرکت مدى الهانة التي أصبحت فيا وهي معهاء انكسر إحساسها بالأمان 
معه» وزاد بغضها المبرر إليهء کهت الحياة معه» مقتت أن تكون زوجته التي 
من المفترض عليه حمايتها.. 


نجحت خطته. وأفلتا من اجمارك دون كشف أمرههاء تنفس بارتياح شاعرًا 
بالفخر لتحقيقه إنجازا كبيراً.. 

سحبت هي يدها من كفه قائلة لنفسها بذل وهي ترمقه بنظرات إحتقارية: 
أقذر راجل عرفته في حياق! ده لو كنت راجل أصلا..!! ))) 





أفاقت من تلك الذكى الآلهة على صوت عواطف الهاتف بجدية: 

-بنتك بتعيط يا نيرمين» إنتي مش سمعاها ولا إيه؟ 

نظرت نحوها بأعين لامعة» ثم أخذت نفسًا عميقًا ضبطت به إنفعالاتها قبل أن 
هه لا خدتش بالي! 


هاروح أشوفها أنا! 


ابتسمت لها نيرمين بتکلف: 

سخليي يا حبيبتي» أنا رايحلهاء تلاقيها بس جاعت ولا حاجة! 

او اه 1047000105 
نفسها بنظرات أخرى منه» لكن حل الوجوم على قسماتها حیغا لم تجد متوجدا 
معهم. 

عبست بومها» وتحركت نحو غرفة الضيوف حيث رضيعتها الغافية على 
الأريكة هناك» تسمرت قدماها على عتبة الباب حينا رأت منذر حاملاً إياها 
بين ذراعيه بهدهدها بحنان كمير. 


زاد لمعان عينهاء وأخرجت تهيدة عميقة من صدرها. 





التفت منذر ناحيتها قائلاً بصوت آجش: 
-“معتما وهي بتعيط فصعبت عليا 
ابتسمت قائلة بحیاس: 

-كتر خيرك يا سي منذرء تعبتك معايا! 
رد علبها باقتضاب: 

عادي ولا همك! 


دنت منه لتلتقط رضيعتباء فتعمدت أن تلمس كني يده وهي تأخذها هاتفة 
بسعادة: 


يا بختهاء سي منذر بنفسه يبسكتها! 


استشعر الحرج من ذلك» وتنحنح قائلاً بخشونة: 
ربا يخلييالك! 


تحرك سریقا للخارج دون أن يضيف الزید. فهو لا يحبذ تلك النوعية من 
الواقف الغير مريحة بالمرة. 
وضع يديه على جيبي بنطاله ليتفقد هاتفه احمول» فتذكر أنه تركه بغرفته» 
فاتجه نحوها بخطوات ثابتة. 


تابعته نيرمين بنظراتها الشغوفة» ومست لنفسها يتمني: 





شرد لآكثر من مرة وهو يصنفر ذلك اللوح الخشبي فبدا عمله غير متقن. 
اقترب منه الحاج زقزوق معنفاً إياه بغلظة: 


مش تركز يا وادء الشغل هيبوظ منك! 

انتبه لصوته الصي حسنء ورد عليه بضجر: 
معاش يا معل» دماغي مش فيا خالص» حقك عليا! 
سأله الحاج زقزوق بعدم اقتناع: 

ليه ا فاح ؟ 

ابتلع حسن ريقه وهو يجيبه بتلعثم: 

اصل... أصل حصل موضوع کده و.. 

نظر له الأخير بتفرس وهو يسأله بجدية: 

-في ايه يا حسن؟ ما تقول على طول ؟ 

رد عليه بنبرة متوجسة: 

-عارف الست صاحبة الدكان القديم اللي جتلنا هنا! 





آوماً الحاج زقزوق متسائلاً: 

اه مالها؟ 

آجابه بنبرة قلقة: 

لظاهر اشتبکت مع الریس منذر وهو آ... 


ارتفع حاجبي الحاج زقزوق للاعلی هاتقًا بتوجس: 
-بتقول الرپس منذر ؟ 

هز الصي رأسه يإياءة قوية وهو يتابع: 

يوه وهو حبسها في الدكان و... 


مالناش دعوة! 

تبدلت تعابير الصبي للخوف وهو ردد بتوتر: 

بس حرام » دي طيبة وغلبانة يا معلم» يعني .... 

قاطعه الحاج زقزوق بجدية وهو يشير بسبابته محذرًا: 

طيبة ولا مسكينة وفي حالهاء ده يخصها هي» واد يا حسن» آنا مش ناقص 


وركز انت في شغلك! 





ملت من إنتظارها اني طال وهي تترقب عودته إليهاء جابت بأنظارها من 
حولها بتوتر بائن على تعابير وجهاء تأخر الوقت كثيراء وهي مضطرة للعودة 
إلى المنزل. 

هبت واقفة من مقعدها محدثة نفسها بضجر: 

-شكله نساني» هاروح أسأل بنفسى جوا! 

تحرکت للداخل عاقدة العزم على إنهاء الأمر بنفسها. 


لو سمحت أنا عاوزة اتنازل عن بلاغ عملته من بدري» أروح لین ؟ 
أشار لها العسكره ي بيده قائلاً بجدية: 
استدارت برأسها إلى حيث أشارء فرأت ذلك الصول الذي دون الحضر لها. 


أسرعت في خطاها نحوه هاتفة بابتسامة باهتة: 





من فضلك يا شاويش 

حدق فيا الصول بنظرات جامدة وهو يسأها يجدية: 
انتي تانی؟ عاوزة ايه ؟ 

أجابته بصوت مرتبك وهي ترمش بعينها: 

أنا.. انا جاية أتنازل عن البلاغ اللي عملتهء ينفع؟ 
حدجتما الصول بنظراته القوية قائلاً بجمود حاد: 

ده مش لعب عيال يا ست! 

ضغطت على شفتها قائلة ور 


-معلش.. أنا مش حابة أنهم حد مش متأكدة منه! 


عبس الصول بواتمه وهو يصيح بضجر: 

-الحاضر مافیپاش معلش» ذه ورق رسمي وشغل حکومة» يعني فيا بلاغ 
كاذب وحبس! 

توترت من عبارته الأخيرة» وهتفت متوسلة بنظرات راجية: 

الله يكرمك يا شاويشء أنا مش قصدي والله» بس مش عاوزة أظلمه! 


على الجانب الأخرء رها الخبر تحدث الصول المسئول عن تحرير الحاضر 





تابع اتصاله الملح على منذر قائلاً لنفسه: 


ول إلى داخل غرفته باحثاً عن هاتفه الحمول الذي لم يتوقف عن الرنين. 
وجده على التسريحة» فالتقطه بيده» وحدق في شاشته. 

قرأ إسم ار صادحاء فأجاب عليه تا 

ألو 


اه صوته المزعوج ها 


تجمدت تعابير وجه وهو يتسائل باهقام: 
ڪر في ايه ؟ 
أجابه الخبر بجدية: 


البت إياها يا ریس اللي قدمت فيك البلاغء موجودة من بدري في القسمء 
والظاهر كده عاوزة تشوف الحضر اتعمل فيه ايه 





احتدت نظرات منذرء وتصلبت قسياته وه إلى حد كير. 
رد عليه بصوت قاتم رغم هدوئه وقد ضاقت نظراته للغاية: 
خلا تعمل اللي هي عاوزاه» وا هاتصرف معاها 

أضاف ابر قائلاً بحذر: 

ام يا ربسناء أنا قولت أعرفك باللي حصل 

رد عليه منذر باقتضاب: 

ماشي» روح شوف شغلك» ولو جد حاجة عرقني! 

هتف الخبر بجحواس: 


انت تومر يا ربس! 


كور قبضة يده ضاغطاً على أصابعه وهو يحدث نفسه بنبرة محتقنة: 


-مابقاش ورايا إلا انتي وس یا بنت رياض! 


ذرع الرواق - ذو الإضاءة القوية - ذهاباً وإيابأ وهو يضغط على رأسه 
بخوف كيرء توقف عن الدوران» واستند بظهره على امائط معلقاً أنظاره على 





ذلك الباب التحرك أغمض عيناه بصعوبة معيداً في ذاكته مشهد رؤيتها غارقة 
في دمائها بعد إعتدائه الوحشى علیها. 

فتح جفناه سريعاء وزفر بقلق فاركاً وجه بعصبية.. 

التفت برأسه للجانب الأخر حینا ممع صوتاً مالفا يناديه: 

مس زن! 

ارتسمت علامات الاندهاش على محياه عندما رای أخاه الأكبر متواجدً مع 


أبيه. 

سار ناحیته هاتقًا بعدم تصدیق: 

مجد! حدللّه على سلامتك. كفارة يا أخويا 

احتضنه أخاه بذراعيه مرحبأ به» وربت على ظهره قائلاً بصوت آجش: 


الله يسلمك 


ثم تراجع للخلف ليرمقه بنظرات غريبة وهو يقول: 
۲جمد ياض في ايه؟ إنت هاتعيط! 


ضغط مازن على شفتيه محاولاً السيطرة على توتره المفرط» بها تابع جد 
حديثه الجامد: 

هي مراتك أول واحدة تتعب» مافي نسوان كتير زبها! 

ظر له مازن بنظرات زائغة وقد بدا غر طبيعي بت 





تساءل عدي بقلق: 

ايه اللي حصل يا مازن؟ أنا مفهمتش منك حاجة في التليفون! 
أجابه ابنه بارتباك کیر: 

أنا معرفش عملت كده إزئيء بس.. بس والله غصب عني. هي اللي 


0 


۰ ۱ 
او ° 


ما تنطقء عملت ايه معاها؟ 


سرد مازن على تجالة ما دار مع زوجته» وما إرتكبه من تور طائش قد 
أدى إلى حدوث نزيف دموي لها. 


زاد الوجوم على وجه محدي وهو يصيح مستنكراً: 

الله يخربيتك! إنت عملت مصيبة ووقعتنا مع شادية! امتى بس هاتفكر بعقل 
وترحمنا من بلاويك! 

رد عليه مازن بتبرم: 

-جری ايه يا حاج »ده وقت تقطم ! 

أضاف مد قائلاً ببرود وقد بدا غير متأثر بما صار لزوجة أخيه: 


جالراحة يا آبا عليه» مراته وبيعلمها الأدب. مغلطش يعني! حقه!!! 





نظر له نحدي شزراء وهتف بحدة: 

-اسكت انت يا مجدء أخوك مش ناوي يجيبها لبر أبدًا! 

ابتلع مازن ريقه متتاً بخفوت: 

رینا يستر بس وما يتفتحش سين وجيم في الموضوع ده» أنا خايف من كده! 


حذره أخاه بجدية صارمة: 

اياك تنطق بحرف» خليك على وضعك ! 
آضاف والده بتوجس: 

]نا هكلم المحاي وأشوف هايقولي ايه 

في تلك اللحظة خرجت الطبيبة من داخل غرفة العملیات ممررة آنظارها على 
ثلاثتهم وهي تقول بنبرة عملية: 

-حضراتک قرایب الدام 

رد عليه مازن بإيماءة واضحة وهو يقترب منها: 
أيوهء أنا.. أنا جوزها! 

ضغطت الطبيبة على شفتهها قائلة بجزن مصطنع: 
للأسف ملحقناش الجنين» المدام حضت! 
حدق فا مازن بجمود وهو يقول بصدمة: 


-يعني.. يعني الواد نزل 





حاوط مدي ابنه من كتفه. ووقف مجد إلى جواره.. 


بنا تابعت الطبيبة قائلة بصعوبة: 

واضطرينا فستأصل جزء منه! 

حلت الصدمة على أوجه امیع عقب تلك العبارة المفجعة.. ولم يصغ ثلاتهم 
إلى تبریرات الطبيبة الطبية لأسباب تدخلها الجراحي: فقد كان عقلهم مشغولاً 


تنهدت بإرهاق وهي تسیر بخطی بطيئة عائدة إلى المنزل. 

لم تظن أنها ستقکن من إقناع الصول بالتراجع عن الحضر دون التسبب في 
أذى لها. 

وضعت يدها على عنقها تفركه بحركة خفيفة» وتحرکت بثبات نحو مدخل 
البناية. 


دوم كانت تتحشى النظر إلى تلك البقعة تحديداً.. 





لا بزال أثرها الجاف باقيا رغم مرور فترة على حادثة موم 

شعرت بغصة قوية في قلبهاء وأدمعت عيناها تأثراً بذكراها التي لم تفارقها. 
أغمضت عيناها مانعة نفسها من البكاء وهي تسرع في خطواتها نحو الدرج. 
تنفست بعمق وأخرجت من صدرها تنبيدة تحمل الكثير ما في صدرها. 
وصلت إلى الطابق المتواجد به منزل عمتهاء ودقت الباب عدة مرات منتظرة 
فتحه. 

مرت عدة لحظات دون أن يأتيها أي رد من الداخل. 

مالت برأسها عليه» ودقت مرة أخرى بعد أن قرعت الجرس. 

مازال الصمت هو سيد الموقف. 

انتابها القلق» وتساءلت مع نفسها جيرة: 

مش معقول يكونوا ناموا! شكلهم مش في البيت! 


عضت على أناملها تفكر في سبب غياب عمتها وابنتيها عن النزل.. ثم تلفتت 
حولها بنظرات حائرة تفكر فها ستفعله ريما يعدن من الخارج. 


تهدت بتعب وقررت الجلوس على الدرج. 
(ستندت برأسها على مرفقهاء وأخذت تفرك بيدها جبینها.. 





کان اليوم ثقيلاً عليها عملا بالكثير من الأحداث.. 


انتفضت في مكانها مذعورة حیغا معت صوت باب ما يفتح لخجأة.. 
هبت من مكانها واقفة» وأمسكت بالدرابزون لتنظر إلى الأسفل. 
رأت إحدى الجارات وهي تلج من منزلها لتنفض إحدى السجاجيد. 
رفعت الجارة خضرة بصرها للأعلى لتجد تلك الشابة محدقة بها. 
رسعت على ثغرها ابتسامة ودودة وهي تبتف قائلة: 

ازيك يا بنتي» عاملة ايه دلوقتي ؟ 


ردت عليها سیف بابتسامة باهتة: 


المدلله! 


تابعت الجارة خضرة قائلة بجماس: 


أن داياً بسأل علیکی عمتك» وهي بتطمني عليکي 


ردت علا سیف بإيجاز: 





حافظت خضرة على ابتسامتها العريضة وهي تضيف: 
-ماشاء الله» شكلك اتحسن عن الأول» أنا جيت أشوفك أيام عزا المرحومة 


صفطت أسيف على شفتها مرددة بهدوء: 
-معلش! 


سألتها خضرة بفضول وهي تعقد ما بين حاجبهها: 
-انتي واقفة کده ليه حيح ؟ 


أشارت سیف بسبابتها للخلف وهي تجیها بعفوية: 


حدش موجود جوا 


وضفت خضرة إصبعيها على طرف ذقها قائلة باستکار: 
ايه ده» هي لسه عمتك مجاتش من عند الست جليلة؟ 





تفاجأت أسيف مما قالته» فهي لم تتوقع قيام عمتها بتلك الزيارة الغريبة خاصة 
بعد الخلافات التي سادت مع عائلة منذر... 


اكلت خضرة حديثها موضحة بسجيتها: 


ابتسمت بتكلف وهي تقول بود: 


جس زماتتها على وصولء تعالي عندي يا بنتي شوية بدل ما تفضلي على السا 
کده! 


ردت علا سیف بتجهم قلیل: 


-مايصحش» ده انا زي خالتك» تعالمي يا حبيتي! 





هزت أسيف رأسها نافية وهي تصر على رأبها: 
-شكرّاء أنا مش عاوزة أضايق حضرتك! 


ردت علا خضرة بعبوس: 
-مضايقة ايه س» ده احنا کلنا جيران وعيلة! 


ابتسمت لها أسيف قائلة بتبذيب: 


تابعت خضرة حديثها الجدي هاتفة: 
جاحق عاوزاي تقولي لعمتك حاجة لأحسن نسيت أقولهالها! 


نظرت لها آسیف قائلة باهتام: 


ضها مشيرة بيدها: 





-في مشتري لعفش نيرمين اللي متساب في الحوشء واحد ابن حلال عاوز 
يشتريه بسعر كويس! 


بدت آسیف متفاجثة إلى حد كير بعد جملتها تلك ورددت بصدمة 


ايوه» ۳ .. يعي وقع على المرحومة» ماهو كان محطوط تحت و قت اللي 


حل الوجوم المصحوب بالذهول التام على تعابير وحها.. 

فوقت حدوث تلك الفاجعة لم تتقبل أسيف بسهولة ما أصاب أهما الحبدبة.. 
ول يأتِ بمخيلتها مطلقًا أن يكون المتسبب في مفتل غاليتها هو أثاث تلك 
الجاحدة التي تعاملها بسوء من أول لحظة رأتها فا 

بل لم تعوضها بعد ذلك عن هذاء واستمرت في الإساءة لها واهاتما بشتى 
الطرق. 





أظلمت نظراتهاء وغلت الدماء في عروقها. 
تهدجت أنفاسهاء وتتشنح جسدهاء ثم صاحت متسائلة بنبرة تحولت 
للإحتقان: 


-بتقولي ايه؟ هو کان .. عفش نيرمين 


لفصل السابع والثلاثون : 


تجمدت لوهلة في مكانها محاولة استيعاب الأمر من كافة الزوايا والاتجاهات 
فتحول صوت تلك الجارة تلقائياً إلى الصمت رغ تحرك شفتيها 
بدت کالصنم وهي تستعيد شريط ذكرياتها سريعًا... 





وفاة والدها الذي أحبته حباً ججأء وصدمتها الكبرى لرحيله المفاجيء. 

رغبتها في زيارة عمتها والتودد إلا لتعيد صلة الرحمة وحبائل الود مع عائلتها بعد 
تلك القطيعة التي دامت لسنوات.. 

ما تلاها من إلحاحما على والدتها في السعي لعلاجما. 

ثم إستجابة أنما المتوفاة لرجائهاء وذهابها للمشفى. 

وهناك تلقت صدمة أخرى في عدم وجود علاج مناسب الما اليائسة. 

ورغ ذلك لم نستسلمء وتعهدت لها بالبحث عن مرکز آخر أكثر تخصصاً.. 
لبت أنحا رغبتها في مقابلة عمتباء وتومت معها إلى منزلها حيث قدرها الحتوم. 


ترکپا بالأسفل لتصعد بشغف لرؤيتها لكن في لحظة واحدة با رکل شيء» 
وتبخرت الآمال» وتحولت حياتها إلى معاناة لا تننبي... 


-انتي كوريسة يا بنتي ؟ 


أفاقت من شرودها الجامد على صوت الجارة خضرة التي وضعت کنها على 
ذراعها لتبزها قليلاً بعد أن لاحظت الوجوم الذي حل علبها. 


ضاقت نظرات أسيف» واكتفت برمقها بنظرات أخيرة غير مفهومة بالنسبة لها 
قبل أن تتركها وتکل هبوطها على الدرج. 





هي أتت إلى هنا بدافع القرابة وصلة الرحمء وفي المقابل تعرضت للمهانة 
والإساءة وخسارة الأعز إلى قلها. 


وصلت إلى المدخل حيث الأثاث الموثوق.. 

نظرت إليه بأعين حمراء مليئة بالحنق والضيق. 

ضغطت على شفتیها بقوة» وقاومت تلك الرغبة التي تعترها لتحطيه. 
ظنت أا تخطت تلك المرحلة الآلجة من حياتهاء لکن تعود ذكراها الموجعة 
دومًا با لتنغص علا هدوثها المؤقت. 


شعرت بالإختناق» بعدم قدرتها على التنفس بصورة طبيعية» فركضت خارجة 
من البناية وهي تنتوي تنفيث تلك الشحنة المتأججة بداخلها.. 


هي عقدت العزم على النهاب إلى حيث تتواجد عمتها الآنء علا أن تتواجه 
معهاء وتضع الأمور في نصابها الصحيح.. 





وقفت للحظات في مكانها حائرةء هي لا تذكر الطريق إلى منزل عائلة حرب» 
فسألت المارة عن عنوانهم» وبالطبع لم تحتاج إلى أي مجهود للوصول إلههم» 


انتبى الجميع من تناول الطعام» فنهضت نيرمين أولاً لنتجمع الصحون المتسخة 


اقعدي يا بلتي» مايصحش كده 


ردت علها نيرمين بحياء زائف: 


-ودي تيجي بردك يا خالتي. كتر خيرك تعبداي معانا 


أضاف الحاج طه قائلاً بإعجاب من تصرفات نيرمين: 


ردت عليه عواطف بابتسامة لبقة: 





الله يكرمك يا حاج طه! 


وقفت بسمة هي الأخرى في مكانهاء ورصت الأطباق الفارغة فوق بعضها 
البعض وقربتهم من أختها.. ثم تحركت للجانب قليلا.. 


اقترب منها دياب بحرص وهو يداعب رأس ابنه الصغيرء ثم همس لها بصوت 
التقطته آذنها: 


-طبعًا إنتي معفية من الخدمة 


رفعت عيناها لتنظر إليه بجمود وهي ترد بإرهاق: 
-كفاية عليا اللي بأشوفه في المدرسة 


مط فه مبتسياً ثم تابع بصوت خافت: 
-لأ ولسه اللي هاتشوفيه معانا هنا! 


م تفهم المقصد من جملته الغامضة تلك.. لكن نظراته نحوها أزتجتها إلى حد ما.. 





هي مدينة له عروفه معهاء ولم تنكر هذاء لكن هذا لا يعطيه الحق للتدخل 
في شئونها أو فيا يتعلق بعملها.. 


لم يضف المزيد وتركها وانصرف مع صغيره للداخل. 


وضعت نرمين الصحون بالمطبخ» ورفضت جليلة بشدة أن تقوم بغسلها. 
أبعدت يديا عن المرحاض قائلة بنبرة محتجة: 


والله ما يحصلء ده انتي ضيفتي 


ردت علهها نيرمين با محاح: 
ده أنا في بدت خالتي» يعني مش حد غریب! 


ابتسمت لها جليلة بود وهي تربت على كتفها: 


نت نيرمين لو رأت غرفة منذر من الداخل» لكن بالطبع تنفيذ تلك الرغبة 


بالأمر البسيرء ومع ذلك لن تيأس من محاولة عرض المسألة بصورة طبيعية.. 
إذلك تحججت قائلة بحرج مصطنع وهي تخفض رأسها للأسفل: 





طب ينفع يا خالتي أخش أي أوضة كده لأحسن المام مشغول» و e0‏ يعي 


برقت عيناي جليلة بوميض مجيب» وفكرت هي أيضًا في استغلال الموقف 
لصالحهاء وجعلها ترى غرفة منذرء فهي تود أن تقرب بين الاثنين بصورة أو 
بأخرى.. 

هزت رأسها يإياءة كيرة وهي تقول بإبتسامتها العريضة: 

٣ه‏ يا حبيبتي» وماله» ايه رأيك في أوضة منذر؟ هو زمانته لبس! وهي تلاقيها 


ينا 


فاضية! 


قوس | مین ببشسامة دب وعترضت بت خفيض: 
-لا مافيش داعي» خلیه على راحته 


تأبطت جليلة في ذراعها قائلة بالحاح: 
لالالاء تعالي..! 


قاومت نيرمين رغبة عارفة في الرقص طرباً لتحقيق حلمها.. وسارت ببطء 
متعمد لتظهر حرجتحا من الموقف برمته.. 





اقترب من مكنب الصول المستول عن تسجیل المحاضرء ووضع أمامه زجاجة 
مشروب باردء ثم استطرد حديثه متسائلاً مکر: 
ايه أخبار احاضر يا شاويشنا؟ 


نزع الغطاء عن الزجاجةء وارتشف محتوياتها دفعة واحدةء ثم تجشأ قائلاً: 


-زي كل بوم» فلان ضربءوعلان شتمء وده سرق. يعني تشكياة محترمة! 


هز اخبر رأسه بتفهم وهو يضيف: 
أها.. مافیش راحة خالص! 


رد عليه الصول قائلاً بنبرة منبكة: 


حك اطخبر جبينه بأظافره المتسخة قائلاً بلؤم: 





على کده كان في واحدة معرفة المدام شوفتها هناء كانت جاية تتسأل عن 
حضر 


ضيق الصول نظراته إلى حد ما وهو سأله باهتام: 


-واحدة مين دي؟ 


فرك الخبر طرف ذقنه بيده وهو یجیبه بفتور: 


حرك الصول رأسه بإيماءة واضحة وهو يقول: 
آها.. افتكرتها البت ديء ماهي اتنازلت عن الحضر خلاص! 


ارفسمت علامات النهول على وق وهتف بنزق: 


اتنازلت ؟ انت بتکلم جد؟ 


تابع الصول موضكا وهو يمسح أسنانه بلسانه: 





-ايوه» باینه بلاغ كبدي وخافت لأتقع ف مشاکل» وفضلت نسترجاني 


یا بنت اللذينة» وأل أنا اللي كنت مفكرها جاية تسأل عنه» آما أتصل 
باریس منذر أبلغه بده! 


رد عليه الأخير باقتضاب: 
ولجت نبرمين إلى داخل غرفة منذر حاملة رضيعتها على كتفها. 


أوصدت الباب خلفهاء وتأملت المكان بنظرات مطولة.. 





رفق شديد أسندت ابتها على الفراشء ثم اعتدلت في وققتها واضعة يدها 
تلفتت حولها بنظرات شمولية متعة عینها بكل ما يخصه. 

بدا الرتجاب ظاهرًا على محياها وهي تقول لنفسها: 

تست ملمس ثيابه بأقاملهاة: وقريت (حداهم من أنه قشم راتحتهاء ثم 


أعادتها إلى مکانهاء وأغلقت الضلفة بحذر.. 


انتفضت في مكانها مفزوعة حیغا رأته يفتح الباب على حين غرة. 


تفاجيء منذر بوجودهاء وأخفض نظراته قائلاً بعبوس: 
-لا مؤاخذة» مکوقش ش أعرف إنك لسه هناء أي قالتلي | إن الأوضة فاضية 


تنحنحت بخفوت وهي ترد بتلعثم: 
م معلش» کے ب.بآذور على منادیل» اه مناديل لبنتي! 





أشار لها بعينين جامدتين نحو رل 
-هناك على التسريحة! 


أهاء تسلمء ومتشكرين على العزومةء دايا عامر يا رب 


استدار للجانب ليستند بمرفقه على مقبض الباب» ورد علا باقتضاب وهو 
يحك طرف أنفه: 


العفو ! 


بنعومة: 


رد علا بحذر وهو قاطب جبینه: 
-خدي راحتك! 





ثم اتجه للخارج محدثاً نفسه بامتعاض: 


-مش عارف دماغك بتفكر إزاي يا حاجة جليلة! 


وصلت إلى الشفی غير مصدقة تلك الكالمة الهاتفية التي تلقتها من الحاج 
حدي يبلغها فا أن ابنتها في العناية المركزة تعاني من فقدان جنينهاء ومن 


رد علا مدي بتوجس: 


-بالراحة يا شادية» الأمور ماتتخدتش قفش كده! 


التفتت ناحيته صانحة بصوت هادر متعصب: 


-بقى حباة بنتي بالساهل عند ؟ 


م استدارت ناحية مازن لتوجه تهديدها الصرج له قائلة: 





نظر لها مازن بخوف بائن.. وم يعلق على تهديداتها العنيفة. 
انزح مجد من ثورتها الهانجة وظل يطالعها بنظرات خاوية.. 
توسلها حدي بتوتر ظاهر في نبرته: 


-يا شادية اهدي» كل حاجة ولیها حل» بس 1.... 


قاطعته بانفعال جلي ملوحة بذراعها في الهواء: 
حل بعد ما ضيع ابنك بنتي! 


في تلك اللحظة تدخل مجد في الحوار قائلاً بصوته الخشن: 
-شوفي يا حاجة شادية» شكلك نسيتي انتي بتتعاملي مع مين 


النفتت ناحيته» وانفرجت شفتاها لتتفوه بشيء ما لكن أخرسها مجد قائلاً 
بشراسة مشيرًا بسبابته: 


-وقبل ما تفتحي بؤك وتنطقي بحرف زيادة اسمعيني للأخر! 





توجس والده خيفة من تطور الأمر للأسوأء فأردف قائلاً بتحذير: 
بالراحة يا جد 


رد عليه ابنه البكري بك دون أن يحيد بنظراته الحادة عن وجه شادیة: 
ده أنا واخدها على حجري خالص! 


استشاطت هي من استهانته ا صار لابتها واستخفافه بالأمرء فصاحت 
بصوت متشنج 


فكرك بالزعيق ده هاخاف منك يا مجد! يبتقى انت متعرفندش كويس! 


رد علبها بنبرة غير مبالية وهو يبتسم باستخفاف: 
-الزعيق والصويت سايبينوه للنسوان! 


احتدت نظراتهاء واصطبغ وتتمها بحمرة مغلولة. 


تلبع هو قائلاً برود حدد: 


بس خدي عندك بلاغ شرف هانقدمه في القسم ضد احروسة بنتك! 





انسعثت عيناها بإندهاش مريب» وهتفت مصدومة: 


ايه ؟ 


تفاجيء حدي با صرحه ابنه» وابتلع ريقه بقلق.. بنا جمدت تعابير وجه مازن 


أوضم مجد مقصده قائلاً بنبرة جافة: 
جوزها راجع يا عبني من شغله بعد تعب وشقا طول اليومء قام ايه لاقاها في 


برزت عروق جبين شادية بوضوح » وصرخت مستنكرة إتهامه الباطل: 
انت انسان قذر و....... ! أنا ورايا رجالة وصعايدة یاکلوا مك ني لو فكرت 
تفتزي على بنتي! 


فغر مجد فه لتظهر ابتسامة واثقة مغترة وهو يرد بهدوء مريب: 





ماستحملش يشوفها في حضن واحد تاني! فاتعامل معاهاء وكله بالقانون! 


ثم مال برأسه ناحيتها ليضيف بنبرة دنيئة وهو يغمز لها: 
ده بالعكس یکن يدبحوها ويغسلوا عارهم! يا حرام» كله إلا الشرف! 


دفعته من کنفه بعنف قائلة بعصبية: 


هز رأسه مستنكراً عبارتهاء وصح لها قائلاً ببرود: 
-لأ عندك» ده الشيطان تلميذي! 


ضدم مدي في تفكير ابنه الذي تبدل کنر للعدائية المفرطة» بل وأصبح أكثر 
سوءأء وخطورة على من حوله.. 


أكل مجد حديثه بصوتٍ آجش: 





-وعشان نكون حقانیین بنتك هتاخد حقهاء وهندیها فلوس تعویض, مليون 
جنية كاش! 


وكأنه يعرف جيدًا من أين توکل الکتف» فضغط بکلاته المنتقاة على وترها 
الحساس» فشهقت بعدم تصديق بعد أن ارتفع حاجباها للأعلى: 


-م.. ملیون جنية! 


تفاجيء مازن من عرض أخيه الصادم» ورد مستنكراً جم المبلغ النقدي 
الضخم: 


التفت مجد ناحیته. وحدجه بنظرات قوية محذرًا: 


Es‏ اسکت انت! 


لم يستطع الحاج مدي أن يفهم فما يفكر ابنه تحديداء لكن على الأرح هو 
يحاول شراء صمت شادية وابتتها بالأموال ليضمن سلامة أخيه الأصغر وعدم 





أفاقت شادية من ذهولها الوقت» وترددت للحظة في قبول عرضه» 
ابتلعت ريقها بتوترء وصاحت رافضة رغ تخبط فكرها: 


عاوزني أبيع بتي؟ 


عصح لها قائلاً بجمود: 


سمش بیع ده تعویض» مليون جنية عدا ونقداًء وانتي اختاري! الفلوس آو 
سمعة بنتك! 


نظرت إليه بحبرة عاجزة عن الرد عليه في الوقت الخاللي» لکن في الأخير علا 
أن تقرر اا ستختار.. 


تأكد مجد من نظراتها تلك أنه أصابها في مقتل» وسترح الكفة لصالحه.. فهو 
يفهم جيدًا ف تلك النوعية من النساء العاشقات للمال.. 


التوى فه بابتسامة ماجنة لم يبذل مدا في إخفائها.. 


دون عناء پذک وصلت سیف ال بنايتهم. 





استندت بكف يدها على إحدى اللوحات الإعلانية على الرصيف المقابل لهاء 
ثم رفعت أنظارها للأعلى لتحدق بالشرفات المتعددة وهي تهج بشدة. 


کان متحفزة للغایف تنتوي أن ترد الإساءة التي لحقت بها وتقتص لق والدتها.. 


في نفس التوقيت استعدت عواطف وابنتیها للرحيل.. 
احتضنت جلياة نيرمين بذراعيهاء وقبلتها من وجنتیها مودعة إياها بحزن 


-والله كان شي تقعدوا أكتر من كده 


ردت علا الأخيرة بضجر قليل: 


تتعوض يا خالتي تاني» دي زيارة مش محسوبة! 


هتفت عواطف قائلة بإمتنان: 
-تساموا على تعبکم معانا طول اليوم 


ردت علا جليلة بعتاب وهي تعبس بوجمها: 
تعب ايه بسء ده البیت نور بیک! 





روح يا منذر وصل الجماعة! 


رد عليه بهدء: 
اد هاعمل دهء مش هانسيهم يروحوا لوحده! 


ردت عليه نيرمين بابتسامة رقيقة وهي ترمش بعينيها: 
.ا عا اک | ۰ ۷ 


ودعت جليلة بسمة قائلة بتأكد: 
هستناي تيجي للدرس» العيال مابيفهموش إلا منك! 





هتف دياب قائلاً بصوت مرتفع مشيرًا بذراعه: 


نا نازل معاك يا منذرء هاروح الوكالة شوية 


التفنت بسمة ناحيتهء ونظرت له بغرابة» ثم ضغطت على شفتهها لتقم بكلمات 
مهمة لم يستطع هو فهمها.. 


خرجت نيرمين من المنزل متعجلة في خطواتها لتلحق بمنذر الذي سبقها نازلاً 
على الدرج بخطوات سريعة فسبيا من أجل تجهیز سيارته لإيضال عائلة 
E‏ 


في نفس اللحظة كانت أسيف ممسكة بالدرابزون ومتأهبة للصعود عليه.. 


تجمدت قدماها في مكانها حیغا رأته مقبلاً علهاء بها تفاجيء منذر من 
وجودها آمامه.. 
هتف متسائلاً بتوجس چاد : 





ضاقت نظراتها نحوهء لکنبا تحولت للإحتقان عندما وقعت عيناها على صاحبة 
الطيف الذي ظهر من خلفه. 


تجهم وجه نيرمين بشدة. وأظلمت عيناها جرد رؤيتها لتلك التعيسة أماماء 
جاية ليه؟ في نصيبة تانية عملتيها؟ 


تداركت الأخيرة الوقف قبل آن پعتفد فا السوی وتفسد أحلاما تامأ 
فتابعت مصححة: 
جاية تأذي ولاد الأصول الي مادين ايدهم لينا وپساعدونا؟ مش قادرة 


لم تتحمل أسيف حاقاتباء فصاحت بها بصوت متشنج: 
نتي مجرمة» عارفة ده ولا لا؟ 


اندهش منذر من جلا المهينة, وتساءل بعدم فهم موزعاً نظراته بنهما: 





تجاهات أسيف سواله» وانفعلت قائلة: 


شهقت نيرمين متعمدة صدمتهاء ووضعت يدها على فها قائلة بإستنكار: 


أنا ؟ حرام عليي: ايه الافترا ده؟ أنا غلبانة! ده نصيبها 


تابعت أسيف قائلة بصوت شبه مختدق: 


و بدل ما تطبطبي علياء وتخديني في حضنك عاملتني معاملة زفت» وكزهتيني 
نی کل حاجةء مكانش في قلبك ذرة شفقة ليا! 


(دعت نيرمين ذرفها للعبرات» وأشارت بیدها وهي توجه حديثها لنذر: 


ليه بتكدبي؟ شایف الظلم بعينك يا مي منذر! 


استنکرت سیف كذبها الغير مقنم» وصاحت بعصبية وقد تلون وها بجمرة 


غاضبة: 





-استحااة تكوني زي البشرء تي واحدة معندكيش رحمة, عمرك ما اتعاطفتي 
معایا جاية دلوقتي تعيطي ؟ 


لم تجب علا نيرمين» بل تعمدت توجیه حديثها لنذر هاتفة بصوت شبه باي: 


نا مالیش ذنب» شاهد يا سي منذر بتتهمني بایه! 


واصلت نواحما الزائف وهي تهدهد رضيتها قائة: 
دي إرادة ربناء عمرها! واحنا وقفنا جمبهاء ده.. ده أنا بأعتبرها زي أختي ! 


کل اللي بتعمليه ده مش مصدفاه» دموع القاسيح دي مکن تخدع أي حد 
إلا أنا! 


بكت نيرمين بأِين مصطنع وهي تضيف: 
-حرام عليکي» طب حسي بالبت اللي على كتفي هو أنا مش أم؟ ازاي 
تقولي عني کده 





اغتاظت أسيف من كذما القیت. فدت يدها لتمسك بها من ذراعهاء 
فصرخت الأخبرة مستغيثة وهي تتراجع للخلف بسرعة: 


-حوشها عني يا سي منذر 


اضطر هو أن يتدخل بننهاء ووقف حائلاً بجسده لجنع وصولها إليه.. 
صاحت به أسيف بحدة: 


بعد عني» أنا ليا لي حساب معاها 


یا بر ید 
-مالكيش دعوة بها 


هتفت نيرمين من وراءه بإستجداء وهي تضع يدها على كتفه: 


هتدبحني» دي.. دي مجنونة! 


تعجب كثيرًا مما سمعه» والتفت برأسه لينظر إلى أسيف بذهول تام.. 





هتفت هادرة بصوتا المهتاج: 


نا مش مجنونة» ويا ريتني آقدر أطولك! 


نحوهء فهتف برود متعمداً تشتت انتباه آسیف: 


سمش تباركليناء عمتك باعت حصتها في الدکان» وأنا اشتريت! 


اتسعت عيناها المراوتين بصدمة جلية» وتراجعت خطوة للخلف غير مصدقة 
ما حدث.. 

ظلت أنظارها اللامعة بوميض الغضب متجمدة عليه. 

الإستيلاء على دكانها.. 

شعرت بالسذاجة وعدی حمق تفكيرها. 

ظنت أنها بتنازلها عن اضر ستوجل انتقامهء بل رما تثنيه عن هذاء لكنها 
كانت مخطئة. 


إهتزازة قوية أثرت عليهاء وجعلتها في حالة غير متزنة» إنه ذلك الشعور بالعجز 
والإحباط الذي يتملك منك ويقضي رويداً رويداً على روحك الحسية... 





جاهدت أسيف لتتاسك أماعاء وأشارت بسبابتها قائلة بنبرة منهزمة: 
کک عاملين الفيم ده عليا عشان الدكانء كلم اتأمرتوا عليا؟ 


مش هاسيب الدکان بتاعي ليك ولا هاسيب حق أني! 


رد علا منذر بجفاء وهو يرمقها بنظرات قاسية: 
هو انتي بتتعاملي مع عصابة؟ دي اتفاقات! 


بها أضافت نيرمين بهدوء: 
ده قضا ربناء وعمرها خلص لحد كده» واحنا بندعيلها! فارضى ب بنصيبك» 
والدكان كان هيتباع وحقك سي منذر هيدهولك وزيادق فبلاش ظلم للناس! 


التفت منذر برأسه نصف التفاتة لينظر لابنة عواطف بضيق.. فرغم ما قالته 
إلا أنه 1 يكن مقتنعاً ببكاءها الزیف ولا با تحاول إظهاره من مشاعر تعاطف 
ورفق.. 





استدار مجددًا ليحدق بأسيف حینا هتفت بصوتها اختنق: 
نا کل يوم بأتأكد إن جيتي هناكانت غلطء إن باب الله يرحمه كان عنده 


في نفس الوقت. اسقعت عواطف إلى أغلب المشاجرة احتدةء لكن لبطيء 
خطواتها الهابطة على الدرج لم تمكن من منع الإشتباك قبل أن يتطور 
صاحت بصوت يحمل بين طياته الرجاء وهي تنظر في اتجاه ابنة أخبها: 
اهدي يا بنتي» والله ما لينا ذنب في اللي حصل! 


ثم تحركت دافعة ابنتها للجانب لتتمكن من المرور وأكلت بصوت متأثر: 
ده انتتي غالية علياء ویعلم ربنا أنا بأحبك أد ايه! 


انزتجت نيرمين من تصرف والدتها معهاء وبصعوبة بالغة سيطرت على نفسها 
لي تبدو أكثر هدوا أمام من تبخضها.. 
التفتت أسيف نحو عمتهاء وردت برارة: 





أي راحت ومعدتش راجعة تاني» أي جت هنا عشان ترضيني» بس رمتني 


قاطعتها الأخيرة بصراخ منفعل: 


نا بوه كلك» بأره اللحظة اللي فكرت فيا أزورم» بأكره نفسي عشان 
خليت ماما تيجي لقضاها هنا! 


انهمرت عبرات عمتها متأثرة بحالتها النفسية المتدنية.. وردت عليها بنبرة بأكة: 
متقولش کده» ماتقتطعش قلي بكلامك ده 


تابعت سیف بصوت منتحب وهي تکفکف عبراتها التي تتسابق في النزول 
على وجنتهها: 
كانت غلطة وهاصلحهاء واستحالة.. استحالة يجمعني بيك بت واحد! 





ثم رمقت الجميع بنظرات مزدرية قبل أن تولهم ظهرها وتبتعد.. 

صعقت عواطف من قرارها بالرحيل المفاجيء وتركها منزلهاء فصاحت بلا 
وعي: 

-رايحة فين يا سیف؟ استني يا بني 


التفتت برأسها مرة أخيرة وهي ترد بحدة: 


رايحة في داهية» بس دکاني مش هافرط فيه! 


شعرت عواطف بوخزة قوية في صدرهاء فوضعت يدها عليه» وهتفت بنبرة 


9 استندت بيدها على الدرابزون» وقبضت عليه بكل قوة مانعة نفسها من 
السقوطء فقدماها م تعد تستطیعا حملها.. 


من مدخل البنایف وسد علها الطریق بجسده قائلاً بقسوة: 





-انتي رايحة فين؟ 


وانت مالك» وسح من طريقي! 


قست نظراته نجحوهاء وصاح بها بصوت متشنج وهو يشير بيده للخلف: 
عاوزة تجيبي العار للعيلة دي ؟ 


استنكرت جملته» وردت بانفعال: 


العار ده ها اللي جابوه لنفسهمء أنا أصلاًماتشرفش أكون واحدة منهمء كفاية 
عليا اللي شوفته معاهم! 


اغتاظ من حدة ردودهاء فهتف بجمود وقد أظلمت نظراته: 


بس احنا نتشرف بهم» ھا مننا! 


نظرت له مطولاً بازدراء بائنء ثم ردت بتهک: 
اصطفلوا في بعض! أنا مش من العيلة دي! 





من فضاك حاسب وخليني أعدي! 


شعر منذر أنها تتعمد استثارة أعصابهم جميعاً» بل سعی لريصاله هو تحديداً 
لقمة غضبه بتجرأها الغير مكترث عليه.. فهتف بنبرة جافة قاصداً استفزازها: 


-قريبك كان عنده حق لا فكر يجوزك ويخلص منك» إنتي مانستهلیش إلا 
واحد زيه يعاملك باللي تستاهليه! 


وهي تصيح فيه بصوت محتد: 


دقق النظر في قبضتها التي رفعتبا أمام وچمه معتقداً أنها ستصفعه بها.. فزاد 
هذا من شراسة تعاببره» ومن لهيب نظراته المستعرة بنيران الغضب.. 
لقد وصل الأمر با ليصبح على صفیح ساخن 
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لوحت لها بسمة بكفها قائلة بهدوء: 

إن شاء اللّه! 

كان دياب في إثرهاء لكنه تعمد الک في خطواته کي يلحق بها فلا تسبقه. 
رفع رأسه للأعلى لينظر ناحيتها لكها لم تكن ناظرة إليه» دقق النظر فيا هي 
محدقة فیه» فوقعت عيناه على تلك الزاوية اجمدة أنظارها عليها. 

رأى في تعابير وججها علامات النفور والإستنكار. 


لم يحتاج للتخمین» هو فهم سبب شرودها العابس. 


آله رؤيتها وهي تقبض على صدرها بكف يدها.. فزفر بعمق. 
اقترب مها قائلا بصوت هاديء رڅ إنزعاجه: 

اسي اللي حصل وماتفكريش فيه تاني 

التفتت نحوه فتابع محذرا: 


حقك أنا جبته. وزي ما قولت فوق اعتبریه حراي وخد جزاءه! کده آرخ! 


ابتلعت ريقها بمرارة» ول تعقب عليه.. وواصلت هبوطها على الدرج کن 
صوت الصراخ المنبعث من الأسفل جعلها تتسمر في مكانها لتتابع ما بحدث. 





رفعت ذراعها في الهواء مستنكرة بشراسة إزدراءه منهاء رمقها بطرف عينه 
بقسوة ة محددة بعد أن ظن ہا تنتوي صفعه. 

وقبل أن بهدر بها بعنف قد بهلك ما تبقى منهاء انتبه لصوت الصراخ الآتي من 
الخلف. استدا ركلاهها ليحدقا في نيرمين التي جشت على ركيتيها أمام والدتها 
المسجاة على الأرضية صائحة بنبرة مستغيثة: 

تأهبت حواسه لرؤية عواطف على تلك الوضعية المريمة» وركض سريعا نحوها 
محاولاً نجدتبا وهو يقول: 

ست عواطف! 

قفز قلب سیف في قدمبها هلعًا حينا رها منهارة أمانحاء وهتفت بلا وعي: 
-عمتي ! 

مجزت عن التقدم للأمام. بقيت متسمرة في مكانها تطالعها بنظرات مذعورة. 
رما هي تحمل عمتها جزءا ما حدثء لكنها لا تقنی أبدًا أن يصيبها السوء.. فن 
ذاق مرارة الفقد لا يرجو لغيره أن يعانيه. 

جئى منذر على ركته سريعا أماماء وحاول رفع رأسها عن الارضية. وأسندها 
على ركيتهء وجاهد ليرفع ثقل جسدها بعناية. 


صرخت فبها نيرمين ببکاء حارق وهي تشيح بیدها: 





-هموتیا وترتاحي» ده اللي نفسك فيه, اتي مش اسان اتي واحدة جاحدة 
أذا! 
واصلت نرمین صیاا الهادر: 


التفت منذر ناحيتها قائلاً بغلظة: 
اهدي با نيرمين! 


نظرت الأخيرة إليه بأعين دامعة» ورم صعوبة الوضع إلا أنها كانت سعيدة 
باهتامه الشديد بها وبا 


زلت بسمة ركوضًا على الدرج متسائلة بخوف: 


في أيه ؟ 


رأت والدتها غائبة عن الوعي» فشهقت مفزوعة: 
ماماء حصلها ايه؟ 
مدت ذراعيها نحو ایا محاولة مه إلا لكن دففتها تيرمين للخلف فا 





هي السبب. هي اللي هاتموت آمنا! 


رفعت بسمة عینها نحو أسيف» وحدجتها بنظرات نارية ميتة صارخة بها 
بتهدید شدید اللهجة: 

أو جرالها حاجة مش هايكفيني فيها عمر ككله! هادبك با أسيف ممعاني» 
هادبحك! 

جفل جسدها بإرتعاشة قوية» وتراجعت للخلف خوفاً من تکتلهم وتكالهم 
علبها إن أصاب عمتا أي سوء. 


وصل دياب هو الأخر إلى الدخل. وتفاجيء با ضار لعواطف» وقبل أن 


یتساءل هتف فيه أخاه بصرامة: 

تعالی یا دیاب» اسند معايا نطلعها فوق! 

مر الأخير من بين الأختين قائلاً بقلق: 
-حاسبوا شوية! مالها؟ 

هتفت بسمة بخوف كير وهي مسكة بكف أها: 
-ردي يا ماما عليا! 


أزاحتما دياب للجانب مرددًا بجدية: 





اهدي شوية خلينا تصرف معاها! 

لم تستطع أسيف تحمل الشهد. فكقت شهقاتها براحتي يدهاء ثم أولتهم 
ظهرهاء وركضت هاربة من المكان بأسره تاركة العنان لعبراتها المريرة لتهمر 
بغزارة مغرقة ومها بالكامل.. لم يعد لدا أي مكان لتبقي فيه.. هي باتت 
وحيدة كليّاء شريدة في بلاد غريبة عنها. 


جلبة كيرة حدثت بداخل منزل عائلة حرب بعد حمل عواطف إليه مغشية 
عليها. 

وضعت بالفراش داخل غرفة منذرء والعقت ابنتها حوله.: 

وقفت إلى جوارهها جليلة محاولة بث شعور الإطمتتان لنفسهها المضطرية. 
جح الطبيب في إفاقتها بعد استدعائه» واستطرد حديثه قائلاً بجدية: 
-ضغطها واطي » ولازم تاخد علاج لده! 

رد عليه منذر بجدية وهو يشير بيده: 

-شوف المطلوب ايه وأنا هانزل أجيبهولها على طول! 

ثم وجه حديثه إلى ابنتيها متابعًا: 

-ماتشلوش هم حاجة! احنا جمبک! 





ربتت جليلة على ظهره قائلة بنبرة متأثرة: 
الله يكرمك يا بني! دول غلابة! 


حدقت فيه نيرمين مطولا.. ۸ تقاوم رغبتها في مليء جفنها برؤياه حتى وان 
الذي انعدم تماما في طليقها السایق. 

أضاف دیاب قائلاً بجدية وهو يشير للطبيب: 

اتفضل معايا يا دکتور! 


نهض الطبيب من على الفراش بعد أن أغلق حقيبته اجلدية» وسار معه 
خارج الغرفة... 

أفاقت عواطف من غيبوبتها المؤقتة مصدرة أندناً خافتاً.. 

اقترب منها الجميع متابعين حالتها بتلهف واضم. 

أخذت تن متسائلة بصوت هامس: 





دنت ما بسمة» وأمسكت بكنهاء 9 احتضنته بين راحتيه مرددة بإستفهام: 
احنا جمبك يا ماما! 


-هاتوا آسیف. ماتخلوهاش تمشي! 


عبست ملامح وجه بسمة بشدة» واکنهرت تعابیر نيرمين للغاية.. حتى بعد ما 
أصابها هي لا تزال توليها إهتاتما.. 

تبادلت الاثنتان نظرات مغتاظة.. بيغا حدق منذر فا يإستغراب» ومع ذلك لم 
يعقب» فالأمر يعد إلى حد ما مساألة خصيةء لا يجوز له التدخل بها دون 
إذن. 

استشعرت جليلة الحرج من وجودهاء فهتفت بابتسامة متكلفة: 

هاروح أجيبلك يا عواطف حاجة مسكرة تشریها وتروق دمك! 


صاحت نيرمين لجأة بحنق لم تستطع إخفاؤه: 
مين دي اللي عاوزاها ماقشيشء دي كانت عاوزة تموتك بعایلها! 





حركت عواطف رأسها على الوسادة لتنظر في اتجاه ابنتها وهي تقول بصوت 
۳۷/۳ 


حي مش في وعبهاء اللي شافته مش قلیل! 


ردت علیها نيرمين بفیظ: 

-قلبك الطیب ده يا ماما هيضيعك» هي محستش بيكي ولا بتعبك» کل همها 
إن احنا اللي موتنا أا وخلاص! 

هتفت بسمة هي الأخرى بضجر: 

-بلاش سيرتها دي» خليي في نفسك يا ماما! 


الوحيدة» لا عائل لها ولا معيل سوى هي. 


رجعهالي یا بني» انت الوحيد اللي هانقدر تجبها! 


ضاقت نظرات نيرمين للغاية وتحول وججها الاحتقان.. 
زاد تجهم تعابيرها المنزعجة» وتتقت من بين شفتها «سخط: 





-واشمعنى منذرء هو مافيش إلا هو!! 


أخذ هو قتا مطولاً زفره على مل وهو يرد بحذر: 
-بلاش أناء خلي.... 


قاطعته قائلاً بإستعطاف أكبر: 
-الله بصلح حالك يا بني» هاتها! 
رفع يده على رأسه» ومررها عدة مرات لیفکر للحظات في طلها الألح, ثم 


ضغط على شفتيه قائلاً باستسلام: 


تنفست عواطف الصعداء لوافقته» وتابعت بصوت منهك: 
اعترضت بسمة بشدة على طلا مرددة: 


لا مش هاينفع تتحركي يا ماما وانتي كدهء استني أما تفوقي خالض 
وهناخدك! 


تفقت معها أختها في نفس الرأي قائلة يإصرار عنيد: 


-ايوه» بسمة عندها حق› خليي شوية! 





أضافت جليلة قائلة بود: 

-ست عواطف ده يبتك» ارتاحي فيه وماتقلقوش» عندنا أوض تانية فيهء ده 
يا مكترها هنا 

هزت عواطف رأسها متنة لكرججا الزائد وهي تقول: 

-كتر خيرك يا ست جليلةء جمایلک مغرقانا من ساسنا لراسناء كفاية الدوشة 
الى علبي معلشء مش هرتاح الا في بتي! 

تلك المرة رد عليها منذر بصوته الباد والصارم: 

-نرجع بنت أخوي الأول» وبعد كده نشوف هانعمل ایه! 

همست عواطف بابتسامة راضية: 


-ماشي يا بي 


احتدت نظرات نيرمين للغاية» وأظم بريق عيناهاء ففي كل مرة يحدث فيا 
خطب ماء لا تفوت الفرصة على تعبسة الحظ تلك للالتقاء بمنذرء عكسها 
هي التي تسعی لرختلاق الفرص معه.. لم تفارقه عيناها رثم خروجه من 
الغرفةء بقيت أنظارها معلقة على ما تبقى من أثره. 

كتفت ساعديها إلى صدرهاء وکقت غيظها داخل نفسها الغاضبة. 





ركضت مبتعدة عن المكان برمته» لا تعرف إلى أين تذهب تحديداً کہا لن 
تعود إلى هذا المنزل.. انقضی کل شيء بهء وهي الآن علا أن تواجه مصيرها 
الط بمفردها. 

توقفت لتلتقط أنفاسهاء وتلفتت حولها بنظرات زائغة» أصبحت كالتائهة في 
دروب الحياة المريرة. وضعت يدها على وجتتها لقسح عبراتهاء وواصلت أنيها 


اختنق صدرها بالكثيرء ولم تعد تتحمل كل تلك الضغوطات. 


هي من أوشكت على الإنميا ركلياء بارقة آمل لاحت في الأفق حينا رأت 
لافتة دكانها. إحساسها بالضياع تتاقص نوعا ماء فقد وجدت ملاذا لهاء جخصها 
هي فقط. 


م تتردد في النهاب إلى هناك. فهو ملجأها الحالي. 
نعم هي عادت إلى الدکان الظل لتختبيء به حتی تقرر ما ستفعله لاحفا... 


وت خلف زو ها داخل غرفة نوما» وأخبرته جلخص سريع لا دار. 
ابتسم لتصرفها بحکنة» وأردف قائلاً اعجاب: 
سخير ما عملتي يا جليلةء خیم تا عدا النباردة 





1 
ردت عليه موكدة: 
]زا قولت کده بردك» مایصحش ننزلها وهي تعبانة! 


هز رأسه افیا وهو یدنو من الفراش: 
-لالا» امسكي فهم» وخلهم ی خدوا راحتهم! 


ابنسمت مرددة بثقة: 


اه اطمن» حتی دیاب ميل علیا قبل ما ينزل وقالي هیسهر مع أصحابه» 


ومنذر کیان هیبات في الوكالة بس آما يجيب بنت آخوها هناء وکده يبقى 
مافیش حاجة تحرمم! 


جلس طه على الفراش» وفرك قدمیه قائلاً بضیق قلیل: 
أي البت دي اللي حکایتها حکایة! 

مصمصت جلیلة شفتها هاتفة باشفاق: 

-والله ما عارفة ماهم بس» هي البت غلبانة» بس بختبا قلیل! 
رد علا طه باقتضاب وهو دد على فراشه الوثیر: 

حربنا هدیها» مالناش دعوة مشاکلهم! 





انحنت جليلة للأسفل لتسحب حذاء زوا وتضعه في مكانه الخصصء ثم 
التفتت قائلة مكر: 

غولي يا حاج» ايه رأيك في مين ؟ 

یفهم مقصدهاء فسألها مستفها: 

من حیث؟ 

ردت عليه بتساؤل غامض: 

-يعني شايفها ازاي ؟ 

أجابها بفتور وهو بهز كتفيه: 

-والله هي كريسة! 

لمعت عيناها بوميض غريب وهي تهتف بتحمس بائن في نبرتها: 
حلب تنفع لمدذر؟ 

قطب طه جیینه متعجیاء وردد تصدمة 6 


-منذر ! 


حرکت رأسها بالإيجاب وهي تتابع موضحة: 
اه أنا كنت فاتحته في الوضوع من فترةء بس مأجلين الکلام فيه لحد ما 
عدتا تخلص! 





-وهو منذر ابنك بيفكر فها؟ 

نفت قائلة بعبوس خفيف: 

-لأء خالص» ولا في باله! 

ثم ما لبث أن تحولت نبرتها للحماس اة وهي تكمل: 

ہس هي اللي هاتنفعه, عارفينهاء وتحت طوعناء والأهم من ده كله بتخلف! 
ازج طه من تفكير زوجته السطحي. وردد قائلا: 

لفة دي بتاعة ربناء محدش ليه دخل فہا! 

ردت عليه بإصرار: 

-ايوهء بس ربنا قالنا ناخد بالأسباب! 

اقتضب طه في الحديث معها قائلاً بنبرة متعبة: 

-عمومًا هو مش وقته! 

کرت جليلة في ماه یا فا فکرت فيه. ات خر مک 
-طیب.. وايه رأيك في آختها بسمة؟ 


° © 


رد علا بضجر وهو يزفر بصوت مسموع: 
-مالها هي التانية ؟ 





أجابته بابتسامة عابثة: 


قطع حديثها قائلاً بتبكم بعد أن نفذ صبره: 

سجری ايه يا جليلة هو اتتي واخدة توول عيلة عواطف ؟ 

ردت عليه بعبوس: 

الله يا حاج طه» آنا شايفة البنات وعاجبني ! 

هتف مستنكراً تفكيرها ضيق الأفق: 

لکن مش عاجبين عيالك» قفلي على السيرة دي خالص! سامعة! 
لوت ثغرها مرددة بتبرم: 

ده أنا بأفضفض معاك بكلمتين 


رفع كفه ملوحاً وهو يرد بتذمر: 
نظرت إليه بعبوس وهي تقول: 





وصل إلى البناية القاطنة بها عواطف بسيارته» صفها بجوار الدخلء ثم ترجل 
منهاء ووخ إلى الداخل صاعداً على الدرج.. اعتقد نبا رما تکون قد عادت 
إليه» لكن خابت آمالها بعد آن دق الباب لمرات عديدة دون جدوى. 

انحنى برأسه على الباب ليسقع إلى الصوت القادم من الداخل» لكن لا شيء.. 
فقط صمت رهيب تتخلله حركة الهواء.. 

-هاتكون راحت فين؟ دي مالهاش حتة تانية! 

بإرهاق: 


داهاً مدوخاني وراي يا بنت رياض! 


رن هاتفه الموضوع في جیبه» فدس يده في جيبه ليخرجه ناظراً في شاشته. 
رأي اسم الخبر صادحاًء فنفخ بإنزعاج» تكررت إتصالاته على مدار اليوم» وم 
یبلغه سوى بالسيء من الأخبار.. لذلك تجاهل أغلها.. 

وحينا جر من الماحه, أجاب قائلاً باقتضاب: 


رد عليه الخبر بجیاس: 
-فينك من بدري يا ريسناء كنت عاوز أديك البشارة» وعمال أطلب عليك 


من زمان! 





سأله منذر بعدم فهم وقد انعقد ما بين حاجبيه: 

-بشارة ايه دي ؟ 

أجابه بتلهف: 

لبت اياها اتنازلت عن الحضر يجي من شوية» كده مافيش حد ليه حاجة 
عندك يا رس! 


تفاجيء ما قاله.. وتجمدت أنظاره على نقطة ما بالفراع مستوعبًا ما سععه.. 


هي تخلت عن إتهاتحا الزعوم» ولم تبلغه بهذا رغم المواجتمة الأخرى التي دارت 
بينهما. مجر عن تفسير تصرفاتها الغريبة» بل على الارخ لا يستطيع التنبؤ با 
يمكن أن تفعله.. 

أخرجه من تفكيره المتعمق صوته الخبر المتساءل: 

-تؤمرنيش بحاجة تانية؟ 

تنحنح منذر قائلاً بخشونة: 

لاء متشكر! 

رد عليه الخبر بهدوء: 

ماشي يا ریس منذرء سلامو عليكم 

أنبى المكالمة معه وهو يحك رأسه بحيرة» ثم مط فه للأمام مرددًا بتعجب: 


-مش فاهمك بصراحة! 





أخذ نفسًا عميقّاء و لفظه دفعة واحدة قبل أن يكل حديث نفسه بجدية: 
-طيب دلوقتي لو آنا مکانك. وماليش حتة أر وحهحاء يا ترى هاقعد فين ؟! 
أضاء عقله بشيء ماء رما ليس مؤكداء لكنه أثار الشك فيه.. هي لا تملك 
سواه.. ذلك الذي تصرخ دوا با لن فرط فيه ولو اقتضى الأمر خسارة کل 


رغم تلك الظلمة الحالكة به إلا أنها لم تخ البقاء بمفردهاء حتى لوكان رفيقها 
في تلك الظلات الزواحف التي تهابها. 


فتحت الباب» ودفعته بإنهاك لتمكن من الولوجء لم تغلقه تماماء بل إكتفت 
بكواربته.. 

سارت بخطی حذرة بين الركام الملقى على الأرضية لتصل إلى المكتب الموجود 
بالزاوية. 


استخدمت الإنارة في هاتفها احمول لترى سبيلها. 

تحسست بحذر طريقها حتى وصلت إلى مبتغاهاء وقبل أن تجلس خلف 
المكتب نزعت من الحائط الإطار الخشبي القديم الذي يضم صورة جدها 
وأبوه الراحلين. 

وضعتها على سطح المكتب» وسعلت بخفة وهي تزيم الأتربة العالقة به. 





سلطت الإضاءة الباهتة على الصورة» وحدقت فيها مطولاً بأعين مليئة 
ارات الغزيرة. 

تهدت بحرارة جياشة» وتبدجت أنفاسها متحسرة على حالها البائس. م من 
صدمات تلقتها واحدة تلو الأخرى تصيب العاقل بالهذيان والجنون» وهي 
تقاوتما قدر المستطاعء لكها تعبت مما تواجمه.. هي فقدت أخر ما لدبا من 
ذرات الشجاعة وأصبحت تفتقر إليها. 


شعرت حمًا بوهنهاء بضعفهاء وبقلة حيلتها 
ماليش حد بعدک» أنا لوحدي! 


أزاحت عبراتها العالقة بأهدايهاء وواصلت التفكر بتخبط محاولة الوصول إلى 
حلول سريعة.. هي حسمت آمرها بالرحیل» بترك منزل عمتها للأبدء فعلبها 
الآن أن تجد بديلاً ملاتا للسکنی..وکف ستفعل هذا وهي لا تملك من 
الأموال ما يكفي ؟ 

بكت بقهر دافنة وجنمها في ساعدها.. لت على تلك الوضعية لبرهة يائسة 
من إيجاد ما يثلج صدرها الملتاع. 

لم تستطع التفكير بذهن صاف.. الأمور معقدة معها للغاية.. فكرت للحظة في 
الإستعانة بقريب والدتماء لكا نفضت الفكرة عن عقلها. 

ولکن ما لبثت أن عادت مجددًا لتقتحم تفكيرها بضراوة. 





لا بديل عنه حالياء رما ستحفق مبتغاه» ويم له منزل والدبهاء ذلك لكان 
الني يضم أغلى ذكرياتها.. 

هو حلها الأخيرء نعم هي مضطرة للتخلي عنه لتحيا من جديد.. إنها قسوة 
از < تن 

تنفست بعمق لتضبط أنفاسهاء وكفكفت عرانها بیدها قبل أن ” تضع الهاتف 
على آذنها. ابتلعت غصة عالقة في حلقها وهي تنتظر بترقب 01 
اتصالها. 

أتاه صوته الخشن قائلاً بجدية: 

مين معايا ؟ 


أنا.. با خالي 


رد عليها الحاج فتحي متسائلاً بنبرة قائمة 


تي مين ؟ 


توترت وهي تجيبه بصوت متردد: 





صاح بها بغلظة متعمدا التحقير من شأنها 


حل شعرك وخرجتي عن طوعي. جاية تقولي خالي وأبصر ايه!! 


بعصبية قاسية: 


زا معرفش حد بالاسم ده! 

توسلته قائلة بصوت متقطع: 

ممعني يا خالي» نا كنت 

رد علا بغلظة: 

نتي اختارتي» وخلص الكلام معاي! 

هتفت بإستعطاف عله يهلها الفرصة لتبوح با ديها: 
|سمعني بس» أنا.... 

أنبى المكالمة معها لجأة» فهتفت مصدومة بصوتها النتحب: 
ألوو.. خالي! 

أنزلت هاتفها لتبكي يإنكسار أكبر محتضنة الإطار الخشبي بضعف. جفل 
جسدها أكثرء وزادت رعشتها وهي تضمه إلى صدرها... 





أطفأ حرك سيارته» تراد بخعلی بطيثة بعد أن ترجل منها صوب ذكانها. 
صدق حدسه» وأصاب في تخمينه» هي بالفعل متواجدة به» وکل الدلائل 
تشير إلى ذلك» فالقفل منزوع» والباب موارب.. ناف منه فاسقع إلى 
صوت شهقاتها المكتومة.. 

E‏ کر حوایس هکل لسع 
محییها وهي تقول برارة: 

انا لوحدي في الدنیا دي» ليه ماموتش معا ؟ ليه سبتونی؟ 


شعر بنغزة خفيفة في قلبه دیا موجع» وأخرج تهيدة عميقة من صدره. 
بدا متأثراً لبكائهاء لكنه سيطر على إحساسه» وأنصت لها وهي تتابع بشجن: 


ا رب خدني وريحني! يارب 
اختنق صوتها أكثرء وتعالت شهقاها المهزومة معلنة عن إنبيارها الوشيك.. 


كور قبضة يده ضاغطًا على أصابع يده بقوة» أزعجه حديثها البائس» وتوجس 
خيفة أن ترتکب في حق نفسها شيء ماء خاصة ها مرت قبل ذلك بحالة من 
الإنتكاسة النفسيةء وتذكر حديث الطبيب بخطورة تبعاتها. نك حسم أمره 
بالدخول فورًا إلها... 





دفع الباب بقوة فانفتح على مصرعیه» شهقت مرتعدة حيذا رأت ذلك الطيف 


يقتحم ذكانها.. 
هبت من مكانها واقفة» ونظرت إليه بهلع.. 


لم تتيين ملامحه في البداية» لکا عرفته هويته من صوته الذي اخترق وحدتها 
حیفا نطق بصلابة: 


عرفت أوصلك» مکانش صعب أوي! 

تفاجأت أسيف بوجوده» فكفكفت عبراتها سريكاء ونظرت إليه بجمود وهي 
تسأله بصوت مختنق: 

جاي ليه ؟ 

رد علها ببرة ثابنة وهو يقترب ما 

-عمتك عاوزآی! 

ابتلعت ريقهاء وردت عليه بصوتها المنتحب: 

نا ماليش عمة! 

ضيق نظراته نحوهاء ورد علا بغلظة غير مكترث بعنادها: 

مش بمزاجك! 


شعرت هي بخطور ة وجوده» وتلفتت حولها بريية. 





هي شبه محاصرة في إحدى الزواياء وان اسر في اقترابه منهاء لن تقکن من 
الفرار وركا برتکب معها شيء ی 9 

انا تحرکت سريعًا من خلف الکتب. وأعطت لنفسها مساحة فاصلة عنه وهي 
عیج؛ 

اطلع برا لو محت! 


تابعها بنظرات ثابتة دون أن تطرف عيناهء ورد عليها بصوته المتصلب الذي 
يحمل القوة: 

-مش طالع إلا وانتي معايا! 

التفتت ناحيته وهي تهز رأسها نافية: 

-ل..! 


م رمقته بنظرات متحدية مضيفة بعناد: 


ده مکاني ومش هامشي من هنا! 


الذابلتين من كثرة البكاء. 
أشفق علها كثراء فرغ ما قر به من مصاعب إلا أنها تجاهد لتبدو متباسكة. 
واصلت صبياحما قائة بإصرار وهي تشير سا 





ده دكاني» بتاعي » ومش هاسيبه ۳ حصل 


-مش کله» آنا ليا لي فيه! ولا نسيتي؟ 

ثم قوس مه لتظهر ابتسامة مغترة على حياه مشیرا بعینیه.. 

تذكرت أسيف بيع عمتها لنصيبها فیه. فإحتقن وجمها الذابل بحمرة غاضبة. 
كزت على آسنانها بقوة» ونظرت إليه بحدة» فهي إن خسرت جزءا في الدكان» 
لا يعني بالضرورة خسارته كليًا. 

أطلق منذر صافرة خافتة متعمداً استفزازها ليفسد علا خلوتها الوحيدةء 
اغتاظت من أسلوبه المثير لحنقهاء ومن ثقته الزائدة» وتحكه المغرط وكأنه لك 
زمام الدنيا في (صبعه. 

صرخت فيه بعصبية مستنكرة کل شيء وهي تلوح بذراعيها في الهواء: 

ا رحموني بقى وسيبوني في حالي! 


رد علا بجمود وهو ينظر إليها: 
-قدرك اللي جابك هنا! 
صاحت فيه بحدة: 


نا تعبت م نكل حاجة» ابعدوا عني بقى! مش عاوزة حاجة منک! 





اقترب منها حتى وقف قبالتهاء ورد ببرود: 

-مش هایننم! 

ثم قبض على عضدها اة قائلا بجمود: 

صدمت من حركته المباغتة» وتأوهت بألم من أصابعه القابضة علهاء ثم هتفت 


قائلة بغضب: 


آم سلب دراعي! 


صرت على شفتههاء وواصلت مقاومتهاء لكها لم تستطع. 

مال علا برأسه متابعًا ببرود واثق: 

مش هاتعرفي تخلصي مني» وزي ما قولتك إنتي أمانة وهارجعك عند عمتك! 
فاضطرت أن تسیر معه قسرًا خارج اللكان.. لم بهتم بغلق بابه بالقفل» 
واکتفی فقط برده.. 

همست له بنبرة مغلولة: 


أنا باه اليوم اللي جيت فيه هنا! 





رد عليها بجمود قاسي وهو يسحها معه جبراً: 

٣کرهي»‏ انديء قولي اللي عاوزاه» بس في الأخر إنتي اللي اختارتي من الأول 
زد إحساسها بالحنق نحوه» ولم تکف عن حدجه بنظراتها المشتعلة من عينها 
امراوتين. 

كانت على وشك الصراخ به لتنفس عن غضبها الحبوس بصدرهاء لکا لم 
تفعل» فقد اعترضت طريقه| الصيدلانية " فاطمة " والتي كانت مقبلة علا 


بوجه شبه شاحب. 


وقفت قبالههاء ووزعت أنظارها القلقة على سیف لهتف بتساؤل متوتر وهي 


تضع يدها على وججها ماسحة بشرتها الباردة بنعومة: 

اي كريسة؟ 

أرخى منذر قبضته قليلاً عن ذراع أسيفء لكنه لم يتركها فقد أمسك برسغها. 
نظرت له من طرف عينها مستنكرة حرکنه تلك» لكنها أشاحت بوها 
للجانب لتجيب على فاطمة باقتضاب: 

اه 


أبعدت فاطمة يدها متسائلة بتوجس بعد أن رأت ذلك الحزن الذي E‏ 





-هو مجد اتعرضاك تاني ؟ 

صدم منذر مما قالته» وبدا کا ل وکان قد تلتی صاعقة كهربائية للتو.. وردد 
قائلاً باد وعي: 

سچر! 

التفتت فاطمة نحوه متابعة حديثها بسجية وهي تشير بيدها: 

هاء ابن أبو النجا طلع من السجن الهاردة ويعني ضايق سیف شوية..! 
احتقنت نظرات منذر للغاية وأظلمت بصورة مخيفة.. فمكنك أن ترى 
بوضوح تلك اليوط المراء التي تشكلت في بیاضهاء كذلك برزت عروقه 
النابضة بدماءه التي تغلي في عنقه» وأيضًا في قبضتي يده.. 

يكفيه أن يُذكر اسم ذلك المقيت أمامه لينقلب حاله رأساً على عقب» وتتبدل 
تعابيره للشراسة والعنف.. 

نعم تهديد أخر ظهر على الساحة ليزيد من تأجج الوضع. 

شعرت أسيف بيده تضيق على رسغها لتوجعها أكثر وكأنه يعتصرهاء فرکنه 
بحذر محاولة تنبهه لكنه لم يكن واعباً بدرجة كافية. 

رفعت عيناها لتنظر إلى وجمه فرأت في قسماته ما أخافها. کفت آلهاء 
وتحاملت على نفسهاء ثم ازدردت ريقهاء وعاودت التحديق في فاطمة التي 
تابعت حديثها محذرة: 


-واضم كده إنه حاطك في دماغه! 





اقتضبت أسيف في حديثها معها قائلة بجدية: 

اطمني أنا كويسة! 

هزت فاطمة رأسها قائلة 1 جدية: 

طيب خدي بالك منهء أنا حبيت بس أحذرك! 

ردت علا سیف من بين شفتها بإيماءة خفيفة من رأسها: 
-ماشي» بس هو مش هايقدر يعملي حاجةء أنا هاوقفه عند حده! 
بدت فاطمة غر مقتنعة بجملتهاء فواصلت تحذيرها الجدي: 

-مش عارفة» بس أنا مش مطمنة! 

ابتسمت بتكلف مرة أخرى وهي تضيف: 

-عمومًا أنا مش هاعطلك كتيرء فرصة سعيدة إني شوفتك يا أستاذ منذر! 
تحشرج صوته وهو جیما بتجهم كثير: 

متشکر يا دكتورة! 


لوحت لمأ بيدها مودعة كلها وهي تتحرك ف اجاه بنایتها.. 


من بين آسنانه بصوت متشنج: 
تعالي معايا! 





آلتها قبضته العنيفة على معضمها وهو يجبرها على التحرك عنوةء ففهرته قائلة: 
أه. سيب ايدي! 

أوقفها عند سيارته» والتفت ناحيتها ليرمقها بتاك النظرات المظلمة التي 
أرعبتهاء ثم سألها بنبرة قائمة: 

انتي قابلتي البلطجي ده امتى؟ 

ردت عليه بحدة وهي تحاول تخليص رسغها منه: 

وانت مالك؟ 

هزها بعنف صارحًا فها باتقعال: 


ردي عليا شوفتيه امتى وعملك ايه؟ 


تعجبت من تبدل أحواله» من نفاذ صبره» ومن ثورته الغاضبة. فأردفت قائلة 
بسخط مستنكرة عصبيته الغير مبررة: 
-شكلك كده خايف منه! 


استشاطت نظراته من عدم مبالاتهاء وضاقت عيناه بقسوة محددة بالإطاحة 
سا 

قرا أكثر إليه ليتف بصعوية متشنجة من بين شفتیه المضغوطتين: 

خعمء خايف! إتي اللي مش عارفة بتعاملي مع مين 





لقصل إل مع والثلاثون : 


اعتصرت أصابعه رسغها الذي بات مقيدًا منه» ورم تأوهاتها المتكررة 
وتوسلاتها الملحة له بتركها إلا أنه رفض الإنصات إليها. 

اشتدت تعابير وه صلابة» وهتف من بين شفتيه بنبرته القائمة: 

سمعيني كريس يا بنت رياض! 

ردت عليه بأنین واضم وهي تتلوى بمعصمها: 

-آه. سيب ايدي الأول! 

م تهتز عضلة واحدة من وجه منذر وهو يرد بصلابة متجاهلا أللها: 
متولدش لسه اللي أخاف منه! 

استشعرت أسيف القوة في نبرته وتحذيره الخفي» لكن قبل أن ترد عليه تابع 
وانتي هنا في حتة الشرف عندهم خط أحمر! أظنك فاهة ده معناه ايه. 


احتدت نظراتها نحوه» وبدت كجمرتين متقدتين» لکن لم يمنعه هذا من مواصلة 





عاوزة تسبي اكان وغشي وماله» اعملي ده بس هاتتقطع رجلك نهائي من 
اتة! 


بصراحة: 


-يعني من الأخر كده تيبي دکانك وقشي! 


احتجت على حديثه رافضة بشدة: 


-مش هايحصل! 


أوماً لها بعينيه قائلاً بجدية: 

خلاص مشي بالأصول! 

هتفت مستنكرة بعناد: 

-أصول ايه دي اللي تجبرني أقعد مع ناس مش حباهم ؟ 
رد علا ببرود وهو يرمقها بنظرات شبه مستخفة: 
حدش قالك حبیهم! 

هتفت بنبرة حادة نسليًا: 


-هو بالعافية 





ضيق نظراته إلهاء وأجابها بجمود صارم: 
اعتبریه كده! 

ثم لوى فه ليضيف بازدراء: 

-وبعدين مش هناخد على كلامك دلوقتي! 


شعرت بنوع من الإهانة في جملته الضمنية. فصاحت معترضة: 

أنا مش مجنونة عشان تقولي کده! 

رد عليها بتبك: 

ولا ردك ده رد عاقلين! 

ثم أمسك بقبض باب السيارة الخلني» وقام بفتحه ومن ثم دفعها للخلف 
قائلاً بنبرة آمرة: 


-ويالا ارکي 


اعترضت بإصرار أكبر: 
لا 


م يترك لها جال للرفض» فإستخدم قوة ذراعيه في إجبارها على الدخول عنوة. 





لم تستطع کحه. فسقط جسدها الرهق على المقعد الخلفي. استغل هو 
الفرصة لغلق باب السيارة لكنه لم ينتبه لقدحا العالقة فصرخت متالة بشدة: 
اء رجلى ! 


أسرع يإرجاع الباب للخلف لتقكن هي من سحب قدمما اليسرى للداخل» ثم 
أعاد غلقه. 

وضعت أسيف يدها على قدا الموجعة لتفركها محاولة تخفيف حدة الألم القوية 
التي أصابتها. 

کان قد رک السيارةء وبداً ف قيادتها. 

تم منذر لنفسه من بين شفتيه بسباب قامي: 

-كفاية ابن ال.... اللي طلعلي من السجن! عاوزاني أسيبك ليه! 


منهاء هي تتجاوز بكثير حد رفضها العودة لمنزل عمتها. فرعا بإقناع متعقل 
وكلمات مواسية كانت المسألة لتحل.. هي شبه متيقنة أن بتخطی هذا الشيء 
براحل» فقط ينقصها أن تعي الأسباب الحقيقية لعنفوانه الزائد. 


خرجت من شرود تفكيرها المؤقت على رؤيتها للطريق المؤدي لنزله. تلنتت 





جف حلتها نوعًا ماء وهتفت متسائلة بتوجس وهي تنظر إليه: 

نت واخدني على فين؟ 

حدتتها بقوة وهو ينظر إلى وججها عبر مرائه» ثم رد عليها بنبرة مقتضبة: 
عند عمتك. ماهي عندنا لسه! 


ازدردت ريقها مجددًا وهي تسأله بحذر متردد: 


هي.. هي کویسة؟ 
رد علا بتساؤل يحمل التهكم وهو برفع حاجبه للأعلى مستنكرا سذاجتها: 
تفتكري يعني ؟! 


أخفضت نظراتها عن عينيه القاسيتين الحدقنين بها من خلال إنعكاس المرآةء 
وضغطت على شفتها أكثر. 
هي حافظت على هدوئهاكاتة آلاما المتأججة في قدمما السرى كا إعتادت أن 


وضعت على طرف فراش صغيرتها أروى عدة عباءات منزلية نظيفة» فة 
أعدت الغرفة لابنتي عواطف لتبيتا فيها. 





استدارت جليلة بجسدها لترمق بسمة الواقفة خلفها بنظرات حانية وهي تقول 
بحاس: 

سخدوا راحتک» الببت مافهوش حد» ولادي براء وتحدش هيضايقكم خالص! 
ابنسمت بسمة مجاملة وهي ترد ممتنة: 

-شکرا. تعبتا معانا! 

استتکرت جليلة عبارتها قائلة بعتاب زائف: 


-تعب إيهء دي حاجة بسيطة ده يا ريت تنورونا كل يوم! 


ثم وضعت يدها على ذراعها لتربت عليه وهي تضيف بغموض رغ ابتسامتها 
العريضة: 

-وخصوضًا إنتي يا قر! 

قطبت بسمة جبينها قليلاء واكتفت بالإبتسام.. 

هتفت أروى متسائلة بحاس وهي تقفز في مكانها: 

هتباتي معايا يا مس ؟ 

هرت رام الاب مرددة: 

إن شاء الله 

صفقت الصغيرة بكفيها حللة: 





أنا فرحانة أوي» المس اللي بأحبها هتنام هنا على سريري! 
أحاطتها بسمة من كتفيها بذراعهاء ثم عبثت في خصلات شعرها وهي تبتسم 
لها. 


هتفت جليلة بجدية خفيفة وهي تشير بیدها: 
خبري هدومك يا بنتي» تعالي یا أروى برا! 
هرت ابتها رأسها قائلة مر: 
شاوه 


ثم لوحت بكتفها متابعة بابتسامة بريئة: 


جاي يا مس» هاشوفك کان شوية! 

ابتسمت بسمة قائلة بإيجاز: 

أوي 

ثم تابعتهها بأنظارها حتى ولجتا خارج الغرفة» فأوصدت الباب خلفها. تنبدت 
بتعب» واستدارت نحو الفراش لتنظر إلى الثياب المطوية بعناية عليه. 
دنت منه بخطوات مرهقة» ومدت يدها لنسحب إحداهم لتبدأ في تبديل 
عباءتها الوقتة التي استعارتها مسبمًا من جليلة بأخرى تخصها... 





راقها ثلاثتهم من مسافة معقولة بنظرات متنوعة ما بين الثقة والخوف والتوتر. 
همس مازن متسائلاً بقلق كير بادٍ عليه موحا حديثه لأخيه: 

هي هتوافق؟ 

التوى ثغر جد للجانب قائلاً بغرور مفرط: 

هاتبقى عبيطة لو عملت عکس كدء! 


حك طرف ذقنه بعصبية قليلة وهو يقول: 

جایز ترفض! 

رد عليه مجد بجمود: 

اطمن» مش هاتعمل كده! 

ثم لکزه في جانبه متابعا بتاید مغتر: 

-انشف ياضء آخوك في ضهرك. والولية دي عبدة للقرش, ارمیلها إنت بس 
أي فلوس في حبرهاء هاتحط على طول الجزمة في بوها 

صمت للحظة ليتابع بكركرة مستفزة: 

-ومش بعيد تبلعها کیان! 


رفع مازن يده عاليًا على رأسه لمررها في خصلات شعره بتوتر وهو پرر: 





حبس دي بنتها! 


مط مجد فه قائلاً بثقة أكبر: 

وانت ابننا! وهي فاهمة كريس هي بتلعب مع مين. 

عاود مازن التحديق بها مبتلعاً ريقه بخوف مما هو مقبل عليه. 

تابعهها عدي بصمت. لكن عقله لم يتوقف للحظة عن التفكير بحكمة فيا 
ستؤول إليه الأمور. 

فشادية ليست بامرأة منکسرة الجناحء أو سهلة الترويض. هي في لحظة يكن 
أن تقلب الطاولة على من فیهاء نا عليه أن يضمن سلامة ابنه إن أراد له 
النجاة من براثنها الحادة. 

على عكس ما كانوا یتوقعونه» شردت تفكر في ذلك المبلغ الضخم المعروض 
علها نظير صتها. 


إن قبلت به ستضحي بمصير ابنتها - وخاصة أمومتها - للابد. 
وان رفضت ستتطور الأوضاع للأسوأ. 

آخذت تختلق لنفسها الأعذار مرددة: 

ماهيي عندها عيل» يعني مش محرومة من الخلفة ولا حاجة! 
رمشت بعينها متابعة حديث تفسها الشيطاني: 





-يبقى تاخد الفلوس وهي الكسبانة! 
برقت حدقتاها بشر مخيف وهي تردد بخبث: 
-ومش بعيد أخلي الدكتورة تعملي تقرير أبتذ الزفت ذه بيه بعدين» يعني في 


كل الأحوال بنتي هاتستفيد! والعيال امرهم مقدور عليهء الحضانة تبيي» 
والواد في حضنناء حر كده! 


كاد يطفو على ثغرها طيف ابتسامة وضيعة» لكن منعتها من الظهور قبل 
تشكلها عليه لتحافظ على حزنها الزائف. 


كانت كن يقف على نيران متقدة وهي تجوب غرفته ذهابًا وايابًا.. فركت 
قبضتي يدها بعصبية لاعنة تلك التعيسة التي تحظى بأيْن اللحظات معه. 
رما هو لا يخصهاء لكا لم تستطع منم نفسها من الإنجذاب إليهء ولا لا؟ فهو 
دومًا يثبت لها أنه العنوان الأمثل للرجولة. 


حدقت في صورته المعلقة على الحائط مطولاء وشردت في إحدى ذكرياتها 


تفاجأت به يحاوطها من الخلف على غير عادته بالمرة مسندّا رأسه على كتفهاء 
فالتفتت للجانب لتنظر إليه بغرابة وهي تتساءل بتعجب: 





1200 الراك .. مال رسام 
خير؟ ايه الحنية دي كلها ؟ 


عاوزك تجهزي يا حبيبتي 


ردت عليه متسائلة وهي تزيم ذراعيه عن خصرها: 


لیه؟ هانخرح؟ 

أدارها حاتم نحوه وهو يجيبها بابتسامة عابثة: 

اهء احنا معزومين عند واحد صاحبي » عيد میلاده النهاردة! 

استندت بكتفبها على صدره» وطالعته بنظرات ثابتة وهي تتساءل بفضول 
-يعي عامل حفلة وکده؟ 

أومأ برأسه بالإيجاب قائلاً: 

آیوه 

أضافت نيرمين متسائلة بجدية: 
-وهو متجوز؟ مراته موجودة يعني ؟ 

هز رأسه نافيا وهو يداعب أنفها ياصبعه: 
لأ هو عاذب 


انعقد ما بین حاجبها باندهاش» وردت بغرابة: 





الان مزال سام 
-وعاوزني أروح! 


-اهء هو حترم» وبعدين أمه وأخته موجودین» ودي حفلة كلها هيصة 
وفرفشةء وأنا مشغول» فإتتي هاتجي معايا تكدلي السهرة مكاني! 
ضاقت نظراها لترد بجدية: 

طیب ماشي» أنا مكن أحضرء بس هامشي معاك! 

أزاح يده عنهاء وتراجع للخلف ليرمقها بنظرات مزعوجة وهو يقول: 
-بأقولك هاتسهري مکاني» نتي بدالي في الحفلة! 

اتسعت مقلتاها باستنکار منفرء وهتفت معترضة: 

یا حاتم ده واحد صاحبك» يعني مش عرفاه» لزمتي أنا أفضل ليه وسط ناس 
ماليش علاقة بهم ؟ 

رد علا بنبرة مستفزة: 

سما انتي هتتعرفي علهم 

أولته ظهرها قائلة برفض تام: 

-لأء بلاش منهء أنا مش مرتاحة! 

وضع زوا يده على ذراعهاء وأدارها نحوه ها بضجر بائن في نبرته: 
-يعني هاروح من غيرك ؟ 





الراك .. مال رسام 
هزت کتفیبا بعدم اكتراث وهي تقول: 
عادي» انتو شباب في بعض! خدوا راحتكم 
تصلبت قسمات وجه نوغا ما وهو يقول بإصرار: 
-لأء بس أن قايلهم إنك جاية 


ارتفع حاجباها للأعلى صاحة بنفور: 

-نعم ؟ قایلهم ؟ 

أجابها باقتضاب وهو متعجب من ردة فعلها: 

ايو 

اشمئزت من إصراره على ذهابهاء وصاحت بانفعال بائن مشيرة بيدها: 
-حاتم» إنت بتكلم جد؟ انت قايل لصحابك الشباب مراتي جاية عيد ميلاد 
واحد فيكو تبیص معاک! 

نظر لها بجمود وهو يرد قائلا: 

-وايه يعني ؟ حفلة زي أي حفلة! وفهمتك إن فيا أهله! 

کرت على أسنانها قائلة بغيظ: 


كد ده هزار» سح 





الراك .. مالل د سام 
بدا ومه صارم الملامح وهو يرد: 
أنا بأتكلم جد یا نيرمين! أنا مش هاطلع عیل قصادهم 
-تطلع عيل عشان تفرمم علياء كلام ايه ده اللي بتقوله» أنا استحالة أوافق 
طبعًا 
مه رات احتقارية؛ فل يكن تنل ورجا هکناء هو هی سل 
مجهولة لا تعرف من فيا نجرد ألا يبدو مظهره سيئًا أمام رفاقه. 
اغتاظ من رفضها القاطع» وتبدلت تعاپبر و“مهه للغلظة والحدةء وصاح با 
تحددا: 
-استحالة توفقي ؟! 
أصرت على رأبها قائلة بتوجس خفيف: 


-ايوه! 


لوح حاتم پیده مددا وهو يتابع بشراسة: 


هتفت حتجة بصوت شبه ختنق: 


مرضوه لأء أنا مش موافقة. ترضهالي؟ عاوز الناس تقول عني ايه؟ وکان 


انت هتقشي وأفضل أنا لوحدي لحد آخر الليل! 





1204 الراك .. مال رسام 


حرکت رأسها بالنفي وهي تقول بعناد: 
انسی با حاته! 


برزت عیناه الغاضبتین أكثر من محجریها» وصاح بصراخ مقلق: 

ردت عليه بتوتر رم استشعارها تهدیده الخطر: 

حسما زي ما تحسبهاء بس مش رايحة! 

-ییقی انتي ناوية على علقة كل الليلة! 

۳ حاتم! حرام عليك! بلاش تضربني! 

رفع يده عاليًا في الهواء لهوی بها على وجنتبا صافعا إياها بعنف قوي وهو 
يقول بنبرة هانجة: 


هو إنتي شوفتي حاجة» آنا هاريييي! 





جحظت عيناها بخوف کیر ما سيفعله بهاء فهو بالطبع لن يتركها إلا وعظانا 


أفاقت من تلك الذکی الموجعة ضامة يديا إلى صدرها بقوة. 
تنفست بعمق لتسيطر على إنفعالاتهاء وابتلعت غصة مريرة في حلقها لتحدث 
نفسها بتقزز جلي لاعنة إياه: 


كان ابن..... مش راجل» أيوه مش راجل! 


صف سيارته بجوار مدخل البناية القاطنة بها عائلته هاتمًا فا بجدية آمرة وهو 
-انزلي! 

م تعلق أسيف على أمره الصارم» وترجلت ممتغلة بهدوء له. فلا جدوى من 
الإعتراض عليهء فسينتهي الأمر معه بالجر قسرًا للداخل. خرج رغما عنها 
شهقة مكتومة حينا ضغطت على قدا البسرى. وانحنت تلقائيًا للأمام 
لتستند على السيارة. 





التفت منذر ناحيتها متسائلاً بجدية: 

مالك ؟ 

رفعت رأسها لتنظر ناحيته بوجه ملتيب من حمرة الا المكتوم» وردت 
باقتضاب عابس: 

مافیش 


-اتفضلي! 


تحرکت ببطء شدید. فبدت كالعرجاء وهي تسیر إلى جواره. 

أخفض نظراته ليحدق بساقها. فأدرك أا تعاني خطبًا ماء لذا سألها تما: 
مال رجلك؟ 

ردت من بين شفتها المضغوطتين بصوت شبه ثابت: 

-ولا حاجة! 

سار خلفها مراقبا حرکنها المتريثة بإنزعاج واضم عليه. 


أيقن أنه هو من تسبب لها في ذلك الأذى دون قصد منه. 


زفر بصوت مسموع وهو يفرك ومه بضيق کیر. 





وصلت أسيف إلى الدرج» واستندت بيدها على الدرايزون» ثم رفعت عيناها 
للأعلى لتنظر إلى الطوايق العليا. 

تهدت يإماك واخمء وتشبثت أكثر به. 

مازال الطريق أمانما طويلاً حتى تصل إلى باب منزل عائلة حرب» وعلیها أن 
تتحمل ذلك الا الرهيب الذي تزداد حدته مع كل خطوة تخطوها. 

لن تشکو لاحد وجعهاء وستصمد للأخير. 


جرجرت ساقها بتريث شدید ورفعت قدمما السری بحذر للأعلى. أغمضت 
عیناها متألمة وهي تستند بها على الدرجة التالية. 


لمعت حدقتاها متأثرة من شدة الألمء وبدا ظاهرًا على لون بشرتها مدی تأثره 


عليها. 

هتف منذر من وراما قائلاً بصوت هاديء: 

تحي أساءدك ؟ 

م تنظر إليهء بل أكلت صعودها الطويل قائلة بإباء: 
۷ 


لكن کا الحال دومًا بنا من احتکاکات غير متوقعة» بادر هو بالاقتراب منهاء 
وقام بحملها لجأة لتشهق ملع رافضة فعلته: 





نت بتعمل ايه؟ نزلني ؟ 
ثم ركلت الهواء ببساقيها محاولة الخلاص منه: لکنه كان أكثر تصمبيا على فعل 


ما يريد. 


رما لكونها واعية وهي تراه يحملها بين ذراعيه بعكس أي مرة أخرى حدث فيا 
ذلك. 


حدق مباشرة في عینها قائلاً بصوت خفيض رڅ جديته: 


خوق! 
لاحظ هو إرتبآكها الشدید منه» وظل معلقًا أبصاره علا على الرم من 


اسمراره في الصعود. 


اضطرت أسيف أن تلف ذراعها حول عنقه» واستندت بالأخر على صدره 
لكها تحاشت النظر إلى وحمه» وحدقت آماا بحياء بائن» فيكفيها ذلك 
الوقف الحرج الذي علقت به لتنظر هي إليه وكأنه لم يفعل شيء مخجل 





الفصل الأربعون: 


واصل صعوده على درح بخطوات متريثة ثابتة, وكأنه يتعمد التباطيء في 
خطاه لیسټتع بجمله لها. 

كانت على عکس المتوقع منبتء ساكنة» مرتبكةء هادئة نسبیّا رغ (حساسها 
بضربات قلها التلاحقة. 


استشعرت طول المسافة إلى باب منزله» فهمست بصوت متوتر وهي 
مساطة أنظارها آماا: 


رد علا بصلابة کالصخر الجامد: 


مش انتي اللي تقولي! 





التفتت برأسها عفويًا نحوه لترمقه بنظرات حادة وهي تهمس معترضة: 
أنا بقيت أحسن! 

حدق فيها بثبات وهو يرد بتهک: 

عاوزة تقنعيني إن رجلك خفت مسافة ما طلعت بيكي الدورين دول؟ 
تحرجت من جملته تلكء وردت بارتباك واضم: 

لاء بس.... 

قاطعها بحسم قبل أن تکل عبارتها للأخير: 


حدجته بنظرات مستشاطة. فقد أغاظتها صرامته الواثقة معهاء واكتفت بابعاد 
ومها ذالخة بصوت وصل إلى مسامعه. فلا فائدة من الجدال معه. هو قرر 
وهي عليها فقط التنفيذ جبرا... 

التوى ثغره بابتسامة باهتة وهو يطالعها باهقام زائد نسبياء لكنه إلى الآن ل 
يتجاوز حدود المقبول... 


وصل إلى الطابق الكائن به منزله» ورفض إنزالها على ساقما رغ إعتراضها 
الشديد: 





رد علها ببرود: 


نظرت إليه بأعينها احتقنتین وهي ترد بعصبية قليلة: 
-تكونش مفكرني هاعرف أهرب يعني ؟ 


ابتسم ساخرا: 

هو إنتي کنتي هربتي أولاني أصلاً؟ 

اغتاظت من ردوده المستفزة لهاء فتحركت بجسدها كليًا محاولة الخلاص من 
حصار قبضتيه علها قائلة برجاء: 

لو میحت! 

متا بظرات قوة وهو ها مد 

اهدي, الموضوع مش مستاهل التشنيجة دي كلها! 


اختنق صدرهاء وفاض بها الكيل وهي تحترق على أعصابها منتظرة عودته من 





جمیعها تعني شد وجذب بينهما. وحديث مطول بين القيل والقال» دا فهناك 
جذوة شرارة ما ستشتعل بدنهما. أننئها قابها بهذا. 


التفتت برأسها ناحية والدتها الغافية» ورمقتها بنظرات مطولة محدثة نفسها بنبرة 
مغلولة: 
اه لو حصل بينهم اللي أنا خايفة منه! 


اکلت ما بیش في صدرها بضيق: 


-وأنا لوحدي بس الي شايلة له! ذنبك ايه يطلع ال..... ده آبوی! هيفضل 
وصمة طول عمره في حياتنا احنا الاتنين 

ألحت علیها رغبتها في البرتواء بالمياهء فقررت الخروج من الغرفة والذهاب 
طرحت على رأسها حجابهاء ثم سارت بخطى حذرة نحوه» لكنها تسمرت في 
مكانها حينا “معت تلك الطمهات الافتة. 

التفتت برأسها تلقائيًا نحو باب المنزل» وهنا صدق حدسها الأنثوي.. 





قرع الجرس» فكانت الأسرع في الوصول إلى الباب» وبلا تردد أدارت 
مقبضته وفتحته لتتسع أنظارها احتدة بصدمة جلية. 


ذراعيه تعيسة الحظ. 


تحولت نظراتها للإظلام» وبدا العبوس هو سمتها الأساسية. 

جاهدت نفسها لتبدو انفعالاتها طبيعية» وخاصة أن ما بصدرها نيران حية 
تستعر على أشدها. 

انلك هتفت بابتسامة ساخطة وهي ترمق أسيف بإشعئزاز ملموس: 

أد کلمتك يا سي منذر! 


ثم مررت أنظارها المستشاطة علا ببطء لتتتابع بازدراء حبن: 

عرفت فعلاً تجيبها عند رجلين أي زي ما قالتلك! مافيش حاجة تستعصی 
عليك! 

اصطبغ وجه أسيف مرة مغتاظة من عبارتها المهينة ونظراتها احتقرة 
لشخصهاء وتلوت أكثر بجسدها مستنكرة بقائها على تلك الوضعية المشينة - 
من وحمة نظرها - لأ كثر من هذا. 





-وهي طبعًا ما بتصدق تلاقيك يا سي منذر عشان تتشعلق في رقبتك. کین 
بنات» ما انت عارفه! 

تجزت أسيف عن الرد عليهاء فهي كانت محقة إلى حد ما في قولهاء فرفضها 
لتصرفه الجريء معها وضعها في حرج کير. والآن هي عليها أن تبرر سبب 
ذلك.. 


حدج منذر نيرمين بنظرات قوية» فعباراتها اللاذعة تثير بداخله الرغبة في 


طب وسعي » مش هاتخدينا صورة واحنا كده! 


تنحت للجانب مرق من جوارها بخطى سريعة نحو أقرب أريكة لينحني بحذر 
واضعًا أسيف علا برفق.. 

ظلت الأخيرة متعلقة في عنقه وهي تستند بذراعها الأخر على الأريكة. كان 
ذلك هو اقترابها الثاني المقلق» فهو بتي على وضعيته المائلة عليها حدقا فيا 
عن كثب. 

من خلفها وقت نيرمين على جمر متقدة ترمق الاثنين بنظرات مشتعلة» 
وهتفت بصوت متشنج قليلا: 

-سلامتك يا ختي» المرادي ايه عندك ايه بقى؟ عرق النسا ولا.... 





-ماتدخليش في اللي مالكيش فيه! 

وكأنه قذفها بحجر قاس في ومهاء ليخرس لسانها فتصمت مجبرة غير قادرة 
على الردء وغضبها المتأجح يأكلها من داخلها. 

ضغطت أسيف على أصابع يدها بعصبية» فهي أتت إلى هنا قسرّاء على غير 
جذب منذر نيرمين من ذراعها للخلف بعد أن بقيت متسمرة في مكانها هامسا 
لها من بين أسنانه بنبرة آمرة: 


سخشي عند أمك شوفبها صاحية ولا ؟ 


نظرت هي إلى قبضته الممسكة بذراعهاء وشعرت بحالة غريبة من المشاعر 
الفائرة تجتاحما. هي لم تختبر قوته الجسمانية من قبل» لكنها استشعرت من تلك 
اللمسة الخنشنة أنه قادر على تدمير من يتجرأ عليه. 

أومأت برأسها عفویا وهي ترد بصوت شبه متحشرح: 


نت بس تومرني وأنا نفذ على طول! 





رمشت بعينا عدة مرات متلذذة بوجودها على مقربة منه. 

أرخى كفه عنهاء فتهدت بارتباك ملحوظ. 

حد جما RT GN‏ انعقاد لسانه. 
كانت على قدر من الغباء لكي لا تفهم أن ما تربي إليه من إيماءات ونظرات 
وخنوع زائف لن يثير الشكوك 89 


۳ الأساوب ل 

اضرفت من آمامه لتختفي داخل غرفته» فالتفت برأسه لیحدق بأسیف مرافتا 
إياها مراقبة حثيثة. 

هي لا تزال على وضعها النزج» وججها المتشنج» نظراتها الذابلة» تلك الهالات 
التورمة أسفل عینها تزيد من حالة بؤسها. 

دنا منہا هاتًا بصوت آمر: 

-وريني رجلك! 

رفعت عيناها نجوه فا متحرجة من آمره الباغت. 


تلون وججها بحمرة تجيبة» وردت مستنکرة: 





أجابها ببرود متعمدًا تجاهل خلها: 

عفويا بت ثويها للأسفل لتغطي ساقها ماما وهي ترد معارضة: 

۷ 

في تلك اللحظة خرجت نيرمين من الغرفة وعلى وججها ابتسامة مصطنعة. ثم 
اقتربت منه لتهمس قائلة برقة زائفة: 


ماما في سابع نومة! تحب أصحبهالك يا سي منذر ؟ 


رمقها بنظرات منزيجة من أسلوبها المستفز وهو يرد بجدية: 
-لأ خلا نايمة» بس عاوز منك خدمة! 


یه هي ؟ 
أشار لها بيده موا بنبرته الخشنة: 


في دولاب ف امام فيه مراهم وأدويةء شوفيلي هناك مرهم ((.... ))» 
وهأئیه, وهتلاقي ا رباط ضاغط تقريا هاتيه برضوه! 





نت تعبان يا سي منذر؟ فيك حاجة؟ طمني عليك! 
أجابها باقتضاب: 
لأء ده مش ليا! 
تم أشار بيده نحو أسيف متابعًا ببدوء: 
ليها! 


مرددة باحتقار: 

دي؟ 

جمد منذر آنظاره علا قائلاً بعتاب قاسی: 
co‏ لبنت خالك! 


بخفوت لترد قائلة بلؤم ممزوج بالخجل: 
احم.. طيب يا سي منذرء على طول! 


وعلى مضض كير تحركت في اتجاه المرحاض ملبية طلبه» لكن زاد بداخل 
نفسها الغاضبة شعورها الحانفق نحو أسيف. 





بعد برهةء عادت نيرمين وهي حاملة في يدها ما طلبه منها منذر. ناولته 
إياهم» فدنا من أسيف التي انککشت على نفسها متسائلة بقلق: 
-هاتعمل ايه ؟ 

أشار لها بعينيه قائلاً بنبرة جافة: 


-هاشوف رجلك» مش ورمت بسبي! 


آخری تلوح في الأفق للتجاذب بیهیاء وهي لن تسمح بحدوث هذا على مسمع 
ومرآی من عینها. 

ستفسد الأمر قبل أن يبدأ حتى. آفاقت من ذهولها اوقت لتتحرك خلفه 
سریقا قبل أن يفعل هذا عمدًا. 

هزت أسيف رأسها بالنني» وتراجعت بظهرها للخلف في الأريكة لتصيح 
بإعتراض متلعثم: 


سمش عاوزة» أنا.. أنا كريسة! 


مش انتي اللي تقرري! 





اندفعت نيرمين بجسدها لتنحني على الأريكة وتجلس إلى جوار أسيف هاتفة 


o? 


بنزق. 


عنك يا سي منذرء انا بأفهم في الحاجات دي! 


التفت برأسه نحوها متسائلاً ياستغراب: 

-بتفهمي ؟ 

أومأت برأسها إيجابًا وهي ترد: 

۵۲ ذه..... ذه شاطرة حشق... حتى تقدر تسال أني ! 


ضاقت نظرات نيرمين للغاية وهي تنظر في وجه أسيف الرهق» وهتفت من 
بين شفتیها بنفور ظاهر: 

-وريني رجلك ياختي! 

ابتعدت عنها أسيف رافضة يإصرار شديد: 

-مش عاوزة منك إنتي بالذات حاجة! 


اشتعلت عيني نبرمین بحمرة متأججة. وت بصعوبة وهي تجاهد لرسم 
ابتسامة هادئة على ثغرها: 


أنا.. ليه بس ؟ 





ثم وحمت حديثها لنذر قائلة بحزن زائف: 

شایف ۳ سي منذرء أديني على الحال ده معاهاء بأعاملها ما يرضي اللّهء 
وهي دايا کده» كاسرة بخاطري 

صاحت بها أسيف بنبرة محتقنة للغاية: 


ردت علا نيرمين ببرود مستفز: 

أناء ربنا بساحث! 

حدجتها أسيف بنظرات مزدرية وهي تردد بخفوت مغتاظة من إدعاءاتها 
الباطلة التي تثير ال”ثمئزاز في نفسها: 

جد بني آدمة مستفزة» تفور الدم! 

التقطت أذني نيرمين تلك الکلمات البهمةء فسألتها بحدة قليلة: 


-بتقولي ايه ؟ 


هبت أسيف واقفة وهي تصيح بعناد رافض: 
أنا كريسة» مش عاوزة حاجة منک! 





ثم ضغطت بقوة على قدمما البسرى لتتحرك فالتها بشدة» فانحنت عفويا 
للأمام متأوهة: 

10 

مد منذر يده تلقائيًا نحوها لبسندها من مرفتها هاتمًا بتلهف: 

حاسبي 


استندت هي بکف يدها الأخر على صدره - دون قصد منها - ورفعت 


عیناها لتنظر إليه بخجل.. 


اشتد ا حدقتي نيرمين ن وهي تری 8 لطبيعية سویا. 1 توق ردة 


بداخلها. 
اعتدلت أسيف في وقفتهاء وسحبت كنها للخلف. لکن بقي منذر سک بها 
من مرفقها. 


هتف منذر قائلاً بصرامة: 


اقعدي أحسنء انتي مش قادرة تدوسي على رجلك! 





خرجت جليلة من غرفة نوتجا على إثر الجلبة الحادثة بالخارج» فتفاجأت 
بوجود أسيف» وارتسم على محياها ابتسامة سعيدة للم شمل الأسرة من 
جديد. 

هتفت بكرح: 

حدلله على سلامتك يا بنتي» عمتك كانت زعلانة عشانك 

نظرت لها أسيف بجمودء ول تعقب. استقبلتها جلياة في أحضانهاء 
فإستشعرت الفتور في ردود فعلها. 

عقدت ما بين حاجبهاء وحدقت فما متسائلة بإستغراب: 

مالك يا بنتي ؟ 


برر لها منذر تصرفها البارد قائلاً: 
-رجلها ورمت بسببي! 
ايه اللي حصلك؟ 


ردت أسيف بحرج وهي تبتلع ريقها: 
-مافيش حاجة 


أجلستها جليلة عنوة هاتفة يإصرار وهي تحاول نزح ثوبها قليلا: 





-وريني كده؟ 
اکنسی وجه سیف جمرة زائدة عقب فعلتها تلك» وقاومتها قائلة بحياء: 
مافيش..! 


لاحظ منذر إرتبأكهاء وتورد وجنتها بصورة بائنة» فتنحنح مرددًا بخشونة: 
أنا كده ميت حمتي» شوفوا انتو هاتعملوا ايه مع بعض» سلامو عليكم 

هبت نيرمين واقفة من مکانها متسائلة بنزق: 

رام فين السعادي يا سي منذر؟ 

رمقها بنظرات جافة وهو برد بجفاء: 

-هاقعد في الوكالة! وخدوا انتو راحتکوا! 

م يهلها الفرصة لمتابعة تساؤلاتها اة حيث أسرع في خطاه متجهًا نحو باب 
المنزل ليخرج منه دون أن يضف المزيد. 


ضاقت نظراتا نحو تلك البائسة الي نستحوذ پیراعها عل انتباه من حولهاء 


-حنيتي علينا ورجعتي ؟ كنتي هترتاحي ما أي توت ؟ 
تجاهلتها سیف. فقد كانت متوقعة مثل تلك التصرفات المستفزة من قبلها. 
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نظرت جليلة إلا مرددة بجدية: 


همست نيرمين بصوت مزعوح وهي مسقرة في رمقها بتلك النظرات الدونية: 
وا بزعا عن متا جت وجابية اقفر کله ماه 

تا بعت جليلة حدیشا الأمو ي الهاديء مرددة لأسیف: 

-أرفعي رجلك كده أشوفهاء ربنا بستر وماتکونش حاجة خطيرة. 


بتردد بائن عليهاء قامت بإزاحة ثوا قلیلا لتكشف عن ساقهاء فشهقت 
جليلة مصدومة من ذلك التورم الواح فيه. وضعت أسيف يدها عليه» 
وضغطت على شفتيها متحملة الأم. 

هزت جليلة رأسها مستنكرة ما فعلته» وهتفت بتوجس وهي تدقق النظر في 
-وكنتي مستحملاه ازاي بس ؟ 

ثم ضغطت بحذر عليه» وتهدت مضيفة بابتسامة متفائلة: 

الهدلله إنك هناء وان شاء الله يطيب بسرعة! 

رمقتها نيرمين بنظراتها احتقنة منهاء وغمغمت بصوت خفيض يحمل الحقد: 





جلس إلى جوار رفاقه بالمقهى الشعبي منفئا دخان الأرجيلة بكثافة رغ تلك 
الماع SEN‏ وخلو معظیه من رواده. 

لم یتوقف عقله للحظة عن التفکیر فها حدث على مدار يومه الشحون خاصة 
ما فعلته طلیقته السابقة وزواءتما السري من غرعه مازن. 

شعر مدی سذاجته لکونها كررت نفس الفعلة مع غيرهء وأوقعته في شباكها 
الخبيثة دون عناء. 


أخرج من صدره دخا يحمل الكثير ما يكنه في صدره» فكون المرء وقع في 


غ مثيلتها ارة يجبره قسرًا على توخي الحذر معكافة النسناء. 

ما أثلج أثلج صدره في الأخير هو عودة ابنه إلى أحضانه» تلك النبتة الطيبة 
التي يرجو من الله أن يحسن تربيتما. 

التفت إليه رفيقه ليجده شاردًا فسأه نتا: 

ايه يا ع دياب ؟ سرحان من بدري» في حاجة جت؟ 

استدار هو ناحيته مجيبًا إياه بفتور: 

متاخدش في بالك 

مال عليه رفيقه هاتفًا مکر: 





سمعنا إن أخوك عمل السلية مع ابن أبو النجاء معام ابن معل ! 
التوى ثغر دياب بابتسامة تمكية وهو برد: 
-ده أقل حاجة» وعقبال کل مرة لما مسح بيه البلاط 


سأله رفيقه بفضول بارز في نبرته ونظراته المدققة: 
طب اللي سمعناه صحيح ؟ 

ضاقت نظرات دياب وهو يرد متسائلاً: 
ايه ؟ 

ارتبك نوعًا ما وهو يجيبه بتوجس: 

-انه.. انه اتجوز.... المدام 

تجهمت تعابير وه ورد بغلظة صارمة: 
-مالبش فیه» يعمل اللي عاوزه» ميخصنيش! 
تنحنح رفيقه مبررًا حرح: 

احمء أنا مقصدشء لكن الناس بتكلم و... 
قاطعه دياب صَاتْحًا بحدة: 


كل واحد حرء هي خرجت ببلاوها من ذمتي! 
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هز رفيقه رأسه متفهفا: 
تام يا كثير! 
ارنشف ما تبقی من فنجان قهوته, وأضاف بجحدية: 
جاحق نسيت أقولكء مجد خرج من السجن! 


انتہت حواس الأخير بالكامل» وقست نظراته وهو بردد: 

جد أبو النجا؟!! 

أومأً برأسه قائلاً: 

-ايوهء الناس شافوه #تمشى في المنطقة! 

شرد محدقًا في الفراغ أمامه بنظرات غامضة» وتم مع نفسه بصوت خافت 
ذو مغزى: 


-شكلها هترجع تسخن من تاني! 


سأله رفيقه بجدية: 

-بتقول ايه يا دیاب ؟ 

انتبه له دياب» ورد عليه بعبوس: 
-شوفلنا حاجة نشربها أحسن! 
ابتسم رفيقه هاتفا: 





أوامرك ! 


ثم لوح بذراعه في الهواء وهو يصيح بنبرة عالية للنادل العامل بالمكان: 
نت يا بني» تعالى هنا شوية! 


أثر المكوث بالوكالة قاضيًا ليلته هناك ليترك مساحة من الحرية للضيوف 
الجالسين بنزل عائلته للتحرك بأريحية تامة دون أي شعور بالحرج. جلس شبه 
مسترخها على مقعده» واضعًا ساقيه على سطح الکتب. ۱ ينر الإضاءة» 


تنفس بعمق محاولاً إراحة آعصابه الشدودة قلیلا ما مر به الیوم ليس بالهین. 
أغمض عيناه بتثاقل» فطاف في مخيلته وججها الحزين» وعینها الدامعتين. 


هي تعد مادة خام للمصائب إن م التعبير» مذ أن رأها أول مرة وهي تشده 
بعفويتها المهلكة ليعلق معها. 

فرك منذر وجه بتعب» ومط كتفيه بإرهاق منفضًا عن عقله ذلك التفكير 
اجهد. لكنه | يستطع. 

فهناك شيء ما يجذبه دومًا إلهاء بل ظن أنه أحياتا يرتب لما القدر الفرص 
ليلتقيا سوبا في أصعب الأوقات. 





1230 الراك .. مال و سام 
لحظات وتشنجت تعابیر وجه المرتخية حيذا تذكر اسم ذلك المقيت الذي 
خرح من بسه. 
لفظ اسیه بنفور تام من بين آسنانه: 


مجد! لينا نصيب تاني مع بعد! 


فتح عيناه» وحدق بنظرات فارغة في الظلام متذكرا جزءا ما مضى. 


رکشت كالجنونة مبتعدة عن ذلك الذي يطاردها ظلامًاء ورغ تعثرها واصابة 
رككتيها بسجحات موجعة إلا أنها ضت سريعًا لتنجو يبدنها منه: 

هي تعرفه جيدًاء وتعلم بأفعاله المشينة مع الصغيرات اللاتي يقعن صدفة في 
طريقهء وللأسف كانت إحدى ضعایاه. 

0 تتصور أن يهاجمها أثناء عودتها من درسها الأخبر حاولا بش مها. 

قاومته قدر إستطاعتها لکنه كان وال من حصوله على مبتغاه حتی وان فرت 
منه. 


هاتروحي مني فين ؟ 





الان میا سام 
ارتجنت أوصالها كليًا من صوته الهدد. کادت توت رعبًا من تخيل اقترابه 
مها 
للوهلة ظنت آنها خصرت. وستبلك لا محالة» لكنها لمحت ضوء سیارته المميزة» 
فصرخت مستغيثة: 
الحقوني» حد يساعدني يا ناس! 
أوقف سيارته أماتما ليترجل متسائلاً بتوجس: 
في ايه ؟ 
شعرت بالاطمئنان إلى حد ما لوجوده» فقد عرفت هويته فورًا.. لذلك دنت 
منه» وأشارت بيدا بحركات عشوائية موضحة بصوت متقطع لاهث: 


-ع منذرء ده تجم علياء آنا.. في الدرس. لأ.. لأ آنا كنت راجعة من الدرس» 
عاوز... هو.. مش هايسيبني! 


سخدي نفسك وفهميني بالراحة ايه اللي حصل 


دقق النظر في هيئتها المرعوبة» كانت فتاة صغيرة لا تتخطى حاجز السادسة 
عشر على الأرح» ملامحها مألوفة بالنسبة له» رما هي من إحدى قاطنات 
المنطقة التي يمكث بهاء لأنها عرفته» ولكن ثيابها شنبه بمزقة» وتعابير وججمها 





ان ...ال سام 
تشير إلى حالة الهلع المسيطرة علبها. مرر أنظاره سريعًا على فها الذي كان 
يزئف خيوطا من الدمای وم يسعطع أن يعد عیناه عن تلك الخدوش البارزة 
توجس خيفة من أن يكون قد طالها مكروه ماء وقبل أن يترك لعقله حرية 
التخمين» هزت الفتاة رأسها بإيماءات مذعورة وهي تتوسله بصوتها البای: 
-ساعدني الله يكرمك» وديني لول الشارع» آنا خايفة منه هو آ 30 


قطمت عبارتها فزعاً حینا سمع کلاهیا ذلك الصوت القائل 
مسكتك! 


هتف بها جد بصوته المتحشرج الثقيل وهو يلقي بزجاجة المشروب المسكر 
الفارغة على الرصيف لتتهبشم إلى أجزاء صغيرة. 


اللتفت منذر ناحية صاحبة الصوت. وبالطبع لم يكن بحاجة إلى تفسير 
الوقف» فقد فهمه على الفور. ضاقت نظراته الحادة بصورة كيرة» ثم أزاح بيده 
الفتاة الصغيرة لتختيء خلفه محاولاً حمايتها 

انتصب بجسده الفاره أمامهء ورد عليه بنبرة قوية: 

-بتعمل ايه مجد؟ 


تحرك مجد صوبه بخطی ثقيلة مرددًا مجون: 





.سنالا ام 


يال حرب؟ ف ایه یا جدع» مایصحش کده عاوز آروق مزاجی الأول؛ 
ين خر ۳ نس وز اروق مزاجي 4۱ و 
هات ال شویة! آنا بس ه 


انت عاوزها لفة؟ قولي ماتتكسفش» هاسيمالك! 


صرخت الفتاة شاهقة برعب» فصاح بها منذر بصرامة: 


سخشي جوا العربية» بسرعة! 

م تتردد الفتاة في تنفيذ آمره» وأسرعت بالاختباء بداخلها. 

فقد نال منها قسرًا على عدة لمسات محرمة استاذ بها بشهوانية حيوانية مريضة 
جفل جسدها بإرتعاشات متتالية خائفة منه» فقد كانت تخشى أن يتجاوز 
منذرء ونقکن من الوصول إليهاء ثم يعاود الكرة معها من جديد. 





1224 الراك .. مال رسام 


الخلف هادرا بش اسة: 
عاوز منها إيه؟ 
آجابه جد بنبرة تحمل الخبث وقد أظلمت نظراته الشيطانية: 


3 اکل اللي بدأته! 


شعر منذر باثمئزاز كير من طريقته ابوانية» وهدر بصوت صارم: 
-مش هتلمسهاء البت في حايتي ! 


کر ضاحكا بطريقة مستفزة وهو يقول: 
رد عليه منذر بصياح عنيف: 

آیوه الظاهر ات سیت أنا مين! 

رفع مجد يده أمام وه قائلاً باستخفاف: 





الراك .. مالل ف سام 
9 تراجع خطوة للخلف وحك جبینه عدة مرات» وتابع بوضاعة متعمدًا 
الإساءة 4 
طب أقولك على حاجة فا اخلاصف بدل ما تلف 35 الودام على الدكاترة 
عشان تخلف» ما تيجي تجرب حظك مع دي» صدقني هاتفرق آوي» والبت 
جبارة! أنا عارف کل حاجة» اطمن سرك في بير! 
اشتعلت نظرات الأخير للغاية» بل تشكلت فا خيوط حمراء حددة بشر 
مستطر. 
كان موضوع زوجته " راضية " وترددها على الطبيب النسائي أمرا سریا» لا 
يعرفه إلا آفراد العائاة فقط وكنه قد وصل إليه» وحديثه عله بتک ساخط 
إذّا فقد دق ناقوس الخطر. 
م يتحمل منذر أن يضف كلمة آخری مسيئة إليه أو إلى زوجته» فکور 


-اخرس پا ES‏ 


وق مجد أرضًا من إثر التسديدة العنيفة» وبدا كالأخرق وهو يجاهد للنبوض 


من جديد. 


ل يمهله منذر بل ركله في بطنهء وجٹی على ركته لينهال عليه بلكئة أخرى آشد 
قوة وهو يسبه بكلمات نابية للغاية. 





1236 الراك .. مال رسام 
وما إن اكتنى منه حتى :بض عنه وبصق عليه متابعًا سبابه المهين. 
أدرك مجد کف 9 التحقير من شأنه» فصاح مدد بنيرة عدائية: 


-مش هاعدبپالك يا بن حرب! 


رد عليه منذر بنبرة عدوانية غير مكترث به: 
-هتتحاسب عن إساءتك لأهل بيتي» مش هافوتهالك يا.......!! 


زحف مجد على رتیه مبتعدًا عنه» ثم بتثاقل بائن :بض عن الأرضية وهو 
يترخ.. لم يتوقف منذر عن سبه وشته بأفظع الكلمات حتى ركب سيارته. 
نظر إلى الفتاة قائلاً بصوت متشنج: 

-انتي ساكنة فين بالظبط ؟ 

أجابته بصوت مرتعد وهي ترمش بعينها الدامعتين: 

عند.. آآ.((..... )) 

اكل قائلاً بنبرة عازمة: 

-ماتخفيش منه» آنا هاجيبلك حقك» وهارییه. خليكي بس معايا 

توسلته ببكاء شديد وهي متشبثة بالمقعد: 


ساعدني يا عم منذر» أنا مش عاوزة بحصلي زي البنات اللي قبلي! 





الان مزال سام 


رد عليها بمرارة وهو عابس الوجه: 

-اطمني» انتي معاياء ومش هايلمسك! 

لم يضف المزيد بل إنطلق بالسيارة نحو عنوان مسکنها الذي كان قریتا منه.. 
لاحمّاء أوصل الفتاة إلى منزلهاء فزع أهلها من هيئتها المزرية» ور يقينهم أنها 
تعرضت محاولة اغتصاب إلا أنهم رفضوا تحرير محضر بتلك الواقعة ضد ذلك 
الدنيء القذرء وأنكروا أنه اللذنب. بل لاموا ابنتهمء وحملوها کل الذنب 
لتجاوزه معها.. 


هم خشوا من احتدام المواءحمة مع مجدء خاصة أن الأمر تكرر لأكثر من مرة مع 
موا حمته. 


ازج هو من تخاذهم» ولاعم بقسوة على إضاعتهم متها المسلوب» ورم هذا 
لم يستطع (جبارهم على الأمر. 

لم يعرف بعدها شيا عن تلك الفتاة التي أت إليهء وكأن آخبارها قد تلاشت 
ماما .. 

مرت عدة أسابيع بعد تلك الواقعة» إلا أنه وصل إلى مسامعه آنباء تفید 
بخطبتها إليه. فإستنكر تلك الزيجة» ونفر من تراجع أهلها وخوفهم منه. 





هو متأکد من رفض الفتاة للزواج منهء لكن ليس بيده أي حيلة طالما أنها 
رغبة عائلتها. 


ما آثار صدمته حمًا وأشعره بالذنب هو إقداما على الانتحار في ليلة عرسهاء 
ووفاتها بعدها في ظروف غامضة. 
انتبت قصتها سريعًا مثلما بدأت.. لكنها تركت أا مزا في نفسه.. 


كان يود لو استطاع مساعدتها قبل أن تخسر حيانهاء لكنه تخاذل مثلهم, 
وتراجع ليقف في الصف الخلفي مشاهدًا ا سيحدث لها 


عاد إلى أرض الواقع مخرجًا من صدره زفيرًا عميمّاء ثم أنزل ساقيه بروية عن 
سطح المكتب ليحدث نفسه بنبرة عازمة: 


الفصل الحادي والأربعون: 





ذرعت الغرفة جيئة وذهابًا وهي تفرك كنبها بعصبية واضحة, فا حدث اليوم 
أمام أنظارها - خاصة مع رمز الرجولة الأصيلة عندها - دق ناقوس الخطر 
لدهاء تجهمت تعابير وجتمهاء وضغطت على شفتها ؛ بقوة مانعة نفسها من 
إطلاق شتا هينة. 

استقبتها ما بترحاب کیر وكنها لم ترتكب شيئًا بل أصرت على بقائها في 
التفتت نيرمين لتنظر لأختها الغافلة على الفراش بحدة قبل أن تجلس على 
طرف الفراش الأخر. 


-جیتها المرادي هتجيب علينا الخراب! 

2 بعدها 7 ليت 2 5 على كل 3 منڏ أن 
ال ؛ جنب اك با 5 اکر 7 زر نوها أن الي يعيرونها الاهتاء 
نتت لصوت بسمة الناعس وهي تقول: 

ردت عليها نيرمين بحقد: 

-مش جايلي نوم» هاموت من البلوى اللي حلت علينا؟ 





تساءلت بسمة بدبرة متثاقلة: 

قصدك على أسيف؟ 

صاحت با نيرمين بصوت محتد: 

-ماتنطقيش امعها قصادي» بأتعصب لما بأممعه» كان نسي تغور في داهية 
ومانشوفش خلقتها تاني! 

أضافت بسمة بجدية: 

هي مش رجعت خلاص» وأمك ماسكة فيها بإيدها وسنانهاء يعني انسي انها 
تسيا وقشي! 

ردت علا نيرمين بحنق بارز في نظراتها الضيقة ونبرتها الحادة: 


-وده الي فاقعني» على ايه مش عارفة» دي حبالله مکلتش كام يوم عندناء 


تثاءبت بسمة وهي ترد: 

سحكمة ربنا! 

فخت نرمین متابعة بغيظ أكير: 

-أووف» هاطق من جنابي منها 

ردت علا بسمة ببرود إلى حد ما: 

-بصراحة من اللي بتعمليه قصادي ده اللي هاحصلك! 





أضافت نيرمين قائلة بغل وهي تكور قبضتها في الهواء: 

آخ لو أطبق في زمارة رقبتباء آه لو آنساب علهها! 

حدقت بسمة في أختها بنصف عين» ورأت مدى العصبية المتشنجة الواضحة 
على تعابير وها وتصرفاتهاء خذرتها قائلة: 

صدقيني انتي لو تهدي حبة وتخليكي باردة هترتاحي 

التفتت نيرمين برأسها ناحيتهاء وحدجتها بنظرات حانقة وهي ترد بتبرم: 

-انتي هبلة ومش فاهمة حاجة من اللي بتحصل حواليكي! نقطينا بسكاتك يا 
بسمة وناي أحسن !!!! 

قطت بسمة بذراعها وهي تتابع يإنهاك: 


زفرت أختها مجددًا هاتفة بزمجرة عالية: 
ردت علها بسمة بعدم اقتناع: 


أن برضوه 8 
يووه يا پسمف ابعدي عي السعاديء كفاية عفاريت الزفتة دي الي بت | ۱ 





استسلمت لرغبتها الأصرة على نوما معها ومشارکنا الفراش» كانت متحرجة 
من وضعها الحالي» لكن لعطف عمتا اللامحدودء وطيبتها الزائدة رضخت 
لتوسلاتها. 

مسدت عواطف على رأسها برفق "مق بكلمات متضرعة للمولى: 

ألف حمد وشكر ليك يا رب الهدلله إنك رجعتي تاني يا بنتي» ربنا ما 
يحرمني من دخلتك عليا أبدًا! 


اسقعت أسيف إلى أغلب دعائهاء ویکت في صمت متأثرة 


برو ما النقية التي ذكرتها بأبوبها الراحلين.كانا داي الدعاء لهاء لم ينقطع لسانهما 


عن مناجاة الله من أجل تدسبر أمورها.. 


انتظر بفارغ الصبر انقضاء ساعات الليل لكي يعود إلى منزله بعد أن تمكن 
التعب منه» ورتم حرصه على عدم إزعاج من بالبيت وتفضيله البقاء بالخارج 
إلا أنه قد رهق تاماء وأصبح بحاجة ملحة للإسترخاء والنوم» نك قرر 
العودة إليه.. 

ول دياب إلى المنزل بهدوء حذرء وسار بخطوات هادئة نحو غرفة ابنه 
يحبى. فقد ظن أن غرفته رما تكون مستغلة من قبل ضيوفهم. 





انحنى على رأس صغيره ليقبله بحنو أبوي كير ثم التفت برأسه لينظر إلى 
أروى التي نامت إلى جواره» مسح على جبينها برفق» ودثرها جيدًا قبل أن 
یعتدل في وقفته. ویلقی بثقل جسده على الأريكة 

رفع ساقه للأعلى لينزع حذائه من قدمه» وكرر الفعلة مع الساق الاخری» فرك 
وه بتعب. وقط بذراعيه في الهواء. ثم نض من جلسته ليتجه نحو الشرفة. 
حرك عنقه للجانبين ليخفف من حدة ذلك التيس الخفيف الذي شعر به. 
وار اليج الام ضربت شسمة باردة ومنعشة 
صدغيه فإرتعش قليلا. 

أغلق الباب خلفه بهدوءء وسحب المقعد ليجلس بإسترخاء تام عليه قبل أن 


م نكن من الوم جيداء فتغيير الفراش يسبب لها أزمةء هي إعتادت على ما 
يخصهاء وحیغا تضطر للنوم خارج منزلها تصاب بالأرق» رفعت رأسها عن 

الوسادة» وأدارت رأسها في اتجاه أختها الي غطت في نوم عميق رخ حالة 

الانفعال التي كانت مسيطرة عليها. 

فركت کتفیها بيديهاء ونبضت عن الفراش لتتجه إلى الشرفة» أزدات أن ترى 

النظر العام من الأعلى في تلك الساعة المبكرة. 





لم يطرأ ببالها أن الشرفات الخاصة بغرف الصغار متصلة ببعضها البعض» 
ومشطته بأصابعها لتجمعه سوياء ثم ولجت للخارج. 


اقتربت من حافة الشرفة» واستندت برفقها علها. 


الأسفل. 


فتح دياب جفنيه على صوت تلك الحركات الخافتة الصادرة من الغرفة 
الجاورة. 

كان متأهبا لكنه لم يصدر صوئًا. تفاجيء بخروجحما للشرفة بأريحية كيرة دون 
إدراك منها لوجوده» ارتفع حاجباه للأعلى» واستشعر الحرج لتکرار تلك 


المواقف الخجلة پنتها. 

تردد لوهلة في تنبهها لوجوده معهاء وأخفض نظراته وهو بستطرد حديثه 
قائلاً بجدية: 

-على فكرة البلكونة مش تبع البيت» دي حتة من الشارع! 

انتفضت بسمة في مكانها فزعة من صوته» وتسارعت دقات قلبها بخوف 
شديد وهي تلتفت نحوه» لكنها سريعًا ما استعادت هدوئهاء وضبطت أنفاسها 
وهي ترمقه بنظرات مزعوجة من طريقته في الحديث. 

أرادت أن تبدو جلدة متبلدة أمامه حتى لا يفرض محافانه عیهاء فقطبت 
جبينهاء وردت عليه بعبوس قليل: 

-هو منوع نقف فيا ولا حاجة؟ 





هز رأسه نافيا وهو يجببها بهدوء: 
-لأ.. خدي راحتك! 
ولكن ضاقت نظراته نجوهاء وهتف متسائلا پنبرة ذات مغزی: 


حبس انتي مش محجبة باين؟ 


آوماً بعينيه مرددًا بابتسامة متسلية: 


شهقت مصدومة من عبارته الاخبرة. ووضعت يديا عفويًا على رأسها محاولة 
تغطيتهء أدركت أا خرجت بدونه» وتصرفت بتلقائية تامة فلم تتخذ حذرها. 
توردت وجنتیها إلى حد ما من حرجاء وابتلعت ريقها بتوتر بائن 

أولته سريعًا ظهرهاء وركضت عائدة للداخل لتوصد باب الشرفة خلفها. 
اتسعت ابتسامته الساخرة من طريقتها الخرقاء في التصرف برعونة في بعض 
الواقف» وقتم مع نفسه مزاح: 





توترت أكثرء وتوردت وجنتها بعد ذلك الموقف الحرج الذي تعرضت له معه. 
تسمرت بسمة في مكانها لعدة للحظات محاولة استيعاب ما دار قبل دقائق» 
كانت في موقف قوةء مستعدة للجدال معه إن لزم الأمرء لكنه فرض 
سيطرته على الوضع كليّاء وخرجت هي منه متخاذلة خالية الوفاض. 
أمسكت بالستائر وغطت بها زجاج الشرفة لتظلم الغرفة من جدید» 

وضربت برأسها عليه عدة مرات معنفة نفسها بتبرم: 

نا غبية! ازاي ماخدتش بالی! 

ألقت بجسدها على الفراش» وسحبت اللاءة فوقها لتدفن نفسها آسفلها لاعنة 


انقضی اللیل» وأشرق نهار أخر معلتّا عن يوم جدید في حياة اجمیع. 
استعدت عواطف للعودة إلى منزلهاء وبالطبع لم تتركها جليلة لا هي أو حتى 
ابنتها - وكذلك ابنة أخبها - دون القيام بأخر واجبات الضيافة معهن. 


تحرجت بسمة من الخروج من الغرفة» وأثرت البقاء بها حتى لحظة انصرافها 
متحاشية الالتقاء بدياب. 


هو ل يكن واعيًا ليقابلهاء فقد غفا في غرفته حينا تأكد من خلوها من 
الضيوف. 





على عكسه بتي منذر بالوكالة حتى الصباح» وحیغا تأكد من استيقاظ الجميع» 
هاتف والدته قائلاً بجدية: 
ردت عليه باطف: 
-وماله يا منذر! يخلصوا فطار وهاطلب عليك! 

كي 
وبالفعل ما إن تهت جميعهن من تناول الإفطار حتى اتصلت بابنهالتؤكد عليه 
استعدادهن. 


ل يحتاج لأي وقت للوصولء فقد مكث أسفل النزل منتظرًا تلك المكالمة. 


وظلت ترمتها بحدة رغ تجنب الاثنتين للحديث مفا 


لفت عواطف ذراعها حول خصر أسيف مرددة بسعادة: 
أنا فرحانة إتكم حوالياء ربنا يديك نعمة في حياتي 


ردت علا جليلة بود وهي تمرر أنظارها على الثلاث شابات: 
هتفت نيرمين باس محاولة كسب ودها أكثر: 





كان بودنا يا خالتي نقعد معاي آکتر» بس مايصحش نتقل علیک أكتر من 
كدهء كفاية إن سي منذر نام پرا» و... ودياب کیان! 


ثم اقتربت منها لتقبلها بحنو زائد لكنه مصطنع. 

ردت علا جليلة عكر وهي تمسح على ظهرها برفق: 

يا ريت تتقلواء هو أنا عندي أعز منک! 

-ربنا يخليكي لينا يا رب! 

أضافت جليلة قائلة بجدية: 

-عاوزة أشوف البنات تاني يا عواطف» وخصوصًا الكتكوتة دي! 

ثم أشارت بعينها نحو الرضيعة. 

-والله دي ما شافت نوم ولا راحة إلا هناء البركة موجودة في کل حتة في 
الببت! 

وضعت جليلة يدها على رأس الرضيعة» ومسحت بحذر شديد علها قبل أن 
تنحني برأسها یا "لا برفق وهي تقول: 

-ربنا يحميهالك! 

أضافت عواطف هي الأخرى بابتسامة مجاملة: 

پا رب آمین» تسلمي على ذوقك! 





التفتت جليلة برأسها نحو بسمةء ثم قالت بألفة: 

واتتي يا بسمةء مش محتاجة وصاية. العيال معقدين عليكي في المذاكرة! 
أومأت برأسها بالإيجاب قائلة بإيجاز: 

باکر | 

هتفت عواطف مودعة إياها بإمتنان: 

-فوتك بعافية يا ست جليلة! 

ردت عليها الأخيرة بلطف: 

-ربنا يعافيكي ويشنيك! 


ثم أشارت بحاجببها لأسيف وهي تضيف بصوت هاديء: 
-وسلامتك يا بنتي! 

ردت هي عليها بصوت خافت: 

الله يسلمك 

تابعت جليلة قائلة بتفاؤل: 

إن شاء الله تطيبي قريب! 

اغتاظت نيرمين من ذلك الحوار الودي الدائر بينههاء ومست بغل: 
إياكش تفع على بوزها وهي نازلة! 





تحركت بسمة آولا في اتجاه الباب لتفتحه. لكن تجمدت خطواتها عند العتبة 
حینا رأت منذر واققًا أماعا. 


أردف قائلاً بصوت خشن: 

عسلامو علیک! 

تراجعت للخلف ضاغطة على شفتیها وهي تقول: 
-وعليكم السلام 


تهللت أسارير نيرمين لوجوده. وابتسمت ببلاهة وهي محدقة به. 

أخذت تبدهد ابنها بجركات سريعة نسبيًا محاولة التحرك للجانب لرؤيته 
بوضوح. 

ابتسمت عواطف وهي تضيف رح قليل: 

-معلش يا بني» هانتعب معانا! إنت ملكش ذنب في الدوخة دي! 

رد علا بجمود: 

ولا دوخة ولا حاجة» وقبل ما أشى في موظف من الشهر العقاري جاي 
عندك الببت عشان توثيق العقود! 

هزت رأسها بتفهم وهي ترد بحذر: 

طيب 


إيبا 





نظرت إليه أسيف من طرف عيهاء فقد فهمت المقصود من عبارته» هو أراد 
ترديد الأمر على مسامعها ليؤكد لها أن تملك حصة عتما بدكانها. 

اختنق صدرها من مجرد التفكير في الأمرء ول تعقب عليه. 

سلط هو أنظاره علا مراقبًا ردة فعلهاء لکنه أثار رينته تجاهله له. 

تنحنح بخشونة» ثم أضاف قائلاً بصوت آمر: 

اتفضلوا! 

تنحى بعدها للجانب ليترك الجال لبسمة لقر آولا» ثم انتظر خروج والدتها 


MEO. o‏ 6 95 با 
-اتفضلي! السكة واسعة! 

ضاقت نظرات نيرمين نحوهء وتلاشت ابتسامتها من وججها ليحل التجهم عليهء 
كانت كن ينفث دخانًا من أذنيه وهي تلحق بأختها واحا. 

عرجت أسيف بقدما السری أثناء خرو حا من المنزل محاولة استباقهها 
بخطواتها المتالمة. 

أوقفها منذر مرددا بجدية: 

رايحة فين؟ 

رفعت أنظارها لتحدق فيه بغرابة: 

نازلة! 





زاد عبوس وها وهي تضيف بتکم ساخط: 


دنا منها بخطواته الفاجثة» فارتعدت من اقترابه الهدد. وانحنى لخجأة نحوها 
بمددًا ذراعه أسفل ركتيهاء ومحاوضًا بالأخر خصرها ليحملها عنوة» اتسعت 
حدقتاها مصدومة من تكراره لتلك الفعلة الجريئة غير مكترث من حوله. 


وقبل أن شفتاها تهتف بإستنكارء صاح قائلاً بهدوء واثق: 
زي ما طلعتك هنزلك! 
توترت من حديثه الذي ألم لساهاء واکنسی لون بشرتها الذابل بحمرة دموية 


جیبة. 


على الجانب الأخر آصبح وجه نيرمين ككتلة من المر المتقد على ألهبة نيران 
حامية حیفا رأت هذا المشهد أمانمحاء شهقت مذهولة من تصرفاته المتجاوزة مع 
من تمقتهاء وزادت نظراتها الشرسة إليها. 

كزت على آسنانها بقوة حتى کادت أن تحطمهم من فرط العصبية المكتومة 
داخلها. 

في حين عقدت جليلة ما بين حاجبيها متعجبة من أفعال ابنها الغامضة» 
وحدقت فيه بغرابة شديدة. 

وضعت (صبعیها أسفل ذقنهاء ودققت النظر إلا وهي تحدث نفسها بجيرة: 
-الله! ماله شاغل بها باله؟ 





الکن مزال را 
ارتابت من ابا إلى حد ككيرء خاصة أنه بدا أكثر توددًا لتلك الفتاة عن ابنة 


الفصل الثاني والأربعون ( الجزء الأول ): 





بدت منزعجة من تجاوز ابنها للأعراف والتقاليد المتبعة في منطقتهم الشعبيةء 
وتصرفه بعقلانية قليلة مع قرية عواطف» رما هي تتعاطف معها لكنها لن 
أغلقت الباب بعد انصراف الميع» وسارت تفكر مليا فها رأته عيناهاء 
اسقرت في حك ذقنها وهي تحدث فسها بضجر: 

-مایصحش اک عن الي شوفته دهء حتى لو ننته يساعدها! 

هزت جليلة رأسها بإيماءة واضحة وهي تضیف مستنکرة: 

-بردك دي مش آصول» وهو الفروض ببتی عارف ده. والناس لبها الظاهر! 
ظلت هکنا لعدة دقائق تحاول اقناع نفسها أن صتبا عا صار يعني رضاوها 
هي لديا خططات من أجلهء ولن تحيد عا في الوقت الحاليء ولن تدع أي 


ظل حاملا إياها طوال هبوطه على الدرجء وهي بالطبع كانت في قة خجلها 
منه. هو يبرع في استغلال الوقف» وهي مضطرة لواڳته رغم عنهاء لم تخلو 
المستطاع التحديق به على الرغم من إحساسها بأن نظراته لم تفارقها. 





أصاب حدسها الأنثوي في ذلك» فنذر واظب على مطالعتها بنظرات غريبة. 
نظرات حملت بين طياتها خوفًا من أن تلاقي تلك الهزيلة مصيرًا مشایها 
للمراهقة المتوفاة» هي مصادفة علقت مع شخص يعلم جيدًا بنواياه الدنيثة.. 
لل وا اه یدنس 
عنهاء نما كلفه الأمر. 


لحقت بها نرمین وعيناها تطلقان شررًا متقدّاء لو كان الحبق شخضًا لتجسد 
ببشاعته ليعكس ما تشعر به الآن» لم تتوقف عن رمقها بنظرات احتقارية 
مشتعلة» فتلك البائسة تعيسة الحظ تنعم ما خرمت هي منهء من أبسط 
الأحلام الوردية لأي فتاة مقبلة على الزوا اج.. 


حرمت من زوج حب يدافع عنها ويحميهاء من شخص يخشى علیها من إصابتها 
پالسوی بل يفني عمره من أجلها هي فقط.. 

فأسيف من ومة نظرها تملك - رغ قها - الكثير والکثیر. وهي لن تقف 
في وضع المشاهد الصامت تراقب اندلاع شرارة التجاذب پینها. 

خشبت نيرمين أن تعترف لنفسها بأها تكن شيا لذلك الني يجذبها إليه 

جفاءه معها. زار 1 ونبض لأجله. 

لشاعرهاء وسمحت ا من 9 8 1 
تريثت فها تفكر به.. ومع ذلك ستمنع غيرها من التطلع إليه 





بعد لحظات كان قد وصل بها إلى مدخل البناية» وحينا اقترب من سيارته 
أنزلها على ساقبهاء اتكأت هي على كتف عمتها لتكمل المسافة القصيرة المتبقية 
سائرة بخطوات عرجاء. 

بالمقعد لتشكل حاجرًا بين أختها وابنة خالها. 


جلست إلى جوارها أسيفء وفي الجانب الأخر نيرمين» بيغا جلست 
عواطف في القعد الأمايي. 

عدل هو من وضعية المرآة ليطالع من خلالها وججها الحزين. 

بقیت أنظاره عليهاء وكذلك ظلت آنظار نرمین تراقبه عن كثب. 


كانت دومًا تعقد تلك المقارنة المؤلمة.. 

منت لو شعر بتلك الحرقة المتأججة في نفسها. أن تتعلق رغما عنك من لا 
عن مشاعرها تجاه طليقها. فقط البؤس والإهانة حتى في أبسط الأشياءء 
نفضت عن عقلها ذلك التفكير الرهق» ورسعت على ملامح وها تعابیر 


جامدة. 


فقبل أن تشرع في أي شيء علا أن تناکد أولا ما يؤرقها.. 





أوقف السيارة عند المدخل تقريباء فترجلت أسيف سريعًا منها لتبرب منه 
قبل أن يحاصرها بأفعاله التي تخجلهاء وتحاملت على نفسها تلك الالام الموجوعة 
لقت بها بسمة» ومن خلفها كانت تسبر عواطف بخطى متمهلة. 
أطفً منذر الحرك» واستعد للنزول والدخول للمدخل للتأكد من وصولهن 
للأعلى» لكن أسرعت نيرمين بإعتراض طريقه لتمنعه من تكرار الأمرء 
-ربنا يخليك لينا يا سي منذرء والله لولاك كنا بقينا في حوسة! 
نظر لها بجمود وهو يرد بفتور: 
عادي يعني ! 
تابعت قائلة عن عمد: 
توقفت عن اتام عبارتها لتخفض نبرتها قائلة بقصد: 
مع الكل حتی لوكان قليل الأدب ونار للجميل! 
نعم !!! 
أشارت بکنها للخلف وهي توم غموض عبارتها بتجهم خفيف: 





-قصدي على القاسية اللي معدنپاش دمء بنت خالي» وشهامتك معاها مع إنها 
مانستهلش! 

التوى ثفرها بابتسامة تمكنية وهي تضیف بکر: 

سبس هي بردك زي أختك الصغيرة» إنت أكد اتصرفت معاها على الأساس 
دن سح 

أختي ؟! 

ابتسمت ببلاهة وهي تكمل بخبث: 

-أه» ماهي لو مکانقش أختك مکونتش إنت تعبت نفسك عشانها وشلت هها 
معانا! 

فهم منذر ما الذي ترمي إليه» فانتصب في وقفته» ورمقها بنظرات حادة هاتقًا 
پارو د۰ 

أها.. ما انت و کلکو أخواق! 

انسعت حدقتاها إلى حد كير عقب جملته المتعمدة تلك» وتابع بجفاء: 


000 


-وخصوصا إنتي! 


انفرج ثغرها بصدمة اکبر» وقبل أن تفيق منهاء استأتف حدیثه بجمود مستفز: 





رمقها بنظرات أخيرة جافة قبل أن يستدير بظهره ليركب سيارته ويقودها 
ظلت متسمرة في مكانها عدة لحظات محاولة استيعاب الموقف. 

غہغمت مع نفسها بغيظ: 

آخته مين! هو اللي هاعمله فيها هايطلع علياء والله ما يحصل أبدًا!!! 
عاودت تكرار العبارة الأخيرة هاتفة يإستنكار: 


هه بیقولي يالا ياختي» أل أخته أل! 


لاحمّاء دس في فه الكثير من الطعام دفعة واحدة يلكوه بطريقة مقززة. 
نظر له أباه بنفور مرددا: 


جالراحة يا بني» دي مش طريقة أكل! 


رفع جد أنظاره عن صحنه ليرد عليه بصوت متحشرج وبقايا الطعام تتقاذف 


من مه: 
-جری ايه يا حاج» معدتي نشفت من الزفت اللي كنت باعله 


نظر له دي شزرا وهو یقول: 





-مقولتش حاجة» بس مش كده 
عبس بوجمه أكثر قائلاً: 
عليب! خلاص! 


بضجر: 

-استرها يا رب في اللي جاي! 

ضيق مجد نظراته نحوهء ثم مسح يديه في المنشفة الموضوعة أمامه وهو يساله 
بجمود: 

انت لسه شايل هم الولية شادية؟ 

رد عليه بامتعاض: 


ا۵» انت مش عارفها دي عقریف قرصتہا والقبر 


غرز جد ظافر يده في أسنانه يسلكهاء وصاح بصوته الخشن: 

على نفسها مش عليا!! 

حذره أباه قائلاً بغلظة: 

بأقولك ايه نا مش عاوز مشاكل لا معاها ولا مع غبرهاء وكفاية إن الدور ات 
قبل ما يولع من تاني مع عيلة حرب 





أغاظته کلاته الأخيرة» فهب واققًا من معقّده» 9 ضبط حزام بنطاله ليرد تک 
ساخط: 


انتو لسه بتخافوا منهم؟ دول هوا! 

زم والده فه هاتا بحدة وهو يشير بكفه: 

لا بنخاف ولا مابنخافش» احنا بقينا حبايب وفينا يبنا مصا! 
انعقد ما بين حاجبيه بإندهاش مریب» وردد باستغراب: 
مصاطء ده كلام جديد بقى! 

هز أباه رأسه بإيماءة ظاهرة وهو يجيبه: 

ايوه» ما انت غايب بقالك كتير! 


تجشأ مجد قائلاً وهو يدنو منه: 


جالراحة كده علياء واحكيلي بالظبط على اللي فاتني كله! 


قبات بعرضه اسخي بعد جر مدق وارتضت 0 00 0 ذلك 
Mi‏ ۸۳۳2 | 
بنظرات مطولة أسفة سفة على حالها الباس. 





كانت دومًا أداتها للحصول على مبتغاها من الأموال» واليوم هي تراها عاجزة 
عن الشعور بأنوثتها الكاملة. 

ابتلعت شادية ريقها بتوترء ثم مدت يدها لتمسح على ساق ابنتها الغائبة عن 
الوعي مرددة بخفوت حزين: 

-سامحيني يا بنتي» كان لازم أوافق» انتي مش عارفة الزفت أخوه مکن يعمل 
فيي ايه! 

احتدت نظرانها» ثم زفرت بحنق وهي تتابع: 

ده ابن حرام ومش هابسييك لو حطك في دماغه» وه کده هتطلمي 
برضوه خسارة! 

رفعت رأسها للأعلى لتکنل بوعيد: 


مع تلك الدقات الخافتة على باب غرفته وهو يتقلب على فراشه» فاستدار 
پرأسه نحوه صاحا پنبرة ثقيلة: 

ی 

فتحت والدته الباب راسمة على ثغرها ابتسامة هادئة وهي تساله: 


صاحي يا منذر؟ 





أجاها بتثاؤب وهو بط ذراعيه: 


اه پامف في حاجة ؟ 
ولجت إلى داخل الغرفة قائلة بجدية: 
-معلش يا بني» كنت عاوقز أتكلم معاك في كا تن کده 


اعتدل في نومته» وسحب الوسادة ليضعها خلف ظهره. ثم سألها باهتام: 
ر 

جلست على طرف الفراش إل جوارهء ورشعت كابير أجادة على ملاعم 
وهي تكمل حديثها بعتاب: 

-یصح اللي شوفته قصادي الهاردة؟ 

عبس وجه منذر بدرجة ملحوظة سايلا إياها پاستفهام: 

هو في حاجة حصلت وأنا معرفش ؟ 

أومأت براسها بالإيجاب وهي عرد: 

باه.. انت مش واخد بالك من... 

ضغطت على شفتهها مانعة نفسها من الحديث» فانزج منذر من صمتها 
المفاجيءء وصاح بنبرة غليظة: 


-كلي يا مي سكتي ليه؟ 





تصلبت قسمات منذر بانزعاج کیر» واحتدت نظراته صانّا بصوت آجش 
مشل: 

في ايه يا حاجة؟ هو انتي شوفتني بأعمل الغاط معاها» دي حيالله حتة 
مساعدة لا راحت ولا جت! 

ردت عليه بحذر: 


-لأ مقصدش! 


ثم أخفضت نبرتها لتتابع بتبرم: 
بس الناس تقول ايه لما ييشوفك شایلها کل شوية وداخل بہا عليا؟! 


أشاح منذر بومه للجانب» ورفع يده واضعًا يده على رأسه ليحكها عدة 
مرات» ثم نفخ بنفاذ صبر مرددًا بعصبية: 

يادي أم الناس الي طالعنلي في البخت! 

التفت ناجيتها مكلا بصوت قاس يحمل التبديد: 

-خليهم يكلموا بس وأنا هاقطع لسانهم! 

ردت عليه بتجهم: 





صاح بها بنفاذ صبر: 

-هاتي الناهية يامه 

تنهدت جليلة بإرهاق وهي تتابع بهدوء: 
۳ حبيبي أنا بس بأنصحك! 

تحرکت ناحیته قلیلا لتضیف بکر: 


فهم منذر سريعًا ما رمت إليه في كلماتهاء لنا قاطعها بتجهم: 

أنا کده مش هاخاص بتی! 

ردت عليه معللة (صرارها على التفکیر في الزواج بابنة عواطف: 
ماهو انت مش بطکر في مصلحتك» والعمر يجري منك!!! 
رد عليها بحدة وقد أظلمت نظراته: 


هي بالذات!!! 





تفاجأت من ردة فعله البالغةء وهتفت مستنكرة رفضه لها: 

یه بس؟ 

صاح بنبرة مزعوجة وقد ارتفع حاجباه للأعلى: 

هو بالعافية! يا البت دي يا لأ؟ جرى ايه يامه!!! 

بررت موقفها بحذر محاولة إقناعه: 

حي مضمونة يا بني وبتخلف. يعني هاتجيبلك العيل اللي نفسك فيه من زمان 
حدج منذر والدته بنظرات مغتاظة من طريقتها في فرش تلك السمجة عليه؛ 
ويئس من تمسكها بها وكأنها أخر النساء على الأرض. 

أزاح الوسادة من خلف ظهرهء وتزحزح للأسفل قائلاً باقتضاب: 

-قوي يا حاجة جليلة شوفي البيث» وسيبنيآتخمد! أنا مصداع 

نظرت إليه جليلة وهو يوليها ظهره بنظرات معاتبة» ثم تابعت قائلة باستسلام 
وهي تنبض عن الفراش: 

-ماشي.. براحتك! 


تحركت في اتجاه باب الغرفة» وقبل أن تخرج مها استدارت برأسها هاتفة 


بتحذير: 


بس أديني بردك بيت عليك عشان تاخد بالك! 





رفع رأسه عن الوسادة ليصيح بصوت متثاقل: 

2 

ردت عليه بتلهف وقد ظنت أنه رما رضم لتحذيرها: 
نعم يا ضنايا 

سألها بجمود بادي عليه: 

ايآكي تكوني لحتي بالموضوع ده ليها ولا فاتحتيه فيه ؟! 
هزت رأسها نافية وهي تقول: 

والله ما حصل! 

ثم ابتلعت ريقها مضيفة بارتباك: 


زاد انعقاد ما بین حاجي منذر وهو يتساءل: 


ماله آبویا ؟ 


آجابته بتوجس قلیل: 





صاح مقاطعًا بتذمر من تصرفاتها: 

بردك عملتي اللي في دماغك! 

حاولت أن تفطي على فعلتهاء فزفرت قائلة بإحباط: 

تنام! 

ثم اندفعت للخارج غالقة الباب خلفهاء ظلت أنظاره معلقة عليه لثوانٍ قبل 


أن يلقي برأسه على الوسادة مرة آخری» حدق في سقفية الغرفة مخرجا زفيرًا 
عميقًا من صدرهء وحدث نفسه بعناد أشد: 


حليب يا أني.. وا مش هاتجوزها لو عماتي 


الفصل الثاني والأربعون ( الجزء الثاني ): 





عل من أبيه تفاصيل ذلك المشروع التجاري المشترك بيهماء وف أوصلهم 
أخاه الأصغر إلى ذلك الأمر بتصرفاته المتهورة» بدا مجدغير مقتنع با قاله والده» 
فن حق أخيه مازن أن يفعل ما يحلو له» فهم لا يملكون السلطة عليه. 

صمت ليفكر مهل شديد في کل خطوة سيقدم علا لاحقّاء فقد تيقن أنه 
بات شریکا صريحًا مع عائلة حرب» وتلك العائلة تحديدًا يكن نحوها الكثير من 
العداوات والمشاعر البغيضة. 

فلم ينس أن منذر هو من أدخله السجن وتركه يتعفن لأعوام خلف القضبان 
القاسية. وأنه من أهانه بشدة أمام المراهقة التي انتحرت مباشرة قبل زواجه 
منهاء تراکیات وتراکیات احتفظ بها في صدره لتؤجح مشاعر البغض 


والعداية لدیه» 2 سيك تبجوان ع 


استدار مجد برأسه ببطء ناحية والده. ونظر له مطولا دون أن يندس بكلمة. 


دس يده في جيبه ثم أخرج قداحته ليشعل بها سيجارته التي وضعها بين 
شفتیه» وهتف بصوت غريب مُقلق: 

وماله يا حاجء خلينا شركا! 

ضاقت نظراته أكثر وهو یکنل بنبرة غير مريحة بالمرة: 


ده حتی المثل بیقول» ما محبة إلا بعد عداوة! 





اكل عد ما بجوزته من أموال بسيطة قبل أن يطوبها ويضعها في جيب قيصه 
الأمامي» فقد ادخر من إحدى الصا الخاصة - والتي قضاها سراً -مبلقًا 
زهيدًا من المال لي يعطيه لها خلسة. 

عنهاء ترکت ما تقطعه من خضروات في الصينية لتسأله بنبرة عالية أجفلته: 


-على فين العزم؟ 


تتم حاتم للفسه بکلیات مهمف ثم التفت يجسده ناحيتباء وأجابها بهدوء حذر: 
خارح شویف ورايا كام حاجة عاوز أعملها! 


نمضت عن المقعد» وقضت يديا من البقایا العالقة بن أصابعهاء ثم دنت منه 
وهي ترمقه بنظرات ثابتة. 

وضعت يدها على منتصف خاصرتها» وسألته بعبوس مشيرة بعينيها: 

-وايه الفلوس دي؟ 

وضع يده عفويًا على جيب قیصه. ثم أخفضها بحذر. 

ابتلع ربقه جیا إياها بارتباك خفيف: 


دي.. دي عشان بنتي! 





نت "أبن" کف يدها مام ین اي حركة مستنكرة به وهي یف 
۷ 
-بنتك! وده من امتى ان شاء الله ؟ إيش حال اللياة کلها کانت على يدي! ده 
انت لا بتطيقها ولا بتطيق اللي مانتسمی! 
ضغط حاتم على شفتيه هن بامتعاض: 
-يا أي ارحميني من اسطوانة کل بوم» البت ملزومة مني ولازئما مصاريف! 
ردت عليه بقسوة وهي تلوح بذراعيها في الهواء: 


اسا أوى بالفاوس دي» وبعدین هي الفضوحة اعا فیرة؟ ما هي عل ااا 
اد کده! 


سمنین؟ ما أديكي شوفتي بنفسك 
حركت لبنی جسدها بحركة مائعة هاتفة بحنق كير: 


لا پا روحي» دي كانت بس بتدعي الفقر معاك! لكن على قلبها كوم فلوس آد 
کده! ولا فسيت زیارات أما اللي كانت بتجيبها؟! 


فرك IN‏ ذقنه متابعًا بغيظ: 


ردت عليه أمه 11 خة: 





سخافة العار والندامة» يا رها کانت حتى جابت واد تفرح قلبنا بيه» لكن نقول 


ايه هي جوازة 


زفر حاتم من كلمات والدته النابيةء وأدار رأسه للناحية الأخرى. 
تابعت هي قائلة بفظاظة: 
ده حتى أختك شاهندة اتفك نحسها وربنا ما بعريس لقطة من يوم ما بوز 


الإخص دي غارت من هناء زي ما يكون عملالها عمل» ربنا يحرقها مطرح 
ماي أعدة! 


نفخ بحددا بض جر من ترا الزائدق ولكن علس و مه بحدة حينا آمرته وهي 


-بأقولك ايه هات الفلوس ديء احنا محتاجينهم زوم الخطوبة» ولا المفضوحة 
تعوز حاجة تاخدها من الحكمة! هات!!! 

ارتفع حاجباه للأعلى باستنکار أكبر وهو هتف معترضًا: 

يا أي .11 

بلا أي بلا هباب» هات! 


تقوس ثغرها بابتسامة متباهية. 





حار ونار في جتها! 

رد علا حاتم بغيظ: 

أومأت برأسها إيجابًا وهي تضيف ببرود متعمدة استثارته: 
آه» ولسه هارتاح أكتر ما تتجوز تاني! 

لوح بذراعه أمام وجمها قائلاً بغلظة: 


ليه هاتفضل عاذب طول عمرك ؟ 
نظر لها مطولا قبل أن يجيهها بامتعاض: 
|»! 


استأثفت لبنی حديثها هاتفة بمكر: 


نيا واد آنا الرادي مفرالك على واحدة نما حاجةء نقاوة ايدي وحيانك» سيبلي 
بس نفسك وأنا هاظ ظرطك! 





ظل مسلط أنظاره الحائقة عليهاء ثم أولاها ظهره وسار بخطوات متعجلة نحو 
باب النزل. 
تابعته بعینها وهي تتساءل باستغراب: 
ماله ده؟ مش برد ليه ؟ 
صفق حاتم الباب بعنف بعد أن ج من المنزل» فاهتزت جدارنه من قوة 
الصوت. زمت لبنى شفتیها مرددة بسخط قاسي: 

سدت نفسه عن کل حاجة! إلهي تولعي يا بنت 
عواطف مطرح ما اتتي أعدة» ومتلاقي حد يطفيكي! 


سار متبختزا بخطواته أمام العامة ليعلن صراحةٌ عن وجوده بالمنطقة» وبالطبع 
نت تعابير وجوههم تشير إلى نفورهم التام منه. 

التوى ثغره للجانب وهو يدنو من تلك المحال الموضوعة قيد الإصلاح. 

دقق النظر في العاملين بهم قبل أن بصیح بصوته الجهوري المنشن: 

-شغل نضيف الصراحة! 


انتبه له أغلب العاملين» وتبادلوا نظرات حائرة فها بينهم. 





اقترب منهم متابعًا بصوته الجش وهو يشير بيده موضًا: 

-خدوا راحتک» واشتغلوا برواقة» على فكرة أنا مش غریب» أنا شريك في 
الهلومة دي! 

وقف قبالته الهندس المسئول عن الديكورات الهددسية» وكور قبضة يده 
مقربا إياها من مه وهو يقول بحرح قليل: 

+ح.. آنا ال designer‏ ال ۳ 

قاطعه مجد قائلاً بسخافة: 

كلمني عربي وحياة أبوك! محسويك رد جون ومالوش في الهري ده! 
ارتسمت سريعًا علامات الانزعاج على وجه الهندس» وازدرد ريقه مردذا 
بتوتر: 

ها..... تمام» أنا بأفهم حضرتك إني مصمم الدیکورات اللي هنا 


-وماله مش عيب! 


مرر أنظاره ببطء على وامات الحال» فلفت انتباهه ذلك الدكان العتيق 


-وده مش تبعهم ولا ايه؟ 





سلط المهندس أنظاره على الدکان وأجابه موضصًا: 


-حاليًا لأء بس الأستاذ منذر مبلغنا إنه هايشتريه من أصحابه عشان نقدر 
أكفهر وجه مجد قلیلا من ذكر اسعهء ورد بتأفف: 

-ماشي.. عمومًا انت هتلاقيني فوق راسك كل شوية» أنا مش ورايا حاجة! 
ابتسم الهندس بتکلف» 9 يده اصافته قائلاً بود: 


-تشرفنا يا فندم» ماتشرفتش باسم حضرتك؟ 
رمقه جل بنظرات دونیف وأدار رأسه للجانب ليبصق » ثم عاود النظر إليهء 
ورد عليه بغلظة: 


۵ 


سب وجه الأخر عقب تصرفاته ا حمجية تلك» وأدرك أنه يتحدث مع 


۰ 


شخصية أقل ما توصف به هي الحقارة والتقزز. 





الراك .. مال 
على الجانب الأخرء ورد لیه اتصالا هاتفیا من أحد رجاله باحال الجديدة التي 


يتم (عدادها لتكون من اکبر المطاع لا إياه مجيء مجد إلهم» هب الأخير 
واقّا من مکانه شاخضا آبصاره بذعر كير. 


لم يفهم الرجل المغزى من سواله الغامض» فسااه مستفهمًا: 
-قصدك على مين يا ربسنا؟ 

جاهد ليبدو طبيعيًا في نبرته وهو يرد: 

أجابه نافيًا بعدم فهم: 


-لا مافیش 


اشتدت أعصاب منذر حتى بلغت ذروتهاء وبات يحترق من داخله وهو 
يتساءل بصعوبة: 

-والدكان ؟ 

رد عليه الرجل متسائلاً جيرة: 





ماله ؟ 


هتف فبه منذر بحدة بعد أ نفل صره: 
م 95 ۰ نل صاره 


حد کان فيه ؟ 
انتظر بترقب كير إجابته التي لم تستغرق سوى ثوان معدودة ليعرفها: 


.. مقفول زي ماهو! 


تنفس منذر الصعداء لعدم وجودها به» فهي متهورة في تفكيرها الغير 
عقلاني» ورما کانت تخطط لزيارته أو المكوث فيه كحادتها. ووجودها على 
مقرية من ذلك البلطجي يضعها على خط اران وامواجحمة المبلشرة معه. وهي 
مخاطرة غير محسوبة العواقب. 

حافظ على ثبات نبرته وهو یکنل بصوت آمر: 

13 نم 

رد عليه رجله بهدوء: 

آومر یا ربس منذر 

استطرد منذر حدیثه بصرامة واضحة بعد أن قست نظرائه: 

تفضل عينيك على الدکان ده ۲ ساعة» مش عاوزها تتشال للحظة من 
عليه» ولو مشبت حد تاني بستلم مکانك! 


تعجب الرجل من أمره الغريب» وسأه مستفسما: 





-ماشي يا رهسء بس هو في حاجة إده كله؟ 

صاح به بصرامة حادة: 

-من غير ما تسألء انت تنفذ وانت سات! 

توجس الرجل خيفة من إغضابهء وهتف ممتثلا: 

-حاضر 

أنبى معه المكالمة» وألقى بهاتفه على سطح المكتب بعصبية. 

تحرك من مكانه ليدور حول مکنبه واضعا يديه على رأسه ضاغطًا علا بقوة. 


نفخ بحنق ظاهرء ثم أظلمت نظراته للغايةء وهتف بسباب نابي: 


-بدأنا القرف معاك يا.......!! 


هتف بها جد بفتور وهو يجلس باستزخاء على المقعد في مطعم أب ۰ 
التفت الأخبر ناحیته. وسأله بحدية: 
رد عليه ابنه بابتسامة ساخرة: 


-وهي دي تفوتني! 





هز مدي رأسه بإيماءات متتالية وهو يتابع: 


-طيب.. ها شغالين فيه ووقت ما يخلصوا موضوع الدكان هيكلوا التوضيب 
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انتبه مجد لعبارته الأخيرة» وسأله بفضول عن التفاصيل التي تخص ذلك الدکان 
العتيق: 

دكان مين ده ؟ آنا مش فار صاحبه أوي » هو مكتوب عليه دکان الحاج 
خورشيدء فكرني بالراجل ده؟ 


أجابه والده عفويًا: 

-عارف عواطف أم البنات نيرمين وبسمة» قرايب طه حرب. الست.....؟!! 
قاطعه مجد مشيرًا بیده: 

-ايوه» افتكرتها خلاص 

اکل مدي مفسرا: 

ده بقى دکانها من أبوهاء وهي.... 

مل جد من استرسال أبيه في الحديث عن ذلك الهراء الملل» فقاطعه وهو 
ينض عن المقعد: 

مخلاص يا أباء مش حتاجة توضیح»الوضوع في یته. دنم وهیخلصوه 





سار مجد في أرجاء المكتب يتجول به بخطی مقهلة معنا النظر في تفاصيله. 
سلط والده أنظاره عليه» وبدا متوجسا من صبه المريب» وتصرفاته المباغتة, 
ذلك سأله تا: 

-وانت ناوي تعمل ايه بعد كده يا بي ؟ 

لم يلعفت مجد ناحيتهء وواصل تحديقه في تفاصيل الکتب قائلاً بنبرة مُقلقة: 
-ولا حاجة» مش ورايا غير عيلة حرب وبس! 

هنا التفت مجد برأسه ناحيتهء وهتف بابتسامة باهتة: 


اطمن پا حاج ده بيزفس! 


ضرب أباه کنه على الأخر مرددًا بعدم اقتناع وهو مثبت عیناه علیه: 


-ربنا يسترها ويطلع شغل وبس! 


بعد مرور عدة آییام»» 


مكثت حبيسة الغرفة رافضة الخروج مها إلا في أضيق الأحوال. فضلت أن 
لین جمیا وتكتفي بأن تکون جليسة نفسها ووجدتها. فلا حاجة بها لسماع 





ما يزتجها من فظة اللسان ابنة عمتها التي لم تتورع عن مضايقتها للحظةء ولا 
لعتاب عمتها الرقیق الذي یلوا لطيشها في لحظة أوشكت على الانهيار فها. 
وواظبت بنفسها على مداواتها. 

تهدت أسيف بتعب» وحدقت في حقيبة والدتها المسنودة إلى جوار خزينة 
الملابس بنظرات لامعةء وثتمت مع نفسها بحزن: 

-وحشني حضنك أوي يا ماما! 

أخرجت تهيدة قوية من صدرها ملة بالكثير من الأحزان وهي تكمل بصوت 


-واحشني الكلام معاي اتي وبابا! 
آدمعت عيناها بشدة عندما أضافت قائلة بقهر عاجز: 
أنا فعلاً يتّجة من غيرك! 


مر ببالها مقتطفات سريعة وومضات خاطفة من مواقنها العديدة منذ لحظة 
تفكيرها في تلك الزيارة المشؤومة حتى الوقت الحالي. 


-يا ريتني ما فكرت أجي هناء يا ريتني! 





بدأت تتعالى شهقاتها تدريجياء فدفنت وها بين راحتي يدهاء وواصلت 
تعنيف نفسها بحدة: 


نا السبب نی کل حاج. ایوه» نا السپب! 


في نفس التوقیت» خرجت نیرمین من المرحاض وهي تلف منشفة قطنية 
حول شعرها البتل متغنجة بچسدها بميوعة أزتجت أها. 


نظرت لها عواطف بازدراء مرددة: 
مالك يا بت؟ ماقشي عدل کده! 


ردت عليها ببرود مستفز: 


الله! مش أفرح بنفسي وبشبابي كده! 
أشاحت عواطف بوجمها بعيدًا عنهاء وهتفت مستنكرة: 
على ايه ياختي ؟ حوش حوش مش ملاحقة على الهنا اللي بأشوفه منك! 


-عاوزاني أعمل ايه؟ ها قوليل؟؟ ؟ 
اقتربت من أحماء وواصلت صراخها المتعصب: 
کان في ايدي ايه ومعملتوش ؟ 





ضغطت على شفتها بقوة وهي تتابع بصوت ختنق: 

-ما نا رضيت بالهم» وام مرضاش بياء اتنيلت اتجوزت واحد کرهني في 
صنف الرجالة كله واتطلقت وأنا ملحقتش أتهنى أصل؟! 

ابتسمت لنفسها بتبكم وهي تواصل سرد مآساتها: 

لا وعلى كتفي عيلة منهء بلوى هتفضل في رقبتي ربطاني بيه! 

لمعت عيناي عواطف بوضوح» وتجزت عن الرد عليها. 

تحول وجه نيرمين للإظلام أكثرء ثم کزت على أسنانها قائلة بمرارة: 

ده غير إن مافيش حد هيرضى بواحدة زيي مطلقة وعندها عيال» فسبيني 
أفرح بنفسي» كفاية قهر بقی وقرف! 

حدقت فيا عواطف بذهولء فقد كانت کالبرکان الملتهب بحممه وانفجر لجأة 
في و-مها. 

ردت عليها بحسرة: 

لا حول ولا قوة إلا بالله! 

اغتاظت نيرمين من ردة فعلها ومن عبارتها تلك وكأنها تستنکر علا حتى 
التنفيس عن غضهاء فاستشاطت نظراتهاء وصرخت بقسوة معنفة إياها على 
تخاذلها معها: 


ده بدل ما تطبطبي عليا زي انحروسة أم النكد اللي جوا لازم تسممي جتتي 
بكلمتين من بتوعك» حسي با بقى شوية 





انزمجت عواطف من إلصاق ابتها لكل كارثة تحل بها لتلك اليتهةء فردت علا 
بضجر: 

هو أنا يعني مبسوطة من الوضع اللي شيذاي فيه» ما نا قي تتجوزي تاني 
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قاطعتها نيرمين بصرامة قوية وقد قست نظراته للغاية: 

-جواز تاني من واحد زي عينة الزفت حاتم ده مش هايحصل! 

نظرت لها والدتها بصدمة» وبدت حائرة تبحث عن كلمات مناسبة ترد بها 
عليهاء لكنباكانت بلا حيلة مع شراستها الحادة. 

تبدلت نظرات نيرمين للقتامة» وأصبحت نبرتها أكثر ريبة وهي تضيف: 


المرادي نا هاختار بنفسي اللي هاتجوزه» ولازم قبلها يدخل مزاجي 


لفصل الثالث والأربتون : 





خرجت من الغرفة الأخرى على إثر صراخها المرتفع الذي أرق مناحاء تقطت 
بذراعيها في الهواء وهي تنثاءبء ثم استندت بجسدها على امائط» ورفعت 
يدها على رأسها لتعبث بخصلات شعرها. 

رمقتها بنظرات مطولة وهتفت متسائلة بصوت ناعس: 

فيه ايه؟ بتزعقي ليه؟ 

التفت نرمین ناحيتهاء وحدجتها بنظرات نارية قبل أن تجيها بتك ساخر: 
-وأدي الفردة التانية الي على رجلا نقش الحنة! 

اعتدلت بسمة في وقفتهاء ونظرت لها بحدة وهي تفرك وججها بيدها لتزيل آثار 


الله! طب ليه كده؟ يعني أنا غلطت فيكي عشان.... 


قاطعتها أختبا مرددة بحدة: 
-كفاية إنك ساكنة وراضية عن اللي بیحصل! 


اقتربت منها بسمة لتقف قبالتهاء وحدقت مباشرة في عينها هاتفة بحنق: 


ردت علا نيرمين بشراسة: 





أعدتي بس تقولي أوضتي وحاجتي ومش هاسيهاء تعالي اتفرجي دلوقتي على 
نفسك وانتي شوية شوية هتفرشي على الأرضء لأ وكله بسبب أمك!!!! 


اتسعت حدقتاها ل جلية من ريطا المجومية علها. وصرخت رافضة 
اما بالتخاذل وهي تشير بسبابتها آمام ومها: 

دفعتبا أختها الكبرى من رسفها بعنف مرددة بعدم اکتزاث: 

ولا تسمحي» معدتش تفرق معاياء آوعي خليني أشوف بنتي! 

فغرت بسمة شفتها مشدوهة من وقاحتها الزائدةء والتفتت برآسها لتتابعها 
نظرات مغتاظةء ما أثار ضيتها هو تجاهاها لها ومواصلتها الهجوم علا بصورة 
أكثر حدة. 

ضاق بها ذرعا كلها البغيضة فهضت بر عالية: 

جد انتي انسانة مستفزة! 

زاد عبوس وها وهي تضيف بسخط: 

-خسارة فيكي لقب أم! 

صفقت نيرمين الباب خلفها لتزيد من حنق أختها نحوهاء فنجحت عن عمد في 
ها بمشاعر الكره والبغض ناحية أسيف» ذلك ترك الأخيرة بعصبية نو 
خرف للاشتباك معهاء وضعت يدها على اقيض وفتخت الاب ,لک 
تسمرت في مكانها تراقها بذهول.. 





لم تجدها على الفراش» فبحشت عنها بعینها في أرجاء الغرفة. وجدتها منزوية في 
أحد الارکان توليها ظهرهاء وبحدقة في متعلقات والدتها الراحلة الموضوعة أماهما 
على الأرضية. 

دققت النظر أكثر فما تحمله في کنها فرأت هاتا قدیا. 

تجمدت آنظارها عليهاء وراقبتها في صت. 


كانت أسيف في عالم أخر خاص بهاء لم تمنع شهقاتها من الخروج من صدرها. 
لم تتوقف عبراتها عن الا:همارء تابعت حديث نفسها الحزين مرددة يبكاء: 
لو ياخدوا مني كل حاجة ويدوني لحظة آسمم فها صوتك تاني! 


اختنق صوتها حتى بدا كالأنين: 

أنا من غيرك ولا حاجة» ليه عملتوا كده؟ 

بكت بقهر عاجز وهي تكدل بصعوية: 

تي وبابا سبتوني اة ليه قسيتوا وي علياء ليه سبتوني لوحدي ماليش 
حد حم ولا يدافع عني؟ 

زادت شهقاتها قوة حيذا تابمت بآسی شبي: 

-وأنا بأموت کل يوم ملیون مرة وانتو بعاد عني! 

تأثرت بسمة دیما الموجع» وشعرت بغصة قوية عالقة في حلقها. 





اران مزال سام 
لم تستطع أن تراقهها لأكثر من هذاء أو أن تتحمل معاناتها القاسية» فإلى الآن 
هي لم تتحدث معها بي صورة ودية» وتلك هي المرة الاولی أن تصغي إلى ألمها 
پدوء للخارج مغلقة الباب خلفها. 
هرب من مقلتپا عرة SY I‏ سریقا قبل آن یلاحظها آحد. 


رفعت رأسها لتحدق في الفراغ أماما متذكرة ذلك الموقف المشين الني مرت 


توفي والدها قبل بدء الدراسة في المدرسة الثانوية بعدة أيام» فلم ترغب في 
الذهاب أو حتى الاستذكارء اعتزلت كل شيء» وحبست نفسها في غرفتها 
رافضة الخروج أو الحديث 

توسلت لها ما عواطف ألا تهمل في دروسها كي لا يحزن أباها الراحل» وأن 
تحقق له أمنيته الأخيرة في رؤيتها الطالبة المثالية التي تترق في دراستها حتى 
تصل إلى الجامعة وتتخرج خاصة وأا قد نجحت في امتحان الالتحاق بفصول 
الفائقات» وعلى مضض كير ذهبت إلى مدرستها الجديدة واضعة هدقا واحدًا 





الکان.. مال رسام 
م يكن لها من الرفيقات من تتودد إليين» وبقيت بمفردها لعدة أيام متحاشية 
الحديث مع أي طالبة كاتمة في صدرها حزما الشديد على فراقه. وركزت فقط 
على المذاكرة ومتابعة الدروس أو بأول. 
اعتقدت زميلاتها أنها تتعالی عليين» وأا تجد نفسها في منزلة أفضل منهن 
خصوصًا أنها حازت على اهتام أغلب المعلمات» وعلى قدر المستطاع اجتهدت 
لتبدو عند حسن ظهمء مر عليها شهر من الدراسة وقد برزت بين قريناتها 
نها الطالبة المتوفقة. وزاد هذا من حنق تلك الحفنة التي دومًا تتعرض 
للاساءة بسبهاء لذلك قررن التكالب عليها وتلقينها درسًا عنيفًا. 


ولجت ذات يوم إلى المرحاض لتفسل ومها» وم تتوقع وجود من تراقهها عن 
کلب. تم إخلاء الکان من جمیع الطالبات لتبقى هي بفردها مع حفنة من 


المشاغبات. 


ابتلعت بسمة ريقها بتوجس» وجاهدت لتتصرف بصورة طبيعية كي لا بظهر 
عليها علامات الخوف والاضطراب من وجودهن» فهي ڏسمع عن کرارمن 
المقلقة باسقرار. 

اقتربت منها إحداهن» وو ها يشير إلى حقد دفين. وخمنت على الفور آنا 
من نصبت نفسها علهن زكعة. 

تحرکت بسمة بعيدًا عنها متجنبة الارتطام بهاء ولکن سدت علها المشاغبة 
الطريق عمدًا مرددة بسخط: 


راية فين ؟ 





1291 الراك ... مال رسام 


ردت علا بسمة بصوت شبه مرتجف وهي تتحاشی الاقتراب منها: 
-أنا خارجة من هناء في حاجة؟ 

تلفتت المشاغبة حولها مضيفة بابتسامة ساخرة: 

هو احنا خلصان کلام؟ 

ردت علا بسمة بحذر: 

هو آنا أعرفك أصلاً؟ عن اذنك 

قبضت المشاغبة على ياقة قيصها صالحة فيها بحدة: 


نتي تطولي تعرفيني يا بتاعة انتي ؟! 

وضعت بسمة يدها على كنها محاولة نزعه عن ياقنها وهي تقول بصوت 
مزعوج: 

-ميرسي اذوقك» حاسبي لو سمحتي 

حدجتها المشاغبة بنظرات احتقارية بائنة وهي تردد: 





ان ...ال سام 
تعالت ضصکات الطالبات الشاغبات بصورة تهكية مثيرة للحنق» فاحمر وجه 
بسمة من الفیظ لتصرفاتهن التجاوزة معهاء ورغ هذا کقت غضها في نفسها. 
هي لا ترید إثارة المتاعب مع أي منهن. 
وضعت المشاغبة يدها على شعر بسمة لتجذبها منه لاعنة إياها بشتاتم محينة: 
-عاملة شسك مؤدبة يا N‏ 
تفاجأت بسمة من 6 السباب النابي الني سمعته أذنيها لشخصهاء ألمت 
المفاجأة لسانها. 
واصلت المشاغبة جذب شعرها بقوة أكبر لتؤلها وهي تقو 

تي شايفة نفسك علينا ليه؟ 

تألمت بسمة من عنفهاء ودافعت قائلة بصوت شبه بای: 
۲ آنا .. محصلش واللّه! 


Eh 
تي هاتکدبيني» الت دي مد منكة عليناء حم ی بناٽ ؟‎ 


هتفن جمیقا في نرق واحدة: 
اه 


تابعت المشاغبة قائلة بنبرة مريبة تحمل التهدید الصريم: 





ان ...ال سام 
واللي زا لازم يتعمل معاها حفلة ترحيب! 
وافقتها بقية الطالبات الرآي» فاستشعرت بسمة وجود خطر محدق بها. 
وصدق إحساسهاء فقد حاصرتها البقيةء وقن بتقبيد حركنها واسقاطها على 
أرضية المرحاض لتجثو زعهتين فوقها. 
المشاغبة بقميصهاء ومزقته بيدها ليبرز من آسفله ثيابها التحتية» فانسعت 
حدقتاها بهلع کیر» فا هي مقبلة عليه أخطر بكثير. 
استجمعت كل قوتها وشجاعتها لتقاوحا. وبالفعل نجحت في إبعاد إحداهن» 
فدت يدها نحو المشاغبة لتخدشها بشراسة في عنقها ووجتمهاء تأوهت الأخيرة 
ام ككيرء وقامت بصفعها كردة فعل طبيعية» ثم كورت قبضتها لتسدد لها لكمة 
عنيفة في صدغهاء وأخرى في طرف ذقنها. 
نزفت بسمة الدماء من بین شفته ومن أنفها وأسنانا. 


وقبل أن تتادی المشاغبة معها ضبطتهن إحدى المعلمات فصرخت فين بهياج: 
و 

ردت علا إحداهن مدعية بالباطل على بسمة: 

البت دي يا أبلة شتمتنا بالأم والأب! 


صاحت بهن المعلمة بحدة: 





الان مزال سام 
-وهتعمل كده من نفسها؟ قوبي يا بت منك ليها! 
اتهمتها أخرى بكذب صر4: 


لأ يا أبلة دي عاملة متربية وهي مصاحبة وماشية مع ولاد وبتشرب مجایر» 
أهي يا أبلة مطلعينها من جيهها! 

ردت عليها المعلمة باستنکار ككير: 

تقوموا تعملوا فیا كده؟ 

ثم تابمت محددة وهي تشير بسبابتها: 

كلك على أوضة الوكلةء مش هاسكت عن اللي حصل هناء وهتاخدوا 


استدعا ورفد» دي مدرسة مش سويقة! 


نمضت الطالبات عن بسمة وحررن قيدهاء فتحاملت هي على نفسها 
واستندت على مرفقيها لتهض عن الأرضية المنسخة. 

بالطبع تلطخت ثيابها المزقة بالدماءء وكذلك ومها. 

أشفقت عليها المعلمة» وعاوتتها قائلة بأسف: 

انتي غلطانة» زاي تعملي کده» لأ وکان بتشتيم ؟ 

نظرت لها بسمة بأعين دامعة رافضة تصديقها أكذهن» وهتفت مدافعة عن 





الراك ... مزال تسام 
أنا معملتش حاجة» دول بيتبلوا عليا! 
-هانشوف الموضوع ده بعدین» تعالي على أوضة الوكيلة! 
ضمت بسمة طرفي قيصها معا لتغطي جسدها المكشوف وواصلت البكاء 
طوال سيرها لغرفة وكلة المدرسة. 


يا مس دي مشي مع ولاد کان» وبتشرب سمجاير ولا جیت أنصحها 
متي !| 

هتفت بتلك العبارة الطالبة المشاغبة مدعية البراءة وموحمة حدیشا لوكلة 
المدرسة التي نظرت لها شزرا وعنفتها قائلة بصرامة: 

-بلاش انتي» في ملف ليكي عند الأخصائية» هو آنا مش عرفايي؟ 


هتفت بسمة مدافعة عن نفسها بصوت بای: 
نظرت الوكيلة لها بازدراء وتابعت توبیخها بتأفف: 


سحتی انتي! عيب عليكي! الفروض تكوني قدوة لزمیلاتك انتي استحالة 
تفضلي في فصول الفائقات» هتتنقلى فصل ثاني عادي! 





.ما ام 
بكت بسمة بقهر لعدم تصديق أي أحد لهاء وعانت أكثر بعد قرارها بنقلها 
لفصل خر يعد من أسواً الفصول بالمدرسة لتتدمر جزتيا أمنية والدهاء 
أنا هاعملک كلك استدعا لأولياء أمور». ده غير إنه هيطلع جواب بالفصل 
لمدة ۳ أيام عشان مايتكررش ده تاني! ولو سمعت حاجة زي دي حصلت 
هنا هايكون في قرارات أشد! 


ردت علها الطالبة المشاغبة برجاء زائف: 

لاش يا مس» بابا هيضايق مني ويمكن يضربني لحد ما جوتتي» عشان 
معاها 

صمتت الوكلة لتفكر مليا فما قالته الأخيرةء فهي ۸ تتوقف عن التوسل لها 
حتى تصفح عنها ملفقة ادعاءات أكثر حدة وبطلاا عن ذي قبل للسمة» حتى 
أا استشهدت بزميلات أخريات لتؤكد صدق تلك الاکاذیب. 


فقد انقلبت الآية وأصبحت هي المتهمة بدلا من الجني عليها. 


التوى ثغر الطالبة المشاغبة بابتسامة عابثة وهي تنظر إلى بسمة بنظرات 
متشفية» فقد حققت مبتاغها وأساءت لها بشراسة» بل إنها سببت لها الأذى 





في مستقبلها التعلهي, هنا قزرت بسمة ألا تترك حقها حتى وان كانت في 
انلك استغلت فرصة انشغال الوكلة عنهاء وانقضت على الطالبة المشاغبة 
فطرحتها أرضّاء ثم انهالت علبها بضربات متلاحقة موجعة في وججها وعنقها 
صدمت وكلة المدرسة من فعلتها المباغتة» وحاولت فض الاشتباك بنا لكا 
أفرغت بسمة شحنة عضا المبكوت بداخلهاء ولم تعبأ بتبعات ما سيحدث لها 
بعد ذلك. الهم ألا تظهر بمظهر الضعيف المتخاذل أمام غيرها. 

أعقب ذلك تعرضها لفصل نائ من المدرسة» ونقلت إلى مدرسة أخرى في 
مكان شبه متدني لتتفير معها تخخصيتها خهاتيا.... 


أفاقت بسمة من تلك الذكرى البعيدة ماسحة تلك العبرات العالقة في آهدایها» 
تجدد شعورها باليتم والعجز لسماعها لصوت بكاءها الذي يقطع نياط القلوب» 
فلم تنتبه لفتح أسيف للباب. 


م تختلف صدمة سیف عنهاء فهي لم تتوقع وجودها بالخارج ملاصقة للباب. 





ظنت في نفسها أنها رعا تريد استرجاع غرفتها منهاء ولا لا؟ فهي تخصها منذ 
البداية. إذلك همست بصوت منتحب: 

نا أسفة إن كان وجودي مضايقكء معلش استحمليني! غصب عني أفضل 
هناء بس.. بس أنا خايفة لو مشيت تاني عمتي تتعب ويجرالها حاجة! 

حدقت فما بسمة بنظرات شاردة» وم تعقب علها. 

تابعت أسيف بنبرة منكسرة: 

نا مش هاستحمل يتأذى حد بسبي! 

ابتلعت ريقها بصعوية قائلة: 


اطمني» وجودي هنا مؤقت» آنا عارفة إن دي أوضتك وخدتها منك» بس.. 


بس قريب هردهالك! 

ظلت بسمة صامتة غبر قادرة على الرد علیهاء لكا محدقة بها بنظرات تحمل 
الإشفاق نحوها. 

اضطربت مشاعرهاء وتخبطت أقكارها نحوها.. هي تذكرها بها بصورة أو 
بأخرى ولكن في مرحلة سابقة من حیاما. مربحلة استجمعت فیا شاعم 
لتجتازها بمفردها دون عون من الأخرين. 

اطمأنت أسيف لصمتهاء واستشعرت تقبلها لوضعهاء فعفويًا مدت کنها 
لقسك بيدها قائلة برجاء: 





أخفضت بسمة نظراتها نحو كنها الممسك بيدهاء وسريعًا حبته منها قائلة 
بارتباك: 

براحتگ» ده.. ده پنتك! 

تفاجأت أسيف من ردها الغریب. ونظرت لها باندهاش غير مسبوق. 

هي عادة تتعامل معها بحذرء وكثيرًا تبدي نفورها منها. واليوم هي تصرح لها 
اختفت بسمة من آماها قبل أن تحاصرها بكلماتها المؤثرة مجددًا فتکشف 
ضعنها من نظراتها اللامعة» بیغا عادت أسيف إلى داخل الغرفة لتبقى حبيسة 


ورد إليه اتصالا هاتفيًا من محاميه الخاص يبلغه فيه بإتمام توثيق الأوراق 
الخاصة بییم حصة عواطف من الدكان له بعد حضور الموظف الختص نها 
وانهاء بافي الإجراءات القانونية. فرد عليه مبتسعا: 


-ماشي يا أستاذ, اسمحبلي بس من البنك باقي المبلغ عشان أسامه لها دفعة 


واحدة 





اقترح عليه محاميه قائلا: 

سحضرتك بمكن تدیپولها شيك وهي تسحبه وقت ما تحب! 
رفض اقتراحه مرددا بجدية: 

-لأء مش عاوز کده» خليها تاخده مرة واحدة 


م يعترض امحايي على قراره» ورد بهدوء: 


اللي يربحك 
أنبى معه منذر المكالمة شاعرًا بارتیاح قليل لمشاركته رسميّا لأسيف في دنه 


ورم هذا لا بزال قلقًا علا من غريه البلطجي. راقب خلال الأيام السابقة 
الدكان عن کثب» وشعر بنوع من الطمأنينة لعدم تواجدها هناك. ومع ذلك لا 


يريد للوضع أن يبقى مارا بين الخوف من امجهول والترقب لما هو قادم. 
وقبل أن يشرع في التفكير في المنطوة التالية قطع عليه حبل آفکاره السترسل 


صوت والده الجاد: 

-هأتسافر امتى يا منذر؟ 

أجابه بهدوء وهو يتنحنح بخشونة: 

كيان شوية يا حاج 

هز أباه رأسه بتفهم وهو يضيف متسائلا: 

-طيب يا بني» معاك التصاريم والأوراق المطلوبة؟ 





أجابه ابنه مؤكدًا: 

اهء كله تنام 

ابتسم طه ابتسامة خفيفة وهو يقول بإيجاز: 

على بركة الله! 

تحرك بعدها منذر إلى خارج الوكالة» ثم لوح بذراعه مناديًا أحد الأشخاص 
قائلاً بنبرة آمرة: 


-تعالى يا بي 


ركض ناحيته أحد العال قائلاً ببرة متغلة: 
ایوه يا ریس منذر 
وضع منذر يده على کتفه» ومال عليه برأسه متابعًا بصرامة: 


-عاوزك تتأكد إن في حد من تبعنا عند دكان خورشيد 


نظر له العامل بغرابة وهو يرد مشيرًا بیده: 
ما هو في واحد مبيت هناك قصاده 
ضغط بقبضته على كتفه وهو يؤكد بحزم: 
لا یبتی معاه حد تاني» سامع! 

أومأ العامل برأسه قائلاً: 





ماشي يا ربس 


رفع منذر قبضته عنه ولوح له بذراعه متابعًا: 


الا اتوكل انت! 


أؤمرنا يا ریس 


تابعه بأنظاره حتى تلاشى من آمامه. ثم تهد بعمق محدثًا نفسه بقلق ملحوظ: 
-ربنا يستر ومايحصلش حاجة وانا مش موجود! 


كانت كالجالسة على فراش من المرات» ظلت تتقلب على الجانبين لاعنة کل 
شيء من حولهاء دار ببالها فكرة شيطانيةء ترددت في تنفيذهاء لكها السبيل 
للتقرب إليه أكثرء بل رما تجعلها تحوز على مكانة مميزة في قلب والدته» هي 
زفرت بنفاذ صبرء وظلت على حالتبا المزعوجة تلك حتى ولجت إليها أختها 
ورمقتها بنظرات حادة دون أن تتحدث معها. 

حدجتها نيرمين بشراسة وهي تسألها بعصبية: 

ايه مالك؟ لاوية بوزك عليا ليه؟ 





التفتت بسمة ناحيتباء وكتفت ساعدبها محدجة إياها بنظرات حاة 
قائلة بازدراء: 
اي أكيد مش طيبعية! 


تمت نيرمين من بين شفتهها بصوت خفيض: 

-وهبقى طبيعية ازاي وأنا متنيلة في القرف ده کل يوم! 
تجاهلنها بسمةء وأرخت ساعدبها لتتجه نحو خزانة ا ملابس. 
سألتها نيرمين بفضول وهي تراقب تصرفاتها: 

ني رايحة فين ؟ 

أجابتها الأخيرة بفتور: 

عندي شغل! 

لمعت عيناها اة بوميض مجیب وهي تتساءل باهقام: 
هاتروحي عند خالتي جليلة؟ 

نظرت لها بسمة من طرف عينها قائلة بنفاذ صير: 


أهء عندي درس! 


هبت نيرمين من مكانها مرددة بحاس مريب: 





حلب استني هاجي معأی! 

قطبت بسمة ما بين حاجیها باستغراب کیر» وسألتها بتعجب: 
-تيجي معایا! ليه إن شاء الله ؟ تکونیش ناوية تشتغلي مدرسة وأا 
معرفش ؟!! 

زفرت نيرمين في وها فائلة بحدة: 

-يووه» مالکیش فیه» أنا جاية معاي وخلاص! 

رمقتها بنظرات مزعوجة وهي تحدث نفسها بضجر: 


تمرك بسيارته في اتجاه الطريق الرئيسي لبد سفرته نحو محافظة بورسعيد 
حيث الشحنة الواردة بالميناءء ظل باله مشغولا ا يكن أن يحدث في غيابه 
من تجاوزات مسيئة من قبل مجدء وبي على اتصال مسقر برجاله المرابطين 
آمام الدکان وكذلك باحال الجديدة لیتاکد من عدم وجوده. 


لها أتاه اتصالا أخرًا لم يتوقعه. 


رد عليه قائلاً بتلهف: 





ایوہ يا باشا 

هتف الضابط بنيرة چادة: 
ازيك يا منذر ؟ 

آجابه الأخبر بدون تردد: 
بخير امحمدلله! 

تلبع الضابط قائلاً بتفاخر: 


ww‏ و 


السرقة بتاع قرييتك ده ومسكنا الي سرقهاء وهي اعترفت بده 


هللت أسارير منذر» وهتف غير مصدق: 

جد؟ طب حصل ازاي؟ 

آجابه الضابط بتریث: 

-التحريات أثبتت إن في عاملة باللوكاندة اسمها زهرة سابت شغلها بعد بومین 
البت دي فقيرة ومستواها مش أد كده» ولا رجالتنا دوروا وراها لاقوا إن أثر 
النعمة بان علبها بسرعة» ودي حاجة غريبة» وطبعًا ده دورنا کشرطة نعرف 
أصل وفصل المكاية بالظبط! 

هتف منذر لا بجراس: 


الله عليك يا باشاء أنا مش عارف أقول ايه واللّه! 





رد عليه الضابط بهدوء: 
-ماتقولش حاجة» هات قريبتك وتعالى القسم عشان نكيل الإجراءات وقستل 
فلوسها! 

ارتبك منذر من جملته الأخيرة» وضغط على شفتيه بقوة» فهو لا يرغب في 
إبراز دوره في إظهار الحقيقة واحضار نقودها المسروقة. لذا أردف قائلاً 
بحذر: 
-طب معلش يا باشا هاتقل عليك في حاجة أخيرة 
رد عليه الضابط بجدية: 


قول يا منذر 


تنحنح الأخير بخشونة مردذا: 
إن مکانش فيا إزعاج تبعتولها عسكري باستدعاء رسي يبلغها بان لاقيتوا 
فلوسهاء وبلاش أظهر أنا في الصورة 


ليه؟ 
ابتلع ربقه وهو يجيبه بتمهل: 


-يعني مش عاوز أحرجتما وكده» هو الموضوع ده کان خدمة عشاماء ومش 
حابب إنها تعرف! 





رد عليه الضابط بهدوء: 

-ماشي يا سيدي» عشان خاطرك بس! 

هتف منذر متنا لتلبيته لطلبه دون جدال: 

-ربنا يكرمك يا باشاء نقفلك في أي حاجة تعوزها! 
ماله سلام! 

رد عليه الأخير بتنهيدة ارتياح: 

مع ألف سلامة! 


أخرج منذر زفيرًا عميقًا من صدره دفعة واحدة» ثم وضع يده على رأسه 
ماما إياها عدة مرات بحركات متتالية. 


أخفض يدهء ثم فرك بها وحمه. وتلفر” حوله بنظرات عامة قبل أن يثبت 
أنظاره على نقطة ما بالفراغ. 


تجمدت تعابيره نوعًا ماء وردد لنفسه بعبوس خفيف: 





الفصل الرابع والاریعون: 


استقبلته| بألفتها المعهودة وعلى ثغرها ابتسامة عريضة. دعتها للدخول في 


غرفة الضيوف أولا ريثا يستعد الصغيران لتلقي الدرس» كانت ملامح بسمة 
متجهمة إلى حد ماء فقد استاءت من حضور أختها معها وملازمتها إياها 
خلال عملها دون أن تعرف السبب الحقيقي وراء تلك الزيارة» وتعمدت 
نيرمين أن تأتي معها لغرض ما في نفسهاء وأحضرت كذلك رضيعتها لتثير 
شغف جليلة إلى الصغارء خاصة آنها قرأت في عینها رغبة مُلحة في الحصول 
على حفيد جديد لعائلة حرب. 


یکنیها تلك النظرات الموحية والكلمات المتوارية لتزرع في نفسها الشك حول 
تاد تلك الرغبة» ولا لا تعطي لنفسها الفرصة للتقرب أكثر إليها وقد أوشكت 
عدتها الشرعية على الاخنتهاء ؟ فرما بطريقة ما تلفت أنظارها إليها. 

قطعت بسمة الصمت السائد مستطردة حديثها بتبرم: 





مش فاهمة انتي صمتي تي ليه معايا 


ردت علا نيرمين ببرود وهي تېز كتفيها في عدم مبالاة: 

مالكيش فيه 

ثم أدارت جسدها للجانب لتقع عيناها على صورة عائلية لعائلة حرب. 
وبالطبع التقطتت نظراتها شخصه المهيب. 

أخرجت من صدرها تهيدة حارة فتعجبت بسمة من طريقتها. 
دققت النظر فيا هي محدقة به بنظراتها الغريبة» وتساءلت بفضول: 
متنحة في الصورة أيه 

أجابتها بلا وعي: 

حول عمره راجل 

سألته بحيرة: 

-مين ده؟ 

أجابتها نيرمين بتنبيدة مطولة: 


ارتابت بسمة من طريقتها الغريبة في الحديث بتلك الهيئة» ورددت بتبك: 





ماه يعني » عادي! 

ردت علا نيرمين بإنزعاج: 

یش فهمك انتي في الرجالة 

نظرت لها بسمة باندهاش أتجب» وتقت مستنكرة: 
-واحدة زيك المفروض تكون كارهة الصف كله بعد اللي شافته في جوازتها 
الأول 

عبس وجه نيرمين بشدة» وردت بسخط جلي: 

هي دي كانت جوازة صلا متفکرنیش! 

بررت لها بسمة سيب اندهاشها قائلة: 

-ماهو عشان كده أنا مستغربة بصاتك ليه هو بالذات! 
حدقت فيها نيرمين بنظرات ثابتة وهي تقول: 

-لأنه غير أي حد! 


هزت بسمة رأسها للجانبين مانعة ضحكة ساخرة من الخروج من بين شفتههاء 


وهتفت مازحة: 


لاحسن تكوني بتفكري تتجوزيه و 
وضعت نيرمين يدها على فها لتمنعها من لام حديثهاء ورمقتها بنظرات حادة 





-ششش.. وطي صوتك. أمه تسمعك! 
آزاحت بسمة كف يدها عنها مستغربة تصرفاتها المبالغة فيها. 
استغرقها الأمر عدة حظات لتتأكد أن أختبا تتحدث بجدية تامة» فارتفع 
حاجباها للأعلى غبر مصدقة نيا المبيتة مسبقًا. 
شحب لون بشرتها قلیللا وردت بصوت خفيض: 
انتي بتكلمي جد؟ آنا بأقولك ده هزار! 
زار آو جد ده موضوع بخصني ! سامعة» وبطلي كلام بقى فيه. 
نظرت لها شرا وهي تعقب باقتضاب: 
-انتي حرة! بس أنا بأحذرك إنه مش کل الهزار بيقلب بجد. وساعتها هتقسکي 


قاطعتها نيرمين قائلة بازدراء: 
-بدل ما تحذريني شوفي نفسك الأول! 


احتدت نظرات بسمة نحوها وهي ترد بغضب: 


أشوف نفسي ؟ ليه هو آنا زيك؟ 





تقرس نرمین ١‏ اة اتسامة چکية ساطه ثم رما بمظرات 
حادة وهي توضم مقصدها بنبرة لاذعة: 

هه انتي واحدة أنانية مش بتحي إلا سك وسء عايشة عشان مصالحك 
الخاصةء ومش مم أي حد إلا انتي! 

فغرت بسمة شفتیها مرددة بذهول مستنكر: 

]زا ؟ 

أومأت نرمین بالإيجاب قائلة بفظاظة: 

ه انتي» بصي لنفسك في المراية وشوفي طريقتك مع الناس وهتلاقي كلامي 


قطمت عبارتها حينا لمحت طيف شهخص ما يدنو من الخارج. 


ظلت تعابير وجه بسمة مصدومة من حديث أختها الجارح. لقد تجاوزت حد 
المقبول معهاء ريما هي صارحتها ما تظنه عيوبًا بهاء وقد تكون مصيبة في 
أغليهاء لكن هذا لا يُحطبها الحق لأن تكون نة في حديثهاء وتناست أنها تحمل 
أكثر منها في قلها حقدًا ولا نحو الميع» بصعوبة بالغة كفت غيظها في قسهاء 
وجاهدت لتبدو طبيعية في تصرفاتها لكن ذلك لا نع ها باتت تضمر ناحيتها 
شيء ما. 





عادت جليلة مرة أخرى للغرفة حاملة بيدبها صينية مليئة بالمشروبات 
والحلوى» فنبضت نيرمين على الفور من على الأريكة لتساعدها قائلة برقة 
مجم طنعة: 


عنك يا خالتي» مالوش لازمة التعب ده» هو احنا أغراب؟ 

ردت علها جليلة بلطف: 

-دي حاجة بسيطة يا بنتي! 

خجرت بسمة من تصرفات أختها المصطنعة خاصة بعد أن كشفت نتا 
الغريبة» فنهضت من مكانها متسائلة بجمود مريب: 

هي أروى جاهزة عشان أبداً معاها الدرس؟ 


هزت جليلة رأسها نافية: 

لاء البت نايمة وهاصحيهاء بس يحبى صاحي» خلصي معاه الأول» تكون أروى 
“همرت 

حركت بسمة رأسها بالإيجاب قائلة بإيجاز: 


أشارت لها بيدها وهي تصطحها للخارج: 
تعالي في أوضته! 





ثم لحت كلتاه| الصغير وهو يقفز مرح مقترتا منیا 
-أهوو بنفسه جاي يستقبلك! 
احتضن الصغير معلمته من خصرها بحب صادق نابع من قلبه هاتفا مرح: 


مسحت الأخيرة على ظهره برفق مرددة بهدوء: 
حبيي يا يحى! 

تراجع الصغير بظهره للخلف متابعًا بسعادة: 

أنا خلص مذاكة كلهاء وحفظت كل حاجة و.... 
قاطعته بسمة بابتسامة ودودة: 


هز رأسه بإيماءات متتالية وهو يقول: 

"وی يا مس بسمة! 

ثم حاوطت یاه من کتفیه وسارت معه بإتجاه غرفته الخاصة لبشرعا في 
استذكار الدروس. 





تأكدت نيرمين من ابتعاد أختها لتبدأ هي الأخرى في تنفيذ خطتها الدنيئة, 
تسام ايدك» الحاجة طعمها حلو 

ردت علا جليلة بابتسامة عريضة وهي تمسح على ذراعها: 

جالهنا والشفا يا بنتي! 


عمدت رمين إلى تسبيل نظراها والريئش بجفنها لهدة مرات لعظير نفسها 


سخالتي معلش مکن أطلب منك حاجة 


ارتسمت علامات الجدية على تعابير وجه جليلة وسألتها باهتام: 
خر يا نيرمين؟ 

ادعت التوتر والارتباك وهي تقول بتعلم: 

-... أنا... يعني محرجة أقول كده و... 

هتنت فها جليلة بقاق: 

اتكلمي على طول ماتتكسفيش! في ايه؟ 


تتحنحت بصوت 8 قائلة بخجل: 





-احنا لما كنا بايتين عندع بنتي رناكانت لابسة الحلق المصة بتاعهاء والحاق 
ده هدية غالية آوي من آمي! 
ثبتت جليلة أنظارها علبها متابعة بجدية: 


أهاء وبعدين! 


استأفت نيرمين حديثها بصوت خفيض يوحي بالتردد: 

خلا رجعنا بيتناء وجيت أغيرلها هدوما ملاقتش إلا البيمة شابكة في ودانهاء 
نایز يعني... يكون.. يكون وقع هنا في حتة كده ولا كده 

قطبت جليلة جبينها مرددة باندهاش: 


هنا فين ؟ مافيش حاجة يا بنتي» ولو کنت لاقيت حاجة زي کده اد کنت 
هسأل وأعرف! 


تابعت نيرمين قائلة عكر وقد برقت عيناها بذلك الوميض الشيطاني: 


عارفة يا خالتي» بس... لو مافهاش حرج يعني...مكن... أدور في أوضة سي 
منذرء جايز يكون وقع تحت السرير ولا حاجة 

حرکت جليلة رأسها بإيماءة موافقة وهي ترد: 

-وماله» منذر أصلاً مش موجود دلوقتي» فتعالي دوري براحتك. وربنا يعترك 


فيه! 





التوی ثغرها بابتسامة ماجنة: 


کتر خيرك يا خالتي» والله ما في زيك أبنا 


تحرکت معها للخارج تاركة رضيعتها بغرفة الضیوف» لكنها توقنت عمدًا لتقول 
بضيق مصطنع وهي تضع يدها على جبينها: 

-پووه» کنت هاسی رناء دماغي مش فياء أما أشيلها بدل ما تصحی وتعيط 
وتعمل دوشة و ...۰ 

قاطعتبا جليلة قائلة بجنو: 

لا خليها معايا حد ما تخاصي! 

ردت علها بعبوس زائف: 

مايصحشء كده أنا بأتعبك معايا يا خالتي 

ابتسمث جليلة مرددة بحنو أموي غريزي: 

-وهو ده اسمه تعب» ده الأطفال أحباب اللّه! 


اه واه ربنا يعوض على سي منذر بالخلف الصا پا رب زي دياب أخوه! 





نجحت بكلماتها المنتقاة بعناية في إثارة مشاعر الضيق بداخلهاء هي تعلم أهمية 
ذلك الموضوع بالنسبة لها» ومدى حساسيته. لذا ببراعة جراح ماهر ضغطت 
على الجرح دون أن تارك أثرًا. 

ردت عليها جليلة بحزن وام في نبرتها: 

يوه ادعيله يا بنتي ربنا يكرمه 

هو يستاهل واللمكل خيرء بس لسه وقته مجاش يا خالتي» ما انتي عارفة 
بقى! 

لمعت عيناي جليلة تارا وهي تردد برجاء: 


اما نضي شيل عوضه بإيديا 

ضاقت نظرات الأخيرة لتصبح أشد غموصًا وهي ترد بحذر: 
-هايحصل يا خالتي» انتي بس دوريله على عروسة حلوة تليق بيه! 
أشارت جليلة بكف يدها قائلة بامتعاض: 

على الحلاوة في كتيرء بس أنا في دماغي حاجة معينة! 

بدت نيرمين حتمة بمعرفة ما تفكر فیه» فسألتها مکر واع: 

حاجة ايه دي يا خالتي! 





رمشت بعينها متحاشية الرد عليهاء فقد عاهدت ابنها ألا تبوح با تفکر فيهء 
خاصة وأنها المعنية بحديثها ذلكء ومع ذلك لأنباكانت على مجیتها الطيبة» فلم 
تتخذ حذرها جيدّاء ونجحت نيرمين بطريقتها ا ماكة في استدراجحما في غهاء 
واجبارها على كشف مکنون أسرارها. 

بهدوء شديد غمزرت لها هامسة بدهاء: 

-فضفضي معايا أنا بردك زي بنتك وجايز أفيدك! يا عالم» ده بيقولوا يوضع سيره 
في أضعف خلقه! 

استسلمت جليلة لإلحاحما البارع. وخالفت عهدها. 

هتفت ناطقة وكأتها تريم إزاحة ذلك الثقل عن صدرها: 


مخبيش عليجي» ومن غير حرح نا بأدور لابني على واحدة تكون بتخلف» 
هو تعب مع المرحومة مراته» فضلوا سنين دايخين مع الدكاترة عشان يخلفواء 
ومکانش في فايدة! 


تراقصت نبضات قلب نيرمين طربًا لسماعها ذلك الكلام وكأنها تعزف به 
معزوفة فريدة على أوتار قلبها. 
تهدت جلياة متابعة بحزن محبط: 


ونکرر الغلب ده ثاني معأه! 





برقت عيني نيرمين بوميض مثير بعد تأكد حدسها أن والدته تميل إلى البحث 
عن عروس بمواصفات معينة أغلبها تنطبق عليها. 

أفاقت من شرودها السریع» وعمدت إلى رسم ملامح الجدية على محياها وهي 
تقول مدعمة إياها في الرأي: 

عندك حق يا خالتي» والتحاليل المضروبة بتاعة الجواز مش بتبين حاجةء 
يعني بمكن واحدة كده ولا كده تعجبه بس تطلع معيوبة ومش بتخلف! 
هزت جليلة رأسها قائلة بتوجس: 


-مظبوط»› وده الي مخوفني | 
التوى ثغرها بابتسامة لثيمة وهي تضيف: 


اطمني إن شا الله رتا هیعوض صبرك خر 

ربتت جليلة على ظهرها مرددة بود: 

يا رب آمین» ويكرمك يا ضناياء انتي بردك لسه صغيرة وحلوة وفي ألف 
قنوي! 

تعمدت نيرمين العبوس بومها وهي تضيف بإحباط زائف: 

لا خلاصء أنا خدت حظي من الدنياء وهاعش عشان بني ويس » هي 
الحاجة الحلوة اللي طلعت بها! 

عقدت جليلة ما ببن حاجبيها هاتفة باستنكار: 





ابنسمت لها نيرمين بحياء: 


يا رب أمين 

وضعت جليلة يدها على ذراعها لتدفعها برفق للأمام قائلة: 

-خشي انتي دوري على الحلق» وأنا هاقعد مع الكتكوتة 

زادت ابتسامتها الصفراء اتساعًا وهي تقول: 

ريا يلي فكي با اي 

ثم تحرکت بخطوات مقهلة نحو غرفة منذر لتنفذ الجزء الأخر من خطتها 


الشيطانية. 


انيت إلى صوت تلك الدقات المتواصلة على باب منزلهاء فنهضت بتثاقل من 
فراشها لتتجه نحوه وتفتحه» تفاجأت بذلك الشرطي الذي يسد علا الباب 
بزيه الرسعي» فانقبض قلها إلى حد ماء وهتفت متوجسة وهي محدقة به: 
خر ا شاويش في حاجة؟ 

أجابها الشرطي بنبرة جادة دون أن تبتز عضلة واحدة من ومه: 


ده منزل المدعوة أسيف رياض خورشيد 





ابتلعت عواطف ريقها بتوتر فور سماعها لاس ابنة أخبها الراحل» وسألته 
بنزق: 

اه ده بنتها! هي.. هي عملت حاجة ؟ 

أجابها الشرطي بجمود غير مرخ: 

-معرفش» ده استدعاء لها للبيه المأمور في القسم 

لطمت على صدرها مرردة بفزح: 

-استدعا! يا ساتر يارب 

هتف فيا بصرامة وهو يويء برأسه: 

الا يا ست نادیلها 

تابعت بنيرة مرتعدة: 

-حاضر يا بني» هاقولها ونحصلك على هناك! 

-آوام طیب 


مه 


-ماشي با شاويش! 
آنهت معه الحوار متجهة بخطوات سريعة في اتجاه الغرفة المأكثة بها سیف 
لتبلغها بذلك الأمر العاجل. والأهم من هذا كله أنها لن تتركها تذهب بمفردهاء 





ولجت إلى داخل الغرفة وهي تسيطر بصعوبة بالغة على سعادتها الغامرة. 
م تتوقع أن تكون جليلة إلى ذلك الحد ساذجة في تصرفاتبا وفي تصديقها 
لادعاءاتهاء أخذت نفشا عميثًا لتضبط اتفعالاتها قبل أن تفعل شيا متهورًا 
يحسب عليها. 


أوصدت الباب خلفهاء والتفتت بجسدها لتتأمل الغرفة من حولها بنظرات 
عامة شمولية وعلى ثغرها ابتسامة عريضة تمانع في إخفائهاء تجولت ببطء 


اقتربت من خزانة ملابسه» وفتحت إحدى ضافه لتتلمس ثيابه الخاصة 
بأناملهاء قربت أحد قصانه من أنفها لتستنشق رانحته قبل أن تعيده إلى 
مكانه» ثم عبثت بالرفوف مدققة النظر في أشيائه الخاصة. 

لمعت عيناها بوميض أشد لعانًا وهي تتجه نحو الكومود لتفتش بداخل 
آدراجه» وجدت صورة فوتغرافية صغيرة له» مدقت بها ني ثم فكرت في 
سرقتباء وبالفعل لم تعارض الفكرة» نفذتها فورّاء وطوتها بيدهاء ودستها داخل 
اه 

وضعت نيرمين يدها على طرف ذقنا تحكه ليلا وهي تفکر في الخطوة التالية 
من خطتهاء تذكت نپا لم تخرج بعد القرط الذهبي من جيهاء فأدخلت يدها 
بالفعل فيه وأخرجته لتلقيه خلف أحد أركان الفراش» جاءت للجزء الهام من 
مخططها اللنيءء ألا وهو إفساد العلاقة الودية مع أسيف. 





كانت تدس في جيبها النسائي منشفة ورقية طوت بداخلها ورقة ما مطوية 
بطريقة مريبة. التوى ثغرها بابتسامة مقلقة وهي تحشرها بداخل الرتبة 
السفلية» تعمدت نيرمين أن تصنع ما يشبه ال ( جاب ) والمعروف بالمناطق 
الشعبية لتدعي بالباطل على سیف أنها نارس أمور الدجل والشعوذة على 
منذر لتفسد حاله. ولأن جليلة على فطرتها فستصدق فورًا تلك الأكاذيب. 
تأكدت من إقام کل شيء. ثم صرخت ممللة لتثير الريبة: 

نی يا خالتي! 

ركضت ناحية الباب وفتحته متابعة صراخها المرتفع: 

-تعالي شوفي لاقیت ايه وأنا بأدور على حلق بنتي! 

توجست جليلة خيفة من صوتها الرتفم» وهرولت نحوها حاملة الرضيعة 
متسائلة بقلق: 

-في ايه يا نيرمين؟ ايه الي حصل ؟ 

جذبتها الأخيرة من ذراعها بعد أن تناولت منها رضيعتها مرددة بخوف زائف: 
قفز قلب جليلة في قدميها خوفا ما ستراه وهي تلج لغرفة ابنها البکري. 
توترت أنفاسها وهي تحدق في فراشه حيث أشارت لها نيرمين. 

تجمدت أنظارها على تلك الورقة الداكنة اللون المحشورة بالزاوية. 





شهقت مصدومة وهي تقول: 

يا نصيبتي ايه ده؟ 

ردت علا بصوت مرتجف وهي تضم رضيعتها إلى صدرها: 
جاين عليه عمل! 

شهقت جليلة مرددة بارتعاد: 

-عمل؟ وده جه ازاي هنا؟ 

صاحت بها نيرمين لخجأة لتفزعها أكثر: 

اوعي تلمسيه بايدك يا خالتي لاحسن يأذيكي! 

أبعدت جليلة كفا إلى جوارهاء وتساءلت بصدمة: 

ومین حطه أصلاًء ده مافش حد غریب بيدخل هنا!!! 
ردت علبها نيرمين بغموض مقاق: 

ید مش غریب يا خالتي! 

بحت جليلة بعینها عن قطعة تماش لتستخدما في الإمساك بذلك الحجاب. 
وثقت من بين شفتيها بحنق: 

طب مين ابن ال...... ده؟ هو اني ناقص آعال!!! 


ردت علا نيرمين بمكر لثيم: 





يا خالتي الناس كلها بتحسده وحاطة عينهم علیه» ده غير إن اللي حط العمل 
ده اکد واحدة مش واحد! 


ضاقت نظرات جليلة نحوهاء ورددت قائلة: 
-واحدة! 

حرک نيرمين رأسها بالإيجاب مؤكدة: 

ايوه» واحدة بتشاغله ومخلياه مش على طبیعته! 


انفرجت شفتاها في تعجب أكبر» وارتفع حاجباها لأعلی وهي تصفي إلى ما 


تابعت نيرمين قائلة بنبرة أصابتها أكثر بالريبة والخوف: 

-شوفي مين بقى يا خالتي هاتعمل ده فيه! 

لوحت جليلة بیدها في الهواء هاتفة باستنكار: 

بس [زاي» ده.. ده مافنش حد دخل أوضته خالص» وحتى الشغالين أنا 
بقی واقفة على ايدبهم وها يبنضفواء يبقى مين حطهوله هنا! 


دنت منها نيرمين» وثبتت أنظارها | لظلمة عليها وهي تضيف بخبث: 


نتي ناسية يا خالتي انا احنا كنا بايتين عندک» وکان معانا بنت خالي» وهي 
جاية من بلد کده معروف عنها بالسحر والأعمال! 





تراجعت جليلة بجسدها للخلف شاهقة بصدمة واضحة. 

لم تصدق ما قالته» وهتفت معترضة وهي ترمش بعينيها: 

-بتقولي ايه ؟ ايه الكلام الغريب ده؟ مش معقول! 

هزت نيرمين رأسها بحركة مؤكدة لتثير ذرعها أكثر: 

Aah 5‏ 
وبعدين ماهي الوحيدة اللي باتت هنا مع أي ! اتي ناسية يا خالتي ولا ايه؟ 
أخفضت نرة صوتها متعمدة أن تشير إلى قلة حيلة أنما وهي تكمل بأسف: 
-وأئي ست راقدة وغلبانة مالهاش لا في التور ولا في الطحين! وانتي عارفها 
بقالك سنين» مابتعرفش حتى تأذي فرخة! 


اتسعت حدقتاها برعب واضم من عباراتها الخيفة» وارتجفت نبرتها وهي تردد: 


یا نصيبتي! انتي بتكلمي جد بقى! 
أجابتها نيرمين بصوت خفيض: 


أنا مش بأهزر يا خالتي» أومال أنا واخدة منها جنب ليه ؟ 
دنت منها أكثر لتؤجج من حالة الرعب لدیها وهي تضيف همس کير: 


بني وپلنك كده بس الكلام ده مايطلعش E‏ أنا شوفتا وهي بتعمل 
حاجات كده استغفر الله العظيم تلبش الجتة! 





ارتعاشة دبت في جسدها من كلاتها تلك» وهتفت مفزوعة: 

أعوذو بالله من الشيطان الرجم! 

ستخبمي دي ساحرة لأمي» مش بتصدق حاجة علها خالص حتی لو عملت 
ایه» وکل حاجة تقولها علا تقول أمين كأنه قرآن منزل! 


كانت صادقة في وصفهاء لم تكن بحاجة للإدعاء أو التاليف» فهي ترى بأم 
عينها علاقة والدتها بها. وف أنها تدافع عنها وتبرر لها كل شيء على الرغ من 
کون ابنة خالها لا تفتعل المشاجرات أو غيرها. 

شعرت جليلة بجفاف حلقهاء لخاولت بله بريقها المريرء ثم هتفت بنبرة مترددة: 
با ساترء انتي خوفتيني منها يا نيرمين! 

تابعت الأخيرة مؤكدة بلؤم: 

نتي بس شوفي حد بيفهم في الحاجات دي ويفك العمل المربوط» جايز 
يكون هو اللي واقف حاله! 

للحظة فكرت جليلة أنها رما تكون مخطئة في اتهام أسيفء وبررت قائلة: 


بس ازاي؟ وأنا ابني أصلاً مش راضي يتجوز من قبل ما يشوفهاء يعني 
قاطعتها نيرمين بجدية لتنفض عن عقلها أي نزعة للشك: 





يا خالتي ركزي و هو عاوز يتتجوزء العمل المهبب ده نعه يفكر في الجواز 
والعیال» ويزغلل عینیه» ويسحره ه ویخلیه يركز في 7 


لى إظهار إرتباكها وترددها في إقام جملتها للهاية لتثير فضولها اکثر» 
A‏ حققت مبتغاهاء فسألتها جليلة بتلهف: 
في ايه ؟ 


أجابتها بهدوء مقلق: 


ف صاحبة العمل ده! 
فغرت ثغرها هاتفة مهلع: 


-هاه» كيان! 

أشارت نرمین بكف يدها مككلة بصوتها الجاد: 

أنا وعيتك يا خالتي» وإنتي حرة! 

ثم أخفضت عيناها للأسفل لتصیح محللة بفرح غريب: 

اللهء الق بتاع بنتي آهوو.. المدلله يا رب! 

انحنت لتلتقطه من ذلك الرى» وتابعت بتحذير: 

+س شوفتي لولا ترتيب ربنا وضياع الق مكوناش عرفنا بالبلوى السودة 
دي! 





ازدردت جليلة ريقها قائلة: 

اه والله! 

تحركت بعدها نيرمين في اتجاه الباب وهي تقول: 

-هاستنی برا أناء عن اذنك 

ظلت جليلة متسمرة في مکانها لعدة لحظات مُعيدة في ذهها ما حدث أماهما 
من كشف أذلك الحجاب المزعوم مرددة لنفسها بخوف بائن: 

محر وأعمال! هو انت ناقص يا منذر!!!! 


لم تصدق عيناها حينا وقعت على محضر استلام أموالها المسروقة في مخفر 
الشرطة. واستقعت يإصغاء تام لما قاله الضابط هناك عن ملابسات الكشف 
عن اللص الحقيقي وكيفية القبض عليه »كانت صدمتها حیغا عرفت أنها إحدى 
العاملات بالفندق. 


نظرت لها عنها بنظرات تحمل اللوم لتسرعها في إتام منذر بتاك التهمة 
الباطلة» وكانت محقة في هذا. 

وأنلك عابت أسيف نفسها على تصرفها الأهوج دون لکد من صصتته 
ببراهين مشتف وهأ هي براءته قد ثبتت للجميع. 





خرجت الائنتان من الخفر تسيران بخطوات متبادية نحو منطقتها الشعبية. 
التفتت عواطف برآسها نحوهاء وظلت تراقب حمتها الهاديء» ثم قطعته 

مستطردة حدیشا بعتاب لطیف: 

حرجت سیف من جملتهاء وتوردت وجنتاها خلاء و تعقب. 

اسقرت عمتها في تحفيزها على (صلاح خطنا قائلة: 

مش عيب يا بنتي نتأسف لما نفاط ده حقه عليناء حم ولا أنا غلطانة ؟ 


هزت هي رأسها بإيماءة صغيرة دون أن تنبس بكلمة. 


ارقتسم على ثغر عواطف ابتسامة ارتياح لتقبلها لنصيحتهاء وضعتها من كتفيها 
قائلة بإمتنان: 


رب يري فكي با بتي 


غيرت کلتاهیا وتا الحالية لتتجها نحو وكالة عائلة حرب» والتي كانت على 





في نفس التوقیت» وصل الحامي الخاص بالعائلة إلى الوكالة. جاب بعینیه سريعًا 
مكتب منذر فلم يجده. فنفخ بضجرء ثم هاتفه ليسأل عنهء فوجد أن هاتفه 
خارج نطاق التغطية. 

اقترب منه أحد رجالة مرددا: 

أيوه يا أستاذ! 

رد عليه الحائي بتساؤل جاد: 

-فين الأستاذ منذر؟ آنا دورت عليه جوا مش موجود. وبأطلبه مش بيرد. 
أجابه الرجل بهدوء وهو يفسر بیده: 

ده سافر من بدري يا حضرت الأفوكاتو! 

E ۸ 1 ل‎ 


-سافرء وجاي امتى ؟ 


هز الرجل كتفيه في عدم معرفة وهو يقول: 

على حسب ما يخلص اللي وراه في الميناء 

وضع المحاني يده على رأسه مرا إياها بین خصلات شعره وهو يتابع بتذمر: 
با ربي» وأنا كنت عاوز أسلمه بقية فلوس الدكان! هاعمل ايه دلوقتي 

سأله الرجل باهتام: 





تومرنا بحاجة ؟ 


هز رأسه نافيًا: 

-لأ خلاص» متشکر 

العفو.. 

بتي الحامي بالمكتب برتب أوراقه» ويراجع ما لديه من ملفات بنظرات سريعة 


وصلت عواطف إلى الوكالة باحثة هي الأخرى عن منذرء وإشرأبت بعنقها 
لتراهء کہا 1 تجده بالداخلء فاقتربت من نفس الرجل الذي كان يحادث 

ا لحامي قبل لحظات متسائلة: 

بأقولك يا بني سي منذر موجود؟ 

رد علا نافيا بهدوء: 

لا والله پا ست عواطف» ده مسافر 

تعجبت عواطف من إجابته مرددة بصدمة خفيفة: 


ييه ؟ مسافر! خلاص نجيله وقت تاني! 





لحها الحامي من الداخل» فأسرع في خطواته ليلحق با هاتقًا بنبرة عالية 
ليجذب انتباهها: 


سحاجة عواطف! 

التفتت برأسها نحوه "نة بهدوء: 

ايوه! 

التقط أنفاسه متابعًا بابتسامة عريضة: 
-بنت حلال والله» أنا كنت لسه هاجيلك 


تبادلت هي نظرات حائرة مع ابنة أخبها وهي تتساءل بقلق: 
خير في حاجة؟ 

أجابها الحائي بصوت جاد موك بيده: 

اه الأستاذ منذر مبلغني أسلمك باق الأمانة 

قطبت جبينها مرددة: 


1 


أمانة! 





ابرجت أسيف من تذكرها لتلك المسألة التي نفصت علبها سكونهاء ولم ترغب 
في متابعة الحوار بينهماء لذا بتأدب واضم في نبرتها اعتذرت لعمتبا قائلة: 

طب يا عمتي أنا.. أنا هاتنشى شوية كده هنا لحد ما تخلصي ونتقابل عند 
الدكان بتاعي ! 


فطنت عواطف لضيقها من تلك المسألة» وضغطت على شفتما قائلة بحذر: 
O SE‏ 

قاطعتها أسيف يإصرار وهي تتحرك مبتعدة عنها: 

۷ معلش. بلاش! 


فهمت عدم رغبتها في التواجدكي لا تثير ضیقها أكثر» فاستسامت لرغبتها 


مرددة: 


طیب يا بنتي! اللي يريحك! 


عست أسيف بومها وهي تسیر مبتعدة عن الوكالة» أحزنها تخلي عمتا عنه 
بسهولة في تلك الظروف العصيبة» ودت لو تريث في قرار بیعها وتا 
الفرصة لتشتريه هي منهاء لکن تأتي الرياح با لا تتشتبي السفن» فكرت 
بإجحماد في طريقة تستعيد بها ملكية دكانها بالكامل. 


بالطبع لن يكون الأمر باليسير خاصة مع شراء منذر لحصة عمتها بمبلغ ضضم» 
وما معها حاليًا من أموال لا يكني لسداد ما دفعه واسترداده. 





تعبت من كارة التفكير؛ ولم تشعر بقدميها وها تسوقاها إلى الزقاق ا جاني 
المؤدي لورشة النجارة الملوكة للحاج زقزوق. 

توقفت عن السير متلفتة حولها. ثم تنبدت بتعب» ولکن أضاء ذهنها اة بشي 
بالورشة لیعاونها في توضيب الدکان وإزالة ما به من مخلفات متهالكة» بدت 
الفكرة جيدة إلى حد ماء وقررت أن تشرع في تنفيذهاء خاصة أن باستطاعتها 
نظر ها العاملون بالورشة باستفراب» وأجايها أحدهم بجدية: 

ابتسمت بتكلف وهي ترده 

استدارت بچسدها مستعدة للرحيل» لكا فكرت في ترك رسالة للصبي حتى 
حدیشا ذلك الشاب الذي أجايها قبل ثوان معدودة: 

طب مکن بس أما يجي تقوله صاحبة دکان خورشيد عاوزاه في شغل 

رد عليها الشاب بجدية: 





تحركت بعدها في اتجاه الدكان وهي ترسم في مخيلتبا عدة تصورات حماسية ما 
يمكن أن تفعله كي نستفر أموالها في مشروع مرخ یمود عليها بالنفع من خلاله. 


ألتى يإصبعيه سيجارته المنتبية بعد أن لفظ منها أخر دخان يكن أن ينبعث 
مه ثم تحرك في اجاه المحال الجديدة؛ فقد أصبحت هذه المسألة شاغله 


الشاغل مؤخرّاء فهي الذريعة التي سيقضي با على غرعه منذر» 
لم ينكر إعجابه بفكرة إنشاء مطعم للمأكولات البحرية في النطقة» ولکن ما ل 


برضیه هو نسبة الیم حينا اطلع على العقود. شعربالامتفلال وبتحك عائلة 
حرب في كل شيء. 

انتصب مجد في مشيته وهو يدب بقدميه على الارضية الإسفلتية. 

أدار رأسه للجانب ليحدق في أوجه المارة بنظرات مشمئزة» وغمغم مع نفسه 
بازدراء: 

وشوش تقطع اميرة من البيت! 

حرك رأسه للأمام فوقعت عيناه مصادفة على إحداهن, تلك التي تتبادى في 
خطواتا المنظمة. 

ثبت نظراته الحادة عليهاء نعم هو عرف هویتها» فوجتمها مألوفٌ له. 





` 1358" رازن ... مال وہ سا 
ضاقت نظراته الخيفة نحوهاء وتقوس فه بإلتواءة مريبة مرددًا لنفسه بنبرة 


الفصل | لن مس والأربتون : 


ضرب بقبضة يده على الطاولة الزجاجية لاعتا حظه العثر الذي انعكس أيضًا 
على حياته العملية» نظر له رفيقه " ناصر" متسائلاً باهتهام وهو يناوله 
زجاجة الجعة: 





-وهتعمل ايه دلوقتي ؟ 
أجابه حاتم بقلة حيلة: 


لمعت عيناي ناصر ببريق طامع وهو يضيف مقترحا: 


-ششش.. وطي صوتك! محدش يعرف ذه! 


هز الأخير رأسه عدة مرات مرددًا بإمجاب: 

-ماشيء بس انت سالك فبهاء وليك سكتك ومعارفك 

لوى حاتم ثغره مبررًا تراجعه عن القيام بتلك النوعية من العمليات الغير 
قانونية: 

عارف» بس معدتش عندي اللي يخلص! 

غمز له ناصر قائلاً بمكر وهو يلكزه بخفة في ذراعه: 

اهباء قصدك على المدام 

تجهمت قسیات وجه حاتم بالكامل» ورد بامتعاض شا إياها بوقاحة: 





عقد ناصر مایین حاجبیه ا 

ده انت لسه معي منها على الأخر 

فرك رفیقه وجه بغل» وأرجع ظهره للخلف مجيبًا عليه بسخط ظاهر في نبرته 
ونظراته: 

-جدًا! وعلى رأي أي جايبة النحس للبيت كلهء بس أنا مضطر أتكلم معاها 
كران 


هي البت مش معاكر؟ 


حرك رأسه نافيا وهو يوضم بفتور: 

لأ البت لسه صغيرة» والحضانة معاها! 

جرع ناصر رشفة كيرة من زجاجته التي أوشكت على ال'نتباء » وتجشأ قائلا: 
أها! قولتي بقى! 

تیم حاتم حديثه پنبرة متعضة: 

عاوز أشوفهاء بس شايل م الزیارة دي! 

اقترح عليه رفيقه بنبرة عادية: 





طب ما تبعت أمك ولا أختك عندها! 
التوى ثغره بابتسامة تبكنية وهو يبرر بسخرية: 


أني! إنت بتهزر» دي تطيق العمى ولا تشوف وشهاء انت عارف دي عاوزة 
تلم في البت نفسها عشانها منها! 


ثم نفخ بحنق وهو يشير بيده مرددًا بتبرم: 

-قفل قفل على القرف ده كله» وخلينا نشوف شغلانة تانية نقضيها. 

وافقه ناصر الراي هاتقًا بابتسامة غر مريحة: 

طیب! اشرب وانسی يا معلم! 

ثم التفت برأسه للخلف ليراقب أوجه تلك العابغات المتواجدات في تلك 
الساعة المبكرة بذلك الملهى الرخيص منتقيًا من سيعبث معها لاحمّاء لم بت 
حاتم با يفعله رفيقه» فباله الآن مشغولًا في البحث عن وسيلة جديدة 
يتحصل منها على أموال إضافية. 


ذرعت غرفة نوما الخاصة جيئة وذهابا تفكر في تلك الكارثة التي اكتشفتها 
بغرفة ابنها البكري» رفضت إلقاؤه في التهامة تحسبًا من شر ذلك الشيء القابع 





به والني تظن أنه سيصيبه بالسوء إن آهملته» لذلك احتفظت به في أحد 
أدراج المطبخء ثم عادت لغرفتها لتختلي بنفسها بعد رحيل الأختين من المنزل. 
ضربت كفا بالأخر هاتفة لنفسها بقلق ظاهر في نبرتها: 

یا خوني يطلع كلانما صحيح» طب أتصرف ازاي واکلم مين يفيدني في 
الحكاية دي ؟ 

جلست مستاءة على طرف الفراش تپز جسدها بعصبية مضطربةء تجزت 
عن التفكير بذهنٍ صافٍء وغفلت عن إطعام الصغيرين» و زوجحما إلى 
الغرفة متعجیا من حالتها الواجمة تلك. 


تی عليها التحية لکا م تجبه, كانت تتم لنفسها بكلرات مهمة وكأنها لم تره. 


صاح بها بصوت قوي: 

-سرحانة في ايه يا جليلة؟ عبال أكلمك من بدري» وانتي في التوهان کده! 
انيت لصوته الرتفم» ومضت عن الفراش مرددة باضطراب قليل: 
-معلش يا حاج» دماغي مشغولة حبتين! 

تفرس في وجمها متسائلاً باهتام: 

-خبر إن شاء الله ؟ 





توجست خيفة من إخباره» فرعا يرفض تصديق تلك الخرافات ويتهمها 
خرح صوتها مترددًا وهي تقول: 

هه.... حاجة البيت ومشاغله اللي مابتخلصش! ما إنت عارف يا 
رد عليها بعدم اقتناع وهو يشير بعینیه اجهدتین: 

أهاء طيب شوفي الأكل بتاعهم لأحنسن أعدين برا يقولولي جعانين! 
لطمت على صدرها بعفوية مرددة بضجر: 


ده أنا نسيتهم خالص! 


ثم أسرعت في خطاها تاركة الغرفة لتطعم الصغيرين. 
تابعها طه بنظرات متعجبة» وهز رأسه قائلاً استنکار: 
-مالها الولية دي» شكلها مش طبيعي خالص! 

همست جليلة لنفسها بامتعاض ظاهر على محياها: 





مددت على الفراش شاعرة بلذة انتصارها الساحق في تلك الجولة الجديدة في 
معركتها معهاء هي لا تعدها ابنة خالهاء بل عدوتها التي تتنافس معها في 
الاستحواذ على محبة الأخرين» خاصة من جذبها بشهامته (لیه» ل تعباً 
برضيعتها التي تبكي صارخة لتناول الطعام» وظلت شاردة تفكر فيا فعلته. 
لقد أتقنت ۵ ۱ ۶ از زاس ری 
-زمانها دلوقتي قايدة نارء إياكش النار دي تاکل اللي ما تتسمى! 

اندفعت أختها بسمة إلى الغرفة هادرة بضيق 

ايه يا نرمین ؟ مش سامعة عياط بنتك؟ 

اتجهت للفراش لتحمل الرضيعة بين ذراعهاء وقامت بهدهدتها برفق لتككل 
تعنيفها لأختا الكبرى قائلة: 

-مش معقول كده! أعدة ولا على بالك» بنتك مفلوقة من العياط وانتي ههانة 
على نفسك! 


عست نيرمين بوها قائلة بتذمر: 


-بووه» لازم تعكري مزاجي کل شوية! 
نظرت لها بسمة مدهوشة وهي تردد مستنکرة: 





أعكر مزاجك! عياط بنتك مش فارق معاي» ربنا برها من قسوتك! 
ردت علا بسخط جلي: 

-خدت ايه منها غير غلب أبوها وبوزه الزفت! 

وهي ذا ايه؟ ارجا 

بضت نيرمين على مضض من على الفراش مقترية منهاء ثم مدت يديها قائلة 
بتجهم ساخر: 

حليب با م لب حنين» هاتها! 

رمقتها بسمة بنظرات حادة ”َة بصوت شبه هامس: 

-خديء وربنا يرحمها منك! 


كانت حذرة في خطواتها المتباطئة نحو دكانها العتيق حتى لا تؤذي قدهما 
البسرى أكثرء تمائلت للشفاء بنسبة كميرة» کہا حرصت على عدم الضغط 
عليها بالسير مطولا أو بإرهاقها. 


لم تشعر بذلك الذي يتربص بها وهو يدنو منها بخطاه المتعجلة, فلم تأخذ 
حذرها تامًاء أصبحت على بعد مسافة قصيرة من دكانهاء شردت في اللافتة 
القديمة متأملة حروفها الغير واضحة. 





انتفضت في سيرها فزعة حيها شعرت بيد تتلمس ظهرهاء فاقشعر بدها 
بالکامل» وشهقت مذعورة ملتفتة برأسها للجانب» زاد هلعها حيها رت وجه 
القیت يبتسم لها بصورة أرعبتها كثيراء عرفته توا إنه نفس الرجل الذي قابلته 


هوی قلا في قدمها من فرط الخوف. 


تراجعت تلقائيًا مبتعدة عنه لتزج يده المتلمسة لظهرها عنوة. 


كانت كن ادغها عقرب بلمسته الحرمة على جسدها رغ أنها لم تدمْ سوى 
وان لا كانت كافية لإشعارها بالنغور وال منه. 


نظر لها مبتسا باستخفاف مزع, ثم تحرك قبالتها مدا يده نحو وججها متعمدًا 
تلمسه فذعرت منه» وأرجعت رأسها للخلف لتتحاشاه. 

ابتسم قائلاً بلهو: 

-وأدينا اتقابلنا يا حلوة! 


زاغت أبصارها من کلیاته المقلقة» واستشعرت أنها على شفا الوقوع في مأزق 
دنا ما ليحاصرها قائلاً بثقة مشيرًا بيده في الهواء: 
-دي الحتة كلها آد کده» مافیهاش خرم إبرة إلا وأنا عارفه كويس! 





ابتسم لفرض سيطرته علبهاء ولاستعادته تلك الذكريات القدية التي كان 
بتانذ بها حينا یری قوته في خوف ضحاياه من صغيرات السنء فيزداد حماسة 
ورغبة طامعة فيين. 

غمز لها بعينيه موکتا: 

يعني کنا هنتقابل هنتقابل! وأديي جيتي لحد عندي! 


أراد أن يتطاول عليها مرة آخری لكا صرخت بفزع لتلفت الأنظار إلى 
كليما. 

وبالفعل محها رجلي منذر المرابطين عند الدکان» فتبادلا نظرات مزعوجة 
للغاية. خاصة آنا يعرفان هوية مجد وتاريخه المشين بالتحرش بالمراهقات 
والشابات. 

هتف آحدها بتوجس وقد توترت نظراته: 

شایف اللي أنا شايفه! 


هب الأخر واققًا من مقعده مرددًا بفزع: 


کز الرجل الأول رفيقه من کین ليدفعه للأمام لبم 
یا دل بسرعة قبل ما انا تخرب! 





رد عليه زميله دون تردد: 

أوام» ده الرس منذر منبه علينا إن شوفناه معاها بالذنات مانستناش! 
تحرك الرجلان سريعًا في اتجاههها لنجدة المستغيثة قبل أن یتفاق الوضع. 
کرکر مجد ضاحكا من صراخها المذعور هاتقًا باستهزاء: 

-فكرك هاخاف من الصویت. بالعكس ده بيدخل مزاجي أوي! 

ارتعدت فرائصها منه. واککشت على نفسها أكثرء وقبل أن تجيب عليه كان 
الرجلان يسدان عليه الطريق بجسديه| مانعان یاه من الاقتراب منها. 
استشاط مجد غضبًا من تدخلها السافر فيا يخصهء وهدر بها بعصبية وهو 
دده بیدیه: 

انتو اتجننواء مش عارفین أنا مين ی.......!!! 

مكنت أسيف من الاحتاء خلفههاء والتصقت بالحائط لتترك مسافة فاصلة 
بين ثلاثتهم. 

رد عليه أحد الرجلين قائلاً بحذر: 


عندك يا معلم مجد» ميصحش كده! 


ضربه مجد بقبضة يده المتكورة بعنف في صدره ها بهک: 


هأو! إ: 


ثم رمق الرجلين بنظرات نارية وهو يضيف بسباب لاذع: 





ده أنا هاطلع أهلم النهاردة! 


تحامل الاثنان الإهانة مرغمين» فالتعليات مشددة بضبط النفس معه» وعدم 
الانسياق وراء أي مشاجرة يقودهما إليها. 

هتف أحدها بهدوء زائف رغ احتقان ومه: 

يا معلم مجد دي خرمة. واحنا آ ا 

قاطعه مجد هادرًا بنفاذ صبر: 

بت دي لبها کلام معاياء فامشي من وشي انت هوء بدل ما أسويم 
بالأسفلت! وبردك هاوصلها! 

رد الأخر مضيمًا بازق: 

-مش هاينفع» احنا معانا أوامر! 

أشعلت كلاته عيناه اتقادّاء فهتف غير مبال باستهزاء کیر: 


ضاقت نظراته أكثر لتتحول لإظلام مرعب وهو یکل بتوعد: 





تيقنت أسيف عند تلك اللحظة أن منذر كان محمًا في خوفه المبرر منه. أنها 
بالفعل واقعة بين مطرقة وسندان» تطاول مجد باليد معهبا محاولاً اختراقهه| 
والوصول لها فتعالت شهقاتها الفزعة أكثر وأكثر. 


اسقر الرجلان في الحول ببنه ويها قدر استطاعتها رغم تلك الشتائم القاسية 
التي ظل يتفوه بهاء راجع خطوتین للخلف لينحني للأسفل ليتاقط أحد 


الأججار ثم قذفه بقوة في وجه آحدهیا» فأصاب عينه مباشرق وضع الأخير يده 


عليها صارحًا بم كير. ذا هجم الأخر على مجد منتويا ضربه بشراسة. 


تعالت صرخات آسیف من هول الوقف» ووجدت نفسها عاجزة حتى عن 


انتبت عواطف من مقابلتها القصيرة مع الحامي بالوكالة» واستلمت باقي 
وبقيت واقفة بمفردها عند العتبة لبرهة منتظرة قدوم ابنة خا تطالع أوجه 
المارة بنظرات عادية, کہا تأت» ملت من الوقوف والانتظار. ففكرت في 
الذهاب. 

دار بخلدها أن تتوجه ناحية الدکان فرعا تكون متواجدة به. 

ابتسمت لنفسها ابتسامة راضية لأا بساطة استطاعت تخمين مکانها. 
سارت يتمهل في اتجاهه غير متوقعة ما ستراه هناك. 





انقبض قلبها خيفة حينا رأت بعض رجال الوكالة بپرولون مسرعين وكأن في 
كارثة ما قد وقعت. 

قطبت جبينها مرددة بتوجس: 

پا ساتر يا رب! هو في ايه؟ 


مسألة شخصية,» وكال للرجلين ضربات موجعة مستخدمًا ما تطاله يداه. 


تجمع المارة» وتحولت المنطقة أمام الدكان وامحال الجديدة إلى ساحة للاقتتال 


خاصة بعد حضور رجال مجد من المطعم للاشتباك مع رجال منذر فور أن 


وصلتهم الأنباء. 


لم يستطع مدي السيطرة على الوضع الني انفج ركالبركان الثائر في أوجه 
اجمیع. 

وتسايق الرجال في ضرب بعضهم البعض بالعصي» والزجاجات الفارظة» وقطع 
الخشب القديمة» والجنازير العدنية» دفع أحد الرجال التابعين لمنذر أسيف 
للاحتاء داخل ذكانهاء ولم تتردد هي في الاعتراض» فهو الأمن بنسبة لها 
حاليًاء وشكل عدد أخر منهم خطا للدفاع عن المحال قبل أن تتحطم واجماتها 
الجديدة تماما من قذف الطوب والحجارة. 





احتد صوت تهشم الزجاج وفرقعات النوافذ احطمة مع صوت السباب النابي. 
رأت عواطف ذلك الحشد الغفير المتجمع في المنطقة ويسد الطريق على أي 
شخص للاقتراب. 

إشرأبت بعنقها للأعلى محاولة رؤية أي شيء بالتفصيل. 

وللأسف لم مكن بسبب التحركات العنيفة للجميع. 

تسارعت دقات قلبها خوفاء وهتفت مذعورة: 

أسیف! بنتي! 

حاولت اختراق أجسادهم للمرور والوصول إليها علها تکون متواجدة يينهم أو 
محاصرة من قبل أحدهم. 


تعالت الصراخات من النساءء والصيحات من الأطفال وكار السن. فالجميع 
لل بسبب تأجج الاحتدام الجسدي. 


أخذت عواطف تضرب على غنیها بارتعاد حقيقي ما تراهء ومنت في نفسها 
أن تکون ابنة آخها في منأى عن تلك الشاجرة» لم یعرف أي أحد سبب 
اندلاعها الحقيتي» لکنبا کانت إعلانا صريحًا بعودة جو الشاحنات العنيفة بين 
عائلتي حرب وأبو النجا» كذلك وصات ال خبار عنها إلى مسامع دیاب» فلم 
يتردد للحظة في القدوم إلى احال الجديدة للتواجد بتفسه والمشاركة في ذلك 
التضارب الشرس. 





جع ما يستطيع من عبال اللستودع» وكذلك من محبي العائلة حرب ليزداد 


بقیت حبلسة الدکان مرتعدة بداخل جدرانه القائمة, تصدر صو وانزوت 
ف أحد الأركان مختبئة خلف المكتب القدم تبي برعب وهي كاتمة لصوعا 
الني يأبى البقاء بداخل جوفهاء لم تتخيل أن الوضع سيسوء إلى تلك الدرجة. 
اعتقدت فقط أن المسألة جرد ا" عابرة من شخص ب معتاد على 


تذكرت کلیات منذر امحذرة لها قبل عدة أيام عن شتخصه الوضيع» هي استهانت 


حبست أنفاسها مترقبة اقتحام الدكان بين لحظة وأخرى» فالأصوات صادحة 
الخارج» والدقات على الأبواب عنيفة للغاية» بالإضافة إلى تبشم الزجاج 
الذي يصدر دوا مرعبا بين الفنية والأخرى فيزيد من رعا الشحون» 
تنفست بصعوبة» وظنت أنها ستفقد الوعي من هول الصدمةء تدریا 
سمعت ذلك الصوت الألوف المطمئن. 

إنه صوت صافرات سيارات الشرطة التي أتت بعد وقت ليس بالقليل 
لتتدخل جرا لفض الاشتباك بالقوة» واصطحاب أفراد النزاع للمخفر. 





الراك ... مال 
توقعت أن يدخل رجال الشرطة في أي ثانية إلى دكانها لأخذهاء فهي العنصر 
الأسامي في اندلاع المشاجرة. 
لكن على عكس توقعاتهاء لم يأتِ أي أحد إلاء بدأت مهدأ تدريجيا حينا 
انخفضت حدة الأصوات بالخارجء شعرت بأن قدماها لا تقويان على ها 
پا مضت لترى الأمر بنفسهاء وبحذر شدید» وحرص بائن في خطواتها 
اتجهت نحو باب الدكان. 


فتحته متوقعة الأسوأ ينتظرها بالخارجء أطلت برأسها مختلسة التظرات» 
وتفاجأت بعدم وجود أي أحد سوى حفنة قليلة من الرجال الذين يجمعون 
بقايا الأشياء الحطمة, تنفست الصعداء لافظة زفيرًا عميقًا من صدرهاء 
تشجعت أكثر لفتحه, وولجت للخارج. 


الت ريتها ار وهي تور أنظارها على حطام كل شيء» رأت بقل زججاج 
متدأثر بكثافة» و أنصاف زجاجات فارغة متهشمف ومقاعد خشيية حطمة 
وأيضًا قطع من الطوب اللي بغزارة على ال جانبين» ناهيك عن أجزاء الأجار 
الغليظة. 

الغزير. 





أخرجتما مجددًا من تأملها له صَاتحًا بحدة: 


بالا با ست من هت 
آومأت برأسها بالیجاب» وسارت بحذر فوق قطع الزجاج. 
نها عمتبا من على بعد فهتفت بتلهف: 


آسیف بنتي! 


رکضت الأخيرة نحوها وعلى ثغرها ابتسامة عريضة, فقد تسرب إلى قليها 
شعورًا بالأمان جرد رؤيتها. 

احتضتتها عمتها بقوة ضامة إياها لصدرها وهي تهمس بصوت شبه باي: 
المدلله إنك بخبر» خوفت علبي آوي 

ضتبا سیف هي الأخرى مستقبلة تلك المشاعر الدافئة بتلهف كير» وردت 
أنا.. أنا..... 

أشارت لها عمتها بعينيها هاتفة بجدية: 

تعالي مشي من هناء ونتكلم في الببت! 

هزت رأسها موافقة» وسارت الائنتان سويّاء حانت من أسيف التفاتة سريعة 
للخلف لترمق اكان بنظرات أخيرة مبتلعة ريقها مرة آخری» فالیوم كان 





الفصل الساوس والأربتون : 


اضطر الضابط المسئول بالخفر الشرطي الفصل بين مجد وأعوانه» ودياب 
ورجاله آثناء احتجازهم به حتى لا يتجدد الالتحام اللفظي أو اسدي بين 
الطرفين خاصة أنها يعرف العصبية الباحة في تلك النوعيات من الخصومات 
الشرسة» ركض الحاج طه مرولا للداخل وبصحبته محامي العائلةء ثم بحث 
بعينيه سبريعًا عن ابنه ضمن التواجدین» لكنه لم يره. 

استدار ناحية الحامي ها بقلق: 


دیاب مش باين خالص! 


أجابه الحانئي بهدوء حذر مشيرًا بيده: 


-جایز الظابط حاجزهم» ده طبيعي بعد اللي حصل! 





رد عليه طه بضجر كير وهو يضرب بعكازه الأرضية الصلبة: 

قلي كان حاسس إن ده هايحصل» ابن أبو النجا مش ناوي يجيبها لبر! خارج 
من السجن وحلفان بولعها! 

هز الحامي رأسه بإماءة خفيفة متابعًا بجدية: 

طمن يا حاح طه» أنا هاتصرف» وهاعرف التفاصیل كلها وأبلغك! 
بسرعة يا أستاذ لأحسن أعصابي على آخرها» ومعنتش مستحمل 

رد عليه بپدوء وهو يوليه ظهره: 

-حاضر ! 

آخرج طه هاتفه احمول من جيب جلبابه الرمادي» وضغط على زر 
الاتصال بابنه البكري مرددًا لنفسه بنبرة مکنهرة: 

نت فين يا بني ؟ 

وضع الهاتف على أذنه» فاسع إلى تلك الرسالة الصوتية المسجلة: 

أبعده عن آذنه قبل أن يكل الملة للنباية عدا نفسه بامتعاض: 


وده وقت ات دي! 





استرها يا رب» هو اليوم باين! 


بتي بصحبة رجاله بداخل إحدى غرف الحجزء وعرف سريعًا السبب وراء 
التشاجر الدائي» فهو قد اشتبك معه آولا دون أن يتحرى عن الدوافع» الهم 
ألا يخذل عائلته في أي موقف» تجهمت تعابيره للغاية بعد كلمات رجاله 
الموجزة» إنها قريبة عواطف» احتك بها مجد بوضاعة» وأساء لها عن قصدء 
فتدخل رجال منذر بناء على تعلياته الصارمة للحول بيا والدفاع عنهاء صمت 
ليفكر میا فها قالوه» فأخيه لا يفعل ذلك إلا إذاكان الأمر خطيرًا. 


حدق في وجه رجاله الحتجزين ها بحسم وهو يشير بسبابته آماهم: 


حدش يجيب سيرة حرم في الليلة» احنا مش ناقصين جرجرة لهم على 
الأقسام! 


رد عليه أحدهم معترضًا: 


-بس یا ريس دياب» هي الوحيدة اللي.... 


ولا كلمة! انتبى! 


قطم الرجل عبارته وم يضف المزيد رغ انزعاجه من قراره الغير حكيم» 
فشاهدعا ضحمة في إثبات حقهم أنهم كانوا في حالة دفاع عنباء وهم اجني عم 





في يد أخيه الكبير منذر ليتصرف بحنکة من أجل إخراجهم من هنا. 
ألصق ظهره بالحائط ضاربًا بقبضته المتكورة عليه “قا بخفوت متعض: 


أدخلتها إلى الفراش مدثرة جسدها الرتعد بالغطای 9 مسحت على وها 
بحنوء ومسدت على رأسها برفق هامسة لها بنبرة أمومية دافئة: 


اطمني يا بنتي» انتي في آمان دلوقتي! 


لم تكن سیف من السيطرة على ارتجافتها المتواصلة» فصدى الاشتباك 
الحامي لازال يتردد في أذنيها مجسدًا لها في مخيلتها مشاهدًا عنيفةء كذلك تلك 
النظرات الشيطانية الوضيعة ظلت تطاردها كلا أغمضت جفنيها. 

هي مرت بوقت عصيب للغاية لا يكن وصفه بأي كلمات» ومتيقنة من أا 
السبب الرئيسي في اندلاعه» بكت رغما عا متنهدة بشهقات خفيفة مكتومة. 
أشفقت عليها عواطف» وانحنت لتقبلها أعلى جبينها متابعة بضجر: 

قدر ولطف يا بنتي! 

ظلت تربت على كتفها برفق محاولة بث الثقة لها مرة أخرى. 





أزعها للغاية شحوم المقلق» فهتفت حقة: 

أنا هاعملك شوية شوربة “سخنين يرجعولك الدموية الي راحت من وشك 
دي! 

اسقرت في بكائها النکسر.. 


وبخطی سريعة اتجهت عواطف نحو الخارج "نة بكلمات مبهمة. فرأتها بسمة 
على حالتها الشاردة تلك. 

اقتربت منها متسائلة بفضول: 

-في ايه يا ماما؟ مالك أخدة في وشك كده ليه؟ 

ردت عليه عواطف بتهيدة مطولة: 

-اسكتي يا بنتي» مش قادرة أحكيلك على اللي حصلنا واحنا تحت! 

عقدت بسمة ما بين حاجبيها مبدية اهتانما بحديث أنما المثيرء وتساءلت 





حصلت حتة مضارية يا ساتر يا رب علهاء ولا في الافلام ۱ 

نتهت نيرمين للحوار الدائر بيا وهي جالسة بغرفتهاء إشرأبت بعنقها للاعلی 
N‏ آثار فضولها بشدة سماعها لكات غامضة 
ک ( مضاربة» دکان )» لذا مضت عن الفراش» وسارت بحذر مقتربة من 
لباب لتتنصت عليها دون أن تنتبه أي منیا لوجودها المقلق. 
زاد انعقاد حاجي بسمة وهي تردد باستغراب: 
أجابتها عواطف عفویا: 
عند الدکان بين دیاب» وابن أبو النجا! 


هتفت بسمة قائلة بنزق: 


مع مازن ؟ 

هزت عواطف رأسها نافية وهي تجيها بتوجس: 
لا جد! 

تبدلت تعابير وجه ابنتها للضيق وهي تقول: 

أعوذوا بالله! هو البلطجي ده خرج من السجن؟ 
أومأت والدتها بالإيجاب قائلة: 


ايوه! 
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ثم أخفضت نبرتها لتضيف بأسف: 
-وپنت خالك كانت موجودة في النص وقت ما حصل ده كله! 


بدت بسمة متعجبة للغاية مما قالته أعاء فابتسمت قائلة بمزاح: 

ليه هي النناقة كانت عشانها؟ 

كأنها بعبارتها تلك نجحت في استثارة أختها المتجسسة عليهاء فصارت كالم 
الملتهبة وهي تراقهها عن كثب. 

ردت عواطف بجدية: 

-مش عارفة والله يا بنتي» هو أنا لحقت أعرف ولا أشوف حاجة. الكل كان 
ماسك في بعضه»ء وحدش عارف ليه! 

أضافت بسمة متسائلة باهتام: 

-ها وبعدين؟ انتو اتصرفتوا ازاي؟ ودياب عمل ايه معاه؟ 


أجابتها بضيق موضحة بیدیا: 


ولا حاجة» وقفت أتفرج من بعید. والستات تصوت. الناس مقدرتش 
علیهم» كانت والعة على الأخرء ومافیش إلا البوليس اللي عرف يخلصهم من 





أها! هيرجعوا یتصاوا تاني ولاكأن حاجة حصلت! معروفة يا ماماء هي أول 
مرة! 

تهدل كتفي عواطف وهي تقول بتوجس واضم: 

الله أعلم! بس الرادي غير! 

ثم أشارت بكفها نحو المطبخ متابعة: 

أما ألحق أروح أعمل حاجة منخنة للغلباثة اللي جواء دتما هريان منها على 
الأخر! 

م تعقب علها بسمة؛ بل تحركت في تاه المرحاض غر مكار بعفاصيل 
المشاجرة ولا توابعها الخطيرة. 


وقبل أن تلج إليه خرجت لها أختها متسائلة بعبوس جلي: 

-في ايه؟ أمك بتحكي عن ايه؟ 

نظرت لها بسمة بحدة وهي تجيما بتأفف: 

-اسأليها! 

هي مازالت تحمل في صدرها ضيمًا نحوها بسبب صراحتها الزائدة معها. 
رمقنبا بنظرات أخرى أكثر انزعاجا قبل أن تتجاھلھا كليّاء وتتركها في مکانہا 
لتدخل المرحاض. 





تجمدت نظرات نرمین على نقطة ما بلفراغ» وشردت تقكر بتعمق فيا 
عرفته» جمعت خيوط الأمر معاء ورددت مع نفسها بنبرة غير مريحة: 

و الموضوع زي ما بأفكر هس.... 

توقفت عن الحديث» فقد لمعت عيناها لجأة بشيء مخيفء نعم وصل عقلها 
إلى استنتاج مريبء زاد بروز ابتسامتها الخبيثة من بين أسناهها.. وبدت أكثر 
حاسة عن ذي قبل. 

أخذت نفسًا عميقًا لتضبط انفعالاتها مرددة لنفسها بنبرة آقرب لفحیح الأفعی: 
اهدي كده يا نيرمين واحسیها كريس عشان تظبط معاي حم! 

رفعت حاجباها للأعلى متابعة بجموح شيطاني: 


ولو زي ما نا مفكرة يبقى هرتاح مها خالص! 


وضعت يدها على جرا تعحسسه. فزاد (حساسها بالكراهية نحوها. 

هي تخلت عا في آشد أوقاتها احتیاجا لهاء ولم تتقبل مطلمًا آنها فعلت ذلك 
من أجل مصلحتهاء ولولا خوفها من العودة إلى منزلها لما وطأت بقدمیها منزلها 
مرة آخری. 

دنت مها شادية محاولة دبا بعد أن ثارت ثائرتهاء لكنها آبعدت يدها عا 


هادرة بعصبية: 


-بعتيني يا ماما وقبضتي القن! 





ردت علها بحذر: 

-مش كده يا حبيبتي! 

صرخت فيا ولاء بحدة مستنکرة قسوتما 

-هونت عليكي تعملي فيا کده؟!!! 

هزت رأسها معترضة وهي تبرر لها: 

لا يا حبيبتي» إنتي أغلى ما عندي» بس.. بس كنت هاعمل ايه مع مجد ابن 
ده إنتي مشوفتیش كان بيتكلم ازاي! وتهدیده الیک وا 


قاطعتبا قائلة بصراخ آشد: 
نا مش مصدقة مازن قتل فيا آکتر حاجة الواحدة مکن تحسهاء حرمي 
من .... 


وضعت يدها على غ ابنتها لتکنم صوتها الصارخ» وهتفت قائلة وهي ضاغطة 
على شنت 

شششش. .كل حاجة وها علاج! أا سات کنر الستشنی و 
ردت علیها ولاء بنبرة منفعلة: 

٣اتتي‏ بتضحكي علیا ولا عليکي» هو انتي مفكراني جاهلة. 


حاولت شادية أن تهون عليهاء فأضافت بدون تفكير: 





- طب فكري في ابنك يحبى ! 

وكأنها تعمدت اثارة مشاعرها الغاضبة أكثر. هي تمنها على الاهتام بابنهاء 
وتنناسى عن عمد أنها حرمت من أبسط حقوقها كأنثى» أن تصبح ما مرة 
آخری» ردت علا بنبرة محبطة وهي تنظر لها شررًا: 


ابني اللي مربي في حضن أبوه! 


هتفت أها معترضة: 


-انتي ناسية الحضانة معاياء يعني نقدر ناخده بالقانون! 


زادت نظراتها حنقّاء وهتفت غر مصدقة تلك القسوة الظاهرة علهاء 
فصاحت ہا: 


انتتي بتبرري لنفسك يا ماما؟! 

جاهدت شادية اقتص غضهاء هي مدركة لعدم تقبلهالنلك الاتفاق» لكن 
من وججممة نظرها لم يكن أدبها أي بديل سوى القبول به. 

وضعت كفا على ذراعیها قائلة برجاء خفيف: 

-افهميني بس 

أزاحت قبضبتيها عنها صارخة بعصبية: 





-مش عاوزة أفهم» بتي عاوزة تقنيعني إنك عملتي ده اصلحتي. أنا مش 
مصدقة. تحطي ايدك في ايد اللي قتل ابني ودبحني ! 

ردت علا متبرمة من ضيق تفكيرها الحدود: 

جد كان هيضيعك لو معملتش کده ومازن قصاده ولا حاجة» مش هايقدر 
يقوله حتى لأ» انتي مش عارفاه كريس زبي! 

احتدت نظرات ولاء» وهتفت مددة بلا وعي: 


حذرتها والدتها قائلة بجدية: 

ستتهوریش» وسبيني أفكرلك» وصدقيني هاتكسبي من اللي حصل! 
امتعض وجه ولاء للغايةء فدیث أما ماهو إلا كالملح الذي يوضع على اجرح 
ا مهب ليزيد من آله» فصرخت بجنون: 


-کل حاجة عندك بالفلوس ولا تمن» عينيك مابتعرفش تحسب غير هاخد من 
ده کام» وده هيدفعلي آد ايه! 


اختنق صوتها أكثر وهي تضیف: 


-وأنا احساسي كأم ضاع للأبدء بس انتي قبضتي تنه ومش مهم أنا عاملة ازاي 
ولا حالتي ايهء وابني نفسه بتاجري بيه عشان الفلوس اللي هاتدخل جيبك! 





نظرت لها شادية بجمود. ثم ردت عليها: 

بكرة تعرفي إن غرضي هو مصلحتك انتي وبس 

م تصغ إلى كلمة واحدة ما قالته» بس بكت محدثة نفسها بقهر وهي تنظر لها 
بأعين مغلولة: 

-حرام عليكي! اتتي خليتني زيك مش بأفكر في حاجة إلا تمنهاء لحد ما 
خسرت كل حاجة» وأولها أناء وبقيت ولا حاجة.. ايوهء ولا حاجة! 


تعذر عليه الحصول على شاحن لإعادة شحن هاتفه الذي فقدت بطاربته کامل 
طاقتهاء فأصبح مجرد قطعة معدنية لا فائدة منهاء استغرقه إنهاء الإجراءات 
القانونية الخاصة بالشحنة الجديدة بالميناء وق أكثر من التوقم» وعلی مضض 
كير تحمل هذا التأخبر لينتبي منه تامًاء وما إن اطمأن من عدم الحاجة إلى 
وجوده حتى تحرك مبتعدًا ليعود إلى سیارته» ولكن استوقفه أحد معارفه ها 
بترحاب ودود: 


استدار منذر برأسه ليرى ذلك الذي يناديه باسمه» فتابع الرجل قائلاً باس 
جیب: 


° 





-عاش من شافك يا راجل 


قق النظر في وجه الرجل» وعرفه توّاء إنه أحد رفاقه القدائى منذ دراسته 
7 التجارة. 


دنا منه مد حتضتًا إياه ومتسائلاً باهتام: 
ايه يا راجل انت شكلك ناسيني؟ 


ابتسم مجاملا وهو يرد بهدوء واثق: 


ل ازاي» مد پسري! هو انت تتشي ! 
کرکر أحمد ضاحكا مرح وهو يتابع: 


حبيي يا منذرء قولي بقالك كتير مجانش بورسعيد؟ 
أجابه الأخبر بهدوء: 

لا بلجی» من وقت للتاني» بس انت عارف مشاغلي 
ربت أحمد على كتفه قائلاً: 

الله يكون في العون! 

جد فرحان إني قابلتك الهاردةء فكرتتي والله بأيام زمان! 
الله يخليك يا أحمد! 





أضاف امد قائلاً بجحدية وهو بشير بيده: 
-قولي» ناقصك حاجة أخدمك فهاء أنا قديم هنا في الشغل وليا لي وضعي! 
رفع منذر حاجبيه للأعلى مبديًا تابه وهو برد: 


طب كويس! 

أكد رفيقه على رغبته في تقديم أي عون له هن جرح: 

مش هزار والله» تعالى الأول أعزمك على أولة بوري فا إيه مش هاتدوق 
زا في المهورية بحالها 

رد عليه منذر مقتضبًا في حديثه: 

-يدوم يا رب» بس أنا مستعجل شوية 

بالطب ع كان عقله مشغولا با یکن أن يكون قد حدث أثناء غيابه. 

أصر رفيقه القديم على دعوته مرددا: 

هو أنا لحقت أشوفكء ده احنا عاوزين نري شويتين تلاتة ونسترجع 
الذكريات إياها! 


ضغط منذر على شفتیه هاتمًا: 
-وقت تافي معلش 





تجمدت تعابير وجه مد قائلاً بتفهم: 

رد عليه منذر بنبرة جادة تحمل الإزعاج: 

”يعي حاجة زي کده. وبعدین موبايلي فاصل ومش معايا شاحن» و0... 
-دي حاجة بسيطة أنا معايا واصلة باشعا بها من اللاب بتاعي» هاتوه 
أشحبولك شوية! 


-مافيش داعي» آنا کده بتعبك معايا 

استنكر رفضه لعرضه قائلاً بعبوس: 

-تعب ايه بس» دي حاجة بسيطةء مسافة ما نشرب الشاي كده يكون 
شعن حبة! 


تسام يا أحمدء طول عمرك أبو الكرم والذوق 
الله يكرمك يا منذر! 





9 سار الاثنان سويًا في الرواق الواسع متجهين نحو أحد المكاتب الإداريةء 
رآها منذر فرصة مناسبة لاعادة شعن بطارية هاتفه» فرعا لن تكن من 
تابع أحمد حديثه المهتم متسائلا 

-قولي بس أخبارك ايه؟ اتجوزت وبقى عندك عيال ولا لسه؟ 

رد عليه منذر مود 


عاتب رفيقه نفسه قلیلا لتسرعه في ذلك السوال» فاعتذر قائلاً بندم ملحوظ: 


لا حول ولا قوة إلا باللهء أنا اسف با صاحيء معتديش خبر والله! 
رد عليه منذر مقتضبًا: 
ولا مك! 


تابع قائلا پنبرة مواسية: 
البقاء له ربنا يعوضك خر 
يا رب 

تساءل مد بحذر: 





انز منذر من ثرثرته المزمجة» وأجابه بامتعاض: 

-لأ! ربنا مأذنش! 

تنجنح أحمد بخشونة مرددًا بتفاؤل: 

آلف! أشر انت بس وأنا هاقوم بالواجب كله معاك! 


على الجانب الأخرء تمكن حدي وابنه الأصغر مازن واحايي التابع للعائلة من 
الالتقاء بمجدء وبالطبع ۸ خف عليهم حم المشكلة العويصة التي وقع بها هوء 
بدا مازن في حالة قلق مسټر» وظهر هذا جليًا على ملامحه. فهو لم يسام بعد 
من تبعات مصائبه مع زوجته وأا ليجد أخيه الأكبر في مصيبة أخطر. 

رمقه جد بنظرات متفرسة مستنكرة ضعفه الغير مبرر» فهو على عكسه غير 
مكترث با تؤول إليه الأمورء المهم دومًا ألا يكون لقمة سائغة. 


صاح قائلاً بقوة موم حديثه له: 
-افرد ضهرك» مالك محني زي النسوان كده ياله! 





رد عليه مازن بتوتر: 

سخايف عليك يا جد! 

تقوس فه للجانب قائلا بسخرية: 

۷1 متخافش» آنا واخد على کده» السجن للرجالة! 

ضاقت نظرات والده نحوهء فابنه لا يتوقف عن حشر نفسه في بوتقة 


-ارتحت دلوقتي» كان لازم يعني تشبك معاهم» ليش حال مکونتش مفهمك 
وموعيك عن الصاخ اللي بينا! 
رد عليه مجد بقسوة شرسة مُطلقًا سباب لاذع: 


طلعت - + أبوهم! 

هره أباه قائلاً بضجر کیر: 

طب اسکت خالص خلینا نفکر هانحلها ازاي! 
تحولت نظرات مجد للقتامةء وتابع بعدم مبالاة: 


-عاوزك في کلمتین يا حاج! 





تحرك معه مبتعدًا عن ابنه البكري حتى لا يفسد الحوار بينها بحاقاته الهورة. 
-خير يا سي الأستاذ؟ 

أجابه الحامي بنبرة عقلانية: 

من رأبي انكم تتصالحواء وضع الأستاذ جد حرح! 

اتسعت حدقتيه بتوتر آکبر» فهو إلى حد ما ما في رأيه. 

اکل احايي حديثه المهم مرددا: 

-من أقوال الشهود واللي عرفته إنه هو اللي بدأ الخناقةء ولو ده إتاخد ضده» 


وكيل النيابة هيحبسه على طول» وخصوضا إنه لسه خارج قريب» يعني بمكن 
یعتبروه مشر للشغب» و اة 


تسارعت دقات قلب حدي عقب تلك الملة المنذرة بالخطرء وهتف محتجا: 


لأ يتحبس ايه» اتصرف يا أستاذ وامنع ده! 

تابع احايي موضضا بهدوء رزين: 

أنا مش عاوز أوجع دماغك بوضعه القانوني يا حاج حدي. بس خلاصة 
كلاي اتراضوا هنا قبل ما الحضر يوصل للتيابة! 

أومأ الأخير برأسه متفهمًا وهو يرد بنبرة غامضة: 

طیب! أنا هاتصرف! 





أعاد تشغيل هاتفه بعد برهة حیفا تأكد من وجود ما يكفي لعمل البطاريةء 
فتفاجىء بك الرسائل المتتالية الواردة إليهء والتي تبلغه بورود عشرات 
الاتصالات في فترات زمنية متعاقبة» خفق قلبه بخوف» وجاهد ليبدو وه 
خاليًا من أي تعابير مقلقة. 

ودع رفيقه متحججًا بضيق الوقت» ثم أسرع بترك المكتب متفقدًا على تجالة 
فكلها تخص رجاله وعائلته. 

هاتف آولا أبيه مترقًا رده بقلق ظاهر على تعابير وحمه. 


رد عليه الأخير قائلاً بتوبیخ شديد: 


انت فين يا منذر من بدري؟ 

حافظ على ثبات نبرته وهو يتساءل بترقب: 

خر يا حاج في ايه ؟ 

هتف والده بعصبية: 

-في مصيبة حصلت. الكلب النجس مجد وقع مع أخوك دیاب واتضاربوا 
وكلهم دلوقتي محجوزين في القسم! 





کا هائلا من الغضب. 

-پالراحة كده يا حاج علياء وفاهمني بالتفصيل ايه اللي حصل... 

لم يستطع تبين تفاصيل ما حدث من أبيه» فأغلب حديثه کان مقتضبًا أو غر 
مشبع لفضوله الذي يقتله» أصبح تفكيره منصبًا على شخص واحدء هو فقط 
من يرغب بعرفة ما الذي فعلهء وخاصة إن كان للأمر علاقة بها. 

هاتف ا رجاله ليفهم منه طبيعة الم صدق حدسه وتحققت مخاوفه» لا 
إراديًا تحولت نظرات عينيه للقتامة والإظلام» وتشنجت تعابير وجه للغاية 
حيغ| مع من رجله: 

احنا عملنا زي ما أمرتنا يا ربس» وحمينا الست قريبة الحاجة عواطف» 
صاحبة الدكان! 


تم عفويًا من بين شفتيه بصوت هامس لكنه يعكس الكثير عن نيرانه 
المتأججة بداخله: 


لقد حدث ماکان بخشاه» وتعمد ذلك اللنيء التحرش بها بشر اسف فتحول 


الأمر مجددًا لمسألة عدائية معه» هتف منذر بصیاح مدد: 


ده مش ساییبه! 





رد عليه الرجل بجدية: 


اطمن يا ريس منذرء احنا قومنا معاه بالواجب» وسي دياب عل عليه هو 
کان و.... 


وقبل آن یواصل حدیثه آچبره منذر على الصمت مرددا بقوة مقلقة: 
نا راجع في السكة» سلام! 


كز على أسنانه بعنف ليهدر من بين أسنانه وهو يضرب بعصبية على مقود 
سیارته: 


انت جبت الناهية معايا! 


آدار محرك السيارة» وضغطت على دواسة البنزين لينطلق عائدًا غير مکترث 


بتخطيه دود السرعة القانونية السموح بها على طرق 





الغصل السابع والأربتون : 


استغل فرصة تواجده بمفرده في أحد الأركان باخفر ليتحدث إليه بعيدًا عن 
عي الراقين لها عله يقنعه بفعل الصا الجميعء ولكن على عكس ما توقعه. 
بدا أكثر وم وهو يردد بعصبية: 

-مكانش ده اتفاقنا يا حدي! 

رد عليه بتجهم وام محاولا تبرير الموقف: 

لعیال مش فارق معاهم» بس احنا غيرهم! 





رفع طه سبابته في وجه صاځحا بغلظة: 

-متقوليش عیال» ولادي رجالة من ضهر راجل! الدور والباقي على ابنك اللي 
عاوزها نار! 

ثم ضاقت نظراته لتصبح أكثر حدة وهو يضيف بشراسة: 

-وانت عارف كريس اللي يسنا #محيه من على ضهر الأرض! 

كان مصییا في قوله» فدومًا أي شجار عنيف تكن عائلة حرب طرفًا فيه ينتبي 
لصالحهم ما كانت النتائٌ والخسائر. 


وبني وابنك في الموضوع» وهايتحبسوا لو ماتصرفناش واتصالنا! 
نظر له شرا وهو يعقب: 

اثتو اللي جيتو عليناء فاستحمل بقی عمايل ابنك السودة! 
وضع حدي يده على ذراعه ضاغطا عليه بحرح: 

حقك عليا يا سيدي! 

هتف فيه طه بحدة غير مكترث لاعتذاره النادم: 


-يعني بعد التكاليف اللي دفعناها في التوضيبء ده حتى مايرضيش ربنا إن 
احلات.... 





قاطعه حدي قائلاً بجدية: 
-خسارتك علیا كلها يا سيدي» وشوف ايه اللي يرضيك وهاعمله» بس نم 
الليلة! 


نظر له مطولاء ول يعطه أي رد صريم. 

بتي الأخير على أعصابه متقبا قراره النهائي» فوضع ابنه إلى حد ما حرج» ولا 
يدشر بخیر» حبس أنفاسهء وظل حدقا به محاولة تخمين ردة فعله» وحیغا 
طال صمته قرر الاستعانة بمحاميه عله يفعل ما تجز عنه ویقنعه بتقبل تلك 
الترضية الاضطراية. 

استطرد المحاي حديثه هاتقًا بحدية: 


کیان وكيل النيابة مش سهل! 
فكر طه في جملته الأخيرة جيدًاء فرعا يكون محفا. 


تیم الحامي حديثه بصيغة مطمئنة: 

لکن لو حلينا الوضوع هناء غبایینا في القسم کتیر» وهیخدمونا» وهيظبطوا 
رد عليه طه بعبوس محاولاً كسب المزيد من الوقت: 

-هاخد برأي ولادي الأول! 


استشعر مدي رغبته في القبول با لصاة» فهتف محفرًا إياه: 





انت الكبير يا طه! وكلمتك محدش هيكسرها من ولادك» وافق الله يكرمك! 
أضاف امحايي قائلاً بتاید على أهمية فض النزاع قبل تطوره: 

فکر في مصلحة الكل! 

اتحد الاثنان سويًا من أجل (قناعه» فاضطر على مضض الموافقة عليه» وعم 
بتذمر: 

-ماشيء بس مش هايعدي من غير حساب 

تنفس مدي الصعداء لقراره» وهتف بلا تفكير: 

اللي تؤمر بیه» بس فضونا من المحاضر ديء وخلونا نخرج ولادنا من هنا! 


بامتعاض كير ردد طه بوه التجهم: 
-طيب» شوف المطلوب يا حضرت الأفوكاتو واعمله! 
هز الحاي رأسه بالإيجاب قائلا: 


رمقه بنظرات نارية متوعدة بالانتقام الشرس من عائلته» والحاق الأذى بهم 
وهو يوقم بيده على محضر التصاط بء قبل مجد فقط بذلك ا۶دعاء الزائف 
لمتقكن من الخروج من هنا حتى يتسنى له التصرف بحرية. ظلت آنظار والده 





نحدي مسلطة عليه هو يعم نواياه العنيفة جيدًاء ولن يترك الأمر يمر دون 
موقف متخاذل أخر. 

لم يختلف حال دياب كثيرّاء فقد كانت عيناه احتقنتین مركزة فقط على غريمه 
مازن» هو يقف مختبنًا خلف آخیه» لكن النظرات لم تتفارق» فکلاهبا 
يتشاركان في الأمر نفسه, ورم مضي السنوات إلا أنه لم ينس كيف سيقت 
قدماه إلى فه الأعمى وتزوح بولاء لتصبح بعد ذلك هي زوجته. 


وكأنه لم يضف شيئا بحديثه ال السخیف سوی زيادة جرعة البغض بين کل 
الأطراف. 

رد عليه طه بتأفف: 

إياكش اللي غلط يتعلم ویعرف هو واقف قصاد مين 

ساط مجد آنظاره النارية عليه لیقول بخموض مدد: 


-وماله» هانعمل حسابنا المرة الجاية نها تکون الأخبرة! عشان محدش تقومله 
قومة بعدها! 





وضع أباه يده على صدره لجنعه عن الحديث قسرّاء امتثل رغمًا عنه لحركة أبيه 
الصامتف وضاقت نظراته المشتعلة إليه. 

رد طه عليه قائلاً باستهزاء متعمد: 

ده إن مكونتش انسجنت قبلهاء أصل الي زيك يا جر مخه على آده. وغبائه 
مکن بخلیه برجع لنومة البرش تاني! 


انزح الضابط المسئول ما يحدث بين الطرفین من مشاحنات لفظية منذرة 
باندلاع اشتباك أخرء فهتف بصرامة: 


-سجرى يا جاعة» ده احنا لسه بنقول عفا الله عا سلف» خلاص يا حاج 


طه. مافيش داعي للكلام ده» وإنت يا مجد نخف الدور شوية» انتو هنا في 
۳1 

أضاف مدي مدعما إياه وهو يشير بیده: 

زاد ضيق نظرات مجد لتصبح أكثر خطورة عن ذي قبلء وهتف من بين 
أسنانه بصوت هامس للغاية: 

لسه پینا كتير يا ولاد حرب! 





بعد عدة دقائق کار یه را 


أبعدت عنها الصينية بعد أن وضعت بها صحن حساءها الفارخ مبتسمة لها 
بعاطفة واضحة. شعرت بالارتياح لعودتها إلى هدوئها وتوقفها عن البكاء. 


حركت رأسها بالإيجاب قائلة بخفوت وهي تجفف فها با منشفة الصغيرة: 
المدلله 

نمضت عواطف عن الفراش متابعة حديثها بتنهيدة مطولة: 

بستاهل المد عل ىكل حالء ربنا ما يعودها تاني» أنا قلي وقع في رجلي ما 
لاقيت الدنيا قايدة نار! 


لم تعقب علبها أسيفء وا اكتفت برسم ابتسامة باهتة على محياها. يكفيها ما 
مرت به لتستعيده في ذاكئتهاء فتحاشت قدر الإمكان الحديث عنه. 





انحنت لقسك بالصينية» ورددت مبتسمة: 

الهم إنها خلصت على خير! 

انيت کلتاهیا لصوت دقات خافتة على باب الغرفة الوارب» فاتجهت أنظاره| 

إليه. 
أطلت بسمة برأسها قائلة جرج قليل: 
ممكن أدخل! 


تعجبت عواطف من رؤية ابثتها على عتبة الغرفة» لكا توسمت خيرًا فيها أن 
تكون قد جاءت للاطمئنان على ابنة خالهاء آنا هتفت بتلهف: 

تعالي يا بسمة! 

شعرت الأخيرة بالجرج لوجودها رغ آنه آمر طبيعي» فهي غرفتها بالهایة. 


آشارت بيدها موضحة بنبرة مرتبكة نسبيا: 


كنت عاوزة أجيب حاجة من دولابي 


ردت علا سیف بابتسامة حذبة: 
وه تفضط ° دي آوضتك 
آضافت عواطف قائلة وهي ترفع الصينية للاعلی: 





-طيب هاودي أنا الصينية دي في المطبخ ورجعالك! 


ساد صمت متوتر بين الاثنتين» وترددت كلتاها فن ستتولى الاسترسال في 
الحوار لكسر ذلك الحاجز الوهمي ببهماء اتجهت بسمة إلى خزانة ملابسها 
مباشرة متحاشية النظر في وجه سیف وعبث بمحتويات الضلفة بعد أن 
بارتباك مترددة فها ستتفوه به. 

كان وضع بسمة مشابه لهاء نوعًا ما هي تشعر بالإشفاق على حالها. 
أرادت أن تطمثن علیهاء لكن خشيت من تجربة ذلك. 

حسمت أمرها بالأخيرة هاتفة بتردد وهي تولا ظهرها: 

أنا.. سعت باللي حصلك من ماماء و.... وکنت.... 

ردت علا أسيف بخفوت هاديء مانعة إياها من الشعور بالحرج: 

أنا بخير! 

هزت بسمة رأسها بتفهم وهي تغلق الضلفة قائلة بإيجاز: 

-ماشي! 

أمسكت بقطعة من ثيابها ظلت تطوبها بدون تركيز وهي تسيز عائدة نحو 
باب الغرفة. 





EES 
وقبل أن تلج للخارج آوقنها صوت أسيف وهي تهتف باسمها:‎ 


-لسمة! 


التفتت الأخيرة برأسها نحوها لتنظر لها بجمود مرددة باقتضاب: 
نعم 

رسعت أسيف ابتسامة متنة على ثغرهاء ثم هتفت برقة: 

-شکرا على سوالك» حقيفي ده فرق معايا أوي! 

اضطربت بسمة من جلما الأخيرة, وتلعفت وهي ترد: 

آها.. اوي 

تجسست عواطف عليه محاولة استشفاف طبيعة الحديث بننهما. 


آخرجت تهيدة عميقة من صدرها قائلة برجاء وهي ترفع بصرها للأعلى: 
يا رب تحنن قلب بناتي علبها! 
ثم أسرعت في خطاها عائدة للمطبخ قبل أن تلمحها ابنتها الصغرى. 


أوشك على العودة» ولكن قبل أن يصل إلى وحمته أتاه اتصالا جادًا من أبيه 
قلب حاله رسا على عقب. تحولت طباعه للشراسةء ونظراته للاحتقان حينا 





أبلغه والده بالتصالم بين الطرفين» رما هو لم يعلم بطبيعة المشاجرة» لكن 
أغاظه بشدة ذلك التصرف. 


زاي يا حاج؟ انت بتقول ايه؟ إزاي تعملوا كره؟!!!! 

رد عليه طه بحذر: 

-هافهمك بعدينء تعالى بس على البيت يا منذر 

واصل منذر صراخه المتشنج قائلاً بعتاب عنیف: 

یه عملت كده! انت اديته فرصة ي 13 

قاطعه طه قائلاً بنبرة هادئة: 

-مش وقته» احنا مستنينك» وهافهم ككل حاجة لما ترجع الأول! ركز انت 
بس في السواقة! 

م يستطع الرد علیه» وما سيجيبه وهو أنبى كل شيء. 

هو صدمه للغاية بفعلته تلك مما زاد من لهيب نيران صدره المشتعلة. 
المسألة ليست مجرد مشاجرة عابرة تم بعدها إرضاء الطرفين والتسوية بينهاء 
بل هو متأكد أنها لن تدوم مطولا وستتتبي با لا بحمد عقباه. 

آنهی المكالمة معه مرددا ألفاظ نابية لاعتا بها غريمه الحقيرء 

بقکن من ضبط انفعالاته الهانجةء فصاح بنبرة عدوانية: 





-مش هار حمك يا مجد! مش هارحمك! 


كان الوضع هادث بمنزلهن فها عدا صوت التلفاز الصادح به» ورغم نظراتها 
المحدقة بهء إلا أن عقلها کان شاردًا في شيء أخرء هي تخطط لأمور خطيرة 
ترفض حتى البوح بها لنفسهاء أخرجما من تفكيرها اخیف صوت قرع الجرس» 
فنهضت بتثاقل من مكانها متوحمة نحوه. 

آدارت نيرمين المقبض لتفتحه فتفاجأت بحلمها يتجسد فعليًا نصب عينهاء 
تهللت أساريرها بعفوية» ورمشت بجفنها هاتفة جماس مريب: 


قاطعها متسائلاً بحمود قامي: 


فين بنت خالك؟ 


عبس وججها سريعًا من سؤاله المباغت» وردت بنبرة مصدومة: 
نم 
هتف فہا متسائلاً بنفاذ صبر وقد بدا كن يقف على حم متقدة: 





زادت صدمتها الموجعة حينا سمعته يلفظ من بين شفتيه اسمهاء فبات كأنه 
نصل حاد يخترق جلدها بقوة» فعادة هو يستخدم الألقاب العائلية حينا 
يتحدث مع النساءء واليوم هو یخرق كل القواعد ويردد اممها هكذا دون 
اکتراث. 
تمت غير مصدقة اندفاعه: 


-هاه.. أسيف! 


سمعت عواطف صو ذكوريا يأتي من الخارجء فسحبت حجاب رأسها 
ووضعته حولهاء ثم اتجهت للصالة لترى الضيف المتواجد بمنزلهن. 


رأنه يقف على عتبته لامح قاسية. فابتلعت ريقها مرددة بابتسامة باهتة: 


اتفضل يا سي منذر 
2 إلى الداخل متلفًا حوله بنظرات شمولية» ومتسائلاً دون تريث: 


رفعت کنها للأعلى لتشير نحو غرفة بسمة وهي تجيبه بتوجس: 
رد علهها يإصرار صارم ومريب وقد ضاقت نظراته للغاية: 





كت نيرمين شهتها المدهوشة بصعوبة بالغة, لكنها لم منع يدها من اللطم على 


صدرها. 

ازدردت عواطف ريقها قائلة بتوتر بادٍ على ملامحها کل 
طیب يا ابني» اتفضل في أوضة المسافرين وه... 
قاطعها مجدذا هاتقًا بنفاذ صهر: 

خادیلها مس بسرعة! 

حرکت رأسها بعدة إماءات متتالية وهي تقول: 

علی طول» اتفضل 


ليوكد احساسها أا باتت شاغله الأكبر. 


استشاطت غضباء وتحول وججها لكتلة ملتهبة من الدماء الغاضبة. 


جلست على طرف الفراش واضعة يدها على كينها لتهزها برفق وهي تقول 
O‏ 


كانت الأخيرة قد غفت من أثر الإرهاق والتعب» فلم تفق بسهولة. 





عاودت عواطف تكرار جملتها متعمدة هزها بصورة أكبر لتستعيد هي وعبها: 
-بأقولك سي منذر موجود براء وعاوز بشوفث! 


عقدت أسيف ما بين حاجببها باستغراب» وبدت تاه نسييًا وهي تردد: 


حركت عمتها رأسها قائلة: 

-ايوه يا بنتي! 

-اعتذريله» أنا تعبانة! 

م تتقبل عواطف رفضها المبررء فهي تخشى من ردة فعله إن ممع برفضها 
علش با بت هو شكله جلي يطمن عليكي! 

زفرت أسيف بامتعاض ككيرء فتابعت عمتها قائلة علها تقنعها بالتهوض ومقابلته: 


-قوي الله يهديكيء وريه وشك وارجعي نامي تاني! 


أصرت أسيف على اعتراضها مرددة: 


وضعت عواطف يدها على وجتتها ماسحة إياها برفق وهي تقول برچاء: 
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دقایق وپس! 
استسلمت أسيف ايلاح عمتها التواصل مرددة بایجاز: 
بطیب 


نمضت بط عن الفراش» وعاوتها عمتها في إزاحة الغطاء» ثم أسرعت نحو 
باب الغرفة لتعطيها إحدى العباءات المعلقة بظهره» تناولتها منهاء وارتدتها على 


م تكن به أي رغبة للجلوس أو الاسترخاءء أو حتى تلقي واجب الضيافة. 


علهاء ألا وهو منعها من التواجد بالدكان. 

طرقت على الباب ولا قبل أن تتنحنح بخفوت هامسة: 

العام غيم 

لعفت برأسيه نوها فور سباعه لصوتهاء لم بستطع منع نفسه من النظر إلى 
وججها لیتاکد من خلوه من أي خدوش أو جروح» تحرجت من نظراته 
المتفرسة بهاء لكن سريعًا ما ارتسمت على تعاببر وجمها علامات الاندهاش 
والصدمة حیغا رأته يندفع مباشرة في اتجاهها ليضع قبضتيه على ذراعيا 





تي كريسة؟ مجد ال..... عملك ايه؟ لسك؟ آذاي؟ 
توترت من لساته الخشنة عليهاء وهزت رأسها نافية وهي تجيبه بارتباك: 
...۹ 


حرکت ذراعيها محاولة انتزاع نفسها من قبضتیه, لکنه کان متشيقًا أكثر با 
-قولي الحقيقية يا أسيف! 

وقفت نيرمين على عتبة باب الغرفة تراقيهها بأعين نارية» كادت تفقد السيطرة 
على نفسها بسبب ما تراه يحدث على مرآی ومسمع منهاء ما جعل نيرانها تأكلها 
هو ترديده لاسمها مجردًا من أي ألقاب. 


شبكت ساعديها مقاء وضغطت عل شفتها بقوة هامسة لنفسها بنبرة مغلولة: 
-بردك بيقول اسمها اللي تشك في لساما! 


تابع منذر حديثه المزعوج هاتمًا بعصبية عدائية: 
لو لس منك شعرة عرفيني» أنا هاخد حقك وهاجيبه.... 


استجمعت أسيف کل فوتها لتتحرر منه» ونجحت في هذا. 





-حصل خيرء دي.. دي غلطتي من الأول! 


فرك منذ وجمه بضيقء ثم نظر مباشرة لها قائلاً بصرامة شديدة وهو يشير 
بسبابته إليها: 


امععيني كريس» نزولك الدکان تاني مش هايكون في مصلحتك الأيام الجاية» 
مجد مش بدسيب تاره و.... 

لم تنتبه هي لباقي حدیثه» فقد آثار غضما بتقریره لمصيرها قبل أن يأخذ رأبها 
ناهيك عن ذكر مسألة الدکان» تلك الشوكة التي تقف في طريقه. 


صاحت معترضة بشراسة وهي تنظر له شزرًا: 


الدكان! بقی الموضوع كده» اطمن يا أستاذ منذرء أنا أقدر أدافع عن نفسي 
كريسء وذكاني مش هاسیبه» ومحدش هاينعني أروحه 


أغاظه عدم إدراكها حجم الخطر الموضوعة به» فهدر بتشنج مستنکزا تفكيرها 
الضيق: 
شون بأل اه واتي نري في ايه؟! 

جمدت هي من تعابير وحمهاء وأشارت بکنها نحو الباب قائلة بوقاحة متعمدة 
إنهاء الحوار معه: 

-شكرًا على الزيارةء شرفت! 





شهقت نيرمين مدهوشة من طردها له» وحلت تشابك ساعديها هاتفة لنفسها 
یا بنت اجنونة! آآخ لو يسيبوني بس عليها! هادفنها تحت سابع آرض» معلش 
ليي يومك معاياء وخلاص قرب! 

جاهد منذر ليضبط أعصابه قدر المستطاع معها رم فظاظتهاء فهي لا تزال 
ساذجة لا تمي أبدًا مخاطر ما زجت بنفسها به» دنا منها ليقف قبالتها حدجا 
إياها بنظرات مخيفةء 


توترت من اقترابه المهدد لهاء وحافظت على ثباتها الزائف أماعا. 
احنى منذر رأسه علا ليصبح أكثر قربّاء فاستشعرت قوة تهديده الحاسم حینا 


هتف بصرامة نافذة غير قابلة للنقاش مُطلمًا: 


حماشي يا بنت رياض» افتكري انتي اختارتي تعاندي» بس أنا في الأخر اللي 





فصل الا من والأربتون : 


كانت كن تقف على جمر ملتهب من النيران وهي تراها توبخه بوقاحة لا 
متناهية متناسية ما فعله من أجلهاء ودت لو اقتربت منهاء وطوقت عنقها 
بکنیها فتطبق على روما کمقاب على تطاولها علیه» كورت نيرمين قبضة 
يدهاء وكزت على آسنانها “نة بنبرة مغلولة: 

سحتة بتاعة زيك لا راحت ولا جت تعمل فيه كده! 

طالت النظرات المتحدية بي نكليها حتى قطعهم منذر بانصرافه من أمانحاء 
تجمدت في مكانها واققةء لکن تحركت رأسها عفن مه لزاه وهو يخرج من 
الغرفة ووه يعكس حالته الغاضبة. 

لم تكن لتدع الفرصة تفوتها دون أن تضع بصمتها الخاصةء لذا اقتربت نيرمين 
منه معترضة طريقه هاتفة باستنكار: 


-قولتك يا سي منذر انها ناكزة اجميل» معندهاش عزيز! 


نظر لها شزرا ولم يعقب على جملتها المزعجة. فهو لم يكن بحاجة للحديث مع 
تلك السمجة. 


تفاجأت عواطف بوجوده بالخارجء فهتفت متسائلة باندهاش: 





ما لسه بدري با سي منذر» ده أنا علقت على القهوة, وخلاص.... 
قاطعها قائلاً بغلظة قاسية وقد برزت حمرة عيناها بوضوح: 


حقلي بنت أخوكي يا ست عواطف! 

عقدت ما بين حاجبيها باستغراب مرددة بعدم فهم: 

أعقلها ؟ هي عملت ايه؟ دي جاتلك الوكالة تعتذرلك عن حكاية السرقة 
وانت مکونتش موجود و.... 

قوس فه للجانب هاتقًا بتک صارخ: 

ماهو واضر! اعتذرها وصلني! 

التفت برأسه ناحية أسيف ليرمقها بنظرات أخيرة أشد قسوة قبل أن يتحرك 
في اتجاه باب المنزل. 

حاولت عواطف اللحاق به هاتفة بتعجب: 

استنی بس يا سي منذر! 

صفق الباب خلفه بقوة لتهتز أركان البيت من عنفه. 

انطلقت نيرمين في اتجاه سیف صارخة یاج في وجتمها: 

تي ايه ؟ 

تراجعت الأخيرة للخلف متحاشية اندفاعها الأهوجء لکنها تفاجأت بها تنهال 
عليها هجوم ساخط: 





خعلاً بجحة ومعندكيش دم ولا ذوق» الظاهر هلك معرفوش يربوكيء ازاي 
تتكلمي معاه کده؟ هو شغال عندكك. الظاهر نسيتي نفسك!! 

اصطبغ وجه أسيف بتلك الخمرة الغاضبة بعد سماعها لإساءتها المهينة 
لشخصهاء وردت علا بصراخ وهي هدد بسبابها: 

-مالكيش دعوة بياء واحفظي لسانك وانتي بتكلميني! 

صاحت فيها عواطف بنبرة عالية: 

-في ايه انتو الاتنين؟ ما تفهموني اللي حصل! 

استدارت نيرمين ناحية أتماء ولوحت بذراعها في الهواء وهي تجيما بنبرة 
محتقنة رامقة ابنة خالها بنظرات احتقارية: 


-حتة الزبالة دي طردت سى منذر من هنا! 


شهتت أسيف مرددة باستنکار تام وهي تشير لنفسها: 
نا زبالة! 


هزت نيرمين رآسها بإيماءة صريحة وهي ترد بغل: 


قاطعتها والدتها صارخة فها بحدة مانعة إياها من مواصلة الشتائم الغير لائقة: 





صمتت نيرمين مجبرة» وكتفت ساعديها أمام صدرهاء لكنها لم تتوقف عن هز 
وت عواطف حديثها إلى ابنة أخيها متسائلة بعتاب: 

ليه كده يا بني ؟ 

ضغطت أسيف على شفتیها بقوة» ونظرت لها مطولا دون أن تجییهاء ملت 
نيرمين من انتظار أي تبرير منهاء وأرخت ساعديها هاتفة بخضب: 

انتي لسه هتسأليهاء ده بدل ما ترزعيها جوز أقلام يفوقها! ولا ت 


اغتاظطت آسیف من أسلوبها افمجي ف التطاول علهاء فصاحت هددة هي 
الأخری: 


-والله ما حد عاوز بضرب إلا انتي! 


استشاطت نظرات نيرمين» وغليت الدماء في عروقهاء ولم تعد قادرة على 
مالك أعصابها أكثر من هذاء فتحفزت للانقضاض علها قائلة بجموح عدواني 
خطير: 

كيان بتردي علياء آما عدية التربية وال.. 

رفعت عواطف ذراعها أمام صدر ابنتها لتحول دون وصولها إليها قائلة 
بامتعاض جلي: 


جری ايه يا نيرمين» احتري وقفتي شوية! 





ردت عليها الأخيرة بحدة قاسية: 

مش لما تحترم ضبيوفنا الأول! حقه يولع فيا ویدفنها مطرح ماهي واقفة! 
ثم رمقت أسيف بنظرات دونية مسيئة للغاية» وتتمت من بين أسنانها 
بسباب لاذع: 


-حاجة....... اتفوو على دي قرابة! 


صدمت عواطف من رد ابنتها الفج و يختلف ذهول أسيف عنها.. 
راقبتها الائنتان وهي تنصرف من أماما في اتجاه غرفتباء فقطعت عواطف 
تحديقها بها قائلة بعتاب: 


-عملتي كده ليه يا أسيف ؟ ده أنا مصدقت إن المياه رجعت مارا ثاني معاه! 


تجزت عن الرد عليهاء فهي لا تستطيع تفسير تصرفاها المندفعة معهء فدومًا 
تكون متخبطة في قراراتها حيذا تکون على الحك» وتتسرع في حکنها دون 
تريث عندما تجد نفسها في خانة اليِكء أطرقت رأسها حياء منهاء وأسرعت 
رکش لتختفي من ما دون أن ترځها بي عبارات: 

ضربت عواطف كما بالأخر محدثة نفسها بضجر: 





هي مخلصتش أصلاًء دي ابتدت يا أبا! 


هدر بتلك العبارة جد بصوته المتحشرج وهو يضرب بقبضته بعنف على 
سطح المكتب» نظر له مدي بحدة قاّلا بتحذير: 


ار مني من مصابيك يا دا 
لوی ثغره للجانب متابعًا بغموض مريب: 


حذره نحدي مجددًا بتوجس أكبر: 


-بلاش يا بني! 

هز رأسه محتجًا وهو يقول بشراسة مخيفة: 

-وعزة جلال الله لهخلیها والعة ما تطفى في ستتها! 

ثم هب واققفًا من مكانه دافعًا مقعده بعصبية للخلف. فوقف والده هو الأخر 
قائلاً باعتراض: 

احنا دفناه وكفينا على الخبر مجورء مش هانعيده تاني» خاف على شبابك اللي 





ضاقت نظراته حتى تحولت للإظلام التامء ثم همس من بين أسنانه بنبرة 
تجفل الأبدان: 

كل ليلة نتا هناك هادفع تنما للكلب دهء هاتقنى الوت ومش هايطوله» بس 
قبلها هاخد منه کل حاجة! 

رد عليه أباه بنفاذ صبر: 

انت فعلاً صعب التفاهم معاك! 


التفت مجد ناحية والده» وحدجه بنظرات غر مرح تم هتف بقسوة جامحة: 
-وأنا مش بتاع تفاهم! 
م يتوقف عقله عن التفكير للحظة في كيفية رد الصاع صاعين لعائلة حرب 


خاصة عدوه منذرء واذاقته كافة ألوان العذاب قبل أن يقتلم قلبه من موضعه. 


تحرك بعصبية مفرطة في أرجاء الصالة معنقًا باستنكار محتج موافقة والده على 
الصا معه» راقبته والدته بنظرات مزعوجة لكنها لم تتدخل في الحوار» فقي 
النهاية ما بخص أمور العمل هو شأن ذكر العائلة فقط. 

هو لم يكد يفيق من تصرفات تلك الريفية الطائشة حتى يزيد أبيه من الطينة 





يعرفون أبعاد ترك شخصية عنيفة ويربرية کجد ليصبح جرا طليمًا فیفعل ما 
يحلو له دون ترقب أي حساب. 
ضغط منذر على أصابع كفيه بعنف مكورًا يده ليضرب بها الحائط متسائلاً 
سخط: 

حلب فهمني بردك اتنازلتوا ليه؟ موقفنا كان أقوى و 

قاطعه طه قائلاً بپدوء زرين: 

أنا بص لقدام يا منذر! 


احتدت نظراته هاتقًا بشراسة: 


مع ابن ال.... ده؟ انت ناسي با حاج عمل ايه زمان ؟ ده بلاويه كلها معروفة 
للكل! 


هز آباه رأسه بإيماءة بسيطة وهو يرد باقتضاب: 

معاش! 

صاح الأخير مستنکرا: 

هاتفدني بايه معلش دي؟ قولي يا حاج طه ؟!!!! 

رفعت جليلة کف يدها للأعلى قائلة بعبوس وهي تشير به: 





يا ابني اهدی» بالراحة شوية» المدلله ها عدت على خيرء والجماعة قالوا 
هايصلحوا اللي کسروه و.... 

أشار لها طه برأسه هاتمًا بصرامة: 

اسکتي انتي يا جليلة» وقويي شوفي وري ايه! 

نظرت له بعتاب وهي ترد: 

-بقى كده! ماشي يا حاج! 

ضربت بیدیها على لخذبهاء ثم مضت بتثاقل من على الأريكة» وتحرکت بخطى 
بطيئة تاركة لما الجال للحديث بحرية» توارت عن أنظارها لکنها لم تبتعد عم 
حافظت على مسافة جيدة لتتمكن من سماع ما يقولان بوضوح. 


أومأ طه بعينيه لابنه قائلاً بصلابة آمرة: 
اقعد يا منذر وأنا هافهمك بأفكر فى ايه 
تجهمت تعابير وجه للغاية» ورد بنبرة محتقنة: 


خلاص يا حاج» انت عملت اللي عاوزه وقبلت بالترضية» بس متلومش حد 
بعد کده! 


عنفه طه قائلا: 





ضاقت أعين منذر للغاية» وظل محدقًا بوجه أبيه بنظرات تحمل اللوم. 
هتف فْأة بلا تردد: 

سلامو علیی أنا نازل. 

نظر له والده بغرابة مستنكرًا انفعاله الزائد: 

ا بني اسمع الأول! 

وضعت جليلة يدها على صدعها هاتفة لنفسها بتوجس مرعب: 

هو العمل یاه اللي عامل في ابني كده ومش مخليه علی بعضه! 


حل الوجوم على قسماتها وهي تضيف بنفور: 
طلعت البت قادرة وساحرله فعلاًء صدقتي يا نيرمين! 
حدقت أماثما في الفراغ قائلة بحسم: 


لازم أشوفله شيخ يفك العمل ده بدل ما ابني بروح مني! 


ود الزمعلی فعل ما ره مناسیاء حتی وان کان ما بالنسبة ها 





-اممعني كويس! 

أثاه صو خشتا على الطرف الآخر يجيبه بامتغال: 
أؤمر يا ریس منذر! 

تیم قائلاً بثبات جاد: 


-تروح لورشة زقزوق» وتخليه يجيب آبلکاش يحاوط کل انحلات» مش عاوز 
مخلوق يعرف يعدي! 


رد رجله قائلاً ê‏ 
-بس الدکان اللي في النص هيعاكسنا 


رد عليه منذر هاتقًا بصلابة صارمة: 

مش عاوز خرم ابرة يفوت منها حد! فاهم 

اعتبره حصل يا ريس 

تابع مكلا بلهجة شديدة: 

على أخر اليوم تكون خلصانة الحكاية دي» مش هارغي فما تاني! 

ثم أنبى معه المكالمة لافظًا زفرا مشحوا من صدره» حرك عنقه للجانبين 
ليخفف من حدة ذلك التوتر المسيطر عليه وفركه بكفه بحرکات متكررة 
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حدث نفسه بتحد مغتر: 


التوى رغما عنه فه للجانب ليظهر شبح ابتسامة باهتة عليه. 


أدار بعدها محرك السيارة منطلقًا بها في اتجاه الوكالة. 


جفا النوم جفنيها وهي تتقلب على الفراش محاولة إجبار عقلها التوقف عن 
التفكير فيه وفي حماقتها الطائشة معهء أعاد عقلها تذكيرها بما فعلته مرات 
ومرات ليظهر مدى غبائها في كل مرةء دفنت رأسها بالوسادة» ونفخت 
مستاءة من نفسها. 

هو جاء بقصد الاطمئنان عليهاء ودعمهاء ناهيك عن حايتها من أي أذى قد 
يلحق بهاء وهي اتهمته کمادتها دون تمهل بطمعه في نيل الدکان منها. 

همست لنفسها يإحباط: 


تعبت» نسي أرتاح بقی | 
تردد في أذنها صدی كلاته بأنه صاحب الکلمة الأخيرة في تقريز ما يخصها. 


زفرت مجددا ياناك ورددت متسائلة بجبرة: 





في صباح اليوم التالي»»» 

وضع يديه على منتصف خصره مراقبًا اب تام ما أنجزه الرجال أمام احال» 
اختفت جميعها خلف تلك الألواح الخشبية الغليظة التي طوقتها بالكامل مانعة 
أي شخص من النفاذ إلا إلا من باب صغير ضيق يكفي لمرور فرد واحد» 
ووضع أمامه عدة رجال ليقوموا بالحراسة بالإضافة للعال المسئولين عن 
توضيبهم. 


كذلك تم تجهيز محل منهم ليصبح مكنا لإقامة العمال ليلا لیضمن تأمين الدكان 
سأله الحاج زقزوق الواقف إلى جواره بابتسامة واثقة: 

حبك الشغل يا ریس منذر؟ 

أجابه بتهيدة ارتياح: 


-مافش بعد كده! 





انت بس تؤمرء واحنا نعملك اللي انت عاوزه كله! 


تسام يا حاج زقزوق» والحساب هايكون عندك كيان شوية 

هز رأسه بتفهم: 

حلول عمرك ذوق! 

ودعه بعدها مصاكًا إياه بود. ثم التفت برأسه ليحدق في احال بنظرات 
متباهية» فها قد آفسد عليها ما سولت لها نفسها بعنادها الأحمق» ونفذ ببراعة 
داهية ما أقره أماما.. 

عتم من بين شفتيه بتحل: 


-وريني هاتعرفي تخشي الدكان ازاي ؟! 


هرولت في خطواتها متهجة نحو غرفته الموجودة بالطابق الأرضي في أقصى 
الأركان بداخل ذلك المبنى القديم الذي يقع على أطراف المدينة منادية إياه 
بصوت حاد: 





أغلق خزانة أدوات عدته الي پستخدا في تدريس مادة الصيانة والترمهات 
للطلاب الصغار ليتجه نحو الخارج قائلا بفتور: 


وقفت قبالته مرددة بصوت لاهث: 


عس وهه قائلاً بانزعاج: 


هو مافيش إلا أنا في أم المدرسة الفقر دي! 

هزت كتفها مبررة: 

-هانعمل ایه» عندنا تجز» وزي ما انت شايف لما حد بیفیب مش بنلاق 
اللي يغطي مكانه! 

نفخ بصوت مسموع وهو يضيف: 

إياكش بس يحاسبونا على الاحتياطي ده! 

ردت عليه المشرفة بسخط: 

-هو احنا بنعرف ناخد حاجة من الحكومةء ده حتى بدل النطقة النائية بقاهم 
أد كده مادهولناش 

وضع ناصر يده على طرف ذقنه ليفركها بحدة قائلاً: 

-ربنا ياخدهم ويريحنا! 





مرت المشرفة أنظارها سسريعًا على هيثته التي كانت غير مناسبة نوت ماه 
فلفتت انتباهه محذرة: 
خبط فسك کده يا أستاة ناصر 


إيفا 


أكدت عليه متابعة بصرامة قليلة: 
-بعد ما تخلص اطلع الحصة» ماتنساشء ماشي؟ 
-طيب» هاقفل الأوضة وطالم! 


انتظرها حتى انصرفت من أمامهء ثم عاود آدراجه للداخل ليهندم من هيئته 
الغير مرتبة» كان يشعر بثقل في رأسه بسبب ذلك المشروب السکر الني 
تناوله بكيات كيرة بالأمس خلال ليلته العابعة التي ضاعت هباعء ‏ يجد من 
تلبي رغباته الدنيئة بذلك المبلغ الزهيد الني كان بحوزته» وبالطبع لم يستطع 
جر رفيقه حاتم معه ليتحمل هو كافة النفقات» فصرف ما بحوزته بالكامل. 
تثاءب بصوت خشن» ثم مسح طرف أنفه باصبعه» رفع حزام بنطاله المتهدل 
للأعلى سائرًا بخطوات متهملة نحو الحخارج» هو لم يكن بحاجة لارتداء ثياب 
ملائمة» فالوضع هنا لا يستحق. 





لم يكن رواد تلك المدرسة الابتدائية النائية من الطلاب بالعدد الكثيف كقية 


المدارس الحكومية» فأظلب من بت لها من الفقراء أو أبناء المال والفتزرين 
من الحافظات الختلفة» بالاضافة إلى طبقات ذات ثقافات متدنية للغاية من 


و إلى الفصل متأملا المتواجدين به بنظرات متأففة ة ومشمازة منهم» لکن 
البريءء كانت رغ فترها المدقع مختلفة عنم تمن يشرن رعبته بش اهف هي 
تمتلك بشرة بيضاءء وتعقد شعرها الناع - الذي يميل لونه للدرجة الكستنائية 


- جديلتين رفيعتين رغم قصره. 

تة روز CY‏ و ویر ۱ | 
وقرر سريعا اللهو معهاء غینا يعجز عن الحصول على من تشبع رغباته» يلجأ 
للطريقة يقة القديمة متوخیا الحذر فا كي لا يتم كشف أمره. 

هو ينتقي حاياه من يثرن غرائزه فوراء ولا يكترث لكون ضحيته صبيّا أو 
فتاة» فالأهم عنده أن تكون صغيرة في السن كي لا تبوح با يفعله معها عنوة 
من أفعال مخجلة لا تعيها عقلها. 

جمد تعابير وجه ليصيح في الصغار بغلظة قوية: 

امتثل الصغار لأمره» وجلسوا خلف مقاعدهم الخشبية الهالکة. 
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أشار بذراعه لها قائلاً بصوت جافي: 


نی يا بت» تعالي هنا! 


ابتلعت الصغيرة ريقها بخوف» وقفت في مكانها ناظرة له ببراءة وهي تقول: 
ی با تلد 

رد علها بصوته التحشرج بمكر: 

روحي هاتلي من أوضة الصيانة الفك والکاشة 

حکت الصغبرة جبینها بعدم فهم متسائلة: 

دول شکلهم ازاي؟ 

صاح بها متعمدا إهاتها: 

خبية وزي المة! 

ضحك الصغار على ريه المستهزأة منهاء فأدمعت عيناها تأترا وزاد عبوس 
وه الطفولي. 


تابع هو قائلاً بخبث: 
-تعالي معايا هوريي شكلهم! 


هزت رأسها قائلة بصوت حزين: 





ثم أشار لطفل آخر حدذا بصوته الاجش الآمر: 

انت يا واد تعالى اقف هنا وأي حد يفتح بؤه ويتكلم طلعهولي على الحيطة! 
هانفخ أمه! 

نفذ الصغير أمره مبتسمًا بتفاخر كير: 

سحاضر با أستاذ 

جاهد ناصر ليبقي وججه متبلدًا خاليًا من أي تعاببر وهو يستدرجما معه إلى 
غرفته. لم تعرف الصغيرة أي خطر ينتظرها هناك هي تبعته بخطوات بطيئة 
راسمة على ثغرها حزتا كميرًا من إهاتتها 


خشي جوا يا بت» هتلاق الحاجة على التربيذة 
أجابته بهدوء: 


ماشي 

تلفت حوله بنظرات سريعة شمولية ليتأكد من عدم رؤية أحد له» وما إن 
موصدًا الباب خلفه. 

سال لعابه الشهواني المريض وهو يستدير ليواجه حيته البريئة التي كانت 





يدرك عقلها البريء ذو التفكير السطحي آنها واقعة في فه الشيطاني» أسيره 
حصاره المهلك. 


-ها.. هما فين دول يا أستاذ؟ 


ارتفعت حرارة جسده سريعًا فبدا في حالة غير طبيعية» کا تجمعت حبات 
العرق بغزارة على أجزاء متفرقة من وجمهء وسيطر على عقله أمر واحد فقط. 
فلم يعد يرى سواه. 


تهدجت أنفاسه حتى خرح صوته لاهقا من صدره وهو يجيتها بنبرة خافتة لكنها 
مخيفة ساحبّا حاب بنطاله للأسفل: 





لفصل رن مع والأربجون (ا جزء الأول ): 


شرع في تهيعة نفسه لاستدراجما كا يفعل الليث بفربسته الشاردة قبل أن 
يغرز أنيابه القاطعة في عنقهاء اقتربت منه الصغيرة غير مدركة سبب تصرفاته 
الغريبة معهاء فعقلها الصغير لا يعي ما يفكر فيه ذلك الدنيء القذرء فقط 
تملكها إحساس غريب بالخوف الممزوج بالخزي نجرد تلمسه لهاء رهبة كيرة 
زادت من قشعريرتها وهي تشعر بقبضتيه النشنتين ران على جسدها 
بطريقة مجيبة منفرة وكأنها تفحصه» علتها تنظر له بهلع مذعور وهي عاجزة 
كليًا عن تفسير سبب قيامه بتلك الحركات الغير مفهومة معها أو حتى عن 
منعه من ال“سقرار في فعلها. 

توقف لجأة عن مارسته المشينة حي صدح صوت هاتفه لينتفض بقوة» وتفر 
الدماء من عروقه» اضطرب جسده. وتوتر كثيرًا. 





أبعد يده عن الصغيرة التي كانت ترتجف بشدة» ودفعها للخلف. ثم للم نفسه 
باضطراب ملحوظ. 


هزت رأسها بالإيجاب» لكنها لم تستطع السيطرة على رعشة جسدها 


| مرة» سريعًا ما استعاد ناصر هدوئهء ودس يده في جيبه ليخرج هاتفه 
وينظر إليهء ری اسم ذلك الشخص الذي ترقب اتصاله بفارغ الصبر فبرقت 
عيناه بوميض أخر متلهف. 


وطلب منه معروفًا قبل فترة عله ينفذه له إن أتيحت الفرصة. 


لم يرغب في فضح أمره أو الحديث أمام الطفلة التي قد تصدر صوئًا فتفسد 
كل شيء» فضغط على زر إنهاء المكالمة قبل أن يجيب علبهاء ونظر للصغيرة 


صاح بنبرة حددة وهو يدنو منها: 

-لو فتحتي بؤك بحرف واحد مش هاتروحي لأمك تاني» وهاکسر عضمك كله 
من كتر الضرب» سامعة! 

أومأت برأسها بخوف وهي ترد بنبرة مترجفة من بين بكائها النفيف: 





ول يضمن صمتها التام أراد أن يذيقها جزءا من تبديده الشرس لتفهم رسالته 
بوضوح » اذا قبض على كتفهاء وغرز أصابعه الغليظة فیه» فصرخت متألمة من 
قبضته عليهاء ثم سحا معه ناحية طاولة العدة الموضوعة في زاوية الغرفة» ل 
يكن للصغيرة أي مقاومة تذكر على الإطلاق» فقط تضع يدها على قبضته 
محاولة نزعها عنها. 

أمسك ناصر بعصاه الخشبية» فشخصت أبصارها مذعورة» رفعها للأعلى 
وهوى بها على ذراعها لیضریها بعنف شرس» فصرخت بأكية» لم يعبأ بصراخهاء 
فكرر الفعلة بضربها على ساقهاء ثم على ظهرها وعميزتها ليؤلها بحدة فبكت 
بشدة متأثرة بأوجاعها. 


هددها بصوت مخيف: 


فكري بس تتكلمي ! 
صرخت متوسلة رحمته من بين بكائها الحارق: 
-والله ما هاعمل کده يا أستاذ! 


هزها بعنف وهو يرفعها عن الأرضية من كتفها موأصلاً تهديده: 
-هاشوف» وهتلاقيني فوق دماغك لو بس شمیت خبر إنك.... 
قاطعته قائلة بصراخ بأكي: 

-حاضر واللهء حاضر مش هاعمل غلط! 





آرخی قبضته عنها دافعا إياها بقوة للخلف, فسقطت مرتطمة بظهرها على 
ركلها بقدمه في ساقها هاتفًا من بين أسنانه: 
نمضت باكية من مكان رقدتهاء ثم زحفت على رتیه ناحية الباب. 


أنقذها القدر من مصير مؤسف» وذكرى بشعة لن ثمحی من ذاكرتها بسهولة 
رغ ذلك الأثر السيء الذي تركه عليها. 

مسحت عبراتها الممهرة بغزارة من على وجمها بأناملها المرتعشة وهي تهرول 
عائدة إلى فصلها. 

أعاد غلق الباب بهدوء بعد أن رأها تبتعد ليقكن من الاتصال بذلك الشخص 
الهام. 

هتف بحاس مجیب يتناف تامًا مع خسته الوضيعة: 

-سلامو علیک» ازيك يا باشاء أنا مصدقتش نفسي ان سيادتك بتتصل یبا! 
أتاه صوته الهاديء قائلاً بجدية: 





ل صدق. وعاوزك تطمن أمر نقلك للمدرسة الجديدة هيصدر خلال 
ساعات! 

بللت أساريره أكثر وهو يرد بعدم تصديق: 

جد يا باشا؟ 

رد عليه الشخص بصوته الجاد: 

هو أنا بأهزر في الحاجات دي. رجالتي دايا أحب أريكهم : وزي ما 
بيخدموني» آنا برضوه بأشوف طلباتهم! 

شكره ناصر قائلاً: 

-كتر خيرك يا باشاء إنت اطلب اللي عاوزه ورقبتي هاتكون سدادة 
تابع الشخص حديثه مضيفًا بغموض: 

-قريب هحتاجك في مصلحة كدهء بس عاوزك تشوفلي حد ثقة ويكون 


هتف دون تردد: 


عندي يا باشاء واحد حبيبي وأننمي : وقديم في الشغلانة كيان! 


حلو» بعدين نتكلم في التفاصيل! 





رد عليه متثلا وهو يويء برأسه: 

اللي تؤمر يبه! 

-هاكلمك تاني» مع السلامة 

هتف مودعًا بامتنان كير: 

-آلف سلامة يا باشا! في انتظار سيادتك! 

أنهى المكالمة معه ملوحًا بقبضته بحیاس زائد في الهواء. 


تنهد بارتباح مامحًا بكفه على صدره فقد تحقق مبتغاهء وسينقل إلى مدرسة 
أخرى بالمدينة بعيدًا عن تلك النائية الفقيرة. 


التوى فه بابتسامة صفراء عريضة» وهتف مد نفسه بسعادة: 


حصلت على رق أحد الأشخاص ( البروکین )كي نظن من إحدى جرا 
لتستعين به في حل كارثة الحجاب الشووم» وفكرت في الذهاب إليه بصحبة 
نيرمين كي تكون شاهدة معها على الأمر. فهي تخاف أن تتواجد هناك 
مفردهاء قطع تفكيرها المتعمق صوت قرع الجرس» فأسرعت نحو لباب 
لتفتحه. فرأت بسمة واقفة على العتبة مبتسمة لها بخفوتء فبادلتها نفس 
الابتسامة وهي تفتحه على مصرعيه سامحة لها بالولوج للداخل. 





استطردت بسمة حديثها قائلة بهدوء: 

حباح الخير 

انحنت علا جلياة لتقبلها من وجنتيها بطيئتها المعهودة معها مرددة: 
صباح النور يا بنتي اتفضلي! 

تنحنحت بسمة بحرج قائلة بتوضيح: 

نا جيت بدري عشان أدي الدرس ليحى زي ما کلمتك 

ردت علا جليلة بود وهي تشير بيدها: 

تنوري يا بسمة في أي وقتء ونا صحيته وهو مستنيي في أوضته 


هزت رأسها بتفهم وهي تضيف بنبرة موجزة: 


م وضعت في حقيبة يدها جزءا ما ستحتاج إليه من النقود. 





اعتدلت أسيف في وقفتهاء وأغلقت أزرار کہاء ثم جذبت ثوبها للاأسفل» 
وحبت حذاها وارتدثه. 

نظرت إلى انعکاس صورتها بالمرآة. 

مازالت تلك اللمحة الحزينة تكسو وججها الذابل» تحسست وجنتیها بأناملهاء 
هي بحاجة لشراء ثياب أخرى ملائة لحزنها على فقدان الأعزاء» فلم يكن 


بحوزتها إلا اثنين فقطء ولن تعقد عليه| إن كانت ستخرج يوميًا للعمل» 
وضعت تلك المسألة في اعتبارهاء لكن الآن ستنفذ الأهم من وجحمة نظرهاء 


تجسد طيفه في عخيلتها بنظراته الثاقبة التي اف بعض الأحيان.. 


ازدردت ريقها مشجعة نفسها على عدم الخوف والثبات على موقفها: 
مافيش حد هاينعني عن دکان أبويا! 

هو لن يثنها عا تربدء ستشرع في توضيب ذكانها العتيق» وإزالة ما به من 
أخشاب متهالكة لتفكر بعدها في مشروع ما تستفر باقي أموالها فيه. 
خرجت بعدها من الغرفة متجهة نحو الصالة حيث تجلس با عمتها على 
الأريكة» اقتربت منها بخطواتها المقهلة مدققة النظر فهاء رأنها منهمكة في 





رفعت عواطف آنظارها نحوها متسائلة بغرابة: 

نتي نازلة في حتة يا بنتي؟ 

حركت رأسها بالإيجاب وهي تجيبها: 

آیوه» هاعدي على ورشة النجارة وبعدها هاروح الذكان! 

استثارت عبارتها الأخيرة حفيظتباء فعقدت جبينها متابعة تساؤلاتها بعبوس: 
-الدكان ؟ ليه يا بنتي تاني ؟ 

ردت علا أسيف بجمود: 

-عمتي من فضلك موضوع الدكان ده يخصني لوحديء أنا صاحبة القرار الأخير 


فيه! 

هتفت عواطف مبررة رفضها أذهابها إليه: 

سمحدش قالك حاجة» بس مش وفته» إنتي شايفة اللي حصلك عنده» ده غير 
الهدلة والإزاز التکسر وآ.... 

قاطعتها مرددة بإصرار أكير: 


هي حاجة مش مقصودة» وأكد الدنیا آهدی دلوقتي! 


از عمتها استهاتها بالأمرء فشاجرات عنيفة كبلك لا تنههي بين ليلة 
وضاها: 


انلك ردت عليها محاولة (قناعها بالعکس: 





-لا حول ولا قوة إلا بالله» الدكان ده جایبلنا المشاكل ووجع القلب» استني با 
بنتي يومين كده ولا حاجةء وابقي انزلي لا الدنيا تهدى خالص! 

أصرت على رأبها قائلة بعناد: 

الطبيعة 


ضغطت عواطف على شفتما هاتفة برجاء خفيف: 

حلب استني أخلص الأكل وألبس وأجى معاي! 

جلست أسيف إلى جوارها على الأريكة؛ ثم وضعت يدها على حجرهاء 
ونظرت لها مطولا بنظرات حانية. 

رسعت على شفتها ابتسامة خفيفة وهي تقول بهدوء رقيق: 

یا عمتي» مافيش داعي تتعبي نفسكء أنا مش هاتوه» ها كام ساعة وهارجع! 
أخفضت عواطف رأسها قائلة باستياء: 


مش عارفة أقولك ايه» انتي راكجة راسك ومش عاوزة تسمعي لحد خالص! 
حافظت أسيف على ابتسامتها الودودة وهي تضيف: 


من فضلك يا عمتي سيبيني على راحتي» وأوعدك مش هتأخر 


يست عواطف من إقناعهاء فرددت مستسامة بجدية: 





طیب طمنيني عليكي کل شوية» انتي معاي رقي حم ؟ 

هزت رأسها بإيماءة ظاهرة: 

3 

ثم مالت برآسها عليه لتطبع قبلة صغيرة على وجتتها قبل أن تهض من جوارها. 
تحركت عدة خطوات للأمام ولكنها تذكرت شیا ماء فالتفتت برأسها متسائلة 
بجدیه: 

باق يا عمتي مافیش محل فساتین من هنا قريب ؟ 

قطبت عواطف جبينها مرددة باستغراب قلیل: 


أوضحت أسيف غرضها أكثر بنزدید: 


-قصدي يعني ببع حاجات واسعة كده زي العبايات بس غوامق» محتاجة 


تهدل كتفي عواطف للأسفل وهي تجیبها بفتور: 

لا با بنتي مافیش هنا! 

اكتفت أسيف بالابتسام مجاملة وهي تضغط على شفتیها لکن استعادت 
انتباهها نحو عمتها حیغا واصلت حدیثا بتلهف غریب: 





يجيبلك تفاش بالألوان اللي انتي عاوزاهاء ونودبها عند ترزي جمبه بفصاهالك 
زي ما تحبي» والله دي ايديه مالهاش حل في القص والتفصيل! 
بدت مسألة التفصيل وما يخصها جيدة نوعًا ماء ذلك ردت عليها قائلة برقة: 


-طيب.. هافكر في الحكاية دي يا عمتي ! 


ابتسمت لها عواطف محذرة بحنو آمويي غريزي بها: 
أومأت برأسها قائلة: 


آخرجت عواطف تهيدة شبه مرهقة من صدرها وهي ترد: 

-وعليك السلام ورحمة الله! 

تابعتها بأنظارها حتى خرجت من النول» قت بتضرع للمولى: 

-ربنا يحفظك ويكفيكي شر المستخبي يا بنت الغالي! 

تلكعت نيرمين في خطواتها المتباطئة نحو والدتهاء كان الوجوم كمادته هو 
المسيطر على حال وجمها. 

دست في فها لقمة من الخبز لتتساءل بتأفف وهي تلوكها: 





جترغي مع البت دي في ايه على الصبح كده؟ 
نظرت لها عواطف شزا ثم شات بأعينها میا عنها وهي تجيها بفقور 


بارد: 

-کلامنا العادي! 

جلست نیرمین على الأريكة مُثنية ساقها أسفل الاأخری» م استرخت أكثر 
بقدید ذراعها على حافتها. 

تساءلت بنفس النبرة المزعوجة وهي تلوي ثغرها للجانب: 

-وهي الحروسة رايحة فين كده؟ 

لم تنظر لها والدتها وهي تجيها بإيجاز: 

-الدكان! 

كاد حلقها يختنق بالطعام حینا “معت تلك الكلمة المثيرة لأعصابهاء فسعلت 
عدة مرات حتى استعادت السيطرة على حالها. 


تشنجت تعابير وججها وهي تصرخ بحدة: 

بردك یا ماما سيبتها تازل وترو الزفت ده 

رمقتها عواطف بنظرة غير مبالية بطرف عينها مرددة باستسلام: 
-هاعملها ايه! 

أغاظها ردهاء فهدرت بعصبية وهي تلوح بكلا ذراعبها: 





ستجيبها من شعرهاء تقطمي رقبتهاء المهم تمنعيها مش كفاية عملتها السودة بتاعة 
میارج 

1 تكترث لها عواطفء ورددت ببرود هاديء لتستفزها أكثر: 

هي حرة فسها! 

صاحت نيرمين معنفة تراخي أنما معها بنفعال كير: 


ده لا تبقى متنيلة على عينها أعدة لوحدها مش متهببة وسطنا بتاكل وتشرب 
من حاجاتنا ببلاش كأنها أنة محلولة! 


تصلب وجه عواطف. واستدارت في اتجاه ابنتها لتصرخ بها بحدة: 


تابعت الأخيرة تهكمها القامي قائلة: 

-هو أنا قولت حاجة غلط! مش دي الحقيقية» وهي زي البروتة واكلة شاربة 
اة بلاش! 

مجزت عن منع ابنثها من مواصلة طريقتها الفجة في الحديث عن ابنة خالهاء 
ظلت تحدجحما بنظرات معاتبة» هي سليطة اللسان بحقء ودومًا لا تستطیم 
المقشرة: 

-قفلي على السيرة دي خالص. هو دکانها وتصطفل فيه مع شريكها! 





رما لم تكن عواطف متعمدة استثارة أعصاب ابنتها واغضایها عن قصد 
بانتقاءها لكلماتها تلك» لكن نظرة واحدة إلى وجه نيرمين كفيلة برؤية تأثيرها 
عليها. 


همست لنفسها باحتقان شديد: 

-شراكة القرف کله» إلهي تتحرق قبل ما تخطيه برجلبها! 

اکلت تعنیفها مرددة ا 

طب اعملي خاطر لسي منذر اللي شال مننا بعد اللي عملته» ده احتال کر 
یکون قلب علینا و.. 

زفرت عواطف قائلة بنفاذ صبر بعد استیاء‌ها من حديثها بالسوء عنها: 


-يوووه يا نبرمین» قوي شوفي بننك ولا لبخي نفسك في أي حاجة بعید عن 
السعادي خليني أخلص طبیخ! 
دلوقتي بقبت کخةا 


انحنت عواطف للأسفل لتجمع البقايا المتنائرة حولهاء ثم هتفت قائلة بتبرم: 


لثابت بتاع القهاش 





سألتها نيرمين بعبوس جلي: 

یه کیان ؟ 

ابتسمت عواطف وهي جیا بجماس: 

-هاوصيه على كام توب تفاش لبنت خالك کده عشان تفصلهم عبایات! 
اغتاظت نيرمين من سجیتهاالتي تستفزهاء فهتفت بوقاحة: 

-وطبعًا هتكوعي فلوسهم من جيبك! 

نمضت والدتها من جوارها قائلة باستنكار: 

لا ياختي! اطمني! أنا بس هاوصيه على التهاش» يا ریت بقی تتبطي! 
کزت نيرمين على أسنانها بغيظ وهي تردد بصوت خفيض: 

-عقبال ما نوصيه على كفنها قريب! 

ابتعدت عواطف عن الصالة» لكن بقيت ابنتها على حالتها المتشنجة تلكء لم 
تهدأ ثورة انفعالاتهاء ولم ترتخي تعابيرها المشدودة. 

اسقرت في وعيدها لأسيف قائلة بنبرة عدوانية صريحة: 

-طيب.. طيب يا بنت ال.......» ساعتك وَجَبت معايا وهتخلص الهاردة! 





انقرجت شفتاها بذهول مجیب» واتسعت حدقتها بصدمة كيرة حينا رأت 
ذلك الحاجز الخشبي الحاوط لدکانا القديم وما حوله» انقبض قليها بقوةء 
ورمشت بعينها غر مصدقة ما تراه. 

مررت أسيف أنظارها بتفرس عليه محاولة فهم كيف حدث هذا الأمر بتلك 
السرعة الرهيبة» فبالأمس القريب كان الوضع فوضويًا للغاية. والبوم كأن شيئًا 
م یکن تجهمت قسمات وجمهاء وسارت بخطى غاضبة نحو ما يشبه الباب 
الجاني لكي تمر خلاله. 

تفاجأت بهؤلاء الرجال الأشداء الذين يسدونهء فتراجعت بحذر للخلف 
متسائلة بضجر: 

-انتو قافلين الحتة دي كده ليه ؟ 

انتهوا إلههاء وحدقوا بها مستغریین مجيئها. 

تعجبت من نظراتهم المشدوهة لهاء لكن سريعًا ما حركت أنظارها إلى وجه 
ذلك الرجل الذي أجابها بجدية شديدة: 

أوامر الرهس منذر! 

كفت غیظها بداخلهاء لکن صفحة وجمها المصطبغ بالمرة احتقنة مرآة حالهاء 
هو نفذ تهدیده بطريقة أخرى. 


احتدت نبرتا وهي تقول: 


حلب عاوزة آعدي لو مجحتم» ده دكاني! 





آها.. مش هاينفم! 
نظرت إليه مرددة بحنق: 
نم 

أو لها قاتلا پرود وهو يشير بیده: 

-الريس منذر منبه حدش يقرب من المربع ده كله! 

صاحت فيه بعصبية قليلة وهي تشير بيدها: 

الكلام ده ما> مشش ۱ علياء أنا هادخل دكاني» فوسع لو سمحت 

وقبل أن ينطق الرجل مرة أخرى. أردف زميله قائلاً بپدوء جاد: 

ات اف 


الرجالة دول هايخلوا حتى الدبان الأزرق هوب من هنا! 


ارتخى ساعديها لا إراديا للأسفل» وضغطت على أصابع کنها مكورة إياهم ماه 
-بتی كدهء ماشي! 





تش دن شع 2 IN‏ داعء واستدارت بجسدها 


الفصل التا مح والأربتون (اجزء اثافي): 


أسندت الصينية التي كانت تحملها على الطاولة بغرفة حفيدها الوحید» ثم 
تحتاج لتهيئة وترتيب الظروف ليتحقق مرادها. 
تدارکت شرودها السریع قائلة بترحاب ودود: 
اتفضلي الشاي! 
رفعت بسمة وججها نحوها لتنظر إلا مرددة بامتنان: 
-شکرا. مالوش لازمة واللخ» آنا فطرت واممداله 
ردت عليها جليلة بود أكبر وهي تشير ببدها: 
هو أنا عملت حاجة, ده بس عشان زورك! ده اني بند بتتعبي معاهم! 
أكتفت بالابتسام لهاء اکن ترکت نظرتها نحو ی الجالس إلى جوارها حینا 





دققت النظر في الورقة ة التي أجاب عن أسئلتها السیطة 9 وضعت يدها 
على فروة رأسه عابثة بخصلات شعره وهي تقول: 

اه يا يحبى برافو عليك! 

رد عليها الصغير بسعادة غامرة: 

-پس | 

تابعت بسمة قائلة بلطف وهي تشبر إلى نقطة ما بالورقة: 

سحل دي كران ! 

هز يحبى رأسه موافمًا وهو يقول: 

حليب! 

أضافت جليلة بصوتها الجاد وهي تشير إلى طعامه الموضوع على مقربة منه: 
ات ۳۷ أكلك كيان! 


میم ۳ يا یحی! 


تهدت جليلة هاتفة بامتعاض: 





قوليله يا بنتي» والله مدوخني وراه في الأكل ما شكله بقى عدمان 


عبست بسمة بومها عبوس زائف» وعاتبته برقة: 

یه بس کده يا يحبى؟ انت الفروض تاکل عشان تکبر وتبقى قوي! 
رد علیها الصغير ببراءة: 

ما أنا بأكل 

ابنسمت له» ثم وضعت يدها على طرف ذقنه» ومست له قائلة بنعومة: 
-طيب خلص البسكوتة دي کیان عشان تيتة تتبسط منك 

هز رأسه قائلاً: 


تهللت أسارير جليلة لاستجابة حفيدها لأوامر معلمته وانصیاعه لها دون 
أفاقت من تفكيرها المتحمس قائلة: 
لو عوزتي حاجة نادي علياء معلش البت أروى في المدرسة مانفعش تغيب» 


قاطعتها بسمة قائلة بهدوء: 
ما أنا عارفة» هابقى اجيما وقت تاني» أنا قولت أستغل فرصة الي أجازة 
النهاردة وأجي أعوض لیحبی اللي فاته 





شكرتها جليلة قائلة بامتنان: 

خيكي ابر يا بنتي! 

ثم آوتها ظهرها وتحركت في اتجاه باب الغرفة. 

طرأ الا آمر قد تناسته تاماء ألا وهو إعطاءها أجرتها نظير میا طوال 
الفترة الماضيةء انلك التفتت برأسها متساثلة بجدية: 

-صحيح النهاردة الحصة الكام ؟ 

احم.. دي الأخيرة في الشهر! 

ابتسمت لها جليلة مرددة: 

حليب يا بنتي» اشربي الشاي قبل ما برد 

اوي! 

تركنها بعدها جليلة لتواصل تدريسها للصغير» وأغلقت باب الغرفة علهها. 
وقفت للحظة ملتصقة به تحدث نفسها بضجر: 

-نسيت خالص أقول دياب يسيبلي فلوس الدرس» كريس انه هنا! 
التفتت برأسها أولا ناحية غرفتهء ثم خطت نحوها بخطوات متعجلة.. 
فتحت باب الغرفة بعد أن دقته مرة واحدة وهي تقول بتلهف: 


دیاب يا دياب! 





کان مشغولا بتعدیل هیئته آمام المرآة بعد أن ارتدی ثيابه لیکتل استعداده 
للخروج. 

نظر نحوها متعجبًا تلهفها الغريب» وسألها مستفهمًا: 

پوه یامه في ايه ؟ 

ردت عليه بتساؤل غامض: 

-بأقولك معاك فلوس فكة؟ 


عقد ما بين حاجبيه مدهوشا: 

ليه في حاجة؟ 

أخفضت نبرة صوتها وهي تجيبه بجدية: 

-النهاردة أخر حصة في الشهر درس ابنك يحبى» والمفروض أحاسب بسمة 
وهي برا! 

تنيت حواسه كليًا لعبارتها الأخيرة» وارتفع حاجبه للأعلى مرددًا باهتام: 
ايه ده هي برا ؟ 





جمد تعابير ومه وعاود التحديق لنفسه في المرآة قائلاً بفتور متعمد وهو 
يرتب من يأقته: 

ليب آنا هاطلع آدیپوملها بنضي! 

زمت جليلة شفتهها قائلة بتوجس خفيف: 

-بلاش لأحسن تتحرج منك» اديپوملي أنا و.... 

لم ینتبه لباقي حديثها الممل» وهتف هامسا محاولاً إخفاء ابتسامته: 
هي دي بتکسف! 

صاحت به بجدية: 

ھا با بني ؟ 

رد عليها بجمود ثابت: 

ثواني بس يامهء هاكل لبس وأجيبلك اللي انتي عاوزاء! 
ضغطت على شفتيها قائلة على مضض: 

-طيبء بس أوام! 


استدارت عائدة من حيث ابت بها بي دياب في مكانه يدندن بصافرة 
خافتة وهو 5 عشط شعره د الخلف. 


معت عيناهببريق خفي» لكن لم يستطع إتكار تحمسه الرهيب رتبا 





بوجهها المتصلبء ونظراتها المشتعلة سارت بخطوات متعجلة نحو وكالته 
تطلقه دفعة واحدة لتضبط انفعالاتهاء أرادت أن تكون هادئة معه في جدالها 
ولجت للداخل متسائلة بصوت شبه متشنج وهي تجوب بأنظارها المكان: 
فين الأستاذ منذر؟ 

أجابها أحد العال بهدوء وهو يشير برأسه: 


-وراي! 


تفاجأت من رده الغير متوقم» وانفرجت شفتيها مصدومة نوع ما.. 


أومأ منذر بعینیه للعامل بالانصراف» فنفذ الأخبر آمره الصامت توا. 

سلط آنظاره علهاء وظل محدقا بها دون أن تطرف عیناه لثانية» بدا واثقًا من 
نفسه وهو بتأملها بصلابته العجيبة. كان متاكدًا آنها عرجت بالدکان» ومنعت 
آخرجته من حالته المغترة صائحة بنرفزة: 


انت ازاي تمنعني آدخل دكاني ؟ 





هز كتفيه قائلاً برود: 

-عادي! انتي ناسية إفي شريك فيه! 
صاحت فيه بنبرة مرتفعة وهي تلوح بذراعها: 
ده مش يديك الحق تصرف کده! 


نظر لها من طرف عینه» ثم دس قبضتي في جيبي بنطالهء وتحرك بخطی ثابتة 
في اتجاه مكتبه قائلاً بغطرسة: 


-والله أنا حر في ملي! 


دكاني مش بتاعك لوحدلك. أنا نصيبي أكبر منك! 

أخرج کنیه من جيبيه رافاكليما| أمام ومها قائلا بلهجة قوية: 
-حلو.. يعني في حاجة متفقين علیهاء إننا شركا فيه! 

واصلت صياحما العالي هاتفة بالحاح: 


آنا عاوزة أدخل دكاني 


تعرك صوبها حتى وقف قبالتهاء ثم أجايها بثقة بأردة: 
-وأنا مش مانع» بس بشروطي أنا! 
اتسعت مقلتاها بغيظ وهي تردد بعصبية: 





-کبان» بتتشرط عليا! 

تعمد أن قط بذراعيه أماتما ليبرز قوته لسينية ثم آولاها ظهره ليتجه نحو 
مكتبه معلفًا عليها بجمود: 

طلبتها منك ودي» وانتي مرضتیش. وعاندتي معاياء فاستحملي بنی! 
اغتاظت أكثر من استفزازه لهاء فتابعت قائلة بقشنج وهي تهدده بکنها: 
خكرك أنا مش هاعرف أدخلء أنا مکن أبلغ البوليس وها هيجروبك تمشي 
رجالتك» وهافتح الدكان! 

جلس على مقعد مكنبه باسترخاء تام» ورمقها بنظرات مطولة ثابتة وهو یه 
بإروده 


وماله» هيدخاوكي يوم» نقول اتنين» تلاتة» بس مش على طول يا بنت 
رياض! 


اقتربت من مكتبه» ثم انحنت عليه لتضرب بقبضتیها المتشنجتين بعنف على 


نت عاوز ايه بالظبط ؟ 


اکتفی بالابتسام لهاء ثم أومأ بغموض بعینیه» فاستشاطت عضبا منه لأنها لا 
تستطيع سبر أغوار عقله» اعتدلت في وقفتها رافعة رأسها للأعلى ثم 8 ال 
على شفتها بقوة مانعة قسها من التطاول عليهء ظل محافظًا على ثبات نظراته 





العميقة لهاء أخفضت رأسها وهي تدس يدها في حقيبتهاء فتابعها باهتام 
ALL‏ 

بعصبية على سطح مکنبه, تحولت نظراته للحدة لكنه لم ينبس بكلمة. را 
فقط بهدوء میت للأعصاب 


هدرت فيه قائلة بازدراء وهي تشير بيدها: 

لو على اللي دفعته فيه» غد فلوسك آهيي. وهاجيبلك أدهم عشر مرات! 
ردت له - متعمدة - نفس عبارته السابقة حیغا اتهمته بالسرقة لتزداد بعدها 
نبضات عروقه التي تدفقت إليها الدماء الفائرة بغزارة. 


هو استشعر إهانة بالغة من تعاملها معه» ومن طريقتها في مواممته. هو ليس 
بحاجة إلى النقود لتكرر نفس حركته بنفس الماقة المزتجة» بالإضافة إلى أن 
شدته معها لسبب مختلف اما عن الذي تعتقده هي. 

بس ابعد عني وعن اللي يخصني! 

تصلبت عضلات ومه» وبدا متحفرًا إلى حد كير وهو يرمقها بنظراته النارية. 
هتف بصعوبة من بين شفتيه المطبقتين: 

حلي فلوسك يا بنت رياض! انتي عارفة كريس إني مش ناقص فلوس عشان 





صاحت فيه صارخة بيأس: 

-أومال عاوز ايه مني ؟ تمنعني عن حقي ليه ؟ 

صمت مجبرا أمام صیاا المتواصلء عاجرا عن إيجاد إجابة مقنعة لها. فکیف 
يبرر أسبابه وهو نفسه لا يستطيع تفسير ردات فعله الغير عقلانية فا 
تجمدت عيناه علها» وظلت تعابيره خالية من أي إشارات متأثرة رتم ثورته 
المستعرة بداخله. 
جرت من صمته المريب» فهتفت بتوسل رقيق: 
رد عليا لو سمحت! بتعمل كده ليه؟ 


أغمض جفناه لثانية ليسيطر على نفسه أمام نبرتها تلك. ثم فتحهها مكلا 
تحديقه الجامد نحوها وهو هتف بنبرة جافة: 


-مش فاضي أرد دلوقتي 


قاطعها قائلاً بصلابة قاسية متعمدًا رد ما فعلته بالأمس معه: 
ممكن تتفضلي من هناء عندي شغل! شرفتي! 





هرت« شهقت مذهولة من وقاحته الصريحة» لم تتوقع ذلك منهء هب منذر واققًا من 
مكانه» وأشار لها يإصبعيه اللذين وضعها على جبینه لیودعها وهو يتابع بجفاء: 
-وتسلمي على جيتك» متشكر يا بنت الأصول! 


تجهم وججها كثيراء ورمقته بنظرات أكثر اشتعالًا عن ذي قبلء فخت بعصبية 
أمامه قبل أن توليه ظهرها وتخرج من وكالته خالية الوفاض في مسأة النكانء 
لكنبا معبأة مشاعر غضب مشحونة على الأخيرء نسبت أن تأخذ ما ترکته 
من أموال على مکتبه» فد يده ليجمعهم. 

رفع النقود نصب ملم عينيه يتأملهم بنظرات غامضة. 

قطع تحديقه بهم صوت أبيه متسائلا پاستغراب: 

-في ايه يا منذرء قريبة عواطف بتعمل ايه هنا؟ 


آخنی النقود في درج مکتبه, ثم أجابه بهدوء حذر: 
-جاية عشان الدكان! 


جلس طه على المقعد الملاصق للمکتب» ونظر له بتفرس وهو يقول: 





رد عليه طه بمكر رجل مسن خط الزمن عليه على مدار عقود: 
ماهو ده برضوه شغل» ولا أنا غلطان ؟! 
تاشی منذراظر ل آیه, کی زا نی آممه من أوراق لیر 


أدوات تستعين بها ووضعتهم بداخل حفيبتها. 


نظرت بسمة إلى قطعة الحلوى المسنودة على الفراش اجاور للطاولة» 
وتساءلت بتعجب. 

مکلتش بسکوتك ليه؟ 

التفت الصغیر برأسه للخلف» ثم نمض عن مقعده لیقفز في مکانه کرح. 
مالت هي بجسدها ناحية الفراش مددة ذراعها نحوها لقسك بها» حدقت فيا 
باندهاش مجيب من طريقة تناولها التي بدت غريبة عن المألوف. 

رددت پاستغراب: 

-وبعدين ف حد پاکلها کده! 

هز الصغير يحبى كتفيه نافيًا وهو يقول: 





مش أنا واللّه! 

ردت عليه مستنکرة: 

يعني هي اتأكلت لوحدها يا يحبى! 

أجابها ببراءة: 

-معرفش» بس أنا مش بأكلها بورقنها يا مس 

دققت النظر أكثر فا هاتفة بغرابة أكبر: 

-ورقتها 

لفتها على الجانبين لتتفحصها عن كثبء وهمست لنفسها جيرة: 

-شكلها غريب أوي» دي متفرقضة من 7 1 

اطع تفکیرها ا اتر صوت یی ها صوت مزتقع وهو يشير إلى فراشه: 


مس بصي! 


وٽ بصرها حيث أشارء فرأت کائتا رماديًا يمتاز بذيله الطويل» وجلده 
الرمادي الخشن يسير على حافة الفراش. 

-هاه! ف... فاااااااااار ! 

هبت من مکانها مذعورة» وواصلت صراخها الهيستري: 





ماماء فاااار! 

انضم الصغير يحبى لهاء وصرخ هو الأخر ولکن بضحکات مكركرة على 
طريقتها الخرقاء في القفز والركض نحو الشرفة. 

و دياب على إثر صوته| لداخل الغرفة» فتفاجیء با يفعله الاثنان. 
توجه نحو الشرفة متسائلاً بضيق: 

-في ايه؟ 


وضعت بسمة يدها على ذراعه لتقبض عليه وهي تصيح برعب: 


-في فار جوا في الأوضة! يم! 


يقول بتجهم: 

-ماشي بالراحة مش كده! 

ردت عليه بتشنج مرتعد وهي تهتز بجسدها: 

-بأقولك فار.. فار! 

حدجحما بنظرات حادة قائلاً بتک ساخر: 

-يعني معندكوش في بيتك» محسساني إنك أول مرة تشوفيه! 
أغضها رده» فنظرت له بازدراء» وردت عليه بسخط: 





-واللّه انت ما عندك دم! 
إليه مسکا بها من رسغهاء ثم جذبها نحوه ليقربها أكثر إليه 
نظر مباشرة في عینها بنظرات أخافتها محذرًا إياها بصرامة شديدة اللهجة: 


تجمدت الکلمات على طرف لسانها من حركته تلك» وحدقت فيه مشدوهة 
من نظراته المنذرة بغضب ج.. 
وزع الصغير يحى نظراته بها مبتسماء لكنه لم يدتفوه بشيء» وتسلل من 


آماحا تارا الشرفة ليبحث برح عن فأره الزائر.. 


ختهیا متقاربان للغاية عبر الشرفة المطلة على الطريق وهي تشرأب بعنقها 
للأعلى عندما ترجلت من السيارة» جاءت ولاء لزيارة ابنها بعد أن استعادت 
عافيتباء هي اشتاقت إليهء ورغبت في رژیته» لکنا لم تبلغ عائلة حرب 

ما.. 





لا تعرف سبب ذلك الانقباض از الذي عصف بقلیها, ولکنها كانت غاضبة 
لرؤيته مع غرها بتلك الطريقةء هو یلامسها ويحادثها بتلقائية كا كان یفعل 
معها وهي على ذمته. 

ولا تغتاظ وهي قد اختارت طریقها مسبقًا؟ لم ترغب في تفسير الأمرء بالطبع 
لن يقف دياب كشاهد لفترة طوياة أو منتظرا على مقاعد البدلاء حتى تصبح 
متاحة له مرة آخری» كان عليها أن تتوقع اقترانه بإحداهن. 

ابتلعت ولاء غصة مريرة عالقة بحلقهاء واتجهت نحو مدخل البناية مقاومة تلك 
الرغبة النادمة المسيطرة علها» فا مرت به مؤخرًا ليس بالهين» وجعلها تعيد 
حساباتها بالكامل 


حركت رسغها بعصبية محاولة إفلاته من قبضته الحكمة حوله, لكها أبى أن 
يحرره» ظل مساطا أنظاره القوية علیها دون أن يطرف له جفن. 





فاض بها الكيل من فرضه لسیطرته علهاء فصاحت فيه بنبرة مزعوجة من 
تصرفه: 
سيب أيدي! 
رمتها بنظرات أخيرة مغترة قبل أن برخي أصابعهكليا عنها. سحبت يدها ریت 
للخلف لتفركها بقبضتها الأخرىء ومست ”نة بكلمات مبهمة لكنباكانت 
تشير لغضبها منه. 
لم يستطع دياب تبين ما تقصدهء فهتف بسخرية متهکة: 
-والله هاين عليا أسيبك مع كومة فيران بحالهاء يمكن يقصوا الحتة الزايدة اللي 
في لسانك! 


اتسعت حدقتاها بحمرة غاضبة. لكنه امتصها على مجالة حینا ظهر شبح 
ابتسامة على ثغره وهو يتابع بعبث: 


بس متهونيش عليا يا أبلة! 

استشعرت الحرج من غزله المتواري» فهتفت بصلابة: 

عن اذنك! 

ثم أشارت له بیدها ليتحرك للجانبء فسالها مازحا: 

حلب والفار؟ 

أجابته ساخرة بابتسامة متسلية وهي تنسل من الشرفة لداخل الغرفة: 





هيروح فين» ما هو قاعد عندک! 


کرک ضاحکا من دعابتها الخفيفة, ووضع يديه في داخل جيبه ليسير خلفها 
متبخترًا بنفسه. 


على الجانب الأخرء وفي نفس التوقبت» ضدمت حیفا رأتها واقفة أمام عتبة 
باب منزلها في هی صورهاء متغنجة بجسدهاء ومتباهية بجسنها الكاذب. 
رمشت بعینها عدة مرات لتتأكد ها لا تری شبحًا. 

هتفت بذهول متلعثم: 

ولاء! 


رسعت ابتسامة متکلفة على ثفرها وهي ترد ببرود غير مبالية بأي ردة فعل 


لاحفة: 
ازيك يا طنط ؟ 
امتعض وجه جليلة على الأخيرء وهتفت متسائلة من بين شفتيها: 


أجابتها ولاء بجمود وهي تنزع نظارتبا عن رأسها: 
عاوزة آشوف ابني» فها حاجة دي! 
ضربت هي کنها بالأخرء وأسندتها على بطنها مرددة بتجهم: 





۲ بس انتي ماتصلتدش تقولي إنك عاوزة تشوفیه! 
هو أنا کل ما أحتاج آشوف ابني لازم اتصلء أنا آمه» وده شىء طبيعي 


عبست جليلة أكثر بومها وهي ترد بتأفف: 

أها! قولتلي» هو احنا هانعيده تاني يا ولاء! 

حركت الأخيرة رأسها بإهتزازة خفيفة لتنفض شعرها المنسدل للخلف» 
واستأفت حديثها بنبرة باردة: 


لو سمحتي يا طنط ناديلي ابني 


زفرت جليلة أمام وجمها بانزعاج كير» فهي ليست بحاجة للجدال مع تلك 
القيتة. خاصة أن الحاج طه قد حرم عليها القدوم إلى هناء أو حتى أن 
تطأ قدماها ذلك المنزل مما كانت الظروفء ذلك أعتبرت أخر حدودها هي 
مدخل البناية» تم ذلك بعد كشف ملعویها الحقير» وحدوث الانفصال بننهما 
عقب ولادة يحى. 

أعطاها دياب حقوقها المادية كاملةء وقطع کل الصلات الودية معهاء إلا فقط 
ما بخص ابنه» كان مضطرًا للتواصل معها بشأنه» فبقي الباب مواربًا في تلك 
الجزئية تحديدًا. 





سألتها ولاء ببرود أكبر: 

ها یا طنط هتناديله ولا أناديله أنا؟ 

نظرت لها جليلة شزراء وأشارت لها بكفها قائلة بتبرم: 
-طب خشي جواء مش هاتكلميه على الباب 


ابد بتسمت لها ولاء بتصنع وهي ترد: 

-ميرسي! 

تنحت جليلة للجانب قائلة بتكم هامس: 

ميرسي» الله بر آبوی! 

تعمدت ولاء لتفنج بجسدها أكثر لتستفز جليلة التي كانت تراقها بأعين 
ساخطة. واتجهت دون انتظار ناحية غرفة ابنبا حيث يتواجد طليقها الأسبق 
فتحت الباب لجأة لتجد الاثنان يضحكان برح لا يتلاثم مع وجودها 





مكانهاء ذهل دياب من وجودها بالنزل فقد مضت سنوات منذ أخر زيارة 
لها هنا. 


تسمرت بسمة في مكانها مدهوشة» فلم تتوقع رؤيتها بعد تلك الفترة الطويلة. 


استندت ولاء بمرفقها على مقبض الباب لتبدأ في هز جسدها بعصبية وهي 


تردد بأزدراء متعمد: 

استعاد دياب السيطرة على الوقف. ورد عليها قائلاً بعصبية ملحوظة: 
جاية هنا یه ؟ 

انتصبت في وقفتهاء وأجابته بنبرة جامدة: 

جاية لابني» وحشني وعاوزة شوفه» اوعی تکون نسيت [ني أمه! 

ثم ساطت آنظارها على بسمة لتحد جا بنظرات احتقارية وهي تتساءل بنبرة 
تحمل الاساءة: 


مكن أعرف بقى مين ديء وبتعمل ايه هنا في أوضة ابني؟ 


شعرت بسمة بحرج شديد بسبب ذلك الموقف الخزيء ثم مررت عيناها 
سريعًا على وجه دياب قبل أن تعاود النظر إلا لترد بتلعثم وهي تلنحنح 
بخفوت: 

+ح.. آنا امس بتاعته! 





زادت نظرات ولاء الدونية لها» وهتفت تبك ساخر: 

اهاء قولتيلي بقی| 

استشاط دياب من أسلوبها المهين» فاندفع كالثور الأهوج في اتجاهها ليقبض 
اطلي برا يا ولاء! 

آي. بالراحة عليا يا دياب! 

ارتفعت حرارة وجه بسمة للغاية بسبب طريقة ولاء المستفزة» وشعرت 
بالنفور الشدید من مجرد البقاء معها في كان واحد. 

إحساس مجيب بالحنق - وربا قليل من الغيرة - سيطر علا جرد رؤيتها 
الشديد: 

عن اذيكم 

ضحكت ولاء قائلة بسخط ممين: 

ايه ده بالسرعة دي! أوام خلصتي الدرس» مع إفي شايفة نه لسه بدري يا 


بلغ دياب ذروة انفعاله سريعاء وفقد السيطرة على أعصابه» فهزها من ذراعها 
بعنف وهو يصرخ بحدة فيها: 





ما تحترمي نفسك يا ولاءء وتتكلمي بأدب هنا! 
نظرت له بعينين مسلبتین. ووضعت يدها على فها لتقول بحرج مصطنع 
وبائن: 


تحولت مقلتاه جمرتين من النيران الملتهبة» ولم تتم هي بشراسة نظراته» 
فواصلت إهاتها المتعمدة بجرأة جامحة: 


ببس الوضع هنا مش مظبوط يا دوبيء يعني شكلي كده جيت في وقت 
غلط» سوري كلوا اللي كنتوا بتعملوه! 
لم يتحمل كلمة واحدة تخرج من فهاء فدفعها بعنف أكبر للخارج صارحًا فيا 


ياج أشد: 


مرا یا ولاء! 


تأوهت حمّا من عنف قبضته» ومن حدة عصبيته» فصرخت متألمة: 
اء سيبي پا دياب! 


بصراخها اللفت للانثباهء وهدر بها جموم خیف: 


برااااا» الببت ده متحرم علييي! 





0 
نجحت في تحرير ذراعها من قبضته. وأشاحت به في الهواء بعصبية» ثم وقفت 
قاه معلنة عن E‏ السافر له 


رمقها دیاب بنظرات قاتقة للغاية» وهتف فيا بانفعال: 
-هاتشوفيه برا» لکن هنا لا 


ردت عليه محتجة بصراخ: 


أنا مه متقدرش قنعني عنه» إنت ناسی قانون الحضانة وا.... 


قاطعها قائلاً بصوته الهادر: 

-انتي اللي ناسية آنا أقدر اعمل ايه» والقانون اللي أمك فرحانة بيه ده 
مایشیش عليناء وابني هيفضل معانا! 

ثم قبض على ذراعها مجددًا غاررًا أصابعه الغليظة فيه ليسحما ناحية باب 
المنزل. 

صاحت مقاومة بغضب ج: 

آوعی» سيب دراعي! 

تفاجأت جلياة بما يفعله ابنباء فتوسلته قائلة برجاء قليل: 





اهدی با دياب» بالراحة يا بي» مش كده! 


وضع دیاب يده على مقبض الباب لیدیره» ثم فتحه على مصرعیه ها بإهانة 
صارخة: 


الأشكال الوسخة دي ماتخشش هنا تاني» تتربى برا جمب الزبالة! 

يفعله على مرآی و من اجمیع» استخدم هو کامل قواه الجسمانية في 
دفعها بقوة إلى خارج المنزل لتفقد هي اتزانها على عتبته» وترتطم بالأرضية 
الصلة. 


أدارت رأسها في اتجاهه صائحة بتوعد مدد: 

-هتندم يا دياب 

جموحه الثائر. 

با تجمدت بسمة هي الأخرى في مكانها غير مصدقة ما حدث توا. 

هي رات جات راخ في خصه» عندما يصل المرء إلى قه غضبه. 
خرج الصغير يحبى من غرفة أروى على صوت والدته المرتفع وهتف ببراءة: 
مائي! 


التفت دياب برأسه نحوه» وصاح فيه بغضب هادر: 





حبی! ارجع لورا 

صرخت ولاء قائلة بعد أن نمضت من سقطتها الموجعة: 

آبني يحبى! 

صدم الصغير من رؤية والدته بالخارج ف حالة غير طبيعية» وردد بخوف: 
-مايي! 

وقبل أن يتقدم خطوة نحوهاء صفق دياب الباب بعنف أكبر في وجمها 
ليغلقه. 


00 


سمع صوت صبياحها المنفعل يأتي من الخارج وهي تدق بعصبية على الباب: 


ماشی یا دیاب» هاتشوف! 

رد علها بسباب وے: 

الا پا...... یا بنت ال 

شهقت جليلة معنفة إياه بحدة: 

دیاب! 

انفجر الصغير يحبى بايا وهو يقول ببراءة: 
أنا عاوز ماي! 

صرخ دياب فيه ليهدد بنبرة عدوانية: 


خش جوا بدل ما أتجن عليك إنت التاني! 





استشعرت بسمة خطورة الوقف. فأسرعت محاوطة الصغير من كتفيه 
لتحميه من بطش أبيه في لحظة غضب أعمى» وبالطبع احتضنها جى من 
خصرها ليختبيء خلفها خوفا من تلك الحالة العنيفة الظاهرة على والده. 
همس الصغير يإلحاح معتاد لسنه: 

أنا عاوز مامي ماليش دعوة! 

رد عليه دياب بنبرة محتدة: 

بردك هاتجيبلي سيرتها! 

اغتاظت بسمة من أسلوبه العنيف معه» فكزت على آسنانها قائلة بحدة: 
جالراحة» متزعقش للولد كده! 

تدخلت جليلة هي الأخرى في الوقف» وحاولت تهدئة ابنهاء فهتفت برجاء: 
اهدی يا دياب» مش كده يا بني! 


-يووووه! 





عبس يحبى بوه مرددًا بحزن بائن: 

أنا مخاصمه! 

ابل ها با جمد اس اه يت سندت إطبعيا عل 
طرف ذقنه مبررة بهدوء حذر: 

-معلش يا يحى» هو متعصب شوية! 

تفخ دیاب مجددا مستاء من طريقتها الباردة» فهتف بسخط: 

كيان هتعمل مصلحة اجتاعية وهتعلميني أتكلم مع ابني ازاي! 

رفعت بسمة رآسها في اتجاهه. وقالکت نفسها كي لا تشتبك معه أمام 
الصغيرء وانتظرت انصرافه لترد عليه بعتاب صارم: 

-لأء بس لما تستقوى عليه وتشخط فيه وترعبه بالشکل ده لازم اتدخل 
وأمنعك! 

رمقها بنظرات مستخفة وهو يرد مستهزء بها: 

تومت نظراتها للغاية» وصاحت فيه بحدة وهي ترفع سبابتها أمام وحمه محذرة: 


ما #محلكش! 





فتحت فها لترد لكن ألم لسابها جملته الوقة حینا هتف قائلاً: 

-بعني شغالة بالأجرة» فيا ريت تازي حدودك! 

هو أنى على كرامتهاء ولم بعط أي آهمية لعزة نفسها وحقر متعمدًا من شأنها. 
رفعت أنفها للأعلى في إباءء وردت عليه بكبرياء ثابت: 

انت صم» بس ملعون أبو الفلوس اللي تيجي بالنل! 

في تلك اللحظة تحدیتا أدرك أنه تسرع في قوله» وأا ليست جرد زلة لسان 
عابرة» بل إهانة قاسية للغايةء هو حمًا أساء التصرف معها. 

هرولت بسمة في اتجاه الباب مانعة نفسها بصعوبة من البكاء أسفة على حالها. 


ولجت للخارج صافقة الباب خلفها بعنف لتتجه سريعًا نحو الدرج هابطة عليه 
وهي تشهق ببكاء مرير فقد اختنق صدرهاء وم تعد حقل. 


توقفت في الطابق السفلي لتلتقط أنفاسها اللاهثة حتی تمكتن من السيطرة 
على نوبة البکاء التي عصفت بهاء حملت نفسها اللوم لقبولها من البداية باعطاء 
درس خصوصي لأبناء عائلة حرب» كان علیها أن ترفض میا كانت الضفوط 
كفكفت عبراتها بكفيهاء ثم عاودت النزول على الدرج واضعة نظارتها على وا 


عنفت جليلة ابها على وقاحته الفظة مع بسمة» فهتفت قائلة بحنق موبخة إياه 
على تصرفاته الطائشة: 





حیاب» ايه اللي عملته ده؟ 

لل وگن اراس ماعطا و ی 
واصلت هي عتابها الشديد مرددة بلوم: 

-كده تحرجما بالشكل ده قصادي ؟ يصح كله برضوه؟ 
صاح بها بنفاذ صبر: 

-يوووه! أنا مش ناقص! 

بعت تعنيفها مرددة: 

-بسمة مغلطتش عشان تكلمها بقلة ذوق! 


نظر لها بأعين حمراء وهو يرد بتشنج ككير: 


-سيبني في حالي دلوقتي! 
اکلت تكديرها له بتجهم: 


-ابقى قابللي لو عتبت هنا تاني! افرح دلوقتي يا ۳ بطني! 

كانت محقة في الرشارة إلى ذلك الأمرء فهي حتا لن تعود إلى هنا بسببه» ألقى 
بقل جسده على الأريكة دافتا وجمه بين راحتيه بعد أن فركه عدة مرات بغل 
واحتقان. هو لم يكن في وعیه» وتخطى حدود المعقول بعصبيته المفرطة. 

تيقن أنه أخطأ معهاء وتصرف بفجاجة غير مبررة تجاههاء وهي التي كانت 
تحاول فقط السيطرة على تهوره إن تمادی وفقد أعصابه مع فإذة کده. 





عادت خائبة الرجاء إلى منزل عمتها تجرجر أذيال الخيبة بعد أن فشلت في 
دخول دكانباء فضلت أن تعتزل الميع وتبقى حبيسة الفرفة كي لا تحاصر 
دخول الدکان دون الاشتباك معه» جلست أسيف على طرف الفراش 
ملقية حقيبة يدها بإههال إلى جوارهاء ثم تنهدت بتعب. 

أرجعت ظهرها للخلف» وأسندت قبضتها على جانب صدغها مستعيدة 
حوارها المحتد في وكالته. 

أغاظها رده لا فعلته معه دون مغالاة. هزت ساقها بعصبية» وحدثت نفسها 
-مش عارفة أعمل ايه معاك؟ انت طلعتلي بس منين ؟ 

انتهيت لصوت الدقات الخافتة على باب الغرفة» فاعتدلت في جلستهاء 
وهتفت ب م د خفيف: 

يوه 


اي جيتي يا بنتي؟ 





بقسمت أسيف قائلة بتبذيب يليق ها 

اه يا عمتي ! 

عقدت عواطف ما بين حاجبها متسائلة بعتاب لطيف: 

حلب ما عدتيش علیا في الطبخ ليه؟ أنا بالصدفة ممعت صوت الباب جيت 
أشقر عليي! 

ضغطت أسيف على شفتيها قائلة بهدوء: 

-يعني.. محبتش أزحجك! 

ولجت عواطف لداخل الغرفة قائلة بتبرم: 


جلست هي على طرف الفراشء ثم مدت يدها ناحية كف ابنة أخهاء 
واحتضنته في راحتها. 


نظرت لها بحنو وهي تقول بنبرة نادمة: 


ده انتي بت المرحوم الغاليء آه لو الواحد برجع بالزمن لوراء كان صلح 
حاجات كتير قبل فوات الاوان! 


لمعت عيناها ببریق متأثر هامسة: 
الجدلله 





ضربت عواطف على فذها برفق متسائلة بجدية: 

ها عملتي ايه في الدکان؟ 

عبست وججها نوعًا ماء وزفرت قائلة يإحباط وهي تهز كتفيها نافية: 
ولا حاجة! 

زاد فضولها وهي تتساءل بعدم فهم: 

طب ليهء مش إنتي.... 

قاطعتها أسيف قائلة بتبكم حانق: 

ماهو سي منذر باشا مانعني من دخول الدکان! 


للحظة لم تستوعب هي الأمرء لكن ارتخت تعابيرها عن ابتسامة راضية وهي 
تبرر فعلته الجادة: 


تي معاه ؟ 


آوضعت لها عواطف مقصدها دوع 
يا بنتي العيشة هنا في الحتة دي بالذات غير البلد عندع» ومجد الله ياخده 
وينجينا من شره بني آدم أعوذو بالله! بلاوي الدنيا فيه! 





ردت عليها معترضة بصوت به مختنق: 

طب وأنا ذني ايه في ده کله ؟ أنا عاوزة أبني حياتي وأشوف مستقبلي! 
مسحت عواطف على وجتتها بنعومة لتمتص انفعالاتها قبل أن تتعطور» ثم 
همست بود: 

-وماله يا بنتي! بس بالعقل 

اقتحمت نيرمين الغرفة علهما بوجحمها الساخط محدقة في أسيف بنظرات 


e هه‎ 


مشمارة. 


صمتت الاثنتان عن الحديث» فأردفت هي قائلة بعبوسها الدائم: 


أنا نازلة شوية يا ماما! 

التفتت عواطف ناحيتها متسائلة بضجر: 

رة فين ؟ 

أجابتها نيرمين بامتعاض: 

-ورایا كام مشوار عاوزة أخلصه 

9 وحمت أنظارها نحو أسيف لتحدتتها بنظرات احتقارية متعمدة قبل أن 
تضیف بازدراء قاسي: 

سلام 

تهدت عواطف مستاءة من أسلوبها الفح مع ابنة خالها مرددة: 





وعليک السلام! 
تأملت وجه ابنة آخها بحزن قليل» ثم تابعت قائلة بتبرير محاولة القاس العذر 
لها: 


-متزعليش منهاء ادعيلها ربنا بهدیها! 
لم تعقب علا أسيف» واكتفت يإشاحة وججها بعيدًا لتحدق في الفراغ 


التقت بها على الدرح في حالتها الحبطة تلك» فررت أنظارها بتخحص على 
تعابير وججها الملكوم. 

سألتها نيرمين باستغراب: 

-حنتك مقلوبة كده ليه؟ 

صاحت فیا بصوت مختنق: 

۲بعدي عني السعادي يا نيرمين» أنا مش طايقة حتى قسي! 

ردت علا أختها بسخط وهي تلكزها في كضها: 

الله! الله! انتي هتزعقلي» طب اطلعي حطي بوزك في بوز أم النکد اللي 
فوق واندبوا حظكوا سوا! 





ثم اندفعت هابطة على الدرج لتحقق غرضها الذي سيقلب الأمور - حهّا - 


کان والده مُصيبًا في رأيه.. هي استحوذت على تفكيرهء وتسربت إلى أعماق 
خلاياه حتى تغلغل” فهاء تشكل على ثغره شبح ابتسامة باهتة لا يعرف 
مصدرهاء لکن مؤكدًا هي وراما. 


عدم التفكير فیاء به أنها ‏ رخ غبئه ار - تتحمل ما بر علها من 


ظروف قاسية» تسقط ثم تعاود انبوض من جديد., لا تستسل مُطلقًا حتى 
وان كانت تعانده في الخطأ. 

عتم مع نفسه بتهيدة مطولة: 

ما أزتجه منها هو تفكيرها الضيق والحدود. تحكم عليه من ظواهر الأمور ولا 
تتريث ف إتهامه في شيء. تتناسی دوما أنه يفف إلى جوارها ف أصعب 
أزماتهاء ولا يتركها تعاني أو حتى تتعرض للافی من يتجرأ على فعل هذاء 
اسقر في تفكيره المتعمق بها غير مبالٍ للوقت الذي مضى وهو على حالته 
تلك. 





شخصت آنظاره» وارتفع حاجباه للأعلى في ذهول غير متوقع. 
هتف لنفسه بصدمة محاولاً استیعایها: 


فرك عنقه بقبضته الغليظة وهو ينفث من فه دخان الأرجيلة الموضوعة 
إلى جوارهء حدق في أوجه المارة الذين يمرقون على الرصيف الملاصق للمقهى 
بنظرات حادة غير مكترث بهم. 


تفت قليلا برأسه للجانب ناظرًا بطرف عينه وهو بهتف بصوته التحشرح: 
غير الفحمة ياض! 


رد عليه صبي المقهى بهتاف مرتفع: 
-حاضر يا معام مجد! وعندك واحد حجر وصاية للمعلم أبو النجا كير المنطقة 
وصلحه! 


حته من على بعد وهي تتحرك بخطی حذرة في اتجاه المقهى» التوى ثغرها 
بابتسامة خبيثة فقد أوشكت على فعل ما تريد. 


جمدت تعابير ومها كي لا يظهر تلهفهاء ثم أسرعت في مشيتها نحوه. 
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وصلت إليه» فاخت يدها المنشيثة بحافظة نقودهاء وهتفت بهدوء حذر: 


أستاذ جد. عاوزاك في كلمتين! 


حب ظلها أشعة الشمس عنه. فاستدار ببطء نحوها. 

نفث الدخان بغزارة في وججمها وهو يرمقها بنظرات متفحصة لها 
سألها بصوت ثقيل: 

نتي مين وعاوزة ايه؟ 


ردت عليه بجمود وهي تضع يدها على منتصف خاصرتها: 


مش معقول ماتکونش عارفني ؟ 


انتصبت في وقفتبا قائلة بتفاخر ملحوظ: 

-عمومًا آنا بنت الحاجة عواطف خورشید اد عارفها! 
رد علها بإهانة مسيئة: 

أهاء الولية الخرفانة دي! 


اغتاظت من سبابه لوالدتهاء فهتف ملوحة في وه بصوت محتد: 





ما تد عدل عن أتي! 


طرق بعصبية خرطوم أرجيلته على الطاولة الخشبية الصغيرة صانتا فيا 


ما إنت اللي غلطت الأول 
نفخ بغيظ وهو يلتقط خرطوم الأرجيلة بكفه: 


اللهم طولك يا روح, حصي في أم يومك ده 
ردت عليه على مضض وهي تضم کنیها ما 

ماشی.. منذر حرب! 

وكأنها بانظها لاسعه هذا قد آوقدت نيران غضبه المكتومة بداخله» فتشنجت 
تعابير وجه للغايةء واشتعلت عيناه بوميض محتقن. 

أعاد ضرب الطاولة بخرطوم الورجيلة بانفعال وا وهو يردد بسخط لاذع: 
يادي اليوم ال 


تأفنت من کلاته النابية, وطلست بومها قائلة بحذر: 





معني للأخرء احنا مصلحتنا واحدة 
نظر لها شزرا وهو يرد باشمتزاز ساخر منها: 
-مصلحتناء هأو يا مصلحة» ومع مین» مع ال 


عنفته على طريقته قائلة بصوت مزعوج: 
أعوذو بالله من لسانك ده! مشرط الله أكبر! 


رد عليها جد بنفاذ صبر: 

-قلبتي نافوخي يا ولية انتي» وطيرتي الحجرين اللي بأظبط فم من الصبح! 
جلست على المقعد الشاغر الجاور لهء وهتفت قائلة بخبث: 
خلاص اصبر وهاقولك اللي غاوزاه! 

صاح بها باقتضاب متجهم: 

انجري! 

توت حدقتیها بوميض شيطاني وهي تستأتف حديثها قائلة بتريث: 
-شوف يا سيدي» دلوقتي إنت مش بتطيق سي منذر م ؟ 
أغضبه وصفها لغرعه اللدود بلقب ال "سید" فعنفها بقسوة: 
-سيدك هو مش أنا يا خرمة! 

ابتلعت إهانته على مضض» وردت بنبرة مکفهرة متحاشية إغضابه: 





سماشي.. ماشي» بس بلاش طولة لسان معاياء أنا هاجيلك في الكلام! 


أخلصي يالا! 


أخفضت نبرتها لتبدأ في شرح خطتها المأكرة قائلة: 

كل الحتة عارفة العداوة اللي ببنك» وفاهمين كريس إن عمرك ما هتبقوا 
حبایب» ولا هتتصافوا أبدّاء إنت عاوز تضره زي ما هو بيضرك» بس لو 
عاوز تعلم عليه صم» يبت تاخد منه البت اللي هو حاطط عينه علها!!! 
انتببت حواسه لتلك الكلمة الأخيرةء وتحفزت الدماء بداخله على ذر 
الموضوعء 5 ردد من بین شفتيه: 
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ابتسمت هي لنجاحما في احصول على اهتامه» وتابمت قولها بهدوء مریب: 
آها.. هي بنت خالي» بس تطیق العمی ولا تطیقه» وهو عال حك فيهاء 
بس هي مش مدیاله ريق خالص! 

ضاقت نظراته للغاية حتى باتت غير مريحة» ثم التفت نحوها متسائلاً بخبث: 
مين دي ؟ 

التوى ثفرها بابتسامة عابثة وهي تجيبه مشيرة بحاجبها. 





-أسيف رياض خورشيد 

تفخ دخان الأرجيلة الذي استنشقه منها دفعة واحدة وهو يردد باهتام: 
سخورشيد! الاسم مش غریب علياء نا فأكر ني قريته هنا! 

أزالت حيرته سريعًا بترديد: 

- يكونش قصدك على الدکان بتاعنا؟ 

أومأ برأسه إيجابًا وهو يقول بماس: 

أيوهء هو الذكان 

تنبدت بحرارة أمامه متعمدة استفزاز أحاسسه المستشاطة من غريعه: 


ماهي شريكة فيه مع حبيبك! 


تجهم ومه وهو بردد بنبرة قاقة: 
حبيي! 
فرك طرف ذقنه بيده متسائلاً بغموض: 


-وانتي هاتستفيدي ايه من الحكاية دي كلها 
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أجابته بفتور وهي تهز كتفيها: 
کرک ضاحكا بصورة مستفزة وهو يضيف ساخطا: 


-معروف» لأ ضحكنيني يا ولية! 


-عمومًا فكر براحتك في اللي قولته» ولو ملكش الغرض بناقص خالصء كأنك 
ماشوفتنيشء ولا معت حاجة! 

ثم تغنجت جسدها متابعة وهي تلوح بذراعها: 

سلامو علیکو يا معام مجد! 

سلط علا أنظاره المظلمة حتى اختفت من أمامه. وضع فوهة الأرجيلة في فه 
ليسحب مها نفشا عميقًا أجج به حدة حنقه من عدوه. 


أرجع رأسه للخلف ناف سحا من الدخان من صدره» ثم هتف لنفسه يإصرار 
خبف: 


يا 





الفصل اوي وا سون: 


هي تخطت حاجز اللامعقول مراحل جمة كانت فرحا تتجاوز عنان السماء» 
فالامر بالنسبة لها لم یکلفها سوی بضعة کلیات منتقاة بعناية استخدمتها مع 
الخصم الناسب لتشعل من خلاله فتیل الحرب من جديدء نعم هي كانت كن 
تحالف مع الشيطان من أجل أهوائه المريضة» تباهت بمآثرها من خلال 
تبخترها في مشيتها وكأنها ملكت الأرض ومن عليهاء تهدت بحرارة متفاخرة با 
هي تشبه رأس الأفعى في تفكيرها الوضيع الذي خططته ببراعة شرسة» وفي 
تنفيذها له بدهاء ماكر لتضمن على عدوتها في لحظة مباغتة لطالما انتظرتها بتان 
على محياهاء لم ترغب حتی في خفائه» فاليوم هي ظفرت بانتقاعا القاسي منهاء 
ووضعت في دربا من لن يتركها إلا في حالة واحدة. أن تصبح جثة هامدة. 
وضعت هاتفها على أذنها بعد أن اتصلت برق والدتهاء وانتظرت بترقب ردها 
علیه. أرادت ألا تثير الشبهات حولهاء ون تبدو كا مل الوديع أمام عائلتها. 
أتاها صوتها من الطرف الأخر متسائلة: 





خير يا نيرمين في حاجة ؟ 


-بأقولك ايه يا ماما أنا عند ثابت بتاع التهاش» ماتيجي بالمرة تشوفي اللي انتي 


اعترضت أمما قلیلا مبررة: 

سر سوا 0 

قاطعتها نيرمين قائلة بإصرار: 

-يالا يا ماماء يعني دي غلطتي إني اتصلت وأعدة مستنیاکی خلاص بلاه... 


خافت عواطف من غضهاء فهتفت مستسامة: 

حليب.. طيب هانلبس ونجيلك على طول! 

التوى ثغرها بابتسامة شيطانية بعد تحقق مرادها وهي ترد: 

ماشي سلام! 

قررت أن تتجول بعدها بالأسواق لتضيع وقتها ريها تأتي والدتها لحل لاش مع 
عدوتهاء فتفسد علیها الأمر هناكء لقد عقدت العزم على ألا تترك أي فرصة 
تسنح لها لتنغيص حياة أسيف» ثمم|كلفها الأمرء الهم بالنسبة لها أن تجعلها 
تعاني وتقاسي حتى تستسام وترحل عا للأبد. 





ظل يفرك جلد عنقه» يجذبه تارة ویرخیه تارة أخرى وهو يفكر مليًا فیا بخته 
تلك الأفى من سم قاتل ف أذنيه» نفث بتريث لك دخان الأرجيلة 
مشکلا حول وجمه سحبًا كثيفة» کل ما أراده هو إشعال غرعه وتكبيده 
الخسائر الفادحة قبل أن يطيح به نهائيًا.. 

تجشأ مجد بحشرجة جلية» ثم تتم من بين شفتيه بعد أن حسم أمره: 

-وماله» احنا خسرانین ايه! 

واد يا حودة» تعالى ياض! 

أتاه على تجالة أحد صبيانه التابعين له» وهز رأسه قائلاً: 


آوامرك يا معلم مجد! 


أدار رأسه ببطء ناحیته. 9 هتف فيه بصلابة: 


-عاوزك د تستقصی على السریع کده عن حاجة تخصني 
رد عليه متتلا: 
ماثی يا معلمي! عاوز تعرف ايه 


انتظر مجد لثوان قبل أن يجيبه بغموض مریب: 





أوصدت علا باب المرحاض لتواصل بداخله بكائها الحتقن» منت لو ثأرت 

في لحظتها لكرامتها المهدورة على يده» كورت أصابعها ما ضاربة بعنف على 

حافة الحوض وهي تتم لنفسها بغيظ مكتوم: 

ليك يوم يا دياب معاياء ليك يوم! 

تهدجت أتفاسها بسبب بكائها الختنق» ففتحت الصنبور على أخره لكي يغطي 


صوت خربر الاء المهمر على صوت شهقاتها الغتاظف ملأت كفيها بالمياه» 
وغسلت ومها عدة مرات لتندمج عبراتها الساخنة مع القطرات الباردة. 


دقت عواطف الباب عليها هاتفة باستغراب: 
مالك يا بسمة؟ في حاجة؟ 


رد عیها بصوت مبحوح لكنه حاد: 


-لأ مافیش! 
أصلك جيتي من برا دخلتي المام على طول» فقلقت علييي و 





ولا حاجة! بس بطني وجعاني شوية! 
حليب أعملك ينسون ولا كراوية ؟ 


مش عاوزة حاجة! دلوقتي هابقى كريسة 

ردت علا عواطف بهدوء: 

سلامتك يا حبيبتي» آنا خلصت الغداء وهانزل أت ونث خااك تحت 
شوية عند ثابت بقاع القاشء» تحبي أغرفاك قبل ما أنزل ؟ 


رفضت هاتفة: 


-مش عاوزة حاجة. أنا هادخل أنام! 


استسلمت لعنادها قائلة بتهيدة مسموعة: 
استندت بسمة بكفبها على حافة الحوض» وحدقت بأعينها الدامعة في انعکاس 
صورتها با مرآة» ثم همست لنفسها بنبرة مختنقة: 


-ربنا يرق دمك زي ما حرقت دي يا دياب! 





نفض تلك الفكرة الجنونة عن عقلهء وهب واققًا من مكانه مستنكرًا ما 
استنبطه عقله» اعتراف مثير ومركب في آن واحدء دفع مقعده بعصبية 


للخلف» وذرع اكان جيئة وذهابا معا نفسه على ما باح به لنفسه. 

ازدرد ريقه قائلاً بتوتر خافت: 

-لالالاء مش معقول! آنا.. طب ازاي ؟ اکد دي تخاريف! 

بدت تعابير وحمه مزعوجة للغاية» وتصرفاته مبالعًا فها وهو يدور حول نفسه 
بالوكالة حائراء فرك وجمه بعصبية. وحك موخرة رأسه باضطراب أكبر. 


لم يشعر بمثل هذا التخبط من قبل» بل نه لم بر بثلك التجرية مع زوجته 
الراحلةء رما اعتاد على وجودها معه كنها شريكة حياته. لكن الحب الحقيقي 
الصادق الذي يخفق له القلب ۸ ينبع منه نحوها. 


جرد مودة و رحمة, وألفة بين زو جین حاصرتها مشاكل الحياة والإنجاب لتقضي 
على تلك البذور الطيبة قبل أن تزدهر وتنبت. 


تعجب رجاله من حالته المريبة» وتساءلوا فها بيهم عا يقلقه. 
هس أحدهم بحذر: 

یکونش في مصيبة جدیدة؟ 

آجابه رفيقه بفتور: 


-مش عارف» بس طول ما ابن أبو النجا موجود» فش تستبعد حاجة 





وافقه الأول الرأي مؤكدًا: 

على رأيكء ده داهية من الدواهي السودا اللي ابتلينا بها! 

حذرهما ثالث قائلاً بتبديد خفيف: 

حلب ركزوا في شغل أحسن بدل ما الریس منذر ياخد باله ونسم ع كلمتين 


هتفت عواطف بتلك العبارة وهي تتجه نحو باب المنزل ويصحبتها أسيف. 
ردت علا الأخيرة بصوت مرتفع من داخل المرحاض: 

طیب! 

تابمت عواطف مؤكدة بجدية: 

-مش هنتأخرء نامي انتي لحد ما نيجي يا حبيبتي 

أجابتها بسمة بضجر: 

الى يا ماماء خلاص الى 





الراك .. مزال 
اسقعت هي لصوت غلق باب المنزل» فاکلت تجفيف شعرها المبتل بالمنشفة, 
تنبدت بتعب. ومالت برأسها للأمام لتتفحص تلك الانتفاخات البارزة أسفل 
جفنيهاء عست بوها منزتجة من شكلهم» ثم اعتدلت في وقفتها. وألقت 
بالمنشفة في السلة اخصصة للثياب المتسخة. 
فتحت الصنبور الأرضي» وملأت الدلو بالمياه الممزوجة بمساحيق التنظيف 
لكي تنظف به الأرضية الرخامية بعد استحانحاء خرجت من المرحاض رولة 
في اتجاه غرفة نيرمين على إثر صوت بكاء الرضيعة المرتفع» ضدمت لرؤيتها 
بالفراش» فقد ظنت أنها مع والدتها أو أسيف. 


أسرعت ناحيتها تحملها هاتفة باستنكار: 

-والله حرام اللي بتعملوه فیها» سايبين الملاك دي لواحدها کده؟ افرض 
جرالها حاجة! 

احتضتتها بسمة برفق» وأمطرت وجها الضئیل بالقبلات الحنونة هامسة لها 
بصوت رقيق: 

-خسارتك في آمك» متزعليش يا حتة من قلبي! خالتك جمبك ومش 
هاتسيبك! 

اقتحم بالها ما حدث مع الصغير يحبى وتهور دياب اخیف أمامهء فعبست 
تعابيرها سریقاء ريما هي حادة الطباع» متعصبة. تثور لتوافه الأمورء لا تقبل 
بأن تكون في موقف ذل أو ضعف» جريئة» لا تخشى في الق لومة لاثم: 





تأخذ حقها ولا بأول. لكنها لينة القلب فما يخص الأطفال الصغار. على عكس 
أختها التي اكتسبت الكثير من طبائع وصفات جدتها "عزيزة" فأصبحت 
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جمده أنظاره على شرفة منزلها وهو يطل برأسه من نافذة سيارته الجانبية. ندم 
لسوء تصرفه معهاء فقرر أن يُصلح ما أفسده دون تأجيل» ترجل دياب من 
السيارة صافقا الباب خلفه» وجاب ببصره المكان بنظرات سريعة وشمولية. 


أخذ فسا عمينًا حبسه في صدره لثانية ليضبط انفعالاته ثم أطلقه دفعة 


واحدة ليتحرك في اتجاه مدخل البناية صعد :مهل على الدرج معيدا في رأسه 
عدة عبارات سوف يرددها على مسامعها لتغفر له زلة لسانه» لكنه في کل مرة 
یشی ما سيبداً به. 

همس لنفسه بة 2 بتعجب ساخر: 


-طيرتي البرج اللي فاضل في نافوخي! 
شعر بجفاف شديد في حلقه وهو يمد يده ناحية الجرس ليقرعه. 





تهد بعمق» ثم ضغط عليه مستا لصوته» وانتظر على أحر من الجمر فتح 


ظنت أن آختها قد عادت من الخارج» فأسندت الرضيعة الغافية برفق على 
الفراش محاوطة إياها بوسائد عدة لتضمن عدم سقوطها في حال تحركها. 
سارت بخطى متعجلة نحو الباب واضعة بعدم اهتيام حجابها حول رأسها تحسبا 
إن كان الطارق غريتاء سیطر الوجوم على تعايير وجمهاء واحتدت نظراتها 
حیفا رأته واققًا على عتبة منزلها. 

زادت حدة نظراتها القاسية نحوهء ثم عبست بفمها متسائلة بصوت مغلول: 
افندم؟ 


كان يتوقع ردة فعل كتلك» فيا لتحمل ما ستقذفه في وجه من عبارات 
لاذعة. 

ابتسم هاتقًا بود: 

سلامو عليك الأول 

ردت عليه باقتضاب متجهم: 





وعلیک» خير؟ 

عاتبها قائلا دوع 

طب ردي السلام عدل» ده حی السلام لله 
كتفت ساعدبها أمام صدرها قائلة بتذمر ساخط: 


سجلي ليه هنا؟ افتكرت بؤين نسيت تقوهم هناك» فقولت تجي تکام 
عندي ؟ 

كانت محقة في حنقها منه وفي تعنيفها له بشدة. 

أسبل عيناه نحوها قائلاً بابتسامة صغيرة: 

-حقك علياء أنا أسف! 

نظرت له شزرًا مرددة بعدم تصديق: 

-والله 


ابتلع ريقه متابعا بندم واضم في نبرته: 

آنا غلطت» وجاي لحد عندك أعتذرلك» أسف يا ست الأبلة» مسمحانی! 
شعرت بالاستخفاف في اعتذاره لها رن تفاجئها به» لكنها لم تصدقه» فأرخت 
ساعديهاء ثم نظرت له بتأفف قائلة بجفاء: 

ل 





9 استندت على حافة باب المنزل دافعة إياه للأمام لتغلقه في وه قائلة: 


عن اذنك 


سرع بوضع يده على الباب مانعًا إياها من إغلاقه. ثم هتف مصدومًا: 


ليه بس؟ طب اديني فرصة أفهمك! 

صاحت به بنبرة شبه منفعلة وهي تلوح ببدها أمام وججمه: 
-تفهمني ايه؟ ده أنا شوفت كل حاجة بعيني! 

ضغط على شفتيه قائلاً بندم: 

-معلش اعذريني» أنا والله لما بأتعصب بأشوط في اللي قداي! 
رفعت حاجها للأعلى هاتفة باستنکار: 

-وملاقتش إلا أنا تشوطني ؟ 

ابتسم قائلاً بتوسل: 

-حقك عليا! أنا أسف» ها مسمحاني؟ 

ردت بتبرم ساخط: 

ریا اللي بيسامح مش أنا!!!! 

فرك جبينه مستاء من رفضها العفو عنهء فسألها بفضول: 
طیب.. هاتيجي الدرس تاني ؟ 





أغاظها اعتقاده بأن إهانته لهاكانت شیا عابئاء وها قد مضى. 

-لأء كان في وخلص! 

-بجد؟ يعني مافبش شوية متعانين على جمب كده عشان الغلبان اللي زيي ؟ 
استشاطت أكثر من طريقته المستخفة بالأمورء فوبخته صائحة: 


انت جاي تهزر بقی! 

أجليها مبتستا ببلاهة: 

-لأ! أنا عاوزك تسامحيني! 

نظرت له بتأفف» ثم تفخت في وه قائلة: 

-يووه» عن اذنك مافنش حد هناء ومايصحش واقفتنا كده! 
رد دياب متفهمًا: 

-طيب.. عندك حق! 

ثم توسلها برجاء واضم: 

جس وحياة أغلى حاجة عندك تقبلي أسفي! 


زادت ابتسامته عبتا وهو يضيف غامرًا لها: 
ر وهو 5 





هتفت فيه بحدة مستنكرة تلميحاته المزعة: 

انش بتعاكسني ی ؟ 

جمد تعابر و مه للغاية هاتقًا بصرامة شديدة وهو بشير بیده: 

أعوذو بالله! أنا بتاع معاات» وکلام من ده» استغفر الله با رب» هذه 
ليست أخلاقنا يا أبلة بسمة! احنا لما نحب نعاکس بنقول في الوش على طول» 
أنا أعاكس. لالالا! 


جاهدت لتخفي ضمكها التي تطفو على نها سیب طريقتة الطريفة في 


-وربنا شكلك عاوزة تضحكي, م ؟ 
علست بصعوبة زائفة مرددة بقسوة: 


لا طبعًا! 


غمز لها قائلا: 

-طب عليا النعمة انتي عاوزة تضحكي! 

أشاحت بوججمها للجانب لتتفادی النظر إليهء فهتف بخفوت ماکر: 
طب إياكش يا رب ولاء تنفجر دلوقتي اتي عاوزة تضحكي ! 





م تستطع السيطرة على حركة شفتها أكثر من هذاء فكركرت ضاحكة بمرح. 
تفس الصعداء لإزالة ذلك التوتر بينهاء وهتف متسائلا بالحاح: 

ها.. صافي يا لبن؟ 

أجابته بغموض: 

خلاص بقى ! 

أصر قائلاً بإزعاج: 

لا قوليلي وريحينيء ده نا مکن أجيبلك البقرة لحد هنا و.... 

قاطعته مرددة باستهزاء: 


جايخة على فكرة يا أستاذ دياب! 


شهق لاطما على صدره بمرح: 

أستاذ دیاب حتة واحدة» مقبولة منك يا أبلة! 

تنحنحت بخفوت لتخفي تلك الابتسامة التي تسعى للظهور على محياها. 
سألها بتنبيدة متعبة: 

نظرت له بثبات وهي تجيبه بثقة: 

في المشمش! 
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صدم من ردها العجیب. وردد قائلاً: 


نعم ء مشمش! هو الدرس في سوق العبور؟ 
نظرت له بغيظء ثم دفعت الباب في وجه قائلة باقتضاب: 


عن اذنك! 
م فكن تلك المرة من منعها من غلاقه» فوقف في مكانه مذهولا. 
وضع يده على جبينه يفركه مرددًا باستياء: 


يخربدت دماغك! آنشف من حجر الصوان! 


استندت بظهرها على الباب مبتسمة لنفسها بغرورء هي لم تتوقع مجيئه إليهاء 
ولا اعتذاره الملح لتقبل به» رفعت حاجما للأعلى قائلة بوعيد: 
-استنى عليا یا دیاب أنا هاعم عليك! 


أسرعت في خطاها نحو المرحاض لتحضر الدلو الممتليء با ياه ومسحوق 
التنظيفء حملته بحذر وهي تسير في اتجاه عرفة نيرمين. 

انجهت نحو الشرفةء تم انحنت لترفعه عن الأرضية» وأسندته على حافتا. 
انتظرت بترقب شديد ولوج دياب من مدخل البناية لتقذفه على رأسه. 





نزل على الدرج مدند بصافرة خفيضة عابدًا بخصلات شعره» رفع ياقة قيصه 
فأة مصدومًا بذهول كير حیخا اهمرت فوق جسده تلك المياه الغادرةء 
اغرورقت ثيابه بالكامل» وابتل ما معه من هاتف ممول» وميدالية المغاتيح. 
كانت يداه لزجتين بفعل الصابون» فنظر لأصابعه بأعين حمراوتين» نفض 
ذراعبه من الیاه العالقة اء 9 هدر منفعلاً من تلك الفعلة المقاء والمتجاوزة 
هاتمًا بسباب لاذع: 


يا ولاد ال.... مش تفتحوا عبنک! للدرجادي عي مش شايفين البني آدمين 
اللي ماشيين تحت! 
ممع صوتها ا ألوف یأنیه من الأعلى صانحا: 


-تعش وتاخد غيرها! 


رفع وجمه نحوها مسلطا نظراته النارية نحوها. فرآها تضحك متباهية با فعلته 
السباب مجددّاء لوحت له بأصابعها قائلة بتشف 





ضحكت مستفزة إياه وهي تلج إلى الداخل» لم يعد نظراته عن الشرفة رغم 
اختفائها مها» ونم مع نفسه بتوعد مغتاظ: 

ماشی» متعنالك لقدام يا أبلة! 

أخفض عینیه لیجد أحد الارة محدقًا به وهو يضحك على هیئته» فنظر له 
شررًا مرددا بحنق بائن: 


-في حاجة! 


رفع الرجل يده قائلاً بجرج: 
-لأ مافش! 
تحرك بعدها دياب نحو سيارته لیرکہا مثنها بكلمات مهمة لكنها توحي بغضبه 


نظرت باحتقار لها وهي متأبطة في ذراع والدتهاء فدفعتها عن عمد بقوة من 
كتنها لتحل محلهاء وقسك بذراعهاء ابتلعت أسيف ريقها متحملة أسلوبها الفح 
في التعامل» وأخرجت تنهيدة مزعوجة من صدرها. 

تحرکت للجانب الأخر لتسير إلى جوار عمتها متجنبة افتعال أي مشاجرات 
معهاء ومست لنفسها بتذمر: 

-ربنا يبعدها عني» آنا بأتخنق منها! 





-مالهاش لازمة الحركة دي! 

مالت علها نيرمين برأسها لتهمس لها بحقد واضم: 

تي أي مش آحا! 

رمقتبا عواطف بنظرات حادة موبخة إياها بغلظة: 

-وهي أكتر من بنتي! يا ربت تفهمي ده» وتعامليها كريس 

إشرأبت نيرمين بعنقها للجانب لتحدج أسيف بنظرات دونية مخيفة قبل أن 
ترد بغموض مربك: 

-وماله يا ماما! ده أنا هعاملها معاملة متتخیلهاش! 

قصدك ايه؟ 

ردت عليه بابتسامة خبيثة وهي تشيح بومها بعيدًا عنها لتحدق أماهما 
بنظرات مخيفة: 

صمتت للحظة قبل أن تتابع بجدية آمرة: 


-تعالي ناحية الرصيف أحسن بدل ماشيتنا في نص الشارع! 





تحرکت معها والدتباء وكذلك سیف ناحية الرصيف عفويًا غبر مدركتين 
لذلك الدنيء الجالس هناك على المقهى الشعبي. 


تساءل مجد بتلك العبارة باهتام أكبر بعد أن أبلغه صبیه حودة بما جمعه من 
معلومات سريعة حول ذلك اللكان العتيق المملوك لعائلة خورشيدء عرف 
باختصار من رجال منذر الذين تبادلوا الحديث السريع معه بتنازل عواطف 
عن حصتها وبيعها لمنذرء وشراء الأخير لها بن مرتفع من أجل فرض سطوته 


على الدكان وضه إلى باقي امحال من أجل مشروع الطعم» لكن رفضت ابنة 
دخوله. 


زاد فضوله لعرفة سبب ذلك» لكن سريعًا ما تلاشی ذلك الغموض الریب 
حیغا رأى ثلاثتهن ترقن من آمامه» تسمرت نظراته على وججها الملوف له 
تحديدّاء هو عرفها توّاء نعم إنها نفس الفتاة التي اصطدمت به من قبل ليلة 
خروجه من السجنء وتسببت لاحم في اندلاع المشاجرة حیغا تحرش بها. 
تلك التي مُنعت عنه عنوة» وزج في الحبس بسبها. 

هتف الصبي حودة قائلاً بتلهف وهو يوييء بعینیه نحوهن: 

حول أصحاب الدکان يا معلم» والبت اللي على الطرف تبقى شريكة ابن طه! 





تحفزت حواسه بالكامل بعد تلك احملة الأخيرة» وانتصب في جلسته متأهبا 
لها. 

رأت نيرمين - من على مسافة قريبة - على تعابيره المتصلبة ما طمأن شعورها 
غمزت له بطرف عينها بحركة موحية لتشير إليها وهي تهتف عن عمد مؤكدة 
لشخصها المقصود: 


يا رب بس بعجب ذوق القهاش يا بنت خالي! 


ناحيته لتنظر لها باتزعاج بائنء التوى ثفر الأخيرة بابتسامة شيطانية برزت 


مرت من جواره غير مدركة لوجوده المهلك قربهاء لكن نظراته الخيفة اخترقتها 
كلا لتعان عن بدء تحاٍ من نوع سره تح مباح فيه كل شيء للظفر بذلك 
الصراع المیت. 

تحسس مجد صدره بحركة بطيئةء ثم تابعها بأنظاره القوية هاتقًا لنفسه بجماس 


م9 


ده كده احلوت على الأخر 





الفصل الثا في وا سون: 


قست نظراته حتى باتت أكثر غموضًا وريبة» تمعن في تفكيره اجني الدنيء 
حتى وصل إلى مربط الفرس» إلى تلك الذريعة التي سيبدأ من عندها حياكة 
خطته وتنفيذها. فقدا هداه شيطان عقله إلى السبیل نحوهاء الآن صارت 
هي هدفه القادم» والوصول لها يعني (عطاء غريه اللدود ضربة مميتة في 





ألتى بخرطوم أرجيلته على الطاولة بعد أن قرغ منهاء ثم نمض واقفًا من مقعده 
قائلاً بصوت 2 شرح: 


ماس علل الطلبات با حودة وی عل الط 

أجابه صبیه ممتغلا: 

تومر يا معام مجد! 

سار بخطى واثقة فار ذقنه وصدغيه بحرکات ثابتة في اتجاه المطعم الخاص 
بعائلته ليتحدث مع والده في أمرهاء فقد حسم أمره باقتحام حياتها 
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وقفت محدقة بأعين شاردة في لافتة محل الافمشة غبر مُدركة لما اك من 
من أقشة ملائمة بالداخل» وم تنتبه لتلك الأعين المتربصة بها بغل دفين» لم 
تحد عنها نظرات نيرمين الحانقة» كانت تتبعها في كل نفس يخرج منهاء في کل 
حركة عشوائية تصدر عنهاء منت لو أحرقنها حية كي تبرد نيرانها المتأججة 
نحوها. 

انتيت کلتاها إلى صوت عواطف الهاتف بجدية: 

الا يا بنات» تعالوا نتفرج جوا! 





عادت نيرمين إلى طبيعتها الشرسة في التعامل مع ابنة خالهاء فاستطردت 
حديثها قائلة بسخط: 

پا رب بس تعجب ست الهائم! 

التفتت أسيف نحوها لترمقها بنظرات مزعوجة من أسلوهها التهكي نحوهاء 
ولجت ثلاثتهن إلى داخل محل الأتّشة» فهض أحد العاملين من خلف إحدى 
یا أهلا وسهلاء شرفتونا! ازيك يا حاجة عواطف 


ردت عليه الأخيرة بود مألوف: 


بخير يابني وال مدللهء آخبار الحاج ثابت ايه؟ 


أجابها العامل بإيجاز وهو يبتسم لها: 

ممام! 

أضافت قاثلةبماس وهي تضع يديها على كتفي ابنة أخيها: 

-ربنا يديه الصحة يا رب» بص بقى عاوزين حاجة حلوة كده تليق بالبنوتة 
القمر دي! 

اغتاظت نيرمين من احتواء ما لها فنظرت لها بسخط مغلول. 





أصرت أسيف على رأبها في انتقاء ما يناسبها من ألوان» فأردفت قائلة بپدوء 
رقيق: 

-معلش يا عمتي أنا عاوزة غوامق 

اعترض العامل قائلاً باستغراب محاولاً إقناعها بالعكس: 

غوامق ليه بس؟ ده حتى الألوان الفاتحة هتليق عليكي» و 

قاطعته نيرمين هاتفة بتهک نمين: 

-شوفلها أسود حاجة عندكء حاجة شبه نهارها كده اللي مش بيعدي! 

رتفع حاجبي أسيف للأعلى مستنكرة ما تقوله عنهاء وبدا العبوس ظاهرًا على 
ثغرها. 

استشاطت نظرات أعا من أسلوبها الفجء وعنفتها قائلة بضجر كير: 
نيرمينة في أيه ؟ 

ثم التفتت برأسها ناحية العامل قائلة بضيق: 

-معلش يا بني شوفلها اللي هي عاوزاه! 

هز رأسه بتفهمء ثم اعتلى القعد لبسحب عددًا من الأقشة الملفوفة با يتلام 
مع اختيارها. 

تجولت نيرمين في الحل محدجة كل شيء بنظرات احتقاريةء ثم هتفت قائلة 
باشمئزاز بائن في نبرتها: 





هو مال الأتواب بقى شكلها يقرف کده» مافيش زي حاجة زمان! 

رد علا العامل بنبرة محتقنة: 

-ليه يا أستاذة؟ ده احنا جايبين في امحل هنا أحسن قاش وأغلاه! 

مدت يدها سك بأحد الأطراف المفرودة على الطاولة» ونظرت لها شزرا 
وهي ترد بعبوس جلي: 

-ماهو باين! 


ثم وضعت يدها على منتصف خاصرتها متابعة بتأفف: 
ده معظمه شايطء ولتتملع من بعضه للا بتفسل مرتين ولا تلاتة! 


نزل العامل عن المقعد واضعا ما معه من أقشة على الطاولة وهو يرد محتجًا: 
ید مش ققاشنا! 

بدت علامات النفور والضجر ظاهرة عليه كرد فعل طبيعي لطریقها الستفزة. 
حاولت أسيف امتصاص انفعاله الواضم قائلة بجمود: 

ركز معايا حضرتك. آنا اللي هاشتري مش هي! 

التفت العامل ناحیتها قائلاً بتبرم: 

تحت أمرك» في عندي النوعية دي» فاشتها سميكة ونستحمل وفي نفس 
الوقت مش بتشف. 


تغنجت نيرمين بجسدها قائلة بازدراء ساخط: 





أذواق توع النفس! 

ضاق العامل ذرعًا منهاء فهتف برجاء أخير: 

حاجة عواطف! خلي الأستاذة تخف علينا شوية» الواحد عنده مرارة واحدةء 
ومش ناقص يسمع كلمتين زي دول! 


شهقت نيرمين هاتفة بجموح وهي تشير بیدها بحرکات موحية: 

-ليه يا خويا إن شاء الله» إن كان على المرارة فهي اتفقعت عندي من زمان! 
على قدر المستطاع جاهد العامل ليضبط نفسه قبل أن ينفجر في وها 
وتثور ثائرته. فرد عليها بنفاذ صبر وهو بزفر مغتاطا: 

اللهم طولك يا روح! 

صاحت به بصراخ حاد: 

أتكلم عدل معاياء وماتتفخش في وشي! 

كان الأمر واضحًا للعيان» فهمت أسيف أخيرًا أنها تعمدت فعل ذلك لإحراجحما 
أمام ذلك البائع حتى يرفض عام البيع وتفسد علیها الأمرء لا تفسير منطقي 
لأفعالها سوی هذا. 

هرتها عواطف قائلة بحرج کير: 

پا برمین مایصحش کده! 

نظرت الأخيرة للعامل بنظرات مينة متعمدة إثارة عصبته قائلة: 





وهي دي طريقة يتكلم ها مع زباينه» يكونش مفكر نفسه بتاع قاش بحق 
ضرب العامل بقبضتیه علی الطاولة هاا ببرة محضة: 
طب ليه طولة اللسان دي وقلة الأدب؟ أنا آقدر 


قاطعته نيرمين حددة بنبرة عدائية وهي تشبر بیدها: 

عندك! لو فکرت بس تغلط معايا هاقلع اللي في رجلي وأشبشبلك! 
لطمت عواطف على صدرها هاتفة بذهول: 

يا لهوي عليكي, ليه الفضايم دي! 


ردت ببرود وكأنها لم تفتعل الامر: 

إنتي مش شايفة طريقته معاناء حاجة تفور الدم! 

ضرب العامل كما بالأخر قائلاً بحدة مغتاظة: 

بأقولك ايه شطبنا خلاصء مافيش حاجة للبيع» يالا اتفضلوا من هنا! 
اعتذرت له عواطف قائلة بخجل: 

استهدى بالله يا بني» حقك عليا أنا 

رد علا بجفاء شرس وهو يرمقهن بنظرات متأقفة: 





الراك .. مال 
أمسكت نيرمين بعباءتها جاذبة إياها للأمام وهي ترد بحركة ساخطة مستنکرة: 
ياي بامي ياي» تف.. تف... تف! خوفنا يا ناس من هدیدك الأقرع ده 
تقولش خارجين من الجنة ياخي! 
توت عيني سیف بنظرات مشتعلة وهي تحدج ابنة عمتها بها قبل أن 
تندفع للخارج ووجمها ككتلة ملتببة من المرة الغاضبة» هي نجحت في 
إفساد الأمر عليهاء وتعكير صفوهاء وحرق دمائها بمهارة محترفة. 
ا N‏ میستام؛ 


-بينا يا نيرمين من هناء بوظتبها وارتاحتي! 
وقبل أن تلج نيرمين من احل وحمت أنظارها نحو العامل قائلة بضجر 


مس 
-حسبي الله ونعم الوكيل! 

رد علا تیک مزعوج للغاية والشرر يتطاير من عينيه: 

زباین تقطع الفيرة من البيت! 

لکزت عواطف ابنتها بقوة في كتفها على عتبة المحل هامسة بغل: 
-هديتي دلوقتي» يا ريتنا ما خدناي معانا يا شيخة! 

ردت عليها ابتها بهدوء بارد: 


الله يا ماما! ده هو اللي مش عاوز يليع! 





حمًا كانت مستفزة لأبعد الحدود ما جعل والدتها عاجزة عن كحها أو حتى 
الرد علها ما تستحقه» لم يكن بيدها أي حيلة سوى اللحاق بابنة آخها ليعدن 
جميعًا خاليات الوفاض للمنزل» فها عدا نيرمين التي كانت عيناها تبرق 

بومیض خیف» | 7 ا یاو 
کادته من مؤامرات مملكة» ول تمانع مُطلقًا في إظهارها آمام والدتهاء لخجولة 
أخرى قد ظفرت بها وتستحق أن تد ذذ بطعم انتصارها فیها. 


EAT I. i‏ إل له يفابة بعد 
عودته المفاجأة تلك. 


ايه 1۱ بهداك كده؟ 


بداخله تام 
دنت أكثر منه لتتفقده عن كثب» فتساءلت متعجبة: 
میاه وة دي ؟ 


نظر لها مغتاطًا وهو يرد بضيق: 





سألته بفضول أكبر وهي تضع (صبعيها على طرف ذقها: 
بس مين عمل فيك كده؟ انت وقعت في بلاعة؟ 
لوح دياب بذراعيه هاتقًا بنفاذ صبر: 

ارحميني یامه من أسئلتكء آنا جايب جاز! 

ردت عليه مستاءة من أسلوبه الحاد: 


-يعني انت بتبقى فارد وشك براء وتقلبه هنا؟ 
رفع يديه للأعلى مستسلمًا وهو يضيف باقتضاب: 


-مش هارد عليي: أنا داخل أغير هدوي أحسن! 

تحرك بخطوات متعجلة من أماحاء فلحقت به قائلة بجدية: 

-البيت محتاج يتبخر وأجيبله شيخ يرقيلي كل رک فیه» نتو محسدونین 
والله! أيوه» محسودین! 

تحولت نبا للضيق وهي تضيف: 

-كفاية العمل المهبب اللي لاقيته في فرشة أخوك! 

التفت برأسه ناحيتها لينظر لها باستنکار وهو برد ساخرا: 

-هاتي زار أحسن! ولا آقولك اتصلي بالشيخة خديجة المغريبة! 





ايه يامه جو الشعوذة اللي قلب في البيت خْأة! 

ردت عليه بجدية تعجها: 

انت مش فام حاجة» خليك في أمور التجارة بتاعتك» وسيبلي أنا الحاجات 
التانية! 

وضع يده على مقبض باب غرفته هاتمًا بعدم اکتراث: 

نا مش فايق أصلاً للتخاريف دي» ورايا حاجات أهر ! 


هب واقمًا من على الأريكة المريحة بغرفة المكتب الملحقة بمطعمه غير مصدق ما 
تفوه به ابنه توّاء ظن أنه في غير وعيه لینطق بمثل تلك اماقات الغير 

نظر له بأعين حانقة هادرًا بنبرة مصدومة: 

انت اتجدنت ؟ ايه اللي بتقوله ده! 

رد عليه ببرود واثق وهو يقضم أظافره المنسخة بأسنانه: 

هو الجواز عيب يا أبا! 

بصق ما قطعه من أجزاء صغيرة متابعًا بجمود: 


وبعدین أنا عاوز اکل نص ديني! 


رد عليه أباه غير مقتنم بتصبريحه قائلاً: 





لأ مش عيب» بس مش بالشكل ده! 

قست نظراته وهو يسأله بحدة قليلة: 

-اشععنی يعني ؟ 

آشار مدي بيده في الهواء بحركة متعجبة وهو بحاول تبرير اعتراضه: 

-مش عارف أقولك ایه» بس الحاجات دي لبها أصولهاء وبعدین انت تعرف 
تمط بذراعيه مجیبّا إياه بفتور: 

لأ.. مش أويء» بس هي طلبت معايا کده! 

رد عليه عدي بامتعاض: 

-يبقى اد اتمبلت في خك عشان تفکر کده! 


سجرى ايه يا أباء أنا مش هفا! وبعدين كلها مصالح في الأخر! 

ردد مدي غير مدرك لمقصده الخنفي: 

مصاح ؟! 

أن نتصب مجد في جلسته» وسلط آنظاره على والده لیجیبه بغموض مریب: 


-ايوهء مش انت يا أبا عاوز العداوة اللي ببنا وبين عيلة حرب تخلص؟ ده بقى 
مش هایحصل إلا لما يبقى في نسب ببنا! 





هتف مدي مستنکرا تفكيره: 

-وملاقتش إلا دي! 

أجابه بنبرة غير مريحة على الإطلاق وقد توت نظراته: 
دي أنسب واحدة ليا! 

ابتلع حدي ريقه مضيفًا بتوجس: 

-شكلك عاوز تغرس رجلينا في الوحل! 


انتفض مجد واققًا من مکانه صَاتحًا بصوت آجش شبه منفعل: 
قولي بقى انك خايف على زعل ال 


وضع حدي أصابع كفه على جبين ابنه ضاربًا إياه بقوة خفيفة وهو يرد على 
مضض: 


انت مخك تخین» محدش هيرضى با جنان اللي بتقوله ده 

تراجع برأسه للخلف قائلاً بشراسة حددة: 

انا خي يوزن باد بحالهاء والبت دي لازماني» ولو مش قابل با جوازة دي من 
الأساس» وماله بس أنا حر بقى أتصرف معام زي ما آنا عاوز إن شاء الله 
أجيب عليها واطيها! 





استشعر والده الخطر من كلاته الموحية بالعدوانية» فنظر له بقلق» ثم تابع 
قائلاً بتردد: 

مجدء انت ناسي أخر مرة حصل ايه؟ مش هانكرره تاني! 

أجابه باستخفاف متبك: 

-دوكها كانت عيلة ماتسواش» كوبس إنها غارت وماتت! 

ضاقت نظراته أكثر لتصبح مخيفة وهو يضيف ياصرا عنيد: 

لکن دي لاء وزي ما فهمتك الصا بتحک! 


کان محم في عبارته الأخيرة» فهو يريد أن تسر الهدنة بين العائلتينء» ولا 
حاجة به لتكرار تلك المشاهد الدموية من جديد. فتہد قائلاً بیأس: 


ايوه عارف! 

تقوس ف مجد للجانب متسائلاً بلوم: 
-ها قولت ايه؟ 

أجابه مستسلمًا: 

أمري اله! 


التوى ثغره بابتسامة خبيثة بعد نجاحه في إقناعه» لكن هتف والده محذرًا 


بس سبي أرتبلها الأول» مش عاوز آ s0‏ 





لاأ یا حاج» نت تقطع عرق وتسيح دمه! حلاوتها في حموتها! 
اعترض حدي على تسرع ابنه معللا: 


يا بني الأمور مش بتاخد قفش» دي ترتیبات وعلی أصولها! 
صاح به بعدم اكتراث: 
خکك من الكلام دهء وامشي ورايا يا أبا! 


رد عليه متوجسًا وهو يخرج تنبيدة مطولة من صدره: 
-ربنا يسترهاء قلبي مش مرتاح! 


تساءلت شادية بتلك العبارة وهي تلاحق بنظراتها ابنتها التي ولبت للداخل 
دون أن تنبس بكلمة. 

تبعتها إلى غرفتها مكررة تساؤلها المنزع» فأجابتها الأخيرة على مضض: 
-مافش 





وما ستجیبها؟ هي تلقت إهانة أخرى من قبله» وأمام إحداهن لتشعر بحجمها 
الحقيقى آمااء وخزة كيرة عصفت بقابهاء وأنبكت مشاعرها المضطربة. 
وضعت شادية قبضتها على ذراع ابتهاء وحدقت في وجحمها بنظرات قلقة 
مرددة بتوتر ملحوظ: 


يا ولاء أنا خايفة عليي, إنتي المفروض ترجعي عند جوزك و.... 
قاطعتها قائلة بشراسة حادة وهي تزيم يدها عنها: 

ماتجبليش سيرة الكلب ده تاني» أنا خلاص قرفت منه ومن حیاتي معاه! 
حذرتها ها بجدية: 


-بلاش تركي دماغك» هتخسري کل حاجة! 


شردت ولاء مرة آخری فيا حدث معها من حانة مذلة على يد طلیتها 
الأسبق» فلمعت عیناها متأثرة بشدة. 

آخرجت من صدرها زفيرًا قوي وهي ترد بنبرة مستاءة: 

معدتش تفرق! 

تفرست والدتها في وحمهاء فرأت تلك اللمحات الحزينة التي تكسو تعابيره» 
فتوجست متسائلة: 

اختنق صوبها وهي تجيبها باقتضاب: 





أنا عاوزة أنام! 

ثم لقت بقل جسدها على الفراش دون أن تبدل ثيابهاء ودفنت رأسها في 
الوسادة متحاشية النظر إلى والدتماء یکنها ما لاقته اليوم لتزيد هي من تأجيج 
حنقها بداخلها بكلياتها الجامدة التي تنم فقط بكل ما هو مادي وملموس» 
راقبتها ما بقلق کیر» شعرت بوجود خطب ما بهاء فأحوالها مؤخرًا ليست 
على ما يرام. 

ممت م نفسها مس مزکوح: 

يا خوفي يا ولاء تضيعي النعمة اللي في ايديكي بغباءكء وترجعي يا مولاي کا 


في مساء اليوم التاليء رتب الحاج مدي مع کیر عائلة حرب زيارة ودية ف 
وكالتهم» واتفق الاثنان على أن لتقي رجال العائلتين بعد صلاة العشاء. 

لم جد منذر مبررًا منطقيًا لتلك الزيارة الغريبة» فقد استشعر وجود شيء ما 
مريب بهاء وكهادته الجادة حینا يقابل حتى بأشرس أعدائه استقباهم بترحاب 
ودود» وأشرف على ضيافتهم» جرع مجد قهوته ببرود مستفز محدقا في وجه 
خصمه بنظرات خالية من الحياة. 





م يكن الأخير متقبلا لوجوده باي شکل. وجاهد لیبدو طب طبيعيًا رغم اضطراب 
انفعالاته بداخله. 


قطع ذلك الحديث الروتيني المرحب متسائلاً بتأفف: 


-خيرء الزيارة دي عناسبة ايه؟ 

أجابه مجد بثبات مريب ونظراته مسلطة عليه: 

كل خير طبعاء وهو احنا في بینا غير الخير! 

رد عليه منذر بسخط: 

إنت هاتقولي! 

أسند عدي فنجان قهوته بالصينية مستطردًا حديثه بهدوء: 

-شوف يا حاج طهء من غير ما نلف وندورء احنا عاوزین نناسب بعض! 
قطب طه جبينه مرددًا باندهاش: 

-نناسب بعض! 

با تساءل دياب بغرابة: 

-نسب أيه ده 

تابع عدي موضكا بنبرة رزينة: 

لش كار ی ول تنل شاب من بعضها لیر واحسر ا 
تضمن ده هو الجواز! 





رد عليه طه بتعجب وهو يحك مقدمة رأسه بحيرة ظاهرة في نظراته: 

حبس على حد علمي معارفنا وقاريبنا أغلهم رجالة» والحريم اللي فهم متجوزین» 
إلا إن كنت بتكلم عن بنتي أروى! 

في ايه يا حاج؟ أروى عيلة ماطلعتش من البيضة جواز ايه ده اللي لہا ؟! 
دبعل ا 0 

رینا يبأركلكم فهاء احنا مش بنتكلم عن دي! 


با أضاف مد مرددًا بغموض مرع: 


اا حاطط عيي علة واحدة تأنیف هي معرفتک بردك! 
هتف دياب قائلاً بعدم فهم: 
-معرفتنا! 


زاد إحساسه بوجود مقصد دنيء وراء عرضه هذاء فنظراته وكلماته الموحية 
تؤكد حدسه القلق. 


ضاقت نظراته. وحل الوجوم على محیاه وهو يتساءل بامتعاض: 
مين دي ؟ 
رد عليه تلك المرة مدي ليسترعي انتباهه: 





خرية عواطف! 

لعفت منذر ناحيته شاعرا بانقباضة قوية في قلبه متوجشا ما سيقال لا 
انفرجت شفتاي طه متسائلاً بغرابة: 

-ها! مين بالظبط؟ 

أدار مجد رأسه في اتجاه منذرء وجمد نظراته القائمة عليهء ثم أجاب قائلاً 
بابتسامة مأكة: 

-بنت أخوها رياض خورشيد.. أسيف! 

انسعت مقلتي منذر بصدمة واخصة. وقفز قلبه في قدميه جرد سماع ذلك 
الحقير يلفظ اسمها من بين شفتيه النجستينء فهدر صارحًا بانفعال كير بعد 
أن فشل في القسك ببقايا عقله: 


٠ 


عم بتققلول ميلن!!!!!!! 


استفزازه لهء ورد ببرود قاسي متانذًا برؤيته على تلك الخحالة المشتعلة: 


تومت عيناه كجمرتين متقدتين» وكان على وشك الانقضاض عليهء لكن 
شكل أخاه دياب حائلا بجسده لمنعه من الاقتراب منه 





ید إنت اتجفت» ومخك لسع! مين دي اللي عاوز تتجوزها! نت اتهبلت با 
بن أبو النجا! 


أنزل مجد ساقه عن الأخرى قائلاً بتحذير شرس: 


-احفظ أدبك معاياء أنا لساني طويل وقلة الأدب مافيش أسهل منهاء و 


توقع حدي أن حدث الصدام بين الطرفین كرد فعل طبيعي لعرض الزواج 
الرب. وبالطبع لن يُقبل به بسهولة خاصة في تلك الظروف بالإضافة إلى 
التارية السيء لابنه فما بخص ماضيه المشين من حوداث شرف مع الكثير من 
الفتيات» إنلك أسرع بتدارك الموقف قبل أن يعفا ویتحول إلى شجار تملك 
فتاطعه| قائلاً بصوت مرتفع: 


اهدوا يا رجالةء هو احنا جايين نتخانق هناء ده اتفاق جواز! 

هدر فيا منذر بصرامة متعصبة تعكس جزءًا لا يُذكر ما في داخله: 
-معدناش حريم للجوازء ودي الناهية! 

هب مجد واقمًا لبنظر له بقسوة غير مكترث برأيه» ثم أضاف مستخمًا به: 
مش انت اللي تقرر! 

هدده منذر بسبابته صَائحًا بجنون: 

على جثتي لو حصل 

ابتسم مجد لنجاحه في إشعال برکانه الثائر» وشعر بالتسلية نجرد رؤيته هکنا. 





ازج طه من تهور ابنه الغير مبررء فصاح به بنبرة قوية وهو يضرب 
بعكازه الأرضية: 

تجاهل مجد غرمه عن عمد ليزيد من نيرانه التي تاکله حيّاء وتابع قائلاً بجمود: 
-شوف يا حاج طهء إن کان علي اكان مكن روح أخبط على باب بيتها 
وأتقدملها من برا براء المكاية مش صعبة! 


م شدد من قوة نبرته ليقول: 


-بس آنا التزمت بالأصول وجيت أطلب ايدها من كير عیلتک الأول» فكده 
عداني العيب وأزح! 


هز طه رأسه متفهمّا وهو يشير لابنه بعينيه ليصمت: 

تام يا بني! 

اكل مجد قائلاً بثقة مغترة وهو بوجه نظراته الشامتة إلى خصمه: 
-يعني اللي جاي بعد کده يخصني | 

صاح منذر بعصبية هادرة: 

انت بتباوده يا أبا 

رد عليه أباه هدوء حذر: 

جالراحة يا منذر! 





التوى ثغر مجد للجانب وهو يؤكد له پاصرار: 

-بالتراضي بالغصبانية الجوازة دي هتم! 

ثم دنا منه ليضيف غمرًا: 

-والمصلحة هنا وجبت! فاهمني طبعًا! 

جاهد دياب ليبقي أخيه في مكانهء شعر هو بدقات قلبه العنيفة التي تكاد 
تقتلعه من صدره بسبب ذلك الكائن الحقير. 


رد عليه منذر متحديًا إياه بجموح وهو يرمقه بتلك النظرات القاتلة: 


-مش هايحصل! 

نظر له مجد باستهزاء متعمدًا إصابته بنوبة قلبية بسبب بروده المتقن. 

التفت برأسه ناحية والده ليضيف محذرًا: 

-فدوروا البؤين دول في دماغع كويسء وأحسبوها صح» لان في الأخر الرأي 
رأي العروسة! مش رأي حد تاني! أظن كلامي واضم ومفهوم! 

كز منذر على أسنانه لاعتا بكلمات نابية: 


رمقه دياب بنظرات متوجسة وهو يجاهد لامتصاص انفعاله قائلا 
اهدى يا منذرء امسك أعصابك شوية! 
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هتف من بین سغتیه بصعوبه: 





سمش قادر هاين عليا أجيب أجله وأنا واقف! 

عاود جد التحديق في وجه غرعه بنظرات متشفية ذات مغزی, ثم ابتسم 
له قائلاً باستخفاف: 

بسلام يا... يا رجالة..! 

ْم وضع يده على كتف والده مضيقًا بهدوء: 

سينا ا ! 

رد عليه طه قائلاً بمجاملة: 


ده انتو لسه ماشربتوش قهوتك ؟ 


ظل مجد حدقا في أعين خصمه المستشاط أمامه مستبتًا باحتراقه رويدًا 
رويدًا بنيران الغضب» هو لم یر بعد جانبه المعتم. فالقادم أخطر ما مضى. 
هتف من بين شفتيه بابتسامة ماجنة قاصدًا الضغط على كل كلمة فها: 


-قهوة ايه بقى» احنا هنبل الشربات قريب يا.. يا أبو 
1 !!! 





الفصل الثالرث وا مسوان : 


احتدم الجدال وصار على آشده مع أفراد عائلته بمنزطم. لم يتقبل ما عرضه 
ذلك الدنيء بسهولة» بل رفض حتى عقله تصديق أنه تجرأ بوقاحة متناهية 
لطلها للزواجء تعجب طه من ثورته الغير مبررة قائلاً بحدة: 
مش كده يا منذرء فكر بالعقل شوية! 
لوح بذراعه في الهواء صاا بتعصب کیر: 

ده! انا بنعمله قهة وهو مایسواش حتى صرمة 


استطرد دياب حديثه معلقًا باستغراب: 


-الغريبة بقى هو زاي عرف عنها وهو مبقالوش كام يوم خارج من السجن؟ 





أجابه طه قائلاً بنبرة هادئة: 

هو في حاجة في الحتة دي بنستخبی» كله على عينك يا تاجر! 
أت جليلة على إثر صوت نقاشهم المرتفع متسائلة باهتام: 

ايه يا ولاد؟ مال صوتكوا عالي کده ليه؟ والعيال بالعافية لما جتم! 


استدار منذر ناحية أبيه هاتمًا بصرامة متصلبة: 

-مش هايحصل انه يتجوزهاء حتى لو كانت فا روحه 

رد عليه دياب محاولاً تبدئة ثورته 

كد لها حل! 

نساءلت جليلة بتعجب وهي محدقة في وجه ابنها بنظرات مزعوجة: 
مالك يا منذر؟ في ايه يا ضنايا ؟ 

التوى ثغر طه للجانب مرددًا بامتعاض: 

-شوفي ابنك وحاولي تعقليه شوية يا جليلة! 
E‏ 
ماهو من الأخر كده مش هامح للحيوان ده إنه يتجوزها! 
زادت حيرتها من انفعالاته الهانجة» فتساءلت بتوتر: 


مین يتجوز مين ؟ ماتفهموني ؟ 





أضاف دياب قائلاً بفضول أكبر: 

وانت ايه اللي مضايقك كده؟ 

أراد طه أن يطرق الحديد وهو ساخن ليصل إلى مبتغاه. فتصرفات ابنه 
الثائرة - خاصة في هذا الوضوع - لیس لها إلا تفسيرًا واحدًا. لنلك هتف 
قائلاً مكر محاولاً کشف أمره وسبر أغوار عقله: 

-قول إنك حاطط عينك علیها بدل اللف والدوران ده كله! 


تصلبت تعابر وجه منذر عقب تصرح والده الذي حاصره في خانة "لك 
تجمدت نظراته عليهء وتز عند إيجاد الرد الناسب له فاکتفی بالتحدیق فيه 


بنظرات قوية تحمل الکثیر وهو یضع كفيه على منتصف خصره» فهو رفض 
تصدیق ما اعترف به لنفسهء وأنكره بشدة معللا أا جرد آوهام وخرافات 
من تفکیره الجهدء فکیف له أن يؤكد هذا علا آماحم ؟ 

استشعرت جليلة من حديث زوا التواري أن للمسألة علاقة مباشرة بابنهاء 
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هو في ايه بالظبط ؟ مين دي اللي بتكلموا علیها؟ 
أجابها دياب بفتور: 


قريبة عواطف 





لطمت على صدرها عفويًا هاتفة بشهقة مصدومة: 


التفت منذر برأسه ناحية والدته لينظر لها بحدة وهو يردد مذهولا من جملتها 
الغامضة: 
نعم!!! 

عبس وها بشدة» وضاقت نظراتها متسائلة بتجهم مزعوج: 

وهي مالها بينا؟ 

مایا دیباب مشجر ريل 

الكلب مجد عاوز بتجوزها یامه! 

بيا ضاف طه مؤكدًا عن عمد وهو بوييء بعينيه نحو ابنه البكري: 
حبس ابنك معارض! 


صاحت صارخة بتشنج مشيرة بكنها: 


-ليه؟ ما ييتجوزهاء واحنا مالنا بيها!!! 


برقت عیناه بوميض مظل» لم يعد في مقدوره ضبط أعصابه الهائجة أكثر من 
هذاء فا أغاظه أكثر هو عدم اکتراث والدته بمصيره أسيف في حال تزويجها 





بذلك الهمجي ذو الطباع السيئة» وكأ لا تعرف ماضيه المشين ولا فضائحه 
المعيبة. 
جاهد ليبدو هادا رغم انبياره الوشيك» فرفع كفه أمام وجمها قائلاً توسل 
حتد: 

الله يكرمك يا ي اسكتي د قتي! 

لا مش هاسكت! 

ثم اقتربت من ابنهاء ووقفت قبالته ناظرة في عينيه بتفرس حانق» شكل 

الوجوم تعبيرًا أساسيًّا على وججها وهي تساه بازدراء: 

-قولي مموء عشانها كده ليه؟ ما تتجوز ولا تشوف طريقها بعيد عنناء احنا 

ليش حشرنا فها؟ 

آجایها بصوت مختنق يحمل الانفعال: 

-لأنه جه طلبها مننا رسعي» فلازم نقول رأينا وندخل في الحكاية دي! 

أكد طه ما قاله ابنه بنبرة متريثة: 

ابنك عنده حق يا جليلة, احنا دلوقتي في قلب الوضوع! 

التفتت برأسها قائلة بعدم أكتراث: 

وافق يا حاج واخلص» طالما فيا الصلحة! 





استشاطت نظرات منذر حتى اصطبغ بياض مقلتيه بجمرة مخيفة. كز على 
أسنانه متسائلاً بتشنج کر : 

تي شايفة کده؟ 

عاودت جليلة التحديق في وجه ابنها مرددة بإصرار: 


۵ هي متفرقش معانا! وبعدين ده أرخ للكل! 


كاد أن يخرج عن شعوره وینفجر بشراسة غير مكترث بتبعات ما سیحدث» 
لكنه أهلك أعصابه» وسیطر على غضبه المكتوم بداخله بتحجهه عن 
الاندلاع في وجه اجمیع متجها بخطوات ممرولة نحو باب النزل» صدمت جليلة 
من ردة فعل ابنهاء ورأت في نظراته ووجمه احتفن بدمائه المغلولة ما أكد 


حدسها. 

حاولت اللحاق به منسائلة بتوجس: 

أجابها بنبرة هادرة دون أن بلتفت نحوها: 

-في داهية! 

ثم صفق الباب خلفه بعنف شرس جاعلا أركان المنزل بهتز بقوة» تهدل كتفي 
والدته باستياء کیر» وزادت شكوكها حول ما تخشى حدوثه» استدارت عائدة 
خائبة الرجاء وهي تي نفسها أن يكذب احساسها. 


حك دياب مؤخرة رأسه متسائلاً بعدم فهم: 





هو ماله بس؟ 

ضريت جليلة على غنیا قائلة بتوجس: 

المت دي مصراله» وعملاله عمل ربطاه بيها! 

نظر له طه مستنكرًا تفكيرها القدیم» وردد بغرابة: 

ايه اللي بتقوليه ده يا جليلة؟ 

أجابته بصوت محتد وهي عابسة الوجه: 

بأقول اللي شايفاه بعيني يا حا !۱ 

استند طه بكفيه على رأس عکازه. واتکاً بطرف ذقنه علا محدمًا نفسه 
كر منطتي ملي 


-احساسي عم! شكلك وقعت يا منذر ومحدش سبی عليك! 


هبط على الدرجات مختنقًا بصدره بعد مجادلته الحامية معهم » فبقائه تحت 
تلك الضغوطات لن 0 ممود العواقب بالمرة» ظل يضرب بقبضته المتكورة 
على الدرابزون بعنف طوال نزوله حتى تورمت من شدة الضربات المتتالية» 
أراد التتفس عا يقتله. 





عاتب منذر نفسه لأنه افتقر إلى الشجاعة ليصرح حتى لنفسه أنه يشعر بشيء 


خجل من جرد التفكير في الأمرء فبات يعاني من ويلات خوفه. مخونة 
مشتعلة انبعثت من عينيه وهو يخرج من البناية متجها نحو سيارته. 
هتف أحد الجيران ملوحًا له بتحية عابرة: 

-مساء الخير يا أستاذ منذر! 


لم يجبهء بل لم يشعر من الأساس بوجوده» تعجب الرجل من حالته المريبة» 


ومع ذلك لم يجرؤ على سؤاله» فواصل طريقه مبتعدّاء ركب السيارة هاربًا من 
ذلك الحصار المهلك له عل تفكيره بهديه إلى حل لتلك الكارثة. 


-والله لو آخر بنت في الدنيا ما هیتجوزها! 

صرحت جليلة بتلك العبارة مؤكدة على رفضها التام وهي جالسة مع زوجحما 
بغرفتها الخاصة. 

نظر لها طه بجمود وهو يردد يتساؤل متعجب: 





نتي شايفة ابنك قال كده؟ 


هتف بحدة واضحة في نبرتها: 
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أخذ طه نفسًا عميمًا حبسه للحظة في صدره» ثم لفظه ببطء وهو يقول:‎ 


-الحق يتقال البت ماتتعیبش يا جليلة! 
هتفت مستنكرة ردة فعله نحوها: 
یا حاج دي لبها في الأعال» وأنا بنضي لاقيت واحد منهم في فرشته! 


قطب جبينه ناظرًا نحوها بثبات وهو يقول باستخفاف: 
انتي بتصدق في التخاريف دي! بلاش عَبط! 

ردت عليه بنرفزة: 

اه بأصدق 

عس وجتمه من ردها الحادء فهرها قائلاً: 

-استغفري ريك. بلاش كده! 

أضافت قائلة بعناد كير وهي تشير بيدها: 

-هو مش هايتجوز إلا اللي أنا اخترتباله! 


أرجع رأسه للخلف مرددًا بتجهم: 





-قصدك على بنت عواطف! 
هزت رأسها بالإيجاب وهي تبرر تمسکها بها: 


-ايوه» نيرمين! كفاية إن بطنها ولادةء وبتخلف» ده غبر نبا كيان شاطرة في 
البيت» وطيبة وعشرية» من الأخر كده هي اللي تستاهله! 


رد علا زو جا مستنکرا تفکرها امحدود: 


-ابنك مش عيل ولا مراهق» ده راجل ملو هدومه. وهو حر يختار اللي 
عاوزاهاء وکل اللي قولتيه ده مايدخلش عقل ابنك بتكلة! 


اغتاظت من رد زو اء فهتفت بإصرار آشد: 


خجر طه من حدیشا الغير جدي. فاقتضب في الحوار معها قائلاً بصرامة: 
-قفلي على السيرة دي خالص يا جليلة» وحطي في بالك إن منذر دماغه 
أشارت هي بسبابتها مضيفة بحنق: 

-شوف يا حاج طه» حل الإشكالية دي كلها في ايدك إنت! وافق على الجوازة 
دي» وخلينا نخلص ونرتاح من الهم ده كلهء وبعدها بقى نبقى قوق وازته 
من نيرمين! 





ضرب كفه بالأخر المسنود على رأس عكازه هاتقًا بنفي: 


-مش هايحصل يا جليلة» وبكرة هافكرك» ده ابني وأنا فام دماغه بتفکر 
ازاي! وعصبيته دي مش بالساهل! 


هده تفكيره المشحون إليهاء رما عن طريقها تكن من إيصال رسالة ضمنية 
توضم مساوي ذلك الحقير دون أن يظهر هو في الصورة خاصة أنها تعانده 
بشكل كيرء وتفكر بتهور حینا بتعلق الأمر به» ولس هذا الأمر فها عدة 


مرات حینا اتخذت قرارات مصيرية عاجلة في أوقات حرجة أوقعته| سویا. 


فليضمن تفكيرها العقلاني وتريثها في تلك المسألة بالنات» لذا عليه أن يخنار 
من مها في هذا الموضوع» وتصدق بلا شك تحذيرها الخطر. 
أوقف منذر السيارة على مقربة من الصيدلية المملوكة لهاء ثم ترجل منها سائرًا 


كانت فاطمة على وشك إغلاق بابها حيها ممعت صونًا يناديها من الخلف 
بجدية: 


لظة يا دكتورة! 
التفتت برأسها نحوه لتجده بقترب منها. 
ضاقت نظراتها وهي تساه بتوجس: 





خير يا أستاذ منذر؟ في حاجة؟ حد من العيلة تعبان أو 
قاطعها قائلاً بغموض: 

-لأء كلنا بخبر» بس أنا عاوزك في كلمتين إن مكانش فا مضايقة 
نظرت له متسائلة بتوجس: 

-اتفضلء أنا سمعاك! 

أومأ لها بعينيه قائلاً بجدية صلبة: 

-معلش نتكلم جوا الصيدلية! 

ضغطت على شفتهها هاتفة بهدوء: 


-اوي» اتفضل! 


عاودت فتح باب الصيدلية من جديدء ثم ولبت ولا للداخل» وتبعها هو. 
جلست خلف مكتها مشبكة كني يدها معا حادقة فيه بنظرات متوترة وهي 
تسأله: 

خر يا ستاذ منذر ؟ 

أجابها بكلمة واحدة موجزة آثارت ریتها على الأخير: 
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انفرجت شفتاها للأسفل مدهوشة من ذکه لاسم تلك الفتاة البسيطةء وبدت 
كتقة با يقولهء لاحظ منذر تبدل تعاببر وججها للقلق» وتوسم خيرًا أن تكون 
الشخص المناسب لتلك المهمة. 

استطرد حديثه قائلاً دوء حذر: 

انتي طبعا عارفهاء البنت اللي كانت معاياء وجاتلك تقریبا هنا قبل کده» اللي 
حذرتهها من الحیوان مجد! فكراها حم! 

أجابته بتوتر خفيف وهي تبتلع ريقها: 

ايوه أعرفهاء مالها؟ 

ضغط منذر على شفتيه هاتقًا بصعوبة: 


شهقت مذهولة من جملته الصادمةء وارتخى تشابك أصابع كفيها. 

استغرقها الأمر لحظات لتستوعب خطورة الموقف, ثم هتفت غير مصدقة: 
ايه! مش معقول! اوعی تكون وافقت» ده.. ده انسان بشع بكل المقايس! 
أجابها قائلاً بتجهم: 


حي لسه متعرفش إنه طالها للجواز! 
تراجعت فاطمة في جلستها الخلف» وأغمضت عيناها محبطة ما قد يصير 
لتلك الشابة الطيبة» تابع حديثه قائلاً نبرة شبه متعصبة: 





-ومتعرفش أصلاً حاجة عن عبایله القذرة» ولا بلاويه ال 

هزت رآسها باهامة لل ] ضاقت نظراته نحوها وهو يشنتأفل' حد 

مفرطة: 

نا نی عاوز منك خدمة اصلحتبا ده لوکان بهمك آمرها فعلا! 

ردت عليه بلا تردد وهي تنتصب في جلستها: 

اکد بهمني! 
تحفزت حواسه بالکامل وهو یقول بصوت قوي متصلب: 
-شوفي يا دکتورة فاطمة» باختصار کده؛ لو أنا جت أتكلم معاها هي مش 
ی ادتبا اکن ا لعن ! :۱ 


آها 


تابع مضيفًا بتريث عقلاني: 

الوم وتخليها تعرف هو مين بالظبط وعمل ايهء جايز تقتنع وتسمعلك! 
ردت عليه مؤكدة: 

اطمن يا أستاذ منذرء أنا هاعمل اللي أقدر عليه» حرام نسييها على عاها 
وهي ماتستهلش واحد زي ده! 





تقوس فه بابتسامة باهتة بعد تأيدها على رغبتها في تقديم العون والمساعدة. 


ارتياح قليل تسرب إلى خلاياه لعل نفسه الثائرة تهدأ قلیلا. 

زفر قائلاً بجدية: 

ام واتتي ماتشليش هم أي حاجةء مش هاخليه لا يتعرضاك ولا يقرب 
منك! 

اوي يا أستاذ منذر! 


أكد علها بجدية صارمة: 

حبس بالله عليكي حاولي تعملي ده بسرعة! 

أومأت برأسها مرددة: 

حاضر. على طول والله! 

ابتسم قائلاً وهو ينبض من مقعده: 

نا متشكر ليكي تاني يا دكتورة» وجميلك ده مش هنساه أبدّاء وهاردهولك 
في أقرب وقت! 

وقفت هي الأخرى قائلة بابتسامة مجاملة: 

على ايه بس يا أستاذ منذرء دي حاجة بسيطة! 





تنفس الصعداء لأنه تمكن من الوصول إلى الشخص المناسب لتلك الهمة 
الحساسة. وزادت إطمئنانه لاستجابتها السريعة لطلبهء شكرها مجددًا قبل أن 
يتركها وینصرف وهو يفكر مليّا في الخطوة التالية.. خطوة كان عليه أن 


وقف على الناصية مراقیا المدخل مراقبة حثيثة منتظرا خرو جما من البناية.» 
ظل يدبر لتلك الحادثة لوقت طويل کي يضمن عدم إثارة الشكوك حوله. 


درس كل شيء بصورة جيدة» وأخفى الأمر عن زوجته كي لا تفضحه بحديثها 


در مع غيرها من النساء اللاتي يعرجن بجزارته يوميا.ء فهي دوا تتباهى 
بجرأتباء وما تفعله بغيرها إن تطاولن علبهاء وتلك المرة عليه أن يتخذ حذره 
معهاء فهناك قضایا قانونية ومحاضر رمعية بینها. 

سأله الواقف إلى جواره همس جاد: 

ها يا معام ؟ ظهرت؟ 

لا لسه! 

زفر بحنق بائن في نبرته وهو يتابع بنظراته المشتع|ة: 

-زي ما فهمتكء عاوزها تبان طبيعية» بس ماتقومش منها! تبقى مكسحة] 





رد عليه الرجل مؤكدًا بابتسامة خبيثة: 

-اطمن» الرجالة عارفين هايعملوا ايه! 

هتف الجزار اة بتلهف حينا مه تلج من المدخل: 

طب اججمزواء هي خرجت آهي! 

رد عليه الأخر بهدوء: 

ماشي يا معام ! 

ثم أسرع الرجل في خطاه لرکب خلف زميله الذي ينفظره على دراجنه 
النارية متأهبين لسرقتها» وضع الرجل هاتفه على أذنه حدث أحد ما بغموض: 
اجمزواء البت طلعت! 

أتاه صوته قائلاً: 


-ماشيء وأنا مستني على الناحية التانية! 


بالمدرسة التي تعمل بهاء كانت غير منتهة أذلك الذي یتررص بها من على بعد» 
فهي إلى حد ما شاردة في ترتيب أفكارها. 





أوشكت على الانحراف في سيرها عند ذلك المنعطف حيث الأجواء هادئة 
هناك في تلك الزاوية تحديدًا تحركت الدراجة البخارية ببطء خلفها حتى باتت 
المسافة قريبة للغايةء حانت لحظة الانقضاض عليهاء فزاد قائد الدراجة من 
سرعتهاء شعرت بسمة بيد قوية تجذب حقيبتها من على كتفها ساحبة إياها 
ورائها فصرخت مذعورة: 

۳ 

آدرک أا تتعرض للسرقة من قبل لصين يستقلان دراجة بخارية» فشهقت 
صارخة: 

الحقوني» حرايي! 

تعلقت برباط حقیبتها رغما عنهاء فاختل توازنها بسبب سرعة الدراجة الزائدة» 
وتعثرت قدماهاء سحلت بسمة بالأرضية الإسفلتية لعدة أمتار حتى 5 

الرباط من قوة الجذب» أطلقت صراخات مستفيقة. لكن لم يستطع أحد 
مساعدتها خلال تلك الثواني الحرجة. 


ارتطم جسدها بقوة بحافة الرصیف. فتأوهت متألمة بشدة. جرحت رأسها 
بعنف من إثر الضربةء ونزفت الدماء فورا منهاء استندت برفقها محاولة 
النبوض على ركتيها قبل أن تعتدل في وقفتهاء تأملت هيئتها المزريةء وثيابها 
التي تمزقت وتلطخت بالأتربة والمياه التسخة. لم تأخذ حذرها من تلك 
السيارة المندفعة نحوها. 





حانت منها التفاتة برأسها نحو صوت مکابحها القوي» فشخصت آبصارها بلع 
حقيقي» تجمدت قدي بسمة في مکانها غير مصدقة أا أطاحت بها عن عمدء 
فلم تعد قدماها تلامس الرصيف كا كانت» بل حلقت لسافة بالهواء قبل أن 
يتباوى جسدهاء ويرتطم بعنف أشد به لتقدد بعدهاكليًا عليه فاقدة للوعي 
هربت السيارة من المكان قبل أن يمسك أي شخص بقائدهاء أو حتى کن 
أحدهم من التقاط أرقاماء وتجمع المارة سریا حولها صارخین بفزع» صاح 
آحدهم: 

-حد يطلب النجدة بسرعة 


فزارة: 
بعراره. 
اسعاف يا ناس» البت هاقوت! 


KIA‏ ` يه عضر با لى ذلك المنزل بحقد دفين» 
تحشرج صوته وهو يقطع الصمت السائد متسائلاً بجدية: 
ده البيت يا حاج فتحي ؟ 





استدار ناحيته ليرمقه بنظرات غامضة وهو يجيبه بشراسة: 
اه هوء عاوزه يبقى كوم تراب! ماتبقاش في حتة تنفم! 
حك الرجل ذقنه للحظات يفكر مليًا في طلبهء ثم رد عليه بخبث: 


آشار له فتحي بیده قائلاً بتحذير: 

-ماشي» بس نص الحساب دلوقتي» والنص التاني بعد التنفيذء وخد بالك 
مش عاوز لبش في الوضوع» الحكاية تبان قضاء وقدر مش بفعل فاعل! 
غمز له الرجل هاتقًا بثقة مؤكدة: 

دي شغلتنا يا حاج فتحي ! ماتشلش هم! ياما ولعنا في مزارع وبیوت! 
عاود مطالعة الببت بنظرات محتقنة وهو يضيف بحقد بائن: 

-عاوز أحرق قلهاء وأبرد ناري وهو كله قايد والنار بتاكله حتة حتة! 
زادت نظراته شراسة عندما أكل بنبرة مغلولة: 

-عاوزها تعرف نها خسرت كل حاجة هناء أقطع رجلها من البلد للأبدء 
فايبقاش ليها حجة تهوب ناحيتها تاني 





افصل رارح وا سول : 


وكأن الشياطين قد أوكلت ماما الدنيئة لقرناءهم من الرنس» إلى أحقرهم 
وأكثرهم خسة ودناءةء أعطی الحاج فتحي مظروفا مغلقًا للرجل الواقف إلى 
جواره قائلاً بصوته الخشن: 

ستخلص النهاردة بالكتير 

التوى ثغر الأخير بابتسامة عابثة وهو يرد مؤكدًا: 

كله على الله يا حاج فتحي! 

حذره مضيفًا بلهجة شديدة: 





-وزي ما فهمتك تبان إنها طبيعي» مش عاوز الحكاية يبقى فا سين وجم! 
رد میک 
هي دي أول مرةء متشیلناش العيبة يا حاح! 


ماشي هانشوف 


قالها وهو برمقه بنظرات أخيرة قبل أن ينصرف الائنان لبشرعا في تنفيذ 
مخطط إحراق المنزل. 


تخر وصول سيارة الإسعاف إليهاء فاضطرب أغلب المتواجدين حول 
جسدها الملطخ بالدمای تبادلوا نظرات حائرة وهم يواصلون هتافهم التوجس 
حول كيفية مساعدتها دون إلحاق الأذى بها. 

كانت عائدة من الخبز حاملة لما يكفيها ويكفي عائلتها من خبز طازج فرأت ذلك 
الحشد وتلك التذمرات المستنكرة. اقتربت أكثر منه لتعرف التفاصيل لكنها / 
تر بوضوح ما الذي یدور» اشرأبت الجارة خضرة بعنقها للأعلى محاولة الرؤية 
لكنها فشلتء فاجميع في حالة نفور وغضب مزعوج. 

مالت على أحدهم تسأله بفضول: 

هو في أيه ؟ 

أجابها الرجل المسن بحزن: 





عريية خبطت واحدة وهي بتعدي الشارع وهربت» واحنا طالبين الإسعاف 
من بدري بس محدش عبرنا! 

وافقته الرأي وهي ترد بتأفف: 

-هو في حد في البلد بيجي في ميعاده! 

نها الفضول لتعرف المزيد عنهاء فتابعت قائلة بضيق زائف 

الله يصبر أهلها ويشفبها! حدش يعرف هي بنت مين؟ 

أجابها الرجل المسن بهدوء وهو يشير بیده: 

-بيقولوا شغالة مدرسة! 


في تلك اللحظة تحرك أحدهم للجانب ليترك مساحة فارغة فتمكنت خضرة من 
رؤية وجتمهاء وعرفته توًا. 
ارتفع حاجباها للأعلى» واتسعت مقلتاها اک 


نت مش راج معایا المطعم ؟ 
تساءل والده بتلك العبارة وهو يرمقه بنظرات متفحصة لهيئته المزرية. 





فقد قضى ليلته بالخارج -كههدته - في أحد المواخير مسترتئًا باحرمات 
والموبقات, أجابه بصوته المتحشرج وهو يتحرك بتفاقل ف انجاه الرواق: 
1 هاخش أنام ساعتين تلاتة کده! 


استنشق مهدي رانحة كريبة منفرة منبعثة من فه أصابته بالتقززء فساله 
باستنکار: 


نت شارب يا جد؟ 
أجابه بنبرة ثقيلة وهو يشير بیده: 


هه مش أوي! دول جاعة أصحابي كانوا بيوجبوا معاياء اضفهم يعني! ده 
حتى عيب عليا يا أبا! 


نظر له باشمئزاز هاتمّا بتأفف: 

-استغفر الله العظيم يا رب! أما أنزل بدل ما دي يفور على الصبح كده 
رد عليه مجد باستخفاف: 

کون أحسن! 

ثم جرجر ساقيه نحو غرفته متابعًا: 

سحی عشان آعرف نام قبل ما أروح للعروسة آخر الهار! 

حدجه مدي بنظرات ساخطة وهو برد بعبوس: 

ابقى قابلني لو رضیت بواحد زيك! 





نزع إحدى ضلفتي "الشباك" الخشبي ليجد حائًا أخرا أمامه» أخنض نظراته 
یت النظر فا حوله من أشياء لت بالأرض الزراعية» تفوس فه بابتسامة 
خبيثة برزت من خلفها أسنانه السمراء من كثرة التدخين ليحدث نفسه: 
انحنى للأمام ليلتقط ذلك الحجر القوي ذو النتوءات البارزة» ثم قذف به 
النافذة الزجاجية الموصدة لیتهشم على إثر الضربة العنيفة» وبحذر شديد أبعد 
با الحادةء ثم استند بمرفقيه على حافة الشباك ليرفع جسده للأعلى. 

و إلى الداخل بحرفية معتادة» فهو معتاد على تلك النوعية من الاقتحامات 
نابيب الغازء ثم اتجه بعدها للمرحاض ليعبث بتوصيلات الكهرباء الخاصة 
بالسخان» أفسد بعض الدوائر الكهريائية ليضمن حدوث خال في انار 
الكهربائي فيتسبب ذلك في إشعال الأجحمزة واحراق النزل ما فيه. 

قام بتشغیل المسجل القدم أو ما يعرف ب "الراديو" فسمع صو يشبه إلى 
حل ما الزئير ا متحشرج» فزادت ابتسامته اتساعاء أطفأه على عالتف وعدل 
من وضعیته للسنده فوق البوتجازء أعاد تشغيله مجددا» فتکرر الصوت وبقوق 


احترقت دائرة المقاومة الكهربائية بداخله» وتسببت في اندلاع شرارة لهب 





رفع كفيه في إنبهار واضع منه إنجازه اللمقيزء ثم اتجه نحو النافذة» قفز نحو 
امشارج» وأسرع بإعادة ضلفة الشباك في مكانها ليفر هار من ا مكان قبل أن 
تلتقطه أعين أي خص» هو أنبى مممته في أقل من ساعة زمنية» وحان 
الوقت ليأخذ ما تبقى من حسابه.. 

بعد دقائق معدودة» تسبب انتشار الشرارات عبر السلك الموصل للمسجل 
في التفاعل مع الغاز المنبعث من الأسطوانة ما أدى إلى حدوث انفجار 
مدوي أطاح بمحتويات المطبخ وقذفها في كل الاتجاهات محطمًا کل شيء» 
اندلعت النيران في باقي الغرف» وتحول المنزل إلى كتلة جائعة من النيران 
الحامية التي التهمت كل شيء بلا هوادة. 


م عرف كيف شقت طريقها ووصلت إلى المشفى عقب تلقها ذلك الاتصال 
الشووم من جارتها خضرة تبلغها فيه بتعرض ابنتها لحادث سير مروع» 
وذهابها معها إلى أقرب مشفى بصحبة أحد المتبرعين يإيصالها إلى هناك 
انهمرت العبرات الحارقة بلا توقف على وجنتیهاء وأصبح فؤادها ملتاءًا جرد 
التفكير في أن مکروها أصاب فانة کدها. 


وضعت ما استطاعت أن تطاله يدها على جسدهاء وركضت ممرولة إليها 
ولسانها لم يتوقف عن الدعاء لها. رافقتها ابنتها البكرية نيرمين» وكذلك أسيف» 
والقلق يعتري ثلاثتين حول مصير بسمة امجهول. 





بأنفاس متهدجة وصدر ختنق بالعبرات تساءلت عواطف بتلهف وهي تقف 
آمام موظفة الانستقبال: 

-الجيرانكلموفي وقالولي إن بنتي بسمة هناء في..ني عرية خبطها وآ... 

م تتفهم الوظفة بوضوح ما تريد قولهء فصوتها اختلط ببكائها وتعذر علا 


تفسير أغلب ما ترددهء لحتها الجارة خضرة من على بعد» فهرولت ناحية هاتفة 
بنبرة تؤازرها: 


-بنتي فين يا خضرة ؟ 


أجابتها الأخيرة بجزن كمير: 

هي في الطوارئ دلوقتي! ادعيلها 

لم تستطم قدي عواطف تحمل تلك الصدمة الموجعة» وهي تتخيل الأسوأ 
لابتها. فترغم جسدهاء وخارت قواها على الأخير. 

لحقتها أسيف قبل أن تسقطء وتحملت ثقل جسدها المهار على صدرهاء 
وجاهدت لقسك بها هاتفة بتلهف مفزوع: 


عمتي! 





استشاطت نيرمين من تصرفها العفوي» واندفعت نحو والدتها لتعاون في 
إسنادها هي الأخرى دافعة بكوعها ابنة خالها لتزيحها عن طريقها قائلة بنبرة 
حتقنة: 

نظرت لها سیف شزرا وأصرت على عدم ترك عمتهاء جرجرها ثلاثتهن إلى 
KR‏ أسيف بنيرة عالية محاولة لفت انتباه احد الممرضين أو العاملين 

-حد يلحقنا بسرعة! 

اقتربت منهن إحدى الممرضات متسائلة باهام: 

ردت علبها نيرمين بحدة وهي ترمقها بنظرات مزدرية: 


-شوفي مالها إنتي لسه هتسألل! 


همست عواطف بصوت ضعيف متأم وهي مغمضة لفنها: 

٣ه‏ كان مستخبيلك ده فين يا حتة من قلی آآآه! 

مالت أسيف على عمتهاء ثم مسحت عبراها عن وجتها قائلة بنبرة مطمثنة: 
إن شاء الله هاتقوم بالسلامة» ربنا موجود وهو اللي عام! 





ضاقت نظرات نيرمين اک وأصبحت أكثر حن وغضباء فبلا تردد مدت 
قبضة يدها نحو ذراع سیف جاذبة إياها منه للخلف وهي تصیح بها بنبرتها 
المغلولة: 

راب حل علينا من يوم ما جيتي عندنا يا وش الفقر! بومة سودة جبتي 
النحس معای! 

وضعت أسيف کنها على قبضتها لتنزعه عنها هاتفة بازدراء: 

مش هارد عليكي دلوقتي! 

لكزتها نيرمين بعنف في صدرها وهي ترد بصوت متشنج: 


ورم حالة اللا وعي المسيطرة عليها إلا آنها کانت شبة مدركة إذلك التلاحم 
بين الاثنتين» فهتفت بوهن: 


جس انتو الاتنين! أنا مش ناقصة وجع قلب أكتر من كده! حرام عليكو 
حسوا بالغلابة اللي بين الحياة والموت! 

عاتنتها الجارة خضرة قائلة: 

سمش وقته يا بنات» الکلام ده مایصحش هنا! 

ضربت عواطف بكفيها التخاذلین على فذها متابعة بنبرة متحسرة: 

٣ه‏ يا حبيبتي» كان مستخبيلك ده فين! 





رأت الجارة خضرة أحد الممرضين وهو يخرج من غرفة الطوارئ» فأسرعت 
نحوه متسائلة بتلهف خائف: 

الله يكرمك يا ابني» ماتعرفش بنتنا بسمة عاملة ايه؟ 

أجابها بجمود وهو هر أنظاره علهن: 

-الدكتور لما بخاص هايطلع یعرفک بحالتها 

مطت خضرة فها قائلة بهمس راجي: 


بها رددت عواطف من بين شفتيها بتضرع صادق نابح من قلیها الملتاع: 
-احفظها يا كريم» ناجها يا منجي» واا من أي سوء! 


جلس متفاخرًا على مقعده الخشبي أمام محل جزارته وهو يدندن مع تلك 
الأغاني الشعبية الصادحة بصوت مرتفع متشفيًا فبهاء نقذ البلطجية الذين 
استأجرهم الخطة ببراعة» ووصل إلى مسامعه حالتها الحرجة فتهللت أساريره 
أكثرء تعجب أغلب القاطنين بالمنطقة ما يفعله» وم يجدوا التبرير المنطقي 
لتصرفه الغريب. لكن كالعادة لم يكترث أحد لسؤاله. 





هاین عليا أوزع شربات کان بس مش قادرء هافضح نفسي! 

انحنى أحد العاملين لديه بجزعه للأسفل لسسدد الأرجيلة على الأرضية متسائلاً 
بفضول: 

هو احنا مشغلين أغاني ليه يا معلم ؟ هو في عندنا فرح ولا مناسبة؟ 

نظر له من طرف عينه» ثم دس فوهة الأرجيلة في فه مجيبًا إياه بسخط: 
فرحان ياض! زودلي الحجرين خليني أروق دماغي کان وکان! 

هز العامل رأسه قائلاً: 

-ماشي يا معلمء ربنا يسطك! 


زفر عاليًا في الهواء ما استنشقه من دخان وهو يردد بين جنبات نفسه: 


أخيرًا ناري هدت شوية! عقبال ما أمشي في جنازتها کان! 


هز أحد عمال الوكالة رأسه متأسفا حينا وصلت إليهم الأنباء بإصابة ابنة 
الحاجة عواطف مرددا: 


لا حول ولا قوة إلا بالله! 
سأله زميله قائلاً بجدية: 





هو الحاج طه عرف؟ 

حرك رأسه نافيا وهو برد 

لا لسهء حتى محدش من ولاد الحاج جه الوكالة عشان نبلغهم! 
سأله الأخر بحيرة وهو يحك فروة رأسه: 

طب نتصل ببه ونعرفه ولا نستنى شوية؟ 

أجابه زميله بإصرار: 


-بيتهيألي لازم یعرف» دي قريبته بردك! 


ضبط من وضعية جلبابه الداكئ معدلا من ياقته ومغلمًا للزر الأخير بهاء ‏ تار 
عطره على طرفي شاله الموضوع حول کتفیه متنحنحًا بصوته المنشن» وتحرك 
ليجلس على طرف الفراش ساحبًا حذائه من الأسفل ليرتديه في قدمیه, 
التفت برأسه للجانب حیفا سمع صوت رنين هاتفه احمول» فد يده ناحية 
الكومود ليتلقطه. 


وضعه على أذنه قائلاً بصوت آجش: 


عسلامو علیک! 





أجابه قائلاً بهبدوء: 

تردد العامل في إبلاغه بالحادث» لكنه اتصل لهذا الغرضء فتابع مضيمًا 
بتوجس: 

-احنا وصلنا خبر كده إن... إن الست بسمة بنت الحاجة عواطف عملت 


حادثة كميرة واتنقلت الستشنی 


هب طه واققًا من على طرف الفراش هاتقًا بصدمة كيرة: 
ايه!!! يا ساتر يا رب مشتشفا ايه دي ؟ 


نحته وهو يلج من الغرفة وعلى وجمه علامات تجهم كبيرة» فاقتربت منه 
متسائلة بغرابة: 





ما 
استشعرت القلق من تصرفاته» فتساءلت بفضول اکبر: 

سحد جراله حاجة؟ طیب واخد الفلوس دي كلها ليه؟ 

في نفس التوقیت كان منذر قد انتبى من تجهيز نفسه للذهاب إلى الوكالة 
بصحبة والده» خرج من غرفته وهو يفرك عنقه بأصابعه» ألقى التحية على 
أخيه الذي كان يجفف وججه بالمنشفة ومرتديا فقط لفاذلته الداخلية على بنطاله 


الجينز. 
همس له دياب مازحا: 


نأ مود ل سشك كحلى! 
رد عليه منذر بصلابة: 


انتبه الاثنان إلى صوت والدتها الصا بحدة: 

سما تطمني يا حاج؟ في ايه بالظبط ؟ 

بدا الاهتام ظاهرًا على منذر وهو يدنو من والده لتعحفز حواسه کل حیغا 
أجاب طه بضجر: 

-بنت عواطف في الشتشفا! 





2009 
وكأنه أصيب بشلل مفاجيء في مكانه» فتجمدت تعابير ومه» وتصلبت 
قسماأته. 


رفع طه أنظاره ف انجاه أبنهء وح له قائلاً: 


-بأقولك بنتباء بسمة.. بسمة! 

صعق دياب فور اختراق أذنيه لامعهاء شعر بانقباضة قوية تنتزع قلبه من 
مكانه. وارتخت يده الممسكة بالمنشفة ليستدير في اتجاه أبيه هاتًا بنبرة 
مصدومة وقد توترت أنفاسه: 

میسن! 
عبس وجه جليلة وهي تتساءل باندهاش: 

علب حصلها ايه يا حاج؟ 

أجابها زوا بوجوم: 

مش عارف لسه» بس أنا نازل آروحلهم هناك! 

هریت الدماء من عروقه» ۸ بتخیل أن بصییها مکروه وهي الي كانت تناطحه 
الرأس بالرأس» ابتلع ريقه ا جاف في حلقه محاولاً السيطرة على أعصابه التي 
أوشكت على الانهيار. 





2100 


نا جلي معاك يا حاج 


ردد دياب بنبرة مذعورة ساحبًا فیصه من على المقعد: 


مر الوقت بطيئا للغاية وهن يترقبن خروجها من غرفة الطوارئ» لم يتوقف 
لسان حالها عن الدعاء لهاء هي قطعة منهاء حتى وان كانت مشاكسة معاندة 
متشبثة برأيهاء لكنها أفنت عمرها في تريبتهاء تشوشت الرؤية ادیها» وانفطر 
قلا من كثرة البكاء. 

ربتت على ظهرها أسيف بحنو وهي تهمس بصوت متأثر: 

إن شاء الله هاتبقی كويسةء احسامی بیقول كده! 

ردت علا نرمین بسخط غير مقتنعة بتلك البراءة الزائفة: 

-بلاش شوية النحنحة دول هناء احنا فينا اللي مكفينا! 

م تعاتهها أسيف» بل اکتفت بالنظر لها باحتقارء هي لا تريد إزعاج عمتها بكثرة 
التشاجر معها دون داع. کا نپا قد سئمت من تصرفاتها الغير لائقة آمام 
الغرباء لذلك آثرت الصمت. 





ابتسامة باهتة على محياهاء بل تشكلت علامات السعادة على وجمها بتناقض 
هتفت بتلهف مريب وهي تعتدل في وقفتها احنية: 

عفويا وحمت أسيف أنظارها للأمام حیغا ممعت امعه يُلفظ عاليًا لتراه مقبلا 
علا وبرفقته والده وأخيهء التقطت عيناه عینها وكأنها أمسكت با بالجرم 
المنشودء تصلبت في جلستهاء وأخفضت نظراتها متجنبة تحديقه الصريم بها. 


شعر منذر بالارتياح لرؤيتها سالمة أمامه. ولم يستطع إبعاد عينيه عنهاء 


تسرب إليه إحساسًا عظها بالغبطة والسكينة لجرد وجوده بقربها على عكسها 
هي التي كانت تشعر بالتوتر والارتباك» لا يعرف کف نجحت هي في التسلل 
إلى خلايا عقله حتى سلبته منهء وباتت شاغله الأساسى والأكبر. 
تلفت دياب حوله بنظرات زائغة محاولاً السيطرة على اضطرابه الشديدء 
جرد التفكير في حالة بسمة أرهق قلبه وأضناهء استند بظهره على الحائط ناثيا 
بنفسه عمن حوله» دار في خلده أخر موقف بناء حينا كانت تکرک 
ضاحكة بعد قذفه بالمياه من شرفة منزلهاء جاهد ليحافظ على تلك الصورة لها 
+X i:‏ 0 لكنه لم يعد يكترث | إلا لرؤيتها کان كانت 
تضحك DEN‏ 0 ثرت مقلتاه سريعًا ولمعت بعبرات خفيفة» وبصعوبة 





بضت عواطلف ا من مکابا هاتفة بصوت حزین با: 

سحاج طه! 

وقف الأخبر قبالتها متسائلاً بجدية: 

غير با عواطف؟ ايه اللي حصل؟ 

وضعت يدها على فها كاتقة شهقاتها القهورة وهي تجيبه: 

-مش عارفة والله» آنا جالي تليفون من جارتي تقول بنتي مرمية هناء مابقتش 


قطمت عبارتها توا حينا فتح باب الطوارئ على مصرعيه لتخرج النقالة الطبية 
مدفوعة من قبل عدد من آفراد القربض. 

صرخت مفزوعة وهي ترکض ناحيتها: 

هتفت الجارة خضرة بخفوت من بين شفتبها: 


تسمر دياب في مکانه مذهولاء لم بتصور أن تکون الاصابة بتلك 
الخطورة» اعتقد أماكالمرة السابقة - حینا أصيبت بالقسمم - شيء بسیط 
يسهل علاجه» لكن خالف الأمر توقعاته بالکامل.. 





وقعت عيناه آولا على وججها الملفوف بالشاش الطي» فعجز عن التنفس. ثم 
تحرك بؤيؤيه نحو جسدها المغطى بالملاءة ليرى حم الإصابة الحقيقي لينخاع 
على إثرها قلبه» شعر بتلك الوخزة العنيفة في صدره» تلك التي أصابته في 
مقتل وكأنه خسر شيا نفسيًا للتو. شحب لون بشرته الطبيعي» وبداكا موق 
للحظات غير قادر على النطق أو التنفسء كانت في وضعية حرجة للغاية» فلم 
يتحمل رؤيتها وأدمعت عيناه بتأثر چیر. 

أمسكت عواطف بكف ابثتبا هاتفة بصوت مختبق: 


-بسمة ردي عليا! 


سارت نيرمين إلى جوار الناقلة هاتفة حزن زائف: 


حبيبتي يا بسمة كان مستخبيلك ده كله فين! 


ابتلعت أسيف غصة مريرة عالقة في حلقهاء فالمشاهد الألهة دومًا تتكرر 
أمانماء واستعادت في ذاتها ما مرت به مع رحيل أغلى الأحباء على قلبها. 
خاتها العبرات» وسقطت بلا انذار على وجنتيباء فسحتهم بأطراف أثاملها. 
تهد طه قائلاً بنبرة مواسية: 

عربنا يزيم عنها! 

هتف أحد الممرضين بضجر: 


-وسعوا شوية يا جاعة» مش كده! 





رفضت عواطف الابتعاد عنها قائلة بإصرار باي: 

-مش هاأسيب بنتي! 

رد علها طه بجدية: 

اهدي يا عواطف» وخلهم يشوفوا شغلهم! 

وافقته أسيف الرأي» وهتفت مؤيدة بهدوء رغم انتحاب صوتها: 

هو ببتكلم صع يا عمتي» خليهم يودها على أوضتهاء واحنا هنطلع نشوفها! 
اضطرت عواطف أن تتنحی - رغما عنها - للجانب لكي هروا بها في طريق 


المصعدء احتضتتها أسيف بذراعيها حونة عليها ما تعانيه من أل» هي أكثر 
الأشخاص إحساسًا بمعاناتها القاسية. 


راقها منذر بنظرات حثيفةء لم يدرك حم أنها حور اهتامه الكامل إلا حينا 
أحس بذلك الشعور الغریب وهي تقف أمامه ليؤكد اعترافه الذي أنكره. 
احتدت نظرات نيرمين وهي تراه کف يطالعها بذلك هتام المقلق» ادرت 
أن نظراته نحوها قد تبدلت وصارت أكثر عممًا عن ذي قبل» كزت على 
أسنانها مانعة نفسها من التصرف بماقة» هي عليها أن تتريث رغ کل شيء کي 
لا تفسد خطتها بغباءها أو هورهاء یکنها الآن وجوده معها في ذلك الظرف 
الخاصء ولن تجعله يمر دون أن تستفيد منه لصالحها. 


همست أسيف لعمتها برجاء وهي تعاونها على التحرك: 


تعالي اقعدي شوية! 





رفعت عواطف عینها في وجمها قائلة بيكاء: 

-عاوزة أروح لبنتي! 

هزت أسيف رأسها بالإيجاب: 

-حاضر هانرو حلها! 

آضافت خضرة قائلة بنبرة مواسیة: 

-شوية بس ونعرف حطوها في أنهو أوضة ونطلع عندها على طول! 

لمح منذر الطبیب وهو خرج من غرفة الطواری. فاتجه إليه متسائلا باهتام: 
هي مالها؟ 

استدارت عواطف برآسها ناحیتا» ونزعت ساعدها من ید ابنة آخها لتتجه 
موه 

ضغط الطبیب على شفتيه مرددا بجذر: 

-للأسف عندها ارتجاج في ا مخ» ده غير الکسور اللي في رجلها والکتف» 


-بنتي ۱ 
تابع الطبیب قائلاً بنبرة جادة: 





الراك .. مزال ' 
على فكرة احنا عملناكل اللي نقدر عليه» مش مقصرين معاها! لكن من 
البداية هي جت وحالتها صعبة! 
ردت خضرة قائلة بإنكار: 
ده على أساس إن الإسعاف جه خدها على طول! يا حبة عيني ده لولا 
الجدعان الي في الحتة شالوها وجابوها کان.... 
کان زا 00 الرصیف لا حول لا ولا قنا 
آفاق دیاب من صدمته الوقتة على ذلك الحديث الدائرء فاتجهت آنظاره 
المشتعلتين نحو الطبيب. 
رد عليها الأخير مدافعًا عن نفسه: 
والّه مش ذني» آنا قومت بدوري! وبعدين من الوا إن اللي خبطها کان 


با 


قاصد! 


احتقنت عيناي دياب بشدة عقب جملته الغامضة تلكء في أغلب الأحوال 
يذل قائد السيارة قصارى “هده لتفادي الااصطدام» وقلة فقط 2 من 
يتعمدون إلحاق الأذى بالساترین على آقدامم. 


نفض تلك الفكرة الغير منطقية عن عقله هاتقًا بصوت شبه منفعل: 
-سيبك من الهري ده کله» وقولي هي هاتفوق امتی ؟ 





نظر الطبيب نحوه بجمود» وأجابه بنبرة هادئة معتادة على التعامل مع عصبية 
أهالي المرضى: 

-مقدرش أديك معاد حدد! بس في الهاية ده عقد على فوقتها من الغيبوبة! 
اتسعت حدقتيه في خوف بعد تصريحه الصادم» هي لن تستعيد وعبها الان.. 
لطمت عواطف على صدرها عدة مرات هاتفة بحسرة: 

مرر الطبيب أنظاره على الواقفين أمامه قائلاً بجمود: 


حركت عواطف جسدها صارخة بنواح ككير: 
۲ يا بنتيء كدي عليكي يا حبيبتي» يا حسرة شبابك 
أشفقت أسيف على عمتهاء ووقفت خلفها محاوطة إياها من كتفيها راغبة في 


احتواءها قبل أن تهار منها تَامّاء هتف دياب بإصرار عنيد وهو يشير 
بسبابته: 


إحنا هننقلها لأحسن مستشفى في البلد» مش هانسيبها كده! اطمني با 


خالتي! 





أخذت عواطف تبكي بحرقة على ما آل بابتها. وتعاونت الجارة خضرة في مها 
لأقرب مقعد لتجلس عليه» دنت نيرمين من منذر متعمدة اصطناع البكاء 
أمامه. 

تهدت بصوت مسموع وهي تقول: 

-احنا مالناش غير يا سي منذرء ماتسبوناش واحنا في الظروف دي! 

نظر لها بتعاطف قليل مقدرًا الوضع الحرج الني تعاني منه أختهاء استغلت 
الفرصة ووضعت يدها على ذراعه متابعة بتوسل بای وهي محدقة مباشرة في 


۰ ٠ 


مه مه 


استشعر الحرج من طريقتها الجريئة تلك. فأبعد ذراعه بحذر للخلف قائلاً 
بصوت شبه متحشرج: 

اطمني» كلنا جميك! 

تم تعمد تغليظ نبرته ليوصل لها رسالة صريحة: 

ده نتو زي أخواني» ولا نسيتي! 

استشاطت عيناها الدامعتين من جملته تلك» وشعرت بجفاف عبراتها. 


إلى جوار آییه. 


ضغطت على شفتبها محدثة نفسها بتوعد: 





مش هانفضل آخوات كتير! هايجي يوم وهانکون فيه 
لبعض 


النفصل نع مس وا سونن: 


شکل طوقًا أمنيا في النطقة الشعبية, ووقف الضابط السئول في النتصف 
واضفا كفيه على منتصف خصره متفقدًا مسرح الجرمة بنظرات ثاقبة ومختلفة 
عن الجميع» رفع بصره للأعلى فاحضا واجمات الحال التجارية الختلفة خاصة 
تلك التي تضع كاميرات خاصة بالمراقبة» دار برأسه شيء ماء ولكن عليه القيام 
به بصورة قانونية ليضمن سلامة التحريات. 

قام أخرون بالاستاع إلى أقوال شهود العيان وتدوينها في محاضر رسمية. 





واتفق الأغلب على أن الحادث مدبرء ول يكن صدفة. فالسيارة كانت متريصة 
بالضحية قاصدة ۱/«صطدام ا 

وبالطبع لم تتوقف التوصيات من المعارف وذوي القرابة بعائلة حرب من 
رجال الشرطة للضباط المسئولين على ضرورة متابعة الحادث باهتام أكبر 
وكذلك بعرفة الجاني لوجود رابط وثيق يربط تلك العائلة بالضحية. 


اضطر الجزار أن يخفض صوت الموسيقى الصاخب كي لا يثير الشبهات حوله 
بعد انتشار رجال الأمن بالمنطقة» وو إلى الداخل مدعبا انشغاله بمتابعة 


أعمال الجزارة. 

توتر نوا ما وهو يحدث نفسه بخوف: 

هو ايه اللي دخل البوليس في الليلة دي ؟ ماهي حادثة زي أي حادثة! 
أفاق من شروده المشحون على صوت العامل الصادح بتساؤل حائر: 
هايا معام قولت ايه؟ 

رد عليه بتذمر عابس: 

-في ايه مالك خاوت دماغي كده ليه؟ 


أجابه باستغراب قليل: 





-بأقولك يا معام الزبونة مش عاوزة الحتة.... 
-اتصرف معاهاء أنا مش فايقلك دلوقتي 


حك مؤخرة عنقه بضيق وهو يرد: 
-ماشي يا معام.. اللي تشوفه! 
على الله يكون البهايم دول اتصرفوا صم بدل ما يلطوني معام 


أصر على نقلها إلى مشفى أخر خاص - ذو إمكانيات طبية عالية - 
ليضمن توفير الرعاية المتكاملة لها بعد أن تحسر في نفسه على وضعها الحرج. 
رما أدرك دياب متأخرًا أهميتها الغالية عندهء وفقدانها لسوء الرعاية الصحية لن 
یتحمله» لم تعارضه والدتهاء فهي أرادت الأفضل لابنتها خاصة في ظرفها 
المؤفسف هذا. 

تقلت إلى العناية الفائقة» ومنع عنها الزيارات ریا يتم فصها من جديد فضا 
دقيقاء بتي منذر ليتابع أي شيء يخص عائلة عواطف بنفسه» وعادت الجارة 
خضرة بصحبة الحاج طه إلى المنطقة الشعبية. 





جلست أسيف مع عمتها محاوطة إياها من كتفبها بذراعهاء استندت الأخيرة 
برأسها على صدر ابنة أخبهاء وجلست نيرمين إلى جوارهبا مكتفة ساعديها 

کن نظراتها لم تفارق وجه منذر الذي كان یتهامس مع أخيه في شيء ما. 

تمت مع نفسها بسخط: 

مش كانت تبقى من نصيبك وکنا ارتحنا! 

نشت زفيرًا غاضبًا من فهاء ثم زمت شفتهها للجانب متبرمة من بقائها معها 

خرج صوت عواطف واهنًا وهي تقول: 

-خافية تروح مني وملحقهاش 

ردت علا أسيف بعتاب خفيف: 

-ربنا رحمته وسعة يا عمتي» مش انتي دابا اللي بتقوليلي كده؟! 

اعتدلت برأسها لتنظر في وجمها قائلة بندم: 

ه.. بس.. بس متخيلتش إن يحصلها كده! 

ابتسمت أسيف مرددة بتفاؤل: 

إن شاء الله خيرء ربنا هيجبر بخاطرنا وهتبقى كويسة! 

وضعت عواطف يدها على وجتتها لتقسح علا برفق وهي ترد بامتنان: 

عربنا يباركلك يا بنتي! 

بدا وجه دیاب متجهعا للغاية وهو مسلط أنظاره على نقطة بالفارغ. 





أنصت بانتباه لأخيه وهو يردد على مسامعه بجدية: 

اتصل بيا الظابط تبعنا اللي في القسم من شوية يقولي بیاخدوا أقوال الشهود 
في الحتة» وشكل الحكاية مش قضاء وقدر! 

ضاقت نظراته وهو يساله بدبرة مكفهرة: 

قصدك ايه ؟ 

أجابه منذر بتريث حذر: 

-هو موضكليش أوي» بس الظاهر هايعملوا تحريات مكثفة عن الحادثة 
بتاعتها! 


هتف دياب من بين شفتيه بصوت خفيض لكنه محتد يحمل التمديد الشرس: 
قستا بالله لو طلع وراها مين لهعلقه في وسط المنطقة! 


فرك منذر طرف ذقنه متابعًا بجدية: 

أما نشوف الأول هيوصلوا لايه! 

وضع دياب كفيه على رأسه المشحون ضاغطا عليه بقوة. 

اد ره عل 1 وف یامن هکس جرا 
ضئیلا للغاية ما يشعر به بداخله. 


التفت منذر برأسه ناحية سیف لینظر لها عن قبل أن همس لاخیه 
بجدية: 





-بتبيألي أعدة الجماعة هنا مالهاش لازمة! 

رد عليه دیاب بامتعاض: 

مش هیرضوا يمشوا قبل ما بطمنوا على بنتبم 
آدار منذر رأسه ناحیته» وسأله بانزعاح واض: 
ماشي» وبعد کده؟ 

لوح بذراعيه قائلاً بحيرة: 

-مش عارف! 


ما أصعب أن تعاني في صمت ولا يشعر من حولك بالامك المكتومة. ضغط 


-ربنا يسهل! خلیهم على راحتهم» وبعد كده نشوف. 


الرحيل ولا ترك المشفى دون رؤيتها والاطمئنان علبهاء لم مض سوی بضعة 
ساعات على ذلك الحادث المروع لكنها مرت كالدهر عليه. 


وتحججه ببقائه مع عائلة عواطف في المشفى لمساعدتها ما هي إلا حجة زائفة كي 


پبرر وجوده. 





لاجمّاء سمح لم الطبيب برؤية المريضة لدقائق معدودة واحدًا تلو الأخر. 


قت عواطف ولا عندها. تسارعت دقات قلها وهي ترى ابنتها مددة على 
الفراش» وتلك الأججمزة الطبية موصولة بهاء وبصعوية بالغة كتمت صوت أنننها 
الشاهق. دنت منها بخطى متعثرة متحاملة على نفسها ذلك الإحاد النضي » 
ومدت يدها لقسك بکنها السای. 


احتضنته بین راحتها» وغصت بالبكاء اطریر قائلة: 
آه يا بنتي! آه! يا حتة من قلبيء عملوا فيكي ايه بسء آه! 


اغرورقت عيناها بالعبرات الغزیرق وظلت تنوح مصابها بقلب مفجوع. 
ولجت الممرضة إداخل غرفة العناية هامسة بجدية: 

-ماينفعش كده يا حاجة من فضلك! 

توسلتها قائلة ببكاء حاد: 

-سيبيني يا بنتي معاها شوية! 

هزت رأسها معترضة وهي تقول یاصرار: 

للأسف مقدرش» الدكتور منبه, وحضرتك.... 





قاطعتبا هاتفة باستعطاف أكبر: 

نا أعا! وقلبي محروق عليهاء خليني جما شوية 

ضغطت الممرضة على شفتيها مرددة بجرج: 

-معلش» شوية وهدخلك تاني! 

وعلى مضض كير اضطرت أن تخرج من الغرفة مجرجرة ساقها بجزن محطم 
للفؤاد. 

ربتت نيرمين على كتف أنما وهي تتبادل معها الأدوار لتری أختها رم عدم 
تأثرها الواضم. رعا لوكانت ابنتها الصابة لأشفقت علها أكثر... رعا! 


ظلت دهد الرضيعة حتی سكنت وغفت فناولتها لأعاء تحركت بخطوات 


ثابتة نحو فراشهاء وبقيت معها للحظات معدودة. 

لم تجد من الكلمات ما تقوله لها سوى مواساة نفسها بقسوة: 

اللي شوفته في حياتي خلاني متأثرش بأي حاجة بالساهلء أه انتي أختي 
وبأحبك» ده شيء طبيعي» بس.. بس كله مقدر ومكتوب. 

تذكرت نيرمين حياتها الماضية التي كانت تحمل من البؤس والتعاسة ما جعلها 
ناقة على كل شيء. 

التوی فها للجانب وهي تضيف بجفاء: 

بكرة تخرجي من المستشفى وتبقي كويسة وتشوفي حالك» شدة وتزول 





انتظرت أسيف على أحر من المر خروج نيرمين لتلج هي الأخرى عندها. 
انتفض قلا بين ضلوعها وهي تتأملهاء بكت بحزن مقهور عليها وكأنها أختها 
بحق ولیست ابنة عمتها التي تربطها معا صلة الدم» مجزت عن الاقتراب أكثر 
منهاء فيكفيها تلك الذكريات الموجعة عن رحيل عائلتها لتتخيل الأسوأ معها. 
وضعت يدها على فها لتكتم شهقة تكاغ للخروج منها. 

همست بصوت مبحوح: 

-إن شاء الله هاتقوي منها وترجعي زي الأول وأحسن! 

مسحت طرف أنفها مكملة بصعوبة: 

-يمكن معرفناش بعض إلا من فترة بسيطة» بس.. بس أنا حساكي قريبة مني» 


ويمكن يمكن نبقى زي الأخوات وأكتر! 


اختنق صوتها أكثر وهو تتابع بنبرة شجية: 


أنا.. انا معنديش اخوات» بس هأعترك زي أختي.. قوي بقى يا بسمة 
وارجعيلنا! قوي عشان خاطري! 





م تستطع المتابعة أكثر من هذاء فابتعدت راكضة من الغرفة لتكمل نواحما 
المتثر بامخارح» اقتربت منها عمتا واحتضنتهاء وحاولت کلتاهیا مواساة 
الأخره ی. 

توتر دياب لرؤيته| متأثرتين بشدة» وتردد بشأن الولوح عندهاء هو استأذن 
والدتها لرؤيتها بحكم القرابة المزعومة» لکن ما يحركه هو شيء أخر. شيء 
اعتصر قلبه مجرد التفكير في فقدانهاء حسم أمره بالدخول» وتحرك بخطى 
مرتبكة نحو غرفتها. 


ارتجفت آطرافه جرد سماعه لصوت انتظام ضربات قلها عبر ماز قياس 
التنفس الصناعي» زادت حدة الوخزات التي عصفت بقلبه وهو يدنو أكثر 


منهاء أصبح على مقربة كيرة من وجمها الذي كان صادمًا بالنسبة له. 

مرر أنظاره ببطء علبهاكامًا أنفاسه كليًا حتى انتفخ صدره وهو يتفحص 
إصاباتها. 

تم وضع ساقها بالجبس» ولف أغلب ما برز من جسدها بالكثير من الضیادات 
الطبية رغ ذلك الرداء الذي يسترهاء لكن ما كشف من آطرافها لم يكن 
سوى بقهاش طي. 

آله سكونها المیت» وأوجعه شححوبها المهلك. 

جز عن التنفسء واختنق صدره بالعبرات» فنص ة يبكاء مقهور. 





أخذ نفسًا عميمًا ليضبط به انفعالاته النجوعة. ومس مبتسمًا محاولاً اتهوین 
على نفسه: 

نفع کده يا أبلة؟ ده کلام برضوه! كل ده عشان ماتجيش الدرس» طیب» 
بناقص منه» بس بلاها القالب دي! 

ابتلع غصة مريرة عالقة بحلقة وهو بواصل حدیثه المازح: 

يحبى لسه ساني عليكي وبيقولي المس هاتيجي امتی» اضطريت أقوله.... 
جز عن الابتسام وهو يضيف بصعوبة بالغة: 

-أقوله کلامك في.. في المشمش! 

تعالت شهقاته لخجأة» فانهار جموده الزائف» وانهمرت العبرات مغرقة وه 
كليّاء جز عن مواصلة حديثه معهاء فأشاح بوجحمه بعيدًا دافتا إياه بين راحتيه. 


أخرج ما بصدره من حنات متأججة حتى استطاع أن بهدأ قليلا. 


لم شتات نفسه سریقاء فلا يصح أن تراه إحداهن وهو يبكي عليها بدون أن 
یفسر لهن سبب ذلك» كفكف عبراته بظهر کفیه» ثم أسرع باروج هاربًا من 
اكان برمته دون أن ينبس ببنت شفة» ۸ تلتقطه الأعين» ولكن تشعر 
القلوب با يعتربها من أحزان. 





إليه هناك» ألهى نفسه بالكثير من الأعال لكنها لم تجعل عقله يتوقف للحظة 
عن التفكير بهاء تجسد طيفها آمامه» وشرد في ابتسامتها المتفائلة» لاحظ أا 
لا تبنسم إلا قليلاء ومع ذلك فابتسامتها تريحهء خجر لاقتحام صورة الحقير 
جد خیاله. فعبس بوجممه. واقتضبت ملامحه. 

آراد مفاتحتها في موضوع ذلك الدنيء بالمشفغى» أكنه خشي من إفساد خطته 
البسيطة مع فاطمة» فالتريث في ذلك الموضوع الحرج هو سلم الحلول حاليا. 
تفاجأ باستقرار الوجود الأمني بالمنطقة حتى تلك الساعة المتأخرة وهو يقف 
على عتبة وكالته. 

آشار لأحد عاله قائلاً بصوت آمر: 

قفلوا الوكالة وروحواء مش هانسهر كتير النهاردة 


رد عليه ممتثلا: 


اللي تومر بيه يا رهسنا! 
تحرك بعدها في اتجاه ناصية الطريق حيث الحادث المشؤوم. 


رأى أثار بقعة الدماء على الرصیف. وذلك الشريط البلاستیک الحاوط 
للمنطقة, امتعض و "مه وصارت نظراته مزعوجة. 





كونك على صلة قريبة ومعرفة وطيدة بالضحية يجعل معاناتك أضعافًا مضاعفة 
مح الضابط المسئول عن التحقيق في الواقعة متواجدًا خارج أحد الحال فأسرع 
في خطواته متجها إليه. 


a‏ منذر بصوت د خشن وهو يد يده اصافته قائلاً: 


عسلامو عليك يا باشا! 

بادله الضابط الصافة. فهو يعرفه جيدّاء ورد عليه بهدوء: 
-وعليكم السلام يا منذر 

سأله الأخبر باهتام ظاهر على محياه: 

غير يا باشاء عرفتوا حاجة عن الحادثة؟ 

أجابه الضابط بغموض وهو يشير بسبابته نحو واجتمات الحال: 
-يعني.. لسه مش أوي» بس تفريغ شرايط المراقبة اللي هنا هيفيدنا كتير! 
حدق منذر فها آشار» ورد ني: 

يا مسهل یارب! 

ثم صمت للحظة قبل أن یکنل حدیثه بأسف: 

-بنت الحاجة عواطف اکتر من أختي» واللي حصلها آثر فيناكلنا! 
رد عليه الضابط بجدية: 

اطمن» طللا الوضوع تبعي فتقلقش! 





یتسم له منذر ابتسامة باهتة وهو يقول ما 
الله يكرمك يا باشاء ده العشم برضوه! 

ثم شدد عليه قائلاً برجاء: 

بس أمانة عليك لو عرفتوا جديد تبلغونا! 
هز رأسه معلقا بإيجاز 

أكد! 

عاود منذر مصاخته مودءًا إياه وهو يقول: 


-ماشي يا باشاء مش هاعطلك» سلامو علیک 


-وعليك السلام! 


الها الضابط وهو يلتفت برأسه حوله ليحدق بازیت في جميع الوا 
والاتجاهات ليراجع من جديد مسرح البرية عله يتوصل لشيء أخر قد غفل 


جاءه الخبر اليقين بتدمير المنزل واشتعاله بالكامل وهو جالس بأرضه الزراعية» 
أثلجت تلك الكارثة صدره المحتقنء وتنهد مبتسمًا بتشف كير: 


راوة عليك» طلعت راجل في كلمتك! 





رد عليه الرجل قائلاً بتفاخر: 

سمش توا 

آخرح الحاج فتحي مظروفا مغلفًا من جيب جلبابه» ثم ناوله إياه وهو يقول: 
-ودي الدفعة التانية من الحساب! 

فتح الرجل طرفه لتو عيناه وهو ينظر إلى النقود. 

وبخه الحاج فتحي بحدة وهو برمقه بنظرات مزعوجة: 

-متقلقش فلوسك كاملة! 

ضحك الرجل بسخافة وهو يقول: 

-وأنا هاعد وراك بردك يا حاج! 

اننصب الحاج فتحي في جلسته مضيفًا بدبرة ماكرة: 


-يومين وأتصل أنكد على اللي جابوهاء ماهو لازم المركز يقوم بدوره الاول» 
عشان تبقی الحكاية ميري! 


| 0 ۰ 
لمتحشرج: 
-يعني ايه مش هائروحء فهمني في ايه؟ 





أجابه مازن بنبرة مرهقة: 

-زي ما معت يا مجد! في نصيبة حصلت عندهم! 

رفع أصابع يده على رأسه ليحكها بقوة وهو ينظر بحيرة لأخيه محاولاً فهم كلاته 
الغامضة. 

رمقه أباه بنظرات محتقنة» ثم وبخه بحدة: 

ما انت ولا على بالك! نایم طول النهار ومش داري باللي حاصل! 
استاء من حديثه| الغير مفهوم» فهدر بعصبية بائنة: 

-متكلمونيش بالألغازء في ايه ؟ 

أجابه مازن بفتور وهو يدد ساقيه على الطاولة: 

-بنت عواطف خبطتها عريية ومتلأحة في المستشفى! 

نظر له بغرابة ره 5 سأله بحيرة: 

طب وده ماله بالبت اللي هاخطيها؟ 


رد عليه حدي بازدراء صريم: 

-الظاهر إن تأثير الهباب اللي بتشربه مراحش من مخك التخين! 
تصلب وحمه أكثر وهو يصيح بعنف: 

طب ليه الغلط يا حاج؟ 





-بنقولك بنتها بين الحياة والموتء وانت نقولي أروح أتهبب واخطب!! 
فرك مجد وجه بغلء ثم أردف قائلاً بهدوء مقيت: 
-بلاها خطوبة» يبنا نروح نسأل على العيانة» ماهي دي من الأصول» ج ولا 


ابه ؟ 


ضرب مدي كفه بالأخر مرددًا بيأس: 


رینا يعيني على ما بلاني! 


وانت يا بيه مش هتروح تشوف مراتك؟ 

أجابه بفتور وهو يدير وجه للناحية الأخرى: 

صاح به بغلظة: 

اتلحلح ورجعها الببت ولا مستني تعملك مصيبة عشان تفوق انت التاني! 
-يووه» أنا زهفت من أم موضوعها! 

عنفه عدي قائلاً بعصبية: 


-ما إنت اللي وحلت نفسك من الأول معاها 





رد عليه مازن بتشنج: 
-وعرفت غلطي وجبت آخري» فسيبني يا أبا على راحتي! 
ساط أنظاره البائسة على ابنه الذي كان ستسم بعبٹء هو يناقشه في شيء. 


وابنه يفكر في شيء أخر يتناقض مع تقديره للوضع وكأن احتراق العا من 
حوله لا يعنيه بالمرة. 


تم من بین شفتيه بغيظ مکنوم ناظرًا له بشزر: 


رلفصل الساوس ا 


وصل إلى منزله في حالة حزن شدیدة لا يعرف ما الذي أصابه ليبدو 
مكنئًا بصورة مبالغة» لكن لأنها لمست قلبه وبعمق» استشعر يإحساس 





صادق خطورة فقداما للأبدء كان متجهمّاء عابشا و مه حتفن » ونه أته 
مشوشة» حدقت فيه والدته باندهاش مرتاب» وقبل أن تفتح فها لتسأله عا 
حدث کان هو قد اجه إلى غرفته مباشرة صاففًا الباب خلفه بعنف. 

توجس قلبها خيفة أن يكون قد حدث مكروه ما فأصبح على تلك الحالة 


فوجدته متكومًا على نفسه ينتحب بأنين موجوعء وفي حالة انيار لطمت 


على صدرها بهلع وهي تساه بخوف: 

أيه اللي حصل يا دياب؟ 

ل ينف شهقاته أو حتى بكائه المرير عنهاء بل ظل على وضعيته احطمة آماحا 
خرجًا ما يقتل صدره» کان كن انفطر قلبه على شيء غالٍء هي رأته من قبل 
على تلك الحالةء حینا اكتشف خداع زوجته له فثارت ثائرت وأصبح قاب 
قوسين أو أدنى من ارتكاب الفظائع المهلكة, ابتلعت ريقها بتوجس کیر» ثم 
أسرعت بغلق الباب وأوصدته علههاء ركضت جليلة مرولة لتجلس على 
الفراش إلى جواره» ثم أمسكت به من كتفيه» ولفت ذراعيها حوله رافعة رأسه 
إلى صدرهاء ضمته لها بحنو كير محاولة التبوين عليه. 

مسحت على جبينه برفق» و ربتت على کتفیه قائلة بصوت شبه مختنق: 





فيك ايه يا حبيبي ؟ مين عامل فيك كده؟ 
أجابها بغموض من بين نحيبه: 

-خایف توت! 

هوی قلا في قدمبها وهي تساه بترقب شدید: 


مین دي ؟ 


مس بانین متوجع: 


-پسمة! 

انفرجت شفتاها في عدم تصديقء ابنها يتحدث عنهاء لم یکابر في إخفاء سره 
بل باح به وكأنه يزيم ذلك الثقل المهلك عن صدره. 

ردت عليه بتلعم: 

نت.. ات 

تب قائلاًبيكاء وهو يرفع عيناه في مها ليحدق با 

أنا بأحبها يامهء أيوه بأحبها ومكونتش عارف بده! 

احتضنت رأسه» وانحنت بفمها على جبينه لتقبله قائلة بصوت خفيض لتدعمه: 
قلي كان حاسس يا ضنايا! 

بکی بأنين مرتفع مخرجا من صدره شهقات ملتاعة. 


حاولت احتواء انهیاره» وهتفت بحاس : 





أفرضها عليك» قولت أسيبك تختار اللي تعجبكء كفاية اللي حصاك قبل 
كده! 

-ماستحملتش أشوفها كده» خايف.. خايف أخسرها 8 ول... 

قاطعته قائلة بغاظة قلياة: 

آخسرج تهيدة حارة موجوعة من صدره وهو يقول بأم: 

۳اه پامه! 


مسحت على ظهره برفق وهي تواسيه. ثم تابعت قائلة بهدود: 


ده هو انت هاتقدر البلا قبل وقوعه! 


دفن دیاب و مه بان راحتي يده» وأمحمش ببكاء أشد. 
تأسفت على حاله الوجوع» فصاحت بجدية: 

طب بص أنا هاروح أطمن علا و.... 

قاطعها قائلاً بإحباط: 
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-مالهاش لازمة جيتك يامه» هي مش حاسة بحد أصلا؟! 


-لا حول ولا قوة إلا بالله» محدش يقدر ينع القدر! 


تنفس بعمق محاولاً استعادة انضباط نفسه. 

تابعت أمه مقترحة بحیاس علها تبون عليه کربه: 

ليب أقولك على حاجة تبسطكء هي لما تقوم بالسلامة» ونطمن عليها أنا 
هاخطهالك طالا عاوزهاء ها ايه رأيك؟ 

م جما بل ظل صامتا» استشعرت من سكونه موافقته على اقتراحماء 
فواصلت مؤكدة: 

-انت بس اهدی» وان شاء الله خير! 

عبست كذلك بومها لتعاتبه مرددة: 

طب ابنك لو شافك بالشکل ده یقول ايهء هاه؟! 

حاول أن یتسم لكنه فشلء وكيف يضحك وهي في عم آخر لا تشعر به 
أو بغيره» انتبه کلاهما لصوت الدقات الصغيرة على الباب مع محاولة لتحريك 
المقبض» وأعقبها صوت يحبى صانحا با محاح: 

تبتة! بابا! انتو جوا؟ 





آهوو جه على السيرة! 
اعتدل دياب في نومته» وكفكف عراته التي غزت وجه بالكامل بيديه. 
هتفت جليلة بصرامة خافتة مشيرة بسبابتها: 


كده! 


هز رأسه بالإيجاب» وأزاح کلیا ما علق في أهدابه من عبرات باقية. 


نهضت جليلة من على الفراش بتثاقل» وخطت نحو باب الغرفة ثم فتحته 
مرددة بابتسامة باهتة: 


-ايوه يا حبيب قلب تيتة! 

أجابها يحبى بتلهف: 

أنا جعان! 

م حدق في وجه أبيه الحتقن» فتساءل بغرابة: 
-هو بابا ماله؟ 

أجابته جدته باقتضاب: 

-مافيش! 

تابع الصغير قائلاً وهو يشير بيده: 


بس عینیه و مراخيله (مناخيرة).... 
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اقرب الصغير من أبيه ليتفرس في تعابيره بتفحص وعن كثبء ثم سا 


-هوانت کنت بتعيط زينا؟ شكلك غريب! 

عبث دياب بخصلات شعر ابنه هاتقًا بتوبيخ خفيف: 
بس يا رخ! شايفني زومي قصادك! 

جذبت جليلة حفيدها من ذراعه قائلة بحنو: 


تعالی يا يحبى وسيب أبوك هو تعبان وعاوز يرتاح شوية! 


ابتسمت قائلة بإيجاز: 
تابعها دياب بأنظاره حى خرجا من الغرفةء فقدد جسده على الفراش ليفكر 
فها باشتیاق أكبر. 





مضى ما يزيد عن يومين منذ وجودها بغرفة العناية الفائقة بالمشفى الخاص 
الذي انتقلت إليه عقب حادث السير المروع الذي تعرضت له» ولا جديد 
يذكر بشأن حالتها الصحية» هي مازلت على وضعيتها الساكنة» تعاني من 
غيبوبة مؤقتة» تسابق الجيران والأحبة في القدوم للقيام بواجبهم المعتاد في مثل 
تلك الظروف الحرجة. واستقبلتهم عواطف بامتنان كير في الاستقبال الملحق 
بالطایق الأرضي لتعذر رؤية المريضة بغرفتها. 

تفهم اجمیع الوضع وتنوا الشفاء العاجل لها. وأحضروا معهم ما استطاعوا 
ده ای والشيكولاته: که والمعلبات. رأت فيم الجود کم 
وشكرتهم لدعمهم لها في ذلك الظرف الطارئ. 


واظبت أسيف على المناوبة مع عمتبا کل برهة لتفقد أحوالها بمطالعتها عبر 
النافذة الزجاجيةء ظلت محدقة بها بأعين دامعة غير مدركة لمن اعتاد على 
مراقبتها خلسة حیغا يتبادل دوره مع أخيهء تهدت بارهاق» وشعرت بوهن 
شديد يعتريهاء هي لم تنتبه لصحتها مؤخرًاء وخاصة على مدار اليومين الفائتين» 
فانمكس أثار ذلك الهمال عليهاء شعرت بدوار خفيف يصيههاء فالت برأسها 
للجانب مستندة بها على النافذة. 


أغمضت جفنيها للحظات لتستغيد سكون رأسها. 
سمعت صوته العذب يخترق آذنپا متسائلاً بتلهف: 
-انتي كريسة؟! 





فتحت عینها سريعاء واعتدلت في وقفتها لتجده واققا إلى جوارهاء وبمددًا 
أذراعيه نحوهاء ابتلعت ريقهاء ومست قائلة بحرج وهي تلملم نفسها: 
ايوهء أنا بخير! 

اعترض علا هاتفًا بجدية: 

تنحنحت مرددة بخفوت شبه صارم: 

ده من زعلي على بنت عمتي! 

أضاف قائلاً بهدوء: 

-الدكتور طمناء طول ما الحالة مستقرة يعني بیعتبرها حاجة كويسة! 
هزت رأسها بتفهم قليل: 

الهدلله على کل حال! 

ابقسم قائلاً بصرامة جادة: 

المفروض “تي بنفسلك أكتر! 

ردت بعبوس خفيف وهي تشير بيدها: 

-بأحاول» بس أكد شايف الوضع 

ماز تما قائلاً بتسلية متعمدة: 





الظاهر إنك حابة تقعي من طولك وأنا أشيلك زي تلي» جايز ده بيجيب 


نتيجة معای! 


توردت وجنتيها من جملته الأخبرة» وشعرت بتلك السخونة المنبعثة من وها 
جرد تذکرها تلك المواقف الحرجةء ابتسم لخجلهاء ودس يديه في جيي بنطاله 
متأملا وججها المشتعل بالمرة باستمتاع تطيب له النفوس. 


ي دا عن ها باصن اکن ایشا ها کت مین علی دا 
بغیظ» ثم اندفعت بغضب نحوها. 


رسعت على ثغرها ابتسامة “خيفة وهي تبتف عاليا: 

سي منذر! 

التفت الاثنان برأسهها نحوهاء وبالطبع امتعض وه جرد رؤية تلك السمجة 
تقتحم عليه المكان» جمد نظراته نحوها متسائلاً باقتضاب: 

سخير؟ في حاجة حصلت؟ 

تعمدت يرمين النظر باحتقار إلى اسیف. ثم ردت قائلة بفموض متعمدة 
إغاظتها: 

-كنت عاوزاك في كلمتين كده لوحدنا! 





رد علا بجمود قاسي وقد ضاقت نظراته: 
-ماتقولي اللي انتي عاوزاه هناء مافیش حد غريب» دي بنت خااك! 
عضت على شفتها السفلى متعمدة إظهار رغبتها في عدم الحديث في وجود 


اسيف: 


ثم غمزت بطرف عينها نحوها لتشير ها 

تفهمت الأخيرة مقصدها دون الحاجة للنطق بهذاء فقدكان واخحًا للعيان» 
انلك هتفت مرج مزعوج: 

مخدوا راحتك» أنا راجعة عند عمتي! 

زفر منذر بضجر كير من تصرفها السخیف. وسأها بنفاذ صبر: 


-عاوزة ايه ؟ 


تغنجت بجسدها قلیلا وه تجيبه بدلال رقيق: 


نا كنت عاوزة آنشکرلك على اللي بتعمله معاناء يعني مفضي نفسك 


م دنت منه بطريقة مريبة» وحدقت فيه بنظرات ذات مغزى وهي تقول 
بتبيدة غريبة: 


إنك إنت قريب مني و.... 





استشعر طريقها ار مر في اتود إليه وفرض فا عليهء فتراجع خطوة 
للخلف صاا بصلابة: 

ما أنا قولتلك للمرة المليون إن احنا أخوات» فأظن ده عادي في الظروف 
دي! 

رمقها بنظرات أكثر قسوة قبل أن يضيف بجمود: 

أه» ويا ريت بقى تروحي تشوفي أمك ولا تقعدي جمب أختك العيانة» هي 
نفرج فها بصدمة أخرى من ردة فعله الغليظة معهاء أولاها ظهره وتحرك من 
أماما هامسا بتبرم ضائق: 


أعوذوا بالله! هو في كده! 


فرصة لتقترب أكثر منه ويشعر بهاء دومًا يصدها ويثبط عزتها» ویحبط کل 
وما زاد هذا إلا من حنقها تجاه سیف فتوعدتها بشراسة: 


لو هباب البرك ماتصرفش وخلصني منك هاتعامل آنا بطريقتي معاي» بس 
لازم أزيحك من قصادي» إنتي اللي مانعاه عني! 





رها وهي تلج للمشفى فتوسم خبرا أن تفعل ما طلبه منها في الصيدلية قبل 
ذلك الحلدث الوسف» إذا بحخرص شدید وحذر بالغ أشار لها بعیثیه» 
ففهمت هي مقصده» وابتسمت له برقة لتؤكد ۾ یقینه» هي جاءت إلى هنا اليوم 
لتقوم بواجبها نحو المريضةء ومن ثم تحذير سیف من خطورة اقتراب ذلك 
الدنيء منها. 

تحركت فاطمة بخطوات ثابتة في اتجاه عواطف لتؤازرها أولاء للست معها 
لبعض الوقت تبث في روا المتعبة التفاؤل والأمل. ونجحت في فعل هذاء 
واستدشرت الأخيرة خيرًا بوجودهاء بي منذر على مسافة جيدة ليتابع ما 
يدور باهتام دون أن يثير الريبة حوله. 


فيضت فاطمة من مكانها لتذهب إليياء وما إن رأها هي حتی اصافتها بودء 
وقبلتها من وجنتیها مرحبة بها. 

جلست الاثنتان في إحدى الزوايا بعيدًا عن أعين الجميع إلا نظراته هوء فقد 
كان حريصًا على مراقبته| مراقبة حثيثة» ربتت فاطمة على لخذ أسيف قائلة 
بنبرة مواسية: 

ابتسمت لها الأخيرة مجاملة: 

شكرا على زيارتك وتا 

أضافت فاطمة بصوتها الهادئ: 





-والله لو يإيدي أعمل حاجة مش هتأخرء إن شاء الله تطمنوا علها وتقوم 
بالسلامة! 

يا رب أمين 

صمتت للحظة لتستجمع أفكارها قبل أن تشرع في الحديث الأخر الني 
حضرت من آجله. وبتربث مدروس استطردت قائلة: 

نا كنت محتاجة أتكلم معاي في حاجة محمة! 

قطبت أسيف جبينها متسائلة باهتام: 

خر 

ضغطت فاطمة على شفتيها متابعة بحرج: 


أنا عارفة إن المكان والظرف مش مناسب» بس.. بس الكلام ده مينفعش 
يتأجل ! 


توترت إلى حد ما عقب جملتها الغامضة تلك» وهتفت باضطراب: 

اي قلتيني» في یه 

انحنت برأسها عليها لتبمس لها بخفوت: 

جد أبو النجاء فكراه؟ اللي حذرتك منه! 

امتعض وجه أسيف لتذكها ذلك الرجل الو الذي تعامل معها بفظاظة 
وجرأةء صرفت عن ذهنها صورته المزعجة وهي ترد على مضض: 





ايوهء ماله ؟ 
آجابتبا بتمهل متعمد: 
]زا عرفت انه ضايقك تاني! 


تهدت أسيف بعمق قبل أن تجيما: 

المدلله. عدت على خير! 

وضعت فاطمة قبضة يدها على كنها لتشد عليه قليلا وهي تضيف محذرة: 
-بصي الراجل ده بشع جدّاء مافبش بلوى قذرة إلا وعملهاء صعب تتخيلي أد 
ايه هو حيوان ولا حتی عمل ايه في البنات اللي غايشين في المنطقة» ده غير 


طبعًا نه رد جون وسوابق ويدشرب و... 

اشئئرتن جرد سماعها مساوئه اطقبتف فهمست مقاطعة بنفور: 
-طب انتي بتقوليلي ده كله ليه؟ أنا مش فاهمة! 

-بصي.. أنا.. آنا ممعت كده إنه... انه عاوز يخطبك! 

نم 

خبیت فاطمة أن ينتبه من حوطم ديا المقلق» فغمزت لها لتهدئ من 





عله :كيف لحقير مله آن يذكر في الارتباط بها رد رؤيتها صدفة رآ 
ائنین؟ بالطبع هناك شيء مريب بالأمرء ناهيك عا اقترفه من جراتم وأفعال 
مشينة تخجل هي من جرد تخيلها مع نفسها. 

نا معرفش تفاصیل» بس وصلي رتوش كلام بتقول کده» وهايحاول بلاقي 
سكة معای! 


ردت عليها بحدة جادة: 


اطمني» أنا مش من النوع ده! 
تابعت فاطمة مؤكدة خطورة الوضع: 


ماهو عشان انتي محترمة وبنت ناس هايخشاك من ناحية الارتباط 
والخطوية! 

احتجت قائلة برفض قاطم: 

-مش هايحصل! 

لاحظ منذر من مراقبة تعابيرها المشدودة انزعاججما الجلي» فتأهبت حواسه 
اردة فعلهاء كان كن يقف على جمر متقدة يقاوم بشراسة تلك الرغبة التي 
تحسه على الاقتراب منهیا» بدأت تدور في رأسه عشرات الأسئلة محاولاً 
تخمين ما الذي تتحدثان فيه» بدا متنا أكثر بإيماءاتها الحادة وإشارات كفي يدها 





الحتدة» الأمور كلها تشير إلى اعتراضهاء هو لم يسمع رفضها شفهيًا أكن حدسه 
يؤکد له هذا. 

اشاحة وجمه متا عنها ى لا ل مار عل 6 
آزعجه فعلگ ما جعل قلقه وارتيابه يتضاعفان أضعافًا مضاعفة ,أ رأى ذلك 
الخسيس يدنو منه وهو مسك بباقة ورد لا تليق بوقاحته أبدًا. 


تجمدت نظراته على ابتسامته الشيطانية التي برزت على ثغره لتزيد من 

استفزازه وتشعل بركان غضبهء وقف جد قبالته متباهيًا بنفسه» ومتعاليًا 
بظراته ال قوس فه أكثر للجانبء وحدجه بنظرات شرسة تحمل بين 
طياتها التحدي قبل أن يستطرد حديثه هاتمًا بصوته الخشن متعمدًا إثارة 


غرظه: 


0 





للفصل إل بع ۳ 


أظلمت نظراته واشتدت قتامتها حیغا رأى غرعه يقف قبالته يطالعه بغرور 
متزز» أشعل حنقه وه کار بطریته في استعراض قوته تب 
نظرات نارية مددة بإحراقه حيًا إن تجرأ وأساء التصرف هنا. 

أردف مجد قائلاً ببرود مستفر: 





ثم مد يده ليضعها على كتف منذر لكن أمسك به الأخير من رسغه قبل أن 
تطاله أنامله القذرة ليبعدها عنها بنفور واضم على محياهء ثم رد بغل يحمل 
الصرامة: 

قست نظرات مجدء لكنه ضبط أعصابه کی يثير انفعالات خصمه. فرد عليه 
بساطة خة: 

ده أنا بأعملك قبة يا بن طه! 


هتف فيه منذر بصوت متصلب وهو يرمقه بتلك النظرات الدونية: 
-قعتي عارفها كريس» الدور والباقي على ال..... زيك! 


أغاظه سبابه النابي» فرد عليه من بين أسنانه بنبرة عدوانية: 

-متخلنيش أعمل الدنيئة معاك هناء ومش هايفرق معايا احنا في مستشفى ولا 
0 

التوى ثغر منذر للجانب لیبتسم مستخمًا من تهدیده الفارغ» ثم رد عليه بثقة 
جادة متعمدا رمقه بنظرات احتقارية: 

قبض مد على باقة الورد فاعتصر فروعها بأصابعه فتحطم أغلبهاء کہا عاد 
ليرخيها حیخا ری الصيدلانية "فاطمة", وقعت عيناها عليه فارتبكت من 
رؤيته المزججة. 





أهلا بالضكترة کلها! 

تسمرت في مكانهاء ثم حانت منها نظرة خاطفة لنذر وكأنها تستجديه قبل أن 
تستجمع نفسها وتهمس بتردد: 

عن.. عن اذنک! 

سد مجد علا الطريق بجسده محدجًا إياها بنظرات عدائية مقلقة» استشعرت 
هي تهديده الخني رغ صمته» لكن عيناه عكست نوایاه السيئةء جف حلتها 
تقريئاء وأحست بتلك الرجفة تتسرب إلى أوصالها. 


حدث مد نفسه بوعيد مخيف وهو يطالعها بنظراته الشرسة: 


يا ويلك معايا لو کنتي خالفتي أوامري! 


ابتلعت فاطمة ريقها بتوتر ملحوظء فقد رأت الشرر المتطاير من حدقتيه 
الخيفتين» ثم تحرکت للجانب لتتمكن من الفرار من أمامه مرددة لنفسها بخوف: 
ربنا يستر! 

أسرعت في خطاها وهي تدعو الله في نفسها أن ينجبها من شر ذلك المقيت» 
فهي لا تضمن ما يمكن أن يحدث لها إن وقعت في براثنه» مسرر جد أنظاره 
على الجالسين باءلقاعد» فرأها منزوية مع نفسهاء برقت عيناه بوميض خبيث» 
وزادت ابتسامته المقززة اتساعاء لم يترك لنفسه أي فرصة للتفكيرء بل صاح 


o? 


بارق: 





ده الحبايب كلهم متجمعين هنا! 

اغتاظ منذر من أسلوبه المستفز في التصرف بوقاحة وعدم احترام خصوصية 
تلك النوعية من الامای. فاعترض طریقه مدا بصوت قاس: 

-امشي من هنا أحسنلك! 


دفعه مجد من كتفه بقوة قائلاً بتحدٍ 


ليه بس؟ ده حتى عيادة المريض واجبة! 

أكل خطاه في اتجاه عواطف وابنة أخيها التي بدت مصدومة لرؤيته» 
اتسعت حدقتها بخوف بائن» وتسارعت دقات قلبها جرد حضوره آماما» کا 
تبدل لون بشرتها للحمرة المزعوجة» وانککشت في جلستها رهبة منه. لم يغب 


عن بالها وقاحته» ولا خسته الفج اقتحم عقلها عشرات المشاهد التي بدت 
كالومضات الخاطفةء فزاد قلقها منهء وما اکل مشهد فزعها منه تردد تحذيرات 
نمضت عواطف من مكانها لتستقبله» وشكلت دون وعي بجسدها حاجرًا 
أمامه لتمنعه من رؤيتها. 

هتف مجد مبتسمًا بسخافة: 

سلامو عليك يا حاجة! 

ردت عليه عواطف بحذر: 

وعلیک السلام» شرفت يا معام مجد! 





ألف سلامة على الأبلة» احنا بردك مخلصناش نعرف باللي جرى ومانقومش 
بالواجب! 

ثم مد يده بباقة الورد مکلا: 

ده عشان الأبلة! 

ابتسمت له عواطف مجاملة وهي تشكره: 

کتر خيرك ! 

مال مجد برأسه للجانب ليحدق في أسيف بنظرات جريئة وهو يقول بنبرة 
جة: 

إزيك يا حلوة؟ مش تسلمي علياء ده أنا حتى ضيفك! 

ضغطت هي على أصابع کنها بعصبية» ثم نمضت من مكانها قائلة بتردد: 
أنا.. أنا طالعة عند بسمة! 

ضاقت نظراته حتى باتت أكثر حدة وهو يعاتها بوجوم: 

الله الله» هو اذا حضرت الشياطين! 

قبض منذر على كتف غرعه بأصابعه الغليظة» ورد عليه بسخط متعمدًا 
الاستهزاء منه: 





تنفست أسيف الصعداء لوجود منذر هناء فبعد ما عرفته عن جرائم ذلك 
الوق باتت تخشى أن يجمعها مكان واحدء أفزعها صوته وهو يقول بجمود: 


رفعت عيناها لتنظر إليه وهو يتابع بمكر عابث: 

أنا جاي معاي يا عسل أطل على العيانة! 

نم 

رد عليه جد بوقاحة عنيدة متعمدًا السخرية منه: 

بتّی سلك ودانك عشان د تسمعني | 

تقتل لأودت بحياة غرمه تواء شعر بأن نيرانه تأكله من داخله جرد الحديث مع 
دنيء مثلهء کا أن سماحه له بالتطاول عليه دون ردعه يستنفذ صيره بسرعف 
نظر له مجد برود وهو یتسم قاصدًا استفزازه أكثر. 


م يتحمل منذر أكثر من هذاء فقبض على ذراعه» ثم هدر فيه بصوت 
متشنج: 
عوقت الزيارة خلص» اتفضل طرقنا! 


آزاح جد قبضته عنه هاتقًا بتحلٍ جريء: 





وده امه كلام! 

يالا من هنا! 

رمقه مجد بنظرات قاتّة» ثم تبسم هاتمًا ببرة خبيثة: 

-مش قبل ما أقول الكلمتين اللي عندي ل 

صمت للحظة ليدير أنظاره نحوهاء ثم تشكل على ثغره ابتسامة مراوغة وهو 
يتابع بنبرة غير مريحة مُطلقًا: 


للحلوة دي» وعلى انفراد! 


انقبض قلا برعب كير من جملته الخيفة تلك» کا شحب لون بشرتها بفزع 
صرخ. فشعرت ببرودة مفاجئة جتاح خلاياهاء 


ظنت عواطف أن هناك خطب ما فتساءلت بتوتر: 


تحولت نظرات منذر المظلمة إلى ومهاء فقرأ بوضوح - من خلال ملاحها - 
ما آشعل فتیل حنقه وأوصله آذروته» فهدر بعصبية جلية وقد تشنجت 
عضلات جسده بالکامل: 

مش هاسحلك تقرب حتى منها! 


رد عليه بهدوء قاس: 





خشيت أسيف أن يتطور الوضع بين لمشاجرة عنيفة فتتسبب برفضها في 


نت عاوز ايه؟ 


سلط مجد أنظاره علبهاء ثم ابتسم لها بصورة جعلت جسدها يجفل منه. جف 
حلقها حتى صار ما بتي فيه من ريقها كالعلقم المر من فرط الخوف» وتسابقت 
نبضات قلبها کا لوكانت في سبق عو ما زاد من تدفق الدماء في جسدها 


تحرك بؤبها نحو وجه منذرء فرأت في نظراته ما عنفها بفسوة جرد تفكيرها 
في إتاحة الفرصة له للحديث معهاء هو بالفعل يخشى من تصرفها برعونة في 
تلك المواقف المهددة لسلامتها. 

تراجعت سسريعًا عا كانت تنتوي التفكير فيه» وهتفت بتلعثم: 

-مکن تقولي عاوز ايه هناء احنا.. احنا مافيش ببناكلام! 

اقترب ما قائلاً بإهانة متعمدة وهو يشير بأصابعه: 

-مش قصاد الواغش! 

لکزه منذر بعنف في جانبه صاتا جموح: 





کلم عدل بدل ما أقص لسانك! 
التفت مجد برأسه ناحيتهء وكتم ألمه من تلك الضرية المباغتة» تنفس بعمق 
ليزفر بعدها ما حبسه من هواء داخل صدره ببطءء ثم رد بنبرة باردة متبكمة: 


هي لا مؤاخذة الكلمة جت فيك! 


شرارات الاشتباك بدأت تتراقص آمام عيني عواطف. وأدركت أن بين لحظة 
وأخرى ستندلم حرا حامية لوطیس بينهاء انك تدخلت في الحوار ال 
بحذر: 

كلمني أنا يا معلم مجدء عاوز ايه من بنت أخويا؟ هي.. هي ضايقتك في 
حاجة ؟ 

رد بهدوء وهو یتسم بسخافة: 

کل خير يا حماتي! 

انفرجت شفتاها قائلة بتعجب كير: 

سحاتك! 

حرك رأسه بالإيجاب وهو يضيف عن قصد: 

أهء باعتبار ما سيكون يعني! 

ثم غمز لمنذر بعينه اليسرى متابعًا بعبث ماكر: 

هو حد ضامن ايه اللي #کن يحصل بكرة! 





ردد منذر بغيظ ظاهر على نبرته زافزا بصوت مسموع 

هتفت أسيف من الخلف بارتباك كير: 

قول يا أستاذ» حضرتك عاوز تتكلم في ايه؟ 

-هانقول الكلام واحنا وافقین» مش ناخد جمب كده! 

ارتعد قلبها من مجرد تخيل وجودها معه بمفردهاء فانککشت على نفسها أكثر, 
فردت بتوتر: 

-من فضلك أنا واقفت أتكلم معاك و.... 

قاطعها قائلا باصرار: 

یا حلوة مش هاخطفك» احنا هنقف کده هنا! دول برد ك کلمتین بهموک! 
قضت كلاته الأخيرة على أخر شعرة من صبر منذرء فانقض عليه ممسكا إياه 
من تلابيبه وهو يصرخ فيه بانفعال جامح: 


كمت أسيف بيدها فها لتمنع شهقتها المصدومة من الخروج تنيجة تلاحمهه| 
سويّاء ناهيك عن السباب اللاذع الذي أنبأ باشتعال مشاجرة عنيفة» 





احتقنت نظرات مجد من إهانته أمام المتواجدين» فوضع يده على قبضتي منذر 
محاولاً انتزاعها وهو يرد بشراسة: 

-الله! لأكده أنا آزعل» مش شايفني واقف بأتكلم معاهاء راجل أنا ولا هفً 
عشان أخاف منك! 

اتفضت أسيف في مكانها حیفا رن هاتفها جأة» شعرت أن روما ستخرج 
من جوفها جرد معايشة تلك التجربة المفزعة من جديدء وبأيد مرتجفة رفعت 
الهاتف إلى عینها لتنظر في اسم المتصل. 

تمت لنفسها بنبرة مذهولة: 

خالي فتحي ! 

شعرت أن اتصاله رما کان نجاة مؤقتة لها من ذلك الموقف المتأزم.. فتحركت 
للخلف قائلة بجدية: 


أ ار Ae‏ 


لو سلامو علیک أيوه يا خال! 
جاءها صوته قائلاً بتأفف موجز: 


ا 





ازدردت ريقها بجرح کی وزغ هذا لم تظهر تفوره من حديثه معهاء فتابعت 
آخبارك ايه؟ وازي الناس في البلد؟ و.... 

۹ الفرصة از الفارغة, 2 مرددًا بغلظة قاسية: 
توجست خيفة من اتصاله الغامض. لكا حافظت على ابتسامتها الباهتة. 


صدح صوته القوي في أذنها وهو يکل بجحود: 
اللي بنا اتقطع يا بنت حنان» وانتي السبب فيهء بس هاعمل ايه كنت 


ê VE 4 I 

وخزة عنيفة عصفت بقلبها عقب جملته تلك» فشخصت أبصارها بفزع وهي 
تردد بلا وعي: 

-بيتناء ماله ؟ 

أجابها بش متعمد: 

النار قادت فيهء وبقى کرم تراب! 

خفق قلا بعنف متواصل وهي تهتف غير مصدقة: 

-لأ.. انت بتقول ایه! 





حدق منذر فها باستغراب کیرء أدرك من تصرفاتها المبالغة ومن ارتفاع نبرة 
صوتها المفاجئة أن هناك خطب ما بها. 

لم يبدو مجد متأئا بهاء فنظراته مسلطة فقط - وبتركيز مريض - على جسدها 
متخيلا شكل انحناءاتها الطبيعية وهي متجردة ما ترتديه» وضع يده على 
مؤخرة رأسه ليحكها عدة مرات متابعًا تخيلاته الغير بريئة عنها. 

شعرت أسيف أن قواها خارت فور تلقيها تلك الصدمة العنيفة» فأخر ما 

نت تتوقعه هو اشتعال أكثر الأماكى حبا وغلاوة إلى قلبهاء ذلك المكان الني 
عاشت فيه طفولتهاء وحفرت في جدرانه المئات» بل عشرات المئات من 
اذکریات مع عائلتها الراحلةء هي قضت کل حياتها به. بل لم تتركه إلا 
مضطرة» ولا لعادت إليه مسرعة. 

ماضیها العزیز» هو يحمل رائحة اشتاقت لها كثيراء فكيف يخبرها ببساطة أنه ل 
يعد أذلك المكان أي وجود وكأنه بلا قبمة؟ 


اخترق صوته القاسي شرودها وهو یکنل بجفاء: 

-يعوض عليكي ربناء سلام! 

نهارت يدها الممسكة بالهاتف للأسفل وهي تهز رأسها مستنكرة: 

-لأء محصلش! 

تيقن منذر أن وراء تلك المكالمة فاجعة ماء فاسرع ناحيتها ليسألها بخوف: 





سحصل ايه؟ 

قطبت عواطف جبينها ”هة بقلق: 

خير يا بنتي ؟ مين اللي کان بيتصل؟ 

دنا نها جد بخطواته المقهلة ليغرض نفسه عليهاء ثم هتف متسائلاً بفتور: 
مالك يا حلوة؟ 


لم تكن سیف في وعيهاء كانت نظراته شاردة في مكان أخر يبعد عنها 
مسافات» تلاحق في عقلها صور عشوائية لمراحل مختلفة من حياتها معها 
وضع منذر قبضته بحذر على کتفها ليهزها برفق وهو يسألها بخوف: 


في ايه ؟ 

نظرت إلى يده على كتفهاء فتراجعت خطوة للخلف وهي ترمش بعينها. 
سحب منذر يده للخلف لكنه لم يبعد عيناه المتفرستين عنهاء كان يشعر بريبة 
نظراتهاء بشحوب وها المقلق. 

با بيتنا.. پت بابا. اك.. اتحرق! 

وده حصل ازاي ؟ 





أغمضت عيناها رافضة تصديق ما معته» وصرخت لجأة بعصبية: 


-لأ. كدب» استحالة يكون ولع! 


خشي منذر من تكرار نوبة انفعالهاء هو اختبرها من قبل» فهتف بحذر: 
-اهدي.. مافيش حاجة! 

وضعت يديا على آذنها مانعة اسقرار صدى كلاته المتشفية التي تثيرها با 
وواصلت صراخها المصدوم: 


لأ.. هو بيقول كده عشان يحرق قلبي» بیتنا زي ما هوء ايوهء هو زي ما 
سیبناه! 


رفضت العصديق» آبت الإصاغء بل نبذت بقسوة الجزن بحقيقة خسارة 
منزلها للاآبد. 

محبتها عواطف من مرفقتها إلى صدرها لتضمها إليها وتحتضنها. 

هست لها بتأثر: 

-شششش! مافیش حاجة إن شاء اللّه! 

حاولت احتوائها قبل تنفجر بأكة» فالفاجعة أقسى في کل مرة. 


آسیف. ردي عليا! 





انتفض منذر في مكانه حينا رأها متراخية الأطراف في أحضان عمتهاء وأيقن 
أن الصدمة أقوى من قدرتها على استيعابهاء فاستسم جسدها أمام ضربات 
الحياة الموجعة» هو شعر بعنف معاناتهاء فهي تتکبدکل خسارة وأخرى با 
لا يترك لها المجال لتفيق أبدًا. 

هرول ناحيتها معاودًا عواطف في إسنادها ما جعل جد يتصلب غيطًا في 
مکانه. 


هدر بصوت مکنوم يحمل الغل: 
-كده انت جيت عليا! 
م تتركها عواطف» بل ظلت محاوطة إياها بذراعيهاء لكن ل يدم الأمر طويلاء 


فقد تكفل منذر برفع جسدها عن الأرضية وحملها ليضعها على أقرب مقعد» 
جنى على ركمته أماماء وضرب على وجتتها برفق حاولا إفاقتها: 

وقفت عواطف عند رأسها متسائلة هم 

-بنتي» حصاك ايه بس ؟ 

رد علا منذر بصوت متشنج: 

بس الظاهر الزفت قريما قالها حاجة زعلتها! 

ثم هب واقفا لیصیح بنبرة مرتفعة: 

-دكتور بسرعة هنا! 


حته ممرضة ماء فنظرت إلى حيث يشير بیده» فهزت رأسها بتفهم وهي ترد: 





تفاجأ منذر بقبضة عدوه اللدود تغرز في كتفه لتزيحه جيرًا للخلف. فاستدار 
ناحيته ليرمقه بنظراته امحتدة. 


كز مجد على أسنانه هاتقًا بحنق: 


لوح منذر بذراعه بقوة فأبعد قبضته الموضوعة علیه» ثم هدر فيه تمددًا بعدائية 


-ماشي.. إنت قولتهاء وأنا هاخليك تنولها! 


ثم تراجع بجسده للخلف ليسدد بقبضته المتكورة بعنف لكة قاسية في وجه 
منذر الذي تلاقها دون انتباه. 


صرخت عواطف مذعورة من اشتباكها العنیف. لجلست على القعد تحمي 
بجسدها ابنة آخیها وهي تتوسله| باستعطاف: 

الله یکرمک بلاش! 

بركانه المتأججة» ومجم على عريمه لیضربه بعنف آشدء وجه إليه کات 





متعاقبة في أنفه وعينه الیسری. ثم طرحه أرضّاء وجثى فوقه لیکل اعتدائه 
الوحثی عليه. 


اتسعت ابتسامة مجد المستفزة لتثير من هياج منذر أكثرء فدس أصابعه في 

فه محاولاً كر فکه» استجمع الأخي ركل قوته ليقكن من دفع منذر للجانب 
فتحرر منه» احتاج هو فقط لثوان معدودة کي يستعيد انزانه. ثم انقض عليه 
مرة أخرى ليضربه بشراسة في أسفل بطنه. 

تأوه مجد صَاتْحًا: 


واصلت عواطف صراخها المتوسل فتجمع الممرضين ورجال الأمن على إثر 
وبصعوبة بالغة تم فصلهماء واقتیادهما إلى غرفة الأمن الملحقة بالمشفى للتعامل 
معها. 

حضرت مرضة ما ومعها الطبیب لتفقد حال سیف بعد فقدانها للوعي.. 
شرحت عواطف على مجالة ما حدث» فتفهم الطبيب أن الموضوع نفسي آکثر 
منه عضوي» أذلك وجه حديثه للممرضة هاتفًا بجدية: 

خیم بطلعوها فوق» وبلغي الدكتور مد يجي بنفسه يشوفها! 





أومأت برأسها قائلة: 


صفقت بكلتا يديها بجیاس جيب بعد أن رأتهما يتتشاجران سويّاء تشکل على 
ثفرها ابتسامة شرسة تعکس نواياها اي اختبات نرمين بالزاوية, 
تست بارتياح كاتقة بصعوبة ؟؟ة وکا الشامتة. 


لقد تحقق مبتغاهاء وظفرت بجولة جديدة ضدها. 
ظهرت الفرحة في نظراتها الشيطانية» وهست لنفسها بنبرة تشبه فیح 
الأفعی: 

-والله وجتلك على الطبطاب يا نيرمين 





لفصل الث من وا مسوان : 


وقف أمامه مطأطأ الرأس حرجا من معروف أخر أسداه إليه لينجي ابنه 
من الزج به في السجن» ظل وجمه متجهما لأن عائلته دومًا تفتعل المشاجرات 
وينتبي الأمر بخسائر لكلا الطرفین» تدخل الحاج طه لیاملم المسألة بداخل 
غرفة الأمن بالمشفى قبل أن يفا الوضع.. 

تنحنح مدي هاتقًا بصوت متحشرح: 

أنا هاتكلم معاه» وهافهمه غلطه. بس إنت فاهم الشباب دايا متسرع و.... 
قاطعه طه قائلاً بصوت مزعوج: 

مش كل مرة تسام الجرة يا حدي, واحنا جبنا أخرنا! 

ثم زادت نرته قسوة وهو يتابة: 

-ومنذر خلاص معدتش مستحملء أنا حايشه عن ابنك بالعافية» وانت 
عارف كريس لو شيطانه رکه هايعمل ایه!!! 


ضغط هدي على شفتيه مرددًا بتفهم: 





حذره طه قائلاً بلهجة شديدة: 

-يا ريت نلم الليلة بدل ما نرجع نزع ل كلنا! والمرادي هاتكون الأخيرة! 
هز رأسه قائلا بهدوء: 

إن شاء الله! 

مد يده اصافته مضيفًا بامتنان: 

-وكتر خيرك تاني» سلامو علیک! 

بادله طه المصاغة قائلاً: 


-وعليك السلام والرحمة.. 


تابعه بأنظاره حتى خرج من الباب الجابي للمشفى ليلحق بابنه المنتظر 
بالسيارة بالخارج» دفع منذر باب المرحاض وهو يجفف وجه بالناشف 
الورقية ليحدق في وجه أبيه بنظرات معاتبة. 

ألقى ببقايا المناشف في سلة القيامة ها بامتعاض: 

رد عليه بعبوس: 

هو مالوش ذنبء ابنه اللي جایبله الكافية» لکن مدي زي ما انت شايف 
تجهمت قسياته أكثر وهو يرد بانفعال ملحوظ: 





أهاء وأنا مطلوب مني أفضل | ستحمل رخامة أمه لمحد ما أموته وأخش فيه 
السجن! 

رد عليه طه بجدية: 

اهدی يا منذرء هي خلصت 

-لأ خاصتش لسهء طول ما فبها ديول مش هتنتبي وهنفضل في الوال ده 
ليل نهار! 


وقف قبالة أبيه لينظر مباشرة في عينيه وهو يكل بعزم: 


عبس آنا خلاص خدت قراري! 

ضاقت نظرات والده وهو يسأله بتوجس: 

ناوي على ايه؟ 

أجابه بغموض هاديء: 

على كل خير.. اطمن! 

تشکل على ثغره ابنسامة باهتة وهو یضیف مسا 
-وكله هيتحل بالهداوة والعقل! 





انعكاس المرآة الأمامية بالسيارة» حدق فيه أخيه الأصغر بتعجب, ثم لوى 


ثغره مرددًا بنبرة تحمل السخرية: 

هو عل عليك! 

ضاقت نظرات مجد للغاية» واكفهر وحمه وهو يجيبه بصوت مغتاظ: 
-متخلقش لسه اللي يعم عليا 

ضحك مازن متكا وهو يرد بنظرات ذات مغزى: 

قديمة, ماهو باين على وشك! 


احتدت نظراته للغاية» وهتف بصوت متحشرج دد: 


وليه الغلط يا ابن أبويا ؟ متخلیش الجنونة تطلع عليك و.... 
قاطعه مازن قائلاً بغتور: 


-وعلى ايه يا سيدي! الطيب أحسن 
تابع مجد تهديده الساخط هاتفًا وهو يشير بیده: 


-وبدل ما بؤك يتفتح عليا كنت اتشطر على حتة خرمة خليتك زي الخرقة, 


بعر قداها! 
استشاط مازن من رده الوةء وصاح منفعلا: 


-يووه» مكانتش خدمة عملتهالي» مش حكاية يعني! 





كان أخاه على وشك الرد لكن منعه صوت والده الصادح بعصبية: 


التفت مجد بأنظاره نحوه ليطالعه بنظرات نارية. ثم كز على أسنانه هاتقًا بحنق: 
روحت بوست رجله يا أباء وذلتنا أكتر عشان يساحنا وننول الرضا 
والسیاح! 

فتح حدي الباب الجاني للسيارة ليجلس بالمقعد الخلنيء ثم صفقه بعنف وهو 


يرد نحدة: 


-الذل انت اللي جايهولي بعايلك السودة» ده بدل ما تحمد ربنا إن الدور اتلم! 


-اطلع من هنا خلينا نتكلم في حتة تانية! 
رد عليه جد بوعيد شرس: 





مسحت على جبينها برفق وهي تتهد بعمق» لم تكن لتتحمل فاجعة أخرى 
تصيب ابنة أخهاء يكفيها ما لاقته من مآمي متعاقبة في فترة زمنية قليلة» 
جلست على المقعد الملاصق لفراشها الطبي» ومست بتضرع: 

-هون عليها يا رب 

نظرت لها نيرمين بأعين حمراء هاتفة بتبرم ساخط: 

ايه پا ماما؟ هانسيي أختي وتقعدي جمب دي! 

عنفتها عواطف بحدة: 

دي تبقى بنت خالك» مش واحدة من الشارع» يا رب تفهمي ده بقى! 
اعترضت على دفاعها الدائم عنها وكأنها ملاك منزه عن الأخطاء مبررة بتهک: 


بس مش كدهء کل شوية تعمل نفسها مغمى عليهاء ومش قادرة وتلمكم 
حوالیها» خلاص باخت العملية أوي! 


هو اللي شافته قلیل! ارهي عشان ربنا برمك! 

تجهمت قسیات وجمها أكثرء وهتفت بفیظ حانق: 

سما أنا شوفت أكتر منها بكتيرء وواقفة أهوو على حيلي» لا حد بيجي 
بلحقني» ولا حد هووب يشلني! 

رمقتها عواطف بنظرات مزدرية وهي ترد باقتضاب: 





وقف على عتبة باب غرفتها مترددًا في الدخول بعد أن عرف رقها من 

أراد أن يطمئن علبها بنفسه بعد حديث والده الغير مجدي بسبب اشتباكه 
احتد مع عدوه الدنيء» سمع أصواتًا تأي من الداخل» فضغط على شفتيه بقوة» 
ومتردد. 


أخذ نفسًا عميمًا لفظه دفعة واحدةء ثم دق على الباب بخفة وهو هتف 


احم.. سلامو علیک 

أخفض نظراته حرجاء وانتظر بهدوء الرد علیه. 

تهت نيرمين إلى صوته الني تنظرهبتلیف, فتلت أساريرها حي رأنه على 
عتبة الباب» وبلا تردد اتجهت إليه وهي تبدهد رضيعتها النائٌة. 

#سارعت د فرط الماس العجیب» OF‏ مفتعل: 


تحاشی النظر لها متسائلاً بجذر: 
ايه الأخبار ؟ 





تومت عيناها بوميض فرح» وزادت ابتسامتها السخيفة اتساعًا وهي ترد 


بنعومة: 
نامام وبخير! تسم على سؤالك يا مي منذر. 


-مش قصدي انتي» أنا بأتكلم على بنت خالك.. أسيف! 
وكأنه صفعها بقوة مباغتة لتهت ابتسامتها فورًاء وتظلم نظراتها. حل الوجوم 
على تعابيرها وهي ترد بازدراء: 


تحركت عواطف لتقف إلى جوار ابتهاء وهتفت مرحبة بود: 
-اتفضل يا بني! 

ابتسم قائلاً دوع 

-متشكرء نا بس جاي أطمن علا وأشوفها بعد اللي حصل! 
ردت عليه عواطف بامتنان: 

فيك الخير.. ربنا يباركلك! 

-الدكتور قال ايه؟ 





أجابته بسجيتها وي تبلسم: 
اهوو حاجة كده في نفسيتهاء بس هاتفوق وتبقى كويسة 


هز رأسه قائلا بحدية: 


-إن شاء اللّهء عمومًا نا هاروح أبص عليه واسأله بنضي 


از تحت نيرمين من اهتامه الزائد بهاء وشعرت بنيران الغيرة تاکلها حية» فهتفت 
بتبرم ساخط: 


-ماتتعبش نفسك يا سي منذرء دي تثلية كل شوية تعملهاء واحنا خدنا على 
كده! ابید انت فاه! 
نظر لها شزرا وهو يرد بجفاء: 


استغفر الله يا رب» ماتشوفيلي کده كوباية مياه باردة آشریها لأحسن ريقي 


ناشف! 

-من عينياء ده انت تؤمر يا سي منذر وأنا أنفذ على طول وأنا مغمضة! 
رد علا بخشونة: 

متشكر 

مدت ذراعيها برضيعتها الغافية لوالدتها قائلة بجدية: 

سخلي يا ماما البت معاي عقبال ما أجيب لسي منذر أحلى مياة! 





بدت عواطف منزيجة من تصرفاتها المبالغة فهاء واستشعرت الحرج من 
مرددة بوجه خالٍ من التعابير: 
طيب! 


يفا 


رمشت نيرمين بعينها وهي تسبله| نحوه» ثم همست بنعومة: 


استنشق أنف عواطف رائحة مزتجة صادرة عن الرضيعةء فاستشفت أا 
بحاجة إلى تبديل حفاضها الداخلي. 

ابن قائلة بهدوء: 

-هستاأذنك يا اي هاروح أغر للبت» انت عارف العيال وععايلهم! 

أومأ برأسه قائلاً: 

ولا همك.. اتفضلي! 

تنفس منذر الصعداء لحصوله على فرصة للانفراد معها بعد ذلك الحصار 
المهلك لهاء تابع عواطف بأنظار مترقبة حتى اختفت في الرواق» فوراب 
لباب قليلاء ثم دنا من فراشها بخطوات مقهلة» عاود منذر التحديق في 
سیف ليطالعها تلك المرة بنظرات مختلفة عن ذي قبل؛ بنظرات تحمل 
التلهف والشوقء الاهتام والرعبة» وكذلك الخوف والاطمئنان. 





...ال رسام 
اقترب منها أكثر لمعن في تفاصيلهاء في تعبيرات وجمها الساكنةء رغ كل شيء 
فهي لا تزال متتاسكةء صلبة» تقاوم بشراسة. آو من تلك اللمحة الحزينة التي 
تكسو تعابيرها فتوخز صدره أكثر تجاهها. 


رأى عبراتها تفساب ببطء لتبلل وجنتیها» ففغر فه مدهوشاء وتسأل بين 
جنبات نفسه عن سبب ذلك» زاد تعجبه وهو یردد بتوجس قلق: 


كانت تصارع الأمواج العاتية بوهن كيرء وكا نجت من واحدةء قذفتها 
الأخرى إلى مسافة مق في بحر أكثر ظلمة» كانت تصرخ لكن صوتها ظل 
حبیس صدرهاء فقط شهقات مكتومة تكاغ للصعودء اختنقت أتفاسها أكثر, 
وأوشكت على الغرق» فرأت ذلك البريق اللامع مساطا على أعينهاء فأصاب 
رؤيتها المشوشة بعمى مؤقت. 


لكن كان فيه نجاتها حيا لحت تلك الأطياف تد أذرعها نحو لتنتشلها منه. 
فبكت من أعماق قلهاء وامتزجت عبراتها ببقايا المياه العالقة بومهاء رأت 
وحم مألومًا متف باسمها بنبرة دافئة في ظل ذلك البرود القاسي» فلمست 
قلبها وتغلغلت فيهء مدت يدها نحوه علها تصل إليه» کادت أن تفشل في 
مسعاهاء لكنه بلغها بإصراره. 





163 الراك .. مزال رسام 
بدأت صورته تتضح تدريجيًا رم تشوش الرؤية.. شعرت بلمسة رقيقة من 
امله علل وجمها يا برجفة بسيطة. 
آمعنت النظر في ملامحه الجادةء لقد عرفته.. إنه هو 


انحنی على رأسها مستندّا بذراعه على حافة الفراش» ومد يده الأخرى نحو 
وجنتا محاولاً مسح تلك العبرات التي شقت طريقها في ومهاء شعر بانتفاضة 
جسدها بمجرد أن أزا جا رغم حرصه الشديد على عدم إزعاجحماء ری جفنيها 
وها يفتحان بصعوبة» لقد بدأت سیف في استعادة وعبها مرة آخری» 
التقطت آذناه ما لفظته شفتها رغم صوتها الذي بالكاد يمكنك أن تسمعه» لكنه 
عرف طريقه إليه. خفق قلبه بقوة وتسارعت دقاته. 

لحت طيمًا ما يسيطر على الأجواء من حولهاء كان قریتا للغاية» شعرت 


في البداية لم تمكن من رؤيته بوضوح حتى اعتادت على قوة الضوءء فعرفته.. 
إنه نفس الطيف الذي لازا في حلمها. 





همست باسمه بلا وعي: 

منذر! 

ممع اسعه ينطق مرتين مجردا من أي آلقاب. يُلفظ عفويًا فرفع نسبة 
الأدرينالين المتحمس بدمائه. 

اضطرب لوهلة» وتوقف عن التنفس جمدًا أنظاره علبها. 

تسمرت نيرمين على عتبة الغرفة شاخصة أبصارها غير مصدقة ذلك المشهد 
الدائر ياء منذر يداعب وجتتهاء وتلك البائسة همست بشيء ما له عله 
يرتبك بحرج» كانت كالبلهاء وهي محدقة في وجيجهها. 

سريعًا ما تدارک نفسهاء وأفاقت من شرودها فيهما ليسيطر علا الغضب 


المتعصب» تعمدت إرخاء أصابعها عن الكوب الزجاجى الذي تحمله في يدها 
لبسقط منها مهشتا إلى أجزاء صغيرة» فاقبه کلاهبا لوجودها. 


تحول وجه سیف لكتلة من الدماء الخجلة رغم عدم وجود ما يشينهاء لکها 
تعلم نوايا ابنة عتها السيئةء اعتدل منذر في وقفته ببطءء وتنحنح بصوت 
ولجت نيرمين إلى داخل الغرفة بخطى عصبية صائحة بانفعال: 

في ايه اللي ببحصل هنا؟ 

أجابها ببرود وهو يدس كفيه في جيبي بنطاله: 

-ولا حاجة! 





ثم آشار لها بعينيه متسائلاً بنبرة جافة: 

فين المياه؟ 

ردت بغيظ: 

-وقعت مني لما شوفتک.... 

قاطعها بصرامة قبل أن تكمل عبارتها: 

مش تاخدي بالك أحسن بدل ما تركزي في حاجات هتتعب أعصابك كثير! 
شعرت أسيف بقل في رأسهاء فوضعت يدها على جبينها تتحسسه هامسة 
بصوت واهن: 


أنا.. أنا عاوزة أمشي من هنا 


-مش قبل ما نطمن عليكي! 

تذكرت ما حدث قبل اغاعتها الأخيرةء إا تلك المكالمة التي انتزعت أخر ما 
تبقى من ذکری والدہاء حرق قلا بكلماتهء وأشعل روما بشماتته. 

توترت أنفاسهاء وسيطر الحزن على تعابير ومها الذابل» بدا صوتها مخت 
وهي تصر على النبوض قائلة: 

]نا لازم أسافر البلد.. بيتنا.. ب.. بيتنا مش.... 





حاولت إزاحة الغطاء عنهاء وانزال ساقیها لكن وقف منذر قبالتها تحددًا بكف 


يده 


رفعت عيناها نحوه لتزمقه بنظرات معاندة وهي ترد بإصرار کیر: 

-هو.. هو بيكدبء أنا عرفاه» أنا لازم أسافر وأشوف بيت بابا! 

باتت لهجته ونظراته أكثر تهديدًا وهو يقول: 

-مش هايحصل 

استشعرت القوة في برته» فارنجفت منف تنفس منذر بعمق ليحافظ على 


حاول أن پر لها رفضه إذهاها الا بإنزعاح: 

إنتي ناسية اللي عمله فيكي قبل كده؟ 

علقت غصة في حلقها وقد تذكرت قسوته العنيفة معها حینا توفت والدتها. ل 
يكن بقلبه أي شفقة» أخفضت رأسها متخاذلة همس بببرة مختدقة: 

بس ده بیتناء يعني حياني كلهاء إنت.. إنت مش فاهم حاجة! 

نفخت نيرمين بحنق» فقد بغضت استغلال ابنة خالها لقناع البؤس والشفقة 
لتستعطف الأخرين نحوها وخاصة هوء فهمست من بين شفتها بسخط: 
مخشي عليه باسطوانة لمم تاعةكل مرة! 





تفاجأت أسيف بيده تلامس طرف ذقها برفق لترفع وججها نحوهء حدقت فيه 
مدهوشة من تلك الحركة المباغتةء ببها شهقت نيرمين مصدومة من فعلته. 


رد عليها منذر بجدية وهو مسلط أنظاره المزعوجة عليها: 

إنتي مش مقدرة الموقف كويسء سفرك لوحدك هناك معناه نك بتديله فرصة 
يعمل اللي عاوزه معاي من غير ما يكون في حماية ليكي! خالك فتحي مش 
سهلء وألاعيبه کتبر» واتتي بنفسك جربنيه بدل المرة اتین! 


تراجعت أسيف برأسها للخلف لتحرر ذقنها من ملمس يذه الذي أصابها 
بالتوترء حاولت أن تبدو صلبة وهي ترد بعند: 


لو بتفكر تمنعني مش هاتعرف» ده مش الدکان عشان تشتربه» ده ببتي» 
يعي ملي فيه ذکياني وعمري كله و0... 
قاطعها قائلاً بغموض: 


اديني فرصة أشرحلك اللي أنا عاوزه 

كانت تقف على فوهة برکان يثور بجممه الملتهبةء هي كن لا وجود له وسطهاء 
يتلامسان بالأصابع» يتبادلان النظرات والعبرات وهي کالشاهد الصامت» 
شعرت بدمائها ا مغلية تحرق روما من الداخل» فهتفت بانفعال ثائر: 





سما يولم البيت ولا يتحرق على اللي فيهء احنا مالناء تي جاية وجايية 
بتخلصش ! 

زت سیف للحظات عن اد علها سیب طريتعا ا ور مر 
فظرت إلى ابنها باستغراب» کان صوتها صادحا برج» لا تفم سیب 
ثورتها» وحیغا دققت النظر ورأت سیف في وعيهاء انفرجت شفتاها عن 
بسمة راضية هاتفة بعدم تصدیق: 


-بنتي» المدلله إنك فوقتي وبقيتي أحسن! 


مدت ذراعها بحفيدها نحو ابتهاء واقتزيت من ابنة ها لتحتضتها وتقبلها من 
رأسهاء دلكت ظهرها برفق بكفهاء وربتت على کتفها قائلة بود: 

-ربنا يبعد عنك أي شر! 

ردت علا أسيف بامتعاض: 

ميا رب 

تفرست عواطف في وججها ومررت أنظارها على أوجه البقيةء فلاحظت 
توت الأجواء توا من صتهم ار 

توجست خيفة آن یکون خطب ما قد حدث آثناء عا انلاک تساءلت 
قلق: 





حر هو حصل حاجة تانیة؟ 

أجابها منذر بهدوء حذر: 

-هيحصل لو ما اتصرفناش ص! 

نظرت له بغراية وهي تساه بحيرة: 

أنا مش فههاك يا بني؟ انت بتکلم عن ايه؟ 

شرح لها بساطة عن إصرار ابنة أخها على الذهاب بمفردها إلى بلدتها 
الريفية للتحري عن ذلك النبأ المؤسف الخاص باحتراق منزل والدبها الراحلین» 
ورفضها تصديق خطورة الموقف. 

انزنیت عواطف من عنادهاء وهتفت معارضة: 

لا يا بنتي مش هانسيبك تروحي لوحدك! 

بكت أسيف بقهر لعجزها عن تفسير مشاعرها عن أهمية ذلك المنزل لهاء 
وضرورة ذهابها للم إلى هناك. 

أشفقت عليها عواطف هاتفة بتوسل: 


يا بنتي اهدي واسمعيني» قريبك ده راجل شراني» والله ما هيسيبك في 
حالك» تلاقيه مدبرلك على ية سودة! 


ردت عليها بصوتها المنتحب وهي عکنکف عبراتها يكنها: 





هو بيكدب علياء بیکدب!!! 

مسحت عواطف ومها براحتها قائلة برجاء: 

-طيب اهدي يا بنتي» وبطلي عياط ! 

نفخ منذر تأءٌ من عنادها الأحمق. وضع يده على مؤخرة رأسه ليحكها 
بعصبية » ثم هتف من بين شفتيه بجدية: 

ماشي» وأنا معاي انه بیکدب» والببت زي ما هو! وإنه قال بس كده عشان 
بجر رجلك لهناك! 

نظرت له بأعينها الدامعة دون أن تبس ببنت شفة. 

اقترب منها أكثر» ثم أخرج زفيرًا مزعوجًا من صدره وهو يضيف بغموض 
مقلق: 

حليب مفكرتيش للحت إن مکن يكون سف عامل لک 

تخبطت آفکارها من کاته المريبة تلك» رما يكون محمًا في آغلبها» لكن رغبتها 
في الذهاب أقوى من أي خوف. 

ظل منذر حدقا في عينها دون أن يطرف له جفنء ثم تابع محذرًا بجمود: 
لراجل ده معتبر إن ليه تار عندناء وصدقيني مش هايعديه بالساهلء فاد 


بيدبرلك حاجة! 





تابعت نيرمين ما يدور بينها بتجهم كير ظاهر على محياهاء وعلى قدر 
المستطاع جاهدت ألا تثور من جديد كي لا تخسر ما تبقى لها من فرص أمام 
UL‏ 

هت مع نفسها بازدراء: 

يا ریته كان طخك عيارين وموتي وريحتينا كلنا! 

ظلت أسيف صامتة لبرهة معيدة تفكيرها فيا قاله» لكن مشاعرها لا تزال هي 
o‏ وبعدکده بحصل اللي بخصل؛ الم ا 


ود لو استطاع خنقها بیدیه بسبب حیاقتا الهوجاء» هي لا تقدر خطورة 
الوقف. تصرف وفق أهوائها حتی وان كانت مضللة. 


رفع كفيه في الهواء هاتّا بسخط: 


-اها.. يعني مش فارق معاي لو حبسك. ولا حتى خطفك وجوزك لأي 
كلب يعرفه! 


ابتلعت ريقها بتوجس» وأصرت قائلة: 


حذه.. ده بيتنا! 





أطلق منذر لفظّا تابا من بين شفتيه ولكن بصوت خفيض معيرًا عن سخطه 
الكبير من حمقهاء رمشت بجفنيها ممتعضة من كلمته الفجة» لکها لم تعقب 
عليه. 


أوشك على فقدان أعصابه أكثرء فهتف باقتضاب: 

نا طالع برا شوية! 

ثم تحرك بخطی متعجلة إلى خارج الغرفة ليضبط انفعالاته» لم يبتعد كثيراء بل 
استند بظهره عل الط القريب. 

أغمض عیناه. وأخفض رأسه قلیلا هامسا لنفسه بفیظ محتقن: 


و١‎ 


عسة! 


استشاطت نيرمين أكثر ما تفعله خاصة في حضور منذر» خاصة لأنها تيج 
في الاستحواذ على اهتامه بطريقتها تلك» تأججت بداخلها شحنة غاضبة, 
فقاومت رغبتها في إفراغها فهاء وبتريث أسندت رضيعتها على الأريكة مانعة 
تريد إفساد الأمر على أهون سبب. 


أرادت عواطف أن تثني ابنة أخيها عن رأبهاء فاقترحت قائلة بهدوء: 
طیب بصي آنا عندي فكرة احنا نطمن على بسمة الأول وبعدها نروح 
نشوفه! 

ردت علا نيرمين باستخفاف وهي تستدير نحوها: 





یا عالم بسمة هاتقوم من اللي هي فيه امتى! 
ثم رمقت أسيف بنظرات احتقارية وهي تضيف بحنق: 


-والهانم مش صابرة» إياكش الناس توت والدنيا تلع من حواليهاء بس الهم 
هي والخروب بتاعها! 


اصطبغ وجه الأخيرة بحمرة غاضبة من كلاتها المهينة والمسيئة لاه ول 
تستطع تحمل إهاتتها أكثر من هذاء فهدرت فما بعصبية وهي تشير بيدها: 
ماتتکلمیش عن بیتنا کده! محدش نصبك قاضي علیاء کل مصيبة تحصل 
تقولي أنا اللي وراهاء لا السبب فهاء إنتي مجربتيش تخسري حاجة واحدة 
من اللي آنا خسرتها 


ردت علا نيرمين بشراسة: 

-وانتي معشتيش لحظة من اللي عشتهاء كل اللي بتعملیه سهوكة وحن ودموع 
تماسيح عشان تمحكي في غيرك يکن يحنو عليكي! 

التقطت أذناه با مشارج صبوتها المرتفعء فائنهيت حواسه بالكامل اطريقتها الفجة 
في الحديث» حدق أمامه بثبات وهو يصغي إلى باق جوا الکلامي العنیف. 
التوى ثغر نيرمين للجانب وهي تواصل حديثها بنبرة عدائية: 

-جايز تقدري توقعي واحد فيكي بلؤم الفلاحين بتاعك بس أنا كشفاي من 
زمان» وفهمت حركاتك دي من أول يوم جيتي فيه هناء واللي بترسمي عليه في 





مخك, وحطاه في دماغك عشان يقع في دبادييك مش هایحصلء سمعاني 

مش هایحصل لاني غصب عنك هاخده منك! هو بتاعي وبس! 

نظرت أسيف مدهوشة من حديثها الأكثر فشّا على الاطلاق» هي تطعتها في 
سمعتبا علتًا وبوقاحة شرسة. وزعت عواطف أنظارها المستنكرة بين الاثنتين 
-والله عيب اللي ببتقال ده! ميصحش كده! إنتو عاوزين الراجل يقول علينا 
أيه ؟ 

ردت علا نيرمين بعدم اكتراث: 

خليه يعرف الأشكال اللي مديها قبة على حقيقنباء وهي ماتسواش جزمة 
قدية في رجلي! 

دنت أكثر منها مواصاة حديئا بنبرة حددة: 


-بس انتي متعرفنيش يا یا..بنت رياض خورشيدء أنا مش بأرحم اللي يفكر 
بس ياخد حاجة منيء افتكري ده کريس» أنا والطوفان من بعدي! 

لم يتخيل منذر مطلفًا أنه يتعامل مع خصية حقودة مثلهاء وتعجب أكثر 
لجحود قلبها نحو الأقرب إلههاء وا أخرًا كشف إليه منباء فضاقت نظراته 
بسخط جليء مُحال أن تریطها صلة دم وود ومحبة كما تزع وهي تضمر نوايا 
سيئة تجاههاء أسلوما الهجوي يعكس جزءا من حقيقتها البشعة» لم يكن رأيه 
فها من فراح.. 





هي لا تصلح له حتى لو كانت أخر النساء على الأرض» رما والدته مخدوعة في 
طيبتها الزائفة بسبب رغبتها الغريزية في الحصول على حفيد من صلبه من امرأة 
قادرة على الإنجاب» لكن بات الأمر محسومًا بل الأصم مقضيًا بالنسبة 


لقصل اننا جع وا سون: 


اعتدل في جلسته بعد أن “جد للمرة الأخيرة لبشرع فها تبقى من صلاته قبل 
أن يفرغ منها تماما ارتخى قلیلا وهو يعاود ثني ساقيه أسفله» ثم أمسك 

تهد الحاج إسماعيل بعمق وظل بهز رأسه بثبات وهو يتضرع للمولى عزوجل 
أن يتجاوز عن سيئاته» في نفس التوقيت وخ إلى المسجد أحد الشباب وهو 
شعر بارتياح یر حيذا حه بجوار أحد الأعمدةء فأسرع في خطواته قاصدًا إيأه. 





سح.. حاج إسماعيل ! 

رفع الأخير رأسه نحوه متفرسًا في وحمه بنظرات غريبة وهو برد: 
-بلال! خبر يا ابني؟ 

جئى بلال على رکتبه هاتمًا بصوت خفیض ولكنه حذر للغاية: 
سحاج إسماعيل» أنا.. نا كنت عاوزك في حاجة کده» فاضي شوية؟ 
أومأ برأسه قائلاً: 

-ايوه» في حاجة حصلت؟ 

أجابه بارتباك ملحوظ: 


أنا مش عارف إن كنت صم ولا غلطء بس.. بس أنا بقالي يومين محتار 
تعقدت تعاببر وجه إسماعيل نوا ما متسائلا بجمود: 


ما تتكلم يا بلال على طول» عاوز تقول ايه؟ 
ازدرد بلال ريقه وهو يجيبه بتلعثم: 

جو با حاج لو.. لو اوعد شاف حاجة و 
شهادة حق ؟! 

رد عليه الأخير بحكمة: 





ده يعقد على اللي شافه» | ن كان خبر ولا شرء إن کان في مصلحة غيره ولا 
هيضره» بس في کل الأحوال مش لازم نکنم الشهادة» لأن مکن يكون فيا 


بصراحة مش عارف إن كان ده ليه علاقة بدار خورشيد ولا 


بدا هتام على تعابير وجه إسماعيل عقب جملته المريبة تلك» فساله 
ه مستفهمًا: 


وم کلامك آکتر! تقصد ايه؟ 


أجابه بتريث خافت: 


-آنا كنت معدي ناحية الغيط اللي في البر الغربي» وشوفت واحد جاي من 
ناحية الدار! 


عقد الحاج إسماعيل ما بين حاجبيه مرددًا يهدوء: 
ما جاي زكان معدي من الطريق اللي هناك! 
هتف بلال معترضًا پانزعاج: 

الا يا حاج إسراعيل مش كده! 





ثم أخففض نبرته لیکنل بتوتر: 


ده زي ما يكون کان خارج من جوا الدارء وطلع يجري وسط الزراعية زي 
ما یکون هریان من حاجة» وبعدها بشوية عرفنا بالولعة اللي مسکت في 
الدار! 


اتسعت حدقتي الأخير باندهاش كير وهو يسأله بجدية: 


إنت متأكل من الكلام ده؟ 


هز رأسه بالإيجاب وهو برد: 

اه يا حاج» زي ما باکلمك كده! 

صمت الحاج إسماعيل لبرهة ليفكر مليا فيا قالهء ثم آردف متسائلا: 

-طب الجدع اللي شوفته حد نعرفهء من البلد يعني ولا...؟ 

حرك رأسه نافيا وهو جیبه: 

-لأيا حاج إسماعيل» أنا مشوفتوش أوي» بس.. بس شكله غريب عن هنا! 
توقف الحاج إسماعيل عن تحريك حبات مسبحته» وأشار له بسبابته مضيمًا 
بهدوء جاد: 

-بس ده مش معناه إنه عمل الحكاية دي! 

فرك بلال ذقنه هاتمًا بنبرة شبه مقتنعة: 


-ايوه» جايز بردك..! 





ثم صمت للحظات قبل أن بپتف بتلهف وكأنه قد تذكر شیا ما: 

ارتفع حاجبي الاج إسماعيل بذهول مصدوم وهو بهتف من بين شفتيه بعدم 
تصديق: 

الحاج فتحي ! 

أومأ برأسه قائلاً بتاکد: 

اه 

دوع 


آجابه دون تردد: 

أنا كنت سايق المأكنة وطالع على الجمعية الزراعية أجيب تفاوي» فشوفت 
نفس الراجل بنفس الهدوم واقف معاه يكلمه! 

أثار الموضوع شكوكه بصورة مبالغة» فرع لم ينس الحاج فتحي بعد ما حدث 
مع ابنة رياض» وأراد الانتقام منها دون أن يدري أحد بهذا. 

-شکل الموضوع فيه إن.. وان كيرة أوي! 





استطرد الحاج إسماعيل حديثه متسائلا: 

حليب في حد يعرف بالكلام ده غيري ؟ 

هز رأسه نافيا بجدية: 

۳ حاج! 

مط فه لیقول بهدوء رزین: 

ماشي پا بلال.. 

تساءل الأخر بحيرة واضىة علیه: 

طب هاعمل ايه يا حاج ؟ يعني قولي أتصرف ازاي؟ 
أشار له بسبابته مرددًا بنبرة عقلانية: 


-استنى أما أشوف الحاج فتحي الأول وبعد كده هاقولك تعمل ايه بس لحد 
ما أعمل ده ماتجبش سيرة باللي قولته حد! 


تنفس الاج إسماعيل بإنهاك وهو يضيف لنفسه بقلق: 
-ليه كده بس يا فتحي» شكلك ورطت نفسك في بلوی» ومش هتخلص منها 





اکتشف جزعا دنا من شخصها الحقيرء جزءا لا يعرف إلا القسوة والجحودء 
هي برعت في ارتداء قناع البراءة وخدعت به من هم على سجيتهم» لکا لم 
تمكن بدا من إقناعه بجيلهاء لم يرد إظهار معرفته با يضمره قلبهاء فتعمد رفع 
نبرة صوته ليحذر قاصدًا الإشارة إلى وجوده بالرواق: 

-ماشي يا دكتورء ولو في حاجة بلغني! 

انتهت نيرمين لصوته الصادح» فتراجعت نحو للأريكة لتجلس إلى جوار 
رضيعتهاء رسعت على ملامحها تعابير جامدة» وكأنها كالمل الوديع. 

طعنات آخری تلقتها سیف من الأقرب إليهاء وهي التي لم تعامل أي مهم 


بالسوء» ذنها الكبيرء بل جریتها الفادحة أا آرادت فقط أن تحظی بعائلة 
أكبر» ونی مقابل هذا خسرت ما بتي من کرامتها نايك عن الإساءة إلى 
سمعتهاء ابتلعت مرارة الإهانة بقهر عاجزء وکنی الحزن ومها. 


نظرت إليها عواطف بقلة حيلة» فهي لا تستطیع صد ابنتها عن الاسقرار في 
أسلوبها الفح معهاء دومًا تحبطها بكلياتها اللاذعة أو تعنفها بفظاظة موجعة. 
وم منذر إلى داخل الغرفة» وساط أنظاره على سیف التي كانت في حالة لا 
تحسد عليهاء لم يبعد أنظاره عنهاء وظل محدقًا بها مطولا بقصد إغاظة تلك 
السمجة التي تجلس خلفه» ك ود أن يلقنها درسًا قاسيا لوقاحتها الشرسة معهاء 
أكن من الكلمات ما يُتتلء ولهذا أراد أن يذيقها من حدته الجافة. استطرد 
حديثه قائلاً بصلابة: 





-عاوز تسمعي كلامي للأخرء و تبقي متاكدة إن الموضوع ده لمصلحتك مش 
لحاجة تانية! 

مقلمًا لنيرمين التي كانت تحترق بغيرتها من خلفه. 

-مصلحة ايه دي ؟ 

آنا مش فهماك 

دنا منها لتتقاص المسافات اکثر بنهاء وتشتعل ألسنة الحقد بداخل نيرمين 
وقف قبالتهاء وأسبل عينيه نحوها وهو جيما بنبرة هادئة لا يعكر صفوها 


نتي عاوزة تشوني بيت أبوي, حم ؟ 
أومأت برأسها جاب دون آن تلفظ بكلمة واحدة فتابع بجدية مريبة: 


-وعشان تخشي البلد عندم لازم تبقى راسك مرفوعة» محدش كاسر عينك 
بحاجة» مظبوط ؟ 


ردت بصوت خفيض يشوبه الارتباك: 


آیوه 





زادت نوته شوضا وهو يقول: 

-وخصوصًا لو قرييك فتحي ده حب يفرد عضلاته علیکي 

هزت رأسها بإيماءات متتالية مرددة بقلق: 

آها 

صمت لثوانٍ لتُشحن الأجواء أكثرء ثم تابع جدية تامة دون أن يطرف له جفن 
-خلاص يبقى أخطبك رسعي! 


فغرت أسيف شفتهها مشدوهة من اقتراحه الغير متوقم» وظلت تنظر له 
ببلاهة محاولة استيعاب ما قاله تؤاء عقدت المفاجأة لسانها وجعلتبا تصمت 


مجبرة» وكأنه في نفس الوقت قد ألقى بقذيفة (آر بي جي) في وجه نيرمين 
يا نصیبتی! تخطیها! 

التفت منذر برأسه نحوها لینظر لها ببرود مسقتقا بردة فعلها. ثم أجابها بشماتة 
متعمدًا استفزازها: 


أهء ومن أمك.. الست عواطف! ها عندك مانع؟ 

اتسعت جدقنيها على الأخير حتی کادتا تخرجان عن محجربهماء فابقسم لها 
ابتسامة متشفيةء هي نالت ما تستحقه عن جدارة. يكفيه رؤية تلك الحسرة 
في عینها ليشعرها بقهتها الحقيقية» للحظات شعرت بارتخاء ساقبها وتجزها عن 
الوقوف من قوة تأثير الصدمة. 





طارت أحلاا الوردية وذهبت في مب الرخ» وتبخرت مخططاتها المستقبلية 
في ثوان معدودة. 

هتفت عواطف متسائاة باندهاش میب لتخرجه من شروده السریع: 

-بس ايه الفايدة من إنك تخطها يا أبني» و n‏ 

لان الي زي قریہا وغيره هایتکاتروا علیها» وهي جربت ده قبل کده معاه! 


كان محمًا في هذاء فرفعت أسيف عفويًا يدها نحو وجتتها لتتحسسها متذكرة 
تلك الصفعة العنيفة التي تلقتها منه في أصعب أوقاتهاء أله رؤيتها تفعل هذاء 
فقد کان شاهدًا على شراسته معهاء 

أضاف بامتعاض محاولاً تمرير تلك الذكرى المزتجة عن باله: 

الحريم عندهم مالهومش قهة» وهيستفردوا اء ومش بعيد يطردوها کیان 
وبهدلوها! 

حدقت فيه أسيف بوجه خالل من التعاببر» کلاته كانت كحد السیف. أغلہا 


صائب.. فهي قد رأت الجانب الاخر من حقيقة الحاج فتحي. 


بدت نبرته أكثر خشونة وهو يكل بنبرة صارمة: 
لکن لما تروح وهي في حباية راجل هما عارفين يقدر يعمل ايه كويس 
هيفكروا ألف مرة قبل ما يتعرضولها ولا حتى يمسوها بشعرة! 





كانت رافضة وبشدة ذلك الاقتراحء هي لا تريد الدفع بنفسها في أمر لا 
تضمن عواقبه» نك اعترضت هاتفة بتوتر: 

أرادت نيرمين إفساد الأمر بعد أن استشعرت خطورة الوقف» لقد تخطی 
أبعاده ما خططت له» لنلك عمدت إلى ذكر مسألة الدکان» لعلها تنج في 
إحداث مشاحنة جديدة بنههاء هتفت هي بنبرة مزدرية: 

-وماله» وآهوو بالمرة تقسك الدکان كله! برافو يا سي منذر! 

استشاطت نظراته نحوها بعد جملتها تلك. لكنه ضبط انفعالاته ليفكر سريعًا 
في حل لتلك العضاة قبل أن ترفض أسيف اقتراحه بسبب نزق تلك الحقودة 


لوهلة تناست أسيف مساألة دكانها العتيق» فتجمدت نظراتها على نقطة ما 
بالفراغ» وقبل أن يعبث شيطان رأسها أكثر بأقكارهاء أخرجحما منذر من 
شرودها صاحا بجمود وهو يفرقع یاصبعیه أمام وجمها: 

نتي لسه ما مععتیش كلامي للأخر! 

انتہت له» وضاقت نظراتها نحوه وهي ترد بحدة خفيفة: 

حاجة غير الدکان ؟ 

أجابها بجدية: 





لو عقلك مصورلك إني بأعنل ده عشان خاطر الدكان تبقي غلطانةء دكانك 
هرجعهولك لو وافقتي على الخطوبة! 

اندهشت من کلاته الأخيرة. وهمست غير مصدقة تطور الأمور معها: 

ايه ؟ 

تابع منذر موتا بثبات: 

-اعتبريه مرك هاعملك تنازل عن حصتي فيه! 

شهقت نيرمين مصدومة وهي تتساءل: 

انت بتكلم بجد؟ 


ید مش بأهزرء وبعدين ده كلام بيني وینها» وأمك وبسء فبلاش 
تتحشري في اللي ملکیش فیه! 
لم تتحمل أكثر من هذاء فتهضت من على الأريكة مواصلة صراخها الصدوم: 


-بقى إنت يا سي منذر عاوز تخطب دي» لبيبيه؟ واشععنی هي بالذات! 
تجاهل الرد علیبا بعد أن نظر لها باحتقار» ثم استدار برأسه ليحدق في 
سیف التي كانت محدقة بنیرمین» فردة فعلها حمّا كانت مبالغة فیها حتى وان 
کان احتجاجا الرافض يشر بداخلها تساژلات كثرة. 


هي مصدومة من تصريحه» لكنها لا تقارن بصراخ نيرمين المتواصل. 





هتفت أسيف معترضة: 

-يعني عشان أشوف بیتنا أتخطبلكء ده اسممه جنان رسمي» استحالة أوافق 
على ده! 

رد علبها بهدوء جاد: 

-بصي على النص التاني من الوضوع» هايرجعلك الدكان! 


-لأء مش موافقة! 

ضغط على شفتيه مغتاطًا من عنادها الأهق» هو مُصر على الارتباط الرسعي 
ليس الأمر بسبب تلك الأسباب الظاهرية التي أعلن عنهاء وإنما لأسباب 

تابع قائلاً بنبرة عقلانية متريثة: 

-خدي وقتك وفكري كويس! 

أوشكت على فتح شفتيها لتقول شيء ماء لكنه وضع سبابته على فها في 


وبا ريت تنسي أي خلافات بيناء وتبصي لمصلحتك الأول! 





حظت نرمین بعينها غر مصدقة ما تراه الآن» هو يتعمد استثارة انفعالاما 
أكثر بتصرفاته المتجاوزة معهاء احتدت ثروتها المكتومة بداخلهاء واصطبغ 
وها بجمرة مبالغة. 

سحب منذر إصبعه للخلف مضيفًا بابتسامة عذبة: 

شعرت نيرمين أن الأمر يفوق قدرتها على الاحقال» فأصاب رأسها دوار كيرء 
وترغم جسدها على إثر قوته التي كادت تفتك بها. 

لاحظت عواطف ما أصاب ابنهاء فهتفت بذعر: 


-نيرمين! 


تسارعت أنفاسها فرح صوتها لاهدًا وهي تقول بصعوبة: 

الحقوني» آآه! دماغي هتنفجر! 

هوى جسدها البك نقسيًا على الأريكةء فأسرعت والدتها نحوها لتتفقدها 
هاتفة بفزع: 


-بنتي » مالك يا نيرمين؟ ايه الي حصاك ؟ 

تسمر منذر في مكانه غير مكترث ہا آم بهاء بنها بقيت أسيف في مكانها 
جالسة على طرف الفراش شاردة في عم أخرء التفت بأعينه نحوهاء وطالعها 
بنظرات أكثر عمماء نی لو تركت مشاحناتهه| جانبا وفکرت بتعقل في اقتراحه, 





هدر الحاج فتحي بتلك العبارة مستنكرًا اتهام رفيقه الحاج إسماعيل بتدبير 
حادث إحراق منزل رياض خورشيد. 

نظر له الأخبر قائلاً بجمود: 

-وهو هيفتري عليك بالباطلء أكيد لا يا فتحي! 

رد عليه محتجا بانفعال: 

-وانت صدقته على طول» ده شكله واحد من الي بیکرهوني وعاوز يلبسني 
اعترض الحاج إسماعيل على يمومه قائلاً بتريث: 

هو مش من دول! آنا واثق فيه! 

صاح فيه بغضب: 


لا یا حاج إسماعيلء أنا عاتب عليك! 


دقق الأخير النظر في ومه» بدا غير مقتنع بعضبيته الزائدة» فبلال مشهود 
كان أميئًا فها رأه. 





أردف الحاج إسماعيل قائلاً تمهل: 

-عمومًا لا عتاب ولا لوم» الحكاية في ايد المركز وها هيتصرفوا! 
رد عليه بتهک: 

يا ریت عشان الحق يبان! 

تساءل إسماعيل باهتام: 

على كده بنت المرحوم رياض عرفت باللي حصل في دارهم 
التوى ثغره للجانب وهو يرد على مضض: 

آیوه» آنا قولتلها 

سأله متا معرفة ردة فعلها: 

آها.. وقالت ايه؟ 

تهدل كتفيه للأسفل قائلاً بنبرة غير مبالية: 

-معرفش. ومايفرقش معايا! 

اقتضب الحاج إسماعيل في حديثه معه بعد حصوله على ما يريدء فهتف قائلا: 
-طيب.. فوتك بعافية! 


° © 


توجس فتحي خيفة أن يكون أمره قد کشف. فهتفت بتوتر بائن عليه: 
إنت كنت جاي في ايه وماشي على طول ؟! 





أجابه بهبدوء جاد: 

چیت آفهم منك اللي حصل. وطالا إنت ملکش دعوة خلاص هاخلي اللي 
بان يقول اللي يعرفه للمركزء وه 

إنت عاوز تورطني وخلاص يا حاج إسماعيل؟ 

رفع يده آمام و مه قائلاً بعبوس: 

-لأء بس مقدرش أسكت عن الحق» ودي کم شهادة محمة جايز تفيدهم 
ارتبك فتحي أكثر من إصراره على الضي قدمًا في إبلاغ الشرطة با رأه ذلك 
الشخص الغامض» فهتف تددا بتبور: 


انت كده بتخسرني يا حاج! 
تيقن الحاج إسماعيل وجود خطب ما من توتره الزائد عن الحدء فسأله بجدية: 


وانت خايف من ايه ؟ 


-مش خایف» بس هاتعمل شوشرة مالهاش داعي حوالياء وانت عارف 
الناس في البلد هنا مابتصدق 


رد عليه إسماعيل بجمود: 
صاحب الحق مابيخفش يا حاج فتحي! 





ثم ابتسم بثقة قبل أن يودعه قائلاً: 

لم يبادله السلام» بل ظل حدقا فيه وهو يبتعد بنظرات قاقةء لقد حدث 
خطأ غير مقصود في خططه سيودي به إلى التبلكة. 

کیں ناو الوا 

۳آخ» طلعلي منين الكلب ده؟ 

كور قبضة يده ضاعطا على أصابعه بقوة وهو يضيف بنبرة متوعدة: 


بس لو أعرف هو مين.!! 


أصدرت نا خافتّا وهي ترتشف القليل من كوب الماء الني تساک به والدتهاء 
وضعت يدها الأخرى على جبينها تتحسسه برفق» ثم حركت رأسها للجانبين 
ناظرة حولها بأعين زائغة. 

وجدت نقسها مددة على الأريكة بنفس الغرفة. 

تأوهت مجدداء ثم ابتلعت ريقها وهي تتساءل بنبرة ثقيلة واهنة: 


أجابتها عواطف بتنبيدة ارتياح: 





ردت علا نيرمين با محاح: 


هو.. هو مثى ؟ 
أسندت عواطف الكوب على الطاولة القريبة» ثم أجابتها بإيماءة مؤكدة برأسها: 
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فركت نيرمين جبينها بأصابع يدها متسائلة بفضول: 

علب.. طب ايه اللي حصل ؟ 

ردت عليها أتما بساطة: 

-وقعتي من طولك واحنا بنتكلم! 

للحظة ظنت أنه اهتم بها حیغا فقدت وعهاء وربما يكون قد حملها مثلما فعل 
مع البائسة أسيفء فهتفت متسائلة بتلهف: 

-وسي منذر عمل ايه؟ 

ردت علا عواطف بفتور: 

ولا حاجة! 

تشکلت علامات الانزعاج على وجنمهاء خاب ظا تمامأء حاولت أن تضبط 
أعصابهاء فسحبت نفسًا عميقاء ثم زفرته على نحل وهي تضيف متسائلة 
بتجهم: 





هزت عواطف كتفيها قائلة بسجيتها: 

محدش» انتي وقعتي على الكنبة» وأنا فردت جسمك علیهاء وفضلت جمبك 
۸ ا 7 

کادت تصاب بالشلل من تبخر أبسط ما تمنتهء فكت عل أسنانها متابعة 
اساض جل: 

-کبان» طب ویعدین ؟ ؟ يعني هو مثلا اتخض عليا و... 


لا سابك ومشی يشوف اللي وراه! 


مجزت عن الرد علها من قوة تأثير الصدمة علهاء فكل ما فكرت فيه وهي 
فاقدة للوعي صار هباء منثورًاء وكأنه لم يكن من الأساسء لم بهتم بهاء وم يعباً 
بإاحساس الغيرة بداخلها. بل الأسواً أنه لم ييشعر بوجودها. 


سيطرت علا الحسرة وهي متم بازدراء ساخط: 





لفصل الستون : 


اعتاد التسلل خلسة دون أن ينتبه لوجوده أحد ليطمئن عليها بعد أن بعطي 
الممرضة المسئولة عن رعايتها بداخل غرفة العناية الفائقة مبلقًا دیا لتسهل 
مروره للداخل في غير أوقات الزيارة الرسمية كي يحظى بفرصته معها دون أي 
مقاطعة» كان براقا لفترات مطولة معتا النظر في تفاصيل وحمها المستكين, لم 
يأتِ بباله مطلقا أنه سيحب من جديد بعد الخدعة التي وقع بهاء بل وسبتعلق 
فواده بها تحديدّاء تلك التي كانت بعيدة کل البعد عن مخيلته لتتسلل على تمل 
بطريقة أو بأخرى إليه فتحوز على مكانة خاصة بها في قلبه. 

تنبد دياب بعمق مخرجا ثقلا كيرا میا بالمموم يجثو على صدره. أخفض 
نظراته ليحدق في ملخص تقريرها الطبي المعلق على حافة الفراش لكنه لم یفهم 
منه شيئا. ما أراحه نوعًا ما أنه لم يفوت فرصة للسؤال عن تطور حالتها 
الصحية من الأطباء المتابعين لها. 

دنا من فراشها آکثر» وطالعها بنظرات شغوفة محببة. 

حرك يده ناحیتهاء ثم تلمس كف يدها الساکی بحذر تام. 

انحنى على رأسها لهمس لها قائلا: 





راي آوي با ٠‏ ارجید تن با "يت ۳ 
الشتاق وتخرج من ظلاتها الرجبارية. 
انحنى أكثر علها ليطبع قبلة صغيرة على جبيها ليتراجع بعدها سریا للخلف 


قبل أن يراه الخ 


أخرج زفيرًا مشحوئا من صدرهء ثم ودعها هامسًا: 
تراد جخطلى متعجلة نو یاب خرفتها ليخرج مها قبل أ تنل الأعين. 


تساملت أنما بتاك العبارة بعد أن رأها تمض عن الأريكة لتتحمل رضيعتها من 
على الفراش وتتجه بها نحو باب الغرفة. 

التفتت نيرمين برأسها نحوها قائلة بسخط: 

-مالهاش لازمة الأعدة 

ردت علا عواطف معترضة على تصرفها الأحمق: 





ده انتي لسه قايمة من دوخة» خليكي شوية بدل ما تقعي من طولك ومحدش 
يلحقك 
نظرت لوالدتها شزا وهي تهتف بتهک: 
كان لقني في الاول» لکن زي قلتهاء كله حصل بعضه! 
كزت على أسنانها متابعة بحنق واضم: 
-وجايز لو أعدت أكتر من كده أتجلط باللي ييحصل هنا! 
تنبدت ما قائلة باستياء: 


-ماهو على يدك المصايب ملاحقنا ومش سيبانا في حالنا! هنعمل ايه يعني ؟ 


زاد سمخطها وهي تقول: 

-كفاية هي تتخطبله وتتهنى! 

قطبت عواطف جبينها متسائلة باستغراب: 

وانتي ايه اللي مزعلك؟ ده حل مؤقت لظروفهاء يعني مش عارفة قريهها عمل 
ايه المرة الي فاتت ؟! 

أغاظها دفاع والدتها السقیت عنها مبررة کل موقف يحدث معهاء ثققت من 
بين شفتها بحدة: 

-بنت الحرام لعبتها حم وبلفته في عبهاء بس لسه الحكاية في أولها ومخلصتش! 
م يبدو صوتها واضحاء فسألتها عواطف مستفسرة: 





نتي بتكلي نفسك؟ علي صوتك شوية! 

ضمت رضيعتها إلى صدرها قائلة باقتضاب عابس: 

أنا ماشية 

ثم تحرکت بعدها إلى خارج الغرفة وهي تشتعل غيطًا ما حدث» وبالطبع لن 


تدع الأمر هر على سلام حتی وان كان عرضًا زائاء هي نوت على تخريبه» 


-هاقول ايه بس غير ربنا هديي 


لم يضمد جروحه أو كدماته البارزة على وحمه» بل توجه مباشرةً إلهها بنفس 
ثيابه الغير تجندمة. هو يشك بدرجة كميرة أن وراء تواجدها بالمشفى خطب 
أخر غير الزيارة الاعتيادية للمريض» وخاصة في وجود منذر والذي بادلته 

بنظرات استجداء وكأنها تطلب منه الماية. 


استدعى مجد عددًا من أتباعه ليأتوا بصحبته. 


ار بوحشية عا بلط ریق الوي أله سباك یمن خلنه را 
الذين على نفس شاکته. 


جنب من گر ۳ الا'حتكاك به أو باکر من أتباعه الأشداء. 





الأجواء توحي بوقوع كارثة وشيكة» لكن / تتحدد معالمها بعد. 

فرکت فاطمة جبينها يإصبعها وهي تقرأ وصفة الطبيب الورقية لتحضر 
المطلوب منهاء ابتسمت قائلة للکهل الواقف أمام طاولتها الزجاجية: 
ھا كلهم موجودين ماعدا أخر واحد! 


۶ 
۰ 


-بعني اشتريه من حتة ثانية ؟ 


لأ هو قليل في السوق» بس هاحاول أجيباك البديل ليه» نفس الفعول 
تقريًا. ايه ريك ؟ 


تهدل كتفيه مرددا باستسلام: 


-ماشي يا بنتي! 
أولتها ظهرها لتطالع أرفف الأدوية لتأني با لمطلوب» وقبل أن تمد يدها للرفع 


ES,‏ ار 


التنث وجسدها ينتفض خوفا نحو صاحب الصوت فرأته ذلك المنسيس 
القذر يقتحم عليها صيدليتها وبصحبته آشخاضا آومهم غير مريحة با مرة. لم 





يتركوا الفرصة للمتواجدین بالمكان للنجاة بأنفسهم» بل دفعوهم دفکا للخارج 
ليحتلوه كلياء أوصد مجد الباب عليهم ليحاصروها. 

باتت فاطمة بمفردها معهم ‏ فنظرت حولها بجلعء وهابت الموقف كشرّاء زادت 
کا شحب لون وججمهاء وهربت الدماء من عروقهاء لم تكن تظن أنه سبهددها 
معه. 

أظلم وجه مجد للغاية حتى بات مفزعًا ان يحدق فيه» اقترب مها قائلاً من 
بين أسنانه المضغوطة بعنف: 

خوفتي ليه لا شوفتيني يا ضكترة؟ 

جف حلتها تمامًا من طريقته المرعبة» وهمست بنبرة مذعورة: 

كانت على وشك البكاء وهي تتوسله بصوت متقطع: 

لو.. لو سمحت امشي من هنا!! 

ضحك عاليًا مستخدًا بها وبصورة جعلت قلبها يقفز في قدمبهاء توقف لجأة 
عن ذلك ليحدجتما بنظرات مميتة وهو يتساءل بفسوة جامحة: 

-قولتي للبت ايه عني؟ 

هزت رأسها نافية مجيبة إياه بخوف كير وهي تتراجع للخلف: 





طالعها بنظرات أكثر إظلامًا عن ذي قبل» وصاح قائلاً بصوته التحشرح: 
-ماشي.. وأنا هاعمل نفسي مصدقك! 
صمت للحظة قبل أن يتابع بتبديد غامض: 


جس هتاخدي قرصة ودن كده تفكرك مین مجد أبو النجا! 


حظت بنظراتها مرعوبة ما هي مقلبة علیه. فرقع بأصابعه لأتباعه ليبدأوا في 
تحطيم الطاولات الزجاجية بكل ما تحمله من مغلفات طبية. وأدوية» 
ومساحيق التجميل ليشرعوا بعدها في هشم الأرفف» صرخت فاطمة 
مستغيثة هن ينجدهاء ولکن لا حياة ان تنادي» فلم يجرؤ أي أحد على 
التدخلء وضعت یدیا على أذنيا وهي تواصل تراجعها الفزع للخلف ول 
حاية نفسها من شظايا الزجاج المتناثر في الهواء. 


أشكان جد لأتباعه بيده ليتوقفوا هادرًا بصوت مرتفع: 
-كفاية كده يا رجالة! 


آهشت فاطمة بالبكاء المرتعد وهي تبحث عن مرب لهاء فرك مجد وجه 
بكفهء ثم دنا مها ليحاصرها بالزاوية. انکشت على نفسها برعب أكبر» 
وأغمضت عينها خوفا منه. 


شعرت بأصابعه الغليظة تجذب رأسها بعنف فصرخت شاهقة: 





-لالا.. معملتش حاجة! 

تكن تقارن بقوته العنيفة. شعرت بأنفاسه الكرهة تحرق وججمهاء فأهشت 
تلذذ أكثر بإيذائهاء وهتف من بين أسنانه بنبرة عدائية صريحة: 

ده تحذير تاني لیکي يا ضکترة» بعد كده هاتعامل بشكل مش هاتحبيه 
خالص! 

هزت رأسها بإيماءات متتالية متفهمة تبديده القامى» مرر هو أنظاره الجريئة 
على جسدها متفحصًا إياه بصورة منفرة جعلتها تشعر بالهلع منه. همس لها 


بكلمات جارحة وجريئة آن واحد في أذنها جعلتها ترتجف أكثر. 
دفعها بعنف للخلف ليرتطم جسدها بقوة بالحائط. 


صاح عاليًا بخشونة قوية: 

-بينأ پا رجالة» كفاية كده عليها! 

تجمع أتباعه حوله» وأنهوا تحطيم ما بقي على حاله من ونم الشرس لیخرجوا 
من المكان واحدًا تلو الأخر.. 

نهارت قدي فاطمة» وتراخى جسدها للأسفل وهي تبكي بحرقة كبيرة» نج 
بالفعل في إرعابهاء ونقذ جزعا خیم من هدیده» وما آنذرها به آشد قسوة 





وعنمًا إن م ترتدع» لم يتوقف جسدها عن الانتفاض» ول تهدأ شهقاتها 
اباي 1 لمات بصعوية شتات تقسها اضر من المكان في أحالة مزرية للغاية. 


كانت بحاجة إلى الوقت لتفكر في عرضه المقلق» لم يكن ذهنها صافيا بالقدر 
الكافي لتتتخذ قرارا حامما ونان في ذلك الشأن» کل الأجواء حولها متوترة 
ومشحونة للغاية» فتعوق الوصول إلى حل صائب وعقلاني في الظروف 
الحالية» أرادت الانفراد بنفسها لتصل إلى قرار أخير بعيدًا عن أي ضغوطات 
خارجية. انلك جلست بالاستقبال بالطابق الأرضي بالشفی مسترجعة في 


ذاتها كل ما مرت به. 

رحل والدبهاء خسرت حبها وحنانها أة» فباتت الحياة بالنسبة لها مظلمة 
وباردة» ثم انتقلت للعبش مع عمتها حيث تتواجد معاملات جافة وقاسية من 
ابنتهياء وخاصة الکبری» وان كانت الصغرى مرنة نسبيًا في بعض الأمور إلا 
نها ليست على وفاق كلي معها. 

عرفت بوصية أبيها الخاصة ملك دکانه العتيق بعد وفاته بفترة قصيرة» ففرحت 
بوجود رابط ملموس يذكرها بالأحباء الراحلين» وأصرت على رؤيته واستعادة 
ما هو ملكهاء لكن فقدت والدتها أثناء مسعاها لتحقيق آمنیتهاء سكت بأخر 
بارقة آمل وسط تلك الصعوبات التي مرت بهاء واستمئعت برائحته التي 
جددت ذكراهم في روا الملتاعة» لكن هدد إحساسها بذلك الدفء مسألة 





بيعه» أعادت رأسها للخلف وهي تشبك ساعدیها معا أمام صدرها لتواصل 
تفكيرها المتأني» فتجسد بقوة في مخيلتها مقتحمًا خلايا عقلها ومسيطرًا عليه.. 
منذر... إنه هو منذ أول مرة رأته فيها بصلابته وهيبته. 

ظنت أنها لحظة عابرة في حياتها سقضي ولن تراه مجدداء لكن شاءت الأقدار 
أن يتلاقيا من جديدء وما تلاه من مصادمات معه وتحديات عنيدة جعلتها 
خصمين يمقتان بعضها البعض. ور ذلك كان الوحيد الني يدعمهاء بقف إلى 
جوارها في أشد الواقف حرجا فدشعرها بالأمان. 


بت أسيف فسا مطولا حبسته في صدرهاء ثم أغمضت جفنها للحظات» 


قبل أن تعاود فتحها وهي تتنبد بعمق» رما هو على صواب. هي بحاجة إليه 
کي لا يتعرض لها الحاج فتحي من جدید» فهو ليس من النوع اللين الذي 
يصفح بسهولة» ومن الحتقل أن یکون قد نصب لها ا لاستدراجما إلى هناك, 
فهو يعرف أهمية بيتها بالنسبة لها. 

أنجكها التفكير المتواصل» ومد عقلها صعوبة الوصول إلى حل أخر بدون 
اللجوء إلى تلك الخطبة المزعومة» زفرت بتعب» ثم استندت برأسها على 
مرفقهاء راقها منذر من على بعد مانا نفسه بصعوبة من الاقتراب منها 
واقتحام عزلتها المؤقتةء خشي من ترکها بمفردها فيأتي ذلك الو من جديد 
ويفرض نفسه عليهاء أو رما يفعل الأسوأ معها خاصة وأنه يعرف نواياه الخبيثة. 





ما أقلقه حمًا هو تفكيرها الطائش في أغلب الأحيان» دومًا تتخذ قرارًا أهوجًا 
في لحظة متهورة لتستفزه بعنادها الغير منطتي» لم يكن أمامه سوى الضغط 
عليها وإقناعها بضرورة القبولء رما هي حمة مؤقنة للتقرب منها والبقاء إلى 
جوارهاء لكن مع الوقت سيبوح لها ا يكنه نحوها من مشاعر صادقة, تحرك 
صوبها بخطوات ثابتة حتى وقف قبالتها. 

شعرت بتلك العقة القليلة التي حجبت الضوء عنها جأة» فرفعت رأسها للأعلى 
لتحدق به فرأته آماحا» 5-3 شفتاها بحركة عفوية مزعوجة من وجوده 
حولها. 

تنحنح بصوت خفيض وهو يتساءل بنبرة محذبة: 

-مکن نتكلم ؟ 


أبعدت عيناها عنه مرددة بعبوس: 


أنا عاوزة أقعد مع سي شوية» فلو سمحت 
قاطعها قائلاً بإصرار: 


أسيفء أنا عارف نك مترددة ومش حابة تقبلي باقتراحي» بس هو ده 
الأنسب ليكي» إنتي مش هاتضرري من حاجة! 





انت بتكلم عن خطوبة وارتباط وكأنها حاجة عادية بالنسبالك. أنا صعب 
أقبل بحاجة زي کده» مستحيل أصلاً أتجوز حد مش عارفاه ولا حتى بأحبه! 
لأ وبالطريقة دي کیان! 

رغ رغبته الشديدة في توطيد الارتباط أكثر وبلوغ أخر مراحله إلا أنه تريث 
في خطواته» لم يرد التعجل فيه كي لا يفسده برمته. اذا بصعوبة بالغة أجابها 
دون أن يظهر تغيير في نبرته: 

محدش اتكلم عن جوازء أنا بأقولك خطوبة صورية» حاجة كده وكده يعني! 
ردت عليه بتهک واضم: 

أها.. هزار وكلام فارغ! 


حديثه بجدية جافة: 


-شوفي أنا عاوزك متقلقبش» أنا مش هاغصبك على حاجة» بس لو ركزتي في 
كلامي هتلاقي إن ده فعلاً الحل الوحيد عشان تروحي البلد بحاية ومن غير 
ما حد يتعرضلك! 


ضاقت نظراتها نحوه مرددة باستخفاف: 
-وأنا محتاجة لماية منك انت بالذات؟ 
آزجه أسلوبها التهکي» غذرها بجمود: 
-لاحظي إن كلامك جارح معايا! 





رمشت بعینها بتوتر» وظلت تفرك أصابع یدیا بحركة عصبية. 


هد بعمق متابعًا: 

ومع ذلك أنا من غير حاجة كنت واقف جمبك! بيتهيأي إنتي عارفة ده كريس 
ومش محتاجة آوضحهولث! 

ضغطت أسيف على شفتهها قائلة بحرج قلیل: 

أنا مقصدش» بس دي مشاكلي وتخصني لوحدي و... 

قاطعها مكلا بصلابة: 

ورم كده آنا اتدخلت فما عشان مرضتش إن حد يجي عليكي أو يظلمك 
رفعت رامها AN,‏ 

وا ره على دهء بس دلوت( 

استشمر رفضهاء نها من مواصلة ادبا ها جدية حادئة: 

سیف آنا مش من النوع الزنان ولا اللحوح في طلباتي» اللي باعوزه باعمله 


فلازم توافقي عليه بنفسك! والا... 


صمت لثانية قبل أن يتابع بصلابة تامة: 
الا كان زماني خدت فيه قرار من زمان! 


لم تهتز برته وهو يشير بکلاته التوارية إلى صرامته وتذمته في بعض الاحیان. 





نظر مباشرة في عینها متسائلاً جدية أشد: 

خیا ريت تقوليلي قرارك دلوقتي» رأيك ايه في موضوع الخطوبة ؟ 

ظلت تطالعه بأعين زائغة حائرة. هو يحاول جاهدًا أن يدث لها الأمان والثقة 
الان. 

استسلمت أخيرًا آمام اصراره قائلة: 


-ماشي.. بس بشروط! 
خرجت تلك الكلمة من شفتيها كالمسكن لأعصابه الحترقة من فرط التفكير 


يتخيل أنها ستقبل به في النهاية» فقد وصل معها ارحلة ميؤوسة منها خاصة 
بسب عنادها الكبير» وهي كهادتها فاجئته بقرارها. 

انتصب في جلسته. وشعر بدمائه تتدفق بغزارة في جميع عروق جسده 
لتصيبه انتعاشة رهيبة. وعلى الرغم من كونه موافقتها مشروطة إلا أنه لم يمانع 
أبدّاء فالأهم آنا ارتضت بالخطوبة» لمعت نظراته بوميض غريب» والتوى ثغره 
للجانب ليرد عليها مبتسمًا: 

نا موافق علها! 

ضاقت نظراتها نحوه إلى حد كير» وظلت جمدة عيناها عليه الحظات قبل أن 
تنطق بغموض: 








الغصل إلى وي والستون: 


تبادل الاثنان نظرات مطولة وکلاهما منتظران بترقب ما سيقال لاحفا. تعلقت 
أنظاره بهاء فلم يبعد عيناه عنهاء وتابع عن كثب تلك الحركات المتوترة الصادرة 
منهاء هو لم يعبأ ما سيحدث فيا بعدء فالأهم حاليًا ها وافقت على عرضه. 
استطردت أسيف حديما قائلة بارتباك شبه ملحوظ: 

زي ما قولتلك أنا عندي شروط على الخطوبة دي! 

شدد منذر من كتفيه هاتفًا پهدوء رزين: 

-وآنا سامعك. اتفضلي! 

ابتلعت ريقها وهي تتحاشی النظر نحوهء كانت تشعر بأعينه المسلطة علهاء 
فتوردت وجنتيها خاد منه. 

تهدت مرة أخرى وهي تواصل حديثها بحرج قليل: 

بيني وببنك وخلاص! 


لم تهتز عضلة واحدة من ومه وهو يصغي إلى حاقاتماء وبدت تعابيره جامدة 
للغاية لا تعكس أي شیء. صمت للحظات ول یعقب. فرت رأسها للجانب 





لتنظر إليه. رأت نظراته الحادة مثبتة عليهاء فعضت على شفتها السفلی 
متسائلة بارتباك: 


-مقولتش ردك ايه؟ 


أجابها بجمود جاف: 


تعقدت تعابير وها وهي تساه باستغراب: 

-مش فاهمة! 

رد علا بجدية مقلقة: 

-يعني ايه اتفاق بيني وببنك وخلاص ؟ 

آجابته بهدوء حذر وهي ترمش بعینیها: 

يعني کلام عادي وبس» حدش يعرف عنه حاجة إلا احنا وبس! 
| يلي أي تابر والح عله وت قال باماض: 

طیب هاتي اللي بعده! 

سألته بفضول محاولة سبر آغوار عقله وفهم ما يدور في رأسه: 
مش هاتقولي رأيك؟ 

أجابها بسخط واضم في نبرته رح ثبات تعابيره: 

لا أسمع كل شروطك! 





أو فرعا برأسها قائلة بإيجاز: 


أخذت نفسًا عميقًا مرة أخرى» وزفرته على مل وهي تتابع بحذر: 

أنا.. أنا مش عاوزة لا دبل ولا شبكة ولا أي حاجةء زي ما فهمتك نها 
خطوبة كده وکده» فافیش داعي للمنظرة ولا کل الحاجات اللي مالهاش لازمة 
دي! 

قست تعابير وجمه أكثرء وضاقت نظراته وهو يسألها بجمود: 

ها وايه کان ؟ 


أجابته بجدية وهي نشير بسسبابتها: 


النطوبة هاتخلص لا أرجع من البلد» كأنها لم تكن يعني! 

احتدت نظراته» بل وزاد انعقاد ما ببن حاجبيه عقب ما قالته» جاهد ليبدو 
هادا وهو يسألها بصوت متعض: 

في حاجة تانية لسه؟ 


هزت رأسها بالإيجاب مضيفة بتريث: 
إه.. الدكان! 

هتف متسائلاً بجفاء: 

ماله ؟ 





توترت أكثر وهي تحاول تفسير ما تريد قوله دون حرح. فبدا صوتها مترددًا 
وهي تستطرد حديثها قائاة: 


إنه فري» أنا 1 فقَة آخده بس أنا ۳ ۳ مش RT‏ 
يعني.. أنا.. أنا هاقسطلك اللي صرفته على کنا 


قاطعها منذر ها بنفاذ صير: 


اد ضغطت على شفتيها مرددة بخفوت: 
لا.. دول الي جوم في دماغي! 


اشتدت تعابير وه حدة, وتجمدت نظراته احتقنة نوعًا ما عليها. أردف قائلاً 
بنبرة جامدة تحمل الصرامة والشدة: 
-طيب.. اسمعيني للأخر ومن غير مقاطعة زي ما أنا ممعت الهبل ده 
تنش عليه! 
فغرت شفتيها مرددة بذهول: 
هبل! 
رد علبها بجدية وهو عابس الوجه: 


كا 





تلون وججها بحمرة سريعة» وهتفت محتجة على ”خريته من شروطها قائلة 


قاطعها تا قبل أن تكمل اعتراضها هاتفًا بصوت آمر: 
اهدي واسمعيني كريس.. الأول مافيش حاجة اسمها خطوبة منظر من غير ما 


حد یعرف» ده اسعه جنان وتخاريف! 

ردت عليه بغيظ وقد اشتعلت نظراتها: 

-افندم! 

أضاف قائلاً بسخط: 

ایوه» لأن لو ده کلام عاقلين مش هايكون بالشكل ده! 

عبست أسيف بوجحمها وهي تطالعه بنظرات محتقنة» وقبل أن تفتح شفتهها 
دافم عا تريد اکل معاتبا بتوبيخ صارم: 


زاي مش عاوزة خطوبة وفي نفس الوقت إنتي ساكنة في حتة شعبية؟ يعني 
الكل هايتكلم عنك إنتي بالذات» ومش شرط قدامكء من ورا ضهرك 
وهايقولوا عنك في الخفر يا ليل جرد نهم شايفينك رايحة جاية معايا! 


صاحت محتجة بانفعال بائن على تصرفاتها: 


ومين قالك إني هاطلع واجي معاك من الأساس ؟!!! 





-سيادتك أنا مش هالبس طقية اخفاء ومش هاقبل إن حد يجيب سيرتك 
جرف واحد نجرد إنهم شافوي مرة ولا اتنين معايا! 
تحرت عن الرد عليه» خديثه كان منطقيًا بدرجة كيرة» کف إه أن يقبل عن 
يسيء إلى مععتها جرد رفضها إعلان تلك الخطبة؟ وهي منذ برهة قد خاضت 
تجربة لاذعة مع ابنة عمتهاء فاذا عن الغرباء؟ 
8 التخبط صوته 7 بجدية: 

3 تمتك تبتك ركامتك 1 بأخطبك. امسا تعرف 4 
كان محمًا في هذاء هو يريد لها الأفضلء أن يحفظ کرامتها ويعطيها أمسط 
حقوقها. 
زادت نبرته قوة وهو يتابع عن قصد: 
-أسيف! إنتي مش واحدة لا ليكي أهل ولا عيلة عشان تداري نفسها وتخاف 
من الفضيحة 4 غالية ۳ عندنا! 
صرا ۹ ۰ أهميتبا عنده» ا النظر إليه» ۱۳ تفرك 


آخنض نرته ليبدو صوته رزیت وهو يضيف 





-وأنا کده بأصونك وبأحفظك وبأمنع أي كلب إنه يتعرضلك لما يعرف إنتي 
خطورة ین 

ردت عليه بتلعثم قليل: 

بس دي مش خطوبة ججد» دي قثيلية و.... 

قاطعها قائلاً جدية صارمة: 

حتی لو کانت تثلية» بیفی تتعمل عم! 


خجلت منه أكثرء هو ینکر بصورة عقلانية عنهاء وهي التي تح على الأمور 
بظواهرها. تعاند فقط جرد ألا پفرض أحد رأيه عليهاء أو بهمش قراراتهاء 


وليس لأنه يفكر في الصا العام لها 
تهد منذر بصوت مسموع وهو یکل على مضض: 
نظرت له بجمود قبل أن يضيف ساخرًا: 


حلول ما انتي في الببت اعملي زي كل البنات مابتعمل اقلعبها وحطيها في أي 
درج» لكن م تخرجي من بيتك البسيهاء وطالا ا ستي مش هاتخرجي معا 
ولا هاتشوفي الشارع يعني إنتي كده هاتفضلي قلعاها على طول! 

بدا حديثه مقنعًا بالنسبة لهاء فسألته باقتضاب: 





والشبکة؟ 

أجابها بفتور رح ضجره: 

براحتكء دي هدية من العريس للعروسةء فلو مش عاوزاها خلاص! 
ردت عليه باصرار وهي عابسة الوجه: 

لاأ مش عاوزة 


رغ انزعاجه من رفضها الغير مبرر إلا أنه اضطر أن يوافق على طلبها. تابع 
مضيمًا بلهجة شديدة الجدية: 


المقابل! 


ازدردت ريقها هاتفة باعتراض: 


أشار لها بكفه مقاطعًا بصلابة: 

-من غير أي بسء وان تفكري بالعقل شويةء مش جرد اعتراض والسلام! 
أومأت برأسها مضيفة بعناد: 

طيب» وأنا عاوزاها تخلص لما أرجع من البلد! 


-هانشوف الموضوع ده بعدین» مش هانسبق الأحداث 





أصرت على رأبها قائلة: 

-لأء لازم نتفق الأول! 

هتف باقتضاب وهو يزفر بانزعاج: 

-ربنا يسهل! 

سألته أسيف یلاح أكبر وهي تنظر له: 

-يعني اه ولا ل؟ 

انتظر منذر لثوان قبل أن جيما بنبرة غامضة: 

-سیها على الله» مش هانتبر فا من قبل ما نعمل حاجة! 


شعرت أسيف بالريبة من رده الغير مریخ» كانت تريد أن تحسم كل شيء منذ 
البداية» حتی لا تضطر للمجادلة معه من جديدء لكنه أنهى الحديث بنبوضه 
من جوارهاء لم يكن أماما سوى الصمت والقبول مؤقتًا ما اتفقا علیه» فالأهم 
نها وصلت إلى مبتغاها في الأخيرء حتى وان كانت شروط ذلك الاتفاق لم 


أوقفت سائق سيارة الأجرة عند الزاوية القريبة من صيدلية "فاطمة" وهي 
تلكزه في كتفه صائحة بامتعاض: 





هنا يا أسطاء عند الناصية اللي جاية! 

نظر لها السائق من المرآة الأمامية مرددًا بجمود: 

ناولته أجرته قبل أن تترجل من السيارة وهي تعدل رضيعتها على كتفهاء 
نظرت بتعجب إلى الصيدلية الحطمة» وتساءلت مع نفسها بفضول كير: 

هو في أيه؟ 

اقتربت أكثر منها لتدقق النظر فيهاء فرأت الزجاج المهشمء والحطام المتنائرة في 
كل مکان. كانت كن أصابها اهتزازة أرضية فأتت عليها بالكامل. 

لحت نيرمين أحد المارة - والذي تعرفه نوعًا ما - يتحرك على مقربة منها 

ايه اللي حصل ؟ 


ی اج وهو ور بر 
المعلم مجد ورجالته بهدلوا صيدلية الدكتورة فاطمة! 


تومجت عیناها بومیض غریب» وهتفت متسائلة بفضول: 
طب ليه عمل کده؟ 
هز كتفيه فائلا: 





مطت نيرمين فها للأمام محدثة نفسها بغرابة: 

مممم.. الظاهر إنه بدأ يتصرف! 

تركها الرجل وسار مبتعدًا عنهاء فواصلت هي حديث نفسها متسائلة بخبث: 
طب هايعمل ايه لما يعرف بالخطوبة؟! 

التوى ثغرها بابتسامة شيطانية وهي تضيف بحاس مريب: 


أحسن حاجة أضرب على الحديد وهو خن | 


عادت إلى الطایق المتواجد به غرف العناية الفائقة لتجد عمتها مرابطة هناك» 
وما إن رأتها الأخيرة حتى أسرعت نحوها متسائلة بقاق: 

كنتي فين يا بنتي ؟ 

أجابتها بارتباك قليل وهي تشير بحاجبيها: 


أعدة تحت مع.... مع الأستاذ منذر! 

أمسكت عواطف بكف يدها تسحہا ناحيتهاء ثم سألتها باهتام كير: 
ها واتفقتوا ؟ 

ضغطت على شفتہا قائلة بهدوء: 

-يعني.. حاجة زي كده! 


رد علا منذر بابتسامة خفيفة: 





قولي المدلله يا ست عواطف! 

رفعت الأخيرة رأسها نحوه لتيتف بسعادة: 
-يستاهل المدء خر يا رب! 

9 أشارت بيدها للخلف متابعة بجدية: 


-وأنا کیان لسه جاية من عند بسمة» وهي أحسن شویة! 


تهدت أسيف بارتیاح وهي ترد: 


الهدلله يا عحتي» ربنا بشفها! 
ردت علا عواطف بتضرع: 
-يسمع منك ربنا 

أضاف منذر قائلاً بجدية: 


تعالوا أوصلك البيت! 


التفتت أسيف نحوه قائلة باعتراض: 

لا آنا هافضل معاها! 

رد عليه بصرامة قليلة وهو يرمقها بنظرات جادة: 

-ميعاد الزيارة خلص» ومالهاش لازمة الأعدةء إنتو محتاجين ترتاحوا! 





وافقته عواطف الرأي هاتفة بإرهاق: 

اه والله» جسمي هلکان وركي تعباني على الأخر! 

أصر منذر على ذهابها قائلاً بثبات: 

-وأنا رأبي ترتاحوا وبعد كده تیجوا تاني» کان أنا موصي الدكاترة لو في حاجة 
جت يكلمونا على طول! 

ترددت عواطف للحظة وهي تقول بقلق: 

-بس أخاف أمشي وبنتي تفوق ومش تلاقينا جمبها! 

رد علا منذر بتأقد: 


اطمني يا ست عواطف» لو فاقت هتلاقینا كلنا عندها! 


تهدت مضيفة باستسلام: 

طیب! أمري لله 

ثم لفت ذراعها حول كتفي أسيف قائلة بود: 

-بينا يا آسیف! 

: يكن آماحا بدا من الاعتراضء فهي الأخرى بحاجة للراحة بعد ذلك 
الإرهاق المتواصل» لذلك ابتسمت هاتفة باختصار: 

-حاضر ! 


ربنت عواطف على كتفها قائلة باطف: 





ربنا يسعدك يا بني ويفرح قلبك ويرزقك بكل اللي نفسك فيه! 


وقفت آمامه عند المقهى الشعي ترمقه بنظرات ساخطة وهي تراه ينفخ 
دخان الأرجيلة في الهواء» دنت أكثر منه وهي تهتف بحیاس زائف: 
تسام على اللي عملته» کل الحتة بتحكي عنك! 

انتبه مجد لصوتها فساط أنظاره القئمة علهاء رأها تتغنج بجسدها بطريقة 
مستفزة» ثم زادت من استثارة حنقه بترديدها بابتسامة ماکة: 

-صحيح رجعتنا لأيام زمان يا معلم مجد! 

لوح لها بخرطوم أرجيلته قائلاً بنبرة مكفهرة: 

-امشي يا حرمة منهاء أنا مش ناقص وج دماغ! 

مصمصت شفتیها مرددة باستنکار: 

الق عليا اني جاية أباركلك! 

نفذ صبره من طريقتها المزجة في فرض نفسها عليهء فصاح بوقاحة غلیظة: 
خوري بأم وشك الفقر ده من هنا خليني آشرب الحجرين على رواقة! 
عست بومها حزن مصطنم» ثم آخفضت نبرة صوتها لتقول بعتاب: 
-الحق علیاء كدت جاية آعزمك على خطوية بنت خالي! 





انتهيت حواسه كليًا مها الأخيرةء وتصلبت تعابير وجحمه کرد فعل طبيعي نا 


سمعه توًا. 

ابتسمت قائلة بتفاخر متعمدة إثارة غضبه: 

مش سيد الرجالة سي منذر خطبها وانت.. وانت أعد كده محلك سر! 
هدر بها قائلاً بعصبية مغتاظة: 

جری ايه يا !! 

فغرت شفتيها معاتبة إياه لتلفظه بكلمات نابية مسيئة في حقهاء وردت قائلة: 
وليه بس تغلط فيا؟ الظاهر إنك مش بتتشطر غير على الحريم وبس! 
استشاطت نظراته من أسلوبها المستفز» فتیقنت أنها وصلت إلى ما تريد 


انلك عمدت إلى النظر إليه باحتقار أكثر لتؤجج غضبه وهي تواصل اممتهزائها 
الساخط منه. 


لان الرجالة اللي بجد بتعرف تاخد حقها صم! سلام يا.. يا معم! 
هدر بها بانقعال وهو يضرب بعنف بخرطوم أرجيلته على الطاولة المستديرة 
الموضوعة أمامه: 





كركرت ضاحكة بسخرية وهي تسیر مبتعدة» لم تنظر خلفها لتری ردة فعله» ول 
تعبأ بسبه لهاء فقد كانت متأكدة أنه يغلي من داخله بعد نجاحما في استفزازه 
بكلماتها. 

ظل مجد يضرب بكفه على هذه بعصبية وهو يقول ببرة مغلوأة: 

-مش مجد أبو النجا اللي يتاخد منه حاجة ويسكت! 

زادت نبرته قتامة وهو يضيف بنبرة عدائية مخيفة: 


-وخصوصًا لا يكون من ابن الحرام ده! بس لسه الحوار خلصش. ده ابتدى 
معاك يا e‏ 


بعد مرور عدة أيام» 


صاخه بترحاب كير براحتي يده وهو يبادله ابتسامة سعيدة قبل أن ينطق 
بتبذيب معتاد في تلك النوعية من المواقف: 


نورت المدرسة يا ستاذ ناصرء إنت جاي عندنا بتوصية كميرة» ومن فوق 


کان! 
برزت أسنان ناصر الصفراء من خلف ابتسامته العابقة وهو يرد بامتنان: 
الله يكرمك يا فندم» ده شرف ليا إني أكون معاكر هنا في الصرح التعلهي ده! 





تابع وکیل المدرسة قائلاً بهدوء: 

أنا هاخدك في جولة في المكان عشان تتعرف عليه! 

هز رأسه قائلاً باختصار: 

ام 

سار الاثنان سويًا في أروقة المدرسة ليتفقد ناص ركل جزء فبها عن كثب» 
فتلفت حوله مبديًا إتجابه بتصامم الکان وبتلك الانتقالة الفارقة في حياته» لن 


ینکر أن رجله الهام نفذ طلبه» ووضعه في مكان راق ذو مستوى أفضل 
بكثير عا كان به من قبل. اتسعت ابتسامته المتباهية وهو بتهد مستمتعا با 


hi. 


قطع تأمله صوت الوکیل وهو يردد بجدية: 


-هاتحب الطلبة عندناء هیا كلهم مجتهدین واهالیهم بتساعدنا نرتقي بالمستوى. 
ده غير فريق العمل هنا على قدر من الكفاءة! 


رد عليه بنبرة متبأهية: 

ده واضم فعلاً من شكل المكان يا أستاذ! 

تابع وكيل المدرسة قائلاً بتشجيع: 

کل اللي هتحتاجه من معدات وأدوات هتلاقیه» ولو في حاجة ناقصة بلغناء 
وحنا هانجبههالك على طول! 

ثم توقف عن الحديث للحظة ليلتقط آنفاسه» ومن ثم أضاف بهدوء: 





أوضة الصيانة هاتكون ورا الجنينة الأماميةء هاوديك عندها! 
رفع ناصر يده على رأسه لهررها في خصلات شعرهء ولمعت عيناه ببريق 
غير مرخ وهو يحدث نفسه بعبث: 


-ماشي.. واضم إني هاشوف حاجات فل هنا 


الغصل الغا في والستون: 





تنفست الصعداء بعد تلقها ذلك الخبر المفرح عن إفاقتها من غيبوبتها المؤقتة, 
وبترقب شديد انتظرت اتتهاء الطبيب من غص مؤشراتها الحيوية لتلج إليهاء 
دنت عواطف من فراشها الطبي. ثم مالت علا تضمها إلى صدرها هاتفة بنبرة 
متأثرة: 


حدلله على سلامتك يا بنتي! 


ردت عليها بسمة بنبرة خافتة: 

الله يسلمك يا ماما! 

تابعت قائلة بتهيدة مطولة: 

لو تعرني اتخضينا عليكي أد ايه! 

ابتسمت هامسة: 

-قدر ولطف! 

م يستطع الانتظار بالخارج لأكثر من هذاء فقدكان متلهمًا لرؤيتها هو الأخرء 
شعر بأن روحه ردت إليه بمجرد سماعه بخبر استعادتها للوعي» تحرك بتوتر 
رهيب دائرا حول نفسه إلى أن حسم آمره بالدخول. 


دق دياب على الباب متنحنحًا بصوت خشن: 


-مکن أدخل ؟ 





1 
التفتت عواطف نحوه قائلة بود وهي تشير بيدها: 
اه يا بي» تعالى! 
سي دیاب ماسبناش للحظة هو وسي منذرء ليل نهار معانا يا بنتي عشان 
يطمنوا عليكي! 
رمشت بسمة بعینها في حرج واضم من وجوده. لكنها رأت في نظراته 
المتطلعة لها شيئا غريبًا عن كل مرةء تلألأت عيناه بتو لامع وهو يدنو 
مها 
هتفت عواطف قائلة: 


تعرف 


هزت بسمة رأسها بإجاءة خفيفة دافنة نفسها أكثر في الفراش. 


تابعها حتى انصرفت من الغرفة» فاقترب أكثر منها متأملا إياها بأعينه 
المشتاقةء قطع الصمت السائد یا معا کر 


-ينفع القلق ده كله پا أبلة ؟ 
حرکت رأسها للجانب متحاشية النظر إليهء ثم ردت قائلة بهدوء: 
نا اتأخرت على المدرسة» أكد هایکتبوني غياب! 





عقد ما بين حاجبيه مدهوشًا من جملتها الأخيرة» فسألها مستفهما: 
-مدرسة! اتي بتتكلمي عن ايه؟ 

أوضحت مقصدها قائلة بتهيدة متعبة وهي تفرك جبينها: 

-المفروض كان عندي إشراف کبان» لازم حد يبلغهم يدوني اذن صباحي 
عقبال ما أفوق» و... 

قاطعها قائلاً باستغراب: 

انتي فقدتي الذاكرة؟ إذن ايه ده؟ 

التفتت برأسها نحوه هاتفة بتجهم قليل: 

-احنا عندنا شغل» صعب نغيب اليومين دول» ومافیش أذونات إلا في 
الضرورة القصوى» و.... 

قاطعها دياب مرة أخرى مازحا: 

پا أبلة السنة خلصت من بدري» صي النوم! 

قطبت جبينها مرددة بتعجب: 


افندم ؟ 


ازدادت ابتسامته اتساعًا وهو يضيف برح: 


انتي في غيبوبة بقالك عشر أيام أو أكتر! 





ارتفع حاجباها للأعلى وهي تصیح باندهاش كير: 

-نعم! غيبوبة! 

رفع [صبعيه أمام عينيها مداعبًا وهو يشير بنظراته نحو عقلها: 

ها دول كام بتى؟ عاوزين نطمن على الحتة الطرية اللي جوا برضوه! 


نت شاردة أغلب أوقاتها تفكر مليا في موافقتها على عرضه الأخير. خشيت 
من تسرعهاء لکن لم يكن ماعا بديل» وهو لم يحاول فرض نفسه عليهاء 
تهدت مرهقة من كثرة التفكيرء فاستندت برأسها على مرفقها مغمضة جفنيها 
للحظات. 

أتاها صوتها حللا بسعادة: 


فاقت يا أسيفء بسمة فاقت! 

هبت من مقعدها واقفة لتلتفت نحوهاء ‏ ارتسم على ثغرها ابتسامة رضا 
وهي تقول: 

جد! المدلله» ربنا جبر بخاطرنا! 


وضعت عواطف يدها على صدرها متابعة بتنبيدة ارتياح: 


نا كان هيجرالي حاجة من رقدتها دي» عدت على خيرء ربنا ما يعودها تاني 





يارب 

أنا هكلم نيرمين أبشرها! 

ردت علبها بهدوء: 

طیب يا بنتي! 

اها وهي تقتش في حقيبتها عن هاتفها امحمول لتب اها بذاك بر السار 


عادت بسمة إلى منزلها لتكل فترة النقاهة به» وتمائلت للشفاء بدرجة كيرة 
بعد عدة أيام من بقائها فيه» أولتبا أسيف الرعاية الكاملة» ول تبخل علا 
مجهودها رغم إرهاقهاء فشعرت الأخيرة بأنهاكانت مخطئة في حقهاء وأا 
تسرعت في الحم عليهاء وتقاربت الائنتان إلى حد ما. 


اتنق منذر مع عائلة عواطف على إقاء سر الخطبة یم وكذلك اتفق على 
تحديد موعد محدد لقراءة الفاتحةء ورغ أنها خطبة زائفة إلا أنه أصر على القيام 
پا وفق الأصول والأعراف المتبعة. 


تأججت نيران الغيرة بداخل نيرمين» لكنها عقدت العزم على إفسادها ما کلفها 
الأمرء حتى وان تحالفت مع الشيطان ذاته» الهم آلا تحظلى به غيرها. 





صاحت بها جليلة وهي تهز رأسها رافضة الذهاب مع ابنها البكري للتقدم رسب 
لخطبة تلك الفتاة تحديدًا. 

حك منذر رأسه بعصبية وهو بردد بهدوء متعض: 

-يعني يرضيكي أروح من غيرك يا ست الكل ؟! 

ردت عليه بعبوس: 


نا مش هاعلها من غير ما تكوني راضية وموافقة! 


يا بني» يا حبيبي! آنا نفسي أفرح بيك» وأشوف عيالك بيتنططوا حوالياء 
بس.. بس مش من دي! 

سألها بانزعاج: 

-واشمعنى هي بالنات؟ يعني لو كنت وافقت على اللي في بالك كنتي هتبقي... 
قاطعته قائلة بجدية: 





أنا بأدور على مصلحتك 

سحب منذر نفْسًا عميقًاء ثم زفره على محل قبل أن يقول: 

یامه مش کل الرزق فلوس وعيال! الرزق في حاجات تانية» زي الصحةء 
وراحة البال» والسيرة الطيبة» والستر والرضا! 

ردت عليه قائلة بتبرم: 

-دي بتاعة أعمال وسر و... 

قاطعها مداعبًا: 


kı‏ رت 


ابتسم لها مضيفًا یاحباط: 
-طب أقولك ايه بس يا ست الکل؟ ما آنا احترت معاي ومش عارف 
أخشلك من أي سكة 


بالفعل بذل مجهودًا كيرا في إقناعهاء لكنها كانت متشبثة برأيها رافضة الإنصات 
إليهء تتهد بتعب» أكنه ل یاس. رام ره تم راضيةء لف ذراعه 
حول کتفیهاء وانحنى ليقبلها من أعلى رأسها قائلاً: 

مرضوه الفرحة مش هاتكمل إلا بيكي! ده اتي الخير والبركة! 





خلاص بقی يا جليلة متحبكهاش! عاجبك شحتفة ابنك؟ 
نظر منذر لأبيه بامتنان لأنه كان يدعمه بقوة في رعبته,» ل يتوقف عن إلجحاحه 
علها حتى استسلمت في الأخير» وضغطت على شفتهها قائلة بتبرم: 


-ججمزولنا الآكل بقی خلونا نروح بعدها للزيارة دي 
ردت عليه زوجته بامتعاض: 


-ماشي يا حاج طه» أما نشوف أخرتها ايه! 
صاح دياب مازحًا: 

نا مالیش نصيب معاك؟ 

اتسعت ابتسامة جلياة قائلة: 

انوي انت بسء وأنا يا حبيبي متأخرش عنك! 
أضاف منذر مرح غامرًا لأخيه: 


-ايوه يا عم» واخد اللي على وش القفص! 





رد عليه دياب بتذمر زائف: 

-كفاية إفي قاعد في قعره بقالي سنين! 

فهمت جليلة إلى ماذا بري ابنهاء إلى زيجته السابقة التي انعكست بالسلب 
عليه» فطت فها قائلة بضجر: 

-بلاش السبرة الفقر دي» اشى يابني! 

هز دیاب رأسه هاتقًا: 


ماشي» خلينا مرکزین مع منذر الهاردةء ده يومه! 


كان أخيه محمًا في هذاء فاليوم هو حلق في عنان السیاء» ستحقق رغبته حتى 
ولوكانت مؤقتة» لكنه سينالها. 


بدت مزعوجة للغاية وهي تنتظر اتصاله الهاتنفي لتنزل مع عمتها لانتقاء خاتم 

ا لخطبةء فهو يعد من الأمور الأساسية التي لا يكن التغاضي عنها حتى وان 
كانت معترضة عليهاء وبامتعاضٍ با على وجمها اضطرت أن تبدل عباءتها 
وترتدي ثوب داكن اللون اختارته بسمة لها 

ورم عبوسها إلا أنها لا تدكر إتجابها به. في ظروف أخرى ربماكانت ستصبح 
أسعد الفتيات وأكثرهن فرحة. ولكن لأا تعلم زيف الحقائق ففرحتها تعد 
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تأزق منذر على غير عادته» فبدا وسجا للغاية بثيابه المفقة» أرادها أن تنهر 
لوكانت في الملبس فقط. 


راقبته نيرمين من الشرفة بأعين نارية» کادت تفترسه نظراتهاء تمت لوكانت 
هي العروس» أن تتأبط في ذراعيه» أن تسیر وسط الجيران جخيلاء ومرفوعة 
الرأس لأنها مخطوبة لسيد رجال المنطقة» كانت سترقص طرباء وتقم الأفراح 
والليالي الملاح» لكن ذهبت أحلاا أدراج الرخ وباتت تعيسة الحظء خائبة 
الرجاء. ول تكن لتفوت فرصة مثل تلك لتظهر حقدها وغلهاء فأصرت على 
الذهاب معهم. 


طيفهاء انتصب ف وقفته» وانسعت ابنسامته, کا تحولت نظراته للاشراق» 
دنا منها قائلاً بنبرة متحمسة نسبيًا وهو مسبل عينيه 

ضغطت أسيف على شفتها قائلة بحرج وهي تتحاشی النظر إليه 

الحهدلله! 

وقبل أن يضيف كلمة آخری. اقتحمت عليه نيرمين الحوار قائلة بعبوس: 
وأهي تقضي الغرض بردك! 





اشتدت تعابير وجمه من طريقتها الفظةء ونظر لها شزرا قائلاً بتأفف: 

-لا مؤاخذة الصيني ده ليه ناسه» لكن أنا بأجيب بقهتي! 

ردت عليه بامتعاض: 

حلبعًا تمتك على عينا وراسنا يا مي منذرء بس الفلوس دي هتترى في 
الأرضء خسارة تضیعها على الفاضي! 

رمقها بنظرات ساخطة وهو يرد بصلابة: 

-مالكش فيه! 

ثم استدار برأسه ناحية سیف متابعا: 


توردت وجنتي أسيف بشدة من تلك الكلمة» وبخطوات متعثرة تحركت 
صوب سيارته لتجلس في المقعد الخلفي. 


بعد لحظات كان اجمیم بالسيارة» فانطلق بهم منذر نحو أشهر منطقة تضم 
أكبر محال الصاغة» أوقفها عند الناصية. ثم التفت برأسه للخلف لينظر مباشرة 
في عینها متسائلاً باهتام: 

جي محل ايه؟ 

احتارت أسيف في الرد عليه» فرأسها كان خاويّاء هي بصعوبة تحاول 
الحسقرار في تلك التقثلية الزائفة» لنلك ردت باقتضاب: 





أي حاجة. مش هاتفرق! 

فرك طرف ذقنه بكفه متابعًا: 

أنا في دماغي محل کریس» بس مش عارف إن کان ذوقي هیمجبک ولا.... 
قاطعته عواطف قائلة بامتنان: 

با بني كتر خيرك» ده كفاية واقفتك معانا! 

رد عليها بإصرار جاد: 

الأصول أصول يا ست عواطف! 

احتقنت عيناي نيرمين بشدة» واکنسی وججمها بحمرة مغتاظة. 

رمقت أسيف بنظرات حاقدة مشتعلة» وثتقت مع نفسها بغضب: 


يا بت الحظوظة» موديكي عند أشهر جواهرجي في الحتةكلها! بوز فقر! 


حدقت بشرود كير في تلك الأشكال الختلفة للخواتم» وتنوعت نظراتها ما بين 
الإعجاب والقلق» أرادت شيً محدداء و ممت على البحث عنه. 


أخرجتها من حيرتها صوت منذر متسائلاً بجماس: 

ها يدن حاجة ؟ 

ضغطت أسيف على شفتهها قائلة بتردد: 

-يعني.. أنا ف دماغي حاجة تكون خفيفة کده» ومش فبها شغل 





عقد ما ببن حاجبيه متسائلاً باستغراب: 

و 

نظرت له بجدية وهي تقول بغموض: 

أكد انت فام كويس! 

جس إنتي هاتتخطي لمنذر حرب» مش أي حدء يعني لازم تكون حاجة من 
قتي وقمتك! 

رفع يده في ومها مقاطعًا باقتضاب: 

-متجادليش كتير» هي كلمة! 

استدار برأسه ناحية صاحب محل الصاغة موجما حديثه له: 


ابتسم الأخير بتكلف وهو يرد بدبلوماسية معتادة: 


أزعجها تصرفه المعاند» فاقتربت منه أكثرء فتقلصت المسافة بينهها إلى خطوة 
واحدة» وزادت هي من نقصها بميلها عليها برأسها هامسة بضيق: 





لو سمحت يا أستاذ منذر! إنت عارف إني مش موافقة على الموضوع من 
تفاجأ من 1 الشدید» وشعر ۳ شديد في قلبه. 

۳ ۸ | ۱ 

طب اتفرجي! ده حتی الفرجة ببلاش! 


أكتفت بالابتسام» وعاودت التحدیق في ا وا البراقة آماا. 

راقہا 15 دقيقة متأملة 0 ردة 0 تصدر عنهاء آراد أن یعرف وبشدة 
استشاطت نظرات نيرمين على الأخيرء وأحست بسخونة منبعثة من 
جسدها المتقد على جمراته الملتهبة. 

اقتربت من والدتهاء ومالت على كتفها لتقول بصوت خفيض من بين أسناهها 
المضغوطة: 


شايفة يا ماما الدهب» بصي! 
ردت علبها عواطف يإياءة خفيفة من رأسها: 





-ربنا يعوضك بابن الحلال اللي يجيبلك أحسن منه! 

همست لها بحقد مسلطة أنظارها على ابنة خالها: 

كفا الوكمة الي اتكستهاء وغري واخد اطا كله 

ربتت ما على كتفها مرددة: 

صني قلبك» وربنا هيكرمك! 

بعد لحظات» كانت قد انتقت الأقرب إلى رغبتهاء خائمًا بسیطا رقيقّاء والأهم 
خفيفًا في وزنه» فلم یکلفه إلا القليل» آزتجه اختيارهاء ومع ذلك لم يعترض» 
وبضجر كير اشتراه لها 

نظرت لها نيرمين بسخط وهي تبرطم مع نفسها: 

-وش فقر طول عمرهاء حد يقول للنعمة لأ؟ 

غص صدرها بغيظها الحقودء فكورت قبضتهاء وهمست لوالدتها قائلة بازدراء: 


بأقولك ايه» أنا طالعة أشم شوية هوا برا لأحسن اتخنقت من الوقفة هنا! 
هزت عواطف رأسها بالإيجاب قائلة: 


-وماله يا بتتي! واحنا لما نخلص هانطلعاك على طول 
۷ 


مه ° 


قاتا مين وهي تعلق حقيبتها على كتفها متجهة نحو باب الحل. 





كانت تنفس نارًا من أذنيهاء أوشكت على الانفجار من شدة غضها المكتوم: 
انلك فضلت الانسحاب موقتا حتی تضبط انفعالاتها الهائجة. 


انتوت نيرمين أن تفرغ حتتها الغاضبة فيهماء خاصة أنها فرصة لا 


لفصل الثالث والستون : 


بصحبتها رجلا غريئًا وعائلته, م يكن الأمر بحاجة إلى فطنة أو ذكاء خارق 





لتخمين السبب» تغنجت بجسدها واضعة يدها على منتصف خصرهاء ثم 
أهلا بنسايب الهم والندامة! 

ارتفع حاجي لبني للاعلی حينا رأتها قبالتهاء وسریقا ما حل الوجوم الممزوج 
بالسخط على نظرائه. 

هتفت بصدمة: 


we 


إنتي ؟! 


رمقتها نيرمين باحتقار وهي تتابع بوقاحة فظة: 
-هاء ده عرس الغفلة الجديدء لا عرفتوا توقعوا 2 المرادي! 


صاحت بها "شاهندة" E‏ 
عجرى ايه يا بت انتي لي نفسك يا مصدية بدل ما.... 

قاطعتها مین صارخة بانقعال متعمد وهي تلوح بذراعها في الهواء بجركات 
مستفزة: 

-مصدية مين يا مقشفة يا > ده احنا دافنینه سوا يا حيلتها! 

حدق الرجل بغرابة في أوجه ثلائنہن» لم يعرف اذا يردء فقد كان مدهوشًا با 
يحدث حوله. 


ردت علها لببى حددة: 





سوعزة جلال الله يا بنت ال...... يا....... لو ما اطرقتي من هناء لأجيبك زي 
زمان فک رجلي و 

قاطعتها نمرمین صانحة بحدة: 

-اللسان الزفت مافیش آسهل منه 

تحركت لبنی خطوة نحوها محاولة الاشتباك معها بالأيدي هاتفة بتشنج: 


تي ناقصة رباية من يومك و۰ 
دبا رمن من ينها وهي کرک اک نی اه مط مت 
وحمت حديا لارجل الذي كان يتابع الموقف باندهاش عيب قائلة: 


الهاردق العام دول ولاد تدتء هسفوا دمك! 


انفجرت فيا لبنی بوابل لاذع من السباب النابي» لكن ۸ بردع نيرمين هذا 
عن مخططها الانتقلي: فتابعت قائلة بامتعاض: 


-شايف البكابورت اللي طالع من بؤهاء واسمها حبانك» دي خی بعيد عنك! 
دنت منه مشيرة بيدها: 
اخلع منهم أحسنلك» خدها مني كلمة» ده أنا كنت معشراهم بقالي سنين 


ردت عليها شاهندة بصراخ حاد: 





أخويا كان عنده حق يطلق واحدة زيك مالهاش ظابط ولا راب ده انتي 
تكفري العاقل يا.....! 

أضافت لبنى بوعيد شرس: 

ما بقاش أنا أم حاتم يا بنت عواطف إن ما دفعتك تمن ده غالي! 

ضحكت نيرمين عاليًا لتزيد من حنتهاء ثم تمايلت بميوعة بجسدها وهي تضيف: 
کان زمان وجبر! احنا نحب نخدم بردك! 

أولتهها ظهرها وهي تبتسم بتشف عظم» شعرت بأن نيرانها المستعرة قد 
هدأت قليلاء ردت إلا جزعا ما يستحقان» تنفست بعمق وهي تتجه عائدة 


رغ اعتراضه عليه إلا أنه اضطر أن برض جرا لرغبتهاء لكن هذا لم يمنعه عن 
التفكير في شىء أخرء هو راقب جيدًا نظراتها المتطلعة للمصوغات الذهبيةء 

وجاهد لمعرفة متى تتلألأ حدقتها بنظرات مشرقةء ومتى تنظر بفتور لم حتى 
كن من اختيار هديته لهاء وبجدية هادئة استطرد حديثه قائلاً: 

-استنوني في العربية» وأنا هحاسب الأستاذ وأحصلک 

ابتسمت عواطف قائلة بسعادة: 





دلوقتي عاوزك تجيبلي الحاجات اللي هاشاورلك علهمء وتلفهم في علبة محترمة 
عشان العروسة 

تومت عيناي الصائغ بومیض متحمس وهو برد: 

ام يا باشاء آحلی حاجة للها! 

التوى ثغره للجانب قاتلا باقتضاب: 


باهتام وا بدأ في اختيار ما انجذبت إليه حبيبته عله يسعدها بطريقة أو 


بأخرى. 


لاحمًاء أوصلهن منذر إلى النزل مؤكدًا على قدومه بصحبة عائلته مساء للتقدم 
رمیا بخطبتها - حتى وان كانت زائفة - فقد أراد اتباع الاعراف والتقاليد. 
وبالطبع لم تدخر عواطف وسعها في ترتيب المنزل وتجهيزه لاستقبال ضيوفها 





اليوم» فالليلة مميزة للغاية» وهي تريد الاحتفال بها فهي فرصة طيبة لتطرق 
الفرحة باب منزلهاء هتفت بنشاط: 


يالا آوام پا نبرمين» عاوزين مسح الصالة 9 
التفتت بو ها التجهم نحوها مقاطعة بسخط: 
ارميني يا أمي» وسطي مقطوم من صباحية ربنا! 


-هو انتي عملتي حاجة؟ ده نا اللي ببشيل وعسح» مجانش من نص ساعة 
احتجتلك فہا! 

ردت علا نيرمين بتبرم ملوحة بيدها: 

أنا مش عارفة ليه قلبة البيت دي؟ هي أول واحدة تتذيل تتخطب. ما أك 
ملیون غرها.... 

قاطعتها عواطف قائلة بحدة: 

زمت فها رامقة والدتها بنظرات حادةء ثم أولتها ظهرها متجهة نحو عرفتها 





رفضت أسيف ارتداء أي ثياب مبهرجة رغ محاولات بسمة إقناعها بالعکس» 
حرکت رأسها بالنني قائلة پاصرار: 

لا مش عاوزة! 

ألحت علا بسمة قائلة: 

-دي قراية فاتحة» يعني المفروض تكوني شيك و... 

قاطعتها سیف قائلة بضجر: 

-احنا فاهمين إنها أي کلام يعني مالهاش لازمة القثيلية دي! 

أشارت لها ابنة عمتها بيدها متابعة باهتام: 

اتجهت هي ناحية خزانة الملابس بخطوات شبه عرجاء لتعيرها إحدى ثيابها. 
دققت النظر فما تقلك» ورغ محدودية اختیارات» إلا أا آثرت أن تعطيها 
أفضلهم » التفتت ناحیتها جاذبة ثوبًا رقیقّا من اللون الزيتي مصنوع من ماش 
“بصي بی ده حلو خالص! 


رمشت أسيف بعینها مرددة بحرح: 
هو جميل واللّه» پس ۰۰۰ ... 
اقتربت منها قائلة بعبوس مصطنع: 





-ماشي! مش هازعلك! 
تبدلت سریقا ملامحها للحراسة والسعادة, وتابعت قائلة: 
أنا هاظبطك. متشليش هم! 


ترجل من سيارته وهو في ۳ أناقته » حيث ارتدى حلة جديدة سوداء ناقرا 
بوضع رابطة عنق تحمل نفس لون الحلةء بدا کرجال الاعبال في تلك الهيئة 


الكلاسيكية الرائعة» ساط أنظاره للأعلى محدقًا في الشرفة العلوية» ومخرجا 
من صدره تنبيدة حارة» ها قد اقترب خطوة منهاء حتى وان كانت مؤقتة» 
کہا حتا السبيل إليها. 

استند دياب بمرفقه على سقف السيارة اف حاجبه للأعلى ليبدي إابه وهو 
يقول: 

الشياكة لها ناسها! 

آخنض آخاه نظراته نحوه» وابتسم له قائلاً بصوت رخیم وهو يجذب ياقة 
سئرته للاسفل: 

هاء ايه رايك؟ 





مط دياب فه للجانب هاتقًا: 

-مافش بعد كده! 

حدق منذر في باقة الورد التي يحملها أخيه متسائلاً فضول: 
انت جايب الورد ده لین ؟ 

ارتبك دياب لوهلة متعالا: 

ده.. ده من الواد بجی للأبلة بتاعته 


مد منذر أنظاره عليه قائلاً بعدم اقتناع: 


یی 

رد عليه دیاب مبتسمًا ببلاهة: 

۲ أصل الواد زوق زي آبوه! 

صاح طه بجدية وهو يشير بعکازه: 

يالا یا شباب» مش هنتسامر کتبر! 

التفت منذر ناحیته مردذا بابنسامة صغيرة: 

سحاضر يا حاج! 

تنحنح بعدها بخشونة طفيفةء ثم أشار له بيده ليتحرك أولا كنوع من 
الاحترام الشديد لشخصه. بنا تأبطت جليلة في ذراع ابہا دياب» وتهادت 
في خطواتها معه» في حين تسابقت أروى مع يحبى في الصعود على الدرج. 





شمرت بدقات قلا تتلاحق من توترها الوام» جك حلتها حتى بات ريقها 
کالعلقم» ولآكثر من مرة ارتوت من المياه السنودة على الكومودء وضعت 
بسمة اللمسة الأخيرة على حجاب رأسها الني فضلت أن يكون من اللون 
الذهبي ليتلاءم مع ثوبها. 

رفعت سبابتها قائلة بانبهار: 

-واو» شكلك جميل أوي! 

استدارت أسيف برأسها و للع وجمها الني تحول للإشراق يفضل 


مثل تلك الكية من مساحيق التجميل» بل على الأرخ لم تضع إلا مر 
الشفاه الرخبص وفي المناسبات الهامة فقط. 

وضعت بسمة قبضتها على كفا بعد أن وقفت خلفهاء ثم سألتها باهتام: 
أنفع يا قر؟ 

أجابتها قائلة بحياء: 


هو أنا أقدر أتكلم! بجد انتي جميلة أوي! أنا.. مش عارفة أقولك ايه 
-متقوليش حاجة: الهم تتبسطي الهاردة حتى لو شوية 


-ربنا بقدرني وأردلك جميلك ده 





-مافيش جايل بينا! احنا بقينا اخوات» صم ؟ 

أيوه طبعًا. 

أختهاء استشاطت نظراتهاء وشعرت بغلي الدماء في عروقهاء هست نيرمين 
لنفسها بنبرة مغلولة: 

-والله لأعكنن عليكي» إنتي مش هاتخلصي مني بالساهل! 

انيت لقرع الجرسء فتحركت متسلاة متوارية عن الأنظارء هتفت بسمة 
بابتسامة عريضة: 

-الظاهر العریس جهء خليي هنا شوية لحد ما نناديكي 


از جت قسیات وجه أسيف هاتفة بضيق: 


-بلاش نکر الموضوع آوي» هو.... 
وضعت الأخيرة إصبعها على شفتبها مقاطعة بجدية: 


ششش» هو كبر لوحده» المهم افردي وشك بس عشان الميك آب مش 
یوظ! 


۰ 


ثم داعبت طرف أنفها يإصبعهاء ونظرت لها بأعين لامعة قبل أن تجذیها نحوها 





-يا أهلا وسهلا بالغاليينء شرفتونا! 

قلتها عواطف بنرة مرحبة للغاية وهي تفتح الباب على مصراعيه ساحة 
لضيوفها بالولوج للداخل. 

رد علها طه بخشونة هادئة: 

-كتر خيرك يا عواطف! 

اقتربت من جلياة لتحتضنها متابعة بسعادة: 

-نورتيني با ست جليلة» واللّه احنا زارنا النبي النهاردة! 

ابتسمت لها مجاملة وهي ترد باقتضاب: 

عسلي) 

تساءلت آروی قائلة مرح: 

-مش هاتسلمي علیا آنا ويحبى يا طنط عواطف ؟ 

انحنت بجسدها قلیلا نحوها» واحتضنت ومها الطفولي براحتیها لتقبلها قائلة 
بود: 

ده السلام كله ليكي يا غالية يا بنت الغاليين! 


ثم ضمت الصغير يحبى إلى صدرها لتقبله من جبينه هو الأخر. 
تنحنح منذر بخشونة ليلفت انتباهها مازحًا: 
-ومافيش اتفضل للعريس و... 





قاطعته قائلة جرج كير: 

يا خبر أبيضء هو احنا قدر ده بيتك يا سي منذرء اتفضل.. اتفضل! 
استقبلتهم في غرفة الصالون مبدية سعادتها الغامرة بقدوحم» وبامتعاض 
مزعوج ولجت نيرمين إلى الداخل لترحب مهم بادلتها جليلة نظرات أسفة 
وشبه حزينة لعدم وقوع الاختيار علهاء كانت تقنی أن تكون هي العروس 
النشودة» لكن خاب رجاؤهاء وفي نهاية الطاف القرار الأخير بيد ابنها 
البکري» خرجت من شرودها المؤقت على هتاف عواطف القائل: 
اتفضاوا الحاجة الساقعة! 

ظلت آنظاره معلقة يباب الغرفة مترقبا ظهورها بين لحظة وآخری» ۸ برغب 
في (ضاعة فرصة أن يكون أول من تقع علا عينيه. 

انتبه لصوت أببه الأجش وهو يتساءل بجدية: 

أومال العروسة فين؟ تقلانة ولا... 

أخفت عواطف ابتسامتها الحرجة بکف يدها وهي تجيبه: 

ما انت عارف البنات يا حاج طه» پنتکسنوا في المواضيع دي! 

هز رأسه بتفهمء ثم ربت على خنذ ابنه متابعًا بنبرته الجادة: 

-وماله» بس عريسنا عاوز يقول الكلمتين اللي عنده في وجودها! 

ردت عليه عواطف بابتسامة متسعة للغاية: 





ثانية وهاتكون عندک يا حاج! 

رغ إدرآكها أنها لا تشغل باله في تلك اللحظة إلا أنها لم تفقد الأملء جمدت 
نرمين نظراتها عليه طامعة في التفاتة خاطفة منه نحوها. 

لأكثر من مرة وهي تقدم خطوة وتؤخر الاخری» ۸ تشعر بمثل هذا 
الاضطراب المنفعل من قبل» دعمتها بسمة في مشيتهاء أو بالأحرى استندت 
عليها أثناء سيرها المتباطيء نحو غرفة الصالون. 

استشعر فؤاده وجودها قبل أن يراهاء فشت أنظاره على الباب. خفق بشدة 
حیغا رأها تطل کالبدر في نامه علیه» لم يشعر بجسده وهو بهب واققا 
مستقبلا حضرتما الآسرة بتلیف کیره والتوی ثغر منذر للجانب مُشكلا 
ابتسامة متشوقة» كا لمعت نظراته بریق الحب. 

م ختلف حال أخيه عنه كثيرّاء بل رما أشد وطأة منهء هو يحترق شوقا 


هتف الحاج طه قائلاً وهو يضرب بعكازه الأرضية: 

تعالي يا عروستنا! 

وضعت عواطف يدها على ظهرها لتدفعها نحو الداخل متابعة بنبرة مشجعة: 
سخشي يا بنتي» سلمي على عمك الحاج طهء والست جليلة! 





وتحرکت بحذر نحو جليلة لترحب بها التي رمقتها بنظرات شبه ضائقة» لكن 
بقي وججها خاليًا من أي تعبيرات مزعوجة» راقبتها أعين منذر» ومع كل خطوة 
تخطوها بقربهء كانت آنفاسه تنسارع» وحاسه يزداد. 

استقر الميع في مجلسه» ودا طه في لام حمته بالتقدم لمخطبتها. 

سلط أنظاره عليها الك بصرامة: 


فركت أسيف أصابعها بارتباك كير» صمتت للحظات تفكر في الأمر» ورغ 
إعلانها موافقتها مسبمًاء إلا أن تنفيذ الأمر على أرض الواقع أصعب بكثير. 


تصارعت الأفكار في رأسهاء وتخبطت قرارتهاء مازالت تخشى من تلك الإقدام 
عليها. 

كانت أحلانما حول تلك الليلة مختافة كليّاء فقد تمنت أن يكون والدها جالسًا 
بزهو في منزلها ومن حوله المعارف والأقرباء» يدي شروطه بإباء وثقة» من 
سينال درته المكنونة لابد أن يستحتهاء أما والدتها فكانت تحلم بها تزيهاء تضع 
فوق جاب رأسها تاجا صغيرًا ليزيدها جالا. 

مدت عيناها تأزاء وسصحبت قتشا یا لتضبط انلیا قبل أن تبكي بلا 
تبرير. طال صمتهاء وزاد قلقه. أوشك صبره على النفاذ من سكوتها المريب. 





تجمدت عيناه علا محاولاً سبر أغوار عقلهاء دومًا تفاجئه بتهورهاء بقرارات 
عجيبة تصدمه» للحظة ظن أنها رما سترفضء وستتعمد إحراج عائلته» لكن 
تبددت آوهامه, حينا همست بنبرة شبه متلعفة وقد اعتلت المرة ومها: 
أنا.. انا موافقة! 

تنفس الصعداء لموافقتهاء وهتف غر مصدق: 

-یبقی نقرى الفاتحة! 

أيده والده قائلاً بابتسامة هادئة: 

-وماله» على بركة الله الفاتحة.. بسم الله الرحمن 

كانت معظم الأوجه فرحة» أو على الأغلب راضية بتلك الخطبة؛ إلا وجمها 


الني تحول للاظلام» ونظراتها للقتامةء كتفت حقدها في قلبها مجبرة» لكن 
وعيدها بالانتقام وتعكير الصفو بينها لن يخبو أبدًا. 


أطلقت عواطف زغارید متعاقبة كتعبير رمزي عن فرحتهاء وإءلانًا صريحًا عن 
وجود مناسبة سارة بأهل هذا امازل أعقها هتاف جليلة: 

لبس عروستك الدبلة يا ابني! 

أومأ برأسه مردمًا: 


سحاضر.. 





نمض من مکانف ومد بيده ليتناول العلبة الصغيرة المراء التي نحوي خافي 
الخطبة من والدتهء 9 دنا من عروسه. 


تاره ا امجال لاير عل مقرية منباء ووققت عل 
الجانب تتابعها بسعادة واضحة. 


آخرح منذر الخاتم الخاص بها من العلبة» وأسبل عينيه نحوها قائلاً بهدوء: 
ايدك يا عروسة! 


مدت يدها المرتجفة نحوه» وزادت رجفتا وهو يتلمس کنها ماو لا وضعه في 
إصبعهاء محبت يدها للخلف مکلة إرتدائه» وتحاشت النظر نحوه تامًاء انتظر 
أن تفعل مثله» لکا بقيت على جمودهاء فال عليها هامسا بمرح: 


-وأنا مش هالبس دبلتي ولا ايه؟ أنا معاي في الخطوبة دي! 

ابتسمت رغ عا لتصرفها الأخرق» وتناولت منه خائه, ثم بإصبعين 
مرتعشين جاهدت لوضعه في إصبعه الغليظء ضغطت على شفتها بقوة وهي 
تفعل هذاء فبدت كن يقوم بعملية جراحية حساسة للغايةء نظر لها 


على الجانب الأخرء استغل دياب الفرصة للتودد إلى حبيبته» فاقترب منها 
بدرجة كيرة حتى أوشك ذراعه على ملامسة ذراعها. شعرت بسمة بالحرج 
من جرأته , فنظرت أه بقوق فابتسم لها سخافة. 





0 
رفع لجأة باقة الورد أمام ومها دون أن یعلق» فسألته بغرابة: 
ده ليا؟ 


أجابها مازحا: 


لأ للفازة» لاقیتها فاضية کده ومكتئبة فقولت آنعنشها! 

انعقد ما بين حاجببها بدرجة كيرة» وردت عليه بعبوس قلیل: 
حضرتك جاي تهزر! 

رد علا معاتبا: 

هو في حضرتك بعد دش المياه إياهء فاکراه يا أبلة؟ 


توردت وجنتاها كليًا من تذكيره لها بذلك الموقف المشحون بينها. 

تابع قائلاً بابتسامة لطيفة: 

-عمومًا احنا اتصفينا خلاص» والورد ده ليكي يا أبلة! 

شعر بانجذاب بنطاله الرمادي للأسفل» فأخفض بصره لیجد ضُغْيره مسگا به 
داعب دياب خصلات رأسه بکف يده بحنو أبوي واضم. 

هتف يحى ببراءة: 

-سلامتك يا مس بسمة! 

ردت عليه بنبرة رقيقة: 





أشار الصغير نحو ساقها متسائلاً بفضول طبيعي: 

-رجعلك بتوجعك يا مس ؟ 

أجابته باقتضاب وهي تعض على شفتها السفلی: 

-يعني.. شوية! 

تابع الصغير مرددًا ببراءة وهو يوزع أنظاره بننها: 

حلاص قولي لبابي يشيلك! 

ارتفع حاجباها للأعلى في صدمة واضحة» وشهقت بصدمة خافتة: 


-نعم 


تفاجاً دياب هو الأخر من جملة ابنه» فوضع يده على فه قائلاً بابتسامة 


0 


حرجة: 

-مسحوب من لسانه العفريت ذه! 

بعد الصغير ی کف والده عن شفتيه ليوضم مقصده براءة: 

أنا لما رجلي بتوجعني بأقول لبابي ده وهو بيشلني على طول فش بأحس بأي 
وجع» فانتي قوليله زبي! 

رفعت بسمة أنظارها نحو والده لترمقه بحدة وهي ترد بسخرية طفيفة: 

لأ فيه الخيرء حنين من يومه! 


حك دياب مؤخرة رأسه مضيمًا بسذاجة مرحة: 





اح.. مش عاروف الواد ده طالع غلباوي لمين» حاجة عریبف أنا مش كده 
خالص! 
ضاقت نظراتها نحوه حتى كادت تخترقه وهي تقول بجدية: 


بديرة ثابتة: 


دي بقى هديتي للعروسة. يا رب بس تعجبك! 


حركت أسيف عينيها نحوه لتحدق فيه بعدم تصديق» ابتسم لها منذر وهو 
بخرج تلك العلبة المغلفة من الحقيبة القماشية ليضعها أمانماء أومأ لها بعينيه 
متابعًا مس جاد: 


افتحها يا عروسة! 

تجهمت قسیات وجمها إلى حد كير حينا رأت ما أهداها إياه؛ لقد انتقى لها 
من المشغولات الذهبية ما يخطف الألباب ويذهب العقول» شعرت بخفقان 
قوي في قلها وهي ترى بريق ذلك النهب الذي تتخطى قهته الألوف بکثیر» 
وما زاد من توترها هو تعمده اختيار تحديدًا ما أحبته من أشكال رقيقة. 
حدقت فيه مرة أخرى بنظرات معاتبة» وقبل أن تحرك شفتیها لتعترض هتف 
بصرامة جادة: 





البي قبل الهدية» وهدايا منذر حرب مش بتترد تما حصل! 

رمقها بنظرات أكثر شدة وصرامة لجنعها من الرفض. 

صفعة أخرى مة لها يرمين على وها بعد تصرفهالمفاجيء. لم بطرا 
الا أن يقدم لها ذلك اکن ان كهدية متواضعة نجرد خطيتم. 


صرت على آسنانها بقوة حتى کادت تحطمهم من فرط غيظها الحتقن» فتلك 
التعيسة المعدمة حازت على الهيبة والمال معا 


قصل رایع والستون (اجزء الأول ): 


من اهتامه الزائد بأصغر التفصيلات. فلم يطرأ ببالها أن يقدم لها شين باهمًّا 
كتلك المشغولات الرقيقة» هو انتقی من أجلها ما أحبته حمّاء شعرت أسيف 





بسخونة طفيفة منبعثة من وجنتها» فاستشفت على الفور آنها توردتا من 
الخجلء وعلى قدر المستطاع تجنبت النظر إلى عينيه. 

هديته أو حتى تنبذها کفادتها حينا يقدم لها أي شيء» لكن تلك المرة مختلفة 
من ومة نظرهء فهو تعامل معها کحب حقيقي متيم بهاء عبر لها بصدق عن 
مشاعره بطريقته الخاصةء حتی وان كلفته الکثیر» فالأهم أن يصل إلى قلہاء 
أن تثق به» وأن تشعر با يكنه نحوها. 

هتفت عواطف بتفاول: 

-ربنا يجعل الفرحة دايمة علي يا رب! 

رد عليها طه بإيماءة خفيفة من رأسه: 

-آمین! 

ظلت أنظار منذر مثبتة عليهاء يطالعها بشغف وقني» الیوم اقترب ما 
خطوة. وا سیکون الأقرب إلى وجداما. 


ان يجعلها أبدًا قرق على خير دون أن يضع لمسته المحكرة لصفو الأجواء 
الهادئة» طالع شرفة المنزل بأعين نارية متأججة» وبنظرات تحمل البغض 





والحقد اللا محدود له ولعائلته. اعتبر المسألة آمرا شخصياء تعديًا على ما 
خصه ولن يتركه هكذا. 

وصل إلى مسامعه أنباء الخطبة» فالأخبار تتناقل في تلك المنطقة کا تنتشر تند 
الثار في اب ترقب باعصاب محترقة ميء لحظته المناسبة لإفساد كل 
شيء. وقتله إن لزم الأمر. 

شدد مجد من أصابعه القابضة على رأس تلك العصا الغليظة لغليظة ظةء ثم آخنض 
الحادتين لیلفت ا بقوة 
-خالوهالي على الأرض! 

رد عليه أحدهم بابتسامة عابثة: 


يب 


ملشنجه: 


رفع الرجال عصهم للأعلى ليوا بعدها على سيارة منذر المرابطة أمام مدخل 
البناية محطمین الزجاج بأكله» ومتعمدين تخريههاء دوى صوت التكسير عالياء 
فانتفض أغلب القاطنين بالمنطقة للشرفات وللطرقات لرؤية ما يحدثء لكن لم 
يتحرك أحدهم قيد أثملة» فالمتسبب في الشجار هو ابن أبو النجاء البلطجي 
الشهير. 

استند مجد بكفه على مقدمة السيارة ليصعد علا بثقل جسده؛ وانتصب 
واقًا عليها. أمسك بقبضتيه الغليظتين برأس عصاهء ورفعها عاليًا في الهواء» ثم 





هوی بكل غضبه المكتوم بداخله على سقفيتها ليحدث بها انبعاجا قويّاء هلل 
رجاله بصياح مرتفع مظهرين حماستهم المفرطة لجرأته العنيفة» وزادوا من 


تعللت بحاجة رضيعتها لتبديل حفاضها لتنأى بنفسها عن تلك الأجواء الخائقة 
ھا وولبت إلى داخل خرفتها كاظلة خيظها إلى أقضى حد. نها اهمال على 
الفراش ضاغطة على رأسها المشتعل بداخلها بيدبها. 

حبت سا عميقًاء وزفرته على مل محدثة نفسها بحنق: 


دي مش النهاية أبدًا! 


بكت الرضيعة رنا بصراخ حاد. فالتفتت ناحيتها محدقة فيا بنظرات جافةء 
اقتربت منها لتحملها على كتفهاء وبدأت في إطعاهماء وفأة جذبتها تلك 
الأصوات الحامية بالخارج» فاتجهت للشرفة لتری ما الأمرء اتسعت نظراتها 
فزعًا حينا رأت ما يحدث بسیارته» لوهلة تجمدت في مكانها مشدوهة» لكن 
سريعًا ما ارتخت ملامحها لتتشكل على ثغرها ابتسامة لثمة. 


زادت ابتسامتها حتى برزت نواجذهاء وتابعت مستعة تنفسيه عن غضبه 


حتى توقف عا يفعل لتلتتقي نظراتها بأعينه الشرسة. رفعت نيرمين حاجما 





للأعلى مبدية ایا به» ورنتها هو بنظرات قوية قاقة. ناوله أحد رجاله 
زجاجة مليئة مواد مشتعلة» فرفعها آماحا قبل أن يقذفها بعنف بداخل 
السيارة لتطاق جذوة اشتعالها. 


رأت ألسنة اللهب تتراقص ببراعة» فشعرت بارتياح رهيب» ها قد حقق ذلك 
البلطجي غرضها دون أن تبذل أدنى مجهود. تحركت يتمهل نحو الداخل» 
وأسندت رضيعتها على الفراش ثم تعمدت تصنع العبوس والخوف» وهرولت 
ناحية غرفة الصالون صارخة بفزع زائف: 


-الحق يا سي منذرء الحق عرييتك! 

انتبه لها متسائلاً باقتضاب: 

خير في ايه ؟ 

أشارت بيدها قائلة بنبرة مذعورة: 

-م... جد ورجالته ببولعوا في العربية تحت! 

حلت الصدمة على آوجه اجميع» وتباينت ردود أفعاطم ؛ حيث هب منذر واققًا 
من مکانه مرددًا بصدمة واضحة: 

مين !! 

وضعت عواطف يدها على فها كاقة شهقة قوية» بيا برقت نظرات أسيف 
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تجمدت أنظار بسمة على وجه دياب الذي تحول لكثلة ملتهبة من امرة 
الغاضبة حينا هدر بصوته المتشنح: 

ابن ال.....> مش هاسيبوه! الظاهر شی نفسه 

انش الصغير حى في نقسه. وضته أروى بذراعیها. لطمت جليلة على 
صدرها متوجسة خيفة ما سيحدث» وصاحت بلا تردد محاولة منعهها من 
الاشتباك معه: 

-استنوا يا ولاد رین فين 

اندفع منذر إلى خارج الغرفة صانحا بصوت محتد: 

-مش سایبه إلا لما أدفنه! 

انطلق والده في إثره قائلاً بامتعاض: 

اهدی يا منذرء أنا هاتصرف! 

لم يصغ إليهء بل واصل ركضه المهور إلى الخاريج» وتبعه أخيه بخطى سريعة. 
اتا طه على عكازه محاولاً اللحاق بها قبل أن يتهور آحدهیا في ذروة غضبا 
الأعى» بها تحركت النساء نحو الشرفة ليتابعوا منها ما يدور بالأسفلء وبي 
الصغار بصحبتهن ٠.‏ 

مالت عواطف على ابنتها هامسة لها: 


ولعتیها وارتاحتي 
ردت علها نيرمين بصوت خفيض وهي تحدتما بنظرات حادة للغاية: 





-وأنا ذني ايه؟ ده كل المصايب جاية على وش البومة اللي هنا! 
رمقتها والدتها بنظرات مزعوجة منهاء وكقت في نفسها غضیها منباكي لا 
تتسبب في إحراجتها أمام ضيفتها. 


التصق وجه الصغير يحبى وعمته أروى بحافة الشرفة مراقبين بانتباه شديد 
ذلك الشجار الحتد رغ عدم فهمها لتبعاته» لكنه فضول الصغار المتحمس 
دومًا لكل ما هو مفعم بالحركة والإثارة. 


أطلت أسيف برأسها لتجده وسط رجاله متباهيًا بأفعاله المشينة» جذعت 
بخوف بائن حيذا رأته مسلطا آنظاره علهاء وكأنه يرسل لها رسالة صريحة عبر 
نظراته الشرسة لها أنه لن يتركها خالهاء رفع عصاه للأعلى مشيرًا نحوهاء فقفز 


قلها في قدميها من شدة الخوفء بدا الرعب واحًا في مقلتهاء شخصت 
أبصارهاء وشحب لون بشرتهاء ارتجفت رغما عنهاء فتراجعت للخلف متجنبة 
نظراته الخيفة. 

ارتطمت بابنة عمتها الصغرى التي هتفت بضيق كير: 

خلي بالك يا أسيف! 

التفتت ناحيتها وم تجد من الکلیات البسيطة ما تقوله لهاء تحركت بسمة بحذر 
بالغ لتقف إلى جوارها مجبرة إياها على العودة خافة الشرفة من جديد لتنظر 
إليه مُكرهة. 





الحيوان ده عاوز يتربى! مفكرها سايبة 


لم تسمع كلمة واحدة ما قالته» بل ظلت محاصرة في دائرة خوفها المذعور من 


حركت جليلة رأسها بتوتر هاتفة بصوت خفيض متضرع وهي تبتلع ريقها: 


اهي يا رب ولادي» أنا مش ناقصة أخسر حد فہہ! 

ارتفعت ألسنة اللهب في الهواء بعد تفحم أجزاء كميرة من السيارة» وأصبح 
الشهد ددا للغاية. 

في آقل من ثوان معدودة دوی انفجار عنیف اهتزت له جمیع البنایات الحيطةء 
ثم أعقبه آصوات صراخات مذعورة من اجمیم» احقت النساء والصفار 
بالداخل بعده» وأغلقن الشرفة متجنبین تلك الشظایا التقاذفة. لكن لم تتحمل 
نبرمين الاختباء بالداخل دون متابعة مجريات الأمور فولبت سرا لا 


اضطروا للاحتاء الحظات ريثا دا النيران الستعرة. انطلق منذر کالغیب 
نحوه هادرًا بتهدید شرس: 

نت حفرت قبرك بايدك يا ابن أبو النجا! 

فتح له الأخير ذراعيه ليستقبله ها برود مستفز: 

-وأنا مستنيك يا عربسء» ماهو مش معقول ماوجبش معاك الليلادي! 





ألتى جد بعصاه في الهواء» واندفع كالثور الأهوج نحوه ليشتبك معه بالأيدي. 
تعالت الصیحات المهللة والمفزوعة في نفس الوقت لتلاحمهماء فالشاجرة حاليا 
ين قطي العائلتين. 

كان دياب على وشك الانضمام إليه لكن شكل رجال مجد حائلا لمنعوهء 
وقيدوا حركته ماما فأجبر على التشاجر معهم. 

م يجرؤ أحد على التدخل بينهمء فقط مراقبين متابعين لا ستؤول إليه الأمور 
في النهاية. 

سدد منذر لكات عنيفة متتالية في فك غريمه ليطرحه أرضّاء فارتطم رأس 
الأخير بقوة بالأرضية الصلبة» لكن صوت نحكاته الکرکرة تشير إلى استبتاعه 


بالأمرء هو أفسد عليه ليلته بنجاح بارع» وحولها إلى كارثة مأساوية. 


جثى منذر فوقه منتويًا خنقه» لکن دفعه الأخير بركته بضربة عنيفة ومباغتة 
آردته للخلف مترنًا. استغل الفرصة لينبض من مكانه ثم انقض عليه 
كانقضاض الأسود لیلکه أسفل معدته بشراسة» فانحنى بجذعه جرا للأمام. 
تأوه منذر بصوت مكتوم» وتحامل على نفسه ليرد له الضربة» لکنه لم ينتبه 
اناك الجنزير المعدني الذي قُذف في الهواء مسك به خصمه» ويطوقه حول 
عنقه» جذبه مجد بیدیه متعمدًا خنقه بكل ما أوني من قوة» فعجز عن التنفس 
بسهولة» اصطبغ وه بحمرة مختنقة. جاهد لنزع ذلك القيد الحديدي عنه 
عنقه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 





رأته نيرمين من أعلى الشرفة؛ خفق قلا مفزوعًا عليهء هي أرادت التخلص 
منهاء ولیس منهء صرخت بلا وعي: 

سي منذر! 

انتبه على إثر صراخها من هن بالداخل» فولجن للشرفة دون ترددء تعالت 
صراخاتهن المذعورة حتى ب صوتهن» تجمدت أنظار أسيف المرتعدة على وجه 
منذرء شعرت بوخزة عنيفة في صدرهاء بخوف كير جتاح كيانها. 

تحركت رأسها بصورة هبستزية محاولة البحث عن شىء ما لتستخدمه كوسيلة 
لتشتيت الانتباه وقعت عيناها على سلة (المشابك) الخشبيةء فالت نحوها 
لتحملهاء ثم قذفتها بأقصة طاقتها في اتجاهه. 


ارتطمت السلة برأس مجد نف قوي» فأرحى قبضتيه تیا عن ازير متا 
بقوة الضرية» اتجهت أبصاره للأعلى ليراها محدقة به بشراسة مشتعلة. 


تلك اللحظة التي فقد فا تركيزه أعطت الفرصة لمنذر ليتحرر من قيده 
المهلك» ودارت الدوائر» وتمكن من فرض سيطرته علیه. حيث طوق رأسه 
بذراعه» وأجبره على الانحنای ثم هوی على رأسه بکیات أشد عنفًا عن ذي 
قبل. أفرغ فيه ثروته المشحونة بداخلهء وساعده على ذلك شحذه مته المنتوية 
إذاقته ما يستحق على مرأى ومسمع من الجميع. 

لم يصمد مجد كثيرًا بل تهاوی جسده من عنف الضربات والركلات. بدا شبه 
مغيب عن الوعي» وترخ جسده بقوة» طرحه منذر أرضّاء وانحنی ملتقطًا 
العصا عن الأرضية» ثم بكل شراسة ضربه في ساقيه مسببًا له أ مبرحاء 





قوته وتخدل ذراعه نو ما 

تفاجأ أتباع جد با حل برجلهم» ولم يكن يفيقوا من دهشتهم حتی خصروا 
قاموا بسحلهم على الأرصفة الخشنة حتى تمزقت ثياهم» وتقطعت جلودهم. 
هدر منذر صارحًا بفوة: 

-خلوهم عبرة أكل کلب فکر يجي على آسیاده! 


| نخفضت آنظاره نحو مجد الغارق في دمائه لیضیف بقسوة: 


افصل لرایع والستون (اجزء الث لي ) : 


أنقذته من موت محتوم بغريزتها التي تحرکت فورّاء وأجبرتها على الإقدام على 
تلك الخطوة الشجاعة. فزع قلا لرؤيته بين الحياة والوت» ففعلت ما 
استطاعت. ونجحت فكرتها رم بساطتهاء شعرت بتلك الأذرع تضمها بقوة 





وكأنًا تحميهاء فقط لكونها تصرفت بجرأة من أجله, فتغيرت الأمور معاها تا 
أدارت رأسها للجانب لتجد وها البشوش الباي يشكرها بامتنان أم حنونة 
لمساعدتها لابنها البكري» كانت شبه واعية لا حولهاء هي تصرفت برعونة 
هوجاء لكن أ في النهاية بنتائحج طيبة. 

ربتت على كتفها جليلة قائلة بصوت متأثر: 

-ربنا يكرمك يا بنتي» انتي.. انتي نجتيه! 

-ا. معملتش حاجةا 

قلتها أسيف بصوت مارد حاولة تير نماما الطبيعية: 

وضعت عمتها هي الأخرى ذراعها حولها لتضمها قائلة: 

-بنت أخويا طيبة وبنت حلال! 


انیت نيرمين من انقلاب الوضع معهاء وضاقت نظراتها لتصبح أكثر حدة 
وغيطًا. هي أرادت التفريق بيها وبين عائلته. ولكن حدث العكس معهاء بل 
لعب الحظ لعبته» وأصبحت محبوبتهم الفضلة. نقص هذا صدرهاء وأصابيا 
بالضجر الكبيرء هتفت فة بنزق وقد انعقد ما بين حاجبيها بشدة: 


تعالوا نخش جوا أحسن» بدل ما تتحدف حاجة كده ولا کده! 
اعترضت جليلة مرددة: 


-مش قبل ما أطمن على.... 





قاطعتها نيرمين بإصرار عابس: 

يالا يا خالتي» البركة في سي منذر» هو خلاص ل الليلة وبقت عنده! 
سعيدة: 

تباريي فيكي يا عروسة ابني! 


توردت وجنتي الاخبرة بخجل وهي تقول: 


أقسم أن يجعله عبرة لمن لا يعتبرء أن يذيقه ما يستحقء أن بردعه للأبدكي 
لا يعاود النبوض من جديد ليبطش في الضعفای وخاصة حبيبته» لن يلتفت 
لأي اتفاقات ودية أبرمت بين العائلتين من قبل» سينسى أي صلح سلمي 

بنهمء هم في كل مرة يخطئون وينقضون العهدء ثم يبدون ندحم» ويعاود فاقد 
العقل الكرة ویخرب کل شيء. 


أمسك به منذر من قدمه. ونظر له بأعين نارية ثم بصق في وحمه» وجرجره 
منها متعمدًا سحل جسده بعنف على الأرضية القاسية. 

آخرح مجد أنينًا موجوع من فکه احطم. وم يجد من القوة ما يستطيع بها 
مقاومته. استمر هو في ححبه وركله حتى اکتفی منه» فانحنى علیه» وجذبه من 
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ياقته جرا إياه على النبوضء حدجه بنظرات أكثر شراسة» ثم سدد له لكمة 


قبض منذر على عنقه بأظافره هادرًا فيه بإهانة لاذعة: 


انحنى بجذعه للأسفل لیقکن من حمله على كتفهء ثم دنا به نحو أقرب صندوق 
للشامف وألقاه بداخله ليقبع جسده وسط الفضلاات والخلفات. 

إهانة آخری وأشد قسوة عن ذي قبل تلقاها مجد لتقضي نهائيًا على سطوته 
للتخلص منها. 


شهد العشرات بل المئات من قاطني المنطقة على تلك الذلة العلنية» إنها 
فضيحة مدوية بكل المقاييسء إعلان صرج عن إنتهاء عهد بلطجة ابن أبو 
النجاء تخطى الأمر حدود المقبول وتحولت الساحة إلى منطقة دامية تلاح فيها 
الرجال بضراوة شرسة حتى بسطوا سيطرتهم بالكامل على أتباع عائلة أبو 
النجاء كما تعاون الجيران أيضًا معهم للتخلص منهء فأي فرصة ستكرر مثل 
تاك ؟! 


اندفع بعدها منذر برجاله ناحية مطعمهم لإغلاقه بالإكراه» انتبى عهد المصالحة 
والودء وعاد الأمر إلى سايق عهده قبل سنوات. إلى النزاع والشد والجذب» 
إلى المشاحنات والاقتتال الدائم. 





انطلق دياب ومعه عدد من الرجال نحو مداخل المنطقة ليقطعوا الطريق على 
مازن وأبيه قبل أن يأتيا لنجدته» وجلس على مقدمة إحدى السيارات 
مسندًا ساقه علهاء وهتف بصرامة مشددة: 

نقشر رجاله سريعًا ليسدواكافة الطرق احتقلة وهم مجهزين بالأسلحة البيضاء 
وف 

تابعهم دياب بانظار متفاخرة» فاليوم ردت إلى العائلة هيبتباء وعادت الأمور 


إلى نصابها الصحيح. 


وقف مفعمًا بثورته الغاضبة أمام واجمة المطعم رافعًا ذراعه للأعلى» ثم هدر 
صائحًا: 
-يتقفل نهائي» وتنزل يافطته على الأرض! 


رد عليه أحدهم من الخلف بصوت متحشرج: 


هام يا ريس منذر! 

تسابق الرجال فيا بيهم لإنزال لافتات المطعم بعد إخراج رواده منهء وحطموا 
أغلب الطاولات والديكورات» كما تناثرت أجزاء الصحون المهشمة على 
الأرضيات. 





بعد عدة دقائق تحول المطعم إلى خرابة معقةء وتم إقفاله بنفس الجنازير 
الحديدية التي استخدها أتباع مجدء تقض منذر يديه» ومسح حبات عرقه 


المتكونة على جبينه» ثم استدار عائدًا من حيث أققى. 


رفض الصعود إلى منزل عواطف كي لا تنفر سیف من وجه الملطخ بالدماء 
ولا تزج من ثيابه الممزقة» أراد أن تظل صورته الفقة, وملامحه المهذبة هي 
لباقية في ذهنهاء وتحديدًا في تلك الليلة. فأثر العودة إلى وكالته ببيثته تلك» 
وأوكل مم اصطحاب عائلته من هناك إلى أخيه الأصغر. 

ولم يصعد هو أيضّاء وهاتف والدته لتحضر ابنه الصغير وأخته ليقابلهم 
بالمدخل. 

تساءلت جليلة بتلهف وقد زاغت أنظارها: 

أخوك فين؟ حصله حاجة؟ 

أجابها بهدوء: 

اطمني يامهء كلنا كريسين 

اومال هو فين؟ 

راح مع الحاج على الوكالة! 

-طب.. والزفت مجدء عملتوا معاه ايه و.... 

-انسيه خلاص» ويالا عشان أرجعك البيت! 





قالها دياب وهو يلقي سيجارته المشتعلة على الأرضية ليدهس علا قبل أن 
يركب سيارته التي أحضرها لینطاق بهم نحو منزم. 


مرت تلك الليلة العصيبة ببطء شديدء لم يستطع فها حدي الوصول إلى ابنه 
الذي بتي ملقيًا بداخل صندوق القهامة عاجرا عن الحركة» أو حتى بلوغ 
المنطقة الشعبية لمعرفة ما الذي دار مطعمه» خصر عند الأطراف مع أبنه 
الأصغر قسرًا حتى سمح لما بالدخول. 

اتجه مازن ناحية المطعم ليتفقدهء بينا توجه والده نحو الوكالةء فلديه هناك 
نحمة عويصة للغاية» نكس رأسه بخزي آمامه 9 استطرد حديثه متسائلاً 
بدبرة ذليلة: 

یه كده بس يا حاج طه؟ ده احنا يبنا عبش وملح!! 

ضرب الأخير بعكازه بعنف على الأرضية صاحا بغلظة: 


ربنا! 


برر مدي فعلته قائلاً: 


هو مکانش في وعیه» الهباب اللي پیشربه آ.... 
قاطعه طه هادرًا بانفعال ملحوظ: 





دي مش ول مرف وأنا حذرتك قبل كده! 

ليس .... 

-خلاص اتی الکلام يا مدي. حالك» وكفاية قلة قمة لنفسك وارجع 
أدرك لظا أنه لا أمل ف أي تفاوض» حسم الأمرء وانتهی کل شيء. 
جرجر أذيال خيبته إلى خارج الوكالة متحاملا على تفسه» راقبه المارة 
بنظرات أسفة» فنك الرجل الطيب إديه ابن من نسل الشيطان» وأخر لا 


تجمدت أنظاره على مطعمه المعتم» خفقان قوي في قلبه جرد رؤيته هكذا. 
ترفرقت العبرات ف مقلتيه» وشعر بوخزة حادة في صدره» ألم رهيب اجتاحه 


بسبب إحساسه بضياع ما أفنى فيه سنوات عمره في لحظات وتحوله لهباء 
منتور. 

تبهبفتور شارد لصوت مازن الصارخ بتشتج: 

سمش هایتقفل» وربنا لافتحه ولو طار فبها رقاب» مش احنا اللي هنطاطي 
ل... 





-اسكت خالص! إنت وأخوك السبب» ضيعتوا شقا عمري كله بغباء؟» منک 
لله منک لله! 

أولاه ظهره ضاربًا كف بالأخر في تحسر واضمء فلحق به ابنه قائلاً بقلق: 
-استنى يا حاج! 

نظر له شزرا قبل أن يرد بجنق: 

سار خطوتين فقط للأمام» وانهار جسده النپك على الأرضية الإسفلتية. لم 
يتحمل خسارته الكبيرة» وفع قلبه لعلك الكارثةء فهاوی مع ما تهاوى من 
أملاك. 


فزع مازن صارحًا: 


استندت بظهرها على حافة الفراش متطلعة أماتما بنظرات شاردة» تکرر 
المشهد في مخيلتهاء تلك القبضتين الشرستين تطبقان على عنقه. وهو أوشك 
على الاختناق. أغمضت أسيف عينها سرا لتنفضه عن عقلهاء هي لا تريد 
تذكر الأمر؛ لأن جرد استعادة وجه مجد الشيطاني في ذاكرتها بزعها بشدة. 
وضعت يدها على وججمها لتمسحه برفق. فشعرت بملمس صلبء رفعت کنها 





أمام أنظارها لتحدق في ذلك الخاتم الرقيق الذي يزين إصبعها الأيمنء 
فابتسمت عفويًاً. 


اقا بسمة بنظرات متسلية وهي تستند بذراعها على باب الغرفة, هت 
خأ مرح: 

اللي واخدك عقلك 

انيت لصوتها آسیف. فأخفضت يدها سريعًا ليظهر ارتباكها جلا أماعاء 
وتسربت خيوط حمراء لوجنتهها لتزيد من توردهم| وهي ترد بخجل متلعثم: 
-مافيش والّه» ده أنا.. كنت بارخ شویة! 


دنت منها لتجلس على الفراش, ثم غمزت لها قائلة مكر: 

عادي يا سوفي» من حقك تفكري في حابي المی عنترة بن شداد! 
ضحكت أسيف ادعابتبا الطريفة» وتابعت ابنة عمتبا قائلة: 

-هو برضوه جدع وشهمء وأديكي شوفتي بنفسك 

اه فعلاً 

عضت بسمة على شفتها السفلى» ومالت بجسدها للأمام قلیلا لتتساءل 
بخفوت: 

بس ايه الحلاوة دي» متخيلتش أبدًا إنك تساعدیه. لا برافو عليي! 
زاد حياؤها من مجرد ذكر شجاعتها الجريئة في موقف لحظي مؤقت. 
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استاشت بسمة حديثها متابعة بزاح: 
-دلوقتي هتبتي فرخة بکشك عند حباتك» على رأي نرمین» ده سي منذر 
مش أي حد! 


خلاص بقی 
-ده اتي مکسوفة خالص» لالالاء دي حاجة جدیدة! 


-ماشي» بس الهم إن اليوم كان حلو وعدی على خير 

تهدت أسيف قائلة بهدوء: 

مدلله| وقريب هينتهي ده كله! 

نظرت لها بسمة مطولا ولم تعلق على عبارتها الأخيرة رغم تاکدها من مغزاها 
الصرج» لكا تمنت بين طبات نفسها أن تدوم تلك الخطبة وتتطور إلى زيجة 
حقيقية» فهي تستحق شخصًا مثله يعوضها عما فات. 


سحب مقعدًا ليجلس هو الأخر بقرب والده» ثم دس في فه خرطوم الأرجيلة 
مستنشمًا محتوياتها قبل أن يخرجتما دفعة واحدة على هيئة دخان كثيف» 
أصدر دياب أوامره وشدد على الجميع بانکار رؤية أي شيء ما حدث» 
والاكتفاء فقط بترديد ما يريدء وهو وم بعض مثيري الشغب على المنطقة 





للاشتباك مع الأهالي العزل» فاضطر الميع للتدخل لمنعهم من التّادي في 
الأمرء والحاق الأذى بالبسطاء. 


فالعرف المتبع في تلك النوعية من الشجارات الحادة بين أقطاب العائلات 
القوية هو التستر التام على أسبابها وتبعاتهاء وبالطبع لم بستطع رجال الشرطة 
التحقيق بأريحية في تلك المشاحنة العنيفةء أو حتی الحصول على معلومات 
مفيدة» ففي أنظارهم أغلب سکان المنطقة متورطين في الأمرء والمعلومات 


مبهمة ولا نشير إلى شخص بعینه» فتعثرت التحريات كثيرا. 

تحسس دياب صدره قائلاً بجدية: 

-البوليس مالي الحتة» بس أنا ظبطت كل حاجة» ونہت على كل رجالتنا! 
رد عليه طه باقتضاب جاد: 

أما نشوف هترسی على ايه! 

أضاف منذر قائلاً بامتعاض: 

كان نفسي أعلقه على باب الوكالة! 

كذكر دياب ضاحكًا من استعادة مشهد إلقاء مجد بمفرغ القهامةء وبصعوبة بالغة 
سيطر على نفسه یرد بعدها: 

ده انت كيفته يا منذرء وخليته مایسواش. ناقصه بس يلبس طرحة ويقعد 
زي النسوان في الببت! 

وقبل أن يفتح أخاه مه ليتحدث هتف أحد العال بالوكالة: 





يا ريس منذرء البيه الظابط عاوز جانبك برا! 


هب واقمًا من مكانه قائلاً بجدية مشيرًا بعینیه: 


-ماشىء أنا طالعله! 

تحرك بعدها على تجالة ليقف عند مدخل الوكالة حيث ينتظره عددًا من أفراد 
الشرطة. 

انتصب في وقفته متأملا إياهم بنظرات قوية» وأردف قائلاً بهدوء: 


-خير يا باشا! 

استدار الضابط المسئول عن التحقيق في واقعة الاشتباك تلك بوجمه 
ناحیته» ونظر له بتفرس وهو يتساءل بجمود: 

انت منذر حرب؟ 

أوماً الأخير برأسه بالایجاب هاتقًا: 

ايوه! 

رمقه الضابط بنظرات مدققة في الجروح والكدمات البارزة على وتتمه وهو 
يتساءل بقوة: 





سخناقة يا باشا زي أي خناقة» شوية بلطجية حبوا يعملوا رجالة عليناء فاحنا 
ملح وداب» مش عارفين راحوا فين! 

پا سلامء بالبساطة دي! 

التوى ثغر منذر للجانب مرددًا بتفاخر صريم: 

اه» احنا أسود يا باشا! 

تدخل ضابط آخر في الحوار كان قد التقاه مسبقًا أثناء التحقيق في واقعة 
حادث سمة مضيمًا: 


نا عارفه يا باشاء سييني اکل معاه! 
استدار الضابط الأول في اتجاهه قائلاً بامتعاض: 


-اتفضل يا فندم 
استطرد الضابط حديثه بجدية وهو يحك عنقه: 


شوف يا منذ ركل اللي قولته» واللي أهالي الحتة بيقولوه مايدخلش دماغي 
بتعريفة » اللي حصل غير كده خالصء وأنا متاکد من دهء بس ماشي هانعدیها 





الراك .. مال 
يمزاجناء لكن تحذير مني ليكء آنا حاطط عيني عليك إنت بالذات» وأي 
غلطة جاية هايكون حسابها عسير أوي! 


رد عليه منذر بثقة متعمدًا العبوس بوه وهو برفع كفيه آمامه: 


-ربنا ما يوقعنا في الغلط يا باشاء احنا ماشيين جمب امیط 
آشار الضابط بسبابته وكأنه قد تذكر شيا ماء فتابع متسائلاً بجدية: 
اه بالمناسبة» جارتكم ولا قريبتك اللي اتخبطت بالعربية» هي لها عداوة سابقة 


لاء ليه؟ 


-عمومًا هانشوف! 


توتر دياب من بقاء أخيه بالخارج لبرهة» فرح في إثره ليتابع التحقيق معه» 
لكنه بتي في الخلف واضعا كفيه بداخل جيبي بنطاله الرمادي» لکن تبلدت 
حواسه كليّا وتحفزت على الأخير حينا التقطت آذناه تلك العبارة الأخيرة التي 
تخص معشوقته. 

آخرج قبضتيه من جيبيه» واندفع نحو الضابط متسائلاً بنزق: 

-طمنا يا باشاء في حاجة عرفتها تخصها؟ 

نظر له الضابط بازدراء قليل وهو يرد عليه بتساؤل جاد: 





-وانت مين انت كيان ؟ 
أجابه دياب بتعصب قليل: 
أنا .. 


a | 1‏ بقوة ليجبره على قطم عبارته. 


ده أخويا الصغير يا باشا! 
ساط أنظاره عليه لیحذره من احدیث» وتابع متسائلاً بحذر: 


-حصل حاجة تانية؟ عرفتوا اللي عملها؟ ولا...؟؟ 
آجابه الضابط مردخا: 


لناصية 4 ۸ ۴ 1 عنه» وعرفنا إنه ۷ هب 
في الحتة 


کلم دیاب حنقه المشتعل في نفسه هامسا بصوت محتد وهو يكز على 
أسنانه بقوة عنيفة: 


أضاف الضابط بجدية: 





قاطعه منذر موضا بحذر: 

-يا باشا دي خلافات عاديةء انت عارف موضوع البهايم والدوشة» كلنا 
بنتخنق من الريحة والصوت! 

رد الضابط بعدم اقتناع: 

عم هي هايتم استدعائها للتحقيق وهانفهم منها أكتر طبيعة الخلافاتء لأنه 
جايز يكون متورط في الموضوع! 

هز رأسه متفهما: 


-ماشي يا باشاء اللي تشوفه 
قبض منذر على ذراع أخيه أكثر, واستدار بجسده ليشكا حائلا أمامه قبل 


أن يندفع ویفعل بتبور ما لا يحمد عقباهء سع صرير احتكاك أسنانه وهو يردد 


حذره قائلاً بصوت خفيض: 

امسك نفسك يا دياب! 

ال...... ده أكد وراهاء وربنا ما أثا راحمه» هاجییب مسارينه على الأرض! 
هایحصل بس بالعقل» الشرطة مفتحة عينها علينا أوي» ارکز! 





ذرعت الصالة جيئة وذهابًا منتظرة عودة ابها من الخارج لتسرد له ما فعلته 
طليقته الشمطاء معها ومع أخته في حضور خطيما عند حل الصائغ» وبالطبع 
لم يخلو حديما من الكلمات النابية» ولا من الوصف الجارح. 

وضعت لبنى يدها على كتفه صارخة بعصبية: 

لازم تشوفلكك صرفة» دي كانت هتخرب الجوازة على أختك 

فرك طرف ذقنه مرددًا بفتور: 

حاضرء هافكر! 

اغتاظت من أسلوبه البارد في التعامل مع الوقف» وكأنه لا يعنيه» فصاحت 
بحدة مددة إياه: 


لا ماتفكرش» إنت تاخد حقي وحق اختك والا لا انت ابني ولا أنا أعرفكث» 
هاتبرى منك وا ف" 


قاطعها حاتم هت رم 
0 والدته بأطراف خصلاتها التدلية من حجاب رأسها المنزلي» وهزتهم 
بعنف مواصلة وعيدها الشرس: 


بنت ا....» مفكرة هاعديهالها بالساهل! وحياة مقاصيصي دول لهوريها 





احتضنته بقوة بعد عودته سال إلى المنزل» فلم يسعفها الوقت لرؤيته بعد انتهاء 
المشاجرة. ظل عقلها مشفولا عليه» إلى أن عاد إليهاء ضمت وجه براحتيهاء 
وحدقت فيه بأعين لامعة للغاية» انحنی منذر على رأس والدته ليقبلها قائلاً: 
انا كريس يا ايء اطمني عليا 

ربتت على ظهره قائلة بجنو: 


-ربنا ما يضرني فيك أبدًا 


يا رب 


الماسی قائلة: 


ولا کرم ربناء وخطيبتك سیف الله أعلم كان هايحصل ايه! 
تهدت بعمق لتضيف: 


بدت تعابيره غريبة إلى حد ماء وانتابه الفضول لعرفة سبب تلك العبارة 
الغامضةء فتساءل ةا وقد رفع حاجبه للأعلى: 


-وايه علاقة أسيف با ناقة؟ 





أجابته بلا تردد: 

-ماهي يا بني حدفت على اللي ما يتسمى سبت المشابك عشان تلبخه. 
خافت عليك يجرالك حاجة! 

حدق منذر في وجه والدته بنظرات شاردة سارځا بأقكاره في صورتها التي 
غزت عقله بالكامل» لم يطرأ باله مطلمًا أن عکون هي سبب نجاته, أن تتلهف 
عليه بل وتجازف من أجله. 


رمقته جليلة بنظرات متعجبة» فقد كان كالمغيب وهي تحدثه عنهاء لكن تحولت 
أكد صدق حدسها من وجود مشاعر ما نحوه لها هو ذلك اللمعان البائن في 


ابتسمت له قائلة بهدوء: 

نا يسعدك معاها يا بني وملک على خير آنا صحیح في الأول مکوننش 
مبسوطة من المخطوبة دي» بس.. بس جايز أكون ظلاهاء و.. 

اثتبه منذر دیما فقاطعها مبتسمًا: 

-سيبك من اللي فات يا ست الكل! 

أا اللي وفني منها موضوع الأعال والسحر و... 

تاني. ما أنا قولتلك مالهاش في المركات دي! 


ده أنا شوفت بعيني» ولولا إن نيرمين نهتني كان زماني 





763 
مريب بالمسألة» فتساءل بعبوس: 
نيرمين! ثواني يامه» مالها بالظبط بأسيف؟! 


أخذت والدته فا عمیفاء ثم لفظته على تحمل وهي تقول: 


لفصل | لن مس وا لسنون : 


سردت له بالتفصيل ما له علاقة باکتشاف وجود (حجاب) ما أسفل فراشه 
أثناء مكوث أسيف وعمتها بغرفته» وكيف فزعت هي من جرد التفكير في 
حدوث الأسوأ له يمجرد رؤيته» وتوجسها من كونه مرتبط بالسحر والأعمال 
السفلية» وتأكد برمین لها صحة ذلك الأمر. 

أسنانه بحنق واضم: 

-بتى تصدق التخاريف دي یامه» لأ ومن مين من البت دي ؟! 





زمت شفتيها مبررة: 

-کنت هاعمل ايه طيب؟ أنا لاقيته تحت فرشتك وخوفت ل... 

قاطعها هام بعتاب: 

يا حاجة جليلةء ده اتتي زرتي بدت ربناء وعارفة إن ده اسمه كفرء هاقول ايه 
بس! مش عارف آرد عليكي! 

ربتت على کنفه مرددة بحذر: 


اهدی بس يا بني» أنا مکانش قصدي» بس هاعمل ايه خايفة عليك انت 


وأخوك؛ و... 
رفع منذ ركف يده أمام وجنمها مقاطعًا باتفعال: 


ده مش خوف يا ايء وبعدين ايش حال انا اللي جاييها پايدي من دكانهاء 
وجرتها بالعافية لحد هناء لحقت تجيب أعال امتى ؟ مخاوية مثلا؟ 

انفرجت شفتاها بذهول مما قاله» هي لم تنتبه لتلك الجزئية من قبل» وانشغلت 
بالتفكير فقط في كنبا وجدت ذلك الحجاب. 

تیم منذر حديثه بصرامة: 

-شوفي! من الأخر کده» انتي ظلمتي أسيف, وهي لا بتاعت أعمال سفلية 
ولا حتى علویة! 

أخفض والدته نظراما حرجًا منف فقد أخطأت في حقهاء بها استأئف حديثه 
مرددًا بسخط: 





-الدور والباقي على قريتهاء دي حور شر متحرك! 

دافعت عنها قائلة بحزن قليل: 

والله دي نيرمين غلبالة وتتحط على اجرح يطيب» الظروف بس اللي 
معاندة معاها! 

عقد ما بين حاجبيه صاحا بتبك: 

دي حقنة! بلاش الله يكرمك الكلام ده عنها لأحسن انا دي بيفور )ا 
بتيجي سيرتها! 

أومأت جليلة برأسها متفهمة» فلم ترغب في إثارة أعصابه بحديثها الغير مجدي 
عنهاء تحرك هو خطوتين للأمام مرددًا بين جنبات نفسه بوعيد جاد: 

بس أنا بقى هاتصرف معاها! وبالعقل! 


م يستطع كح جاح غضبه بعد معرفته بتورط الجزار في تدبير حادث السير 
الخاص بحبيبتهء فشل في ضبط انفعالاته وفي السيطرة على نوبة الهیاج 
العصبي التي تملكت منه» انتظر على أحر من امر انصراف والده وأخيه 
لينطلق بعدها في اتجاه محل الجزارة. 


سلط أنظاره عليه حتى كاد يحرقه بتحديقه الشرس فيهء لحه أحد العیال 
بالداخل» فاقترب منه متسائلا: 





فغر العامل شفتيه مندهسًا من تلك الإهانة الصريحة الموجحمة ارب علهء 


٠ 


النابضة: 
و 5 

ارتجف العامل وهو يجيبه: 

المعلم روح من بدري! 

آشار له دياب بسبابته متابعًا بصوت هادر: 

تتصل بيه وتقوله يجي دلوقتي بدل ما يلاقي الهلومة دي كلها كومة خم 
هز رأسه بالإيجاب وهو يردد بخنوع: 


وضع كفيه على نحص ٠‏ خصره مثبئًا أنظاره على اسم ال جزارةء كانت عيناه 
تطلقان شررًا عخيئاء لكنه أقسم ألا يجعله يهنا با في ليلتهء سيذيقه من 





مكث في مكانه لفترة لم يتحرك فما قيد أثملة متزقبا حضوره» وما إن رأه مقبلاً 
لم يعلق عليه دياب بل اسقر في حدجه بنظراته القاسية المنذرة بكل شرء 
-ده احل نور» وربنا لو أعرف إنك جاي كنت.... 

أجبره على قطم عبارته بصفعه بشراسة على صدغه لاعمًا إياه بكليات حادة: 


اخرس eh‏ با ابن 


وضع الجزار يده على وجه مت بشدة» وسأله باندهاش عجيب: 
ليه كده بس ؟ ده أنا 


سدد له لكمة قوية في فكه لمنعه عن الكلام وهو يقول بعصبية متشنجة: 
انت وقعت معايا! 

قبض عليه من عنقه محکنا أصابعه علیه, ثم هزه بعنف قبل أن يطرحه أرضًا 
بتلك الركلة القوية في ركته» جنی فوقه» وجذبه من خصلات شعره وهو 
يضرب مؤخرتها بالأرضية. 


صفعه مرة أخرى متعمدًا إيلامه أكثر وهو يقول: 





-مش أنا منبه عليك قبل كده ملاکش دعوة ببنت الحاجة عواطف؟ 

رد عليه الجزار بصوت مختنق وهو يبصق دما من بين آسنانه: 

هو أنا جيت جا اصلا 

استشاطت نظراته اکثر» وباغته بضربة موجعة في عنقه صارحًا فيه بنبرة 
مغلولة: 

أكتر حاجة بأرهها هي الكدب» موتي وسمي اللي يحور علياء وانت کداب! 
سعل الجزار بشدة محاولا التقاط آنفاسه. فقد اختنقت أحباله الصوتية بفعل 
قوة الضربة» وانزلق ريقه في قصبته الهوائية فسبب له اختناقًا مؤقتاء ۸ يكترث 
له دياب أو يظهر نحوه أي نوع من الشفقة» بل زادت شراسته هادرا: 

جس قبل ما تاخد الحكومة حقهاء فيه حساب أولاني؛ حساب دياب حرب! 
قفز قلبه في قدميه من نظراته الخيفة» وتيقن أنه وقع في مأزق كبيرء لذلك 
توسله باستعطاف عله يرأف به: 


وضع دياب يده على فه لیکمه» واقترب منه برأسه ليحدق فيه بنظراته 
المتوهجة بغضهاء كز على أسنانه هامسا بنبرة عدائية: 

-وقت التوبة خلص» ودلوقتي جه وقت الحساب! 

كال له من الضربات الموجعة ما أنهك به جسد الأخيرء وجعل عظامه 





الخشبة الخصصة لتقطيع اللحوم أو ما يعرف عنها بالمصطلح الشعبي الدارج 
"أورمة"- ليضع رأسه عليها. 

شهق الجزار مذعورًا حينا التصفت رأسه بهاء وتخيل أبشع ما يمكن أن يحدث 
له ثبته دياب جيدًاء وانحنى برأسه عليه لهمس له متسائلا: 

تفتکر هاعمل فيك ايه؟ 

امتزجت الدماء بلعابه السائل» وخرجت منه فه بغزارة لتنحف أسفل وتجتمه 
وهو يتوسله: 


-توبت يا سى دياب! أنا محقوقلك! 
ضغط الأخير أكثر بكوعه على فقرات عنقه مسيبًا له ألا موجعّاء ومد يده 


الأخرى ليسحب "الساطور" قائلاً: 
اللي زيك لازم يتعلم عليه زي الهابم بالظبط! 
قرب نصل الساطور القاطع من عنقه ليشعره بوخزه الحاد» فصرخ الجزار با 


-ماتقوتنيش! حقك علياء جزمتك على رامي» بس ماندبحنیش, ده آنا عندي 
عيال و.... 


قاطعه قائلاً بصرامة: 
اسكت! مش عاوز أسمع حسك! 





للغایف وتحولت نظراته للاحرارء فادعی انصرافه ليراقبه من على بعد لي 
العزم على ارتباك شيء متهور. 

صاح طه بصوت موري صارم وهو يضرب بعکازه الارضية: 
ديلاب! 

توقف عا يفعل ليلتفت برأسه نحو أبيه الذي كان يرمقه بنظرات نارية محذرة» 
اکل قائلاً بصلابة: 

سلبه لاله 


احقنت نيرته وهو برد: 


مش هاینفع يا حاج» انت مش عارف 63... 
قاطعه والده بجمود صارم ضار ۹ بعكازه الأرضية: 


دياب هي كلمة! سيبه وتعالى عندي! 


آحس الجزارة بالقليل من الأمان لوجوده» بأنه سيحول دون حدوث الأفظع 
الله یکرمك با حاج طه» آنا واقع في عرضك. خلیه يرجمني! 


أومأ طه بعيليه متابعًا بصرامة: 





تعالي ورايا يا دياب! 

على مضض كير اضطر أن برض لأمر أيبهء فتراجع عن الجزارء لكن قبل أن 
بحرره من قيده ركله بعنف مؤلم في جانبه» وطرحه أرضًا ليضربه بقسوة مرة 
آخری» بصق فوقه باشئئزاز وا ثم هدر هاتقًا: 

سحظك إن الحاج ظهر! 


تكور الجزار على نفسه مخرجا أنددًا مكتومًا من جوفه» وبكى لنجاته من برائنه» 
لقد کتبت له الحياة من جديد. 


اتجه به نحو وكالته لينفرد في حديثه معه» هو أوشك على اقتراف جرم ما 
بسبب اندفاعه الأعى» ولولا مشيئة الرحمن وتدخله في الوقت المناسب لرعا 
تحول الأمر إلى مذبحة جديدة. 

لکزه طه في كتفه صاشحا: 

-مکن تفهمني ايه الجنان ده؟ 

ضغط دیاب على شفتیه کم حنقه في صدره وهو برد: 

خلاص يا حاج 





لوح والده بيده أمامه متابعًا بحدة: 

-أنقولك الحتة في حكومة ولبش وقلق» وانت زي التور الهاج رايم تهجم على 
الجزار وتدبحه! 

برر له موقفه بتجهم شرس: 

یه تار معاياء وكان لازم أخاصه! 

عنفه طه بحدة: 

أخوك مش منبه عليك؟ 


لوی ثغره للجانب مبديًا عدم اقتناعه فاستأتف والده قائلاً: 


الله أعلم كان مکن يحصل ايه لو ماجتش في الوقت المناسب! 
وضع دياب يده على رأسه لجررها في خصلاته هاتّا بامتعاض: 
يا أبا 3.... 


قاطعه مشيرًا بنظراته الصارمة: 

ولا کلمة» قداي على الببت» ماشبعتش دم الهاردة! 

لم يستطع إضافة المزيدء فصرامة أبيه غير قابلة للنقاش أو الجادلة» ولكن على 
أقل تقدير أفرغ به جزءا من ثورته المشحونة. 
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قدد على فراشه محدقًا في سقفية الغرفة شاردًا في طيف وججها الشکل عليهء 
شبك کنیه خلف مؤخرة رأسه» والتوى فه مبررًا ابتسامة عذبة عليه وهو 
يستعيد في ذاكرته جلها ورقتها احببة إليهء أخرج من صدره تتهيدة عميقة 
حينا تردد في أذنيه صدى كلات والدته بأنها من قد أقدمت بلا تفكير على 
مساعدته. 
أرخى ساعديه ليلتف بجسده على ال جانب» ثم رفع نصب عینیه خاتم خطبته 


-استحالة هي الخطوبة دي إلا بجواز إن شاء اللّه! 


هدأت الأوضاع إلى حد ما بعد مشاجرة الأمس العنيفة» والتي ظل ابيع 

يتناقل أخبارها حى الساعات الأولى من الصباح بالطبع وصل إلى مسامع 

قاطني المنطقة إصابة محدي بأزمة قلبية ونقله للمشفی متأثرا با حدث» حزنوا 

على مصابه» لكن لم يشفق أي أحد على ابنيه» فالاثنان يستحقان ذلك الجزاء 
القاسي. 

جمعت الثیاب الجافة من على النشر متأملة الطریق بالأسفل بنظرات فاترق 

لکن سریقا ما ارتفع حاجباها للأعلى حیغا رأته يلوح لهاء تلفتت حولها بخجل 
بائن» وابتلعت ریقها بتوتر رهیب» أحقًا يشير لها علث؟ 





عبس وجه أسيف بشدة لتضرف منذر الجريء هكذاء فتراجعت مختدئة 
للخلف متحاشية النظر إليهء لكنه على عكسها ظل في مكانه بتسم لها 
بإشراق» جمعت ما استطاعت من ثياب معًا دون طيهاء واستدارت عائدة 
للداخل ”نة بكليات مبهمة. 

فرك منذر مؤخرة عنقه باستمتاع ثم اکل سيره نحو مدخل بنايتهاء فيومه يبدأ 
بهاء وسر معها. 


توقعت أن يطرق الباب» فأسرعت بالاختباء في الغرفة متجنبة الالتقاء به» 
وحدث ما توقعته» مععت قرع الجرسء فانتفضت في مكانها بتوتر ملحوظ لا 
تعرف ما الذي أصابها لتصاب بتلك الحالة من الاضطرابء هي عادة لا تتم 
به» لكن نبضات قلیها المتسارعة تحذرها من شيء ما تخشى الإقدام عليهء 


شعرت بأنفاسها تتلاحق» فتنفست بعمق لتضبطهم. أتاها صوت عمتا 
المرحب به عاليّاء وما هي إلا لحظات حتى ولجت لها قائلة: 


-خطيبك برا يا سیف اجمزي يا حبيبتي عشان تشوفيه 

زفرت قائلة بانزعاج: 

أولاً مش خطيبي. انتي عارفة يا عمتي إنها تمثيلية أي کلام» وثاتّا بقى أنا 
مش طالعة! 

ضربت عواطف صدرها بيدها مستنكرة رفضها الصارم وهي تقول: 

-يعني الراجل يجي لحد عندنا ونطرده؟! 





هزت كتفيها بعناد: 
-مالش دعوق» اتصرفي معأه! 


-مايصحش يا بنتي» يقول علينا بس ایه؟ دي عيبة كيرة أوي 


ردت أسيف مبررة بعصبية طفيفة: 
-هو فاهم كريس إني مش بتاعة الحركات ديء بس قاصد يحرجني ! 

دافعت عمتا عنه هاتفة: 

هو لمق عمل حاجة» ده احنا لسه بنقول يا هادي» وبعدين.... 

قاطعتها بإصرار: 

-بلاش يا عمتي تضغطي عليا 

-لا حول ولا قوة إلا بالله! اطلعي المرادي وفهميه ده بنفسك! نا مش هادخل 
-بقى کده! 

ابتسمت لها قائلة بمكر: 


ايوه» انتو أحرار مع بعض ! 


على الجانب الأخرء أسرعت نيرمين بارتداء عباءتها الجديدة لتظهر أمامه في 





مازال لدا من الفرص ما يمكنها من استعادته» دلفت إلى غرفة الضيوف 
واللوى على الطاولة لتعتدل بعدها في وقفتها رامقة ياه بظرات مشرقة, نظر 
لها منذر بتأفف وا وتعمد إظهار امتعاضه منهاء أقبلت عليه لتجلس على 
الأريكة الجاورة له» ثم أمسكت بطرف 6 عباعتها تعبث به وهي تستطرد 
حدیشا: 

ازيك يا سي منذر؟ عامل ايه دلوقتي ؟ 

عبست بوجمها لتظهر حزما بسب أثار الكدمات الواضحة على قسماته» ثم 


-والله قطع في قلبي اللي حصلك. ده أنا كنت خايفة عليك موت من الجبان 
مجدء بس طول عمرك راجل يا سي منذرء مخدش في ايدك غلوة! 


أرجع ظهره للخلف ليرمقها بنظرات جامدة» ۸ يحرك شفتيه لينطق بكلمةء 
فقط نفور واضم على تعابيره» نهدت بصوت مسموع وهي تقول: 

-مش تد ايدك يا سي منذرء ده عصير طازة عملاه بايدي! 

نظر لها باحتقار قائلاً بتمهل: 

مش جايز تكوني حاطة فيه عمل من بتوعك ؟ 





اتسعت حدقتيها سريعاء وشهقت مصدومة من رده المباغت الذي كان متعمدًا 
مترددا: 

-اعال أيه بس با س منذر ؟ ده.. ده 

انتصب في جلسته محدجًا إياها بنظرات آشد قسوة وهو یقاطعها محذرًا 
بسبابته: 

-أحسناك تبعدي عن سکتي» وبلاش تلعي في دماغ أني بهبلك لأني فاهمه 
كيسء وبأحذرك تاني زعلي وحش! 


ارتعد جسدها من نبرته المهددة» واستشعرت قوة انتقامه إن استخفت به 


انککشت على نفسها في جلستهاء لكنه صاح بها بصرامة: 


امشي اطلعي براء أنا جاي أقعد مع خطيبتي مش معاي! 

حطم أمالها ماما ليغلق الطريق مايا أمام محاولاتها البائسة للتودد إليهء هبت 
واقفة من مكانها ناظرة إليه بغيظ بائن» واکتسی ومها بجمرة غاضبة من 
اساءته لهاء ضغطت على أصابعها بقوة مكورة إياهم بحنق حتى کادت تخترق 
أظافرها راحتهاء ثم استدارت حرولة من الغرفة كاتمة عبراتها بصعوية. 


شعر بالارتياح لتخلصه منهاء ونفخ بعمق مخرججا من صدره زفيرًا مزعوجا منهاء 
تراجع في جلسته منتظرًا بتلهف ولوجحما إليهء وسريعًا ما تبدلت نظراته 
للإشراق» وتشكلت ابتسامة هادئة على ثغره حیغا رأها مقبلة عليه بحرج 
بائن عليها دخلت الغرفة منتقية أبعد أريكة لتجلس عليها. 





نظر لها مدهوشًا من تصرفها العجيبء ثم وضع (صبعیه على طرف ذقنه 
مداعبا بمرح: 

على فكرة في كنبة برا أوسع وأر! 

سيطرت بصعوبة واضحة على ابتسامة تتقاتل متها للظهور عن شفتهاء زمت 
شفتيها قائلة بعبوس: 

أستاذ منذرء احنا اتفقنا إن الخطوبة دي صوري» يعني مافيش داعي للي 
بتعمله» أظن كلامي واضم 

رد علا بنبرة غير مبالية وهو يشير بيده: 

أنا مش سامعك على فكرة» الصوت مش واصل! 

قطبت جبينها محدقة فيها بنظرات جادة وهي تقول: 


-لأء انت سامعني کریس» بس بتستع 

مجزت عن (قام جملتها حيذا رأت نظراته الحذرة من التطاول عليه بأي لفظ لا 
يليق» فعضت على شفتها السفلى بارتباك. 

أخذ منذر نفسًا طويلاً لفظه على نحل ليرد بهدوء: 





لقصل الساوس والستون: 


حافظت على تلك المسافة الكبيرة ببنههاء متعمدة الظهور بمظهر جدي آمامه. 
ورح ما تفعله من مكابرة وعند إلا أنه كان هادئ الطباع متأملا إياها بتمعن» 
شددت من كنفيها لتعتدل في جلستهاء ثم أدارت رأسها بخفة ناحيته متابعة 
-حضرتك الاتفاق هينتهي بمجرد ما نروح بيتي! 

ضاقت نظراته حتى بدت مزعوجة من عزتحا على إنهاء الخطبة نهائيّاء وما زاد 
من ضيقه هو تعاملها اارسبي معهء وكأنه شخص ریب تتم باستنکار قليل: 
-ممم.. حضرفي!!! 

تابعت قائلة بعصبية واضحة وهي ترمقه بنظرات حادة: 

-بيتي اللي في البلد» أظنك فاكره؟ ده سبب الاتفاق من الأول» ود دلوقتي 
آنا معرفش حاجة عنه» ولا روحنا ولا 

أزمجه تلمیحها الصريم لکونه متقاعسًا عن تأدية حمته» مع أنه يبذل ما في 
وسعه لراحتها وإسعادهاء لذلك هتف مقاطعًا بنبرة جادة رم ضيقه الواح 
على تعابيره: 





-وأنا متأخرتش» بس أكد إنتي شايفة الظروف عند كانت عاملة ازاي؟ والا 
كان هيتقال عنناكلام باجا ده غير اللي حصل امبارح! 

ردت بتجهم: 

ايوهء والظروف دي انتبت والخمداله! 

E a E د‎ A 
أن تكون هي من عاونته في شدته بالأمس؟ وفي نفس الوقت ترغب في إنهاء‎ 
ما ییا في أقرب وقت؟ عبست نظراته. واکنسی وجه بالحزن جرد التفكير‎ 
في الأمر.‎ 


-مکن بتى نحدد ميعاد نروح هناك ؟ 

صمت ول يعقب علبهاء هي تتعمد التعجيل يإنهاء كل شيء قبل أن يشرع في 
إشعارها با يحسه نحوهاء تريد أن تخمد جذوة حبه قبل أن يصرح بهاء 
واصلت حديثها المنفعل حینا طال سكوته المريب: 


لو سمحت رد علياء آنا أعصابي متوترة» ويدتي معرفش إن كان اتحرق ولا دي 
هب واققفًا لخأ من مکانه ليرد بصلابة تليق به: 


سحاضن زي نفلك وهنتوكل على الله بکرق بس الأول لازم أسلمك 
حقك! 





ارتجنت لوهلة من تصلبهء ورفعت آنظارها عاليًا لتحدق فيه مرددة بذهول: 


١ 


-حقي ؟ 
دنا مها قائلاً بضيق: 
-ايوهء بقية اتفاقنا! 


نظرت له بتفرس متأملة تلك الخدوش وأثار الكدمات الواضحة عليه» لم تكن 
رأتها عن قرب» فشعرت بنغصة في صدرها جرد تخيل ذلك الم القوي النائتج 
عن الضربات العنيفة التي تلقاهاء لم ينتبه لنظراتها المتطلعة إليه» حيث دس 
يده في جيب بنطاله الخلني ليخرج منه ورقة ما مطويةء نظرت له باستغراب 
أكبر» اقترب أكثر منها حتى بات قبالتهاء ثم ناولها إياه» تساءلت أسيف بحيرة: 


أيه ده؟ 

أجابها باقتضاب: 

-عقد الدکان 

فغرت شفتيها مدهوشة» وبحذر مترقب أخذته منهء وسريعًا ما فتحت الورقة 
لتتأكد من صحة ما يقول» هو بالفعل أعطاها صك ملكية الدكان ليغدو 
بالكامل لها. 

أخرجتما من صمتها المتعجب قائلاً بتريث: 





لوهلة بدت في حيرة واضحة غير قادرة على إيجاد الكلمات المناسبة للرد عليه, 
شعرت بالإحراج منه» وأطرقت رأسها قليلاء ثم ضغطت على شفتيها هامسة: 
N A‏ 
أشاح بوه بعيدًا بعد دسه ليديه في جيي بنطاله. ثم هتف بجمود: 
الاتفاق اتفاق.. يا بنت رياض! 
انزتجت في نفسها من تبدل حاله من الارتخاء والابتسام للتجهم والعبوس» 
كانت متأكدة أنها وراء ذلك التحول السریع» هي خشيت أن تحيد عن هدفها 
الأسامي» وتنشغل بأمور أخرى فرعية لن تسمر طویلاء انلك الأسلم أن 
تلمح دومًا إلى قرب اتهاء ما ین 
أولاها منذر ظهره قائلاً بضيق وهو يتجه نحو الخارج: 
سلامو علیک! 
آحست بتأندب الضمير لتعاملها معه بتلك الطريقة الجافة» هي كانت حذرة في 
كلماتماء لكنها لاول مرة تشعر بالضیق من تصرفها على الرغم من اقتناعها به 
حدقت مجددًا في صك الملكية بنظرات شاردة» هي حصلت على مبتغاهاء 
لكا لم تكن سعيدة بالرةء هناك شيء ناقص في فرحتها تلك. 
أخفضت رأسها لتحركما بإجاءات مستتكرة. مزال يتكبد الكثير من أجلهاء 
وهي تتعامل بجفاء قایں» تهدت بضجر واضم عليهاء ثم أغمضت عينها محاواة 
إجبار نفسها على عدم التفكير في أي شيء. 





وكهادة موظفي المصاط الحكومية التباطئ المتعمد لتعطیل سير الأمورء لكنها 

كات قدر استطاعتها لتنهي من الحصول على ورقة رمعية تفيد بأحقيتها في 
عطلة مرضية ننيجة لتعرضها لحادث مفاجی. بتي لها القليل» وعاونا رفيقتها 
في إنجاز ما هو مطلوب من توقيعات وطوابع حكومية» وتبقى فقط الذهاب 
إلى مقر عملها لإعطاء تلك الافادة لول المدرسة. 


استقلت بسمة مع رفيقتها سيارة الأجرة لتتجها إليهاء وما إن توقفت السيارة 
حتى ترجلت هي منها مستندة على عکازها الطي» هي مضطرة لاستخدامه 


في تلك الأونة الأخيرة حتى تتمكن من السبر بصورة طبيعية. 
تفاجأت به متواجدًا عند بوابة مدرستها مستندًا على سيارته» وعاقدًا ساعديه 


آمام صدره» اتسعت حدقتها باندهاش کر وتحرکت بخطی عرجاء نحوه 
منسائاة پاستغراب: 


نت بتعمل ايه هنا؟ 

اعتدل دیاب في وقفته مرخيًا ساعدیه. ثم رد علہا معاتبا: 
-مافيش سلامو علیک» أهلاً وسهلاء أي حاجة کده؟ 

م تعبأ بجا قاله بل واصلت استجوابها التهک: 

جاي هنا ليه؟ هو إنت بتطاردي ولا حاجة؟ 





حدق فها بنظرات حادة 3 أجابها متسائلاً بامتعاض بائن على محياه: 
إنتي ايه اللي نزلك من البيت؟ 

تعقد حاجباها بدرجة كيرة وهي نسأله: 

-افندم ؟ 

تابع مبررًا وهو يشير نحو ساقها المصابة: 

-مش لسه رجلك مخافتش» و 

قاطعته بحدة رافعة سبابتها أمام وتتحه: 


ده شيء بخصني» ومعلش يعني سيادتك مش هاتنفعني لا أترفد من المدرسة 


ولا يتخسف هرتي الأرض!! 
رد علها بسخط: 


با ستي اقعدي مرتاحة في بيتك معززة مكرمة وبعد كده ربك يسهلها! 
م تنتبه إلى رفيقتها التي ظلت باقية في الخلف منتظرة إياها لكي تفرغ من 
حديثهاء لكنها استشعرت احقالية امتداد الحوار بينهاء فهتفت قائلة بجرح: 
-بسمة أنا داخلة جواء عاوزة حاجة مني ؟ 

التفتت برأسها نحوهاء وردت بجدية: 

استني أنا جاية معاي! 

تدخل دياب في حوارها قائلاً بصلابة: 





-معلش يا أبلة هي مشغولة معاياء روحي انتي شوفي مصالحك» متشكرين 
مش عاوزين نعطلك! 

تحرجت رفيقتها كثيراء فاكتفت بالابتسام وتحرکت مبتعدة عنهاء انزعجت بسمة 
من تصرفه الوق» فصاحت مستنکرة بعصبية: 

ات مالك وما زا ؟ هو كك کلم عني؟ ولا ناقصة سنا 


رد عليها مداعبًا: 


ما شاء الله إنتي عندك فائض فيه! 
قبضت بيدها أكثر على عكازها هاتفة: 


لو سمحت أنا.... 

قاطعها قائلاً بجدية: 

ما أنا مخلصتش کلامي يا أبلة! 

نفخت بصوت مسموع وهي تقول بعبوس جلي: 
انجر! 

رفع حاجبه للأعلى ساخرًا: 

-بتى دي كلمة يا أبلة تعلموها للعيال عند6؟ 
ضجرت من ثرثرته الزائدة» فهتفت بنفاذ صبر: 





اي هايجيلك استدعا من النيابة 
ليه؟ 


وضع يده على طرف ذقنه يفركه بعصبية وهو يجيب على مضض: 

هیا شاكين في الجزار إنه يكون ورا الحادثة بتاعتك! 

تحولت نظراتها للشراسة» وتعابير وججمها للاحتقان» وبدأت خيوط حمرة الغرب 
تتجمع على وجنتیهاء صاحت بنبرة مغلولة: 

-الجبان الخسيس» قلي كان حاسس إنه وراها! 

ضربت بعكازها على الأرضية» 9 استدارت بجسدها متابعة بوعيد مغتاظ: 


والله ما سيباه 

اعترض دياب طريقها متسائلاً: 

-استني رايحة فين؟ 

کزت على أسنانها بقوة وهي تقول: 
-هاعرفه مقامه! 

أشار لها بكفه قائلاً بخموض: 

ل خلاص» مش داعي » أنا ظبطهولك! 
كورت قبضتها بعنف متابعة بحنق: 

أنا مخدتش حتي لسه منه» ومش... 





قاطعها مازحًا وهو يشير بکني يده: 


اهدي بس. ماتبقش زي القطر واخدة في وشك ودايسة اللي واقف 
قدامك! 


حدجته بنظرات مزعوجة. ثم ضغطت على شفتهها متسائلة: 
-في حاجة تانية ؟ 

ابتسم قائلاً: 

-تعالي أما أوصلك البيت»ء مش اتتي خلصتي اللي وراي ؟ 
تجهمت تعابير ومها وهي تجيبه باقتضاب: 


٣ه»‏ بس هاخد تأكني 

وضع يده على صدره قائلاً بغطرسة قليلة: 
تاكسي وأنا موجود؟ ده حتى عيبة في حقي ! 
ردت عليه بتهک: 

هو انت قلبت عربدتك أجرة؟ 


نظر لها بضيق» ثم لوی ثغره قائلا: 


جايخة! 


0 





یش حال مابقينا سايب ومعارف أكتر وحبال الود رايحة جاية بينا... 
-استغفر الله العظيم يا رب 

اقترح عليها قائلاً مهدوء علها تقتنع بحديثه: 

-طب بصي ارسي وراء وأهو نص العمى ولا العمى كله! 

ردت قائلة باستغراب: 

یه الحكمة اللي نزلت عليك لخْأة 

هز رأسه للجانبين قائلاً بهدوء: 

هدي من يشاء بغير حساب! 


أدارت وجمها للجانب لتخفي ابتسامتها من طريقته الطريفةء لكن ستريكا ما 
اختفت حينا تابع قائلاً بجدية: 


هاتي ايدك 

هتفت مستنكرة وقد زاد انعقاد ما يبن حاجبهها: 
عم 

تنحنح مرددًا بخفوت: 
-قصدي عكازك! 
سألته مستفهمة: 

یه ؟ 





آجایها مبتسمًا بتأيد وهو يغمز لها 


-هاقعده همي يونسني! 
ظهر شبح ابتسامة رة قيقة قبقة على ثغرهاء 2 ثم أدارت رأسها للجانب لكنباكانت 


حترقت كدًا من وقاحته الفظة معهاء > أنبى بأسلوبه اللاذع أي بارقة أمل 
5 إليه» بل قضى على رغبتها في التعلق به» ولکن هذا ليس معناه أن 
تجعله بهنأ مع غيرهاء مثلا جعلها تحترق غيطًا وحنقاء ستحيل حياتها إلى جيم 
متواصل» حدقت في انعکاس صورتها في المرآة لتری شبح امرأة تهشها نيران 
الحقد والغلء ولن تسمح للهيب غضها أن يأكلها هي فقط. 
همست نيرمين من بين شفتهها بتوعد مخيف: 
-هاتشوفوا انتو الاتنین» مش نيرمين اللي يتعمل فيها كده وت 

بكت رضيعتها حتی اختنق صدرها من كثرة الصراخ» لکها لم تكترث بهاء 

18 لها بفسوة مزدریف اندفعت والدتها نحو الغرفة صائحة بتوبیخ: 
یه يا بنتي؟ مش سامعة صراخها؟ حرام عليكي! 
تحركت آنظارها نحو والدتها وهي ترد بفتور: 
-تلاقهها عاوزة تغير ولا اتنيات جاعت! 





الراك ... ماللا 
لها عواطف برفق بين ذراعبها لتهدهدها برفق» وربتت على ظهرها بحنو 
كبير» نظرت إلى ابنتها قائلة بضیق: 
-راعي ربنا في الأمانة اللي معاي بدل ما تروح منك! 
ردت عليه نيرمين بصياح متشنج: 
-يووه» أنا مخنوقة وجاية آخري» مش ناقصة حد يعتت ف جتتي! 
استاءت من تحجر قلبها نحو رضيعتهاء من قسوتها الغير مبررة» فصمصت 


-هاقول ايه بس غير ربنا هدیکي! 


اعتدل في جلسته بعد أن أسند فنجان قهوته الفارغء ثم وضع ساقه فوق 
الأخرى ليبدو مظهره أكثر صرامة» ابتسم له الشيخ إسماعيل بود لاستجابته 
لدعوته في ضيافته منزله» وهتف مرحبًا: 

-شرفتنا يا سيادة المأمورء شوية والحريم هاينزلوا بالغدا و... 

مافیش داعي » كفاية القهوة! 

ابّسم قائلاً بود حذب: 





-ليه بس جنابك؟ هو احناكل يوم بيجيلنا مأمور المركزء ده الليلة عيد 
عندنا! 

-كتر خيركء دايا الدار مفتوحة بكرمك 

الله يخلي سيادتك» الهم بلدنا تكون عجبتك! 

-مش بطالة» أنا بقالي شهرين هنا بس مبسوط من الناس 

إن شاء الله يبقوا سنتين 

فك الاثنان بتكلف كنوع من الجاملة الودودة» لكن هدأت ضصکاا 
ليسترسل بعدها المأمور في حديثه الجدي قائلا: 


-شوف يا حاج إسماعيل: با إنك من کارات البلد هناء فأنا حبيت أتكلم 


معاك بشكل ودي الأول قبل ما أخد خطوة تانية! 

توترت تعابير وجه الأخير وهو برد بحذر: 

-اتفضل جنابك 

اننظر المأمور للحظات قبل أن يكل بغموض: 

-موضوع حريق دار خورشيدء مش قضاء وقدرء ده بفعل فاعل! 
ارتفع حاجباه للأعلى مظهرًا قلمًا أكبر عن ذي قبل. 

تابع المأمور موضكًا: 





المعمل الجنائي قال في تقريره إن الحريقة مفتعلة» بمعنى إن في حد عمل زي 
قفلة في الكهربا عشان يولعه! 

ازدرد الحاج إسماعيل ريقه بصعوبة» وجاهد ليبدو هادثًا في تصرفاته» لكن 
تأكدت شكوكه تامًاء وخشي أن يفتح أمره أمام ذلك الضابط الخضرم في 
وظیفته. 

آخرجه من تفكيره التوجس صوته الردد: 

-والسؤال هنا بنی بصفتك عارف کل کیر وصغیر هناء مين ليه يا حاج 
إسماعيل عداوة مع عيلة ریاض خورشید ؟ 

تلعثم الحاج إسماعيل وهو جيبه: 

-احنا.. کلنا أهل في بعض» و... 


-شوف أنا عارف الكلام د كريسه» بس لازم يكون في زي حاجة کده 
حصلت» شد بين رياض وحد من البلدء أو مراته جايز بنته و... 


-المرحوم كان راجل طيب و في حاله» ومراته اللي يرحمها كانت زي النسمة 
محدش بيكرهها! 


ضاقت نظرات المأمور نحوه» 9 انخى للأمام متسائلا: 


-وبنته ؟ 





تردد في إخباره بالمشاجرة العنيفة التي دارت مع قریها» هو لا يريد الزج 
بنفسه في مشاكل ما دون داع بسبب اندفاع فتحي » فبدا مرتبكا وهو يقول: 


-والله هي سافرت عند.. عمتهاء و... 

تفرس في وجه بنظرات غامضة» بدا حديثه غير مرتب وكأنه يحاول اختلاق 
الأعذار» فاستشف بخيرته وجود خطب م لكنه ل يرد (ثارة رپلته» ابتسم 
هاتقًا بتهيدة مرهقة وهو ينبض من مقعده: 

الا عند عتما يبقى مافيش مشاکل من ناحيتهاء موم أنا بأشكرك على 


أعدت عدتها في ظهيرة اليوم التالي لتسافر بصحبته ومعها عمتها وهسمة» 
واستعان هو بسيارة أخيه كديل عن سيارته الحترقة» انتظرهن بالأسفل 
بوجه جامد الملامح» نظراته فارغة إلى حد کیر» خفق قلبه جرد رؤيتهاء 
فسحب فسا عمیقا ليضبط به انفعالاته قبل أن تتغیر» هو تعمد عدم إظهار 
تأثره بهاء يكفيه حاليًا حدتما المسقرة معه ليسمع منها ما يزيجه. 

استقر اجميع في القاعد» وانطلق بالسيارة نحو وجحمته غير متوقع ما سیحدث 





الفصل السا بع والستون: 





استوقفته بالإجبار عند ناصية الطريق حينا ها تشير له بیدها» فأخفض 
سرعة سيارته تدريجيًا حتى توقفت عن الحركة على مقربة منهاء دنت منه وعلى 


الهدلله إني قتک! الأول مبروك على الخطوبة» وربنا م على خير ويسعدم 
الله يبارك فيي 


ردت عواطف باهتام: 

-تسلمي يا بنتي» ربنا يسعد قلبك ويفرحك! 

سألها منذر بجدية واضحة على تعابيره: 

- في حاجة جدت يا دكتورة؟ طمنيني؟ 

هزت رأسها بالتفي وهي تجيبه: 

-لأء بس أنا كنت عاوزة أشكرك على اللي عملته مع ال... 





ضغطت على شفتیها بقوة مانعة نفسها من ذکر اسم ذلك البغیض الذي اعتدى 
علا بصیدلیتها» فاضطرت أن تغلقها خوفًا من تكرار مثل ذلك الهجوم 
الوحشي عليها. 

اعتذر لها منذر قائلاً بامتعاض: 

أنا اسف إني قصرت معاي وقتهاء بس والله.... 

قاطعته قائلة بابتسامة ودودة: 

-مافيش داعي للاعتذار يا أستاذ منذرء إنت ملكش ذنب. هو أصلاً بني 
آدم بش وده حصل اة و.... 

رد عليها معللاً: 


أنا عرفت بالل حصل كله بعد کده» وجيت عشان أشوفك» وأتعامل معاهء 
بس لاقيتك قافلة الصيدليةء والرجالة بلغوني إنك مش موجودة! 


-كنت مضطرية أبعد بدل ما پ.... 


أجبرت نفسها على الصمت للحظة لتنفض تخيل الموقف المؤلم عن ذارتها» ثم 


ابتسمت مرددة بتكلف: 


رد علا منذر بهدوء: 





-آنا معملتش حاجة هو خد جزاته! 

أضافت قائلة بامتنان: 

-ربنا يباركلنا فيك يا أستاذ منذرء وبأعتذر إفي عطلتک! 

رد عليها مبتسمًا: 

-خدي راحتك يا دكتورة! 

لوحت فاطمة بيدها مودعة إياهم» وقبل أن يدعس على دواسة البنزين 
لتتحرك السيارة انتبه لصوت أخيه الصادح عاليًا: 

مننر! منذر! 

استدار برأسه للخلف لیجده برکض ناحيته» فانعقد حاجبیه باستغراب کر 
ابتسم له دیاب هاتقًا بصوت لاهث: 

-استنی أنا جاي معا | 

تعجب كثيرًا من قراره الفاجی فساله تا 

-ليه إن شاء الله ؟ 

رد عليه بعد أن تنفس بعمق: 

عادي يعني» قولت أونسك! 

ثم سلط آنظاره على حبیبته الجالسه بالخلف التي كانت تبادله نظرات متعجبة 


من حضوره» داعا بغمزة حذرة من طرف عینه» ثم استدار في اتجاه أخيه 





الني بدا مزعوجًا من تواجده الغير مبررء أفسحت عواطف الجال له لتجلس 
بجوار الشابتين في المقعد الخلفي» بيا جلس هو إلى جوار أخيه الذي انطلق 


انزتجت من بقائها بمفردها في المنزل رغم اختيارها ان هي رفضت التواجد 
معهمكي لا تثار أعصابها من تلك المشاعر المستفزة لهاء ظلت تذرع غرف 

جيئة وذهابًا حتى شعرت بدوار خفيف» فتوقفت عن الحركة لتجلس على 

طرف الفراش» ضاقت نظرتهاء وبدأت تفكر في طريقة ما لقاع 
أخرجتها من تفكيرها الشیطانی صوت دقات ثابتة على باب المنزل» فهضت 
بتثاقل من مكانها لتتجه نحوه» ارتسم على تعابيرها علامات الاتدهاش حينا 
رأت طليقها الأسبق واقمًا قبالتها. 

انفرجت شفتاها مرددة بصدمة: 


سحاتم! انت بتعمل ايه هنا؟ 
حدق فا بجمود قبل أن عا باستكا 


-جاي آشوف بلتي» مش أنا أبوهاء ولا ناسية ده كيان ؟ 
نظرت له شزرًا وهي ترد بسخط: 





مش بعوايدك يعني» بقالك مدة قاطع رجلك» دلوقتي افتكرت إن ليك بنت» 
ده انت ما هان عليك حتى تبعتلها فلوس تشوف طلباتها ولا... 

قاطعها قائلاً بغموض مريب: 

-وأنا جاي النهاردة عشانها 

نظرت له بازدراء قبل أن توليه ظهرها لتتحرك نحو الداخل قائلة باقتضاب: 
را 


خطى للداخل بتمهل ممررًا أنظاره سریعًا على أرجاء الصالةء تفوس ثغره 
للجانب» فقد راقب المنزل جيدًا ليتكد من خلوه من ساکنیه حتى كن من 
الانفراد بها. 


أضاف حاتم بامتعاض: 
طیب هابص بس عليهاء وأديي فلوس عشاها! 
-فلوسء ياما جاب الغراب لأمه! 


استدارت برأسها نحوه لتسلط أنظارها على يده الموضوعة بداخل جیبه» لكنها 
لم تتخذ حذرها منه» فقد باغتها بتسديد لكمة عنيفة في عينها البسرى با 
بشدة» تفاجات من الضربةء وتراجعت للخلف مترحة. 


كزر لکها في وججها قائلاً بشراسة: 





-بتفضحي أي وأختي في الشارع» وربنا لأحرق قلبك وأوجعك! 

بفعل ضرباته العصبية المتتالية على وعتمهاء فارتطمت بمؤخرة رأسهاء غلف 
أعينها محا ضبابية» وأوشكت على فقدان وعبهاء قاومت بصعوية واضحة علا 
تلك الخالة الواهنة التي تمكنت منها. 

خته بنصف عينٍ وهو يندفع نحو غرفتها ليأخذ رضيعتها بالقوة» مدت يدها 


نی ولیة.....» بنت....... ! 


بکت الرضيعة من صوت صراخه» فلم بت بهاء وا کل باحتقار: 


-وريني هانخدي بننك ازاي با 

خرح صوتها متحشربجا واهتا وهي ترد: 

سیب البت» هاما! 

رمتها بظرات دوية أخيرة, ثم تمرك متا عها تارك إياها في حالة لا وعي 





لم يتوقف عن التحديق بها من خلال رؤية انعكاس وججها في مرآته الأماميةء 
نت تلتقي أعينها بين الحين والأخرء لكنها سريعًا ما تخفض نظراتها متحاشية 
النظر إليه» فيزداد تورد وجنتيها خلا منه» هي تخشى من ترك العنان 
الاحترام » العرفان بالجميل له» لكنها لا تريد للأمر أن يزيد عن حده معه, 
بمعنى آدق تقاوم أي رغبة بداخلها لتصديق ما تراه بعينيها. 

آخری» حجً سنری خبته الصادقة لهاء ستدرك أنه متم بهاء يعشفهاء واهتامه 
بها نابم من قلبه» آخرح من صدره تنبيدة مطولة تحمل الكثير من آمنیات يحل 
بتحقيقها لينتبه على صوت آخیه التسائل باهتام: 


على كده بلدک حلوة يا أسيف؟ 
أجابته بتلقائية: 
ایوه» انت لما هاتشوفها هاتعجبك! 


ابتسم مادحا: 

-كفاية إنك من هنا! 

ثم وجه حديثه إلى معشوقته الجالسة إلى جوارها متسائلا: 
ولا یه رأيك يا أبلة؟ 


ردت عليه بسمة بعبوس واضم: 





أنا ماليش في جو الأرياف! 


استنكرت أسيف عبارتها الأخيرة» فهي تحمل نوعًا من الإهانة - حتى وان 
كانت غير مقصودة أو عفوية - فنظرت لها بعتاب قائلة: 


-على فكرة أهلنا هناك طیبین» مش زي ما الناس مفكرة إنهم على نياتهم 


أي حاجة جديدة! 

سألها دياب بفضول: 

-وايه هو نظامك يا أبلة؟ 

ضاقت نظراتها نحوه وهي ترد بفتور: 

-هايفيدك في حاجة لا تعرفه؟ 

لكزتها والدتها في جانا برفق مرددة من بين شفتيها بحذر: 

عيب يا بسمة كده! 

رممت على ثغرها ابتسامة متسعة قبل أن تستككمل حديثبا: 

یا سي دياب بنتي دي تتحط على الجرح بطیب» بس لسانها يهدى شوية! 





هز رأسه متفهمًا وهو یوکد قائلاً: 

تي جبتي الخلاصة يا ست عواطف! 

اغتاظت بسمة من اتحاد والدتها معه» وکنها تتعمد إخراجحما أمامهء فأضافت 
بتبرم: 

-متشكرة يا ماماء مافیش داعي انك.... 

قاطعها دیاب متسائلاً بجدية: 

آومال هاتيجي الدرس امتی؟ الواد يحبى بيسالني عليكي کل شوية» معدتش 
بیفهم من حد إلا انتي! 

نظر له منذر من طرف عينه غير مقتنع ا يقول» ولوی فه قائلاً بصوت 
ن 

يحبى برضوه! 

أجابته عواطف بتنهيدة متعبة: 

إن شاء الله» تقف على رجلهاء وهاتيجي 

رد علا دياب بحماس: 

وليه تتعب نفسها؟ ده أنا أجيبه لحد عندك يا آبلة» ولا إيه رأيك؟ 

زمت بسمة شفتها هاتفة: 

-نتكلم عن ده بعدين» خلونا مركزين في الطريق» احنا على سكة سفر! 
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أشار دیاب بكف يده قائلاً: 
-ماشثى, شغلنا يا منذر حاجة كده تفرفشنا 


ردت عليه بسمة بحدة طفيفة: 


-بأقولك احنا على سكة سفرء انت عاوزنا نتقلب ونروح جحمام؟ 


حذرتها عواطف قائلة بحرج: 
-خلاص يا بنتي» خليه يشغل الراديوء دي عربتهم بردك! 


أراد منذر استغلال الوقف قليلاً ليسترسل في الحديث مع خطيبته علها 
تتجاوب معد» فسألها بپدوء: 


ايه رأيك يا أسيف؟ تحبي نشغل حاجة معينة؟ 
ردت بفتور واضم: 

اللي يريحك! 

هتف دياب قائلاً بتحل: 

أقولم بناقص من الرادیو خالص. أنا هاسلیک بوی! 
عتمت بسمة بامتعاض هامس مبدية انزعاما منه: 


-يا ربي على الصداع» جيتك معانا من الأول غلط! 





ال جسده ١‏ عل الإقرف نطولا حينا أنه لباب بسوه الال 
الصحية لأخيه وأبيه» وخاصة الأخير الذي رما تدهور حالته أكثر إن اسر 
ربت الطبيب على کتفه قائلاً بہدوء: 


-اجمد يا أستاذ مازن» وان شاء الله هيبقوا أفضل 

لم يعقب عليه» بل نظر له بأعين شاردة منكسرة, فني لحظة اندفاع طائشة 
خسرت عائلته کل شىء النفوذء السمعةء الالء والقوة. 

نظر له الطبيب بجمود ثم تركه في مكانه وانصرف ليتابع مرضاه» رفع مازن 
رأسه للاعلی» وحدق في الفراغ مستعيدًا في ذاكرته ما ارتكبه خلال الفترة 


اماضية من حياته» كل ما آاده حدث تى لوكان بو ولفصب» ۸ بلا 
یوما بتبعات جرائرهء فهو معقد دومًا على عائلتهء لكن لا أحد منها الآن قادر 
على مساعدة نفسه» وما زاد من الطين بلة هو إبلاغ محاميه بوصول إخطار 
بقضية "خلم" أقامتها زوجته ولاء ضده في الحكة» ليتزعزع بعدها كل شيءء 
خاف من أن تفضح أمرهء وأن تكشف اعتدائه الوحشي عليها وما تبعه من 
إصابة بعاهة مستديةء ج سيزج به في السجن. تمر عن التفكير بوضوح»› 
وتهاوت قواه» لكنه مالك نفسهى لا يسقط أرضًا. 

جرجر ساقيه حتى وصل إلى أقرب مقعد» فألقى بثقل جسده عليه دافتًا وه 
بين راحتيه لينتحب بين موجوع: 





کل حاجة كده راحت» طب ازاي هاقدر أرجع كله زي ما كان لوحدي؟ 


آفاقت من إغراءتها المؤقتة لتجد نفسها مفردها في منزلها ورضيعتها غير متواجدة 
به جز قلبها بقوق الان تذکت ما حدث» جاء طليقها الأسبق» واختطف 
الصغيرة بعد أن ضربها بقسوةء أسرعت نحو غرفتها لتحضر عباعتها» ثم ارتدتها 
على مجالة وق ثيها المزلية» ولفت حجايها حول رأسها لتهرول بعدها إلى 
خارج المازل. 


بحثت سريعًا عن أقرب سيارة أجرة لتستقلها إلى منزل عائلته. فهو بالطبع 
سيذهب بها إلى هناك» هو صدق حينا ألقى على مسامعها تلك العبارة 
العدائية» ستعاني الأمر ين معه ومع ذويه. 

ترجلت من السيارة راكضة نحو بنايتهم غير مكترثة يباقي الأجرة هي تعرف 
ذلك المكان جیداء ذاقت فيه الكثير من العذاب والمذلة» وعانت من ويلات 
قسوته» وجبروت والدتهء لکن ذلك لا هم» فالأولى عندها هو أن تصل إلى 
رضيعتهاء صعدت الدرج بخطوات متعاقبة حتى تقطعت أنفاسها فتوقفت 
لتتنفس ببطءء ثم واصلت صعودها الراکش إلى طابقهم. 

احتقن وجه نيرمين بحمرة غاضبة» واشتعلت نظراتها على الأخير حینا معت 
صوت ححكاتها الرقيعة المنبعثة من الداخل» تلك الضحكات التي كانت 





df‏ 000 حية حينا ۷ 1 ابنها أوامره فينفذها دون نقاش» تأكدت 
دقت الباب بعنف ی أن تخلعه صارخة: 
افتحوا يا عيلة مافهاش راجل» افتحوا يا ولاد ال....» هاتولي بنتي ی....! 


فح الباب على مصراعیه لتظهر لها لبنی بوججمها المتجهم» فزاد غیظ نیرمین 
منهاء اندفعت بجسدها نحوها» لكن صدنها الأخيرة بكفها قائلة ببرود مثير 
للأعصاب: 


-رايحة فين يا روح أمك؟ 
داخلة لبنتي! 
دفعتها لبنی , بقوة من كتفها للخلف وهي ترد بقسوة: 


أطلت شاهندة برأسها لتضيف هي الأخرى بوعيد صريم: 


لو شوفتيها تاني! 


اشتدت تعابير وجه نيرمين عقب ما قالته» وبرزت مقلتيها من محجريما بنيران 
مستعرةء فضرخت فيم| بفضب جم ملوحة بذراعها: 





لا فوق زه لنفسك منك لاء ده آنا لي مر و.... 
قاطعتها لبنى قائلة بإهانة قاسية: 


صاحت شاهندة بنبرة عالية وهي تصفق بكلتا يدها: 


تشر إلى شيء خطير على وشك الحدوث معهاء في أقل من ثوان معدودة 
كانت محاصرة من قبین»تنقت حولها بذع رككيزء وقبل أن تجد رتا للها 
منین» انهان سسريعًا عليها بأيديين وبالأحذية معتدين اعلا بالضرب المبرح. 


الحقوني» 11آه, حرام علیک» هاموت في ایدک يا 
هتفت لبنى قائلة بتشف: 

-ربوهاء علموها الأدب بنت الأبلسة دي! 

پا أضافت شاهندة بحقد: 


-جاية تخربي عليا يا خرابة البيوت يا مطلقة» ده احنا هنحرق قلبك 
وهنوريكي السواد كله! 





لاشلا ناصر طاعتا عل ادج یال ریه عم ين أن وجد 
صعوبة ف الاتصال به فرأى تلك المشاجرة الحامية بان اللسای انسعت 
حدقتاه في اندهاش» وراقها مستتځاء لکن شيطان رأسه وسوس إليه 
بالتدخل ليحظى بمتعة أخرى. 


رسم على تعابيره الجدية والعبوس, ثم دنا منهن صاحا باستنكار: 
عيب پا ستات الي بتعملوه ده مایصحش کده 1۹ 


استخدم ذراعيه لمر بينهن حتی تمكن من الدخول وسطهنء فوجد نيرمين 
ملاقاة على الأرضية» نھد منكشة على نفسهاء وشبه مرقة لثيابهاء انخى عليها 
متعمدًا تلمس أجزاء محددة من جسدها وكأنه يحمهاء لکنه نواياه معها كانت 
دنيئة للغاية» واصل صياحه هاتمًا بضيق زائف: 

-هاتقوت في ايدكء كفاية کده! هي عملت ايه بس ؟ 

شعرت هي بتلك اللمسات الحرجة على جسدهاء بأيادٍ تستبیحهاء لكها لم 
الضربات متتالية علپا تا لكل جزء یا 

ردت لبنى بقسوة وهي تشير بیدها: 

-ملکش دعوة انت يا ناصرء دي حاجة تخصنا احنا! 

رد علا معاتبا وهو يعتدل في وقفته: 

یه بس يا أم حاتم ؟ هاتزعليني والله! 





التوى فها للجانب وهي ترد بازدراء: 

-متكلفش خاطرك وتزعل على بوز الإخص العقربة دي! 

خشي من افتضاح أمرهء فتحرك مبتعدًا عنها قائلاً بإصرار: 

عشان خاطري أنا! 

نظرت له لبنى بجمود مستنكرة دفاعه عنه» فتابع موضًا: 

مما كان بردك» دي حاجة وحشة في حقكم» وجايز تموت هنا وتلبسوا مصيبة 


-بأقولك ايهء سيبها وتعالى جوا استنى صاحبك لا برجم هو في الفرن وجاي! 
حك ناصر مؤخرة ره خی نمو اال منت حل به اليو 
توقفت النساء عن ضرمأ بوحشية» فهمست نيرمين بأثين موجوع: 

-بنتي با ولاد اهرمة» بنتي هاتوهالي ! 

ردت علا شاهندة بسخط واضعة يدها على منتصف خصرها: 


سحوش حوش الأمومة بتنط منك» ده احنا دافنینوه سوا پا....! 
هتفت لبنى بامتنان مخرجة منديلاً مطويًا من صدرها: 
تسا ايدم يا حبايب» نجاملی في الفرح يا رب! 





انصرفن بعدها واحدة تلو الأخرى بعد أن أعطت زعهتهن مبلعًا نقديًا تم 
الاتفاق عليه مسبمًا نظير القيام بتك المهمة البسيطة, ثم انحنت عليها 
بسدها علی شا 2 عند عتبة ما لين بوعید شرس: 

-ولسه الدور جاي على أمك وأختك» ماهو لازم ينوهم من الحب جانب! 
صفعتها بظه ركنها على وجمها ثم بصقت فوقها متعمدة الإساءة أكار إلا قبل 
أن تتركها على تلك الوضعية وتصفق الباب خلفها بقوة. 


بکت نيرمين بعجز مقهور» شعرت بتلك الوخزات الحادة تعصف بصدرهاء 
تلك الآلام الموجعة في أنحاء جسدهاء لكن لا يقارن هذا أبنًا با حساسها 
بفقدان رضيعتها الوحيدة» ففي تلك اللحظة تحديدًا تيقنت أنها لن تستطيع 





للفصل إن من والستون: 


كانت بالنسبة لها زيجة تقليدية بحتة» لم تكن قائمة على قصة حب أو حتى على 
معرفة مسبقة» بل وافقت عليه كي لا يفوتها قطار الزواج» أو حتى تحمل 
لقب "عافس" بين قريناتهاء وهو تقدم إليها معتقدًا أنها تملك من الأموال ما 
سيحسن من وضعه المادي» لكن خابت توقعاته» وتأكد من مستواها المادي 
المتواضع» فقط أملاك لا تأتي إلا بالقليل من العائد المادي. 

اندلعت المشاكل الفعلية بيا منذ أول ليلة لزفافههاء واسقر الوضع على ذلك 
الخال بين شد وجذبء وافتعلت والدته الكثير من الخلافات ببهماء حتی 
خلال فترة لها عانت من ويلات تسلطهاء لم تحها یمین مطلقاء وبادلتها 
الأخرى نفس مشاعر البغض والکر» آرادت فقط إنجاح زواجماء لكن مكل 
لحظة اكتشفت أنها تسرعت في قرارهاء وأخطأت في اختيار حاتم زوا لها. 
م تتوقف عن البكاء المرير بعد تلك المهانة المذلة التي تعرضت لهاء زحفت على 
مرفقیها لتصل إلى الدرابزون كي تمسك به حتى تكن من النبوضء ألمتها 
عظاما وكل قطعة في جسدهاء التفتت برأسها لتحدق في باب منزنهم بأعينها 
المشتعلة دا وغيضّاء ليس آماما وسيلة متاحة لاستعادتهاء هي في موقف 
ضعف. ستتحمل رغما عنها تلك الإهانة حتی تعيد رضيعتها إليها. 





آخنضت نظراتها لتحدق في هيئتها المزرية» عباءتها مزقة» ووجحمها مليء 
بالكدمات والتورمات» ناهيك عن باقي جسدها الصارخ بألمه» حبت تسا 
عميمًا لتضبط به نوبة بكائباء ثم كزت على أسنانها قائلة بصوتها النتحب: 


-بنتي هاعرف آخدها منک» وغدرم بيا هارده» مش آنا اللي سیب حقي! 
اتجهت نحو الدرج هابطة عليه بتریث. لكنها تسمرت في مكانها مجبرة حينا 
سمعت صوت الباب يفتح من خلفهاء أدارت رأسها ناحيته» فتفاجأت بكيس 
من القهامة - ذو رائحة نقنة - يلقى في وها لتتنائر محتوياته الكريهة عليها. 
شهقت نيرمين صارخة من هول المفاجأة» بيا رمقتها شاهندة بنظرات دونية 
وهي تقول: 

ده تمامك يا قذرة! اتفوو! 

صفقت الباب بعنف في وها ليزداد حنقها وتشتعل في مكانهاء أغرقتها القمامة 
كليّاء خاصة أنهاكانت تحوي مياه كزيية» فعبأت عباءتها برا حة منفرة» ضربت 
بيدها ا متكورة بعصبية على الدابزون» وصرخت من بين شفتيها بغل محتد: 
يا ولاد ال....» مش هاسییک, هاموتک كلكء وربنا لأردلك اللي عملتوه فياء 
وهاتشوفوا! 

أكلت هبوطها على الدرج مطلقة وابلاً من السباب اللاذع منفسة عن 





سرحت في الطريق بنظرات شاردة من نافذتها الملتصقة بهاء مر ببالها حات 
سعيدة من حياتها مع أبوبها الراحلين» ولحات أخرى تعيسة حیفا عبشت 
لحظات فراقههاء تهدت بعمق مقاومة تأثير ذلك عليهاء ک اشتاقت (لهیا كثيراء 
هي بحاجة ماسة إلى أحضانهما الدافئةء تهدت أسيف مجددًا لتضبط انفعالاما 
قبل أن يلاحظ أي أحد حالتها المرتبكة تلك. 

اکن على عكسهم تما کان مراقبًا جيدًا لكل ما يخصهاء بل متابقا عن كثب 
لأقل شيء يصدر عهاء شعر بحزنها البادي على وجمهاء استشف سبب 
ضيقها دون أن يخمن ماهیته. أراد أن يحتوبهاء أن يعوضها عما فات» لكا لا 
تترك له الفرصة لفعل ذلك» يرغب في أن تثق به» تمنحه الفرصة ليعبر لها 
بصدق عن حاله» لكنها دومًا تصده» تختلق الأعذار لتبتعد عنه حتى وان 

نت تعمد لأسلوب الهجوم والفظاظة» عاد من تفكيره المتعمق إلى أرض 
الواقع على صوت بوق إحدى الشاحناتء فانتبه منذر للطريق وأكل قيادة 
السيارة بحذر. 


فرك دياب رأسه متسائلاً باهتام: 
-مفكرتيش ليه تشتغلي يا أسيف زي بقية البنات. ولا عندم بهانعوا في ده؟ 


انز منذر من استرسال أخيه في الحديث معها بأريحية نامة» فهو متحرج من 
جرد اختلاق أي عذر لسحب الكلمات من على شفتيهاء وهو لا يجد جحمدًا في 





جرها نحو ثرثرته الزائدة عن الحدء تجمدت أنظاره على أعين أسيف حينا 
أجابت هامسة: 

-عاديء بالعكس بابا الله يرحمه كان مرحب بالفکرة» بس.. مکانش حابب إني 
أتعب وهو موجود» ف. فأعدت ف الببت 

أضافت عواطف قائلة بنبرة أمومية: 

-يا بنتي هي البنت ليها ايه غير بدت جوزها وتربي ولادها کريس» والستر 
6 

اعترضت بسمة على تفكيرها القديم قائلة: 

-ماماء بلاش الأفكار دي» خلاص عفا عليها الزمن! 

بدا دياب تا معرفة سبب رفضها لتلك العتقدات. فسألها بجدية وهو يدير 
رأسه في اتجاهها: 


-ليه يعني ؟ 


حدقت في عينيه مباشرة» ثم أجابته بامتعاض وهي تشير بیدها: 

-مش معقول بعد تعب السنين دي كلها في المدارس والكلية أقعد في البيت 
أطبخ وأغسل وأنشرء وأربي العيال 

رد علا دياب بضيق قليل: 

بمحدش قال كده» بس بيك المفروض يكون ليه أولوية عندك 





احتدت نظراتها وهي تصر على رأيها مؤكدة: 


ايوه» بس الكلام ده لسه بدري عليهء أنا قدايي مستقبلي» ومش بأفکر في 
الجواز خالص د قتي ! 


اشتدت قسیات وجه حدة من رفضها الصرخ لمسألة الارتباط» فأشاح بوه 
بعيدًا عنا متجنیا افتضاح آمره» آثاه صوت عواطف في أذنه مرددة: 


-بردك البنت في النهاية ليها الجوازء المدة طولت قصرت» مش هانتهنی إلا مع 
جوزها! 
التوى ثغر دياب للجانب وهو يضيف ساخرًا: 
فهمبها با ست عواطف. جايز تسمعلك ولو إني أشك في ده! 
اغتاظ منذر من تحول مسار الحوار مجددًا للشد والجذب يينهاء فصاح بها 
بضجر: 
-بصراحة انتو الجوز مش مدين فرصة لأسيف انها تتکلم خالص 
رد عليه أخيه قائلاً: 
ما انت اللي ساكت يا منذرء حد حاشك يعني عن الكلام! 
رفع الأخير حاجبه للأعلى هاتقًا باستنکار: 
نت شايف كده؟ 





ابتسم دياب مضيقًا بزاح: 

ايوه» خطيبك يا ست أسيف عاوز يشاني ذنبك» قوليله بؤین صبریه بیه! 
لم برغب منذر في فرض نفسه علبهاء فصاح معنمًا إياه بقوة: 

-ماتبقاش رخم. خلا على راحتها! 

حدقت أسيف في وجه المنعكس أماعا متأملة إياه بنظرات مرتبکة. فأمسك 
بها بعينيهء تورد وها خجلا منه» وحادت ببصرها بعيدًا عنه 


إنتي اتجننتي» إزاي تعملي حاجة زي كده من غير ما تشوريني؟ 


صرخت شادية بتلك العبارة بعد تاد ابتها خبر ابلاغ زوجما بقضية الم 
التي أقامتها ضدهء نظرت لها بفتورء ثم حبت الغطاء لتدفن رأسها أسفله 
وهي ترد بعدم آکتراث: 


-يولعوا! 

نزعت الغطاء عن رأسها هاتفة بتشنح: 

-اصصي كده وكلميني» انتي مش متخيلة الزفت مجد مکن يعمل فيكي ايه ذه 
نا خدت منه مليون جنية» ولا أخوه لو فاق من اللي هو فيه ه 

قاطعتها قائلة بانفعال: 

اتصرفي معاهم انتي» أنا خدتي قراري وخلصت! 





ردت عليها شادية یاج بان في نبرتها وحركاتها: 

نی غبية ومتسرعة! 

اه عبية عشان سمعت كلامك من الأول» بصي آهوو أديني خسرت كل 
حاجة في الأخر! 

يا ولاء الزمن ده عاوز الفلوس عشان تقدري تعيشي 

بس يا ماماء أنا تعبانة وعاوزة أنام! 


قالتها بصوت متجهم وهي تعيد حب الغطاء على وججها مدعية وجود رغبة 
ملحة بها للنوم» نظرت لها والدتها بحن کیره هي حاضرتها في خانة الثم 


بعد برهة وصل منذر بالسيارة إلى مشارف بلدتها الريفيةء تأهبت حواسها 
حیفا اشتم آنفها تلك الرائحة التي اشتاقتباء أخفضت نافذتها لتستنشق 
نسیات الهواء النعشة مقنية بين طياتها أن یخی لها القدر ما يمكنها تحمله, 
آدارت رأسها في اتجاهه لتجیبه بتوتر قلیل: 





رد علا بنبرة ذات مغزى: 

اتبع توجبهاتها حتى وصل إلى رأس الطريق المؤدي إلى بیهاء وهنا بدأت تتوتر 
أكثرء هي مرت بنفس الأماكى من قبل» رأت تلك الوجوه المكدة في عملها 
بالحقول» تعلقت أنظارها بتلك الأيادي المشققة من فرط اجتهادها حتى تحصد 
ثار تعبها في نهاية المطافء فبدأ قلا يخفق بقوة, لكن تلاحقت نبضاته بسرعة 
كيرة حينا ظهر طيف منزلهاء ترقبت بأعصاب مشدودة رؤيته» دعت الله أن 
يكون ما أبلغها به قریها جرد أكذوبة مخادعة» لكن خاب رجاؤهاء وصدق في 
إدعائه» ۸ يظهر آماها سوی أطلال ببت محترق. 

توت عيناي سیف بلمعان قوي» هزت رأسها باستنكار كير رافضة 
تصديق ما رأته حدقتيهاء انهمرت العبرات منها دون سایق إنذار حسرة علیه, 
ونج صدرها من قوة قهرها على هيئته» أهكذا تحول ذلك البناء الحجري 
الني ضم آهم لحظات حياتها إلى بايا محطمة؟ وضعت يدها على فها لتكتم 
شهفة صارخة من صدرها اللتاع تهدجت أنفاسهاء وزادت لوعتها.. 

أشفقت بسمة على حالهاء فلفت ذراعها حول کتفیها لتضمها إليباء فالفاجعة 
صعبة علا بالتاید» هست لها مواسية: 


حبيبتي يا سیف ده پتك! لا حول ولا قوة إلا باللّه! 





پا نصيبي» ده بقی کرم تراب» قدر الله وماشاء فعل! احتسي عند الله يا 
بنتي! ربنا موض علييي! 

زاد بكائها المتحسر على ذکریات حياة باکلها اتهت في لحظات وتحولت جرد 
ركام متهالك. 


رأها منذر وهي تبكي فشعر بنغصة عنيفة في صدره» آراد ضها إليه» أن 
VE RT‏ 

لحظابهاء لكنه جز عن فعل ذلك» شدد من قبضتيه على تجلة القيادة حتى كاد 
يعتصرهاء هو توقع حدوث صدمة لها حیغا تراهء وود لو كان وقعها أخف 
علههاء لکن حال ما تبقى من المنزل لا يدشر بأي خير. 


أوقف السيارة ببطء منتظرًا ترجلها مها وبأيد مرنجفة فتحث بايا لطا 
بقدمها تراب قریتهاء رفضت أن تمسك بها بسمة أو عمتهاء وخطت نحوه 
بمفردهاء ول تعترض الاثنتان على تصرفهاء هي بحاجة إلى مساحة من الحرية» 
تباطأت سیف في خطواتهاء بل الأحق أن يقال أنها مجزت عن السير وهي 
تتجه له كان الأمر غر قابل للتصديق» لم یق آي شيء من ذکرباتما سوی 
أنها احترقت بالكامل معه. 

لحق بها بخطوات متعجلة متأهبّا لتقديم أي دع لها في حال انهيارهاء وقفت 
اما 


۰ 





م يقاطعها أي شخص. واکتنوا بمواساتها بتلك الكلمات الحفوظة عن ظهر قلب 
التي ردد بصورة تلقائية في مثل تلك الواقف. أحاطتها تمتها من کف 
وضمتها إلى صدرها لتبكي في أحضانهاء وظلت تربت على ظهرها عدة مرات 
محاولة تهدتتهاء بها تراجع دياب خطوة للخلف ليقف إلى جوار آخیه» ثم مال 
برأسه عليه متسائلاً بجدیة: 

-هاتعمل ايه؟ الموضوع طلع بجد مش مقلب من قريما الرخم 

رد عليه منذر بنبرة جادة وقد ضاقت نظراته: 

المغروض نروح قسم الشرطة اللي هنا ونشوف التفاصيلء الحريقة دي 
تلفت دیاب حوله مضيفًا بهدوء: 

ماشي» بس الأول نسأل على لوكاندة هنا قريبة عشان الماعة اللي معانا 
اتجهت أنظاره نحوها حتى باتت لا ترى سواهاء ثم أخرج تنبيدة مشحونة من 
صدره قائلاً باقتضاب: 


ماشی. هاشوف! 


اثتبه الجميع إلى صوت أحد الرجال صائحًا بنبرة عالية: 


لام عم 





استدار منذر ناحيته ليطالعه بنظرات مدققة متأملة هیئته. كان شيكًا طاعئًا 
في السن ممسكا بدراجته القديمة» ومرتديًا لباب ملطخ ببقع طينية» رد عليه 

بهدوء: 

-وعلیک السلام! 

سام زكريا باهتام وهو يرر أعينه بين وجوههم الغريبة: 

عاوزين مين يا حضرات؟ 

ا BREA‏ ی اه 
دي أنا يا ع زک یا! 

ضاقت نظراته نحوهاء وهتف بنزق بعد أن تعرف إليها: 


الله بنت الحاج رياض! 


هزت رأسها بالإيجابء فدنا منها ساحبًا دراجته خلفه» ثم أضاف بنبرة حزينة 
وهو يشير بيده الأخرى: 

-والله ما لیکی علينا حلفان» حاولنا نلحق البیت» بس الله أكبر النار مسکت 
فيه من كل حتة» و... 

قاطعته عواطف قائلة بحزن لتمنعه من الاسترسال فى عباراته کی لا تتخرط 
ابنة أخيها في البكاء من جديد: 

قدر الله وماشاء فعل» المدلله عل ىكل حال! 





تساءل منذر بجدية وهو یومی بعینیه: 

رنف ی | نا ما 

عقد زکریا ما بين حاجبیه مساطا آنظاره عليه» ثم رد عليه متسائلا 
انت مين يا بني ؟ 

اشتد كتفيه حتى بدا أكثر شموحًا وهيبة. ثم أجابه وهو يشير بيده نحوها: 
9 أدار رأسه في اتجاه أخيه متابعًا: 

وده أخويا الصغير دیاب ودي الحاجة عواطف عمتباء ودي بنت عمتها! 
مرر أنظاره علهم سريعًا قائلا بنبرة ودودة: 

ا أهلاً وسهلاً بيكواء نورتوا البلد! 


ولا يا حاج متعرفش ايه اللي حرق البيت ؟ 
أجابه زکیا بصوته التحشرح: 
المأمور اللي هايقدر يفيدك أو الحاج إسماعيل! 


وال حاج فتحي ؟ 





أسرعت بالعودة إلى منزلها - رغ الم الني يجتاحما - لتبدل عباءتها المتسخة 
بأخرى نظيفة كي تهرول إلى أقرب مخفر شرطة لتبلغ عن اختطافهم لرضيعتها 
عنوة» لن تترکها هم حتى وان كانت تتعامل معها بجفاء» لو كانت متيقنة 
للحظة واحدة أنهم سیقدمون لها الحبة والود لاطمئن قلبهاء لكنها متأكدة من 
قسوتهم وشراستهم» ستعاني الرضيعة معهم ولن يعبأ بها أحدء بل على الأرحم 
سيتركوها تبكي حتى تفيض روا الملائكية إلى بارا 


طرأ ببالها أن تلجأ للحاح طه أولاً ی معها إليه» کي يدعمها بمعارفهء فغيرت 


وحمتها» واتجهت نحو وكالته. 

صاحت بصراخ مستنجد قبل أن تخطو للداخل: 

الم با حاح طهء خطفو E‏ 

هب الأخير واققًا من مقعده» واتجه نحو الخارج على إثر صراخها المنفعل» نظر 
لها مدهوشا وهو يسألها بقلق: 

غير يا بنتي ؟ في ايه؟ 





تعالى معايا يا حاج طه القسم» الله ينتقم منه طليقي السايق اتهجم عليا في 
بيني وأنا لوحدي وضربني وخطف مني بنتي» ولا روحت آجیها من عند أمه 
ضربوني وبهدلوني! 
صمتت للحظة لتلتقط أنفاسها قبل أن تتابع بعويل: 
نا عاوزة بنتي با حاج» أبوس ايدك انجدني وتعالى معايا القسم» أنا لوحدي 
ومافيش حد في ضهري! 
لوح لها بعكازه قائلاً بصوت جاد: 
حلب اهدي وأنا هاتصرف 
لطمت على صدغيها مواصلة نوا ما البای: 
أهدى ازاي طيب؟ دي بنتي اللي اتخطفت. حتة من لهي و... 
قاطعها بصرامة: 
-قولتلك هاتصرف يبقى تبطلي المندبة دي! 
وضعت يدا على فها لتكتم صرخاتهاء فاستدار برأسه للخلف صانحًا بدبرة 
متصلبة: 
حلي بالك من الوكالة يا بني عقبال ما آرجم 
رد عليه أحد العمال من الداخل: 


أوامرك يا حاح 





أشار لها برأس عكازه متابًا بصرامة: 

تاي اي 

ردت عليه نيرمين بتوسل مستعطف: 

-ماتسبنيش يا حاجء أنا ماليش حد بعد ربنا إلا انت 
اطمني. بنتك هاترجع وهتبات في حضنك 


بدت متأففة للغاية وهي تبدل للرضيعة حفاضها بعد اتساخه» فنظرت لها 
باشعنزازء ثم تركتبا مسجية على الفراش بغرفة أخيها دون أن کل لها ارتداء 
ثيابهاء فبقي جسدها مکشوقا ومعرضًا للفحات الهواء الباردة» 

سارت شاهندة نحو المطبخ لتلج إليه صائحة بتذمر في وجه أنما: 

نا مش هابقى الخدامة بتاعتهاء شوفيلك صرفة مع البت ديء أنا مش کل 
شوية هافضل أغير لها و.... 

قاطعتها لبنى بتبرم: 

ده انتي المفروض عمتها! 


ردت عليها بفسوة: 





-بلا عمتها بلا قرف» آنا عاوزة افوق لنفسهاء طالما جبتيها هنا تبقي انتي 
المستولة عنها! 

ضريتها والدتها في كتفها هاتفة بسخط: 

بخلاص اتكني, وخليني أشوف القهوة لصاحب أخوكي الملأح برا 
ماشي» وأنا هاعمل لضي سندوتش! 


في نفس التوقیت. انتبه لصوت صراخها الباي الأتي من غرفته» فتلفت حوله 
بريبة ليتأكد من عدم متابعة أي أحد له» بض من مکانه متجها صویهاء ثم 


وقف عند العتبة ليحدق في الرضيعة رناء بكت بحرقة حتى احمر وجمها من 
كثرة صراخها التوسل للرحمة والحنان» راقها بنظرات مطولة» ثم عاود 
الالتفات خلفه. 

تسلل ناصر إلى الداخل على أطراف أصابعه محدقًا في جسدها النکشف 
بنظرات غريبة ومخيفة للغاية» رفعت الرضيعة كفيها للأعلى عله يمسك بهاء 
لكنه لم يفعل» ووضع أصابعه المرتعشة على عنقها بتحسسه. ثم أخفضهم 
تدريجيًا وهو مغمض عينيه متخيلاً آشیاء مخجلة» وقبل أن يتّادى معها تدارك 
نفسه حیغا سمع صوت لبنى بالخارجء فلملم نفسه» ورفعها بذراعيه إلى صدره 
هدهدها ی تصمت. 





خرج بها من الغرفة حاملاً إياها ومعاتئا بضيق زائف: 

-مش حرام تسيبوها كده» ده البت نفسها اتقطع من كتر العياط! 
أشارت له بظهر کنها قائلة بامتعاض: 

-سيبها عندك» شوية وهتسكت لوحدها 


أخفض نبرة صوته وهو يرد بغموض ماكر: 


وهي دي تتساب بردك 





للفصل انس وا لستون ٠‏ 


تناولتها من بين يديه برفق لتضعها على كتفهاء وقامت بهدهدتها كي تستيكن 
الرضيعة وتغفو بعد صراخها المتواصل» فنظر لها ذلك الشيطان البشري بأعين 
شبه نادمة على ضياع تلك الفرصة الثينة هباة» لكن إن ور أكثر من هذاء 
لرما ضح أمرهء ونال ما يستحقه, تنفس الصعداء لتريثه» ثم عاد للصالة 
مجددًا ليتخذ من أقرب أريكة مقعدًا له. 

ولجت لبنى بالرضيعة رنا إلى داخل غرفة نوم ابنها لتدثرها في فراشه» وتأكدت 
من إحاطتها بالوسادات کي تضمن سلامتها في حال وقوعها إن غفت عنها. 
أحضرت شاهندة صينية تحمل القهوة مرددة بفتور: 

اتفضل يا أستاذ ناصرء حاتم زمانته على وصول 

التفت ناحیتها برأسها مبتسمًا بهدوء مريب: 

براحته! 

انحنت آمامه لتضعها على الطاولة» جمد أنظاره على منحنيات جسدها بوقاحة 
جريئة» لكنها لم تنتبه لنظراته الخبيثة» واكتفت فقط بالابتسام مجاملة له» قبل 
أن تكل تحرك مبتعدة عنه فأخرج تهيدة حارة من صدره دون أن يبعد 


نظراته عنها. 





انتفض في مكانه مفزوعًا على إثر صوت فتح الباب. جف حلقه. وارتبك 
بشدةء شعر بتاك السخونة المقلقة تنبعث منه حينا سأله حاتم باستغراب: 
-ناصر! انت هنا من بدري؟ 

ازدرد ريقه قائلاً بتلعثم طفيف: 

اه يا سيدي» فينك من بدري... غلبت أطلب عليك وانت مش بترد! 


أسند ما معه من أكياس بلاستيكية على الأريكة معللا: 


-معلش» كنت بأجيب طلبات للبت رنا 

فرك ناصر ذقنه برفق متنحنحًا بخشونة: 

اح.. ربنا يخليهالك! 

صمت للحظة ليجمد أنظاره عليه قبل أن يستأف قائلاً: 
بس فاتك كتير! 

حك حاتم مؤخرة رأسه متسائلا: 





تركت ذلك الكهل يصطحهم إلى أرض قریها الزراعية رغ معرفتها بمكانهاء 
فهي لم ترغب في الذهاب إليه بمفردهاء خشيت من تطاوله علهاء فاحقت 
العشرات من الأسئلة التي جعلت آفکارها تتخبط أكثر وتزداد حيرة. 


وصلوا إلى الحقل المملوك لفتحي» فأوقف منذر سيارته على ا جانب» نزع زكريا 
خفيهء ووضعها أسفل ذراعه متجهًا نحوه بعد تركه ادراجته القديمة» تبعه 
الأخرين سائرين بحذرء فرأوه يجلس كمادته أسفل تلك الشجرة العريضة 
يستظل بهاء تباطأت سیف في خطواتها بوضوح حیغا وقعت عيناه علبهاء 
وبدت علامات التوتر مسيطرة عليهاء لم تنس المصادمة الحامية بنههاء ولا ما 
حدث مؤخرًا في المنطقة الشعبية» وكذلك كان الحال معه» لم يغب عن عقله 


لثانية تلك المذلة التي تلقاها بسببها. 

ارتبك للحظة من وجودهم» فظن أنه ملعوبه قد کشف. ذا عمد إلى استخدام 
الأسلوب الهجوي ليصرف الانتباه عله فعس فتحي بوه قائلاً بتبرم: 
-خير يا زکریا» جاي ليه؟ 

أشار له بيده موضكا: 

الجماعة بيسألوا عليك 

نظر هم شزرًا وهو يقول: 





رد عليه منذر معاتجا بتجهم ظاهر على محياه: 

دي سلامو علیک بتاعتك با حاج فتحي» ولاخلاص نسيت الأصول 
والواجب ؟!!! 

أضاف دياب بامتعاض: 

جاين عليه شايل من الرة اللي فاتت» مع إنه هو اللي جه علينا! 

رمقها فتحي بنظرات مشتعلة» فكلاها تعمدا تذكيره با مضى عله يفكر مرتين 
قبل آن پتفوه بي حاقات» لكنه خالف توقعاتي| ولأ لطريقة آخری» فصاح 
علا ليلتغت الانتباه: 

-جايبالي الافندي ده هنا ليه يا بنت حنان؟ ردي! 

ارتجف جسدها من نظراته الهددة وانکشت على نفسها مرتعدة منهء رأها 
منذر على تلك الخحالة المذعورة» فتقدم بجسده أماما لسد عليه الطريق هاتمًا 
-كلامك معايا أنا يا حاج فتحي ! 

رمقه فتحي بنظرات احتقارية وهو إيساله: 

-بصفتك ايه ياخويا ؟ 

أجابه تلك المرة دياب بتفاخر واض: 


حده خطیہا پا 141 الحاجء وقريب هايتجوزوا! 





لوی فتحي مه للجانب مرددًا باستهجان: 

أهاء قولتيلي بقی» والمطلوب مني ايه؟ أبارك وأهني» ولا أحط راسي في 
الطين وأسكت! 

اغتاظ منذر من طريقته التهكمية التي تحمل بين طياتها إعلانًا صريحًا بسوء 
النوايا والظن» فصاح به بانفعال كير وهو بهدده بيده: 

ما تتکلم عدل يا حاج» هو انت شايفنا عاملين الغلط ؟ 

آرادت أسيف أن تسيطر على الموقف قبل أن يسوء بنا ويتطور إلى 
مشاجة آخری هي تعلم جيدًا نهايات مثل تلك الخلافات» فهتفت بنبرة 
مرتجفة: 

أنا جاية اسألك عن بيت بابا واللي حصل فيه! فلو سمحت.... 

قاطعها فتحي قائلاً يحدة: 

ولم» وخلصنا! 


خرج من جوفها شهقة قوية متأثرة هي لم تلملم جرا حا بعدء ورؤية المنزل 
وكأنه يتاذذ بتعذيبها. 


بدا غير مقتنع با قاله من مبررات مبهمة» فرد عليه منذر بحنق واضم في نبرته 
وفي عيليه: 


-کده من الباب للطاق ؟ 





لوح فتحي بذراعه أمام وحمه صارحًا فيه: 

روحوا المركز اسألواء حد قالوم إن أنا بأشتغل مأمور أخر النهار» الحكاية 
دي متخصنيش! 

صاح فيه دياب بنفاذ صبر: 

زاي يعني» مش البيت ده بتاع قريتتكء والطبيعي إنك... 

قاطعه فتحي قائلاً بتبكم مسيء وهو يسلط أنظاره على أسيف ليصل إلا 
مقصده الصرخ: 

نا ماليش قرايب مفضوحين وجایلنا العار! 

فهم منذر تلميحاته الموحية بسوء السمعةء فهدده بشراسة بادية في نبرته: 
نعم» ما تحترم نفسك يا جدع انت! 

آهشت أسيف ببكاء أشد مستنكرة ما يقول» وقبل أن تنفرج شفتاها لترد. 
تدخلت عمتها هي الأخرى في امدیث. فلم يرق إلى مسامعها اتهامه الباطل 
لهاء فهتفت مدافعة عا بعصبية: 

الأ عندك» اقف عوج واتكلم عدلء اللي بتغلط فا دي بنت أخويا 
المرحومء الراجل اللي كنت واکل معاه عبش وملحء ولا نسيت! 


هب من مكانه واققًا لمحدم بنظرات ناريةء ثم هتف من بين أسنانه 
المضغوطة: 


-انتو جايين تتخانقوا بقی! 





انتصب منذر بجسده أمامهء وبدا متحفرًا للهجوم عليه» قرأ فتحي هذا بوضوم 
في عينيه» فعمد إلى القسك با يردده» فرعا نجاته تعد على ذلك الادعاء 
الزائف: 

بس أنا ماليش كلام مع واحدة زاء الله أعلم إن كانت غلطت في ارام 

ول .... 

يق على احتال الزید من حاقاته التبورة» خاصة أنها تمسها تحديدّاء فقاطعه 
بانفعال جلي تحددًا بإنهاء حياته: 

شكلك عاوزني أدفنك في أرضك! 


منعه من الهجوم عليه ذراع أخيه الأصغر وتشبثه به بقواه الجسمانية لبمنعه من 


الاشتباك معه. نظر له فتحي بأعين محتقنة» ثم هتف ساخرًا: 
واحدة مني هتترجموا كلك» ده آنا الحاج فتحي يا سبع البرومبة! 


نظرت له بسمة بازدراء وهي تهمس لنفسها: 

-الراجل ده زبالة» شكله مش مريحني» وناوي على حاجة! 

هدر فتحي عاليًا وملوحًا بذراعيه في الهواء ليجذب الأنظار إليه: 
تعالوا يا أهل البلد» اتجمعوا يا ناس وشوفوا الفضايم اللي بتحصل هنا 





بدأ الأنظار تتجه صوهم بعد صياحه المثير للفضول» وتجمع معظم المتواجدين 
وتلفتت حولها بذعر بائن» هو حا سيحدث فضيحة لن تمحى سهولة من 
الذاكزة» وأمام أهل قريتها الذين يعرفوها عن ظهر قلب. 


هتف دياب مصدومًا: 


الراجل اتهبل في عقله! 
رد عليه منذر بحنق: 
ده مش طبيعي اصلاً! 


أحاطت عواطف ابنة أخبها التي كانت ترتجف بذراعها علها تبث إلى روما 
الأمان» ووقفت إلى جوارها بسمة تمسح على ذراعها بود لتؤازرها. 

لمح فتحي من على بعد الحاج إسماعيل» فهتف عاليًا وهو يشير إليه: 
تعالی يا حاج إسماعيل انت کیان اتفرج على المسخرة اللي بتحصل هنا! 
انتبه له الأخيرء وسار بخطوات متهلة نحوه. خاصة بعد أن عرف أغلب 
الاوجه الواقفة أمامهء وفي أقل من دقائق احتشد اللميع لمتابعة الموضوع 
باهتام» تابع فتحي صراخه المتفر: 

-شوية الواغش الفلتانين دول جايين يصيعوا علياء يرضيك ده يا حاج 
إسماعيل؟! 





استنكر منذر طريقته المستفزة» فهدر به معلءًا بعدائية: 

ماتخلندش آتهور عليك. أنا جبت أخري! 

أمسكه دیاب جيدًا لجنعه من الانقضاض عليه مضيفًا باستنکار: 

لم نفسك يا حاج» مش عاوزين نتجن عليك! 

وبدهاء ماكر أبعد فتحي الشبهات اما عنه ليوجه تفكيرهم نحو أمر لا يخطر 


قالتها نيرمين وهي تصعد على الدرج بخطوات أقرب إلى الركض محاولة الوصول 
إلى ابنتها والانتقام منهم بعد اعتدائهم العنيف عليهاء حررت محضرًا رسميا ضد 
عائلة طليقها الأسبق بمساعدة الحاج طه. واتهمت فيه والدته وابتها بتدبير 
مكيدة لاستدراما» واصطحبت أفراد الشرطة معها لكي تأت بابنتهاء حاز 
البلاغ على الاهتام بسبب تلك التوصيات المعروفة من الوسطاء الهامين من 
ضباط الشرطة ذوي الرتب العالية, فتحرك فورًا للتحفق منه. 


كورت نيرمين قبضة يدهاء ودقت بعنف على باب المنزل صارخة بعصبية 
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هاجة: 


-افتحوا يا حرامية! افتحوا يا خطافين العيال يا 5-5 





حذرها الضابط المسئول قائلاً: 

-بلاش تغلطي يا مدام» کده اي هتوقعي نفسك في مشاکل 

ردت عليه بحدة وهي تلقي بطرف ها لف کنفها: 

-يعني أسيهم يا حضرت الظابط.... 

قاطعها طه قائلاً بصرامة قبل أن تتهور: 

سخلاص يا نيرمين» اسمعي كلام الباشا! 

ضغطت على شنتها مرددة على مضض: 

حاضر يا حاج طه! 

فتحت لبنى الباب غبر متوقعة تلك الطلات الرسعية أماماء فاتسعت حدقتيها 
بتوتر قليل» لكن فسرت الأمر بديييًا حیغا رأت نيرمين تدفعها مقتحمة منزلها 
وهي تصرخ بقلب ملتاع: 

وسعي من وشيء هاتولي بذتي! 

صدبا لبنى بكل قوتها هافة بزيجرة مغتاظة: 

-مالك داخلة كده ليه مجم عليا 

استخدمت نيرمين كفيها لتدفعها بشراسة أكبر وهي تقول باهتياج: 

-اوعي» بنتي» هاتوهالي! 

صاحت لبنى بقل قليل: 





يا حاتم» تعالى يا سيدي شوف النصايب اللي جاية علينا! 


أتى ابنها من الداخل ممسكا منشفته ليجفف بها يديه المبتلتين ممررًا أنظاره 
سريعًا على أوجه المتواجدين» فتوجس خيفة منهم» ثم تتم بحذر: 

یا ساترء خير يا باشا؟ 

رد الضابط بهدوء جدي: 

المدام مقدمة فيكو بلاغ بتتهمک فيه بخطف بتتها! 

لطمت لبنى على صدرها مرددة باستتکار تام: 

-والله عيبة في حقناء بقی احنا نخطف بنتنا! (خص على كده! 

أضاف حاتم قائلاً بارتباك طفيف: 


يا حضرت الظابط» أنا أبوهاء ودي ستهاء والبت خدتها من عندها تقضي 
اليوم معاناء ازاي هاكون خاطفها؟ 

تفاجأت نيرمين من إدعاءاته| الباطلة» وکا يدبران لها شينًا ماء فصرخت 
جنون: 

يا عام یا طلمةء ده انقو ضريتوني وعدمتوني العافية هنا 


رد علها حاتم ببرود حذر: 





اشتعلت نظراتهاء وغلت الدماء في عروقها من أسلوبه المستفزء وهدرت فيه 
بصوتها الني ب من كثرة الصراخ: 

ده صاحبك ناصر كان واقف و.... 

قاطعها قائلاً بتجهم: 

-بطلي تتبلي على الناس» صاحبي صلا مسافر! 

استشاطت نظراتها على الاخیر» فرفيقه الوضیع كان يضع يديه النجستين على 
جسدهاء وشعرت هي بجرأة لمساته علهاء فاختنق صوتها وهي تنفي کذبته: 
0 ده کان.. کان 


قطمت عبارتها مجبرةكي لا تشير إلى فعله الفاضم معها فلا يظنوا بها السوءء 


لكن هدج صدرها بأنفاسها المضطربة بداخلهاء أخرججما من صمتها الجبر صوت 
لبنى القائل بتلهف: 

يا باشاء وما ليك عليا حلفان أبدًا! 

ادعت البکاء متابعة بحزن مصطنع: 

-بنتنا وحشاناء وهي حرمانا منهاء كلمتها واسترجتها تجهالي كام ساعة أملي 
عيني منهاء ووافقت على ده. وبعتلها ابني ياخدهاء تقوم هي تعمل فينا حضرء 
شايف الجبروت والافترا 

صرخت فها بلا وعي غير مصدقة كنا الملفق: 





ما إنكم عالم ولاد کلب فاجرين لا لیک ذمة ولا عندک ضميرء أنا عملت كده با 
ضلالية؟ 

أشارت لبنى ببدها للضابط قائلة بامتعاض كير: 

-شايف يا باشا بتغلط فينا ازاي» جل عندكء أنا عاوز أعمل فا حضر 
سب وقذف! 


رف الضابط کف يده آمام وجه نيرمين محذرًا بجدية تامة: 


اهدي يا مدام! 
صرخت قائلة ببكاء: 
-والله کدابین» هیا مدوا ايدهم علياء طب شایف الزرقان اللي في وشي ولا 


الضرب اللي على جسمی! 

نظرت لها لبنی شزرا قائلة باستهجان: 

يا شيخة روحي اري بلاي على ناس تانیین! 

تجمدت آنظار الضابط على وجمها مرددًا بتساول جاد: 

أنا في القسم سألتك إن كان عندك شهود واتتي أكدتي بدل الواحد في عشرة! 
ردت عليه لبنی بتلهف: 

-شهود مین» احنا أعدين في حالنا كافيين خيرنا شرناء وهي اللي جاية عليناء 
حسبي الله ونعم الوکیل» منك لله يا مفترية! 





هدرت فیا نيرمين بجموح: 
-بتحسبي في وشي» ده بنتك إلهي ايدها تتقطع نت معا و.... 
قاطعتها لببى هاتفة بحدة: 


بنتي» اتقي الله شوية» هي راحت مع أهل عربسها من بدري» مش موجودة 
في الببت! 


ثم التفتت برأسها ناحية الضابط لتكمل حديئها بثقة: 
-وتقدر يا حضرت الظابط تكلمهم وتتاکد! 
ضربت نيرمين لخذيها بقوة صائحة بسخط: 


سک ل نا و فيك 


تابع طه الموقف برمته دون أن يدي أي تعليق» لكنه فهم أا مكيدة دنيئة 
وضعت بإحكام لتلقين نيرمين درسًا قاسيّاء وهي كالمغفلة وقعت فيه بسذاجة» 
شعر بتك البران التي تا بسب الظلم والتجيرء فوضع على عاتقه رد حتها 
لاحمّاء لكن بتعقل شديد ودون تهل. 


تنحنح بصوت خشن موا حديثه للضابط: 


-معلش يا حضرت الظابطء احنا عاوزين البت لأتماء ميرضكش يفضل قلا 
متشحتف کده عليها! 





نظرت له نبرمين بأعينها الدامعة غير مستوعبة أنه الوحيد الذي وقف إلى 
جوارها في تلك احنة العويصة. نشج صوتها وهي تقول: 

-هاتولي بنتي» أنا مش هاتعتع من هنا إلا وهي في حضني 

ردت علا لبنى بسماجة مستفزة: 

وهو احنا هفوتهاء دي منا! 

تأبع الضابط محذرًا وهو يشير بسبابته للجميع: 

يا ريت أي خلافات أسرية تحلوها بشكل ودي يا إما تلجاوا للمحكة! 
رد عليه حاتم بقلق خفيف وهو يحك فروة رأسه: 


إن شاء الله يا باشاء أنا بس عشان خاطر الفضايم هام الليلة» استني 
هاجيبلك البت! 


استند ظه بكفيه على رس عكازه» 2 ابتسم للضابط مرددا بامتنان: 
تعبناك معانا يا باشا 


رد عليه الأخير على مضض: 

حاج طه لولا التوصيات والمعرفة اللي بنا كان مکن يتقلب الوضع ضدها 
ویبتی بلاغ کاذب» و 

قاطعه طه فائلا بعشم: 





یا باشا انت بنفسك شايف وشها عامل ازاي» يعني ید مش هاتعمل كده 
في قسها 

-بس معندهاش اللي يثبت 

عندك حق» کتر خيرك على مجيتك واهتامك! 

ده واجبنا 


خفق قاب ومين بقوة یا رات رضيتها بين يبي طليتها السايق» هرولت 
ناحيته لتأخذه منهء ثم ضتها إلى صدرها بقوة وهي تبكي: 

وناء بنتي! 

انهالت على وجمها كله بالقبلات الأمومية» هي ابتعدت عا لساعات لكنها 
كانت كافية لتدرك أهميتهاء ضمتها مجددًا لاء ثم رفعت أنظارها في وجه طليقها 
وأمهء نظرت لما شزراء ومست بتقزز: 


صاح بها طه محذرًا قبل أن تتهور: 
نيرمين! 
تحرکت ناحيته لتنظر إليه بامتنان وهي تقول: 





الراك .. مال 
-تساملي يا حاج طهء والله من غيرك ما كنت هاعرف أتصرف ازاي ولا 
أرجع بنقي! 


أسرعت في خطواتها محكمة ذراعيها حول رضيعتها لتلج خارج المنزل ”تة 
بكلمات خافتة لكنها تحمل السخط نحوهماء انصرف أفراد الشرطة في إثرها 
ومعهم الحاج طف فأوصد حاتم الباب خلفهم. 

-عاجبك كده یامه» کان مکن نروح في داهية! 


تغنجت بجسدها مرددة بعدم اكتراث: 

عدت خلاصء بلاش نر بقى! 

-ياباي! هو حد فيكم صلا کان طايق البت ولا أا عشان تقولوا من 
وعرضنا! 

بررت فعلتها قائلة بغيظ: 

-أنا كان غرضي أحرق قلہا وأمرمطهاء وأديني عملت الي أنا عاوزاه وزیادق 
بس لسه ناقص شوية عشان أرتاح خالص! 





اتی حاتم بثقل جسده على الأريكة مرددًا بإنهاك: 
-ربنا يستر من ننتك السودة يامه! 


ید إلى حشد أكبر عدد من المارة والعاملين بالحقول الجاورة لأرضه الزراعية 
عن الرد علهاء ويستعيد عن طريقها اعتباره الذي خسره من قبل» تيقن 
الأشخاص من أجل لا شيء» هو يفكر في أمر ماکر وخبيثء لم يحد بنظراته 


عنه, بل ظل مب اهم عليه تمددًا بوعيد شرس إن تجاوز المعقول. 
شوفوا يا ناس» لبنت الأصول» دارت على حل شعرها وبرت على 
الأخرء وجاية تقولي يا خال انجدني بعد ما ريجتها فاحت! 

شىء سيصدق بعد إدعائه ذلك؟! 





وضعت عواطف يدها على صدغها غير مصدقة كذب ذلك العجوز» ونظرت 
إلى ابنة آخها بأبصار شاخصة» لم يختلف حال بسمة عنها كثيراء فالكل 
مصدوم بتصريحه المهلك. 

بلغت عصبية منذر الذروة» لم يعد بتحمل المزيد من أكاذيبه الباطلةء خاصة 
ما يتعلق بهاء ودون تريث دفع أخيه بعنف لبتجاوزه» واندفع ناحيته بعصبية 
مشحونة على الأخير لمسك به من تلابيب ياقة جلبابه» هزه بعنف رامق إياه 
بنظرات نارية قاتلة» ثم هدر صارحًا فيه بجموح مدمر: 

نت راجل ناقصء وأنا مش سايبك النهاردة] 


أدار فتحي رأسه للجانب مستغيئًاً بفزع: 


-حوشوه عني يا ناس! هايموتني عشان بأقول كلمة حق 

سبه منذر هادرًا بغضب ج: 

-كلمة حق يا.......! 

تدخل الناس سريعًا للفض بيهماء لكنه رفض إفلاتهء بل ظل متشيئًا به 


عاقدًا العزم على ضربه نظير افتراءاته الكاذبة عليهاء وبصعوبة واضحة تمكن أكثر 
من خمسة أشخاص من جره بعيدًا عنه مقيدين حرکته» لکنه کان يقاوتهم بكل 
ما أوتي من قوة ليعود إليهء وشكل أخرون حاجرًا حول فتحي ليحموه منه» 
فاستغل الفرصة ليضيف بعبث متقن: 

-بستقوی على راجل أد آبوه» شايفين! 





صرخ فيه منذر بصوت منشج: 

كلمة زيادة غلط وهاطير رقبتك! 

رد عليه أحدهم بحدة: 

-تطير رقبة مين» إنت مفكر نفسك مين يا جدع انت؟ 


و آضاف آخر مدذا: 


ده احنا نفدي الحاج فتحي برقبتنا! 


بها أشار أخر إلى أسيف بيده معلءًا بكلمات موحية: 
الدور والباقي على اللي مالهاش أهل يلموها 


تمشت هي ببکاء مرير صارخة بحسرة موجوعة: 

حرام عليك» أنا معملتش حاجة! 

متها عواطف أكثر ها وكأنها تحميهم من بطشها هاتفة بتأثر: 

نتو عالم ظلمة» دي بنت أخوياء وأعدة معايا وفي بتي ووسط بناتي! 
رد عليها فتحي ياهانة: 

ده أنا أول مرة أشوفك يا ست انتي» أل يتما أل! 

لم تحمل بسمة هي الأخرى ظلمه البين» فصاحت بانقعال مستنکر: 





انت تعرف ربنا» انت حاج انت؟! 

نظرت له أسيف بأعينها الغرورقة بالعبرات هاتفة بصوتها المبحوح» والمزوج 
ببكائها الني يقطع نياط القلوب: 

حرام عليك يا خالي» ليه بتقول عني كده؟ 

ثم رفعت رأسها لتوجه حديثها إلى من حولها قائلة بعتاب أكبر: 


ده آنا بنتك» ومتربية وسطك وعلى إيديك» وعمري ما عملت حاجة تفضب 
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قاطعها فتحي بازدراء قبل أن نستجدي قلوب الأخرين: 
-وأنا ايش دراني» هو أنا كنت قاعد معاي. وشايفك! 


سيطر دياب على أخيه بمجهود کیر مانقا إياه من التبورء فقد خرجت الأمور 
عا هو مألوف. وأصبح الوضع يشير إلى تبعات مخيفة» وظل الأخير يقاوم 
بشراسة أذرعهم المكبلة له ليفتك به» راقبه الحاج إسماعيل بتوجس کر 
وأدرك أن الوضع قد تفا وتأزم كثيرّاء فهتف عاليًا مبديًا محاولة بائسة في فرض 
خلاص يا حاج فتحي» مش كده! اعملي اعتبار! وم الليلة شوية! 

رد عليه بعبوس مظهرًا عدم اقتناعه: 

-ماشي يا حاج إسماعيل» بس يكون في معلومك إن حل الحكاية دي في ايد 
الحروسةء هي تثبتلنا إنها بختم رما وقصاد نسوانا! 





-نعم ؟ قصدك ايه ؟!! 

ببراعة الدفة ناحيته» لتنقلب الأمور في صالحه» ويجبر الميع على ظن السوء 
في تلك البريئة ايتجة. وبالتالي لكي تثبت طهرها وعفتها عليها أن تتجرد من 
ثيابها أمام عدة نساء لتتولى إحداهن -غصها حتی تتأكد من ناما 


تجمدت العبرات في مقلتي أسيف محاولة استیعاب ما يريده منهاء فرجت 
أنفاسها لاهثة وهي تجاهد عقلها لتفسير الأمر»کان عسوا علها أن تصدق 


التوى ثغر فتحي للجانب متابعًا بخبث: 

هو ده اللي يخليني أصدق انها زي ما هي! 

هو قصده ايه بالكلام ده ؟ 

م يجا أحدء وظلت الأنظار كلها متجهة إلى أسيف التي كانت في موقف 
حرح؛ فان رفضت طلبه وعاندته» فسیثبت للجميع صدق كذبته الباطلة» 
وسیلحق العار بعائلتها وبنسلها من بعدهاء ستحرم من الكثير من حقوقهاء 
ما إن قبلت بلاق وأباحت لغيرها بالإطلاع على أكثر الأمور قدسية 





لهاء فستخسر ثقتها بنفسهاء وستتدمر معها نفسيتها كثيراء شعرت بنظراتهم 
المتهمة لها تخترقها وتوکد دهم اه رغ مهم آدرکت أن خيارها بات إلزاميّاء 
وقبل أن تحرك شفتهها المرتجفتين لتعلن عن قرارها الهائي» هدر صوت منذر 
بصرامة غير قابلة للنقاش: 


مش هایحصل, محدش هايقرب من مراتى ولا يشوفها 





لم يتحرك أحدهم قيد أنملة - وكأنهم قد باتوا أصنامًا صلبة - عقب جملته الأخيرة 
تلك» وإعلانه بصراحة مطلقة رفضة التام للمساس بهاء أرخوا أيدبهم عنه, 
الحظورة والتي تخصه هو وحده» تجمدت أنظارها عليه وکآن عيناها الباكتين 
تستنجدان به عله يلي استغاتتها الصامتة. 


م يتحمل أن يتطاول أحدهم عليها ولو بمجرد التلميح إل ما قد يؤذيهاء قتاع 
هادرًا بصوت حوري أكثر صلابة وقسوة: 


أي حد هيفكر للحظة ولا يحي في باله يظن فيا الغلطء هايكون حكم على 
نفسه بالموت! 

رد عليه أحدهم بجرأة وهو يشير بیده: 

سحاج فتحي پیتکلم م احنا.... 

-ولا كلمة زيادة! 

قطم الرجل عبارته خوفًا من هيئته الخيفة» با استأتف حديثه معنفا إياهم 
بشراسة: 





-وقبل ما تسمعوه وتقولوا أمين على کلامه» كنتوا اسألوا الأول جایین هنا 
ليه؟ 


استعان بسرعة البدبهة التي يملكها للتصرف بعقلانية تامة في هذا الموقف 
الحرج» رما لو وضع غيره في مثل هذا الموقف لرح كفة الخيار الأخرء لكنه 
فعل ما يتحتم عليه» التفت برأسه ناحية فتحي ليرمقه بنظرات حينة, ثم هنف 
قائلاً بنبرة ثابتة رغم شدتها وقسوتها: 

حبس الراجل الكبير احترم اللي المفروض عارف في الواجب والأصولء 
مادناش فرصة نتکلم» عمل شبورة على الفاضي! 

بدا الاهقام المزوج بالفضول ظاهرا على آوجه الجميع» فالکل يتطلع إلى معرفة 
الأسباب» وبدون أن تبتز نبرته الحظة أضاف منذر بسخط: 

-وکل ده ليه عشان بأطلب منه نعمل کتب الکتاب عنده في الببت» باعتباره 
زي خالهاء وخصوضا إن ببت الرحوم ریاض خورشید اتحرق! 


تفاجأت آسیف من فکرته اج#فية. لم يطرأ لها أن يتفوه شل ذلك الااقتراج 
اني تخطی دود تا الضيق» نظرت ل انعر التي تناب 
بغزارة على وجنتيهاء هو بحنكة ماهرة غير مسار الأمور مَامّاء تعالت اهمهیات 
المستنكرة وتبادل الجميع نظرات حادة معاتبة له» تعمد هو رمقه بازدراء وهو 
يقول ملوحًا بذراعه في الهواء: 





رجالة؟ 


رد عليه أحدهم من الخلف بصوت مرتفع: 
لالالاء انت کده يتكلم ص! 

وأضاف آخر متسائلاً بضیق: 

-ليه كده يا حاج فتحي؟ الأستاذ مغلطش! 
بيغا عاتبه ثالث بجدية: 


رد الحاج إسماعيل قائلاً بضجر وقد زاد عبوس وحمه: 
-لا في دي غلطان خالص! 


شعر فتحي أن الدائرة تدور عليه من جديدء فصاح بعصبية: 
اتو هتوموا على عومه؟ کیب کناب ليد ده اللي يتكلم عند ده 


رفع منذر سبابته أمام وه مقاطعًا إياه قبل أن يتادى في كلامه اللاهيء 
ومحذرًا بشراسة مخيفة وقد تشنجت تعابير ومه: 





عن دك !كلمة غلط زيادة ومش هايحصل طیب. اللي بتكلم عنها 
ومالوش دية عندي! 


ارتجف الأخير من طريقته الهددة بالهلاك تيء وابتلع ريقه بتوجس شدید» 
احتقن وجمه بحمرة مغتاظة» وجاب بنظراته سريعًا على أوجه الحاضرين» فتأكد 
أن غرعمه قد نجح ببراعه في استدرام إليهء وانقلب الوضع لصالحه. 

تأكدت سیف في تلك الرة تحديدًا أن نجاتها من تلك المذلة اعقدت عليه کل 
رغم صدمتها ما قاله» لكنه أنقذها من إهانة لن تمحى أبدًا من عقلهاء زاغت 
أبصارها نحو الحاج إسماعيل حينا هتف قائلاً: 


اهدى يا أستاذ منذر! 

حرك منذر رأسه ناحيته ليتابع بنبرة موحية: 

نا جاي بأخويا انهاردة» وعيلتي بقيتها في الطريق عشان نرتب الواعید» 
وأظنك عارفهم كريس يا حاج إسماعيل» اتفضل قوم ها عاملين ازاي! 
تنحنح بخشونة موجتحا حديثه للحشد المتواجد حوطم: 

هتف زکیا قائلاً بحرج: 

حصل خير يا بني» معلش احنا محقوقينلك! العتب علينا! 





لاء کلک محقوقين ليها مش ليا أنا! 

ثبت أنظاره عليها مرسلاً لها إشارات ضعنية لتطمئن في حضرتهء وشردت هي 
واللي يزعلها بحرف يبقى وقع معايا أنا! 

التفت الحاج إسماعيل ناحية أسيف قائلاً بنبرة محرجة: 

نتي بنتناء والشيطان أعوذو بالله منه بيوقع الناس في بعض! حقك علينا يا 

بنت الغاليين! 

لم تعلق عليه أسيف بل اکتفت بالبكاء العاجزء فني لحظة كان سيجنى عليها 
من أقرب الأقربون لها» أشاحت بومها بعيدًا عنه لتدفنه بين راحتهاء فضمتا 
عواطف إلى صدرهاء ولوحت بذراعها الأخر قائلة بتذمر: 


لا حول ولا قوة إلا باللهء منک للّهء حبستوا ده وقهرتوها! 


اقترب مها الحاج إسراعيل» ووضع يده على كنها رت عليه بخفة معتذرا 
ما 


-متزعليش منناء احنا غلطانین يا بنتي! 

آهشت بالبكاء المعاتب لهء ورفضت أن تدير رأسها ناحيته» فكيف يقبل 
علیها بساطة مثل ذلك الأمر وكأنه لا يعرفها حق المعرفة؟ 

أراد منذر أن يقطع دابر تلك المسألة فصاح بصرامة غليظة: 





-بس قستا باللّه بعد اللي حصل ده ماهنعتب للحاج فتحي بیت» هي قطعت 


کده! وحتها هاجيبهولها وزیادة! وأي شيء بخصها حتى لو كان یه بی يخصني 
أنا! 


رد عليه الحاج إسماعيل قائلاً بحرح: 


رفض منذر الإصاغ إليهء فأصر على استضافته كي يعوضهم جميعًا عن تلك 
الإساءة مرددًا بالحاح: 


-مش هاقبل أبدّاء بنا على المضيفة نتكلم هناك وعشان ارم يرتاحوا من 
المشوار! 

التوى ثغر بسمة بابتسامة متباهية من تصرف منذر الشجاعء وتتهدت بحرارة 
مبدعية إتجابها بجرأتهالني لا تقارن من عرفته يومّاء نظر لها دياب بغرابة» 
فعبس بوحمه قليلاً حينا رأى نظراتها المتطلعة إلى أخيه ر تأكده من حسن 
ننتهاء لكن أزتجه تلك التهیدات الصاردة عنهاء التفتت هي ناحيته لتجده حدقا 
بهاء فهمست قائلة يإعجاب: 

أخوك دماغه سم 

تجهم أكثر من مدا لهء ورد قائلاً: 

ده کلام يطلع من أبلة زيك ؟ 

وضعت يدها على فها متابعة بسخرية قليلة: 





شوف واتعلم المرجلة! 
رد عليها بحدة طفيفة وهو يكز على أسنانه: 
-بلاش 5 تفزيني ! 
عقدت مابين حاجبها مرددة بصدمة: 
عم 
كظم غيظه بصعوبة» هو لا يريد إثارة المتاعب معها الآن» ولا حبذ أن يوتر 
الأجواء هما فتحامل على نفسه طريقتا التبكنية ريما يصبح بيهه| شيا 
رسعيّاء فيصبح للعتاب معنى. 
مسحت عواطف على ظهر أسيف قائلة بحنو: 
تعالي يا حبيبتي تى» متخافیش! عدت على خر والمدللّه! 
كانت N‏ غير فا عل 0 > شعرت ۳ أن ۳ یفوق ۳ 
ek‏ ۹ 


سیف ردي علياء إنتي بخير يا بنتي ؟ 

انقبض قلب منذر من جملتها تلك» فأسرع في خطاه نحوهاء ونظر إليها صاتحا 
بخوف: 

-انتي كريسة؟ 





حدقت فيه بنظرات خاوية» فرأى عبراتها متجمدة في حدقتهاء بدت كن يجد 
صعوبة في التنفس» لخاول تبدتتها قائلاً بنبرة حب صادقة: 

اهدي يا حبيبتي» حدش هايمسك بشعرة طول ما أنا موجود» امععيني 
کیس» أنا معاي» وها ميي منه! 

كانت بحاجة إلى كلماته تلك التي بدت كالدواء المسكن لأوجاعها المسقرة, 
فهزت رأسها بإيماءة ضعيفة معلنة ثقتها بهء ابتسم لها لتجاوبها معه» لكن 
تلاشت سريعًا حیغا أغمضت عينهاء واستكانت رأسها على کتف عتما التي 
شهقت مرعوبة من تثاقل جسدها علبهاء خفق قلبه بقوة» وشحب وجه بتوتر 
0 هتف بصدمة: 


مد يديه سريعًا نحوها ليسندها هو الأخرء ثم طوق خصرها بأحد ذراعيه» 
وانحنى ليحملها برفق» وضه کر إلى صدره» ام فؤاده بقوة رد ریا 
التي لا تعرف أي شفقة بأمثالها من الضعفاء. 


هي فرفرت من كلامكهم الفتري ده! 





انتبه منذر لصوت الحاج إسماعيل الصادح بجدية: 
تعالى يا ستاذ منذرء بيتي قريب من هناء خلها تاخد نفسها هناك وترتاح! 


أوصلها إلى منزلها بنفسه بعد اتتهاء الإجراءات في مخفر الشرطة» واطمئن على 
وجود الرضيعة في أحضانها قبل أن بشدد علها محذرا: 


هزت نيرمين رأسها بالإيجاب دون أن تنبس ببنت شفة » فتابع قائلاً بخشونة 
جادة: 


-وأنا هاسيب حد من عمال الوكالة تحت البيتء هو هايشوف طلباتك لد ما 
آمك ترجع من مشوارها 

ردت عليه بامتنان: 

-کتر خيرك يا حاج طه! 

أشار لها بعكازه متابعًا بتحذير شديد: 

-واياي تعلقي مع العالم دول تاني» سامعة» سدي أي سكة معاهم! 

أومأت برأسها قائلة بخنوع: 





نت تؤمرني يا حاج طه» ده.. ده لولاك کان زمانی! 

رفع كفه أمام وها مرددًا: 

-متحكيش في اللي فات» سلامو علیک! 

-وعليكم السلام 

قالتها بهدوء وهي توصد الباب خلفه برفق» ثم خطت هل نحو الصالة 
لكتلة ملتهبة من الدماء الفائرة هو لمسات ذلك الحيوان القذر على جسدهاء 
شعرت بوخزة قوية في صدرهاء بشيء بوجج غضها من تلك العائلة 
المتسلطة. صرت على أسناها متابعة بوعيد مخيف: 

أتضرب بالجزم وأسكت» هاجيب حتي منک وبكرة تشوفوا! 


إسماعيل بعد استضافتهم للم جئی على رکته أماماء وظل يمسد على جبينها 
برفق» أقلقه صمتها الرجباري» واختيارها لذاك الحل الضعيف في الهروب من 
المشاكل» دومًا تتکبد العناء والمشقة» وتستنزف كامل قواها مع كل ما تراه 





انتبه لصوت مضيفه الهاتف بجدية: 


خد يا بني الكالونية دي خلا تشمها؟ 


نظر إلى ما يحمله في يده» فوجده بسک بزجاجة عطر رخيصة - من ماركة 
شعبية معروفة - يقربها إليهء تناولها منه» ووضع القليل من محتوياها على 
یده» ثم قرب راحته من أنفها لتستنشق رائحتها النافذة علها تستجيب وتفيق 
من تلك الإغياءة السريعة. تركه الحاج إسماعيل يكل عمله. وانصرف ليتابع 
اهام البقية بإعداد الغرف لضیوفه. 


كرر منذر الفعلة لعدة مرات حتی تحركت رأسها قليلةء وظهر تثير طفيف على 
قسیات ومها الشدودة. لحظات مرت عليه منتظرًا بتلهف عودتها لوعيهاء 
فتنفس الصعداء جرد تحریکها فنیپاء تشکل على ثغره ابتسامة باهتة حينا 
فحت عينها ببطء» تشوشت الرؤية لها في البداية» لكنها شعرت بتاك 
التهیدات الدافئة تلفح ومهاء رمشت بجفنبها لعدة مرات حتى اعتادت على 
الإضاءة» رأته حدقا بها بنظرات متلهفة» فاهدت لتنبضء هتف مذرا: 
خليي زي ما انتي ؟ 

سألته بصوت ثقیل رم خفوته: 

سحصل ايه ؟ 





تهد قائلاً بارتياح: 

ولا حاجة» انتي كريسة؟ 

تستطعء فتساءلت بقلق: 

أنا فين ؟ 

أجابها بتأن: 

نتي في بيت الحاج إسماعيل! 

انتفض جسدها بخوف» وظنت أنهم أتوا بها إلى هنا للقيام بتلك الهمة 
الوضیعت م ۰« حولها پذعر استشعر رهبا ون السبب» فطمئنها 
قائلاً بحذر: 


-اهدي ومتخافیش» محدش هايقرب منك! 


تأكدت من صدق ما يقول حينا لم تجد أي أحد معههاء تابع هو حديثه بهدوء 
جدي: 
أنا بس عاوزك تسمعيني كريس للأخرء ومن غير مقاطعة! 


هزت رأسها بالإيماءء فسحب هو نفشا عميفًا حبسه للحظة في صدره؛ ثم 
أطلقه دفعة واحدة ليقول بتريث: 


-شوفي يا سیف. فاكرة لما حذرتك من قريبك ده؟ 





ضغطت على شفتها قائلة باقتضاب: 
ايوه 
استأف حديثه بکلات موحية: 


-انتي شوفتي بنفسك هو حطنا في موقف زي الزفت» ولو مکوتش اتصرفت 
کده کان... مش هارغي في اللي قاله كتير! 


نكست رأسها بخزي بعد أن ترقرقت العبرات في مقلتههاء آخرما من حزنها 
هاتقًا: 


رفعت رأسها لتحدق مباشرة في عينيه متسائلة بخوف واضم: 


يعني أيه ؟ 

طالعها بنظرات مطولة محاولة إطلاق العنان للغة العيون للبوح با يكنه حمًا 
لهاء كنا لم تستطع قراءة نظراته الشغوفة بهاء ضغط على شفتيه متابعًا بحذر: 
-احنا مضطرین نكتب الکتاب قصادهم! 

رج نها للأسفل» وتسارعت دقات قلا بو کیره أكل هو مر 
بجدية: 

ولازم نعمل الفرح هنا عشان أحفظلك کرامتك وأردلك اعتبارك» وإلا هاتطلع 
سمعة مش حلوة عليي وعلى أهلكء والراجل ده زي الكلبء مابیصدق 
يلاق حاجة ويلبد فها! 





لم تعقب علیه» وظل بؤبؤي حدفتها يتحركان بقلق بائن علههاء استشعر 
ترددهاء بل رما رفضهاء فتنهد قائلاً بانزعاح طفیف: 

أنا عارف إنك مش حباني» ولا عاوزة الجوازة دي! 

شعرت بالاطمثنان لتفهمه موقفهاء لكن في نفس الوقت كانت تشعر بغصة في 
حلقها بدون أن تفسر الأمر جرد إحساسها بجزنه» وضع يده على رأسه يحكها 
مرة واحدة قبل أن يضيف بحسم: 

-وأنا أوعدك مش هاعمل حاجة غصب عنكء الجوازة دي لمصلحتك انتي» 
وهاتكون على الورق وبس! 

سألته مستفهمة وقد تعقدت تعابرها: 

-قصدك انها یلیة؟ 

حرك رأسه بالإيجاب مؤكدًا: 

بالظبط» هانکنها قصادهم» وشي من هنا! 

بدا كن يجد صعوبة في الحديث حینا أكل بامتعاض: 

-وهانتفصل بعدها! 

نخصة أخرى قوية عصفت بها رح أن المسألة جرد اختيار مؤقت فرض عليها 
لن تجبر على شيء فیه» حاول أن يرمم على ثغره ابتسامة ودودة وهو يؤكد 
لها من جديد: 





ضمت كفرا المرتعشين معا تفكر مليًا فا قاله» فسألها بترقب: 

ها قولتي ايه؟ 

حدقت فيه مرة أخرى بأعينها اللامعةء شردت بعمق في لحات ومه» هي في 
كل مرة تکتشف فيه سمة بميزة» وني کل موقف تتعرض له يثبت لها أنه 
الأجدر بين الرجال» خشيت أن تنساق وراء ما تشعر به» فنفضته سريعًا 
متسائلة بحذر: 


انت مش هاتجبرني على حاجةء حم ؟ 
بلا وعي مد يده ليلتقط کنها المرتجف. نظرت له مدهوشة غير مصدقة ما 


براحته» أحست بذلك الدف المنبعث منه» خرجت مها شهقة خافتة حیغا 
رأته يضمه إلى قلبه مرددا بنبرة مختلفة عبا مضى وذات مغزى: 

-وحياة آغلی حاجة عندي هناء مش هاتعملي أي حاجة إلا برضاي وس! 
تسارعت أنفاسها بتوتر کییر» تيقنت من صدقه» ولم يضف المزيد» آکتفی 
بتصرفه ذلك ليعبر لها عن حاله المشتاق لهاء أرخى أصابعه عهاكي لا يسبب 
لها الحرجء فسحبت يدها للخلف قابضة على أصابعهاء نظر لها مطولا متوقعًا 
الرفضء لكن خرجت همسة خافتة من بين شفتهها تقول: 


حدق فيها مدهوشا وهو يردد بعدم تصديق: 





-ماشى ايه؟ 

ابتلعت ريقها قائلة بخجل ظاهر بعد أن أخفضت نظرابها: 

]نا موافقة! 

انسعت ابتسامته بدرجة ملحوظة» وزادت نبضاته حاسّاء أسبل عينيه 
نحوها متابعا بشغف ذلك التورد المنعش للروح الذي غزا وجنمهاء هي بكلمة 
واحدة أعادت إليه بريق الحياة» وضع يده على رأسه لجررها في شعره» أحس 
باضطراب أنفاسه من قوة الأدرينالين الحفر لهء هي أربكته بموافقتها المفاجئة» ۸ 
يجد من الكلمات ما يعبر بها عن حاله» فتنفس بعمق ليضبط انفعالاته 

-وأنا أوعدك قصاد ربنا إفي مش هاخلي حاجة أبدًا تضايقك أو حتى تأذيي 
طول ما اتي معايا! 


حدقت أسيف في عينيه بقوة دون أن يطرف جفناها لثوان» ابتسمت له 
بخجل شديد» وهمست بصوت خافت للغاية صدر تلك المرة من إحساسها 





لفصل او وا تون : 


ورد إليه اتصالا هاتفيًا من ابنه الأصغر يبلغه فيه بتطورات الأوضاع خلال 
زيارتهم لبلدتها الريفية» وف تأزم الموقف من جديد ما اضطر أخيه منذر إلى 
له إلى حيلة كنب اتب يسيطر على الأمر قبل أن الب 
إلى أمر خطير غير مضمون العواقب» ولانه يعرف ابنه جيدًا فقبل طه 
باختياره» وبامتعاض حرج أمره قائلا: 

سیب أخوك هناك يا دياب معاهم» وإرجع انت عشان نرتب أمورنا! 

رد عليه ممتثلا: 





حاضر يا أبا 

تابع طه محذرًا بصرامة: 

-وقوله ما يتبورشء انا جاي بنفسي عندهء هاحل أي مشاکل! 
-ماشي» طيب وبنت عواطف التانية هانعرفها؟ 

ید وبعدين دي لبها موال تاي 

سأله دیاب باهقام: 

ليه ؟ هو حصل حاجة في غيابنا؟ 

آجابه بفموض هادئ: 

-بعدین هاقولك» بس الهم دلوقتي تظبط آمورك» وترجعلی! 
ام! اطمن يا حاجج 


اعتدلت في جلستا بعد أن آبدته موافقتها على عرضه» شعرت بالارتیاح لکونه 
في حياتهاء فبدونه لاصبحت لقمة سائغة للأقوى مناء اختلست أسيف 
النظرات نحوه تراقبه باهتام ظاهر عليها حيها انسحب من الکان ليتحدث مع 
الحاج إسماعيل في عدة أمورء لاول مرة لم تنفر حمًا کون ارتباطها جدیا» 
أحبت فكرة درعها الذي يدفع عنها کل الصائب. أحست بصدق کلماته النابعة 


منه. 





الان مال 
رأت في نظراته ما أكد تلك المشاعر التي تعتريها» ففي كل لحظة تعرتض فيا 
لخطر ماء يظهر لها من الهدم ليزود عنها ویفدیها بروحه دون اهتام ا قد 
يحدث له هي الأهم دومًا عنده أولاً وأبدّاء شعرت بنبضاتها تتلاحق بتوتر 
كير جرد تفكيرها المتعمق فيهء بحالة من الارتباك والنجل لأا استشعرت 
وجود شيء ما بها يجذيها إليهء أشاحت بأعينها بعينًا عنه حينا نها صوت 
عمتها المتسائل بحنو: 


بقيتي كردسة يا بنقي؟ 


ابتسمت قائلة بخفوت خل: 

المداله أحسن 

تنفست بهدوء محاولة ضبط حالها متحرجة من احقالية اعتقاد تا نا تبادله 
نظرات غربة. فتكست رأسها لا واكتفت بالصمت 

مسحت عواطف على وجتها بكفها برفق شديدء وهتفت متابعة بود: 
پا رب دايا يا بنتي! 

قربت مها كوبا معدتيًا به مشروبًا باردًا أعدته من أجلها وهي تضيف: 
سخدي اشربي العناب ده بروق دمك! 

هزت رأسها نافية: 

-مش عاوزة يا عمتي! 

أصرت على ارتشافها منه قائلة الحاح: 





استسلمت سرا أمام إصرارها هامسة: 
حیب! 
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بدأت ترتشف منه القليل حينا انضمت إليما بسمة لتجلس إلى جوارها 


الأريكة مرددة بازدراء: 


قريك ده الله أكبر عليهء مش بیخاف ربناء بجد بجح وعينه أد كده! 


نظرت لها عواطف محذرة كي تکف عن عباراتها المزتجةء لكنبا واصلت حديثها 
هو ده انسان» لد واحد مڄ ! 

(سمة خلاص! 

قالتها والدتها بصرامة لكي تقطم جملتها مجبرة» لكن ما لبث أن تلاشی سكوتها 
المؤقت لتتسائل باهتام: 

- قولولي هانعمل ايه بعد كده؟ يعني المفروض هي عروسة ومحتاجة طلبات 
و 

آنا مش عاوزة حاجة! 


عقدت بسمة ما بين حاجیها مرددة باندهاش: 





-لأ ماينفعش» هو في عروسة من غير فستان ولا فرح 

-يعني ازاي آفرح وأنا عندي مصيبة تانية؟ 

فاستأفت سیف حدیما مبررة: 

-هو آنا مش من حتي آزعل على ببتي اللي اتحرق ولا حياتي اللي معدتش لبها 
وجود» ولا على كل اللي راح مني! 

ردت علا عواطف مواسية إياها باطف: 

طبعا من حقك يا بنتي» هو حد يقدر يتكلم! 


صمتت للحظة قبل أن تضيف بتريث لتوکد على جدية الوضع: 
بس الظروف دلوقتي أجيرتنا على كده! 


لمعت عيناها بریق حزین» فكل ما يحدث لها لم يكن ضمن أحلامحا الوردية 
البسيطة» دعمت بسمة كات والدتها قائلة: 

-وبعدين احنا اللي بنعمل حياتنا وبنصنع الذکریات» انتي يايدك ترجعي کل 
حاجة. متخليش بس الحزن بسیطر عليي! 

ردت علا عواطف بابتسامة ممتنة: 

مظبوط. اسمعي كلام بنت عمتك» هي بتقول المفيد! 





اکلت بسمة محذرة بجدية وهي تشير بسبابتها: 


اوعي تخلي الراجل ده بنتصر عليكي» افرحي لو حتى لدقایق! 

تعلقت أنظار سیف بهاء وفكرت بتعمق في حديثها العقلاني» بيها استقرت 
بسمة في الاسترسال متابعة: 

-ومنذر وعدك هايجيب حقك» هایشوف مین اللي عمل کده, خليه هو يركز 
في الحاجات دي وانتي فوق لنفسك! 

ردت علها باققضاب غامض: 


قضى الجميع ليلتهم في منزل الحاج إسماعيل الني بسر كل سبل الراحة للقيام 
على ضيافتهم» فكانوا متنين لكرمه الزائد معهم» وفي صباح اليوم التالي استعد 
دياب للانطلاق في طريقه» وأجرى مع أخيه حوارًا سريعًا للاتفاق على آهم 
الأمور قبل أن يتركه وینصرف. 

ها فهمتني» وأنا هتابع معاك! 

هتف منذر بتلك العبارة لأخيه الذي أجابه وهو يفرك طرف ذقنه: 


سار بصحبته حتى أوصله إلى السیارة. فاستدار دیاب ناحيته مضيفًا بنبرة 


ذات مغزى: 





فهم منذر مقصده الخفي» فابتسم له قائلاً: 

انت هتوصيني | 

ودع الحاج إسماعيل أحد الأشخاص بعد الاتفاق معه على شيء ما ليقوم به 
توا 2 دنا من هاتقًا: 

ماکنت تخليك قاعد يا ابني» والجماعة يحصولك على هنا! 


رد عليه دياب بإصرار: 


مش هاينفع والله يا حاج» طالا الموضوع جه على السريع محتاجين نعمل 
ترتيباتنا ونبلغ حبايدنا كلهم وبعدين منذر معاکو الكام يوم دول! 


ربت إسماعيل على كتف منذر قائلاً بتفاخر مادعا فيه: 

ده زينة الشباب ومنورنا! 

رد عليه الأخير متتا: 

الله يكرمك يا حاج! 

أضاف الحاج إسماعيل قائلاً بنبرة خشنة: 

خسم يا ابني تعالوا نشرب الشاي عقبال ما اماعة يجهزوا الحاجة 





تبادل دياب مع أخيه نظرات حائرة بعد کلاته الغامضة تلك» وتسائل منذر 


-حاجة ايه دي ؟ 

رد مبتسمًا دون تكليف: 

حاجة بسيطة على ما فسم» مش من قهتكم طبعا! 

اعترض دياب بشدة وهو يشير بیده: 

-لا مالوش لازمة! 

أصر الحاج إسماعيل قائلاً: 

-والله مايحصلء إنت عاوز تزعلناء تعالوا على المضيفة نتكلم جوا! 

لم يحد الاثنان با من الاعتراض» فتلك من التقاليد الطيبة العروفة ی أهل 
تلك البلدات الريفية» ورفضها يعني التقليل من احترام المضيف. 


لاحقّاء أصرت عواطف على ذهاب ابتتها مع دياب لتق بأختهاء فلا يصح أن 
يقام حفل عقد القران بدون وجودهاء بالإضافة إلى حاجة بسمة إلى ثياب 
جديدة» وكذلك لإحضار بعض الأشياء والمتعلقات النسائية التي رما تحتاج 
لها العروس في ليلة كهذه» ووافق هو بسعادة على اصطحابهاء فرعا هي 
فرصة مناسبة له ليحظى بحديث ودي معها على انفراد. جلست بجواره في 





المقعد الأمامي رغ حرجا منهء لكن لم يكن أماما أي بدیل» خاصة حینا وضع 
بالمقعد الخلنني ما هو متعارف عليه من هدايا ترحيبية تشمل الفواكة 
والخضراوات والطيور وغيرها ما يعرف عنه ب "الزيارة للعائلة". 

انحنت عواطف على النافذة الأمامية لسيارته لتودعها قائلة: 

كلميني کل شوية لحد ما توصلي 

ردت عليها بسمة بهدوء: 
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وحمت حديثها إلى دیاب قائلة بتخوف قلیل: 
خد بالك منها يا بني! السكة طويلة و... 


قاطعها بجدية وهو مسلط أنظاره على معشوقته: 

دي في عينيا يا ست عواطفء انتي هتوصيني بردك! 
ردت عليه عواطف بتنهيدة: 

حميك ربنا 

أشارت بسمة لا قائلة بهدوء: 

مع السلامة بقى يا ماما عشان نلحق الطريق 
ماي نا مس ی 





آدار بعدها دياب محرك السيارة لينطلق بها نحو الطريق الفرعي للبلدة ليعرج 
منه إلى الطريق الرئيسي حيث طريق عودتها. 


تجول منذر في البلدة بصحبة الحاج إسماعيل ليتحدث معه حول مسألة حرق 
منزل المرحوم رياض» وبالطبع بدا الأخير حذرًا فها بتفوه به كي لا بر 
الشبهات حول فتحي الذي يشك بهء لكن نظراته المتطلعة إليه أكدت له عدم 
اقتناعه» وفي النباية طلب منه الالتقاء بمأمور القسم ليفهم من ملابسات 
احادث. فرد عليه هاتمًا: 


-خلاص يا أستاذ منذرء أنا هارتبلك ميعاد معاه! 
هز رأسه موافمًا وهو برد: 

٣ه‏ يا ریت» محتاج أفهم منه كل حاجة! 

حك الحاج إسماعيل ذقنه الخشدة ما 

-ماشي! يبنا على المضيفة نقوم معاك بالواجب 
-کتر خبرك» کرمك وصل من بدري 

هو احنا لسه عملنا حاجة. تعالى يا أستاذ منذر 





وزع أنظاره بين الطريق تارة وبين وها تارة أخرى بمتعًا عينيه بتأمل ملامحها 
الهادئة» أمسكت به في إحدى المرات وهو محدق بهاء فضاقت نظراتها نحوه. 
استندت بظهرها للجانب قلیلا» وعبست بوجحمها قائلة بحدة طفيفة: 

-خير؟ 

ابتسم ببلاهة مردًا: 

نعم 

سألته بسمة على مضض: 

-بتبصلي كده أيه ؟ 

أشار بحاجبيه مازحا: 

ردت بتک حاد وهي ترفع أحد حاجببها للأعلى باستنکار: 


-والله» وهو المراية مرسومة على وشي ؟! 
هز كتفيه نافيا: 


نظرت له بضيق مظهرة انزعاحما من مزحته الخيفة قبل أن تعتدل في جلستها 





رد عليها مداعبًا: 

-ايوهء کیان انتي أصلاكائن قفوش! 

فغرت شفتيها متفاجئة با قالهء فالتفتت سريعًا نحوه لتسأله باندهاش: 
أنا ايه ؟ 

أجابها بهدوء مجيب محاولاً تقليدها: 

-قفوش! يعني اة الحواجب يترفعوا لفوق» والعينين تبظ شرار وغضب ربنا 
احتدت نظراتها نحوه وهي تعنفه بغيظ: 

ی بتسمي دي طريقة حوار؟ 

آجاها بساطة: 

ما أنا مش عارفلك سكة الصراحة عشان آتفاهم معاي 

ساألته عصبية قليلة وقد تشنجت تعابيرها: 


بدا عليه الارتباك وهو بحاول تفسير ما يريد الافصاح عنهء فرح صوته متعلها 
وهو يقول: 





م ينتبه جيتا للطريق» واستقر في التحديق بها دون مراعاة تلك الطرق الب 
مهدة» فانحرفت السيارة عن مسارهاء شهقت بسمة مذعورة حینا رأته يميل 
نحو الحافة: 

-حاسب الترعة 

أدار ببراعة مملة القيادة في آخر لظة ليتفادى السقوط باجری الماي» حبست 
هي أنفاسها بتخوف كيرء ثم تنفست الصعداء حینا تباطأت سرعتها وتوقفت 
عن الحركة» التقط دياب أنفاسه قائلاً كرح طفيف: 

المدلله. عدت على خر ! 

نظرت له شررا» وصاحت بانفعال: 


-واللهء احنا كنا هانق في الترعة عشان انت مش مركز في السواقة! 


رد علها بضجر: 


ربنا ستر» وبعدین العربية دي ماشية بدعا الوالدین واللّه! 

وقبل أن تفتح فها لترد علیه» تابع مازحًا محاولاً امتصاص نوبة غضما قبل أن 
تثور في ومه: 

-وما ليكي عليا حلفان» الفرامل بعافية حبتین» بس قتهاء والبط تام وراء 
والبرتقان زي ما هوء ناقص بس نشيك على البيض! 

شهقت قائلة برعب أكبر: 


-بتقول ايه ؟ 





ابتسم قائلاً بهدوء: 

-متخديش في بالك» دي حاجة سيطة! 

صاحت بارتعاد وهي تلوح بذراعها: 

هي الفرامل بايظة» وطالع ينا على سكة سفر؟! 

أشار بسبابته في وججها موضًا: 

آهو ده اللي بأتكلم فيه بتقفشي في ثانية! 

تفهمت بصعوبة أنه يمازحماء فأعادت رأسها الخلفف» ثم أغمضت عينهاء وظلت 


تتنفس بعمق حتى تستعيل انضباطهاء توسلته قائلة برجاء خفیف واضعة يدها 
على قلہا المتسارع في نبضاته: 


-بلاش الله يكرمك الحركات دي» أنا قبي مش ناقص! 
ابم حركتهاالعفوية تلك باهتام کیره وتتهد فا باشتياق: 


انتظر لوهاة حتى هدأت قامّاء فأعاد تشغيل السيارة ليكل طريقه بقيادة 
حذرة» ظل یقاتل داخل عقله في معركة فكرية كيرة عله بصل إلى وسيلة 
مکنه من البوح بمشاعره بطريقة سلسة أماهحاء لكنه وجد صعوبة في الأمرء 
حسم أمره هاتقا بجدية: 





استغربت من طريقته الفظة في نطق اممها مجردًا من أي لقب» فعاتبته قائلة: 
-نعمء بسمة كده حاف ؟! 
رد مبتسمًا مرح: 


-بلاشء مش هاهزر تاني! 


نظرت له بحدة» فتنحنح بصوت خشن قبل أن يضيف: 


أنا كنت عاوز أسألك في حاجة كده» و.. وحرج شوية 
ظنت أنه يريد مفاتحتها في مسألة الدرس الخصوصي الخاص بابنه» فهي قد 


الاستذكار کفرده» ذلك ردت قائلة: 





-اومال ايه؟ 

تشبث أكثر بالمقود ضاغطًا عليه كوسيلة للتنفيس عن توتره الذي تیه ثم 
تم من بين شفتيه مرددا بارتباك: 

تعجبت من تلك الخالة التي سيطرت عليهء فسألته بفضول: 
ها عاوز ايه؟ 

تراجع سریقا عا يريد وله وتبلدت تاره قائلا: 

-خلاص ماتحطيش في بالك. بعدین! 

نظرت له باستغراب مرددة بفتور: 

براحتك! 

عنف دياب نفسه قائلاً بحنق: 

حار ء ما انت كنت زي البغبغان قصادهاء دلوقتي اتخرست! 


عاد إلى منزله ليخبرها بأخر المستجدات التي طرأت فيا بخص ابنباء صدمت 
من قراره المباغت بالزواج في تلك البلدة. ویاصراره على حضور أفراد العائلة 
والمعارف لإقامة حفل عقد القران هناك» خاصة أنه ل هض سوى يومين فقط 
على الخطبة. 





نظرت إلى زوا مغمغمة باستنکار: 

-ابني هايتجوزء كده على طولء من غير ما.... 

قاطعها طه قائلاً بصوته الأجش: 

اه يا جليلة» الظروف حکت! 

تلفتت حولها ضاربة كفها بالأخر محدثة نفسها بعدم تصديق: 

-بس ده ناقصه كتيرء هو احنا قنا نعمل حاجة» وبعدين ليه السربعة دي ؟ 
رد عليها موضحا: 

ده كتب كتاب بس» بعد کده نبقى نعمل الحلوكله! 

هزت رأسها معترضة وهي تقول: 

لالالاء أنا ماحبش النظام ده» كل حاجة ليها أصولها و... 

رفع طه يده آمام وجمها ها بصلابة جادة: 

-بصي يا جليلة» آنا مش عاوز ري کتبر» جمزي نفسك والعيال عشان نتوكل 
على الله وربنا يسسر في الباق! 

بررت سبب رفضها التعجل في تلك الزيجة قائلة: 

ده احنا ورانا مواويل كتير يا حاج! 

ربت طه على كتفها برفق محفرًا إياها: 


انجدعني بقى! 





ضربت جانیها براحتي يدها مرددة بانزعاج: 
ياني عليك يا منذرء لما تطق حاجة في دماخك! 


فرکت وججها بتعب ننيجة طول المسافة التي بدت وكأنها لا تنتبي» وتفكيرها 
ظل مشحوً بكيفية الترتيب لما يحتاجه عقد القران, همست لنفسها بتبرم: 
استدار دياب ناحیتها يتأملها باندهاش» فقد كانت كن يخطط لعركة حربية 
ولیس جرد عرس بسيطء فقت باستغراب: 


ده الموضوع باينه کیر! 

زفرت قائلة بإنهاك: 

-اومال انت مفكر ايه؟ هو كتب كتاب كده وخلاصء ده احنا محتاجين شهر 
عشان نجهز كل حاجة. ويا ريت بس نلحق! 

رد مازڪا وهو بحاول کم خصکانه: 

-ليهء هتشطبوا عارة؟ 

اغتاظت من استخفافه بالأمرء فعاتبته قائلة: 


انت هاتفهم ايه في حاجة البنات ؟! 





غمز لها قائلاً بتسلية: 

حلب ما تفهميني» جربي مش هاتخسري حاجة! 

نظرت له من طرف عينها قائلة باستخفاف: 

صعب عليك 

تېد حدًا نفسه: 

-لو تديني بس فرصة أتكلم! 

فكر للحظة أن يستغل الفرصة في التمهيد لموضوع رغبته في الارتباط بهاء 


فأردف متسائلاً بترقب: 


نيا ترى اللي حصل ده مافتحش نفسك على الخطوبة والجواز؟ 
-بالعكس ده سدها على الأخر! 
فغر شه مدهوشًا من ردها الغریب» واستدار ليحدق في الطريق أمامه “قتا 


بصوت خفيض: 

-كويسء آنا كده اطمنت» طريقك مسدود يا ولدي! 

ظنت أنه رما أساء فهمهاء فتابعت مفسرة وهي تشير بيدها؛ 

-بص» هو كفكرة للجوازء عادي» بس أنا مش حابة انه يكون بالشكل ده؟ 
لوی ثغره للجانب مرددا بتساؤل: 





أومال عاوزة دبادیب وورد وقلوب وحركات من دي ؟ 

قطبت جبينها قائلة بجدية: 

مش للدرجادي» لکن دلوقتي أنا مركزة في مستقبلي ويس 

أرخى قبضته عن اللقود» ورفعها على رأسه ليحكها وهو يقول بتوجس: 


-لو على سبيل الفرض يعني» حد ظروفه زي ظروفي کده» واتقدملك 
هتوافقي ؟ 
نظرت له بعدم فهم لکنها بدت قة با تفوه بف فتساءلت: 


-مش فاهمة؟ قصدك ایه؟ مکن توضم اکتر! 


حب دیاب نقسًا عميفاء ولفظه دفعة واحدق أبطأ سرعة السيارة قليلاً ی 
-بصراحة کده ومن غير لف ولا دورانء أنا باحبك من زمان! 

اتسعت عیناها بصدمة واضحة من تصريحه الفاجیم» وانفرجت شفتاها پبلاهة 
بيا 
حاولت أن تجد من الكلمات ما ترد به عليه وبشدة»ء لكن ألمت المفاجأة 
لسانها وعقدته» لخرجت الكلمات بصعوبة من جوفها وهي تقول: 
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باغتها بوضع إصبعه على فها لجنعها قسرّا عن الكلام قائلاً بهدوء: 

نا مش عاوز أسمع منك ردء أنا بأقولك اللي حاسه ناحيتك! آنا مش عارف 
آجيهالك ازاي» بس ده حصل» وأنا حبيتك» وكان هيجرالي حاجة لما.. ما 
حصلك الحادثة» و.. وكنت مستني الوقت المناسب عشان أفاتحك فيه! 
رمشت بعینها غير مصدقة أنه يفصح لها عن تعلقه الشديد بهاء عن حبه 
الشغوف لهاء عن رغبته في الارتباط بهاء وهي لم تشعر با يکنه لها.. 

تخبط رهيب في أفكارهاء بل الأحرى حيرة جلية سيطرت علبها بعد ذلك» 
شعرت فقط بدموية متحمسة تتدفق إلى وجمها لتزيد من خونته» رعا لكونها 


في موقف حرج» ولکونه يعترف بحبه لهاء فتأثرت خلاياها تلقائيًا بذلك» لکن 
لاد أا لم تجد من الکلیات ما تستطيع الرد به عليه. 


عقدت العزم على فضح أمره » على إنهاء حياته المهنية كخطوة أولى ف تدمیره» 
هي رفضت إلحاق الأذى به من أجل ابنتههاء لكنه تجاوز معهاء وسمح لغيره 
بالاعتداء عليهاء واسقتع برؤيتها مانقء فقررت التخلي عن فكرة السلمية معهء 
ولجأت إلى مؤسسته الحكومية لتقديم شكوى علنية فيه مُسَببة وموضحة فيا 
أسباب شكواها. 


سألت نيرمين الموظف المسئول عن تلتي البلاغات عن الموظفين بعبث مار : 





انتو بتحققوا في الشكاوي دي بعد ما بنقدما؟ 
أجابها بتأفف وهو برتشف القليل من كوب الشاي الخاض به: 
-أيوه» بتروح شئون العاملين» وفي دة بلتعقد» وببتعاملوا مع الشكوى 


عمدت إلى إظهار توجسها كي تشير إلى أهمية الشکوی. وازدردت ريقها أمامه 
2 مصطنعة التخوف وهي نم تضيف: 

-بس.. بس دي فا حاجات عن رشاوي و.. وتهريب ء وحاجات تانية 
انتبہت حواس الموظف لما قالتهء ولاح في عقله أفكارًا كثيراء أهمها الحصول 
على مكافأة مالية مجزية» وترقية استثنائية إن تولى بنفسه ذلك الأمرء أسند 
الكوب سريعًا على مكتبه هاتمًا بتلهف: 

آكتي اللي انتي عاوزاه» بس الأهم بباناتك تكون واضحة عشان جدية 
الشكوى! 


ابتسمت قائلة سعادة: 


-ماشى يا أستاذ! 

التوى ثغرها للجانب أكثر لتظهر ابتسامة خفية من بين أسنانها وهي تحدث 
نفسها قائلة: 

-وريني هاتعمل ايه يا حاتم في الفضايم اللي هاقولها! 





انتبى من تناول تلك الوجبة الخفيفة التي اشتراها من مطعم الوجبات 
السريعة» وطوى الورقة الفارغة ملقيًا إياها بإهال في سلة القامة الصغيرة 
الموضوعة بجوار مقعده المعدني» كان على وشك الذهاب للمرحاض لغسل 
يدهء لكنه تسمر في مكانه حيذا رأى أفرادًا من الشرطة لاون الرواق. 
اقترب منهم مازن ليعرف ماذا برپدون» فانتبه لصوت أحدهم الآمر وهو يشير 
بيده نحو غرفه أخيه: 

حط حراسة يا بني هناء وتحفظ على المتهم لد ما يسمحولنا نستجویه! 
صِدم ما يفعله»ء وشعر بدمائه تفر من عروقه» فسأله بارتباك متلهف: 

خير يا باشا؟ متهم مين اللي بتكلموا عنه؟ ده أخويا اللي في العناية! 


نظر لها الضابط مطولاً متفحصًا هيثته» ثم رد بجمود: 
-احنا عارفین» ومعانا أمر من النيابة بالقبض عليه 


سأله مازن بتوجس وهو هرر أنظاره على وجوههم: 

-هاه» طب ليه ؟ هو عمل أيه ؟ ده.. ده راقد هنا و 

في بلاغ متقدم ضده بالاعتداء على صاحبة صيدلية لدكتورة اسعها فاطمةء 
والنيابة بتحقق ف الموضوع ده! 


قوس فه للجانب مرددًا بذهول: 





تیم الضابط مضيفًا بصيغة آمرة لأحد المجندين: 


آدی الفرد الأمني التحية العسكرية قائلاً بخنوع: 

ام يا باشا! 

رد عليه أحده: 

اتفضل يا فندم» هافسال في الاستقبال وهبا هيبلغونا! 


تابعهم مازن في صمت ضرا كفه بالأخرء فقد خسر أخاه حريته بسبب 
تهورهء وحتا سيزج به في السجن عا قريب إن ثبتت تلك التهمة علیه» تتهد 
قائلاً بتوجس: 

-والله أعلم ايه تاني مکن يجرالك يا مجد! انت ضعت 





صل الثا في والسبتون ( از الأول ) : 


الحديث إلا بکلیات مقتضبة فقط» حرص على عدم إزعاجمماء ولجأت هي إلى 
الصمت الإجباري» هو باغتها باعترافه الصريم بحبه لهاء وهي تجزت عن 
استيعاب الوقف» ظلت تفرك أصابع کنیا بتوتر بادٍ عله فلم سبق أن تقدم 
لها أي أحد بعرض للزواج» حتى من تعرفهم من زملاء بالعمل کانوا يتعاملون 
معها بطريقة رسمية بسبب أسلوبها ا جاف في المعاملة» مر ببالها موقف واحد 
شرا للدرس» فاستتكرث طريقته الفظلةء واعتذرت عن أكال امرس 
الخصوصى. 
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اختلس دياب النظرات نحوهاء راقب ارتباكها بتوجس مزعوج اعتقد لوهلة 
نها رما تفكر في طريقة للاعتذار منه بصورة لبقة عن الارتباط به» انقبض 
قلبه بقوة جرد التفكير في هذا الأمرء سحب زفیرا عميقًا ليدع به نفسه قبل أن 
يكسر الحاجز الجليدي بنا هاتقًا بحرج: 

أنا.. مش مستعجل منك على أي رد» بس.. محتاج كلمة تطمني ولو شوية! 
ا نستدر نحوه» وظلت حدقة للجانب متحاشية النظر إليهء زاد تخوفه من 
رفضهاء فتابع بتوسل خفيف: 

-عشان خاطري بس» قوليلي رأيك ايه في اللي مععتيه مني ؟ 


-يعني عاوزني آرد أقول ايه ؟ 

همس ر َه 

أي حاجة تريحني! 

رفضت بسمة الالتفات نحوه قائلة بجمود: 


سألها بتوجس کیر: 
-يعني انتي مکن ترفضيني ؟ 
رد باقتضاب غامض: 





-معرفش 

نظر نحوها متسائلا بارتباك: 
طب» موافقة مبدئيًا عليا؟ 
أجابته بإيجاز: 


شعر بأجواء الرفض تلوح في الأفق» فهتف مستساما: 


اعبري إني مقولتش حاجة! 

ردت بفتور وهي تکتف ساعديها أمام صدرها: 

-يكون أفضل! 

اسقر الصمت سائدًا بنا لبرهة حتى مل منه دیاب» أراد أن وح لها 
بإحساسه خلال زيجته السابقة عله يكسب جولة معهاء فيرق قلا إليهء تنهد 
ببطءء ثم استطرد حديثه هاتفًا بصوت حزين: 

-بسمةء أنا عاوزك قبل ما تقولي رأيك تعرفي حاجة حمة! 

انيت لصوته. وحانت منها التفاتة سريعة نحوهء فرأت تعابيره يكسوها الحزن» 
شعرت بغصة في حلقهاء لكنها عاودت التحديق في الطريق أماهما متجاهاة ما 
رأته» تابع قائلاً بصعوبة واضحة في نبرته: 





لو.. لو هترفضيني يا ريت مایکونش بسبب ابني» هو مالوش ذنب. أنا مش 
بأدورله على ام لأنها موجودة» ومقدرش نکر ده! 

منفصل ديه أبناءء تنفس بعمق» وأخرج زفيرًا حمل الكثير من اموم وهو 
يضيف بامتعاض: 

أنا رهت فكرة الزواج والارتباط, جایز قلیل آوي الي عارف السبب» بس 
ضغطت بسمة على أصابعها بقوة مستشعرة الحرج الشديد من استرساله في 
آمور خاصة لا يستوجب علا معرفتهاء فقاطعته بتهذیب: 


لو میحرت مافش داعي .... 


قاطعها مصرًا على أن تصغي له هات: 


نا دورت لنفسي على حبيبة» وافتكرت إن أم يحبى هي الانسانة دي» بس 
للأسف طلعت أكبر خازوق أخدته في حياتي! 


انزيجت من وقاحة ألفاظه, فتنحنحت مرددة بخفوت: 
اح.. من فضلك! 
تجاهل رجاؤهاء وواصل بوحه با يجش في صدره قائلا: 





-لعبت عليا ووقعتني في آآ... يعني مش عارف أجيمالك ازاي » بس كنت 
زي الأهبل مشيت وراهاء وصدقتهاء وعملت أكبر حاجة ندمت عليهاء 
مکونتش عاقل» كنت طايش ومجنون! 

تلکها الفضول لتعرف أكثر عنهء خاصة أن كلهاته كانت غامضة وتحمل بين 
طياتها الكثيرء ابتلع غصة مريرة عالقة في حلقه قائلاً بآمى: 

اللي اكتشفته بقى إنه عشان خاطر الفلوس ممكن تعمل أي حاجة» 
استغفلتني» ولعبتها حم علياء ولاقت المغفل اللي بشیل الليلة كلها! 

التوى ثغره للجانب ليضحك بتهک: 

بس حظها المهبب إن الكلب مازن قال على السرء ماهو اتفاق بنهم» ولولا 


پا انت حامل في يحبى كنت طلقا ساعتها! 


طالعته بنظرات أسفة ومزعوجة من تلك المكيدة الحكمة التي أوقعت أعقل 
الشباب في ۶ لعبة الب ببساطةء تابع مضیفا بتهيدة منبكة: 

سمقدرتش اکل حياتي معاهاء کل لظة كنت بأشوف وشها فيها بأفتكر 
غباءي» مطولناش كتيرء واطلقنا بعد حادثة مرات منذر الله يرحمها! 
استدار ناحيتها ليسألها بجدية: 

كيد انتي فاكرة المشاكل اللي كانت وقتها مع عيلة أبو لنجا والكلب مجد؟ 
ضغطت على شفتها قائلة بحرح: 





أها.. كنت لسه صغيرة! 
اکل بتريث: 


-ومن وقتها وأنا خدت عهد على نفسي مخليش أبدًا واحدة تقرب مني» ولا 
أتجوز تاني! 


وهو يقول بنبرة ذات مغزى: 

حبس الظاهر قبي مطاوعنيش! 

حدقت بسمة مباشرة في عينيه» مشدوهة با يقوله» فواصل بحذر دون أن 
يخنفي ابتسامته العذبة: 

تي ظهرتي في حياتي» وشوية شوية عرفتي تدخلي قلبي» وتسيطري على 
عقلي! 

تورد وجتمها من غزله التواري» فأبعدت نظراتها بعيدًا عنه» توسلها قائلاً 
برجاء: 

نا مش طالب منك کتبر» عاوز بس فرصة أعبر بها عن مشاعري! 
بدت متخبطة من ك الذكريات التي تلقاها عقلها دفعة واحدة» فهتفت بازق 
نابذة فكرة الارتباط: 

بس إنت هاتحطني دايا في مقارنة معاها 


رد مستنكرًا تفكيرها السطحي: 





مين قالك ؟ 

عللت قائلة بحدة: 

ده المتوقع» الجوازة لتانية بتكون مظلومة و 

قاطعها بانفعال طفيف: 

-استحالة» الجوازة الأولى من الأول كانت غلط» مافيش حاجة فبهاكانت حم 
جايز ابني اللي طلعت بيه منها! 

-ماتحكميش على الحاجة من غير ما تجريها 

ردت عليه بنبرة جافة: 

ولیه جرب حاجة مش مضمونة؟ أنا لو اختافت مرة معاك هاتعاماني على 


إفي مراتك ولاء» وجايز تهور علیا زي ما شوفتك قبل کده» وب 
تفصل ببنا! 

هتف مؤكدًا بقوة: 

-مش هايحصل! 

هزت رأسها معترضة وهي تقول بجمود قایس: 


-مش قادرة أصدقكء سامحني! 
تأكد في تلك اللحظة من رفضهاء لكنه لم يفقد الأمل بعدء فسألها يائسَا: 
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هو أنتي جربتني؟‎ 
أجابته بجدية نامة دون آن ترمش بعینیها:‎ 
ھا فا‎ 


وخزة حادة ضربت بقلبه جرد تصريحها بأن ارتباطها محكوم عليه بالفشل» 
فسألها بإحباط: 


انتي شايفة کده؟ 


صمتت مطولاً قبل أن تجيبه بإيجاز: 

أيوه! نا أسفة! 

انطفاً وميض عينيه» ولمعت حدقتيه إلى حد كير تأترا با قالته, بل الأحرى أن 
نقول أن الحزن قد خم سريعًا على قسماتهء ازدرد ريقه قائلاً بجمود زائف: 
ا 


حتی أن تتلاعب بشاعره وهي لا تشعر نحوه بي شيء» سيشكرها لاحم 





قلبهاء وأثرت هي الصمت. فلا حاجة إلى إضافة ما لن يفيد. 


أوقف السيارة عند مدخل بنايتها قائلاً بهدوء رم حزنه: 

حدلله على سلامتك 

ردت عليه بابتسامة متكلفة: 

الله يسلمك 

ترجلت سریقا من السيارة سائرة بخطوات مقهلة مستخدمة عكازها اطي 
لکن أوقفها صوته الصانم: 


-شوية وهابعت حد يطلع الحاجات دي فوق! 
استدارت ببطء نحوه قائلة باعتراض: 
-مالهاش لازمة 

رد بنبرة جافة متطلعًا نحوها بنظرات ذابلة: 
دي زيارة لأهل العروسةء مش لينا 


لها أن تراه هكذاء شعرت بأنها جنت عليه بقسوتها اادة» فبدت متوترة عن 
زي قبل» استشعر من نظراتها نحوه شيمًا غريباء ظن آنها رما تحتاج للتحفيز 





الريجابي لتفكر فيا قاله بجدية, فقسك بذلك الحساس» وترجل من السيارة» 
تفاجأت من نزولهء لکن آدهشها أكثر إصراره حینا قال برجاء: 

-بسمة» نا مش عاوزك تكوني مضايقة من اللي قولتله» بس ده حقيقي 
شعوري ناحبتك» حاولت كتير أخبي : بس مش عارف» أنا فعلاً بأحبك 
آوي» وعمري ما تخيلت نفسي آحب واحدة تاني بعد اللي حصلي! 

زادت حمرة ومها من اعترافه في الطريق العام أمام الجيران» خشيت أن 
يسمعها أي أحد من الارة فتحرجت منه قائلة بتذمر: 

و سمحت. آنا مش حابة الطريقة دي! 

نظر لها مطولاً معممًا نظراته نحوها وهو يتوسلها باستعطاف: 

يا ريت تفكري فيا يا بسمةء اديني فرصة! 

ازدردت ریتها هامسة بحرج: 

عن اذنك! 


تسمر في مكانه يتابعها وهي تختفي أمام ناظریه» أخرج تنهيدة حارة من صدره 


-شكلي بدل ما أكحلها عميتها! 


توترت أنفاسها من إصراره على ملاحقتها باعترافه بحبه لهاء تنفست الصعداء 
لوصولها إلى منزلها لتهرب من حصاره لهاء شعرت بخيبة الأمل لأا لم تستطع 





صرف تفكيره عنهاء أخرججما من تفكيرها المزعوج صوت جارتها خضرة التي 
استوقفتها على الدرج مرددة: 

-ازيك يا بسمة؟ کويس إني لامحتك يا بنتي 

محبت فسا عميمًا لتضبط به حالها متسائلة بتوتر طفيف: 

ابتسمت لها قائلة بجماس: 

-ايوه» الكتكوتة رنا عندي! 


تعجبت من وجودها لدبهاء فسألتها باستغراب شديد: 


ليه ؟ هي نيرمين فين؟ 

اجابها بساطة وهي تشير بيدها: 

-راحت مشوار کده» وسابتها عندي» آنا قولت أعرفك لأحسن نازلة السوق 
و 

قاطعتها بسمة قائلة بجدیة: 

کتر خيرك! هاتهالي يا خالتي» آنا هاخد بالي منهاء وقسلمي على تعبك معاها! 


ردث بود معهود منها: 


-تعب ايه بس» دي حاجة سيطة! 





انتظرتها عند عتبة الباب مترقبة حضورها بالرضيعة التي كانت غافية» تناولتها 
مها بحذر بذراعهاء وانحنت برأسها لتقبلهاء ثم أمالتها على كتفها وتشبثت فيا 


۶ 


جيدًا. 
تساءلت خضرة بفضول: 

- أومال أمك فين ؟ 

أجابتها بإرهاق قليل: 

مع أسيف بنت خالي في البلد» وراهم حاجات بیخلصوها هناك! 

ردت خضرة قائلة: 

طیب بلغيها سلامي لمحد ما أشوفها 

-يوصل بأمر ال عن اذنك! 

قالتها وهي تواصل صعودها هل حذر على الدرج حتى وصلت إلى باب 


لاحمًا عادت نيرمين من الخارج لتأخذ رضيعتها من جارتهاء لكنها تفاجأت 
بوجودها مع أختباء اعتقدت أن الجميع قد عادوا من تلك الزيارة القصرةء 
فأكلت صعودها جماسة محاولة معرفة اخر المستجدات التي حدثت في 
غيابهاء لكن زادت غرابتها حينا رأت بسمة بمفردها تطالعها بنظرات حادةء 
انتایها الفضول معرفة السبب» وقبل أن تفهم منهاء سألتها بسمة بجدية: 





كنتي فين يا نيرمين؟ وسايبة بنتك ليه عند الجيران؟ 

ردت علا أختها بتساؤل متلهف: 

قوليلي الأول انتو رجعتواكلم ؟ 

دنت مها نافية: 

-لأء في حاجات جدت هناك» بس انتي مردتیش علیا! كنتي فین؟ 

تفرست أكثر في ملامح وجمهاء فرأت تلك الزرقة التي تخطي عينهاء وكدمة 
آخری بارزة فيهء فساتها متخوفة: 

الله! مال وشك؟ 


زفرت بعمق مظهرة تأففهاء ثم ردت بامتعاض: 


صف سيارته عند الناصيةء ثم طالع وجحمه في المرآة الأمامية قبل أن تقع عيناه 
صدفة على طيفهاء آمتعض و مه لبشدة» وزاد عبوسه» لم يتوقع أن يراها بعد 
أخر مرة طردها فهاء نفخ بغيظ "قتا مع نفسه: 

هو أنا كنت ناقصها! 





ترجل من السيارة فلمحته ولاء من على بعد» رمعت ابتسامة مشرقة على 
وجتمهاء هي جاءت اليوم متأنقة» متعمدة أن تفرض نفسها علیه» أن تعيد ما 
مضى بينهاء علها تسیل قلبه نحوهاء وستلجأ إن ضاقت بها السبل إلى 
حيلتها الدامةء مصلحة صغيرها التي تتطلب التضحية من أجله. 

اقتريت منه بخطوات متعجاة لتسد عليه الطريق» فتنحى جاتبا مظهرًا عن عمد 
اشمتزازه منهاء نظر لها شزرا وهو يسألها بفنفور: 

-واقفة كده ليه؟ 

ردت عليه برقة مصطنعة: 

زا مستنياك من بدري يا دياب! 

رمقها بنظرات حادة متسائلاً بغاظة: 

عاوزة ايه؟ 


تهدت في وجه قائلة بدلال: 


أشوف ابني! آنا جاية أستأذنك الأول» ومرضتش أطلع إلا لما انت توافق! 
حدما بنظرات نارية» ثم تراجع خطوة مبتعًا عنها ها بازدراء: 

تقدري تكلمي أي وهي هتخليكي تشوفيه! 

اقتربت منه مجددًا لتقلص المسافات بيههاء ثم وضعت يدها على صدره تتلمسه 


بحذرء نظرت في عينيه قائلة همس رقيق: 





-دياب» أنا عاوزاك تساحني» حرام نعمل كده في ابننا! 

وضع يده على كنها نازعًا إياه عنهء ثم آرخی أصابعه عنه مبديًا سخطه بشدة 
ورد علا قائلاً بنچهم: 

-ابننا كريس من غيرك ! 

أزجها تصرفه الغليظ معهاء لكها تحملت إهانته قائلة بعتاب: 

-يعني يرضيك يتربى بالشكل ده؟ شوية هناء وشوية هناك! 

رد بصلابة غير متأثر بحركاتها المصطنعة: 


-نصيبه کده 


أشاح بوحمه بعيدًا عنها متجنبًا النظر إلهاء فتحركت للجانب لتصير قبالته. 
وبحركة مباغتة مدت آناملها نحو ذقنه لتدير رأسه في اتجاهها متسائلة برقة: 
Ta‏ 1 سنا لما 

ضرب أناملها بعنف ليبعدهم عنه هاتقًا باستنکار منفعل: 

-شكلك شاربة حاجة على الصبح! 


فغرت شفتيها مدهوشة: 


-نعم» أنا ؟ 
تابع هادرًا بشراسة مخيفة وقد استشاطت نظراته: 





انکشت على نفسها من طريقته الهددة. وأوضحت له مقصدها بحذر: 
-دياب» أنا خلاص هاخاع مازن» وهأبقى حرةء يعني في قدامنا فرصة نرجع 
لبعض ونربي ابنتا سوا! 

رمقها بنظرات دونية آشعرتها بحقارتهاء ثم هتف بصلابة: 

عندك! الأسطوانة المشروخة دي مابقتش تاکل معاياء حلي مشاکلك بعيد 
عني» وانسي انك عرفتيني أصلاً! 

هربت الدماء من وها بعد تخد لآمالها هاتفة بتوسل: 

ليه بس؟ اديني فرصة أصاح اللي فات! 


هدر فا بعصبية: 


-وأنا نسفت اللي فات ده من مخي» إنتي مرحلة وذستهاء وكفاية أوي إني 
سامحلك تقنفي تكلميني كده! 


شعرت بخفقة قوية تضرب قلیها من طريقته القاسية» هي ظنت ببساطة أنها 
مازالت تناك مصرها الأنتوي, فستجذبه بیسر إلى أحضانهاء وتغافلت أنه لم 
يضمر لها سوى الكره والبغض» رمقها بنظرات محينة متابعًا بتهديد عدائي: 

لولا ن بني وببنك يحىء كان زماني عملت حاجات كتير أقلها اني أدفنك 


شهقت مصدومة من تهديده لها: 


ايه ؟ تدفني ؟ 





رد علا بازدراء قاس: 


-يدوبك! ده اللي يليق بواحدة رخيصة باعت نفسها للفلوس» وللي دفع فيا 
أكتر! 


أشار بسبابته إلى هيئنها متعمدًا الط من شأنها واحتقارها: 


“بصي لمنظرك دلوقتي» مومياء لشعة» الواحد يعرف ص لواحدة زيك! 
دفعها من کنفه بقوة مضيمًا بانزعاج: 


اوعي من سكتي لأحسن سي جریت! 

حدقت فيه مصدومة من قطعه کل حبال الوصال بینیاء هو سد الطریق 
عليها اما ی لا تکرر تلك احاولة» أدركت في تلك اللحظة أنها بالفعل 
خسرت أخر آحلاما وأصبحت لا شيء.. 


سردت لها بإيجاز تعرض حاتم لها بعد ذهایهم» وکیف اختطف الرضيعة من 
بين آحضانها» والحاقه للأذى بهاء بالإضافة إلى تطاول والدته وأخته عليهاء 
حذفت الحزء المتعلق باعتداء ناصر علبهاء ی لا تشمت أختها فهاء وفضلت 
آن تضعه طي النسيان» فهو ليس بالأمر احمود لتکرره, 





انزجت بسمة بشدة ما سمعتهء لكن لا يقارن هذا بحالة الغضب العارمة التي 
سيطرت على أختها الكبرى فور علمها بعقد قران منذرء شهقت صارخة 


بعصبية ضاربة صدغها بقوة: 

یه ؟ كنب کتاب؟ وازاي يوافق على كده؟! 

ردت علبها بهدوء: 

الظروف حکت! 

وضعت يديا على رأسها مرددة باستنکار: 

-مش مکن! يعني... يعني خلاص هايتجوزوا؟ 

نظرت لها بسمة بتعجب. ثم وضعت يدها على خصرها قائلة بتاهد: 


ید مافيش هزار في الموضوع ده! 
کزت نرمین على آسنانها بقوة مطلقة سبة لاذعة: 


-بنت ال...... خلاص خدته لہا! 

اغتاظت بسمة من إهاتتها لهاء فصاحت معنفة إياها بحدة: 

-انتي من الأول عارفة إن مالکیش فرصة معاه. وعلقتي فسك بحبال الهوا 
الدايبة! 

أولتها نيرمين ظهرها صائحة بانفعال شديد ضارية بيدا على لخذيها: 





-سيبني لوحدي» مش عاوزة آمعم حاجة» خلاص هيتجوزواء يادي النصيبة 
اللي حلت على نافوخي! 

أرادت بسمة أن تثير فضولها أكثر علها تصرف انتباهها عن تلك اليتجة التي 
ولا نقمها الدائم» دنت ما هاتفة بغموض: 

بطب خدي المفاجأة التانية! 

ردت نرمین باحباط جلي وهي تنيبنفل جسدها علی آقرب كك 

هو في أكتر من کده! 

دنت منها بسمة لتحدق في عينها بنظرات مريبةء ثم حرکت رأسها الجانب 
قائلة بتسلية وهي تبتسم لها بعد أن كتفت ساعديها: 


الفصل النا لي والسبتون (اجزم الثالي): 





أخبرتها أختها الصغرى باعتراف دياب بحبه لهاء وف أنها صدته بجمود قايس 
ورفضت بإصرار عرضه المغري للزواج» رمقتها بنظرات نارية مشتعلة انتوت 
فا إحراقها حية» هبت واقفة من مکانها لتقبض على ذراعيهاء ثم هزتها بعنف 
صارخة فيها بتوبيخ حاد: 

نتي مجنونةء وقولتيله لأ؟ 

قضت بسمة يدا الممسكتين بها مبررة بضیق: 

يوه عملت کده! 

رمقتها بنظرات أكثر ضیف وهي تضيف مفسرة: 

ازاي اتجوز واحد مش حاسة ناحيته بحاجة؟ 

كورت نيرمين قبضتهاء ولكزتها بحنق في کتفها متابعة تعنيفها: 

تي غبية.. ده دياب أخو منذر! مش أي حد!!! 

تأوهت من ضریتها» فوضعت يدها على كتفها لتفركه قليلاً مخففة من حدة 
الا ۰ 9 ردت بفتور متعمدة استفزازها: 

عادي يعني 


وصرخت بها بعصبية: 





-يا متخلفة» بقى واحدة زيك تجيلها فرصة زي ده وتقول لا إنتي فعلاً مجنونة, 
لا وفقرية زي البومة التانية! 

أغاظها وبا الغير مبرر علبهاء بالإضافة إلى تعاملها معها بخشونة غير مقبولة» 
فأزاحت يدها بعيدًا عنها هاتفة باحتجاج: 

-ملكيش دعوة» أنا حرة 

-لأ مش حرة» إنتي غبية وباصة تحت رجليكي » حد يرفس النعمة برجله! 
نظرت لها شزرا قبل أن ترد علبها بندم واضم على محياها: 

أعوذو بالله منك تصدق أنا غلطانة إني بأقولك حاجة 

رمقتها نيرمين بنظرات أكثر سمخطًا وهي تقول: 

یا ريتك ما قولتي» ده انتي حرقتي دي بزیادة! 

كزت بسمة على آسنانها كاظمة غيظها في نفسهاء فكرت للحظة في أن 
تستفزهاء فهتفت بنزق مظهرة ابتسامة متشفية: 

احتقنت مقلتي نيرمين على الأخيرء وهدرت بغل: 


أجمر نسي. قولي ألبس اسودء دي جنازة مش جوازة! 





في نفس الأثناء» وقفت زوجة الجزار أسفل البناية القاطنة بها بسمة وعائلتها 
رافعة رأسها للأعلى» وحدقة في شرفة منزلهن الخاوية بأعوين لا تننوي خر 
طلقا تي القبض على زوجماء وتم الزج به في السجن بتهمة التحريض على 
القتلء وأصبح موقفه حرجا بعد ظهور تلك الدلائل التي تشير إلى تورطه. 
حملت زوجته الذنب كله على عاتق تلك التي كانت تتريص به وتتشاجر معه» 
فهي الملامة الوحيدة فها أصابه وحل به من خراب. 

أخذت نفسًا ی استخدمته في إخراج صوتها المنفعل صارخة بكل ما آوتیت 
من قوة لتجذب الأنظار إليها: 


-تعالوا يا ناس اسمعوا كلك واعرفوا الأشكال ال...... عايشة وسطک! 


صفقت بكلتا يدا بقوة لتجذب الانتباه وتشد الأنظار نحوهاء ثم تابعت 
بصوتا الهادر الحقود: 

-اتفرجوا وشوفوا اللي عاملة نفسها البت الطاهرة الشريفة العفيفة» وهي مية 
من تحت تبن! 

نجحت في مسعاهاء وبدأ المارة في التجمع حولها لمرفة تفاصيل تلك المعركة 
الكلامية القامةء مررت سريعًا أنظارها عليهمء ثم عاودت رفع رأسها وهي تكمل 
صراخها اللاعن: 

منك لله يا بنت ال.....» شغلتي جوزي في الرايحة والجاية لحد ما جاب أخره 
منك! 





صدرت ههمهمات جانبية فضولية لعرفة عمن تتحدث. وانکشف الغطاء عن 
هوية الشابة العابثة حيغا صرحت علءا: 

اطلعي يا بنت عواطف کلميني» اطلعي قصاد الناس دي كلها وانكري إنك 
كنتي شغلاه» إنتي السبب في اللي جراه لمبتي عليه تیه تحت باطك 
عشان توقعیه. فعلاً ياما تحت السواهيي دواهي! 


انتهت بسمة إلى تلك الصراخات المسيئة عمدًا إليهاء لخرجت للشرفة متحفزة 
-راجل مين ده اللي آبصله» بقى بتسمي جزار البهاتم ده راجل» روحي اري 
بلآي على حد تاني غبري. أنا أشرف منك ومن عيلتك كلها! 


آشارت زوجة الجزار بذراعها مرددة بصياح هاجٌ: 
المعدولة طلعت أهي» اتفرجوا يا ناس على البجحة عدية الرباية! 


زادت من حدة نبرتها ورمقتها بنظرات نارية مضيفة: 

ده ريحتك فاحت والحتة كلها لازمًا تعرف وساختك! 

لم تتحمل المزيد من الاتهامات الباطلةء فصرخت فيا بسمة بنبرة حددة: 
لي لسانك بدل ما أنزلك» وآوديي اللومان» ده آنا جزمتي برقبتك يا ۲ 
قاطعتها زوجته غير مكترثة بها: 





انزليلي يا....... خليني أفش غلي فيكي! يا بايرة يا معنسة! 

ردت علا بتحد: 

الله لأوركي! 

أمسكت نيرمين بأختها وجذيتها عنوة بعيدًا عن حافة الشرفة هاتفة بسخط: 
-خشي جوا يا بسمة» عاجبك الفضايم دي! 

ردت عليها باحتجاج نام: 


فضاع ايه ؟ ده أنا هافرح عليها التايين» بتی واحدة جربوعة زي دي تكلم 
عي آنا کده! 


لوت نيرمين ثغرها للجانب صائحة بازدراء: 
-احنا اتجرسنا واللي کان کان! 
وضعت يدها على رأسها ضاغطة علا بقوة وهي تکنل بحسرة: 


-زمانت الحتة كلها بتجيب في سيرتنا دلوقتي! 


صاحت بها بسمة بنفاذ صبر وهي تلوح بيدها بانقعال: 

-البي عنده كلمة يقولها في وشي» غير كده قطع لساهم كلهم لو اتكلموا عني 
بالباطل! 

نظرت لها أختها شزرا وهي تعاتبها بجفاء: 





يا ريتك يا فالحة كنت وافقتي على دياب قبل ما الكلام يطلع عليكي! هيبص 
في وشك إزاي؟ 

تفاجأت بسمة با رددته» هي تفكر فقط في مسألة الزيجة المنتبية قبل أن تبدأء 
وتعنفها لكونها آفسدت فرصتا رغ أنها نبذت الفكرة قبل أن تستر, احتقنت 
دماؤهاء واستشاطت نظراتهاء ثم هدرت بغضب مستنکر: 

أتقي بتقولي أيه؟ 

حدجتها نيرمين بنظرات تحمل الاحتقار قائلة: 

-بعد اللي حصل ده مافبش راجل هايفكر يقربلك! وهاتعنسي يا فالحة, 
افرحي بنفسك! 


اغتاظت أكثر من طريقتها اتهکية» فردت بتشنج: 

هو انتي مفكرة إفي مستنية دياب يجيبلي حقي: أنا أ 9 
قاطعتها نيرمين مشيرة بيدها: 

-معدتش ليه لازمة الکلام» هي خلصت خلاص! 


نظرت 4 لأختها باسف» هي دوما تنظر للأمور من نطاق نحدودء فهزت 
رأسها تیک ة تصرفاا الجامدةء رمقتها بحددًا بنظرات أخيرة محبطة وهي 
تقول: 


تي معمركدش هانحسي بحد ید 





سرد على والدته باختصار مقابلته الخاطفة مع طليقته السابقة» وكي صدها 
بوقاحة فظة لسد عليها الطریق اما بت بتصرفة العقلاني وعدم تجاوزه 
معه قائلة بارتياح كير: 

أحسن إنك مشيتهاء بلاش خوتة دماغ 


رد دياب قائلاً بضجر: 


جاية تصيع عليا! 


زم فه للأمام مضیفا بحنق واضم: 

-اياكش تولع بجاز هي وأنماء ربنا ياخدوهم خلينا نرتاح! 

ربتت جليلة على كتفه مرددة بحذر: 

متفكرش فيها! 

تنبد مطولاً ولم يضف المزيدء وألقى بثقل جسده على أقرب أريكة محدقًا أمامه 
بنظرات شاردة» راقبته أمه باهتام» وبالطبع دفعها الفضول لتعرف ما الني 
صار بالبلدة الريفية بالضبطء ضاقت نظراتها متسائلة بمكر: 

ها قولي حصل ايه بالظبط هناك ؟ 

رد علل تساؤلاما إجابات مقتضبة؛ فشعرت آن شاك خطلبا ما بف فسانه 
بالحاح أكبر وحاصرته حتی اضطر أن يقص علا ما حدث مؤخرًا مع بسمة. 
نظرت له بإشفاق مققة: 





ما انت اللي غشيمء حد يقولها كده 

فرك مقدمة رأسه قائلاً بتبرم: 

-كنت هاعمل ايه بسء الكلام طار من مخي و... 
قاطعته جليلة هاتفة بتفاؤل: 

خلاص أنا هاحاول أكلمها وأشوف دماغها! 

نظر لها بفتور مرددًا بيأس: 

-مافيش داعي 

أصرت على مفاتحتها مجددًا بطريقتها الخاصة قائلة: 


أنا ليا لي سكتي معاهاء وبعدين هي هتلاق أحسن منك فين ؟ 


رد ساخرا: 


-هاتقولك في کتبر» بس اليفس! 
ضحكت من إضحاكه لهاءواقتربت منه لتنحني على رأسه مقبلة إياه بحنو 


أموبي » 5 رددت مداعبة: 

الله حظك يا حبيي! 

الا» اللي حصل حصل! 

أحاطت جلياة ابنها من كتفيه مؤكدة بثقة: 





اطمن يا دياب» إن شاء الله خير 

يا رب» دعواتك يا أني ! 

اقتحم الصغير جلستها الخاصة ليجلس في جر أبيه متسائلاً ببراءة: 
انت ناوي تجوز مس بسمة با با ؟ 

نظر له دياب بغرابة وهو مقطب الجبين» ثم عبث بخصلاته القصيرة متسائلاً 
باه‌ام: 

انت عرفت منن؟ 

أجابه الصغبر يحى مبتسمًا: 

وت عالي! 

ضه إلى صدره» وقبله بشغف» ثم أخرح تهيدة عميقة من صدره هاتقًا: 
-لو ربنا سهل! 

تحمس الصغير مرددًا بمرح: 

يا ريت يا بابيء عشان تحل الواجب بتاعي كله لوحدها! 

ضخحك من براءته مداعبًا: 

-بتدور على مصلحتك زي أبوك» نام 

هتفت جلياة قائلة بجدية: 


-تعالى يا يحبى هنا خلي أبوك يرتاح شوية 





عس الصغير بوه معترضًا: 

بس مش لقت أشوفه! 

رد عليه دياب بهدوء وهو يقبله من وجنته: 
ابتسم يحبى هامسَا: 

ماشی با بابي! 


بادل والده قبلات كثيرة بعد أن ضمهء ثم نزل عن جره لیعود إلى غرفته» ظل 
دياب جالشا بمفرده شاردًا يفكر في رفضها له» كسا الحزن تعابيره» وبدا بانْسَا 
إلى حد كير بعد استعادته لتلك الأحداث في عقله» نظرت له والدته من بعيد 


يإشفاق» لم يتحمل قلبها رؤيته هكذاء وعقدت العزم على تيسير السبل من 
أجل ابنها کي تحقق مراده. 


دفعها تلهفها وشوقها إلى الاقتراب من ذلك المكان الذي اعتادت الجلوس فيه 
مع وا الراحلين» رغم تخوفها من تأثير ذلك على نفسها إلا نا فضلت الا 
تضيع الفرصية هیا وتستعيد ما مضى علهاتوي اشتياقها اه حدقت في 
الشجرة التي كان يستظل بها أبها بنظرات مطولة» ثم آخرجت من صدرها 
تهيدة عميقة» التفتت برأسها نحو عمتها الواقفة على مقربة منبا قائلة بابتسامة 


4. 


پاهتة: 





بابا كان متعود بط اليوم كله تحت الشجرة دي! 

زادت ابتسامتها تدريجيًا وهي تضيف: 

-وكنت أنا وماما بنستناه لا بخلص عشان نروح ناكل معاه! 

أصغت عمتها لها دون مقاطعة مستتعة بتلك الذكريات التي لم تعرف عنها 
شيئاء واستشعرت من طريقة حديئها عن عائلتها أنها عاشت ذکریات سعيدة 
وطيبة» طالعتها بنظرات ودية حبغا هتفت جماس: 

انضم لیا منذرء وحرص على عدم إزعاج أسيف حتى تسقر في استرسالها 
فامتثلت لأمره الصامت» وفضلت أن تنسحب لتترك لما مساحة من الحرية 
للتقارب سويّاء رمقها بنظرات ممتنة على موقفها المتفاهمء وثبت أنظاره على 
حبيبته التي لم تشعر بوجوده خلفها. 


أكلت أسيف قائلة بتنهيدة متأثرة: 


أد ايه كان عظيم معهاء عمره ماتكسف منهاء بالعكس کان بیفتخر إنها مراته» 
وان أنا بثته! 

جمد أعينه عليها متابعا باهتيام ما تبوح به» فهي فرصة طيبة لیعرف عنها أكثر, 
سحبت نفسًا عميقًا لتضبط به انفعالاتها المتأثرة خاصة بعد أن لمعت عيناها 
بقوة» بدت نبرتها ممتزة وهي تقول: 





ياما لعبت هناء أحلى ذكرياتي كانت معاهم» بس.. خالي فتحي ربنا يسامحه 
استکتر ده عليا! 

آزعجه بشدة ذكر ذلك المقيت الني سبب لها الأذية» وحفر في عقلها ذكريات 
آخرجت من صدرها تهيدة اکثر حزئا وهي تقول: 

كان نسي یکونوا معايا أوي» عارفة يا عمتي» ماما کانت بتفکر تشتريلي 
فستان فرح» بس بصراحة آنا مکوقش عاوزة كده» كنت حابة ألبس 
فستایها! 

اختنق صوتها نوعا ما وهي تقول: 

-حتى الأمنية دي کیان اتحرمت منها! 

استدارت خأة للجانب لتحدق في و مها فصدمت من روّبته» شهفت بتوتر» 
ورمشت بعينها جرج کیره وبلا تردد سالته بارتباك: 

-انت.. انت هنا من امتى ؟ 

من بدري! 

توترت بشكل ملفت للأنظار من حضوره المباغت» وزاد احمرار وججها حتى 
بات ككتلة ملتهبة من الحرجء همست بتلعثم: 


کنا هاروح أشوفه إن كانوا... محتاجين مساعدة 





تحرك منذر سريعًا ليعترض طریقها قائلاً بلطف: 

مكن نتكلم شوية! 

تسمرت في مکانها مجبرة» وأخفضت نظراتها قائلة بخجل: 

أستاذ منذر! 

ابتسم لها قائلاً برجاء ودود: 

-ينفع نشيل التكليف بينا 

أسبلت عيناها نحوه متحرجة أكثر منهء فتابع موضحًا حاولاً إقناعها بوجمة نظره 
بطريقة عقلانية: 


-يعني كوضع مؤقت! الناس هنا هايقولوا ازاي هايتجوزوا ولسه بینادوا بعض 
بالألقاب؟ شكلها غريب! 


هزت رأسها بتفهم» وأخفضت نظراتها لتحدق في أي شيء إلا هو» زفر مطولاً 
رافعًا رأسه للأعلى» ودس يديه في جيبي بنطاله» أردف قائلاً بهدوء: 

المكان هنا حلو! 

حدقت آماحا قائلة باقتضاب: 

ايوه! 


تعرفي أنا شكلي هاحسدك إنك اترييتي في مكان زي ده! 





الراك ... مال 
اكتفت بالابتسام دون أن تعلق عليه» وظلت مثبتة أنظارها في الخضرة الممتدة 
على مربى البصرء التفت ناحيتها متا عينيه بقربها الساحرء شعرت بأنظاره 
صراع كير حاولاً الوصول إلى طريقة مثلى في التعبير عن امتنانها له لمساعدتها 
السفلی كاتمة توترهاء فابتسم لعفويتها. 
تجرأت للحظة قائلة بخفوت رغم اهتزاز بت 
-أنا.. كنت حابة أشكرك على کل حاجة عملتها عشانی! 
اهتم با تقوله مبتسمّاء فلاول مرة تظهر له تقديرها .مواقفه» فركت أصابع کنیا 


معا وهي تمل بارتباك أكبر: 

-آنا عارفة إن ضايقتك كتيرء وساعات كنت يعني متسرعة معاك» وانت.. 
استحمات مني حاجات محدش يقبلها على قسف! 

هدوء: 


ولا همك! 

أغمضت عينها “ثمقة بخنوت مضطرب: 

وني کل مرة كنت بأقع فها في مشكلةء كنت.. بتقف معايا حتی لو في بينا 
خلافات! 





طالع تعابير وجمها بنظرات متهة, ورد علا هامشا بصدق؛ 

اللي بیحب حد بیحبه زي ما هو کده! 

فتحت عينها مستديرة نحوه بخجل ككيرء فعمق منذر نظراته أكثر نحوها 
لتصبح هي محاصرة بين وميض عينيه المتقدتين شوقًا لتذوق حها الداف» 
أحست بنظراته تخترقهاء تصييها مباشرة في قلهاء تزيد من نبضاته» وتوكد لها 
وجود شيء ما في كيانهاء توترت بشدة من حضوره القوي» فتهد مضيمًا بنبرة 
عاشقة صادرة من فواد ذاق لوعة الحب: 


الفصل الثالث والسبعون (اجزء الأول ): 


جلست منزوية في أحد الأركان بمنزلها محدقة بنظرات خاوية في تلك الورقة 
التي لم يعد لها أي قهة» اعتقدت أا ملكت الدنيا باستحواذها على مبلغ 





كهذاء لكن تحولت أحلاعا إلى سراب حینا اكتشفت الخدعة» كان "الشيك" 
بدون رصيدء خدعها بسذاجة ليضمن عدم تقدما باي شكوى ضد أخيه. 
وانطليت عليها الأكذوبة بسهولةء هريت من عينيها عبرات خائنةء ففسحتها 
سريعًا قبل أن تراها ابنئبا وتكتشف الأمر. 

وقفت أماعا لبرهة منتظرة أن نشعر بوجودهاء لكباكانت كن في عام آخر 
فصاحت باستغراب: 

ماما! مالك في ايه؟ 

وهي تطوي الورقة لتدسها في جيما دون أن تنتبه لها ابنتهاء سريعًا عمدت إلى 
افیش يا بتي 

تقتنم الأخيرة با قالتهء فسألتها بفضول: 

لاء بس يحبى واحشني وکده! 

جلست ولاء إلى جوارها مخرجة تنپيدة عميقة من صدرها وهي تضیف: 





اق ما ين حاجبيها باستفراب من جملتها الأخيرةء وامستذارت برأسها نموها 
لتنظر في عینها قائلة بجدية: 

انا "مش معانا ا یکی من حقنا.. 

قاطعتها ولاء بحدة: 


حماماء أنا مش عاوزة مشاکل تاني مع دیاب» خليني أحاول أرجع المياه لجاريها 
معاه! 


ولو إن ده صعب يحصل د قتي! 
بدت جملتها مريبة لوالدتها فسألتها نحقة: 


هو انتي كلمتيه تاني ؟ 


ردت باقتضاب غامض: 

يعي 

انتصبت أكثر في جلستهاء وسأتها بتلهف علها تروي فضولها الثائر: 
-وعرف إنك هاتخلعي مازن ؟ 





أغمضت ولاء عينها حسرةء ابتلعت غصة عالقة في حلقها لترد بمرارة: 
-ولا فرق معاه! 

لامتبا شادية على تهورها قائلة بانزعاج: 

-انتي اقسرعتي» كدتي اصبري مع مازن شوية و.... 

ملت من طريقتها التي تستثیر أعصابهاء فهبت واقفة من مكانماء والتفت 
برأسها ناحيتها لتصيح مقاطعة بانفعال: 

-ماما! كفاية تحکیات في حياتي» آنا خدت القرار وانتهیت! 


زفرت بعدها بصوت مسموع قبل أن تسرع في خطواتها وتتركها جفردهاء تابعتها 
شادية بأعين منكسرة وهي تختفي من أنظارها "نة بتحسر كير: 


مش اتتي بس اللي اتتبيتي! 


لوهلة شعرت بانفصال تام عا حيط بهاء وكأن العالم قد بات خاليًا إلا من 
كلبهماء حدقت فيه بأعين لامعةء وأحست بتلك الدقات العنيفة التي حمست 
قلما وزاته نشاطا وعنفوائاء هو صرح بعشقه لها دون سابق إنذارء بلا زيف 
أو تجميل أحبها كا هي استشعرت تلك السخونة الشديدة التي انبعثت من 
وجمهاء منت أنه صار کثرة البنادورة من فرط الخجل. 

ابتسم منذر لحيائهاء وأسبل عينيه نحوها متأملا خجلها الحبب إليهء واصل 
حديثه المسترسل قائلاً بتريث جاذب للأسماع: 





-عارفة لما الواحد يحس خأة إن قلبه دق كده من غير ميعاد! 


أخفضت نظراتها مطرقة رأسها مرح أكبر عاجزة عن الرد عليه رغم استمتاعها 
۹ ما يقول» شعرت بدفء کلاته وبصدق [ إحساسه حينا قال: 


-وده اللي حصل معاي! 

نهد بعمقء ثم وضع يده على قلبه مضيمًا باشتياق ومشيرا إليه: 

رفعت أنظارها لتحدق في كفه الموضوع على صدره» زاد ارتباكها الخجل منه» 
دا FMA I O‏ 


خلوتها الحاج إسماعيل الذي هتف 0 مرتفع: 

استدارت أسيف برأسها نحوه متحرجة باضطراب ملحوظ على تعابيرها من 
رؤيته لها معه حتى وان كان الأمر مقبولاً له» سارع منذر بالرد عليه لیجذب 
انتباهه إليه: 


-اتفضل يا حاج إسماعيل» لسه كنا بنتكلم عن كرمك مع الرحوم رياض! 
هز الأخير رأسه متأسفًا وهو برد: 

-ربنا يغفرله» كان راجل طيب فعلاً 

أمن منذر على جملته قائلا: 





پارب! 

کرت أسيف قبضتها بقوة ضاغطة على آناملها المتوترةء وآشارت بالأخرى 
هامسة بصوت شبه متحٌ یج 

نا رايحة آشوف عمتي إن كانت حتاجة حاجة! 

رد علها الحاج إسماعيل مرددًا: 

-وماله يا بنتي» واطمني الحريم كلهم مجهزينلك کل اللي يلزمك! 

طلبانها 

أصر عليه بشدة: 

دي عوايدنا يا ابني ! 

م جد بدا من الجادلة معهء مثل تلك الأمور تعد من الاعراف السائدة أدهمء 
وتجاهلها يعد نوعا من الاهانة. أضاف الحا إسماعيل باهتام: 


صلاة العشا في دوار العمدة على اعتبار إنك هاتعزمه على كتب الكتاب! 


حلو أوي! 





حدق الحاج إسماعيل أمامه متابعًا بعزم وهو يشير بيده موضحا: 

-احنا إن شاء الله هانعمل الصوان قصاد المضيفة عندي. في حتة فاضية و... 
قاطعه منذر قائلاً بصرامة: 

-سامحني إن كنت هاقاطعك» بس أنا عاوز منك خدمة 

آومرني 

الأمر لله وحده! 


زفر منذر بعمق» ثم دس يديه في جيبي بنطاله ليحدق مباشرة في عینیه» تابع 
بثبات مشيرًا بحاجبه: 


أنا كنت حابب ننصب الصوان في أرض المرحوم رياض» عند الشجرة اللي 


اجتهد لينبي الكثير من الاعال العالقة بالوكالة قبل أن يسافر مع عائلته 
للتزتيب لفل عقد القران» وقف على مقربة من مكتبه اثنان من عالته 
مترددين في إخباره ما حدث من مشادات كلامية بين زوجة الجزار وابنة 
عواطف, فقد تابع کلاهما ما حدث, وکنا لم يتدخلا لأا اتهت بتجاهل 
الأخيرة لها ما اضطر الزوجة في الهاية للانصراف. 


عقد العزم آحدهما على إبلاغه. فتحرك بخطى ثابته نحوه هاتقًا بحذر: 





ریس دياب! 

م يلتفت نحوه» وسأله باقتضاب وهو يعيد ترتیب الأوراق على مکنبه: 
خير؟ 

حك العامل مؤخرة رأسه ی یاه بتردد: 

-في حاجة حصلت كدهء وكنت عاوز أعرفك بها 

نفذ صبر دياب من ماطلته. فصاح به بعصبية طفيفة: 

قول على طول آنا مش فايقلك! 

ح.. بنت الست عواطف! 

انيت حواسه كليًا فور سماعه لتلك اجملة» وتوقف عا يفعل ليستدير نحوه 
متسائلاً بتوجس: 

حمين؟ 

ابتلع العامل ريقه قائلاً بتخوف: 

-الأستاذة! 


ارتفع حاجبي دياب للأعلى» واتسعت حدقتيه بخوف کیر» وبلا وعي افترب 
حمالها؟ في حاجة حصلتلها؟ قول! 


زادت سرعة حر ركة بؤبؤيه وهو يجيبه بتلعم: 





أصل..مرات الجزار جت و.. وكانت 

لكزه دياب بعنف في كتفه هادرًا بنفاذ صبر: 

انطق بسرعةء في ايه؟ 

سرد له على تجالة ما حدث بنههاء فاستشاط الأخير غضبًا من تلك الإساءات 
الجارحة في شخصهاء والتشهير بها علتا على مسمع ومرأى من الجيران» برزت 
عروقه بدمائه الفائرة» واحتدت نظراته على الأخيرء توجس العامل خيفة من 
تپوره. فأضاف بقلق: 

-بس اطمن يا ريسء الأستاذة طنشتها و 

صرخ به مقاطعًا: 

-وأنا مش هاعدي اللي حصل ده على خير! 

اندفع كالثور الهاي خارج الوكالة منحيّا العامل بقوة للجانب» فتوجس الأخير 
أن يتصرف رب عمله بطيش کنهده في مثل تلك الأمور. 


ذرعت غرفتها ذهابًا وإيابًا بخطوات متعرجة وبانفعال ظاهر علا بعد نجاح 
أختها في منعها من الخرويج من المنزل للاشتباك مع تلك اللعينة التي تفوهت 
عنها بالأكاذيب» ضربت بقبضتها المتكورة ضلفة خزانة ثيابها عدة مرات لتفرغ 





شحنتها المكتومة بداخلها محدقة آماما بأعينها المشتعلةء كزت على أسنانها 


محدثة نفسها بغضب: 


-بقى واحدة زي دي تبهدلني کده! 


لم تشعر بنيرمين وهي تقتحم عليها الغرفة هاتفة بحیاس والذي يتناف كيا مع 
حالة النقم المسيطرة علیها قبل برهة: 

بت یا ا 

نظرت لها بعينيها اممراوتین صانحة بغضب: 

في ايه ؟ 

دياب برا 

-بتقولي مين؟ 

-عاوز يكلمكء ومستني في الصالون! 

نعقد ما ين حاجيها باندهاش وهي تسال نفسها: 

-وده ايه اللي جابوه!! 

ردت علها بتلهف: 

هو ده وقت أسثلة» البسي بسرعة خلينا نعرف جاي لیه! 





احترقت أعصابه جرد سماعه بالأمرء فاذا إن كان قد شهده بنفسه؟ نعم لأقام 
الدنيا وأقعدها حتى يأ بحقهاء بذل مجهودًا مضنيًا لضبط انفعالاته حتى كن 
من الحديث للیها بنبرة عقلانية» ثبت أنظاره على باب الغرفة مترقبا ولوحا بين 
لحظة وأخرى» طال انتظاره حتى أوشك على الانفجارء لكا ظهرت في 
اللحظة الأخيرة. 

نظرت له بسمة بضيق متسائلة بجمود: 

-خير يا أستاذ دياب؟ 

حدق فها متفرسًا إياها بنظرة شمولية وهو يسألها بتلهف: 

نی كريسة؟ ال..... دي عملتلك حاجة؟ 

از جت من سبابه النابي قائلة بتحذير: 

-بلاش الكلام ده! 

رد علا معللا: 

-معلش أنا مش مستحمل وجايب جاز من اللي سمعتهء بس قستا بالله ل... 
قاطعته قائلة بصرامة وهي تخطو نحو أقرب أريكة: 


خلاص الموضوع انتهی» وأي حد هيفتح بوه بكلمة أنا قادرة أقطع لسانه 


وأخرسه 





ساط أنظاره عليها متابعًا عدم أكترائها بحالته النفسية التي تتستعر حتی بلغت 


آشدها أمانماء وهدر بعصبية بائنة ملوعا بذراعه: 


ألقت بجسدها على الأريكة محدقة فيه بجمود. ثم قاطعته بجفاء: 


احنا مش قفلنا على الموضوع دما 


راقبتهها نيرمين من الخارج مسترقة السمع لحديثهاء لم تكن بحاجة لتفسير ما 
يقولان» فأصوات الاثنين كفيلة بإسماع المنطقة بأكلهاء تابع دياب هن 


بإصرار: 
نا لسه عند طلبي ومغیرتش رأبي 
ردت معترضة بعناد أكبر: 


نا سبق ورفضت عرضك! 


صرت نيرمين على آسنانها هاتفة بحنق بائن: 
يخريدتك» هاتضيعيه من ايدكء بلاش العند يرك السعادي! 





رد دياب متحديًا رفضها الصارم: 


-وأنا مش هياس! 
أغمضت عینها مبدية إرهاقها وهي تقول بفظاظة 


أغاظه أسلوبها الستفز وتعمدها (ظهار جفائها نحوهء بل حز في قلبه أنها 
مسندا كفية على مقبضي الأريكة ليضمن بقائها تحت سیطرته» حدقت فيه 
باندهاش مرعوب» وازدردت ريقها بتوتر رهيب» رمقها بنظرات قوية تحمل 
العزمة والإصرار وهو يقول موكدًا بثبات: 

-وماله» بس أنا هافضل حاطط عيني عليكي! 

شعرت باحتباس أنفاسهاء باضطراب شديد يجتاحماء بجفاف حلقها خلال تلك 
اللحظات الثقيلة» كانت الأسعد إليهء والأكثر توترا بالنسبة لهاء لوى ثغره 
مبتسمًا للجانب ليزيد من تاد ننته نحوها قبل أن برخي ساعديه ويعتدل في 
وقفته» رمقها بنظرة أخيرة قبل أن يتركها في تخبطها وينصرف.. 

أوصلته نيرمين للخارج شاكرة إياه على زيارته العاجلةء ثم عادت إلا لتحدجتما 
بأعين مغلولف 9 هدرت توبخها بعنف: 





الراك .. مال 
اتهبلتي» ومخك لسعء الراجل جاي لحد هنا يتقدملك تاني» وتطرديه» اد 
بوز الإخص بهتت عليكي. إنتي مكونتيش كده! 
صاحت با بسمة بعصبية: 


ابعدي عني» أنا مش طايقة حد! 


ده السند والمايةء افهمي بقى! 
ولا عاوزة حالك يبقى زبيء مطلقة ومحدش راضي بيكي! لأ ومعاي عيلة! 


سدت بسمة أذنها رافضة الرنصات لها وصرخت فا باهتیاج واضم: 
-يووه» نبرمین» بلاش الكلام ده! أنا مش عاوزة كذه! مش دي أحلائي» 
مش ده الي أنا عاوزاه 

-اتأمري يا خايبة براحتك لحد ما النعمة تزول من وشك! 

احتقنت نظراتها نحوها لأا تحاول التلاعب بأفكارها وتوا نحو آمر بعینف 
مشاعر مسبقة نحوه» كا أن تجرية أختها الفاشلة في الزواج دومًا تلوح في 
الأفق» تذکها بعواقب التسرع وسوء الاختيار دون تأن أو تعقل. 





ضاقت أعين نبرمين نحوهاء وتابعت مرددة بامتعاض ناق على كل شيء: 
پاریت حظي كان ربع حطظك» مکونقش ضيعت الفرص دي من 


] ATA. ايد‎ 
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الفصل الثالث وامسلبعون ١(‏ جز الثالي ) : 


رتب له لقاء مدبرًا مع مأمور اخفر في منزل العمدة لتتمكن من الحديث معه 
بأريحية دون أي رمیات ليعرف ملابسات حرق منزلهاء بات كل ما يخصها 
شاغله حتى وان کان تافها من وحمة نظر أحدهمء بدا الحوار پیا حذرًا مرتباء 
لکنه استشف منه الكثير» أهها أن الحادث مدبر ويقف وراءه مجهول ما رغم 
أنه لا توجد استفادة صريحة من تدميره. 





تحولت شكوكه نحوه هو تحديًا -القريب ذو القلب المتحجر- بات شبه متأكد 
من كونه المتسبب بهء وبحم له من المعارك التي اشتبك بهاء رح كفة 
الانتقام ورد الاعتبار عن طريق إشعاله؛ لكنه لم يصفح عا بداخله ريما 
تصبح ظنونه حفيقة. 

صاخه المأمور قائلاً بود: 

-فرصة سعيدة إني شوفتك أستاذ منذر 

رد عليه بثبات جاد: 

الشرف ليا يا باشا! 

أضاف اللمأمور قائلاً بهدوء: 

نی اللقاء ده يتكرر تاني 

رد عليه مبتسمّا: 


أكدء لو جيت البلد لازم أشوف حضرتك! 
بادله نفس الابتسامة مرددًا باختصار: 
باذن الله! 

التفت ناحية مضيفه الشيخ الوقور ها 
- ماشي يا عمدة» متشکر على کرمك معايا 
رد العمدة قائلاً بترحاب: 





-نورتنا يا سيادة المأمور! 

آشوفك على خير يا حاج إسماعيل! 

عقد الأخير ما بين حاجبيه مرددًا: 

ما لسه بدري يا باشا 

لوح بيده ميررًا: 

-يدوبك» انت عارف المركز والمشاكل اللي بتحصل بين الأهالي على حاجات 
ماتذکش! 

رد عليه متفهتا: 

الله یکون في العون 

ثم اصطحبه إلى الخارج شرا إياه مجددًا على زيارته الأليفة» ترقب منذر 
عودته ليفاتحه من جديد في ذلك الأمر الني طرحه عليه قبل وقت سابق» 
سأله بجدیة: 

ها يا حاج إسماعيل عملت ايه في اللي قولتاك عليه ؟ 

سحب الأخير نفسًا مطولاً ثم لفظه دفعة واحدة قبل أن يجيبه بامتعاض: 


قاطعه منذر بإصرار صارم: 





طب سبني أتكلم أنا معاه 
هز الحاج إسماعيل رأسه معترضا: 
بس أفتكر إنه مش هيوافق 


التوی ثغره للجانب مرددا بثقة نامة: 


-لأ هيوافق! اسمعها مني! 
تعجب من تلك الثقة البادية عليه وكأنه قد ضمن الحصول على موافقته رغم 
يقينه من حدوث العكس» ومع ذلك وافق على ترتيب موعد معه. 


نف ظاهر عليه, اضطر أن يقابله بعد تدخل رفيقه كوسيط ييهاء لكنه لم 

يخ تبرمه من تلك الزيارة الغير مرحب بها أبدّاء وجلس أمامه عابس الوجه 

مكفهر الملامح» بدا منذر غير مكترث با يظهره نحوه من مشاعر بغض» فالهم 
بالنسبة له أن يحقق لها رغباتهاء تام قائلاً بثبات متعمدًا إثارة شکوکه: 

-مش هانلف على بعض كتيرء أنا عارف إنك انت اللي وراها! 

احتدت نظرات فتحي فبرز الشر منها وهو يعنفه صاتحا: 

-حاسب على كلامك! 





ده مش كلايء ولو نا حكيت عن المضاربات ببناء هاخلي اللي ة كلها تدور 
حواليك؛ ومش بعيد تلاتي الكلابشات منورة في ايدك! 

توتر من تأثر کته الغامضةء وفهم ما يري إليهء فسأله بنفاذ صبر: 

عاوز ايه؟ اخلص 

اعتدل منذر في جلسته. وعمق نظراته الخيفة نحوه قائلاً بحسم: 


أرض المرحوم رياض! 
احتج فتحي قائلاً نحدة: 
دي حقي» أنا دافع فہا دم قلي 9 


قاطعه منذر بتهك: 

-وخدتها بلوي الدراع! مش هاتضحك عليا! 

وقبل أن يض يضيف المزيد تابع قائلاً بثبات صارم: 

-وأنا راجل 11 هاديك اللي دفعته فيها وزيادة! 

أصر على رفضه صاتحًا باتفعال: 

-لأء مش هايحصلء مش هافرط في شبر واحد من الأرض دي» حتى لو فا 
رقبتي! 

هب منذر واقفًا من مكانهء ورمقه بنظرات قاسية قبل أن يرد بتوعد: 
عظمء يا ریت تثبت على کده» لأن أنا مش هاسيب حق مراتي! 





وقف فتحي هو الأخر حدقا فيه بنظراته المشتعلة متسائلاً بتوجس: 
ده هدید ؟! 
دنا منه حتى بات قبالته» 9 آجابه بفموض مملك: 


اعتبره زي ما تحب» بس بنت الرحوم ریاض خط أحمرء وأنا هافضل آنخور 
ورا اللي يخصها لحد ما أوصل للي بريجني وبريحها! 


ازدرد فتحي ريقه بتخوف واضم. أخذ يفكر في المسألة من الناحية العقلائية» 
فرفضه العنيد رما يؤدي إلى هلاکه» وبعد لحظات من التفكير المتأني اضطر 
جر أن يوافق على عرضه» وأبرم معه اتفاقًا رمعا لبيع الأرض له. 


بدا ليلها طويلاً رغ انقضاء معظمه. لكن عقلها لم بهدأ من كثرة التفكير, لم 
تكن مزعوجة من ذلك» بل على العکس كانت مبتسمة» متحمسة متقدة 
الحواس» ظلت تستعيد في ذاكرتها حديثه الرزين المصحوب بخياله كلماته التي 
داعبت أوتار قلبها بقوة لتعزف عليه معزوفة خاصة بهاء تقلبت على فراشها 
بحذرى لا توقظ عمتها لتحدق أمانما بشرود» بدت ابتسامتها أكثر وضوحًا 
وهي تسترجع اعترافه بحبه لهاء "أحبها كا هي" تلك احملة التي ظل صداها 
بتردد في أذنيها وكأنها لحن مميز يمتعهاء تتهدت بعمق مرددة لنفسها بخجل: 





-مش لوحدك! 

بت أسيف الغطاء على وججها لتخفيه بابتسامتها المشرقة التي أضاءت 
صفحته» کقت بصعوية ضحكة عابلة قردت علیبا وخرجت من جوفهاء كانت 
عمتها مستشعرة حالتها التحمسة» هي لم تكن نائمة كا كانت تبدو أماعاء 
فشعرت بتقلباتهاء بأرقهاء وأدركت آنها تعيش في حلم جميل» دعت في نفسها 
لها قائلة: 

ربنا يفرح قلبك يا بنتي» ويلك على خير! 


مش عاوزة أكون تجربة تانية في حياة حد! 


قالتما بسمة لنفسها وهي تدفن وجمها في الوسادة بعد أن أنبكها كثرة التفكير 
في تلك المسألة» هي تخشى من الفشل الذريعء من تكرار تجربة الانفصال مشلا 
ورم ذلك هي لا تكره دیاب» لكنها تنبذ أن توضع رغما عنها في مقارنة مع 
مضت بتثاقل من فراشها بعد أن عادت إلى غرفتها لتبرب من حصار أختها 
المزع» وأخذت تجوب فيا ذهابا وإياباء تهدت يإرهاق» وحاولت أن تلهي 
عقلها بالتفكير في أمور حفل الزواج المتعلقة بابنة خالهاء فهي ستتکفل 
بتجهيز ماهو مطلوب لتصبح عروسًا جميلة تليق برجل كنذر. 





ولجت نيرمين إلى الغرفة دون أن تطرق الباب متسائلة بتأفف: 
لسه راكمة دماغك ولا عقلتي ؟! 


التفتت بسمة ناحيتها لترمقها بنظرات حادة وهي تقول: 

هو انتي مامتيش؟ 

ردت عليها بسخط بارز على تعابيرها ونبرتها: 

هانام ازاي وأنا هاموت من عبايلك! 

لوحت بسمة بذراعيها أمام وججها صائحة بنفاذ صبر: 

يا شيخة ارحمي نفسك وارحميني» تعبت من كل اللي بتعمليه 
ماهو أنا صعبان عليا تضيعي الراجل من ايدك! 

مايصعبش عليكي غالي 

-اسمعي بس انتي لو ناصحة ه.... 

قاطعتبا قائلة بحدة: 

-أقولك على حاجة. أنا هنام فصلت شحن» تصبحي على خير! 
نظرت لها شزرًا وهي ترد بجمود: 

بكرة تيجي تسترجيني أقولك على نصايحي! 

سخليهالك! اقفلي الباب عاوز أنام! 





EAL‏ یناه یلا 
انسحبت نيرمين من الغرفة متابعة لنفسها بازدراء حتود: 
-واحدة حظها نار ومش ملاحقة على الهنا اللي هاتبقى فیه» والتانية فقرية 


انقضت عدة أيام انشغل الجميع فهاباترتیب لفل عقد القران بالبلدة الريفية, 
كذلك وصل آفراد عائلة الحاج طه وحلوا کضیوف كرام لدی الحاج (سماعیل 
الذي آصر على استقبام والقیام معهم متطلبات واجب الضيافة على اکل 


وجه» كما انتبى منذر من كافة الاجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية 
الأرضية من فتحي الني كانت نيران حقده تاه حرا لأنه خس‌ها بساطة. 


تحول المنزل إلى خلية نحل اجمیم مشغول فيه بتجهيز العروس» فاليوم هو ليلة 
حتتها التي تسبق عقد قرانهاء رفضت في البداية إقامتهاء لكا رضذت لاح 
عمتها وابنتها واصرار جليلة واللاتي تعللن جميعًا بكونها مناسبة طيبة لإدخال 

الهجة والسرور على العائلتين» كتعويض عن تلك الفترة العصيبة التي مروا بها 
جميعًا؛ کل على حسب ظروفه الخاصةء وعلى عكسهم ما کانت نيرمين تتابع 
ما يقمن به بأعين مغلولة وقلب حقود متمنية في نفسها أن يفسد فرحتهم أي 

شيءء فن ستتزوجه هو الذي خفق قلبها له» من ملا فراغ حياتها واستحوذ 





على تفكيرهاء لم تستطع إخفاء نقمهاء وبات واضصًا عليها انزعاجحماء حتى نظراتها 
نت تشیر إلى حنقهاء ینز تب یرم 
تجولت بسمة في البلدة بصحبة جليلة لتشتري بعض النواقص» فاستغلت 
الأخيرة الفرصة للحديث معها عا بخص ابنهاء ولکن على طريقتهاء استهلت 
حديئها قائلة بود: 


-عقبال ما نتعبلك كده يا بسمة 

ردت علا مبتسمة بلطف: 

-شکرا يا خالتي! 

أضافت قائلة بحماس: 

-والله انتي بنت حلال وتستاهلي کل خير! 


9 ربتت على كتفها متابعة بنبرة ذات مغزی: 


فهمت متصدها سریقاء وردت بحذر ک لا تحرما متعمدة: 
+ح.. أنا مش مستعجلة» ومرکزة في شغلي! 

أصرت على إيصال ما تريد قائلة: 

كل بنت مسيرها للجواز» ولا ايه رأيك؟ 





الراك ., مزال ' 
رفعت بسمة حاجها للأعلى مستنكرة طريقتها المكشوفة» رسعت على ثغرها 
-ايوه» ده لما تكون أعدة في الببت فاضية لا شغلة ولا مشغلة» لكن اللي زيي 
وراهم حاجات کتبر» كان المدرسة واخدة کل وقتي! فعندیش وفت للجواز! 
زادت من ابتسامتها وهي تفول: 
ساني يا خالتي مکن نغير الوضوع ونرکز في الحاجات اللي ناقصة! 
هزت جليلة رأسها باستياءء ومست لنفسها بيأس: 
-دماغك ناشفة آوي! 


استغل وجوده بصحبة ابنه وأخته الصغرى ليرتب مقلب ما عله يتقرب إلهاء 
هو متاکد من حہا للأطفال وتعلقهم بهاء وأمر کهنا وان کان مصطنعًا- رما 
يعطي فرصة للتفاهم بينهها خاصة آنها كانت تتحاشى التواجد معه أو حتى على 
مقربة منه» أكد دياب على صغيره ضرورة الالتزام ا طلبه منه لكي تیج 
خطته, وبالفعل حينا ها تقترب اختفى عن الأنظار لیسرع يحبى بالركض 
نحوها صَاتحًا: 





احتضنها من خصرها قائلاً ببراءة وهو عابس الوجه: 

جابا عاوز يضربني! 

قطبت جبیها متعجبة من جملته. وردت باهتام: 

-ليه؟ اد ضایقته في حاجة! 

هز رأسه نافيا وهو يطالعها بنظراته الحنونة قائلآ سا 

الك آنا كنت بألعب مع عمتي آروی و 

لم یکل جملته مضطرًا حيذا هدر والده بانفعال زائف: 

تعالى هنا با يحبى! 

رفعت بسمة أنظارها لتحدق في دياب الذي كان متجهم الوجه ويقف على بعد 
خطوات منهاء سك الصغير أكثر بها بذراعيهء ورد معترضًا: 

لاأ مش جاي! 

صاح به دياب بعصبية وهو يشير له بيده: 

-قولتلك تعالى» مش لازم أشخط فيك عشان تسمع الكلام! 

از جت بسمة من طريقته الحادة خاصة أن الصغير يحى کان يزداد تشبثاً بهاء 
پالراحة يا ستاذ دياب! 


هتف الصغير بحزن وات على ثغره: 





يا مس بسمة خليه هشي! 

رد عليه دياب بصوت غليظ: 

پا واد ده أنا أبوك» الفروض تسمع كلامي مش هي! 
ابتسم يحبى قائلاً: 

-آنا بأحبها! 

ثم أخرج لسانه متعمدًا إغاظته وهو يضيف: 

نت لا 

حضرت أروى هي الأخرى لتكمل الجزء المتبقي من الخطة؛ ورکضت في انجاه 
بسمة لتحتضنها من الجهة الأخرى قائلة کرح: 

-وأنا كيان بأحب المس! 

مسحت بسمة على رأسها برفق وهي ترد: 

حبيبتي يا أروى! 

وزع دياب أنظاره بينهم قائلاً بغيظ: 

ده تکتل بقی | 

هتف یحی قائلاً مرح أكبر: 

-بأحبك يا مس بسمة! 


وأضافت أروى: 





نا كيان ! 

اد الاثنان من احتضانهاء فلفت ذراغيها حوطیا وهي تبتسم باشرای» جاء 
دوره ليكدل باقي التمثيلية المصطنعة» فاقترب بخطوات ثابتة منها صائحا بتجهم 
أكبر: 

تعالى يا وله هنا! 

أخفضت بسمة نظراتها لتحدق في وجه يحى قائلة برقة طفيفة: 

-خلاص سيبه معايا شوية! 

اعترض عليها قائلاً بجدية: 

لاء أنا عاوزه دلوقتي! 

رفعت وجمها لتنظر له فوجدته يف قباما حدقا ها بنظرات قوية» ادن 
نظرات متحدية وهي تضيف بحذر: 

-مش هايحصل حاجة لما يفضل شوية معاياء بطريقتك دي هايخاف وهيعاند! 
مد دياب ذراعه نحو ابنه مدعیّا الإمساك بهء فلجأ الصغير إلى الابتعاد عنه 
مجبرًا بسمة على الالتفاف معه ليتعذر عليه الوصول إليه. 


هف دياب قائلاً بجحدية: 


-حسبي شوية كده با أبلة! 





شعرت بالحرج لخصارها بين الصغيرين ودياب» فباتت كالمقيدة بأذراع الجميع» 
وجاهدت للتقلص منهم قائلة: 

خلاص بقى» خليه شوية 

أصر دياب على بلوغه هاتقًا: 

لا مش هاسيبه 


رد عليه يحبى بعبث: 


-وأنا مش جاي 
بدأت بسمة تدور حول نفسها بسبب حركة الصغيرين يحبى وآروی» وتعالت 
ضحكاته| الطفولية المرحة وها يتقاتلان مزاح مع دياب لجنعاه من الاقتراب 


منهیا» أصابها دوار طفیف» فهتفت بتوجس: 

-كفاية أنا هاقم! 

كفاية آنا هاقع! 

زاد عبثهها ا مرح حتی کادت تتعثر في حرکنهاء فصاحت بتوسل: 
بالراحة شوية! أنا... 

وقبل أن تكمل جملتها فقدت اتزانها بسبب جذیها لها بقوة فلم تستطع 


السيطرة على حركيهاء ووقعت معها على الأرضية ليسرع هو في مساعدتها 
هاتمًا بعتاب: 


محاسبوا! 





مد يده لیعاونها على النبوضء فاضطرت مجبرة أن تمسك بكفه المدود نحوهاء 
أسند مرفقها بيده الأخرى لتمكن من الوقوف على قدمیها» شعرت بأل قليل 
ف قدها فعنفه| بضيق: 

-کده بهدلتوا الأبلة! 


حدقت في عينيه المتطلعتين إلا بنظرات حانقة نوعًا ماء بدت غير مقتنعة 
بكل ما يدورء آحست بوجود أمر مريب في المسألة خاصة حینا رأت تلك 
الابتسامة العابثة تلوح على ثغره» وقبل أن تجد الجواب لشكهاء خصرت من 
جديد من الصغيرين اللذين تعمدا مها مع دياب بأذرعهما لتصبح هي أسيرة 





افصل الرالح وا یعون ( جزم الأول ): 


شهتت مصدومة من اندفاعها الباغت نحوه» واستندت بكفيها على صدره 
حدقة فيه بنظرات مشدوهة مزوجة بالخجل» تحول لون بشرتها إلى حمرة 
صريحة» بادلها نظرة شغوفة متلهفة لاقترابها الساحرء نمجحت خطته. وباتت 
معه حتی وان كان الأمر مفتعلاً لكنه حاز على مراده في الأخيرء عمق نظراته 
المتقدة حبًا نحوهاء استشعرت بأصابعها دقات قلبه العنيفة» فأحست بتأثيرها 
عليه» وبارتباك یسیطر علها من تغلفل ذلك الشعور فهاء لم يتحرك من 
مکانه» وبقى كالصنم مساطا فقط أعينه عليهاء وبحذر واضم انسلت مبتعدة 
عنه مبدية انزعاءتما من تصرفات الصغيرين الطفولية التي وضعتها في موقف 
محرج كهذا. 

أرخى الاثنان أذرعهما عنها لتحرر منهم» تراجعت مبتعدة للخلف قائلة بتلعثم: 





أنا .. أسفة » مقصدش! 


أخفضت عينيها بحرج أكبر شاعرة بتلك السخونة المربكة المنبعثة من وجمهاء لم 
ترغب في حدوث ذلك» ولكنه القدر. 


رد علها دياب بهدوء واضعًا يده على مؤخرة رأسه: 
ولا همك» حصل خير! 


انسحبت من أمامه دون إضافة المزيد مسرعة في خطواتها رغم عرما 
اللحوظ. وبقيت أنظاره متعلقة بها حتی اختفت من أمامه» فأخر تنبيدة 
ملتهبة من صدره الملتاع بجبها» استدار للخلف ليحدق في الصغيرين بنظرات 
متنةء ثم فتح ذراعيه لما ليندفعا في أحضانه» ضمها قائلاً: 


سأله يحى ببراءة: 
أنا شاطر يا بابي؟ 
أجابه وهو يقبله من وجنته: 


انت أستاذ زي أبوك! 





رح انتهاء الموقف إلا أن وجنتیها احتفظتا بتلك المرة البائنة حتی شعرت أن 
أمرها سيفضح بمجرد تطلع أحد ما لوجمها وتفرس في تعابيره المرتبكة, 
استغرقها الأمر بعد الوقت لتتلاشى تدريجيًا مها وتعود بشرتها إلى طبيعتها 
العادية» انزوت في أحد الأركان بالغرفة المعدة للاحتفال بليلة الحناء محدقة 
فمن حولها بنظرات شاردة. 

تراجعت لتقف بالشرفة الخارجية مستنشقة نسیات الهواء العلیلة» ومستعيدة 
في ذاكرتما لحات خاطفة من ذلك الموقف الخجل» أطرقت رأسها حرجاء 
وشبكت آصابعها معا تفركهم بارتباك. 


لامت نفسها عشرات الرات لأنها لم تتخذ حذرهاء فأعطته فرص مينة 
للتقارب الحسي بيهماء جمدت أنظارها على يدا متذكة تلك الدقات العنيفة 


لقلبه» أغمضت عينها بقوة نافضة عن عقلها تسلله إلهاء وكأنه يتعمد اختراقها 
عمشاهده التي لا تفارق مخيلتها. 

ولجت أسيف إلى الشرفة بعد أن لاحظت اختفائهاء فتعجبت من سكونها 
المريب» دققت النظر اكثر في هیئها الزعوجة» ودنت مها متسائلة باهتام: 
-مالك يا بسمة؟ في حاجة حصلت؟ 

انتہت لوجودهاء فاعتدلت في وقفتهباء وابنسمت لها بتوتر وهي تجيبها: 

لا عادي! 





أصل شكلك متاخد كده و... 

قاطعتها بجدية زائفة: 

-تلاقيني بس تعبانة من انجهود الكتير فباين على وشي! 

وضعت أسيف يدها على كتفها تفركه برفق» ثم ابتسمت لها قائلة بود: 


طب ارتاحي شوية 

اعترضت عليها مرددة: 

لا مش عاوزة» أنا مسوطة معاقي! 

رمشت آسیف بعينها متابعة بامتنان حقيقي: 

بجد آنا مش عارفة أقولك ایه. أنا ربنا مارزقنيش باخوات» بس فعلاً انتي 
بالنسبالي أكتر من أختي! 

على ايه يا بنتي؟ هو أنا عملت حاجة 

-مش لازم تعملي حاجة» كفاية إنك قربتي مني و... 
قاطعتها قائلة بجدية: 

بطلي عبط! احنا قرایب قبل ما تكون اخوات! 
زاد لمعان عينها متأثرة بما قالتهء وردت عليها بود: 
ربنا يقدرني وأقفلك يوم فرحك وأتعبلك! 





م تټالك بسمة نفسهاء فضمتها إلا م لتحتضنها بحب واضم. ثم أرجعت ظهرها 
للخلفة مضيفة بجدية تحمل التحذير: 

-أسيف! أنا بس مش عاوزاي تكوني مجبورة على الجواز عشان اللي حصل! 
نظرت لها الأخيرة باستغراب قليل» فأكلت بجدية أكبر: 

-بصي كل حاجة جت بسرعة» وجايز تكوني اضطريتي تعملي حاجات... 
قاطعتبا أسيف قبل أن تكمل عبارتها هامسة بابتسامة خجلة: 


لا يا بسمةء اطمني! 


سألتها باهتام وقد بدا على تعبيراتها الاندهاش: 


-يعني انتي موافقة علی... 

أومأت برأسها هامسة: 

1 

فغرت بسمة شفتها مصدومة وهي تسألها: 
بتهزري ؟! 

ردت أسيف بهدوء: 

لاء أنا فعلاً بأعمل ده وأنا مقتنعة! 

احتضتها بسمة مجدا وهي تقول: 

-ربنا يقدملك اللي فيه الخيرء ويبعد عنک أي شر! 





راقبتهها من على بعد متعجبة من تلك الألفة الزائدة بيههاء فأثر ذلك الأمر 
فضولهاء فافتربت منها وهي تحد ا بنظرات حقودة متسائلة بامتعاض: 
مالک أخدين جمب كده ليه؟ 

نظرت لها بسمة بانزعاج» فهي تعلم أن قدوتحا دومًا يحمل الصائب. ذا ردت 
باقتضاب غامض: 

عادي يا نيرمين! 

سلطت أنظارها على أسيف لتظهر لها تأففها مها وهي تضيف بعبوس: 

ولا بتقولوا سرء شكلها كده! 


م تعلق علهاء واكتتفت بإشاحة وججها للجانب متجنبة نظراتها المقبتة» لكن لم 
تتركها الأخيرة بمفردهاء فاستائفت قائلة بازدراء: 


-جايز المحروسة بتقولك على خبراتها في توقيع الرجالة» اتعلمي منهاء يمكن 
دماغك الحجر تلين و 

صدمت أسيف من كلتما الفجة في الإساءة إلههاء واستدارت نحوها لترمقها 
بنظرات أكثر كراهية» وقبل أن ترد علها صرخت بها بسمة مستنكرة وقاحتها 
اللا محدودة: 

-نيرمين! 


ردت أ سيف هي الأخرى بقوة: 





-اتكلمي عدل عني! 

نظرت باحتقار لها مقوسة ثغرها للجانب وهي تضيف بسخط: 

هو أنا قولت حاجة غلطء ما أديكي جبتي سيد الناس راک على رجله لحد 
عندك! مش دي الحقيقة ؟! 

لم تطق تلك الافتراءات الباطلة علیهاء فصرخت فما بعصبية رافضة ما تتهمها 


به: 


نا مش كده! 


لوحت نرمین بیدها قائلة برود مستفز: 
مش لازم ترميي الوش ده علياء آنا مش ببخيل عليا الالاعیب دي» ویاما 


شوفت! 
استشاطت نظرات أنسيف على الأخير» وكادت تفجر يا منهاء لكن 
أسرعت بسمة بالتدخل لتمتص غضهها مضيفة بازدراء: 

تعالي يا أسيفء سيبك منهاء هي كده وکلاحا يغور الدم! 

ثم جذبتها من ذراعها بعيدًا عنها ”نة بكلمات خافتة محاولة هدتهاء فنظرت 
للاثنتين بحقدء وصاحت ساخرة: 


موس على خايب الرجا! 





أسرعت بسمة بإيعادها عن الشرفة ناظرة لها برجاء لطیف» فردت أسيف 
همس مزعوج: 

-بني آدمة مستفزة والله 

هي مستحملة نفسها بالعافية! 

-ربنا هدا ويبعدها عني 


ظلت أنظارها مثبتة عليهها رح ولوجم| للداخل» وأخذت تلعنهیا بكلمات 
مسيئة» استدارت نحو الشرفة لتنظر بشرود إلى الکان» لكن جذب أنظارها 
وجوده الهیب بالأسفل» تجمدت عيناها علیه. وطالعته بنظرات مطولة 
متنهدة بحرارة» فكرت في استغلال الفرصة والحديث إليه مرة أخيرة معلنة عن 
حها لهء رما يجعله يعيد حساباته من جديد نحوها. 


أسرعت في خطواتها لتلحق به قبل أن يبتعدء كانت الظروف مميئة تامًا لكي 
تنفرد بالحديث معه دون أن يراها أي شخصء فالأغلب مشغول بليلة الحناءء 
جذبت عباءتها للأسفل متأكدة من تناستها على جسدهاء وضبطت هیا 
ثم همست راسعة ابتسامة عريضة على ثغرها: 





التفت برأسه للخلف لينظر إلى تلك التي تنادیه. فامتعضت تعابيره حيذا رأى 
نيرمين تدنو منه مرددًا بضيق: 

استغفر الله العظيم! 

فرك رأسه بانزعاج واضم عليه وجاهد قدر الإمكان ألا يبدو فصا معهاء لکنا 
أخرجته عن هدوئه الحذر حينا سألته بعتاب: 


انت بردك هتتجوزها؟ 

نظر لها شزرا وهو يرد مؤكدًا: 

۵ رجي دماغك! 

وكأن كلماته كا لهم الملتهبة التي تزید من عذاب قلهاء فسألته بحدة وهي تعمق 


نظراتها المتهة إليه: 

-طب فما ايه زيادة عن باق البنات عشان تختارها هي ؟ 
حدتما منذر بنظرات قاسية وهو يرد بجمود: 
مایخصکنش! 

تحرکت خطوة نحوه لتقلص السافات بنا متسائلة بفیظ: 
اشمعنی هي ؟ 

تراجع مستنکرا اقتزابها وهو يرد بانفعال طفیف: 

الله! انتي مالك!! 





رمقته بنظرات معاتبة» بدت أنفاسها مضطربة وهي تتطلع إلى وججه بأعين 
غريبة» أرسلت له إشارات موحية تلومه» تحمله الذنب وكأنه ارتکب جرمًا في 
حقهاء تعجب من طريقتها الغير مريحة معهء ومن نظراتها التي لا تحمل أي 
حياء أو حرح. وأظهر نفورًا واضضًا ما تفعله. 

هتفت لخْأة بنزق أصابه بالصدمة: 


ی منذر..أنا... بأحبك! 


نهم بختي؟ 
أكدت على عبارتها وهي توميء برأسها قائلة: 


أيوه بأحبك! 

وضعت يدها على صدرها متابعة بحرقة: 

-وقلبي ببتقطم مليون مرة لما بأشوفك مع واحدة غيري! 

تحولت نبرتها للشراسة وتعابيرها للقسوة وهي تکمل بحقد بائن: 

-وخصوصًا هي! 

قست نظراته أكثر نحوهاء وتشنجت قسات وه مما سمعه منهاء لم يصدق 
أذنيهء هو دومًا يصدهاء بل على العكس ۸ بتودد لها ولم يعطها أي بارقة 
أمل من أجل أي شيء. لنلك انفعل بها باهتياج قائلاً: 





نتي تجننتي» شيلي التخاريف دي من عقلك! 

رمقها بنظرات مزدرية مضیفا: 

أنا عمري مابصيتلك» ولا هبصلك أصلاً! 

هوت کلاته كالسياط على قلها لتجلده أكثر > مهلها الفرصة لإظهار حزنها أو 
حتى للبکای فتابع بقسوة أشد مشيرًا بيده: 

-وقبل كده قولتلك ننا آخوات» يا ريت تفهمي ده كريس عشان تهدي! 


اضطربت أنفاسها من قوة عباراته» وترقرقت العبرات في مقلتیهاء تراجع خطوة 
للخلف مكلا بقوة: 


-ولعلمك أنا مش بأحب إلا سیف وبس! 
وضعت نيرمين يدها على فها كاتمة شهقاتهاء فأضاف بسخط: 


-سمعتي! احفظي اسمها كريس أسيف رياض خورشيدء يا بنت الحاجة 
عواطف! 


مشت بالبكاء أمامه» لكنه ل يتأثر بهاء بل زاد حدة وشراسة وهو يقول 
تحددًا بسبابته: 

-وبأحذرك لو في نبتك تضايقبهاء صدقيني أنا اللي هاقفلك وهازعلك! وزعلي 
وحش أوي! 

زاد نحيبها أمامه لكنه لم بهتز أو يتأثر بهاء بل تفر أكثر منهاء وتجاهلها منصرقًا 
من أماهما لاعتا ما فكرت فيه نحوه ورافضًا تصديق وقاحتها الزائدة» تعلقت 





یا کسرة قلبك يا نيرمين! 

هتف منذر بين جنبات نفسه بضيق کیر وهو يسرع في خطواته تاركًا المكان 
-معدتش إلا دي! 

سيطرت عليه العصبية بصورة واضىة, فعجزت عن إخفاء ذلك أمام أخيه 
الذي سأله بفضول: 

في ايه يا منذر؟ حد ضايقك؟! 
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حاول أن يسبر آغواره لیعرف ما 1 به» فأردف قائلاً 


قاطعه منذر بصرامة: 

متسالش كتير! 

هز رأسه متفهمًا عدم رغبته في الحديث» واکل بحذر: 

ماشي» الحاج اسماعيل عامل أعدة للرجالة عند العمدة» والكل يسأل عليك! 





رد باقتضاب: 
]زا جاي معاك! 


-قام! 


فرك منذر وجه بغل» مازال الأمر يثير أعصابه رغ إنهائه لهء لكن جرد توهها 
مرا کهنا أصابه بالتقززء اکل سيره المزعوج محدثًا نفسه باستتكار: 





الفصل | رایع وا تون (الجزء الثا لي ) : 


بكت بقهر في مكانها بعد أن لفظ حبها بقسوة رافضًا السماح لمشاعرها بالتحرر 
السمات التي افتقدتها في شريك حياتها الأسبق الذي كان على النقيض تامّاء 
فأتاحت الفرصة لشخصه للتسلل إلى قلبها والاستحواذ عليه كليًا. 

كفكفت نیرمین عبراتها مستسامة للحقيقة المريرة» فهو لن يقبل حبها با بل 
لن يشعر با تكنه له» ندمت على تسرعها في اعترافهاء لکنها کانت محاولة أخيرة 
بائسة ظنت أنها ستفلح معف وأتت النتائحج عكس توقعاتهاء جرجرت أذيال 
خيبتها عائدة من حيث جاءت ناققة على من حولها لكونهم سعداء وهي 
وحدها تعاني في صمت. 

رأتها والدتبا على تلك المحالة الباهتة» فاقتربت منها متسائلة بتوجس: 

-في ايه يا بتي ؟ شكلك مش مريحني! 

أجابتها بفتور: 

-مافش حاجة 


أضافت بهدوء وهي تربت على ظهرها: 





طب تعالي شوفي بنتك» بتعيط و... 

أنا جايلهاء ماهو معدليش إلا هي! 

استغربت عواطف من طريقتها الحبطة» وأثرت عدم إجبارها على الحديث كي 
لا تنفجر فا كهادتها حينا تحاول فهم ما يدور في رأسهاء اختارت أبعد مقعد 
خشبي لتجلس عليه لكن نظراتها احتقنة لم تفارق وجحمها الضحوك متمنية 
بسوء تلاشي ابتسامتها ليحل الحزن عليه. 

مالت إحدى السيدات الجالسات على مقربة من نيرمين على أخرى تبامس 
بكلمات مہمة عنهاء وظلت أنظاره| تتوزع علا وعلى رضيعتها التي كانت 
تهدهدها على كتفهاء بدا الاهتام واضكًا على الاثنتين وكأنهها قد عقدا العزم 


هض الحاج إسماعيل من مكانه حیفا رأى منذر مقبلاً عليه وبصحبته أخيه 
ليرحب بهاء استقبله| العمدة بألفة معهودة منهء فقد قرر أن يحتفي بالزوج 
المستقبلي لابنة بلدتهم بإقامة حفل إنشاد ديني متواضع حضره أغلب رجال 
الميلة» لكا أظهرت له محبة الجميع لعائلة رياض ماعدا قربهم الحقود الذي كان 





جلس منذر إلى جوار والده الذي ربت بقوة على خذه كنوع من الترحيب بهء 
اس تع بالأجواء الطيبة حتى حان موعد تناول الطعام» فتفاجاً بک الأطباق 
الشهية التي تم تجهيزها خصیضا لتلك الناسبة. فهتف قائلا: 

-ماشاء اللّه! لازمته ايه التعب ده كلهء كفاية الي عملتوه وزيادة! 


رد عليه الحاج إسماعيل مبنستا: 
هو احنا عملنا حاجة؟ ده احنا مكسوفين منک والله! 
أضاف العمدة مؤكدًا بابتسامة عريضة: 


خوله يا حاج إسماعيلء ده مش من قبتم» لولا إن الموضوع جه بسرعة 
كنا 


قاطعه طه مبديًا امتنانه: 

كتر خيرة» يدوم يا رب العز والخيرء ويجعله عامر! 
رد عليه العمدة مبتسمًا: 

يا رب 

ثم التفت برأسه للجانب صائحًا بجماس: 

قول للحريم الصواني بسرعة للرجالة يا زكريا! 


أوامرك يا عمدة! 





آفاق من غيبوبته المؤقتة شاعرا بتلك الالام لوجعة جتاح جسده بالکامل» 
بات الروية مزعجة بالنسبة له. فاضطر أن يغمض جفنیه لاکثر من مرة 
ويفتحهها حتی يعتاد على الإضاءة القويةء حرك رأسه لاب لد ابنه 
الأصغر محدقًا فيه بتلهف» فتنفس بعمق» ثم زفره ببطء قبل أن يستطرد 
حدیثه هامسا بصوت مد شرح: 

مازن! 

دنا منه سريعًا مسکا بكفه وهو برد بتلهف: 


حدق أباه في وجمه متسائلا بصوت شبه متقطع: 
-حصل.. ايه ؟ 

ابتلع الأخير ريقه جيبا إياه بحذر: 

انت تعبت شوية يا حاج واتنقلت على المستشفى! 


سأله مدي بنبرة ذات مغزى وكأنه قد استشعر ما ألم بابنه البكري: 


و.. أخوك.. مجد؟! 
ضغط على شفتيه هاتقًا بامتعاض مزعوج: 


أخويا! 





صمت لبرهة مترددًا في إجابته» أيخبره ما أصابه فتسوء حالته أكثرء أم یکذب 
عليه ويخفي الامر مؤقتًا؟ انز والده من صمته الذي طال فسأّه متوجشا: 
-ساک ليه؟ هو جراله حاجة؟ 

فرك طرف ذقنه بيده قائلاً بتلعثم طفيف: 

أصل.. البولیس متحفظ عليه لحد ما يقدر يقوم! 


م يكن حدي بحاجة إلى أي تفسيرات لنهاية ابنه التوقعة بعد ما ارتكبه من 
أفعال هوجاء ألحقت الأذى بغيره» فرد بنبرة أسفة: 


-آخوك رکب دماغه وضیع نفسه» وأنا ياما حذرته! 


سعل سعال حرج كاد يقطع آنفاسه قهرًا عليه» خشي مازن عليه من تدهور 
صحته فتوسله راجیا: 

متفکرش في حاجة دلوقتي يا أباء الهم سلامتك عندي! 

أخمض مدي عينيه بحزن کير وهو برد: 

كل حاجة راحت» الصحة. والال والعيال! لله الأمر من قبل وبعد! 

هتف مازن بجدية: 

إن شاء الله كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن 

آشاح بوجمه للجانب متابعًا بيأس: 

-فوضت أمري لله! إنت السميع العليم! 





شعر بحالة الحزن الشديدة المسيطرة عليه بعد فقده لكل شیء فاعتصر قلبه 


اطمن يا أباء أنا معاك! 

التفت حدي ناحيته محذرًا بصوت واهن: 
-متضيعش نفسك إنت التاني 

رد عليه مؤكدًا وهو ينحني على رأسه ليقبله: 


اغبالت الجاملات النقدية على العروس التي جلست في منتصف الأريكة كنوع 
من التهنئة بعقد قرانها فبدت متحرجة للغاية ما يقدم لها حتى وان كان زهيدًاء 
لکنه العرف المتبع في تلك المناسبات السارة» جاهدت قدر الإمكان أن تحفظ 
في ذاكئتها اسم كل من قدمت لها شيا لتقوم برده في ظروف أخرى طيبةء 
المتواجدات. 


دنت منها إحداهن مرددة بهدوء جاد: 
ست عواطف! 


انتبہت لصوتها الأخيرة فأدارت رأسها للجانب قائلة: 





ايوه! 

تابعت المرأة حديثبها بجدية: 

-معلش عاوزاي في كلمتين كده ياختي على جمب! 

قطبت عواطف جبينها باستغراب» وتعقدت تعبيراتها نوعًا ما قائلة بحذر: 
اه وماله» اتفضلي! 

تحرکت الاثنتان نحو الجانب بعيدًا عن الضوضاء المحيطة بهاء فأردفت المرأة 


متأخذنيش في دي الكلمة! 


زاد فضول عواطف لعرفة ما تريدء فردت بنفاذ صبر: 

قولي على طول اللي عاوزاه! 

وضعت المرأة إصبعيها على طرف ذقها مدققة نظراتها نحوها وهي تسألها 
باهتام: 

-هو بنتك اللي هناك دي متجوزة ولا أرملة؟ 

التفتت عواطف برأسها سبريعًا نحو ابنتها متسائلة بجدية: 

أنهو واحدة؟ 





اللي معاها عيّلة! 
اشا اللهء عاشت الأسايي. اه هي 


سألتها عواطف بجدية وقد بدت مزعوجة نسبيا: 

بتساألي ليه يا حبيبتي؟ 

أجابتها المرأة بمكر غامض: 

أصلي مش شايفة في إيدها دبلة» ولا لمؤاخذة جاية مع راجل» أنا أسفة إن 
كنت بأتدخل في اللي مالیش فيه! 


خمنت عواطف ما ترمي إليه دون أن تفصح لها علا عن نواياهاء فهتفت على 
مضض: 

هي منفصلة عن جوزها! 

فغرت المرأة شفتیها “متمة باستنکار: 

يا عيني» مطلقة! 

ضغطت عواطف على شفتما هاتفة بضجر: 

اه الداله على كل حال 

سألتها المرأة بفضول واضم عليها لم تبذل جمدًا في إخفائه: 

-ومافيش أمل ترجعله ؟ 





انزجت عواطف من أسكلتا المتكررة فهتفت بتبرم: 
8 مطلقة بالعلاتة, ادعيلها بصلاح الحال 

-ربنا يعوضها باللي فيه الخير 

اعذريني يا حبيبتي أنا مشغولة وبأساعد أهل البيت و... 
قاطعتها بابتسامة ودودة: 

-خدي راحتك» بس سوال تاني معلش! 


حر 


ضاقت نظرات المرأة وهي تسألها باهتام أكبر: 
هي مابتفكرش تتجوز تاني؟ أصلها لسه صغيرة» و.... 
قاطعتها عواطف هاتفة بصرامة: 


ما تكلميني بصراحة أحسن عشان أفهمك! 

اتسعت ابتسامة المرأة الصفراء مبررة فضولها الألح: 

-بصراحة كده آنا ابني شافها صدفة وحاول يطأس عنهاء وعرف إا تبعك» 
فكلمني عليها عشان أسأل عنها! 

ردت علا عواطف بامتعاض وهي تضم كفيها معا إلى بطنها: 

-وأديكي عرفتي ظروفها 





طالما مافش حاجة تعيبها ايه المانع نا« 

انزيمت عواطف من طريقتها في فرض نفسهاء وكذلك في الحديث عن أمور 
كهذه دون هيد مسبق» فردت مقاطعة بجدية: 

-مش وقته يا حبيبتي» احنا مشغولين بالعروسة! 

أصرت المرأة على إكيال مأ تريد قائلة: 

طب خدي فكرة عن ابني» هو أرمل وعنده عيلين صغیرین ی يا حبة 
عيبي عليهم » ده غر أرضه الزراعيةء وشغال الصبح ف مديرية الزراعف و 
وضعت عواطف يدها على كتف المرأة لتضغط عليه برفق» واكتفت بالابتسام 
وهي ترد بإيجاز متصلب: 

-ربنا يباركلك فيه بس مش وقته! 

تفهمت اعتراضها بعد صعوبة» وردت قائلة: 

-ماشي» نكمل كلامنا وقت تانی! 


انصرفت من آماها سريعًا متعجبة ما حدث. فابتها ناقة على الأزواج 
والمتزوجين والحياة الزوجية بشکل عام» ورا قد ما فرصة طيبة» لکها واثقة 
من رفضها من قبل أن تعرف التفاصيل» راقبتها المرأة باهتام مرددة لنفسها: 
-ربنا يقدم اللي فيه الخيرء وبرزقك يا ابني ببنت الحلال اللي تستاهلك! 





أشرق صباح يوم جديد يحمل منذ لحظة ميلاد جره وعودًا وأحلامًا كثرةء 
عمل الجميع على قدم وساق لإنجاز ما هو مطلوب لإقامة سرادق الحفل في 
أرض المرحوم رياض خورشيد» وتم إحضار إحدى الشابات المتخصصات 
في تزيين العرائس لتقوم بدورها في تجميل العروسء بالإضافة إلى ثوب جديد 
يليق بها تم شرائه خصیضا من أجلها. 


تفاجأت أسيف بالثوب الذي حملته جليلة لها مرددة بابتسامة ودودة: 
يا رب يعجبك يا بنتي! ملحقناش ناخد رأيك» بس منذر الله يكرمه مفاوتش 


حاجة إلا وكان عامل حسابها 

تحرجت من جرد ذك اسمدء هو كفادته بات بالأفضل دوماء لا بل آي 
تفصياة تخصهاء زاد تورد حمرة وجنتيهاء ثم انيت لصمتهاء فردت بنبرة رقيقة: 
-شکرًا» انتو تعبتوا نفسك» وأنا مکونتش... 

قاطعتها جليلة قائلة بعتاب: 

-تعب ايه يا عروسة بقى ده أسمه كلام! عقبال الليلة الكبيرة يا رب! 
تناولت الثوب المغلف منها بجذرء وأسندته على طرف الفراش لتعتدل في 
وقتها» وتحتضنها بعدها بود واضمء ربتت جليلة على ظهرها متمنية لها حياة 





طيبة مع ابنهاء راقبتا نيرمين بحقد ظاهر في نظراتها المثبتة علهماء وردت بين 
-سبحانه مغير الأحوال» بقى دي اللي مکانتش طیقاهاء خلاص خدتها تحت 
الها يلقت 

دنت مها بسمة محدقة فا باستغراب شديدء خاصة أن تعبيرات ومها كانت 
مشدودة للغایف فسألتها بتعجب: 


انتي بتكلمي فسك؟ 

التفتت نيرمين نحوها لترمقها بنظرات مزعوجة وهي ترد بتهک: 
٣يوه»‏ فيا حاجة دي! 

لا مافيش يا نيرمين! 

سماجة تجیب A‏ 


ردت علا بسمة على مضض: 


طب افردي بوزك. الهاردة فرح! 

لوحت لها نيرمين ببدها هاتفة بسخط ساخر: 

-سبنالك ياختي الفرح كله» اتشمليلي وحصلي العدولة اللي اتلميتي علها! 
استنكرت طريقتها الفظة في الاساءة إلهاء فصاحت بحدة: 

دي بنت خالك! هاتفهمي ده امتى ؟ 





ضربتها بکنها على ذراعها قائلة بعدم آکتراث: 

تبقى زي ما تبقى! روحيلها يالاء بلا م! 

نظرت لها بسمة شزرًا وهي تقول: 

-ربنا يعدي اليوم ده على خير! 

ظلت واقفة في مكانها تراقبه| بأعينها الحتقنة غیظا منها حتى حضرت والدتها 


فاضية يا بنتي شوية؟ 


التفتت ناحيتها متسائلة بفتور: 

في ايه يا ماما؟ 

أجابتها بإنهاك: 

-ناقصنا حاجات كتير ومحتاجين أي حد فاضي عشان يساعدنا في المطبخ! 
ردت نيرمين من بين شفتهها بهمس خافت: 

-يعني من قلة الموجودين!! 

-ها قولتي ايه؟ هتساعدي في أكل بنت خالك! 

ضغطت على شفتهها قائلة بامتعاض: 

بطیب! 
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تحرکت مع والدتها بخطوات بطيئة مضيفة بحنق مغلول: 





یا کش تطفحه بالسم الهاري! 


حل المساء عليها بطیگاء وم يتوقف عقلها عن التفکیر في كل شيء تحديدًا 
هوء ذاك الذي تغلغل إلى خلايا عقلها رويدًا روينًا فتشبع به باتت الدقائق 
تؤجج من حماسها الشغوف إلى التطلع إليه» فبدت متلهفة أكثر على رؤيتهء 
وترقبت بتوتر شديد حضوره إلبهاء ما آثار غرابتها هو عدم إقامة سرادق عقد 
القران بالأرض الخاوية الملحقة بدار الحاج إسماعيل» فأصابها الأمر بالريبةء 
وظنت أنه سیکون حفلا سیظا في المضيفة خاطة أن كل من تساله عنما 


يجبهها بغموض غير مرج» وکان المسألة أمرًا حربيًا لا ب عليها معرفته. 
أنبت المصففة عملها ووضعت لمساتها الأخيرة على بشرة العروس الجميل» 
وتأكدت من ضبط ذلك التاج الفضي الذي ثبتته على حجابها الأبيض» 
أصبحت أكثر إشراقًا وجلا وظهر على صفحة وججها فرحتها الصافية. 


حدقت فما عمتها بأعين لامعة متأثرة» ثم وضعت کنیها على كتفيها قائلة ؛ 
شبه بل 

جسم الله ما شاء الله» زي القمر يا بنتي! 

رمقتها بسمة هي الاخری بنظرات إتجاب وهي تضيف: 

سحلوة أوي» اقفي بقى عشان نظبط الفستان! 





نمضت أسيف بحذر من على المقعدء فأزاحته ابنة عمتها للخلف لتترك لها 
تصميی لکنه أنيقًا وكلاسيكيًا في مظهره. طرز صدره بالفصوص اللامعة ذات 
الحجم الصغير والوضوعة على تماش الدانتیل الغطی بطانة بیضاء مميکةء 
آمام أكتافه فکانت من نفس الخامة لكن نقوشاتها الوردية أكثر بروژا» وعند 
الحصر يضيق الوب ثم یتسع بطبقات عريضة موجة أعطتها جما محجبا. 
هتفت بسمة بابهار: 

-واو! شکله تحفة» بصراحة ذوقه یجان 


التفتت آسیف ناحية المرآة لترى انعکاس هيئتها فهاء بدت مصدومة من 


مظهرهاء كانت تشبه الأميرات في حليتهن الهجة» مع فارق آنا عروس 
-ربنا يعوضك خر یا آسیف» والله اتي تستاهلي أحسن حاجة! 


هتفت بسمة بمزاح: 

-العروسة غطت علینا كلنا! احنا مش هنبان جميها! 
ردت علها ابنة خالها بخجل لطيف: 

متقولیش کده» انتي جميلة والله! 

ابنسمت لها بسمة هاتفة کرح: 


-بأهزر طبعاء ارتاحي بقى لحد ما يجي عريسك أكون آنا كلت لبسي 





أضافت المصففة قائلة بجدية تحمل التحذير: 

-متتحركيش كتير يا عروسة» مش عاوزین عريس الهنا يشوفك دلوقتي» ده 
ضحكت عواطف مداعبة: 

ربنا يبعد عنها کل وحش» ذه الطيبون للطيبات! 


اقتربت منها لتحتضنها بحنو أموعي زائد مكملة دعائها الصادق لهاء بيا تهدت 
بسمة هامسة بقلق طفيف بدا على قسماتها: 


فصل ان مس وا سلون (جزء الأوان ): 





أصر على استضافته - مع أغلب رجال عائلته - في داره الكبير ليرتدي ثيابه 
هناكء وأظهر ترحیتا لائمًا به وبكرمه العروف كحهمدة لتلك البلدة» فأثتى 
الحاج طه على أخلاقه الكيّسة وطبائعه الخلوقة» انتبى منذر من ارتداء بدلته 
الداكنة» واستعان بأخيه ليعقد له رابطة العنق» فبدا - رغ صلابته - عيبا 
وجاذبًا للأنظار. 

هتف دياب متحمسًا وهو يضبط ياقته: 

مبروك يا عريس! 

رد عليه منذر بهدوء: 

عقبالك يا دياب! 

تهد مضيفًا يإحباط طفيف: 

-کثف دعا وحياة أبوك» لأحسن العملية ناشفة على الأخر معاياء معقدة وكلها 
کلاکع 


ربت على كتفه بقوة مرددًا بثقة: 


-بتيجي على أهون سبب! 
رفع دیاب كفيه للاعلی هاتقًا: 


يا مسر يا رب! 





صاح طه قائلاً بجدية ليثير انتباهه: 

يالا يا شباب» كده احنا هنتأخر 

التفت منذر ناحيته ليرد مبتسمًا: 

على طول يا حاج! 

تحرك بخطوات ثابتة نحوهء ثم انحنى على كفه الممسك برأس عكازه ليقبله 
بامتنان كميرء مسح والده على رأسه وظهره قائلاً: 
-مبروك يا ابني» وربنا يجعلها جوازة دايمة إن شاء الله 
اعتدل في وقفته مرددا: 

يا رب أمين 


-عرفت تختارء هي بنت كريسة ومتريية» وتعتبر يعني من العيلة 


ال ات راضي عني يا حاج فا مبسوط 
-ربنا يراضيك دای 


سبقها دياب ليشير بيده للسائق الذي استأجر حافلته لإحضار بعض 
الأقارب والمعارف لحضور الحفل بتتبعه كي يصل إلى وحمته دون أن يضل 
طريقه في تلك البلدة الغريبة عليه» فامتثل الأخير له واستعد للتحرك خلفه. 





سار منذر بجوار والده يتبادلان عبارات خافتة حتى ركا السيارة» لحق مها 
دای و سب وس رالات 


تعالت أصوات الزغاريد لفق قلا بقوة معتقدة أنه قد جاء بالخارج» توترت 
أنفاسها وازدردت ريقها بارتباك كير» اشرأبت بعنقها للأعلى محاولة رؤيتهء 
لكنها مجرد تعبيرات عادية عن فرحة النساء بالعروس المتواجدة بالمنزل» خبا 
حاسهاء وهدأ توترها لتصبح کا کانت شبه سأكنة. 


اقتربت منها بسمة بخطوات متهادية هاتفة بانفعال متحمس: 

ایا سوفي» ايه رأيك في فستاني؟ 

رفعت أسيف عینها نحوها لمعن النظر في ثوا اللامع الني ارتدته من اللون 

البترولي» كان مټاشيًا مع نحافتها وحجابها الزاهي» ضيفًا من خصره ومتسعًا من 

الأسفل» وأكيامه فضفاضة وتضيق عند الرسفین» ابتسمت لها مبدية إعابها به 
وهي تقول: 

شکله حلو عليكي 

ردت عليها بسمة بلهو: 

بس مش يجي حاجة جمبك يا عروسة! 





مین تقترب منها لتزمقها بنظراتها الساخطة» أدارت وجمها اجب متحاشية 
التشاجر معها ٠‏ فهي متيقنة أنها ستفتعل شيء ما لتغير أعصابها المشدودةء 
وهي لن تتحمل المزيد من التیکیات خاصة في ليلة متوترة كهزه. 

انتفض قلبها بين ضلوعها حينا معت أبواق السیارات» أحست بدقاته 
العنيفة تخترق أذانها فارتكبت بشدة» واضطربت حواسهاء هتفت بسمة 

م 2 ° 

الظاهر العريس وصل! 


صدحت أصوات الزغاريد الممزوجة بأصوات المزامير لتوکد صدق حدسهاء 


فتلاحقت ضربات فوادها من تلك الماسة المتدفقة في الأدرينالين المندفع في 
شرايينهاء لا تعرف إن کان اضطرابها دليلاً على الفرح أم ماذاء لکنها حتا لم 
تكن مزعوجة ما يحدث لها. 


سدت بسمة الطريق بجسدها لقنعه من المرور ومن رؤية عروسه. رأها 
دياب أولاً فتوقیت عيناه بوميض غريب» امتعضت ملاحه إلى حد ما لكونها 
كثيرًا ليبدو طبيعيّاء لكن عبرات تعبيراته عن حال 





عقد منذر ما بين حاجبيه قائلاً باستغراب كير: 
مش معقول ماتکونش خلصت! 

لوت ثغرها قائلة مکر وهي توييء برأسها: 

اهاء لسه! 

تساءل بغرابة وهو يدير رأسه نحو أخيه: 


ازاي؟ ده المأذون جه ! 


جمد دياب أنظاره على بسمة قائلاً بتجهم مزعوج: 
-شكلها بهزر» يا آبلة جرس الفسحة ضرب من زمان! خلي العريس يشوف 


عروسته! 

نظرت له بضيق مبدية عدم تقبلها من طريقته في احدیث» وردت باقتضاب: 
ظريف! 

أبعد نظراته الحتقنة عنها مطلقًا زفرا حادًا من صدره باذلاً مجهودًا مضنيًا في 
ضبط هدوثه» تدحت للجانب لتفسح الطريق لمنذر لیلج إلى الداخل فقابلته 
والدته صائحة بسعادة: 


اضما بذراعیه ا ار 
إياها قائلاً: 





مسحت على وججه بكفها الجعدء فأمسك به وطبع قبلة صغيرة عليه قبل أن 
رک لكل خطاه نحو الداخل متلهدًا لرؤيتهاء اشتاقت إلها عيناه» خفق قلبه 
قوة حينا لمح تلك الهالة البيضاء التي تغلفهاء أهذا حر الحب الذي يجعلنا 
نرى ما نحب كالملائكة ؟ 


ردد ياب كير: 


جسم الله تبارك الخلاق! 
خلت من نظراته المتطلعة بعشق إلهاء شعرت بسخونة شديدة تجتاحما من لا 
شيء» بتوتر رهيب يعصف بخلاياها الساكنة» أتلك هي بوصلة الحب التي 


تدل قلوبنا على نصفنا الأخرء فنضطرب لا من اكتشاف آمرنا؟ أخنضت 
رأسها حرجا منه رامشة بعینها بحياء کر اقترب منها ممررًا عيناه ببطء على 
كل جزء فهاء أصبحت لهفته مضاعفة نحوهاء لم يصدق أنها ستصبح زوجته. 
سيكتب اسمها إلى جوار امعه وتقترن به. 

تقوس فه بابتسامة عذبة وهو بقول: 

مبروك! 

ممست بنبرة غير مسموعة: 

الله يمارك فيك! 

تحسس رأسه الممشط جيدًا مداعبًا: 





واو ني مش سامع حاجة من الدوشة؛ بس آد مبسوطة؟ صم ؟ 

عضت على شفتها السفلى بخجل أكبرء واکتفت يإظهار ابتسامة صغيرة على 
ثغرها. 

حب منذر نفشا مطولاً حرره دفعة واحدة وهو يقول بجدية: 

أسيف! 

انتيت لصوته الذي تحول للجدية» وحدقت فيه بارتباك قليل» عمق نظراته 
نحوها متابعًا بثبات: 

-أوعدك قبل ما نکتب الكتاب إني مش هاخلي حاجة تضايقك أو تزعلك 
طول ما إنتي معاياء ولو حبتي | نرجع د... 

استشعرت من طريقته التلميح إلى رغبته في الانفصال عنها حينا تلتهي 
الأمور هناء ليس آمرا مشوقًا على الإطلاق» خفق قلها خوقاء وقبل أن 
يضيف كلمة أخرى قاطعته بتوتر: 

ماتکلش! 

استغرب كثيرًا ما قالته. فسألها بعدم تصديق: 

ايه ؟ 

حرکت شفتها لتجیبه لكن منعها من الکلام هتاف والدته الصانم: 

يالا پا ابني» الناس مستئینا! 





بعبوس: 

عاود النظر إلا متسائلاً بفضول: 
-کنتي هاتقولي ايه ؟ 

ابتسمت بخجل وهي ترد: 

الا بينا! 


زفر مستاء من ضياع فرصة ثينة لسماع ما تريد قولهء لكن استشعر قلبه 
شيا مطمئًا منهاء نظراتها نحوهء ابتساماتهاء حتى عيونهاء کل شيء يوحي 


بأمر ممود» نی في نفسه أن تصدق حدسه. ويحمل قلا مشاعرًا ما إليه 
حتى وان كانت قليلة» ثنى ذراعه لتتأبط هي فیه» ارتجفت أطرافها من شدة 
الماسة وهي تعلق رسغها به» تحركت بحذر متمهل معه» وسار للأمام محدقًا بها 
تعالت الزغاريد مجددًا طوال سيرها حتى السیار» واعتلت أصوات المزامير 
والدفوف ا مصحوبة بالأغاني المهنثة بالأفراح» سبقها منذر بخطوة ليفتح لها 
لباب وتحركت بحذر لتجلس بالمقعد الخلفي ساحبة ذيل ثوبها معهاء وما إن 
تأكد من جلوسها حتى صفق الباب برفق ليدور حول السيارة لكي يحتل مكانه 
إلى جوارها. 





تفاجأت بتلك الأضواء البارقة التي زينت الطريق الزراعي وصولاً إلى ذلك 
يطرأ ببالها مطلقًا أن تعود إلى أرض والدهاء بل أن ترى سرادق الحفل مقامًا 
عليه وبالقرب من تلك الشجرة التي ضمت الكثير من ذكريات طفولتها 
وصباهاء تهدجت أتفاسها متأثرة» ولمعت عيناها ببريق واضمء أحس منذر با 
يختلج صدرها من مشاعر مختلطة. فال علا برأسه قائلاً: 


مکانش ينفع الفرح يتعمل إلا هنا! 


التفتت ناحيته برأسها لتحدق مباشرة في عينيه العاشقتين لهاء خاتتها العبرات 
التي تجمعت بكثافة عند طرفي مقلتیهاء وانهمرت سريعًا على وجنتیها مبللة 
كلتاه| بغزارة غير مكترثة بمساحیق التجميل التي يمكن أن تفسد من بكائهاء 
أحلامك أوامر بالفسبالي! 

عجزت عن إيجاد الکلمات المناسبة لشكرهء لقد حقق لها حلمًا تمنته في حياة 
أبوهاء وظنت أنه ذهب مع رحیلها؛ لکنه صار واقعًا بوجوده معهاء التفتت 
برأسها لتحدق في النافذة من جديدء وارتسم على ثغرها ابتسامة أكثر اقساعا 
امتزجت بعبراتها الفرحة» لم يرغب سوى في رؤيتها سعيدة تضحك. لا تلقي 





بالألهموم الحياة» يكفيه أن تبتسم فتشرق الحياة من حوله» وتتحول متاعبا 
إلى أمور هينة يمكن تحملها. 

توقفت السيارة عند مقدمة السرادق» وصدحت أكثر أصوات الدفوف 
والطبول المتراصة على الجانبين» لم تستطع منع نفسها من البكاء فرحاء هي 
تعيش يومًا ميرًا في حياتباء ذكرى جديدة ستحفر في عقلها للأبدء ترجلت 
منها حینا فتح بابها لهاء وحدقت فيه بنظرات متنة» ابتسم لها ابتسامة عذبةء 
واصطحهها مهل إلى الداخل.. 


ركض الصغيران يحبى وأروى آمامیا قاذفين الورود على وميا وها يلهوان 
لتتسارع أنفاسها من فرط السعادة» استدارت للجانب لتنظر إلى ذلك الذي 
سلب قلها را عها بفرحة جلية» قيض بأنامله ع كنهأ ضاغطا عليه برفق 


قائلاً بصوت خفيض: 

مبروك! 

واصلا سیرهما حتى بلغا "الكوشة" الموضوعة في أحد الأركان ليجلس كلا مهب 
على مقعد منفصل» تجمع حوطما الأحبة والمقريين فها عدا نيرمين التي جلست 
على المقعد المواجه لما تحدمما بنظراتها الغاضبة» نيران غيرتها تأكلهاء كم تمت 
أن تحظى به زوا يحبها وتحبهء يلاطفها بمعسول الكلام فتغدق عليه من حبها 
الفطري» لكن بتي لها فقط أحلام مؤودة. 

هتف الحاج إسماعيل قائلاً بصوت "تموري: 

يالا يا أستاذ منذرء شرفنا مع الرجالة عشان تکنب الکتاب 





لوح له بيده قبل أن يض من مقعده متوحا نحوهء وقبل أن يبتعد عنها رمقها 
بنظرة أخيرة عاشقة شعرت بها تخترقها بساطة لتصيب قلها وتحمسه. 

-لازم الحاج فتحي يكون وكيل العروسة! 

اندهش الجميع من مطلبه الغریب. واستدار برأسه مسلط أنظاره على قريبها 
المتجهم الوجه متسائلاً بنبرة موحية: 

ولا ايه رأيك يا حاجء مش إنت برضوه وكيلها؟! 

أشار له بحاجبيه مؤكدًا مغزى عبارته النفي» فامتعض وجه فتحي على 


الأخيرء ول يجد بدّا من الاعتراض» ضغط على فه هاتعًا بصوت متحشرح: 
طبعاء ده أنا خالها! 


شهقت أسيف مصدومة ما سمعته تواء لم تكن أوهامًا أو تخيلات اختلقها 
عقلهاء لقد أعلن قریها صراحة أمام الجميع أنه وكيلها الشرعي في عقد القران 
ليقضي بهذا الحديث الجاد على أخر ذرة نزاع بينهما مؤكدًا على عودة علاقات 
الود معهاء مر e r‏ 
يفعله من أجلهاء کل لحظة يثدت لها أنه جدير بهاء أنه يستحقها ويحبها حبًا 
لبي ١‏ كن هه کے د کک 





أو الطمع الني تخيلته عليهء بل هو أكثر الرجال شهامة 





الفصل ی مس وا تون (الجزء الثالي ) : 


اشرأبت بعنقها محاولة رؤيته لكن غطى حضوره الهیب أجساد الرجال 
ونكست رأسها يإحباط واضم, للحظة شردت في حات سريعة من ذكريات 
جمعتها سوی» 4 تكن البداپات مدشرق لكن حا الهایات طیب هو عرف 
الطريق الصحيح لدربهاء وسار مهل عليه حتى وصل إلى قلا فاتخذ مكانه 
فیه» ابتسمت بخفوت مررة أنظارها على اجميع. 

مالت علها بسمة مداعبة: 


هیکنبوا كتابك يا قر ! 

رفعت أسيف رأسها نحوها محدقة فا بأءين لامعةء واكتفت بابتسامة جلة 
على محياهاء بالطبع لم تفارقها نظرات نيرمين احتقنة غيطاء شعرت بدمائها 
الفائرة تحرق خلايا عقلهاء بل إنه كاد ينفجر من كثرة ما تكمه في نفسها مجبرة, 
وخزات حادة ألتما في رأسهاء فكزت على أسنانها بقوة غير قادرة على إخفاء 
حزنها الممزوج بوجعها. 





انتبه اجمیع إلى صوت المأذون الجهوري الذي صدح في السرادق لتتخفض 
الأصوات العالية تدريجياء ويخفق مع نبرته قلا أكثرء ها الآن تزوج إليه 
ووكيلها قریها الذي أنكرها يومّاء الآن ترفع رأسها عاليًا وترد كرامتها بين 
الأشهادء كذلك سيجمع القدر بيا وبين أكثر الرجال احترامًا وبحابة في رابط 
له قدسيته» اعتلى خلجاتها فرحة خافية رم وضوحما في نظراتهاء لكنها أيقنت 
نپا مستعدة كليّا إلى تلك الخطوة الحاسمة في حياتهاء ستصنع مما تمر به 
ذكريات أخرى خاصة بها تحمل السعادة والهجة» وستقحو أثار ما خلفه الزمن 
من أحداث مؤلمة» نعم عقدت العزم بشدة على نسيان ما يؤلهاء والتشبث 


انتتبت الإجراءات الخاصة بعقد القران» ووقعت بأنامل ثابتة على ورقة زيجتها 
تعلو بعدها أصوات الزغاريد والتهليلات الفرحةء تهدجت أنفاسها أكثر وهي 
تبتسم ان حولهاء لكن سريعًا اکنسی وججها حمرة قوية حیغا معت صوت 
المأذون يردد: 

کلنا يا أحباب الله ندعلهم ونقول "بارك الله لكا وبارك علیکا وجمع بینکیا في 
1 

ترددت العبارات بقوة بداخل السرادق ليزداد مع أصواتهم خفقات قلها 
المتحمسء» زاد توترها حیغا التقطت أذنها نبرته وهو يقول بانزعاج زائف: 





-مکن أعدي بعد اذنك! 
أفسحت النساء والفتيات المجال له له فوقعت أنظاره عليها سريعاء تجنبت 
النظر إليه متحرجة بشدة من ك الأعين المراقبة لهماء بها دنا منذر منها هاتقًا: 


-مبروك يا عروسة» ربنا يقدرني وأسعدك 


هتفت جليلة بسعادة وهي تربت على ظهر ابنها: 

-والله ربنا بيحبك وعوضك خير يا ببي! 

التفت ناحية والدته مبتسمّاء فتابعت مضيفة بتفاؤل: 

جعلها جوازة الهناء وعقبال الليلة الكبيرة! 

هتفت عواطف بنبرة عالية وهي تشير بیدیها: 

يالا يا بنات انزلوا تحت خلوا العرسان يقعدوا سوا! 

عدلت بسمة من طرحة العروس قبل أن تبتعد بحذر من جوارهاء لتنسحب 
في إثرها باقي النساء والفتيات واحدة تلو الأخرى من الكوشة تاركين فسحة 
للعروسين للجلوس سويّاء فها عدا أروى التي أصرت على الجلوس على 
مسند مقعد العروس متغنجة بنفسها بمرح وهي ترتدي مثلها. 

ساط منذر أنظاره على وجه حبيبته التي كانت تختلس النظرات إليه بحياء 
مكشوف عليهاء تعالت دقات قلبه حتى باتت أكثر عنقًا وهو يتخيلها في 
غارق حتی النخاع في حب امرأة سلبت قلبه وه سيطرت على عقله. تنى في 





نفسه أن تدوم تلك الفرحة وألا تننبي بذهابهما من هنا وعودة الأمور إلى 
سابق عهدها. 


على الجانب الأخرء لمح الصغير يحبى ذلك الجرو الصغير الذي يلهو بالخارج 
فأثار فضوله لتتبعه واللعب معه. فافسل دون أن ينتبه له أحد من السرادق 
ليلحق به, رأته بسمة مصادفة فتوجست خيفة أن يرتكب شيئًا ما دون 
اكتشاف ما الذي يفعله. 


عن أجواء الحفل دون إبداء أي مقدماتء بدا مزعوجا من خرو ما بمفردها 
البشرء انلك بلا أدنى لحظة تفكير أو ترددء انطلق ورائها وهو متجهم الوجه. 
وجد صعوبة في ضبط انفعالاته حیغا سمع أحد الشباب يعلق عليها قائلاً بعبثِ 
لاو: 

بنات بحري دول حكاية 

رد عليه أخر مؤكدًا بضحكة غير مريحة: 

+الظبط زي الكتاب ما قال! 





وشك الفتك مها وهو يقول بانفعال: 
اعتدل الشاب في وقفته المائلة قائلاً بجفاء: 


خر يا أستاذ؟ حد جه جمبك! 


صاح به بدبرة غاضبة ملوحًا بذراعه بتهدید صرخ: 
تفهم الشاب سريعًا سبب ثروته المتعصبة» فلكز رفيقه قائلاً بتوجس: 


-شكلها تبعه! 

سلط دياب عینیه المتقدتين بشرر مخيف عليه وهو يرد بصوت متشنج: 
اه يا سيدي تبعي» دي المدام! 

تبادل الشابين نظرات حرجة وهتف أحدها معتذرًا: 

احنا أسفين واللّه»ء منقصدشء اعذرنا يا أستاذ! 

-حقك عليناء زلة لسان و... 

قاطعه دياب هادرًا بعدائية مخيفة: 

تاني مرة تفكروا قبل ما تكلمواء لأحسن لسانک ده بمكن بودیک في داهية! 
نظر لما بازدراء قبل أن يسير مبتعدًا ليلحق بها مغمغمًا بين نفسه بغيظ: 





خطت بتمهل حريص على الأرضية الطينية الغير مهدة باحثة بأعين قلقة عن 
الصغير يحبى الذي لم يكن ظاهرًا حولهاء انقبض قلها إلى حد كير خوفا علیه, 
واصلت سيرها رافعة أطراف ثوبها الطويل ک لا تتعثر به» تلفتت برأسها 
تجوب بأنظارها کل ما تقع عليه عينها هاتفة: 

يحبى! انت فين يا حبيبي ؟ يحبى ! 

تسرب إلها هلع طفيف لعدم وجود أي رد على نداءاتها المتكررة» تعمقت 


أكثر في سيرها حتى بلغت حقول الذرة» ففزعت أكثر بسبب الظلام المغلف 
للأجواءء ارتجفت أطرافها بقوة لإحساسها بالخطرء وتأكد شعورها حينا 
سمعت تلك الممههات الخافتة» وضعت يدها على فها حابسة أنفاسها متوقعة 
الأسوأء خرجت منها صرخة مذعورة حيغا معت صوا يأتي من خلفها 
متسائلاً جمود: 


-جاية هنا ليه ؟ 

التفتت سریعا برأسها ووجمها قد صار أكثر شحوباء اکن سريعًا ما تحول خوفها 
إلى حنق ظاهر في نظراتها حیفا تأكدت من هویته, دنا مها متسائلاً بتجهم: 
-بتعملي هنا ايه لوحدك؟ ولا عاجبك الرجالة يتفرجوا عليكي ويعاكسوكي!!! 





استنکرت طريقته الهجومية على شخصها دون تقديم أي مبررات تستوجب 
ذلك ناهيك عن اقتحامه طریتها الشخصية بشكل سافرء استشاطت نظراتها 
سريعاء وردت بتشنج: 

ايه اللي بتقوله دهء رجالة مين» ومعاكسة ايه دي ؟ 

نظر لها بأعين مغلولة موضحًا بانفعال: 

يعني مش شايفة الههوات كانوا بيبصولك ازاي 

قطبت جبينها مستغربة ما يتفوه به» فصاحت غاضبة: 

أنا معرفش أصلاً إنت بتكلم عن ايه! 

اقترب منها أكثر مضيمًا تهک: 

هو إنتي فايقة غير ل... 

قاطعته رافعة کنها أمام وجه محذرة إياه من القادي في افتراءه قائلة: 

عندك» ولا كلمة زيادةء مش هاممح بأي اتهام أو إهانة! 

جمد آنظاره المشتعلة علبهاء فتابمت بسخط متعمدة تحميله اللوم لتسرعه معها: 
انت مکلفتش خاطرك حتى تشوف بأدور على ايه هنا! 

لوی ثغره متسائلاً ببرود متهک: 

هايكون على ايه؟ 

ضاقت نظراته نحوه حتی باتت أكثر حدة» ثم أجابته بامتعاض ذو مغزى: 





على ابنك اللي ناسيه 
وكأنه قد عاد إلى رشده بعد سماعه لاسم ابنه يتردد بين شفتيهاء فهتف بلا 


تابعت معاتبة بنبرة لاذعة: 

-ايوه» ما انت لو عينك في وسط راسك ومركز كنت شوفت إن ابنك خرج 
وتحدش عارف هو فين! 

ارتسم على تعابيره علامات الانزعاج سريكاء هي محفة في هذا الأمرء هو غفل 


بطبيعة الحال يسعون لاکتشاف کل ما هو غامض وجهول بالنسبة إلهم بفعل 
فضوطم الطفولي» تلفت حوله هاتفًا بنبرة مرتعدة: 


حی. بحی. انت فين ؟! 
بحث بخوف كير عنه مدققًا النظر في حقول القصب المظلمة عله اختباً 
بداخلهمء هوی قلبه في قدميه حينا لم يسمع منه خبرّاء وقبل أن يفقد أعصابه 


تنفست بسمة الصعداء أكون الصغير بخير» فتحركت نحوه مهل حذر مرددة 
بعتاب لطيف: 





أحاطت كتفي بذراعها وضمته لها بحنو محاولة التهوين عليه لكن انفعل والده 
بعصبية بائنة معنا إياه بقسوة: 

-في حد يعمل كده؟ مش مکن كنت تفع في ترعة ولا 

ارتعدت فرائص الصغير من طريقة والده العنيفة معه» فتوجست بسمة خيفة 


أن یتپور عليه ویضربه» نظرت له مستنكرة انفلات أعصابه الدائم فردت 
بجدية: 


زاد عبوس الصغير حتی كاد يبكي عفوياء فهمس بنيرة مختنقة: 


مش تزعقلي بابي» الكلب ده... 

ضمته بسمة أكثر إليها ماسحة على کتفه برفق وهي تقول برقة: 
-خلاص يا حبيبي» بابا لمأ الجنونة مسك فيه مش ببشوف قدامه! 
ازع من مخريتها منهذ 

هاء هنغاط ؟ 


ضغطت على شفتيها حد قة فيه بنظرات قوية» واکتفت بعدم الرد عليه تجنبا 
لافتعال أي مشاكل معه» انحنت برأسها نحو الصغير هامسة له بحنو: 


منزعلش يا ۽ 





اشرآب الصغير بعنقه طابعا على وجتتها قبلة وهو يقول ببراءة: 

راقب دياب اندماءتما العفوي بنظرات حالمة» تمنى لو فقط آبدت موافقتها على 
ارتباطهما سويا وأصبحت زوجته. لظفر بها كحبيية عشتهاء ونال ابنه ما 
حنوث ترعاه بلا تكلف أو ضغينة» أفاق من شروده فاركًا مؤخرة رأسه مرددا 
بهذوء: 

-طب يالا ببناء مالهاش لازمة الواقفة هنا في الحتة المقطوعة دي! 

وافقته الرأي في تلك النقطة تحديدّاء وتحرکت معه عائدة من حيث أتت وهي 
قابضة بكفها على يد الصغير الذني فضل أن سك بها دون آییه» حت بطرف 


عينها شيئًا أثار ريبتها بين عيدان القصب الطويلة» دققت النظر أكثر في ذلك 
الدخان المنبعث هاتفة بقلق: 


نت شايف الدخان الي هناك ده؟ 
سألها دياب بعدم أكتراث: 
فين بالظبط؟ أنا مش شايف حاجة! 


ابتلعت ريقها وهي تجيبه بخفوت: 





حرك أنظاره نحو ما أشارت بعينها فرأى خيطًا رفيعًا من الدخان يندفع بطريقة 
مخيفة إلى حد ما من بين الحقول» توتر قليلًء ولکنه جاهد ليحفظ على ثبات 
انفعالاتف» فابتسم قائلاً بحذر: 

تلافها شابورة! 

تعقدت تعبيراتها من رده الغیر منطني» وهتفت مستنكرة سذاجته: 

-شابورة ايه دي الي هاتطلع في حتة واحدة بس! 

فرك طرف ذقنه بيده متابعا بجمود: 


نظر الصغير إلى ذلك الدخان فشعر بالهام» فد يده الأخرى ليلتقط كف والده 


هامسا بفزع: 

زا خايف يا بابي! 

رد عليه مداعبًا: 

-ومين سمعك يا بني» جايز الحتة دي مليانة عفاریت» أنا معت إنهم بيطلعوا 
في الميعاد ده! 

شخصت أبصار بسمة على الأخير بعد عبارته تلك» وتدفق إلى عقلها الكثير 
من مشاهد أفلام الرعب الخاصة بالمناطق المهجورة والمظلمة وما تحمله من 
نهايات مأساوية ملكةء جف حلتها بصورة كميرةء وشعرت بتسارع دقات قلها 
خوفاء فالتفتت نحو دياب متوسلة بنبرة شبه مرتجفة: 





-بلاش الكلام ده لو سمحت! 


تعجب من تبدل حالها من العبوس والغضب إلى الذعر الملحوظ» ارتفع 
حاجباه بدهشة قليلة» وسألها ۷2 وقد تشکل على ثغره ابتسامة عابثة: 


هو ٳتتي بتخافي؟ 


أجابته بخفوت شديد وهي تزدري ريقها: 


صدح صوً متحشرجا قويًا من بين عيدان القصب متسائلاً بنبرة أخافت 


اجمیع: 


نتو مين ؟ 

صرخت بسمة لا إراديًا من بين شفتهها: 

عفريت! 

فزع يحبى هو الأخر من صوته» وأرخى قبضته عن أبيه ليحتضنها صانحا مل 
أكبر: 

-ماماء ماما! 

انتفض دياب في مكانه مفزوعًا من ذلك الشخص الريب الذي ظهر لهم من 
العدم» لكنه تقالك نفسه سريعًا حينا أمعن النظر في تفاصيله الدقيقة» كان 
رجلاً عاديا يرتدي جلبابا داکتا ويمسكًا في يده سلاحه المرخص الذي وجه 





فوهته نحوهم» بالإضافة إلى سيجارة عالقة بين شفتيه المشققتين» رمقه بنظرات 
محتقنة إلى حد ما مستنكرة طريقة ظهورهء وهتف مغتاطًا: 

خربنتك» قطعت خلفناء نت مين ؟ 

رد عليه الرجل متسائلا بنبرة خشنة وهو يخفض سلاحه للأسفل: 

إنتو اللي مين وبتعملوا ايه هنا؟ 

وضعت بسمة يدها على صدرها تتحسس قلها الذي بدأت نبضاته تخبو بعد 
تداركها للموقف» لکن جسدها المرتعش ۸ سکن بعد» صاح دياب بحدة: 
-في حد بستخی كده وسط القصب؟! 

رد عليه الرجل بجمود وهو يجوب بأنظاره علهم متفحصًا هيشم بدقة: 

نا غفير الارضء مقولتوش إنتو مين ؟ 

أجابه دياب بامتعاض: 


أنا أخو الأستاذ منذر حرب اللي 


قاطعه الرجل قائلاً بفتور: 


ایو سس ا 

رد عليه دیاب ساخرًا وهو بنظر نحوه بفیظ: 

-بعد جو الرعب ده مبروك. مالهاش لازمة بقی 

ساط الرجل أنظاره على بسمة متسائلاً بنبرة أكثر خشونة: 





وانتي مين يا أبلة؟ 

رمقته بنظرات مزعوجة من أسلوبه الفج» وقبل أن تجيبه تعلق الصغير يحبى 
بها أكثر ها بخوف وهو يدفن وجمه في أحضانها: 

اعتقد الرجل أن تلك الشابة هي والدة ذلك الطفل» فسألها بصوت آجش: 
أجابه دياب بنبرة قوية متعمدًا صرف اتتباهه عنها: 

كلمني أناء أه هي المدام» وده ابني يحبى وكنت بأفرجتمم على البلد! عندك 
اعتراض ولا حاجة ؟ 

رد الرجل ببرود: 

-شوفوها بالنهارء الدنيا لیل» والعقة وحشة! 

علق سلاحه على كتفه مضيفًا بتحذير: 

-وجايز يطلع علیک حد واد حرام كده ولاكده! 


تفخ دياب قائلاً: 


ايوه» عندك حق! 





-ساملنا على العريس وبارکله» بنت المرحوم رياض زينة البنات والّه» فعلا 


هز دياب رأسه قائلاً: 
الله يمارك فيك! يوصل حاضر! 


ثم أومأ بعينيه إلى بسمة مرددًا بنبرة ذات مغزى: 
احتدت نظراتها نحوه واضطرت مجبرة ألا تعلق عليه ريما ببتعد ثلاثتهم عن 
المكان» وما إن اطمأنت من عدم ملاحقة ذلك الرجل لما حت عنفته بغيظ 


مكتوم: 


مين دي الي مدام؟ 

رد علا دياب مبررًا: 

-مش أحسن ما يغتالنا! 

زاد انعقاد ما بين حاجبها بانزعاج وا من طريقته في إعطاء نفسه الاسباب 
للتصرف كينها بشاء في أمورها الخاصة» لاحظ الوجوم البادي علهاء فابتسم 
مازځًا: 

اللي زي ده مخه مقفل» ومش هايستوعب أي حاجة تانية! 

تقوس فه أكثر وهو يضيف بطريقة تبكمية مقلا صوت الرجل التحشرح: 





نتخانق في النور مش هناء دي العتقة وحشة يا أبلة! 

انفجرت ضاحكة من طريقته الساخرة الحاكية للرجلء ولم تستطع ضبط 
نفسهاء فواصلت ضحكاتها اللاهية. نظر لها بأعين لامعة محاولاً حفر تلك 
الصورة المشرقة لوجمها في خيلته علها تدأ من لوعة قلبه الذي بهواها 


الفصل الساوس وا لسلبجوان : 





أوشكت الأجواء الاحتفالية بالسرادق على الانتهاء بعد تلقي العروسين 
مجاملات مادية من کار رجال البلدة الريفية كنوع من التعبير عن فرحتهم بتلك 
لزيجة الطيبة» وبالطبع لم مستطع أي من العروسين الاعتراض على التقاليد 
السائدة والمتبعة بينهم. 

مد منذر يده آمام العروس فأخفضت نظراتها نحوه متسائلة بعدم فهم: 

-في حاجة؟ 

ابتسم لها وهو جیما بهدوء: 


-مش المفروض نقوم! 


تحرجت كثيرًا من رده رغ كونه طبيعيّاء إلا أنها باتت تخجل من أبسط الأمور 
معه» وبأنامل مرتجفة مدت يدها نحوه لسك بها برفق» ثم :بض واقتا هدو 

تبعته هي رامعة على محياها ابتسامة حذبة» تأبطت في ذراعه» وحدقت أماهما 
رامشة بعينها لعدة مرات قبل أن تسير إلى الخارج» تعالت من حولما أصوات 


هتف الحاج إسماعيل پنبرة عالية: 
ما لسه بدري» ده احنا ناويين على عشا و.. 
قاطعه طه قائلاً بجدية: 


-يدوم العزيا رب» بس احنا ورانا طريق سفر طويل 





أصر على بقائهم مرددا: 

ما تخليكوا بايتين هنا و... 

آشار بيده موضكا: 

يا ريت كان ينفع» بس امماعة كلهم وراهم مصلحة متعطلة أديلهاكام بوم» 
وانت عارف ده بيقف علينا بخسارة! 

هز الحاج إسماعيل رأسه متفهمًا وهو برد: 

-ربنا پسرلک الأمور! 

مد يده لمصالخة طه قبل أن يتحرك في اتجاه منذر مضيفًا بترحاب: 
-شرفتنا يا تاذ منذر» ومش هانوصبيك على عروستنا تی 

م يكن بحاجة إلى مل تلك العبارات المؤكدة لأنه بالفعل حريص على أقل 
شيء يخصهاء فالتفت نحو وحمهاء وأطال النظر نحو قسياته المتوردة مبتسمّا 
وهو يقول: 

-انت بتوصيني على حتة غالية مني! 

زاد احمرار وجنتها من غزله المتواري أمام أقربائهاء فتكست رأسها جياء 
ظاهرء بیغا ربت الحاج إسماعيل على ذراعه قائلاً بهدوء: 

-ربنا يحميك لشبابك ويكتر من أمثالك 


تیم منذر مرددا بامتنان وهو مشیر بيده: 





نسم آنا مش عارف أشكرم على الواجب اللي عملتوه معانا و... 
قاطعه قائلاً بعتاب لطیف: 


دي سیف بنتنا متقولش كدهء والله تزع منكء وكل واحد في لبلد هنا 
فرحانلها وعاوز يعمل معاها أحلى واجب 
سربنا يخليكم ليهاء أهل کرم! نشوف وشک على خير 


وجه الحاج إسماعيل حديثه إليها بجدية مشيرًا بسبابته: 

-خدي بالك من جوزك يا بنتي» تحطيه في عبناك» سمعاني ؟ 

رفعت وها في عينيه المحدقتين بها قائلة بخفوت خجل: 

-حاضر ! 

حه منذر من على بعد بوه المتجهم وهو يرمقه بنظراته المغتاظة, فأراد أن 
ينهه أنه متابع جيد لريماءاته المزعوجة, فرفع من نبرة صوته وهو يناديه: 
أيه يا حاج فتحي ؟ مش ناوي تسام علينا؟! 

امتعض وجه على الأخيرء فنذر ليس بالخصم البسير» وعرف كيف يأخذ منه 
ما يريدء لذا دنا منه هاتفًا بعبوس: 

-ودي تيجي! 

صافه بفتور» ثم وضع يده على كتف أسيف مضيمًا: 





حع السلامة» لو عوزتي حاجة انتي عارفة رقي 

هزت رأسها بالإيجاب قائلة: 

ماشي يا خالي 

أضاف منذر محذرًا بکلیات غامضة للجميع لكنباكانت مفهومة جيدًا بالنسبة 
له: 

-ماتنساش يا حاج فتحي تتابع موضوع بيت الرحوم. عاوزين نشوف مين ابن 
الحرام اللي حرقه! 

قوس فه للجانب وهو يرد باقتضاب متجهم: 

-ربنا يسهل 


لوح منذر بيده عاليًا وهو بهتف بحماس: 
-نشوف وشک على خير جیما 


رد عليه الحاج إسماعيل بود: 
-في رعاية الله» ربنا معاكر ويسم طريقكمء شرفتونا! 


أحضر دياب السيارة أمام مدخل السرادق لیقکن العروسين من ركويهاء 
وترجل منها هاتقًا بحماس: 
الا يا جاعة! 


ركض الصغير يحبى نحو أبيه قائلاً ببراءة وهو يجذبه من بنطاله: 





جابي آنا عاوز أرب معاكو 

ابتسم له ماعا على رأسه» وعابتا بوجمه مرددًا بحنو: 

-ماشي يا حبيبي! 

لحقت به آروی» وابتسم لأخها هاتفة يإصرار: 

-وأنا كيان يا أببه؟ 

نظر لها بحيرةء فقاعد السيارة لن تتحمل كثرة العدد الراغب في استقلالها» 
فرك رأسه مترددًا في الرد علهاء لكن حسم أخيه منذر الأمر قائلاً بجدية: 
-هاتهوم يا دياب معانا! 

هز رأسه وهو یط فه: 

-ماشي يا منذر! 

آشار الصغير يحبى بيده نحو بسمة هاتقًا بمرح وقد زادت ابتسامته: 
-والمس کیان يا بابي! 

ارتفعت أنظاره تلقائیا نحوهاء فالتوى ثغره بابتسامة عابثة للغاية مرددًا لنفسه 
بصوت خفيض: 


-والله لو ينفع أخدها في حضني» بس هي ترضی! 
انتبهت بسمة لإلحاح الصغير على ركرما معه السيارةء فاعتذرت قائلة: 
-مافيش مكان يا حبيبي » أنا هار في الباص ده! 





ركل يحى الأرضية بقدمه بعصبية واضحة عليهء وعبس بوه هاتفا: 

ل أنا عاوزك معايا مالش دعوة! 

يئست من محاولة إقناعه من صعوبة الأمرء لكنها تفاجأت بدياب يدعمه قائلاً: 
-خلاص هي تركب جب العروسة» واحنا هنتصرف سوا! 


جمدت أنظارها عليه فابتسم لها بمكر مشيرًا بیدیه في الهواء وكأن الأمر قد 


فلوت ثغرها مرددة بقوة: 
-ومالهء هاقعد جمب بنت خالي! 
بدأ الجميع بعدها في اتخاذ أماكنهم بالسيارة» وبالفعلت جلست بسمة بجوار 


العروس التي احتلت منتصف المقعد الخلفي» والی جوارها جلس منذر 
مستنتعا بقربها الملاصق له» أصر الصغير يحبى على الجلوس في حمر معلمته 
التي تعلق بهاء ولم ترفض تحقيق أمنيته فضمته إلهاء اتخذت جليلة المقعد 
الأمائي كان طبيعي لهاء وجلست ابنتها في حضنها» مرر دياب عینیه على 
آوجه الجميع هامکا مزاح: 

دي العربية قلبت مکروباص» ناقص أركب على السقف وأم الأجرة! 
ضرب كمًا بالأخرء واستعد لإدارة محرك السيارة مانغا فسه من الضحك 
آمامم كي لا يعطي أي تبريرات لممء وتولی طه الهمة الأخرى في التأكد من 
استقلال باقي المدعوين الحافلة التي استأجرها ليعود معهم من حيث أتوا. 





كانت كن لس على مقعد مشتعل بالججرات ججوار والدتهاء فنظرت لها 
مالك با بلتي» دايا كده لاوية بوزك ولك. 

نظرت لها من طرف عينها مرددة بتبرم ساخط: 

بانحسر على ميلة بختي ! 

انزيمت من طريته التهكمية في الإشارة إلى حياها السابقةء فردت علها بر 
كل واحد ونصيبه 


سألتها نيرمين بحدة طفيفة وقد استشاطت نظراتها: 


-واشععنی أنا نصيي يطلع کده؟ 
-مقدر ومکتوب 


استاءت من والدتها لاستخداحا نفس العبارات البررة لأي شيء. فصاحت 
عم صرع: 

أهوو الكلام ده اللي بیفور دي! 

شهنت أحواطاف مصدومة من خطهاعل كل هي انها وه مکنر: 
-لا حول ولا قوة إلا بالله» بلاش کده يا بتتي» ارضي بنصيبك وربنا 
هيراضيكي ! 

ردت علا بتهک: 





-مافيش حاجة بتتغيرء هافضل زي ما أنا! 


وضعت يدها على كذ ابتها ضاربة إياه عدة مرات بخفة وهي تقول: 


-ربنا يهديكي يا بنتي» فرجه قريب! ده كفاية إنه رزقك ببننك» ورزق البنات 


واسع و... 

قاطعتها مرددة بإحباط: 

افضلي ثبتي فيا بالكلام دهء وفي الأخر مش بأشوف غير ام والغم! 
يست من إقناعها بالتوقف عن إظهار سمخطهاء هي دومًا تصل معها إلى 
طريق مسدودء فأشاحت بوجحمهها بعيدًا عا قائلة: 

-بأقولك ايه يا نيرمين السكة لسه طويلة» اذكري الله أحسن! 


حدقت في الفراغ أمانحا بنظرات حقودة "ية من بين شفتيها بصوت خفيض: 


بدت متحرجة للغاية من التصاق جسدها به رغما عنهاء وحاولت قدر الإمكان 
اختلاق مسافة ما ينها لكن لا جال اذلكء فالقعد الخلفي بات ضيقًاء وأكثر 
ازدحامًاء وحركات الصغير يحبى مع بسمة تجبرها على الیل بجسدها للجانب 
لتفاديه» راقب ما تفعله بهدوء مزعوجًا من جلها الزائدء فالأمر لا يستحق کل 
تلك التصرفات الحذرة معه» اعتقد في نفسه أنها مازالت مكروهة على تلك 





الزيجة رغ استشعاره العکس» فتوترت تعبيراته قليلاً» أدار وججه للجانب 
ليحدق في الطريق الظام بنظرات شاردة» حدث نفسه بتوجس: 

-ربنا يستر! أنا مش عاوز أخسرك يا أسيف! 

ضغط على شفتيه بقوة» فالخوف قد بدأ يتسرب إليه مجرد التفكير في احتالية 
اتپاء تلك الزيجة» تنهد بعمق مخرججا من صدره زفيرًا مشحوبًا ملیگابالکثیر من 
الأفكار المجبطة التي حاول عدم التفكير فها مؤقتا. 

وزع آنظاره علبها بين الحين والأخر وهو يقود السيارة بحذر» ظلت صورتها 
الهجة وضحكاتها المرحة مع ابنه تخترق حواسه وتلهب مشاعره أكثر نحوهاء 
یوم بعد يوم تزداد رغبته فهاء هو بنتظر على أحر من الجمر استسلاعا 


وإعلانها موافقتها على الارتباط بهاء حلم نی حدوثه» وینتظر بترقب شغوف 
تحفيقه. 


شعرت بسمة بنظراته اختلسة نحوهاء وتحاشت قدر الإمكان عدم التحديق 
فيه ولو مصادفة» لكن رغما عنها بحثت عيناها عن عينيه لتختطف نظرة عابرة 
لكن مواقفه معها تحرك فها شيء ما ل تفسره بعد. 


استغرقهم الأمر عدة ساعات ليصلوا إلى وجمتهم النهائية» وعید منذر إلى رؤية 





بسمة لتعاونها في رفع ثوبها على الدرجات» وانتظر هو بالاسفل لبرهة مع أخيه 
ريثا يتأكد من صعودهاء حدثه دياب متسائلاً باهتام: 


هو في حاجة جدت ؟ 

هز رأسه نافيا وهو يجيبه بغموض: 

-لأء بس عاوز أتأكدكده من موضوع في دماغي ! 
فرك دياب ذقنه قائلاً: 


تیم منذر مضیفا: 

توصل انت باقي العيلة للبيت» ولا هاحصل کان شوية 

جام ! 

ودع عائلته ملوحًا هم بذراعه» ثم استدار بجسده للخلف ليحدق في الشرفة 
الخاصة بمنزل عمتهاء حب نفسًا مطولاً في صدره» حرره بعد لحظات ليدلف 
بعدها إلى مدخل البناية» اکل صعوده بتريث حتی وصل إلى باب النزل 
الذي كان مفتوحًا من آجله» رحبت به عواطف هاتفة بسعادة: 

اتفضل يا بي» ده بيتك ومطرحك 

ابتسم هاتقًا بحرج طفیف: 

-شكرًا با ست عواطفء معلش اعذريني إن كنت 





قاطعته صائحة بعتاب عابس: 


أعذرك ايهء براحتك» دي سیف مراتك وتقدر تكلم معاهاء اتفضل یا بي 
هي مستنياك جوا 


سمتشکر 


جلست منزوية على نفسها بالأريكة البعيدة محاولة ضبط أنفاسها المضطربةء 
هو يريد الالتقاء بها منفرداء وهي متوترة من جرد التفكير في حديثه| بعد عقد 
القران» سمعت صوته الصحوب بوقع خطواته فزاد ارتباكها المترقب منهء 
أخفضت نظراتها وواصلت فرك أصابعها بتوتر ككيرء وخ إلى الداخل مسلطًا 


أنظاره عليهاء رغما عنه خفق قلبه بقوة لوجوده معهاء تحققت رغبته واختلى بها 
خر في غرفة الضيوف» لكنهكان مج نوع ماء حك مؤخرة ره 
مستصعبًا كيفية البدء في حديثه معهاء أراد أن تننبي تلك الليلة على خرء 
لکن لا مفر من وضع الأمور في نصابها الصحیح. فعاجلاً أو أجلاً سیخوض 
معها ذلك الأمر. 

استرسل متسائلاً بحذر كنوع من القهيد لما يريد البوح به: 

أخبارك ايه؟ 


تنحنحت جيبة بخفوت: 





دنا منها متابعًا: 
"لیوم كان طويل ومتعب 


4 0 


ابتسمت هامسة برقة: 


أيوهء بس حلو! 

سلط عينيه اللامعتين علا معمقًا نظراته نحوهاء تجرأت هي الأخرى وبادلته 
نظرات مطولة» أليس من حتها الآن النظر إليه بعد أن صار زوجحما؟ عفويًا 
تشکل على شفتيها ابتسامة صغيرة خلةء لکها كانت كافية لتحريك مشاعره» 
زاد الأمر صعوبة عليه» فتتهد بصوت مسموع مكلا بانزعاج واضم: 

تیف 00 

I IR‏ و كر کر 
ونظراته صارت حادة بدرجة ملحوظة. فقاطعته قائلة بهدوء: 

-قبل ما تتكلم ممكن أقولك حاجة! 

تجمدت تعابیره وهو يرد بريبة: 

اتفضلي 

أسبلت عینها نحوه ضاغطة على شفتها بخجل وهي ترد: 

أنا عاوزة أشكرك على اللي عملته النهاردة 

اسقع إلى ما تردده باهتام كير فأضافت مبتسمة بامتنان حرح: 





جد انت حققتلي حلم اتمنيتهء كنت مفكرة إنه مش هايحصلء بس.. انت 
عوضتني كتير عن غياب بابا وماما! 

مدت يدها لتمسك بكفهء فتفاجاً من حركتها تلك» وحدق فہا مدهوشًا 
بصورة كيرة» رسعت على ثغرها ابتسامة أكثر صفاء وهي تقول: 

-الهاردة حسبت إن آنا مش لوحدي معايا عيلة كيرة» الكل بيحبني وفرحان 
عشاني» إنت رجعتلي الإحساس ده تاني بعد ما فکرت إني خسرت کل 
حاجة! آنا مش عارفة أقولك ایه! 

كان مصدومًا من فعلتها تلك رغ كونها عادية, هي مسکة بیده» أناملها تطبع 
بصماتها على کفهء ظن أنه يتوم ما يرأهء فأردف قائلاً بعدم تصديق: 


لمعت عيناها أكثر متابعة بنعومة: 


باغتته بالاقتراب أكثر منه تاركة يده لتحاوطه بذراعيها محتضنة إياه برفق» 
فانفرجت شفتاه بذهول مصدوم» أسندت رأسها على کتفه لتسټم إلى دقات 
قلبه التي تسابقت بسرعة رهيبة من فرط الأدرينالين المتدفق بقوة إلى 

واقع حقيقي ملموس» هي تضمه» وتضع رأسها على صدره» بل تهمس له 
بعذب الكلام وأطيبه. 





-شكرًا على نك ظهرت في حياتي! 

نهج صدره أكثر من جملتها تلك» هو اعتراف ضمني أنها تحمل نحوه مشاعرًا ماء 
هو أحدث فرثًا معها بوجوده إلى جوارهاء بدا في حالة انقشاء ميبة, اكقلت 
سعادته الیوم» عاتب نفسه أنه استسلم للحظة لهواجسه التي لم يكن لها 
آساس من الصح وفسر بصورة خاطئة تصرفاعا الخجلة على كونه رعبة في 
الابتعاد عنه» وما الأمر إلى حياء مقترن بها. 


تحرك ذراعاه عفويًا حولها ليضمها هو الأخر إليه بقوةء وأسند طرف ذقنه على 
رآسها هامشا لها مشاعره التي ذابت في بوتقة حها اللا محدود: 


-بأحبك يا أسيف! 
الاعتراف به قبل ذلك» ردت عليه بنبرة هامسة التقطتها أذنيه لتصيب سهام 





لفصل السابح وا لسبتون (اجزء الأول ): 


تصلب في مكانه محاوطا إياها بذراعيه لبرهة غير مصدق أنها اعترفت له توا 
بحها لهء سيل رهيب من المشاعر المتأججة تدفق في عروقه ليزيد من تمسکه 
وتنهد بحرارة كيرة حتفا بالصمت الذي بدا مناسبًا في ذلك الموقف الأسر. 





شعرت با يختلج صدره من أحاسيس متنوعة, أهها خفقان قلبه المتواصل 
لني أكذ لها حبه الشغوف با ابتسمت بارتياح مطمئن» حان الوقت لتك 
العنان لفؤادها ليحلق في سماء الحب متحررًا وبلا قيود» أرخى منذر ساعديه 
عها هد الى عياف ل رومض المبءريتها 
بنظرة متجة مليثة بالكثير قبل أن برد شفتيه ناطق 


حرك ذراعيه برفق ليلامس کتفیها ثم وضع قبضتيه علي ليخفضها حتى 
أمسك بكفيهاء رفعهها إلى فهء وانحنى برأسه عليهم| ليقبلهه| قبلة طويلة متعمقة 
أحدثت فبها ارتباكا محببًا إلهاء أسبل عيناه نحوها متابعا بصوت العشاق 
الهامس: 

-بأحبك يا بنت ریاض! 

اصطبغ وججها بجمرة عظجة جعاتها تستشعر تلك السخونة المتدفقة من 
وجنتهاء ابتسم أكثر لتأثرها بكلماتهء وأضاف بنبرة جادة نوعا ما 


-ودلوقتي لازم تاخدي مرك! 
قطبت جبينها مدهوشة من جملته الغامضة تلك» ورددت متسائلة بنبرة 


-عري ؟ بس أنا مطلبتش حاجة و... 





قاطعها قائلاً بإصرار وهو يعتدل في وقفته: 


ده حمك الشرعي 

آرخی قبضتيه عن يدبها ليدس يده في جيب سترته مخرجًا منه مظروفا صغيرًا 
مغلقاء تعقدت تعبيرات وججها باستغراب حينا ناولها إياهء وبحيرة واضحة عليها 
قامت بفتحه لتقرأ ما فيه بتأن» انفرجت شفتاها للأسفل معلنة عن دهشة 
عظة, کا ارتفع حاجباها للأعلى في صدمة بدّنةء حدقت فيه متسائلة بعدم 
تصدیق: 

ده ايه ده؟ 

أجايها هدوء واثق وقد تقوس فه للجانب لتبرز ابتسامة مغترة عليه: 

ده حقك يا أسيف! 

زاد بريق عيناها وهي تساله: 

انت.. ازاي عملت کده؟ 

أجايها بثبات: 

-طبيعي أردلك اللي ضاع منك 

تللمت الحروف في جوفهاء وخرجت الكلمات من بين شفتهها بارتعاش وهي 


هو 


د 


لس .. ده كتير و 





قاطعها قائلاً بهدوءٍ حان: 

-مافيش حاجة تغلى عليكي» الهم إنك معاياء ده كفاية عندي! 

آدمعت عيناها تارا لقد وها بصدق ما جزت عن استرجاعه» انهارت 
مقاومتها سریقا وبكت عفويّاء فانزح من ذلك فائلا 

یه بس بتعيطي ؟ 

أجابته بصوت متهدج: 

-مش.. قادرة أصدق إن ده بجد! 

حاوط وها براحتيه» ومسح بإمهاميه دمعاتها الهمرة على وجنتهها قائلا: 

-لأ صدقء أحلامك أوامر! 

قرب رأسها إليه منحنیا عليه ليطبع قبلة على جبينها شعرت فيا بأنفاسها الحارة 


المتلهفة إلبهاء هي ظفرت بعد عنان وقسوة با سيعوضها عن تلك الفترة 
تست في ا 


راقبتهیا عواطف بنظرات حنونة شاكرة نعم الله على ابنة أخيها اليتمة, كانت 
بارتياك كير فقد رزقها الله بزوج محب سیحمیها من تلك الشوكة التي يمكن 
أن تؤذبهاء وعلى النقيض تامًا کانت أعينها الحتقنة تكاد تحرقها لیا جرد التطلع 





إلههاء كظمت غضبها في فسها منتظرة رحيله لتثور في وججها متيقنة أنها 
السارقة التي سلبته منها بقناع براءتها المزيف. 

مسح منذر على وججها برفق مضيفًا بجدية لطيفة: 

-بنتهيألي الوقت كده اتأخرء ومايصحش أفضل هنا 

هزت رأسها هامسة بخجل: 

آها 

تابع قائلا بابتسامة عذیة 


-إن شاء الله نظبط الأمو ركلهاء ونتجمع في بدت واحد قريب! 


خجلت أكثر من عبارته تلك» فأخفضت نظراتها متحرجة منه» فرك مؤخرة 
عنقه بتوتر طفیف. ثم مال عليها برأسه هامسًا: 

تصبحي على خير 

عضت على شفتها السفلی قائلة بصوت خافت: 

عقد ما بين حاجبیه مستنكرًا ردها الرسمي وهو یقول: 

أستاذ منذر! بعد ده كله أستاذء ینفع کده 

ارتکبت أكثر من عتابه اللطيف» وتعللت قائلة بتوتر جیب: 

-ماهو أصل.. يعني.... 





رد عليها بهدوء جاد: 

مايصحش» شليالکلیف, احنا خلاص مرتبطين يبعض» يعني ينفع أناديكي 
آنسة أسيف؟ 

حركت رأسها بالنني هامسة: 

1 

مز لها مرددا عرح: 

-اشمعنى آنا بقی 

همست بخجل وهي ترمش بعينها: 


سألها عابقا بامستمتاع: 

-ماشي ايه ؟ 

أخفضت نبرتها على الأخير وهي تجيبه: 
ماشی يا منذر 

فرك مقدمة رأسه مازحا: 


-ماسمعتش حاجة. جايز الدوشة ملفوشة شویتین! 


ابنسمت اه وهي تبادله نظرات دافئة, فتابع مؤكداً: 
-عاوزك تحافظي على الفستان ده د ليلة دخلتنا ماشي ؟ 





خجلت كثيرًا من تلميحه الصريخء ونكست رأسها بحياء من مجرد التفكير في 
أمر كهذاء تفهم موقفها قائلاً بابتسامة عذبة: 

أمسك بكف يدها مجدداء ورفعه إلى فه ليودعها بقبلة صغيرة عليه ثم أولاها 
العنيفة التي تكاد تخرح قلبها من موضعه» تحرك في اتجاه عمتا متنحنحًا بخشونة 
وهو يقول: 


بود؛ 

نورتنا يا ابني» مع السلامة! 

أغلقت الباب برفق خلفه واستدارت باحثة بعینها عن ابثتها فم تجدهاء لكن 
صوتها الحاد المنفعل اخترق آذنها لينقبض قلما توجشا ما سیحدث من جار 
هادرة بصراخ متعصب: 


عرفتي تلعبيها عم ووقعتيه» طلعتي داهية! 





اغتاظت سیف من الوا اليجوي الغبر مبرر عليباً, فدافعت عن قسها 
صالحة: 

+حتري فسك. ومتکلمیش کده عني! 

لوحت نيرمين بذراعها في الهواء صارخة بتهک: 

-الشويتين دول تقدري تضحكي بهم على أي حد إلا أنا! 

تدخلت عواطف بننها قائلة بتوسل: 

سخلاص يا بنات» اهدوا کده! 


صرخت فیا نيرمين بتشنج حاد: 


لأ مش خلاص! 

دفعت والدتها بذراعها لتصبح في مواحمة سیف مواصلة صراخها العنیف: 
-اشمعنى هي تاخد کل حاجة وأنا لأ؟! 

تحدتها سیف بعصبية مدافعة عن نفسها: 

-وأنا خدت منك ايه؟ 

ستجمعت قوتها لتضیف عن عمد: 

أنا بأحبه! ممعاني يا نيرمين! 


كركرت نيرمين ضاحكة بطريقة مستفزة لتتوقف لخأة عن الضحك هاتفة 





-بتحبيه ؟ وده من أمتى ؟ 
نظرت لها شزا قبل أن مكل بوضاعة 
-تلاقيي بس بعتي نفسك بالرخيصء ماهو دفع فيكي كثير! 


م تتحمل أسيف المزيد من عباراتها اللاذعة المسيئة إلى خصهاء فصرخت بها 
بانقعال كير: 


وضعت عواطف يدها على آذنیها صائحة بنفاذ صبر : 

بس كفاية انتو الاتنين! 

ممت نيرمين عليها محاولة انتزاع ثوب عرسها منها جبرا وهي تصرخ بجنون: 
-الفستان ده كان لازم أنا اللي آلبسه مش انتي! 

تفاجأت من فعلتها المباغتة ومن وما الضاري علا ورغبتها العارمة في تزيقه 
عنوة» لجاهدت لوبعاد يدا عنها مرددة بصراخ: 


تشبثت أكثر به منتوية نزعه غارزة أظافرها فيه وهي تقول بجموح: 


ها سیف بك قوتها بيدا نا صارشة فا 
حلي نفسك! 





لكن ل تتركها الأخيرة بسهولة. بل اسقرت في وا الضاري علبهاء اقتحمت 
بسمة الغرفة على إثر صراخها العنیف. فاندهشت من تلاحمها الجسدي 
الشرسء فاندفعت بلا وعي نحوهها محاولة بيأس التفريق بینهیا هادرة: 
-نيرمين كفاية کده! 

توجست أسيف من تلك الشراسة المنبعثة منهاء وخافت كثيرًا من القزق 
الوشيك لثوبها من شدة جذبهء فصاحت بلم: 

الفستان هیتقطم! 

اغهالت نيرمين بسباب لاذع عليها مواصلة انتزاع أطرافة منها: 

تي حرامية» زبالة 

تفت عواطف حول ابنها واضعة يدها على كتفهها محاولة إبعاذها عنها وهي 
تتوسلها: 

-كفاية يا نيرمين» مایصحش كده! 

لم يصمد الثوب كثيرًا أمام تلك الشراسة العنيفة فقزقت بعض أجزائه 


وتشوهت معالمه الرقیقة» صرخت أسيف بلع مصدوم ما حدث له» وهوى 
قلبها في قدمبها صارخة ببكاء: 

قبضت نيرمين على البقايا المقطعة بأناملها مرددة بحنق مغلول وهي رجا 
بنظراتها العدائية: 





-ربنا حرق قلبك زي ما حرقتي قلبي ووجعتيني! 

اهارت قدي أسيف» شت على رتا جهشة ببكاء مرير وهي تبتف بلا 
وعي: 

احتضتتها بسمة بذراعها محاولة هدتها» ورمقت أختها بنظرات حفودة 
مستنكرة فعلتها الهوجاء معها غير عابئة ا خلفته من أثار نفسية سيئة علهاء 
تقطعت أنفاس أسيف وهي تردد متسائلة بجسرة متأملة ثوا الممزق: 

ليه مستكتزة عليا أفرح؟ ليه؟ 

آسندت بسمة رأسها علها وهي تضمها أكثر مضيفة بر ء مستعطف: 

قبلتها من رأسها متابعة بتبریر مزعوج: 

هي کده أنانية! بتکره تلاقي حد غرها فرحان! 

م تعلق عليها أسيف وواصلت بكئها الحترق على وبا ني فسدت» لم يكن 
بتلك الأهمية إلا عندما أوصاها منذر عليه وكأنه كنزه الغالي» ها قد خذلته في 
أول وعد طلبه منهاء فهاذا ستبرر له تمزیقه؟ زاد بكائها المتحسرء وتحول وججها 
من الإشراق للقهر والانكسار. 





اندفعت كالثور الهاج إلى داخل غرفتها واضعة يديا بقوة على رأسها الذي كاد 
ينفجر من شدة الا المسيطر عليه بفعل ثورتها الهتاجة أرادت أن تفتك 
بهاء أن تنبش بلحمها كي تزقها إرباء كزت على أسنانها صارخة: 

اشمعنى هي ؟ نافوخي هاينفجر منها؟! 

أخرجت صرخة عنيفة من صدرها متابعة بصوتها الهادر: 


-اشمعنى أنا اللي أفضل طول عمري في القرف وتحدش يحبني ؟ ليه هو حا 
وأنا لأ؟ 


فزعت الرضيعة من صراخها التواصل. فبكت عفويًا من خوفها لكنها لم 
تكترث بهاء أهملتهاء وتحركت بانفعال في أرجاء غرفتهاء تبعتها والدتها معنفة إياها 


بنيرة محتدة: 

یه اللي عملتيه ده؟ 

التفتت ناحيتها صارخة باهتياج: 

-محدش يكلمني السعادي! سبوني في حالي! 

نظرت عواطف إليها باشمئزاز منفرء ثم تحركت أعينها نحو الرضيعة التي نقطر 
قلبها من البكاء الخائف» خطت نحوها تضمها إلى صدرها وهي تقول بعتاب: 
منك لله يا شيخةء عكننتي علينا كلنا!! 

قذفت نيرمين يكل ماهو موضوع على تسريحتها الخاصة ليتحطم أغلبه وهي 


تردد. 





سیبوني لوحدي» سيبوني! 
نظرت لها عواطف بازدراء *ثمتقة: 


خرجت من الغرفة تهدهد الرضيعة بعيدًا عن صياحها المرعب لهاء فاندفمت 
برمین خلفها صافقة الباب بعنف لتستند بظهرها عليه لاطمة على صدغيها 
ووجمها بتحسر أكبرء فقدت أعصابا كليّاء فلتت زمام الأمور من يدبهاء ول 
يعد باستطاعتها السيطرة على حالهاء تحولت للشراسة والهیاج» وبدا وجود 
ارضيعة معا منوا کیره فكان تصرف والدتها هو الأسلم حالي. 


قضت أهم ليلة في حياتها تبثي على ذنب لم تقترفه كما اتهمتها علئاء تسرب حبه 
لها رویدا رویدا حتى تشبع قبها به وم تجرؤ على الاعتراف به إلا حينا 
تأكدت من مشاعرها نحوه وبعد أن بات ارتباطها رسعياء فأصبح له مذاقه 
الخاصء لكن تلك المقيتة الجاحدة أفسدت يوبا بكم النشتائم والافتراءات 
الباطلة متهمة إياها بجرم لم ترتكبه لتتحول ذكراها الحلوة إلى ليلة تعيسة تضاف 
إلى قاموس حزنها. 

حاولت بسمة الهوين علها معللة أسباب تهورها الععصب» لكنها رفضت 
الإصغاء لهاء فأكثر ما قهرها هو تمزيق ثوب زفافها الذي أهداها إياه» لملمت 





Mi‏ الى ية أسندتها في حضنها رافضة 
أشفقت عليها ابنة عمتها قائلة برجاء: 

إن شاء الله هايرجع زي الأول وأحسنء احنا هاندويه عند الخياط و... 

قاطعتها أسيف بصوت متهدج باك: 

مش هايتصلح خلاص! مکن تسيبني لو سمحتي! 

زاد نها المتحسر عليه» أتعب قليها شعورها بالخذلان لتفريطها في وعدها 

امتورمتين من كثزة ایا وه متسائلة بعجر: 


ليه تکسر قلبي؟ أنا عملتلها ايه؟ 


ضغطت بسمة على شفتهها غير قادرة على الرد بشفافية علها فأختها مخطئة 
بكل المقاييس» وتجاوزت حدود المقبول بكثير» هي وضعت میم في موقف 
حرج بدون داع» وغلفت الأجواء الاحتفالية السعيدة بسحب الحزن الكثيفة. 
ضمت أسيف الحقيبة أكثر إلى صدرهاء وأغمضت عینها رافضة ترکها من 
احضانها» دثرتها ابنة عمتها بالغطاء محاولة التفکیر فى حل ما لتلك المسألة» 
أضاء عقلها بقكرة ماء ترددت للحظة في تتفينها فلا لكو شبه جريعة, 
کہا ستساعدها لو قليلا في اون عليا. 





خرجت من الغرفة بهدوء حذر موصدة الباب خلفها بعد أن رمقتها بنظرة أخيرة 
أسفة علهاء اتجهت إلى المطبخ ومعها هاتفها احمول. ثم تلفتت حولها لتتاكد 
بآزراره» ووضعته على أذنها منتظرة بترقب الرد علهاء همست بصوت خفيض 
حذر: 


لنفصل الس بع وا لسبعون (اجزء الث لي ) : 


كان محدقا في سقفية غرفته حاضتًا لابنه الصغير الذي غفا من الإرهاق على 
صدره» فأبى أن ينقله للغرفة الأخرى وبقى معه» تهد بتعب لكن تأهبت 
حواسه بالكامل حينا صدح اسمها على شاشة هاتفه الحمول» انتفض فزعا من 
نومته المريحة ليجيب على اتصالها قائلاً بتوجس: 





ردت عليه همس حذر: 

سألها متلهمًا دون أن يترك لها مساحة للرد: 

سخبر في حاجة حصلت ؟ كلك كويسين ؟ في حد.... 

قاطعته مرددة بخفوت آمر: 

-مكن تسکت لحظة وتسمعني! 

صمت مجبرًا ليعرف سبب اتصالها المريب في تلك الساعة المتأخرة قائلاً 


مع صوت زفيرها وهي تقول بهدوء: 
أنا محتاجة منك خدمة 


رد عليها بلا تردد: 

سخيرء قولي اللي عاوزاه على طول 

واصلت حديما قائلة بغموض: 

-بص آنا عاوزاك تسأل أخوك كده بشطارتك عن امحل اللي جاب منه 
فستان الفرح 





عقد ما ببن حاجبیه متسائلا پاه‌ام: 

ید؟ 

بدت نبرتها مضطرية نوعًا ما وهي تجيبه: 

-يعني» في مشكلة حصلت معاه واحنا محتاجين نشوف واحد شه با ملي 
میم 

سألته بجدية حینا لاحظت صته: 

ها هاتعرف تعمل ده من غير ما جس ؟ 

رد عليها مضيفًا بفضول: 

مش آما آفهم بالظبط ايه اللي حصل عشان آعرف هاخشله من أنهو دخلة! 
أجابته بامتعاض وکانها تستخف بقدراته: 

-مش هاتفرق يعني معاك إنت بس.... 

ازم من طريقتها المستهونة به مردةا: 

لأ معايا جايز تفرق» منذر مکن يشك من سؤالي و... 

لم يكن أماما وفتا للمجاداةء فردت مقاطعة على مضض: 


بص هي نيرمين شدت مع سیف والفستان اتقطع ساعة الخناقة! 


وضع دياب يده على رأسه مصدومّا ما قالته هاتقًا بذهول: 





أوبا! 
بعت قائلة بضيق 
1 طبعًا زعلت عليهء وجايز تكون انارت بسبب اللي حصل, أنا 
قادرة أوصفلك شکلها عامل ازاي دلوقتي» فأنا بأحاول آشوفلها بدیل قبل 
1 الوضوع يكبر أكتر من کده! 
هز رأسه متفهمًا وهو يعبث بخصلات شعره: 
أهاء تمام! 
سألته بجدية متصلبة: 


الهم هاتعرف تتصرف ولا لأ؟ 


تردد لوهلة في إيجاد طريقة ملائمة لحل تلك المعضلة في أسرع و قتء لذا أجابها 
بحبرة طفيفة فاركا طرف ذقنه: 


-هاجرب 

شعرت باحتالية رفضه لمساعدتها فأردفت قائلة: 
لو مش هاتقدر قول وأنا.... 

قاطعها مزا من تسرعها الدائم: 

عا ستي اصبري على رزقك شویة! 


شفخت بصوت مسموع مرددة: 





ماش بس يا ريت في أسرع وقت! 
رد عليها بامتعاض مستنکر: 


الهار اه عینبن» مش معقول هاروح أيه دلوقتي وأسأله عليه» ده أنا کده 
بأقوله شك براحتك! 
هتفت قائلة بتنهیدة: 
-في دي عندك حق! 


ابتسم لنفسه بغرور مضیفا بنبرة موحية: 


أنا طول عمري عندي حق بس اللي يحس! 


استشعرت الغزی من کته المتوارية» فتتحنحت بخفوت مكلة بجمود زائف: 
ح.. عمومًا اببقى عرفني على طول آول ما يقولك 

اد طبعا 

کان اعرفلي القاس وسعره» اوي؟ 

هز رأسه بالإيجاب وهو يسأها مداعبة ملفيقة: 

-طيب» حاجة تانية يا جيل ؟! 

ردت بجمود مانعة إياه من مواصلة طريقتها تلك في الحديث معها: 





أراد الماطلة معها عله ستمیل عقلها ناحيته فيرق قلها إليه» نلک توسلها 
برجاء حذب: 

-ماتخلينا سوا نحي ف... 

قطعت عليه أحلامه الوردية هاتفة باقتضاب صارم: 

سلام! 


تفاجأ بها تتهي المكالمة معه دون أي مقدمات» فأبعد الهاتف عن آذنه ليحدق 
في شاشته مذهولاً من أسلوبها الفظء امتعض وجه باستتكار واضم مرددًا 


تنفست الصعداء لعدم اکتشاف آمرها وهي تحدثه سرا ونسللت على 
آطراف آصابعها عائدة إلى الغرفة لتطمئن على سیف هامسة لنفسها بنبرة 
متفائلة: 

يا رب تظبط معايا! 

تسه الي ساره و یف رل بات ۳ 

و سعیتها تلك لا تحرك ساکتاء اقترب از ۱ 
وعبراتها تبلل وجنتههاء مسحت على وها برفق هامسة: 





انحنت على جبینها لتقبلها بنعومة قبل أن تزيم بحذر ما علق من دمعات 


فكر طوال الليل في طريقة تمكنه من استدراج أخيه في الحديث دون أن يثير 
ريبته ليعرف منه اسم المتجر الذي اشترى الثوب منهء فقد اعتبر المسألة أمرًا 
هامّاء فان نجح في | إنجازها سیحظی بفرصة طيبة عند حبيبته» ستتاکد حينها 
نپا يمكنها الاعتاد عليه في أصعب الأمور وأيسرهاء بإرهاق واضم عفا قليلاً 
مستصعبًا النوم وقد أنبك عقله من كثرة التفکیر» ومع إشراقة شمس اليوم 


بض بأكا مستعدًا لسؤاله. 

استغرب جليلة من وجود ابنها بالصالة في تلك الساعة المبكرة» فاقتزبت منه 
مدققة النظر في وه المرهق قائلة: 

أجايها بصوت شبه متحشرج: 

لا يا اي مٽ وقومت 

آمعنت النظر في تلك الهالات السوداء المتشكلة أسفل جفنیه» وكذلك في 
علامات التعب البادية على ملاخحه» فردت بتوجس: 

جس وشك تعبان وعينيك حمراء أوعى يكون فيك حاجة ومش عاوز تقولي! 





هز رأسه نافيا وهو يقول: 
ل يا سكي » آنا ريس 


عا رب دايا یا حبيي» 


دفعتبا غريزتها الأمومية للسوال بفضول: 

-طب ايه اللي مصحيك کده؟ 

رد مقتضبًا في الحديث: 

-مافيش 

غمزت له قائلة بمكر: 

يا وادء ده أنا أمك وعارفاك! 

تأكد أنه لن يسام من إلحاحما المتواصل لمعرفة الأسباب التي جعلته يظل 
مستيقطًا في ساعة مبكرة كتلك» هي والدتهء وهو يحفظ تصرفاتها عن ظهر 
قلبء فتنهد قائلاً باستسلام: 

کت عاوز أسأل منذر في حاجة كدهء إن فلحت معاه جايز قلبها يرق! 
تابعت متسائلة بابتسامة عابئة: 

مین دي ؟ 

أجابها بعبوس: 

اللي دماغها أنشف من الحجر! 





أخفت جليلة ضحكة متسلية مرسومة على ثغرها بوضع يدها أمام فها وهي 
ترد: 
أهاء بسمة! 
اوه 
سألته بفضول أكبر: 
هي عاوزة ايه؟ 
رد باقتضاب غامض: 


-حاجة عادية 


أصرت على معرفة الرد على سؤالها مضيفة بالحاح أكبر: 
اللي هي ايه؟ 

رد عليها مستنكرًا أسلوبها الفضولي المكشوف: 

-مش مريحة نفسك يا حاجة جلياة 


هتفت مبررة: 

مش بأطمن عليك. جایز... 

قاطعها بجدية قبل أن تستنتج أمورًا وهمية من مخيلتها: 

-ماتقلقيش» دي بس عاوزة تعرف اسم الحل اللي منذر جاب منه فستان 
مراته! 





هتفت مبدية إتجابها بالثوب: 

أخوك طلع ذوقه حلوء الفستان كان جميل علا والله! 

أراد صرف انتباهها عنه كي يركز مع أخيه الذي آوشك على الخروج من غرفته 
بين لحظة وأخرىء فابتسم لها طالبًا بود: 

-ماتكسبي فيا ثواب يا أي وتعمليلي فنجان قهوة أظبط بيه دماغي 

ربتت على كتفه مرددة بحنو: 

-من عينيا يا ابني! 


ونا يولي فیک 


تابعها بأنظاره وهي تتجه نحو المطبخء فاسترخی في جلسته مككلاً تحديقه في 
باب غرفة أخيه» بعد برهة و منذر خارج غرفته متجها نحو المرحاض فتفاجاً 
بدیاب مستيقطًا على غير عادته, دنا منه متسائلاً بغرابة: 


-مش مصدق عيي» دياب صاحي بدري كدهء أخرًا عشت وشوفت اللحظة 
دي! 
ابتسم له ابتسامة باهتة وهو يرد: 





حك دياب رأسه مترددًا في مفاتحته. فأخيه لیس بالساذج لتتطلي عليه مثل 
تلك الأسئلة دون أن تثير في نفسه شكوك ماء وبفرض نجاحه عليه أن يبدو 
عقلانیا متأنا في حديثهء تنفس بعمق عاقدًا العزم على سؤالهء صاح قائلاً 
بجدیه: 

-بأقولك يا منذر 

انتبه له الأخير فالتفت ناحيته هاتفًا باقتضاب: 

ايوه! 

قط بذراعيه مدعيًا التثاؤب وهو يسأله بفتور زائف: 


-هو فستان مراتك ده جبته منين؟ 


أثارت جملته تلك فضوله بدرجة كبيرة» خاصة أنه لم بهتم مسبمًا بالسؤال عا له 
علاقة بثياب النساء» لذلك رد متسائلاً وهو يتفرس في وجه بنظرات قوية: 
-بتسأل ليه؟ 


لوهلة بدا مرتبكا أمامه من طريقته تلك» خرح صوته مضطربًا بصورة خفيفة 
وهو يقول: 

-ههء يعني عاجبني شكله وبأفكر أبقى أجيب من نفس الحل .ما أخطب إن 
شاء اللّه! 

بدا غير مقتنع يإجابته اطريبة تلك فرد بجمود: 

لا ربنا بسهاك آنا هاجي معاك! 





أل عليه دياب مبتسا بسخافة: 

يا سيدي قولي» مش هايخسر حاجة معاك أهوو تفيد أخوك برضوه! 
مان 

اشطاء کده بسمة هاتفرح» ده العملية طلعت سهلة أوي! 


في تلك اللحظة خرجت والدته من المطبخ حاملة صينية صغيرة وضعت ها 
فنجان القهوة الخاص بهء سارت نحوه متتسائلة باهتام: 

ها يا دياب عرفت منه اسم لمحل والمقاس بتاعها ولا لسه؟ 

نظر لها مصدومًا من عبارتها الأخيرة التي جعلت منذر يرتاب سریقا من 
سوالها الغير مرج» ضاقت أعين دياب مضيقًا باستنكار: 

-متشكر يامهء فعلاً الأم ما بتسترش! 


وضع منذر يده على كتف أخيه هاتقًا بصرامة: 


في ايه يا دیاب ؟ 
ولا حاجة خالص! 





ضغط على كتفه بقبضته متابعًا بحدة طفيفة: 


فرك موخرة عنقه قائلاً بتوجس: 
پا عم ماتحطش في بالك ده كله تام و.... 
صاح به الأخر بنفاذ صر وقد قست ملاحه كليًا: 


-ماتلفش علياء خشلي دوغري! 

تيقن أن أخيه لن يكف أبدًا عن سؤاله حتى يحصل منه على الجواب الكافي 
له» فرد عليه متوسلا: 

-طيب» بس أمانة عليك ما تجيب سيرتي في الليلة دي» أنا كنت عاوز أخدم 
0 

هدر بانفعال آمر: 

انز ! 

ضغط على شفتيه مرددًا باستسلام: 





أغضبه تعمدها إفساد ليلة زوجته المميزة» خاصة أنه يعرف مدى حساسية 
أسيف تجاههاء صاح هاتقًا بحدة: 

-ملکش دعوة با لوضوع ده خالص» آنا هاتصرف فيه! 

انتاب دیاب القلق من نبرته الهددة. فاعترض عليه بتوجس: 

قاطعه بصرامة آشد وقد أظلمت نظرائه: 

معنن ! ده يخخص مراقي 


لم يضف المزيدء بل تركه واقفًا في مكانه متجها نحو المرحاض وهو يبرطم 
بكلمات مزتجة نازا عن عنقه المنشفة القطنيةء وضع دياب يديه على رأسه 
ضاغطا علا بقوة وهو يردد لنفسه بإحباط: 


كانت تتصرف بصورة طبيعية كن ۸ ينتزع فرحة أحدهم عمدًا بالأمسء فأثارت 
انزعاج بسمة التي ظلت ترمقها بنظرات مزدرية متجنبة الحديث معها علها 
سعيدة بتنغيص ليلة تلك البائسة وتكديرها خاصة حينا رفضت أسيف 
الخروج من الغرفة أو تناول الإفطار. 





منت لو امد متلکت أختها قلبًا ليا لشعرت بمعاناة غرهاء تحرکت من مکانها 
مبتعدة عنباء فوجودها معها في مكان واحد يثير رغبتها في الشاجرة. انلك 
الأفضل لها حاليًا تجاهلها علها تصفو منهاء قرع الجرس فانتهت له نيرمين» 
ثواني يا اللي بتخبطء أنا جاية آهوو! 

ارتفع حاجباها للأعلى حينا فتحته ورأت منذر بشموخه المهيب أماغاء 
انفرجت شفتاها مرددة: 


سي منذر! 
استشاطت نظراتها منها تلك المقيتة غليظة القلب التي تتعامل ببرود وكأنها لم 


تتسبب في تعاسة حبيبته» زاد إظلام عينيه من طريقتها المستفزة خاصة حینا 
تفكيره الانتقائي عندما رددت بدلال: 

منور نا پا سی منذرء خطوتك بقث .... 

وقبل أن تكمل جملتها للنهاية صاح بها بنبرة أجفلت جسدها: 

عملتي ايه في مراني ؟! 

شحب لون وها سسريعًا من صوته الخيف» وتراجعت مسرعة للداخل رم بقاء 
عینها مثبتة عليه تحرك بثبات نحوها متابعًا بنبرته الغاضبة وهو يشير بيده 
حددا: 





-مش أنا حذرتك مالکیش دعوة بها! 

ازدردت ریقها بخوف بائن» وقبل أن تفکر في الهرب منه. قبض على ذراعها 
بيده » شهفقت مرعوبة منف سبلت نظراته المهددة بإحراقها حية الرعب لهاء 
شعرت بقوة قبضته المعتصرة لذراعهاء فتألت وهي تجيبه بتلعثم : 

آنا.. أنا 


هزها بعنف کیر صارحًا بہا: 


انطني» ليه عملتي كده؟ 
فهمت على الفور أنه لم يأتِ في زيارة ودية بحك كونه زوجًا لابنة خالهاء لكنه 
جاء للانتقام منها بسبب ما فعلته معها بالأمس» ارتعش جسدها فرعا منه, 


وجف غلا ما من جرد انکر سیفعله با 

آنقذها من انتقامه المهلك صوت والدتها المرحب: 

أهلاً يا ببي» نورتتا 

آرخی قبضته مضطرا دافعًا إياها بخضب بعيدًا عنه. ثم استدار بچسدته 
خين أسيف؟ 

لذا أجابته بلا تردد: 


نايمة جوا يا ابني! 





رد عليها بنبرة آمرة: 
نادیلھا يا ست عواطف» عاوز أتكلم معاها دلوقتي! 
هزت رأسها بالإيجاب قائلة بتوتر: 


سح..حاضر 


التفت برأسه ناحية نيرمين التي كانت تفرك ذراعها مخففة حدة الم المسيطرة 
عليهء صاح بها تحددًا بعدوانية حلکة: 


-اخفي من وشي أحسنلك» لأني قسمّا عظمًا لو اتسابت عليكي ما هخلي 
فيي حتة سلهة, يالا غوري! 

انتفضت في مكانها مذعورة من عدائيته الخيفة» فأدارت جسدها حرولة 
بقدميها لتختفي من أمامه قبل أن يتهور علا وينفذ تهدیده بها. 

راقبته بسمة من المطبخ رافضة التدخل في هذه المسألة» فأختها تستحق ذلك 
عن جدارة» هي علمت على الفور ما رأته أن دياب فشل في مته التي طلبتها 
منه» وقدوم أخيه في تلك الساعة دلیل صرخ على معرفته بکل شيء» هزت 
رأسها نادمة على جوا إليه في وقت الضيق» خاب رجاؤها معه مرة أخرى. 


مالت علا عمتا محاولة إقناعها بالنبوض من الفراش لمقابلته لكا رفضت 





اه فشلها في الحفاظ على ثوب زفافها؟ آهشت بالبكاء الحارق مغمضة عيليها 
بقوة وهي ترد: 

-لأء قوليله مش طالعة» مش عاوزة أقابله! 

زاد مسکها با قية البلاستيكة رافضة حتى تركها من أحضاتهاء نظرت لها 
عواطف يإشفاق مرددة بتوسل: 

أولتها سیف ظهرها هاتفة بنواح: 

خلیه مشي يا عمتي» عشان خاطري خليه يمشي! 

يئست من إقناعها بالعكسء فهزت رأسها مستسلمة لبكابها الني يرك 


القلوب» وخطت نحو الخارج محاولة التفكير سريعًا في حجة مقنعة لتبرر له 
سبب رفضها. 


م يكن بحاجة إلى تفسير تعابيرها التوترة حیغا جاءت إليه تقدم قدمًا وتؤخر 
الأخرى» هتف بصرامة غير قابلة للنقاش: 

نا عاوز أشوف مراتي» تسمحيلي ادخلها الأوضة! 

شهتت مصدومة من طلبه المفاجع مرددة بذهول: 

<.. تدخل عندها؟ 


عقد ما بين حاجبيه بشدة قائلاً بنبرة قوية ذات مغزی: 





هي مراتي ومن حقي آخدها دلوقتي وامشي! بس أنا ماشي بالأصول للأخر 


تفهمت مفصده الحذرء والذي کان يتضمن نوع من التهدید بين طياته» فردت 
بحذر: 

آیوه» مس هي مکن آ... 

قاطعها بصلابة جامدة دون أن تتبدل تعبيرات وجه الشدودة: 

نا هاتصرف معاها! 

كانت مضطرة للقبول بطلبه المشروعء فهي لن تستطیع منعه عا يريد خاصة 
نها تری بوضوح انفعاله الهدد إن أظهرت العكسء تقوس ثفرها بابتسامة 
باهتة قائلة: 

-وماله يا ابني» اتفضل.. 

أشار لها بكفه مرددًا بشراسة خفيفة: 

نا عارف السكة كويس! خليكي مرتاحة! 

ابتلعت عواطف ريقها هامسة بتوجس كير: 





ابتلت الوسادة بعبراتها الغزيرة بعد أن انخرطت في البكاء مجددًا معاتبة نفسها 
بقسوة لتراخيها في الحفاظ على آمانته. استدارت للجانب مولية ظهرها للباب 
وهي تن بجسرة» زادت شهقاتها مع انمار دموعها وهي تتشبث أكثر بالحقيبة 
البلاستيكة, اسقع إلى صوتها وهو يدنو من غرفتها فاعتصر قلبه أ عليهاء 
وقف عند العتبة محاولاً خبط انفعالاته قبل أن يلج إلهاء هو مزعوج تلك 
الحالة التي وصلت إليهاء لا يعباً بكون الثوب قد تمزق من عدمه. الهم عنده 
ألا تتأ أو تبكي ما حدث» دق الباب الموارب بخفة مستئذتا بالدخول» لكا 
لم تنتبه له» فتجراً وفتحه ليجدها على تلك الوضعية. 

سحب تسا مطولاً حبسه لئان قليلة في صدره مان تفسه من اور والعودة 
للفتك بتلك التي جعلتها تعاني بقسوة» لفظه دفعة واحدة وهو يتحرك 
بخطوات شبه متعجاة نحو فراشهاء بدا صوت بكائها واه لک کلام 
المتقطعة كانت مبهمة بالنسبة له حينا قالت: 


ضاع مي .. معرفتنش أحافظ عليه... هو.. کان... دذه.. 


دار حول الفراش ليصبح في مواجحمتهاء جمد أنظاره احتقنة على وججها البايء 
فرأى ذلك الحزن الكبير الني يسيطر على كل قسماتهاء كانت أعينها متورمةء 
وأنفها منتفحًا وملتهبًا من كثرة البكاءء زاد ألم قلبه من رؤيتها هكذاء تحركت 
عيناه نحو تلك الحقيبة القابضة علیه» و مح أطراف الثوب تتدلى من فتحته» 
خن سريعًا مأهيته. 





م يطرأ بباله مطلمًا أن تنهار هكذا لمجرد تمزق الثوب. أدرك مدى أهميته عندها 
أكونه أوصاها فقط علیه. لم يكن في نيته حینا طلب منها ذلك الأمر سوى 
التلميح برغبته في التعجيل بزفافه| ليقينه بها ستخجل منه وتتعلل بأي أعذار 
لتؤجل الأمر إن أعلن مقصده صراحة. 

وخزة عنيفة ضربت صدره بقوة لمشاركته بصورة غير مباشرة في إيلاحاء لو 
كان يعرف بنوايا نيرمين الدنيئة لما فكر في ذلك. جثى على رکته أماهماء ومد 
يده نحو كفها ليضعها عليه هامسًا لها: 

حقك عليا 


تومت أنها تسمع صوته» فردت معتذرة: 


قاطعها قائلاً بحدة: 

روق أبوه ده فستان اللي يعمل فيي كده! 

تأكدت من نرته القوية» لم تكن تخيلات اختلقها عقلها من شدة إحباطها 
كوسيلة هروبية للاعتذار منه» فتحت عینها ببطء لتحدق فیه» رأت نظراته 
قريبة للغاية منهاء نظرات طمئتتهاء وشت في روا المزعوجة الأمل من 
جديد» شعرت بلمسات أصابعه الحنونة على کنها» رمشت بعينها مزيحة تلك 
العبرات التي تغرق مقلتها مرددة بصوت باكِ: 

نت هنا؟ 





مسح دمعاتها بيده الأخرى عن وجتتها قائلاً بصوت خفيض وهو يتسم لها: 
-ايوه يا أسيف» أنا جمبك! 


ارتجفت يداها وهي تتابع بأنين: 


الفستان... 

وضع (صبعه على فها مانعًا إياها من مواصلة الحديث هامسا بصرامة: 
انسیه» مش عاوزه خالص! 

ارتعشت شفتاها أكثر وهي تبرر له بحزن: 

هي.. کانت... 

اعتدل واقفًا في مکانه حدقا فا بنظرات مطولة» جلس إلى جوارها على 
طرف الفراش» وحرك يديه على ذراعيها ليجذيها منها نحوه» ضها إلى صدره» 
بقوة ضته لهاء مسح بيده على شعرها الکشوف قائلاً بجدية: 

<مزي نفسك يا حبيبتي» آنا هاظبط الوضع عندي! 

استكانت أنفاسها المدجة معهء فتابع بثبات عاقدًا العزم على إنهاء ما بدأه: 





E a 4‏ 
-پس استحالة تفضلي هنا معاها 


,لفصل الث من وا لسبتون : 


نارات متعاقبة شهدها معها ووقف فیا إلى جوارها حتی تستعيد ثباتها 
وتعاود النبوض على قدمبها من جديدء آصعیهم كان رحيل أنحاء وأقساهم كان 
الطعن في سمعتهاء وأكثرهم وجعًا تمزيق ثوب عرسهاء کل تلك العلامات 
الفارقة في حياتها أعطته هو مكانة خاصة في قلهاء تلك المكانة التي لم ولن 
يطأها أحد من قبله ولا بعده» مكن بمواقفه الرجولية الختلفة الاستحواذ على 
كينهاء تغلغل في خلايا عقلها فتشبعت به حتى بات مسكها لأي أوجاع 
حنمل أن توذیهاء وباتت الشوكة بالنسبة له تشکل عقبة خطيرة عليه إزاحتها 
قبل أن توخزها مصادفة فتتأم. 





حب ولد بين صدامات جدلية وصراعات فكرية» بين عناد مُلح وتحدٍ 
مسهر, حب اشتعلت جذوته في قلبهها مقا حى تحولت إلى شرارة أضاءت 
درب سعادتهاء فل تكقل فرحته إلا بها ومعها. 

أبعد رأسها عن صدره ليحدق بعمق في عینها الدامعتين قائلاً بثبات جاد: 
أنا هاطلب منك.... 

صمت متعمدًا ليثير انتباهها أكثرء ثم اكل بتأن: 

-نتجوز في بدت آهلی! 

تعقدت ملامح وها من طلبه المفاجوع» وحدقت فيه بنظرات جامدة 
مشدوهة ۴ تفوه بف لاحظ التغيرات الطارئة علهاء فطمئنها مضيفًا بهدوء: 
نا مش عاوزك تخافي» وأوعدك خلال شهرين تلاتة بالكتير هايكون بيتك 
جاهز بكل حاجة نقصاه» ولو عاوزة ضهانات بده معنديش مان 

أخفضت أعينها بعيدًا عن نظراته المتخللة لها مرددة بارتباك: 

-هاه» مش کده... 


أحاط وججها براحتیه ماما ما تبقى من عبرات مبللة لوجنتيها هاتفًا بنبرة 


محدش هيضايقك ولا هیدوساك على طرف» إنتي هاتفضلي معززة مکرمة 
عندي. خدبها مني کلمة! 





ارتعش جسدها من لمساته الحنون على بشرتهاء فأغمضت جفنها هامسة 
E‏ 

رد مقاطعًا بصوت رخم: 

وافقي انتي بس وأنا هاعم لكل حاجة عشان ماتحسيش بالفرق! 
تجمدت انظارها عل أطراف توپا المزق السزلية من اقيبة» فدق فا 
شردت فیه» أرخى يده عن صدغها مسك به قائلاً بنبرة مزعوجة: 


-والفستان ده ارمیه 


قبضت عليه أكثرء ثم رفعت عینها في وجه قائلة باعتراض: 


]زا وعدتك أحافظ عليه» و 

جذبه بقوة من يدها موضعا بجدية: 

-آنا ماهمننش الفستان على آد ما همني سعادتك» واللي يبخليي تنزلي دمعة 
واحدة من عينك مالوش لازمة عندي! 

ظلت آنظارها مثبتة على ومه» فابتسم لها مضيمًا بتهيدة تحمل الكثير من 
الاشواق والرخبة: 





داعب وجتتها يإبهامه بحركة ثابتة ابتسمت بحياء على إثرهاء عاد تورد بشرتها 

من جديدء ولمعت عيناها ببريق مشرق. تد بحرارة مقاومًا مشاعره التي تحثه 
على التودد أكثر معهاء وقبل أن يعبث هوى نفسه بعقله انتبه لصوت عواطف 
الصاغ: 


-ربنا يسعدك يا ابني! 

أبعد يده برفق عن وججها ملتفتا نحوها وهي تتابع بامتنان: 

-مش عارفة أقولك ايه» المدلله إنها قامت واتكلمت معاك! 

نمض واقفًا من على طرف الفراش موا حديثه لها بجدية: 

ست عواطف أنا بأطلب منك رسعي وقصاد مراتي إننا نتجوز في أقرب 
وقث! 

انسعت عيناها مرددة بصدمة: 

-تتجوزوا ؟! 

هز رأسه بالإيجاب وهو يقول موضتا 

ايوه, کوضع مؤقت عند أهلي لد ما شقتنا تخلص» وأنا هاجيبلها أوضة نوم 
جديدة وهوضبلها المكان» ومستعد أقدم ضیانات عشان تطمن! 

استنكرت كلاته الأخيرة التي تشير إلى عدم ثقتها به» فعاتبته قائلة: 

ضمانات ايهء متقولش كده يا سي منذرء ده انت أبو الرجالة والشهامة كلها! 





ثم ابتسمت متابعة بنبرة ذات مغزى وهي تشير نحو ابئة أخبها: 

بس القرار في الأول وفي الأخر راجع ههاء فلو وافقت يبقى على بركة الله! 
استدار برأسه نحو حبیبته التي كانت تطالعه بنظرات خلة متسائلا: 

هايا أسيف؟ قولتي ايه؟ 

بقيت شفتاها مطبقتين لا تنبس بأي كلمة» فظن أنها رما تكون مترددة من 
القبول والجازفة بالبقاء مع أهله في بيت مليء بالكثير من الأفرادء فلن تحظى 
بخصوصيتها كغيرها من الفتيات خاصة أنها عروس جديد ولم يسببق لها 
الزواجء جمد أنظاره عليها مؤكدًا: 

لو خايفة حد يتعرضلك هناك» فصدقيني هیا مش كده؛ أهلي بیحبوکي» 


وهيحاولوا يسعدوكي زيي» وانتي دخلتي عندنا أكتر من مرة وشوفتي الدنيا 
ماشية ازاي هناك 


أكدت عواطف على حديثه قائلة: 

دي الست جليلة تتحط على الجرح يطيب» ولا الحاج طه حاجة كده.... 
لم تلفت أسيف نحو عمتهاء وبقيت عيناها عليه هو فقط وهي تساه بهدوء 
مريب: 

انت هاتكون معایا؟ 

احنی نفسه قلبلا نحوها لیضع أنامله على طرف ذقها قائلاً بثبات: 

-مش هاسيبك للحظة! 





م ترمش بعيذهاء وشردت في نظراته المتأملة لخلجاتهاء شعرت بصدقه» بیقینها 
بحفاظه على وعده الذي لن يحنثه أبدًاء فهمست بابتسامة باهتة: 

-آنا موافقة! 

اضطربت أنفاسه مرددًا بعدم تصدیق: 

-موافقة ؟!!! 

أومأت برأسها إيجابا ليزداد مع حركتها تلك خفقات قلبه احب لهاء لم يشعر 
بنفسه وهو يضم رأسها إليهء وحاوطها بذراعيه شاعرًا بتلك السعادة الغامرة 
التي تحررت أخيرًا من مرقدها لتغلفها بسحرها الدائم» همس لها باشتياق 


-بأحبك يا بنت رياض! 


أطلقت عواطف زغرودة مدوية معبرة عن فرحتها بموافقة ابنة أخهاء فهي 
ستنعم أخيرًا ما حرمت منه» رکشت بسمة نحو والدتها بعد سماعها لأصوات 
الزغاريد المتعاقبة لتقف إلى جوارها متأملة ذلك المشهد العاطفي بابتسامة 
خجلة. لفت ذراعها حول كتف والدتها ناظرة لها بأعين متوهجة فرحا لابنة 
خالهاء با ظلت نيرمين في الخارج تحترق کذا بنيرانها حتى غص صدرها 
بالبكاء المريرء لم تخفٍ عبراتها المنهمرة بغزارة» فقلها قد انفطر على حب 





مر يومان فشل خلاغما في الوصول إليهاء فلم تجب على اتصالاته المتكررة 
متعمدة تجاهله, فتاکد من انزعاجتما منه بسبب سوء حظه مع أخيه الذي 
كشف خطته بساطة وما ذنبه إن كان يمتلك فراسة حادة؟ بدا شبه 
متعصب مع أغلب من يتعامل معه خاصة أن الساعات قر ثقيلة علیه» آراد أن 
يهك نفسه في العمل عله يلهي عقله عن التفكير فيهاء لكن لا مسر الأمر 
طويلاًء فا يلبث أن تقتحم مخيلته بضراوة لتعذبه أكثر. 

زفر دياب بإرهاق مرجمًا رأسه للخلف وهو يجلس خلف مكتبه محددًا نفسه 


-امتى تحني عليا بس ؟ 
ول إليه أحد العال قائلاً بتردد حرح: 


ریس دياب.. |.. في واحدة مصممة تقابلك برا 


عقد ما بین حاجبيه متسائلاً باندهاش غريب: 
-واحدة! مين دي ؟ 

أجابه العامل وهو يشير بيده بتوتر ظاهر عليه: 
دي السث.... 





اعتقد دياب للحظة أنها رما تكون حبيبته قد جاءت إليه لتعنفه وها لوجه, 


م همه الأمر على قدر رؤيته لهاء المهم أنها متواجدة عنده» لم يدع فرصة 
للعامل لإتام جملته فقاطعه قائلا بجماس: 


أنا طالع أشوفها بنفسي! 
توجس العامل خيفة ما سيراه» تا سيتلاشى ذلك الاهتام ليحل الوجوم 
كجديل عنه إن عرف هوية المتواجدة بالخارج. 


قررت ألا تستسام وتتودد إليه على طريقتها الخاصة رغ جفائه وغلظته معاهاء 
أرادت أن تثير أعصابه نحوها وتحفزها للتفكير فيا حتى لو في الأمر مجازفة 
كيرة» إذلك استقلت ولاء سيارتها وصفتها أمام وكالته متأثقة بثيابها الفاضحة 
لتحرك فيه حمية الرجال حيذا يراها هكذاء لا ترتدي سوى بنطالاً مثيرا 
لشهوات الرجال ومن فوقه كازة قصيرة تكاد تصل إلى خصرها مكشوفة 
الصدر وبدون حالات» بالطبع هي وسيلة رخيصة لكنها واثقة من نجاحما معه. 
وحدث ما توقعته اختفت بسمته المتسعة من على ثغره لیکسو تعابيره 
الككنهرار والنفورء احتدت نظراته وقست تعبيراته بشدة وهو يندفع نحوها 
بخطوات متعصبة. حافظت على ثباتها أمامه» وتايلت بجسدها مستندة برفتها 
على جانب سيارتها هاتفة بدلال: 


هاي دياب! 





قبض على ذراعها جاذبًا إياها بعنف لتعتدل في وقفتها المائعة مجبرة» وهدر فا 
بصوت متشنج وعيناها تطلقان شررًا نحوها: 

-انتي اتجدني ؟ ازاي تجيلي هنا عند الوكالةء لأ وبالمنظر ده؟!!!! 

مرر آنظاره المتقدة سسريعًا على ثيابها الضيقة التي كانت ترز منحنيات جسدها 
بطريقة فة حلكة للأعصاب» وبتأوهة مصطنعة همست له بعتاب: 


آي» بالراحة يا دياب إنت بتوجعني كده! 

EY ما‎ o 

اتكلمي عدلء بلاش طريقة ال...... معايا! 

ارتفع حاجباها للأعلى من سبابه الحاد لكنها لم تكترث به لخطتها لابد أن 


تكمل» إذا تجاهلت كلاته النابية المسيئة لها قائلة بنعومة: 
دياب» أنا محتاجة أتكلم معاك لوحدنا! 

هدر بها بانقعال متام 

-مافيش كلام بينا نهائي» إنتي مابتفهميش 

أسبلت عينها نحوه مبررة: 

ماهو كله عشان مصلحة يحى! 





أنا آمه ومحتاجاه معايا كام يوم » ولازم نتفاهم على ده ودي من غير ما نلجاً 
للاقسام» م ولا أنا غلطانة؟ 
نظر لها باحتقار وهو جیما بازدراء حین: 


-ده منظر أم» طب اتكسفي على دمك والبسي حاجة تسترك بدل ما انتي 
معرية مك لكل الناس! 


تهدت في وجه بتنهيدة حارة متسائلة بصوت خفيض مثير: 

لسه بتغير عليا؟ 

زادت نظراته نفورًا من سلوا المبتذل معه صاتخا باستنکار مزدري: 
بأغير! انتي شكلك مبلبعة حاجة! 


تجرأت أكثر معه فدت يدها لتضعها على صدره متحسسة إياه برفق وهي 


مه ۰ © 
صف لكبسا. 


يها 


-لأيا دیاب» بس طريقتك بتقول کده؛ انت لسه بتغيرء عينيك فضحاك! 


في تلك الأثناء كانت بسمة قد ترجلت من سيارة الأجرة على مقربة من 

الوكالة» فرفعت عبنیها عفويًا نحو مکانهاء تجمدت أنظارها على ذلك المشهد 
امي الملنبب في وضم النهار وأمام الجميع» رمشت بجفنهها غير مصدقة أنه 
يقف مع طليقته تداعبه وتلامسه بوقاحة وكأن شیا م يكن ببهماء شعرت 





بدمائها تغلي بداخلهاء واستعادت في ذائتها مشاهدًا سريعة من حديثه 
المعسول معهاء وغزله المتواري لهاء وأخيرًا عرضه بالزواج منها. 

ورم رفضها الصريم للارتباط به إلا أن وخزة قوية عصفت بقلبها جعلتها تصل 
إلى ذروة غضبها في أقل من ثوان» كنا قد رأته على تلك الوضعية مع غيرها 
أصابها با جنون. 

وقفت مكتوفة الأيدي, عاجزة عن تحريك قدمها حى لتبتعد» أجيرتها عيناها 
على متابعة المشهد للحظات حتى اکتفت مما رأئه. رمقت الاثبين بنظرات 
مشتعلة, واستدارت بظهرها مبتعدة عن اكان پرمته » فأي تصرف أهوج ف 


تفاجأ من حرکنها المتهورة تلك على صدرهء ونظراتها ا ماكرة التي تحاول 
استدراجه إلى غهاء فامتعض وحمه بشدة» وغرز أظافره في قبضتها نازعًا إياها 
عنه وهو يصيح بها بسباب قاس: 


-حاسبي ايدك ال..... عني! 

شهقت مصدومة من إهانته الجارحة لهاء ومن أسلوبه العنيف في التعامل 
معهاء تعمد إيلاعا أكثر وهو يضر يضيف باحتقار أشد: 

اي تفكري تلمسيني بقذارتك دي! 

ظلت على وضعها المشدوه لثوان محاولة استيعاب ذلك الک الهائل من 
الإهانات الموجحمة لشخصهاء بدا أكثر ۱ شمتزژ؟ منهاء متقزرًا من أسلوما 
الرخيص في جذله نحوهاء ١‏ اکل بعبوس نافر: 





أنا مايشرفنيش إن ابني أمه تكون بالمنظر ده! 

دفعها بقبضته بعنف في كتفها مضيفًا بحدة: 

-ربنا ياخدك ونرتاح من فضايحك 

ردت مستنكرة قسوته اللا محدودة محاولة استعطافه: 

دياب! 

فتح باب سيارتها ليجيرها على الدخول فيا قائلاً بشراسة: 

مشي من هنا بدل ما أسيب عليكي كلاب الحتة» وصدقني مش هايفرق 
معايا اللي هايتعمل فيكي! 


استشعرت قوة تبدیده المصحوب ألم قبضته التي اعتصرت ذراعهاء فتأوهت 
صارخة: 


]آم طب اني ؟ 


أجابها جمود وهو يصفق باب السيارة عليها: 


ترقرقت العبرات في مقلتههاء فأزاحتهم سریقا بأناملها قائلة بصوت شبه مختيق: 


أعمل اللي انت عاوزه فياء احنا هنفضل مربوطين ببعض » وجایز في يوم 
تکون سوا و... 
قاطعها بسخرية متيکة قاصدًا شفها: 





اختنق صوتها أكثر مرددة بانکسار: 


انت بتشهني ؟ 

ضرب على سقفية سيارتها بقوة بكفه لتدير محركها وتتحرك بها من أمامه 
بنظرات محبطة خاسرة ذرة أخيرة في كرامتها المهدرة» تابعها بأنظاره الحتفنة حتى 
وصلت إلى ناصية الطريق فوقعت عيناه مصادفة على طيفها الذي يخفق قلبه 
معه» هتف مندهشًا: 

-بسمة! 

تحرك من مكانه بخطى سريعة مقلصًا المسافات ليتأكد من صدق ما رأته 
عیناه» ارتسم على ثغره ابتسامة عريضة تلاشى معها غضبه المبرر من تلك 
المعيبة التي أفسدت نهاره» أسرع في خطواته ليلحق بها صانحًا بلهفة مضاعفة: 
نا حظي حاو إن شوفتك! 

لم تنظر نحوه مطلقّاء فهي على وشك الانفجار فيه إن ترکت لنفسها العنان 


صرح دون أن توقف سيرها: 
جاي ورايا ليه؟ 





استشعر من نبرتها وجود خطب ما بهاء فسألها بحذر رڅ معرفته إجابتها 
مسيقًا: 


انتي كنتي هنا؟ 


تلت قدتما من كثرة الضغط عليها حتى أنهكها الألم وأوجعها بدرجة ملحوظةء 
فتوقفت عن السير مجبرة لتلتفت نحوه بومها العابس المتشنج» نظرت له 
باحتقان وهي تجيبه بتبكم يحمل السخرية والاستهزاء: 

اه وشوفتك مع المدام» ربنا يخليكم لبعض! 

كور قبضته متفهمًا سبب عصبيتهاء هو تعيس الحظ معهاء دومًا تضعفه 
الظروف في مواقف لا تخدمه أبدّاء استشعر تعقد الأمورء فهتف موكحًا 
قلق: 

انتي فاهمة غلط» الوضوع فيه سوء فهم و.... 

رفعت يدها أمام وهه ليقطم عبارته مضطرًا وهي ترد بجمود: 

-مش عاوزة أفهم حاجةء عن إذنك أنا متأخرة! 

توسلها أن تبقى قليلا ليزيل سوء الفهم الحادث» فهمس بامعها بدبرة مؤثرة 
حبسمة 

أشاحت بو ها بعيدًا عنه هاتفة ببرود جامد: 

أستاذ دياب عيب کده! 





التفتت التفاتة صغيرة لتنظر له بطرف عينها وهي تضيف بتساؤل ذو مغزى: 
-ترضاها لأختك إن حد يقف يضايقها كده؟ 

نكس رأسه حرجا مه ووضع يده على شعره عابثًا به وهو يرد بضيق: 
تحرك قبالتها حدقا في عينيها بقوة وهو يقول: 

تي بنفسك عارفة أنا بأرهها أد ايه! استحالة آفکر فها تاني! 

أخفض نرته متابعًا بتنهيدة تحمل الكثير: 


-مافيش إلا واحدة بس جوا قلبي ونفسي تحن علياء وانتي عارفة هي مين! 


تأثرت لثانية بنبرته التوسلة لهاء أكد لها حدسها نظراته المستعطفة لقلها لكي 
ترفق به وتعطيه فرصة أخيرةء خشيت من افتضاح أمرها فعمدت إلى تجميد 
ملاحهاء وردت ببرود متأهبة للتحرك: 


نا متأخرة وتعبانةء فن فضلك شوية! 


يئس من إقناعهاء فتنحى جاتًا لكي تمر من جواره زافرًا بصوت مختنق من 
فساد يومه بالکامل» ركل الأرضية بقدمه قائلاً بحنق: 





تابعت سيرها المتعجل كاتقة ك المشاعر الغاضبة المشحونة بداخلها بصعوبة 
بالغة» ما ها وجعل هموما تطبق على صدرها تسلله إلى حياتها ليصبح 
جزءا من یوما رغما عنهاء لا تدكر آنها باتت تفكر فيه مؤخرّاء نعم لیس بالقدر 
الكبير في البداية» لكن مع الوقت نال قدرًا أكبر من اهقاماتها وتر وجوده 
أخرجت من صدرها تنهيدة تحمل الكثير من الأثقال التي تكتم على رو حماء 
ذهلت حينا رأت العبرات تخوبها وتنساب برقة على وجنتیهاء وضعت يدها 
على صدغها تتحسسه بصدمة تساءلت بعدم تصديق: 

هو في ايه؟ أنا بأعيط ليه؟ 

كفكفت دمعاتها سريعًا قبل أن تراها الأعين الفضولية المدققة بأوجه المارةء 
تنفست بعمق لتضبط مشاعرها الثائرة» خشيت أن يكون حدث ما لم ترغب 
ما رأته وانفعلت أحاسيسهاء أصبح غضیها مبررًا مفهومّا بصورة كيرة رغ 
انکارهاء هي تكن له شيء ماء وسيظهر مع مرور الأيام. 


تجنبتها على قدر الستطاع بناء على طلبه الخاص حتی يحين موعد زفافها» 
وانشغلت مع عمتها في شراء ما ينقصها من احتیاجات ولوازم العروس» 


سعدت الأخيرة بتجاوب ابنة أخيها م مستجدات الأمور بصورة طيبة 





DUES‏ ان ... مال 


مطمئنة أراحت قلا كثيراء وعمدت إلى تسخير جمدها بالكامل من أجلها هي 
فقط علها تعوضها عن غياب أبوبها. 

أفرغت أسيف على الفراش ما قامت بشرائه من ثياب جديدة لترتها في 
حقيبة سفرهاء شردت في الحقيبة الأخرى الخاصة بوااتها الراحلة متذكة كيف 
دات راما من با الريفية حتى اتهى با المطاف عروسًا تسعد بل 
زفافهاء أطالت النظر نحوها ذلم تشعر بعمتها وهي تلج إلى داخل الغرذة 
لتتفقدهاء رأت ما تنظر إليهء فتفهمت سبب هدوئا الحزين» وضعت يدها 
برفق على كتفها قائلة بحنو: 


ادعيلها بالرحمة والمغفرة» هي زماتتها مرتاحة عشان انتي مبسوطة! 


أدارت رأسها نحوها متسائلة بصوت مرهق: 

تفتكري يا عمتي ؟ 

ردت مؤكدة بابتسامتها الصافية وهي تربت على ظهرها برفق: 

-طبعًاء أي أم في الدنيا نفسها تشوف عيالها في أحسن حالء والمدلله رین 
کرمك بنذر اللي بيحبك! 

تورد ومها من ذكر اسعه. فضوره القوي بواقفه الرجولية الختلفة يؤثر 
بشكل ملحوظ. ناهيك عن حبه الجارف لهاء ضمتها عواطف إلى صدرها 


متابعة بود: 


نسي الماضي وركزي في اللي جاي يا بنتي! 





هزت رأسها بتفهم» فلا حاجة بها للبقاء حبيسة أحزانهاء علا أن تمضي قدمًا 


لاحظت حالة التجاهل المسيطرة على من معها بالمنزل» وفهمت أسبابه 
ببساطة» باتت كالمنبوذة وهي تعيش بینهن» عقدت حجابها كعصابة لفتها حول 
رأسها كحاولة بدائية لوقف ذلك الصداع المهاك الي يكاد يفتك بعقلهاء 
أجلست ابتتها على رها تهزها بتوتر وهي تقول: 

-تقولش بقيت جربة وسطهم! 

حكت طرف ذقها بخشونة وهي تضيف: 

-ده ولا واحدة عاوزة تعبرني ولا تقولي في ايهء وكل شوية ينزلوا مشاوير هنا 
ومشاوير هناك! 

خزيا ينها ١‏ کب 

ايوه» ما هو أنا بنت البطة السودة المغضوب عليها! 

رفعت كنيها للسماء هاتفة بحنق: 

لهي ليلتك تبوظ عشان أفرح فيكي! 

ولجت أختها إلى الداخل واجمة الملامح عابسة النظرات» ۸ تلق علا التحية» 
واتجهت مباشرة نحو خزانة الملابسء أمعنت نيرمين النظر فا متسائلة 
بفضول: 





سخير» مش فرحانة ليه زي الشملولة اللي برا؟! 

نظرت لها بحدة وهي تجيبها بانفعال: 

-ملكيش دعوة بيا يا نیرمین» أنا جاية أخد هدوي وأطلع: مش ناقصة سين 
وجيم! 

لوحت لها پیدها هاتفة بازدراء: 

-طلعي غلبك فيا انتي التانية» ماهو كل هم في البلد يجي عندي ويتسند! 
نفخت سمة صائحة بنفاذ صبر: 

-يووه» أنا مش نقصاي» أديني سيبالك الأوضة وطالعة! 

سحبت أول ما التقطه يدها من على الرف صافقة ضلفة الخزائة بعصبية» ثم 
اندفعت للخارج مبرطمة بكلمات مزعوجة» ردت علهها نيرمين بغل: 

غوري ياختي» بلا هم! 

وضعت یدیا على رأسها ضاغطة عليه وهي تقول بترم 

٣ه‏ يا نافوخي» إلهي يجيلك صداع ماتعرفي تقويي منه! 


تجول في أروقة مدرسته الجديدة بعد أن استفر بها متباهيا بمآثرهء فقد تمكن 
من ملامسة عدد لا بأس به من ضحاياه من صغار السن عدهي الخبرة في تلك 





الم الراك .. مزال ' 


الأمور الشاذة المشينة التي برتکها في حقهم» لكنه كان أكثر حرضا على عدم 
افتضاح آمره بانتقاء السذح منهم والأصغر عمرًا ليلاطفهم ویداعبهم بعيدًا عن 
الأعين الكاشفة له. 

وقع في يده ضحية أخرى؛ طفلة بريئة من الصف الأول الابتدائي» استدرجا 
پراعة محنكة إلى غرفته الخاصة» فلم تنجو من مساته الخجلة على جسدها 
الهزیل. مجزت عن النطق معتقدة أن ما یفعله بها شيء عابر سیزول مع 
الوقت. كانت ترتعد بشدة وهي تطالعه بنظراتها امخائفة» انحنى ناصر لیحملها 
من خصرها بیدیه, ثم آجلسها على مکتبه» وأمال رأسه على وججها طابعًا قبلة 
صغيرة على وجتتها هامسا لها: 

ده أنا زي بابا يا كتكوتة! 


بدت ارتعاشتها واضحة في نبرتها وهي ترد مستنكرة ببراءة: 
بس بابي مش بيعمل كده 

لامس خصلات شعرها بعبث موضا لها بدهاء ماک: 
عشان مش بيحبك» لكن آنا بأحبك أوي! 

آخرح من جيبه قطعة حلوة مغلفة, ثم ناولها لها متابًا بلطف: 
خدي البسكوتة دي عشان انتي شاطرة وبتسمعي الكلام 
هزت رأسها نافية وهي تقول: 


-مش عاوزة 





وضع يده على لخذها الذي برزت من أسفل تنورتها القصيرة معممًا لمساته نحو 
الداخل وهو يسألها: 

حلب نفسك في ايه؟ أجيبلك كبس شيسي؟ 

حركت رأسها بالنفي وهي ترد: 

۹۷ 

وضعت قبضتبا الصغيرة عفويًا على يده لتبعدها عن مناطق جسدها احظورة 
متابعة بنبرة مرجفة: 

تقوس فه للجانب مبررًا ابتسامة شيطانية ملكة وهو برد: 


-ماشى يا کتکوتة! بس أنا هاساويلك هدومك زي ماما! 
تومت نظراته بوميض جعل الصغيرة ترتعش أكثر منه خاصة حيها تجاوز 
فيها السيطرة على نفسه. 


في تلك الأثناءء أراد يحبى الدخول إلى المرخاض لكن تعذر على الصغار 
المتواجدين بطابق رياض الأطفال استخدامه لوجود صيانة حالية به نتيجة 
انسداد المواسيرء فلجأت العاملات لاستخدام المراحيض المتواجدة بالطابق 





الأرضي» والقريية من غرفة تدريس مادة الصيان والمهات» توجه بصحبة 
إحداهن نحو المرحاض» هتفت العاملة متسائلة: 

عاوزین التواليت 

ردت علا أخرى: 

خليه يستنى» في ۳ جواء وبتاع البنات مشغول 

-طيب 


إيبا 


التفتت العاملة نحو يحي قائلة بجدية: 


هز رأسه بالإيجاب قائلا: 
طيب 


تلفت حوله متأملا ذلك المكان الواسع بنظرات شمولية. انشغلت العاملة عنه 
بعاونة طفلة أخرى في ارتداء ثيابها الداخلية» فدفعه فضوله لاکتشاف المكان 
من حوله ريثا يصبح المرحاض شاعرّاء وببراءة الصغار تجول في الکان مشبعا 
فضوله البسيطء ضل طريقه ولم يعرف كيف يعودء دار حول نفسه بحيرة» 
ودلف إلى رواق منزوي مقارب للحديقة معتقدًا أنه طريق العودة» لح تلك 
الغرفة البعيدة فاتجه نحوها راكضًاء كان الباب موصدًا فلم یر شيا » لكنه 
استهع إلى صوات مبهمة تأتي من الداخل» فألصق جسده بالنافذة الزجاجية 





الداكنةء اشرأب بعنقه للأعلل محاولاً رؤية ما يدور بالداخل من ذلك الشق 
الزجاجی الصغير. 

رتجفت أطرافه بقوة حينا رأى ما يحدث للصغيرة التي تقبل بطريقة مريبة من 
وججها وشفتيهاء تجمد في مكانه مذعورًا حيذا ری من ذلك الشرخ شبح 
الشخص يستدير نحوه» أخرج صرخة مفزوعة من فه متراجعًا للخلف. لكنه 
تعثر في خطواته المرتبكة فسقط على ظهره. 


فتح ناصر الباب على مصراعيه ليجد ذلك الطفل محدقا به اغتاظ من كونه 
قد أفسد متعته في نهاية الطاف. والأهم من هذا هو احتالية تتشكيله خطرًا 
عليه» فإن باح با رأه لأي شخص لانتهى آمره فورًاء بالإضافة إلى كشف 
المستور عن كل ما قام به» صرف الطفلة بهدوء وهو یتسم لها: 


الا يا حلوة على الكلاس! 

ركضت الصغيرة مسرعة وهي ترتجف مما مرت به» نظرت إلى ما في کنها 
الصغير من حلوى بعبوس» ثم ألقتها على الأرضية لتدهسها بقدتما وهي تختفي 
من المكان برمتهء دار في رأسه الشیطاني عشرات وعشرات من النهايات 
الخيفة له إن فضح ذلك الجرذ الفضولي آمره. 

وبلا لحظة تأخير انحنى عليه لسك به من ياقة قيصه المدرسي رافقا إياه 
نحوه» رکل جی بقدمیه ف الهواء مذعورًاء وفزع من نظراته الهددة بدرجة 
جعلته يبلل سرواله من شدة خوفه منه» صرح به ناصر بحنق من بين شفتيه 


المضغوطتين: 





نت بتعمل ايه هنا؟ 
بى الصغير خائمًا: 


مائي! 

كظم غضبه بصعوبة كي لا يلفت الأنظار إليهء ثم أنزله على قدميه دون أن 
بحرره» تفحص ثيابه الختلفة نسبيًا عن المعتاد واستشف سريعًا أنه من أطفال 
وشيكة» ولكن مازال عليه أن يكون أكثر صرامة كي يضمن صته الإجباري 
إن فكر في التفوه بي حاقات لأحد أبويه كحادة الصغار حينا يسترسلون في 
حديثهم مع أفراد عائلتهم بالمنزل» قست ملامحه وباتت أكثر تهديدًا عن ذي 


قبل»جثى على رتیه ليصبح وجمه في مواجحمة يحبى اني كان على وشك 
الصراخ لکن يد ناص كانت الأسرع في تكنجه, هزه بعنف وهو بهدده بنبرة 
أقرب لفحيح الأفعى: 

-شوف يا وله» انت مش عارف أنا مین» بس أنا العوو اللي هايطلعلك في 
كل حتة لو فكرت تفتح بؤك وتقول حاجة! 

شعر بانتفاضة جسده بين ذراعيه المقيدين لهء فتيقن من وصول رسالته إليهء 
تابع مضيفًا پهمس شرس: 

سحتی وانت نام هاجياك على سريرك أخد روحك! فاحسنلك تنسافي! 


هزه بعنف وهو يسأله: 





خهمتني ولا تحب أكل رجلك و.... 


حرك يحبى راسه بالإيجاب أخوها منه؛ فقد نجح ببراعة في بث الرعب في تفسه 
حتى كاد يموت من فرط الهلع الذي عاشه خلال تلك الدقائق العصيبة» زاح 
يده عن فه مسح على رأسه قائلاً بابتسامة مددة: 

انت كده شاطر! 

دقق ناصر النظر في بطاقة الهوية المعلقة حول عنقه مرددًا بهدوء: 

-ممم.. اممك يحبى دياب! 

غمز له بعينه اليسرى متابعًا بتسلية: 

-شوفت أنا عرفت اممك لوحدي ازاي» يعني هاجيبك هاجيبك لو اتكلمت! 
رد عليه بجی بصوت ختنق من بين بکائه: 

-آنا عاوز مائي! 

قهقه ضاحکا من براءته التي بستلنها في الصغارء ثم اعتدل في وقفته قابضًا 

على رسغه ليسحبه خلفه وهو يقول: 

انا عاوز اللي زيك! 

ظن الصغير أنه سيضربه أو ما شابه خاصة أن أصابعه كانت تعتصره معصمه 
بشدة» فصرخ عاليَا مستنجدًا بأي أحد: 


مابي» أنا عاوز ماي! عاوز أروح» ماي! 





جرجره خلقه بسهولة رغ تعمد يحبى إلقاء ثقل جسده للخلف عله يشكل 
فرکضت ناحيته| مرددة بخوف: 


جذب الصغير إلى حضنه بذراعه قائلاً بضجر زائف: 


o‏ ماهو تأيه وعال يعبط وأنا مش عارف أفهم منه حاجة! 


أشارت بيدها للأعلى مبررة سبب تواجده هنا: 

ده من الحضانة فوق 

قطب جبينه كقاء وتساءل بمكر ليبعد أي شبهات عنه: 
-وايه اللي جابه تحت ؟ 

أجابته العاملة بامتعاض مرهق: 

-التواليتات بايظة 

هز رأسه متفه وهو يضيف محذرًا: 

أها قولتليء طب خدوا بالكم كويسء مش كل مرة هتعدي على خير» جايز 
عيل يجري كده ولا كده وتحصل مشكلة! 

لوت العاملة ثغرها مرددة بتوجس: 

ربنا يسترء کتر خيرك یا أستاذ ناصر! 





مدت يدها لقسك بالصغيرء فرأت سرواله المبتلء زاد تجهم تعبيراتها وهي 
توبخه بلطف: 

-كده بليت هدومك يا حی! 

عر سیر با وهو يصرخ بو 

أنا عاوز مامي! 

ظنت العاملة أنه ييكي لإفساده ثیابه. ول يأتِ في مخيلتها مطلقًا أنه لسبب 
أخرء أمسكت به من قبضة يده مرددة: 

استنی أما نشوف عند المس في غيار زيادة ليك ولا له مش هاتفضل کده 
مبلول! 


تتحی ناصر جانا مساطا أنظاره الشيطانية علیه. ثم لوح له بأصابعه قائلاً 
بثبات وقد برزت ابتسامته اخيفة على ثغره: 





لقصل إل مع وا سیون : 


رغ تبرتما من تعجله في تلك الخطوة تحديدًا لكن فرحته الواضحة عليه جعلتها 
تتقبل الأمر بعاطفة أمومية صادقة من أجل سعادته هو فقطء راقبت باهتام 
تصرفاته المليئة بالميوية والنشاط لإنجاز ماهو مطلوب في أقل وقت مکن» 
نعم مر وقت طويل منذ أن رأته متحمسًا لأمر ماء آدرکت عن ظهر قلب أن 
الب يفعل المستحيل» تهدت بعمق مبدية ندا في نفسها لسعها الدؤوب 
على إجباره على زيجة لم تكن لتحقق له الهناء والسرور مثلم تراه اليوم» 
واجتبدت هي الأخرى في تجهيز ما يلزم لتصبح غرفته جاهزة لاستقبال 
العروس. 





آشرفت بنفسها على ترتيب الأثاث الجديد بالغرفة محذرة بجد 

حاسبوا التسريحة مش عاوزين حاجة تتهدل! 

استدار منذر ناحية والدته متسائلا: 

ها يا آي ايه رأيك؟ 

أبدت إتجابها بالأثاث الحديث - ذو اللون البني الداكى - قائلة بابتسامة 
عريضة: 

-ماشاء اللّهء حاجة حلوة على الأخر! 

بتت على كتف ابا مضيفة: 

-نتهنى فیا یا رب 

أمسك بكفها بين راحتيه ليربت عليه برفق كنوع من الامتنان لدعمها له» ثم 
سألها بقلق طفيف: 


تفتكري ذوق هایعجها؟ 

حرر قبضتها من يديه مکلا بامتعاض: 

هي مرضتش تنزل معايا تختارء وده مضايقني شوية و...! 
قاطعته مبررة بهدوء: 

يكزة فرشا کرحت وتو كل حاجة على ذوقك! 


هز رأسه موافمًا رأهاء فأضافت بجدية: 





الهم إن ربنا يبعد عنكم أي شر 

ا رب أمين 

تابعت جليلة وهي تشير بسبابتها: 

أول ما العمال ينزلوا نا هابخرهالك وهاشغل قرآن في الأوضة عشان الحسد! 
اتسعت ابتسامته الودودة قائلاً: 

-ماشى يا ايء اللي يريحك! 


ربتت على ظهره مجددًا وهي تدير رأسها في اتجاه العمال لتتابعهم عن كثب» 
بها شرد هو في أحلامه المستقبلية مع حبيبته. 


استندت برأسها على مرفقها شاردة في ذلك الشهد امي بینیا رغ نفيه 
لأكثر من مرة عدم وجود أي رابط يجمعهها سوى ابنهء أزعجها تكراره في مخيلتها 
وكأنه عقاب خاص بها لتعذييهاء تهدت برارة زافرة عن صدرها هما أخرًا يطبق 
على روحماء لم تشعر بأسيف التي كانت تحدما للحظات حتى هتفت باسمها 


بنبرة شبه مرتفعة: 


جسمة انتي مش معايا خالص! 
انتهت لصوتها فافاقت من سرحانها ا مؤقت قائلة بصوت شبه متحشرج: 


-معلش! 





حاولت أن تبتسم لتبدو أكثر إقناعا وهي تتابع بتردد: 

ت.. تلاقيني مصدعة شوية 

اقتربت منها أسيف أكثر لتتفرس في ملامح وججها الذابل. رأت عينيها 
الملتببتين بحمرة واضحة منت على الفور سبب حمرتهاء سألتها بنزق: 

-انتي كنتي بتعيطي ؟ 

انتفضت في مكانها خيفة من كشف أمرهاء وهزت رأسها نافية بقوة هاتفة: 
لا أبدّاء ده بس .. 

بدت طريقتها غير منطقية بالمرة ومتنافية مع تعبيراتها المنكسرةء فأصرت على 
رآیها قائلة بحدية: 

بسمة في ايه مضايقك؟ اتكلمي بصراحة! 

انزمجت من تضييق الحصار علهاء فهبت واقفة من مكانها قائلة بخفوت حزين: 
ولا حاجة! 

بحذر علها تعلم ما ها 


بس أنا مش حاسة کده» إنتي .... 





باندهاش كيرء وركضت ورانا مرددة بصدمة: 


استني رايحة فين! 


لم تتحمل المزيد من الضغوطات والأسئلة امحاصرة لهاء هي اكتفت من كنم كل 
مالك يا بسمة؟ طمنيني؟ 


وضعت يدها على كتفها وأدارتها نحوها متابعة باهتام قلق 
في حاجة حصلت؟ حد ضايقك ؟ 


تشنجت نبرتها وهي تجيبها: 

آنا مخنوقة يا آسیف. مخنوقة ومش قادرة خلاص! 

لاحظت عصبتها الزائدة وحالتها الثائرة لجاهدت لامتصاصها هاتفة بتوجس: 
حلب اهدي» في ايه لكل ده؟ 

ابارت باكية وهي تجیها بصوتها الختنق: 


أنا مش عارفة مالي ! 





تراجعت للخلف لتجلس على طرف الفراش دافنة وججها بين راحتيها وهي 
تكل بصعوبة: 

-مضايقة جدّاء حاسة زي ما يكون في حاجة كاتقة على فسی! 

جلست أسيف إلى جوارها محاوطة إياها بذراعهاء ظلت تمسح على ظهرها 
برفق ودودء ثم همست لها: 

احكيل ۳ حبيبتي» أنا مستعدة أسمعك 

ظلت مخبئة لوجحمها متحرجة من كشفهء ردت بلا وعي بنبرة متقطعة: 
آنا.. خايفة 3 


لم تسمع بوضوح ما الذي ترددهء لكن قطعًا الأمر مزج بدرجة كيرة معهاء 


سألتها بتلهف متم وهي مسترة في المسح على ظهرها: 

-تكوني ايه ؟ 

أجابتها من بين بكائها المكتوم: 

-اتعلقت بيه! 

ضاقت عيني سیف باهقام كير من جملتها المقتضبة المثيرة للفضول متسائلة: 


مین ده؟! 





راقبت حديثهه| العابر دون أن تدخل فيه علها تعرف ما الني أصاب ابا 
لتبدو على تلك الحالة الشاردة الحزينة, هي أتما وتشعر بها وبحزنها الملموس» 
ومنذ عودتها من الخارج وهي تراها واجمة يعكس وججها الكثيرء لكنها لم ترغب 
في إجبارها على الحديث لتيقنها من رفضها الإفصاح لها عا حبش في صدرهاء 
فتركت تلك المهمة لابنة أخبها التي لم تتأخر عنهاء واهتمت بها على الفور. 
باحت بسمة با تكنه في صدرها مزيحة تلك الأثقال عنها» فقد فاض بها 
الکیل» وامتلأت روا على الأخير حتى خبت قواها واستسلمت» علمت 
منها اعتراف دياب بحبه لهاء برغبته في الزواج بهاء برفضها لتلك الزيجة» 
واحساسها بالاختناق والضيق لرؤيته مع غرهاء خشيت أن تعترف لنفسها 
بحقيقة مشاعرهاء بوجود بذرة لشيء ما في قلها نحوه» شيء أرادت ودأه منذ 


البداية كي لا يتحول إلى عبء كاسع لها. 


أشفقت علا أسيف كثيرّاء وابتسمت لها محاولة إزالة ذلك التوتر المشحون 
مرددة بلطف: 


حلب ليه مافضفتيش معايا من الأول؟ 
تهدل كتفيها بادکسار وهي تجيها: 


-حدش هايجبرك على حاجة! 


أنا عارفة» لبس .. الي بيحصلي ده و0.. 





سردت لها تلك المشادة الكلامية الحامية مع زوجة الجزار أثناء سفرهم| للبلدة 
يكون الحاحه نابعًا من كونه جرد مساعدة منه لإيقاف تلك الألسن التي 
تطاولت علیهاء انزچت أسيف من تفكيرها احدود مرددة بعتاب رقيق: 


-غلطانة يا بسمةء دياب مش کده» وانتي أكتر حد شوفتي مواقفه» ده نسخة 


هزت رأسها بأسف وهي ترد بنبرة محبطة: 

قطبت جبينها متسائلة باهتام: 

یه هی ؟!! 

محبت فسا مطولاً لفظته ببطء وهي تجیها: 

بنه يحبى وطلیفته! 

ردت علا سیف باس طفیف: 

طب والله ابنه ييحبك جذاء بالعكس آنا بأشوفه متعلق بيكي جدّاء يمكن 
أكتر من أبوه وأمه! 

ارتجفت نبرتها وزاد ترقرق العبرات في مقلتها حتى بدت على وشك البكاء مرة 
أخرى وهي تقول: 





نا بأحبه أوي» بس خايفة من التجرية» خايفة يحصل معايا زي نيرمين! 
امتعضت تعبيرات سیف بانزعاج بائن لم تخفيهء فأختها تثير الأعصاب 
بتصرفاتها المستفزة» وبالتالي تأثر بسمة بمواقفها لا مفر منهء هي نفسها عانت 
من قسوتها وود قلبها في أحلك الظروفء ذلك ردت بجدية: 

-ماتحطيش نفسك دايا في مقارنة مع غرك» وخصوضًا نيرمين! 

شعرت عواطف برجفة قوية تضرب جسدها بعد سماعها لتلك الاعترافات 
المثيرةء ابتها تحت وطأة ضغوط مملكة للأعصاب وتجاهد للبقاء قوية صلبة 
وصلدة أمام الجميع» كذلك كانت الظروف والأوضاع مختلفة تماما بين الأختين» 
فكلتاهما تعاصر وتعايش تجارب لا علاقة لها بالأخری» انلك من الجحف 
المقارنة با وتوقع نفس النتائج . 


من صمته المربب ورفضه الحديث عا أصابه ليبدو على تلك الخالة المقلقة» كان 
كل شيء طم طبيعيًا حتى عاد مجددًا إلى النصل» ظنت في البداية أن للأمر 
علاقة یه البتلة» فتحرج الصغير من الموقف ين رنه لكن مع تور 
نحيبه ویک خبرتها نشأ عندها اعتقادًا أن المسألة أعق من هذاء حاولت 
تهدثته والحنو عليه لكنه رفض الانستجابة لها وظل ينوم فا 





سمت من عناده السقر. فأرسلت في طلب المشرفة لتتولى متابعته حتى 
تقکن من الانتباه لباقي الأطفال» اصطحبته الأخيرة معها إلى غرفتها محاولة فهم 
ما حدث له» لكن كانت كلاته مبهمة ومکررة» اضطرت في النهاية إلى الاتصال 
بوالده للحضورء وبالفعل لم يتأخر عن ابنه فأتی لمدرسته على تجالة» واتجه إلى 
خرف الناظرة یل تال با كير: 

ماله بجی ؟ 

أجابته بنبرة رزينة وهي مشبكة لكفيها مق 

-الطفل مش عاوز يتكلم» ورافض يتجاوب مع أي حد حتى المس بتاعته! 


رد دياب متعجبًا وهو يشير بیده: 


ماه و كان كريس طول اليوم 

تابعت مضيفة بهدوء: 

-جايز في مشكلة في البيت مأثرة عليه 
هتف معترضًا بانفعال طفيف: 

مشكلة ايه؟ ما هو نازل معايا كويس! 
أوضحت له الناظرة قائلة: 

بنك مابطلش ينادي على مامتة! 





شديدة: 

هي فين أصلاً؟ احنا طلبناها معاك! 

ضغط على شفتيها قائلاً بزفير مزعوح: 

احنا منفصلين! 
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حبس برضوه مافهمتش ابي ماله ؟ 

أخذت الناظرة شهیقا عمیفاء ثم حررته هل وهي ترد بتريث عقلاني: 

أستاذ دياب» اعذرني إن كنت هتدخل في أمورك الشخصية. بس أنا 
ببة قبل ما أكون مديرة للمكان ده بهمني نفسية الأطفال جدًا 

سألها متعجبا وقد رفع حاجبه للأعلى: 

وده ايه علاقته بيا؟ 


أجابته بحذر : 


اللي فهمته من كلامك إن يحبى فاعد معاك انت» حم ؟ 


-آیوه 
حلب هل ببشوف والدته بانتظام؟ 


لوی ثغره للجانب وهو يجيبها بامتعاض: 





مش دايا 


تابعت مبررة تصرفه: 

-جايز يكون محتاجلها وخايف يقولك ده لأحسن ترفض 

رد معترضا بعصبية على اما الضمني بکونه يسبب نوع من الهلع لصغيره: 
-ماعمروش طلب مني إنه يشوفها وأنا قولتله لاء بلاش الطريقة دي معايا! 
لاحظت انفعاله الظاهر في نبرته وإماءاته فردت ياصرار: 

-مکن لأنك مش بتديله فرصة يعبر عن اللي جواه! 

زفر بصوت مسموع رافطبا تلميحاتها الصريحة فاکلت بجدية: 


أرجوك لازم تراعي نفسية ابنك. لأن أحيانًا تصرفات الكبار بتأثر على 
الأطفال بدون ما ياخدوا باهم 

هب من مکانه واقمًا معلءًا عن انتهاء مقابلته معها وهو يرد باقتضاب: 
-ربنا يسهل 

نمضت هي الأخرى من مقعدها متابعة: 

-واحنا مع حضرتك في أي مساعدة» في النهاية يحبى ابننا كلنا 

إن شاء الله 





كانت نظراتها الموجمحة إليه تشير إلى اعتقادها بأنه السبب في حالة ابنه, 
باب غرفتها مكاة بنبرة رمعية: 

-حضرتك تقدر تستم الطفل من المشرفة برا 

نظر لها بانزعاج وهو يرد بعبوس: 

متشكر! 

للحظة طرأ في باله اعتقاد ماء ظن أن طليقته تقف خلف ما حدث لابنه 
بصورة خفیف رما جاءت من ورائه لمدرسته الخاصة وقامت بمقابلته وتلقينه 
تلك العبارات كجزء مكمل لخطما الدنيئة في التودد إليه من جديدء اشتدت 
قسماتهء واشتعلت نظراته من جرد التفكير في ذلك الاعتقاد المثير 
للأعصاب» توقف مضطرا عن شعن غضبه داخله حینا ری صغيره يدنو منه 
مع المشرفة» انحنى ليحمله مقبلاً وجنته بحنو وهو يسأه: 

مالك يا بطل؟ 

طوق يحبى عنقه بذراعيه خبئا وه فيه وهو يرد بصوت مبحوح: 


بابي ! 


آبعد دیاب رأسه اختيء عنه ليحدق في عينيه مرددًا بجدية: 
-بطل تعيط بتی آنا هاخدك الببت! 
تعلق يحى أكثر به» ومس بصوته الرتجف: 





عاوز مامي! 

رد بامتعاض: 

حاضر هاخليك تشوفها! 

تحرك به حاملا إياه إلى خارج مبنى المدرسة كاظمًا ضيقه في صدره ومداعبا 
له بود محبب کي يخفف من حدة بکاثه. 


كاد يفتك بها ألم رأسها رغم تناولها العديد من الوصفات الطبية المسكنة 
للأوجاع» لكن لا نتيجة طيبة معهاء فاضطرت أن ترتدي عباءتها لتذهب إلى 


باهتام: 

-لابسة ورايحة على فين كده؟ 

ردت بتذمر وهي تنظر لها بامتعاض: 

كريس إن في حد معبرني في الببت ده! 

استنكرت أسلوبها التهکي قائلة: 

-لا حول ولا قوة إلا بالله» مش لازم کل ما نسألك تردي علينا بالطريقة دي! 
صاحت بحدة واضحة مشيرة بيدها: 


أنا كده وش هاتغیر» واللي مش عاجبه یشرب من البحر! 





ده سؤال عادي يا نيرمين» لازمتها ايه المندبة دي 
رايية آطعم البت! 

هو ميعاد تطعوها جه ؟ 

ما مین بإيجاز: 

اه 


أشارت لها بيدها متابعة: 
-طيب استني ألبس وأجي معاي و... 


قاطعتها مرددة بوجوم: 

-لأ خليكي مرتاحةء كفاية عليكي الهاهم اللي واكلة الجو كله! 

مطت عواطف شفتها بضيق بائن على حياهاء وتهدت قائلة: 

روحي يا بنتي ربنا يسهلك طريقك! 

اتجهت ناحية باب المنزل صافقة إياه بقوة خلفهاء رجت بسمة من الغرفة 
متسائلة بفضول: 

هو مين نزل؟ 

أجابتها بضجر مشيرة بعينيها: 

دي نيرمين هاتطعم رنا 





هزت رأسها بعدم اكتراث وهي تضيف: 
أهاء طيب يا ماما في حاجات ناقصة لأسيف و.... 


لم تکنل جملتها بسپب إحاطة والدتها لها وضمها لصدرها بحنو زائد عن المعهودء 
تفاجأت مما فعلته متسائلة: 


الله! بتحضنيني ليه؟! 

رفعت عواطف يدا على وجه ابنتها» ومسحت عليه برفق وهي تجيبها بعاطفة 
هر 

اوعي يا بنتي تخلي حاجة تقهرك ولا تجبرك تكوني زي أختكء انتي غيرهاء 
وربنا ليه حكمة في اللي بيحصل لكل واحد! 


صدمت ما تفوهت به» فرمشت بعينهها باضطراب. وارتبكت لوهلة من کیان 
الموحية» سألتها بتوتر: 

هاه.. ليه بتقولي کده؟ 

ابتسمت لها مبررة: 

نا سمعت كل حاجة» وعرفت بموضوع دیاب واللي حصل في غيابنا! 

نكست بسمة رأسها حرجًا من والدتهاء وأخرجت تتهيدة عميقة من صدرها 
رافضة الحديث» تابعت عواطلف هاتفة مهل مطمان: 

أنا مش هعاتبك وأقولك ليه ماحكتيش معاياء بس هانصحك تختاري اللي 
قلبك پرتاحه! 





رفعت عينيها في وها محدقة فا بارتباك فواصلت أحما مؤكدة: 

اختاري البني آدم اللي تحسى معاه إنه راجلكك» سندله في الدنياء يقدر 
يحميكي ويصونك» وأوعي تفكري إن كل الرجالة زي بعضء نيرمين نصییها كان 
عمره ما هيفرط فيكي! 


لعبت عباراتها المنتقاة بحسن نية دورًا في التأثير على نفسها المضطربة» رما 
ليس كيرا لكنهاكانت بحاجة إلى مثل ذلك الدع الإيجابي المشجع لتفكر 
بذهن صافي في اختياراتها المستقبلية. 


لاحمّاء عاد به إلى المنزل قبل أن يذهب للوكالة» وحاول أن يستشف منه ما 
حدث له ليبدو عنيدًا بتلك الطريقة الغريبة لكنه رفض التجاوب معهء اعتقد 
أنه أسلوب جديد يلجأ إليه بإيعاذ من والدته للضغط عليهء فعنفه بعصبية: 

يا ابني انطق مالك!! 

صرخ الصغير مفزوعا منه مستعيدًا في مخيلته نظرات ناصر المهلكة, زادت 
رجفته من صياح أبيه اخیف» وركض ناحية جده ليحقي به. أشفق طه على 
حفیده» وأحاطه بذراعه قائلاً بهدوء رزین: 

بس يا يحبى» مافیش راجل بیعیط! 

حاوط الصغیر خصر جده بذراعبه مخبکا رأسه فيه وهو یقول ببکاء مختنق: 





أنا عاوز مامي! 

مسح طه على رأسه وظهره برفق عله بهدأ قليلاً خاصة أنه استشعر تلك 
الرعشة المريبة المسيطرة علیه» وهتف قائلاً بصرامة: 

هنجيبهالك» اس اسکنت الأول! 

اغتاظ دياب من دلاله الزائد مع والده» وكأنه يستعطفه ببکائه لير له 
مستسامّاء لم يتحمل تاديه في الأمر أكثر من ذلك» لذا هدر به بانفعال واضم: 
-شايف طريقتهء طبعًا بنت ال...... قلبت الواد عليا! 

ارتجف يحبى من أسلوب والده الهجوئي» فالتصق أكثر بجده صانحا بفزع: 


-جدو أنا خايف! 


حدج طه ابنه بنظرات نارية مستنكرة انفعاله الغير مبرر على طفله» ورد 
بصلابة ليطمئنه: 


متخافش» محدش هايعملك حاجة 


أشار دياب بسبابته حددا: 

-قسما بالله لو ما سكت لهأقوم أعجنه! 

تدخلت جليلة في الحوار على إثر صراخه الهادر قائلة بتحذير: 
جالراحة يا دياب مش کده! 

لوح بذراعه في الهواء ها بنفاذ صبر وقد استشاطت نظراته: 
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أنا مش ناقص نکد وقرف! 
بررت والدته سبب بکائه قائلة: 


ما تصبر جایز في حاجة تعباه! 


رفض تصدیق اعتفادها قاثلاً باحتجاج قوي: 


بیخیل عليكي الکلام ده» يا آماه هي اکید قابلته من وراياء ماهو مش 
هایتقلب کده من الباب للطاق! 


زمت فها قلیلاء ثم تابعت: 

-خلاص آنا هاکلم مه آخلیها تيجي تشوفه هنا 

هنا خرح طه عن صمته الهاديء صاتحا بصلابة تحددة وهو يضرب بعکازه 
الأرضية: 

أنا قايل رجلها ماتعتبش هنا يا جلياة! 

التفتت ناحيته قائلة بتوجس: 

سحاضر يا حاجء هانشوف حتة نقعد فپ برا! 

زفر دياب بصوت مسموع. ثم تحرك صوب باب المنزل هادرًا بزنجرة: 
-اصرفوا» بس أنا مش عاوز أشوف خلقة أنما! سيرتها بتحرق الدم! 
ردت قائلة باستياء: 


ماشي» الواد معاياء اهدوا بس وهاتصرف! 





جرجرت ساقها نحو المقعد الشاغر في الزاوية بعد أن حجزت موعدًا مع 
الطبيب التواجد بالستوصف الطبي مررت أنظارها الحادة على أوجه 
الجالسين حولها مبدية نفورها من کل شيء» بکت رضیعتها فهدهدتها بعصبية 
مما جعل المرأة الجالسة بجوارها متف محذرة: 

-حاسبي البت» مش هاتسکت كده! 

ردت نيرمين بضجر وهي ترفعها على كتفها: 

قلي اتهی معاهاء ومش بتبطل عياط ! 

أضافت المرأة قائلة: 

جایز بطها منفوخة! 


هزت رأسها مرددة باستياء: 


-والله آنا اللي دماغي هتنفجر مني من أم الصداع اللي مش عاوز يسيبه 
بيقولوا الضاکتور هنا شاطرء وكل اللي بيجي عنده بیطیب بفضل الله 
سم منك رينا! 

انتهيت لصوت المرضة الصا بنبرة عالية: 

اتفضلي يا مدام نيرمين» ده دورك! 


نبضت من مقعدها بتثاقل قائلة بفتور: 





ولت إلى داخل غرفة الکشف بصحبة مرضة أخرى» وألقت بثقل جسدها 
المتعب على المقعد متنهدة يإرهاق وا تفرس الطبيب في وجمها متسائلاً 
بجمود: 

خير إيه اللي تاعب حضرتك؟ 

وضعت يدها على رأسها موضعة: 

صداع أديله فترة بروح ويجي» بس بقاله يومين مش سايب دماغي! 
سألها الطبيب مستفهما: 

هو إنتي عندك جيوب أنفية؟ 

قطبت جبیها مرددة بتساؤل حائر: 

دي ايه دي ؟ 

جاها الطبيب مفسرا: 

نوع من أنواع الحساسية بتسبب التهابات و.... 


قاطعته متهدة بتذمر: 


خلاص وتعبت! 





رد علا معترضا: 
ماهو ماينفعش أكتباك دوا من غير ما تخص صم! 
-وايه المطلوب؟ 


عاوز إشاعة مقطعية على المخ. في مركز في ضهرنا متخصص في الأشعة» 
والأسعار معقولة فيه! 


أضاف مؤكدًا بشدة: 


-وقت ما تطلع يا ريت تجييهالي أطلع علبها 


سألته بالحاح وهي تربت على ظهر رضيعتها: 


طیب والصداع؟ 


رد الطبيب بنبرة رسمية وهو يدون شيء ما في الورق الموضوع أمامه: 
-هاكتباك على مسكن مؤقت» بس بأكد عليكي تجيلي وقت ما الأشعة تظهر 


-شرفتيناء وألف سلامة 

كتر خيرك! 

خرجت بعدها من غرفة كشفه محدقة في الوصفة الطبية التي أعطاها لهاء 
طوتها لتضعها في حافظة نقودهاء وهتفت محدثة نفسها: 





أما أشوف بالمرة موضوع الأشعة ده! خليني أخلص! 


بدا متوترا تلك المرة بشكل كير رغ اعتياده على تتفیذ تلك المهام الغير 
قانونية» لكن تلك المرة مختلفة» فالمبلغ ا معروض عليه نظير انا مغري للغاية» 
تسلل بحذر نحو المنفذ الجمركي مترقبابأعین کالصقر اللحظة المناسبة للتحرك 
والخروج منه» تنفس بصوت مسموع ماما حبات العرق الغزيرة من على 


جسنه. 


تأكد حاتم من هدوء الأجواء فاستعد للتحرك بحرص لكنه شعر بألم موجع على 
كتفه مصحوبا بصوت آجش خشن: 

على فين؟ 

التفت برأسه للجانب متسائلاً نبرة مذعورة: 

انت مين ؟ 

نظر له الضابط بقوة متسائلاً جمود متبک: 

-معاك ايه بقى ؟ 

خمن هويته سريعًا بعدما جاب بأنظاره ثيابه الرسعيةء بالإضافة إلى هؤلاء 
الرجال الحيطين به» ارتجفت نبرته للغاية وهو يجيبه بتلعثم: 

أنا.. مش معايا حاجة» ده أنا طالع آرکب مكروباص و.... 

قاطعه الضابط ساخرا: 





لیا يا حاتم 

صدم من معرفته لهویته» فسأله بنزق: 

انت عرفت أسعي منين؟ 

أجابه مبتسمًا ابتسامة انتصار وهو ينظر له بتفاخر: 

ده انت متوصي عليك جامد! 

انفرجت شفتاه للأسفل بلع کیره فتابع الضابط متسائلا: 

-ورينا مرب ليه الرادي يا نجم! 

اهتز جسده من فرط الخوف» باتت نهایته وشيكة إن اكتشف ما معه» 


جاهد ليخفي توتره الكبير لكنه فش ل كلياء WR‏ 
-ماه وكله اتكشف خلاصء واللي مشغلينك اتمسكوا معاك! 


هنا أدرك الحفيقة المريرةء مصير مظم خلف القضبان الموحشة في انتظاره» 


رفض الخروج من الغرفة لرؤية والدته بعد ترتدب مقابلة معها في أحد المطاع 
القريبة من المنزل» وظل يبكي بصورة هيسترية أصابت جدته بالاستياءء مال 





تفكيرها نحو اعتقاد ابنها بأنها بالفعل طريقة مفتعلة من ولاء للضغط علهم لكي 
تأت إلى المنزل بنفسهاء تهدت يائسة من إجباره على الهوض وتركته في 
فراشه بصحبة أروى التي كانت تضمه إليها وتلاعبه باطف. 

سألها دياب مغتاطًا وهي تلج من الغرفة: 

لسه الواد ده بيعيط ؟ 

أجابته بصوت حزين مستاء وهي تضم كفيها إلى صدرها: 

خلبهالقطر يا حبة عيني من الط 


-مش بأقولك أمه معبية دماغه! 


تساءلت بحيرة وهي تضع إصبعيها على طرف ذقنها: 

بس امتی عملت ده؟ أنا مراقبة بجی كويس و.... 
قاطعها قائلاً بحدة: 

جایز قابلته في المدرسة من ورانا واتفقت معاه على كده 
اندهشت من تفكيرها قائلة باستغراب ككير: 


حبس هو ده ينفع ؟ 


رد بتجهم شرس: 





-بنت الایه! 

صاح دياب ددا بنبرة شرسة: 

حلب بين على يمين اللي خلفوها ماهتشوف ضافره ولا هتدخل هنا! 
توجست جليلة خيفة من تهور ابنها خلال عصبيته الزائدة» فاستعطفته بحذر: 
-وطي صوتك» الواد مش مستحمل صرین! 

رد عله باهتياج جامح ماو بذراعه في الوا 

-يتزيل على عينه وهو طالع لأمه كده 

استنكرت إساءته للصغير الذي لا ذنب له في خلافات والدیه» وعنفته بعتاب 
صرخ: 

حرام عليك! ماتقولش کده عنه» ده حتت سكرة» ربنا يحميه ويحافظ علیه! 
انزح من نفسه لتجاوزه في انفعالاته مع ابنه» فانسحب من المكان قبل أن 
يقادى ويفعل ما لا يحمد عقباه في لحظة غضب طائشة. 


علقت حقيبة يدها على کتفها وهي تهبط الدرج مشغولة البال في ترتيب 
أولويات ما تحتاج لشرائه» لم تنتبه لشخصه الذي كان يصعد في نفس الوقت 
الدرجات ليقابلهاء فقد اشتاقت لها عبناه وأراد إشباع شغفه بها ولو بالقليل 





حتى يحين موعد زفافهیا» حدق فيها متعجبًا شرودها الذي جعلها لا تلاحظه 
معتقدة أنه شخص غريب» سد عليها الطريق متسائلاً بعتاب: 

للدرجادي مش شيفاني! 

متحرجة من نظراته العاتبة لهاء ردت مدافعة بذهول: 

-منذر! أنا.. والله ماشوفتك 

ارتفع حاجباه للأعلى هامسا بابتسامة لطيفة: 

قولتي ايه ؟ 


]زا دماغي فيها حاجات كتير» وملبوخة و... 


آمسك بیدها لتتوقف عن الکلام محدقة فيه بخجل» طالعها بنظرات عاشقة 

متشوقة إلهاء داعب أصابعها بأنامله وهو بهمس لها بتوسل متي : 

أمانة عليكي تقولي اسمي تاني» ده أنا ريقي نشف عقبال ما أخد منك كلمة 
۳ 

حاولت سحب يدها منه هامسة بارتباك كير: 

إحنا على السلم! 

سألها بتسلية: 





6 
وده يمنع ؟ 


ردت بخجل مشوق: 


الجبران يشوفونا و.. 
أمسك بيدها الأخرى لتصبح أسيرة كفيه» وسألها دوع 
توترت من غزله المهلك لأعصایها ذ فهمست بخوف وهي تتلفت حولها: 


-منذر! 

تنهد بحرارة متابعًا باشتياق: 

هو فاضل أد ايه عشان نتجوز؟ 

محبت يديا منه لتضمها معا وهي ترمش بعينهاء بيا حك هو رأسه ومؤخرة 
عنقه مضيفًا بتساؤل: 

-نازلة لوحدك ؟ 

أجابته بساطة: 

لا عمتي جاية وراياء أنا بس سبقها! 

طیب استني أوصلك 


-مالوش لزوم» احنا مش هنتأخر 





تعجب من عدم انتباهها للأمر جيداء فقد أت خصيصًا من أجلهاء وهي تتركه 
هكذا دون أن برتوي من حبها الذي يتوق إليه» فعاتها بامتعاض قليل: 
حلب ده أنا جايلك على فكرة! 


شهتت مصدومة من تصرفها الفظ معترفة محدودية تفكيرهاء لقد انشغلت 
بصورة كيرة لدرجة جعلتها تغفل عن أبسط الأمورء شعرت بخطها فاعتذرت 
بتلیف متوسلة السیاح منه: 

-أسفة والله» مخدتش بالي خالص! 

عضت على شفتها السفلی مبدية ندحا الشديدء لکنه ۸ يتادى أكثر في عتابه 
هو أراد فقط لفت أنظارها لوجودهء ذلك ابتسم لها بود وهو يقول: 


أرادت أن تعوضه عن غفلتها المؤقتة» فدار ببالها شيء متبور» لکنها واثقة من 
نتاجه الفعالة الي سټحو أثر أي شيء. وبلا تردد حسمت أمرها وتجرأت 
اکش اک E‏ 
تنحني برأسها على صدغه لتضع قبلة رقيقة عليه آصابته بالذهول التام» همست 

له بنعومة مغرية: 

أسفة! 

تجمد في مكانه مشدوهًا من حركتها تلك محدقًا فا بأعينه اللامعة ببريق 
الحب» بيا انسلت من آمامه سريعًا لتكمل هبوطها على الدرج هاربة منه» هي 





رکه على أعتاب أبواب الاشتياق التلهف لها مُضاعفة رغبته أكثر فا 
تعلقت أنظاره بها وتدريجيًا زادت ابتسامته المشوقة من تصرفاتها الحفزة 


لفصل ال نون : 


لا تعرف ما الذي أصابها لترتكب مثل ذلك التصرف الجامح معه وتعطیه لحة 
سريعة من سعادة مضاعفة سينغمس عا قريب في آنهره > فهو بستحق ذلك 
مد مواقت الزجولية معهاء هبطث الدرج سرا لکا تسمرت في مکانا ین 
رأت وججها المتجهم ماعا وأعينها احتقنة تطالعها بنظراتٍ محتدة للغايةء 





ازدردت ريقها بتوتر» حتنا هي رأتهها مقاء وبالطبع لن تفوت الفرصة لتثير 
مشكلة مه وحدث نت تخشاه» هدرت نيرمين بصوت مرتفع يحمل الغل: 
الله الله! ده القوالب نامت والإنصاص قامت! 

ضيقت عينها أكثر لتصبح اکتر شراسة وهي تكمل: 

طب اعملي اعتبار للناس اللي لموي في بتهه! 

انکشت أسيف على نفسها خوفًا من الفضائم التي ستنال من سمعتها على يد 
تلك الحقودة» كانت كلراتها الموحية ونظراتها المظلمة توکد نها في إحداث كارثة 
فقدمت لها فرصة على طبق من ذهب لتنهش فهاء رغما عنها ارتجف جسدها 


ما سيصير لهاء كا بدأت العبرات بالتجمع والتراقص في مقلتههاء وقبل أن 


عندك! كلمة زيادة وهاقص لسانك! 

وضع قبضته على ذراع أسيف ليجذبها خلفه لیشکل بجسده المهيب درا 
يحميها من أي إساءة قد تطالها منهاء حبست ذيرمي ن كاتا المغلولة في جوفها 
مرتعدة من دیده الصريم ضامة لرضيعتها بذراعيها متخذة إياها وسيلة للذود 
عنهاء استر هو في الدفاع عن زوجته قائلا: 

مراتي وأنا حر معاهاء وأي حد يفكر بس يجيب سيرتها بكلمة أدبحه! 





رمقها بنظرات احتقارية وهو يتابع بازدراء: 
-وخصوصًا لو كانت انتي! 
استشعرت الإهانة من جملته الأخيرةء فزاد حنقها منه» ردت عليه بغضب: 


جس مش کده» ولا انت سیت الأصول يا ابن الحاج طه ؟! 


وقف قبالتها بطالعها بنظرات مشتعلة على الأخير وهو يرد بتشنج: 

أنا عارف حدودي کریس» وكلهاكام يوم وأسيف هتبقى في بيتي! 

ضغط على جرح قلبها الذي لم يندمل بعد بتكراره تلك الحقيقة المريرة» أنها 

زو جته» وانه فضلها علهاء قاولت أن تلملم كزامتها المبعثرة صانئحة بتک مسي ء: 
لا ده حصل يبقى نحفظ أدبنا يا ابن الأصول» بس اللوم مش عليك» ماهو 
التفاحة المعطوبة بتبوظ القفص کله! 

كقت أسيف شهقاتها الباكة عاجزة عن الرد عليهاء هي أعطتها الوسيلة لتفعل 
بها ما تشاءء رفع منذر کنه عاليَا في الهواء حدذا بصفعها وهو يقول بانفعال 


خشيت أسيف أن يضرا فيعقد الأمور أكثرء فاتقبض قلا بدقات عنيفة 
واندفعت بلا تردد نحوه ممسكة بكفه المرتفع في الهواء هاتفة بتوسل با 
مقاطعة جملته: 


منذر! 





تراجعت نيرمين خطوة للخلف مصدومة من ردة فعله» كانت تتخيل أي شيء 
إلا أن بهددها علتا بالصفع» أعادت تلك الحركة ذكريات مشاهد مؤلمة في 
حياتها الماضية» ذكرتها بطليقها ووحشيته معهاء انتفضت في مکانها وهي تساه 
بذهول: 

تشبثت أسيف أكثر في ذراعه مانعة یه من تحريكه بكل ما أوتيت بقوة قبل 
أن بتپور علبهاء بیغا حرك هو جسده نحو تلك المقيتة هادرا بشراسة قاسية: 


ام رقبتك لو غلطتي! 


-عشان خاطري بلاشء الناس هتتفرج علينا و...! 

قاطعها ساحبًا يده بعنف من قبضتيها صاحا بصرامة آمرة: 

ظنت نيرمين أنه سيتطاول باليد علهاء فزاد احتاؤها برضيعتها التي انفجرت في 
البكاء بفعل الصراخ الحادء ورد إلى ذهنها تصورًا مرعبًا بأنه مثل طليقها 
سيذيقها ألوانًا من العنف والشراسة الهلكة» فتصرفاته كلها تشير إلى ذلك» 
نفس الانفعالات» والنظرات. والتهدیدات» ارتفعت نسبة الأدرينالين المتدفق 
في عروقها أضعافًا مضاعفة حتى ۸ يعد عقلها قادرًا على استيعاب تلك الكمية 
الندفعة في خلایاه» تأججت حدة صداعهاء وتشوشت الرؤية في عينهاء تر 





جسدها من ك الضغط الزائد عليهاء وجاهدت لتحافظ على ثباتها رغ حالة 
الوهن التي غلفت خلاياها بالكامل. 

سألته سیف بتوجس مذعور: 

استخدم تكلتا یدیا لتدير وجه ناحيتها لتصرف تركيزه عنها متوسلة بأنين: 
-عشان خاطري اهدی. هي ماتقصدش! 

رد علبها بعصبية: 

أنا آقسمت بالله و... 

لحت من طرف عينها اختلال توازن نيرمين» وتراخي ذراعیها عن رضيعتهاء 
فانقبض قلا بقوة کيرة حتى ظنت أنه سیقتلم من مكانه من شدة رجفتهاء 
صاحت بجلع: 

تركت قبضتيها عن منذر مسرعة نحوها كي سك بها قبل أن يتهاوى جسدها 
وتسقط عن الدرج مع الرضيعة» انتفض هو الأخر في مكانه متحرک صویها كي 
يمد لها يد العون بممسكا بالصغيرة وهو بردد: 

إلبت هائقم! 


تغاقل جسدها وخارت قواها فادت بالأرض رغ محاولات آسیف عم تركهاء 
یغا حمل منذر الرضيعة قائلاً بامتعاض: 





-حركة مفقوسة منك فيل هابط مفضوحء بس مش هتفلت مني! 

حست بتلك البرودة التي کست بشرتهاء وبالشحوب المريب الني سيطر 
لالالاء ده ايديا متلجة خالص! 

ضربت على وجتتها برفق محاولة إفاقتها بعد أن عابت عن الوعي مرددة بخوف 
كير: 


نظر لها شزرا غير مقتنع بكل ما تفعله» وتقسك بكونها تمثيلية مصطنعة 
للهروب من عقابه ال حذر لهاء أولاها ظهرها محاولا تهدئة الرضيعة التي ل 


أسيف بذعر: 

الحقها يا منذرء مش بترد خالص! 

في تلك الأثناء هبطت عواطف الدرج بتريث فتفاجأت دد ابنتها على 
الأرضية فاقدة للوعي» شخصت أبصارها وجزع فؤادها خوفا عليها مجرد رؤيتها 
على تلك الوضعية» أكلت هبوطها هاتفة بنبرة مرتعدة: 

-نيرمين بنتي! ايه اللي حصلك ؟ 

أسرعت نحو ابنئها تضمها إلى أحضانها بعد أن جثت أماما على الأرضية تحدما 
بقلب آموي مذعور» زفر منذر بصوت مسو ومد أنظاره المغتاظلة علهاء 





تيقن أا لا تدعي ذلك بالباطل, بل هناك خطب ما بهاء وبامتعاض واضم 
عليه صاح بصيغة آمرة: 


رفعت رأسها نحوه متسائلة بتخوف: 

هاتعمل ايه؟ 

أجابها بصلابة وهو ييل نحوها بالرضيعة الباية: 

-هاطلعها لفوق! 

نمضت من مكانها محتضنة الصغيرة بذراعبها محاولة تهدتتها برفق» بیغا انحنى 
للأسفل حاملا نيرمين بين ذراعيه ليتجه بها إلى الطابق العلوي حيث منزلهاء 
تساءلت عواطف بخوف: 

سمالها؟ جرالها ايه؟ 

أجابتها أسيف بتردد: 

-وقعت...على السام و وکنا بنحاول تفوقها 

ردت علا عتما بتلهف مذعور وهي تربت على صدرها بحرکات متكررة: 
-استرها يارب» قوا بالسلامة عشان خاطر بتتها! 


خلاص! غلبت وجبت أخري معأه! 





هتفت جليلة بتلك العبارة وهي تضرب خذیها بانفعال طفيف بعد فشلها في 
إجبار الصغير على الذهاب معها لرؤية والدته كماكان يلح طوال البوم» نظر 
لها زو ھا بجمود قائلاً بحيرة: 

-الواد ده مش طبيعي! 

وضعت إصبعبها على طرف ذقها متابعة بتوجس: 

أنا خايفة أقول لأبوه تهبل علیه» ده ممكن يوته في ايده لو... 

قاطعها طه هاتفًا بصوته الخنشن: 

لاء مافیش داعي! 

سألته بحيرة واضحة على محياها: 

حلب والعمل؟ هانخلي الحروسة تجيله هنا؟! 


زفر مستاء من ذكر اسم تلك اللعينة التي أفسدت حياة ابنه» ثم رد بحدة 

صارمة: 

استغفر الله العظيم يا ربء أنا قولت ايه؟ 

أشارت بيدها قائلة بقلة حيلة: 

علب ماهو على يدك؟ أنا عالة أتحايل عليه من صباية رن وهو راكب 

دماغه وهاري نفسه من العياط لمحد ما في الأخر تعب ونام! 

أشفق على حاله البائس» ثم استند بكفيه على رأس عکازه متسائلاً باهتام: 
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-والبت أروى لسه معاه؟ 
أجابته بتبيدة حزينة: 


-مش عاوزة تسيبهء وهو متشعبط في رقبتهاء هي تاخد بالها منه! 


نمض طه من مکانه واقمًا ثم أومأ بعينيه متابعًا بنبرة رزينة: 


-عمومًا آنا هاشوف الموضوع ده مع دیاب» أكيد هایکون ليه حل! 

زادت نبرته صرامة وهو یکنل محذرًا: 

جس البت دي مش هاتعتب هنا يا جليلة» سمعاني! مش هاتدخل هنا في 
غيابي! 

هزت رأسها متثلة لأمره وهي تقول: 

آوامرك يا حاج! هو أنا آقدر أعصيلك كلمة ؟! 

مط فه مكلا جمود: 

أما شوف» أنا نازل الوكالة! 

مضت من مكانها بتثاقل لتتبعه بخطى منريثة وهي تردد: 

ربنا معاك ويعينك يا حاج طه! 





أسندها برفق على الفراش واضعًا رأسها على الوسادةء ورغ انزعاجحما من 
أسلوبها الفظ والفج في الإساءة إليها إلا أنها أرادت ال“طمئنان على حالهاء 
11 أن | 00 ت مقلقة 0 ما تراجع منذر بحذر للخلف ليترك الجال 
بالخلف قائلاً بثبات واثق: 


-دلوقتي تفوق وتبقى كويسة! 

هدهدت أسيف الرضيعة حتى سكنت اما وغفت في أحضانهاء بیغ 
أجايها منذر بهدوء حذر: 

میت على السام 

هتفت عواطف بامتنان وهي تسح على جبين ابتها الغافية: 

ثبتت أنظارها على ابنة أخها متابعة بود حنون: 

ان مک O‏ ولا بنا رناء مش قادرة 
أتخيل ! 

زت أسيف عن الرد علهاء شعرت أنها لا تستحق ذلك الشكر والعرفان 
بالميل» بل على العكس هي كانت المتسببة في إيذائها بصورة غير مباشرة» 





نكست رأسها خجلا منها شاعرة بالخزي لكونها قد لجأت للکذب. وأخفت 
حقيقة الأمر عنهاء حيها طال صمتها ردت بسمة بجدية: 
-قدر ولطف يا ماما! 


ناولت أسيف الرضيعة لابنة عمتها برفق» ثم أسرعت هاربة من أمام عمتها التي 
خذلتها شاعرة باختناق كمير في صدرهاء استشعر منذر ما بهاء فلحق بها 
بخطوات متهلة» رأها تلقي بجسدها على أقرب أريكة مخبئة وججها بين راحتههاء 
وقف خلفها واضعا كفه على كتفها متسائلاً بقلق: 

مالك يا حبيبتي ؟ 

أجابته بصوت خفيض لكنه كان مختنمًا بشدة: 


أنا وحشة أوي » أنا الي عملت فيها کده أنا لو... 


وضع يده الأخرى على كتفهاء 9 بدأ نی تدليكه برفق كحاواة منه لتهبدئة 
أعصابها الشدودة وقاطعها بهدوء: 

-ماتكليش» هي اللي غلطت» ومش من حقها تكلم بالباطل عن حد 
شعرت بأنامله القوية تفرقع فقراتها المتيسة فاسترخی كتفيها إلى حد ماء لكن 
بقيت أعصابها متوترةء ردت عليه بارتباك: 

حبس کان مکن.... 

مال علیها برأسه لهمس لها بجدية مجبر إياها على قطم عبارتها: 





-خلاص. اللي حصل حصل! 

شعرت بأنفاسه الساخنة تلفح أذنهاء فاقشعر بدنها من تأثيره القوي عليهاء 
خاصة أنه م يتوقف عن تدليك کتفہاء اکل منذر بهدوء: 

اري ورا ضهرك يا حبيبتي وماتفكريش فيها کتبر! 

أغمضت عینها مستسلمة انلك الشعور الرهیب الذي اجتاح خلاياها لیصیہا 
بالسكينة» وزاد تأثيره مع کلاته التغزلة بها حیغا قال: 

فاهدي وفكري في شسك شویة! 

آخرجت تهيدة عميقة من صدرها أراحتها قليلآء یکنها خاليًا ذلك الاحساس 


الخدر لتوترها المتشنج» ابتسم لتجاوبها معه ولنجاحه في إزالة حزنها تارک أثرا 
مشوفا بداخلهاء همس لها بتسلية: 
-مافيش تصبيرة کده» أنا تعبت جامد وطالع وشايل و... 


فهمت مقصده على الفور فتورد وها كليًا بحمرة طاغيةء هبت واقفة من 
مكانها مبتعدة عنه وهي هز رأسها نافية: 

تانی! لالالاء أنا حرمت! 

نظر لها عاقدًا ما بين حاجبيه بعتاب وهو يقول: 

-بتى کده؟ 

هزت رأسها مؤكدة رفضها تكرار ما حدث قائلة باقتضاب عابس: 





-يعني الحكاية وقفت عليا بخسارة! 


عنه قبل أن يتهور معها بأفعال أخرى قد تورطها من جديد. 


أفاقت من إغياءتها لتجد والدتها جالسة إلى جوارها على الفراش تحاول ما 
ذلك الحساء الساخن لكي تستعيد دمویتا من جديدء ملت نيرمين من 
ارتشافه» فأزاحت الصحن بعيدًا عنها وهي تقول بصوت شبه متحشرج: 

أنا بقيت كويسة! كفاية! 

أصرت عواطف على إنهاء الحساء كي تنعم بفائدته الكلية هاتفة: 

طب کلي الشوربة دي و... 

ردت مقاطعة بتذمر: 


يا أي مش عاوزة خلاص» شبعت! 


آسندت الصحن في الصينية جامعة بواقي الطعام فیه» تهدت بتعب وهي 


مدلله إنها عدت على خر ده أنا قبي کان موجوع عليكي إنتي وبنتك! 





لوت رمين ثغرها مرددة عل مضض: 

أنا بقيت زي الجن أهوو! 

أجابتها عواطف بماس واضم وهي تشير بيدها موضحة: 
-ربنا يباركله سي منذرء هو اللي شالك وجابك 8و0 


انفرجت شفتاها للأسفل في صدمة» کا اتسعت حدقتها مذهولة من تصرفه. 
هي لم تتوقع أن يفعل هذا معهاء ورددت بعدم تصديق: 


-بتقولي مين! 

أكدت على ما قالته مضيفة بامتنان: 

-ايوه» مخلصوش تقرمطي على السلام قدام الي طالع واللي نازل! طول حمره 
شهم وابن أصول! 

اکنست عيناها بحزن کير وهي تهمس باستياء محبط من بين شفتهها 
العابستين: 

کان فين ده من زمان» بعد ايه بھی ! 

م تفهم والدتها كلا الخفيضةء فسألتها تحقة: 


-بتقولي ايه يا نيرمين؟ 





ردت علا بامتعاض مخرجة تنهيدة ثقيلة من صدرها: 
-ولا حاجة! خليني أرخ شوية. عاوزة أنام ! 

ماشي وأختك أكلت رنا وغرتلها وهي نايمة 
طیب 


سحبت عواطف الصينية من على الفراش قائة: 


-هانتزل احنا نكل حاجات أسيفء مش عاوزة حاجة من تحت ؟ 

أجابتها باقتضاب وهي تغمض عينها بيأس جلي: 

لأ 

شردت في محاولة تخيل كيف كانت بين ذراعيه» ك تمنت تلك اللحظة ألاف 
من كل ذلك» هو کسر قلهاء وحطم حلمهاء وأباد عن عمد ما تبقى من رفات 
أحلاماء انسابت من طرف عينها عبرة خائنة تحمل الكثير من أحزانها. 


تجولت ثلاثتهن بذلك السوق الشعبي المليء بالكثير من النتجات محلية الصنع 
وأخرى مستوردة من بلدان عدة» لم تعرف أسيف عنه مطلمًاء تفاجأت بكم 
البضائع المنوعة المتواجدة بهء وأبدت إعابها بأغلب ما رأته» هتفت بسمة 

بح اس: 





-السوق ده بیقولوا في حاجات حلوة وباجملة کیان ؟ 

زاد انهارها وهي تسألها بفضول کیر: 

-وانتي عرفتيه منين؟ 

أجابتها بدبرة عادية وهي تبر كتفيها: 

-زمايلي في الشغل کانوا بیحکوا عنه! 

حدقت أسيف في واجمات الحال التجارية اختلفة محاولة اكتشاف بضائعهم 


العروضة. وأغرتها التصمهات الميلة الموضوعة على "مؤديلات" العرض» 
أكلت بسمة باهتام: 


ده غير إن في محلات فا بواق التصديرء وماركات أخر موديل» وحاجات 
مقولكيش تمبل! 

كل ده 

طبعًا! 

ردت عواطف بابتسامة عريضة: 

یا ماشاء الله! ده آنا ول مرة أجي هنا! 


على مسافة قريبة منهن» سارت متتبعة آثرهن وهي تنتوي شرّاء لقد عاهدت 
نفسها أن ترد الصاع صاعين لطليقة انها نظير ما اجترته من أفعال مع ابتهاء لم 





تبرد نارها بعدء وتأججت أكثر بإلقاء القبض على ابنهاء نها حدسها أا تقف 
عرف عنين القيام بأعمال البلطجة والعنف للاعتداء عليين» وأتت فرصتا 
المينة. 

تساءلت امرأة ما بصوت خشن مقلق: 

ها دول ؟ 

کزت لبنی على أسنانها بغيظ وهي ترد: 

-أيوه» شوفتههم! 

هزت المرأة رأسها كعلامة تاكيدية على جواهاء فتابعت مضيفة بنبرة عدائية: 


ردت المرأة قائلة بابتسامة خبيثة: 


-عينينا يا أم حاتم» دي شغلتنا! 
وك باصبعیا ان مها تا هي فقول ويف آر: 
يالا يا ولية منك ليها 


تحر سريعًا خلفهن» وسبقنین إحداهن لترتطم بجسدها عن عمد ببسمة» مما 
أجبر الأخيرة على التوقف من شدة الألم الني أصاب كتفهاء وقبل أن تعنفها 





على تصرفها الأهوج. تفاجأت بتلك المرأة تصيح بها بصوت متعصب يحمل 
الاهانة: 

-مش تفتحي واتي ماشية› ولا اتعميتي! 

اندهشت أسيف من طريقتها الهجومية المتطاولة علبهاء في حين فغرت بسمة 
هو أنا جيت جمبك؟ ولا ده جر شكل ؟! 

لكزتها المرأة من كتفها قائلة بحدة وقد قست نظراتها على الأخير: 

ل بقى إنتي قاصدة تجري شكلي 


کلامیف فهي آدری الناس بابتتها حينا نتبورء لذلك ردت قائلة: 
نظرت المرأة شررا لها هاتفة بسخط: 


-يبقى تاخدي بالك بدل ما نقل آدبنا عليي! 


صدمت عواطف من وقاحتها وعدم مراعاتها لفارق السن العمري بينهماء 
اغناظت بسمة من طريقة تعاملها مع والدتها فردت بتهك: 





م تنتبه ثلاثتين لتلك الدائرة التي تشکلت حولهن من هؤلاء النسوة ليقكن 
من التطاول باليد عليين حيذا يتلقين الإشارة المناسبةء هتفت المرأة بصياح 
موري ملوحة بذراععها في الهواء: 

كان بتغلطي فياء آنا مش سيباي النهاردة! 


أعطت إشارة الهجوم لتبدأ النساء في الاعتداء علهن من كل الاتجاهات» 
تفاجئن با يصير معهن» وحاولن الدفاع عن أنفسهن على قدر المستطاعء تأزم 
لوضم. وزاد لاخ الصحوب بالضربات الوجعةء استنجدت عواطف من 
حولها عل أحدهم یتدخل ویفض ذلك الاشتباك المفتعل» فصاحت بصوت 


مت 


عالهوتي» المقونا يا ناس 

تلقت أسيف ضربة مؤلمة على رأسها وأخرى عنيفة على ظهرها فتأوهت بأل 
شديدء وحاولت حاية ومها من الخدوش الناجمة عن أظافر إحداهن صارخة 
ساعدوناء آآه! 

صرخت بسمة مستغيثة: 

يا ناس حوشوهم عنا 

صاحت المرأة هادرة وهي تجذب جاب بسمة عن رأسها محاولة کشف 


لي 


شعرها: 





يا بنت ال 
قاومتها الأخيرة قدر المستطاع كي لا تظفر بحجابها هاتفة بصوت متأم: 


-سيي طرحتي يا E‏ 


لترى أطرافه» ارتفع حاجباها للأعلى باندهاش مجيب حينا وقعت أعينها على 


معلمة اپها» هتفت مصدومة: 


الله! ست الأبلة! 


م تردد أم منصور في الرکش نحوها مساعدتها توا. هي قدمت لها خدمة من 
قبل وساعدت ابنهاء وحان الوقت لرد المي أ كان سببه» اندفعت وسطهن 
مقتحمة بجسدها أجسادهن المتكالبة عليهن لتقكن من الولوج بيهن وهي 
تصیح بصوتها الرنان: 

عندك يا مَرَة منك لبهاء الستات دول تبعي! 


رفعت بسمة عینها للاعلی لتجد أم منصور. نجدتها التي أتت من السیاء 
لتزود عنها بطشهن الظام» فتوسلتها بصوت مخت للغاية: 

الحقيني الله يكرمك! 

أحاطتها بذراعها مانعة تلك النساء من ال<سقرار في اعتدائهن هادرة بثقة 
جلية: 


يفا 





ماتخافیش» إنتي في منطقتي هنا! 

نجحت في فض الاشتباك بيهن بصياحات قوية تحددة للجمیع» وبالطبع 
امتثلت النساء لهاء فهن يعرفن إياها حق المعرفة» هي ذات سطوة في ذلك 
السوق الشعبي الكبيرء والأغلب يعرف قدرها وقوتهاء ومن يتجرأ عليها 
ويتحداها ينل عقابه منهاء وقفت في المنتصف مشمرة عن ساعديها ومسلطة 
أنظارها على هؤلاء النسوةء هتفت المرأة بنبرة حادة: 

هدرت فيا بنبرة قوية لا تحمل إلا الصرامة: 

ولا حق ولا دياوله» بأقولك يا ولية الأبلة دي وجاعتها تبعي! فهمتي ولا 
مخك تخين ؟ 


فهمت من طريقتها المهددة تلميحًا صريحًا بعد المساس بهاء ومخالفة أمرها يعني 
مشكلة جادة معهاء ضغطت المرأة على شفتيها "نة بامتعاض: 


تأوهت عواطف بأين موجوع متحسسة جسدها الذي تورم بفعل الضریات 
العنيفة قائلة بخفوت وهي تمرر أنظارها على أوجه تلك النساء الخيفات: 

٣ه‏ يا عضعي» منهم لله» ورموا جسعي 

تحسست أسيف کتفیها الموجوع برفق وهي تتساءل بعدم فهم: 





أجابتها بسمة بحيرة وهي تعيد ضبط حجابها على رأسها بعد أن كان شبه منتزعًا: 


نا مش عارفة هما مين» دي أول مرة أشوفهم! 


-يا ست الأبلة النسوان دول شلاء ولبش وحاجة تيبيت» يعني شكلهم 

قطبت بسمة جبينها باستغراب كير عقب عبارتها المريبة تلك» هي ۸ تفتعل 
أي عداوات مؤخرًا ليتم التدبير لتلك المشاجرة الحادة» حدقت أماعا في الفراغ 
بنظرات ضائقة متسائلة بحبرة كيرة: 

حبس يا ترى مين وزهم علينا CEE Mn OT‏ 





الغصل | ماوي وان لون : 


ظل تفكيرها مشغولاً بمحاولة تخمين هوية من يقف وراء تدبير حادثة 
الاعتداء عليين» ليس الأمر عابرا كما ظنت في البداية» لكن هناك شخص 
خفي أراد إلحاق الأذى الجسي بهن» وهذا الشخص على معرفة وطيدة بهنء 
وتريص بتأن وجودهن في السوق الشعي لينفذ خطته ا ماكرة» هداها تفكيرها 
المتعمق إلى زوجة الجزارء فقد توعدتها بالانتقام الشرس قبل فترة» وربما هي 
من لجأت إلى هؤلاء النسوة لتلقها درسًا عنيفًاء لم يخطر ببالها مُطلمًا أن تكون 
الجانية هي حماة أختها السابقة» انتبى مشوارهن التسوقي قبل أن يبدأ ليعاودن 
أدراحمن إلى المنزل منبكين على الأخير. 

تعجبت نيرمين من عودتين بأكاء فتساءلت باستخفاف ساخر: 





خير إن شاء اللّهء السوق شطب بدري» ولا جبته ضلفه! 


تهدت عواطف بانهاك وهي تجييها بضجر: 
لا يا فالحةء ده احنا الترمطنا هناك! 


لوت ثغرها متسائلة بعبوس قوي: 

أيه ؟ 

أجابتها بإرهاق وهي تدلك عظام كبفها: 

بدا الفضول واضصًا عليها لمعرفة التفاصيل أكثرء فسألتها باهتام: 


-وبعدين؟ كلي! 

التقطت والدتها أنفاسها متابعة: 

آنا مش فاهمة حاجة! 

قالتها نيرمين بامتعاض ظاهر عليهاء ثم هتفت قائلة وهي تجذبها من ذراعها نحو 
الأريكة لتجلسها إلى جوارها: 

-اقعدي كده وفهميني بالراحة إيه اللي حصل! 


سردت لها مستخدمة ذراعيها كوسيلة للتوضيح ما دار بالسوق الشعبي» 
واستطاعت هي سریکا أن تربط بين ما سععته من تهدیدات سابقة متوعدة 





واقفة من مكانها هاتفة بلا وعي: 


-بنت اللذينة عملتها؟ 

نظرت لها عواطف بغرابة متعجبة من تبدل أحوالها للانزعاج ونظرانها للحدةء 
قصدك مين ؟ 

أجابتها بغموض وقد قست نظراتها على الأخير: 

-مافیش غيرهاء كانت ناوية على كده 

صرت والدتها من الحصول على إجابة واضحة منهاء فهتفت بنفاذ صبر وهي 
تربت على خذیها بتعب: 

يا بت قولي مين ؟! 

تقوس فها للجانب» وقطبت جبينها مبدية اشمئزازها الصريم قبل أن تنطق 
بنفور: 

الحيزيونة أم البأف اللي كنت متجوزاه! 

يانصيبتي ! 

ورتا ما أنا سيباها 





وقفت عواطف على قدميا لهسك بابنتها من ذراعهاء أدارتها نحوها قائلة 
بجدية وهي تحذرها: 

سخلاص يا بنتي» اللي حصل حصلء مش هانفضل نعيد ونزيد معاهاء هي 
مستحملين! 

يا أماه دي .... 

-كفاية يا نرمین! 

ضطرت أن تستسلم لالحاح والدتهاء فزفرت قائلة باستیاء رغم شراسة 
نظاتها: 

-ماشی.. هي لہا يوا بردك! 


لاحمًا اتفق جميع من في المنزل على تناسي تلك الحادثة وعدم ذكرها مطلفًاكي 
لا تتسبب في افتعال مشاجرات حامية من جديد. 


مرت عدة أيام انشغلت فيها سیف بالتحضيرات الهائية لزفافها الوشيك» 
وعاوتها بسمة بكل حيوية ونشاط مستنتعة معها بدور وصيفة العروس» 
سعدت عمتها للتقارب الودي القوي بين الائنتین» وغنت لو كانت ابنتها 
الکبری تشاركهن الفرحة» لكنها انعزلت عنهن و انخرطت - دون علمهن - في 





دوامة التحاليل الطبية والأشعة اختلفة لمعرفة أسباب مرضها اجهول» ومع 
ذلك لم تحصل على جواب کافب من طبييها الذي كان يشك في مسأّة ما 
تبقى لها وضع النواقص الشخصية في حقيبة سنرها لتصبح جاهزة, تهدت 
بتعب بعد أن أعدت كافة متعلقاتها الخاصة» وقعت عيناها على أشياء والدتها 
الراحلة» هدت يدها سك بكل منم على حداء تحسست حافظة نقودها 
وقربتها لها لتشتم رائحتها الجادية» حدقت في هاتفها القديم» ك اشتاقت لسماع 
صوتها الذي كان دبعث على الدفء والراحة. نظرت إلى ما تبقى من أدويتها 
بتفكيرها المشتاق لما. 

وت إلا بسمة مستغرية حالما الواجمة تلكء فررت نظراتها سرا على ما 
معهاء تفهمت الأمر دون الحاجة إلى سوالهاء جلست إلى جوارها على طرف 
الفراش قائلة بهدوء: 

هما في مكان أحسن دلوقتي» ادعيلهم بالرحمة 


تربنا يجمعني بهم في اجنة 
ابتسمت بسمة مازحة محاولة تلطيف الأجواء: 





ردت عليها مبتسمة ابتسامة باهتة قائلة: 

حبيبتي يا بسمة. أنا مکونتش متخياة إن احنا هنبقى قريبين أوي كده بعد 
المشاكل والخلافات اللي كانت يبنا 

-سبحان اللّهء ما محبة إلا بعد عداوة 

تبادلت الاثنتان أحضانا ودودة الحظات» ثم تراجعت أسيف للخلف متسائلة 
پاه‌ام: 

مهم إنتي فكرتي في اللي عاوزاه؟ 

أجابتها ابنة عمتها بتهيدة مطواة: 

-لسه محتارة! مش قادرة أخد قرارء خايفة أوافق وأرجع أندم إني اتسرعت 
ردت عليها أسيف بهدوء: 

هي مدركة لخالة التخبط الشديد في أفكارهاء لتلك الصراعات الدائرة بين 
عفلها وقلبهاء وأي قرار متعجل قد يأتي بنتائج عكسيةء إنلك من الأسلم حالما 
التأني في التفكير حتى تصل إلى قرارها الأخير. 


حالة من الخوف السقر سيطرت على إداركه الحسي بصورة مقلقة حتى 
انعكست على أحلامه والتي ضمت كوايسًا مفزعة فأرقت ليله الطويل بصراخ 





خائف» ناهيك عن نهاره الباي المفعم بالهلع والرعب. لم يتجاوب مع والده 
وظل في حالة رهبة دائمة منه ما اضطره لتجنبه كي لا يثور عليه بعد أن فقد 
اک ایا ل مد ترفن الصف ر اديك مطلقا عا ينه 
اعتقدت جدته أن للأمر علاقة بأعمال السحرء وساورتها الشكوك حول 
وبود میں سفلي به» باحت بهواججلها لوا لني رها تیف سار 
-بطلي تخاریف يا وليةء جن ايه ده اللي هيركب الواد؟! 

ردت موضصة بنبرة مرتعدة: 

یا حاج ده السحر مذكور في القرآن» وناس كتير حصلهم کده! 

عبست قسیاته بشدةء وهدر بها بانفعال طفیف: 

-بأقولك ایه» بلاش جنان 

أصرت على اعتقادها مضيفة بدلائل حسوسة: 

حلب ماهو على يدك احنا جبناله الضاکتور وقال زي الفل» إنت مش 
شایف عامل إزئي» ده زي ما يكون اتلمس من اللهم احفظنا و... 

قاطعها طه بصلابة: 


جليلة! مش عاوز كلام في الموضوع دهء الواد هيبقى كوس 
مصصت شفتها ال یس: 


عا ریت» هو أنا اکه! 





اسع إلى جداما بانزعاج ظاهر على تعبیراته. فرك فروة رأسه بحبرة وهو 


-استغفر الله العظیم» أنا احترت ومش عارف أعمل ايه معاه! 
احتدت نظراته أكثر وهو یکل بغضب بان في نبرته: 


رد عليه منذر بجدية مشب إلى لحظات تهوره المعروفة: 


ما انت اتجنيت عليه أكتر من مرة! 


برر دياب موقفه التعصب قائلاً باستياء: 

من غلي» هو مش مربحني 

فرك منذر طرف ذقنه مضيقًا بريبة أزتمجته هو الأخر: 

-الغريبة إن ابنك رافض يشوف أمه! 

رد عليه دياب بحدة: 

-وده هيطير برج من نافوخي» منين هي وحته عليا ومنين هو مش عاوز حتى 
جرج من الأوضة ؟! 





صمت الاثنان للحظات يفكران في حل لتلك المعضلة التي تجاوزت الحدودء 
طرأ يبال منذر فكرة ماء ظن أنها مناسبة إلى حد كميرء ذلك اقترح بلا تردد: 
-طب أنا عندي حل جايز ينفعك 


ايه هو ؟ 
ما تكلم الأبلة بتاعته! 


انعقد ما بين حاجبي دياب باندهاش وهو يتساءل: 

قصدك مين ؟ 

غمز له منذر من طرف عينه مبتستا بعبث: 

سم 

ارتفع حاجي الأخير للأعلى مبديًا اندهاشه من ذلك الاقتراح الثیر» رما 
لوجوده في وسط المشاكل لم يستطع التفكير بذهن صافٍء وب عن عقله 
الكثير من الحلول الميسرة التي تضبمتها بالطبع» غفل عنها غير متعمد» تابع 
منذر موا بجحدية: 

بنك يبحبها ومتعلق ياء وهي شاطرة مع العيال جايز تفهم منه ماله وترتاح! 
تشكلت ابتسامة راضية على محياه هاتقًا: 

-تصدق فكرة حلوة! 


أضاف منذر بهدوء وهو يشير بیده: 





الان مال 
نا رام عند أسيف دلوقتي أجيب شنطها من هناك لهناء تعالى معايا وكلمها! 
ماشي. هاغير هدويي على طول! 
-وأنا مستنيك تحت! 
وكأن الدنيا قد ابتسمت له من جديد بمجرد ترديد امعهاء شعر دياب بریق 


الأمل يلوح في الأفق لکونها ستساعده بطريقة أو بأخرىء بالإضافة لكونها 
فرصة طيبة لتبادل الحديث معها بعد أن عزفت عنه لأيام عدة» فباتت لياليه 


ألقت بهاتفها احمول على الفراش بعد تلقها موعدًا جديدًا من الطبيب المتابع 


لخالتها المرضية الجهولة» استاءت من كثرة طلباته ومن عدم جدوى علاجه 
المؤقتء ۸ يفارقها الصداع. بل على العکس کان يتزايد باسترار حتى بات 
يؤثر على إبصارهاء استمعت والتها إلى صراخها الحتد» فو جت إلى الغرفة 
متسائلة بتوجس: 

مالك يا نيرمين 

لم تجا بل بدأت تنوح بصوت مسموع ما جعل قلق والدتها يزداد علهاء 
اقتربت منها متفرسة ذلك التبدل المريب في أحوالهاء لفت أنظارها تلك 
التحاليل الطبية الموضوعة على الفراش» فسألتها بعدم فهم وهي تطالعهم 
بنظرات حائرة: 





أجابتها بنبرة مختنقة وهي تدفن وجمها بين راحتيها: 

نا تعبانة وحدش دريان بياء خلاص قرفت من كل حاجة! 

انقبض قلبها بقوة من جملتها تلك» وسألتها بتلهف: 

-تعبانة» بتشتكي من ايه؟ 

أبعدت يدا لتكشف عن وججمها البايء ثم أجابتها بتذمر: 

احتضنت عواطف وجنة ابنتها بكنها قائلة بعتاب: 

طب مقولتش ليه؟ هو أنا مش أمك ؟! 

أشفقت على حالها کثرا» وحاولت احتوائها لكن نبذت ابنتها عاطفتها هاتفة 

سخط: 

-هو في حد فاضيلي» ما كلك ملبوخین مع الهانم اللي خدت کل حاجة مني 

حتى انتو! 

أغمضت عواطف جفنها للحظة محبطة من قسونها اللسهرةء ‏ يرق قلبها بعد 
0 





-لا حول ولا قوة إلا بالله» طب استهدي بالّه وشوفي عاوزة ايه وأنا 
أعملهولك! 
أجابتها بغضب: 


-عاوزة أخلص من الهم اللي وقعت فيه 

سألتها والدتها باهتام وهي تنظر نحوها: 

طب انتي الفروض هتروحي للضاکنور امتی ؟ 
أجابتها بفتور مكفكفة عبراتها: 

كلموني من العيادة وقالولي النهاردة! 


هزت عواطف رأسها هاتفة بجدية: 
خلاص هاجي معاي 

لوت ثغرها مرددة بامتعاض: 

مالوش لازمة» شوفي احروسة اللي برا 
أصرت أما على الذهاب معها قائلة: 
تي بنتي» ومش هاسيبك! 


م تعلق عليها بل أكتفت بالتحديق فيها بنظرات غامضة تحمل الحنق 
والسخطء هي مؤمنة بكونها تعيسة الحظ لم تنل من الحياة إلا القليل. 
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تعرقت من كثرة اجهود الذي بذلته فقررت أن تستحم لتنعش جسدها من 
جدید؛ نار بل بسمة تن ي تلان الللمظة تحدیاء وانام ملد سذرها 
حينا ولجت للمرحاض حاملة معها فقط مناشفها القطنية» قرع جرس الباب 
فتوجت أسيف لفتحه» ابنسمت بخجل حينا رأته آماها بطالعها بنظراته 
المتلهفة لهاء أردف قائلاً بصوت خفیض متعمدًا مدا: 


-القمر بنفسه بيفتحل! 
رمشت بعینها بحياء» وانتهت لوجود أخيه خلفه فتجمدت الكلمات على 
شفتیهاء شعرت بالحرج الشديد من غزله الصريم أمامه» وعضت على شفتها 


السفلی متحاشية النظر إليه» سألها منذر بهدوء دون أن يحيد بعينيه ع 
أخبارك ايه ؟ 

تورد وا بخ أكبر وهي برد 

الهدلله» أنا خلاص جتمزت كل حاجة» بس هابلغ عمتي نك موجود 

هز رأسه قائلاً: 

سقهام! 

اسقر في التحديق بها بنظرات شغوفة متناسيًا العام من حوله حتى شعر 
بلكزة خفيفة في جانبه» فتذکی حضوره معه» تنحنح بخشونة متسائلا: 


-بالمناسبة بسمة هنا؟ دیاب كان عاوزها في خدمة! 





استغربت من طلبه ذلك وهي ترد بإيجاز: 

ام اتفضلوا! 

تنحت جاتبًا لتسمح لما بالمرور وهي تشير بيدها للداخل, أسرع منذر في 
خطواته نحو غرفة الضيوف ليجلس بالداخل» بيا تباط دياب في سيره حاولا 
التطلع خلسة حوله عله يلمح طيفهاء لكن خاب أملهء كان المكان خاويًا مها 
لم ينتبه لطرف السجادة فتعثر بهاء وكاد يم على وجه لولا تداركه الوقف» 
حلت عقدة رباط حذائه نتيجة تلك الحركة الباغتة» فانحنى للأسفل ليربطها. 


في نفس التوقيت خرجت من المرحاض ملتفة بمناشفها لا يبرز منها إلا جزء 
من سأقبهاء تيت حواسه لصوتها المدندن فرفع أبصاره في اتجاههاء خفق قلبه 


بدقات فرحة لرژیتهاء وزادت سعادته بانعكاس صورتا في عینیه» على 
مبتسمًا لها ابتسامة عريضة. 

اتسعت مقلتاها بصدمة» وشعرت بتلك السخونة المتدفقة إلى وجمهاء هتفت 
بازق: 

انت ؟! 

انتبه لكونها على أريحيتهاء فأخفض بصره متحرجًاء ثم اعتدل في وقفته ليوليها 
ظهره وهو يقول بارتباك مشيرًا ببده: 


ح.. انتي شكلك كنتي مشغولة! 





حدقت في نفسها فتفاجأت بخروجحما على تلك الخالة التجاوزة» خرج من 
جوفها شهقة مصدومة» ثم اختفت راكضة من أمامه شاعرة جرج كير للغاية» 


جاهد دياب ليخفي ضككاته الغبطة بخجلهاء فقد تصادف دومًا رؤيته لها في 
مواقف مجيبة تشعرها بالحياء والحرجء وهو مثلها یتحاشی قدر المستطاع 
التطلع إلها في تلك الظروف رغ رغبته فبهاء آراد آلا يتجاوز معها حتى 
بالنظرات في أبسط الأمور محافظًا علیهاء رم کون الموقف غير مقصود إلا أنه 
أخرجه من حالة الضجر التي كان يعايشهاء استمتم لثوانٍ بعفوية أنعشت روحه 
المهكةء تنفس بعمق» وو إلى داخل غرفة الضيوف ليلحق بأخيه. 


ضربت جبينها بكفبها معاتبة نفسها على عدم اتخاذها حذرها أثناء استحاعاء 
والا لما وضعت في ذلك الموقف الخجل أمامه ليتكرر مشهد جديد يضاف إلى 
ذلك الذي عاصرته من قبل» لامت نفسها مرددة بحنق: 

خبية! ازاي تخليه يشوفك کده! 

أسرعت بارتداء ثيابها مكماة عتابها القاسي لنفسها: 

-دلوقتي يقول عني ايه؟ ولا يفكر فيا ازاي! متخلفة! 

كورت قبضتي يدها بحدة ضاغطة على أصابعها بقوة مستشعرة الحرج الشديد 
منه» التهب وها بحمرة صريحة مستعيدة نفس المشهد في عقلهاء انتفضت في 
مكانها بخضة حيذا أطلت أسيف برأسها من باب الموارب هامسة: 





دياب عاوزك برا! 

تضاعف ارتباكها وهي ترد بتجهم: 
اه ما أنا شوفته 

سألتها سیف باهتام وهي تشير بعينها نحو الخارج: 
حليب هاتطلي تكلميه 

هزت رأسها بالإيجاب مرددة: 
0 

ابتلعت ريقها مضيفة بجمود زائف: 
اديني دقيقتين بس أظبط نفسي 
ابنسمت لها ابنة خالها قائلة برقة: 
مرح ! 


استشعرت الأخبرة مجلهاء واعتقدت أن ترددها الظاهر علا برجع لوجوده 
بالخارجء فأعطنها مساحة من الحرية لتختلي بنفسها وتستعد نفسهًا للحديث 
معه» فرعا قد جاء لمفاتحتها من جديد في مسالة الارتباط الرسمي» بدت بسمة 
في حيرة واضحة بعد انصرافهاء دق قلها بعنف كمير حتى توجست خيفة من 
أن يكون قد أصابها مكروه ماء توترت أكثر للقائها به رغم کونه عادياء لکن 
مؤخرًا تغيرت كثيراء وصارت أكثر تسا من وجوده حولهاء تساءلت مع 
نفسها بتوتر: 





زفرت بصوت مسموع قبل أن تكمل حديث نفسها المرتبك: 

-خدي نفس يا بسمة واهدي» محصلش حاجة. وماشفش حاجة منك عادي 
ياما یحصل! 

تتفست عدة مرات بعمق لتضبط انفعالاتهاء لكن ما لم تستطع السيطرة عليه 
هي تلك المرة التي تصبغ وجمهاء يئست من إخفائها فاضطرت أسفة أن تخرج 
من الغرفة على تلك الحالة. 


على قدر المستطاع تعمد أن يكون هادئً جديا معها كي لا يشعرها بالحرج» 
لکن عصفت بداخله حربًا هوجاء أرادتها بشدة. فراحتها الزكة تشر أنفه 
وحواسه ما شتت ترکیزه لأكثر من مرة» بذل مجهودًا مضاعمًا ليبدو ثابئا 
آماحا ابتسم قائلاً بحذر: 

]زا حتاج منك خدمة لو مکانش ده يضايقك 


ردت بسمة بارتباك طفیف وهي تتعمد التحدیق في أي شيء إلا ومه: 
اتفضل. آنا سمعاك! 


قص لها باختصار ما ألم بابنه فاستغربت كثيرًا أكون يحبى طفلاً طبيعيًا 
واجقاعيًا مع الأخرين» أذلك اعتبرت تبدل أحواله للنقيض أمرًا خطيرًا ومقلقًا 





خاصة حيغا علمت أنه مصحوبا بالصراخ والبكاء المتواصل» هزت رأسها قائلة 


بجدیه: 

نا هاتکلم معاهء وهاحاول أعرف ماله» يا رب بس يقولي ! 
تنهد قائلاً بتلهف: 

عا ريت! 

استشعرت ذلك بقوة حیغا التقت عيناها بعينيه وهو يضيف: 
أنا بحد محتاجلك! 

رمشت بعینها قائلة بتردد: 

-بس.. ده عشان خاطر یحی وبس 

حافظ على ابتسامته رغم انزعاجه من جملتها تلك» وردد قائلاً: 
تام وأنا هاكون شاكر جدًا لتعبك ده 

ابنسمت مجاملة وهي تقول: 

عادي 


احنى رأسه نحوها ليحدق مباشرة في حدفتها هامسا بنبرة ذات مغزى: 


بس مش عادي بالنسبالي! 
ارتجف بدنها من کلماته الموحية والمصحوبة بتنپیداته المعبرة عن حب نی 
بداخله» رعا طبع أثره في نفسها وسيزداد وضوحًا إن أعطته الفرصة للبروز. 





راقهها الاثنان من خارج الغرفة بعدما انسحبا منها لجقکنا من الحديث على 
انفراد» ظلت أسيف صامتة» مقتضبة في حديثها مما دفع منذر للاسترسال 


معهاء لكنها أعطته إجابات مختصرة, لاحظ تحديقها السقر بسمة فاستشف 
معرفتها بأمر أخيهء لذا هتف قائلاً مکر: 

-والله لايقين على بعض» م ؟ 

-يعني » ربنا يكتبلهم الخير! 

تحرك خطوة للجانب لیحجب عما الرؤية قاصدا الحصول على انتباهها الكلي 
وهو يضيف بعبث: 

حبس مش زينا بردك 

مد كفه ليتلمس يدها المسنودة إلى جانهاء فسحبتها للخلف متجرحة من 
احتالية رؤية عمتها لهاء غمز لها عن قصدء فنظرت له حذرة» وقبل أن بتادی 
معها سألته بجدية مصطنعة محاولة تشتدت انتباهه: 

-منذرء مکن أسألك في حاجة؟ 

وضع إصبعه على طرف أنفها ليداعب آرنبته قائلاً بهدوء وهو يرمقها بنظراته 
الحنونة: 

تي تطلبي على طول 
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أرجعت رأسها للخلف قائلة بجدية: 
الدكان! 


سحب يده إلى جواره متسائلاً بجمود مريب قد حل عليه من کلمت المقتضبة 
تلك: 


-هايفضل مقفول» أنا كان نفسي أوضبه وأعمل فيه مشروع صغير 


ضغط على شفتيه بقوة بعد أن تد بصوت مسموع قائلا: 


-بعدين نتكلم في د۵ دلوقتي احنا ورانا فرح وجواز وحاجات تانية ام 
ظنت أنه يتبرب من الاجابة علا لرفضه العمل به من الاساس» فاحتجت 
على طريقته بحدة طفيفة: 


-يعني إنت مش عاوزنی.... 

قاطعها قائلاً بتريث عقلاني: 

يا حبيبتي قبل ما تظني السوی نتجوز وبعد كله نتكلم في ده» مش وقته 
خالص 

رمقته بنظرات مزعوجه من ماطلته» وقبل أن تواصل استرسالها جاءت إليها 
عمتها قائلة حرح ظاهر في نبرتها: 





-معلش يا ابني» ممكن نطلب منك خدمة! 

-اتفضلي يا ست عواطف 

بدت مترددة بدرجة ملحوظة وهي تسأله بلطف: 

-تودينا في سكتك عند عيادة الضاکتور (( 

سألها تا: 

ليه؟ انني تعبانة ولا حاجة ؟ بنشتكي من.. 

قاطعته أسيف متسائلة بخوف: 

-عمتي مالك؟ 

رأت الهلم في نظراتم| فقالت بهدوء لتبعث الطمأئينة عليها: 

هاسيها لوحدهاء قلبي مش جاييني أشوفها كده وأفضل أتفرج عليها 
سمش لازم نستی» احنا نودیها على طول» ده شيء واجب 
استجاب منذر هو الأخر لرجائها رغ امتعاضه من اصطحاب تلك السمجة 


معه حينا رأى عدم وجود أي معارضة من زوجته لهاء فأضاف قائلا" بفتور: 
-مافيش مشكلة» أنا هانزل استنام تحت لد ما تجهزوا 





ردت عليه عواطف بامتنان كمير: 

-كتر خيرك يا ابني» جميلك ده مش هننساه! 

لوح لها یاصبعیه مككلاً بجمود: 

حدقت أسيف في عمتها بعد انصرافه قائلة: 

رغ اللي بتعمله معاياء والغل اللي بأشوفه في عینها ليا بس أنا مش بارهها 
واللهء داعا بأدعيلهاء جايز تتغير معايا! 

يومًا بعد يوم تثبت لها ابنة أخبها أنها ابنة بارة بأهلها وأقار اء فربتت على 
ظهرها قائلة بود: 

- تسلمي يا بنتي» ربنا يحنن قلبك دايا على عبيده! 


خرجت بسمة من غرفة الضيوف صانحة بنبرة شبه مرتفعة لتلفت الانتباه 
نحوها: 
-ماماء أنا هاروح مع دياب عند طنط جليلة! 


-ابنه في مشكلة ومحتاجين مساعدتي ضروري 


سألته عواطف بتوجس: 





خر ماله ؟ 

أجابها دیاب قائلاً بابتسامة باهتة: 

منوا مش عاجة را يسن هو عنه مشک ق للم اء وار 
الأبلة تعرف تحلها 

هزت عواطف رأسها بتفهم ومع ذلك ردت بحرح قليل: 

حبس احنا كنا رايحين مع نيرمين للضاکتور 


م لد لک تا ما لش 
أن حسمت آمرها قائلة: 


حليب خدوا وقتک معاها وأنا هاسبقك على هناك ! 

تنفس الصعداء لاستجابتها لرجائه» وشعر بتقديرها الكبير للموقف ما عمق من 
مكانتها في قلبه» حتا هي تملك قلب أم حنون» تمنى لو قبلت بعرض زیجته 
لقدم لها الدنيا على طبق من ذهب فقط ليحظى بابتسامة صافية من على 





الغصل الع لي والشالون: 


طرق بأنامل كفه على القود بحركة ثابتة» بيا استند بذراعه الأخر على حافة 
النافذة متأملا بفتور المكان من حولهء هي أبلغته برغبتها في الصعود مع سليطة 
اللسان هذه إلى الطبيب خاصة حینا رأت لافتة تخصصه التي أثارت قلقها» 
تفهم منذر موقفها رغ اعتراضه على بقائها معهاء لكن الظرف تلك المرة 
ختلف» فنيرمين في وضع مرضي رما يكون هامّاء ووجود زوجته إلى جوارها 
رما يكون ضروريا نو ما. 

أخرج تنبيدة مطولة من صدره متابعًا قریر أنظاره على الارة مترقبًا عودتهن 
بال طويل» التوى ثغره بابتسامة خفيفة حینا شرد في وجمها البشوش الني 
يتورد جلا من أبسط الکلمات» اتسعت ابتسامته تدریجیا مستعيدًا في 
مخيلته تصرفاتها المفاجئة له والتي ملاته شوقا ورغبة فهاء حدث نفسه 
باشتياق: 

-هانت» معدتش فاضل كتير يا حبيبتي! 


فرك رأسه بيده والعفت لین تارة ولليسار تارة أخرى وهو يدندن بصافرة 
خافتة. 





جلست ثلاتپن على المقاعد الشاغرة بداخل العيادة الطبية في انتظار دور 
نيرمين التالي» حملت والدتها الرضيعة تلاعبها بيدها حتى غفت بين ذراعيهاء 
یا | توف هي عن حدج ابة لها اغا هارا رع هة مان تصنو نا 
نحوها أبدّاء هي تحملها اللوم في تازم الامور معها موخزا حتى سوء صحتهاء 
آفاقت من شرودها وانتببت لصوت المرضة الهاتف بنبرة عالية: 

يالا يا مدام نيرمين» ده دور لك 

طيب 


الا بامتعاض وهي تهض بقل عن مقعدها مددة ذراعها نحو أا لتأخذ متا 
رضيعتباء اعترضت عواطف قائلة: 

خلا معاياء < خشي انتي بس للضاكتور 

عادت ید إل جانیها مه نمو غرفنه, تین الطبيب بابتسامة 
ودودة» ثم استرسل في حدیثه بجمل مرتبة بصورة علمية غير مفهومة لهن ما 
جعل صبر نيرمين بنفذ وهي تسأله بتجهم: 


-بردك مافهمتش حاجة! يعني ايه ده كله ؟ 


-شوفي يا مدام نیرمین» للأسف ما عملنا التحالیل والعینات اللي طلبتها 
أكدت إن... 





صمت جرا محاولاً إكال الجزء الصعب من جملته» فسألته عواطف بخوف 
وام على نبرتها وفي تعبيرات وججها المشدودة: 

-بنتي مالها؟ کل يا ضاکتور الله يكرمك 

نظر لها بإشفاق» دومًا يوضع أمثاله في مواقف كهذه حینا يتم بلاغ المريض 
بحالته الصحية خاصة إن كانت في مرحلة حرجة» ترس بحك الخبرة في انتقاء 
کلاته کي يكون وقعها أقل تأثيرا على المريض» انلك ابتلع ريقه مضيفًا بهدوء : 
في ورم في المخ» وللأسف متشعب بدرجة كيرة يخلي استئصاله صعب! 
شعرت عواطف بارتخاء ذراعبها عن الرضيعة» بارتعاشة رهيبة أجفلت 
جسدها لمجرد سماع جملته الخيفة تلك بذلت مجهودا كيرا كي تحافظ على ثباتها 
رغ الدقات العنيفة التي عصفت بقلبهاء مازالت لم تستوعب الأمر كليًا بعد» 
کفت أسيف شهقة مباغتة خرجت من جوفها بيدها لتستدير برأسها في اتجاه 
نيرمين جمدة عينها اللامعتين عليهاء هتفت الأخيرة بعدم تصديق: 

و..ورم 

بدا وجمه خاليا من التعبیرات وهو يكيل بجدية: 


احنا لازم ندا العلاج فورّاء و۰ 


ضربت نيرمين بيدها بعنف على سطح مکتبه» ثم هبت واقفة من مكانها وهي 


-يعني أيه ورم؟ وازاي موجود وأنا ما حستش فيه؟ 





تفهم عصبيتها الزائدة» تكرر معه الموقف لأكثر من مرة مع مرضى مختلفين 
فرد عليها بنبرة عملية: 

كد ماخدتيش بالك من آعراضه. لأنه في مرحلة متقدمة و... 

قاطعته صارخة پاهتیاج: 

انت بتقول ایه! آنا كريسة وزي الفل» معندیش الهباب اللي بتقوله ده» هما 
شوية صداع وبرشامتين يضيعوه! 

ترقرقت العبرات سريعًا في مقلتي سیف تأترا بجالهاء من الصعب عليها تقبل 
مثل تلك الحقيقة الفجعة» أن تكون تحت رحمة ذلك المرض اللعين الذي 
ينهش في الأبدان حتى بهلكهاء من حقها أن تثورء أن تغضبء أن تخرج عن 


لوف بالصراخ والعويل» فالخطب جلل بالتأقدء لم يختلف حال عمتها عنها 
كثيرًاء كانت في حالة صدمة وشرودء ابنتها تساق نحو الجهول بكل قوة وهي 
عاجزة عن مساعدتهاء بكت رغما عنهاء وتتابعت شهقاتها المتحسرة علیها. 


انتبه لصوت الصراخ الأتي من الأعلى فارتفعت أبصاره نحو عيادة الطبيب» 
اض قلبه بقوة شاعرا بوجود آمر مريب» نئه حدسه بالتحرك من مكانه 
TEN bE AMO‏ مدخل 
العيادة. 





زاد جنونها ورفضت تصديق الواقع المؤلمء أنها باتت أحد المصابين بالأورام 
الخبيثةء حاول الطبيب امتصاص انفعالات مريضته قائلاً بحذر: 

نا عارف إنه صعب عليكي تتقبلي الأمرء بس العلاج في الفترة دي ممم جدًا 
على الأقل عشان نع انقشاره ونقدر نتعامل.... 

هدرت فيه نيرمين بصراخ أشد دافعة ما على سطح مكتبه من أدوات مكتبية 
وملفات: 

نا كويسة معنديش حاجة» نت قاصد تقول كده عشان تحرق دي 
وخلاص! 


مض واقفًا من على مقعده مشيرًا لها بيده وهو يتابع بنبرة عقلانية: 


يا مدام نيرمين» تقبل وجود المرض هي أول خطوات الشفاء بأمر اللّه! 
لوحت بذراعیها هادرة بعصبية جامحة: 

-واشمعني أنا ها؟ اشمعنی آنا اللي يجيلي الزفت ده! 

استشاطت نظراتها على الأخير» والتفتت برأسها نحو عدوتها حدم بنظرات 
نارية وقد اصطبغ وججها بحمرة قوية» أشارت بسبابتها متابعة بحقد مغلول: 

ليه مش هي ؟ 

اتف جسد سیف لجرد رؤية ناما التي کادت تحرقها في مكانهاء كذلك 
هوى قلا في قدمبها بعد سماعها لعبارتها الناقة تلك» هزت رأسها مستنكرة ما 





الراك .. مزال ' 
رددته وبكت بلا توقف» لم ترغب في الرد علا لأنهاكانت في حالة لا وعي 
بسبب أللها. 
صاحت عواطف بصوتها الختنق رافضة سخطها على مصابها لالم قائلة: 
5 ستغفري ربنا ماتقولش كده! 
دنت نيرمين من غریتها محددة بالفتك بها وهي تواصل صراخها بجموح: 
-ليه هي تاخد كل حاجة وأنا في الأخر أموت؟ ليه ؟!!! 
خافت من اقترابها المهلك» فتراجعت للخلف منکنشة على نفسها ترمقها 
بنظرات شبه مذعورة» تحرکت عواطف في اتجاهها لتشكل بجسدها حائلاً 


اهدي يا بلتي» مش كده! 


تج صراخها کاا یر وهي کل بازدراءنكر: 

-ليه آنا بختي قليل في الدنیا؟ ده نا مطلبتش کتیر! 

تحرك الطبیب هو الأخر في اتجاهها محاولاً السيطرة على نوبة الهیاج العصبي 
التي تملكت منها قائلاً بتريث عله يقنعها: 

مدام نيرمين من فضلك» التحاليل بينت إن المرض عندك بقاله أكتر من 
سنةء وده مالوش علاقة بشخص معین» هو 


دفعت الطبيب بيدها بقوة عنيفة محاولة تجاوزه لتصل إلا وهي تصرخ بصوت 
محدد: 





إنتي السبب في اللي حصلي» ايوه إتتي اللي خلت يكل ده بجرالي! 


وقفت مكبلة الأيدي عاجزة عن الدفاع عن نفسها أماهما مصدومة من حالتها 
اللا عقلانية» جمت علها نيرمين بكل عنف وشراسة لتطبق على عنقها 
محاولة خنقها متابعة بجنون مخيف: 

إتي اللي لازم تموتي مش أنا! 

وضعت يدبها على قبضتيها المطبقتين عليها لتبعدهما عنها قبل أن تختنق لكا 
كانت تستهر قوتها من غضبها المشحون بداخلها نحوهاء تابعت هادرة وهي 
بكر على أسناها بشراسة: 


نا ملحقتش أعبش حياتي» ماتجوزتش اللي بأحبه ولا الحقت آنهنی» طول 
عمري في غلب وقرف» أنا.... 


تحشرجت أنفاس أسيف حتى أوشكت على الاختناق من قبضتها احکتین 
بقوة حولهاء ولم يستطع الطبيب نزع يدا عنها بسبب هياجا امضاعف» 
تدخلت أما هي الأخرى بعد أن أسندت الرضيعة التي انفجرت في البكاء 
بسبب الصراخ المهتاج على الأريكة لتبعد ابنتها عن أسيف هاتفة بتوسل 


شديد: 


ردت عليها بانفعال مرعب: 





-وأنا ذني ايه ؟ قولولي ذني ايه ؟ 


تعذر علبها التنفس فشحب لون وجمهاء وتشنجت تعبيراتها معلنة عن دخولها 
مرحلة الهلاك إن لم يتم إبعادها فوژاء تمكن الطبيب من نزع قبضة واحدة 


بالراحة يا مدام! لو سمحتي اهديء اللي بتعمليه ده غلط! 


لازم هي قوت! 
في تلك اللحظة اقتحم منذر الغرفة بعد سماعه للصراخات الأتية من الداخل» 


سلط أنظاره سريعًا على الزاوية احاصر بها زوجته» واتسعت عيناه في هلع 
حينا رأى ما يحدث» اندفع کالاعی في اتجاهها صارحًا بصلابة: 


٣بعدي‏ عن مراني! 

استخدم قوته بالكامل في تحريرها من برائثها ودفعها للخلف بعنف ليشكل 
بجسده درعًا ليحمبها من بطشهاء ترخ جسدها من إثر الدفعةء وفقدت اتزانها 
لتفترش الارض» دنت منها والدتها محاولة السيطرة على اهتياجحماء بنا سعلت 
أسيف بقوة ننيجة اختناق أنفاسهاء واختبأت في حضان زوجحماء ضمها منذر 
بذراعيه ليحتوبها مستشعرا تلك الرجفة التي تعتريهاء بلغ ذروة غضبه المنفعل» 
فسلط أنظاره على نيرمين صانحًا بحدة: 





انتي اتجننتي ؟ هادفعك تن اللي عملتيه ده غالي ! 


لم تشعر نيرمين بوجوده» و تعبأ بکلاته بل ظلت أنظاره مشتة على عدوتها 
الوحيدة اة إياها اللوم في کل شىء ردت صارخة بعنف: 


-انتي خدتي كل حاجة مني! 

م يفهم منذر سبب ثروتهاء لکن حټا لن يمرر ما فعلته مع حبيبته على خير» 
سيها يا منذر! 

رح رجفتها وذعرها إلا أنها تشبثت به لتمنعه من الاقتراب منها أو حتى 
ماتبيش جمپا عشان خاطري. کل اللي هي فيد! 


ذلك استجاب بصعوبة بالغة لنظراتها المتوساة لهء ضمت نيرمين ركتيها إلى 


اشمعنى أنا ؟ ليه! 
جفت والدتها على رتا أماهما محتضنة إياها بذراعيها نة بضوتها البای: 
-لا حول ولا قوة إلا بالله» لطفك بينا يا رب! 


شيء خطير بالموضوع لتتأزم الأوضاع بتلك الصورة المميتة. 





استقبلتها بترحاب ودود بعد قدوا إلى المنزل رغم اندهاشها من وجودها 
بصحبة ابنها تحديدّاء أشارت ملامح وججها ونظراتها إلى ذلك» هي توقعمت 
مجيئها مع والدتها وأسيف لأكال عملهن بالغرفة الجديدة» وقبل أن يدفعها 
فضولها للسؤال بطريقة قد تربكهاء هتف دياب موضصًا: 

هي جاية لنهاردة عشان خاطر يحبى» جايز تساعدنا 

ردت قائلة بابتسامة لطيفة: 


وضعت يدها على ذراعها لقسح عليه برفق وهي تضیف برح ء: 


پا ريت يا بسمة تقدري معاه» الواد حالته صعبة آوي و... 
قاطعتبا الأخيرة هاتفة بهدوء وابتسامة صغيرة متشكلة على محياها: 
اطمني» إن شاء الله خير! 

رفعت أنظارها للأمام متابعة بتساؤل جاد: 

هو فينه؟ 

آجاتها جليلة وهي تشير بيدها: 

-قاعد في أوضته مع أروى 

طیب أنا هادخله 





سألها دياب بجدية: 


-تحبي آمي معاي ؟ 
التفتت برأسها للجانب لتجيبه بجمود جاد: 


لا خليك هناء مافش داعي د قتي! 


نظر لها بتفهم وهو يحك مؤخرة عنقه قائلا: 
ي 
تحرکت صوب غرفته لتبدأ في متا مع صغيره» ظلت أنظاره معلقة بها حتى 
اختفت من أمامه فوضعت والدته يدها على كتفه هامسة: 
رینا يسر الأمور والواد ينطق معاها 
تهد هامسًا: 
يا رب 
هتفت والدته اة باس عيب: 
ما لو حصلء يبقى البت دي في ايدها الشفا! 
استدار ناحیتها لينظر لها بغرابة مرددًا: 
کله من عند رينا 
ربتت على كتفه عدة مرات برفق متابعة بنبرة متضرعة: 
-ربنا يجعلها من نصيبك 





زفر دياب بصوت مسموع وهو يرد بحزن طفيف: 


ركزي ف الدعوة دي یامه لأحسن معدتش عندي أمل خالص! 

ردت عليه مؤكدة بتفاؤل واثق: 

-بنيجي على أهون سبب 

التوى ثغره للجانب قائلاً باقتضاب: 

على رأيك! 

تنهد مجددًا مخرجا من صدره الكثير من الحموم مع زفيره الشحون» هو في 
انتظار تلك اللحظة التي يرق فيا قلا ويلين نحوه حتى وان طال وقت 
تحفيقهاء لكن وجود بارقة الأمل سیحمسه على الانتظار. 


قالتها بسمة وهي تطل برأسها من خلف الباب راسمة على ثغرها ابتسامة 
لطيفة محببة» حدق يحبى فما بأعينه الحزينة المرتعدة وهو عابس الوجهء لم 
ينطق بحرف واحدء لكن نظراته كانت تحمل الكثيرء لجأت إلى أسلوبها 
اللطيف في إزالة الحواجز مع الأطفال قائلة بمرح: 

-ينفع كده مش تيجي عندي ولا تسأل على المس بسمة؟ أنا هازعل منك! 


احتوته أروى بذراعها معللة: 
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عبست بوجمها قائلة بتبرم زائف: 


-مين قال کده» ده بجی زي الفل وكويس! 
ولجت إلى داخل الغرفة تاركة الباب مواربًا قلیلاء ثم هتفت متسائلة: 


م يا حبيبي مش إنت راجل قوي وشجاع؟ 

لم يعلق علبها رغم أنظاره المثبتة علهاء جلست على طرف الفراش إلى جواره 
واضعة يدها على خصلات شعره لتعبث بها برفق» انحنت على جبينه تقبله 
بحنو وهي تهمس له: 

مش عاوزاك تخاف من حاجة» أنا هنا معاك» ومش هاخلي حد يجي جمبك 
حتى لوكان مين! 

رفع عینیه الفزوعة في ومها باحثًا عن الأمان فهاء ورأه بالفعل من خلال 
ابتسامتبا وضحكاتها ونظراتها الموحية» ابتعد قليلاً عن أروى أجيل نحوهاء فلم 
تتردد في ضمه إليهاء أحاطته بذراعيها متابعة بتأكد: 

أي حد بس يفكر يجي جمبك أنا هاموته! 

EA‏ الع تفس متام هو ودرا ی ام 
معها ما تجعها على ال“سقرار في بث روح الطمأئينة والأمان له تعجبت 
أروى من ثقته فهاء لكنهاكانت فرحة بتجاوبه معهاء نمضت من على الفراش 
متحمسة لابلا أخبها ووالدتها بذلك الأمرء فركضت بتلهف للخارج. 





مسحت بسمة برفق على ظهره متسائلة بحذر: 

جابا ضربك فإنت زعلان منه؟ ده لو عمل كده آنا هاقوم أضربه و.. 

هز رأسه نافيا وهو جیما بہمس شديد: 

3 

تنهدت بارتياح لكون الأمر بعيدًا عن الإيذاء البدني من قبل والده» ‏ تنتبه 
إلى تلك الأعين التي تراقها في صمت منتظرة على أحر من الجر نامب 
معّاء حرص دياب على عدم إصدار أي صوت أو لفت الأنظار إليه متصنتًا 
علي بخلسة» لكنه اطمئن إلى حد كير بعد ما سمعه بأذنيه» تابعت بسمة 


طب ليه ییحی مش عاوز يطلع من الأوضة» مامي زعلتك؟ 
أجابها وهو بهز كتفيه: 
| 


طوق عنقها بيديه متعلقًا في کتفها قائلاً ببراءة: 


ضمته إليها مواصلة الربت على ظهره بحنو مطمئن وهي تساه بهدوء جاد 
محافظة على ثبات نيرتها: 


-خایف من أيه ؟ 





أجايها بغموض دافتا وه في عنقها: 

-هايطلعلي يأكلني! 

ضاقت نظراتها وتأهبت حواسها من جملته المقتضبة تلك» وسألته بحذر: 
مین ده ؟ 

اختنق صوته آکثر وارتعدت فرائصه هامسا ببام: 

العوو! 

ابتسمت ابتسامة باهتة وهي تنفي مخاوفه الخيالية قائلة بثقة: 


مافیش عوو يا يحبى! 


رد علبها يإصرار ظهر بوضوح في نبرته العصبية: 
لا هو موجود 


فين؟ 

لف ذراعيه أكثر حولها وتنسك بها قائلاً: 

تحت السريرء أنا خايف أوي! 

زادت من ضمها لهء ثم طبعت قبلة أمومية قوية على رأسه قائلة بجدية: 
-متخافش » أنا موجودة معاك! 





حاولت أن تحل وثاق ذراعيه القابضين عليها لتنظر في وجحمه متابعة بقوة: 
أنا هانزل أشوفه تحت 
-لأء هايكلك! 


نظرت له مطولاً دون أن تبدل تعابير وجمهاء ثم همست قائلة بمكر: 
طب بص نا هاجیب العصایا معایاء وانت هات اللسدس العبة يتب 
وذشوفه سواء ولو لاقیناه هنتزل فيه ضرب لحد ما هوت! 

استفرب مما قالته» فاکدت له مستخدمة الخيال في محاولة إقناعه بحرفية 


ماهر فتابعت بحم اس: 

معانا کل القوة وها ضعاف مش هیعرفوا یکسپونا! 

ظلت تستخدم تلك البارات احفزة خیلته حتى استجمم شجاعته معتقذا أنه 
مقاتلاً يدافع عن ملكته ويساعد الضعفای استسم لطريقتها المشجعة قائلا 


غمزت له بطرف عينهاء ثم انحنت عليه هامسة: 
-بشويش عشان مايخدش باله 





جاهد دياب ليختي ضحكاته المتزجة بعبراته التي تجمعت رغمًا عنه عند طرفي 
مقلتيه تأثرًا با رأهء هي تملك الكثير من الأمومة التي انعدمت في والدة صغيره 
الأصلية؛ لم تحتويه هكذاء لم بره منجذءا إلا لا رأى اليوم» نعم بيه 
استطاعت براعة أن تسحب ابنه المذعور إلى دفء حنانها فباح لها بما جز 
هو عن الحصول عليه منه لتقضي رويدًا رويدًا على مخاوفه. 


خم الحزن على الميع بعد اکتشاف خبر إصابتها بذلك المرض الخبيث» 


وبالطبع لم يجرؤ منذر على الانتقام منها مشفقا على حالهاء هي في وضع لا 
نحسد عليه» وتحتاج للكثير من الدع والتشجيع لتجاوز تلك الأزمة» المؤلم في 
الأمر إنها حددة بالموت بين لحظة وأخرى نتيجة تطور وضع المرض بداخلهاء 
حتى التدخل الجراحي بات غير مجَدٍ معهاء أوصلهن إلى المنزل موجلا زيارتين 
إلى منزله تفهمًا لوضعها. 

نهارت أسيف باكية علا رغ ما فعلته بهاء ظلت ترمقها بنظرات حزينة 
متعاطفة» ودت لو استطاعت مد يد العون لها لتخفف عنها ما هي فيه كن 
ليس باستطاعتها شيء» هي رافضة المساعدة من أي شخصء حبست نيرمين 
نفسها داخل غرفتها مجهشة ببكاء يقطع نياط القلوب» عكفت والدتها على 
الصلاة داعية المولى أن بون عليها مصابهاء اندجت دمعاتها الغزيرة بصوتها 





المتوسل المتضرع حتى بدا كالأنين» فا أصعب أن ترى فاذة جدك يموت ولا 
تستطيع مساعدته, ارتفع نحيبها خلال مجودها حتى فرغت من آدایما» التفتت 
بأنظارها إلى الرضيعة النائمة على فراشها محدقة فيها بأسف كميرء غمغمت بنواح 
مت 

يا رب اشفيها عشان بتها! 

تقطع صوتها واختنق على الأخير وهي تکمل بصعوبة: 

هي مالهاش إلا هي أبوها مش سائل فيهاء طب مين هايراعها لو.. غا 
جرالها حاجة ؟! 


انخرطت في بكاء أشد حرقة عندما فكرت في مصير تلك الرضيعة امجهول. 


نفخ مستاء من عدم مقدرته على تهدثتها بعد أن اعتصرها الألم حزئا على ابنة 
عمتهاء حاول التهوين علا قائلاً: 

خلاص يا حبيبتي مش كده 

وضعت يدها الممسكة بالمنشفة الورقية على طرف أنفها قائلة بنشيح: 
-صعبانة عليا أوي ؟ الموضوع مش سهل عليها! 

رد هدوء وهو يمسح على ذراعها بلطف: 


دي ا مشيئة ربنا 





نظرت نحوه متابعة ببكاء: 

أنا عارفة» س صعب إننا نشوفها کده و 

قاطعها قائلاً بجدية: 

المهم هي تاخد خطوة في علاجتماء جايز يجيب نتيجة معاها! 

#بدجت أنفاسها قائلة برجاء كير: 

ا رب! 

صمت للحظات مترددًا في الحديث معها في حفل زفافههاء بالطبع هو متفهم 
للظروف الطارئة التي جدت على العائلة» واقامة الحفل في ذلك التوقيت ليس 
بالأمر الحمودء فالأفضل حاليا تأجيله حی دا الاوضاع تنفس بعمق 9 جمد 
أنظاره نحوها قائلاً بتريث: 

-أسيف آنا عارف إنه مش وقته نتكلم في ده» بس لو حابة تأجل الفرح بتاعنا 
ف أنا مقدر ده و 

قاطعته قائلة بحزن وهي تكفكف عبراتها بظهر يدها: 

-ساحني يا منذرء إنت عارف كريس إني مش هاقدر أعمل حاجة ونيرمين في 
الوضع ده» ازاي هايجيلي قلب أعمل كده وهي 

مخزت عن لام جملتها لتبكي مجددًا متأثرة بهاء وضع يده على کنفها قائلاً بهدوء: 
پا حبيبي أنا فام ده كريس! 





نظرت له بأعينها الباية هامسة: 

-ربنا يخليك ليا 

حافظ على ثبات نرته وهو يقول: 

أنا معملتش حاجة» اهدي اتتي بس عشان أرتاح» ماشي ؟ 

حرکت رأسها بإيماءة واضحة دون أن تجیبه» فابتسم لها بعذوبة ماسح بإبهامه 
عبراتها المنسابة على وجتتها. 


خرج من الغرفة ممسكا بقبضتها وهو يبتسم لاول مرة بعد تلك الأيام العويصةء 
نظرت بسمة إليه بسعادة متابعة سيرها معه» وما إن رأتها جليلة حتى أطلقت 
زغرودة كتعبير رمزي عن فرحتماء هرولت إليه لتحتضنه قائلة بتلهف: 

يا ضناياء حمدلله على سلامتك 


رد الصغير بخجل طفيف: 


4 
-تدته 


انهالت عليه بالقبلات لتغرق وجنتیه »ا مشبعة اشتیاقها له خرج دیاب من 
غرفته مصدومًا حينا رأى ابنه يقف على قدمیه» تسارعت دقات قلبه فرحاء 
وتحرك نحوه هاتقًا: 





رفع الصغير أنظاره إليه مرددا بتوجس: 


تتقطع ايدي قبل ما تقد عليك يا حبيي! 

قالها وهو يجثو أمامه حدقا فيه بنظرات أبوية صادقةء جذبه إليه ليضمه في 
أحضانه» فأرخی ابنه قبضته عن بسمة ليحاوطه بذراعیه» حمله ناهضًا من 
مكانه لينظر في اتجاه محبوبته هامسا لها بامتنان كير: 

-مش عارف أقولك ايه 

ابتسمت له بلطف وهي تقول بصوت خفيض: 

-ماتقولش حاجة! ربنا يباركلك فيه 

بلا وعي منه مد يده مسك بکنها بأنامله» فتفاجأت من حركته الجريئة تلك» 
خاصة أنها أمام والدتهء رفعه يدها إلى فه ليضع قبلة صغيرة على ظهر كنها 
متابعًا بتنهيدة حارة: 

رین خليي لياء ويديمك في حياتي! 

جلت كثيرًا من تصرفه الذي وضعها في موقف حرج للغاية» واکنست تعابير 
ومها بحمرة قويةء شعرت بتدفق الدماء في عروقها مظهرة ارتباكها من تأثير 
ذلك علبهاء بت يدها من بين أصابعه بسرعة رامشة بعينهاء استشعرت 
قوة نبضات قلبها التي كانت تتسابق داخل صدرهاء عضت على شقتها 





السفلی متحاشية النظر نحوه» لم تقف جلياةكالمتفرج كثيراء فأحاطتها من 
کتفیها مضيفة هي الأخرى بکلیات ذات مغزى: 


ربنا يكرمك يا بنتي» کلنا بنحبك هناء وعاوزينك تفضلي دايا معانا! 

ربجت ما يحدث حولها و تسطع ارد اكت بتکیس ره حي مها 
اکن على الأرح تأكدت من شيء ما قاومته حتى استنفذت کل طاقنها وهي 
ترفض تصدیقه» عليها فقط أن تق في قرارها وتفكر بترو قبل أن تسمح 





|لفصل الثالث والت وان : 


ابارت بأكيّة حزئا على أختها بعد معرفتها بخبر مرضها الصادم» ولجت إلا 
لتحتضنها رافضة ترکها بمفردها فهي بحاجة إلى دع قوي ومسقر يمن حولها 
خاصة في تلك المرحلة الحرجة لتتجاوز الأزمة» لكها لم ترغب في تلقي ذلك 
النوع من المشاركة الوجدانية» نبذت إحساسهم بالشفقة نحوهاء فعمدت إلى 
استخدام أسلوب الشدة والقسوة مع الأقرب إلههاء ورغ معاملتها الجافة معهم 
إلا أن میم تفهموا موقفها العداني. 

حرصت أسيف على المتابعة الهاتفية اليومية مع الطبيب المتابع خالا المرضية 
كي تتبع نصائحه خلال الرعاية المنزلية» وبسطت الأمور لعمتها ليسهل عليها 
الفهمء كانت أهم توصياته هي البدء الفوري في مرحلة "العلاج الكهاوي" کي 
يتم وقف انتشار المرضء خاصة أنه في مرحلة متقدمة تتطلب اهتامًا کر 
وأصرت نيرمين على عدم الإصغاء لأي مهم مدعية ها بخيرء ومرت الأيام 
على ذلك الوضع المتأزم دون حل جذري» الجميع مُتلف الأعصاب» وهي تزداد 
عنادًا بمرور الوقت. 

أعدت عواطف صينية مليئة بالأطعمة الصحية. وأسندتها على طرف الفراش 
حيث تقد ابنتهاء ابنسمت لها بود» ثم قدمت صعن الحساء لهاء فدت يدها 





نحوه لقسك به» لكنه انزلق من بين أصابعها بسبب ارتجافتهم » آردفت 
عواطف قائلة بحذر: 


صرخت نرمین بعصبية زائدة مقاطعة إياها: 
آبقی خلاص بقيت عاجزة! 


اهدي بس يا نيرمين» مالوش لازمة الزعيق! 
وضعت كلتا قبضتيها على رأسها ضاغطة بقوة علا في محاولة بائسة منها نع 


اسقرار ذلك الصداع الذي يفتك بهاء ثم صاحت بزجرة متشنجة: 
-سيبني لوحدي يا ي 

رأتها والدتها وهي تقاوم لام الشديدء فزادت وخزات قلبها نحوهاء ألبست 
ابنتها البكرية؟ أليست قطعة من روحما؟ هي تلقي بنفسها في التهلكة 
مستخدمة سلاح العندء وهي لن تسمح لها بذلك» تحركت خلفها واضعة 
يدها على كتفها وهي تتوسلها بصوت شبه ختنق: 

ا بنتي» إنتي ليه بتعملي في نفسك كده؟ 

أزاحت يدها عا لتبتعد عدة خطوات وهي ترد باحباط: 





-وأنا من امتى بقيت أفرق مع حد. كلك بتكرهوني وعاوزين تخلصوا مني» 
وأهي جتلک الفرصة. ارتاحوا! 

لا حول ولا قوة إلا بالله» والله إنتي غلطانةء كلنا بنحبك وزعلانین عشانك 
بلاش تقولي کده! 

نظرت نيرمين لأتما بجمود رغ تاکدها من صدق كلاتهاء لکن سريعًا ما زاد 
حنقها حينا تابعت: 

صرخت فا مقاطعة وهي تسد آذنها: 


-مش عاوزة أسمع اسمهاء أنا بارهها! 

سألتها بصوت حزين متعجبة من ك الكراهية والعداء نحوها: 

ليه بس؟ دي بتحبك جدًا 

صاحت بنفاذ صبر وقد قست نظراتها: 

-بلاش الكلام ده» وقفلي على سيرتها 

خشيت والدتها أن تثور من لا شيء» فاختصرت في حديثها مضطرة وهي ترد: 
عماشي اللي يريحك! 





بذلت معها جمدًا كيرا محاولة التأثير عليها عل رأسها المتييس يلين وتحكم عقلها 
وتر للعلاج الطبي» لكنها رفضت الاستجابة لها مكابرة ومعاندة بشراسة لم 
تتخيلهاء جلست مستاءة على طرف الفراش مستندة برأسها على مرفتهاء 
أخرجت تهيدة حزينة من صدرها وهي تقول: 

راكة دماغهاء أنا مش عارفة أقنعهاء توت تفسها رایدها 

ردت علا سیف باياءة موافقة إياها الرأي: 

عنيدة بشكل رهيب! 

زفرت مجددًا بحزن أكبر وهي تضيف: 

أنا احترت» وحاسة إني متكتفة ومش قادرة أعملها حاجة! 


رفعت بصرها للسماء لتتابع بأعين تترقرق فيها العبرات: 


يا رب اهدبها وتوافق تبداً العلاج» يا رب مش هانستحمل يجرالها حاجة! 

لم تستطع الصمود أكثر من ذلك فتركت العنان لعبراتها بالانسياب» وأجمشت 
ببكاء موجوع عليهاء مسحت أسيف على ظهرها برفق متفهمة حالما تلك» هي 
لم تختلف عا كديرا رغم العداوة الغير مبررة بنهماء لكن لا شمان في المرض» 

فهي لا تملك أمر نفسهاء وما هي فيه ماهو إلا ابتلاء من المولى لجتحنهاء ساد 
صمت ثقيل بين الاثنتين لبعض الوقت. فکلتاهیا تفكران في وسيلة تمكنها من 
إقناعها بالتخلي عن عنادها المهلك والعدول عن رها الخاطيء والبدء فورًا في 





تشكل تهديدًا حقيقيًا عليها. 


طرأ پال سیف فكرة ما بها مجازفة قليلةء لكن رما خلفها يكن الحل» حبت 
نفسًا میا أخرجته من صدرها تمهل وهي تقطع حاجز الصمت الإجباري : 


نا عندي اقتراح» بس مش متأكدة إنكان ينفع ولا لأ 

بحثت بسمة عن بارقة أمل من أجلهاء فكفكفت عبراتها متسائلة بتلهف: 
ايه هو ؟ 

ضغطت آسیف على شفتها مرددة بتوجس ظاهر: 

حبس يا رب هو يوافق! 

قطبت الأخيرة جبینها متعجبة من تلك الجملة المريبة» والتي بدت غير مريحة 
إلى حد ما خاصة من طريقة نطقها لهاء فسألتها باهتام: 

مین ده ؟! 

حدقت أسيف في عيني ابنة عمتها مباشرة» بدا على ومها الهدوء الذي 
يسبق العاصفة. انتظرت لثانيتين قبل أن تجيها بجدية شديدة: 

منذر! 

ارتنع حاجي بسمة للأعلى غير مصدقة ما قالته تواء ظنت أنها تنوم امعه, 
فرددت باندهاش جیب: 





-بتقولي منذر! 

أومأت برأسها مؤكدة وهي تشرح لها بساطة ماهية فكرتها الغير عقلانية 
ليزداد معها استغرابهاء رمشت بعینها عدة مرات» ول تستطع التعقيب» هي 
على الأحرى لم تتوقع شيئا كهذا منها هي تحديدّاء نظرت لها ببلاهة لبعض 


الوقت» 5 ردت بصدمة: 


مش مکن اللي قولتیه دما 


واجه صعوبة كيرة في التأثير على صغيره لكي تثل لطلبه ويعود لمدرسته بعد 
فترة غياب ليست بالقليلة» ومع ذلك اعترض ابنه على رغبته ورفض الإصغاء 
إليهء فاضطر دياب - رما عنه - ألا يضغط عليه ويجبره على ذلك ک لا 
تسوء حالته کا کانت من قبل. جلس بشرفته حدقا في الفراغ مامه يفكر 
بحبرة فها سیفعله معهء شعر بصخب كير في رأسه الزدم بالأفكار نتيجة 
إنباكه بالتفكير التواصل. ولبت إليه والدته وهي تحمل صينية صينية با فجن قهوة 
هاتفة بلطف: 

اتفضل يا حبيبي» عملهالك مظبوط 

تناول مها فنجانه قائلا بامتنان: 





بفتور» تفرست جليلة في ملامحه بضيق وام علبهاء هي تعلم ما يجيش في 
صدر ابنها من أماني وأحلام نى حصولها على أرض الواقع» لكن شتان بين 
-مالك؟ سرحان في ايه كده؟ 

أجابها بضجر وهو يطفيء عقاب سيجارته: 

-شايل هم الواد دهء مش راضي بروح مدرسته» وأنا مش عاوز أشد معاه! 


سخده بالراحة يا ابني» على نملك علیه» هو بردك غلبان 


أجابه بتشنج طفيف: 
ما أنا مطول باي على الأخرء هاعمل ايه تانی؟ 
أومأت له بعینها متابعة برح 


معلش اصبرء وربنا هيدبرها من عنده 

أخرج فیا وا من صدره متابا بتساؤل مزعوح: 
-نفسي أعرف جراله ايه ؟! 

ردت عليه والدته: 


المدلله إنه رجع زي الأول هو احنا كنا طايلين 





صمت لشعل سيجارة آخری» وأخذ يستنشق دخاها لافضًا إياه بحرقة واضصة 
علیه» فكرت في الاستعانة بسمة لساعدته» فالصغير يجا كثيرًا وهي تجيد 
التعامل معه» لنلك هتفت بلا تأخير: 


-بأقولك ايهء ما تقول لبسمة توديه المدرسة 


التفت ناحيتها متوقفًا عن تدخين سيجارته لتتحول نظراته للحدة وهو يردد 
بعتاب: 


ده کلام» ما كفاية المصيبة اللي عنده! 

تابعت محاولة تدعيم رأبها: 

ربنا يشفي کل مريض» وأنا مقدرة اللي عندهم» بس... 

توقفت للحظة عن الكلام لتلتقط أنفاسهاء ثم أضافت بعدها بجدية: 

بس يا ابني انت بتقصدها في حاجة بسيطةء اسألها مش هاتخسر حاجة! 


أشاح بوجمه بعيدًا وهو يرد باقتضاب: 


كان متحريجا بدرجة كيرة من طلب أي شيء خلال تلك الفترة العويصةء هو 
متفهم للظرف الطاريء بالعائلة» ولكن ما بيده حيلةكل الطرق تؤدي دومًا 
إلهاء وكأن مفتاح حل مشاکله معها هي فقطء احترمت والدته صته» فتابعت 
بابتسامة لطيفة: 


طب يا حبيي“ اشرب قهوتك وأنا هاروح أعلق على الأكل 





هز رأسه دون أن يستدير قائلا: 

براحتك! 

لفظ مجددًا دخان سيجارته مرددًا لنفسه بامتعاض: 
-مش عاوزها تقول تماحيك! 


ارتشف ما تبقى من قهوته جرعة واحدة ليتابع تحديقه الشارد في الفراغ مفكرًا 


قالها منذر بصلابة متعصبة بعد أن أخبرته زوجته بخطتها في استدراج نيرمين 
بحذر نحو دائرة حبها المستحيل له» وبالتالي سيكون ما تفعله بغرض الحصول 
على رضائه الذي ستناله إن رضت للعلاجء هي تعلم بمشاعرها نحوه» ومتيقنة 
أن شيء كهذا سیکون له أكبر الأثر في إقناعها بالأمر. 


تفاجأت برفضه الصارم للمسألة برمتباء فتوسلته قائلة: 
-عشان خاطري أناء ماينفعش نسبها توت نفسها ونسکت! 
بدا مزعوجا من اقتراحماء فرد رافصا بجدية: 


-ماينفعشء أنا مش كده! 





ردت موضعة بنيرة مستعطفة: 

زم فه قائلاً ياصرار معترض: 

وضعت يدها على كف يده الموضوع على مسند الأريكة لتحتضنه براحتها 
هامسة برجاء رقيق وهي مسباة لعینها: 


أرجوك يا منذرء هي محتاجة ليناء وكلامك معاها جايز یفرق ويخليها تبدأ 
العلاج 


أخفض نظراته ليحدق في كنها المسك بیده» شعر بلمساتها الرقيقة التي 


تذيب جبال الثلج في داخلهء بتلك الماسة المتدفقة ف عروقه النابضة» 
سيطر على مشاعره الطامعة في تذوق طعم الحب معها قائلاً بامتعاض: 
-استغفر الله العظيم» بلاش.... 

قاطعته منسائلة وهي تعمق نظراتها إليه محاولة التأثير عليه سلاحا الأنثوي 
الذي تجيد استخدامه: 

سمش إنت بتحبني ؟ 

أجابها بلا تردد: 


يوه 





سألته بعتاب لطيف: 

حلب ترضى أزعل منك؟ 

التوى ثغره للجانب مرددًا بضيق: 

نا مايهونش عليا زعلك» بس مش كده يا أسيف! 


سحب يده من کنها مديرًا وجه للناحية الأخری» شعرت بالذنب لفشلها معه» 
ذلك الحزن الجسم الذي انعكس على تعبيراتهاء وهتف محذرًا بصلابة: 
-بلاش تعيطي» أنا مش بأحب كده! 


دفنت وها بين راحتيها لتنخرط في البكاءء فنفخ عاليًا وهو يقول على 


مضض: 

-خلاصء هاعمل اللي انتي عاوزاهء ماتعيطش بقى! 

رفعت وجتمها لتنظر إليه وقد اعتلى ثفرها ابتسامة متفائلةء مسحت دمعاتها 
العالقة في أهدابها بظهر كفهاء ومدت کلتا يدها لقسك بكفيه قائلة بامتنان 


عربنا يخليك ليا! 
أغمضت عينها للحظة قبل أن تفتحها وتضيف بتنبيدة عميقة: 
أنا بأحبك أوي 





ضغط على يديه بأصابعه» وابتسم لها قائلاً بلطف: 


بدأ الجزء الثاني والأهم من تنفيذ الخطةء وهو الاستعانة بسمة لكي تبلغ أختها 
بذلك الطلب الغریب» كان علها أن تبدو أكثر جدية وهي تخبرها بهذا حتى لا 
تظن أن في الأمر ملعو ما وتکشفه استجمعت رباطة جأشهاء وردهت 


قناع الجدية على وجنمها وهي تلج إلى غرفتها هاتفة بجمود: 

-منذر عاوز يقابلك 

اندهشت كثيرًا من جماتهاء ورغما عنها نطق لسان حالها بتهيدة تحمل 
الأشواق والاشتياق: 

سي مننر! 

انتہت نرمین لما قالته» فلملمت سریقا نفسهاء وشدت من تعابير وجمها قائلة 
ببرود مصطنع: 

-ليه يعني ؟ 

ععرفش» بس هو قال از إتي بات 

فد ما إل كب RE,‏ 


أنا !! 





حركت بسمة رأسها بالإيجاب مؤكدة يهدوء: 


-ايوه» ومستنيي براء ومعم يشوفك! 

داعبت تلك الکلیات المنتقاة بعناية أوتار قلبها الحساسةء ولمست في روا 
جزها ككيراء هي تمنته حتى بات حلمها الستحیل» وبالرغ من قسوته ناحيتها 
ورفضه العنید لاء إلا أن قلبها حمل له الكثير من المشاعر التي تلور من 
-بشوفني أنا 

قرأت في عيني أختها تأثيره عليهاء وتيقنت أن ابنة خالها محقة فالحب يفعل 
بسخط وهي تشير بسبابتها: 

جس مش هو جاير للفقر مراته؟ 

أصابها بالضيق إهائتها لصاحبة القلب الحنون التي تبذل قصاري جمدها من 
أجلهاء وفي المقابل تتلقی توبيخات مينة لشخصهاء ومع ذلك حافظت على 
جود تعابيرها وردت موضعة: 


۲ ليكي إنتي خصوص! 


دق قلبها بعنف بعد تلك العبارة التي تضم كلمات موحية بالتفرد والاهتام» 
تحمست کثر! لمقابلته» وتهللت أساريرها التشنجة وهي تقول بتلهف واضم: 
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-طيب أنا هاغير هدوي وطلعاله» قدميله تي حاجة ساقعة على ما أوضب 
نسي 
ردت عليها بسمة بنبرة جادة: 


-اطمني هاقوم بواجب الضيافة معاه» بس انتي متتأخريش! 


نظرت ومین سریا لانتكاس وها نار تأملت شوه وذبوها افیف 
على تلك ال الواهنة التي تبعث على الشفقة والإحسانء زاد حاسهاء 
وأسرعت نحو خزانة ملابسها لتختار أفضل ثيابها فترتدیه» فن بالخارج 


تعثرت في خطواتها وهي تلج إلى غرفة الضيوف حيث بنتظرهاء كاد صوت 
نبضاتا التلاحق بصم آذنیها من شدة قوته تورد ومها جرد روبته» ولمعت 
عيناها حينا رأت عينيه تستديران نحوهاء هتفت بنعومة: 

م يكن متفاجتا من تصرفها لعلمه المسبق بمشاعرها التي نبذهاء كان في حالة 
صراع کیر بين قلبه وعقله» أراد ألا خدعهاء لکنه وعدها أن ينفذ طلبها وان 
كان منبوذاء رسم بصعوبة ابتسامة باهتة على ثغره وهو يسألها باقتضاب: 
ازيك 





أخرجت تتهيدة ثقيلة من صدرها وهي تجيبه بیأس: 

أ ماشية! 

آشار لها بيده متابعا بجدية: 

-مكن تقعدي» أنا عاوز أقولك كلمتين 

جلست إلى جواره على الأريكة هاتفة بتلهف متحمس وهي تسبل عينيها 
محوه: 

كلمتين بسء خلهم عشرة يا سي منذر! 

شعر بالنفور من طريقتها التي لا يستسيغها على الإطلاق: آکنه مضطر 
لتحملها حتى يدفعها نحو العلاج» للحظة تنفس بعمق» ثم رفع رأسه نحوهاء 
وجمد أنظاره على وججمها قائلاً بثبات: 

-شوفي يانيرمين 

شردت في عينيه البنيتين متأملة حدقتيه باشتهاء واخم» رأت انعكاس وججمها 
فهماء شعرت بدفء ینیع منهاء همست لنفسها متوهمة: 


-هاه» نرمین» قالي اسيي كده عادي. للدرجادي آنا تحمة عنده! 


منها كي لا تفسد خطته, هو أوشك على إنهاء الجزء الأخير المتبقي» فلا داعي 
للتعجل. واصل استرساله مشددا: 


-وبنتك محتاجاي» واللي بتعمليه ده مش كس عشاماء ترضي هي تخسرك ؟ 





أفاقت من خيالاتها الحالمة على صوته الذي أضاف بجدية: 

أنا عاوزك تبدأي تاخدي العلاج» لو فعلاً بتحبي بنتك و... 

سألته بتهيدة حارة وهي تحدق فيه بنظرات والهة: 

و أيه پا س منذر ؟ 

جاء إلى تلك ال جزئية التي كرهها كثيراء لكن لا مفر منهاء الخطة في الأساس 
تعمد عليهاء وبالتالي هو مجبر على اللجوء لها كي يضمن خنوعهاء ابتسم لها 
ابتسامة زائفة وهو يقول عن عمد: 

-وبتحبيني» يبقى تخقي عشانا! 


هتفت بنزق ودون تفكير: 


-أيوه أنا بأحبك يا سي منذر وانت عارف ده كويس! 


أغمض عينيه للحظات مسيطرًا على ضيقه الذي تسلل إلى تعابير وحمه. 
خاف من افتضاح أمره لأنه يرفض تلك المشاعر بكل قوةء فقلبه لم يخفق إلا 
من أجل واحدة فقطء هي تلك التي عاهد نفسه ألا يحب سواهاء عاود فتح 
عينيه مضیفاً بهدوء: 

وهو ينفع اللي يبحب حد يموت نفسه؟ 

توترت من كلمته تلك» وزادت تخبطًا حینا وضع يذه على کنها موكدًا: 
-عاوزك تتعالحي يا نيرمين! 





آخنضت عینها لتنظر بعدم تصديق في يده مرددة بصدمة: 


الكلام ده ليا سي منذر؟ 


هز رأسه بإماءة خفيفة وهو يقول بحذر متعمدًا اختيار كلاته: 

ارتسم على محياها ابتسامة متلهفة وهي ترد: 

أن مستعدة أعمل أي حاجة انت تطلیبا مني 

سحب يده بحذر من على كنها قائلاً بجدية: 

ده طلي الوحيد! 

رمشت بجفنبها عدة مرات وهي تتأمل کنها الذي کان يلامس كفه قبل 
لحظات» لم يكن وها أو حلمًا عابراء بل واقعًا ملموسًا شعرت به وملأ رو ما 
وأنعشها من جدید. رأى تأثيره عليها فهب واقمًا ليقول باقتضاب جاد: 
-هاستأذن أنا ب 

وقفت هي الأخرى تسد عليه الطريق بجسدها مرددة بتنهيدة حارة: 
ما لسه بدري» ده... 

قاطعها دوع 

-معلشء ورايا شغل في الوکالة! 





2202 
أرادت أن تستفزه» أن تلعب على وتره المساس كي ترى ردة فعله, إذا سألته 
بنزق: 
-ومراتك ؟! 
أنا جاياك انتي ومس| 
برقت عيناها بوميض شديد غير مصدقة عبارته الأخيرة التي اخترقت قابها 
ثغرها: 


أنا بس ؟ 


وهو يقول باقتضاب: 


سلامو علیک 

تنحت للجانب ليرق من جوارهاء فأغمضت عینها لثانية مستنشقة عبيره 
الرجولي ليكمل المشهد ويحفر بالكامل في ذاكئتهاء فتحت عينها لتتابعه فرأته 
يخرج من الغرفة» تهدت مرة أخرى بحرارة» وتعلقت أنظارها به وهي تسیر 
خلفه لتوصله إلى باب المنزلء شعرت بانتفاضة كيرة في روما بعد حديثها 
معهء رغبت في تنفيذ مطلبه على الفورء يكفيه أنه قد جاء خصيصًا اليوم من 





أجلهاء راقبتها الاثثتان من على بعد بدقة شديدة» مالت بسمة على ابنة خالها 
هامسة: 

اختصر قله أ ریا مه تبث له مشاعرها يجية ناف ةل مرای وسح 
منباء لكن ذاك كان اختيارهاء وتعهدت لنفسها أن تتحمل تبعاته حتى يأتي 
بثاره» ردت بنبرة مختنقة نسييًا: 

ماهو واضم علبها! 

التفتت بسمة ناحيتها قائلة باعجاب: 


نا مصدقتش إنك انتي تفكري في حاجة زي كده! 


ابتلعت غصة مريرة في حلقها وهي ترد: 

كان لازم أساعدها حتى لو على حساب نفسي 

رغما عنها لفت بسمة ذراعها حولها لتحتضنا بقوة» هي خالفت كل توقعاتهاء 
وجفاء من قلب» کان الأكثر رقف الأكثر رف بغيرهاء هي تملك من الرحمة 
والحب ما لا يقارن بغيرهاء قبلتها من وجنتيها متابعة بامتفان صادق: 


انتي قلبك طيب يا سیف» وربنا هيجازيكي خير عن اللي بتعمليه في غيرك! 
ردت بتضرع واثق في قدرة المولى على تدبير شئون خلقه: 
ا رب. هو اللي عم باللي فيناء وقادر يزيم عنها البلاء ويشفيها! 





تحفزت حواسها بعد کلاته الباعثة للتفاؤل على الشروع في خطة علاجماء 
ولجت إلى داخل غرفتها لتلتي بجسدها على الفراش» حدقت في السقفية 
مستعيدة صورة وجه الرجولي الحبب لها في مخيلتهاء تنبدت نيرمين قائلة: 
-بأحبك يا سي منذر! 

تقلبت على جانا متابعة بنبرة متمنية: 

۲ لو تحس بيا وتفكري فيا شوية! 

أغخمضت عینها مجبرة عقلها على تكرار مشهد حديثها سويًا مضيفة عليه الكثير 
من مخيلتها لتنتفض مشاعرها من جديد ويقوة. 


كان مدرک لكونه سلاح ذو حدين» اللعب على مشاعر الأخرين» ور نبل 
غرضه إلا أنه كان متعضًا من منحها فرصة للتعلق به من جديد بعد أن حطم 
آماهاء ری منذر انعکاس خاک علی حالها خاصة OE‏ 
بتحديدها موعدًا مع الطبيب» اكتفى مني الشفاء لهاء واقتضب في زیاراته 
لزوجته كي لا ينكشف أمره لكونه مزعوجًا من تلك المسألة. 


لاحظ والده عبوسه السقر فاستطرد قائلا 
-هاتفضل مسهم كده كثير ؟ 


رد عليه بتبرم: 





-غصب عني» مش عاجبني الوضع! 

تفهم موقفه» ومع ذلك حاول تهوین الأمر علیه» فبرر ل4: 

انت قاصد خيرء مالوش لازمة تحاسب نفسك کل شوية. اللي حصل 
NA‏ 

رد عليه متسائلاً بضیق: 

-وبعدين يا حاج؟ أخرتها ايه؟! 

هز رأسه هاتقًا: 

كل خيرء قدم المشيئة وربنا عليه جبر الخواطر! 

ول إلى داخل مكتهه| أحد العال قائلاً بارتباك واضم عليه: 

سحاج طه» في.. برا... 

قطم عبارته مترددًا في کیال الباقي» فصاح به طه بجدية: 

ما تتكلم يا ابني» في ايه برا؟ 

اقتحم المكان أخر فرد يمكن توقعه» قدم قدمًا وأخر الأخرى وهو يقول بحذر: 
انا يا حاج طه! 

ارتسمت علامات الصدمة الممزوجة بالاندهاش على وجمیهیا» فقد كان الابن 
الأضغر لغرعهها الادود» سريعًا ما تحولت قسمات منذر للشدة» ونظراته 
للعدائية والشراسة» فهب واقفا من مكانه ليكز على أسنانه هاتقًا بحبق: 





لفصل الرا بع وال لون : 





اندفعت دمائه الغاضبة في عروقه سريعًا حیغا رأى وجه المقيت أمامهء 0 
يتحمل وجوده في نفس المكان معهء ملامحه تذره بوجه أخيه المقيت الذي 
تعرض له ولزوجته» تشنجت قسیاته كليّاء ومنع نفسه بصعوية من إطلاق 
السباب النابي احترامًا لوالده» ومع ذلك ثار فيه هادرًا: 


جاي ليه؟ انت مش اتحرم عليك انت وأهلك تعتبوا المكان هنا ولا.... 
قاطعه والده محذرًا: 

اهدی يا منذرء مش كده! 

رد عليه معترضًا بشراسة وهو يحدج غرهه بنظرات مخيفة: 

-لأ يا حاج» هما الظاهر نسیوا اللي عملوه! 

كز على أسنانه مضيقًا وهو يلوح بيده حددا: 

-وأنا ناري ل مابردقش! 

ابتلع مازن مرارة الإهانة مجبراء فهو مضطر للقبول بأي شيء حتى يحقق 
مطلب أبيه الأخير» رد عليه مطأطأ الرأس مكسور النظرات: 

أنا محقوقلك ما قولت» ولو عاوز تشتم براحتك! 


وضع يده على مؤخرة عنقه متابعًا بانکسار بائن: 


أنا راضي ورقبتي تحت جزمتك» بس هاستسمحك في حاجة! 





نظر إليه طه باشفاق» هكذا تتداول الأيام بين الناس» فتارة تظن نفسك في 
آعلی عليين» وفي أخرى تجد نفسك تهوي في أسفل لقاع عم بتعجب: 

لا حول ولا قوة إلا باللهء سبحانه المعر الذل 

بدا منذر أكثر جمودًا وصلابة عن أبيه» لم ينس للحظة عنفهم وتجبرهم على 
الضعفای بطشهم الذي طال مداه عائلته - وخاصة أخته الصغرى - ناهيك 
عن مشکلاته مع أخيه» بالوضافة إلى أسيف والتي كان لها واضعًا خاصًا مع 
البلطجي مجدء زاد وجه تعقيدًا وهدر متسائلاً بانفعال: 


ازدرد مازن ريقه قائلاً بتلعثم: 


-لو.. ينفع.. أفتح المطعم..و... 
قاطعه صاحا بعصبية وهو يكاد بيجم عليه: 


إنت بتحلم ؟! 


-مش عشاني واللهء لبس .... 


هدر فيه منذر بنفاذ صبر: 


على جثتي إن ده حصل! 





استشعر طه اندفاع ابنه الأهوج الذي رما يودي به إلى مشكلة ماء خاصة أن 
طريقته ا موحية تؤكد نبته في الاعتداء عليه» انلك تدخل في الحوار قائلاً نبرة 
عقلانية: 
إديله فرصة يتكلم يا ابني» ماتبقاش ظال» وتجور عليه! 

زفر ضاغطا على أسنانه بعصبية: 

استغفر الله العظيم! 

رد مازن بنبرة ذليلة: 

أبويا بيحاسب على أخر أيامهء وأنا مش عاوزه يموت بقهرته بسبي أنا 
وأخويا! 

حدق فيه الاثنان بجمود جدي. فأضاف متوسلا عل قلبها يرقان نحوه: 
-فإذا سمحت يعني تخليه يفتح المطعم» شقى عمره فيه! 

رد عليه منذر بتبكم ساخر وهو يحدجه بنظرات حينة: 

-ومافتکرتش ده ليه وإنتو عاملين عصباجية علينا؟ 

لوح طه بذراعه قائلاً بجدية: 


أهدى شوية 


-بلاش كلام مجانين! 





ابتلع مازن من جديد مرارة الإهانة والذلء هو من جنى على نفسه 
بذلك»يستحق من التوبیخات والمهانة أضعافًا مضاعفة» فهو أضاع نفسه 
ووالده بغبائه الستحک فلا يلومن الآن إلا نفسهء طأطأ رأسه ذليلاً أماعا 
متوقعًا الرفضء ها قد خسر أخر محاولة لارضاء أبيهء لكن أعاد إليه الأمل 
طه حينا هتف بهدوء: 


-سيبنا نفكر في الموضوع وروح مالك دلوقتي 
اشتعلت عيناي منذر أكثر عقب جملته الحفزة لانفعالاته المتعصبة» فاستدار 
ناحية والده ليسأله بصوت محتد يحمل حنق صريم: 


نت بتديله فرصة يا حاج 

رفع عكازه بيده هاتقًا بصرامة: 

منذر! 

اضطر أن يصمت قسرًا احترامًا لشخصه الهیب» فكظم غضبه في نفسه لكن 
نظراته عكست ما بداخله» تساءل مازن بحذر وقد برقت عيناه: 

أشار له طه برأسه قائلاً بجمود: 

-قريبء اتوكل على اللّه! 

رد عليه مازن بابتسامة باهتة وهو يتراجع للخلف: 





انتظر على أحر من اجمر اختفائه من أمامه ليصيح بعصبية في أبيه معاتبا 
بغرظ: 


نت بتديله فرصة يا حاج 


عاود والده الجلوس على مقعده. ثم حب فسا عمیقا زفره على مل قبل أن 
عق كس نا رشن 


-ربنا میک عليك ظال» أبوهم مالوش ذنب في عبایل ولاده» وجيته هنا 
النهاردة أكبر دليل على ذم وكسرتهم» ولا احنا نسمح بفتح المطعم الناس 


هتقدرنا بزیادة» وهیتکلموا عنا بالخيرء وبعدين مين قالك إني هاسيبه يفتحه 
من غير ضمانات وشروط! 

کان غير مقتنع با قالهء لس بعصبية خلف مكتبه ها بامتعاض: 
-اتصرف إنت يا حاج طهء لأن أنا جايب جاز مع العام ال...... دول! 


عاونتها في غسل الصحون المتسخة بالمطبخ ليتتبيا سويًا في وقت قليل بعد 
ترتيب المنزل» واستغلت كلتاهها الوقت في الثزثرة العتادة لكن لم ينتبها إلى 
المتنصتة عليهماء عاودت عمتها فتح الحديث في ذلك الموضوع الخرج الخاص 





بزوجها وابتها» ورغ إقتناعها بنبل نواياها إلا أنباكانت رافضة لتلك الوسياةء 
جففت سیف یدیا في المنشفة القدعة متهدة بإرهاق وهي تقول: 

ماشي أنا موافقاي با عمتي» جايز أكون خاطرت بعلاقتي مع منذرء بس أنا 
واثقة فيه! 

ردت علا بغموض مبدية انزعاحما: 

توجست ابنة أخبها خيفة أن يكون وراء ما فعلته أمر خطير لم تحسب تبعاته 
جيداء فسألتها بقلق: 


عمتي ايه اللي مخوفك بس ؟ 


نهدت بعمق وهي تجيبها: 

سیف إتي طيبة وكل حاجةء ومقدرة والله كل اللي مله يوه نك خير 
مع نرمین» بس أنا خايفة لما هي تعرف إنه کان ملعوب منك عشان هي ترضى 
تسا تب الدنيا! 

م تعلق عليها وأصفت بانتباه تام لكل كلمة تقولهاء فتابمت عواطف مضيفة 
بتساؤل مريب: 

-طب ايه الحل ساعتها لو مشاعرها اتطورت مع جوزك ؟ 

تجمدت أنظار أسيف علا حائرة في إيجاد الرد المناسب عليهاء كانت محقة في 
تلك الجزئية الحساسةء أضافت ععمتها بجدية شديدة: 





نيرمين... تقريًا بتحبه! 
لم تكن مندهشة من تصريحهاء لكن خفق قلا بتوتر رهيب من مجرد التفكير 
الماء من الصنبورء وقفت عواطف خلفها مكلة حديثها العقلاني: 


-وكان إنتي مش ملاحظة إنه اتغير من ساعة ا موضوع دهء معدتش بيجي زي 
الأول ولا بیتکلم معايي» فكرك هو راضي باللي حصل؟! 


شحوب مخيف غطا تعبيرات وجه نيرمين بعد سماعها للحقيقة الصادمة 
مصحوب بانقباضة قوية اعتصرت قلبها بعد اكتشافها مصادفة أمر تلك الحقيقة 
المرة التي لم تطرأ ببالها أبدّاء كانت هي بطلتها بجدارةء إشفاقًا على حالها 
أقدمت ابنة خالها على اختلاق كذبة المشاعر لتغرقها من جديد في أحلام لا 
أمرها. 

يا عمتي محدش جرب زبي إنه خسر حد عزيز عليه في لحظة! 

اختنق صوتها وهي تضيف متأثرة: 

إنه بختني اة من حياته» وانك تبقى لوحدك! 

بدت على وشك البكاء وهي تكمل بصعوية: 





أنا جربت مرارة الم والوحدة, ومش عاوزة بت نيرمين تجرهاء ومش 
عاوزاعانتو کیان تحسوه! 

وضعت عواطف يدها على ذراعها قسح عليه برفق وهي تقول بحذر: 
-رینا ما جیب حاجة وحشة! احنا عشنا ده مع جوزي الله يرحمه والبنات 


جربوا (حساس الوحدة والیتم» ومش هاقولك إيه اللي حصلنا بعد کده» بس 
ربنا عوضناء وأنا عملت اللي عليا عشان أعوضهم عن غیابه! 


صمتت للحظة لتلتقط أنفاسها ثم استأنفت محذرة بجدية: 


أنا خوفي كله من ردة فعل نيرمين» جايز متقدرش اللي عملتيه عشانهاء وانتو 
الاتنين بنك مصانع الحدادء وهي مش بالساهل تسيب حاجة عاوزاهاء 


وخصوصا إن 63... منذر.. جوزك! 
زادت مخاوفها من احقالية خسارة زوا بسبب حسن نتهاء فهتفت بقلق 
مش کل الناس بتفکر زيك! 


تراجعت مسرعة قبل آن تکتشف احداها أمرهاء هرولت إلى غرفتها موصدة 
باب هام ومحذقة أمامما بأعين دامعةء وضعت يديا على رآسها ضاغطة 
عليه بو 





معنوياتها المرتفعة» وبتثبيط رهيب في مناعتهاء بألم قاتل يجتاح رأسها حتى كاد 
في لحظة, ادت حدة لا واشتدت قسوته. فعجزت عن الصمود» ترح 
جسدهاء وسقطت علی رکتها لک i‏ 

غلت الدماء في العروق الغذية لايا عقلهاء فشعرت بنبران متأججة تحرقه. 
لم تتحمل المزيد من الضغوطات المميتة» فصرخت بوجع حقيقي: 


امتثلت لرغبته الملحة في رؤيتها بسبب حاجته لمساعدتها في إقناع صغيره في 
مسألة مجر هو عن إقناعه بهاء انتظرها بجوار مقر عملها ليحدثها على انفراد» 
خرجت إليه متهادية في خطواتهاء ابتسم لرؤيتها وهو يعتدل في وقفته بعد أن 
کان مستندًا على باب سيارته الجانبي» استطرد حديثه قائلاً بهدوء: 


أنا عارف ني بأتقل عليكي بس محدش قداي إلا انتي» ويحبى بيحبك ويسمع 
كلامك 


ردت عليه بابتسامة صغيرة: 





اتفضلء أنا تحت أمرك! 

حك مؤخرة رأسه متابعًا بحذر: 

-هل ينفع أطلب منك توصليه للمدرسة؟ 
قطبت ما بين حاجبها مرددة باندهاش: 
المدرسة؟! 

أضاف موكحًا بضيق ظاهر في نرته: 
-هو مش عاوز يروح خالص 

مطت بسمة شفتيها قائلة باستغراب: 
غريبة» طب ليه كده؟ 

أجايها بامتعاض: 

-مش عارف» وأنا مش حابب أضغط عليه عشان مايكرهش المكان! 
سألته باهتام وهي ترمش بعینها: 

-طيب مش سالته إيه اللي مضایقه؟ 
أجابها دياب تیک مزعوج: 


ما بخدش منه عقاد نافع 





حدقت فيه بنظرات فارغة تفكر مليًا فا قاله» بيا طالعها هو بنظرات عميقة 
محاولاً سبر أغوار عقلهاء التوى ثغرها بابتسامة واثقة وهي تقطع حاجز 
الصمت المؤقت: 

-اوكيء سيب الموضوع ده علياء وأنا هاتصرف 

شعر بالارتياح لتجاوبها معهء واستشف احتالية وصولها إلى حل ماء فردد 
بتفاؤل متن: 

أنا مش عارف أقولك ايه! 

آشارت بکنها قائلة بهدوء: 

ماتقولش حاجة! 


م يكن ليفوت الفرصة هكذا دون أن یضع لمسة خاصة به» فهمس مداعبًا عن 


قصد: 


ربا يخليكي ليا وتفضلى في حياتنا احنا الاتيين على لول ! 

تحرجت من غزله المتواري» فأخفضت رأسها متجنبة النظر إليه وقد شعرت 
بسخونة طفيفة في وجنتیهاء اتسعت ابتسامته وهو يكمل: 

جي نودیه دلوقتي ؟ مش هأخرك» هي ساعة بالكتير 

ردت باقتضاب وهي ترمش بعينها: 





لاحمّاء توت معه إلى منزل عائلته حيث انتظرته| جليلة التي كهادتها رحبت 
بها ترحيبًا ودودًا معبرة عن فرحتها بمجيئهاء ولجت بسمة إلى غرفة الصغير 
يحبى» فقفز من على فراشه ليحتضنها هاتفا بمرح: 


WAR 

ضمته هي الأخرى إلى صدرها حاملة إياه على ذراعهاء ثم دغدغته بلطف لتعلو 
ضككاته اللاهية معها کنهید حذر قبل أن تسأله بخفوت: 

ايه رأيك أنا هاوصلك المدرسة! 

عبس سريعاء وحل الوجوم على تعبيرات وجه البريئة قائلاً بتذمر: 

-مش عاوز 

سألته مستفهمة محاولة تخمين أسباب ذلك التحول المريب في تصرفانه 
للنقيض اما ۱ 

-يعني مش عاوز تروح معایا يا بجی ؟ 

أجابها بصوت خفیض: 

-لأ عاوز أفضل معای» بس الدرسة لأ! 

جلست على طرف الفراش ووضعته في رها متسائلة بجدية ومحافظة في 
ذات الآن على ابتسامتها الودودة: 





طب ليه؟ 

هز كتفيه معترضًا بعبوس: 

-کده! 

تابعت قائلة بجدية وهي تعبث بخصلات شعره: 


-طيب أنا هاقعد معاك في الکلاس, ايه رأيك؟ 


-يعني مش هامشي ولا هاسيبك» هافضل طول اليوم معاك! 
شعر الصغير باطمئنان طفيف في كلماتهاء وبأمان شديد ينبعث من نظراتهاء 


فردد بجدية: 

جد ؟ 

مات برأسها بالإيجاب وهي رد 
اه با حبيي» خلاص موافق ؟ 
تعلق الصغير بعنقها متابعًأ پهراعة: 
لاء أنا معاك» نقوم نلبس بقى! 





اتفق دياب مع ناظرة رياض الأطفال على استضافة صغيره مجددًا لبعض 
الوقت دون الالتزام بالجدول الدراسي ليعاود الاندماج مع زملائه تدريجيًا بعد 
حالة النفور الغريبة والممزوجة بالخوف والتي سيطرت عليه من المكان» 
ووافقت هي بصدر رحب على ذلك الأمر لكونه يخدم مصلحة الصغير ويراعي 
نفسيته المهتزة ويؤدي في الأخير إلى تبديد خوفه الغير منطقي. 


ظل يحبى جالسًا في أحضان بسمة التي كانت جالسة يجوار والده متحرجة من 
الأمر برمته» حتهما مصادفة طليقته السابقة وهي تتجه إلى محطة الوقود» فرأت 
لام سو كأسرة واحدةء اشتعلت بها ان اليرة والغضبء نت بحنق 
واضم وقد اصطبغت أعينها بحمرة حارقة: 


ده مكاني مش هي 

عمدت إلى ملاحقتهم لتفسد عليهم لحظاتهم الخاصةء فضغطت على دواسة 
البنزين لتتجاوزهم. ثم أوقفت السيارة اة آمامم لتسد عليهم الطریق ما 
أجبر دياب لاستخدام الا بصورة ماثية وحرفية هنع ارتطام حقيء 
اندفعت أجسادهم للأمام كردة فعل طبيعي للتوقف المباغت: 

سريعًا ما تحولت أنظاره للشراسة حیغا رأى ولاء ترمقه بنظرات مغتاظةء 
ترجل من السيارة مندفعًا نحوها بعصبية وهو يصرخ: 


ترجلت من سيارتها لتنظر لها بحدة وهي ترد بتشتج: 





عاوزة ابني اللي راميه في حضن واحدة تانية! 

إهانة قوية تلقتها بسمة وكمتما في نفسهاء وتابعت بأعين نارية ذلك الصدام 
الحامي ببنبهاء دفعها دياب من كتفها هادرا فبها بصوت وري غاضب: 
الواحدة دي جزمتها القديمة برقبة ٠٠١‏ من أمثالك! 


أحست بسمة بالفخر لكونه يدافع عنها بضراوة معيدًا لها كرامتها قبل أن 
تعطاول أكثر عليها وتسيء لها ييشاعة» فتشكل على ثغرها ابتسامة راضية, 
وعلى العكس تامًاكانت تحترق ولاء في مكانها من مدحه لأخری» وخاصة 
هي» فضغطت على شفتها مرددة بتشنج: 

أتكلم كريس ماتنساش أنا آبقی أم ابنك و.... 


قاطعها هادرًا وهو يرمقها بنظرات احتقارية: 

أمه على الورق وبلس» ده أخرك! 

خافت بسمة من تطور الأمور با خاصة أن الصغير يراقب الوضع معها 
بنظرات متوترة» لذا بحرص شديد طلبت منه الجلوس في الخلف» وساعدته 
لیضعها في آذنیه, فاستمم الصغير للموسیتی المرحة مدندنا معهاء وأدارت هي 
رأسها في اتجاه دیاب لتتابعه عن كثب. 

زادت نظراته المهبنة له قوة حينا تأمل یه الا التي تزداد غرم 
ام تكن ترتدي سوی نو قصيرا يرز کنیا وساقيا وني فق 





عنقهاء بالإضافة إلى ك مساحيق التجميل البالغة التي تلطخ وججها بهاء تابع 
مكملاً باشمئزاز صريم: 

-بصي لمنظرك الأول قبل ما تكدلي معاياء إنتي بقيتي شبه ال...... ! 

فغرت ولاء شفتبها مغتاظة من إساءته 4 لشخصهاء وما زاد من غضبها هو أنه 
-بقى عامل الشويتين دول عشان تترسم قصاد دي! خلاص فهمت الدور! 
رد علا محذرًا بعدائية مددًا بصفعها بظهر كفه: 

اخرسي ما تجبیش سيرتها على لسانك! 

تلك المرة لم تتحمل بسمة الإهانةء فترجلت من السيارة مندفعة نحوها بتحفز 


رهيب» تأبطت سريعًا في ذراع دياب ليتفاجيء هو من فعلتهباء ساطت 
أنظارها الحادة عليها لترمقها بنظرات دونية وهي تقول ببرود مستفز: 


کي مع خطيي ل 

رتسمت علامات النهول على وجه دياب وتبدلت في لمح البصر إلى فرحة 
غامرة» لم يستطع التعبير عن مشاعره لكنه كان كن بلغ عنان السماء بجملتها 
تلك» صفعة قوية تلقتها ولاء في قلا لتظل متسمرة في مكانها مصدومة ما 
سعته, أفاقت من صدمتها الكبيرة على صوت دياب القائل بجفاء: 

-خدي بعضك وامشي من هناء الأشكال اللي زيك مایشرفناش نتکلم معاها 





حتقنت الدماء بداخلهاء شعرت بفوران محتد يشتعل بداخلها» فهدرت 
منفعلة: 

-وأنا مش هاسيب ابني لوحدة زي دي تريبهء هاخده منك وغصب عنك» 
وابقى وريني هاتعمل ايه! 

نظر لها متحديًا وهو يرد بشراسة هددة: 

أعلى ما في خيلك اركنيه» وأنا هاطلعلك القديم كله وخلي يحبى يعرف أمه 
كانت ايه! 

ابتلعت ریقها بجخوف من کلاته المهددة, هي تعل جيدًا أنه لا يعبث معهاء وأنه 
ان يسمح لها بأخذ صغيرها رغما عنه حتى ولو بحک القانون» نظرت له بغيظ 


مكتوم » ووضعت يدها على قبضة باب سيارتها لركها وهي تصیح بعصبية» 
لکن لم ينتبه دیاب لها بل وضع يده على قبضة بسمة ليضغط عليها بأثامله وهو 
یتسم لها بإشراق» ور تحرما منه إلا أنها حافظت على ثباتها حتى تنصرف 
تلك البغيضة من آمامما» وما إن ابتعدت حتى "بت يدها مرددة بحرح: 


سوري إن كنت قولت.... 

قاطعها بتلهف وهو ينظر لها بحنو کیر: 

ا ريته يكون بجدء أنا نفسي في كده واللهء اديني بس فرصة وأنا... 
قاطعته بسمة مجددا متنحنحة بخجل: 

احم.. احنا اتأخرنا کده» يالا يبنا 





كان سعيدًا بظهور بوادر طيبة في علاقتها الغير معلومة المصيرء وأثر عدم 
الضغط علها کي لا يفسد تلك اللحظة امجية التي قلا حدث» هز رأسه 
مرددا: 


أوقف سيارته عند مدخل بوابة المدرسة الرئيسية» وترجل منها منتظرًا نزول 
ابنه وبسمة» ارتجف الصغير رغم إحاطتها له لتبث فيه إحساس الأمان» لكن 
زاد يقينها أن ما يمر به مرتبط بمكروه قد تعرض له داخل ذلك الکان» التفت 
يحى لیدفن رأسه في حضنها هاتمّا بخوف: 


انحنت عليه لتقبله من رأسه هاتفة بحنو وهي تربت على ظهره بلطف: 


-ماتخفش با حبيبي» آنا جاية معاك ومش هاسيبكء وبايي کان معانا! 
هز رأسه معترضا: 

مش عاوزء خلینا مشي! 

كان دیاب على وشك الصیاح فيه لكا شارت له بعينها محذرة ليتراجع جرا 
عن تعنيفه له» داعبت خصلات رأسه مرددة بلطف: 


ماشي» هاندخل جیب الهوم ورك وفشي» اتفقنا 





زفر دياب بانزعاج كير شاعرًا بالضجر لعناد ابنه الذي يزيد من غضبه» لكن 
اسقرت بسمة في استخدام أسلوب الرفق واللين معهء وبعد محاولات مضنية 
لإقناعه بشتى الطرق وافق بصعوبة على الدخول» كانت كن يجره تفه رغ 
حدسها الذي ينذرها بذلك» لكها أرادت معرفة سبب خوفه الحقيقي. 


الابتدائية» وكان هو بشخصه المقزز من معلمي الإشرافء تحرك بؤبؤي 
الصغير بعفوية نحو شيطانه المهلك حينا مع صوته يصيح في الطلاب: 


سمحدش يوقع زميله! 

ارتعدت فرائصه وزادت رعشته» شعرت بسمة بيده ترتجف داخل قبضتاء 
فالتفتت برأسها نحوه متسائلة بتوجس: 

مالك يا يحبى ؟ 

ترقرقت العبرات في مقلتي الصغيرء وتجمدت الكلمات على طرف لسانه فبدا 
كن فقد النطق» لكن بقیت أنظاره مثبتة عليه هو فقط» رفعت بسمة وجمها 
للأمام لتدير رأسها نحو الزاوية امحدق بهاء فشخصت أبصارها هلعا هي 
الأخرى حینا وقعت أنظارها علیه. لقد عرفته فورّاء لم تنساه للحظة» ول 
يغب عن عقلها ذكرى ليست بالسارة على الإطلاق.... 





الراك .. مال وہ سام 


عادت بذاكرتها لفترة مضتء ظنت أنها نسیتبا وطوتها مع ما يطوى من 
ذكريات مشينةء إنه ذلك الو الدنيء الذي كان متواجدًا في ليلة زفاف أختهاء 
على ما تذک كان رفيق طليقها الذي كان ملازمًا له» رأت نظراته المساطة علا 
ولم تر لها أبدًاء وتحاشت على قدر الإمكان الاقتراب منه» واهتقت تابعة 
ما ل لاست KA‏ 


المرعب الذي جعل ساقيها يتحولان کالهلام» في البداية ظنت أا تتوهم ما 
تشعر به» ولكن حینا استدارت للخلف رأته يرمقها بنظرات شهوانية مخيفة 
أجفلت جسدهاء أخفض بصره لبشير إلى منطقة ما محظورة, فانسعت 
حدقناها برعب» وقبل أن تفتعل فضيحة ككيرة همس لها بلؤم تقرس مدا 
اه 


A‏ ا إتي اللي 

بثقة ليؤكد لها عدم اکترائه با ستفعله» فاکتفت بصفعه بقوة قبل أن 
با عن أنظاره لباقي الحفل حتى انقضى اليوم وانقضت معه تلك الذكرى 
التي عاهدت نفسها على عدم ذكهاء وم تلتق به بعدها بالإضافة إلى رفضها 
الذهاب إلى منزل عائلة طليقها كى تتجنب الالتقاء حتى به ولومصادفة. 





تلك الانتفاضة الخيفة أنعشت ذاکیها من جديد فشحب وجمها سريعاء 
وتذكرت ابتسامته الوضيعة التي كانت تبرز بثقة من خلف أنيابه» انکشت 
على نفسهاء وضمت الصغير عفويًا إلا لتحميه» شعر دياب بوجود خطب ما 
بهاء وتفرس في تعابيرها المتحولة للارتعاد والذعر متسائلا: 

في ابه ؟ 

بقيت أنظارها عالقة على وجه ذلك المحيوان القذر» ۸ تحد عنهء فأدار دياب 
رأسه في اتجاهه ليرى بوضوح ما الذي تحدق فیه» تجهمت قسياته وهو يسألها 
بنفاذ صبر: 


-بتبصي على مين كده 
لا إراديًا همست بصوت شبه مختنق: 


هو.. هو! 
| ينهم مقصدها فسألها بضيق: 

مين ده؟ 

تساءلت بلا وعي وهي تحاوط الصغير بذراعبها: 
حی ده عملك حاجة ؟ 


أجابها بصوت مرتجف وهو يتشبث بها أكثر: 





م ينهم دياب كاتا الغامضة فوزع أنظاره علا متسائلاً بعصبية: 
-في ايه يا بسمة؟ 

أجابته بتلعثم وهي تتراجع للخلف: 

دیاب أنا.. ده.. 

مساق پاش ا الل تلعب وحوف 9 
ركزي معاياء في ايه؟ 


استجمعت شجاعتها لترد بنبرة تحمل الكثير من الحنق والغضب وهي تشير 
بسبابتها نحو ناصر؛ صاحب الوجه الذي لم تنساه أبدًا: 


الفصل لن مس وان لوان : 





توت أعينه احتقنة بنيران مشتعلة عقب جملتها التي تقشعر لها الأبدان مجرد 
تخیل ما يمكن أن يفعله ذئب كهذا في طفل بريء لا يفهم من الدنيا إلا القلیل» 
جمد أنظاره عليها متسائلاً بشراسة مخيفة: 

-نعم ؟ بتقولي أيه ؟ 

ضمت الصغير إلى أحضابها لتحميه وهي تجيبه بغل واضه: 

الكلب ده أكد اتعرض لابنك! 

احتدت نظراتها وهي تضيف بتشنج مريب: 

أنا عمري ما آنسی الشكل الزبالة ده أبدًا! 

م تعرف أا بكلماتها الخيفة تلك تزيد من نيرانه المستعرة بداخلهء خاصة أنها لم 


وأدرك أنه رما تطاول باليد عليه إن / يكن الأمر قد وصل إلى الإ“عتداء 
الجنسي» الآن فسر سبب رهبة صغيره وخوفه المستټرء كان على قدر من 
الغباء ليغفل عن وجود ذئب بشري وسط هؤلاء الصغار ليعثو معهم دون 
رقيب أو عتيد» بلغ قة غضبه في أقل من ثوانٍ معدودة وهو يتخيل الأسوأ. 
هدر آمرًا فها من بين أسنانه المضغوطة بعصبية: 


-ارجعي العربية حالاً 
بدت شاردة وكأنها لم تنتبه لأمره الصرج» فقط نظراتها المشمئزة مساطة على 
وجه ذلك الحيوان المريضء كانت تود الهجوم عليه ونبش أظافرها في عنقه 





لتتهش مه النتن حيا فتقزقه إريّاء اغتاظ دياب أكثر من جمودهاء فرفم کف 
يده ليضعه على فكهاء وأدار وها ناحيته فدقت في عينيه بتوتركبير» رأت 
علامات تؤكد وجود رد قایں على ما سمعه منهاء رد لن يقبل فيه بالسماح 
مطلقًا أو التهاون في حقها أو حق صغيره أو حق أي مظلوم كان من ضحصاياه. 
ضغط بأثامله على فكها صاشحا: 


طفيفة للخلف وهي ضامة للصغير يحى في أحضاهاء تابعها برقب حنی 
ابتعدت سبيّاء فاستدار برأسه ناحية ذلك الوضيع القذر ليرمقه بنظرات 


يأتيه رد أخيه قائلاً: 

-في ايه يا دياب ؟ 

أجابه بنبرة تحمل الوعيد: 

-عاوزك تجيب رجالتنا يا منذر وتجيلي عند مدرسة يحبى دلوقتي 

سأه منذر مستفهمًا خاصة أن طلبه يشير إلى وجود آمر مريب وخطير في 
نفس الوقت: 

-حصل ايه؟ الواد ماله ؟ 

آجابه بانفعال وهو يجاههد لإخفاء نبرة صوته: 





عرفت مين اتعرضاه! 
سأله منذر بنبرة حادة: 
اتعرضله! قصدك ايه؟ أنا مش فاهمك! في ايه يا دیاب ؟ 
سحب فشا عميمًا ليضبط أعصابه قبل أن ينفجر من كارة ما يكقه في صدره» 
ثم هتف بشراسة وهو يضغط على شفتيه: 
لس ابني» سامعني يا منذرء لمسه! وأنا هاخد حقي منه! 


لح دياب مصادفة أخته الصغری آروی بالفناء وهي تلهو مع رفيقاتهاء فانتفض 
قلبه فزت علا خاصة أن أنظار ذلك الوضيع الغير بريئة كانت مساطة على 
أغلب الفتيات» فقد أعصابه وهو يحدث أخيه: 


-وجايز يكون جه جمب أختك واحنا نايمين على ودانا ومش عارفين! 


سمع صوته الهادر برح من الهاتف قائلاً بوعيد: 
صر على أسنانه هاتقًا: 





أنبى معه المكالمة ليتقدم نحو الفناء هاتفًا بنبرة عالية متعصبة: 
أروى! 

اسقر في خطواته المتحركة نحوها متابعًا بصياح هادر: 
أروىء بت يا أروى! 

انتهت لصوته فتبللت أساريرها قائلة: 

بيه دياب! 

اقتزب منه أحد المشرفين متسائلاً بجدية: 

یو با فندم» ان 


نظر له دیاب بازدراء وهو برد بتجهم: 


هز المشرف رأسه متابعًا بجدية وهو يشير بیده: 


-هاخدها, بس قولي مين الأستاذ اللي هناك ده؟ 
نظر إلى حيث يشير فأجابه بساطة: 


نت تقصد أستاذ ناصرء مدرس الصيانة؟! 





ضاقت نظراته حتی صارت اکر حدة» وأردف متسائلاً بامتعاض: 
أيوه» هو بقاله كتير هنا؟ 

رد عليه المشرف موضكا: 

-لأ منقول قریب» بس في حاله» محدش يعرف عنه كتير! 

التوى ثغره للجانب مرددًا بسخط: 

ما هو باين! 

أضاف المشرف بجدية: 


-منوع حضرتك تتواجد في 


قاطعه دياب وهو ينظر له بحنق: 

-خلاص فهمتك! 

أدار رأسه ناحية أخته الصغرى متابقا بصرامة تفهمها جيدًا: 

اطلعي فصلك يا أروى هاتي شنطتك وتعاليلي» انا هستناي هناء واياي 
تكلمي أي حد! ممعاني! 

هزت رأسها بالإيجاب وهي ترد: 

-حاضر ! 





ظلت أنظاره مثبتة علها حتى اطمئن ادخولها دون أن يمسها ذلك الوضيع 
الحقير بنظراته, فتحرك نحو مكتب وكيل المدرسة ليحصل على إذن 
بالانصراف مبكرًا قبل انتباء اليوم الدراسي. 


على الجانب الأخرء جلست بسمة بالسيارة محتضنة الصغير تمسح على ظهره 
محاولة امتصاص حالة الخوف التي سيطرت علیه» منحته عشرات القبلات 
الأمومية الحانية التي ساعدت على التهدئة من روعه» تلفتت برأسها للجانب 
بين لحظة وأخرى لتحدق في بوابة المدرسة متوقعة خروج دیاب» لكنه لم 
يأتِ» فدار في رأسها عشرات السيناريوهات با بحدث. أغمضت عيليها بقوة 
لتنفض صورة هذا الدنيء عن عقلهاء لكن ابتسامته المقززة كانت تبرز لها 


بوضوح لتنخص علا سكونهاء اشتدت تعابير وها حدةء وتقت بخفوت: 


ربا يولع فيك وفي اللي زيك! 

حاولت بحرفية استدراج الصغير يحبى لمعرفة إلى أي مدى قد تطاول عليه 
وتلمس جسده. اقشعر بدنها وأصيبت بالنفور والتقزز جرد فقط تصور ذلك 
الأمر يحدث معه أو مع غيرهء تنفست بعمق لتضبط انفعالاها؛ فقد شعرت 
بغلو دمائهاء وبجحرارة متأججة في صدرها تحتها على الترجل من السيارة والفتك 
به» هي خاضت ذلك الإحساس المرعب من قبل» فاذا عن صغار ضعفاء 
عاجزين عن الفهم أو التفسير؟ 

رسعت ابتسامة مصطنعة على ثغرها وهي تسأل يحبى بهدوء: 





50 يز ابه عل جسمك! 
أجابها ببراءة وهو يدفن رأسه في صدرها: 
ده عاوز چوتني! 


مسحت على رأسه برفق» وأبعدته عنها لتنظر إلى وجه بدشاشة مطمئنة إياه 


مش هايقرب منك خالص» مش إنت بتصدق مس بسمة! 

هز رأسه بإيماءات متكررة» فابتسمت لتجاوبه معهاء تابعت متسائلة بجدية 
شديدة وهي تشير إلى جزء محدد من جسده: 

ها حط ايده هنا؟ 

أجابها باقتضاب وهو عابس الوجه: 

1 

أخفضت يدها لتشير إلى الجزء السفلي من جسده دون أن تلمسه وهي 
تساه بهدوء رح توترها: 

طب هنا؟ 

رد نافتا: 

ل 





مستبعداء تابعت متسائلة بتريث وهي محافظة على تلك ال“بتسامة الودودة: 
أومال عملك ايه؟ 

استخدم يحبى الصغير يديه وهو يجيبها ببراءة: 

-خانقني کده» وکان بلبوس OS‏ وهي بتعيط! 

اتسعت حدقناها بهلع فقد استشفت من كلاته المقتضبة اعتدائه على طفلة 
عليه برفق لتزيد من (حساسه بالعاطفة الأمومية المطمئنة» ثم طبعت على 


وجنته وجبينه قبلات صغيرة وهي تقول بخفوت: 


حبيي» احنا کلنا جمبك» متخافش 


هتف يحبى بعبوس قلیل: 

يالا فشي» أنا عاوز أروح الببت 

ردت عليه بصوت خفيض: 

-هفشي» بس بابي يجي من جوا! 

مرت الدقائق طوباة علا إلى أن رات دياب بلج من البوابة سكا بيد أخته 
الصغرى» نست أمرها تاه وانقبض قلا بقوة» خافت أن يكون قد نال من 
بصورة أو بأخرى» شحب وججمها وهي تنظر إلى وها الضحوك. تحركت أعينها 





نحو وجه الکنهر فشعرت با يعتريه من مشاعر مشتعلة» أشار لها بيده 
قائلاً: 
ارکي ورا! 


آزاحت بسمة الصغير عن قدميهاء وأرجعته بحرص للخلف لتترجل من 


-حصل ايه ؟ 

رمقها بنظرات نارية وهو يرد بتشنج آمر: 
-ماتنزليش من العربية 

زاد قلقها من طريقته الهجومية فسألته بخوف: 


ني ايه يا دياب ؟ نت كده قلقتني» هو قرب من أروى؟ 
رد بغموض أكبر وهو يجبرها على دخول السيارة: 
-متسأليش» ارکي! 

اعترضت على أسلوبه الحاد معها قائلة: 


هتف مقاطعًا بصلابة: 
بسمة» أنا فاضلي تكة وهاولع في أم المدرسة باللي فهاء اركي وانتي ساكتة 





سمن حقي أعرف عملهم ايه ال..... ده! أنا عارفاه من أيام أختي و.... 

م يكن بحاجة إلى تلميحها الضمني لكونه قد أساء لها لتلهب ثورته وتشعل 
بركان غضبه الذي دد بالانفجار توا زفر صانحا بنفاذ صبر: 

-بسمة بلاش تستفزي أعصابي» اسكتي د قتي 


استشعرت حالة العصبية المسيطرة عليه» فتراجعت عن عنادها مضطرة وهي 
ترد بامتعاض: 


-حاضر يا دياب! 
اختنق صوتها وصار أكثر حدة وهي تكمل بصعوبة: 
-بس الكلب ده ليه تار معاياء ومش هاهدى إلا لما أشوفه متعلق! 


نظر لها بجمود رغ اشتعال نظراته» كان حديثها يعكس الكثيرء لكنه كان كافيا 
لإعطاء إشارة لقتلهء ركت السيارة فصفق الباب خلفها متطلعا أمامه بنظرات 
حادة تحمل الكثيرء لم يفارق الهاتف أذنيه فقدكان بين فنية وأخرى بهاتف 
أحد ماء حاولت هي تخمين هوية التصل. لكنها لم تعرف» وزال فضولها حينا 
رأت منذر مستقلاً إحدى شاحنات النقل التابعة له وبصحبته عدد من عماله» 
هنا أيقنت أن الأمر أن يمر على خير. 


تعلقت أنظارها بدياب الذي أسرع ناحية آخیه» لم ختلف حاله عنه كثيراء 
خرجت من تحديقها معن بها على صوت أروى المتسائل بفضول: 





عاودت التحديق في دياب وأخيه فرأتما يتبادلان إشارات غاضبة باليدء 
ونظراته| تحملان الوعيد بالرد القاسي» حاولت قدر الإمكان فهم ما يقولان 
ووصل إلى مسماعها تهديدات بالانتقام الشرسء التفت دياب ناحيتها ليجدها 
محدقة فيه فعاود النظر لأخيه ليضيف شيء ماء ثم لوح له بيده وهو يتحرك 
عائدًا نحوها. 

/ ينطق بكلمة واحدة وهو يفتح الباب ليجلس خلف المقودء فسألته بجدية: 
-حصل ايه ؟ 

أجابها بغموض دون أن يلعفت نحوها: 


-هتعرفي دلوقتي! 


ابتلعت ريقها متوقعة الأسوأء هي تعرف تلك التعبيرات جيدًاء وقرأتها من قبل 
حينا يوشك على رد الصاع صاعين بان يتجرأ عليه» التزمت بالصمت تفكر 
میا فها سيفعله بالوضيع ناصرء هو يستحق الشنق لا حالة لتجرأه على 
الصغار من يغتال برانتهم» فلا بستطیعون البوح با يتعرضون له سرا ورغما 
e‏ 





کانوا على أهبة الاستعداد» أدار بصره في اتجاه أخيه ليرسل له إشارة ضمنية 
ليبداً بعدها في إدارة محرك السیارة» شعرت بسمة با موف فتساءلت: 
آنتو هتعملوا ایه؟ 


م يجب عليهاء بل وجه سواله لاخته الصغری وهو يحدق بها عبر مرآته 
الأمامية: 


أروىء مدرس الصيانة ده جه جمبك ؟ 
سألته أخته باستغراب وهي قاطبة بینها: 


-مش فاهمة يا أبيه؟ 


التفتت برأسها للخلف لتحدق في وجه أروى الحائر» وقبل أن تتفوه بكلمة 
سألها دياب بحدة قليلة: 


-مد ايده عليي ؟ 

توترت بسمة من نوعية الأسئلة التي يطرحما عليهاء بنها أجابته أروى ببساطة 
وهي تهز رأسها نافية: 

1 

تیم مضيفًا بحدة: 

ضربك قبل کده آو... 





تلك المرة قاطعته بسمة مرددة بقوة مستنكرة طريقته في استجواب أخته وكأنه 
متبمة ما: 

دياب! 

رد بانفعال وهو يقبض على مقود السيارة بأنامله: 

-نعم؟ مش أختي معاه في المدرسة ولا مش واخدة بالك؟ 
حاولت أن تمتص غضبه قائلة بحذر وهي توييء له بعينها: 
بس مش كده؟ 

سألها بنفاذ صبر وقد اشتدت تعابيره: 

أومال ازاي؟ 

أشارت له بقبضتها محذرة: 

بالراحة شوية! 


ضغط على شفتيه مرددًا باقتضاب: 


-أروى اللي اسمه ناصر ده هزر معاكي قبل كده ولا مع حد من أصحابك؟ 
ضاق يعني ؟ 


هزت رأسها نافية وهي ترد: 





لأ یا أبيهء مستر ناصر مدخلناش إلا مرة» وأنا غبت عشان فرح أبيه منذر 


4 
شعر بالارتياح لكونماكانت في منأى عن نجاستهء فرد باختصار: 
سقمام! 

اكتنى ما سمعه فضرب بيده على المقود متابعًا 

أنا نازل أجيب أمه! 

انقبض قلبها بقوة خوفًا عليه» فسألته بتلهف: 

دياب إنت راخ فين؟ 

رمقها بنظرة أخيرة دون تعليق قبل أن يخطو نحو أخيه متسائلاً بحزم: 
جاهز يا منذر؟ 

هز رأسه بالإيجاب وهو يرد: 

ایوه» هاته برا واحنا هنتصرف معاه! 

او دياب قبضته متابعًا بوعيد حلك: 





و مجددًا إلى داخل المدرسة مدععا وجود موعد مع معا الصيانة» تجول في 
الفناء باق عن هدفه» ‏ جحد صعوية في إيجادهء فقد كان اقا بالقرب من 
صنابير المياه يأمر الطلبة بتنظيف الفناء ما به من آوراق متناثرق» احتدت 
نظراته نحوه وهو يتحرك صوبه مباشرة» هتف بصوت قاتم: 

إنت ناصر ؟ 

التفت الأخير نحوه ينظر له شزرا لكونه يناديه مجردًا دون أي ألقاب كوسيلة 
للتحقير من شأنه» رد بتجهم واضم عليه: 

سمي مستر ناصرء أو أستاذ ناصر يا كابتن؟ 

لوح بيده متابعًا بازدراء: 

نت مش داخل سويقةء دي مدرسة محترمة» فاتكلم كويس! 

رمقه بنظرات حينة وهو برد بتهک: 

-وماله يا محترم! 


زادت نظرات دياب حدة وهو یکل بغموض مريب: 


أطال ناصر النظر نحوه وهو سأه باستخفاف: 
-هاتكون مين يعني ؟ 





دنا منه حتی تقلصت المسافة ماما ثم لف قبضته حول عنقه ليطوقه منه وهو 
يجيب بنبرة عدائية: 

قضاك با ابن ال ۳:9 

تفاجأ ناصر من ك الإهانات اللاذعة التي تلقاها دفعة واحدة بالإضافة إلى 
محاولة إعتداء باليد عليهء وقبل أن يفيق من صدمته أو حتى يقاومه ويرد 
عليهء جذبه دياب ناحيته مکلا بشراسة: 


-مش هاتفلت باللي عملته يا ابن الحرام! إنت وقعت معايا آنا بالنات 
وضع ناصر ذراعه محاولاً صده وهو يرد بحنق: 
في ايه ؟ ماسحلکش؛ ده أنا... 


قاطعه دياب صَاتَحًا بإهانة حادة: 


بذنب ابني واب نكل واحد نجسته بقذارتك 


ارتجف ناصر للحظة ما صرح بهء وخشي أن يكون آمره قد فضح من قبل 
إحدى فعایاه» فازدرد ريقه الجاف متسائلاً بخوف كير: 


انت.. بتقول ايه ؟ 
رد عليه دياب بصوته احتد: 


-فكرك حدش كان هیعرف يا نجس ؟! 





المحكة عليه» هتف بصوت شبه مذعور: 


ابعد ايدك عني» أنا مدرس محترم هنا! 

رد دیاب بعدوانية صارخة غير مکترث بتبعات تهوره: 

انت تخرس خالص بدل ما أدبحك في قلب الحوش! 

استشعر خطورة تهدیده فدق فيه بهلم» لم يكن دیاب بالشخص الازح أو 
الذي يردد عبارات عابثة» بل کلیاته موحية بشر دفین» تابع دیاب محذرًا وقد 
لوی عنقه أسفل ذراعه: 

چن سک ۱۱ 

حاول أن يحرر عنقه من سفله مرددًا بتوتر كمير: 

انت فام غلط يا ستاذ أناء 

قاطعه بقوة وهو يضغط على فقرات عنقه: 
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توسه مستعطقًا: 


با ستاذ اسععني بس 
جرجره خلفه هاتقًا بحنق متوعد: 
-هاسععك بس مش هنا! 





نظر بعض المتواجدين على مقربة من بوابة المدرسة باستغراب لماء ولکن كان 
دیاب الأسرع في الخروج قائلاً: 

-عندي كلمتين مع الأستاذ شوية وراجعين 

م يقو أحد على اعتراضه والا فضح أمره عّا وخسر كل شيء» فاضطر ناصر 
أن هتف بخوف: 


ده قربي وهاكلمه براء وراجع تاني! 
كانت نبرته مت رغم وضوحما لكا أعطت انجال ارس البوابة لكي یفسح ها 
لجراء وما إن تاکد من عدم إتباع أي أحد له حتى هدر اليا وهو يلوح پذراعه 


المتحرر: 

منذر 

نهت بسمة لصوته المألوف ورأت بصحبته ذلك الدنيء النجس» رمقته 
بنظرات متقززة» وتابعت ما يحدث باهتام» أشار منذر لعاله هت بصرامة: 
"لدبيحة جت يا رجالة! 

حدق ناصر في عدد الرجال احاوط به ليقيدوا حركثه ماما وهو يتساءل 
بتوجس مذعور: 


في ايه ؟ 





حدجه منذر بنظرات مظلمة متأملاً وجه المقيت» باغته برفع كفه عاليًا في 
الهواء لهوى بظهره على صدغه بصفعة قوية مؤلة» صرخ الأخير مصدرًا أنيئا 
أمسك به من فكه يعتصره متابعًا بتبديد: 

-هاندمك على اللحظة اللي فكرت بس فيا تمس ابننا! 

أناء م.... 

لم يمهله الفرصة لطلب الرحمة بل صاح أمرًا في عماله: 

حخدوه 

قيده العمال وسحبوه جرا نحو الشاحنة ليلقوه بداخلهاء واندفعوا فوقه يكيلون له 
من اللكات والضربات ما جعله بصرخ مستفیگء لم يعبأوا بصراخه فهم 
مكلفين جهمة محددة وهي تلقينه درشا قاس طوال الطريق حتى يصلوا إلى 
المستودع حيث ينتظره جزائه. 

عاد دياب إلى السيارة ليقودهاء بدت أنفاسه مضطربة ننيجة انفعاله» راقبته 


بسمة عن كثب متجنبة الحديث معه» لكنه بادر قائلاً بصوت متعصب وشبه 


لاهث: 
+حنا طالعين على الخزن 





ليه ؟ 

-هاخد حق ابني من الكلب ده! 

التفت ناحيتها معمقًا نظراته وهو يتابع بجدية: 
-وحقكث إنتي كمان! 


رمشت بعینها بتوتر مستشعرة تلك السخونة الطفيفة التي تنبعث من وجنتها 
كدليل على توردهما بشدة» هو سيعيد لها حقها المسلوب» سيذيق آمثاله من 
الحقراء الوا" قاسية من العذاب» تقوست شفتاها بابتسامة باهتة لكنها راضية 
عا سيفعله» وضع دياب يده على کتفها مضيقًا: 


زي ما ابني بهمني واللي يدوسله على طرف أشقه نصينء انتي کان ليكي 


وضعك معايا! 

أدارت رأسها بعيدًا عنه متحاشية النظر إليه بعد جلها من جملته الأخيرة» كان 
مطمتتا نو ما لكونها لم تنبذ مشاعره مثلم| تفعل» بل على العکس كانت تلين 
الشهمة, ل يطل التحديق فا طویلا» والتفت أمامه ليدير محرك السيارة 


تعذر عليها الوصول إليه لتبلغه بتدهور حالة ابنة عمتها واضطرارها لنقلها 
للمشفى بصحبة عمتها التي انهار ت كلا حينا رنه على تلك الوضيعة الحرجة, 





وضعت بالعناية المشددةء وتم حظر الزيارة لها نهائيا ريثا بصدر الطبيب المتابع 
لوضعها الصحي تقربره الأخير» جلست الاثنتان على أحد المقاعد المعدنية بالممر 
تدعوان الله أن يخفف عنها ألمهاء احتضنت أسيف رضيعتها برفق وهي 
هدهدهاء فهي الأخرى لم تكف عن البكاء وكأنه تشعر با في والدتها. 


هتفت عواطف قائلة بصوتٍ باكِ: 

أنا خايفة علها أوتيء يا رب اشفيها عشان خاطر بتها! 

ضمت الرضيعة إلى حضنها بذراع وباليد الأخرى لفتبا حول كتني عمتها قائلة: 
ربنا موجود يا عمتي» هو قادر على كل شيء 

مالت برأسها نحوها وهي تبكي بقلب موجوع: 


۳ه» يا ضنايا يا بنتي! يا رب خد یایدها! 

مسحت على كتفها متابعة بصوت خفيض: 

اهدي يا عمتي» إن شاء الله هتقوم بالسلامة» نيرمين جامدة ومش 
هاتستسام للمرض! 

كفكفت عبراتها بظهر كنها لتدعو بتضرع: 


يا رب قوبها على اللي هي فیه» يا رب اشفيهاء نت اللي عالم بجالناء مالناش 
غرك يا رب! 


خرج الطبيب من غرفة العناية متوجما نحوهها قائلا بدبرة رمعية: 





-لظة من فضلک! 

هبت الائنتان تنتفضان من مکانها لرؤيته» تساءلت أسيف بتلهف: 

-ايوه» خر یا دکتور ؟ 

ردت عواطف هي الأخرى بنبرة شبه مرتعدة: 

حلمنا يا ابني» بنتي جرالها حاجة؟ 

استصعب القهيد لا لکونه يرى الیو العام مالیا النفسية» لكن لا مفر من 
الحقيقة فف يكل الأحوال هو مضطر للتطرق إلى وضغها الصحي» تنفس 


مهل مدروس: 


-للأسف الحالة متأخرة جدّاء وحتى العلاج مش... 

وضعت أسيف يدها على فها لتكتم شهقتها قبل أن تخرج من جوفهاء ينا 
صرخت فيه عواطف بفزع: 

یکاش الله يكرمك» قول انها هتفوق وتبقى كريسة! 


لم يكن بيده حيلة» هي فقدت مناعتها وتفشى المرض اللعين في خلايا جسدها 
بضراوة ليفني جسدهاء طأطأ رأسه قائلاً بهدوء مفتعل: 





تراخی جسد عمتها إلى حد ما من أثر الصدمة. وخشيت أسيف أن تفقد 
وعیها متأثرة فأسرعت بإسنادها بذراعها الحرء وتشبثت بالرضيعة جیتا كي لا 
تسقطهاء هتفت بتلهف مرتعد: 

عمتي! 

كانت في حالة لا وعي حزنًا على ابا البكريةء وهتفت بقلب مفطور: 


يستحق الأبشع من ذلكء فقط لحظة واحدة اختبرتها معه أصابتها بالتقزز 


و زاز» فان من اخبر أك من ذاك بكثبر خاصة | ن کان صغيرًا 
عاجرًا ؟ چ نت لو اقتصت بيدها منه» وأشبعته ضربًا حتى تروي رغبتها في 
الفتك به حياء استدار دياب ناحيتها متأملا نظراتها الغريب نحوه» فشعر 


بالخيرة لكونها تنظر لغيره, لكنه بل جيدًا أن نظراتها تلك تحمل الشراسة 
والكره له» لمح تلك التشنجات الطفيفة في بشرتهاء ورأى ذلك الزفير 
-دلوقتي هاعرف عمل ايه في ابني» تحبي تي معایا؟ 

هزت رأسها دون تردد وهي نجیبه بإيجاز: 


ايوه» بس بجی 08 





قاطعها قائلاً دوع 
ضغطت على شفتما هاتفة: 
طیب! 


۰ 


أشار لها بيده وهو يترجل من السيارة: 

تعالي ! 

أراد أن یصطحهها معه لتنتقم هي الأخرى منه عله يمحو تلك الذكرى البغيضة 
من مخيلتها رم كونه متأكدًا أنها لن تصمت عن حقها. 


امتعض من اتصالاعا المتكررة على فترات وهو مشغول في مسألة ذلك 
البغيض» فاضطر أن يتجاهل مكالماتها عمدًا ريا يفرغ منه» تتم منذر مع نفسه 
بضجر: 

-مش وقتك يا أسيف! 

التغت للأمام صانحا في عاله بصوت آمر: 

-خدوا الكلب ده ورا! 

رد عليه أحدهم بصلابة: 


حاضر يا ريس منذر! 





يجعل نيرانه تهدأء فجرد التفكير في تلمسه لأخته أو حتى لابن أخيه يجعل 
دون تردد» لق بهم بخطوات متعجلة لکنه تهادى في مشيته حيذا رأى أخيه 


جایها ليه معانا؟ 

آجابه بغموض وهویشیر له بعینیه: 

لبها حق عند الکلب ده! 

بدت نظرات منذر قاسية للغاية تنتوي کل شر لهء فذلك الخبيث المنحرف 
تجرأ على الكثير دون أن بهاب من يکن أن بردعه يومّاء وها قد حانت نهاية 





لفل الراوس وان : 


اندفع كالثور الهاي دافعًا حارس بوابة ذلك الصرح التعلهي دون اکتراث 
بمحاولاته الفاشلة لمنعه من الدخول» وف يمكنه أن يتصرف بعقلانية وقد 
آخبرته ابنته عن محاولة التحرش ا من قبل أحد المعلمين بمدرستها؟ أخبرت 
ببراءة والدتها عن تلك التجاوزات معها علها توضم لها سبب ذلك» ففزعت 
جرد سماعها للأمر وأبلفت زوجما فورًا الذي ترك ما بيده ليضل إلى ذلك 
المنحرف الشاذ الذي يعتدي على الصغار في غفلة من الجميع» وبالطبع لم يأتِ 
خالي الوفاض فقد حرر محضرًا بالمخفر لبسجل الواقعة المشينة ويققص لابنته 
وغيرها من ضصاياه. 

تفاجأ الحارس بول الأمر وأفراد الشرطة من خلفه فلم يستطع صدهم کفرده» 
وأرسل في طلب وكيل المدرسة الني هرول راکشا ناحيتهم وهو يتساءل 
بخوف: 

خر يا حضرات؟ في ايه ؟ 

رد عليه الأب بتشنج متعصب وقد برزت حدقتاه بغضب مشتعل: 

فين ناصر ابن ال........ اللي شغال هنا 

ضاقت أعين الوكل مرددًا بغرابة بعد سباعه لتلك الکلیات المهينة: 





ساط الضابط أنظاره عليه متسائلاً بنبرة رمعية: 

انت مين ؟ 

حاول استيعاب ما يحدث من وجود للقوى الشرطية مدرسته. وكذلك 
بإدعاءات ولي الأمر الذي يحترق غضبًا في مکانه» فارتجفت نرته وهو يجيبه: 
نا وكيل المدرسة حضرتك» بمكن بس أعرف في ايه ؟ وازاي حضراتک.... 
قاطعه الضابط بلهجة رسمية: 

معانا آمر من الا لض علی مدرس ال ا اسبه ناصر... 
هتف وكل الدرسة مدهوشا وغغر مصدق لا التقطته أذنيه: 

أستاذ ناصر؟ ليه؟ هو عمل حاجة؟ 

رد عليه الأب بشراسة وقد أوشك على ضربه: 

انت لسه هتسأله يا باشا؟ اللي زيه الكلاب دول لازم يتعدموا في ميدان 
عام! 


اقترب أكثر من وكيل المدرسة ليدفعه من کتفه بعنف وهو يضيف ياج 


-بقى ولادنا سیم أمانة هنا عندهم تقوموا تشغلوا واحد زي ده هنا يغتصهم 





تفاجاً الول بتلك الإدعاءات الصادمة» فرد بذهول كير وقد شحب لون وجه 
من هول ما سمعه: 
انت بتقول ايه ؟ 


تدخل الضابط بينها قائلاً بصرامة: 

اهدى يا أستاذء وسيبنا احنا تصرف بالقانون! 

شعر الوكيل أنه على وشك فقدان وعيه بسبب صعوبة الموقف» فقي مدرسته 
يوجد ذئب بشري يغتال براءة الصغار» کف يعقل ذلك؟ حاول تدارك 


الموقف مرددا: 


-الأستاذ ناصر خد اذن ومشى من شوية مع جاعة قرایبه! 


حذره الضابط بجدية وهو يشير بسبابته: 
بتتستروا عليه ده هايكون.... 
قاطعه الوكل بتلهف: 





تصرف يا حضرت الظابط وهاتلي حق بنتي بدل ما قسمًا عظمًا أخده 
بإيدي! 

حاول الضابط امتصاص ثروته المنفعلة بتعقل» فرد مؤكدًا: 

-هانعمل اللازم» متقلقش! 


و ثلاثتهم إلى داخل المستودع التابع للوكالة باحثين عن ذلك النحرف الشاذ 
الذي عاث في الأرض فساداء واستباح ما حرم عليه اغتال براءة صغار لم 
يملكوا من خبرة الدنيا إلا القليل العدود» وقعت أنظارهم عليه حيث كان مقيدًا 


بحبل قد في أحد الأعمدة الخلفية. استشاطت أعين دياب فهتف بحنق من 
بين شفتيه المزمومتين: 

هناك! 

تحركت أنظار بسمة نحوه وتوقیت بشدة حينا رأت وججه المقيت مرة آخری» 
لتقت عينا المتورمتين بنظاتها الحتدةء فارتنعت نسبة الأدريالين الحفر 
لخلاياها للهجوم عليه» تذكرت ابتسامته الوضيعة التي أحرقتها حية وهو يتباهي 
بكونه قد تلمس جسدها رغما عنبا وكأنه انتصار لا يضاهيه شيء» فاندفعت 
بلا تفكير نحوه لتنبش أظافرها في وجحمهء خدشته بشراسة وهي تصرخ فيه 
جنون: 





يا قذر! 

توهمت ابتسامته تقسع لتستفزها أكثرء فارتفع صراخها المهتاج: 

پا جبان» إنت حیوان» سامع» حيوان! الكل هيعرف بجرمتك يا 0 

لم تتالك أعصابها فهوت على صدغیه بصفعات متتالية عنيفة بقبضتي يدهاء 
فتأوه متلا من قوة الضر پات وخرح صوته كالأنين متحشرجا م يعد به من 
القوة ما يستخدمه حتى في الصراخء فقد تکفل عمال الحاج طه بإشباعه 
ضرا حتى قضوا على مقاومته ما فاص كالخرقة يت 


منه ونالت حقها وحق آخرین زوا عن الانتقام من أمثاله» أفرغت فيه شیر 


غضهها حتی تخدل ذراعيها وشعرت بالوهن» أشفق على حالها دياب ول 
يتدخل في البداية لكي تبرد نبرانها الحتقنة بداخلهاء لكن أشار له منذر محذرا: 


دياب! خدها من هنا! 
أومأ برأسه بالإيجابء وهتف لها: 

بسمةء كفاية! 

تجاهلته متابعة ضربها وهي تصرخ بانفعال كير: 

اللي زيك مش لازم يعيش» نت تستاهل الموت! 

تحرك خطوة للأمام ليجذبها من رسغیها عنوة وهو يقول بجدية: 
اهدي, تعالي معايا 





تلوت بمعصميها محاولة تحريرههاء بدت منزيجة من (مساکه لها وجاهدت لتقلص 
من قبضتيه وهي تصیح بعصبية: 

-سيبني يا دياب! 

سحبها بعيدًا عن ذلك الدنيء قائلاً هدوء مضا لغضبا الثائر: 

تعالمي من هنا! 

لم تستطم مقاومته أكثر من هذاء فقد أنبكت قواها بدرجة كيرة» استسلمت 
لجره لها حتى خرج بها من الستودع» شعرت بالارتياح قليلاً لكونها قد 
نفست عن غضما المدفون فهاء لم تتوقع أن تتاثر وهي تبرر تصرفها العدواني: 
اللي زيه لازم يموتوا مليون مرة 


ترقرقت العبرات في عينها بقوة وهي تضيف بصوت شبه متشنج لكنه 
ده مش بني آدم» ده واحد قذر و 

انفعل لرؤيتها تبي بسبب خوضها لتلك التجرية. فهتف مقاطفا بحدة: 
احنا لسه هناخد حقنا منه! 


مد يده عفويًا على وجنتها ماسحا ما بها من عبرات انسابت عليه متابعًا بوعید 
رم هدوء نرته: 


اهدي انتي يا حبيبتي» مش هاممح ل زي ده يخليكي تعيطي! 





الان مزال 
حدقت فيه بعينها الباككتين مكتفية بالنحيب الخافت مستشعرة لمسته 
الخشنة على بشرتهاء هي عايشت معه الكثير من المواقف الصعبة» وفبها أثبت 
أنه كأخيه؛ نسخة من الشهامة والرجولة والشجاعة» تأمل نظراتها المتطلعة إليه 
بتلیف مشتاق» م ود أن يتحول ما پین) إلى ارتباط رمعي فعلي» فيعبر لها 
باريحية نامة عن مشاعره العميقة نحوهاء لكنه خاف من الحاولة فیفسد الأمر 
برمتف اکتفی بالابتسام العذب وهو يضيف بجدية: 
ارجعي البیت مع العیال 
التفتت برآسها للخلف فوجدت الصغيران مازالا بالسيارة ویقف بجوارها اثنان 
من عمال الوكالة» عاودت التحدیق في وحمه فأومأت برأسها موافقة. لکنه تابع 
بصرامة طفيفة: 


كفكفت عبراتها قائلة بصوت مبحوح: 

على فكرة يحى بخيرء الكلب ده معملش فيه حاجة أنا سألته وعرفت 
ارتسمت ابتسامة راضية رغم كؤنها باهتة على یه مردا: 

المداله 

أشار لها بيده متابعًا: 


تعالي اركي يالا! 





هزت رأسها دون أن تعترض عليه لتجلس بالسيارة متنفسة بعمق حتی 


م يتوقف عن صفعه بعنف جرا الدماء على الخروج من فتحات أنفه وفه 
بغزارة» فلا وجود لكلمة الشفقة والعفو مع أمثاله من الخبثاء المنحرفين» توسله 
ناصر مستجديًا: 

-ملمستش ابنک» ورب الكعبة ما جيت جمبه! 

غرز منذر أظافره بشراسة في وحمه وهو يقبض على كفه مرددًا بفسوة: 

قالوا للحرائي احلف! 

احتدت نظراته أكثر مكلا بوعيد نحلك: 

هو انت شوفت حاجة لسه؟! 


من صفعة أعنف تلقاها في وجمه کسرت إحدى أستانه وجرحت شفته 
السفلى بل قوي. 

تحرك منذر مبتعدًا خطوة للخلف ليوقف اهتزاز هاتفه احمول الذي كان 
يتحرك في جيبه» حدق في عدد المكالمات الفائتة من أسيف بتعجب. أحس 





قاطعته بصوت مختنق وباك: 

إلحقنا يا منذر! 

في ايه ؟ 

أجابته بنبرة متقطعة: 

-احنا في المستشفى» نيرمين ب.. وت وأنا لوحدي! 


هف مصدومًا وقد شخصت أبصاره: 


تغيرت الوجتمة تمامًا نحو المشفى» فبعد أن علمت بسمة بسوء حال أختها 
وتدهور صحتها اة انخرطت في بكاء سر حزئًا علبهاء وحاول دياب تهدتتها 
بكافة الوسائل لكنه لم ينجحء فني النهاية هي أختها وقطعة منهاء أوصلها إلى 
هناك» ووقف إلى جوارها يدعمهاء لحق به أخيه منذر بعد أن أوصى رجاله 





بتسليم المنحرف الشاذ للشرطة ليتم التعامل معهء فقد حرر محاميه محضرًا 
ضده ريثا يلقنه هو درسه القاسي کذلك انتشر خبر اعتدائه على التلاميذ 
الصغار بين الميع» وبالطبع استقبله الأباء الغاضبين عند الخفر بوابل من 
السباب اللاذع والضربات العنيفة حتی كاد يموت ضربًا بيهم » وتمكن أفراد 
الشرطة من إبعادهم عنه بصعوبة ليتم فتح تحقيقات دقيقة في قضيته الخجلة. 


جلست بسمة إلى جوار والدتها المكلومة تضم ابنة أختها الرضيعة الصغيرة إلى 
صدرها تواسبها وتشاطرها حزنها الكبيرء أحاطنها عواطف بذراعها بأكية بقلب 
منفطر علهاء راقهها دياب بنظرات أسفة» ثم ترکیا وتحرك مبتعدًا ليجري 
بعض الكالمات الهاتفية عله يصل إلى طبيب جيد يتابع حالتهاء بالإضافة إلى 
متابعة آخر تطورات قضية ذلك الذئب الدنیء» وعلى مقربة منها وقفت 
أسيف تطالعها بنظرات دامعةء هي تشفق على ابنة عمتها كثيراء كانت قليلة 
الحظء وعاشت حياة تعيسة في زيجتها السابقةء تحرك منذر نحوها هامشا: 
-اقعدي يا سیف مش هاتفضلي وقفة كده 


ردت بصوت مرتجف وهي تمسح عبراتها العالقة بأهدابها: 


تهد بعمق وهو يقول: 


إن شاء الله خبر» ربنا موجود! 





مط فه للأمام مضيمًا باستفسار: 

بس هي مش كانت كويسة وبدأت تتحسن. ايه اللي حصل؟ 

تهدل كتفيها بانكسار كير وهي تجيبه بدبرة مختنقة: 

-مش عارفة» لخأ كده لاقينها واقعة ومش بترد عليناء والدكاترة هنا قالوا 
وضع يده على کتفها يمسح عليه برفق مقاطعًا بهدوء رم جدية نبرته: 
-مافيش حاجة صعبة على ربنا! تفائلي خير 

رفعت أعينها الدامعة للسماء لتردد بتضرع واثق: 

پا رب اشفبها وخد بإيدها 


على المقاعد العدنية المقابلةء سحبت جليلة حقيبتها نحوها مفسحة الجال ازو جما 
لیجلس. وضربت کنها بالأخر محركة رأسها للجانبين آسفة على حالهاء مالت 


ناحيته هامسة [4: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ده البت لسه صغيرة وفي عز شبایها 
رد عليها بامتعاض: 
أمر الله يا جليلة 


تأبعت قائلة بدبرة حزينة ومواسية: 


-رینا يكون ف عونهم! 





علهم الخسارة! 


نظر طه نحوها بضيق» فلا حاجة به لسماع مثل تلك العبارات المصحوبة 
بالنوا 6 خذرها بصرامة: 


اذكري الله في نفسك يا جليلة» ماتقدريش البلا قبل وقوعه 
محاضر يا حاج» بس أصلهم صعبانين عليا 


لاحمّاء انتبى الطبيب من فصها مجددًا بغرفة العناية المشددة» وأعطى تعلياته 
لطاق التقريض بضرورة متابعة حالتها أولاً بأول وإبلاغه بالمستجدات» فقد 
همست نيرمين بصوت واهن للغاية وهي تدير رأسها نحوه: 

حدق فها بعبوس طفيف ظاهر على تعبيراته» وابتسم بزيف محاولاً بث الأمل 
فيها عل روما المعنوية ترتفع وهو يجيمها: 

الأعمار بيد الله» ماتفكريش في حاجة يا مدام نيرمين! 





1 عضت عینها وعاودت فتحها بتثاقل وهي ترد 
EGAL‏ 

تنحنح بصوت خفيض متابعًا بنبرة شبه متحمسة: 

احنا كنا فين وبقينا فين» مهم إن حالتك مستقرة دلوقتي» وده شيء كريس 
ربب 

قاطعته بیأس وهي تحاول الاشارة بیدها الرتعشة: 


سمحدش بیقوم من المرض ده 
وضع يده على کنها ليعيده إلى مکانه متأكدًا من ضبط الإيرة الطبية به وهو 


يقول: 

م يستطع إقناعها فقدكانت متأكدة من دنو أجلهاء ابتلعت ريقها المرير في 
حلقها ا لجاف متسائلة: 

ها.. أهلي برا؟ 

أومأ برأسه قائلاً: 

-ايوهء كلهم مستنينك وهايفرحوا لا بشوفوي 

تشكل على ثغرها ابتسامة باهتة وهي ترد: 


تويس» أنا حتاجة أشوفهم 





-مافيش داعي للإجحمادء الراحة مطلوبة يا مدام نيرمين 

هزت رأسها معترضة وهي تقول يإصرار مريب: 

لازم أتكلم معاهم» لو سمحت ناديلي أهلي 

لم جد بدا من الاعتراض على طلبهاء فرعا دع أهلها يفيدها في تلك المرحلة 
الحرجةء إذلك ردد مستسامًا: 

ماشی» بس مش ا E A‏ 

أغمضت جفنيها قائلة بضعف: 


رد علها بهدوء جاد: 
سحاضر» بس نصيحتي بلاش تكلمي كتير 

حركت رأسها بالإيجاب يإياءة صغيرة كإشارة عن انصیاعها لنصيحته» ابتسم لها 
مطمتتا إياهاء ثم أشار للممرضة بالبقاء معها ريما يبلغ عائلتها برغبتها. 


تجمعوا حول الطبيب حینا ره يتجه نحوهم وکل واحد منم يعتري صدره 
مشاعرا مختلفة عن الأخرء كان خوفهم الآكبر والمشترك هو أن يبلغهم با 





يخشون ساعه. لكن تنفسوا جميعًا الصعداء حينا استطرد حديثه قائلاً 
بهذوء: 
-حالة مدام نبرمين مستقرة وامدللّه» وفاقت كان! 


بكت عواطف فرحا لأا لم تفقد ابنتها بعدء وأنها لا تزال على قيد الحياةء 

شعرت براحة تجتاح قلا الملتاع عليها وظلت تمس بكلمات شاكرة للمولى 
على رحمته الواسعة بهاء في حين ضمت بسمة رضيعتها الوحيدة إلى صدرها 
بذراعها وهي تقبلها بحب صادقء ابتسمت أسيف بسعادة من بين عبراتها 
الساخنة ونظرت في اتجاه منذر الذي كان يطالعها بنظراته الحنونة» أخرجما 
الطبيب من تحديقهها حينا تابع بجدية: 


-وهي طالبة تشوفك كلك بس في الأول أسيف ومنذر! 

تبادل الاثنان نظرات غريبة عقب جملته تلك وتحولت ملاعها للتوتر 
والقلق» انقبض قلب عواطف بقوة وهي تساه: 

خیر يا ضاكتور؟ 

أجابها بجمود: 

مش عارف واللّه» بس هي عاوزة الاتنين دول الأول 

هتف منذر بجدية: 


-تعالي يا آسیف. احنا هندخلها وهنعرف في ايه ؟ 





ارتعش جسدها وهي تتحرك معه نحو غرفتهاء بدت واجمة للغاية محاولة تخمين 
سبب طلبها الریب» اضطربت أفكارها وتداخلت معا فلم تستطع التفكير 
بذهن صافٍ أو حتى تخمين السر وراءه. 

دقت الاب بخفيفة قبل أن تدخل الغرفة وتطالعها منظراتها الزينة كانت 
تختلفةكليا عن صورتها السابقةء ذبول رهيب اعتلى قسياتهاء بالإضافة إلى 
شحوب مزع يشبه الوق في انتشاره على بشرتهاء حاولت أن تبتسم لتقاوم 
رغبتها في البكاء حسرة على حالهاء فبدت ابتسامتها متزة باهتةء همست لها 
نيرمين بصوت خافت: 


قربي مني 


قاومت عبراتها التي تلألأت بكثافة في مقلتيها وهي ترد بصوت شبه مختنق: 
مدلل على سلامتكء الدكتور طمنا وقال.... 

قاطعتها مبتسمة بتهك: 

-هو في حد بيصدق کلام الدکاترة؟! 


خشن ليلفت الانتباه إلى وجوده: 


اح.. سلامو علیک! 
همست نيرمين بتهيدة تحمل الكثير وهي تحرك عینیا نجوه: 


وه 3 





ظل مطاطا لرأسه وهو يسألها بجمود جاد: 

ازيك يا أم رنا؟ 

أجابته ساخرة من مرضها: 

-زي ما انت شايفء بأموت! 

اعتصر قلب أسيف بل قوي من جملتها تلكء وتوسلتها بصوت مختيق: 
-ماتقوليش كده الله یکرمك. إنتي هاتعيشي 

ردت عليها نيرمين بإحباط تام: 

-معدتش فارقة! 

همرت عبرات أسيف بغزارة وخص صدرها باببكاء الحزين» كانت تراها في 
أضعف حالاتهاء في أصعب المواقف وأقساهاء ل تعد تلك القاسية الغليظة 
متحجرة القلب والمشاعر التي لا تعبا بأحدٍ سوى نفسهاء تحولت كثيراء وبدت 
آخری. كت بصعوبة شهقاتها الموجوعة علهاء لكن زاد أللها وكذلك حدة 
الوخزات التي آوجعت حلقها حينا قالت بهدوء: 

نا عرفت ال.. الحيلة اللي لعبتوها عليا 

تجمدت أنظار منذر على زوجته بعد اعترافها بکشف ملعوبهاء وبدا وجه 


مشدودًا على الأخرء هو توقع ذاك» وحدث ما كان يخشاه» هتفت أسيف 
ببكاء تسترجيها: 
أنا سفة والله» سامحيني يا نيرمين» بس غرضي كان 





قاطعتا الأخيرة بصلابة قليلة: 


ماتبرريش ! 
صدقيني أنا كنث.. 


ردت علا نيرمين بتنهيدة متعبة وهي تسعل: 

-امععيني شوية! 

صمتت أسيف مجبرة ولم تستطم أن تحيد بعينها البایتین عنهاء رماكانت نیا 
بصوت منبك: 

نا عاوزة أشكرك على معروفك معاياء إنتي أحسن مني ملیون مرة! 

نظرت لها سیف بصدمة» فأكلت بصعوبة وهي تحرك عینها نحو حا 
المستحيل: 

آیوه» دي الحقيقة, انتي تستاهلي واحد زي.. زي سي منذر! 

رفع الأخير عينيه نحوها حيغا سمعها تتفوه باسعه ليحدق فيا بنظرات مطولة 
مستشعرًا تلك المرارة والألم في تحديقها له» واصلت حديثها بابتسامة منكسرة: 
هو بيحبك ومقدرك وهيحافظ عليكي! 





كان الموقف عصيبًا للغاية» هي تعبر عن مشاعرها التي لم تجد من يغزيها في 
صورة أمنيات حلمت بهاء خاتها عينها فبكت وهي تضيف: 


مانکرش إني كان نسي في حد زيه بحبني» يخاف عليا من الهوا طايرء قلبه 
يدق عشاني بس.. نصيبي کده! 


إن شاء الله هتقوي بالسلامة وف.... 

منذ البداية» تلك هي الحقيقة التي حاربت لتثبت عكسهاء وفي الأخير 
خسرت المعركة» ول تظفر سوى بالمعاناة وال هو م يشعر بخفقان قلہا ه 
ولا بجا الني حك عليه بالهاية قبل حتى يبدأء اتتهى الأمر بالنسبة لهاء 
استدارت ببطء برأسها نحو ابنة خالها لتحدق فيها بعينين دامعتين وهتفت 
بجدية وهي تشير لها بسبابتها المرتعشة : 


بصي عشان مش قادرة أتكلم كتيرء أنا عاوزام تكدلوا فرحكم 





الفصل السابع والاون: 


أدركت في لحظة معينة من حیانها أنها وصلت إلى مفترق الطرقء إلى الختام 
حيث وجب عليها أن تصحح المسارء أن تضع لمسة أخيرة يذكزها اللميع فا 
بالخير علها تحصل على الرضا والسلام الداخلي» ۸ تعبا بتاك العبرات الساخنة 
المهمرة من طرفي مقلتهها وهي تلح قائلة: 

لازم تتجوزوا! 

نظرت لها أسيف بصدمة محاولة استيعاب ما قالته تواء أحمًا تطلب منها ذلك 
في خضم ماهي فيه من معاناة قاسية» اعترضت قائلة بنبرة شجية: 

-مش هاعمل حاجة وانتي کده» أنا 

قاطعتها نيرمين بالحاح: 

-اسمعي الكلام» اتجوزي سي منذر واسعديه! 

التفتت أعينها البأكة نحوه لتتتابع من جديد بانکسار ملحوظ: 

- هو يستاهلك» وبيحبك! 

بدت نبرتها أكثر اختناقًا وهي تتابع صعوبة: 

-مافيش راجل زه أبدّاء هو واحد وبس! 





منذر بالضيق والعجز لكونها تفصح باسترسال عن مشاعرها نحوه بصورة غير 
مباشرة في نفس الوقت الذي لا يستطيع هو فيه أن يمنحها شيء» قلبه خفق 
لواحدة فقط هي زوجته أسيفء فلا يحق له أن يعطي غبرها ما لا يملك. 


تنهدت بحرارة لتسحب بعدها نفسًا عميمًا قائلة بوهن: 
معاش تعبت 

اعترضت أسيف بعتاب محبب وهي تسح على جبينها برفق: 
-ماتقوليش کده» احنا... 

آشارت لها بسبابتها المرتعشة لتقاطعها بهدوء: 

-هاطلب منك تنادي بسمة أكلمها! 


هزت أسيف رأسها بالإيجاب فتابعت بتريث: 


یا ريت أسمع خبر الفرح قريب 

ردت علیها بابتسامة باهتة: 

إن شاء الله! 

تحرکت رأسها ببطء نحو منذر لتطلب منه برجاء: 

ده طلبي الأخير منك يا سي منذر لوكان ليا عندك خاطرء اتجوزوا وافرحوا 
ضغط على شفتيه مرددا: 





-ربنا يسهل» ويعينك على اللي انتي فيه! 

ابتسمث له هامسة: 

ا رب! 

أخنضت أسيف کنها لقسك بیدها وربتت عليه بكفها الأخر قائلة: 
E OR‏ 


أومأت نيرمين برأسها إماءة خفيفة مرددة باقتضاب: 
-متشكرة! 


تحرك منذر أولاً وصدره مثقل بالحموم والأحزان» فليس من السهل أن ترى 


قریئا كنت تحدثه وهو في كامل صعته وعنفوانه على شفا ا موت» لابد أن 
يكون في ذلك عظةء حكة من المولى ک لا يتجبر الانسان ويشى نفسه في 
لحظة» آخرج تهيدات مكتومة من صدره مملة بالكثير رافضًا الحديث مع أي 
شخص» توجست عواطف خيفة أن يكون أصاب ابنتها خطب شديد فسالته 
بتلهف وهي تتفرس في ملامحه المشدودة: 

-بنتي كويسة ؟ طمني با ابني! 

رفع بصره في وها ليتأمل تعبيراتها المكلومةء ورد عليه بهدوء: 

المدلله بخير 

تبعته سيف ماسحة أنفها بالمنشفة الورقية لكن لم تتوقف عيناها عن البكاء. 
دنت ما عمتبا متسائلة: 





ردت علها بحذر: 


انتفض جسدها حينا مععت اسمها يلفظ على شفتي ابنة خالها وانقبض قلما 
بقوة» جفاف شديد اعتری حلقها فشعرت كأن به علقم مر يزيد من نغصتهاء 
كانت ترتجف وهي تهض من مكانها حاملة للرضيعة الصغيرة» اقتريت من 
أسيف مرددة بصوت متقطع: 

زيرمين كريسة حم ؟ 


حركت أسيف رأسها ابا وهي تجيما بأ: 


هي بخيرء بس عاوزاكي شوية! 

ضمت بسمة الرضيعة إلى صدرها اکثر» وتابعت قائلة: 

أنا هاخد رنا معاياء هي بنتها ومحتاجة حضن أما شوية! 

ردت أسيف بإيجاز: 

براحتك 

ربتت عواطف على ظهر ابنتها هامسة بتحذير رقيق: 

لي على أختك يا بسمة» هدا واسمعي منهاء بس أمانة عليكي ماتضيقهاش 


في حاج هي مش ناقصة! 





التفتت برأسها ناحيتها لترد بامتثال: 
طيب! 


ورم الرجفة القوية التي سيطرت على بدها إلا أنها جاهدت لتبدو قوية 
ومتاسكة آماماء سارت بهل حذر نحو غرفتبا هدهد رضيعتها برفق 
مستجمعة منها شجاعتباء شعرت بذلك الألم العصیب الذي يفتك بحلقها لكنها 
قاومته» وتهدت بعمق كير ضابطة انفعالاتهاء استعدت للولوج إليها وهي 
ترسم ابتسامة زائفة على محياهاء لكن انار كل شيء في لحظة حينا رأتها في 
تلك الخالة الواهنة» رغما عنها بكت بحرقة متأثرة لهاء ركضت نحوها هاتفة 
بشهقة مكتومة: 

انحنت علا بأكئة بمرارة وهي تضمها بید» وباليد الأخرى تحمل الرضيعة» لم 
تستطع قول المزيد عبرت عنها دمعاتها وشهقاتها عن أللها الموجع لرؤيتها على 
تلك الحالة» همست لها نيرمين بوهن: 

-مش كدهء خلاص! 


عجزت عن الرد عليهاء مر أمام عینها حظات متداخلة من مشاهد كثيرة ضمت 
مشاحنات ومواقف كانت فہا أختها في قوتهاء في شدتهاء وحتى في قسوتهاء 
وها هي الآن تراها في صورة آخری» فج قلا لرؤيتها في أضعف حالاتهاء 
تابعت نيرمين قائلة بجمود مصطنع: 

كريس إنك جبتي رناء كنت عاوزة أشوفها 





خرج صوتها مكتومًا متقطعًا وهي تهمس لها بصعوبة: 

-ن... نيرمين! 

ردت بتنبيدة تحمل في طياتها الكثير من الآلام: 

-ماتقوليش حاجة! 

ابتلعت ريقها متابعة بتمهل: 

عاوزاي تسمعيني للأخر يا بسمة! 

هزت رأسها بالإيجابء وأسندت الرضيعة على طرف الفراش تله بعببث 
بذراعيها مداعبة الهواء, سحبت نيرمين شا عميفًا حبسته لثوانٍ في صدرها 
قبل أن تحرره دفعة واحدة لتستطرد بعدها قائلة بتحذیر: ۱ 

-بسمة اوعي تبقي أنا حب حقيقي ظهر قدامك! 

مسحت أختها الصغرى بظهر كفها عبراتها التي شكلت ”حبا ضبايية لتصغي لها 


بانتباه شديدء فواصلت الأخيرة مضيفة وهي تبتسم ابتسامة باهتة: 
دیاب بيحبك» وباین آوي عليه! 


م تعلق عليهاء واکتفت بتنکیس رأسها للأسفل» أشارت لها نيرمين بیدها 
متابعة: 


نا معرفش ده حصل ازاي» ل ومعاي تي بالذات» سبحان ال مقدر 
ومكتوب» بس ماتبقيش غبية وتركي دماغك وتخليه روح منك! 





تجمدت أنظار بسمة علبها منصتة بتركيز شديد في كل كلمة ترددهاء هي تفتح 
لها بصيرتهاء تدعمها في قرار مترددة بشأنه» تساعدها على الاختيار. 

تتهدت بتعب وهي تقول محذرة: 

-اوعي تبقي زبي» امسكي يإيدك وسنانك في اللي بيحبك» في اللي مستعد 
يعمل أي حاجة عشان يشوفك بس مبسوطة! 

بدا صبوتها إلى حد ما أكثر اختناقًا وهي تقول: 

تجوزیه وعبشوا سواء هو لايق عليكي! 

مدت بسمة يدها لتضعها على كف أختها هامسة بصوت باك: 


-مالوش لازمة الكلام في الموضوع ده دلوقتي» ارتاي عشان خاطري 


ردت علا نيرمين بسخرية مريرة: 

لا ده وقتهء يا عالم إن كنت ه.. 

فهمت سريعًا إلى ماذا تلمح» فقاطعتها بلا تردد: 

-ماتكليش الله يكرمك! 

سلطت نيرمين أنظارها علبها لتطلب منها بجدية: 

اوعديني إنك هتتجوزيه يا بسمة! 

صمتت ولم تردء فاستعطفتها بنظراتهاء تلك النظرات التي لم تكن رأتها فها من 
قبل» نظرات لوكانت هي عنوانها لتغير الكثير معهاء همست لها متسائلة: 





-ها.. هتوعديني ؟ 

حركت رأسها باهتزازة خفيفة وهي ترد: 

أوعدك! 

أخفضت ذرمين نظراتها لتحدق في رضيعتهاء تلك الصغيرة التي حرمتها من 
الأوقات لأا تذکرها بزو ها وبعائلته المقيتة» داعبت يدها الصغيرة بإصبعيهاء 
وتلمست بشرتها بحنوء ثم همست بصوت متأثر: 

-وبنتي رنا! 

مش هوصيكي عم 

بکت أختها بحرقة أشد مستشعرة وداعها في جملتها تلك» فهتفت بنحیب: 
انتي اللي هتربها! 


وكأنها لم تصغ لها فتابعت معترفة بتقصيرها في حق رضيعتها: 
نا معرفتش أكون أم حنينة لاء كنت قاسية عليها غصب عني! 
وضعت يدها على يد أختها مكئلة بهد وهي محدقة في عينها: 
تإنتي غيري يا بسمة» هاتحبيها وتعوضيها عني» مظبوط! 





ارتجفت بسمة منفعلة لكلماتها التي تقطع القلوب» استأئفت نيرمين هامسة 
بصوتٍ باكِ: 

سخلي بالك منهاء وابقي احكي عني بالخيرء قولیها أمك ختارتش حیاتهاء بس 
عمرها مکرهتك» مش ذنبك يا بنتي إن آبوي وحش وأمك قاسية! 

رما عنها بکت بتأثر أكبر» هي جَنَت على رضيعتها بجمودها معهاء لم تمنحها 
العاطفة والحب كا تستحقء أهملتها رغ تلك الغريزة التي منحها المولى لهاء 
توسلتها بسمة باستعطاف: 

عشان خاطري ماتقولش الکلام ده 

تجاهلت رجائها متايعة: 


-قريها عشان آبوسها 


نمضت بسمة من جوارها لتحمل الرضيعة. ثم قرتها من أختها التي جاهدت 
لحني رأسها نحوها وقبلتها بحب تلك المرة» بللت عبراتها جبين ابنئها وهي 
تهمس لها: 

-ربنا يبجعل نصيبك أحسن مني يا رنا! 

العقطت أذنيها كلياتها الهامسة فاعتصر قلا متألاء وردت بتفاؤل محاولة إتكار 
-هاتعيشي وتشوفيها لا تكبر! 

آشارت لها لتبعد الرضيعة عنها وهي تقول: 





-ناديلي أي أشوفهاء وبعدين سبوني آرتاح! 

یکت رنا ببكاء کیر وكأنها تستشعر رحيل أنما عنهاء فزاد صراخها لابتعادها 
عنباء وحاولت خالتها أن تهدهدها برفق علها تهدأ لكنها فشلت» فابتعد بها عن 
نبرمین كي لا يؤلها صوت البكاء الصارخ. 

أغمضت نيرمين عينيها تاركة العبرات عالقة بأهدابها مستسلمة لمصيرها الجهول. 


ON POE. o 
بحاجة لذلك الدع عن ذي قبل» وان کان الجميع في حالة حزن شديد علا أن‎ 


تكون على النقيض لأجلهاء ولجت إليها بابتسامة مشرقة وهي تقول: 
حمدلله على سلامتك يا بنتي» إن شاء الله غمة وهتنزاح 

ردت نيرمين مبتسمة بسخرية: 

-بتصدق الكلام ده 

صاحت بها عواطف بصرامة طفيفة: 

ولا كلمة يا نيرمين» الضاکتور قال ترتاحي» ولازم تسمعي الكلام 
ردت علهها نيرمين بتنبيدة متعبة: 


مش عاوزاكي تزعلي مني إن كنت 





قاطعتبا بلهجة شديدة وهي تدنو من فراشها: 
-قولت ايه؟ 
مسحت على ساقبها المغطاة بالملاءة بيدها برفق» وتابعت جماس: 


نظرت لها نيرمين بأعين لامعة منبكة من كثرة البکای ورم تلك النظرات التي 
تفطر من يرى حقيقتها إلا أنها حافظت على ابتسامتها الودودة وهي تطالعها 
بحنو لتقول بضجر قليل: 

ده حتی لا أكل ولا نومة مريحة, اجمدي عشان نرجع بيتنا! 


بدت غير مقتنعة با تفعله, هي تشعر دى الحزن الني تكتمه في قلبهاء 
حاولت أن تعبر لها عن إحساسها بألها نحوهاء فردت مستنکرة: 

انتي بتضحكي علي مين يا ماما؟ 

وضعت عواطف يدها على وجنة ابتهاء وظلت تمسح علها برفق شديدء 
وباليد الأخرى ربتت على کتفها قائلة بثقة: 

-خلي عندك لمان في ربناء هو صانع المعجزات وقادر على كل شيء! 
حدقت نيرمين في عينها هامسة: 

الهدلله عل ىكل حال» مالوش لازمة! 





اكتفت عواطف بنظراتها الدافئة إليها وظلت مرافقة لها حتى غفت ابتها في 
نوتحاء حينها فقط یکت متأثرة لحالهاكتقة في جوفها شهقاتهاكي لا تخرج من 
حلقها وتفضحهاء انحنت علا لتقبلها في جبينها هامسة: 

-ربنا يقومك بالسلامة يا بنتي! 


انقضى الیوم واجمیع مرابط بالشفی متابعین باهتام تطورات حالتها الصحية 
والني ظلت على وضعها المستقرء ضخجر دياب من بقائهم دون تقدم أي 
شيء. فاقترب من بسمة قائلاً: 


مالهاش لازمة القعدة هنا! 

هزت رآسها معترضة وهي تقول یاصرار: 

نا هافضل جمبها! 

زم فه قائلاً بضیق: 

هاتفدیها يإيه وانتي شكلك هتقعي من طولك؟! 

عاد إلهم منذر هاتقًا بصوت مرهق: 

نا سألت الدکتور هنا وقال مافیش مرافقين» ببنا يا جاعة! 
اعترضت عليه بعبوس: 

سمش هانسيها لوحدها 





في تلك المرة تدخلت عواطف لتقنع ابنتها بالعدول عن رأيهاء فهتفت قائلة: 
بصحتنا عشان نفضل جما 

لم تجد مفرًا من الرفض» فاضطرت أن تخضع لرغبة أتما وسارت معها تجرجر 
ساقيها المتعبتين» لحقت بها أسيف بخطوات متهادية لكن انضم إليها منذر 
هامسًا بحدية: 


4 عاوزك في كلمة 
لت براسها حوه لک باستفراب: 


آشار لها بعينيه لتتبعه فتحرکت بهدوء معه متباطئة في خطواتها لتقكن من 
الحديث معه بانقراد» أخرج من صدره زفيرًا مسموعًا لیقول بعدها بجدية: 


-بيتبيألي مالوش لازمة التأجيل بعد اللي اتقال! 


فهمت مقصده» هو يعني [قام الزيجة التي تأجلت بفعل الظروف الطارئة التي 
مرت بها العائلة» تحرجت منه قليلاً وهي تهمس باعتراض طفيف: 


لس ... 
قاطعها بهبدوء: 





بدت نظراته أكثر صرامة وهو یکنل بجدية: 
-وطالما دي رغبتها يبقى اید هاتفرح للا تلاقینا مبسوطین» صم ؟ 


تردد في (عطائه إجابة مباشرة» فتحججت قائلة: 


رد عليها بهدوء: 

براحتك» وکان في حاجة 

أيه هي ؟ 

أجابها بهدوء: 

<لوقتي أنا ظبطت الشقة بتاعتناء ناقص كام حاجة فا وتكون خلصت» 
فايه رأيك لو اتجوزنا فيها؟ 

رمشت بعينها عدة مرات» كان الأمر حبرا نوع ماء فقد رتت أمورها على 
البقاء معه في البداية مع عائلته» لكنها تفاجأت بتجهيزه منزل الزوجية في وقت 
قصيرء 

استشعر منذر حالة التخبط المسيطرة عیها والتي انعكست بوضوح على 
ملامحهاء فأكل موضكًا: 





نا مديكي حرية الاختيارء ده موجود وجاهزء والاوضة جاهزة في بيتناء 
مکن نيجي عند هلي ونبات كام بوم» فكري وأنا معاي في اللي تختاریه! 
ليك کته ا من ار لكر یا تسده فردت بأار: 
ماشي 

لف ذراعه حول كتفيها ليجبرها على السير معه في أحضانه» فتورد وجمها 
خلا من حركته البسيطة تلكء مال علا برأسه لهمس لها باشتياق: 
-وحشتيني» ووحشني حضنك! 

أدارت رأسها في اتجاهه لتنظر له بأعين لامعة» فتناست مع ظراته تلك 
الأحزان التي تعيشهاء فني عينيه الدفء والأمان. 


بعد مرور يومين» حدق اجمیع باندهاش غریب غير متوقعين ما يحدث 
بالمنطقة الشعبية» لو سرده أحدهم لم يكن ليصدقوه» لكن ما يروه الآن يحدث 
على مرأى ومسمع من الأشهاد» فا حاج طه المعروف بالشدة والصرامة وهو 
يسير بصحبة مدي أبو النجا ليتجه به نحو مطعمه اني کم عليه بالغلق 
لتجاوزات ابنيه مع عائلته وكأن شيئًا لم يحدث» تجمع لمارة متبادلين هات 
FDA‏ ۲ 





التفت الأخير نحوه حدقا فيه بنظرات شاكة» لقد تفاجأ به يطلب منه فتح 
مطعمه لهارس عمله من جديدء تشكل على ثغره ابتسامة صغيرة قائلاً بامتنان: 


-ولاد الأصول محدش يقدر يتكلم عنهم بكلمةء کتر خيرك يا حاج طه على 
اللي عملته معاياء أا مش عارف أقولك ايه 


ضرب طه بعکازه الأرضية الصلبة قائلاً بجدية: 

-احنا مش بناخد حد بذنب حد» وأنا عارف نك إنت اللي باني المطعم ده 
طوبة طوبة» فاقعد فيه وليك الأمان! 

هز مدي رأسه مرددًا بانکسار: 

-ربنا ما يحكم عليك ظالم! 

أشار له بكفه متابعًا: 

نايا اج مدي نتكلم في مطسل! 

ثم استدار برأسه للجانب صانحا في أحد عاله: 


رد الأخير بامتثال وهو يبتسم: 


أوامرك يا حاج طه! 





كسب المزيد من الاحترام والتقدير من قاطني النطقة» وظل الحديث عن 
ذلك المشهد دارا على آلسن الجميع 


الفصل ال من والبثانون (ابزء الأول): 
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تلفت حوله بتوتر كير مترقبا ولوجما إلى المطعم القریب بين لحظة وأخری» لا 
يعرف سبب طلبها لرؤيته خارج المنزل» بدا له أن الأمر هاما للغاية خاصة أنها 
خالفت مبادئها وأصرت على الالتقاء به منفردًا دون إبلاغ عائلتهاء طرق 
بأصابعه على السطح الزجاجي للطاولة محاولا تخفيف حدة القلق الذي يعتريهء 
لكن كيف له أن بتحک في ذلك وقلبه بين ضلوعه يدق بعنف حتی کادت 
صوت نبضاته المتلاحقة تصم آذانه. 

أحس بوجودها فرك عينيه للجانب ليجدها تسير قهل محبب له :بض من 
مكانه راسا على ثغره ابتسامة مشرقة» أشار لها بيده قائلاً بجیاس: 


إتفضلي يا بسمة 


هزت رأسها بإيماءة خفيفة كنوع من التعبير الرمزي عن تقبلها لترحيبه 
المتحمس لوجودهاء وجلست على المقعد المقابل لهء تابع متسائلاً باهتام: 


-وده كلام ؟ لازم تاخدي حاجة الأول» ده أنا مش عاوز أطلب اکل ولا ... 
آشارت بکنها معترضة: 


لالالاء مالوش لازمة 





ابتسم قائلاً بلطف وهو يشير يبده 

-طيب مسافة ما يجي العصيرء ترتاحي وتاخدي نفسك كده» عصير بس! 
استسلمت أمام إلماحه امسر مرددة: 

حليب 

تند بحرارة محدثًا نفسه بنبرة حالمة: 

-وأهي فرصة أملي عيني منك! 

حضر النادل إلى الطاولة راممًا على ثغره ابتسامة مصطنعة وهو يرحب 
بالعمیلین» فأعطاه دياب طلبه» دونه سريعًا وانصرف ليتابع الاثنان حديثه|ء 
بدت بسمة في حالة ارتباك كير مزوجة بالتخبط. عضت على شفتها السفل 


بتوتر بائن» وحاولت تصفية ذهها اي ترتب أفكارهاء زفرت بصوت مسموع 
وهي تقول بتردد: 


-بص.. آنا مش عارفة أقول ایه! 

نظر لها دیاب اهتام فواصلت بحيرة: 

نا حاسة إن الکلام طاير من دماغي 

ابتسم لرؤيتها على تلك الحالة الريكة» خاصة أن بشرتها تزداد توردًا وعیناها 
بريقّاء أشار لها بيده بهدوء: 

سمي بالله کده وأنا معاي على الط 





تنحنحت بصوت خفيض لتتابع بعدها: 


ر تسیا 
هز رأسه قائلاً بنبرة مواسية: 

-رپنا يشفيهاء كلنا زعلانين عشاماء لعلمك أي بتحها آوي و 

قاطعته قائلة بجدية: 

يا رب آمین» المهم 0 

وقبل أن تل جملتها انضم ها النادل محضرات العصائر الباردة» فتوقفت مجبرة 
عن الحديثء لتنظر له بجدية» ابتسم قائلاً بنبرة عملية مرحبة: 

لوی دياب ثفره قائلا بامتعاض: 

-متشكرين 

انتظره للحظاتٍ حتى انصرف فساط أنظاره علا مكملاً بابتسامة متسعة: 
اشربي يا بسمة! 

زاد توترها المصحوب بعبوس مقلق اول تخفيف حدة الااضطراب | لمسيط 
علهاء فتابع مازحًا: 

بلي ريقك» ده فرپش والله 





کورت ق قبضتا ضاغطة على أصابعها بقوة وهي تتنفس بعمق» هتفت اة دون 
أي مقدمات: 
دياب! 
تحفزت حواسه لنطتها اسمه مجردًا من بين شفتيهاء أسبل عينيه نحوها مرددا 
بسعادة: 
عيون دياب! 
انعقد ما بين حاجببها بشدة وهي ترد: 
نم؟ 
آشار بسبابته مبتسمًا: 
-بأقول اشربي قبل ما يبرد 
ردت عليه مستنکرة جملته الغريبة: 
على فكرة ده عصيرء يعني بارد أصلاً! 


حك مقدمة رأسه باستغراب» 9 ابتسم قائلاً بمزاح: 


-واللهء یینی اشرییه قبل ما يسخن! 
استاعت من كونه يجعل الوقف هزيلاً فصاحت بحدة طفيفة: 
-مکن تديني فرصة أقول الكلمتين اللي جاية عشانهم! 





لاحظ التبدل السریع في ملامحها ما بين الاضطراب والتشنحء والتردد 
والصلابة» فرد علها بحذر: 

-ماشيء بس آمانة عليكي با شيخة. وحياة حبيبك النبي ما تکون حاجة 
تزعل! 

أجابته بتجهم: 

والله على حسب 

ابتلع ريقه قائلاً: 

استر يا رب» أنا خايف من الدخلة دي! 

صمتت للحظات تستجمع فها شجاعتها؛ أخفضت نظراتها متحاشية تحديقه 


المتعمد بها لترکز فقط في كأس المشروب الموضوع أماهماء تتحنحت هامسة 


باردد: 


-احم.. دلوقتي نيرمين كانت.. كلمتني بخصوص.. يعني موضوعنا! 

تأهب في جلسته» وأصفی باقباه تام لكل كلمة تقولهاء لد فالمسآلة متعلقة بها 
وليس أمرًا أخرّاء سألها باهتام: 

اا 

تلعثت وهي تقول: 


هي هاتكون فرحانة لو... قصدي هي هاتبقى مرتاحة لو... 





صمتت محاولة ترتیب أفكارهاء فبدا أكثر تلهمًا لمعرفة ما الني تريد قوله, هتف 
بإصرار: 

-لوايه؟ 

شعرت بصعوبة كبيرة في البوح باسترسال طبيعي لتخبره برغبة أختها في وجود 
أنا مش عاوزة أكسر بخاطرها 

مم معلقًا بصوت خفيض: 

ولا بخاطري أنا کیان! 

مطت شفتيها لتضیف: 


-ممم.. يعني إن... إنت وأنا.. قصدي إنك.. مش عارفة بقى! 


مل من تلك الإطالة التي لا تسمن ولا تغني من جوع فهتف بازق: 
-بسمة قولي إنك وافقتي نرتبطء م ؟ 
أجابته بصوت أقرب للهمس وهي تتحاشى النظر كلها إه: 


يوه 


انسعت ابتسامته بصورة عريضة حی برزت نواجذه. وتلاحقت أنفاسه 


احلفي! 





رفعت رأسها لتنظر نحوه باستغراب وهي تقول: 

۸ 

هب واقّا من مكانه ليحدق بها ببظرات أكثر تفائلاً وحماسًا عن ذي قبل» 
صاح بنبرة عالية غير مكترث يمن حوله: 

إنتي وافقتي نتجوز؟ 

تلفتت حولها بحرح وهي تقول: 

-اقعدء کده هتفضحنا!! 

وضع يديه على رأسه ضاغطا علبها بقوة مرددًا بفرحة جلية: 

أخيراء ده أبو الهول نطق وانتي لا! 

حاولت أن تلفت أنظاره أكون ردة فعله تتجاوز حدود اللا معقول» لكنه كان 
في عام أخر مرسوم فيه جميع أحلامه معهاء تنبد مطولاً وهو یردد بارتیاح: 
-ياه» نشفتي ريقي عشان أسمع كلمة أه منك! 

رمشت بعينها عدة مرات هاتفة بخجل من آسلوبه: 


دياب مایصحش كده» الناس بتتفرج علينا 

دنا منها مسك بكف يدها وطالعها بنظرات شغوفة بهاء هتف بلا مبالاة: 
سيبك منهم! 

ضغط على يدها بأصابعه مؤكدًا: 





-وأنا أوعدك عمرك ماهتنديي على القرار ده 
حاولت سحب يدها من كفه ضاغطة على شفتها وهي تقول: 
۳۳ تعقل وتهدى! 


۳۰ 


ريغا يبأركلها أختك, عملت حاجة كريسةء هادعیلها بضمير 
سألته مستنكرة: 

-ده على أساس إن قبل كده كنت لأ؟ 

فرك طرف ذقنه مرددًا بحرج طفيف: 

لا هاكثف الدعا وأركز 

إن شاء الله 

انتصب في جلسته متابعًا: 


-شوفي إنتي حابة أتقدم امتى رسبي ونتجوز» أنا جاهز على فكرة و... 
قاطعته مسرعة قبل أن يفرط في حماسه وخيالاته: 

لاأ هي خطوبة و... 

رد رافضًا الماطلة: 





-هو احنا لسه هانعرف بعض ؟ جرى ايه بسمة. العملية كده باخت أوي» 
طب ايه رأيك نكتب الکتاب زي منذر وأسيف؟ 

-گممم.. 

-احنا نخلي الفرح فرحین ونعملهم سواء ها قولتي ايه ؟ 

ردت بهدوء حذر: 

-بلاش استعجال 

سألها بالحاح وهو يعمق نظراته الرومانسية نحوها: 

خير البر عاجله» ها موافقة؟ قولي أه. طب أي حاجة؟ 


لم تعلق عليه واكتفت بالصمت» فصاح سمللا وهو برفع .يديه في الهواء: 
-بيقولوا السكوت علامة الرضاء وأنا شايف بعيني أحلى بسمة في الدنيا! 
زادت حنونة وجمها من غزله الصريم لهاء قهضت واقة من مكانها لتقول: 


-هامشي آنا بقی 

هب واققًا هو الاخر مرددًا بعبوس: 
بالسرعة دي» أنا كده بأتكروت على فكرة! 
نظرت له بطرف عينها وهي تقول بجدية: 
عن اذنك 





ظل للحظة متسمرًا في مكانه محاولاً استيعاب تلك المفاجأة» هي وافقت بعد 
عناء على الارتباط به فرك وه بيده مخرجا تهيدة عمیقة من صدره» تلبه 
لكونه تركها تنصرف بمفردهاء فأسرع بإخراج بعض الال من جيبه ليضعه على 


على بركة الله» يبقى الدخلة بكرة! 
قالها منذر مبتسمّا وهو يطالع زوجته بأعين متوهجة من الماس بعد أن 
حصلت على موافقة عمتها للتبكير بميعاد حفل الزفاف إزعانا لرغبة نيرمين 


خاصة أن مزل الزوجية بات معدًا لاستقبال العروسين» كذاك ل تعترض 
بسمة هي الأخرى» فكل ما تطلبه أختها في تلك الفتزة العصيبة ثابة أمنيات 
يسع اللجيع جاهدًا لتحقيقها على أمل إعطائها دفعة إيجاببة لتسهر في رفع 
روما المعنوية» تورد وجه أسيف بالكامل جرد ذكر تلك العبارة» وأخفضت 
أنظارها لتحدق في أي شيء إلا وجه ما اضطره لوضع (صبعیه على طرف 
ذقنها ليرفع وها ليه وهو همس لها بعشق: 


-بأحبك! 
ردت عليه همس وهي تعض على شفتها السفلى: 





أمسك بكنها بأنامله» ثم رفعه إلى هه ليطبع قبلة صغيرة عليهء ابتسمت له 
بخجل كمير» وبادلته نظرات والهة أججت من مشاعره نحوهاء سيطر بصعوبة 
على تلك الرغبات الجامحة التي تعتربه معللاً لنفسه أن كل شيء في وقته 
أفضل» نمض من مكانه قائلاً بجمود مصطنع ليخفي رغبته فيها: 

نا هاقوم أشوف الكهربا والزينة» وان شاء الله على الصبح کل حاجة 
هاتكون جاهزة! 

-مش عاوزك تشلي هم أي حاجة يا أسيف! 

ماتنساش دیاب هایکتب کنابه على بسمة و... 

قاطعها دوع 


هیا مسئولین عن نفسهم» خلینا مع بعض 

حركت رأسها بإيماءة صغيرة وهي تضیف: 

-ماشي» بس أنا كنت عاوزة أطلب منك حاجة» ويا ريت ماتکسفنیش 
طالعها بنظرات دافتة قائلا: 


تي بس تؤمري 





أعطتها جملته الأخيرة الثقة لتقول بلا تردد ما تنوي فعله إن وافقها الرأي في 


حركت رأسها على الوسادة لتحدق في الستائر الساكنة بأعين دامعة» هي الآن 
مفردها في غرفة وحيدة» يصاحبها لها الذي يفتك بجسدهاء وذكرياتها التعيسة 
التي أنبكت عقلهاء بحثت عن السعادة بين ما مرت بهء فلم تجد إلا القسوة 
والجفاءء فتحول قلا للجحود وتجمدت مشاعرها تدريجيّاء ا :بمرت العبرات 
بغزارة من ازدياد حدة الوجع لتبلل وسادتهاء أصدرت أنبنًا مكتومًا وهي تقاتله 


بمقاومة أخيرة حتى آنهکت تامًاء لخرجت شهقاتها الباية معبرة عا تتحمله من 
أوجاع. 

لم تسمع تلك الدقات الخافتة على باب غرفتهاء فقد حان موعد المتابعة من قبل 
الطبيب المسئول عن حالتهاء لكن لظروف ما تعذر عليه الحضور فأرسل من 
ينوب عنهء أطل الطبيب برأسه متنحنحًا بخشونة ليلفت انتباهه لوجوده» 
لكها لم تشعر به» نظر لها بإشفاق مستشعرًا ألمهاء ودنا منها قائلاً بهدوء: 
مدام نيرمين 

أدارت رأسها في اتجاهه اتجد شخضا غريًا يطالعها بنظرات أكثر غرابة, 
توقفت عن البكاء رافعة يدها إلى وججها لتمسح عبراتها بأثامل مرتعشة وهي 
تسأله: 





نت مين ؟ 

أجابها مبتسمًا دون تكلف: 

الدکتور بتاعك» هو عنده.... 

قاطعته بحدة: 

"مشي. مش عاوزة حاجة! 

رد بجدية: 

پا مدا أنا مقدر لا الي فيي. وده طبيعي أثناء العلاج» حضرتك... 
-آنا عارفة إني هاموت» فحدش یکدب علیا ويقولي کلام غير ده 

هتف معترضا: 

أنا مش معاي إنتي متشامُة وده بيعمل ننيجة عكسية مع العلاح 
تهدت مستاءة من كونه يضغط علهاء زاد ألمهاء فتأوهت بصوت مکنوم» دنا 
مضا 1 بتفحصها بدقة قائلاً بهدوء: 

اهدي يا مدام نيرمين» إن شاء الله فترة وهتعدي 

اغرورقت مقلتاها بالعبرات فبكت بإحباط: 





التفتت برأسها نحوه لتنظر له بامتنان» هي حمًا كانت بحاجة لوجود من يقف 
إلى جوارها وان كان غريبًا عنها ليخفف عنها ألمها المصحوب بالوحدة» هي 
اكتفت من معاناتها في صمت حتى غص صدرها ول تعد تتحمل الزید. 
فانفجرت بأكة تشک وکل شيء. 

م يقاطعها الطبيب نبیل» تركها على حريتها لتطلق العنان لنفسهاء و تقوم با 
يسمى بالتداعي الحرء فرعا تكن راحتها في ذلك» ظل إلى جوارها حتی انتبت 
جلسة علاحا الكهاوي ثم تركها تستريم متنا لها الشفاء. 


ترقب على أحر من افر خروجما من مركز التجمیل» مر الوقت بطيئًا عليه 
رغم انشغاله طوال اليوم في الترتیب لكل شيء» لكن ما أصعب اللحظات 
الأخيرة» ل يعد يفصله عنها سوى دقائق معدودة» فرك كفيه مكاء وتلفت 
حوله بشرود محاولاً إلهاء عقله عنها ولو للحظات» لكنه رفض الإنصات ليظل 
باله مشغولاً بها هي فقطء ربت دياب على كتفه بقوة وهو يقول: 

-مبروك يا عريس! 

التفت منذر ناحيته ليرد بامتعاض: 





الله يبارك فيك» ما هي ليلتك نت کان 
جذب دياب طرفي سترته الرمادية بيديه قائلاً بابتسامة مغترة: 


ابتسم لزاحه الطريف فتابع قائلاً بتعجب وهو بهز رأسه: 


-حد كان يصدق إن أنا وانت نتجوز في ليلة واحدة! 

ثم لكزه برفق في كتفه ليكمل بعبث غامرًا له بطرف عينه: 

جس يا بختك نت دخلة يا معلم» وان مع إيقاف التنفيذ! 

رد عليه منذر محذرا: 

در د ROAM‏ 
هز رأسه بالإيجاب ها 

أه واللهء ده أنا حامده وشاکه» کده رضا على الأخر ! 

وضع منذر يده على كنف أخيه ليضغط عليه قليلاً وهو يضيف: 

-ربنا هملك على خير يا ديابء والّه فرحانلك! 

احتضن الأخير أخيه بود كير معبرا له عن حبه الغريزي له فهو نعم السند لهء 
ضمه منذر بذراعه وهو يربت على ظهره بقوة» تباعد الاخان عن بعضها 
البعض ليحدقا في باب المركز بعد سماعهها لأصوات الزغاريد تصدح بالداخل» 
هتف دياب مرح: 





سمعت» باين عليهم خلصوا 

تفخ منذر مرددًا بنفاذ صبر: 

أخيراء ها بیخترعوا الذرة جوا 

رد عليه دياب مازحا: 

-عقبال ما يدوها وش صنفرة على كام وش معجون والبوهية في الأخر! 
لكزه منذر في جانبه محذرًا بغلظة: 

بطل بواخة» مراتي حلوة من غير أي حاجة! 
غخمر اه آخاه مرددا بعبث ماک 

-يباركله يا عمناء إمسك البوكة بقی واجمز 
سه منذر باه‌ام: 

-هاء البدلة مظبوطة ؟ 


ضبط دياب لأخيه رابطة عنقه السوداءء وعدل له من ياقة حلته التي تحمل 
نفس اللون ليبدو كل شيء مؤدًا ولائمًا به رفع إبهامه آمام و امه هت بإمجاب: 


-مية مية يا ككير! 


سحب منذر نفسًا عميقًا يضبط به انفعالاته المتلهفة بشغف متحمس لرؤية 


عروسه التي ستخرج إليه بين لحظة وآخری» مشاعر قوية انتابته في تلك 
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يجتاح کل ذرة في خلایا جسده» حرك قدمیه بتوتر وهو بشدد من قبضته 
الممسكة بباقة الورد البیضاء لبردد بارتباك: 


الفصل ال من والنثانون (اجزم الثافي): 


خ عليه بالإقصاء لتجاوزاته الغير أخلاقية ولخالفته المعاهدات الودية بين 
العائلتين» فاضطر أن برض لقانونهم الجبري وانجه لتأسيس عمل جدید خاص 





به بعيدًا عن منطقته الشعبية» نظر إليه والده مطولاً قبل أن يستطرد حديثه 
متسائلاً بهدوء: 

التفت مازن ناحیته مردذا بتجهم وهو يعقّد رباط حذائه: 

اعترض عليه حدي قائلا: 

عبس يا بني الحاج طه هیفرح لا نقوم بالواجب مهم و.. 

قاطعه بجدیة: 


يا أبا ده یجبر بخاطرك» لكن إن كان علیهم مافيش حد من عبلة حرب نسی 
اللي فات! 

ربنا بهدي الحال 

ده غير إن أنا عندي شغل كتير» توضیب المطعم ولوازمه! 

سأله أباه مستفهما: 

-استقریت على اسمه ولا لسه؟ 


أجابه بپدوء وهو يضبط ياقته: 
اه "مشاوي حسب الطلب" 


رد عليه يمدي بنبرة متهنية: 





ربنا يجعله فاتحة خر عليك 

-آمین! 

بدا وكأنه قد تذک شا ما فهتف بتلهف: 

-بالحق» الحامي اتصل وبلغني إنه جابلنا تصريم بالزیارة. ماهو مجد اتجدد 
حبسه على ذمة التحقيقات 


يب 


رد عليه حدي بعبوس: 


أخوك ضيع نفسه بنفسه! ربنا يعينه على الله هو فيه! 


م يعلق مازن على جملته تلك» فقد اکتنی من 6 المشكلات التي آرهقت 
كاهليهء وهو بحاجة للبدء من جدید. انتبه لسؤال والده المباغت: 

-مش ناوي ترجع لولاء؟ 

عست قساته بشدة ورد بتأفف ظاهر على محياه: 

قفل على السيرة الغم دي» هي خلاص انتبت من حياتي! 

اعترض مدي على آسلوبه قائلاً: 

يا مازن دي مراتك و... 

قاطعه بحدة: 

کانت.. مش الهائم رفعت قضية خلع؟ 


صمت والده ول برد» فاحتدت نظرات ابنه مضيفًا بحنق: 





تشرب بقى» وبعدين خليها تكسبها عشان تبريني من کل حاجة» كفاية اللي 
لهفته هي وا 

هز رأسه يإحباطء خياة ابنه لم تعد کا کانت» فزيجته فسدت. وعمله تأخرء 
وهو الآن بصدد تحديات أكثر صعوبة؛ هنف قائلاً: 

لا حول ولا قوة إلا بالله 


منها! خليني أفوق للبلاوي اللي ورايا! 
يئس من إقناعه بالعدول عن رأيه وان کان صائبا في جزء كمير منهء لکن 


سبق السيف العذل» وحسم الأمر بننهما. 


أخذت تعبث بهاتفها احمول بفتور وهي تحرك ساقها المتدلية من على مسند 
الأريكة غير مكترثة بنظرات والدتها الحتدة نحوهاء كظمت الأخيرة غيظها في 
نفسهاء فابنتها أضاعت من يدها کل شيء بعنادها اجامح زفرت مستاءة من 
جلوسها بالنزل» من أفعالها الطائشة» وخاصة محاولاتها الفاشاة للتودد لطليقها 
السایق دياب. 





هي علمت مصادفة بأمر عقد قرانه لكنها لم تأتِ على ذكر المسالة ما کي لا 
تلور ثارت > وتفعل ما لا يحمد عقباه» أخرجتما من تفكيرها المتعمق صوت ولاء 
المتسائل: 

-ماقولتيش ايه رأيك؟ 

سألتها بجيرة وهي قاطبة لجبينها: 


في ايه ؟ 


ردت علا بتبرم: 


أومال أنا بأحكي في ايه من الصبح 


زفرت شادية بصوت مسموع وهي تقول بامتعاض: 

مکوتش مرکز! 

اعتدلت في جلستها موضحة بحاس قلیل: 

-بأقولك صاحبتي عاوزاني آشارکها في بيوتي صالون 

نظرت لها والدتها بغرابة وهي تسألها: 

ده عبارة عن ايه ؟ 

أجابتها مشيرة بيدها: 

حاجة زي كوافير كده بس على مستوى عالي! ستايلش وفيه سمعة 


0 





لسه مش عارفة» بس بأفكر أكون معاها 

بدت أعا غبر ية بالتفاصيلء فردت بفتور: 

اعملي اللي انتي عاوزاه 

بهضت ولاء من على الأريكة متفرسة في وججها بتعمق» كانت تعبيراتها تشير 
إلى وجود خطب ما بهاء شيء ما زتها لكنها ترفض الإفصاح عنه» سألتها 

بأهتام: 

مالك يا ماماء شكلك مش مبسوطة؟ 

عادي 

تابعت ولاء هاتفة بنبرة حالمة وهي تسبر بخطوات متهادية في أرجاء الصالة: 


وآهي فرصة یعرف البيه دیاب آنا هابقی ایه» وساعتبا هاييي عندي 
يتسرجاني أرجعله» ده غير إني واثقة إنه هيري المصدية الي معاه! 


نظرت لها شادية بقوق ابنتها تبني أحلامًا في الهواء لن تتحقق يومّاء لذلك ۸ 
أمرها بإبلاغها الآن حتی لو انفعلت» فالأفضل أن تکون على دراية مسا 
تي عرفتي بموضوع دياب 

التفتت ناحيتها برأسها لتبدو تعبيراتها أكثر حدة وهي تردد متسائلة: 

ماله ؟ 





ابتلعت ريقها وهي تکنل: 

-يعني مافبش خبر وصلك عنه 

فقدت أعصابها في لحظات وهي تصيح بها: 

في ايه يا ماما؟ ماتقولي على طول !!! 

صمتت لثوان تحاول إطلاعها على الخبرء لكن حصار ابتتها ل يمهلها الفرصة 
لانتقاء كلماتهاء فرح صوتها مترددًا وهي تقوا 

أصله... ه.. هيتجوز 

ارتفع حاجباها للأعلى في ذهول مجيب» وتوترت أنفاسها وهي تهتف بعدم 
تصديق: 

ايده ؟ 

ضغطت شادية على شفتهها بقوة مترددة في التابعة» ولكن إشارات وجمهاء 
وإيماءات عينها كانت كفيلة بتأكيد ما قالته» انتابتها نوبة من الهياج مجرد تخيله 
بصحبة أخرى يتأبط ذراعها وهم في حسنها عشقاء صرخت بلا وعي: 
-بتقولي ايه؟ يعني ايه هایتجوز ؟ 

اضطربت أنفاسها بصورة ملحوظة. ونبج صدرها علوًا وهبوطا مرددة بصدمة 
جلية: 


يفا 


ايه الهبل ده ؟ دیاب مش پیحب حد. دیاب مش هایتجوز ل تي بتقولي 
كده عشان تحرقي دي! 





أمسكت بها أنما من ذراعيها تهزها بعنف وهي تقول: 

-فوقي من الأوهام اللي انتي عايشة فهاء خلاص دياب هيكتب كتابه 
ويتجوزء كفاية عبط بقى» كله سابك وبعد عنك» وانتي لسه مصدقة فسك 
نفضت ولاء قبضتي والدتها عنها بعصبية آشد لتصرخ با باهتياج متشنح: 
إنتي السبب. استحالة أممحله يتجوز! 

ركضت كالجنونة في اتجاه باب المنزل بثيابها المنزليةء حاولت والدتها اللحاق بها 
صانئحة: 

رايحة فين يا ولاء؟ استني يا مجنونة! 

استدارت برأسها نصف استدارة لترد بنبرة تحمل الغضب: 

-هامنع الجوازة دي! 


معت عيناه بوميض العاشقين منتظوا خروجما من الباب» ومع كل ثانية رق 
عليه يزداد لهفة ورغبة فيهاء لح تلك الأطياف التي تتحرك من خلف الزجاج 
الداك» فتأهبت حواسه بالكامل واستعد لرؤيتهاء فح الباب ببطء فتجمدت 
أنظاره على الخارجين منه» في البداية كانت أخته الصغری ووالدته التي غطی 
صوتها المطلق للزغاريد أصوات اجمیم» ارتسم على ثغره ابتسامة متشوقة» 
وشعر بدقات قلبه تزداد قوة وخفقانًا. 





توت حدقتي منذر حیفا رأى حبيبته تطل عليه بثوبها الأبيض» خطفت 
قلبه» وسلبت لبهء انسعت ابتسامته أكثر وهو یری جلها الثبر يكسو 
تعبيراتها المتلألأة» مرر أنظاره سريعًا علهاء كان يشبه ثوب السندریلا في 
تصمیه. ضيمًا إلى حد ما من الخصرء وينساب وجات واسعة حتى 
الأسفلء ناهيك عن الذیل الطويل الذي يحتاج لعدة أشخاص لرفعه» وما 
زادها روا وجالاً هو جابها الأبيض الذي برز بتاج يليق بهاء تحرك نحوها 
ناظرًا لها بتعمق وهو يقول: 

-بسم الله ماشاء اللّه! 

تحاشت النظر إليه وأخفضت عينها بارتباك ملحوظء “حا من ذراعها ليتأبط 
بها قائلاً: 

-مبروك يا أحلى عروسة 

ردت أسيف هامسة: 

الله يبارك فيك 

ناولها باقة الورد مضیفا: 

ده عشانك! 

ابتسمت بخجل أكبر وهي تأخذه: 


-شکرا 





-وأنا فين عروستي ؟ 

وضع يده على رأسه متابعًا مزاح رغم قلقه: 

-وقعت منک جوا ولا ايه؟ طب أخش أشوفها؟ ما حد يقولي ؟! 

ردت عليه جليلة بابتسامة أمومية: 

اصبر على رزقك» هي طالعة آهي! 

بالفعل ما هي إلا لحظات حتى ظهرت بسمة أمامه وهي في مزدانة في ثوب 


"که كشميري" اللون» خطفت أنظاره بجالها الهادئ, وبابتسامتا المشرقةء هتف 
باس دون أن يعبأً بلغت الانتبأه: 


اللهم صلي على البي» هو في کده! 


خطى سريعًا نحوها مداعبًا: 

أنا قولت غيرقي رآيك ولا حاجت ما إنتي بمليون حالة! 
احتدت نظراتها نحوه لتردد محذرة: 

دياب 


أمسك بها من ذراعها ليعلقه على ذراعه, ثم مال علا برأسه ليتغزل بها هامسا 
بابتسامة شبه بلهاء: 


قلب دياب وكلاويه! 


أشارت له بعینیه متابعة بصرامة: 





-بص قدامك 

حرك رأسه بالإيجاب وهو برد بجمود زائف: 

-ماشى يا أبلة! 

لم بستطع (خفاء ابتسامته. فهي بساطة تعبیر صرح عن الفرحة الغامرة الي 
على زوجة توافقه الرأي» تليق به وقستحقه» شعر بالرضا لکونه قد حاز في 
الأخير على حب حقيتي. 


تحرك الميع نحو السيارات المرابطة أمام مركز التجميل ليجلس العرائس في 


لم تكن لتدعها بمفردها في ليلة کهنه» رما هي طريحة الفراش وعاجزة عن 
النبوض والتحرك بفعل جرعات الأدوية الكهاوية التي تحقن بها أوردتهاء لكن 
هي أعا التي تشعر بأللها وان أنكرت» بحزنها وان صتت. أعدت لها عواطف 
وبا فضفاضًا مريحًا اشتركت في اختياره مع ابنها الصغرى ليليق بتلك المناسبة 
الهبيجة التي سيتم الاحتفال بها هناء لم تتخیل نيرمين أن تصر أسيف على 
وجودها رڅ تعذر قدوتماء لكن ما لم تضعه في الحسبان أن يتم الترتيب لحفل 
أسري صغير بالمشفى مقتصر فقط علیهم دون أن بسببوا الوزعاج لباقي 
المرضى» وتزینت الغرفة بباقات الورد ووضعت في الأركان» وعفاعد مريحة 
لاستقبال الضيوف القادمين. 





راقبت نيرمين ما يحدث بأعين لامعة» مقاومة بصعوبة رغبتها في البکاء» كل 
شيء يشير إلى قلب طیب. روح نقية لم ترد إلا الحب من عائلتها الجديدةء 
وهي بخلت عليها بذلك» في تلك اللحظة أدركت أا أخطات في معاملنها 
الجافة لهاء لم تكن بالقريية الجيدة والتي تستحق معاملة مثل تلكء فإ ن كانت 
في محلها لقست علا وعاملتها بفظاظة ووضاعة» لكنها دومًا تثبت لها أن 
الأنقياء يسعون للخير» بكت متأثرة لقسوتها معهاء لظلمها لهاء ندمت على ما 
كانت تنتویه من شر مستطر لهاء انتحب صوتهاء ولاحظت أغا عبراتها 
المنهمرة فاقترب منها متسائلة بتخوف: 


-مالك يا نيرمين؟ في حاجة تعبا ؟ 


هزت رأسها نافية وهي ترد: 


1 
آمسکت عواطف بنشفة ورقية لقسح عن وججها تلك الدمعات التي تبلله 
وهي تسألها: 

-اومال بتعيطي ليه؟ 

أجابتها بصوت متقطم: 

مش مصدقة» أسيف تعمل كل ده! 

ابتسمت لها عواطف وهي ترد: 





حرکت رأسها بإيماءات تؤكد ما قالته, ثم هست بندم: 

رین يساعحني على اللي كدت بأعمله فيها! 

تفتكري هي هتساعني ؟ 

ردت أها بثقة: 

-يعني لو مكاتنش بتحب ككانت عملت ده عشانك؟ 

کت نرمین مجدقاء خذرتها وال برفق وهي تلف حول رأسها اه 
الوردي: 

ها بلاش تعيطي» ها زمانهم على وصولء خليني أعملك الطرحة! 

كتفت بالابتسام لها وعاوتها في ضبط حجابها بلفة بسيطة لا تسبب لها 
الاختناق أثناء تنفسها الضطرب» وزيتها ولا بحلى جميلة لتعيد لها جزيا 


اصطفت السيارات بجراج الشنی» وتفاجأ العاملون بالعروس التي تسیر 
بصحبة زوجم في اتجاه الاستقبال» انتابهم الفضول لعرفة الأسباب» فأي عذر 
يدفع بعروسين في ليلة ميزة وخاصة كتلك للحضور إلى هناء لابد أن يكون 
السبب قهريء اعتلى وجوههم دهشة كيرة حينا علموا أنهم قدموا للاحتفال 





مع قريبتهم المريضة» لم يصدقوا الأمر في البداية» لكن حينا صدحت الزغاريد 


دقت جليلة الباب بخفة مستأذنة بالولوج وهي تقول: 


یفع ندخل 

هتفت عواطف مرحبة: 

طبعاء ده احنا آعدین مستنینک من بدري 

أطلقت زغرودة صغيرة وهي تفسح اجال للعروسين بالمرورء دخلت سیف 
ولا وعلى ثغرها ابتسامة ناعمةء سلطت أنظارها على ابنة عمتها التي كانت 
تطالعها بأعين دامعة» فتحت لها ذراعيها لتستقبلها في حضانها» فرفمت 
أسيف ثوبها من الجانبين لتتحرك نحوهاء احتضنت کلتاهیا الأخرى بحب 
كيرء وتبادلت الائنتان قبلات ودية» خاتتها العبرات فبكت وهي تقول: 
-ماينفعش حتفل من غيرك 

ردت علها نيرمين بصوت متأثر: 

مش هضی اللي عملتيه معايا أبدًا! 

تبعها منذر متنحنحًا بصوت خشن لبشير إلى وجوده» 3 أردف قائلا: 
سلامو علي 

تراجعت أسيف الخلف لتمكن نيرمين من رؤيته» طالعته بنظرات حانية وهي 


4. 


ترد: 





-وعلیک السلام» مبروك ۳ سي منذرء ربنا پسعدك وبفرح قلبك 

رد علبها بهدوء: 

الله ييارك فیک 

أبعدت عینیها عنه بصعوبة فلا يحق لها الآن التطلع إليهء بنا تراجع للخلف 
منزويًا بأحد الأركان ليتجنب ذلك الموقف الحرجء ولجت آختبا الصغرى بثوبها 
المتلأليع اداخل الغرفة لتضفي المزيد من الماسة وهي تقول: 

أديني “معت كلامك آهوو 


ضحكت نيرمين من بين عبراتها مرددة: 
أخيراء كده أنا أرتاج! 


اقتحم دياب الغرفة متسائلاً بنزق دون أي مقدمات تهيدية: 
المأذون مستني براء أقوله يدخل ولا أعمل ايه؟! 

ردت عليه جليلة بضحكة عالية: 

اصبر يا ابني» ده العجلة من الشیطان! 

نظر لها بفیظ وهو يرد بتجهم: 

-ماشي» هاقوله یترک برا! 

اعترضت نيرمين هامسة: 

خلیه يدخل» مالهاش لازمة يستنوا 





هتف دياب متحمسا: 
أهووء ست الكل قالت! 
رد عليه منذر محذرا: 


اهدی على نفسك شوية! 


ظلت حالة الشد والجذب المرحة بين اجمیع للحظات حتى انتبت بخضور 
الحاج طه يتم بعدها عقد القران بين دياب وبسمة بحضور أفراد العائلتين فقط 
في أجواء احتفالية هادئة» أطلقت جليلة زغرودة فرحةء وانضمت إليها 
عواطف لتعبر عن سعادتها بزواج ابنتها وابنة أخهاء غنت أن تدوم تلك 
الفرحة للأبدء ألا يعكر صفوها أي شىء. 


داعبت نيرمين رضيعتها وهي جالسة في أحضاها مراقبة بنظرات صامتة ما 
يدورء مدت الله في نفسها أا شهدت على تلك اللحظة حنی لوكانت 
ستحفر ذكرى حزينة في نفسهاء فراق الحبيب وزواجه من غيرهاء المهم الآن 
أن يحظى بالسعادة التي حرمت هي منها. 

انتبى الوقت الخصص للزيارة» فولجت الممرضة لداخل الغرفة لتشير إلى ذلك» 
امتثل الجبيع لطلبهاء وبدأوا في جمع متعلقاتهم استعدادا الانصراف» هب الحاج 
طه واقّا من مقعده ليتجه نحو فراشهاء مد يده ليصالخها وهو يقول: 

ألف سلامة يا بنتي» شدة وتزول 

نظرت له بامتنان وهي ترد: 





ربنا يخليك! 

آشار لها بسبابته متابعًا: 

-شدي حيلك واحنا معاي في أي حاجة 
روت بهدوء: 


خسم يا حاج طه. مش جديد عليك! 


ده اني زي بنتي» وولادي أخواتك! 

التوى ثغرها بابتسامة شبه متبككة, فقد نطقها منذر من قبل وأكد علها قلبا 
وقالباء فلست بحاجة إلى سماع ذلكء اعتبرت حديثه مجاملة وحافظت على 
ابتسامتها الباهتة التي تغطي تعابيرها الرهقة» لاحمًا اسحب الجميع واحدًا تلو 


الأخر من الغرفة لتبقى معها سیف فقط ورضيعتهاء رفضت الانصراف حتی 





لقصل إلتا مع والثئالون : 


استغلت لحظة انشغال امیع عنها أثناء استعدادهم للانصراف لتطلب منها 
البقاء دون أن تلفت الانتباه لكونها رغبتها الخاصةء فاستجابت ابنة خالها 
لطلبهاء واعتذرت بلباقة عن الذهاب مع زوجم لتبقى لعدة لحظات معها 
تونسها فيها وتشد من أزرهاء توجس منذر خيفة أن تكون نيرمين تدبر لها 
أمر ما لتفسد عليه ليلتهها المميزة» فتعمد البقاء بالخارج وملصمًا ظهره بالحائط 
ليتنصت عليهماء دفعه حدسه لفعل ذلكء وانتظر بترقب شديد ما دار بننها. 





ابتسمت لها بكل ود وهي تطالعها بنظراتها الحنونة الدافئةء رأت في صفو 

حدقتیها راحة مجيبة غفلت عا بسبب حقدها الأسود الذي أعى بصيرتهاء 
تنفست بعمق وهي تستطرد حديثها قائلة: 

أسيفء آنا.. عاوزاي تساحيني 

وضعت يدها على كفها المرتعش لترد بابتسامة لطيفة: 

-صدقيني أنا نسيت اللي فات 

هزت رأسها معترضة وهي تقول: 

-لأء انتي مش عارفة أنا كنت ناوية أعمل فيكي ايهء ولا الجحيم اللي كنتي 

هرميي فيه» أنا.... 


قاطعتها ابنة خالها بجدية دون أن تخفي ابتسامتها الودودة عن محياها: 


تنفس منذر الصعداء أكون الوضوع لا يتخطى الاعتذار وإبداء الندم» 
فتراجع متحرجًا من استراقه السمع دون إذن ليعطي لها مساحة من 
الخصوصية» جلس على أقرب مقعد منتظرا على أحر من الجمر» فاماا ليلة 
حافلة. 

خرج صوتها متقطعًا وهي تضيف: 





أنا قلبي كان مليان غل ناحيتك 

بررت لها أسيف موقنها العداي نحوها مرددة ببساطة: 

-مكونتيش تعرفيني 

انسابت العبرات من طرفي عینها متابعة بندم: 

نا عملت زي جدتي عزيزة ما عملت مع أو وم متش حاجة ها 
لا و.. وکنث عاوزة... 

منعتها عن [قام جملتها جبرا هاتفة بتوسل: 

عشان خاطري أنا مش عاوزة أتكلم في اللي فات» الهم دلوقتي بقينا ازاي! 


ثم مدت أناملها سح برفق عبراتها عنهاء فسألتها نيرمين بصوت خفیض باك: 
سيعني انتي من قلبك مسامحاني ؟ 


هزت رآسها بإيماءة واضحة وهي تجيبها: 

ایوه 

تتفست بارتیاح للحظات قبل أن تكمل مرارة: 

كان نفسي أشوف بنتي زيك 

احتجت على خبو مقاومتها سريعًا فهتفت بجدية: 

-ماتقوليش كده» الأعار بيد الله» وان شاء الله تشوفيها وهي بتكبر قصادك 
وتفرحي بها و... 





قاطعتها نيرمين بصوتِ واهن: 

نا حاسة بنضي! 

ابتلعت ريقها قبل أن تتابع بجدية: 

أسيف! مش هوصيكي عليهاء علميها تكون زيك» تحب غيرها ماتكونش 


أثانية! 


ردت عليها ابنة خالها بنبرة متأثرة: 

إنتي اللي هاتعملي ده بنفسك 

أحست أنها أزاحت ثقلا كيراكان بثو على صدرهاء أنها رمت شرا عم 
في علاقتها مع صلة الرحم الأقرب لهاء أغمضت عينها قائلة بتهيدة مرهقة: 


أنا أخرتك عن عريسكء معلش! 
ابتسمت أسيف بخجل طفيف وهي تقول: 
ولا همك 

ضحكت نرمین من نفسها ساخرة: 

سي منذر» زمانته بيدعي عليا! 

متقوليش كده هو يبقدرك 

اشارت لها بیدها مكماة: 


-قوي شوفیه» بس خليني أبوس رنا 





هرت رآسها بالإيجاب ثم نهت من مكانها لتحمل الرضيعة وقرتها إلى فهاء 
فطبعت آما قبلة أمومية على وجنتبا الناعمة» احتضتتها بيدها على قدر 
استطاعماء ومست لها بصوت شبه منتحب: 

عاودت تقبيلها بعمق مشبعة عينها من رؤيتها ثم أبعدتها عنها يرفق» أضافت 
أسيف بنبرة رقيقة: 

إن شاء الله هنعدي عليي في أقرب وقت 

ردت علا بهدوء: 

براحتث» انا کده ارنحت 

أوصتها سیف مرددة بتحذیر: 

في تلك اللحظة وج الطبیب نبيل إلى داخل الغرفة ليتفقد حالة المريضةء 
فتفاجأً بوجود العروس بالداخل» تهللت آساریره مرددا بجماس: 

ايه ده لسه العروسة هنا؟! 


تحرجت أسيف من وجوده. واکتتشت تعبیرانها سريعًا بجمرة کبرة وهي ترد 
بخجل: 
احم.. أهلا وسهلاً بحضرتك! 





مد يده لیصا فها قائلاً بابتسامة حذیة: 

أنا د. بیل 

نظرت إلى يده المدودة نحوها وترددت في مبادلته الصاافة. فعمدت إلى 
البشارة للرضيعة التي تحملها هاتفة بحرح وهي ترمش بعينها: 

أهلاً بيك يا دكتور! 

تفهم موقفهاء وأبعد يده متابعًا بسعادة: 

ما شاء الله» النفسية تام النهاردة» اکید العروسة غالية عليي عشان وشك 
ينور بالشكل ده 


تابع منذر الموقف من على بعد بنظرات نارية» ور تصرف زوجته الحذر إلا 
أن ذلك أصابه بالغيرة الشديدةء فكون غيره يجاملها حى لوكان الأمر بحسن 
نية إلا أنه أشعل نيران الغيرة بداخله» لم يستطع ضبط نرته المتشنجة وهو 
مش يالا یا يا أسيف! 


انتفض جسدها على صوته» والتفتت برأسها نحوه لتنظر إلى قسیات وجمه 
الشدود. تحرك نبیل نحوه هاتقا عر وهو يمد يذه نحوه: 

مبروك 

بادله منذر المصاغة بامتعاض جلي على وجه قائلاً بعبوس: 

الله يبارك فيك! 





شعرت بنظراته التي تأكلهء بالغيرة التي تعصف بروحه» هو آحها حتى 
الجنونء عشقها حتى النخاع» فكيف لا بشور لرؤية غبره يمدحما؟ منت لثانية 
لو عاشت مثل تلك المشاعر الفياضة لتغير الكثير في حياتهاء ولتحولت 
لشخصية أخرى محبوبة» هتفت بصوت هادی محاولة امتصاص الأجواء الحادة 
والمشحونة من حولها: 


لا مؤاخذة با سي منذرء آخرتک! 


استدار برأسه نحوها قائلاً بجمود: 

ولا همت. وسلامتك 

عاود التحدیق في وجه الطبيب نبيل مردذاً بتجهم: 

-فرصة سعيدة يا حضرت! 

رد عليه نبيل بابتسامة محببة: 

-شكرًا ليك» ومبروك مرة تانية 

أضافت أسيف بعفوية دون أن تنتبه لذلك المشتعل حنقًا خلفها: 
حش هنوصيك علیا با د.نیل» آرجولد خل... 

قاطعها الطبیب بود وهو يويء برأسه: 

اطمني» أنا موجود! 





قبض منذر على ذراعها بیده» فقد بلغ الحلم معه أدنى مراحله» وهتف من بين 
أسنانه المضغوطة: 


يالا یا بنت رياضء اماعة قلقانين تحت 

نظرت له بغرابة وهي عاقدة لجبيها متعجبة من ذلك العبوس الظاهر عليهء 
ردت بهدوء: 

-حاضر 

رسعت ابتسامة زائفة على ثفرها وهي تود ابنة عمتبا لعقول: 

مع السلامة 

لوحت لها الأخيرة بیدها وهي تند بتعب: 


سلام 

تابعت الاثنان بانظار مطولة وها ينصرفان من الغرفة بصحبة رضيعتهاء وظلت 
آعینها مثبتة على الباب الحظات حتى أخرجحما من تحدیقها الشارد صوت نبیل 
التسائل باه‌ام: 

ها ايه الأخبار معاي ؟ 


ردت باقتضاب وهي تدير رأسها نحوه: 





كادت قدمبها أن تلتف حول بعضها البعض وتتعثر في سيرها السريع وو 
يسحها بعصبية نحو الرواق» خذرته بجدية: 
بالراحة هاتكعبل وأنا شايلة البنت! 


أرخى قبضته عنها زافرًا بصوت مسموع ليخرج من صدره غضبًا مشحونًا بدا 
واضكًا للعيان»ء قست نظراته نحوها قائلاً بعتاب شبه حاد: 


-مش واخدة بالك من اللي عملتيه؟ 

ف ايه لكل ده؟ 

رد علا بغموض وهو متجهم الوجه: 

هنتکلم بعدين يا بنت رياض! 

مطت فها للأمام مرددة لنفسها پاستغراب متوجس: 

-بنت رياض» واضم إنك مضایق أوي! 

التقطت أذناه جملتها رغم صوتها الخافت إلا أنه أجابها بجدية: 
مش عاوز أتكلم دلوقتي» فالأحسن متسأليش 

هرت كتفيها قائلة بجمود: 





أراد التحک في غضبه. فکن في نفسه بأقصى طاقته ما لدیه من مشاعر 
محتقنة» رما تصرفت بتلقائية مع | لطبيب» لكنه لن يتحمل مثل تلك الأفعال 


بنتظرهما باق أفراد العائلتين» فاستقل الجميع السيارات متجهين نحو المنطقة 
الشعبية لتكتقل أجوائها ال“حتفالية هناك. 


احتدت نظراتها المتقدة غيظًا على تلك الأضواء اللامعة التي تزين البناية وما 
حولهاء هو اليوم سيزف إلى غيرهاء سيقترن اسعه بأخرى يضمها إلى آحضانه. 
ستغدو حبيبته» وسیطارا الغرام على فراش قد جمعها سويّاء تأججت 
مشاعر الكراهية والحقد بداخلهاء بلغت الذروة في لحظاتء وانتظرت 
كالواقف على الجمرات قدومه لتفتعل فضيحة لا تنسى» بقيت بسيارتها تشحن 
غضما بداخلها حتى سمعت أبواق السيارات تزداد. انتہت حواسها بالكامل 
وتحفزت للهجوم. 

اصطفت السيارات على الناصية حيث الزفة الشعبية التي أصر الأخوين على 
إحضارهاء كانت مفاجأة سارة لأسيف وبسمة» ۸ يتوقعا ذلك منهیا» فعائلة 
حرب دومًا تلتزم بالأعراف المتبعة فيكل شيء» لا تخرج عن الأصول 





والتقاليد حتى في أفراحمم» واعلان خبر الزفاف مالم يكن مصحوبًا بشيء 
مهج رما سيفسر بصورة خاطئة» لذا وجب على منذر التصرف بحدكة 
استغربت أسيف من أسلوبه الرقيق في التعامل معها رغم تلك الحدة الطفيفة 
التي كانت ظاهرة عليه» ومع ذلك تجاوبت معه وارتسمت علامات السعادة 
على محياهاء رأت في عينيه نظرات شغوفة بهاء تشتاق لأحضاهاء تنوة 
١ ۵‏ م ENE‏ 


ترجل دياب من السيارة آولا مستقبلاً التهنعات من الحيطين به» وتبعه آخیه. 
ثم اصطحب کل منه| عروسه وتأبط في ذراعهاء التف انيع حول منذر 


وعروسه لبشکلوا دائرة حولما لتصدح بعدها أصوات التهلیلات والزعاريد 
الفرحة > کا ارتة تفعت دقات الطبول والمزامير إعلانًا ببدء الزفة الشعبية 
المتعارف عليهاء وبدأ الجميع بالتايل والرقص معبرين عن سعادتمم بتلك الزيجة. 
بقي دياب مع عروسه بالمؤخرة یتبادلان حديئًا هامسا لکن ضككاتا كانت 
وام للعيان» أراد استغلال الفرصة والتغزل بها فسحبها متا عن الزحام 
لينفرد معها في حديث خاصء ولكن في تلك اللحظة تحديدًا ترجلت ولاء من 
سيارتها مندفعة نحوه| وهي تصرخ بهیاج: 

-عملتها يا دياب! 

لأ واتجوزت دي بالنات؟! 





ساد صمت رهيب بين الحضور المتواجدين حوطم والذين راقبوا المشهد 
بفضول مثبر» بیغ تجمدت أنظار دياب على شخصها اسيء إليه» احتقن وه 
بشدةء ونظر لها باحتقار متأملا ثياها المزلية التي لم تعب كونها ضيقة فثير 
الفتن والأطماع في قوس الرجال» واصلت صراخها الهتاج ملوحة بذراعها: 
-بقى ترفض ترجع لام ابنك الوحيد عشان الزبالة دي ؟ 

أكن سبقته بسمة بصفعها صفعة قوية ومباغتة لترد لها إساءتها وهي تقول 


-الزبالة دي جابت آشکالك» وهتريي ابنك أحسن منك! 


واصلت بسمة حديما بقوة: 


-غلطة جوزي الوحيدة إنه عرفك» والمدلله صلحها واتجوز اللي حا وبتحبه! 
ورم ذلك بدت أكثر صلابة وقاسگا» هي لن تسمح لغريتما بتذوق إذة 
والتبب وججها بدماء ساخنةء تدخل دياب مضيقًا بتبديد عدائي: 

عشان خاطر ابني مکونتش عاوز أقرب منكء بس انتي تستاهلي اللي 
هايتعمل فيي 





ردت عليه بتحد: 
سمش هاسييكوا تفرحواء أنا هافضل زي الشوكة في ضهرم: هانقص علي 
حیاتک! 


شارت نحو قدا متابعة بسخرية واثقة: 


وهاخليك يا دیاب تجيلي زاحف تبوس رجلي 

وكأنها وضعت الديران بجوار الوقود لتزيد من تأزم الوضع واشتعاله» هدر يها 
بصراخ عنيف: 

-هادفنك وانتي واقفة! 

كاد أن بهجم علا لیضرها علا أكن حالت بسمة بيا بجسدها مستخدمة 


كل قوتها لدفعه للخلف متوساة أه: 

مانستهلش يا دياب! 

اغتاظت ولاء مه فهتفت بازق: 

خلي الشرشوحة دي تنفعك! 

شدد دياب من قبضتيه على بسمة محاولاً [زاحتبا من طريقه هادرًا بانفعال: 
-حاسبي يا بسمة قسمًا باه مش سايها! 

أدرك أن خلاقا حادًا دارا بنا وبين طليقها السايق» وما زاد من ضیقه هو 





تلك الخالة الفاضحة الظاهرة بهاء فاندفع وسط الحشد الملتف حولها ليبعدها 
قبل أن يزيد الموقف حدة وشراسة» لف ذراعه حول كتفيها دافعا إياها 
للخلف وهو هتف بتخوف: 

-تعالي يا ولاء معايا! 


سحاسب يا حاج محدي» أنا... 


أجبرها على السير معه قائلگ 

-سيي الجماعة في حاطم» مالك بهم 

صرخت فيه بجنون: 

ابعد عني» أنا مش ماشية من هناء لازم أحرق قلبه وأبوظ ليلته! 

نظر لها بغرابة متعجبًا ذلك الموقف الهجوبي الغريب» فن المفترض أنها لا تال 
زوجة ابنه» وعلى وفاق حذر مع طليقها من أجل مصلحة انها الوحيدء لكن 


كرما على تلك الخالة المريية أثار في نفسه الشکولك» نفض عن عقله مؤقتًا تلك 
الافکار المتخبطة التي تعصف برأسه هاتقًا بصرامة: 


الا يا بنتي من هنا! 


شعرت أن قبضتیه تعتصران ذراعها ورم ذلك تحملت الألم لقنعه من تصرف 
آهوج توسلته باستعطاف كير 





-عشان خاطري يا دياب! اسمعني بس! 

صاح بحدة وقد فقد السيطرة على أعصابه: 

-هاموتهاء هي قفلت معايا! 

رأت في حدقتيه نظرات لا تنتوي خيرًا على الإطلاقء وأيقنت أنه لن يصغي 
لها نما فعلت» أذا لجأت إلى وسيلة آخری. رما ستلهيه ولو بقدر بسيط عن 
التفكير بهاء تعمدت الترغ بجسدها بصورة قوية لتلفت أنظاره هاتفة بصوت 
دياب.. ا... 

نظر لها بغرابة وهو قاطب جبينه مرددا: 


سم 


آبعدت قبضتهها عن صدره متزاجعة للخلف» واهتزت بجسدها بطريقة مقلقةء 
ثم وضعت يدها على جبينها تتحسه وهي تقول بصوت خفیض: 

عمدت إلى إخفاض نبرتها أكثر وتسریع أنفاسها وهي تکل بصعوية: 

-آا.. دايخة خالص! 


بتخوف كير: 





مالك في ايه؟ 
ادعت فقدانها للوعي لتغير فزعه» فاول إفاقتها ها 
بسمة» مالك ردي علياء بسمة! 


أجابته پیمس: 


أنا.. مخنوفة» نسي بيروح! 

م ینتظر أكثر من ذلك انحنى ليحملها بين ذراعیه» فأسندت رأسها على صدره 
مكملة تلك التمثيلية الزائفة مایق استمع إلى تلك اطمهمات المستنكرة للموقف 
برمته فتجاهلها مضطرّاء سار بها مبتعدًا عن اجمیع وكاظمًا في نفسه غضبه 
حتی يطمئن عليها أولأء توجه بها نحو مدخل بنايته والتي كانت قريبة منهء ثم 


صعد بها بخطوات حرولة إلى الطوايق العليا حيث يتواجد منزله. 

ول للداخل مستخدمًا مفتاحه» ثم أسندها برفق على الأريكة القريبة» أسرع 
راكضًا نحو غرفته ليحضر لها عطرًا من غرفته» تأكدت بسمة من اختفائه 
ففتحت عينهاء وابتسمت لنفسها بغرورء اعتدلت في جلستها متنفسة 
الصعدای فقد نجحت خصطتها بساطة وأبعدته عن شر تلك البغيضة» ضبطت 
من حجابها الذي تأثر من المشادات اليدوية» تفاجأ بها دياب في كامل وعبها 
خدق فيا بأعين شبه مغتاظةء هتف متسائلاً اة بنبرة أجفلتها: 





للفصل | لتسعون : 


تواصل مع أحد أقربائها ذوي العلاقات الجيدة معه عله يكون سنا في التوفيق 
بها من جديد واصلاح ذات البين قبل أن يتادى الأمرء ولوضع حد لتلك 
الحلافات الناشئة ولم الشمل من جدید. رما عنادهها الزائد يدفعهها للتصرف 
بعدم عقلانية وبتبور کیر» لکن کا کو عند رجال العائلات الکبار 
التدخل وحل الأزمات» لذلك اتفق معه على الالتقاء به لكنه لم يحدد الموعدء 
وترك للأخير حرية الاختيار» ما لم يضعه في الحسبان أن تكون زيارته موافقة 
إذلك اليوم العصيب. 





ابتلم حدي ريقهء ولف ذراعيه حول کتفیها لیجرجرها قسرًا معه إلى مطعمه» 
حاول أن يمتص عصبيتها لكنها لم تبدأ وواصلت تذمرها وصراخهاء صاح بها 
بنفاذ صير: 

ممعي الکلام» ايه مالكيش كير ؟ 

تجهمت تعبيراتها بشدة وزفرت بصوت مسموع. فتابع بازدراء وهو يرمقها 
بنظرات دونية: 

على الأقل كنتي استري نفسك بدل ما حد من كلاب السكك يطلع عليكي 


وینهش مك 


نظرت ولاء إلى ثیابها فأدركت حجم حباقتهاء هي اندفعت كالعمياء خارج منزلها 


دون أن تعبا ا ترتدیه من ثياب تعتبر شبه فاضحة ومثيرة للشهوات رما 
سيظن من بتطلع إلا آنها إحدى عاهرات اللیل» مجزت عن ستر جسدهاء 
فانکشت على نفسها حرجا من نظراته الاحتقارية لهاء آبعد عینیه عنها مكلا 
بحدة: 

ده انتي لسه على ذمة ابني» وان کنتو هتطلقوا يبقى تصوني نفسك لد ما 
تسيبوا بعض! 

تیه مه التهكنية قريهها کامل" المشهود عنه بالضرامة والشدة» ناهيك عن 
سیاعه لبعض الأقاويل التي نالت من شرفها أثناء ولوجه للداخل» فتشكل 
تفسير مبدئي في ذهنه عن الموضوعء وربطه سريعًا بها حیغا تومت أنظاره 





تلقائيًا نحوهاء بالطبع اكتسى وجنمه بحمرة رجولية منفعلة» وهدر بصوت 
موري جعلها ترتعد في مكانها: 

كاشفة لمك يا بنت شادية ؟ 

لتت برأسها نحوه تجده يطالعها بنظرات شرسة لا تبشر بلي خيرء فشحب 
لون وجها سريقاء شعرت بحجم الخطر الحدق بهاء هو لا يتفاهم ما 
أسلوبه حاد وعنیف. فتيقنت آنا وقعت بين برائن من لا يرحم» حاولت تبرير 
تصرفها قائلة بخوف بائن: 

آنا. کنت... 


آشار لها کامل یکنه لعنعها عن الکلام ان بقوة: 


-ولا کلمة! 

ساط أنظاره على حدي متابعًا بنبرته الحتدة: 

-ليه حق ابنك يا حاج ميرضاش يكل معاهاء معذور! ماهي ناقصة الأدب 
والتربية» بس ملحوئة! 

زادت کلاته الغاضبة من رعهاء فهو لن يتفاهم على الإطلاق معهاء سيظن أنها 
عابثة» إن لم يكن قد تأكد ديه ذلك البقين بعد أن رأها هكذاء حدق فيه 
مدي بنظرات قلقة» وهتف بهدوء حذر: 

اهدی يا حاج کامل» احنا لسه كنا.... 

قاطعه بصلابة مخيفة: 





حاتقولش حاجة» آنا شوفت بعيني! 

جمد أنظاره الخيفة على ولاء ليتابع بغموض مريب: 

ولخي هاعرف ألمه! 

استشعر التبديد العدواني في برته» فاکلت هلع وهي توجه أبصارها نحو 
هدي: 

أنا... عمي لحتني 

م مهلها الفرصة لطلب النجدة أو الاستغاثة بغيرهاء فقبض على ذراعها صانحا: 
-بينا يا بنت شادية! 


بدا مشمئرًا من هيئتها الفاضحة فنزع معطفه عنه ليضعها علا قائلاً بوعيد: 
-استري لمك. ولينا حساب في البلدء ما احنا مش هانقبل سمعتنا تنو مز! 


ارتجفت أوصالها من تهديده العلني» وصرخت مستغيئة: 

۱ يدم لها كامل أي فرصة للهرب منهء فأحم قبضته عليهاء ووجه حديثه إلى 
هدي بجمود خیف: 

هي خرجت من ذمتك» وابنك حقه يعمل اللي عاوزه. واحنا آدری بحال 
بنتنا! 

أدرك أنه لن يتركها تفلت منه فصاحت ببكاء: 





جذبها بشراسة خلفه هاتقًا من بين أسنانه المضغوطة: 

تعالي ب........ ! مالكيش أهل يلموي! 

نفسها بتصرفاتها الهوجاءء رما لو تريثت قليلاً أو تناولت الأمور بصورة 

بقسوة فعجزت عن إيقاف دفعه لها حتى وصل بها إلى سيارة خاصة كانت 
تعج برجال بإدتها الأشداء» حدقت في آومهم العابسة بتخوف کیر» وقبل أن 
تفيق من صدمتها المذعورة وضعت بداخل السيارة حيث مصيرها الغامض 
الني ينتظرها هناك. 


ارتفع حاجباه للأعلى باستنکار كمير حیغا رأها تقف على قدميها وفي تام صتا 
لا تشکو من شيء» ضغط بغيظ على زجاجة العطر التي كانت في قبضته 
هادرًا: 

-بتعلمي عليا يا بسمة؟ 


-مكانش ينفع أسيبك في الحالة دي وما اتصرفش! 





قذف دياب بعصبية زجاجة العطر على الأرضية لتتحطم إلى أجزاء ویتناثر ما 
بها على الأرضية الصلبة» انتفضت في مكانها من أثر الصوت المدويء بيا تابع 
صارخًا بحدة: 

تي عارفة عملتي فيا ايه ؟ 

ازدردت ريقها بتخوف طفيف» واعترضت طريقه معللة: 


-مكانش قداي إلا كده 


وقف قبالتها هاتفا بجنق: 
حبس مش بالشکل ده 
كتفت ساعديها أمام صدرها» وهزت كتفيها في عدم مبالاة وهي تضیف برود: 


اللي جه في باي بقی! 

أغاظه نوعًا ما كونما غير متأثرة بحالة الخوف التي أصابته لظنه أن مکروها ما 
قد أصابهاء وهي تقف أمامه متباهية بتصرفهاء فكر للحظات في العبث معها 
لتلقيها درسًا ألا تثير أعصابه من جديدء التوى ثغره للجانب بابتسامة غير 
مريحة وهو يرد باقتضاب: 

نی کده» ماشي! 

شعرت بعدم الارتياح من طريقة لفظه للجملة السابقة بالوضافة إلى نظراته 
التي تحولت للغرابة وهو يطالعهاء حلت ساعدیها متسائلة بتوجس: 

مالك؟ بتبصلي كده ليه؟ 





جمد أنظاره عليها مرددًا بثبات مريب: 


| تكئل جملتها للأخير حيث حاوطها من خصرها مقر إياها بقوة إلى صدره 
هامسا بنسلية: 


هاه تی ؟ 


نظرت له بتوتر شدید» واصطبغ وجمها بحمرة شديدة» ارتجفت أكثر من 
اقترابها المهلك منه في لحظة خاطفة حاولت أن تنسل من حضانه لكنه أحك 


ذراعيه حولها ی لا تفلت منه» انتابها مشاعر متداخلة وهي تدفعه متسائاة 
بارتباك: 

نت بتعمل ايه؟ 

شدد من طمته لها قائلاً کر وهو يغمز لها: 

-مش احنا اتجوزناء و.. وكده 

انسعت حدقتاها بخوف كير مرددة بصدمة: 

-جواز ایف ذه.. ده ورقة و... 


مال عليها براسه هامشا بنيرة ذات مغزی: 





جحدش هايكلمناء وبعدين اتي جيي هنا بنفسك» وأنا بأحبك و 


استشعرت من طريقته المندفعة تهورًا أعهى » فتدفق الأدرينالين بقوة في دمائها 
يجا على الابتعاد من أحضانه» هتفت باضطراب كير: 

ايه ؟ لاء ده.... 

عمق من نظراته وه متا پدو مثير للأعصاب: 

-فرصة ناخد راحتنا و... 

استخدمت أقصى قوت في دفعه من صدره علها تتحررا منه» لكنها لم تستطع 
إبعاده عنهاء ظل محاوطًا إياها يقرا أكثر إليهء زادت رجفتها وخوفها ما هي 
مقبلة علیه» وهتفت بذعر: 

-ابعد عني... 

عس بومه مرددًا بجزن مصطنع: 

ليه بس كدهء مش كنا متفقین من الأول ؟! 

لكزته في صدره بکوعها صائحة بتشنج: 

سحاسب 

أرخى ذراعه عنها لهسك بها من معصميهاء وطوق بالأخر خصرها ليتمكن من 
رفعها عن الارضية» وسار بها نحو غرفته قائلاً بلؤم: 

تعالي يا أبلة» ده آنا مصدقت نبقى سوى 





الراك ... مزال ' 
فزعت أكثر من أسلوبه الذي لم تعهده من قبل» فركلت بقدميها في الهواء 
صارخة بتشنج: 

8 


لم يعباً بمقاومتها الشرسة له فأ كل سيره متابعا: 
-وفيها ايه لما نخلي الفرح فرحين ؟ 
صرخت هلچ 


-والله هاصوت وا الناس» آنا مش عاوزة کده! 


آنزلها على قدمبها مرددًا بجدية: 

لمعت عيناها تأثرّاء ودفعته بعصبية قائلة بصوت مختنق: 

نا مش هاقعد هنا ثانية واحدة! 

حررها من قبضتيه فانطلقت مسرعة نحو باب المنزل لتفر منه لكنه اعترض 
طريقها مجددًا ليرد بابتسامة لاهية: 

تحركت للجانبين لتجد ثغرة تمر منها دون أن يمسهاء وتحاشت النظر إليه هاتفة 
بحنق: 





وع 

آشار لها بذراعيه معللا: 

عشان تعرفي لما بأضايق مکن أتهور 

تعقد ما بين حاجبيها بشدة» وصاحت مزمجرة: 

سحاسب من وشي» عاوزة آمشي من هنا! 

ضم کنیه معًا بحركة متوسلة وهو یقول: 

-مش هاعملك حاجة صدقيني والله! 

أسبل عینیه نحوها متابعًا عن قصد عل رسالته تصل إلى مداركها: 
الحاجات دي بالرضا يا بسمة. مش بالخصب! 


-مش عاوزة آمعم حاجة 
رد مازحًا: 


جابور طايم في الناس» خلاص بتى يا حبيبتي! 


باغتها بتطويقها من کتفیها ليضمها إلى صدرهء ورفض إبعادها عنه رم تلويها 


-والله ما تي زعلانة» عشان خاطري! 
جاهدت لتزيحه عا لکنه فشلت. فصاحت باستياء: 





حاسب بقی 

ضحك من طريقتها مردذا: 

حلب هاق دماغك أبوسهاء حقك عليا! 

احنی على جبينها طابعًا قبلة نادمة علیه» لكنها رفضت العفو عنه هاتفة بعبوس 


شديد: 


ا بعد عني! 
رد معترضاً بشدة: 


مش هايحصلء مش قبل ما نبقى صافي يا لبن! 


زفرت بصوت مسموع مستسلمة لقوته التي امتصت مقاومتها كليًاء فاکل 
مداعبًا: 


ولا بلاشء أنا عارفك هاتحميني زي المرة اللي فانت» طب ما فكرةء ايه 
رفعت وجها لتحدق في عينيه بنظرات محذرة وهي تقول: 

ايه ؟ 

قلد وجمها العابس بطريقة مثيرة للضحك مرددًا بجمود زائف: 

-خلاص يا شاويش عطية» مش هاعمل حاجة! 





عمق نظراته العاشقة نحوها فتلاشى تدريجيًا غضها منهء همست له من بين 
با 


رد علا بصوت خفيض متغزلا فيها: 


جس قر! 
قاومت تلك الابتسامة التي تحاول الظهور على محياهاء فأضاف مازحا: 


مش هانجیب ليحبى أخ قريب؟ 

دفعته بسمة بقوة من قبضتها فقکنت من تحرير نفسها منه. وردت بصرامة 
زائفة: 

-قلیل الأدب» عيب كده! 

رفع دياب كفه في الهواء قائلاً بتبرم: 

-لسانك اللهم صلي على النبي مشرط! ببنا ننزل بدل ما نطأش (تشاجر) في 
بعض تاني 

تنحى للجانب فرت سريعًا من جواره لتسبقه في خطواتهاء تابعها بأنظاره الواله 
منيًا نفسه بليلة زفاف وشيكة يفعل معها ما يجيده العاشقين. 





لاحمّاء اختفى ضيقه منها مع استحواذ حاسه المتقد لليلتهها المرتقبة على كامل 
تفكيرهء انشغل عنها مؤقتا بتلقي التهدئات من حوله حتى حانت اللحظة التي 
انتظرها مطولاء انتهت الزفة وتأبطت ذراعه وهي ترتعش من داخلهاء حا ل 
تكن تتخيل أجل من ذلك» فرحتها كانت شب ه كاملة رغ غياب أبوبها ومرض 
ترمین» سارت معه بهل نحو السيارة التي ستقلها إلى منزله| المسعقل» فقد 
أبدى منذر رغبته في قضاء أول أيام حياته| سوا دون إزعاج من حوله» 
فاستجابت له ولم تبدي اعتراضهاء وقفت عند السيارة فأقبلت علا عمتهاء 
ومالت عليها لتقبلها من وجتتها قائلة بنبرة بأكية: 

احتضتتها أسيف بذراعها قائلة بنبرة شبه مختنقة: 

-ربنا بخليكي ليا يا عمتي! 

طالعتها بنظرات ممتنة وهي تضيف: 

وجودك الفتزة دي فرق معايا كتير 

ردت علبها عواطف بنبرة منتحبة: 

-ماتقوليش كده» ده احنا أهلك 

التفتت برأسها للجانب موتتمة حديما إلى منذر الذي كان يصاخ آحدهم قائلة 
بجدیه: 


-مش هاوصيك يا ابني» دي الغالية بنت الغاليين 





استدار ناحيتها ال لب لطیف: 

-وده کلام پا ست عواطف! 

ساط آنظاره على وجه حبيبته قائلاً بنبرة صادفة: 

دي قلبي! 

اشتعل وجمها بحمرة جلة من غزله الصريح أمام عمتهاء فأطرقت رأسها حياء 
منهاء أكلت عواطف بنبرة متفائلة: 

إن شاء الله أعدي عليك في الصباحية أطمن عليك 

| يكن بحاجة إلى تلك الزيارة» لكنه يعلم المقصد من ورائهاء ورغم ذلك رد 
علا بهدوء: 


ودي تبجي» ده الواجب يا سی منذر 


تنورینا 

هتف دیاب لاً من على بعد لیلفت الأنظار إليه: 
مبروك يا عريسء بالرفاء والبنين! 

اقترب من أخيه ليحتضنه نگا إياه» فسأله الأخير بفضول: 





سختفي فين من بدري ؟ 

أجابه دياب بغموض: 

-شوية عوأ بس ظبطت الدنيا 

تعقدت تعبيرات وجه منذر إلى حد ما متسائلاً بجدية: 
في حاجة حصلت؟ 

أجابه أخاه بعدم مبالاة: 

لا کله تنام ! 


وضعت عواطف يدها على كتف دياب لتربت عليه قائلة بود: 

-مبروك يا ابي 

استدار ناحيتها مرددا مرح وهو يشير بیدیه: 

الله يبارك فيكي يا حاتيء عاوزين نعجل بالجواز 

هزت رأسها قائلة بعدم اعتراض: 

-شوفوا اللي يناسبكم 

اسقعت بسمة إلى جملته تلك» وآزجها استباقه للأمور دون تمهل: فبدت 
متجهمة من طريقته تلك وقفت إلى جوار العروس لتقبلها وردت ببرود: 





أغاظه جفائها المستفز لهء فقاطعها مرددا بتيك: 

خلینا على الملاحق جايز تفضي» يشي معاي ؟ 

تغنجت بكتفيها قائلة بدلال: 

هافکر ! 

نظر لها بأعين لامعة مسرا بحالة الشد والجذب ينمأ ء هي أعادت إحياء 
روحه من جديدء أضافت طععمًا إلى حياته الجافة بعد أن ضنت عليه مسب 
بقسوتهاء فلا ضرر من التريث حتى يصل إلى مبتغاه. 


تجددت الزغاريد والتهنعات المباركة عند مدخل البناية كتوديع أخير للعروسين» 
وزاد حينها خوف أسيف مما هي مقبلة عليه رغم يقينها بأنه سجنحها السعادة 
والحب» حاولت بث الثقة لنفسهاكي تهدأء ومع ذلك بدت أكثر ارتباكاء فلم 
تس إخفاء خااء وتيت في حالةإتطواء فاركة لأصاع كفا نشب بيفة 
الورد. 


لوح منذر ان حوله قائلاً بجدية: 
جاملی يا رب في الأفراح! 


ارتجف جسدها من صوته مستشعرة تلك اللحظات المميزة التي ستجمعها 





أمسكت بالدرابزون» وبدأت بالصعود بتریث, لكنه لحق بها هن 
-استني يا أسيف! 

تسمرت في مكانها مستديرة برأسها نحوه قائلة: 

عسل على الناس وأنا هاطلع 

نظر لها مطولاً وهو يرد بابتسامة عريضة: 

خاس مین السعادی! 


-وبعدين يصح تبقي عروسة وتطلعي کده وأنا موجود؟ 


تفاجأت به ينحني علا لیحملها بین ذراعيه مکلاً صعوده بهاء جلت من 
تصرفه مرددة ہمس: 

برضوه ؟ 

رد علها ببرة جادة وهو برمتها بنظرات عاشقة: 

أنا جوزك دلوقتي 

أبعدت عینها عن مقلتيه التي تبثان لها حبًا غير محدودء وظل على ثغرها 
بسمة ناعمة تلهب المشاعر أكثرء لحظات ووصل بها إلى باب منزطیا» فأنزلها 
على قدمها ليفتح الباب» وقبل أن تطأ بها للداخل قام بحملها مجددًا فشهقت 


مصدومه: 





رد موضضا بنبرة غير قابلة للتفاوض: 


زادت حمرتها الخجلة من تلك الكلمات الموحيةء شعرت باضطراب أنفاسهاء 
وبتلاحق دقات قلبها من فرط اماس الممزوج بالحياء والخجلء دار في 
خلدها الكثير من الأفكار المتخبطة حول طبيعة حياته| سويًا بعد أن أصبحت 
جزءا من حياته» وكذلك هوء انتابها (حساس غريب بالخوفء حاولت تهدئة 
نفسها لكا لم تقاوم رجفتها المتوترةء أخرججما من شرودها صوته الهامس: 


التفتت برأسها نحوه لتجد أعينه تقتحم عینها بقوةء ظلت أنظاره مثبتة علبها 
وهو ييل برأسه نحوهاء مس لها بتهيدة حارة نابعة من أعاق قلبه الذي مم 
عشفا بها: 

-بأحبك! 


تقوست شفتهها مبرزة ابتسامة صغيرة علهماء فانحنى علا ليحصل على أول 
قبلة انتظرها على أحر من المر وهي في أحضانه» شعر بخوفهاء باضطرابهاء 
برهبتها من الموقف برمته» فلم يتعجل الأمرء أغمضت عینها مستسلمة لنلك 
الشعور الدافيء الذي اخترقها رويدًا رويدًا لینتشر في لحظات في أنحاء خلايا 
جسدها لبسحها إلى مناطق شعورية حالمة» زادت قبلته تعميمًاء وتلاشی 
معها خوفها نهائيًا. 





ابتعد عنها ليحدق فيا بنظراته الشغوفة بهاء رأى تأثير حبه المتأجج على 
تعاببرها التي استسلمت لتیار عشقهء فأنزلها لتقف على قدميها دون أن يفلتها 
-ياه» استنيت اللحظة دي كتير 


رفعت عينها نحوه لتنظر إليه بتأمل وقد أشرقت نظراتها بلمعان محجبب 
طوقت عنقه بذراعها قائلة بصوت خفيض: 

مين كان يصدق ننا هانکون لبعض ؟ 

ابتسم قائلاً: 

-حاجة ولا في الأفلام! 


بادلته ابتسامة رقيقة أغرته للعودة مجددًا إلى تذوق مذاق اب من على 
شفتيهاء نعم طال انتظاره» وتحمل على عاتقه الكثير حتى وصل بها إلى تلك 
اللحظة الفارقة» هو يعيش مشاعرًا لم يختبرها من قبل مع زوجته الراحلة» بدا 
كالمراهقين وهو يتلهف لضمهاء قتع معها بأسعد آوقاته» تخلى عن صبره» 
واحنى رأسه عليها رافضًا إضاعة ثانية أخرى دون أن يتنعم بحبه المشتعل 
معهاء ارتوت بذرة عشقه| مع كل قبلة حسية منحها لهاء زادت توردًا 
وتجاوباء وفسسه ذلك للتعبير أكثر عن حبه لهاء فغرقا سوا في سعادة 
وردية» تلاحمت فيها آجسادهما » وتلاقت فها روحم الهائمة فأصبحا كيانا 





لفصل | اري وا لتستون : 


مر أمام أنظارها الشاردة شريط حياتها العابث» ركضت وراء أهوائها متناسية 
يومًا كذلك» أرعبتها نظرات قريهها کامل حد الوت» ودعت الله في نفسها ألا 
يصل الأمر به إلى دفنها حبة» كانت ترتعد في المقعد الخلفي» وهوى قلبها لآكثر 
من مرة في قدمبها مع کل طريق مظم تسلكه السيارة التي تقلها لبلدتها حتى 
توقفت عند منزلهء هنا زاد شوب ومها وزاغت أبصارهاء جذبها کامل من 
ذراعها بقبضته العنيفة آمرًا بجمود: 

انزلي با بت شادية 


... 





احتدت نظراته وبدت أكثر (ظلاما فارتعدت فرائصهاء هتف من بين أسنانه 


حرینا هيوجبوا معاتي! 

أفزعته| کلاته المريبة تلك» فتباوت قدماها وهي تجر خلفه نحو المنزل» 
استعطفته باستجداء: 

معني يا عحي أنا هافهمك 

هدر آمرًا بصرامة ترعب الأبدان: 

تکتي! 

صمتت مجبرة متوقعة هلاک حتقيًا بالداخلء كان في انتظارها حفنة من نساء 
من الخوف» دفعها بعنف نحوهن فسقطت تحت أرجلهن منكبة على وجمها» 
أشار لهن بسبابته صاحا بلهجة صارمة: 

ردت عليه إحداهن بنبرة قاقة وهي تنظر لها بازدراء: 

رفعت ولاء رأسها لتنظر في وجه تلك المرأة» فرأت ما أخافها اکش مررت 
أعينها الخائفة على حفنة النساء التي شکلت دائرة حولها لتضیق علا الخناقء 
دق قلا بعنف وهي تتلفت حولها بذعر مرددة بتوسل: 





أخلاقها على طریقتین» بردع تصرفاتها الهوجاء بأسلوب عنیف» كاد قلا يخرج 
من بين ضلوعها وهي ترى النساء بواصان التحرك نوها ليقمن بواجب 
الضيافة الخاص معهاء نزعن عنها العطف الذي يستر ثيابهاء فشعرت أا 
المبرح فصرخت متألمة» استغاثت من ينجدها لكن بدا صوتها لهن معزوفة 
آسرة حتى فقدت وعيهاء حينها توقفن عن تعذیها اجسدي» صاحت فهن 

أة ما: 


-كفاية عليها كده» ودوها الزريبة زي ما الحاج کامل أمر! 


وصلتا إلى حظيرة البهائم» فتركت حبيسة ذلك المكان حتى يتم النظر في آمرها. 


وأصبح للحب عنوانًا يخلد بداخله أسماء العاشقين» كانت حلمه الغريب» 
وأصبحت واقعه الجميل» لم يغمض له جفن» وظل مستيقطًا طوال الليل 
ليتأكد نها باتت زوجته وتغفو في أحضانه» لم تغب البسمة عن حياه» مصبها 
معه نحو أنبر العشق التي يجيد فنونها براعة. واستجابت هي لتيار حبه 
الجارف مستسلمة لأمواجه المتدفقة فتنعمت معه بأحاسيس لم تختبرها من 
قبلء حلقت معه في عنان السهاء مستنشقة أكسيد الغرام الذني حفز حواسها 





بالكامل لتغدو تحت سيطرة العشق العميق: < خشی أن تكون في مرحلة ما قد 
تأذت منه لكن للحب تأثير جیب“› أذة حببة تذيب الحواجز والخاوف» 
فتخطت تلك اللحظات الحرجة والهامة بشاعرية مضاعفة لتصیح زوجته 


شعرها بأصابعه متتها بحرارة» احنی رأسه علا ليطبع قبلة صغيرة على جبینه 
هامسا لها: 
-بأحبك يا أسيف! 


تلملت متأثرة من صوته الهامس المحنون فابتسمت بشغف» بدت کالطفل 
الصخير التي وجد راحته بعد مجهود مضنء ضما ليه او لها برع 
رافضًا السماح لها بالابتعاد عنه آعاد ۳ رأسه للخلف مغمضًا عينيه 
لیستسام در النوم الذي بدأ يتسلل إلى جفنیه. 


ترقت وهي تتقلب على جانبها متخيلة ما يفعله أي عروسين في ليلة 
۳ تجسد في مخيلتها وجه منذر بملامحه الجادة ونظراته الصرامة» توهمته 
يتودد إلهاء يهال علا بالقبلات الشغوفة» ويغدقها بأحضان دافة تثير فيا 
لرغبات لوق المزيد معه اجتاح رأسها ألم رهيب اة لتتبخر مع قوته 





أحلانحا الوردية وتفيق على واقعها المريرء إنسانة مريضة على وشك ملاقاة 
الموت بين لحظة وأخرى. 

أدمعت عيناي نيرمين بشدة وهي تحاول تجاوز تلك الساعات العصيبة» لكنها 
کانت قر بط بقل ملك اللوب قبل اعقول» معا ری اتا من 
جوفها شاعرة بوخزات قاسية تعتصر فؤادهاء آهشت بالبکاء سريكاء کرت 
بدها ضاطة عل آصابعها بقوة وهي تحدث نفسها بأسی: 

كان نفسي في واحد يحبني وأحبه» كنت هاکلها معاه بدوقة, مکونتش طالبة 
کر آه! 

زادت حدة الالام التي تعصف برآسها فصرخت بوجع شديدء ولجت المرضة 
بصحبة الطبيب نبيل على إثر صرخاها المتالية إلى داخل غرفتباء دنا مها 


لم تكن تراه جيدًاء أثر ألمها الممبت على مراکز الإبصار لدبپاء فبدت الرؤية 
مشوشة» واصلت صراخها ال صائحة ببکاء يدمي القلوب: 


تعبت» كفاية بي » يا ربت أموت وأرتاح» خدني پا رب » ارهني من العذاب 


دما 


بديرة عالية: 





مدام نيرمين» متقوليش کده» كلنا معاكي وجمبك! 
أمسك بقبضة يدها يحتضن راحتها متابعًا: 
أنا جبك ومش هاسيبك, ممعاني يا مدام نيرمين» أنا موجود معكي 


للحظة تسرب صوته الجاد إلى أذنيها فبدا كالترياق لنلك الذي يلتهمها بضراوة» 
هدأت نسبيًا وانخفضت حدة صرخاتهاء ظل يدث في روا المعذبة كلمات 
نحدئة حتى خف أنينها المصاحب لصراخها نوعًا ماء فقام بفحصها وإعطائها 
جرعة جديدة من دوائها عل أوجاعها تسکن» رفض تركها بمفردها وا کل 
مناوبته الليلة ماکقا في غرفتها حتى الساعات الأولى من الصباح مراقها إياها في 
صت. شغل تفكيره تلك الجمل الغامضة التي كانت تهذي بها وسط صرخاتهاء 


تساءل في نفسه بفضول عن الذي يدفع شابة مثلها للوصول إلى الحضيض في 
مشاعرهاء لتعاني بقسوة رافضة القسك بأقل الآمال لتبقى على قيد الحياة. 


تثاءبت بإنباك وهي تجاهد للنبوض من نومتها التي طالت معتقدة أنها في 
غرفتها زل عمتها وكانت منغمسة في أحلام متدة». شعرت بتيدس في عنقهاء 
ألم طفیف في أجزاء متفرقة من جسدهاء لكن صدمتها حینا رأته ناتا إلى 
جوارها جعلها تشهق صارخة وكأنها رأت شبحا للتو» انتفض منذر فزعًا على 
إثر صرختها حدقا فيا بذهول» كم فها بيده » وطوق بالأخرى عنقها لمنعها 
عن الصراخ متسائلاً باندهاش: 





جاهدت لتتحرر منه محاولة نزع يده عنها لكها فشلت» امتص سريعًا صدمتها 
قائلاً بتريث عقلاني: 

يستوعب الأمر من جديدء هي بالفعل تزوجتهء وكانت ليلة عرسها بالأمس» 
آزاح يده عن فها قائلاً بابتسامة عذبة: 

-افتكرقء أنا منذر جوزك! 

أخفضت أسيف عینها حرجًا منهء وهزت رأسها باستتكار كير لتصرفها 


الأحمق في أول صباح يجمعها ماه دست يديا في خصلات شعرها المتبعثرة 
ضاغطة على شفتهها بقوة» ابنسم حجلها الحرج منه متابا بمزاح: 


زاد جلها وبدا وا على وجتتها التي اصطبغت بحمرة كثيفةء خبأته براحتيها 
متحاشية النظر إليهء وألقت بظهرها على الفراش زافرة بصوت مسموع؛ 
اعتدل منذر في نومته ليحدق فها بنظرات والهة» لا يصدق أنها تشاطره 
الفراش» يشعر بدفء جسدها الملاصق لهاء يراقب براءة رو ها النقية التي 
أضاءت حياته الكئيبةء تحفزت خلاياه سريعًا للاستقتاع معها بحب جارف» 
فنهض من جوارها ليعتلي جسدها دون أن يلمسهاء وهتف قائلاً بنبرة ذات 
مغزی 





-صباحية مباركة يا عروسة 

رفضت إبعاد يدها عن وججها أو حتى النظر إليه بعد تصرفها الخجل مرددة 
بصوت شبه مکنوم: 

صباحية یه بقى» أنا وشي منك في الأرض! 

مد يده نحو قبضتها ليزيحمها عن وها الذي شعر بسخونته من فرط حرجما» 
حدقت فيه بأعين لامعة» فتابع بتنهيدة حارة: 

-وحشتيني من باللیل ادلوقتي 

عبست بومها مرددة بغرابة: 

هو احنا قنا؟ 

التوی ثغره ببسمة عابثة وهو يقول: 

-طبعاء إتتي مش عارفة نا نفسي فييي أد ايه 

قاطعها بهدوء مغر: 


لم یکنل جملته للهاية فاستغریت من صته. لکنه فسره لها حینا انحنى على 
رأسها ليطبق على شفتیها بشفتیه» قباها بشغف آکبر» فذابت معه سريعاء 
وتفاعلت مع حبه الذي أغدق به علهاء وانغمسا مجددًا في عشق خاص بما. 





بصعوية بالغة تمكن من النوم في فراشه» لم يغب عن باله صوريها التي انطبعت 
في مخيلته» ظل مدق في خم الخطبة نز ول نيا أن نله ليد 
الیسری» زفر دياب باستياء لكونه لم يتزوج مثل أخيهء هس بصوت مزعوج: 
يا بختك» زمانتك غرقان في العسل» وأخوك مفحوت هنا! 

نمض عن فراشه ذارعًا الغرفة جيئة وذهاباء بحث عن هاتفه ليحدماء فقد 
قلكته رغبة كيرة في سباع صوتهاء تساءل مع نفسه بتوتر: 

یا تری هاتكون صاحية ولا لأ؟ 


تردد في ماتفتها واضعًا يده على رأسه قائلاً لنفسه: 
استحالة تكون صاحية 


رن الهاتف خْأة في يدهء فانتفض في مكانه مفزوعًا على إثر الرنة المباغتة» 
أطلق سبة نابية وهو يحدق في الشاشة بنظرات حادة» تحولت تعبيراته 
للوجوم الشديد حينا قرا اسم "شادية" علهاء ضغط على زر الرفض مرددا 


بازدراء: 


ولی...... تجيب النحسء هو آنا ناقصها على الصیر! 





تجاهل اتصالاتها المتكررة واضعًا هاتفه على الوضعية الصامتةء اعتقد أا 
تحاول تهديده كهادتها لكونه قد تطاول على انتا بالأمس» وتوجه إلى المرحاض 
ليغتسل قبل أن يقوم بزيارة صباحية مباغتة لعروسه التي اشتاقها. 


ضاقت مها کل السبل للوصول إلى ابتهاء فقدوم قريها الصارم "کامل" قطع 
عليها الطريق للتواصل معه أو حتى معهاء هو لن يتهاون فها يخص سمعة 
العائلة» خاصة وضعها الفاضم الذي رأها عليه» سيحك عليها بالبقاء في داره 
ريثا تنتبي القضبايا مع زوجما الحالي ليقرر هو مصيرهاء خافت علا من أن 
يحم علا بالموت» فإنكان على عهده متعصبا شديدًا لن يتراجع عن ذلك» 
هداها تفکرها احدود للجوء إلى والد حفيدها دیاب فهو مشهود عنه بمواقفه 
الرجولية» رما سيبرر الموقف بصورة هينة يسهل تقبلهاء فقريها يثق فيهء 
ستقنعه بطريقتها أن يختلق عذرًا ماء لكنها فقدت الأمل في الوصول إليهء 
عاتبت نفسها لتفكيرها احدود معتقدة أنه سيلي ندايها بعد كل الخلافات 
الدائرة بينهاء لم يعد أماما بدا من الذهاب إلى مازن» الأمل الأخير بالنسبة 
لھا تومت إلى منزله لتقابله» استقبلها بفتور لم يبذل مدا في إخفائه, 
توسلت له بقلب منطور أن يساعدها لكنه أبى قائلا بتيك: 

-مش هي اختارت تشرب بقى! 

هددته شادية بصراخ: 





-هاضيعك يا ابن أبو النجاء التقارير الطبية معاياء هاقول اللي انت عملته فيهاء 
اوعى مفكرني نسيت!! 

نظر لها بجمود غير عابيء بتهديداتهاء ورد ببرود: 

واتتي قبضتي لقن 

صاحت فيه بصوت غاضب ددة بيدها: 

أخوك ضحك علياء باعلي الهواء مخدناش حاجة منک! 


رد بعدم مبالاة: 


-ماليش فيه» وبعدين عاوزاني أرجع واحدة لامؤاخذة بتلوف على واحد تاني 


وهي على ذمتي» قالولك عني قرني؟ 

اشتعلت حدقتاها من سلوبه المسيء لابتباء فصاحت بعصبية: 

انت قذر وسافل 

هتف باستفزاز: 

ده العادي بتاعي» مش جديد يعني 

بصقت في وه متعمدة التحقير من شأنه فاستشاط غضباء دفعها من ذراعها 
قائلاً بنعال: 

الا يا ولية من هناء أقولك على حاجة» بنتك طالق! خلصنا! 

ضاقت نظراته أكثر وهو يتابع بشراسة: 





شهقت شادية مصدومة من فعلته الغير متوقعة» وتلاحقت دقات قلا بصورة 
كبيرةء لقد أنبت زيجة ابتها دون قصد منهاء وبات الأمر متأزمًا بصورة أكبرء 
وقفت في مكانها عاجزة عن التفكير فما ستفعله إن نقذ تبديده ذلك» دفعها 
بلا رحمة إلى خارج منزله ملقيًا إياها كالشاردة على الدرجء لم يشفع له كبر 
سنها ولا صلة النسب ينههاء أدركت بعد تلك الهنة ها أجرمت في حق 
نفسها قبل ابنتهاء أنها زجت بها في متاعب لا حصر لها بسبب أطاعها الغير 
منتهية» هبطت الدرج وهي تبكي بحجسرة على مصائهاء تبقى لها أمرًا واحدًا هي 
امواجمة المباشرة مع عائلتهاء عليها أن سترف بلخطلها اقب أن يتم حاسبة 


توت نحو باب ال لتفتحه معتقدة أن محصل الكهرباء بالخارج فاليوم هو 
الموعد الشهري لسداد الفاتورة» سارت عواطف بهل حتى بلغته» ثم قامت 
بفتحه لتتفاجأ بوجود زوج ابننها دیاب أمانحاء تشکل على محياها ابتسامة 
ودودة وي ترحب به: 

-اتفضل يا ابني» نورتنا 

رد عليها بابتسامة عريضة 

-ازيك يا حماتيء أنا جاي أصبح عليكمء وأشوف إن كنتو محتاجين حاجة 





تسام على تعبك! 
تبحنح مضيفًا بخشونة طفيفة: 


-هي بسمة موجودة 

ردت عواطف ضاحكة: 

يعني هاتروح فين» ما هي أعدة ف الببت 

سألها بتلهف واضم عليه: 

حليب ينفع آشوفها؟ 

هزت رأسها بالإيجاب مرددة بحماس: 

أه يا ابني» دي مراتك دلوقتي 

رفع كفيه عاليًا وهو يقول: 

-يسمع منك ریا 

أضافت عواطف بودٍ: 

-ثواني هنادبهالك» وأهوو بالمرة تقعدوا شوية قبل ما نعدي على نبرمین 
نشوفها» وبالمرة نطلع على العرسان نطمن عم 

ماشي 

تحركت نحو غرفة ابتها بعد أن استقبلته في غرفة الضیوف لكها لم تكن 
بالداخل» رددت لنفسها: 





-تكونش في المام؟ 

تومت إلى هناك فوجدت الباب موصدًاء وسمعت هدير الماء يأقي من 
الداخل فتأكدت من وجودها به» تحركت نحو المطبخ لتعد مشروبا لضینها ريما 
وكعادتها لم تهتم بمظهرها ففتحت باب المرحاض مرتدية قيضا منزليًا ذو ملات 
رفيعة من اللون الوردي» يكاد يصل إلى رکتها. وشعرها المبتل متا منشفة 
قطنية» دندنت بأغنية شهيرة وهي تسیر بلا اکتراث نحو الصالة لتلفي نظرة 
خاطفة على هاتفها الموصول بالشاحن» 


مرت بغرفة ة الضیوف فلم ت تنتبه لوجوده بالداخل» لكنه حها وهي تسير بخیلاء 


مثير ودلال ناعم يلهب المشاعر ويؤجج العواطف» هب من مكانه واققًا 
8 متا IN TREN‏ 
عريضة» لم يتسمر في مكانه مطولاء أسرع بتحريك قدميه نحو عتبة باب 
الغرفة ليستند بذراعه على الحائط. مرر أنظاره على جسدها الملفوف بنظرات 
مطو. م مستطم يعاد عينيد غثياء فجرد رويب یه ساي افيا 
بالسعادة. فعليًا م يكن يرى سواهاء هتف بلا وعي بتهيدة حارة: 





افص الث في والتسعون : 


أسرعت تستقل إحدى الحافلات المتجهة إلى بلدتها البعيدة» ۸ يق أحد 
لمساعدتها سوى هي» وعلیها التصرف حه قبل فوات الاوان» فأي دقيقة قر 
رما تشکل فارقًا في حياة ابنتهاء فصرامة الحا کامل وشدته معروفة للجميع, 
وان يتهاون في التفريط في حق العائلة طالما أن الأمر يمس سمعتها المهيبةء لم 
تتوقف عن الدعاء طوال الطريق آملة أن يرفق بها وألا يؤذبهاء وصلت مع 
ساعات الصباح الأولى» فاستأجرت سيارة خاصة لتوصلها إلى مازاه 
المعروف» حبست أنفاسها متوقعة الأسوأء وبدت في وضع لا تحسد عليه حینا 
رأته يخرج من باب منزله» ازدردت ريقها هاتفة بحرح: 

سحا كامل ! 

التفت الأخير برأسه نحو صاحبة الصوت الأنثوي المعروفء رمقها بنظرات 
مشمئزة وهو يقول بجمود متبكم: 

البشاير هلت 

دنت منه هاتفة بتلهف وهي تبتلع ريقها في حلقها الجاف: 

جنتي يا حاب كامل» عملتوا فيها إيه؟ 

رد علا بجفاء وهو يشير یاصبعه: 





-رجعت عند عمهاء احنا أولى بلحمنا! 

انحنت شادية على كفه تقبله وهي تستعطفه بتوسل شديد: 
-أبوس ايدك ارحمهاء دي أم وعندها ابن» حرام يتيتم و... 
قاطعها ساحبًا يده من بين راحتيها: 

ساعتها لسه ماوجبتش! 

تنفست الصعداء بعد جملته تلك» فتابعت متسائلة: 

يعني هي لسه عایشة؟ 

أجايها قائل: 


أيوهء بس خلاص مالكيش حك علا 
أومأت برأسها خانعة لقراره الصارم وهي تتابع بقلب ملتاع: 
نا راضية بحكمك بس أشوفها وأطمن عليك 


نظر لها مطولاً بتأفف حتى ظنت أنه سيرفض رجائها لکنه تتهد قائلاً بعبوس 
مقتضب: 

أخرج تكلمي مع الحاجة وهي تطمنك! 

م تجد بدا من الاعتراض على حکنه» فارتضت بمحادثة زوجته علها تطمثنها 
علا فيهدأ خوفها المبرر. 





مذلة ما بعدها مذلة» أن 5 تتحول حياتك خْأَة من الترف والبذخ إلى النقيض 
اا ا نا سا مک لت من 
ألاما على تلك الرائحة المنفرة التي تقتحم أنفها بقوةء أصدرت أَنينًا موجوعًا وهي 
تتقلب بأل على جانها محاولة النهوضء اختنقت أكثر بتلك الرائحة المثيرة 
للغثيان. 


فتحت ولاء عینها بطء محاولة رؤية ما حولهاء تأملت ا مكان بنظرة شمولية 
رم تورم عینها وعرفت من الأصوات القريبة منها أين هي» استندت على 

مرفتيا ال لبوض من رقدم|اسبة, بت ساقه إلى صدرها نزي 
بعیدّا عن یهام التي كانت تتحرك حولهاء بکت بقهر متحسرة على ما آلت 
إليه الأمور معهاء انتفضت في جلستها مذعورة حينا سمغت صوت حداهن 


يصح عاليًا: 
-فاقت يا حاجة! 


ظنت آنہن سبتطاولن بالضرب عليهاء فصرخت ببلع: 

ولجت لها زوجة عمها كامل» فرمقتها بنظرات احتقارية أشعرتها بوضاعتهاء ثم 
أردفت قائلة بجمود: 

اللي اتعمل فيكي قرصة ودن يا بت شادية» ولولا إن الحاج عمل خاطر ليا 
کان زمانته بیدفنك ولا من شاف ولا من دري 


سألتها بصوت مختنق وهي ترتجف: 





ليه كل ده؟ 
أجابتها بحدة وهي تنظر لها بازدراء: 
-مفكرانا مش دارين في البلد بالل بتعمليه في البندر! 
اقتحم عقلها سيلاً متداخلاً من مشاهد مختلفة لمقتطفات متفرقة من حياتها؛ 
اتفاقات حقيرة مع سليل عائلة أبو النجا للويقاع بغرمه بدیاب» مشاحنات 
عنيفة معه بعد وقعه في احظور وجره بائلها الخبيثة» توريطه في مسالة 
الزيجة وما تبعه من حمل وإنجاب» ثم اتكشاف المستور وطلاقها اتي» 
شرودها المشين قائلة بارتباك: 
-أنا .. 
وكأن زوجة عمها قد قرأت أفكارهاء فقاطعت بنفور: 
-اتطلوح من Ve‏ 9 ار 2 بعدها إنك خرني» 
تجمدت 1 لسانها فلم تستطع الدفاع عن نفسهاء تابعت 


۶ هو ٠‏ كب © هو 
الاخرة مضيعة بفوة: 


سحاشنا عنك الاج طه! 
سراما المتؤرمة» لم يطرا لها أن يقوم حباها السايق بزيارة منزية إلى عائلتها؛ 





رأت زوجة عمها تعبيراتها المصدومة فأكدت حديما موضحة: 

-ايوهء جه زمان عندنا ووصانا منتعرضش ليكي! 

شعرت بخيبة الأمل لكونها فرطت في عائلة ذات أخلاق متأصلة فا بروعوتتها 
واصلت زوجة عمها مکلة بتعنيف قاس: 


این أصول! خرجتي عن طوعنا وعن سلو بلدنا وقولنا هو كله لنفسهاء طاما 
مش بتعمل العيبة» خبيي عنا خبر جوازك وعرفناه بالصدفة وعديناه» ما 
اتتي بقيتي في عصمة راجل تاني بلمك» بس طالا رماي واتطلقتي تاني بینی 


مالكيش عندنا إلا البلغة! 

توالت صدماتها بعد كشف الستار ع نكل ما يخصهاء فتسائلت بخوف: 

انتو عرفتوا ده منین ؟ 

رمقتها زوجة عمها بنظرات قاسية وهي ترد: 

-مافش حاجة بتستخى! 

ملكها إحساس الندم والخزي» أدركت أنها ارتكبت من الأفعال المشينة ما 
يجعلها تخجل لم تبقى من حياتهاء إن كان الأقرباء یعرفون عنهاكل ذلك 
وتنكروا لهاء ناذا عن صغيرها إن شب وكبر وعرف ماضیا المسيء؟ تخرطت 





في آفکارها التي هکت عقلها إلى أن سمعت صوتها يضيف بغموض أصاب 
جسدها بالقشعريرة: 

-وعرضنا هنلمه» وبالأصول!!! 

سألتها بتوجس كبير: 

-قصدك أيه ؟ 

تي ونصيبك بقى 

قاتا باقتضاب لتدير هلعها قبل أن تتركها في حظيرة البهائم لتعاود أدراجتما 
للداخل» حاولت ولاء النهوض من رقدتها المتألمة لتلحق بهاء لكن كانت 


عظاما تن بشراسة» فتعذر علا الوصول إلهاء توقفت عن الزحف وأ :تمشت 
ببكاء مرير» ESN‏ 


قابلتها بفتور رغ الألفة المعهودة بنهاء هي تلقت تعلهات صارمة من زوجحما - 
والني يعد كير العائلة- بعدم الاسترسال في الحديث الودي معهاء لذلك 
حرصت على أن يكون أسلوما جاقًا ورسمياء نظرت لها شادية قائلة بعتاب: 
-بعد كل ده ؟ 


ردت قائلة بقسوة: 


-ده أخري» ويبقى بجميلة كمان! 


هتفت فيا بحدة: 





دي بنتي ؟ بهون عليكم تعملوا فيها كده؟ 
ردت بجفاء دون أن يرتد لها طرف: 


ده ذنب وبيخلصء احمدي ربنا إنه مدفنباش حية في قبر أبوها! 


"لدرجادي 

وتعرف إن الله حق 

کانت محقة في ذاك. فابتها تخطت حدود القبول في تصرفاتها المتجاوزة, 
طأطأت رأسها مرددة بخزي: 

-ماشي» بس ماتموتهاشء وأستسمحك تخليني أشوفها! 

صمتت للحظات قبل أن تقول بقوة جامدة: 

-لأ» الحاج کامل رافض! 

انقلع قلبها في صدرها جرد منعها من رؤيتها وهي على بعد خطوات منهاء 
هتفت بنبرة مختنقة وقد أوشكت على البكاء آماحا لتستجديبها: 
رضييي أتحرم من طلتي على بنتي ؟! 

ردت بقسوة متعمدة الاشارة إلى صتبا عن آفعالها المسيئة: 





-شوفي إنتي عملتي ايه ووصلتيها إده! 

لال ماك زر 

اللي أقدر أخدمك فيه إني أقولك الحا جكامل هیستزها وتتجوز الکلاف 
بتاعنا 

اتسعت مقلتاها في صدم وهتفت مرددة: 

ايه ؟ 

تابعت موضحة بجمود وكأن أمرها لا يعنيها: 


-مابيخلفش ومش بيدور على خلفة ولا عيال» عاوز واحدة تخدمه وتقوم على 
طلباته. وده اللي يليق بتك 


یه کده پس؟ حرام والله 


هبت الأخيرة واقفة من مکانها لتضیف بجمود جاف: 

-شرفتي با شادية» مانجلکیش في حاجة وحشة! 

ألتما ظهرها متابعة بصياح جموري: 

واد يا مسعود وصل الست شادية للمحطة قبل ما يفوتها القطر! 

حركت شادية رأسها للجانبين وهي تبكي بحرقة على فراق ابتتها الإجباري 
ومصيرها اجهول مع زوج مستقبلي لن تعرف عنه شيئّاء لم يعد قدورها 
التصرف. انفلتت زمام الأمور منهاء فوقفت مكتوفة الأيدي عاجزة حتى عن 





رؤيتهاء وضعت كفا على رأسها تضغ عليها بجسرةء آو لو تم تحذيرها من قبل 
لردعت ابنتها قبل أن تخرج المسائل عن السيطرةء خشيت أن تعاند 
فتتسبب في تبعات جمة تعرضها للخطرء انلك استسامت بیأس كير لقرار 
العائلة الغير قابل للنقاش بتزويجها بعد انتباء العدة الشرعية» وجرجرت ساقيها 
للخارج ملقية نظرة وداع أخيرة على المنزل» همست لنفسها بانکسار: 

رین يستها عليكي يا بنتي وينجيكي من المستخبي ! 

تابعت سيرها المتخاذل متجهة نحو الطريق الرئيسي باحثة عن وسيلة 
مواصلات تقلها محطة القطارات لتعود إلى المدينة وحيدةء ظلت شاردة أغلب 
الوقت تفكر فها ستفعله في المستقبل» لا يمكنها أن تتخلى عنها في ذلك 
الوقت الحرج وتبقى في معزل جاهلة با يحل بهاء بقى أمانما خیزا واحتا» ألا 
وهو العودة إلى البلدة لتكون إلى جوارهاء لم تفكر كثيرًا وحسمت أمرها 
بتنفيذ ذلك والانتقال إلى هناء فقط علبها أن ترتب ذلك لتعود سريعا إليها. 


ارتعش جسدها جرد سباع صوته يأتي من خلفهاء وانفض قليها بقوة من كلانه 
المادحة» لم تتوقع وجوده مطلقًا في تلك الساعة المبكرةء والأهم من ذلك هي 
خرو ها أمامه مرتدية ثيابًا کاشفة لأجزاء من جسدهاء حظت عيناها بصدمة 
جلية عندما أدركت ذلك الموقف الحرج الذي وضعت فیه» التفتت عفويا 
برأسها للخلف لتجده يطالعها بأعين لامعة وتلك الابتسامة المغرية مرتسمة 





على ثغره» شهقت بسمة مفزوعة ووضعت يدها على مفاتنها تخبئها صائحة 
بتوتر رهیب: 

نت بتعمل إيه هنا؟ 

رد مبتسمًا بثقة وهو يشير بحاجبيه: 


-والله أنا محظوظ. مكتوبلي أشوفك! شوفتي القدر؟ 


رغ كؤنه لمرة الأولى التي ينظر لها يجرأة بعد عقد قرانها إلا ها زیت من 
نظراته التي تخجلهاء شعرت بأنها عارية أمامهء بأنه يخترقها بسهولة» بلا تردد 
نزعت سريعًا منشفتها القطنية عن شعرها المبتل لتغطي به كتفيها وهي ترمقه 
بنظرات حادق لم تعطه الزید من الوقت ليتأملهاء فتحرکت مبتعدة من آمامه 


وهي تزفر بصوت مسموع. اعتزض دیاب طريقها مرددا بضيق: 

عبست أكثر بوجمها قائاة بتجهم آمر وهي تتحاشی الاقتراب منه: 

وسع من سکتي! 

ليه بس ؟! 

فخت دون أن نجيبه » فتحرك صوبها متعمدًا تقلیص السافات بنمأء أضاف 
بخفوت لكن بكلمات موحية: 

ده حتى كل حاجة حلوة النهاردة» و 





فهمت مقصده الضمني الذي یتفزل فيه الا الطبيعي» قاطعته مستنكرة 
وهي قاطبة لجبينها: 
نت قليل الأدب» عيب کده! 
عقد ما بین حاجبيه مزعوجًا من أسلوبها الحاد معه مرددًا بعتاب لطيف: 
-ینفع الغلط طيب؟ 
تحرکت بسمة للجانب قائلة بجدية تحمل التهديد: 
او افر مش کے لا 
اتسعت ابتسامته العابثة أكثر وهو يرد بتسلية: 


يا ريت! حتی أقولها عاوز أكل نص ديني عملي وأنا متأكد إنها مش هت 
كان محمًا في ذلك» فوالدتها ستفرح كثيرًا إن أسرعت هي في لتقام الزيجة» بدت 
أكثر اضطرابا من طريقة نظراته التي تثير أعصابهاء شعرت بتورد وجمهاء 
وبارتباك أنفاسهاء فهتفت محذرة وحاولة إخفاء توترها: 


-بلاش تستفز أعصابي 
نظر لها متحديًا وهو بواصل اقترابه منها قائلاً بصوتٍ هادئ لكنه واثق: 


-هتعملي ايه يعني ؟ 





VERS) 
ترا جعت بد بتعجل للخلف وتلفتت حولها باحثة عن شىء تقذفه به, وقعت‎ 


نها لل 1 ذا ی المي فالتا بیدا ثم لته في رحهاء 
انحنی دياب ليتفادى ارتطاما به قائلاً بذهول: 


يا بنت امجانین! 


نظرت له بأعين محتقنة وهي ترد بغيظ: 


أحسن 

استغل فرصة التهائه عنها لوان لتتمكن من الفرار من أمامه متجهة إلى غرفتهاء 
أوصدت الباب خلفها کي لا يلحق بهاء فتجمدت أنظاره عليه وضع إصبعيه 
على طرف ذقنه يفركه قليلاًء أخرج تنبيدة حارة من صدره هامسا بتشوق: 


يكي بوم! 
حرك يده لوخرة عنقه متابعًا بإمجاب: 
-بس وربنا بردك قر! 


استدار بجسده عائدًا نحو غرفة الضيوف ليجلس بهاء فالتقى بعواطف في 
طريقه وهي تحمل صينية بها القهوة الساخنة وبعض الحلوى مرددة بابتسامة 





آشارت بيدها متابعة: 


هز رأسه مبتسمًا بهدوء: 

-خدي راحتك 

لاحظت نظراته الدافئة وطريقته المتحمسة التي كانت واضحة للعبان» فابقسم 
هة مع نفسها بخفوت: 


مسحت بأناملها امرتجفة التجمعات البخارية التي تحجب رؤية انكاس وجمها 
في المرآة» حدقت في بشرتها المتوردة بحيوية نضرة بنظرات راضيةء هي تحيا 
سعادة غامرة لم تظن آنها ستحظى بها بعد كل ما مرت به من أحداث 
عصيبة» تخلت عن ذلك الحزن القابع في حياتها ليحل محله مفهومًا جديدًا 
وعميقًا في حياتهاء تنبدت مطولاً وهي تقط بكتفيها محاولة تخفيف ذلك الا 
الطفيف الذي يعتريهاء بالطبع کل ما تمر به طبيعيًا فهي عروس جديد تخوض 
تجارب مثيرة لأول مرة تسحبها إلى عوالم خاصة بها أعمق المشاعر وأقواها. 
أكلت ارتداء ثيابها الجديدة -ذات اللون الأحمر- متأملة هيئة جسدها المثير 
الذي بدا مغريًا من سفل القهاش الشفافء تحرجت للفاية من كونها ستظهر 
هكذا أمام زوجماء هي لم تعتد على تلك الأمور بعد» أغمضت عینها للحظات 





مستجمعة جأشهاء ثم فتحت جفنها وهي تتنفس هل سارت بخيلاء خارج 
المرحاض فوجدت منذر في انتظارها ينظر لها بضيق زائف وهو يقول: 

کل ده يا حبيبتي ؟ 

رمشت بعینها بخجل بائن أغراه للتودد لها تعمدت سحب أطراف ثوا 
الحريري للأسفل بيدها لتفطي غذها الکشوف أمامه لكنه لم يستر إلا عدة 
سنتهترات» راقه ما تفعله ببراءة فتأملها بنظرات حنونة مطولة جابت جسدها 
وفصته بدقة» شعرت بسخونة قوية تنبعث من بشرتها فتأكدت من کون 
وحمها قد تحول لثرة البنادورة» اقترب منها منذر ممددًا يده نحو كنها ليلتقطهاء 
2 


عضت على شفتها السفلى وهي تمرك رأسها بالإيجاب بإهاءة خفيفة خجلة, 
سحبها إلى حضانه محاوطا إياها من خصرها بذراعیه» استندت بقبضتيها على 
وهو يرمقها بنظرات والهة: 

ردت نرة ناعمة وهي تتحسس صدره برقة: 

وانت کیان! 





طب يالا على المطبخ عاملك مفاجأة حلوة 

رفعت حاجها للأعلى متسائلة بفضول: 

جد ؟ طب ايه هي ؟ 

ظل محاوضًا إياها بذراع واحد وهو يتجه بها نحو المطبخ قالاً بغموض: 
-هاتعرفي دلوقتي! 

و الاثنان إلى داخله فتأملت بنظرات جادة ما أعده لها من إفطار بسیط» 


حدقت في صص مليء بالجبنة» وأخر بالمربى وبعض الخيز» التفقت برأسها 
نحوه متسائلة بابتسامة ناعمة: 


انت مجهز الفطار؟ 
أجابها عفويا: 


ده اللي قدرت عليه» مش عارف بصراحة مكان الحاجة» فقولت أخدم 


ضحكت برقة مغرية واضعة يدها على صدغه تمسح عليه رمقته بنظرات 
عاشقة وهي تقول: 

ولا همك يا حبيبي» كفاية تعبك! 

وضع قبضته على کنها ليقربه من فه فقبله قائلاً: 

بأحبك! 





ا ا 
بتلقائية أهلكت أعصابه فورّاء رلب ا فانتفضت في 

مكانها وهي تعتدل في وقفتهاء عاتبته بدلال: 

-منذرء ماينفعش كده! 

حاولت إبعاد ذراعه عنها مرددة بالحاح: 

-مش هاعرف آمز الفطار! 

زادت ضمته لها وهو ينحني برأسه على أذنها همس لها بتنبيدة ساخنة أصابت 
جسدها بالقشعريرة لكا اسقتعت بها: 


-سيبك من الأكل دلوقتي» وتعالي أقولك حاجة! 


قاومته بدلال مثير بعد أن فهمت مقصده» وجاهدت لتحرر نفسها منه هامسة 
بثقل: 

-مش وقته! نفطر و... 

قاطعها مبتسمًا باصرار: 

مخلاص أنا نفسي اتفتحت على خاجات تان هم 


أدارها نحوه ببطاء دون أن يفلتها لینال من على شفتيها قبلة شغوفةء 
استسلمت لرارة مشاعره الفياضة وتجاوبت معه أكثرء فانحنی بجذعه قليلاً 
ليحملها بين ذراعيه ليكلا سوبا معزوفة حا الخاص. 





تساءلت بها نيرمين بصوت واهن وهي تعاود فتح وغلق جفنبها لتعتاد على 
لاضامة بفرفتهاء ابتسم لها الطبيب نيل الني ظل مراب وا فراشها وهو 
يجيمها: 

حدللّه على سلامتكء كده تخضينا عليي! 


تجمدت أعينها عليه بغرابة شديدة فتابع موا بهدوء: 


المدلله عدت على خير! 

تذكرت ما مرت به بالأمس من آلام حلكة كانت تودي بحياتها بسبب ذلك 
المرض اللعين الذي يهش في خلايا جسدهاء لمعت عيناها بقوة» وأخرجت 
تتبيدة متعبة من صدرها تحمل الكثيرء لن تتهي معا أبتاء لن يشعر 
بأوجاعها أحدء تتهدت مرة أخرى لترد بعدها باستياء: 


-يعني أنا لسه عایشة؟! 

تجهمت قسمات وجه مزعوجًا من أسلوها التشاؤي الذي يؤثر بالسلب على 
صحتها ويؤتي بنتائج عكسية مع علاجحما ا لمكثف» هتف معنمًا بلطف: 

ليه بتقولي کده؟ والله أزعل منك! 

ضاقت نظراتها أكثر متعجبة طريقته معهاء همست بصوت مرهق: 

-تعبت من كل حاجة» وزهقت» عاوزة أموت خليني أرتاح من ده كله! 





اي لاله کا وضه بر حتیهلتشعر رة دنه على دشر 
الباردة» انفرجت شفتاها مشدوهة من حركته تلك» وحدقت فيه بنظرات 
أكثر حدة» لم بهتم بردة فعلهاء وتابع قائلاً بجدية وهو يضغط على کنها برفق: 


شعرت بجفاف شديد في حلقهاء لاول مرة تجد من بهتم بها خارج نطاق 
الأسرةء من يشعرها بأهمية وجودها في الحياة» من يدث في نفسها روحًا إيجابية 
تعيد بعث التفاؤل في روما المستبلكة, رأت ابتسامة عذبة تتشکل على ثغره 
وهو یکل بصوته الرخم: 


-سعيد إني اطمنت عليكي» وانك فوقتي واتكلمتي معايا! 

هزت رأسها بإيماءة خفيفة كتعبير عن امتنانها له» أسند کنها إلى جوارها متابعًا 
انش عليا أسيبك لوحدي! 

ناهيك عن المعاملة الرقيقة التي يستخدما معهاء ارتسم على وها النابل 


ابتسامة باهتة مرددة: 


كتر خيرك 





لمعت عيناه وهو يقول بتأكد: 
-هاشوفك تاني» وعشان خاطري بلاش تشاؤم» اتفقنا؟ 


ردت بحذر: 


تأبع محذرًا بجدية وهو يشير بعيليه: 
-خلي بالك من نفسك 
-طیب 


يب 


الذي تحقن به أوردتهاء ولست خيالات وردية اختلقها عقلها لهاء أفاقت من 
شرودها هامسة بامتنان: 

تسم على تعبك 

رد عرح: 

تعب ايه بس کل حاجة تبون عشانك! 

عمق نظراته نحوها قائلا بنبرة جادة وهو يلوح ياصبعيه: 

عن إذنك! 





الان رد مال فر سا 


صمتت نيرمين ولم تعقب علیه» لم يكن إديها من الكلمات ما ترد عليه به بألفة 
وتهذیب» بدت في حالة غريبة لبعض الوقت محاولة استيعاب الموقف 
وتفسيرهء هو مازال يحاصرها بعباراته التي تربك حواسهاء بالإضافة إلى نظراته 
المتطلعة لها باهتام» حافظت على ابتسامتها الباهتة حتی خرج من الغرفة» 
فتلاشت من على ثغرها وهي تتسائل باندهاش: 

-مش معقول. هو فعلاً بيقولي أنا الکلام ده ل ی با 


الفصل التالت وا لتسعون : 





انقضى الأسبوع الأول سريعًا لتجقع بعدها العائلة في زيارة ودية لتهدئة 
العروسين وتقديم الهدايا لما في منزلما الخاصء وبالطبع لم تدخر أسيف 
وسعها في الترحيب باجميع با يليق بهم» عاونتها بسمة على قدر الإمكان في 
إعداد الصحون المليئة بالكعك والبسكويت منزلي الصنع -وكذلك المشروب 
المنعش- كتقليد متبع في تلك المناسبات المعروفة» تسلل دياب إلى المطبخ 
ليحظى بمحادثة خاطفة مع عروسه التي تتجنبه عمدًا لتزيد من شوقه لهاء 
وقف خلفها دون أن يصدر أي صوت. محته أسيف فأشار لها يإصبعه لكي لا 
تلفت الانتباه له» أومأت بعینها متفهمة. ‏ أردفت قائلة بابتسامة لطيفة: 
-كلي با سمة رص الأطباق عقبال ما أرجعلك 


ردت عليها الأخيرة بتركيز شديد: 


نت تظهر مماراتها في ترتيب الكعك بصورة جذابة للأنظار» وبالتالي لم تشعر 
بوجود دياب معهاء راقها باستمتاع كمير حتی قرر أن بفاجتها» وضع يده على 
کتفها ضاغطًا عليه برفق» فظنت آنها أسيفء لنلك ل تستدير للجانب 


-قربت آخلص أهووء ثواني بس أرص البتي فور! 


وضع دياب قبضته الأخرى على كتفها الأخرء ثم قرب يديه من عنقها وبدأ في 
فركه بحركة تدليكية خفيفة» تأوهت بصوت خفيض قائلة: 


-کتر خيرك يا أسيف» جل محتاجة مساج لضهري» عضلاني قافشة و 





للخلف لتجده على مقربة شديدة مهاء رددت من بين شفتيها بنبرة مدهوشة: 
إنت! 

حرك رأسه بالإيجاب وهو يرمقها بنظراته المتمة بهاء اغتاظت من حصاره لهاء 
فصاحت به بغلظة: 

سد عليها الطريق ليزيد من حصاره عابتا معها بنسلية» حاولت التحرك للجانب 
لكنه کان يتحرك معهاء تكرر الأمر لعدة مرات» فار جت من تصرفاته 
المستفزة لهاء سألته بنحدة: 

سجاي هنا ليه؟ مش قاعد مع الناس اللي برا و... 


قاطعها بهدوء رغم تشنح تعبيراته: 

بالراحة يا أبلة علياء احنا مش مکتوب کتابنا بردك ولا آنا غلطان ؟ 
ضاقت نظراتها نحوه فبدت أكثر حدة عن ذي قبل» تابع مضیفا بلؤم: 
-يعني المفروض ناخد وندي بشكل ودي شوية» حتى... 





4 
قناع الجدية الزائف قائلة بصلابة: 


لو سمحت 

استاء من تلك الروتينية الجافة التي تعامله بهاء فعاتهها باطف: 

ليه الرسمية دي بس؟ وربنا أنا بأحبك ودايب فيكي! 

هي واثقة من إحساسه الصادق نحوهاء لكنها تتخذ حذرها على الأخير حتى 
تتبيأكليًا لذلك» ابتلعت ريقها قائلة بجمود: 

-بعد اذنك إنت مش شايف آنا مشغولة ازاي ؟! 

رد بهدوء واثق: 

-وده يمنع نقول کلمتین حلوین لبعض ؟! 

لم تستطع سیف الماطلة أكثر من ذلك وإلا أثارت الشكوك بالخارج» لنلك 
عادت إلى المطبخ هاتفة کرح: 

نتعبلكم يوم فرحكم إن شاء الله 

رفع دياب کفه في الهواء قائلاً برجاء: 

نيا رب إن شاء الله 

ردت علها بسمة بعبوس: 

كريس إنك جيتي» شيلي البيه الصينية! 





نظر لها بضيق وهو يقول: 

ايه المعاملة الناشفة دي ؟ شايفة ؟! 

ابتسمت من حالة الشد والجذب الدائرة بننههاء وهتفت معللة: 
معلش» بكرة تتجمعوا سوا وتاخدوا راحتك 

رد علا بتهيدة مستاءة: 


يا حون الحجر لان ودماغها لا! وربنا أنا زهقت» کل حاجة جاهزةء لازمتها 
ايه العطلة دي ؟ 


بررت له رغبتها في التأجيل: 

-معلش» خليها على راحتها وان شاء الله خير! 
زفر بملل وهو يرد: 

پا رب بسر | 


ولجت جليلة إلى داخل الطبخ لتتمكن من الحديث مع زوجة ابنها في أمر هام» 
وجدت أن الفرصة سانحة لمفاتحتا في ذلك الموضوع دون حرج خاصة أن ابنها 
مشغول بالحديث مع التواجدین لمحت دياب واقمًا معها فهتفت بحیاس: 
-شوف الجماعة برا وسيبلي عروسة ابني شوية 

سماشي يا حاجة 





آسیف باه‌ام: 

-عاوزة حاجة يا طنط ؟ أجيبلك.... 

دنت منها لتتتابع بنبرة ذات مغزى: 

-عاوزاي تشدي حيلك كده وتفرحينا قريب 

عقدت أسيف ما بين حاجببها باستغراب وهي تسألها: 
-مش فاهمة 


-نفسي أشوف حتت LS‏ ا 
تعجبت من تعجلها لتلك المسألة الغيبية التي لا دخل لها بهاء وهتفت معترضة 


بنبرة شبه مرتفعة: 


التقطت آذان منذر جملة زوجته وهو في طريقه لا فتوقف عن السير 
ليسترق السمع لحديثها بانزعاج كميرء ردت جليلة يإصرار واضم: 
-وماله» أديني بوعيكي عشان تطي الموضوع في بالك! 





9 شددت من لهجتبا قائلة: 

-وابني نفسه في عيل يشيل امعه ویکبر في حضنه! 

تجهم وجمه تما من اوه الضاغط على زوجته, لم يتحمل المزيد وب إلى 
المطبخ صانحًا: 

أبويا یسال عليكي برا يا ست الكل! 

التفتت الاثنتان نحوه فبدت المفاجأة واضحة علییاء تفرس هو وجه أسيف 
بنظرات قوية دون أن ينطق بكلمةء لكنه كان مستشعرًا ذلك التغيير الذي 
طرأ عليهاء آراد أن يخلصها من حصار أمه فتابع بهدوء: 

-معلش يا أسيف هاتي مياه لعمتك برا! 

هزت رأسها إيجابًا وهي ترد: 

طب 


انتظرها حتى انصرفت من المطبخ فعاتب والدته بضيق: 

ايه الكلام الي سمعته ده ؟ 

لم تكن أسيف قد ابتعدت تما فوصل إلى مسامعها صوته الحاد والزعوح» 
تخوفت أن يحدث صدامًا ببههاء فانزوت في الجانب لتتنصت علي خلسة» 
بدت متوترة للغاية لمعرفة ردة فعله إن كان حمًا قد مع حديثهاء فهمت والدته 
مقصده فورًا وردت عليه ببرود: 


الله يا ابي مش نفسي أفرح بعوضك! 





عنفها منذر بانفعال طفيف ملوحًا بيده في الهواء: 
-مش كده بردك» هانعيده ثاني پا حاجة ؟ 


-وتالت ورابع کیان هو نا غلطت؟ مش أمك وعاوزة مصلحتك 

اجتاح خلاياه غضبًا جما من نفس الأسلوب القدتم الذي كانت تتخذه معه من 
قبل لإقناعه بالزواج من نيرمين لأنها تصلح للإنجاب متناسية أنه وجد الحب 
والسکنی مع زوجته الحالية» رد علها بقوة رغ هدوء نرته: 

-وبعدين مين قالك إن أنا ملهوف على العيال؟ أنا مبسوط که 

بررت إصرارها بنبرة حزينة: 

-يا ابني اللي زيك عنده أورطة عيال» ونفسنا أنا وأبوك نشوف عيالك 
ببتنططوا حوالينا! 

رد بجمود وقد ضاقت نظراته: 

ربنا هيكرم في وقتهء فبلاش الله يكرمك تفتحي السيرة دي تاني مع أسيف 
ضغطت على شفتها قائلة بامتعاض رغم عدم اقتناعها: 

طیب! 





انسحبت سريعًا قبل أن يكتشف أحدهم| وجودها فيتسبب ذلك في إحراجحماء 
شعرت بعبء ثقيل نی على كاهلهاء یم کیر يجنو على صدرها فقلل من 
فرحتهاء جلست بجسدها وسط الحاضرين» جاهدت لتبدو تعبيراتها طبيعية 
باق السهرة. لكن عقلها كان شاردًا يحلل عبارات جليلة بتفكير عميق» فاذا 
سيحدث إن ل تحمل ذلك الشهر؟ أو حتى في الشهر الذي يليه؟ ما الني 
سيصيها إن کان بها عطب ما أو مشكلة حول دون حدوثه؟ تلبك جسدها 
وشعرت بالرهبة من تخيل الأسوأء لاحظ منذر الوجوم الني حل على 
قسماتهاء ورأى ذلك الحزن البائن في نظراتهاء توقع أن يكون حديث والدته 
أزتجهاء قطب جبينه كما وانتظر بترقب انصراف ضيوفه ليحدنهاء التهت في 
ترتيب الصالة فأجبرها منذر على التوقف قائلاً بحدة: 


استدارت نحوه مبتلعة ريه ترد بابتسامة ذائفة: 
و 0 ره و ي ر ۰ ف 


وقف قبالتها مساطا أنظاره علا وهو يسألها باقتضاب: 





الراك .. مئال ' 


بدا غير مقتنع با تقوله» فكل ما فا يشير إلى العكسء وهو متأكد من أن 
حديثه والدته قد أثر علا بشكل ماء سألها مجددًا بجدية: 


-في ايه؟ شكلك متغير؟ 
تعمدت الحفاظ على ابتسامتها اللطيفة وهي تكاغ لمنع آفکارها من الظهور علءًا 
لکد ف ضيقها الکتوم بداخلهاء رفعت يدها لتداعب طرف ذقنه قائلة: 


صدقني عادي! 

قبض على أصابعها بيده» وحددما بنظرات حادة وترتباء هتف قائلاً بصلابة: 
أسيف أنا مش بأحب المناهدة ولا اللف والدوران» وشك مقلوب ومش 

مرجي 

ارتعشت من أسلوبه الجاف» وتوترت أنظارها نحوهء حاولت أن تختلق عذرًا 


-تلاقيني بس تعبانة و... 

قاطعها بحدة: 

-متحوريش يا بنت رياض! 

بدت لهجته متشنجة إلى حد ماء فهمست عفويًا: 
بنت رياض! 


تقوس فها للجانب مضيفة بابتسامة صغيرة: 





بقیت تقريبًا فههاك» لما تکون مضايق من حاجة تقولي بنت رياض 

رد عليها بجمود: 

كريس إنك عارفة ده» فيا ريت نکون صرحة مع بعض ! 

هزت رأسها متفهمة طلبه» امتص غضبه قبل أن يسيطر عليه مكلا بجدية: 
أسيف! أنا مش عاوزك تخي عني حاجة» أقل حاجة بتزعلك بمكن تعصبني 


ردت برقة ناعمة: 

-حاضر 

لف ذراعه حول خصرها ليضمها إلى صدره هامشا: 
-سيبك من ده وتعالي ارتاحي 


اعترضت بدلال وهي تداعب صدره: 


رمقها بنظرات قوية هاتمًا بصلابة: 
-آنا قولت ايه؟ 


ابتسمت بخجل مثير وهي ترد ممتثلة: 





حاوطها أكثر بذراعيه معممًا نظراته نحوهاء همس لها بتنبيدة متقدة بأشواق 
العشق: 

-بأحبك! وعمري ما هاسيبك! 

لفت هي الأخرى ذراعيها حوله ليلتصق رأسها بصدره. أغمضت عینها مرددة 
ربا يخليك ليا ومايبعدنيش عنك! 

اختبأت في أحضانه الدافئة مستشعرة الأمان بقربها الملتصق به» خشيت أن 
تكون سعادتها لحظية» أن تتلاشی مع مرور الوقت وتعذرها في المل 
والإنجاب» أخرجت تتهيدة مطولة من صدرها نافضة عن عقلها موقتا تلك 
الأفكار التي باتت هاجسها الحالي. 


تحسنت أحوالها الصحية تحستا طفيمًا بعد ارتفاع معنوياتها النفسيةء ورغ 
التغيرات الطارئة على هيتا العامة من تساقط كثيف لصلات شعرهاء 
وسواد أسفل جفنهاء إلا أن ذلك لم يؤثر عليها بفضله» نعم هو كان له الدور 
الأكبر في ذلك بحاسه الدائم» فأزاح عنها الكثير من اطموم والأحزان بتفائله 
الدائمء وبثقته في شفائهاء صدقت إدعاءاته رغ حدسها الذي يؤكد العکس» 
أكها سکت بذلك الأمل الجديد الذي أوجده في روما الفانية وتتشبثت به. 





كذلك تعلقت أكثر برضيعتهاء وأفضت علا بعاطفة حرمتها منها بجفائها 
وقسوتها قبل أن تعتل صحتهاء متعة لا تضاهیها أي متعة وهي تتنعم ببراءة 
قطعة منها معهاء شكرت والدتها لأنها واظبت على إحضارها لها لتمتع عينيها 
برؤيتهاء هدهدت نيرمين صغيرتها قائلة بحنو: 

حبيبة قلب أمك 


هتفت ما بجماس: 

-ماشاء الله عليهاء ربنا يحفظهالك! 

ردت بتهيدة متعبة وهي تجمد أنظارها على الرضيعة: 
يا رب» ويكون نصییها أحسن مني! 


أضافت عواطف بامتنان: 

الهدلله على كل حالء احنا كنا فين وبقينا فين 

يوه 

انيت كلتاها إلى صوت الدقات الخافتة على باب الغرفة» فتحركت أنظاره| 
نحوه ليجدا الطبيب نبيل بوجمه البشوش يطل عليهم| وهو يقول: 

-صباح الخير 

ردت عليه عواطف بابتسامة متسعة: 

صباح النور يا ضاکتور» تعبينك معانا! 





احتج عليها قائلاً: 

عتقولیش كده يا حاجة» ده واجبي! 

تحركت عيناه نحو نيرمين ليطالعها بنظرات َة مضیفّا بهدوء: 
-وبعدين هو في أغلى من مدام نيرمين عندنا؟! 


تحرجت منه قائلة بخفوت: 


رأی رضيعتها التي تداعب الهواء بكفيها ببراءة» فدنا منها يلاعب أناملها 
الصغيرة متسائلاً باه‌ام: 


-ماشاء اللّهء الكتكوتة دي بنتك؟ 

هرت رأسها بإهاءة خفيفة وهي تیه 

ایوه» اسعها رنا 

رد مبتسما: 

-عاشت الأسايي ربنا يخلي» المهم انا عندي ليي آخبار حلوة 
سألته بجدية وهي قاطبة لجبيها: 

أخبار ايه؟ 

تساءلت عواطف هي الأخره ى بقلق: 


سخير يا ضاکتور؟ 





أجابها بتمهل: 

ظلت أنظاره مثبتة على وجه نيرمين وهو يضيف بهدوء: 

-بصي يا ستي» مبدئيًا كده الحالة مستفرة» وده شيء كريس المدلله! 
أصغت له بانتباه تام فتابع مشددًا: 

بس طبعًا هانستر في جرعات العلاج 


-يعني بنتي هاتخف؟ 


كان يعلم جيدًا أن العلاج لن يحرز تقدمًا ایا كيرا في وضعها الحرج» لكنه 
على الأرخ سيخفف من الاما ويؤجل مصيرًا حزيئًا تتزقبه بيأس» لن تحدث 
بالطبع معجزة تشفهها ماماء لكن الأهم هو الحفاظ على ارتفاع روما المعنويةء 
واشعارها بأهمية وجودها في الحياة» اسر نبيل في رسم ابتسامة لطيفة شيقة 
على ثغره وهو يقول: 


کل حاجة من عند ربنا خيرء الهم إنها تبقى معاكو وني وسطک! 
هرت عواطف رأسها قائلة: 
المداله 





وتقدري ترجعي بيتك بالسلامة مع إن ده هيزعاني أوي! 

استقبلت كلاته بابتسامة صغيرة» فأكل بجدية وهو يناولها بطاقة صغيرة تحمل 
ر هاتفه الخاص: 

-عمومًا ده رقي كلميني في أي وقت! 

تناولتها منه قائلة باقتضاب: 


نا یکتر من مالك با ضاكتور 


نظر لها بأعين لامعة ثم عاود التحديق تارة في وجه نيرمين وتارة أخرى في وجه 
رضیعتا البريء» استأذن بعدها للخروج لتقترب آحا ما هامسة بمكر: 
طيب وجل الضاکتور د۵ صم ؟! 


نظرت لها نيرمين بغرابة وهي تقول: 


ایوہ 
ابتسمت أعا مضيفة بتريث قاصدة الضغط على کل كلمة فا: 

فهمت ما تري إليه والدتباء فهزت رأسها مستنكرة محدودية تفكيرهاء لا وجود 
في قاموس جياتها التعيس لعلاقة مثل التي تناها والدتهاء هو ظهر في حياتها 





فقط ليعيد لها روحما المغقودة» لیکسبها ثقتها بنفسهاء هو أنعشها ينث الماسة 
والسعادة الختبئة في أبسط الأشیاء» وقتل فيا الرهبة من المصائر المجهولة, 
أغمضت عینها متنهدة بتعب» فقد أرهق التفكير عقلها وأتعبهاء ومع ذلك كانت 
سعيدة في داخلها لأنها ستعود إلى المنزل من جديدء م اشتاقت لفراشها 
ولأشيائها الخاصةء تقوس فها بابتسامة راضية. هي حصلت على سلام 
داخلي وتصالحت أخيرًا مع نفسهاء لم يعد بداخلها ذلك السخط الداتم الني 
أظلم قلبهاء وجب بصيرتها عن رؤية النعم الموجودة في حياتهاء اكتسبت 
شخصيتما خلال تجربتها القاسية سمأنًا جديدة غيرتها الأفضل وحسنت علاقاتها 
باجميع» فباتت محبوبةء وحظت على الاهتام الذي كانت 





للفصل الرا بع و| لتسعون . 


ألف عميبة تخللت مشاعرها الجافة واشتياق لا بوصف لکها حینا عادت 
بعد فترة غياب إجبارية إلى منزلهاء استقبلها والدتها وأختها بالابتسامات 
والعبرات الفرحة» تأثرت لإحاطتها بذلك الک الفياض من المشاعر الطيبةء 
خاصة حينا أصرت أسيف على الحضور معاها وایصالها للمنزل» كذلك لم 
بذور الغل والحقد والكراهية في صدرهاء وحینا تخاصت من أثارهم السيئة 
بدت كن ولد من جديد رم فظاعة المرض الذي يوشك أن يفتك بها إن 
استسلمت له. 

دثرتها عواطف في الفراش هاتفة باس رهيب: 

اعتدلت نيرمين في نومتها واضعة الوسادة خلف ظهرها لتستند علهاء ثم ردت 
بتهيدة متعبة: 

المداله 


آخبرا هنرجع ناقر ونقير مع بعض 





أكتفت نيرمين بالابتسام الودود لهاء بها أضافت أنما قائلة بهدوء: 
ارتاي شوية يا حبيبتي وأنا هاجمزلك الأكل و... 
قاطعتها بصوت خافت: 

-مش عاوزة حاجة! 

أمسكت بيد رضيعتها الصغيرة تلاعب أصابعها وهي تتابع: 
كفاية إني أقعد مع بنتي شوية وأملي عيني منها 

ردت علها بسمة بأعين متأثرة: 

-ربنا يخليكي لبها 

هزت رأسها بإيماءات خفيفة مرددة: 

يا رب 

وضعت عواطف يدها عل ظهر بسمة قائلة: 

خلیها مع رنا شوية وبينا احنا نشوف اللي ورانا 


قالتها وهي تستدیر للخلف تاركة أختها مع رضيعتها لتقضي معها بعض الأوقات 
الطيبة» فقد افتقدتها مؤخرًا واشتاقت لوجودها في أحضانها. 





خلال الشهرين التاليين» اسقرت الأجواء الهادئة سائدة في العائلتين دون 
وجود ما يعكر الصفو العامء وتوطدت العلاقات العاطفية مع کل من منذر 
وأسیف وباتا بان واحدّاء كذلك تقربت نيرمين من رضيعتها وأغدقت عليها 
بالكثير من الب الأموبي الذي حرمتها منه منذ لحظة ميلادهاء وظل الوضع 
متأرجحًا بين بسمة وديابء بدا عابسًا نوعًا ما وهو يصغي إلى حديث أخيه 


بفتور واضم عليهء عبث بالقلم الحبري المسنود على مكتبه محدقًا فيه بشرودء 
زفر قائلاً بملل: 

كويس! 

تفرس منذر في وجه محللا تعبيراته التجهمة وهو يساله: 

مالك؟ 

أجابه دياب بامتعاض: 

ماليش يا سيدي 

ازداد انعقاد ما بين حاجبيه خاصة أنه لم يكن مقتتقا برده» تابع متسائلاً 
باهتام: 

عليا بردك! في ايه؟ 

انفجر دياب منفعلاً وموك بيديه: 

هاطق من جنابيء الهائم اللي منشفاها عليه ومطلعة عبن آهل» غلبت معاها 
ومش نافع حاجةء خلاص زهقت! 





هز منذر رأسه بتفهم وهو يسأله متعجبًا من التأجيل الذي لا داعي له: 
-صحيح ايه اللي مأخرم؟ 

أجابه بعصبية ظاهرة عليه: 

كل ما أفاتحها في سيرة الجواز تطلعلي ملیون حجة! 

حرك منذر يده قائلاً: 

طب ما تقول لا 

رد عليه بضيق: 

-والله الست مش مانعة! 


احتقن وجمحه بصورة بائئة وهو يتابع بغيظ: 

الدور والباقي علهاء لو ينفع كنت كسرت دماغها الحجر دي! 

حاول منذر أن يخفي ابتساماته المتسلية قدر الستطاع» فقد بدا أخيه 
مضحكًا وهو يشكو له عناد بسمة ورفضها تبكير موعد الزفاف» اکل بهدوء 
زائف: 


تحب أقول لراتي تکلمها؟ 
لوی ثغره مرددًا بضجر: 


ولا هتأثر فها! يا ني دي دماغها حجر صوان! 





ساد صمت متوتر بينهما حاولا خلاله الوصول لحل ما مرضي لميع الأطراف» 
اقترح عليه منذر بعد لحظات من التفكير الصامت: 


لب عندي فکرق مش هي بتسمع کلام آخا؟ 
هز رأسه الإيجاب قائلاً: 


يوه 
-قولها وهي تأثر علا بكلمتين ولا حاجة 
فرك دياب موخرة رأسه متسائلاً: 


تفتكر؟! 


أشار منذر بيده موضكا: 

سجرب مش هاتخسر حاجة 

مط فه ليقول: 

ما أشوفء وربنا عليه التساهيل! 

نهد دياب مطولاً مشبكا كفيه خلف رأسه وهو يرد: 

يا مسر ! 

حدق أمامه بنظرات أكثر شرودًا مديرًا في رأسه فكرة أخيه» فربما بطريقة ما 
أو بأخرى تتمكن هي من فعل ما جز عنه. 





رتب موعدًا معها دون أن يبلغ زوجته بذلك» فقد كان بحاجة ماسة إلى أي 
عون ليحرز خطوة في علاقتهاء لنلك لأ لها متعشمًا أن تساعده في 
مشكلته» ومستغلاً فرصة تواجدها بالمدرسة ليحظى بحديث ودي جاد في 
منزل العائلة» تحركت نيرمين بتأن وهي تنجه نحوه لتقابله في غرفة الضیوف» 
كانت أكثر حيوية رغم ظهور الإرهاق والتعب على وججمهاء لكن أضاف الب 
والاهتام لها الكثيرء صاغعا دياب قائلاً هدوء: 

-معلش يا أم رنا جيتلك من غير ميعاد 

آشارت له بالجلوس على الأريكة وهي ترد بابتسامة لطيفة: 

ده ببتك يا سي دیاب احنا آهل ونسایب» ولا ناسي ده؟ 

جلس دون استرخاء هاتمًا بجدية: 

لا طبعًا 


مال بجسده للأمام قليلاً ليتابع حدیثه الجاد قائلاً 


دلوقتي يا أم رنا أنا داج السبع دخات مع أختك. وهي مطلعة عين أهلي 
ومش عاوزانا نجوز خالص اليومين دول! 

نظرت له باهتام فأكل بامتعاض مزعوج مستخدمًا يده في التوضيح: 

-فإن مكانش یضايقك کلمتین منك ومن حاتي تلينوا دماغها 

ردت عليه مبتسمة: 


نت بس تؤمرء غالي والطلب رخيص! 





شعر بالارتياح لقبولها مساعدتهء فهتف متتا: 
كتر خيرك 

أكدت له بثقة وهي تومیع بعينها: 

-سيب الموضوع ده علیا 

سألها بحماس: 

-يعني أعقد على الله ثم عليكي ؟ 

أجابته بهدوء واثق: 

يوه 

هلل متحمتا بانفعال: 

حربنا یکرما یا وب! 


ضحكت من طريقته الظريفة في التعبیر عن مشاعره» تنهد بصوت مسموع 
مضیفا: 


00 


-هاستأذن أنا بقى عشان أشوف المصاح اللي ورايا 
هضت من مکانه قائلة: 

ما لسه بدري؟ 

رد مادعا 

-معلش» أتجوز وأفضالكم 





اتسعت ابتسامتها مرددة: 
إن شاء الله 
لوح بيده قائلاً: 


چلامو تلم 


اصطحبته حی باب المنزل لتودعه, 9 أوصدت الباب بعد انصرافه لنسير 
بخطوات مقهلة في الصالة» استندت بیدها على آحد المقاعد متطلعة آماحا 
نظرات فارغة» زمت فها قليلا متعجبة رفض أختها إقام الزيجة بعد هکل 
شيءء زفرت بياس قائلة: 


عضت على أناملها بترقب شديد وهي محدقة في ماز اختبار المل المنزلي 
الذي اشترته خلسة لتتابع بترقب ظهور النتا على شاشته الصغيرة» أجرت 
با مکی عن علامات المل المبكرة وكذلك الوسائل والطرق التي تودي 
للحمل السریع آملة أن تغكن من تحقيق آمنية منذر ووالدته. جف حلقها 
والثواني تمر علها نا ساعات؛ تحولت تعبيراتها من الشدة للعبوس وازن 
بعد أن قرأت بوضوح وجود علامة شرطية واحدة تفيد عدم وجود ما يشير 





للحمل» انسابت عبراتها قهرًا على ذلك» فقد عولت على الأمرالکثیر» كما 
نهارت معنوياتها ووکت بحزن كير. 

لم تستطع التوقف عن البكاء أو النحيب» عاتبت نفسها مرددة بصوت مختنق: 
ليه كده بس ؟ 


دفنت أسيف ومها في راحة يدها متابعة بحسرة: 

-يعني مافیش أمل» ده أنا عملت کل حاجة! 

زاد بكائها بداخل المرحاض وانهارت جائية على ركتيها بأرضيته» ۸ تشعر 
بعودته المبكرة للمنزل» فلم يكن لديه من الأعال الكثير ليقضي نهاره بالكامل 
في الوكالة» ول إلى داخل المنزل باحقا عها فلم يجدهاء انزع من كرما قد 


خرجت دون آن تبلغه وقبل أن تثور ثائرته التقطت آذناه صوت آنا الأتي 
من الداخلء انقبض قلبه بقوةء وتوجس خيفة أن یکون قد أصابها مكروه ما 
آسیف! حصل حاجة؟ ردي عليا 


انتقض جسدها بقوة من قوة ندائه» وحدقت في الباب الموصود بنظرات 
مذهولة» تداركت الوقف بسرعة. وكفكفت عبراتها بظهر كفيهاء صدغا 
حضوره الغير متوقع خاصة في ذلك التوقیت الذي حرصت فيه كل ا حرص 
على القيام بالفحصء تلفتت حولها بخوف» وحاولت للمة الاشیاء المبعثرة قبل 
أن یعرف ما الذي تفعله» آریکها صوته الامر: 





-ايوهء خارجة أهووء ثواني بس! 

قلقنه بر صوتها وأثارت هواجسه» انعظر فتحها اب على أحر من الجر 
وعقله مشتت بين أفكار سوداء. غسلت أسيف وجمها بالماء لتخوم أثآن 
البكاء لكن لم تستطع إخفاء تلك المرة التي تصبغ حدقتيهاء رمت ابتسامة 
زائفة على ثغرهاء التفتت للخلف لتضع العلبة الخاصة باختبار ال بداخل 
المنشفة كي لا يراهاء وضتبا أسفل ذراعهاء تنفست بعمق ثم فتحت بالباب 
قائلة بصوت شبه متحشرج: 

زيك يا حبيي 

رد عليها بجمود وهو بتفرس وحمها: 

في ايه يا سیف ؟ 

تنحنحت قائلة بتردد وهي تتحاشى النظر في عينيه کي لا يكشف أمر بكائها: 
E.‏ 

حاولت أن تتحرك من أمامه لكنه سد علا الطريق بذراعه صاا بقوة: 
10 

ارتجف بدنها من قوة صوته ورغما عها سقطت المنشفة فتبعثر ما بداخلهاء 
شحب لون ومها من هول الوقف. ووزعت أنظارها المرتبكة بين وجه زوجحما 





واختلاق الأعذار والآكاذيب» تجمدت أنظاره على تلك العلبة الغريبة» 
وتسارعت دقات قلا بخوف كير من فضح أمرهاء انحنى ليلتقطها بيده 
متسائلاً بغرابة: 

أيه دي ؟ 

اعتدل في وقفته فزاد هلعهاء لم ترغب في معرفته بتلك المسألة کي لا يوبخها من 
جدید» توترت أكثر وحاولت أن تجذيها من يده عنوة وهي تقول بنبرة مازة: 


استغرب من تصرفاتها التجاوزة معه واصراره على خطف العلبة منهء فبدا 


دي ايه يا بنت ریاض ؟ 

جاهدت لتأخذها منه متوسلة پرجاء: 

-عشان خاطري هاتها 

فشلت في الوصول إليهاء وشکل بجسده حاثلاً آماحا لجنعها من الاقتراب 
منهاء دقق النظر في العبارات المدونة على ظهر العلبة الكرتونية» قرأ المكتوب 
وعرف طبيعة الحتوى فتحولت تعابيره للصرامة والضيق» التفت بأعينه 
المزعوجة نحوها ليحدق فا بنظرات حادة» تراجعت أسيف للخلف لتبي 
بخوف محاولة تفسير الموقف: 





أنا.. كنت 

صاح بها بصوت غاضب: 

إختبار حمل!! 

ابتلعت ريقها وتلألأت العبرات في مقلتيها وهي ترد: 

تابم معا بضيق وهو يلقي بعصبية بالعلبة الفارغة على الأرضية: 
احنا قولنا ايه يا أسيف؟ 


ضمت يدبها إلى صدرها محدقة فيه بنظرات نادمة وهي تبرر تصرفها: 


خصب عني والله» كنت عاوزة أفرحك 


وضع يده على رأسه ضاغطا علا بقوة وهو يتابع توبيخه لها 

-آنا قولتلك ايه ؟ 

م تستطع حبس عبراتها أكثر من ذلك» فبكت أمامه بشهقات متتاليةضرب 
لا حول ولا قوة إلا بالله» مش عارف أقولك ايه ؟ 

نكست رأسها بإحباط ككيرء لقد أرادت إسعاده بتحقيق أمنيته وتدشيره 
بوجود نواة في رحمها ستڼو في أحشائباء وبعد أشهر سیحصل على رضيع 





معها مرارا وتكرارا في تلك المسألةكي لا تصبح شاغلها الأكبرء ووعدته بعدم 
التفكير فيا والامتثال لطلبهء لكا خالفته وانشغلت بذلك الأمر دون عن 
غيرهء شعرت بالأسف لكونها لم تطع رجائه» وما زاد من ضيقها اكتشافه نا 
فعلته حتى لوكان بحسن نية» وقف قبالتها متابعًا وهو يشير بسبابته: 

يا ستي ده نصيب وأمر الله» هانعترض على حكمه ؟ 


بدا صوتها مبحوخا وهي ترد: 


كان نفسي أبشرك 
نظر لها مستتکرا تفكيرها السطحي. وأ كل تعنيفه بضيق: 
استغفر الله العظیم» حرام عليكي الخضة اللي عملتيها فيا! 


دنا مها مضيمًا بحدة وهو يلوح بذراعيه: 

]زا قولت حصلك حاجت وقعتي من طولك ولا في بلوى سودة حلت في 
البيت وأنا مش موجود! 

تحول وجتمها لمرة ملتهبة من كثرة البکای حدقت فيه بأعينا المنتفخة مرددة 
بصوت هامس: 

-منذر ! 

اقتربت منه لعضع يدها على کتفه لتبدي ندما لهء لکنه آبعدها عنه قائلاً 
بصلابة: 





أولاها ظهره مندفعًا نحو باب المنزل» مسحت بيدها عبراتها عن وجتتها هاتفة: 
-استنى يا منذر 

حاولت اللحاق به لكنه كان منفعلاً بدرجة کبرة لم يدعها تلمسه مبديًا نفوره 
مه 22 من المنزل متعصعا وصافقًا الباب خلفه بفوة توقفت آسیف ف 
مکانها محدقة في آثره بجسرق. زاد بكائها النادم وارتفعت آصوات شهفقانها» هي 
خذلته وأحزنته ورا آوغرت قلبه من ناحیتهاء ومن احتل ألا يسامحها بسهولة. 
الحظة توقف في مکانه عاجرا عن التقدم خطوة نحو الدرج» كور قبضته ضاربا 


الدرابزون بعنف ومفرعًا فيه شحنة مكبوتة, نفخ بضيق أكبر هاتفًا لنفسه: 
ليه کده يا أسيف ؟ 


استدار عائدًا إليهاء لم يكن ليتركها على تلك الخالة تبكي بمفردها وهو يعم جيدًا 
أنها في أشد حالاتها ضعقّاء > فتح الباب ليجدها تقف في الصالة فنظر لها بجنوء 
رفعت وها نحوهه غير مصدقة أنه عاد إليهاء أشار لها برأسه بإيماءة خفيفة 
قائلاً بپدوء جاد: 


تعالي! 





الان مزال 
فتح لها ذراعه كإشارة موحية لتأتي إليه» لم تتردد كثيراء كانت بحاجة إلى ضمته 
التي تحتوبها فتعيد لها الثقة والأمان» ارقت في أحضانه متابعة بكائهاء فلف 
ذراعيه حول ظهرها ماعا عليه برفق وهو يقول: 
اسي يا حبيبتي ومافتكريش في الموضوع ده تاني» ماشي 
أجابته بصوعا اختنق: 
-حاضر 


أرخى أحد ذراعبه عنبا لیضع يده على طرف ذقها» رفع وجمها إليه قائلاً 
بابتسامة طفيفة: 


-كفاية عياط فد كدهع عينيي بقوا کاسات الدم 


هرت رأسها بإعاءة مواقفة دون أن تنطق» :ادت ابتسامته العذبة متلمسًا 
بشرة ومها برفق» وعاود ضها إليه ولفت هي ذراعيها حول خصره لتزيد من 
تشبثها به» تہد مطولاً رجا عن صدره ثقلا کاد أن يجثو عليه ويصيبه 
بالممومء خشی أن همل حبها في لحظة غضب بالسماح للخلافات بالدخول 
ينهماء وتعامله مع الأمر بحنكة أكد لها قوة علاقتهها القامة على الود والحب» 
بعدها بالرضا والارتیاح 





لفصل | لن مس والتسعون (الأخير-اجزء الأو ): 





أصرت على حضورها جلسة العلاج بالمشفى حتى تقكن من الحديث معها 
على انفراد» ولم تتأخر أختها عنهاء فقد توطدت العلاقات بيا كثيرًا في الفترة 
الأخيرة وخاصة حيذا ظهر التغيير الجذري في تصرفات نيرمين وتحولت معاملتها 
تطالعها بنظرات حانية قبل أن تستطرد أختها الكبرى حديما قائلة بجدية 
واضحة: 

محتاجة أتكلم معاي 

تعقدت تعبيرات وجه بسمة وهي تسألها باهتام: 

خير با نيرمين؟ في حاجة تعباي» الفروض يكون في دكتور هنا ولا مرضة 
تساعدك و 

قاطعتها مرددة بهدوء: 

-اطمنيء أنا كويسة والمداله 


لم تکنل بسمة جملتها للأخير حيت و إلى الغرفة الطبيب نبيل الذي كانت 


أنا بجد محظوظ إني شوفتك الهاردة 





تحرجت نفرمين منه رڅم عدم قوله ما يسيء لکن لوجود أختها بصحبتهاء 
خشيت أن تفسر الأمر بطريقة خاطئة, رمعت على تعبيراتها علامات الجدية 
وهي ترد بنبرة رمعية: 


-ازي حضرتك يا د. نبيل 


قطب جبينه مرددًا بضيق مصطنع: 

سحضرتك ؟! واضم إنك زعلانة مني عشان مکونتش موجود! 

رسم على ثغره ابتسامة محببة وهو يضيف: 

-حقك علياء الجلسة اللي فاتت كنت في مقر طبي ومعرفتش أجي فعلا! 


ضاقت نظرات بسمة نحوه متفرسة وجه وملامحه بدقة شديدةء ثم وزعت 
أنظارها على أختها التي بدت مرتبكة رغم جمودها الواضم» ابتلمت نرمین ريقها 
ال وهي تضغط على شفتها. 

ولا همك 

استدار نبيل برأسه ناحية بسمة ليقوم بتحیتها مرددًا بنفس الابتسامة 
المنسعة: 

أهلاً وسهلاً بيكي يا أستاذة 

ردت الأخيرة بجدية وهي تدقق النظر فيه: 

هلا يا دكتورء أنا بسمة أختها! 





زادت حماسته بعد معرفته لهويتباء وهتف قائلاً: 

-والله» سعيد إني اتعرف عليي 

التفتت بسمة برأسها نحو أختها لترمقها بنظرات ذات مغزى وهي تقول: 
الظاهر إنك تعرف أختي من زمان 

أجابها بفخر: 


تعلقت أعينه بوجه نيرمين متسائلاً: 


-وازي البنوتة رنا؟ 

مطت بسمة شفتيها لتجيبه بجدية صريحة: 

"کم .. رناء تمام! 

هز رأسه متابعًا بابتسامة حذبة: 

يا رب دايماء طيب أنا هاسيبك مع بعض شوية» وهارجع تاني عشان نبداً 
نجهر نفسنا للجلسة! 

ردت عليه نيرمين بجمود: 

-ماشي يا دکتور 

آمسکت بسمة لسانها بصعوبة حتی ينصرف ذلك الطبيب الغريب من الغرفة 
لتسأل أختها بفضول وقد برقت عيناها: 





ايه حكاية المز ده؟ 

رم ارتبأكها الملحوظ من نبرة أختها التسائلة إلا أنها بذلت مجهودًا كيرا لتبدو 
طبيعية وهي تجيبها بفتور: 

-ولا حكاية ولا رواية! 


غمزت لها الأخيرة مبدية عدم اقتناعها بحالة الإنكار التي تدعیها مرددة بلؤم: 
أده وات إن الوضوع کر آوي! 


تنحنحت نيرمين لتتتابع بصوت خفيض وجاد: 


-سيبك دلوقتي منه وقوليلي بقى! 

ايه ؟ 

سألتها حقة وهي تحدق فا بنظرات قوية: 

-ناوية تتجوزي امتی ؟ 

لوت بسمة ثغرها للجانب مرددة بانزعاج: 

-بووه يا نيرمين» برضوه السوال ده! 

تابعت نرمین موضحة بنبرة شديدة اللهچة: 

دیاب جاب أخرهء حرام اللي بتعملیه فيه! 

تهدل كتفي بسمة بشكل ملحوظء وأخفضت رأسها قائلة بتذمر: 
نا مش عارفة هو مستعجل على ايه» الدنیا مش هاتطیر! 





74028 
مدت نيرمين يدها نحوها ببطء لقسك بکف آختها» نظرت لها الأخيرة بغرابة» 
فتابعت برجاء لطيف: 


لو بتحبيني صحيح اتجوزي دياب وفرحينا كلناء هو أنا ضامنة آعش لبکرق 


شعرت بسمة بالانزعاج من حديثها المثير للأعصاب فقاطعتها بحدة: 
ماتقولش كده» بعد الشر عنك 

تحاشت النظر نحوها متجنبة نظراتها التي تتفرسهاء هي لا تعرف سبب تلك 
الحيرة التي تجبرها على التردد في ام الزيجة, قرأت نبرمين ذلك بوضوح في 
أعين أختهاء فتابعت بجدية دون أن بهتز لها جفن: 

-أنا عاوزة أحضر فرحك» حددي بتی ميعاد 

نكست بسمة رأسها قائلة بامتعاض: 

-ربنا يسهل 

سألتها يإلحاح أكبر: 

-يعني امتی ؟ 

ضغطت على شفتها مرددة باستسلام بعد توسلها اللطيف لها سواء بنظراتها 
أو باللعب على مشاعرها: 


-هاشوف! 





آشارت لها نيرمين بسبابتها محذرة: 
جسمة. أنا هانصحك تاني وأقولك أوعي تضيعي فرصة اب من إيديكي 
وتري دماغك» دياب بيحبك وبدقنالك الرضا ترضي! 


آخرجت تتهيدة تحمل الكثير من صدرها وهي ترد: 

أنا عارفة ده 

تعجبت نرمین من ذلك التخبط السیطر على حالها فسأتها معاتبة: 

طب ليه مدوخاه معاي ؟ 

هزت كتفيها قائلة: 

-جايز مرتبکة. خايفة» قلقانة مش عارفة بصراحة! 

تابعت نيرمين مضيفة بهدوء وهي تبتسم لها ابتسامة مطمئنة: 

-شيلي الحكايات دي من دماغك» وركزي معاهء إديله فرصة يعبرلك عن 
مشاعره! 

للحظة تذکرت بسمة مواقفها الجادة مع دياب» وکیف تصد کل محاولاته 
البائسة للتودد لها أو حتی التفرب منهاء لم تخف خصکنها وهي تقول بعبث: 
-بيني وبتك أنا منشفاه معاه على الأخر 

ضحكت نيرمين عالیاء فلم تكن شكواه لها من فراغ» هو بلغ أقصى طاقاته على 
التحملء انلك ردت مؤكدة: 





ربتت بسمة على قذ أختها برفق وظلت تطالعها بنظرات حانية تحمل في 


حاوطتها أحضانه الدافئة فاحتوت ضعفها الذي آنيك عقلهاء وعوضها عن 
فوش ما ی عن حبه الشخوف الشي لا بتضب- ها 
شبك أصابعه في أصابع يدها تارك رأسها مسنودة على صدره وهو معتدل 
على الفراش» داعب بيده الأخرى خصلات شعرها متسائلاً: 

عاملة ايه دلوقتي ؟ 


مررت يدها على صدره برفق هامسة پامتنان: 


أحسن المدلله يا حبيي 


تابع محذرًا بجدية: 

-زي ما اتفقنا ماتفكريش ف الموضوع ده ثاني 

-حاضر 

ده رزق بتاع ربناء ولا يجي وفته هتلاقیه متيسر 

رفعت رأسها قليلاً لتنظر في وجه وهي تبتسم لترد بنعومة: 
ربنا يخليك ليا 





عمق نظراته المتهة بها وهو يقول بغموض: 
-وبعدين يا ستي إنتي كده مش هاتكوني فاضية للمفاجأة اللي كنت عملهالك 
اعتدلت في نومتها محدقة فيه بأعين لامعة» سألته بتلهف: 


-مفاجأة, ايه هی ؟ 


رد هدوء: 
بصي أنا فكرت ف اک تشغلي بها وقتك بدل أعدة الببت لوحدك! 
زاد وميض عينيها وهي تساه بتلهف أكبر: 


ايه ؟ 


أجابها بہدوء مقرس ليجذب انتباهها بالكامل: 

مش انتي كان نفسك تشغلي الدكان بتاعك» صم ولا أنا غلطان ؟ 

ردت باس کیر: 

پوه 

ابتسم متابعا پهدوء رغ جدية نبرته: 

نا يا ستي بقالي فترة شغال توضيب في دكانك» واللمدلله الحاج زقزوق قفل 
الرفوف والمكاتب بعد توضيبها وبقت كل حاجة جاهزة على التشغيل! 

جلست القرفصاء إلى جواره دون أن تفلت أصابعها من يدهء وحدقت مباشرة 
في عينيه بنظرات لامعةء هتفت منسائلة بتنبيدة متلهفة: 





نت بتكلم جد يا منذر؟ 

رسم على ملامحه الجدية وهو يرد بثقة: 
طبعًاء هو في هزار في الحاجات دي! 
هلات أساريرها هاتفة بتشوق: 

-يعني الدكان بتاعي بقى جاهز؟ 

هز رأسه بإيماءة خفيفة مؤكدًا لها 

-ايوه» شوفي بقى إنتي عاوزة تعملي فيه ايه! 


صفقت بیدا فرحاء ثم هللت بحاس وقد برزت نواجذها من اتساع بسعتها 
المتحمسة: 


الله» أنا مش مصدقة. أنا دكاني هيشتغل! 
هبت من جل تبأ لقیل على زو ما محتضنة إياه بامتنان وهي تقول: 


-ربنا يخليك ليا يا حبيبي ومايحرمنيش منك أبدًا 

دق قلبه طربا لرؤيتها على تلك الحالة الغبطةء سعادته تكن في فرحتهاء في 
إزاحة الهموم عنهاء لف منذر يده حول خصرها قائلا بهدوء: 

أنا عاوز أشوفك دايا بتضحكي كده وفرحانة! 

اعتلته أسيف لتقكن من تطويق عنقه. وحدقت فيه بنظرات عاشقة وهي 
تقول: 





-بأحبك أوي! 

رد بغموض عابث: 

-ناشف کده؟ 

فهمت مقصده فتورد ومها مرددة بخجل طفيف: 

لأ طبعًا 

نحت برأسها عليه لتعطيه قبة بثت فيا أشواقها نموه. أطلبق بشفتيه تیا 
وبادلها فها مشاعزا أكثر حسية وعممًا عنبا واضقا يده خلف رأسهاء مها 
الحظات إلى عام آخر مليء بالأحاسيس الفياضةء وحفزها لطلب المزيدء 
استجابت لنداءاته الغرامية» وسبحا سوا ف أمر الغرام... 

مرت الدقائق وھا یتبادلان العشق بشخف ل بنقص من قدره شيء. آراحت 
سیف رأمها على ذراعه مصللمة إليد رأة تا لام وله 
الهم فكري في حاجة تکون مناسبة تعمليها فيه 

ردت بحيرة وهي ترمش بعيليها: 

گم .. عندي أفكار كتير» بس محتارة! 


أهم حاجة تكون ماشية مع النطقة هنا 





سألته بنبرة حائرة وهي تعض على شفتها السفلی: 

یه رأيك لو عملت مثلاً مشتل للزرع أو محل ورد؟ 

أجابها ببدوء جاد: 

-هو صعب في الحتة هناء بس فكري أكتر في حاجة مناسبة تشي مع الناس 
اللي عايشين هنا! 

غاصت أكثر في أحضانه شاعرة بذلك الدفء المغري الذي يقدمه لهاء ثم ردت 


ضها أكثر إلى أحضانه مسختقابقرهاالني يذيب أوجاعه ويدخله إلى عوال 


الإثارة والإغراء ليختبر کل مرة مشاعرًا أقوى وأعمق» رد عليها #مهل: 

و إنتي عاوزة تعملي مشتل بمكن نخليه محل ورد مثلاً بس يكون صناعي» 
تعملي بوكهات الورد للعرايسء هداياء حاجة من اللي بتاكل مع الشباب 
رمشت بعینها مرددة بتجاب قليل: 

استأئف حديثه بصوت جاد: 

-احنا ندرسها سوا ونشوف المناسب ونعمله» الهم في النهاية دكانك بتفتح! 
تهدت هامسة: 





-مظبوط 

ربت على ذراعها الذي يحاوط صدره برفق قائلاً: 

-ويالا بقى آنا جعان» هاتعمليلنا ايه؟ 

ابتسمت بثقة وهي مجیبه: 

+حلی أكل لحبيب قلبي 

أشار لها بحاجبيه مرددا: 

-ماشي أما آشوف 

تسللت من أحضانه ساحبة معها الغطاء لتتوجه إلى المرحاض أولاً قبل أن 


تعد له الطعام الشهي الذي بهوى تناوله من يدبهاء تابعها بأنظاره حتى اختفت 
من أمامه فط ذراعيه وشبكهها خلف رأسه محدئًا نفسه بسعادة: 


لم يتوقع أن يتم إيداعه بالسجن لينفذ عقوبة جديدة استحقها بسبب أفعاله 
الغير قانونية وتجاوزاته الغير شرعية خاصة مع الصيدلانية فاطمة» تمسك 
بالقضبان الحديدية محدقًا بنظرات مصدومة في وجه القاضي الني نطق الحم 
عليه تؤاء هي لجأت إلى أبرع الحامين للإدعاء باق علیه» فنال ما يستحقه 
بعد أن ثبت تورطه في الأمرء تحركت أعينه نحو والده الني طالعه بنظرات 





أسفةء هو الجاني على نفسه قبل أي شيء. صاح مجد من خلف القضبان 
الحديدية بنبرة عالية: 


-سامحني يا أبا 


رد عليه مدي بحزن کیر: 
تربنا اللي ببسامح 


رد بفتور: 

-ربنا موجود 

أشار بيده لأخيه متابعًا بصرامة: 

-مازن خلي بالك من أبوياء حطه في عينيك» مش هاوصيك 

هتف أخيه الأصغر بضيق: 

اطمنء أنا معا 

جذبه الحارس من ذراعه ليبعده عن القضبان ليتجه به نحو محبسه مع باقي 
الحتجزين بالقفص الحديديء فلوح له مازن بيده مودمًا إياهء ثم آسند والده 
التهادي في خطواته قائلا: 

نا مش هاسکت» هاخلي اي 





قاطعه حدي بهدوء: 

-مالوش لزوم» أخوك غلطان. وافتری كتير على الغلابة» أنا راضي بحكم ربناء 
المهم هو يعقل 

رد عليه بعدم اقتناع: 

هوکان أول واحدء مافي غيره كتير 

هز مدي رأسه رافصا طريقة تفكيره المنهور والتي تدفعه إلى امهالك موضكا: 
بس مش كده! وأنا حذرته! 

-ماشي يا أباء نتكلم بعيد عن هنا 


رد عليه بجدية: 


-ماتتعيش نفسك» اللي ربنا عاوزه هايكون, المهم أخوك یعقل زي ما قولتلك 


كان محمًا حينا اقترح علا العمل وإلهاء نفسها في شيء يستحوذ على كامل 
تفكيرها بدلاً من الفراغ الممل الني كانت قابعة فيهء انشغلت أسيف بإعداد 
الذكان الخاص بها ليصبح محلا لبيع الورود الصناعية بالإضافة إلى الهدايا المميزة 
للصغار والكبارء واستخدمت أقكارها في تنسيق الباقات بطريقة جذابة 


ولافتة للأنظار بعد عملها بنصيحة زو حا منذر. 





وصل إلى مسامعها أنباء حدس مجد فسعدت بتلك الأخبار السارة كثيرّاء 
وكانت من أوائل المهدئين لصديقتها فاطمة التي تخلت عن خوفهاء وأثبتت 
جاعتا في مواحمته» واسقرت في معركنها معه حتى حصلت على حتها 
القانوني في بهاية المطاف. 

عاونتها بسمة في تجهي ز کل شيء ليتم افتتاح الدكان في حلته الجديدة في أقرب 
وقت بالتزامن مع افتتاح الفرع الجديد الخاص بالوكالة» فقد عيد منذر إلى تغيير 
نشاط احال بعد فض الشراكة مع عائلة أبو النجا ليتحول إلى معرض حدیث 
مزود بالتصمهات الجديدة للأدوات الصحية» اميل في الأمر أن زوجما 
سينتقل لنلك الفرع للعمل إلى جوارها ليظلا على مقربة من بعضها البعض. 


قامت أسيف برص الباقات المعدة سلمًا على أحد الرفوف متسائلة باهقام: 


-يعني اتفقتوا؟ 

أجابتها بسمة بتهيدة مطولة: 

ود 

لكزتها سیف في كتفها معاتبة: 

-بذمتك في عروسة تكون قالبة وشها كده؟! 
ردت عليها بتجهم: 

أنا مکونتش حابة أستعجل 

نظرت لها بغرابة رافعة حاجها للأعلى وهي تقول: 





ده انتو بقالک فترة کاتبین کتابک 
ردت بعدم آکتراث: 

-في ناس بتفضل بالسنین 
صححت لها سیف تفكيرها قائلة: 


ده لا يكونوا مش جاهزين! 


زفرت بسمة بصوت مسموع وهي ترد: 
خلاص ارتاحوا كلم من الزن» أسبوعين وأتنیل أتجوز 
انفرجت شف ا( 3 بصدمة واضحة, لم تتوقع منها تلك العبارة» فردت 


-هايحصل ايه يعني ؟ 

تفاجأت بابنة خالها تجذبها من يدها بغتة لتتحرك معها نحو باب الدكان هاتفة 
بتلهف: 

ده احنا کده معندناش وقت خالص 

استغربت من تصرفاتها الريبة والمبالغ فها وهي تسألها: 

في يهب تی 





ردت علها بجدية: 

-سيي اللي في ايدك دلوقتي وخلينا نشوف هانعمل معاي ايه يا عروسة 
أشارت لها بكفها متابعة باندهاش: 

پا أسيف الدکان.... 

تأملتها ببظرات عميقة وذات مغزی قبل أن تقاطعها بحزم: 

-مش وقته خالصء ده احنا عندنا عروسة! 

سحبت بسمة يدها من کف آسیف المسك بها مرددة بقلق: 


لاش توتريني» خلي الأيام دي تعدي على خير! 


لم تستدر بجسدها نحو الباب وهي تتحرك نحوه باندفاع طفیف» وبالتالي لم تر 
دیاب وهو يلج (لیه. لذا دون قصد منها ارتطم ظهرها بصدره» فسقطت في 
أحضانه» تلقفها من ذراععها مانعا إياها من السقوط. شعرت بقبضتیه علا 
فاعفت نموه برأسها لتحدق فيه بصدمة» رمقها بنظرات عاشقة قريبة میة 
بالكثير من الشاعر المتأججةء تلون وججها بجمرة قوية وسريعة» ۸ يفلتها منهء 
وهمس لها بعبث مستغلاً تلك الفرصة التي لا تتکرر كثيرًا: 





افصل لن مس والتصعون (الأخير-اجزء الثالي): 





تخشب جسدها من ذلك الموقف الحرج الذي يتكرر دومًا معه» وکن الأقدار 
تلعب معها وتخدمه نحيئة له الظروف لتجمع بينهها رغما عن إرادتهاء حدقت 
فيه بنظرات مدهوشة» وحاولت التحرر من قبضتيه الحكنتين حول ذراعيها 
لكنه رفض فلاتها مستفلاً كل لحظة متاحة له للتقرب منهاء بدا الانزعاج 
وا على مها وهي تصيح بتشيج: 

لو سمحت ماينفعش كده! 

لم يضغط علا كثيرّاء فالکان والزمان غير ملائمین تامًا للجدال أو حتى لإظهار 
-وماله! 

وما إن نالت حريتها حتى تراجعت مبتعدة للخلف محدقة فيه بنظرات تحمل 
الضيق» ظل دياب يطالعها بنظراته العاشقة بجرأة أكبر غير متحرح من وجود 
أسيف معههاء أخرجته الأخيرة من تحديقه المطول متسائلة: 

ازيك يا دياب؟ إيه الأخبار؟ 

رد قائلاً بهدوء وهو يعبث بمؤخرة رأسه: 

المدلله يا مرات أخويا! 


عاود دياب التحديق في بسمة التي كانت في حالة خجل واضحة, لم تختف بعد 


المرة اأغلة الطاهرة عل صدخیاء وم تسكن رجنة جسدها وت 





أسيف أنا هارجع البيت! 

سد علبها دياب الطريق بجسده لجنعها من المرور أو التقدم خطوة للأمام قائلاً 
باستنكار: 

ايه ده! انتي ماشية؟ 

فركت أصابع کنها بتوتر وهي ترد بتجهم زائف: 

دنا منها فتوترت أكثر من اقترابه الغير حذرء تلفتت حولها مبدية حرجما من 
تصرفاتها المتجاوزة لكنه لم يكترث با يفعلهء همس لها بتهيدة حارة: 


1ك بسمة بصوت خفیض, ثم دفعته بیدها من كتفه تكن من المرور 


شديدة: 


لم تستطع ابنة خالها الرد عليها بسبب فرارها الغير مبرر من الدکان» واکتفت 
-شايفة المعاملة؟ 


حافظت على ابتسامتها الرقيقة وهي ترد بهدوء: 





-معلش بتدلع عليك 

احتدت نظراته قائلاً بوعید: 

-بكرة يطلع عليها إن شاء الله» آنا ماسك أعصابي لد النهاية! 

وضعت يدها على أنفها مانعة نفسها من الضحك على طريقته المضحكة, ثم 
قالت: 

اصبر على رزقك» ده حتى بيقولوا الصبر مفتاح الفرج! 

رد ساخرًا بعبوس: 

ده لو فضل فرج عايش! 


انحنت بجسدها للأمام لتجمع بقايا روث البهائم من الحظيرة بعد أن آمرها عمها 
کامل بتولي محمة تنظيفها يومًا بعد بوم» لم تتصور مطلفًا أن تتحول حياتها من 
الترفه والرفاهية للشقاء والذل» لو أخبرها آحدهم أنها بعد أشهر ستكون في 
تلك الحالة وعلى هذه الوضعية لظنت أنه مجنون» لكنها الحقيقة المرة» نعم هي 
حصلت على وثيقة طلاقها من زوا مازن» وباتت حريتها مشروطة حتى 
اتهاء عدتها لتزف إلى ذلك العامل الذي ځُک علبها بان تكون زوجتهء هو لا 
يبحث عمن يبادلها مشاعر الحب أو اخمهية» بل عمن تلي له رغباته المنزلية 
وتؤدي واجباتها باخلاص» هو يعاني من مشاكل في الإنجاب» وم يسبق له 





الزواج» لكن لرغبة عمها في تأديها وفي ستر فضائحها عرضها عليه» وارتضى 
الأخير بها متعضا وكأن بها ما يُشينء وما تتکر ذلك وهي من ألقت بنفسها في 
المبلكة ؟ 

بكت ولاء قهرًا على حالها البائس» انتحبت بصوت خفيض محدثة نفسها: 

أنا اللي جبت ده کله الي نقسي » أنا افتريت وطمعت» وضاع مني كل 
حاجة! 

لم تستطم التركيز في أداء عملهاء فانهارت باكية بحرقة أشدء لطمت على رأسها 
بكفيها متابعة بانكسار: 


-كنت غبية! غبية! 


أخفضت کنیا لتلطم على صدغبها حینا تذكرت ابنباء ذلك الصغير الذي 
تناسته في خضم معاركها الشهوانية الطامعة» لم ينل من أمومتها ولا حضانها 
إلا القليل» لم تكن آما با معنى الحقيقي» شعرت بوخزة عنيفة تضرب قلها الذي 
انقطر على بعده» صاحت بنواح: 


اشتعلت رأسها بنیران الغيرة حينا اقتحم عقلها صورة بسمة بابتسامتها التي 
تستفزها وهي متأبطة لنراع دیاب احتقنت أعينها البايةء وامتلاً وججها 
بحمرة ملتهبة» بالتأيد تربعت على عرش قلبه» واحتلت مكانما الطبيمي» ما 
أصابها بخيبة الامل هو (حساسها بأنه متم بها ويعشقها بجنون» كورت أصابع 
يدها بقوة ضاغطة علهم وهي تردد لنفسها: 





بقیت نهايتي هناء وهي خدت کل حاجة! 


أخرجتما من شرودها الغاضب صوت زوجة عمها الصاح بحدة: 


إنتي يا بت لسه مخلصتيش؟ 

كفكفت عبراتها بظهر كفها هاتفة: 

آهوو على طول 

أشارت بيدها متابعة بلهجة آمرة: 

طب يالا آوام» لسه عندنا خبيز وموال أد کده! 


آسرعت في خطواتها متجهة نحو منزلها هاربة من حصار مشاعره الصادقة 
والتي تضعف بقوة جمودها الزائف معه» هو استحوذ على کامل تفكيرها رڅ 
توقفت في مدخل البناية لتلتقط أنفاسها قبل أن تصعد إلى منزلها فتظهر علا 
علامات التوتر والاضطراب علا ما يجعلها فريسة لأسئلة أختها التي لا تنتهي 
عنه» أرادت الحفاظ على بقايا عقلها من كثرة الماح الميع عليه» نعم هي تفكر 
فيه وبكثرةء لكنها تقاوم (حساس الرهبة الذي یعتربها من آن لأخر ليوترها من 
مستقبل مجهول معه» أحيانا يلوح في الأفق توترات علاقته السابقة مع 
طليقتهء ناهيك عن وجود ابنه الذي رما لن يتقبل وجودها في حياته لاح 





بداخل رأسها فأتعبتهاء تنفست بعمق هامسة لنفسها بتوجس: 
-ربنا يسترء إن شاء الله هايحصل کل خير 


اكات صعودها على الدرج بخطوات سريعة. ولت إلى داخل منزلها متلفتة 
حولها بهدوء» حمدت الله في نفسها أن الصالة كانت خاوية من والدتهاء 
فأسرعت في خطواتها مختبئة داخل غرفتهاء وقفت أمام المرآة متأملة ومها 
لني كان يحتفظ بحمرته الملتهبة» تحسسته بظهري کنها فشعرت بسخونه 
المعقدة» شردت سريعًا في قارا الشديد» نظرات الوله التي يطالعها بهاء هي 
تزداد عم يومًا بعد يومء وجدت نفسها تبتسم عفويًا وهي تتخيل أفكارًا 
جامحة معه. فنظراته لها توي بذلكء وجرأته المباغتة توكد نوایاه» زادت 


ابتسامتها العابثةء ثم تجهمت بشدة محركة رأسها مستنكرة شرودها الطائش» 
همست معاتبة نفسها: 

مجنونةء بلاش الحاجات دي! 

ألقت بجسدها على الفراش لتكمل تحديقها الفارغ في سقفية الغرفة مستسامة 
للذكريات الشيقة التي تجمعهها سوبا والتي لا تخلو من اللهو والنظرات الحالمةء 
تحركت أعينها نحو خزانة الثياب حيث يوجد داخلها ثوب عرسها الذي اشتراه 
لها دیاب كانت رافضة لتلك الفكرة في البداية» أرادت استئجار ما يليق اء 
لكنه عارضها وأهداها إياه» تهدت بعمق وهي تبض من على الفراش لتتجه 





الان مال 
ملمسه من فوق الحافظة البلاستيكية التي تغطيه» عضت على شفتها السفلى 
الخزانة لتشرد من جديد في أحلام وردية. 


آشرف بنفسه على وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرعه الجديد بالتزامن مع 
دکان زوجته» ونقل إدارته إلى هناك لیکون إلى جوارها أغلب الاوقات بنا 
سيتولى أخيه متابعة الأعمال بالوكالة مع والده» لم ازج منذر من رغبة سیف 
في تأجيل الإعلان عن ميعاد الافتتاح النهائي لانشغالها مع ابنة عمتهاء بل على 
العکس رحب بذلك كثيراء فالطرف الأخر في الموضوع هو أخيه الأصغرء 
والني سیحظی أخيرًا بالحب والاستقرار بعد فترة ليست بالقليلة من مشاكل 
متواصلة انعكست عليه» لكنه في الأخير خرج منتصرًا وظافژا بحب جديد 
أنعش روحه» كذلك رتب منذر لسفرة قصيرة يقضيها مع حبيبته وبصحبة 
العائلة بعد الانتهاء من تجهيزات العرس» فالجميع بحاجة لوقت مثل ذلك 
لتجدید النشاط والتروخ عن النفس. 

وعلى مدار الأيام التاليةء خصصت أسيف آغلب وقتبا لتظل إلى جوارهاء 
فالوقت المتبقي محدود للغاية» وتجهيز العروس يتطلب فترةكافية للتأكد من 
تجهي زكل شيءء كانت أسعد أوقاتها هي مشاطرتها تلك الفرحة خاصة أن 
نيرمين كانت على قدر المستطاع تعاونهاء خنف ذلك من وطأة الضغوط 





النفسية التي كانت تعانها سم وشعرت بدفء العائلة الذي حمسها كثيرّاء 
حياتباء وجاهدت لصرف أي أفكار متوترة عن ذهنها. 

انتبت عواطف من إعداد الكعك والبسکویت الخاص بتلك المناسبة السارة 
وبدأت في وضعه في علب نظيفة لتوزعه على الأحباءء ورم تعجب نيرمين 
من مبادرة والدتها في عمل ذلك إلا آنها أوضحت غرضها قائلة بود: 


ديك الساعة لما تكوني وسطنا وبتجهزي حاجة أختك وياياء ده الفرحة مش 


سيعاني يا بنتي» ربنا يديمها علينا ویککل شفاكي على خير! 


تلألأت عيناها بعبرات طفيفة تزا بحديث والدتهاء رما هي سعت لإسعادها 
بطريقة غير مباشرة» أرادت أن تشعرها بأهمية وجودهاء بأن الفرحة إن تكقل 
إلا بحضورها معهم» ملکها إحساس سعادة صافب» دون تردد احتضنها قائلة 


ربتت عواطف على ظهرها بحنو ثم تابعت هاتفة: 
الا يا بنتي» تعالي نشوف ناقصنا ايه! 


يا رب يا أتي! 





بدا المنزل ن فيه كخلية النخل خاصة حینا حانت ليلة الزفاف» فلم تتوقف 
التتهئات ولا المباركات من الجيران والمعارف الذين تسابقوا في ذلك» ول هد 
ات یفام با هی طريتهن) اصریت بسسمة عل إقامةٌ 
زفة حتی لوكانت متواضعة عند منزلها قبل الانتقال للقاعة للاحتفال» فعلی 
عكس أخيه أراد دياب ألا يحرم عروسه من كل أحلام الفتيات من زفاف 
میز» وزينات براقة» وصورًا تذكارية مختلفة» ورغ کون اليوم مشحوئًا منذ 
بدايته إلا أنه كان سعيدًا بكل ما يفعله» فالمهم أنها ستصبح بعد ذلك زوجته. 
شغلت نيرمين طرحة آختها بيدها بحب أخوي صادقء فیفا ادتبا بدت أكثر 
إشراقا وجالء تأملت بسمة نفسها في ارآ غر مصدقة نبا عروس بالل( 
ارتسمت تعابير السعادة والفرحة على محياهاء رفست أبصارها نحوها لتقول 
پامتنان: 

-ربنا يخليكي ليا يا نیرمین» حلوة آوي 

ردت عليها بابتسامة لطيفة: 

إنتي اللي حلوة من يومك! 

صدحت أصوات الدفوف وامزامير لتعلن عن قدوم الزفة أسفل البناية» أعقبها 
إطلاق زارد العليةء ارتبكت في غرقها واقبض فلا بقوةه شعرت 
بدقات قلا تخترق آذنها من فرط الاضطراب الممزوج بالتوتر» وضعت 
نبرمين يدها على كتفها هامسة لها بعبث: 


اهدي يا عروسة. علقة تفوت ولا حد يموت! 





ضاقت نظراتها وهي ترد بخوف: 

-بلاش توتريني بزيادةء أنا أعصابي تعبانة 

-والله ما في أحلى منك عروسة 

قالتها أسيف بنبرة رقيقة وهي تدنو منها حاملة في يدها عطرًا أنثويا لتغرق به 
ثوبهاء حركت بسمة رأسها نحوها مرددة: 


نتي شايفة كده؟ 


أكدت لها بثفة: 

-طبعًا! 

أطلت نرمين برأسها من النافذة مرددة بحماس: 

العريس جه تحت والرفة جاهزة» يالا بن 

هتفت بسمة بخوف: 

-لالالاء استنوا شوية! 

غمزت لها نيرمين بعبث: 

-خدي راحتك يا سوم! 

تصلب جسدها من فرط التوتر» فتابعت بتهور غير مدركة سذاجة تفكيرها: 
قول على حاجة احنا نأجل الجوازة دي كام بوم» أنا مش مستعجاة! 





نتي شايفة كده؟ 

أومأت برأسها مرددة: 

-آیوه 

اقتحم الغرفة دون استئذان الصغيران يحبى وأروى هاتفین بحماس مرح: 
-مس بسمة 

ركضا نحوها ففتحت ذراعیها لتستقبلها ف أحضاما مرددة: 

هتفت أروى بابتسامة متسعة: 

-مبروك يا مس 


أضاف جى ببراءة وهو شیر بيده: 


ابي طالع وراياء بس أنا سبقته! 
ارتبكت من مجرد ذک اسعه, وحاولت الحفاظ على ثباتها مرددة بحذر: 


ابي قالي إنك هتنايي معانا بعد کده» حم يا مس ؟ 
تورد ومها کلیّا من تلك العبارة الصريحة» وردت بخجل: 





وضعت أسيف يدها على كتفي الصغيرين قائلة بهدوء: 
ا عشان.... 


م تكئل جملتها للأخير حيث انتبه الجميع لدقات دياب الخافتة المصحوبة بصوته 
التسائل: 


-ينفع آدخل ؟ 
رهبة من الوقف پرمته» رمشت بعینہا ف ارتباك, وبدأت في الضغط على 
أصابعها محاولة تخفيف حدة التوتر التي تعتريهاء ردت نيرمين بتزحاب: 


طبعًا 


تمهل متشوق و إلى داخل الغرفة باحمًا بعينيه عنهاء تجمدت أنظاره على 
شخصها الني سلب عقلهء فغر فه للأسفل مبدیا انبهاره بجالها الذي زاد 
توهجًا بارتدائها لثوب الزفاف» هتف غر مصدق: 

-اللهم صلي على البي» هو في کده» أخيرًا هنتجوز! 

آخجلها غزله الصرج» وتوترت أكثرء جاهدت سیف ونیرمبن لإخفاء ضصكاتهما 
المتسليةء اقترب دیاب أكثر» فزاد ارتباك بسمة» أمسكت بکف ابنة خالها 


خليي يا أسيف! 





ردت علبها بصوت خفيض وهي تشير بعينها: 

-خليني ايه بس» ده العرس مستني! 

سحبت يدها منها ببطء تاركة إياها بمفردها مع عريسها الني يحترق تلهمًا في 
مکانه» نظرت بسمة إلى نبرمین هامسة لها بتوسل: 

قاطعتها بجمود زائف: 

جاين ماما بتنادي براء هاروح آشوفها! 

نظرت لها باستنكار معاتب لتخليها هي الأخرى عنها وتركها بصحبته» ظل 
يتابع باستنتاع تصرفاتها الخجلة دون أن يعلق عليهاء واننظر بشوق انصراف 


میم من الغرفة ليصبحا سوياء شاط أنظاره اللامعة علا مرددًا بعبث: 


ايه بقى ؟ 

تراجعت للخلف مبتلعة ريقها بتوتر کیره ثم ردت بحدة وهي تشير بسبابتها 
محذرة: 

-في ايه؟ لو سمحت مش هامعح باي تجاوز 

مازها مرددًا: 

هو أنا في القسم ولا حاجة يا أبلة؟ 


تابعت محذرة بلهجة شديدة: 





-خليك مكانك! 

رد بلاهة: 

ده أنا جاي أديي الوردء خايفة ليه؟ 

آخنضت أنظارها لتحدق في باقة الورد التي كانت بحوزته» عاودت النظر إليه 
دوه وان 

طیب. هائه! 


استغرب تجهمها المبالغ فيه» ولکنه برر ذلك لنفسه بکونها في حالة ارتباك» 
تلك المحالة التي تسيطر على أغلب العرائس في ليلة زفافهن» لم يتعجل أي 


على الأقل حاليّاء نظر لها بوجه خالي من التعبيرات قائلا: 
-مش يالا بناء الناس مستنية تحت لسه ورانا حاجات كتير! 
ردت باقتضاب: 


ليه ؟ 





رد ساخرًا من تساؤلاتها العجيبة: 

محتاجها خمساية» مش هناش (نرتبط) بعض واحنا خارجين! 
ردت بامتعاض: 

طیب 


تحرکت مهل جاذبة ثوا للأعلى لتمكن من السیر دون أن تتعثر فیه» وقفت 
قبالته متحاشية النظر فيه» لكنه بالطبع لم يضيع الفرصة هباع. جاب بانظاره 
بطء على ثوبها المیز حدقا فا بإمجاب شدید. حينا رأه لاول مرة في محل 
ثياب الأفراح ل يتردد لثانية في شرائه. اقتناه فوراء هو صم من أجلها هي 
فقط. تأبطت في ذراعه باستحياءء شعر برجفتها وهي تنناول منه باقة الوردء 


فابتسم لها بسعادة» همس بأنفاس حارة لفحت وجتتها: 
جس والله قر! 


ردت عليه بإيجاز وهي تتجنب التطلع إلى وجه رغم يقينها بنظراته التي 
تخترقها: 

شک 

مال عليها متسائلاً باستجداء حبب: 

-مافيش كلمة حلوة ليا؟ 

ردك وشن 

1 





مط مه هامسا: 

براحتكء ادلعي زي ما إنتي عاوزة! 

أدارت رأسها في اتجاهه متسائلة بحدة: 

-بتقول ايه؟ 

يالا عشان الزفة يا حبيبتي» بيزمروا تحت وبيضربوا كلاكسات» بيب بیب» 
سمعاهم! 

م تقمكن من إخفاء ضحكنها التي تشكلت على شفتهها لتزيدها إغراء وأنوثة من 
الحب من على شفتهاء هي بالفعل آسرته بعفويتهاء بعنادها» بحدته »۱ بعصبيهاء 
ورتا افير متكلفة فبات معشوقهاء وباتك حبه الأول والأخير بعد 
سنوات تجاف من المعاناة والبكاء على أطلال الماضى الشین» فقط ساعات 


للفصل الا مس وا لتسعون ( الأخبير - انزع الثالث) : 





EE‏ على تعد الخاص بالعروسين في منتصف القمة را 
بنظرات شمولية ومتوترة أوجه المتطلعين إليها من المدعوين» رسعت تلك 
الابتسامة سل پر الكبير» انتفض جسدها قليلاً 
حینا شعرت بتلك اليد توضع على كتفهاء أدارت رأسها للجانب لتجد والدتها 
محدقة فيا بنظرات حانية وهي تربت عليه برفق » مالت علا هامسة: 


1 ا 
5 ما ا ا 1 ۷ ا 


ما هي مقبلة علیه, فتنتظرها حياة جديدة مليئة بالكثير من التحديات 
والقرارات» علبها أن تكون فيا عقلانية تفكر بتريث وتتجنب حالة الاندفاع 
الأعى التي تسوقها في بعض التصرفات» تنفست بعمق لتحافظ على جمودها 
الزائف, توت أنظارها نحو عريسها الذي كان يرقص طربًا مع حبيه» بالطبع 
ا يدخر وسعه في دعوة معارفه وأقربائه وأصدقائه ناهيك عن كل من له صلة 
به» امتلأت القاعة عن بكرة أيهاء وتسابق المي في تقديم التهدئات والمباركات 
له کل على طريقته الخاصةء تهدت مطولاً حامدة الله في نفسها أنها آثرت 
الجلوس على التايل والرقص أمام تلك الأعين الذكورية التي تعج القاعة بها. 
سعادة لا توصف قلكته حینا رفضت النهوض من مقعدهاء وتضاعفت أكثر 
ببقائها في مکانها كالملكة شامخة لا تطالها الأيدي» دق قلبه بقوة معلءًا عن حبه 





بنظراته العاشقة بالرغ من إحاطة الشباب له من ياثلونه عمرا أو أصغر بقليل 
ليقوموا بواجهم معه» تسابق دياب معهم في إظهار فرحته بليلة العمر» وزادت 
الأجواء حماسة مع انفعاهم المندمج بالاغاني الشعبية الملهمة. 

كان يترقب على جر متقد مرور الساعات لينفرد بها فبتمكن من التعبير لها 
عن مشاعره العميقة» ألهى عقله بما يحدث حوله موق كي لا لك من كثرة 
الانتظار والتفكير. 

على الجانب الأخر جلست نيرمين على الطاولة القريبة من مقعد العروسين 
النغهات الحفزة للحواس مداعبة ابنتها التي كانت تضحك ببراءة» انحنت على 


جبينها تقبلهاء ضمتها لها وأكلت دندتتها مع الأغاني» أبعدت أسيف أعينها 
المتطلعة لها لتستدير برأسها نحو والدة زوجحماء كانت بحاجة للعون» فتحركت 
صوبهاء سألتها بنعومة وهي تقف إلى جوارها: 


-عاوزة مساعدة مني يا طنط؟ 

أجبتها جليلة بقاق: 

اتأكدي يا بنتي إن كل حاجة موجودة في البوفيه دهء مش عاوزين الناس 
کل وشنا 

-حاضر 





آشرفت معها على إعداد الطاولات المعدة بالطعام الشهي وساعدهم الطهاة في 
رص الصحون بطريقة ممقة تمكن المدعوين من تناول ما یشتهون» دنا مهب 
منذر متأملاً زوجته الممبمكة فا تفعل بهيامء مرر أنظاره ببطء على وی 
منزطماء التوى ثغره ببسمة عذبة وهو يتساءل باهتام: 

یه الأخبار؟ 

ردت جليلة بابتسامة عريضة: 


هز رأسه بإماءة خفيفة» ثم وضع يده على ظهر زوجته متسائلا: 


عاملة ايه يا حبيبتي ؟ 

أجابته بهدوء رقيق: 

كريسة يا حبيبي! 

دس منذر يديه في جيي بنطاله متابعًا کرح: 
الواد دیاب آصصابه مولعین الفرح على الأخر 
التفتت برأسها حيث ينظرء وردت ضاحکة: 


آیوه» ماهو باين! 





أضاف بجدية مشيرًا بحاجبيه: 


كريس إن بسمة مقامتش ترقص مع أصحابها! 


ردت عليه أسيف موضحة: 
هي من الأول قيلالي إنها مش حابة تعمل كده 
آحسن 


ارتفع حاجي آسیف للأعلى مبدية تفاجثها بظهور ذلك الشخص عند مدخل 
القاعة» هتفت اة باندهاش: 


نظر لها منذر بغرابة متعجبًا تبدل حالهاء وقبل أن يحرك شفتيه لسلها تابعت 
هاتفة: 


-بص هناكء شايف من جه؟ 

نظر إلى حيث آشارت متسائلاً باقتضاب: 

مين ؟ 

ارتسم على ثفرها ابتسامة متحمسة وهي تجیبه: 

دکتور نبیل! 

حل الوجوم على وجه وتبدلت تعابيره للانزعاح» نظر لها مرددًا بتجهم: 
-واللهء ومالك حقة آوي کده؟! 





ردت باس وابتسامتها ۱ تفارق شفتيها: 
أنا مش مصدقةء ده جاي الفرح» اد نيرمين هتفرح أوي» ده نسان كله 
ذوق و... 


اشتعلت نيران الغبرة بصدره جرد مدا لغيره» لم يتحمل الزید من الترهات 
عنف فقاطعها صانحًا بحدة: 


أسيف! 
زادت تعجبها من صلابته الحادة» وردت متسائلة بحذر: 


في ايه ؟ 


تابع بجمود لا يدشر بأي خير: 


-مش واخدة بالك إنك زودتها؟ 

قطبت جبينها مبررة حديثها: 

-ليه بس؟ بالعكس والله د. نبيل محترم وأخلاقه عالية» المفروض نرحب بیه! 
كانت على وشك التحرك نحوه لتستقبله لكنه أوقفها جرا قابسا على ذراعهاء 
تأوهت من قوة ضغطته» وهتف آمرا بلهجة صارمة: 


اي تتحريي من هنا! 





استنكرت مهومه الب مفهوم عليه بالإضافة إلى طريقة مساكه بهاء حاولت 
نزع ذراعها من قبضته» لكنه لم يفلتهاء ظلت أنظاره الحتقنة مسلطة على 
ومهاء ضغطت على شفتيها قائلة بامتعاض: 

-مایصحش يا منذر» ده ضيفناء ومايعرفش حد إلا احنا 

هتف محذرًا بتهدید ضني: 

هي كلمة يا بنت ریاض» ولو خالفتها هايبقلنا كلام تاني مع بعض! 
-قصدك ايه ؟ إنت عاوز تمد إيدك عليا؟ 

آفهمي انتي بقى! 

احتدت نظراتها نحوه مستنكرة ما یفعله» ردت بفیظ: 

ی کده يا منذر! 


انيت جليلة للشجار الدائر بههاء فتدخلت على الفور قبل أن يتفام ویتطور 
للأسوأء هتفت متسائلة: 


في ايه يا ولادء مالك ؟ إنتو اتحسدتوا ولا إيه؟ 


رد منذر بذشنج: 
اسالا 





اغتاظت من تحميله اللوم دون سبب مقنع وکنها ارتكبت جرية ماء وجل ما 
قالته هو الترحيب بالضيف» صاحت بنبرة متعصبة: 

-شايفة يا طنط ؟! 

نظر لها مطولاً بحنق» استشعرت من نظراته عصبية جمة رغ عفوية تصرفهاء 
أطلق سبة خافتة قبل أن يتركها وينصرف مبتعدًا عن الاثنتين» تابعته أسيف 
بأعين متوهجة للغاية ومتعجبة ما حل به من عصبية غير مبررة» لم يكن على 
تلك الحال قبل لحظاتء وخأ تحول للنقيضء وبات بهددها بالضرب إن 
خالفت آوامره» كانت تلك هي المرة الأولى منذ زواجما التي ينفعل فا علبها 
بتلك الطريقة الهوجاءء خفق قلبها بقوةء بدت العبرات محبوسة في مقلتها من 
صدمتهاء أخرجتها جليلة من شرودها العابس متسائلة: 


ايه اللي حصل؟ فهميني يا بنتي! 


کزت أسيف على أسنانها بفضب كاقة في صدرها ضيتها منه» لكن عكست 
تعبيرات وججها حالة الاستنكار والغضب التي تتقد بداخلهاء استشفت جلياة 
نشوب خلاف حاد بيههاء واستقعت إلى تفاصيله منباء حاولت للمة الأمور 
بنهماء فأردفت قائلة بهدوء: 

-متزعلش نفسك» ها الرجالة کده طبعهم حايي! 

بس مش لادرجادي يا طنط! بقى آنا يقولي کده 





ربتت جليلة على ظهرها متابعة بلطف: 

-معلش» مايقصدشء وانتي بردك استحملي شوية» هي الست عليها 
الاستحال» وصدقيني شوية وهتلاقيه هدى ورجع زي الأول 

زفرت أسيف بغضب دون أن تعجب» لا جدوى من الجدال معهاء فهي 
ستدافع عن ابنها وستبرر له تصرفه المبالغ فيه معهاء كت لسعب يا 
مقاطعة حتى قالت بجدية: 


الهم تتصاخوا مع بعض» اوعوا تباتوا متخانقین! 
ردت بعد اقتناع وهي تكتف ساعديها أمام صدرها: 


ابتسمت لها جليلة قائلة بود: 
-ربنا يصلح حالك يا بنتي! وبهدي سرک مع بعض 


نظر لها بتأمل قبل أن يتقدم بخطوات ثابنة نمو الطاولة التي لس علياء م 
يتأخر في تلبية دعوتها والحضور إلى حفل زفاف أختهاء تشکل على تعابير 





استدارت برأسها نحوه على إثر صوته المميزء تفاجأت بوجوده بالقاعة» ل 
تستطع إخفاء علامات الاندهاش من على وجمهاء تدارت الوقف سريعّاء 
وحاولت الهوض من مقعدها لترحب به قائلة: 

<کتور نبيل 

أشار لها بيده لتجلس وهو برد: 

-خليكي مرناحة» أنا قولت أجي أبارك بنفسي للعرسان 


جلست نيرمين باسترخاء على المقعد معيدة وضع رضيعتها على جرهاء وردت 
بلطف: 


الله يمارك فيك 


تابع بهدوء دون أن يخفي ابتسامته عن ثغره: 
-وعقبالك إن شاء اللّه! 


تورد وها من جملته تلك» ورم بقینها ها عبارة مجاملة لكنها لمست قلبهاء 
سرا اقتحم عقلها کریات متنوعة من ماضیا الموجع حتى لحظة اكتشافها 
رضهاء تهدت قائلة بضجر: 

-متشكرة» أنا خلاص خدت حظي» ومستنية.... 

قاطعها مشيرًا بكفه: 

احنا اتفقنا على ايه! 





المتحمس: 


-وبعدين ينفع نزعل في يوم زي ده ؟! 


ردت مبتسمة: 

عندك حق 

لحته عواطف من أعلى "الكوشة" فتهللت أساريرهاء مالت على ابتها لتيمس 
ازيك يا ضاکتور 

بادلها التحية قائلاً: 

أهلاً يا حاجة 

-شرفتنا يا ابني 

الله يخليي يا رب » وألف مبروك للعروسة» ربنا يسعدها 
ردت پامتنان: 

يا رب يا ابني» وعقبال ما شرح بيك! 

انعقد ما بين حاجیها وهي تام 

-مش إنت لسه ماتجوزتش؟ 





أجابها نبيل بابتسامة مصطنعة رغ خبوها قليلاً: 

لا أنا اتجوزت وانفصلت! 

تفاجأت نيرمين بذلك» فلم يسبق لها أن سألته عن أي شيء يخصهء واليوم 
هي اكتشفت عنه القلیل» ردت والدتها بود: 

أهاء ربنا يعوضك خير بالأحسن 

وجه أنظاره نحو نيرمين مرددًا: 

إن شاء الله 

تابعت عواطف قائلة: 


هز رأسه وهو يقول: 


مشک 


تركتهها عواطف بفردهیا متجهة نحو ضیوفها لترحب بهم» ساد صمت حذر 
نها لم تحاول فيه نيرمين کسره» واکتفت بالتحدیق في أي شيء إلا هوء 
استشعرت نظراته المسلطة علبهاء وعمدت قدر المستطاع على عدم الالتفات 
نحوهء استغل نبيل الفرصة ليتأملها على راحته» كانت أكثر حيوية عن وجودها 
بالمشفى» أحدث ظهوره في حياتها فارقًا ملحوظا معهاء وهي لا تستطيع إنكار 
ذلك حاول التودد إلى مريضته التي شغلت باله مؤخراء فاستطرد حديثه 
هاتقًا: 





-ماشاء الله بنوتك شبك 

التفتت نصف التفاتة نحوه وهي تجيبه باقتضاب: 

تسم 

لاحظ صمتها الطويل واكتفائها بالرد بالكلمات الموجزة» فا کل متسائلا باهتيام: 
-مکن سؤال إن مكانش ده بزنجك؟ 

استدارت نحوه مبدية تحفزها لسواله الغامض وهي ترد: 

اتفضل 

أومأ بعينيه قائلاً بحذر: 


اح.. قصدي يعي بيجي پشوفها وبسال علها و۰ 

انزعجت من ذکه لشبیه الرجال» من أذاقها العذاب والذل» هي تجرعت على 
يده ألوانًا مختلفة من الهانة والاذلال حتی قسی قلبها وأصابه الحقد والغل» ل 
با يومًا مشاعرها ولا برغباتهاء فقتل فا کل شيء طیب وتحولت إلى ما هي 
المؤقت مرددة بامتعاض عابس: 


لأ ومش هايشوفها لأنه في السجن! 





صدم ما قالته واکتفی بالإماء برأسه متفهمّاء تابعت مضيفة بتشنج: 


خاف أن تكون قد استاءت من حديثه وتسبب في يلاعا بصورة غير 
مباشرة» فاعتذر فورًا قائلاً: 

نا أسفء مكونتش آآ.... 

قاطعته بفتور: 

عادي 

أخفضت أنظارها لتداعب رضيعتها بحنان آموي مغدقة علا بقبلات صغبرف 
ابتسم للطفها معهاء وسألها ببدوء: 

-تسمحيلي أشيلها شوية؟! 

استغربت من طلبه المريب» وم تتمكن من رفضه. فابتسمت قائلة: 

تفضل 

تناول الرضيعة منها لهدهدها بود. ظلت ابتسامته الساحرة مرسومة على 
ثغره» ربت على ظهر رنا برفق قائلاً بنبرة ذات مغزی: 

-ماشاء الله على الجمال» إتتي زي ماما حلوة وضحكتك جميلة! 

خجلت نيرمين من غزله المتواري عنهاء وأشاحت بوجها بعيدًا عنه رم تلك 
الماسة الرهيبة التي تملكتهاء انتابتها مشاعرًا مختلفة عن ذي قبلء أحاسيسًا لم 





تخوضها أبدّاء هي ظهرت لها في وقت حرج لتکون کالضوء في النفق المظام 
لتزشدها في درپا ره | تشعر بشفتها وهاتبتسین بنعومة: لكن التقطها 
عيناه فزادتا إشراقا. 

تعمد الجلوس إلى جوارها ليقاص المسافات بننهياء ناولها الرضيعة قائلا: 
عربنا يبأركلك فیا 

ردت مجاملة: 

يا رب! 

تهدت بعمق لتتابع بجزن واضم: 

-نفسي بختها يكون أحسن مني وتعيش حياتها و.... 

قاطعها نبيل بجدية: 

إن شاء اللّهء وبعدين أنا عاوز أقولك على حاجة كنت مأجلها لحد ما أخد 
رأيك فا 

قطبت جبينها متسائلة باهتام وهي تعدل من وضعية رضیعتها على جرها: 
سحاجة ايه دي ؟ 


رد بلا تردد: 


لوت ثغرها للجانب قائلة بتبكم يائس: 





آخره يعمل ايه؟ هايأجل موتي كام يوم والسلام! 

عاتپا مرددًا برفق: 

-بلاش روح التشاؤم ديء كل حاجة يإرادة ربنا! 

مد يده ببطء لیضعها على كنها المسنود على الطاولة بعد أن أسندته متابعًا: 
وأنا متعشم خير 


أسف 

هزت رأسها بإيماءة خفيفة وظلت ترمش بعينها بتوتر ملحوظ متحرجة من 
فعلته تلك» ومع ذلك لم يندم على تصرفه المتجاوزء وبقت ابتسامته المشرقة 
تزين وجمه بالإضافة إلى نظراته المتأملة لها برغبة واضحة. 


النبت بمتابعة المدعوين متجنبة الحديث معه كاتقة في نفسها ضيقها من تصرفه 
امبالغ فيه» ومع ذلك بدا وجمها عابتا للغايةء حاولت أن تبتسم لك ن كانت 
بسمتها باهتة» اختلست النظرات نحوه فوجدته مشغولاً بالحديث مع والده» 
ضجرت أكثر من تجاهله المقصود لها خاصة حينا التقت أعينهه| معاء فرمقها 
بحدة قبل أن يشيح بوجمه بعيدًا عنهاء نزة قوية ضربت قلبها فألنها من جفائه 
القاسي» أولته ظهرّاء وأخفت قدر المستطاع ضيقهاء ساطت أنظارها على 





العروس التي كانت تر أنظارها على الميع» لوحت بيدها لها كتعبير عن 
اهتاها هاء ثم أسرعت بالنهاب للمرحاض لتختفي بداخله قبل أن تهمر 
عبراتها تأراء لا تعرف ما الذي أصابها لتصبح على تلك الخالة الضائقة ویختنق 
صدرها على الأخير. 

زفر دياب بصوت مسموع وهو يلقي بثقل جسده المنبك من كثرة الرقص 
ومجاراة الشباب في حركاتهم الماسية. التفت نحو عروسه هاتقًا کرح: 

-هدوا حیلوا الله يحرقهمء مش ملاحق 

نظرت له بأعين قلقة وهي ترد: 

-فرحانین عشانك! 


وقبل أن يضيف کلمة آخری اندفع الصغير جى حوهیا صاتحا ببراءة: 
تعالي نقرص يا مس بسمة! 
عقد دیاب ما بين حاجبیه متعجبًا من جملته تلك» وسأله بغرابة: 


مين دي اللي تفرص يا بجی ؟ 

ردت بطم موحصة بایتسامة سفی ده 

قصده نرقص» الأطفال بدنطقوها غاط 

حك دياب موخرة رأسه متفهمّاء ونظر لصغيره مطولاً دون أن يعاق علیه» 
تابع يحبى قائلا بإصرار: 





الا يا مس 

اعترض والده عليه مبدیا انزعاجه: 

هو أنا مش مالي عينك ياله! 

عبس يحبى بوه مرددا: 

ابي 

ربتت بسمة على ظهر الصغير بحنوء ثم انحنت قليلاً على جبينه طابعة قباة 
صغيرة عليه وهي تقول: 

-معلش يا حبيي» ماينفعش هنا 


احتج الصغير على رفضها قائلاً بتجهم: 
رد عليه دياب مازحا: 


هو أنا شغال ناموسة ولا ايه؟ 

بدا الصغير مُصرًا على اصطحابها له» ولن يقبل بالرفض مطلقاء إذلك عمدت 
إلى استخدام أسلوب الرفق معه» وضعت كنها على طرف ذقنه لقسح عليه 
بحنو وهي تقول: 

-شوية وهارقص معاك 





منه وهو یازجا قائلاً: 

-زي العسل» طالع لأبوه 

آکتفت بتحريك رأسها بالإيجحاب وهي تستعيد يدها منه» سألها بغموض غامرًا 
بطرف عینه: 


و 

قوست بسمة فها قائلة باقتضاب: 
۹ 

أشار لها بكفه مکلا: 

-بشوقك» الهم خمساية والبوفيه یفتح 
حذرته بسمة بسبابتها بصرامة واضحة: 


-بأقولك ايه آنا مش بتاعة حرکات التورتة» خد بالك!! 





فهم مقصدها فها يتعلق بتبادل القبلات العابثة أثناء تقطيع قالب الخلوى» 
بالطبع لم يكن ليقبل بذلك أمام مرأى رفاقه من الشباب. فازالت حميته 

مسيطرة عليه» ورم جدية ملامحه إلا أنه رد بلطف وهو يوييء بحاجبيه: 
-وأنا مقبلهاش أصلاً 

التفتت لتنظر آماحا قائلة بتنبيدة: 

كريس اتفقنا على حاجة 

رد علا بغموض وهو يطالعها بنظراته الوالهة: 


احنا متفقين من زمان» بس انتي اللي مش واخدة بالك! 
التقطت آذناها کلاته الصادقة ومع ذلك ظلت متيبسة في مکانبا دون أن 


يظهر أي تغيير ملحوظ على تعابيرهاء فقط ضغطت على أصابعها بقوة محاولة 
تخفيف حدة التوتر المستحوذة عليها. 

رغم ضيقه مها إلا أن أعينه كانت تعرف الطريق لها بين اجمیع» انقبض قلبه 
بقوة حينا لم يجدها حولهء لم يستطع منذر التحم في عينيه التي مثا عنها 
بتلهف» حبس أنفاسه مترقبًا وهو يجول بين جموع الشباب الذين لاون 
تعبتي أعصابي! 

التفتت أسيف اه لتجده حدقا به» حاولت أن تبتسم له لتزيل ما بها من 
مشاحنات عملا بنصائح والدته» لكن عبوسه الصارم صدحماء نظر لها بحدة 





قبل أن يوليها ظهره ويتحرك مبتعدًا موما لها صفعة قوية في قلبهاء رأتها جلياة 
على تلك الحالة الواجمة فسنحث على ظهرها هامسة لا 

-معلش» تلاقيه لسه مضايق» بس شوفتي جه يدور عليكي لما ملاقكيش 
هزت رأسها بإيماءات خفيفة رغم عدم اقتناعها بمعظم ما قالته» ومع ذلك كانت 
محقة في أمر واحد أنه أتى من أجلها وان کان لا يزال غاضئًاء تنفست بعمق 
مخرجة زفيرًا يحمل الكثير من المموم وتابعت بفتور باقي الحفل. 


أوشك الحفل على الانتهاء وبدا المدعوين في الانصراف واحدًا تلو الأخرء 
ولم یتبق إلا آفراد العائلتين وقليل من الحضور يتبادلون الأحاديث العابرةء 
لاحمًا توجه العروصان نحو السيارة مصحوبان بالزغاريد والدعوات بالذرية 
الصالحةء ساعدت سیف بسمة على وضع ثوا إلى جوارها لتجلس بارتياح 
وهي حدم قائلة: 

-ربنا يسعدك يا بسومة» تستاهلي کل خر والله 

ردت علا ابنة عمتها بتوتر: 

أنا مرعوبة جدًا 

طمأنتها قائلة بتأكد: 

-متخافيش» دياب بيحبك أوي 


ردت بسمة بتخوف بائن: 





-عارفة دهء بس قلقانة! 

ضحكت مرددة بعبث: 

ده طبيعي» مش عروسة بتیء أومال العريس يعمل ايه؟ 

صاح دیاب حللا وهو يستقل السيارة لیجلس إلى جوار عروسه: 
-هاترغوا کتبر» أنا تعبتء عاوزین نروح! 

ثم آدار رأسه تجاه النافذة ملوحًا للواقفین: 

-متشكرين يا جدعان» عملتوا الواجب وزيادة 


رد عليه منذر بجدية: 


تجدعن يا عريس وارفع راسنا 
کر دياب قبضة يده قائلاً بتفاخر: 


طمن يا ابن أبوياء انتو معاكو غضنفر (أسد) في الببت! 

ضحك منذر من دعابته الطريفة» وتابع باهةام ركوب الميع في السيارات لكنه 
م يجاس إلى جوار زوجته التي تيقنت من استقرار ضيقه منهاء فكرت میا في 
إزالة رواسب تلك المشاحنة الطفيفة بينهها على طريقتها الخاصة بالمازل» رما 
كبرياؤه يمنعه من البادرة بالتصالح لكا ستسعى لكسر أي حواجز ببهما. 





أعد لها المنزل الخاوي بالطابق الأخير بالبناية التي تقطن بها عائلته لتكون عش 
الزوجيةء وأسسها بكل ما تحتاج إليه من أثاث جديد وأحزة حديثة» شعرت 
بسمة بالارتياح لأنها لن تضطر للانتقال بعيدًا عن أتما وأختهاء فهي تبعد فقط 
عنها عدة دقائق سيرّاء ترجلت من السيارة بمفردها ناثرة ذيل ثوبها خلفهاء 
ودع دیاب عائلته قائلاً کرح: 


احنا عارفین السكة من هنا 

ردت عواطف بود: 

-مش هاوصيك يا ابني على بنتي» دي نور عيني 
آمال رأسه مؤكدًا بجدية دون أن تختفي ابتسامته: 
اطمني يا حاتي دي الحتة اللي في البمين والشمال! 


حمل منذر الصغير يحى على كتفه بعد أن غفا في نهاية الحفل» اتجه به لمدخل 
البناية بخطوات متهادية» رأى والدته تصعد على الدرج بتريث» تنحت للجانب 
لتفسح له ابجال للمرور متسائلة: 

أجابها بجدية مشيرًا بعينيه: 

ایوه» هاطلعه ونازل تاني 


اقترحت عليه جليلة بنبرة دافئة: 





سما تبات با اي معا 
رد باقتضاب: 
1 


عست قليلاً بو مها وهي ترد: 


ده مراتك مش هاتمانع يعني » وهي.... 
قاطعها بهدوء: 


هزت رأسها متفهمة وهي تقول: 

ماشي يا منذرء وبالراحة عليها سامعني؟ 

مط فه قائلاً بتجيي: 

إن شاء الله 

تهدت مضيفة بتفاژل: 

ربنا هدي سرک! العين بردك علیک! 

1 يعقب علا وواصل صعوده المتأني للطوابق العلياء تبعته والدته بتریث "فة 
بكلمات خفيضة تدعو له بصلاح الحال. 

وبل دياب مع حبيبته بسمة التي تأبطت ذراعه إلى مدخل البناية» وقبل أن 
يقدم على شيء مخجل أو متهور حذرته بصرامة: 





مش عاوزاك تشيلي» ماشي! 
قطب جبينه متعجبا وهو يرد عليها ساخزا: 


هو أنا قادر أشيل نفسی» كي لسه السلم طويلء احنا أخر دور يا أبلة! 
تابعت بصلابة وقد تحولت تعبيراتها للجدية: 

على ملي» مش تسربعني 

هز رأسه مداعبًا: 

حاضر هاشيلك الطرحة بس» ده أخري! 


اكلا صعودهها على الدرجات التي لا تي ببطع شدید. ل ترغب في صعود 
والدتها معها واکتفت بتوديعها في الدخل بعد أن رأت الإرهاق متفكتا منهاء 
كذلك لم تكن بحاجة إلى وجودهاء فكل شيء معد سلما في المنزل» وبالتالي 
عدم صعودها أن يوئر في شيء» الأمر المقلق بالنسبة لها هو اختلائها معهء 
هي متأكدة أنه لن يفوت الأمر دون أن بتودد بشتى الطرق لهاء وهي في حالة 
تعب لا تحسد عليهاء عصرت عقلها بشدة لتصل إلى فكرة مقنعة أو حمة ما 
تمكنها من تأجيل تلاحمهه| الجسدي والوجداني معا لكن لتصارع الأفکار في 
ذهنها لم تصل لشيءء نفخت مغمغمة مع نفسها بكلمات متبرمة» في حين تغمد 
دياب سعادة لا توصف لرحيل اجمی بعد ذلك اليوم المشحون» مضي الكثير 
ولم يبق له فقط إلا لحظات معدودة لينفرد بها أخيرّاء نعم لها ليلته المنشودة 





فصل إلى مس والتستون (الأخير- اجزء رای والأخير) : 


عادت لتجلس بالسيارة مع عمتها وابنتها الكبرى ورضيعتها النامةء احتلت 

المقعد الأمامي وبقيت أنظارها مثبتة على المدخلء لم تتوقف الاثنتان من خلفها 
عن الثرثرة الخاصة بأجواء الحفل» وظلت هي صامتة أغلب الوقت ترد بكلمات 
مقتضبة إن وجه لبها أي سؤال» لحت منذر وهو يخرج منه بوجمه الخالي من 





التعبيرات» تأهبت في جلستها وتسارعت دقات قلهاء وعمدت إلى التطلع إلى 
وجه بأعين متلالاة وکا تناديه بنداء خفي» لكن خيب أملها بعدم النظر 
نحوهاء استطرد هو حديثه قائلاً بصوت رخم: 

-معلش أخرتكم 

ردت عليه عواطف بود وهي تهز رأسها: 

ولا بهمك يا ابني 

نظرت له أسيف مجددًا برجاء لكنه تجاهلها وتطلع أمامه بنظرات جامدة» 
شعرت بوخزة آخری في قلا من ذلك الجفاء القاسي الذي يمارسه معهاء 
ابتلمت غصة مريرة عالقة في حلقها مقاومة رغبتها في البکاه» آخرجما من تأملها 


الشارد فيه صوته الجاد حينا تأبع: 

-هاوصلک وروح على طول! 

ردت عليه عواطف بابتسامة محببة: 

-بأمر اللّه» ربنا يسم طريقك» هانتعبك معانا 
ابتسم مجاملا: 


على أيه بس »ع ده واجي! 
أضافت مادحة بعفوية: 


ابن حلال الضاکتور نبيل! 





تحفزت حواس منذر بضيق ملحوظ جرد ذكرها اسعه» لم يستطع إخفاء 


انزعاجه من الحديث عنه. فقد تسبب ذلك في حدوث جدال حاد مع زوجته 
والتي رأت بوضوح تلك التغييرات البائنة على قسیاته المشدودة بعد تطرقها 
لشخصه. ضغط بأصابعه على المقود مانعًا نفسه من التفوه بحماقات أو حتی 
إظهار ضيقه, تابعت عواطف مسازساة: 


ده فضل قاعد لأخر الفرح» كان مسوط لسمة ودیاب و 

أغمض عينيه ليضبط انفعالاته ویحافظ على هدوثه الزائف طوال حديثها الزج 
عنه» لکن وه تشنح أكثر عندما هتفت: 

ده حی مسا علیک 


التفت عقب تلك الجملة إلى وجه سیف التي كانت تطالعه بأعين لامعة» ورد 
جمود مريب: 

٣ه‏ واض! 

استشعرت تهدید خني من کته المقتضبة, عمدت إلى تغيير مسار الحوار إلى 


شبه کازة: 


+م.. عمتي» حاولي تاخدي الدوا السکن بتاعك عشان ضهرك. انتي تعبتي 
جامد النهاردة 


ردت علها عواطف مبتسمة: 





كله يبون يا بنتي عشان 

استدارت أسيف برأسها نحوها لتقول بابتسامة باهت: 

-ربنا يخليي لينا 

آمالت عواطف رأسها للأمام قليلاً لتحدق عاليا في الشرفات العلوية» ثم 
أخرجت تهيدة مطولة من صدرها وهي تتابع برجاء: 

إن شاء الله تكون ليلة هنا على العرسان» أنا وضبتلهم الأكل و... 


اطمني يا ست عواطف» مافش حاجة ناقصة عندهم 


ربتت على كتفه قائلة بامتنان: 

-ربنا يسعدهم ويسعدك! 

يارب 

قالها وهو يدير الحرك لينطاق بالسيارة في اتجاه البناية التي تقطن بها عمة 
زوجته» ظل ملازمًا للصمت لم ينبس بكلمة رغم حاولة الجميع اجترار الحديث 
يسر طویلا» هي تعشقه ولن تقبل مُطلفًا بتلك المعاملة الجافة منه» يل 
النساء لا تنضب أبدّاء وحتما ستجد وسياة لإذابة المود المؤقت بنهماء 





قالها دياب بتنبيدة تحمل الكثير وهو يوصد الباب خلفه ليقكن من الاختلاء 
بزوجته التي أذاقته الكثير كي يصل لهذه اللحظة. راقبا وهي تلج للداخل 
متأملة اكان من حولها بنظرات شثعولية» اعتلى ثغره ابتسامة عابثة لم يبذل 
مجهودًا في إخفائهاء أدارت بسمة رأسها في اتجاهه قائلة بأئين وهي تجاهد لنزع 
حذائها عن قدمها: 


-رجلي ورمت من الجزمةء يا ساتر يارب 
رد قائلاً بابنسامة متسعة: 
-معلش» اليوم كان طويل» احنا نصلي رككتين كده عشان ربنا پہعد عنا 


الشیطان ونتوکل على الله في اللي جاي! 

وافقته الرأي» فالأمر مستحب لكل من هم مقبلین على الزواج لكي برزقهم 
الله الودة والرحمة ویجنهم الشیطان» استعد الائنان لأداء الرکعتین» وما إن 
فرغا منها حتی فرك دیاب كني يده معا هت حیاس: 

ايه يا عروسة؟! 

بجفاف کر في حلقهاء بدقات قلبها تتصارع داخلهاء تهدجت أنفاسها نوعًا ما 
وهي تحذره برجاء غریب: 


-بأقولك ايهء بلاش البصات دي 





اتسعت ابتسامته حتی برزت نواجذه» ورد علیها بتسلية: 

-يعني مش أمتع عيني بامال؟ 

تعبدت الظهور طهر خشن آمامه, فصاحت ينبرة متصلبة: 

-بص آنا دماغي وجعاني ومصدعة جامد. وجسمي مکسر ومش قادرة و... 
قاطعها مازحًا وهو يشير بذراعیه في الهواء: 

فيكي ايه سلیم يا أبلة عشان أفهم بس ؟! 

ردت عليه باباء وهي ترفع رأسها للأعلى في شموخ: 

أن بأفهمك من الأول عشان تكون على نور» مش قادرة أعمل حاجة الهاردة 
خالص 

فغر ثمه مدهوشًا من تصريحها المستتر وفهم سريعًا المقصد من ورائه» ردد 
مستنكرًا: 


نعم » هو أنا بأقولك أكنسي واغسلي! ده احنا هانقول کلمتان على الهادي 
کده 


كتفت ساعديها آمام صدرها قائلة بجمود: 


ضاق ذرعًا من طريقتها المتنافرة معه» ومع ذلك كانت نظراته نحوها تعكس 
غبظه. زفر بصوت مسموعا مزا عن صدره أي انزعاح وحافظ على هدوء 





انفعالاته معهاء لاحظ حالة الارتباك التي تظهر في نظراتها المترددة نحوهء كذلك 
تلك الارتعاشة الخفيفة في ثوبهاء خمن آنها تهز ساقها بعصبية» رما هي 

عدية الخبرة فها يتعلق بالزواجء بالإضافة إلى تمرسه عنها بحكم زيجته السابقة, 
أظهر ابتسامة مشرقة وهو يدنو منها قائلاً يإتجاب: 

حبس ايه الحلاوة دي» الفستان جامد عليكي 


ردت بحذر وهي ترخي ساعديها: 


ميرسي 
تابع مازحًا كطريقة لجذبها للحديث معه وتخفيف حدة التوتر الظاهرة علهها: 


جس كدهء مافيش كلمتين زيادة 

هتفت ضاغطة على شفتهها: 

ایود! 

قام دیاب بازع سترته عنه فاتسعت مقلتاها إلى حد ما وهي تهتف بصوت 
شبه مضدوم: 

نت بتعمل ایه ؟ 

رد باستغراب: 


هاغير هدوي 





غطت سريعًا عينها بكي يدها وهي تقول باستنکار: 
-مش قداي عيب کده! 

أخفض دياب عينيه لينظر إلى قيصه مرددًا باستغراب: 
اعتلى ثغره ابتسامة عريضة وهو يضيف ساخرًا: 
-آومال لو شوفتيني بالفانلة هاتعملي ايه ؟! 

رفعت کنها آمام وجه محذرة بصرامة: 

یا ك 

خلاص هافضل بهدوي! 


آخرجت بسمة تهيدة قوية من جوفهاء ثم وضعت يديا آعلی رأسها محاولة نزع 
الطرحة التي تزينباء استصعبت الأمر في البداية» وضجرت سريعًا من نجاحما 
في إزالتها بمفردهاء صاحت مزمجرة: 

أعوذو بالله من دي تهمة على دماغي! 

تحرك صوبها ليقف قبالتهاء تساءل بحذر: 


ردت مستسلمة: 





یا ریت! بس خد بالك! 

-حاضر 

مرر دیاب آنظاره على الطرحة باحت عن بدايتها لكي ينزعها عنها دون أن 
يتسبب في إيلامحاء لكنهاكانت كاللغز بالنسبة له حدق مدهوشًا في عدد 
المشابك المعدنية المثبتة بها مرددًا بتعجب: 

یه كية الدبابيس دي؟ 

أجابته بسمة مبررة ببساطة: 

عشان الطرحة ماتقعش! 

رد علا بسخرية: 

ده لو بيثبتوها مش هاتكون كده! 

بعد حاولات حذرة نجح الاثنان في إزاحتها عن رأسهاء تنفست بسمة 
الصعداء لكونها قد ارتاحت من ذلك الثقل الذي أصابها بصداع مسةر طوال 
الحفل وتسبب في إيذاء أذنهاء نزعت المشبك الذي يربط شعرها لتحرره في 
الهواء وهي ترد: 


تجمدت أنظار دياب علیها بعد حرکنها تلكء حدق فا کالصن لبضعة لظات» 
ل تعرف ہا قد آلهبت مشاعره دون قصد وحفزت أعصابه للتودد إلهاء باعتا 





بلف ذراعيه حول خصرهاء فانتفضت مصعوقة من حركته تلكء دفعته بيدها 
صاحة باضطراب: 

أنا قولت ايه 

رفض إفلاتها قائلاً بتتبيدة حارة بعد أن ضمها إليه أكثر: 

ده أنا جوزك! 

استجمعت كل قوتها لتدفعه بقبضتيها من صدرهء ونجحت في الانسياب من 
أحضانه» نظرت له بحدة وهي تصيح بانفعال: 

ده مش يديك الحق تقرب مني بدون رضايا 

نظر لها مستنكرًا ردها الفظ» ثم هتف بضيق: 

-يعني المفروض أخد إذن الأول ؟ 

أومأت برأسها قائلة: 

یود 

تراجعت مبتعدة عنه عدة خطوات تاركة مسافة فاصلة بينهاء وتابعت 
بامتعاض: 

نا یدوب آغبر الفستان وآنام» ولوحدي! 

لوی ثغره هاتقًا باستهجان صرع: 

لا والله! كيان! 





لوحت بذراعها من بعيد وهي تصيح بحدة: 

-قولتلك تعبانة» قدرني شوية! 

تفاجاً من حالة العصبية التي سيطرت علبها دون سایق إنذارء تنهد مستاع 
وهو يفرك موخرة رأسه في حيرة» تتم مع نفسه باحباط: 

-شكلها ليلة طویلة! 

هزت بسمة جسدها بعصبية» لا تعرف ما الذي أصابهاء لكن فاق التوتر لديا 
حد المسموح به. نك اندفعت بخطوات شبه متعثرة وهي تجرجر ثوبها نحو 
غرفة النوم» وقبل آن تلج للداخل أوقفها صوت دياب الهلل بجدية: 

لالا نا ماينفعش معايا کده» نا هانزل أقضي السهرة مع أني تحت! 


فغرت فها مشدوهة من جملته» ارتفع حاجبها للأعلى وهي تطالعه بنظرات 
حادة» فأكل ببرود: 


ولا أقولك آنا هاتصل بأم يحبى ارغي معاها و... 

جرد الحديث عن طليقته السابقة أصاها بحالة من الفوران السریم» احتقنت 
دمائها بالأدرینالین الغاضب» واهتاجت خلابهاء اتجهت مهل مقلق ناحیته 
ووجمها مصطبغ بحمرة جليةء استشعر دياب غضهها التأجج بهاء هتفت 


تكلم مين ؟ 





بعدم مبالاة لیستفزها أكثر: 

ف يوم زي ذه و.... 

م يكل عبارته ی فقد تمركت بسمة صوبه توي أكزه بعف في صدره 
للحديث عنها هكذا غير مكترث لمشاعرهاء صرخت بلا وعي: 

مين دي الي هاتكلمها ؟ 


تراجع متحاشيًا هوا الوشيك عليه ومحاولاً إخفاء ضككاته المتسليةء لحقت 


رد عليا! 

كر ضاحکا من عصبیتها الواضحة, فتوقف في مكانه ينظر لها بأعين لامعةء 
تمكنت من الوصول إليه» وبدأت في ضربه بعصبية بقبضتها في صدره وكتفيهء 
تفادى ضرباتها المتلاحقة قدر المستطاع وهو هدما قائلاً: 

-بأهزر والله! 

كزت على أسنانها صائحة بصوت محتد: 

ماتجبليش سيرتهاء سامع! 

أمسك بها دياب من معصمبها قابضًا علیهما بقوته فنعها من ۱«سقرار في 
التطاول باليد علیه» تجزت عن تحرير رسغيها فصرخت به: 





سیب ايدي 
رد قائلاً بتريث: 
اهدي بس! 
م تجح في إفلات رسغها المقيدين بيديه» نظرت له بأعين مشتعلة وهي 
تأمره: 
دیاب أنا قولت ايه 
غمز لها قائلاً بابتسامة ماكة: 
-مش المرادي يا أبلة! 
استشعرت من نرته وجود خطب ماء خاصة أن نظراته كانت موحية للغايةء 
ازدردت ريقها بتوترء ارتجفت نبرتها قليلاً وهي تساه بتوجس: 
قصدك ايه؟ 


رد بغموض أجفل جسدها: 


هو دخول امام زي خروجه؟! 


تصلبت عروفها من طریفته تلك» فهمت على الفور مقصده» واستخدمت 
قوتها لتتحرر منه» شدد من قبضتيه عليها وهو یفصل بين رسغها أتتمكن من 
إدارتهها خلف ظهرها» قرا اکثر إليه فألصق جسدها بصدره» شهقت 
مصدومة. وتوترت أنفاسهاء نظرت إليه بأعين قلقة للغايةء حاولت أن تظهر له 
رفضها للا ينتوي فعله» فصاحت بتشنج: 





انت بتعمل ايه ؟ 

نظر لها بأعن لامعة محافضًا على ابتسامته الهادئة» زادت رهبتها من صمته 
المريب» وتوترت نظراتها نحوهء تلوت بسمة أكثر برسفیها -وكذلك بجسدها- 
مجاهدة للتحرر منه» لكن زاده هذا إصرارًا على التشبث بها وعدم تركهاء 
همس لها بحرارة لفحت وجحها: 


-نشفتي ريقي ودوختيني وراي عشان أتجوزك! 

تحاشت النظر إليه مركزة تفكيرها على تخليص معصميها منه وابقاء مسافة آمنة 
لهاء تعمد الضغط بأصابعه عليه| لتنتبه له» رفعت رأسها في وجمه هاتفة 
بصوت مت 


م با فرصة للشكوى أو حتی الأنين» أحنى رأسه علها ليطبق على شفتها 
بشفتيه مقبلاً إياها بشوق قوي» بست أنفاسها رغما عہاء تخشب جسدها 
من فعلته المباغتة وتحفزت حواسهاء اتسعت حدقتاها مصدومة وعاجزة عن 
ردعه» أبعد رأسه لمسافة محدودة ليتمكن من الهمس لها: 

-بأحبك! 

بعمق آکبر» بث لها فها کامل أشواقه ومشاعره الفياضةء شعرت بخدر قوي 





تتراجع عن مقاومتها وتستسم لتأثير أحاسيسه التي تخترقها بلا أي مقدمات» 
فأغمضت عينها وانديجت مع تأر قبلاته الارة التي نقلها إلى عام أخر. 
أرخى قبضتيه عنها ليحاوط خصرها ويلصتها أكثر به, ظل محنيا علہا 
يضاعف لها من قبلاته الرومانسية حتى انهارت مقاومتها لهء تراجعت برأسها 
للخلف وصدرها يعلو ويهبط متأثرا من فرط اماس واستندت بيدا على 
کننیه محاولة التقاط أنفاسهاء نظر لها متأملا حمرة وجنتها المغريةء وضع يده 
على طرف ذقنها متحسسًا إياه بأنامله ورافعًا وجنمها إلى عینیه: 


ا كك مستني اللحظة دي من زمان! 


مال برأسه نحوها ليقبلها مرة آخری» لكنها وضعت إصبعها على فهء ومست 
بصوت خفيض يحمل الخجل: 

-استنى لوسدمحت! 

لهث صوته وهو يسألها: 

ايه ؟ 

ردت هامسة: 

-ه.. هاغير فستاني 

التوى ثغره بابتسامة عابثة وهو يقول لها: 

أساعدك! 


هزت رأسها نافية: 





-لأء استنى هنا 

حذرها بلطف وهو هرر يده على ذراعها: 

ماتطولیش عليا 

أومأت بالإيجاب قائلة: 

-حاضر 

انسلت من أحضانه متجهة نحو غرفة النوم لتبدل ثوبهاء اختلج لها مشاعزا 
قوية حفزتها بدرجة مجيبة ‏ تتخیلها وهيأتها لما هي مقبلة عليه معهاء أغلقت 
تلك الليلة» كانت ترتجف وهي تبدل ثوب الزفاف. لا تعرف إن كانت تلك 
الرجفة بسبب الخوف أم الحب. 


صعدت خلفه على الدرج محدقة في ظهره بأعين تحبس العبرات بداخلهاء فتح 
باب المنزل متوجتمًا نحو الصالة متجنبا حتى النظر إليهاء أحزنها ذلك کثیرا ومع 
ذلك قاومت رغبتها بالبكاء آمامف هتف بجمود: 


آنا هاقعد هنا شوية! 
ثوان آملة أن برمقها بأي نظرة لكنه لم بستدر نحوهاء تحركت هل نحو غرفة 
النوم وهي تكتم شهقة تحاول الخروج من جوفها مصحوبة ببکاء حزین» أغلقت 





لباب خلفهاء ونكست رأسها بأكمةء وضعت يديا على عينها تاركة لعبراتها 
الحرية للانسیاب بغزارة على وجنتيهاء تذكرت كرات والدته المشجعة لها 
بالمبادرة بالمصالحة حتى وان كان هو الخطيء» رفعت وججها للأعلى مامحة 
بظهر كنها الدمعات الساخنة عنهاء حدثت نفسها قائلة بصوت شبه مختيق: 


-ماشي يا منذر! 


اتجهت نحو خزانة الملابس لتنتقي مها ما ستزتدیه» لفت انتباهها ذلك القميص 
الحريري القصير المنزوي على الشماعة الأخيرةء حدقت فيه مطولاً متأملة لونه 
الزهري. تحسسته بأناملها شاعرة بملمسه الناع» ابتسمت لنفسها معتقدة أنها 
ستجذب أنظاره بلونه المغري على جسدهاء لم تتردد في اختياره» وبدأت في 
ضبط مظهرهاء وعدلت من وضعية مساحيق التجميل بعد أن تلطخت بفعل 
بكائهاء نفضت شعرها خلف ظهرهاء ووضعت شريطا من الستان على 
مقدمته تاركة بعض الخصلات تغطي جبينهاء نزت من عطرها على عنقها 
وكتفيهاء استعدت للخروج إليه بعد أن ألقت نظرة أخيرة على مفاتتها التي 
تسلب العقول» ابتسمت لنفسها برضا وسارت نحو الخارج متشوقة لاستعادته 
في أحضانها. 

تغنجت بجسدها بدلال مثير وهي تتجه نحوه. استنشق أنفه عبيرها الذني 
غزاه بكل قوة فتصلبت حواسه من اقتزايياء تحركت عيناه تلقاتيا نحوها فرأها 
على تلك الوضعية المغرية» جمد أعصابه قبل أن تفلت منه وتار حصونه أمام 
ججالها المهاكء دارت حوله لتطوق كتفيه بذراعيهاء ثم أسندت رأسها على 
كتفه هامسة له بتهيدة تذيب القلوب: 





طبعت على صدغه قبلة مطولة متوقعة أن يتجاوب معها لكنه بدا أكثر صلابة 
ما ظنت» حدق منذر أمامه مرددًا بجمود: 

أصرت على عرضها قائلة بدلال: 

نت مكالتش حاجة في الفرح» مش معقول هتنام جعان» ثواني ویکون العشا 
عندك 

قبلته في نفس المكان مجددًا قبل أن تعتدل في وقفتها لتسير بخيلاء أمامه علها 
تحدث في نفسه تأثير ماء فضلت ألا تنظر خلفها تاركة لخيالها تخيل أعينه 
اتجهت أسيف نحو المطبخ لتعد له عشاء خفيمًاء قامت برص الصحون 
واضعة بها قطعًا من الجبن واللانشون والمربى وغيرها ما يصلح لتناوله في 
صينية معدنية كيرة» سارت قهل نحوه راسمة على شفتهها ابتسامة ناعمة, 


اقتربت منه قائلة برقة: 


أن مزتاك العشا پا حبيي! 
صاح بقوة أرعبتها وجعلت يدبها ترتعشان بقوة: 


قولتلك مش عاوز! 





2500 
سألته بقلب منقبض: 
ليه بس ؟ دي حاجات خفيفة و 
زفر حدذا بعصبية: 
-بووه» يعني أسيب البيت وأمشي عشان ترتاحي! 
خفق قلا أكثر من تبديده اخیف» وتلألأت عيناها بعبرات قوية» سألته 
بصوت مختنق: 


"لدرجادي زعلان مني ؟ 


الرجنة القوية تعترياء خشيت أن تسقط الصينية من يدها فتحدث فوضی 
بالمكان» حاولت أن تتوقف عن الاهتزازء وردت بحذر وهي تبتلع ريقها: 
-طب.. حقك علياء أنا مقصدش! 

أشار لها بكفه آمرًا: 

قفلي على السيرة دي خالص» سامعة 

هزت رأسها قائلة: 

حاضر ! 





ساد صمت ثقيل بيا للحظات عمزت فبها عن إيجاد الكلمات المناسبة 
لإخراجه من حالة الضيق المفكنة منهء سألته بتردد: 


-يعني مش هتاکل معايا و... 
قاطعها بجدة آجمتها وهو يرمقها بنظراته القوية: 
ابعدي عني السعادي يا بنت رياض! 


أخافها صوته المتشنج ونظراته الحتقنة نحوهاء لا حتاج الأمر لكل هذه 
ORE o‏ ۶-۷ 
رافضًا حتی للاستاع لها انسابت عبراها أمامه بعد صل لها» هي حزنت 
کر لطريقت الجافة معهاء وأصايها جفاؤه لو ياحباط قوتي أولته رها 


تتحرك بخطوات متخاذلة عائدة نحو المطبخ» شعر منذر بالضيق لحدته معها 
رغ اجتباده لضبط أعصابه» لكنه بحاجة لبعض الوقت ليتجاوز فقط المسألة» 
رما في الصباح سیصنو قلبه لهاء اعتصر قلبه أ لرؤيتها تبكيء وما زاد من 
تأدب ضميره أنه المتسبب في ذلكء زفر لاعتا عناده الأحمق الذي كه قبلها. 
م تستطع إيقاف تلك الرجفة التي حلت بساقها وهي تسیر نحو المطبخ, 
شعرت بالبرودة تجتاح جسدها وتزيد من رعشتهاء ظلت يداها تہتز بقوة 
مددة يإيقاع الصينية بين لحظة وأخرىء غلف عيناها عبرات كثيفة فلم تعد 
ترى بوضوح» لكن الأمر القلق حمًا هو ذلك الدوار الذي أصاب رأسها بقوةء 
أصبحت غير قادرة على التحكم في خطواتها أو حتى في اتزانهاء تر جسدها 





بصورة مقلقة» شعرت أن الأرض تيد بهاء فقدت السيطرة على کل شيء من 
حولهاء وغْاة ظلام دامس سيطر على أعينها لتسقط بعدها فاقدة للوعي. 
هب من مکانه مذعورًا حیغا سمع صوت الارتطام القوي للصحون الذي بدا 
كأنه انفجار کیره رکش بلا تردد نحو المطبخ ليجد زوجته تفترش الأرضية 
الصلبة بجسدهاء والزجاج الهشم متناثر من حولهاء جنى على رجتیه آماا 
هاتقًا: 


ظن في البداية أنها تعمدت فعل ذلك لتسترعي انتباهه وترقق قلبه نحوهاء 
لكنه أدرك أا مغشية علهاء هوى قلبه في قدميه حينا | تستجب لأي 


حاولات لإفاقتهاء مور ذراعيه خلف ظهرها وأسفل ركتها لیمیا یش بها 
متجهًا نحو غرفة نوئماء آسندها بحذر على الفراش ثم مسح بكفه على وجتتها 
صَاتحًا بخوف كير: 

CR, 


ظل يضرب على وجتتها برفق علها تفيق لكن دون جدوىء كانت مغيبة ماما 
عا حولهاء استدار نحو التسريحة باحثًا عن زجاجة العطرء انتزع غطائها بقوة 
ووضع بعضه على كفه ثم قربه من أنفها تتشمه» لم يظهر أي مؤشر حيوي على 
تأثرها به» زاد هلعه حینا رأى تلك الجروح في ساقها وذراعهاء لقد تسبب 
قطع الزجاج الحادة في ج راء ركض نحو المرحاض ليحضر عدة الإسعافات 
الأولية وبدأ في وقف معالجة جرو جا قبل أن تزداد سوءاء عاتب نفسه 





وبقسوة شديدة لكونه ل يرفق بها أو حتى يلين لتوسلاتها البربئة» سب نفسه 
انحنى على جبينها ليقبلها معتذرًا: 
حقك عليا! أنا مساحك» فوقي بس وكلميني» سیف ممعاني: أنا معاي! 


انتظرها مترقبًا خرو حا في أي لظة بعد أن طال بقاؤها بالداخل» أنهى ثلاثة 
جار واضعا بقاياهم في المنفضة الزجاجية وهو يذرع الصالة جيئة وذهابًاء 
حدث دياب نفسه بتبرم: 

هي بتعمل ايه کل ده؟ 

تحرك بخطوات متوترة نحو باب الغرفة» ثم طرق عليه برفق وهو یتسامل بنبرة 
عالية: 

ها يا حبيبتي خلصتي؟ 

خشى أن تكون قد غافلته ونامت کا ادعت من قبل» تبدلت تعبيراته للشدة 
وزادت دقاته على الباب هاتقًا ببرة عالية: 


جسمة! اوعي تكو في نمقي ؟ 
تاه صوتبا قائلا: 


خواني 





تنفس الصعداء لأنها مازالت مستيقظة» واتسعت ابتسامته اللاهية وهو يرد: 
-ماشي يا حبيبتي» بس ماتطوليش الله يكرمك! 

ردت عليه: 

أنا طالعة! 

وكأن کلانها تلك قد أوقدت نيران اب بداخلهء فاستعد جسديًا ونفستا 
ارؤيتهاء فتحت الباب لتطل عليه بشكلها المثيرء حدق فها متأملا ردام 
الأبيض الذي تحاول جاهدة أن تخفي ما يبرزه من مفاتن جسدها من خلف 
ثماشه الشفاف» عضت على شفتها السفلى قائلة بخجل: 


انا ه.... 


م يعطها الفرصة لإكيال جملتهاء طوق -خصرها بذراعيه وهو ينحني عليها ليقبلها 
سريعًا إلى عواصف عشقه اللا محدودء شعر بتأثيره القوي علیها» باستجابة 

خلاياها لفيض المشاعر المشتعلة» تراجع برأسه عنها ليقكن من حملهاء سار 
بها نهل نحو الداخلء ثم أناهما على الفراش نازعًا قیصه عنه. طالعته بنظرات 
شقية ألهبت حواسه بقوةء همس بها برغبة: 


الليلة مافیش نوم يا مزة! 





ضحكت بدلال وهي تعبث بخصلات شعرهاء أومأت له بحاجهها قائلة بتحدٍ 
مثير: 
جد ؟ 
طقطق دياب فقرات عنقه وهو يحركه للجانبین» ثم تحط بذراعيه أماهما ليظهر 
لها قوته الجسمانية وعضلاته الشدودة» نظرت له بإعجاب وهي تعض على 
شفتا السفلی» رد عليها بعبث: 
طبعاء ده مش هزارء في ضرب نار! 
ككرت ضاحكة بميوعة بعد استعانته بكلمات لأغنية شعبية دارجة فأثارت 
رغبته فيهاء وبالطبع لم ر الثانية التالية إلا وكان في أحضانها يدفعها بخبرة 
محنكة نحو سعادة لا توصف. 


انتصبت بجسدها واقفة أمام المرآة مغمضة لعینها ومكورة لأصابع قبضة يدها 
الهنىء كانت بحاجة إلى شجاعة عظهة لتحدق في وججها من جدید» فقد تجببت 
في الأونة الأخيرة التحديق في هیئها بعد تأثيرات جرعات الكهاوي عليهاء 
واليوم هي أرادت وبشدة التحديق في قسمات وجمها الذابلة» وضعت يدها 
المرتعشة أعلى رأسها لتنزع حجابها الذي بات رفيقها اني لا يفارقها با 

ابتلعت ريقها وهي تتطلع بأعين حزينة إلى بقايا شعرها بعد أن قصته ونال منه 
المرض» تجمعت العبرات سریا في مقلتههاء لم قانع في سقوطهم على ومها 





هزت رأسها مستنكرة تفكيره فهاء كف لشخص مثله أن يتودد اربضة مثلها 
لا تملك أي شيء لتقدمه له؟ 

أغخمضت جفنها مكلة بكائها المرير في صمت» ومع ذلك ظل صدى صوته 
العذب يرن في أذنيها كالطنين» انتهيت حواسها اة لرنين هاتفها. فتحت 
نيرمين عینها وهي تدير رأسها تجاه الکومود. تحركت أعينها الباية نحو رضيعتها 
النائمة» وفي أقل من لحظات كانت ممسكة به محاولة إيقاف صوته المزع قبل 
أن يوقظ ابنها» فغرت شفتيها مصدومة حينا قرأت اسعه على الشاشة. 
للحظة ظنت أنها تتخيل ذلك لكن حینا تكرر الرنين انتفضت في مكانها 
مفزوعة» نقلت الهاتف على وضعية الصامت» ثم ردت عليه بصوت هامس: 


ألو 


أتاها صوته الرخيم متسائلاً بهدوء عذب: 
-صحيتك ؟ 


أجابته بصوت خفيض: 

-لأء أنا لسه مافتش 

أضاف متحمسا: 

ده من حي 

تعجبت من اتصاله المتأخرء فسألته دون تفكير: 


خی حاجة؟ 





صمت للحظات قبل أن يجيبها بحذر: 

كنت حتاح أسمع صوتك قبل ما أنام 

شعرت بدقات قلما تتسابق بقوة من جملته تلك رم بساطتهاء لم ترد 
الانخراط في أحلام لن تتحقق مطلمًا انلك سألته بحدة رغ خفوت صوتها: 
-دكتور نبيل نت بتعمل کل ده ليه معايا؟ اشمعنی أنا؟ أفتكر إن حالتي.... 
قاطعها بهدوء أصابها بالارتباك: 

-صدقيني معنديش تفسير أده 

توهمت أنه نوع من التعاطف معهاء إحسانًا خفيا يتبعه مع مرضاه» لنلك ردت 
بكرامة: 

لو كنت بتعمل ده شفقة فافیش داعي منه» أنا متقبلة مصيري وعارفة نهايتي 
هتف موضكًا سوء الفهم إديها: 

با والله» مش كده خالص يا مدام نيرمين! إنتي كده بتظلميني! 

تركت صوته ينساب إلى داخل خلايا عقلها وهو يتابع بقهل: 

بس اللي أقدر أقوله وأنا واثق فيه إنك بقيني حد نحم عندي 

ارتجف بدنها من قوة كلماته العذية» کان يروي عطش قابها بعباراته» توترت 
أنفاسها فبدا صوتها واحًا إليهء تابع برجاء غريب: 

نی میکونش ده بيزعجك! 





م تعلق عليه واكتفت بالصمت الذي أصابه بالقلق» سألها بتلیف: 

دام نیرمین» إنتي معايا ؟ 

أجابته بخفوت: 

اوه 

همس لها برجاء اکبر: 

أنا.. حابب تكون قریبین أكتر من بعض 

أربكها تصريحه فعجزت عن الرد علیه» شعرت كما لو كانت مراهقة صغيرة 
تعيش مشاعرًا غريبة علهاء هربت من تأثبره الذي يحي بداخلها أحاسيسها 
المفقودة قائلة بخجل: 

تصبح على خير 

سألها متعجبًا: 

بتهربي مني ؟ 

أجابته بصوت متردد: 

أنا.. تعبانة! 


ممعت صوت کته الخافتة يرن في ذا وهو يقول: 





الراك .. مال رسام 
ضنطت على زر إهاء امكالة سا لتجلس على طرف الفراش وهي لا 
بعد مكالمته تلك» شعرت بالحيوية» بالطاقة, بالقوة والنشاط خلت من 
۱۲ زو ان و سر 


على فكرة كنتي حلوة أوي الهاردةء تتخطني ! 
اشتعل وجمهاكلياء وكقت بكف يدها صوت ضحكتها التي كادت تفضح 
أمرهاء رددت مع نفسها بسعادة: 


تلفتت حولها بنظرات قلقة محاولة اکتشاف ذلك المكان الني ظهرت فيه 

اة اتضحت لها الرؤية تدريجيّاء إا في منزلها القدیم بلدتها الريفيةء رائحة 
الخبوزات تخترق أنفهاء تلاحقت دقات قلا بقوة وهي ترى والدها أماماء 
هتفت بصوتٍ باكِ: 

جابا! 

فتح لها ذراعيه راغبًا في احتضانها فركضت بلا تفكير نحوه لترقي بجسدها 
داخل أحضانه التي تشتاقهاء بكت بفرحة أكبر وهي تقول: 





الراك مال رسام 
-وحشتني أوي يا باباء کل الغيبة دي! 
رد علا بصوته الحنون: 
الهم إنك بخير يا أسيف! شوفتي مين جه معايا 
التفتت حيث أشار بیده» لم تكد تفيق من صدمتها السعيدة حتى رأت والدتها 
تقترب منها بمقعدها المتحرك» اتسعت ابتسامتها رغم بكائها وهي تقول: 
إنتي هنا کیان يا ماما 
ردت علا حنان بصوتها الدافيء: 


يوه 


هتف رياض قائلاً بهدوء: 
-شايفة مامتك معاها ايه! 


دققت النظر فها تحمله والدتها بيديهاء لم تتبينه بوضوحء كان ملفوقًا بغطاء ما 
تحرکت نحوها متسائلة: 

ايه ده؟ 

رفعت والدتها اللفة للأعلى قائلة بابتسامة صافية: 


زین! 





.تال سام 
أمعنت أسيف النظر في تلك الهدية التي أعطتها لها والدتهاء كان رضيعًا صغيرًا 
يتأوه بصوت آسر وهو غافٍء أمسكت به بعناية فائقة متأملة وجه البشوش» 
تشکل على ثغرها ابتسامة عذبة وهي تقول: 
الله! ده حلو أوي! 
رفعت رأسها لتحدق في والدبها متابعة بسعادة: 
قطمت عبارتها مجبرة حينا لم تجدهها خولهاء اختفيا كا ظهرا من العدمء شعرت 
بالخوف وهتفت بلع وهي تدور حول نفسها: 
ماماء بابا! إنتو رحتوا فين؟ باباء ماما! 


قسکت بالرضيع الذي بحوزتها أكثر وظلت تنادي على ابوا بکاء یر 
اشتاقت لأحضانها التي احتوت آحزانها وفرحتها كثيرّاء عاودت النظر إلى 


الرضيع مرددة بنحيب: 


لمح تلك العبرات وهي تسقط من طرفي جفنيها ا مغمضينء فانقبض قلبه 
بخوف أكبرء لقد رأها على تلك الحالة مسبمًا؛ تبكي وهي غائبة عن الوعي» 
له ذلك کثرا. شعر بتأنيب الضمير لتعنيفه لها بقسوةء والأمر لم يكن بحاجة 





إلى کل ذلك التعصب والانفعالء رفعها إلى صدره» وضمها إليه» ثم مد يده 
على بشرتها مامكا دمعاتها برفق» همس لها وهو ينحني على جبينها: 


ضها أكثر وهو يضيف: 

-ردي عليا يا أسيفء آنا جمبك! 

أخرجت تأوهات خافتة مصحوبة بأنين مكتوم لکنها كانت مؤشرات قوية على 
قرب استعادتها للوعي» هزها برفق وهو يقول: 

-أسيف» سمعاني 

ردت وهي في حالة ما بين الغفلة واليقظة: 

-ملحقتش أقعد معاکی استنوا شوية! 

ضرب منذر على وجتتها برفق كي تفيق هاتقًا: 

تيت حواسها بدرجة كميرة إلى صوته الذي وصل إلى مسامعها بقوة» فتحت 
عینها ببطء محدقة في وجه بأعينها الدامعةء همست له بأنين: 

آنا مش عاوزاك تزعل مني 

ضمها إليه قائلاً بتنهيدة حارة: 





أشوفك بتحي عن غري كله واسكت! 

أرجع رأسها للخلف ليحدق في ومها بنظراته العاشقة طبع قبلات متتالية 
على وجنتهها فابتسمت إه» لحت بطرف عينها تلك الضهادات التي تغطي 
ذراعها وساقهاء انعقد ما بين حاجبيها باستغراب وهي تسأله: 

أجايها مبتستا 

جاین عليكي هفأ واتزحلقتي» حتة صينية مش عارفة تشیاها؟ 


نظرت له بعبوس وهي تعانبه: 


عل فکرة أنا.... 


قاطعها قائلاً بود وهو يضع إصبعيه على طرف ذقنها: 

اسي » المرادي أن اللي هاحضر العشاء مش انتي لسه جعانة؟ 

أومأت برأسها دون أن تجيبه» فطبع قبلة عميقة على جبينها متابقا مرح أذاب 
أي حواجز پیت 

سخلاص نطلب دليفري بقى! 

زادت ابتسامتها إشراقا ولمعت عيناها بوميض الب الصادق الذي دوم 
يخترق القلوب. 





مضت عدة یام حی أن يوم الافتتاح الكبير لدكانها وفرع الأدوات الصحية 
الجديد» افتزشت الطرقات بباقات الورد الكبيرة وكذلك بالرمال الملونة» زینت 
البنایات ومدخل المنطقة الشعبية بشرائط الانارة الكهربائية الحديثة, 
وصدحت آصوات الوسیقی طوال البوم» وقفت أسيف بين عائلتها تتظر إلى 
دكانها الني ازدان با فيه من ورود صناعية وهدایا شبايية بسعادة غامرة» 
تحقق حلمها» وباتت لافتة دکان والدها الراحل مضيئة بکلمة "خورشید" 
رقص قلبها طربّا وهي تقص شریط الافتتاح لتعلو الزغارید من خلفهاء انهالت 
عليها التبنئات من أهالي المنطقة وكذلك من الحيطين بهاء دنا منها زوجما قائلا: 


-وفيت بوعدي معاي سح 
ردت وهي تهز رأسها بالإيجاب: 


-ايوه 

مدت يدها لقسك بكفه متابعة بامتنان: 
برا بخليك ليا يا حبيي» بأحبك 
ضغط بأصابعه على راحتها هامسّا: 





تتجادل مع دیاب بجوار أحد الرفوف فسحبت کنها من راحة زوا لتتجه 
محوهیا» تساءلت باهتام: 

حر 

ردت بسمة بعصبية طفيفة: 

-مش عاوز يجيبلي دبدوب أحمر 

رد دياب مبررًا بامتعاض وهو يشير ببديه إلى نفسه: 

طب أنا راضى ذمتك» ده شكل واحد بتاع دبادیب؟ ده حتى وحش في 
أشارت بسمة بسبابتها نحوه قائلة بغيظ: 

-شايفة! 

تقوس ثغر أسيف بابتسامة لطيفة وهي تقول: 

-خلاص أنا هادهولك هدية 

بكفيهاء هتفت پامتنان: 


-حبيبتي يا أسيفء اتعلم النوق مها 


حك دياب مؤخرة رأسه مرددا کرح: 





الله يكرمكء دايا كده تشكري فيا قصاد الناس! 
ابتعدت عنها بسمة لتضيف بتذمر: 

اهوو, احنا على الحال ده مع بعض! 

-رینا بخليم لبعض دايا 


استقرت ثلاثتهم في الحديث الودي حتى انضم إلها منذر قائلاً بلهجة شبه 
صارمة: 

التفتت برآسها نحوه مرددة: 

أشار لها بعینیه لتتبعه في زاوية الدکان حیث الأجواء أهدأ قلیلا» سحب نفسًا 
عميمًا لفظه دفعة واحدة لیقول بعدها بجدية: 


فيلا هناك عشان الصایف. فعاوز أخدك معايا تغيري جو 


ارتفع حاجباها للاعلی وهي تتف بعدم تصدیق: 


جل ؟! 


ما برأمله موکتا دوء: 





ايوه» جمزي نفسك! 

استدارت برأسها للجانب قائلة باعتراض صغير: 
بس الدكان» أنا ملحقتش [.... 

قاطعها هاتقًا بهدوء جاد: 

خلي بسمة تتابعه لحد ما نرجم» ولو مانفعش اقفلیه! 
ضغطت على شفتيها مرددة: 

مخلاص هارتب آنا معاها وفسافر سوا يا حبيي 
-ماشي» أسيبك لزباينك وأروح أشوف شغلي 


اوک با حبيبي 

ودعها بلطف قبل أن يتجه عائدًا نحو أخيه ليصيح فيه بلهجة آمرة: 
يالا يا باشاء ورانا مصاط 

لوح له دياب قائلا: 


-حاضرء جاي في ديلك يا منذر! 

انتظر ابتعاد أخيه عن الدکان ليقترب من أسيفء توسلها برجاء مرح: 
أمانة عليكي يا مرات أخويا متعصيش الأبلة علياء لأحسن بيردم عليا في 
الأخرء وأنا مش ناقص! 

ضحكت على أسلوبه التهكي في استجداباء ثم ردت قائلة: 





-طيب» نت بس تؤمر 
هلل متحمسًا: 
-حبيبة قلب أخويا وأم عياله إن شاء الله! 


أخفت ابتسامتها بكف يدها وهي ترد بخجل: 


رغ انشغاله بالأعهال في مدينة رأس البر الساحلية إلا أنه خصص لها وق 
لهضيه معها ومع عائلته| التي أصرت على قدونحم معهها ليحظى الجميع بأوقات 
طيبة» استأجر لمم منزلا واسعًا بالقرب من الشاطیع» ومکفت کل أسرة في 
ويستعيدوا ذكرياتهم» غلف لحظاتهم السعادة والهنام» أوشكت العطلة القصيرة 
على الانتهاءء فقرر منذر اصطحاب زوجته للسباحة سوا في وقت مبكر من 
الصباح كي یتجنبا الزحام والأعين التلصصة. كانت في قة سعادتها معه» ظل 
الاثنان يلهوان وسط الامواج ويتقاذفان المياه على بعضهم| البعض بمرح واضمء 
شعرت أسيف بدوار شديد يصيب رأسهاء بإنهاك غير مبرر يخدر خلايا 
جسدهاء ضعفت قدرتها على الوقوف في المياه» فانهارت اة وسط الامواج» 
نظر لها منذر بهلم» أسرع ناحيتها محاولاً الإمساك بها قبل أن تغرق صانحًا 





آسیف! في ايه؟ 

أجابته بنبرة واهنة: 

-مش عارفة ماللي» تعبانة أوي 
حاوطها من خصرها قائلا: 
-تعالي احنا هنرجع 


ردت بصوت خفيض وهي تحاول التشبث به: 


-مش قادرة دماغي بتلف جامد! 

م يننظر أكثر من ذلكء انحنى قليلاً بجذعه وحملها مكملاً سيره نحو منزل 
الشاطيع» هبت جليلة واقفة في مكانها حیغا ریا على تلك الحالة» سارت 
بخطی سريعة نحوه| وهي تبتف بتوجس: 

أجابها منذر بحيرة: 


-مش عارف يا آيي» داخت جامد مني! 





الواسعة بذلك المنزل» التقى بعواطف في طريقه نحو الداخل» لطمت على 
صدرها وهي تشهق مفزوعة: 

رد بضجر: 

لحقت به مرددة بقلق: 


-نشوفلها ضاکتور بسرعة» بس قابلة تغير هدوا لأحسن تاخد برد 


قالها منذر وهو يلج إلى الغرفة الخاصه به ویزوجته» اقترب من الفراش 
ليسندها برفق عليهء ثم اعتدل في وقفته ممررًا أنظاره علہاء زفر بضيق مبدیا 
انزعاجه ما يحدث معها من حالات دوار واغاء متعاقب. 


م تتوقف جليلة - ولا عواطف - عن إطلاق الزغاريد فور تاد الطبيب الذي 
فص زوجة ابنها البكري بر حملهاء كانت ما مر به هي العوارض الأولية 
للحمل» ولکونها كانت مشغولة بالكثير من الأحداث التي دارت مؤخرًاء ل 
تنتبه للتغيرات التي طرأت عليهاء لم يصدق منذر آذنیه» سيرزقه الله بعد فترة 





انتظار طويلة بنعمة عظهة من نعمه» بكى متأتزا لسراعه ذلك الخبر الفرح» 
احتضنه أخاه قائلاً: 


-مبروك يا منذرء نت بتعيط يا جدع» وده كلام ؟! 
كفكف منذر عبراته بظهر كفه هاتفًا بتضرع شاكر: 
اللهم لك المد والشکر» يا ما انت کرم يا رب! 


رد عليه دياب وهو بهز رأسه: 


-ربنا يراضيك دای أيوه بقى عاوزين الواد يحبى يلعب مع ولاد عمه! 


ربنا معاها ويكئلها على خير 

إن شاء الله 

وضع طه يده على كتف ابنه قائلاً بصوته الخنشن: 

-رزق ربنا مالوش ميعاد ولا حدود يا منذر 

رد عليه ابنه مؤكدًا بثقة: 

فعلاًء يرزق من يشاء بغير حساب! 

تابع طه مضيفًا وهو يعيد خم يديه معا على راس عكازه: 

تربنا يكرمك ويقوم مراتك بالسلامة» الهم تطلع حاجة لله عشان ربنا يفتحها 
أكثر في وشك 


-ده لازم 





و إليها راسا على ثغره ابتسامة لا توصفء تأملها بأعين بمتنة وكأنها قد أهدته 
کارا لا بقدر ثمن» رأت في عمق نظراته حبا ابر وأصدق» حبا انتشلها من 
حزن قاس وأتى بها إلى أرض الاحلام» تلون وججها بحمرة لطيفة وهي تطالعه 
بنظراتها الوالهت» همست له بخجل: 

أنا طلعت حامل! 

دنا منذر من فراشها ليجلس إلى جوارهاء ثم مد يده ليلتقط كفهاء احتضنه 
بین راحتيه ماعا عليه بقوةء رفعه إلى فه ليقبله قائلا: 


بأحبك أكتر من الأول» والهدلله إن ربنا هيرزقني منك بعيل 


رمث مشت أ سيف بعینها قائلة بصوت خفيض شبه متردد : 
قطب جبينه متسائلاً باستغراب: 


لي 


-اشمعنى ؟ 

محبت نفا كيرا أخرجته على تمهل من صدرها وهي تسرد له ذلك الحم 
الغریب الذي رأته من قبل» نعم كان يحمل لها البشارة بمولود سهلاً حياتها 
سعادة لكنها لم تفهم الرسالةء ابتسم لها منذر بعذوبةء ثم رفع يده ليضعها على 
وجنتهاء داعب بشرتها بلطف وهو يقول: 


بأمر اللهء ولو بنت تبقى زينة! 





ی وتشكل عل یاه بتامة اف وهو 
يضمها إليه لتشعر بدفء أحضانه التي أدمنتها. 


مرت الشهور ورزقها الله مولود أسماه زوحا ب "زين" تمتا برؤياها السابقةء 
أقم له حفل "سبوع" شعبي في دکان خورشيد» ذلك الکان الني شهد على 
الكثير وكان السبب الرئيسي في قدویما إلى هنا لتلتقي بنصفها الأخرء جمعها 
التحدي والقوة» الجرأة والعناد» الحب والتضحيةء الصدق والمشاعر العميقةء 
هنا وادت بذرة حبهیاء وهتا حضدا ثار عشتها. 

أعد منذر ارضیعه ما وضعه في زاوية الدکان آسفل الصورة الفوتغرافية 
الخاصة بعائلة سیف لیکون إلى جوار والدته وهي متواجدة به» كذلك كي 
کن من رؤيته حینا يعرج علا من فرع وکالته الجديد. 

ألتى نظرة أخيرة عليه قبل أن يسير نحو الخارج مطفتًا الأنوارء آوصد الدکان 
خلفه واضعًا مفاتيحه في جيب بنطاله» ثم توجه بعدها إلى منزل أببه حيث 
اللقاء الأسبوعي لتجمع أفراد العائلة معاء وجد ابن أخيه يلهو مع الصغار عند 
مدخل البناية» فاقترب منه عابتا بخصلات شعره وهو يقول بصيغة آمرة: 
طلم يا يحبى» الغدا اتحط 

رد عليه الصغير ببراءة: 





ماشی يا سيدي» الأبلة اللي مدلعاك على حسنا 


اكل صعوده على الدرج حتی بلغ باب المنزل فدس المفتاح في قفله» وي إلى 
الداخل مستنشمًا رائحة الطعام الشهية التي تعبق الأجواءء تحركت معدته 
متأثرة بالراحة» بالطبع لم يخلو المنزل من الأصوات المتداخلة للحديث النسائي» 
هز رأسه متعجّا من قدرتهم العجيبة على الثرثرة وأداء العديد من الأعال في 
سلامو عليك يا أهل الدار 

ردت عليه جليلة بنبرتها الحانية: 

وعلیک السلام يا ابني» ۵ دقايق والأكل هايكون جاهزء الشوربة بتغلي على 
النار SO‏ 

قاطعها مشيرًا بكفه: 

براحتكمء أومال فين زين؟ 

ردت عليه تلك المرة عواطف وهي تحمل الصحون الفارغة بيدبها: 


رد عليها مازحًا: 





من دلوقتي قاعد وسط البنات» أنا عاوز عضمه ينشف» ومايبقاش عيل 
طري! 
اعترضت عليه جليلة قائلة بجدیة: 


ده راجل ابن راجل ومن ضهر راجل 


هتفت أسيف برح وهي تدنو من زو حا: 


ده أبو الرجالة كلهم! 

حدق منذر في وجه زوجته البشوش غامرًا لها: 

حمين يشهد ليه زیک؟ 

ابتسمت له بنعومة محببة لقلبه, طوق كتفيها بذراعه متبادلاً معها غزلاً متواريا 
جعل ومها یلتهب بسخونة واضحة» عضت على شفتها السفلى بحياء جلي » 
فاستمر في مداعبة أذنها بكلماته الساحرة» لكن أخرجتها جليلة من لحظته| 


الخاصة صائحة بجدية: 

الا أوام زمانت خطيب نيرمين جاي! 

عبس وجه نوعًا ما من ذكر اسمهء شعرت أسيف بتبدل تعابيره» وحاولت ألا 
تظهر تأثرها بذلك» أضافت عواطف بابتسامة متسعة: 

ول مرة يشرفنا الضاكتور نبیل 

ضاقت نظرات منذر نحو زوجته وهو يسألها بتجهم: 





انتو عزمتوا السمج ده هنا؟ 


ردت عليه بصوت خفيض وهي تشبر بحاجبيها مستنكرة نفوره الغير مبرر 


منه: 

مش هايبقى جوزهاء وبعدين هو 

قاطعها محذرًا بصرامة: 
INE‏ 

ردت بدلال وهي تطالعه بنظراتها العاشقة: 


ل توبة من دي النوبة! 


ضها أكثر إلى صدره مبديا إتجابه بطاعتها له. ثم سار معها نحو طاولة الطعام» 
في حين دست بسمة الطعام في فها وتناولته بشراهة تجيبة» هتفت من بين 


-مش قادرة! طعمه يجان 

تبعها دياب حاملاً صينية البطاطس الساخنة ناظرًا لها بتأفف وهي تتاذذ 
باستمتاع بقطع الطعام الشهية. أخفض نظراته نحو بطنها النتفخ قائلاً بسخرية: 
ارحي كرشك شوية» هاتبلعينا بعد كده! 

نظرت بسمة إلى حيث يشير فتعقدت تعبيراتها بضيق» تلاشت ابتسامتها 
لبحل التبرم على ثغرهاء صاحت فيه بحدة طفيفة: 





لكزها برفق من كتفها قائلاً: 
ده زي ۳ دقات كده! 


نظرت له شزرا وهي ترد: 

ماتبقاش رم 

أضافت جليلة بنبرة ودودة وهي تربت على ظهر زوجة ابنها الأصغر: 

سحقها تاکل وتتبسط» دي حبلى وفها روحین بتكبرء ماشاء الله ربنا معاها 
ويعينها 

رد علا دياب بعبوس زائف: 

-ادعيلي أنا يامهء أنا مش ملاحق! 

ككرت ضاحكة وهي تقول: 

-العيال بيجوا برزقهم» وانت ماشاء الله عليك» ربنا فتحها في وشك ويزيادة 
رد بصوت خفيض وهو يفرك مؤخرة عنقه: 

-ماهو واضح» جوز من أول مرةء أومال لو طولت شوية» هاجيب كام ؟! 
انتبه الجميع لوقع دقات عكاز الحاج طه على الأرضية الصلبة والمصحوبة بصوته 
الخشن وهو يقول: 

اح... يالا يا جاعة 





ردت عليه جليلة: 
حاضر يا حاج 


وما هي إلا لحظات وتجمع حول مائدة الطعام جميع أفراد العائلتين» ترس 
الطاولة الحاج طهء وجلست على يمينه زوجته جليلة التي ظلت واقفة على 
قدميها تقدم ما أعدته من مأكولات شهية للجميع» وعاوتتها عواطف التي 
جلست إلى جوارهاء في حين جلس منذر في الجهة.المقابلة لأبيه وإلى ساره 


زوجته سیف التي كانت تختلس النظرات إليه بين حين وأخر حیفا يداعب 
ساقها بقدمه فتبتسم له بحياء محذرة إياه من كشف آمرهیا. لكنهكان مستا 
بغزلم| الصبيانيء جلس دياب على يسار والده وإلى جواره نبيل وخطیبته» 
وبالطبع لم تکف عواطف عن تحفيز زوج ابتها المستقبلي لتناول ما أذ وطاب 
من الأطعمة المنزلية المعدة بالسمن البلدي» في حين فضلت بسمة الجاوس 
على الأريكة لتشعر بالاسترخاء وقد ساقم المتورمتين دون حرجء مررت 
أسيف أنظارها ببطء على أوجه امحیطین بها شاعرة بفرحة لا توصف. لقد 
منحها الله عائلة كثيرة تفخر بهاء وعوضها بزوج محب ومخلص بذل ما في وسعه 
لمحو آثار ما عانته من ماس موجعة» ورزقها طفلاً زين حياتها ببراءته 





اکا سا گر / 
2529 ۰ 


وضحكاته التي ثنسي أي هوم وأحزان» تهدت بارتياح مقنية في نفسها أن 


الاعیال السابقة للكاتبة منال سام : 
الأعال الالكترونية: 


دعني أحطم غرورك 
- رهان رجه الأسد 
الفريسة والصياد - الجزء الأول 
خطأ لا یکن إصلاحه ( رفقاً بالقوارير ) 
فريسة غلبت الصياد - الجزء الثاني 











الراك .. مال رسام 


فراشة أعلى الفرقاطة - الجزء الأول 
دمية لعنها الحب ( نوفيلا قصيرة ) 


- كتاب الحب ( نوفيلا قصيرة ) 


سيدرا ( نوفيلا ) 
وجه لا يصدأ أبنا ( نوفيلا قصيرة ) 


اليوميات الرمضانية ( نعمل إيه في أماني» حتى مطلع الفجرء في بیتنا بطةء 
خير يعودلك شر يرجعلك ) 


أربعة شكلوا حياتها ( رواية شرقية ) 
شهد الأفاعي ( رواية شرقية ) 


- كبرياء رجل شرق ( نوفيلا قصيرة ) 


راسين في الحلال 

ذئاب لا تعرف الحب ( الجزء الأول ) 

ذئاب لا تغفر ( الجزء الثاني ) 

وانحنت لأجلها الذئاب ( الجزء الثالث ) 

فتاة الکومبو ( نوفيلا قصيرة ) 

ميري يتحدى ملكي ( يوميات رمضانية مشتركة ) 
وبتي منها حطام آتی ( عمل روائي مشتزك ) 
دواعي أمنية .. مشددة 


ذو الوشم (قصة قصيرة) 





2531 الراك .. مال رسام 
- أطياف عابثة (قصة قصيرة) 


- قبضة من أثرها (قصة قصيرة) 


- المكتوب الأخير (قصة قصيرة) 


الروايات الورقية: 


- كلارا (عمل مشترك مع حنين الحسيني) عن دار إبداع 
- ذثاب لا تعرف الب (الجزء الأول) 








